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لأبي البركـات ) المستـصفى(ُقمـت بتحقيـق قـسم العبـادات مـن كتـاب  في هذه الرسـالة
عـلى ; بهـدف إخـراج هـذا الجـزء مـن الكتـاب )هــ٧١٠ت(عبداالله بن أحمد بن محمود النـسفي 
 . ; ليستفيد منها طلبة العلم وعموم المسلمين ِّأقرب صورة وضعها عليه مؤلفه

ِّ تكونت الرسالة من مقدمـة, وقسمين, وخـاتمة وقد َّ. 
 .ُفقد بينت فيها أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, وخطة البحث فيه : ِّأما المقـدمة 

 : فقد احتوى على خمسة مباحث : وأما القسم الأول 
ُتحدثت فيهما بإيجاز عـن الإمـام أبي القاسـم الـسمرقندي, وعـن مختـصره :  الأول والثاني

 ).لفقه النافعا(
). المستـصفى(النـسفي صـاحب فكتبت فيه نبذة عن الإمام حافظ الدين : أما الثالث 

 ). المستصفى(َّعرفت فيه بكتاب : والرابع 
دراسة اسم الكتاب, ونسبته للـشارح, : كان في مقدمة التحقيق, وتضمن : والخامس 

ــع في ال ــنهج المتب ــق ووصــف النــسخ المعتمــدة للمخطوطــة, وتفــصيل الم تحقيــق والتعلي
 .والتخريج 

ًفقد اشتمل عـلى الـنص المحقـق, وهوقـسم العبـادات كـاملا : وأما القسم الثاني  كتـاب (ِّ
 ).الطهارات, وكتاب الصلاة, وكتاب الزكاة, وكتاب الصوم, وكتاب الحج

ُقيدت أهم نتائج البحث, وذكرت بعض التوصـيات والمقترحـات, :  وفي خـاتمة الرسالة ُ َّ
   .ًالكتاب بفهارس متنوعة ; خدمة له, وتيسيرا على القارئ ُثم ألحقت 
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The Abstract Of The Research 
Research Title achieving the worships section of the 

book(ALMSTSFI) ABU AL-BARAKAT ABDULLAH AHMAD AL-
NASAFI (D.710AH 

The gool of the research the purpose of this research to bring this 
part of the book at the earliest status and placed him composed for the 
benefit of science 

And the general Muslims. 
The research consisted of an introduction, and two parts, and 

aconclusion. 
The introduction:it has demonstrated the important of the 

subject,and the reasons for his choice,and faithful to the research plan 
and the approach taken by. But the first and section it contains five 
section. 

The first and second two talked briefly about IMAM ABU QASIM 
SAMARGANDI,jurisprudence beneficilal 

The third I wrote an overview of the faithful Imam Hafiz uddin 
Nasafi owner Almstcefy and fourth the book known loyal Almstcefy 
and fifth He was at the forefront of the investigation, and included: the 
name of the study authors, and its ratio to the commentator, described 
the certified copies of the manuscript, and detail the approach taken in 
the investigation, suspension and graduation. 

But the second section: the text contained a detective and 
conclusion included on the most important search results and some of 
the recommendations and proposals. 

Then caused a variety of book catalogs, and the convenience of the 
reader. 

 
 Researcher supervisor the research 
Ahmed Mohamed Saad Al-Ghamdi A. D. Abdallah Musleh AI-thmali 
 

dean of the college 
A. D. Saud Ibrahim Al Shuraim   
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ً لا اعـتماد إلا عليـه, ولا توفيـق إلا بـه, أحمـده حمـدا كـما ينبغـي لجـلال لـذي ا اللهُالحمد ُ ُ ّ ّ
ّ من لا حـول لـه ولا قـوة إلا بـه , وأسـتهديه بهـداه َوجهه وعظيم سلطانه, وأستعينه استعانة

ُ مـن أنعـم بـه عليه,وأسـتغفره لمـا أزلفـت وأخـرت,ُّالذي لا يـضل ّ وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ُ
عليـه وعـلى آلـه وأصـحابه وسـلم  صـلى االله ,ًه لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسـولهَوحد

 : أمـا بعد . وسائر أتباعه
َعلـم لاَّ فإنـه " ْ ْمـن ُأشرف وصـفاته االلهبــ العلـم َبعــد ِ ْبعلــم َّالمـسمى وهــو ,الفقـه علــم ِ ِ ِ 
; إذ لا سـبيل الكتـب وأنـزل الرسل,االله  بعث له ,ِوالأحكام الشرائع ِوعلم ,والحرام الحلال

ُإلى معرفته بالعقل المحض دون معونة السمع  النـوع هـذا على ِّالحض في ُوالآثارُوالأخبار .. .َ
ْمن ُأكثر العلم من  .)١("تحصى أن ِ

في  قـال حيث  االله لأمرً امتثالا وتعليمه; ُّتعلمه في ُالعلماء َدأب ,الفقه علم شرف جللأو
ــــريمكت ــــه الك  I¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë: اب

Ì Í Î ÏH)النبـي مـن بـه البـشارة سمعوا الذي بالخير لفوزا في ورغبة ,)٢  
 . )٣("ينِّالد في هُهِّْقفَيُ اًخير هِِب االلهُ دِرِيُ نْمَ": ه والترغيب فيهُّقال في فضل التفق حين

ًالعلوم الإسلامية حظا من حيـث ر أن علم الفقه كان أوفر ِّوإن من نافلة القول أن نقر
ً الذي يعتبر أساسا وقاعدة لهذا العلم, ويربط,ّتراثه المدون  خلف الأمـة بـسلفها, وهـو عـلى ً

ٍ ميراثا, لا يزال يحمل في كثير من جوانبه معنى اكونه  طرح لابتكار والتجديد, بل إنه بادر إلىً
ًورون مجـرد وقوعهـا فـضلا عـن العديد من القضايا في زمن كان الناس فيـه لا يتـصودراسة  ّ

 اللفتات والإشـارات التـي يمكـن الانتفـاع بهـا في دراسـة دت فيه كثير منجُِما وكدراستها, 
 .النوازل الجديدة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢بدائع الصنائع   )١(

 ).١٢٢(سورة التوبة من الآية   )٢(
ًباب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين, برقم , أخرجه البخاري في كتاب العلم, متفق عليه من حديث معاوية   )٣(

 ).١٠٣٧(, ومسلم في كتاب الزكاة, باب النهي عن المسألة, برقم )٧١(
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ُ ممـا خلفـه لنـا أ, الناظر إلى ذلك التراث الفقهي العظـيموإن اء الأجـلاء ـلئـك العلمـوّ
ً تعلما وتعليما, ليجد ِالذين أفنوا حياتهم في العلم أن أكثره لا يزال حبيس الخزائن والمكتبات, ً

ّ, عـلى الـرغم مـن أهميتـه, وكـون بعـضه أصـلا في الفـن الـذي  للتلف والـضياعبل ومعرض ً
 .يتناوله

 النفيس, أن نعتـز ونفتخـر ما آل إلينا من هذا التراثومن هنا كان الواجب علينا تجاه 
ّبه أولا, ثم نعمل على المحافظـة عليـه بإحيائـه, وتيـسير  سـبل الاسـتفادة منـه; خدمـة للعلـم ً

َّوأهله, ووفاء لأولئك العلماء المخلصين, وخاصـة في هـذا الوقـت الـذي يتعـرض فيـه أبنـاء 
   .ار وموجات متتابعة من التشكيك في تراثهمَّالأمة الإسلامية لسيل جر

) هــ١٥٠ت (~ثابت  بن ُّالنعمان وما من شك في أن مذهب الإمام التابعي أبي حنيفة
ْد من المذاهب الفقهية المعتمدة, التي كتب لها القبول, وحظيـت بكثـرة الأتبـاع, بـل إنـه واح َ ُ ٌ

ًأولهــا زمانــا, وأوســعها انتــشارا, وأكثرهــا خــصوبة في تراثــه الفقهــي; حيــث نــال مــن عنايــة  ً ُ َّ
 .الفقهاء مالم ينله مذهب فقهي آخر

ُوبعــد أن قــصدت كتــب الفقــه الحنفــي لتكــون مجــال عمــلي, بــدهــذا,  أت البحــث في ُ
ًفهارس مخطوطاته المحفوظة في كثير مـن المكتبـات, لعـلي أجـد كتابـا نافعـا, ذا قيمـة علميـة,  ً
ِّومكانة فقهية, فاستوقفني الكثير من العناوين, وكنت في جميعها أبـدأ بالبحـث عـن المؤلـف 

المكتبـة ِّومنزلته بين الفقهاء, ثم عن الكتاب ومزاياه وما سوف يقدمه من إضـافة جديـدة إلى 
 : ُ ومرور مدة ليست بالقصيرة, اخترت كتاب, وبعد الاستخارة والاستشارة,الفقهية

FאE 
ّلمؤلفه خاتمة المجتهدين في المذهب, الإمام العلامة  َّوهو من الشروح المهمة والمعتمدة, َّ

َ, شرح فيه مختصر )هـ٧١٠ت(ِّحافظ الدين عبداالله بن أحمد النسفي  َ  للإمـام ) النـافع الفقـه( َ
َأبي القاسم محمد بن يوسف الحسني السمرقندي   ).هـ٥٥٦ت(َ

ِوحافظ الدين النسفي صاحب هذا الكتـاب مـن كبـار فقهـاء الحنفيـة, فقـد ضرب في 
ًعلم الفقه خاصة بسهم وافر, تأليفا وتحصيلا, ونقدا وتحليلا, وكان إلى جانب ذلـك مفـسرا  ً ًِّ ً ً َّ

ًمتقنا, وأصوليا بارعا,  ً ً  .َّحتى أقر له بذلك مشاهير العلماء الذين جاؤوا من بعدهُ
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ولعل مما ينبغي تقديم ذكره هنا, أن الإمام النسفي من الفقهـاء القـادرين عـلى التمييـز 
 الذين من شأنهم أن ,بين القوي والضعيف, وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة

 .)١(روايات الضعيفةلا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة, وال
َّوهو في شرحه هذا, وفي سائر مؤلفاته تنبه للخلل الـذي وقـع فيـه كثـير مـن متـأخري 
الحنفية حين خلطوا ما أفتى بـه المتـأخرون في كتـب الفتـاوى والنـوازل والواقعـات بمـسائل 

 .)٢(ظاهر الرواية من غير تمييز بينها, تنبه لذلك فتجنبه
 فهو مـن الكتـب الفقهيـة المهتمـة بالأدلـة )المستصفى ( و أما كتابه الذي بين أيدينا وه

وتوجيهها, وتوضيح طرق الاستدلال منها, وبالتأصيل للمسائل والتقعيد لها, وبالتعمق في 
ِّتحليل المسائل وما يحيط بهـا, عـن طريـق إيـراد الإشـكالات وحلهـا, واسـتخدام الأسـاليب  ُ

الاعتراض والجواب على ذلك, وفي هذا دلالـة الافتراضية الجدلية التي تقوم على السؤال أو 
 . ُعلى بعد نظر الشارح, ودقة فهمه, وسعة أفقه

 ولدافع الرغبة في ممارسـة فـن تحقيـق النـصوص, وإحيـاء ,لأجل هذه الأمور وغيرها
َّالتراث الإسلامي; وبما أن علم التحقيق علم له فوائد جمة َ ً إذ إنـه يجعـل المتـصدي لـه باحثـا ;ٌ

ًومحققا في ِّ آن واحد, ويوقف المحقق على علوم كثيرة ليست في مجال التخصص فحـسب بـل ِّ
ّ فقد أحببت أن تكون رسالتي للدكتوراه في هـذا الفـن; لأشـارك ,تتعداه إلى غيره من العلوم

 ;ُ لعلي بهذا أكـون قـد قمـت بـشيء مـن الواجـب,في إخراج جزء من تراثنا الإسلامي الخالد
 عـلى هـذا  والثـواب الجزيـل مـن االله ,ة في نيل الفضل العظيمخدمة لتراثنا الفقهي, ورغب

 .العمل
ُإذا مات الإنسان انقطع عنه عملـه  ": قوله  على ًتعليقا ~)٣(يقول الحافظ المنذري َُ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢, شرح عقود رسم المفتي ص ١/٤٢الطبقات السنية : ينظر  )١(

 .١٤ −١/١٣شرح عقود رسم المفتي : ينظر  )٢(
 كـان عـديم النظـير في , الملقـب بالحـافظ المنـذري,ي الـشافعيأبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداالله المـصر  )٣(

 حجة في الفقـه والعربيـة ً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله, إماماًمعرفة علم الحديث على اختلاف فنونه, متبحرا
 .)هـ٦٥٦ت( .ومختصر صحيح مسلمالترغيب والترهيب, وشرح التنبيه, : من مؤلفاتهوالقراءات, 

 .١/٣٥٥حسن المحاضرة , ١/٥٠٥, طبقات الحفاظ ٢/١١٢لشافعية لابن قاضي شهبه طبقات ا: ينظر  
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ٍإلا من ثلاثة َ ٍإلا من صدقة جارية: َ ٍَ َ َِ َ ْ أو عل,َ ِم ينتفـع بـهـِ ِ ُ َُ َ ْ ُأو ولـد صـالح يـدعو لـه , ٍ ْ َ َ ٍَ ِ ٍ : , قــال)١("َ
َقرأه من وأجر أجره له ِالنافع العلم ُوناسخ"  ُّخطـه بقـي مـا بعـده, مـن بـه عمل أو هَنسخ أو َ

َّمما النافع غير ُوناسخ وأمثاله, الحديث لهذا به; والعمل  مـن ُووزر ُوزره عليـه ,َالإثم ُيوجب ِ
 . )٢("به ُوالعمل ُّخطه بقي ما بعده, من به عمل أو نسخه أو قرأه

  

אאW 
َبعد أن تقـدمت ومعـي أخـوان فاضـلان إلى مجلـس قـسم الدراسـات العليـا الـشرعية  َ ُ َّ

قـسم (: ُبطلب تحقيـق هـذا الكتـاب, وتمـت الموافقـة عليـه, اخـترت القـسم الأول منـه وهـو
 .  كتاب الحجِ, ويبدأ من أول الكتاب إلى آخر)العبادات

 אאW 
ْ المعــروف عــن أتباعــه )٣(في الماجــستير كانــت في المــذهب الظــاهريأن رســالتي  -١

ّالتهيب من الرأي, ورفض القياس, والوقوف عنـد النـصوص وشـدة التمـسك بظواهرهـا, 
ُفحرصت أن تكون رسالتي في هذه المرحلة في المذهب الحنفي, الـذي اشـتهر بـاهتمام علمائـه 

أكثروا من استعمال الرأي والقياس فيما ّبالغوص في معاني النصوص, والتعرف على عللها; ف
ُلا نص فيه; ولا شك أن لكل من المدرستين مجال وميدان, فحاولت الاستفادة من المنهجين  ّ

 التوسـط كل في مجاله, ومسك العصا من المنتصف في توجيه الفكر وطريقة الاسـتنباط, فـإن
   ., ومنهج علمي رشيدفي الأمور مطلب شرعي سديد

ًمع ما ناله من عناية كثير من علماء الحنفيـة, شرحـا ونظـما ) لفقه النافع ا(  أن متن -٢ ً
 ًشرح إسـهاماهـذا الـعل تحقيـق  مما يج,شيء منهالنا رج ّإلا أنه لم يخًوإيضاحا لألفاظه الغريبة 

  . في إخراج أهم شروحهًكبيرا

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦١٣( في كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, برقم أخرجه مسلم عن أبي هريرة   )١(

 .)١/٦٥ (والترهيب الترغيب  )٢(

 .ً قسم العبادات, جمعاودراسة في~القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم : وكان عنوانها  )٣(
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ضيف  وتحقيقـه يـ, ولم يطبع أو ينـشر بـأي طريقـة,ً أن هذا الشرح لا يزال مخطوطا-٣
ًإلى مكتبة الفقه الحنفي مرجعا فقهيا أصيلا ً ً.   

 بالإضـافة إلى أهميـة هـذا الـشرح بـين , مكانة الشارح وشهرته بـين علـماء الحنفيـة-٤
ً وهـو أيـضا ,َّكتب الفقه الحنفي; فإنه مـن الكتـب المهمـة والمعتمـدة في المـذهب بـصفة عامـة

ير واحد من الباحثين المعاصرين ممـن ; كما شهد بذلك غ)الفقه النافع ( أجود شروح مختصر 
 .)١(اطلع عليه
 أما عن اختياري للقسم الأول من الكتاب وهو قسم العبادات; فلكونها أهم من -٥

  :Ic d e f gلم يخلــق الــدنيا وأهلهــا إلا لهــا, قــال  غيرهــا, فــإن االله 
hH)تها , فهي أهـم شيء في حيـاة المـسلم, وعليهـا مـدار حياتـه ومـصيرها, وبـسلام)٢

 . ويسلم له كل شيء,وصحة أدائها يسعد المرء في الدارين

 אW 
 : تستدعي طبيعة هذا العمل تقسيمه إلى قسمين

  : ويتضمن خمسة مباحث، قسم الدراسة: القسم الأول 

אאWאאאFאאKE 
 : مطالبثلاثة وفيه 

 .اسمه ونسبه: المطلب الأول  
 .ثناء العلماء عليه و,مكانته العلمية: المطلب الثاني  
 . ووفاته,مؤلفـاته: ثالثالمطلب ال  

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧١, وأحمد النقيب في كتابه المذهب الحنفي ١/٦١صرّح بهذا الدكتور العبود في مقدمته للفقه النافع   )١(

 )٥٦(سورة الذاريات الآية   )٢(
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אאWFאאKE 
 : لباطثلاثة موفيه 

 .قيمته العلمية: ولالمطلب الأ
 .منهج المؤلف فيه: المطلب الثاني
 .الشروح والأعمال التي خدمته: الثالمطلب الث

: , وهــو)الفقــه النــافع( لكــون محقــق ;ُوقــد اختــصرت الحــديث في هــذين المبحثــين* 
  .إبراهيم بن محمد العبود, قد استوفى الكلام عنهما في مقدمته, والكتاب مطبوع ومتداول.د

אאWאאאFאKE 
 : مطالبخمسة يه وف

 ).الحالة السياسية والعلمية ( عصره : المطلب الأول
 . وولادته ووفاته,اسمه ونسبه: ثانيالمطلب ال
 .ذهـتلاميو ,هـشيوخ: لثالمطلب الثا
 .ثناء العلماء عليه و,مكانته العلمية: رابعالمطلب ال
 . ومؤلفـاته,علومه ومعارفه: امسالمطلب الخ

ــضاُكــما اختــصرت الكــلام *    ــاحثين قــد توســعوا في ;ًفي هــذا المبحــث أي  لكــون الب
 .)١(َّمقدمات كتب الإمام المحققة في التعريف به

 ــــــــــــــــــــــــ

َومن ذلك مقدمات الرسائل العلمية المقدمة من عدد من طلبة العلم بجامعة أم القـرى, في كتـابي  )١( ك التنزيـل مـدار: َّ
َّوحقائق التأويل, وشرح المنتخب في أصـول المـذهب, وكـذا مقـدمات الرسـائل العلميـة المقدمـة إلى المعهـد العـالي 

 .الكافي شرح الكافي, وغير ذلك: للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تحقيق كتاب



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٢ 

אא٧١٠אFאאE 

אאאWאFאKE 
 : مطالبخمسة وفيه 

 .أهمية الكتاب ومنزلته العلمية: ولالمطلب الأ
  . ومدى اعتماد من جاء بعده عليه,مصادر الكتاب: المطلب الثاني
 .مصطلحات الكتاب والمقصود منها: المطلب الثالث
 .منهج الشارح وأسلوبه في الكتاب: المطلب الرابع

 .تقييم الكتاب: المطلب الخامس
אאWאK 
 : وفيه ثلاثة مطالب

  .شارحونسبته لل ,كتاب الاسم: المطلب الأول
 .هافصوو ,نُسخ الكتاب المخطوطة: المطلب الثاني

 .والتعليق والتخريج التحقيق  المتبع فينهجالم: ثالثالمطلب ال
النص الـمحقـق :  القسم الثاني

ُ ّ
.  

ًوهــو قــسم العبــادات كــاملا ; كتــاب الطهــارات, وكتــاب الــصلاة, وكتــاب الزكــاة, 
  . وكتاب الصوم, وكتاب الحج

  

אW وبعض التوصيات والمقترحات,وتتضمن أهم النتائج . 
  

אWومـساعدة ,لدلالة على محتوى الكتـابُ ألحقت الكتاب بفهارس علمية; ل 
 .القارئ في الوصول إلى مراده بيسر
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æbÏ‹Çë@‹Ø’@òàÜ×@ @
 

ُكثيرون هـم الـذين آزروني وسـاعدوني ووقفـوا بجـانبي حتـى أنجـزت هـذا العمـل, 
ُ سـطرت ًجميعا مهـماِّوكلهم يستحقون الذكر والشكر, لكنني لن استطيع ذكرهم ومكافأتهم  َّ

 ويكفيهم أن مـا جـادوا بـه وبـذلوه يعلمـه االله من مشاعر الشكر والثناء; لأن المقام لا يتسع,
, وأسأله أن يجزيهم الجزاء الأوفى . 

ْغــير أن نفــسي أبــت أن أتجــاوز هــذا الأمــر حتــى أخــص بالــذكر بعــض أهــل الفــضل  َ
ِّوالمكرمة; لتأكد حقهم ُّ ُ ْ ِّ وتعين برهم,َْ ُّ َ   : فأقول,َ

َّإن أحق − َّ أوجـب االله تعـالى عـلي نْمَـ – بعد شكر االله تعـالى − من أتوجه إليه بالشكر َّ
جميـع  الأثـر البـالغ في مالهـولازال ي الكـريمان, اللـذان كـان اوالدشكرهما بعد شكره , وهما 

ويرفـع درجتهـا,  أن يحفظهـما,  ه الجـزاء, وأسـألأحـسنّجزاهما االله عنـي , فحياتيمراحل 
ُويمد في عمرهما على طاعته ُ  .صحة وعافية وهما في َّ

َ بتسطير أرقى معاني الشكر والثناء لزوجتـي المخلـصة, وإخـواني الأوفيـاء,  ثم أثني− ِ
ًفقد كانوا لي عونا وسندا على إتمام دراستي, وإنهاء رسالتي, فشكر االله لهم, وجمعنـي وإيـاهم  ً

 .ووالدينا في جنات النعيم
شيخي ًضل مقرونا بأسمى معـاني الـشكر الجزيـل والثنـاء الجميـل لـأعترف بالفكما  −

ّالـذي تفـضل بقبـول الإشراف عـلي  فيعبداالله بن مصلح الـثمالي, / فضيلة الأستاذ الدكتور َ ّ 
ِّمشرفا ناصحا, ومدقهذه الرسالة, فقد كان  ً ًقا فاحصا, وخلوقا متواضـا,ً ً ً  أن  فأسـأل االله ً

 .يبارك له في عمره وعمله, وأهله ومالهالعطاء, وأن يجزل له المثوبة و
 : ٍثم أتوجه بأصدق معاني الشكر والتقدير إلى كل من 

 وأسـأل االله لهـم ,َأصحاب الفضيلة لجنة المناقشة على قبولهم مناقـشة هـذه الرسـالة) ١
 .العون والتوفيق

ــدين, ) ٢ ــشريعة وأصــول ال ــة ال ــد كلي ــذكر عمي ــد, وأخــص بال ــك خال ــة المل جامع
محمـد بـن إبـراهيم الغامـدي; لـسؤالهم .  عـلي فقيهـي, ورئـيس قـسم الفقـه, دموسى بن.د.أ
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  ., فجزاهم االله عني كل خيرهتمديداءات الابتعاث والدائم عني, وتيسيرهم لإجر
ُ سـعدت , التـي كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلاميةممثلـة في جامعة أم القـرى, )٣

 .يهاالدراسة فُونلت شرف ّبالتشرف بالانتساب إليها, 
عبدالعزيز بن علي بن أحمد الغامدي, المحاضر بكلية اللغـة العربيـة / الأخ الأستاذ) ٤

ُبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفـضله بمراجعـة وتـصويب مـا قمـت بـه مـن 
َّضبط النص المحقق, فشكر االله سعيه     . وأدام نفعه,ِّ

 الأسـاتذة الأجـلاء, والـزملاء  لإنجـاز هـذا البحـث مـننيوساعدأعانني ّ كل من )٥
عــلي بــن هاشــم الزبيــدي, ويحيــى بــن محمــد : وأخــص مــنهم الأخــوين الفاضــلينالأوفيــاء, 

عسيري, اللذين شاركاني في تحقيق هذا الكتـاب, فأشـكرهما عـلى مـا بـذلاه معـي مـن جهـد 
ومال في سبيل الحصول على أفضل النسخ الخطية للمخطوط, وللوصول إلى موارد الكتـاب 

ًقدماه لي أيـضا مـن آراء ونـصائح لتخطـي مـا اعترضـني مـن ما خطوطة والمطبوعة, وعلى الم
  .ّ االله عني خير الجزاءاّ مني الشكر والتقدير والوفاء, وجزاهممافلهصعوبات, 

ِّوالمودة لجميع من تقدم متأكدة  : ُ والدعاء مستمر, ولسان الحال والمقال ينشد,َّ
ــ ــ تُسْلَ ــــــستنْولكــَالحقــوقَتلــكىسَْأن ــــــأيهن أدري ُل َّب  )١(أُكــــــافي ّ

 
  

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ولم ينسبه لأحد١/٥٩نتحل في كتابه الم) هـ٤٢٩ت(أورد هذا البيت عبدالملك الثعالبي   )١(
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 : ًوختـامـا 
ُوتيسيره, أرجو أن أكون قد وفقت فيما قـصدت إليـه  توفيقه على  االله ُأحمد إذ نينإف ُ ِّ ُ

ُمن خدمة هذا الكتاب القيم, وحسبي أنني بذلت ما في وسعي, واجتهـدت أن أصـل بـه إلى  ِّ
, ًوآخـراً أولا الله والفـضل إليه, أصبو ما فذاك أصبت فإنأقرب صورة وضعها عليه مؤلفه, 

ّ ثـم استـسمح القـارئ الكـريم, فـما أنـا إلا بـشر ,ُأو زللت فأستغفر االله العظـيم ُأخطأت وإن
َأخطئ وأصيب, وليست العصمة إلا لمن عصمه االله  َ ِ,المتـصفح للكتـاب ": ً وقـديما قيـل ِ ُ ِّ

 .)١("ُأبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه 
َأرجو أن يقـع هـذا الكتـاب إلى مـن يـستر المعيبـة, ويـدرأ بالحـسنة الـسيئة, وأن  وأنا " َِ ُ َ ُ َُ

َأكفى إفراط َ ْ ِّ من ينطق عن الهوى, ويجهل أن لكل امرئ ما نوى ُ َ ُ")٢( . 
ِّووالديـه ومـصنفه  َّيخصني أن  هذا الكتابفي ينظر مَن لكل موصول والرجاء  بـدعوةَّ

 .ِّب العالمينالحمد الله رو .الغيب ظهرفي  صالحة

 
אLא 

אא 
 
 

   

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢, كما في الأعلام للزركلي )هـ٢٤٣ت(نُسبت هذه المقولة لأبي إسحاق إبراهيم بن العباس الصولي   )١(

ّدرة الغواص في أوهام الخواص, ص  )٢( ُ٤٣٣. 
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 )١(−  وفقـه االله−إبـراهيم العبـود / َّتقدمني بالحديث عن هذا المبحث والـذي يليـه, د
ترجمة وافيـة, اشـتملت عـلى جوانـب كثـيرة مـن ~   وترجم للإمام أبي القاسم السمرقندي 

ًتعريفا مبينا; اشتمل على وصفه, ومنهج المؤلف فيه, ) الفقه النافع ( َّحياته, كما عرف بكتابه  ًْ ِ ُ
ِّوقيمته العلمية, ولأن منهج التحقيق يملي علي أن أقدم بين يدي هذا الـشرح تعريفـ ّ اً بأصـله ُ

ًومؤلفه, فإنني سأمتثله وأعرف بهما في نبذة مختـصرة; تجنبـا للإطالـة والتكـرار, وذلـك وفـق  ِّ ِّ
  :العناصر التالية

 אIRHW 
ّهو محمد بن يوسف الحسني العلوي ََ َ َ المدني ال)٣(َ  .)٤(يسمرقندَْ

 W 
َّيلقب بناصر الدين َّ ويكنى بأبي القاسم,ُ ُ. 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

الفقـه ( ق كتـاب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العبود, الأستاذ بجامعة الملك سـعود بالريـاض, بتحقيـ: قام الدكتور  )١(
أصل هذا الـشرح, في رسـالة علميـة, نـال بهـا درجـة الـدكتوراة في الفقـه, مـن قـسم الفقـه بكليـة الـشريعة ) النافع 

 .بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

, ٢/١٩٢١, كـشف الظنـون ٧/١٤٩, الأعـلام ٢١٩, الفوائد البهية ص٢/١٤٧الجواهر المضية : ينظر في ترجمته  )٢(
 .٦/٩٤, هدية العارفين ١/٣٠٤, أسماء الكتب ٢/٢٥٧السعادة مفتاح 

 ., حيث يمتد نسبه إليهنسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   )٣(

ً وهي مدينة مشهورة بما وراء النهر, وتعتبر اليوم مـن أهـم المـدن نـشاطا في ,نسبة إلى مدينة سمرقند التي عاش فيها  )٤(
ْة, وتقع على الضفة الجنوبية لنهر السغد, على نحو جمهورية أوزبكستان الإسلامي  .ًميلا من بخارى) ١٥٠(ُّ

 .٥٠٦, بلدان الخلافة الشرقية ص٥٣٥, آثار البلاد وأخبار العباد ص٣/٢٤٦معجم البلدان : ينظر  
 .١٤٠وسيأتي توضيح الشارح لبقية نسب المؤلف في بداية الشرح ص  
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 ,ًواحدا مـن أئمـة الفقـه الحنفـي المـشهورين~   يُعتبر الإمام أبو القاسم السمرقندي 
 والـصلابة في ,ُ عرف عنه الـصدع بـالحق,ُّ والتدين والصلاح,المشهود لهم بالفضل والإمامة

ً بلغ في العلم مبلغا كبيرا,سبيله ً  فـبرع في , علمية رفيعة بين أقرانه وعلماء عـصره ونال منزلة,ْ
َّ وخلف لنا ثروة علمية كبيرة في مختلف العلوم, كالتوحيـد والتفـسير والحـديث ,علوم كثيرة

 .والفقه والأدب والتاريخ وغيرها
 وجلالـة , وغـزارة العلـم, ووصـفوه بالاجتهـاد, وأشادوا بـه,ولهذا أثنى عليه العلماء

 .ُ ما وقفت عليه من كلامهم في وصفه والثناء عليه وسأذكر فيما يلي,القدر
ُّ الـسيد الإمـام الأجـل ": قال عنه الإمام حافظ الدين النـسفي في مقدمـة هـذا الـشرح ّ

ِ جمـال العـترة,ِ رئيس أهل الـسنة, وارث الأنبياء والمرسلين,ناصر الدين , أبـو القاسـم بـن )١(َِ
ِ وبوأه صدر دار السلام,اهَّ وطيب مثو,يوسف الحسني المدني سقى االله ثراه َ  كما جعله صـدر ,ُ

 ."الأئمة في دار الإسلام 
 محمـد ": ُّ وتقدمـه في مختلـف العلـوم, يقول عن سعة علمه)٢(القرشي الوفاء وأبوهذا 
 .)٣("عالم التفسير والحديث والفقه والوعظ  ,إمام فاضل.. .ابن يوسف

 ــــــــــــــــــــــــ

: ولاده الذكور والإناث وإن سفلوا, وهذا هـو الأصـح والأشـهر, والمـراد هنـاأقاربه الأدنون, وهم أ: عِترة الرجل  )١(
 ., وهم أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاةعترة النبي 

 .٢/٦٧, غريب الحديث لابن الجوزي ١٢/٥٢٠, تاج العرس ٤/٥٣٨لسان العرب : ينظر  

ً كـان عالمـا فاضـلا جامعـا للعلـوم, ,نفـي الحمحي الدين عبـدالقادر بـن محمـد بـن محمـد بـن أبي الوفـا القـرشي  )٢( لازم ًً
الهدايـة, العنايـة في تخـريج أحاديـث :  لـه مؤلفـات كثـيرة, منهـاف,وصـنَّ س,َّودر فبرع في الفقـه,بالعلم الاشتغال 

 ).هـ٧٧٥ت( , وكتاب في التفسيروشرح معاني الآثار للطحاوي
 .١/٣٤٠فسرين للأدنه وي , طبقات الم٦/٢٣٨شذرات الذهب , ٣/١٩١الدرر الكامنة : ينظر  

 .٢/١٤٧الجواهر المضية   )٣(
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ِّيوسف الـسمرقندي فقيـه محـدث  محمد بن ": )١(الفيروز آباديويقول عنه مجد الدين 
 .)٢("واعظ 

 إمـام ": )٣(الكفـوي محمـود بـن سـليمان قال الـشيخ , وكريم شمائله,وعن عظيم قدره
 والثنـاء , لـه الاسـم المـشهور, جميـل العمـل, قـوي العلـم,ِّ جليـل المحـل, عظيم القدر,كبير

ــاق ــور الآف ــذكور في بطــون الأوراق وظه ــم والأدب,الم ــه في العل ــة , أوحــد أوان  وفي طريق
 .)٤("الخلاف والمذهب 

 , قـوي العلـم, إمام عظـيم القـدر": )٥(محمد بن عبدالحي اللكهنويوقال عنه الشيخ 
 . )٦(" له تصانيف كثيرة المنافع , مجتهد زمانه,أوحد أوانه في الأدب

  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

َمحمد بن يعقوب بـن محمـد بـن إبـراهيم الفيروزآبـادي, الـشافعي مهـر في اللغـة وغيرهـا مـن مجد الدين أبو الطاهر   )١( ََ
ّالفنون, ارتحل في طلب العلم, ثم درس وتصدر وظهرت فـضائله, مـن بـصائر ذوي القـاموس المحـيط, :  مؤلفاتـهّ

 .)هـ٨١٧ت(بلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ز في لطائف الكتاب العزيز, الالتميي
 .١/٣١٢طبقات المفسرين للأدنه وي  ,١٠/٧٩, الضوء اللامع ٤/٦٣طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر  

 .١/٢١ًنقلا عن مقدمة محقق الفقه النافع ) أ/٦٦(المرقاة الوفية   )٢(

 .)هـ٩٩٠ت(القسطنطيني الرومي الحنفي, أحد قضاة الحنفية  محمود بن سليمان الكفوى  )٣(
 .٦/٤١٣, هدية العارفين ٢/١٤٧٢كشف الظنون : ينظر في ترجمته واسم كتابه  

 .١/٢١ًنقلا عن مقدمة محقق الفقه النافع ) أ/١٨٣(أعلام الأخيار   )٤(

عمدة :  من مؤلفاتهالفقيه الحنفي, لهندي,نوي اه بن المولوي محمد عبدالحليم اللكيعبدالح بن محمدأبو الحسنات,   )٥(
 ).هـ١٣٠٤ت(الرعاية في حل شرح الوقاية, قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار, التعليقات السنية 

 .٢٤٨, وترجم لنفسه في التعليقات السنية ص ٦/٣٨٥, هدية العارفين ٤/٢٠٤إيضاح المكنون : ينظر  

 .٢١٩الفوائد البهية ص  )٦(
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 WW 
ُ ويمكـن ,مصنفات علمية كثـيرة في فنـون مختلفـة~    للإمام أبي القاسم السمرقندي

 : إجمالها فيما يلي
 .)١( وهو في علوم القرآن, كتاب الإحقاق−١
 .)٢( كتاب فتح الغلق في التوحيد−٢
 .)٣(ً ويذكر بعض من ترجم له أن له كتابا في أصول الفقه−٣

 :  وهي,همةَّوفي الفقه على المذهب الحنفي ألف أبو القاسم زمرة من الكتب الم
 .)٤( أو الجامع الكبير في الفتاوى, جامع الفتاوى−١
 .)٥( خلاصة المفتي−٢
 ., وهو أصل شرحنا هذا)٦( الفقه النافع−٣
 .)٧( القانون في فروع الحنفية−٤
 .)٨( المبسوط−٥

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٩٤, هدية العارفين ١/٢٣ًنقلا عن مقدمة محقق الفقه النافع ) أ/٨٣( أعلام الأخيار :ينظر  )١(

 .٤/١٦٨, وإيضاح المكنون ٦/٩٤نسبه إليه إسماعيل باشا في هدية العارفين   )٢(

 ٢/٢٥٧ذكره من ضمن مؤلفاته طاش كبري زاده في مفتاح السعادة   )٣(

 .٦/٩٤, وإسماعيل باشا في هدية العارفين ١/٥٦٥حاجي خليفة في كشف الظنون : وممن ذكره  )٤(

 .٦/٩٤, هدية العارفين ١/٧١٧, كشف الظنون ٢٢٠الفوائد البهية ص: ينظر  )٥(

 .٦/٩٤, هدية العارفين ١/٣٠٤, أسماء الكتب ٢/١٩٢١كشف الظنون : ينظر فيمن ذكره  )٦(

 .٢/١٣١٣ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون   )٧(

 .٢١, وابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي, ص٢/١٥٨٠ كشف الظنون ذكره عنه حاجي خليفة في  )٨(
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 .)١( يقع في مجلدين,ُّ مصابيح السبل في الفقه−٦
جـامع :  وهو مختـصر مـن كتابـه,فتوىمآل ال: ُ ويسمى, الملتقط في الفتاوى الحنفية−٧
 .)٢(الفتاوى
 .)٣( المنشور في الفروع−٨
 .)٤( الوافي−٩

 بــل ,ِّفي التــأليف عنــد هــذا الحــد مــن العلــوم~   ولم يقــف أبــو القاســم الــسمرقندي 
ِّتعداها إلى علوم أخرى لا غنى للعالم المتبحر عنها  . وهي, ولا تقل فائدة عما سبقها,ِ

 .)٥(رياض الأخلاق:  كتابَّ في الأخلاق صنف−١
 .)٦(بلوغ الأرب في تحقيق استعارات العرب:  وله في الأدب كتاب−٢
 .)٧(تاريخ بلخ:  وله من المؤلفات في علم التاريخ كتاب−٣
 . )٨( وله كتاب في الوعظ−٤

ِفهذه المؤلفات ذات العلوم المختلفة تـدل دلالـة واضـحة عـلى علـو مرتبـة هـذا العـالم  ِّ ّ
 لكـن هـذه المؤلفـات ومـع , المكانة العلمية العالية التي بلغها في سائر العلـوم ومدى,الجليل

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٠٤, أسماء الكتب ٢/٢٥٧, مفتاح السعادة ٢٢٠الفوائد البهية : ينظر  )١(

, كـشف الظنـون ١/٢٥ًنقلا عن مقدمة محقق الفقه النافع ) أ/٨٣(, أعلام الأخيار ٢/٢٦٣الجواهر المضية : ينظر  )٢(
١٨١٣, ٢/١٥٧٤. 

 .٦/٩٤, هدية العارفين ٢/١٨٦١كشف الظنون : رينظ  )٣(

: , وقال حافظ الـدين النـسفي في الـشرح٣/١٢١٢نسبه أبو القاسم لنفسه في كتابه الفقه النافع, في كتاب الدعوى   )٤(
 ." ~ الوافي اسم كتاب في الفقه للمصنف "

 حــاجي خليفــة في كــشف الظنــون , وذكــره٦/٩٤ذكــره بهــذا الاســم ونــسبه لــه إســماعيل باشــا في هديــة العــارفين   )٥(
 .رياضة الأخلاق:  باسم١/٩٣٨

 .٣/١٩٤, وإيضاح المكنون ٦/٩٤بهذا الاسم ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين   )٦(

 .١/٤٣مشايخ بلخ من الحنفية : ينظر  )٧(

 .١/٣٠٤, أسماء الكتب ٢/٢٥٧مفتاح السعادة : ينظر  )٨(
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َ أن أكثرها لما ير النور بعدّأهميتها إلا  ,الفقه النـافع:  سوى− حسب علمي −ُ فلم يطبع منها ,َّ
 ويخرجها , لها من طلبة العلم من ينفض عنها الغبارُ يهيئ وعسى االله أن,والملتقط في الفتاوى

ِ وينهلوا من معينها, لينتفعوا بهاللناس َ.  

 WW 
  ً كان شديدا على الحكام والعلماء~  أكثر كتب التراجم أن الإمام أبا القاسم ْرتكَذَ  

ّ ويـصدع بـه عنـد العامـة , ويعلنـه, فكان يقول الحـق, والذود عنه, والأمر به,في سبيل الحق
 ويـسير , الظـالمينَّ, وبخاصة من كان منهم يتقـرب للحكـامماء وأمام الحكام والعل,والخاصة

 , وبـسبب ذلـك لحقـه الأذى مـن خـصومه وشـانئيه, الخاطئة ويبرر تصرفاتهم,على أهوائهم
 .)١()هـ٥٥٦( وكان ذلك بسمرقند سنة ,ُفحبس حتى استشهد في سبيل االله

   
  

 ــــــــــــــــــــــــ

, الفوائـد البهيـة ١/٢٧ًنقلا عـن مقدمـة محقـق الفقـه النـافع ) أ/٦٦(ة الوفية , المرقا٢/١٤٧الجواهر المضية : ينظر  )١(
 .٢٨ −١/٢٧, مقدمة محقق الفقه النافع ٧/١٤٩, الأعلام ٢١٩ص
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ًإن لهذا المختصر الفقهي عنـد فقهـاء الحنفيـة شـأنا كبـيرا  فقـد , ومكانـة علميـة رفيعـة,ً
ِقبلوه واعتبر  وتوالـت , وأولـوه عنـايتهم,; واهتمـوا بـه)١(وه من الكتب المعتمدة في المـذهبَ

ًعليه الشروح والأعـمال, وأصـبح مرجعـا مهـما للفقهـاء عامـة  ولعلـماء المـذهب عـلى وجـه ,ً
 .)٢( ويرجعون إليه, ويستفيدون منه, يأخذون عنه,الخصوص

تمة بالدليل والتأصيل, فـإن ُكما أن هذا المختصر يعد من كتب الفقه الحنفي القليلة المه
 والأصـول , وآثـار الـصحابة, والأحاديـث النبويـة,ًالناظر إليه يجـده مليئـا بالآيـات القرآنيـة

  .والضوابط الفقهية
 في مواضع كثـيرة مـن هـذا الـشرح إلى اهـتمام ~وقد نبه الإمام حافظ الدين النسفي 
ن ذلـك مـا جـاء في كتـاب  ومـ, والتفريع عليها,صاحب المختصر بوضع الأصول والقواعد

 هذا دأب صاحب المختصر أن يـذكر في أول الكتـاب ":  حيث قال, في باب الجنايات,الحج
ًأو الباب قولا جامعا لما يشمله الكتاب  ً")٣(. 

َوقال في باب السلم َ ثم ذكر ": َّ  كـما هـو ,ًأصلا تتخرج منه المسائل] يعني أبا القاسم [ َ
 . )٤("دأب هذا الكتاب 

ّمل هذا المختصر ويزيد في قيمته أن مؤلفه نص في مقدمتـه عـلى أنـه حـرص أن ُومما يج ِّ ِّ
 العبـادات ,ً شاملا لمعظم الأبواب الفقهيـة,ًيكون هذا الكتاب جامعا لفروع المسائل وأدلتها

 ــــــــــــــــــــــــ

 . في معرض حديثه عن الكتب المعتمدة في المذهب٢/٢٥٧طاش كبري زاده في مفتاح السعادة : وممن ذكر ذلك  )١(

الإتقاني في غاية البيـان, وابـن الهـمام في فـتح : دوا من هذا المختصر, ونصوا على ذلكِومن أبرز الفقهاء الذين استفا  )٢(
القدير, وملا خسرو في درر الأحكام, وابن نجيم في البحـر الرائـق, وابـن عابـدين في حاشـيته المـشهورة, ومؤلفـو 

 .الفتاوى الهندية

 .٩٠٨المستصفى ص  )٣(

 ).أ/٢٥٢(مخطوط المستصفى   )٤(
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ً مقتــصرا عــلى ,ً بــدءا بكتــاب الطهــارة وانتهــاء بكتــاب الفــرائض,والمعــاملات والعقوبــات
ً بعيـدا عـن إيـراد المـسائل العويـصة ,ً, خاليـا عـن المـسائل النـادرة)١(الصحيح من الروايـات

 .)٢(الملتوية التي تقل الحاجة إليها
ًولا شك أن لهذه المزايا وغيرها مما لم يذكر قيمة واعتبارا عند أهل الاختصاص  ولهذا ,ُ

َنجد أن من الفقهاء من امتدح هذا المختصر  . وبين مكانته,َّ ونوه بمنزلته,ِ
 وهو أعلـم − ما ذكره شارحه حافظ الدين النسفي في مقدمته ,اء في الثناء عليهفمما ج

ٍ وسـماء ,ٍ إن كتاب النـافع في كثـرة جـواهره ودرره كبحـر لجـي":  حيث قال−وأدرى بما فيه 
 .)٣(" ورموز وإفادات , وكنوز وسعادات, وروضات جنات,ذات دراري

َ انظــر كيــف راعــى هــذا ": وقــال في مــوطن آخــر عنــد الكــلام عــن إحــدى مــسائله ْ
ُوبهذا يظهر الفقه.. .َالترتيب  .)٤("ُ والإيجاز ,ُ والرعاية,ُ والمتانة,ُ

 وكتاب النـافع في ":  ثم قال, من الكتب المعتبرة في المذهب)٥(طاش كبري زادهَّوعده 
 .)٦("الفقه قرأ عليه خلق كثير وشرحوه 

 .)٧(" نفع االله به الخلق الكثير , وهو المختصر المبارك في الفقه": وقال عنه الكفوي
 

 ــــــــــــــــــــــــ

ه الميزة من أهم علامات المختصرات المعتمدة في المذهب, وهي التي أخذ أصـحابها عـلى عـواتقهم أن لا وتعتبر هذ  )١(
 .٨١المذهب عند الحنفية لمحمد إبراهيم ص: ينظر. ّيذكروا من الروايات والأقوال إلا الراجح الصحيح

 .٧٠−١/٦٩الفقه النافع   )٢(

 .١٢٦المستصفى ص  )٣(

 .٦٥٥المستصفى ص  )٤(

ً كـان عالمـا بالفقـه والأصـول الـشهير بطـاش كـبري زاده, أحمـد بـن مـصطفى بـن خليـل,الخير, عصام الـدين, أبو   )٥(
ًكان بحـرا زاخـرا, منـْصفا, مـصنفا, مـن مؤلفاتـه: والتفسير واللغة, اشتغل بالقضاء, قيل عنه ً ً ًَ ُ الـشقائق النعمانيـة, : ُِ
 ).هـ٩٦٨ت(والمعالم في الكلام, وكتاب كبير في التاريخ 

 .٧١, التعليقات السنية ص١/٣٨٧ دنه ويطبقات المفسرين للأ, ٨/٣٥٢شذرات الذهب : نظري  

 .٢/٢٥٧مفتاح السعادة   )٦(

 .٢١٩الفوائد البهية ص: ًنقلا عن مقدمة محقق الفقه النافع, وينظر) ١٨٣−١٨٢(أعلام الأخيار   )٧(
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 .)٢("ٌ وهو مختصر يتبركون به ": )١(حاجي خليفةوقال عنه 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 تركـي, بحاثـة مـؤرخ ,خليفـة بالحـاج روفالمعـ ي,لبـج كاتـبالقسطنطيني الرومي, الشهير ب عبداالله بن مصطفى  )١(
منتخبات تواريخ دمشق, : , تفرغ في آخر حياته للتدريس, من مؤلفاتهالعثماني الجيش في كتابية أعمالا تولى صل,الأ

 ).هـ١٠٦٧ت(تقويم التواريخ, تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار 
 .١٩ السنية ص, التعليقات١/٤٦٩, كشف الظنون ٧/٢٣٦الأعلام : ينظر  

 .٢/١٩٢١كشف الظنون   )٢(
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منهجـه ) الفقـه النـافع ( في مقدمـة كتابـه  ~ ُلم يبين الإمام أبو القاسم الـسمرقندي
َّ فصل − وفقه االله − إبراهيم العبود / غير أن محققه وهو الدكتور ,التفصيلي الذي مشى عليه

َ وذكر بعض المآخذ عليه,َّ وبين بوضوح منهج المؤلف في كتابه,القول في ذلك َ. 
 ,َّل عـلى مـا بينـهِّ وأعـو,َّ فسأعتمد على ما سطره, والأكثر ملازمة له,ولأنه الأعرف به

 منه ممـا ظهـر لي مـن ّ وإضافة مالا بد,مع الاختصار والاقتصار على ما يكفي في إيضاح المراد
 :  وذلك في ضوء النقاط التالية,خلال معايشتي للمختصر

ّ في البداية أصدر هذا المنهج بأهم ما نص عليه المؤلف في مقدمته−   ِّ  حيـث بـين فيهـا ,ُ
ً فذكر أنه جعل هذا المختصر جامعا لأكثر الأحكام والمسائل, مـدعما ,ًبعضا من معالم منهجه َّ ً

 ,ً بعيـدا عـن المـسائل النـادرة,ً مقتصرا فيه على الروايات الـصحيحة,العقليةبالأدلة النقلية و
 كما ذكر بأنـه حـرص أن يكـون سـهل الأسـلوب, ,ًمجتنبا للفروع الصعبة التي لا حاجة إليها

 . )١(ًواضح العبارة, بعيدا عن التعقيد والغموض
ً, وغالبا ما يذكر حكـما  أما في عرض المادة الفقهية, فإنه يبدأ بذكر الحكم في المسألة−   ً

ًعاما, أو أصلا جامعا, ثم يتبعه بالفروع ذات العلاقة, ويستدل على المـسألة بآيـة مـن كتـاب  ًً
ً, أو حديث من السنة النبوية, وغالبا ما يذكره بالمعنى, كما يعتمـد في الاسـتدلال عـلى االله 

  .الآثار والقياس, ويهتم في مواطن كثيرة بتوجيه الأدلة
 ويـذكر ,في الخلاف, فهو يقارن في الغالب بين رأي الإمام أبي حنيفـة وصـاحبيه أما −

, كما يتوسع في المقارنة في بعـض المـسائل فيـذكر إلى جانـب رأي الحنفيـة ~ًأحيانا قول زفر 
 ومناقـشة الـرأي المخـالف , مع الاستدلال لكـل فريـق,ً وأحيانا رأي المالكية,رأي الشافعية

 مـن غـير توسـع , وعبـارات متقنـة, وكـل ذلـك بألفـاظ محكمـة, وترجيح مذهبـه,للمذهب
 .)٢(واستطراد

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠−١/٦٩الفقه النافع : ينظر  )١(
 .٥٨ −١/٥٧مقدمة محقق الفقه النافع : ينظر  )٢(
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, ثيندَْمى والمحــادَُ القــاهتمام مــن العلــماء والبــاحثين,بــ) الفقــه النــافع(مختــصر حظــي 

 مــن أبحــاثهم في كثــير منــه,واســتفادتهم , العلــماء وطلبــة العلــم إليــه فبالإضــافة إلى رجــوع
ّ, فإنــه كــان هنــاك مــن العلــماء مــن خــصه بالــشرح والبيــان, وبعــضهم قــصد إلى ودراســاتهم

ًتوضيح مسائله المشكلة وتفسير ألفاظه الغريبة, وقام آخرون بنظمه; تيسيرا لحفظـه والإلمـام 
  .به 

َ, التـي خـدمتالـشروح والأعـمال عليـه مـن ُوسأقيد فيما يأتي ما وقفـت  هـذا المختـصر َ
 : )١(ة خاصة, وهي على النحو التاليبصف

 .المنافع في فوائد النافع: , وسماه)هـ٦٦٥ت(أحمد بن عمر بن محمد النسفي  شرح −١
 .المنافع في فوائد النافع: , باسم)هـ٦٦٦ت(علي بن محمد الرامشي  شرح −٢
ّفي كتابنـا هـذا المـسمى ) هــ٧١٠ت( شرح حافظ الدين عبداالله بـن أحمـد النـسفي −٣

 .صفىبالمست
 .)هـ٧٥١ت(محمد بن إلياس المايمرعي  شرح −٤

 . عليهاًشرح) هـ٧٩٣ت(إن لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ُويقال
ًكان حيـا (أبو بكر بن محمود الحموي : َّ ووضح مشكله وشرح الغريب من ألفاظه−٥

 .في كتابه الهادي للبادي) هـ٦٢٨سنة 
 .)هـ٧٤٠ت(سلطان ولد المعروف بدين أحمد بن محمد بن جلال ال: مهظََ ون−٦
 ).هـ٧٥٥ت(أحمد بن علي الهمداني الشهير بابن الفصيح :  وكذا قام بنظمه−٧

 . لنا شيء من هذه الشروح والأعمالُلم يطبع أو يحققـ ومع الأسف ـ ّإلا أنه 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١١١, هدية العارفين ٤/٦١٦, إيضاح المكنون ٢/١٩٢١كشف الظنون : تنظر هذه الشروح والأعمال في  )١(
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بـن محمـود  على كتـاب أبي بكـر ّال فإنني لم أتمكن من الحصول إلاوبعد البحث والسؤ
ًالمسمى بالهادي للبادي ولا يزال مخطوطا, وحـصلت أيـضا ) هـ٦٢٨ًكان حيا سنة (الحموي  ًُ َّ

ًالمنــافع في فوائــد النــافع, منــسوبا للإمــام الرامــشي : عــلى شرح مخطــوط للفقــه النــافع باســم
ّ, صورته من قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, برقم )هـ٦٦٦ت(
, وهـو تـأريخ متقـدم عـن حيـاة )هــ٦٠٧(ول, ومنـسوخ سـنة لكنه ناقص من الأ) ٣٤٤٢(

 كما أننـي وقفـت فيـه عـلى نقـولات لأئمـة متـأخرين عـن الإمـام الرامـشي , ولهـذهالرامشي, 
ًب وغيرهــا لم اســتطع أن أجــزم بنــسبته لــه رغــم الوقــوف معــه طــويلا والتأمــل فيــه, اســبالأ

 .ودراسته والقراءة فيه أكثر من مرة
 

 :لتحقيق ــ وأما في جانب ا
ً بتحقيـق هـذا المختـصر تحقيقـا علميـا في ,إبراهيم بـن محمـد العبـود: فقد قام الدكتور  ً

 .)١(رسالة دكتوراه , بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ضيف يـس) المستـصفى(هم شروحه , وهـو لأوتحقيق  ِولعل ما بين أيدينا من دراسةــ 
 .نفيً جديدا إلى مكتبة الفقه الح− وبلا شك −

 
  

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٤٢١بيكان , سنة والكتاب مطبوع ومتداول , طبعته ونشرته مكتبة الع  )١(
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 في النصف الثـاني مـن القـرن الـسابع ومطلـع القـرن الثـامن ~عاش الإمام النسفي 
 .والصراعات في شتى مجالات الحياةٌ وهو عصر ملئ بالأحداث والحروب ,الهجري

وســأعرض فــيما يــلي نبــذة مــوجزة لأهــم مظــاهر ذلــك العــصر في الحيــاتين الــسياسية 
 . وأبرز الظروف التي أحاطت بحياة الشارح وشخصيته,والعلمية

 WאאW 
 ;َّلقد كان القرن السابع الهجـري مـن أسـوأ القـرون التـي مـرت بالإسـلام والمـسلمين

َّ وما تعرضت لـه الأمـة , والحروب الطاحنة,وذلك لكثرة ما وقع فيه من الأحداث الجسيمة
 .)١( وهم المغول والتتار,ّ على أيدي ألد وأعتى الأعداء,الإسلامية من الهجمات والنكبات

ــي أواخــر ســنة − ـــ٦١٦( فف ــالم ) ه ــزو الع ــة بغ ــافرة الظالم ــول الك ــود المغ قامــت جن
 ولم يمـض جـزء مـن َّفقتلوا العباد, وخربوا الـبلاد,, )٢(َّد ما وراء النهرً ابتداء ببلا,الإسلامي

العام الذي يليه, حتى أتم المغـول الاسـتيلاء عـلى جميـع بـلاد مـا وراء النهـر, بـما فيهـا مدينـة 
سمرقند ـ حاضرة بلاد ما وراء النهر ـ وكان ذلك في اليوم العـشر مـن شـهر االله المحـرم سـنة 

ًبعـد أن عينـوا نائبـا ) هــ٦٢٠(ت جيوش المغول مـن هـذه الـبلاد سـنة , ثم انسحب)هـ٦١٧( َّ
 ــــــــــــــــــــــــ

ليس هناك فرق كبير بين التتار والمغول, وإن كان الأصل هم المغول, والتتار فرع عنهم, وهـم جيـل عظـيم بأقـصى   )١(
َّجنكيز خان, وكانوا قبائـل رحـل يعيـشون : ُ, وملكهم يسمى)هـ٦١٦(بلاد الشرق من حدود الصين, ظهروا سنة 
, وكــانوا غــلاض الطبــاع, صــلاب الأجــسام, يــسجدون للــشمس عنــد في الخيــام, قاســية قلــوبهم, فظــة أخلاقهــم

ًطلوعها, ولا يحرمون شيئا ِّ َ ُ. 
 .٣/٦٥٩, تاريخ ابن خلدون ٥٨١, آثار البلاد وأخبار العباد ص١٠/٤٠٠الكامل في التاريخ : ينظر  

َالنَّهـر العظـيم الفاصـل بـين خـوارزم وخراسـان نهـر جيحـون, وهـو  أي ماوراء  )٢( بخـارى وسـمرقند وبـين ) إيـران(ُ
 .كبخارى, وسمرقند, وترمذ, وغيرهاّكل ما كان من تلك الناحية فهو ما وراء النهر;, و)أوزبكستان(
 .٤٧٦, بلدان الخلافة الشرقية ص٣٤/٣٤٧ تاج العروس, ٥/٤٥, ٢/٣٥١معجم البلدان : ينظر  
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 وإن نعمت بشيء من الهدوء في بعض لبلادا غير أن  لتبقى البلاد تحت سيطرتهم, ًمواليا لهم;
 على السلطة, كـان سـببها عـدم وصراعات اتفي اضطراب لم يزل ّهذه الأوقات, إلا أن حالها

دى المغول, ولذا فإننا نجد الحروب, والاستعداد لها, قد وجود نظام واضح لتداول الحكم ل
كـما أن   فـازدادت الفـتن, وتلاحقـت المحـن, على مجريات هذا العصرسيطرة كبيرة,تسيطر

  . قد أرهقت أبناء البلادوالانقلابات الضرائب لتمويل تلك الحروب
قتلــوا بغــداد عاصــمة الخلافــة الإســلامية آنــذاك, فدخــل المغــول ) هـــ٦٥٦(وفي ســنة 

 ,ً وكانـت مـن أشـد الـبلاد تـضررا مـن هـذا الغـزو, وعثوا فيها الفساد, ونهبوا أموالها,أهلها
 وزيـر − عليـه مـن االله مـا يـستحق − )١( الرافـضيالعلقمـيوكان هذا بتـآمر وتـدبير مـع ابـن 

 ., آخر خلفاء الدولة العباسية)٢( البغداديالمعتصم باالله
 فاسـتولوا عـلى ,ل زحفهـا إلى بـلاد الـشامواصـلت جنـود المغـو) هـ٦٥٧( وفي سنة −

 , ونهـب, وهتـك,مـن سـفك , وجرى على أهلهـا مـا جـرى عـلى أهـل بغـداد,أغلب بلادها
 .)٣( وقضاء على جميع مظاهر الحياة هناك,وتخريب
 وتتابعت الأحداث بعد ذلك بزحف جيوش المغول متوجهـة إلى بـلاد مـصر بـدافع −

 عـلى , ونـصر المـسلمين علـيهم,َّ وأوقف مدهم,َّ أذلهمَّ لكن االله,الانتقام والفساد والتخريب
ُقطزَّالملك المظفر : يد القائد العظيم  .)هـ٦٥٨(, سنة )٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

ّوكان من غلاة الروافض, ذا حقد وغـل الوزير محمد بن أحمد بن علي العلقمي, ولي وزارة العراق أربعة عشر سنة,   )١(
ًعلى أهل السنة, كاتب التتار وحرضهم على قصد بغداد, وطلب أن يكون نائبا لهم فوعـدوه, ولم يوفـوا, تـوفي بعـد  ّ َ

ًسقوط بغداد غبنا وغما سنة  ّ  ).هـ٦٥٧(ً
 .٤/١٤٧, مرآة الجنان ١/١٥١, الوافي بالوفيات ٥/٢٣٥العبر في خبر من غبر : ينظر  

ًوكان عابدا ) هـ٦٤٠( الخليفة الشهيد, أبو أحمد عبداالله ابن المستنصر باالله أبو جعفر المنصور, بويع بالخلافة سنة هو  )٢(
ًفاضلا, حسن الهيئة والسيرة, محبا للعلم وأهله, لكنه لم يكن نبيها يقضا, قتله التتار أيام سقوط بغداد ً ً ً. 

 .٤٦٤, تاريخ الخلفاء ص٧/٦٣رة , النجوم الزاه٢٣/١٧٤سير أعلام النبلاء : ينظر  

 . وما بعدها١٣/٢٠٠ وما بعدها, البداية والنهاية ١٠/٣٩٩الكامل في التاريخ : ينظر  )٣(

ًالسلطان سيف الدين قطز بن عبداالله المعزي, كان دينا محببا إلى الرعية, بطلا شجاعا, كانت مـدة ملكـه نحـو سـنة,   )٤( ً ًً
  = ).هـ٦٥٨ت(شام منهم يوم عين جالوت لكنه كسر شوكة التتار وهزمهم وطهر ال



@ @

 

אא  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٥ 

אא٧١٠אFאאE 

ِّ ثم تبعتها الانتصارات على التتار حتـى حـررت آخـر مـدن الـشام مـن أيـديهم سـنة − ُ
 عــلى أيــدي الملــوك )١(, وتواصــلت مــسيرة الجهــاد الإســلامي في عهــد المماليــك)هـــ٦٩١(
 . ويوقفون زحف المغول وعدوان الصليب,لصالحين, يحررون البلادا

ً ووجهوا إليها عـددا مـن ,َّأعاد المغول الكرة وهاجموا بلاد الشام) هـ٧٠٢( وفي سنة −
 , وهـزمتهم شر هزيمـة, وكسرت شـوكتهم,َّ لكن الجيوش الإسلامية تصدت لهم,الغزوات

ِ وهرب من سلم منهم إلى ا,وقتلوا منهم الكثير  .)٢(لمشرقَ
وبعد هذا العرض الموجز نجد أن حياة المسلمين في هذا العصر كانت مليئة بالحوادث 

 عــايش تلــك الاضــطرابات ~ّ ولا شــك أن الإمــام النــسفي , والمــصائب العظــام,الجــسام
 .َّ, وأثرت فيهّسمع الكثير عما جرى فيها ف,والأحداث

تماس طائفــة مــن أعيــان ُ فــشرعت فيــه بعــد الــ": ١/٤٣ في مقدمتــه للكنــز ~يقــول 
 ."مع مابي من العوائق ... الأفاضل

 تلـك العوائـق, ١/١٠ في كتابه رمـز الحقـائق ~)٣(بدر الدين العينيوقد بين الإمام 
 أي الموانع والشواغل, إما من جهة اشتغاله بتصنيف آخـر, وإلقـاء الـدروس, وإمـا ": فقال

زيل الأمن والقـرار مـن العبـاد, والظـاهر َّمن جهة الفترات التي مرت بالبلاد, والفتن التي ت
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٧٢, النجوم الزاهرة ٢/٣٠, مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة ٤٨/٣٥٢تاريخ الإسلام : ينظر   =

قامت دولة المماليك البحرية بعد انتهاء دولة بني أيوب بقتل آخـر ملوكهـا نجـم الـدين أيـوب الملـك الـصالح سـنة   )١(
 .ِّهـ, وأول سلاطينها عزالدين أيبك التركماني٧٨٤حتى سنة هـ, وتمتد فترة حكمهم ٦٤٨

 . فما بعدها٦/٣٦٤ فما بعدها, النجوم الزاهرة ١٣/١٧٨البداية والنهاية : ينظر في تاريخها  

 ١٠/٣٩٩الكامـل في التـاريخ : ولمعرفة تفاصيل تلك الحروب والأحداث وما صاحبها من جـرائم وشـنائع ينظـر  )٢(
 ومـا ٤٤/٣٧الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة, من أول الكتاب , تـاريخ الإسـلام وما بعدها, الحوادث 

 .١١٠ −٧٨ وما بعدها,  العالم الإسلامي والغزو المغولي ص١٣/٢٠٠بعدها, البداية والنهاية 

ًالفقيه المحدث, كان مشاركا علامة المام , الإ محمد محمود بن أحمد العينيوبدر الدين أب  )٣(  ًعارفـافي كثير مـن الفنـون, ّ
عمـدة القـاري : ًوالقضاء في القاهرة, له مؤلفات كثـيرة جـدا, منهـا للتاريخ, ولي الحسبة ًبالصرف والعربية, حافظا

 .)هـ٨٥٥ت(شرح صحيح البخاري, البناية شرح الهداية, عقد الجمان في تاريخ أهل زمان 
 .٢٠٧لفوائد البهية ص, ا٢/٢٧٥, بغية الوعاة ١٠/١٣٣الضوء اللامع : ينظر  
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ًأن مراده هذا; لأن زمان تصنيفه هذا الكتاب كانت الفتن عامة في البلاد, خـصوصا في بـلاد 
 ."ما وراء النهر, من جهة المغول الذين تفرقوا في البلاد, وأفسدوا غاية الفساد 

لأحـداث أو  أنـه بـاشر تلـك ا−  حسب علمـي−لكن كتب التراجم والتاريخ لم تذكر 
ً أو أنه تولى منصبا سياسيا حينها,شارك فيها َّ بل ذكرت عنه أنه كان يترفـع عـن الملـوك,ً  ولا ,ْ

 , واشـتغل بـه,, وهذا يعني أنه آثر العلم)١(ّ ولا يجتمع بهم إلا إذا أتوا إلى داره,يتردد بأبوابهم
َوصرف همه في طلبه وتحصيله ثـر العلـماء ممـن كـان  شأنه في هذا شأن أك, وفي نشره وتعليمه,َ

    . واالله أعلم,َّ ولا أدل على ذلك مما خلفه لنا من ثروة علمية كبيرة,قبله أو أتى بعده
 

 WאאW 
إن من أهم ما خسره العالم الإسلامي بسبب غزو التتار في هذا العصر هو قتل العلـماء 

ــا وإتــلاف الكثــير مــن آثــارهم ومؤلفــاتهم حر,وتــشريدهم ًقــا أو غرق  بالإضــافة إلى هــدم ,ً
َّ ولاشـك أنـه كـان لهـذه الأفاعيـل ,المساجد والمكتبـات, وتـدمير المـدارس والمراكـز العلميـة

 .ًالشنيعة آثارا سلبية كبيرة على الحالة العلمية
َّفكان من أبرز آثار تلك الحروب والاضطرابات السياسية أنه مر بالعلم وأهله مرحلة 

 وبدأ عهد جديد مـن , ومالت إلى التقليد,الهمم عن الاجتهاد المتحرر فقعدت ,ركود وفتور
 فلــم يكــن هــذا العــصر عــصر إبــداع كعــصور , وهــو عهــد المتــون والمختــصرات,التــأليف
 . وتصحيح وتهذيب, وتحقيق وتحرير, بل كان في جملته عصر نقل وجمع,الاجتهاد

ّ وويـلات, إلا أن ومع عظيم ما حـصل للأمـة الإسـلامية في هـذا العـصر مـن نكبـات
الحالة العليمة لم تصل إلى ما وصلت إليه الحالة الـسياسية مـن التـدهور والـضعف الـشديد, 

 , وعقلوا دورهم في هذه الفـترة الحرجـة,فقد برز عدد من العلماء الذين استشعروا المسئولية
ِّ وجمع شتات ما مـزق منـه وتنـاثر,وأدركوا أهمية العلم وتعليمه راث ظ تـ والعمـل عـلى حفـ,ُ

 .  والموسوعات النافعة,ُ وصنفت الكتب الجامعة, فنشط التأليف,هالأمة وإحيائ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٧٣المنهل الصافي : ينظر  )١(
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ْوإن مما يؤكد ذلك مـا حفلـت بـه كتـب التـاريخ والـسير والـتراجم مـن أسـماء العلـماء 
 فقد حظي هذا العصر , ومن المصنفات والتآليف في مختلف أنواع المعارف والعلوم,والأئمة

 فظهـر مـنهم , أجـزاء متفرقـة مـن بـلاد المـسلمين في مختلـف العلـومبعدد كبير من العلـماء في
, )٦(, والمؤرخـون)٥(, واللغويـون)٤(, والفقهـاء)٣(, والأصـوليون)٢(ِّ, والمحدثون)١(المفسرون
 .)٨(, وغير ذلك)٧(والأطباء

 لا يكاد يوجـد مـن بيـنهم −  وكما أسلفت− غير أن مما يؤخذ على علماء هذا العصر أنه
ًقل, فكان عملهم منحصرا في تعليل الأحكام, والترجـيح بـين الآراء المختلفـة في مجتهد مست
 .  )١٠)(٩( والاهتمام بتأليف المتون والمختصرات, ونصرة كل عالم لمذهبه,المذهب
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).هـ٦٨٥ت(, والقاضي عبداالله بن عمر البيضاوي )هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : أمثال  )١(

 ).هـ٦٧٦ت(, ومحيي الدين يحيى بن شرف النووي )هـ٦٤٣ت(كعثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح   )٢(

, وعلاء )هـ٦٩٤ت(, وأحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي )هـ٦٨٨ت(مد الأصفهاني كشمس الدين محمد بن مح  )٣(
 ).هـ٧١٤ت(الدين علي بن محمد الباجي 

, وأبــو الفــضل عبــداالله بــن محمــد الموصــلي )هـــ٦٦٠ت(ســلطان العلــماء العــز بــن عبدالــسلام : وهــم كثــير, مــنهم  )٤(
 ).هـ٧٠٢ت(العيد علي بن وهب , وابن دقيق )هـ٦٨٤ت(, وشهاب الدين القرافي )هـ٦٨٣ت(

 ).هـ٧١١ت(, ومحمد بن مكرم ابن منظور )هـ٦٧٢(جمال الدين محمد بن عبداالله ابن مالك : ومنهم  )٥(

 ).هـ٦٨١ت(أحمد بن محمد, المعروف بابن خلكان : ومن أشهر المؤرخين في هذا العصر  )٦(

 ).هـ٦٨٧ت(ر بابن النفيس علاء الدين علي بن أبي الحزام الدمشقي, المشهو: ومن أبرزهم  )٧(

ًكتب التراجم والأعلام التي تحدتث عن العلماء ومؤلفاتهم في هذا العصر استقلالا أو ضمنا: ينظر  )٨( ً. 

, والمختـار )هــ٦٧٣ت(وقاية الرواية لتاج الشريعة المحبـوبي : وكان من أهم مختصرات الفقه الحنفي في هذا العصر  )٩(
, والوافي وكنـز الـدقائق )هـ٦٩٤ت(مجمع البحرين لمظفر الدين ابن الساعاتي , و)هـ٦٨٣ت(لأبي الفضل الموصلي 

 ).هـ٧٤٧ت(, والنقاية لصدر الشريعة عبيداالله المحبوبي )هـ٧١٠ت(لأبي البركات حافظ الدين النسفي 

, تـاريخ ٢/١٦٣الفكـر الـسامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي : ينظر في تصوير حالة الفقه الإسلامي في هذه المرحلة  )١٠(
, تـاريخ الفقـه الإسـلامي ١٣٠, تـاريخ الفقـه الإسـلامي للـسايس ص ٩٩الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين ص

 .١١٩لعمر الأشقر ص
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אא 
א، 

 مـع شـهرته, من العناية في كتب التراجم مـا يتناسـب~  لم ينل حافظ الدين النسفي 
َّومكانته العلمية, وكثرة مؤلفاته, فمع قلة من ترجم لـه, فـإن كـل مـن عـرف بـه فعـل ذلـك  َّ

 . ولذا فإن الباحث لا يكاد يعرف عن حياته وأخباره إلا اليسير;باقتضاب

 W،،אIQHW 
 .)٢(عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي: هو

ِّلعلـماء توقـف عنـد ذكـر جـدهوكل من تـرجم لـه مـن ا ْ ر كتـب الـتراجم مـن  ولم تـذك,ِ
 .ُ ما ذكرتّسلسلة نسبه إلا

Wِّحافظ الدين: ُأنه يلقب بـ لم تختلف كتب التراجم في. 
َّويلقب كذلك بـ  .)٣(ِّالدينَّحافظ الملة و: ُ

Wَّفإنه يكنى بأبي البركات ُ. 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

, المنهـل الـصافي ٣/١٧, الـدرر الكامنـة ١/٢٠٧الجـواهر المـضية : ينظر فيما سيأتي من ترجمة حافظ الدين النـسفي  )١(
ــتراجم ٧/٧٢ ــاج ال ــات ١/١٧٤, ت ــبري زاده ص, طبق ــاء لطــاش ك ــه وي ١١٣الفقه ــسرين للأدن ــات المف , طبق
, الفـتح ٤/٦٧, الأعلام ١/٣٠٤, التفسير والمفسرون ٢/١٨٤, الفكر السامي ١٠١, الفوائد البهية ص١/٢٦٣

 .٢/١٣٢٧, الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير ٢/١٠٨المبين في طبقات الأصوليين 

َنـسبة إلى بلـدة نـس: النسفي  )٢( ف, بفـتح الأول والثـاني, مـن بـلاد مـا وراء النهـر, وهـي أرض مـستوية بـين جيحـون َ
ْقرشي( وسمرقند, وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان إلى الجنوب الشرقي من مدينة بخارى, وتسمى اليوم  َ.( 

 .٥١٣, بلدان الخلافة الشرقية ص٥/٢٨٥, معجم البلدان ٥/٤٨٦الأنساب للسمعاني : ينظر  

 ." وهو لقبه الذي اشتهر به بين الخلق ": ١/٨العيني في رمز الحقائق قال   )٣(
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 WW 
, وبتتبـع ~ لكن بـالنظر إلى سـنة وفاتـه ,د لنا كتب السير والتراجم سنة مولدهِّلم تحد

 فإنه يغلب على الظـن أن ولادتـه كانـت في أواخـر الربـع الأول مـن ,تواريخ وفيات شيوخه
 .القرن السابع الهجري

  : ختلِف في سنة وفاته وقد ا

 .)م ١٣١٠/هـ٧١٠(ذهب إلى أنه توفي سنة ~  فأكثر من ترجم له 
 إن مـوت ": )١(القاسـم بـن قطلوبغـاً نقـلا عـن ,قال محمـد بـن عبـدالحي اللكهنـويو

ّ, ولعـل قـول اللكهنـوي هـذا جـاء بنـاء عـلى قـول )٢("النسفي بعد عـشر وسـبعمائة هجريـة 
, وبناء على هذا )٣(" إن الإمام النسفي كان ببغداد سنة عشر وسبعمائة ": القاسم بن قطلوبغا

 .)٤()هـ٧١١( أنه توفي سنة ًالقول أيضا ذهب آخرون إلى
 في شــهر ربيــع الأول ســنة إحــدى , تــوفي ليلــة الجمعــة": فــاء القــرشيووقــال أبــو ال

َ, وهذا القول يتعارض مع قول من جزم من أهل العلم أنـه دخـل بغـداد سـنة )٥("وسبعمائة  َ
  .عشر وسبعمائة

 ــــــــــــــــــــــــ

زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبداالله المصري, الفقيه الحنفي, المحدث, الأصولي, المؤرخ, قرأ في غالـب المتـون,   )١(
القراءات العـشر, التصحيح والترجيح على مختصر القدوري, ورسالة في : وتصدى للتدريس والإفتاء, من مؤلفاته

 ).هـ٨٧٩ت(وجامعة الأصول في الفرائض 
 .٣/٤٨, الفتح المبين ٩٩, التعليقات السنية ص٦/١٨٤الضوء اللامع : ينظر  

 .١٠٢الفوائد البهية ص  )٢(

 .١٠٢, الفوائد البهية ص٢/١٦٨مفتاح السعادة : , وينظر١/١٧٥تاج التراجم   )٣(

: , وقد اضطربت أقواله في وفاة الإمام فمرة يقول٢/١٦٧٥ الظنون وذهب إلى هذا القول حاجي خليفة في كشف  )٤(
ّكـما مـر, وأكثـر أقوالـه ) هـ٧١١(, وأخرى على أنها في سنة ٢/١٦٤٠, ١/١١٩, ينظر )٧٠١(إن وفاته كانت سنة 
 .١٩٩٧, ١٩٢١, ١٨٦٧, ١٨٤٨, ٢/١١٦٨: , ينظر)هـ٧١٠(أن وفاته كانت سنة 

ً نقلا عـن المـلا عـلي قـاري, المنهـل ١٠٢, الفوائد البهية ص٣/١٧لدرر الكامنة ا: , وينظر١/٢٠٨الجواهر المضية   )٥(
 .٧/٧٣الصافي 
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 فقيـل ,ان وفاتـهًوقد انبنى على اختلاف المؤرخين في سنة وفاته اختلافهم أيضا في مكـ
 ., واالله أعلم)٢())١(إيذج ( إنه توفي ببلدته:  وقيل,إنه توفي ببغداد

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

الأول وهو المشهور,  أنها بلدة بـين خورسـتان وأصـفهان, وتقـع : بفتح الذال المعجمة, تطلق على موضعين: إيذج  )١(
ُوم تعـرف بهـذا الاسـم, وهـي مـشهورة مـال الأمـير, ولا زالـت حتـى اليـ: ًحاليا في الجمهورية الإيرانيـة, يقـال لهـا

 .بقنطرتها العظيمة على نهر كارون, التي اعتبرها ياقوت الحموي من عجائب الدنيا
ّوالذي أميل إليه أن الإمام النسفي توفي بهذه البلدة; لأنها بلدته ومحـل .أنها قرية من قرى سمرقند : والموضع الثاني   

َ دفن ببلـده إيـذج ":  فقال ٣/١٧لكامنة ابن حجر في الدرر اإقامته كما ذكر ذلك  معجـم في  رضـا كحالـة, وقـال "ِ
 .٢/١٠٨, وكذا قاله المراغي في الفتح المبين في طبقات الأصوليين " توفي في بلده إيذج ": ٢/٢٢٨المؤلفين 

 .٢٨٠, بلدان الخلافة الشرقية ص١/٣٥, الروض المعطار ١/٢٨٨معجم البلدان : ينظر  

 .جمتهمصادر تر: ينظر  )٢(



@ @

 

אא  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤١ 

אא٧١٠אFאאE 
 

אא 
، 

 WW 
ِ وتشير المصادر إلى أنه تنقل بين عدد من مـدنها, ,الإمام النسفي في بلاد سمرقند نشأ   ُ ُ َّ

, وهذه البلاد خاصة كـان لهـا شـهرة عظيمـة في )١( ثم منها إلى بغداد,حتى وصل إلى بخارى
 واحتـضنت ,ُ حيث كانت تعتبر من أشهر بلاد المسلمين التي احتفت بـالعلم وأهلـه;الآفاق

ًعــددا كبــيرا مــن مــشاهير العلــماء الأجــلاء َّ ولاشــك أن الإمــام النــسفي تتلمــذ عــلى أيــدي ,ً
َ ذكره ا يؤكد هذا ما, ونهل من علومهم, وأخذ عنهم,الكثيرين منهم  عنـه )٢(بن تغري بـرديَ

 ,والعربيـة ,والأصـول ,الفقـه في بـرع حتـى ,العلـماء أعيـان مـن بجماعة وتفقه ": حيث قال
 :  وهم,لكن كتب التراجم والسير لم تذكر لنا من شيوخه إلا ثلاثة ,)٣(" واللغة

ِ شمس الأئمة محمد بن عبدالستار بن محمد الكردري)١   َ ْ  ,ِّحقـق الم,ّ الإمـام العلامـة,َ
ُّ وأقـر لـه بالفـضل والتقـدم أهـل زمانـه, وفـاق أقرانـه, برع في كثير من العلـوم,ِّالمدقق  مـن ,َّ

 وتأســيس القواعــد في عــصمة ,الــرد والانتــصار لأبي حنيفــة إمــام فقهــاء الأمــصار: مؤلفاتــه
  .)٤()هـ٦٤٢ت(الأنبياء 
ِ العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردري)٢   َ ْ َالمعروف بخواهر  ,َ َ ُ
 ,َّ رباه خاله شمس الأئمة, ابن أخت شمس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري,زاده

 ــــــــــــــــــــــــ

ِّلم تصرح لنا كتب الـتراجم بـرحلات وتـنقلات الإمـام النـسفي العلميـة, وإنـما أشـار بعـضها إلى ذلـك في معـرض   )١( ُ
 .١٠٢, الفوائد البهية ص٢/١٦٨, مفتاح السعادة ١/١٧٥تاج التراجم : الحديث عن وفاته, ينظر

الفقيـه النحـوي ؤرخ الحنفي, الأديب المـري الظاهالأتابكي  بردى ي المحاسن يوسف بن تغروجمال الدين أب: وهو  )٢(
حلية الصفات في الأسماء والصناعات, مورد اللطافة فيمن ولي الـسلطنة والخلافـة, النجـوم :  من مؤلفاته,يصرالم

 ).هـ٨٧٤ت(الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
 .٢/٣٥١, البدر الطالع ٧/٣١٧, شذرات الذهب ١٠/٣٠٥الضوء اللامع : ينظر  

 .٧/٧٣ الصافي المنهل  )٣(

 .٦/٣٥١, النجوم الزاهرة ٢/٨٢, الجواهر المضية ٢٣/١١٢سير أعلام النبلاء : ينظر  )٤(
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َ فذاع صيته, وقصده الناس, ,ًوتفقه عليه, بلغ رتبة عالية في العلم, وأتقن كثيرا من الفنون َ َ
 .)١()هـ٦٥٢ت(واستفادوا منه 

 مـن , الرامـشي البخـاري,لـضرير حميـد الـدين ا, نجم العلماء علي بن محمد بن علي)٣
ً كان فقيها أصوليا محدثا مفسرا,كبار الأئمة في عصره ً ً  انتهت إليـه رئاسـة المـذهب فـيما وراء ,ًِّ

 وشرح ,الهدايـة عـلى , وحاشـية)٢(البـزدوي أصـول على الفوائد : منها,نفيسة مؤلفات له ,النهر
  .)٣(بوصية له ,القبر في  ووضعه,, وصلى عليه الإمام النسفي)هـ٦٦٦ت(الجامع الكبير 

 WW 
 وقـضي حياتـه ,َ بالرضا والقبول عند أئمة الناس وعـامتهم~حظي الإمام النسفي   

ًفي الاشــتغال بــالعلم تعلــما وتعلــيما ً َّ  تــصدر للإفتــاء ":  وعــن هــذا يقــول ابــن تغــري بــردي;ُّ
ل على ما هو عليه من العلـم ولم يز.. . وانتفع به غالب علماء عصره,والتدريس سنين عديدة

 .)٤("والعمل حتى أدركه أجله 
ُولا شك أن من هذا حاله سيكون له أتباع وتلاميذ كثر ُ  لكنه ونتيجة لعدم توسع ,َ

 أذكرهم فيما يلي مع ,ًكتب التراجم في الكلام عن سيرته فإنني لم أقف إلا على عدد قليل جدا
 : ترجمة يسيرة لكل واحد منهم

 الفقيـه الأصـولي , المعـروف بـابن الـساعاتي,أحمد بـن عـلي بـن تغلـبين َّ مظفر الد)١
ّ مـن أجـل ,ُ كان يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط والبيان,الخطيب الأديب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠, الفوائد البهية ص ٥/٢٥٦, شذرات الذهب ٢/١٣١, ١/٢٣٦الجواهر المضية : ينظر  )١(

, كان إمام الحنفيـة بـبلاد أبو العسر علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم, المعروف بفخر الإسلام البزدوي: وهو  )٢(
غنـاء : ُما وراء النهر, ويضرب به المثل في حفظ المذهب, برع في الفقه والأصول والتفـسير والحـديث, مـن مؤلفاتـه

 ).هـ ٤٨٢ت(الفقهاء في الفروع, شرح الجامع الصحيح للبخاري, كشف الأستار في التفسير 
 .١/٢٠٥, تاج التراجم ١/٣٧٢, الجواهر المضية ٢١/٢٨٣الوافي بالوفيات : ينظر  

 .٢/٧٧, الفتح المبين ١/٢١٥, تاج التراجم ١/٣٧٣الجواهر المضية : ينظر  )٣(

 .٧/٧٣المنهل الصافي   )٤(
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 وكتــاب في , ونهايــة الوصــول في علــم الأصــول,مجمــع البحــرين وملتقــى النــيرين: مؤلفاتــه
 .)١()هـ٦٩٤ت(الأدب 

َ بــن عــلي بــن حجــاج الــسغناقيالحــسين حــسام الــدين )٢ ْ  القــدوة , الإمــام العلامــة,ِّ
ً كــان عالمــا فقيهــا نحويــا جــدليا,ّالفهامــة ً ً  وشرح ,النهايــة شرح الهدايــة:  لــه مــن المؤلفــات,ً

 .)٢()هـ٧١١ت( والكافي في شرح أصول البزدوي ,المنتخب في أصول المذهب
الإمــام البحــر في الفقــه , )٣(عبــدالعزيز بــن أحمــد بــن محمــد البخــاري عــلاء الــدين )٣
 والتحقيـق شرح المنتخـب ,كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي:  من مصنفاته,والأصول

 .)٤()هـ٧٣٠ت( وله شرح على الهداية مات قبل أن يتمه ,في أصول المذهب
 مـن كبـار علـماء ,ِّ, الإمام قـوام الـدين)٥(محمد بن محمد بن أحمد الخجندي الكاكي )٤
 عيـون ,معـراج الدرايـة في شرح الهدايـة: َّ من مصنفاته,بالقاهرةالمارداني جامع  إمام ,الحنفية
 .)٦()هـ٧٤٩ت( جامع الأسرار في شرح المنار ,المذاهب

ُوالملاحظ هنا أن كل من ذكرت من تلاميذ الإمـام النـسفي  ُبرون مـن وجـوه تَـعُْ ي~ ّ
          .َّ بل من أئمة العلماء والمقدمين فيهم,الناس وأعيانهم

  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٩٧, الفتح المبين ١/٩٥, تاج التراجم ١/٨٠, الجواهر المضية ٤/٢٢٧مرآة الجنان : ينظر  )١(

 .١/٢٥٤لطبقات السنية , ا١/٥٣٧, بغية الوعاة ١/٢١٣الجواهر المضية : ينظر  )٢(

 . عند ذكر سنده في تلقي وقراءة كتاب الهداية للمرغيناني١/١٠ذكره المحقق ابن الهمام في فتح القدير   )٣(

 .٩٤, الفوائد البهية ص١/٢٧٠, طبقات المفسرين للأدنه وي ١/١٨٨تاج التراجم : ينظر  )٤(

 .٢/١٦٨ّعده من تلاميذه طاش كبري زاده في مفتاح السعادة   )٥(

 .٢/١٥٧, الفتح المبين ١٩٤, الفوائد البهية ص٢/٣٤٠الجواهر المضية : ينظر  )٦(
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אאא 
،אא 

ً فقد تبـوء مكانـة مرموقـة بـين ,من كبار الأصوليين والفقهاء~  يُعتبر الإمام النسفي  ً
ً وانتهــت إليــه رئاســة المــذهب الحنفــي في زمانــه علــما وعمــلا,علـماء عــصره ّ; ومــا ذاك إلا )١(ً

ً حافظـا ,ً حيـث كـان جـبلا مـن جبـال العلـم, وبلوغه رتبة الاجتهـاد, وغزارة علمه,لفضله
 ومؤلفاتــه مــشهورة ,ً جامعــا للعلــوم المختلفــة والفنــون المتنوعــة,ًمتقنــا للأصــول والفــروع

َ وكان يجمع مع هذا العلـم الزهـد والتقـوى,معتمدة معتبرة  والأدب , والأخـلاق الكريمـة,ِ
  .الرفيع

 وبيـان ,ماء المعتبرين في الثناء عليـهًوسأقيد فيما يأتي بعضا مما وقفت عليه من كلام العل
 ومعـرفتهم , ودرايـتهم بحالـه, بحكـم اختـصاصهم; فهـم أقـدر النـاس عـلى تقييمـه,منزلته
 .بقدراته

َالحــسين بــن عــلي بــن حجــاج الــسغناقي يقــول فيــه قرينــه وتلميــذه ْ الإمــام   الــشيخ": ِّ
ُالأستاذ العالم  .)٢("ِ العامل الحاج مولانا حافظ الدين ِ
ُ خاتمة كتابه الكافي شرح أصـول البـزدوي وهـو يعـدد مـشايخه الـذين اسـتفاد وقال في

َّ نفـاع طلبـة العلـم الـذين هجـروا ,ّمـصنف آخـر الزمـان.. .الإمـام الزاهـد:  ومنهم": منهم
 .  )٣(" مولانا حافظ الدين النسفي ,الأوطان
إمـام  ,مـةَّالعلا ":  أحمد البخاريبنالعزيز علاء الدين عبد وفي وصفه يقول تلميذه −
 .)٤("مولانا حافظ الملة والدين  ,الأئمة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٧٣المنهل الصافي : ينظر  )١(

 .١/٢٨٦الكافي شرح أصول البزدوي   )٢(

 .٥/١٩٨٠الكافي شرح أصول البزدوي   )٣(

 .٢/١٤كشف الأسرار   )٤(
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 .)١("ينِّوالد ةَّالمل حافظ مولانا ,الأئمة وأستاذ ,مةَّالعلا شيخنا": آخر موطن في  وقـال−
 مولانـا , والهـمام النحريـر, الإمـام الكبـير": ِّ ويقول عنه تلميذه قوام الدين الكـاكي−

ِّحافظ الملة والدين النسفي  َّ")٢(. 
ْ والحبر,ِّ الإمام المحقق": ً وقال عنه أيضا−  , العالم النحريـر, الأستاذ الكبير,ِّ المدقق)٣(َ

 .)٤("ِّمولانا حافظ الدين النسفي 
 صـاحب التـصانيف , أحد الزهاد المتـأخرين":  في وصفه الوفاء القرشيوأب ويقول −

 .)٥("المفيدة في الفقه والأصول 
 .)٧("ّ علامـة الدنيـا ":  بأنه)٦(نيالعسقلا ووصفه الحافظ ابن حجر −
 صــاحب , عبــداالله بــن أحمــد بــن محمــود":  ويقــول عنــه الإمــام بــدر الــدين العينــي−

 . )٨("التصانيف المفيدة في الفقه والأصول 
 والهــمام ,ّ سـيد الأحـرار, الإمـام الخبـير": )٩(ابـن ملـك وممـا قالـه عنـه عبـداللطيف −

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩كشف الأسرار   )١(

 .١/١٠٨جامع الأسرار   )٢(

ْالحبر  )٣( ِوصف للعالم الذي يزين الكلام والعلم بتقريره وتحريره وحسن بيانه: َ ٌ. 
 .١/٤٠٨, الكليات ٤/١٥٧, لسان العرب ١/٨رمز الحقائق : ينظر  

 .٥/١٤٤٨جامع الأسرار   )٤(

 .١/٢٧٠الجواهر المضية   )٥(

صّة الحـديث حتـى أصـبح ُأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, الشافعي, أشرب حب العلم وبخا  )٦(
 ).هـ٨٥٢ت(. تهذيب التهذيب, وغيرهاوالإصابة في تمييز الصحابة, وفتح الباري, : صنَّفأمير المؤمنين فيه, 

 .١/٣٦٣حسن المحاضرة  ١/٥٥٢, طبقات الحفاظ ٢/٣٦الضوء اللامع : ينظر  

 .٣/١٧الدرر الكامنة   )٧(

 .١/٩رمز الحقائق   )٨(

دالعزيز بـن أمـين الـدين ابـن فرشـته, المعـروف بـابن ملـك, الفقيـه الحنفـي الأصـولي عزالدين عبداللطيف بـن عبـ  )٩(
ًالمحدث, أحد العلماء المشهورين في المذهب, كان ماهرا في كثير من العلوم, من مؤلفاتـه المـشرع في شرح المجمـع, : ِّ

  = ).هـ٨٨٥: (وقيل) هـ٨٠١ت(شرح وقاية الرواية, بدر الواعظين وذخر العابدين 
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 مولانـا حـافظ , مـا رأت مثلـه الأبـصار,ل في الأعـصار بـديع الفـض,النحرير, سند الأخيار
 .)١("ّ الفائز بالنول الوفي ,ِّالدين النسفي

ْ وقال ابن تغري بردي في بيان منزلتـه وذكـر بعـض صـفاته وأخلاقـه−  هـو الإمـام ": ِ
 في المفيـدة التـصانيف وصـاحب ,الزهـاد العلماء حد أ,ِّ حافظ الدين, شيخ الإسلام,ّالعلامة
 الفقـه في بـرع حتـى ,العلـماء أعيـان مـن بجماعـة تفقه ,ذلك وغير ,والعربية صولوالأ الفقه

 علـماء غالـب بـه وانتفـع عدية, سنين والتدريس للإفتاء وتصدر ,واللغة والعربية والأصول
 والتواضـع ,الحـسن الخلـق مع هذا ًوعملا, ًعلما زمانه في الحنفية رئاسة إليه وانتهت ,عصره
 ّوأكـب ,إليهم والإحسان ,والطلبة للفقراء ومحبته اللسان, وطلاقة ,اللفظ وفصاحة ,الزائد
ــتغال عــلى ــصنيف والإشــغال الاش ــان.. .والت ــا وك ــ ًإمام ــدا ,اًعالم ــاّدي ,اًّخــير ًزاه ــريما ًن  ,ًك

 العلـم مـن عليـه هو ما على يزل ولم العلماء, من واحد غير ودينه علمه على أثنى ...ًمتواضعا
 .)٢(" أجله أدركه حتى والعمل
 .)٤("ِّ الشيخ الكبير, أستاذ العلماء, حافظ الدين " بـ)٣(ابن الهمام ووصفه المحقق −
 من علماء المذهب القادرين على التمييـز بـين القـول الأقـوى )٥(بن كمال باشاَّ وعده ا−

 الذين مـن شـأنهم ,, وظاهر المذهب, وظاهر الرواية, والرواية النادرة)٦(والقوي والضعيف
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧, الفوائد البهية ص٧/٣٤٢, شذرات الذهب ١/٣٠ الشقائق النعمانية :ينظر   =

 .٢شرح منار الأنوار ص  )١(

 .٧/٧٣المنهل الصافي   )٢(

ًمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي الحنفي, المعروف بابن الهمام, كان عارفا بالـديانات والتفـسير والفقـه   )٣(
 ).هـ٨٦١ت (ِّالقدير, التحرير في أصول الفقه, المسايرة في أصول الدينفتح :  من مؤلفاته,والحساب واللغة

 .٧/٢٩٨ شذرات الذهب ,١/٤٧٤حسن المحاضرة , ١/١٦٦بغية الوعاة , ٨/١٢٧الضوء اللامع : ينظر  

 .١/١٠فتح القدير   )٤(

 المـذهب بـالتحرير شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشـا, تركـي الأصـل, إمـام الحنفيـة في عـصره, اشـتهر في  )٥(
 ).هـ٩٤٠ت(طبقات الفقهاء, وطبقات المجتهدين, ورسالة في القدر والجبر : والتحقيق, صنَّف

 .٢١, الفوائد البهية ص٢/١٠٧, الكواكب السائرة ١/٤٢٠الشقائق النعمانية : ينظر  

يـز الـضعيف مـن القـوي,  وإن القدرة على تمي": ٣٢٣يقول الدكتور حسن الشاذلي في المدخل للفقه الإسلامي ص  )٦(
ِتحتاج إلى ملكة فقهية مستوعبة, ويكفينا في العالم أن تكون لديه هذه القدرة; لأنها لبنة من لبنات الاجتهاد  ِ". 



@ @

 

אא  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٧ 

אא٧١٠אFאאE 

 . والروايات الضعيفة,وا في كتبهم الأقوال المردودةأن لا ينقل
 ولم يوجـد ,إنـه اختـتم بـه الاجتهـاد:  وقـالوا,َّبل عده غيره من المجتهدين في المـذهب

 .)١(بعده مجتهد في المذهب
 قـال مولانـا المحقـق ":  من المحققين في المذهب فقـال)٢(واعتبره العلامة ابن نجيم −
  .)٣(".. .ين النسفيِّحافظ الد

 , أفضل المتـأخرين":  في مقدمة شرحه للكنز بأنه)٤(ابن نجيم ووصفه سراج الدين −
ِّ حافظ الملة والدين,أكمل المتبحرين  . )٥(" عمدة المحققين ,َّ

 والعلـماء , أحد الزهـاد المتـأخرين": )٦(الغزي تقي الدين ابن عبدالقادر ويقول عنه −
 .)٧("ه والأصول  صاحب التصانيف المفيدة في الفق,العاملين

 مولانا ,ِّ ومصنف المنار هو الإمام الهمام في المذهب الحنفي": )٨(الملا علي القاريوقال 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١, التعليقات السنية ص ١٢, شرح عقود رسم المفتي ص ١/١٢الطبقات السنية : ينظر  )١(

ًبـابن نجـيم, أحـد فقهـاء الحنفيـة الكبـار, كـان مـشهورا بـالعلم زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد بـن بكـر, الـشهير   )٢( ُ
 .)هـ٩٧٠ت( .البحر الرائق شرح كنز الدقائق, الأشباه والنظائر, الفتاوى الزينية: والتحقيق, من مصنفاته

 .٨/٣٥٨, شذرات الذهب ٣/١٥٤ الكواكب السائرة ,١/٢٨٩الطبقات السنية : ينظر  

 .٤٦٠رسائل ابن نجيم الاقتصادية ص : ئل في كتابهقال هذا في بحثه لإحدى المسا  )٣(

ًعمر بن إبراهيم بن محمد, سراج الدين ابن نجيم المصري الحنفي, الفقيه المحقق, كان متبحرا في العلـوم الـشرعية,   )٤(
ًغواصا على المعاني, جامعا لأدوات التفرد, من مؤلفاته ً ختـصار النهر الفـائق شرح كنـز الـدقائق, إجابـة الـسائل با: َّ

 ).هـ١٠٠٥ت(أنفع الوسائل, عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر 
 .٥/٣٥, الأعلام ١٣٥, التعليقات السنية ص٣/٢٠٦ينظر خلاصة الأثر   

 .١/١٧النهر الفائق   )٥(

: القاضي تقي الدين ابن عبدالقادر التميمي الغزي المصري الحنفي, العالم العلـم الفاضـل الأديـب, لـه مـن الكتـب  )٦(
 ).هـ١٠٠٥ت(ب مجموعة في أمثال العر. حاشية على شرح الألفية لابن مالك, الطبقات السنية في تراجم الحنفية

 .٢/٨٥, الأعلام ٥/٢٤٥هدية العارفين , ١/٤٧٩خلاصة الأثر : ينظر  

 .٤/١٥٤الطبقات السنية   )٧(

 الجـامع للعلـوم العقليـة والنقليـة,,  أحـد صـدور العلـم,ي الحنفـيبـن سـلطان بـن محمـد الهـرواالملا عـلى القـارى   )٨(
َوالمتضلع من السنة النبوية, شر   = ).هـ١٠١٤ت( أسماء الحنفية والشاطبية, وله الأثمار الجنية في ح نخبة الفكر,َ
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 .)١("ِّحافظ الدين 
 في ومـصنفاته ,العلـوم جميـع في ًإمامـا كـان ": )٢(وقال عنه الإمام أحمـد الأدنـه وي -
 .)٣(" تحصى أن من أكثر والأصول الفقه

ً كان إماما كاملا": ه وقال اللكهنوي في وصف− ً رأسا في الفقه , عديم النظير في زمانه,ً
 مطروحـة ,وكل تصانيفه نافعة معتبرة عنـد الفقهـاء.. . بارعا في الحديث ومعانيه,والأصول

 .)٤(" ٌ مدققٌ محررٌ فاضلٌ كاملٌوهو إمام.. .لأنظار العلماء
في الفقــه والأصــول ّهــذا بالإضــافة إلى شــهادة غــيرهم مــن العلــماء بإمامتــه وتقدمــه 

 .)٥( وأنه من الأئمة المعتبرين,والتفسير والحديث وعلم الكلام
َّوالحق أن الإمام ا كثير  فقد كان نابغة زمانه في ,الثناءالتمجيد وٌحقيق بهذا  ~لنسفي ُّ

 .كما سيأتي بيانه في المطلب التالي ,الإسلاميةوالمعارف  العلوم من
 

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٤٥, البدر الطالع ٣/١٨٥, خلاصة الأثر ٤/٤٠٢سمط النجوم العوالي : ينظر   =

 .٢شرح منار الأنوار ص  )١(

 .٢٦٣ه وي من علماء القرن الحادي عشر, كما ذكر ذلك محقق الكتاب صأحمد بن محمد الأدن  )٢(

 .١/٢٦٣طبقات المفسرين   )٣(

 .١٠٢الفوائد البهية ص  )٤(

, مقدمـة الـشيخ ٢/١٠٨, الفتح المبـين ٢/٢٢٨, معجم المؤلفين ٢/٢٠٣٤, كشف الظنون ٤/٦٧الإعلام : ينظر  )٥(
 .٢٥أحد شراح كنز الدقائق ص) هـ١٣٧٤ت(محمد إعزاز 
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אא 
، 

 شـملت , وثقافة واسـعة,كان ذا علم غزيرأنه على  ~اتفق المترجمون للإمام النسفي 
 وشهادتهم , ولقد رأينا في المطلب السابق إشادة العلماء به,أنواع العلوم والمعارفالكثير من 

 , مفـسرعُـرف بأنـهقـد  ف, في فنـون متنوعـةضرب بـسهم وافـر و,ًله بأنه أتقن علومـا مختلفـة
 .غويُ ول, ومتكلم,وأصولي ,فقيهو

َومع أن الإمام النسفي برع في كثير من العلوم والمعارف كان بينها مـن الارتبـاط فإنه  ,َ
 .ّ ويبز أنداده,الوثيق والصلة القوية ما جعله يفوق أقرانه

َّ بهــذا مــا خلفــه للأمــة الإســلامية مــن التــصانيف ~وإن ممــا يــشهد للإمــام النــسفي 
ً فبعــضها كــان تأليفــا مــستقلا , وفي طرائــق تأليفهــا,وّعــت في موضــوعاتهاوالتــآليف التــي تن ً
ًوإنشاءا جديدا  وانـتهج في بعـضها الآخـر , وسلك في بعضها مسلك الاختـصار والتجريـد,ً

ِّمنهج الشراح والمحشين َ ُْ َّ.  
 والبحث في المـصنفات المتخصـصة ,ومن خلال تتبع مؤلفاته في كتب التراجم والسير

 وقفـت عـلى ,, وتصفح الكثير من فهارس المخطوطات)البيبلوجرافيا(بالكتب في التعريف 
 :  سأذكرها فيما يلي,َّعدة مؤلفات لهذا الإمام القدير

 WאW 
ًصنف في التفسير كتابا سماه  ٌ وسـطٌوهو كتاب ",)مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( : ّ

 البـــديع ي لـــدقائق علمـــٌمتـــضمن ,تاءعـــراب والقـــرا لوجـــوه الإٌجـــامع ,في التـــأويلات
 ,باطيـل أهـل البـدع والـضلالةأ عـن خـالي ,قاويل أهل السنة والجماعـةأ باليحَ ,شاراتوالإ

 .)١(" بالقصير المخل ولا ,ليس بالطويل الممل

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٦٤٠, ونقل حاجي خليفة هذا المقطع بنصه في كشف الظنون ١/٣مدارك التنزيل   )١(
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 WאW 
 أو العمدة في ,ُ وقد يسمى بـعمدة العقائد. عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة-١
,  على أهم قواعد علم الكلامي يحتوٌوهو مختصر ", )١(أو العمدة في أصول الدين ,الاعتقاد

 .)٢("يمانية في قلوب الأنام يكفي لتصفية العقائد الإ
 وهـو , أو شرح العمـدة,ُ ويسمى بالاعتماد في شرح العمـدة, الاعتماد في الاعتقاد-٢

 .)٣(شرح للكتاب المتقدم
 .)٤(ِّ المنار في أصول الدين-٣

 WאW 
وهو فيما بين كتبه المبـسوطة  ,جامع مختصر نافع ,وهو متن متين ", )٥( منار الأنوار-١

ووجـازة نظمـه  , وهو مع صغر حجمـهً,قربها تناولاأ وً,ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولا
 .)٦("وكنز أودع فيه نقود الدقائق  ,ر الحقائقرَدُِ بٌ محيطٌبحر

  .ً, وهو شرح لمختصره المذكور آنفا)٧( في شرح المنار كشف الأسرار-٢
 .)٨( أصغر وألطف من كشف الأسرار, شرح آخر على المنار-٣

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٢٨, معجم المؤلفين ٢/١٦٨, مفتاح السعادة ١/١٧٥تاج التراجم : ينظر  )١(

 .٢/١١٦٨كشف الظنون   )٢(

 .٥/٤٦٤, هدية العارفين ٢/١١٦٨, كشف الظنون ٧/٧٣المنهل الصافي : ينظر  )٣(

ْلاسم بعد ذكر كتاب ذكره بهذا ا  )٤( , وابـن ١/٢٧١أبـو الوفـاء القـرشي في الجـواهر المـضية ) المنـار في أصـول الفقـه ( ِ
 .١/٢٧٢, ورياض زاده في أسماء الكتب ٧/٧٣تغري بردي في المنهل الصافي 

 .٣/١١٩, أبجد العلوم ١/٢٩٣, أسماء الكتب ١/٢٧١الجواهر المضية : ينظر فيمن ذكره  )٥(

 .٢/١٨٢٣كشف الظنون   )٦(

 .٢/١٤٨٦, كشف الظنون ٢/١٦٨, مفتاح السعادة ٢/١٠٨, الفتح المبين ١/١٧٥تاج التراجم : ينظر  )٧(

 .٤/١٥٥, الطبقات السنية ٢٠١, الفوائد البهية ص٧/٧٣المنهل الصافي : ينظر  )٨(
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إن أحـدهما : , قيـل)١(لأخـسيكتيالمنتخـب في أصـول المـذهب ل:  شرحان لكتاب-٤
 .)٢(َّ والآخر مطول,مختصر

 אWאW 
ٌ وهــو مــتن معتــبر مقبــ, الــوافي في الفــروع-١ ِّ جمــع فيــه مؤلفــه مــسائل الجــامعين ,ولٌ

, واشـتمل عـلى بعـض مـسائل الفتـاوى )٣(القـدوري ومختـصر , والزيادات,الصغير والكبير
 .)٤(والواقعات والمنظومة الخلافية

 , لخـصه مؤلفـه مـن كتابـه الـوافي, أحد المتون المعتبرة لنقـل المـذهب, كنز الدقائق-٢
ًكثرها شهرة وشروحا وأ,أحسن مختصرات الفقه الحنفيمن وهو  ً)٥(. 

 لما فرغت مـن المختـصر المـسمى ": , قال المؤلف في مقدمته)٦( الكافي شرح الوافي-٣
ً عـلى وجـه يكـون مغنيـا عـن المطـولات,ً أردت أن أشرحـه شرحـا أرسـمه بالكـافي,بالوافي ُ ٍ, 

ً موضحا لما أبهم من النكات ,ًحاويا لوجوه الاستدلالات ُ")٧(. 
 ., وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا)٨(فقه النافع المستصفى شرح ال-٤

 ــــــــــــــــــــــــ

ًأبو عبداالله محمد بن محمد بن عمـر ابـن حـسام الـدين الأخـسيكتي, كـان شـيخا فاضـلا, فقيهـا أ  )١( ًصـوليا, مـن أهـم ًً
 ).هـ٦٤٤ت(المنتخب في أصول المذهب, غاية التحقيق, دقائق الأصول والتبيين : مصنفاته

 .١٨٨, الفوائد البهية ص ١/٢٤٥, تاج التراجم ٢/١٢٠الجواهر المضية : ينظر  

باشـا , وإسـماعيل ٢/١٨٤٨, وحاجي خليفة في كـشف الظنـون ٧/٧٣ المنهل الصافي  فيذكر هذا ابن تغري بردي  )٢(
 .٥/٤٦٤في هدية العارفين 

أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي, الإمام المـشهور, شـيخ الحنفيـة, انتهـت إليـه رئاسـة الحنفيـة   )٣(
 ).هـ٤٢٨ت(المختصر في فروع الحنفية, شرح مختصر الكرخي, التجريد : بالعراق, من مؤلفاته

 .١/٩٨, تاج التراجم ١/٩٣ضيئة , الجواهر الم٥/١٤٠تاريخ بغداد : ينظر  

 .٢/١٩٩٧, كشف الظنون ١/٢٧١الجواهر المضية : ينظر  )٤(

 .٩٣, المذهب عند الحنفية ص٣/١١٩, أبجد العلوم ٢/١٥١٥, كشف الظنون ٤/١٥٤الطبقات السنية : ينظر  )٥(

 .١/٢٣٧, أسماء الكتب ٢/١٩٩٧, كشف الظنون ٢/١٦٨, مفتاح السعادة ١/١٧٥تاج التراجم : ينظر  )٦(

 ).أ/٢(الكافي   )٧(

, وريـاض زاده في ٢/١٩٢١, وحـاجي خليفـة في كـشف الظنـون ١/٢٧٠القرشي في الجواهر المـضية : وممن ذكره  )٨(
 .١/٢٧٢أسماء الكتب 
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ْذكـرت بعـض كتـب الـتراجم, والمـصنفات المتخصـصة في التعريـف بالكتـب أن وقد 
المنـافع في فوائـد النـافع, أو المنـافع : باسـم) الفقه النافع(ًللإمام النسفي شرحا آخر على متن 

 وإنما هو من تأليف شيخه حميـد ,, وذكر آخرون أن هذا الكتاب ليس له)١(شرح الفقه النافع
 .)٢(الدين الرامشي ونسبوه إليه

عبارة عن دروس ألقاهـا الإمـام الرامـشي ) المنافع ( ولعل سبب هذا الخلط أن كتاب 
َ فمـن , فقام الأخير بجمعهـا وتـدوينها,ِّالضرير بحضور تلميذه الإمام حافظ الدين النسفي َ

ْنسبه للرامشي فعلى أنه علمه وقوله َّ نسبه للنسفي فعلى اعتبار أنه من دون وجمع ومن,ِ َ. 
يعنـي [ َّ فأشـار إلي ":  حيـث قـال الـشارح,يؤكد هذا مـا جـاء في مقدمـة هـذا الـشرح

ٌوإشارته حكم]الرامشي  ٌ وطاعته غنم,ُ ْ ُ ِ أن أرتب ما علقت من فوائـده,ُ ُ َّ َ ِّ ُ وأنظـم مـا التقطـت ,ُ َ ِّ
ُ فأجبته إلى ذلك ,ِمن فرائده ُ". 

َّ أن النسفي كان قد علق تلك الفوائد مما سمعه من الرامـشي حـين شرح فهذا يدل على
َّ, ثم وجهـه شـيخه الرامـشي إلى )٣ ()المنافع في فوائد النافع (وجمعها في كتاب ) الفقه النافع ( 

َّم إليها مـن كـلام أهـل ض و, وزاد عليها, ورتبها ونظمها, فأجابه إلى ذلك,ترتيبها وتنظيمها
 .)المستصفى (  حتى أنتج لنا كتاب العلم ومؤلفاتهم

 كما ذكر ذلك ,باسم المنافع) المستصفى ( ُ يسمي في حين أن بعض المترجمين
 وهو الذي قد , والمستصفى, والكافي, من تصانيفه بالوافيُ وقد انتفعت":  فقال,اللكهنوي

 ــــــــــــــــــــــــ

, أسـماء ٢/١٦٧,, مفتـاح الـسعادة ١/١٧٥, تـاج الـتراجم ٣/١٧, الدرر الكامنـة ١/٢٧١الجواهر المضية : ينظر  )١(
 .٢/٢٢٨, معجم المؤلفين ٢/١٠٨المبين , الفتح ١/٢٩٤الكتب 

 .٧/٢١٧, معجم المؤلفين ٤/٦١٦, إيضاح المكنون ٥/٧١١, هدية العارفين ٤/٣٣٣الأعلام : ينظر  )٢(

اجتهدت في الحصول على نسخة مـن المنـافع الرامـشي لمقارنتـه بالمستـصفى, ووجـدت نـسخة مخطوطـة ناقـصة مـن   )٣(
ومنسوبة إلى الرامشي, ولكن بعد ) ٣٤٤٢( بن سعود الإسلامية, برقم الأول, وهي مصورة في جامعة الإمام محمد

ُفحصها ودراستها لم استطع أن أجزم بنسبتها إليه; لتقدم تـأريخ نـسخها, حيـث إنهـا نـسخت سـنة  , كـما )هــ٦٠٧(ّ
 ًأنني وقفت فيها أيضا على بعض النقول منـسوبة إلى فقهـاء متـأخرين عـن الرامـشي, وهـذان الأمـران يـشككان في

 .صحة نسبتها إليه
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 .ً, واختلاف المترجمين في تسمية المؤلفات يقع كثيرا)١("يُسمى بالمنافع 
ــ ــافع(ّاء عــلى مــا تقــدم, ولعــدم اطلاعــي عــلى كتــاب وبن ــد الن ــافع في فوائ رغــم ) المن

المراســلات والمحــاولات في داخــل المملكــة وخارجهــا, فــإنني لا اســتطيع أن أجــزم بنتيجــة 
ّ ولــن يكــون ذلــك إلا ,تحقيــقالبحــث ومــن ال بحاجــة لمزيــد هنــ, بــل إ في هــذا الأمــريقينيــة

 .    واالله أعلم تأمل فيه,ته وال وقراء)المنافع(بالحصول على 
 .)٢( المستوفى في الفروع-٥
َ, لكن معظم العلماء نفى ذلك)٣(ًإن للشارح شرحا على الهداية:  قيل-٦ َ)٤(. 
 .)٦(النسفي عمر بن محمد, وهو شرح للمنظومة الخلافية لأبي حفص )٥(َّ المصفى-٧
ترجمـين وأصـحاب إن مما يجب التنبيه عليه هنـا أنـه قـد وقـع خلـط كبـير مـن أكثـر المو

فـذكروا أن المستـصفى ) ّ والمـصفى ,المستـصفى( بين كتـابي ) البيبلوجرافيا (فهارس الكتب 
, وتــبعهم في هــذا الخلــط كثــير مــن )٧( وأن المــصفى مــا هــو إلا اختــصار لــه,شرح للمنظومــة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢الفوائد البهية ص  )١(

المنهـل الـصافي : ً, وجـاء ذكـره أيـضا في)أ/١٠١(, وكـذا في المـصفى )أ/٣٥٥(ذكره الـشارح في خاتمـة المستـصفى   )٢(
 .٥/٤٦٤, وهدية العارفين ٢/١٦٧٥, وكشف الظنون ٧/٧٣

, ٢/١٦٨زاده في مفتـاح الـسعادة , طـاش كـبري ٢/٢٠٣٤حاجي خليفة في كـشف الظنـون : وممن ذكر ذلك عنه  )٣(
 .٥/٤٦٤وإسماعيل باشا في هدية العارفين 

 .٤/١٥٥, الطبقات السنية ١/٢٣٧, أسماء الكتب ٢/٢٠٣٤, كشف الظنون ١/١٧٥تاج التراجم : ينظر  )٤(
يـه ً على الهداية, ومبررا لكـلام مـن نـسب إلً نافيا أن يكون للنسفي شرح١٠٢صوقال اللكهنوي في الفوائد البهية   

أن النسفي لما نوى أن يشرح الهداية سمع بـه تـاج الـدين, وهـو مـن :  ذكر الإتقاني في غاية البيان": هذا الشرح قال
ًلا يليق بشأنه, فرجع عما نواه, وشرع في أن يصنف كتابا مثل الهداية, فألف الوافي, ثم شرحـه, : أكابر عصره, فقال ُ

 ."وسماه بالكافي, فكأنه شرح الهداية 

 .٢/١٨٦٧, كشف الظنون ١٠٢, الفوائد البهية ص١/١٧٥تاج التراجم : نظري  )٥(

وهو أبو حفص عمر بن محمد بـن أحمـد النـسفي, المعـروف في المـذهب بمفتـي الثقلـين, المحـدث المفـسر الأصـولي   )٦(
 ).هـ٥٣٧ت(التيسير في تفسير كتاب االله, طلبة الطلبة في لغة الفقه, المنظومة الخلافية : الفقيه, من مؤلفاته

 .١/١٧١, طبقات المفسرين للأدنه وي ١/٢١٩, تاج التراجم ١/٣٩٥الجواهر المضية : ينظر  

, وإســماعيل باشــا في هديــة العــارفين ٣/١٧, وابــن حجــر في الــدرر الكامنــة ١/٢٧٠كــصاحب الجــواهر المــضية   )٧(
  =مـن ) المستـصفى ( أن٢/١٨٦٧, واضطرب قول حاجي خليفة في كشف الظنون فـذكر في أحـد المـواطن ٥/٤٦٤
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 .الباحثين المتأخرين
 النـسفي قـد ِّ فإن مصنف الكتـابين نفـسه وهـو الإمـام,والحقيقة أن الأمر ليس كذلك

ُ لما فرغت مـن جمـع ":  فقال,ّ وبين أصل كل منهما,بالتفريق بينهما) ّالمصفى ( َّصرح في خاتمة  َّ
 ,ّ وخلاني لطلب اليقين,ِّ سألني بعض إخواني في الدين,شرح النافع وإملائه وهو المستصفى

ًأن أجمع للمنظومة شرحا مشتملا عـلى الـدقائق والحقـائق  وسـميته ,فاجتهـدت إلى ذلـك.. .ً
 .)١(" لصفاء ما فيه من المنقول ;ّالمصفى

 ,ُويضاف إلى هذا التصريح الواضح تفريق أكثر الفقهاء وبعض المترجمين بينهما
 بحكم ;ُ, وقول الفقهاء في هذا الأمر يعتبر حجة قوية)٢(والتصريح بأصل كل منهما

 .رجوعهم في الغالب إلى هذه المؤلفات واطلاعهم عليها
ًلال تـصفحي للكتـابين والاطـلاع علـيهما تبـين لي يقينـا أن لكـل مـنهما ثم إنه ومن خـ
 واتفاق كـل مـنهما , واختلاف منهج الشارح فيهما, بدليل محتوى الكتابين,وضعه واستقلاله
 وبـدأ في , حيث بدأ الـشارح في المستـصفى بـشرح عبـارات الفقـه النـافع;مع أصله المشروح

 :  وهو قول أبي حفص,ظومةالمصفى مباشرة بشرح أول بيت من المن
ــــــد ــــــه رب كــــــل عب ــــــسم الإل ِّب  )٣(ُوالحمـــــــــــد الله ولي الحمـــــــــــد 

وقــد جــاء التــصريح باســم الكتــاب عــلى الورقــة الأولى والثانيــة والثالثــة في النــسخة 
 المصفى في شرح منظومة النسفي في الخلاف لأبي البركات ":  وأنه,المخطوطة التي بين يدي

  ." حافظ الدين عبداالله النسفي
  ــــــــــــــــــــــــ

, وذكـر في مـوطن آخـر أنـه مـن شروح الفقـه النـافع, )المـصفى : ( شروح المنظومة, ثم إن الشارح اختصره, وسماه =
هـو : وسماه المستـصفى, وقيـل...  شرحه الشيخ الإمام أبو البركات": ٢/١٩٢١فقال عند حديثه عن الفقه النافع 

َ فقد ذكـر أن للنـسفي كتـابين باسـم ١/٢٧٢, ومثله رياض زاده في أسماء الكتب "المصفى  أحـدهما ) المستـصفى ( َ
 .شرح للفقه النافع, والآخر شرح للمنظومة

 ).ب/٢٨٨(المصفى   )١(

, الفوائــد البهيــة ١/١٧٥, تــاج الــتراجم ١/١٠, البحــر الرائــق ١/٩, رمــز الحقــائق ٥/٢٩٦فــتح القــدير : ينظــر  )٢(
 .١٠٢ص

 ).أ/٤(المصفى   )٣(
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 WW 
 .)١( فضائل الأعمال-١
 .)٢( الآلئ الفاخرة في علوم الآخرة-٢
َّ وليس هذا التراث العلمي بكثير على رجل تفقه على كثير من مشايخ عصره"  وأخذ ,ٍ

 . )٣("عنهم 
ِ تـدل عـلى سـعة علـم هـذا العـالم ,ّولا شك أن كثرة هذه المؤلفات وتنوع موضـوعاتها ْ ِّ

 . وكثرة مطالعته وتبحره في مختلف العلوم,ِّ وعلو شأنه,الجليل
ِولقد حظيت هذه المؤلفات بقبـول واعتنـاء كثـير مـن العلـماء وطلبـة العلـم ِ  فحفظـوا ,َ

 .ً ونظما,ً وتحشية,ً شرحا;بعضها, وأكثروا من الأعمال على بعضها
ًبل إن العلماء كانوا يشيدون بمن حفظ شيئا من تلك الكتب ووعاه َ ويعتـبرون مـن ,اُ

ِّوف ُ وأنه فعل أمرا يحمد عليه, لذلك أنه بلغ مرتبة متقدمة في العلمقَُ ً)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٦٤, هدية العارفين ٢/١٢٧٤ كشف الظنون: ينظر  )١(

 .٥/٤٦٤ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين   )٢(

 .١/٣٠٤التفسير والمفسرون   )٣(

ً يثني على عدد كثير من الأئمة والفقهاء الذين اشتغلوا بعلوم الإمام النسفي, فيقـول ـ مـثلا ـ السخاويفهذا الإمام   )٤(
 وحفـظ الكنـز, "): هــ٨٥٠ت بعـد (ثمان المـارديني الحلبـي الحنفـي الحسن بن أبي بكر بـن محمـد بـن عـعن الإمام 

 .٣/٩٧الضوء اللامع . "وعمدة النسفى  والمنار,
حفـظ  إنـه ": ,)هــ٨٥٤ت(عبداللطيف بن عبيداالله بن عوض الأردبيلي الشرواتي الحنفـي ًويقول أيضا عن الإمام   

 .٤/٣٣٠الضوء اللامع  "وعمدة النسفي  والمنار, الكنز,
محمد بن محمـد ابـن الـشيخ شرف الـدين أبي :  عند ترجمته لـ٢/٥٤الكواكب السائرة قول نجم الدين الغزي في ي و  

 حفـظ القـرآن في صـغره, ثـم حفـظ الكنـز,أنـه : )هــ٩٣٨ت( الـواعظ المـشهور بالـديار الروميـة, الحنفي,المكارم,
 ." والشاطبية

المعـروف بنــاظر زادة  رمــضان,بالإمــام العلامـة  حيــث أشـاد ٨/٤٠٢شــذرات الـذهب وكـذا فعـل ابــن العـماد في   
 .وغيرهنشأ في طلب العلم والأدب وحفظ الكنز أنه و) هـ٩٨٤ت(الرومي الحنفي 

  =بإتقانـه ) هــ١٠٨٥ت(ِّوكذا المحبي في خلاصة الأثر امتدح الإمام أحمـد بـن عيـسى المرشـدي الحنفـي, مفتـي مكـة   
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 زاد اشتغال العلماء وطلبـة العلـم بكتـب هـذا الإمـام; −  والحمد الله− وفي عصرنا هذا
 , وتناولوها بالنشر والبحث والدراسة والتحقيـق, واعتناء الدارسين,فنالت اهتمام الباحثين

 وشرحـه كـشف ,, وكتـاب منـار الأنـوار)١(عمدة عقائـد أهـل الـسنة والجماعـة:  كتابُفطبع
 .)٣(, ومختصر كنز الدقائق)٢(الأسرار

, )٥(, وكتاب الـوافي وشرحـه الكـافي)٤(مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ُوحقق كتاب
لى , وأعمل الآن ومعي أخوان كـريمان عـ)٦(ُكما حقق أحد شروح المنتخب في أصول المذهب

 .المستصفى شرح الفقه النافع: تحقيق كتاب
ولا زال ميدان العلم ينتظر من فرسـانه تحقيـق وإخـراج بقيـة كتـب الإمـام التـي لم تـر 

 .ً وعسى ذلك أن يكون قريبا, ولم يكتب االله لها الظهور,النور
 

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ا كتاب الكنزَّلكثير من العلوم, وحفظه لبعض المتون, وعد منه =

 .م١٨٤٣طبع هذا الكتاب باعتناء المستشرق كورتين, في لندن سنة   )١(

 .هـ١٤٠٦طبع المتن والشرح في مجلدين, بمطبعة دار الكتب العلمية ببيروت, سنة   )٢(

ّطبع مستقلا, وضمنا مع بعض شروحه عدة طبعات  )٣( ً ً. 

َطبع هذا الكتاب عدة طبعات, وحققه عدد من طلبة   )٤( َ َّ  .العلم في رسائل علمية بجامعة أم القرىُ

 .حُقق كتابا الوافي والكافي بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  )٥(

 .سالم أوغوت, في رسالة دكتوراة, بجامعة أم القرى: حققه الطالب  )٦(
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ًمحققـا  اً محـررًمـاإما وأنه كان ,ًكان رأسا في الفقه~  شهد العلماء بأن الإمام النسفي   
 , وأنه مـن المجتهـدين القـادرين عـلى التمييـز بـين الـصحيح والـضعيف مـن الأقـوال,اًمدقق

 .)١( والروايات الضعيفة,الذين من شأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة
 ّ اعـتماد جـلا وعليهـ, في فقـه الحنفيـةةأصيلً وبناء على ذلك كانت كتبه الفقهية أصولا

 مطروحة لأنظار , وكل تصانيفه نافعة معتبرة عند الفقهاء":  يقول اللكهنوي,بعده من جاء 
 .)٢("العلماء 

َويعتبر كتاب المستصفى واحدا من بين تلـك الكتـب التـي حـضيت بالرضـا والقبـول  ً
ّعامة القوم وخاصتهمعند  ّ. 

بأنه من التصانيف ) المستصفى ( في شرحه للكنز يصف  فهذا الإمام بدر الدين العيني
 صـاحب التـصانيف المفيـدة في الفقـه , عبداالله بن أحمد بـن محمـود":  فيقول,المفيدة في الفقه

 في  والمستـصفى, والمـصفى شرح المنظومـة, وشرحـه الكـافي,كتاب الـوافي:  منها,والأصول
 .)٣("شرح النافع 

 , للنسفي تصانيف معتـبرة": وذكره اللكهنوي ضمن الكتب المعتبرة في المذهب فقال
 , وقد انتفعـت مـن تـصانيفه بـالوافي": ثم قـال, ".. .المستصفى شرح الفقه النافع..  .: منها

 .)٤(" والمستصفى ,والكافي
 . )٥()الفقه النافع (  وهو ,هذا الشرح يستمد أهميته من أهمية أصله  كما أن−

 ــــــــــــــــــــــــ

 . فما بعدها٤٤لرابع من المبحث الثالث صينظر ما قاله العلماء في الثناء على الإمام النسفي في المطلب ا  )١(
 .١٠٢الفوائد البهية ص  )٢(

 .١/٩رمز الحقائق : ينظر  )٣(

 .١٠٢الفوائد البهية ص  )٤(

 . وما بعدها٢٦تقدم بيان أهمية المختصر وكلام العلماء عن مكانته في المطلب الأول من المبحث الثاني ص  )٥(
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كما ذكر ذلك غير واحد من الباحثين ممن ) الفقه النافع (  أن هذا الشرح أهم شروح −
 .)١(اطلع عليه
َّأن هذا الشرح قد مر بمرحلتين, واشترك في وضعه عالمـان جلـيلان, وإمامـان مـن  -

امشي, والإمام حافظ كبار أئمة العلم وأركانه في المذهب الحنفي, وهما الإمام حميد الدين الر
 .)٢( ولا شك في جودة ورصانة عمل أنتجه عقلان موصوفان بالنبوغ,الدين النسفي

 أن هذا الكتاب يعتبر اللبنة الأولى لكتـب الإمـام النـسفي الأصـولية والفقهيـة عـلى −
ــه مــن أقــدم مؤلفاتــه;−)٣( بعــد كتابــه المــستوفى− ٍّحــد ســواء َّ حيــث ألفــه ســنة , وذلــك لأن

َّ, فهو المعول عليه فيما صنفه بعده من كتب)٤()هـ٦٦٥(  , يدرك ذلك من اطلـع عـلى الكـافي,ّ
 . )٥(ّ والمصفى وغيرها من كتب الإمام, وشرح المنتخب,وكشف الأسرار

َّ وإن مما يزيد من أهمية هذا الكتاب ما تميـز بـه مـن مزايـا قـل أن توجـد في غـيره مـن −
  .الخامس من هذا المبحث بمشيئة االله تعالىالمؤلفات, سيأتي ذكرها وتفصيلها في المطلب 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧١, وأحمد النقيب في كتابه المذهب الحنفي ١/٦١فقه النافع صرّح بهذا الدكتور العبود في مقدمته لل  )١(

 .٦٠سيأتي توضيح هذا الأمر في المطلب التالي المعنون بمصادر الكتاب ص  )٢(

ً, لكنني لم أقف عـلى أي معلومـة عنـه, ولم أقـف أيـضا ٥٣تقدم ذكره كأحد مؤلفات الإمام النسفي الفقهية, في ص  )٣(
 .نه من علماء المذهبعلى من ذكره أو استفاد م

 ).أ/٣٩١(, اللوح )ج(, وآخر النسخة ٢/١٩٢١كشف الظنون : ينظر  )٤(

في أغلب كتبه التي وقفت عليها, وخاصة الشروح منها, لكنه وكعادتـه في ) المستصفى ( اعتمد الإمام النسفي على   )٥(
 .التعامل مع مؤلفاته ينقل ويستفيد مما ألفه دون التصريح به في كل مرة
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 WאW 
ِّتعتبر الموارد العلمية التي يستقي منهـا المؤلـف مـن أهـم المعـايير في معرفـة وزن ذلـك  ُ

ه أصيلة في المـذهب ومعتمـدة عنـد  فكل ما كانت مصادره ومراجع,الكتاب وقيمته العلمية
 .)١(علمائه كلما كان كتابه كذلك

 هـذا بالإضـافة إلى ,وتعتبر مصادر هذا الشرح من أمهات الكتب المعتمدة والمـشهورة
 − َّ فإن الـشارح كـما نـص عـلى مـصادره الفقهيـة فقـد صرح,أن مصادره لم تكن فقهية صرفة

لتفسير, والحديث, والأصول, والنحو, واللغة,  وا, بالاعتماد على مصادر في العقيدة− ًأيضا
  .وكلها من المصادر المشهورة والموثوقة

َ وسـعة اطلاعـه عـلى ,وفي هذا دلالة واضحة على طـول بـاع الإمـام النـسفي في العلـم
 .كتب العلماء ممن سبقه أو عاصره في مختلف الفنون

 : َّلشرح مر بمرحلتينوقبل أن أبدأ بسرد تلك المصادر ينبغي التنبيه على أن هذا ا
 وقيام ,)الفقه النافع (  الإمام حميد الدين الرامشي على مختصر دروس وفوائد: الأولى  

المنـافع في فوائـد ( كتاب التعليقات والفوائد فيالدروس وتقييد تلك جمع والإمام النسفي ب
 .)٢()النافع

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧٠كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية : ينظر  )١(

, أنني اجتهدت في الحصول على نسخة من هـذا ٥٣ــ٥٢ُذكرت فيما مضى عند الحديث عن مؤلفات الشارح في ص  )٢(
 الكتاب لمقارنته بالمستصفى والإفادة منه, لكنني لم أفلح بالرغم من كثرة الاتصالات والمراسلات مع المتخصـصين

 .وطلبة العلم داخل بلادنا وخارجها
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عليقـات, مـع الزيـادة قيام الإمام النـسفي بترتيـب وتنظـيم تلـك الفوائـد والت: الثانية  
عليها, والتوسع في الشرح والتوضـيح والتـدليل والتعليـل والتوجيـه, وغـير ذلـك ممـا أبـرز 

 ).المستصفى ( َّشخصيته الفقهية في عموم كتابه هذا المسمى بـ 
َ وقــد رفــع ": يقــول الإمــام النــسفي في بيــان الباعــث الــذي دفعــه إلى شرح المختــصر

ُ وكشف نقابه شيخنا,َحجابه َ ُ الأستاذ الكبيرَ َّفأشـار إلي وإشـارته .. .ُحميـد الـدين الـضرير.. .ُ
ٌ وطاعته غنم,ٌحكم ْ ُ ُ أن أرتب ما علقت من فوائده,ُ َّ َ ِّ ُ وأنظم ما التقطـت مـن فرائـده,ُ َ ُ فأجبتـه ,ِّ ُ

َ ورأيت الأحرى في التدبير,إلى ذلك ْ ُ أن أضم إلى ذلك ما يليق ذكره من , والأولى في التفكير,ُ َُ َّْ ِ ُ ِ
ُ مستعينا باالله وهو نعم المعين ,ً وتكثيرا للعائدة,ً تتميما للفائدة;الكتب المبسوطة ً")١(  . 

ًولا شــك أن مــرور الكتــاب بهــاتين المــرحلتين يعطيــه قــوة وإتقانــا; حيــث إن الإمــام  َّ ُ
ْالنسفي قد وضع فيه علمه وخلاصة فهمه, وجمع مع ذلـك مـا سـمعه مـن مـشايخه وخاصـة  ِ

ًالرامـشي, وضـم إلـيهما مـا رآه مناسـبا مـن أمهـات الكتـب, حتـى أصـبح شيخه حميد الدين  َّ
ًالكتاب مرجعا مهما ً.   

َّ منهـا مـا صرح ,وأما عن مصادر الكتاب الأخرى فقد رجع الشارح إلى مصادر كثيرة
ِ ومنها ما لم يصرح به واكتفي بالنقـل عـن العـالم أو نـسبة القـول أو الـرأي إليـه,باسمه  دون ,ِّ

 .)٢(َّ مؤلفه الذي اعتمد عليهالإشارة إلى
, وهـي )العبـادات( في قـسم َّوسأقتصر على تقييد ما صرح الشارح باسمه من المصادر

 : )٣(ًإجمالا على النحو التالي

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦مقدمة الشارح ص  )١(
شـمس الأئمـة محمـد : ومن مشايخه الذين أكثر من النقل عنهم, ولم أقف لهم على مؤلفات, أو كتب تحكي أقـوالهم   )٢(

, وعـلي بـن محمـد )هــ٦٥٢ت(, وبـدر الـدين محمـد بـن محمـود الكـردري )هــ٦٤٢ت(بن عبدالـستار الكـردري ا
 ).هـ٦٦٦ت(الرامشي 

ًرتبت هذه المصادر أولا حسب العلوم, ثم رتبت مصادر كل علم حسب تاريخ وفيات مؤلفيها, وسيأتي التعريـف   )٣( ُ
 بيان منهج الـشارح وطريقتـه في ٨٣َّبكل كتاب منها عند ذكر الشارح له لأول مرة, كما سيأتي في المطلب الرابع ص

 .الأخذ عن هذه المصادر والاستفادة منها
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WאW 
) هــ٥٠٨ت( لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد المكحولي النـسفي , تبصرة الأدلة−

 .ذكره في موضع واحد

WאW 
 لأبي القاســم , الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل−

 .)١(ًموضعا) ٢٨(وذكره في ) هـ٥٣٨ت(محمود بن عمر الزمخشري 
ـــأويلات− ـــد الأســـمندي   لأبي, شرح الت ـــن عبدالحمي ـــدين محمـــد ب بكـــر عـــلاء ال

 .مواضع) ١٠(ذكره في ) هـ٥٥٢ت(السمرقندي 

WאW 
 سليمان بن الأشـعث بـن شـداد الأزدي السجـستاني, المعـروف بـأبي , سنن أبي داود−

 .ذكره في موطنين) هـ٢٧٥ت (داود
صرّح بذكره ) هـ٣٢١ت( لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ,شرح مشكل الآثار −

 .في موطن واحد
 لأبي بكـر محمـد بـن أبي , معـاني أخبـار النبـي  أو بحـر الفوائـد في, معاني الأخبار−

 .ذكره في موطنين) هـ٣٨٤ت(إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 
 .مواطن) ٦(ذكره في ) هـ٥١٦ت( لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي , المصابيح−
) هــ٣٥٤ت( لأبي حاتم محمد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البـستي ; كتاب الثقات−

 .ه في موضع واحدذكر
 ــــــــــــــــــــــــ

ًوأنبه هنا إلى أن الإمام النسفي كان مدركا لما في هذا الكتاب من بعض الآراء والعقائد المخالفة لما عليه مذهب أهل   )١( ُ ّ
تفــسير ( و ) الكــشاف ( َ الــذي اختــصره مــن كتــابي ١/٣) مــدارك التنزيــل ( الــسنة, حيــث قــال في مقدمــة كتابــه 

قاويـل أهـل أالي بحَـ.. .تءاعـراب والقـرا لوجـوه الإٌمعجـا  في التـأويلات,ٌ وسـطٌوهو كتاب ": قال) البيضاوي 
 ." باطيل أهل البدع والضلالةأخالي عن  السنة والجماعة,
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אWאW 
 لأبي زيــد عبيــداالله بــن عمــر الــدبوسي , تقــويم أصــول الفقــه وتحديــد أدلــة الــشرع−

 .ذكره في موضع واحد) هـ٤٣٠ت(
 لأبي العـسر عـلي بـن , المـشهور بأصـول البـزدوي, كنز الوصول إلى معرفة الأصول−

 وعـزا ,صرح باسـمه مـرة واحـدة) هــ٤٨٢ت(محمد بـن الحـسين بـن عبـدالكريم البـزدوي 
 .ِّمسألة أصولية لمؤلفه مرة أخرى

ــول−  ــائج العق ــزان الأصــول في نت ــسمرقندي , مي ــن أحمــد ال ــد ب ــدين محم ــلاء ال  لع
  .ذكره مرة واحدة) هـ٥٣٩ت(

, لبــدر الــدين محمــود بــن زيــد )كتــاب مختــصر في أصــول الفقــه (  مختــصر اللامــشي −
 . واحد أحال عليه في موضع,اللامشي

WאW 
ّ, وقـد صرح بـذكر )هــ١٨٩ت(الـشيباني لمحمـد بـن الحـسن  ,ُ كتب ظـاهر الروايـة−

 ,مواضــع) ٧( في ,الزيــادات و,مواضــع) ٤( وأحــال عليــه في ,الأصــل:  وهــي,أربعــة منهــا
 .مواطن) ٣( وأحال عليه في ,الجامع الكبير و,مرات) ٧( ذكره ,والجامع الصغير

وذكـره ) كتـاب الحـيض ( افة إلى كتاب آخر لمحمد بن الحسن الشيباني باسم  بالإض−
 .في موضعين

 .َّذكره مرة) هـ٢٣٣ت(حمد بن سماعة بن عبداالله التميمي  لم,نوادر ابن سماعة −
) هــ٣٢١ت (َّالطحـاوي أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة مختصر الطحاوي, لأبي جعفر −

 .أحال عليه في موضع واحد
 المتـوفي في , عبـداالله محمـد بـن عيـسى والـد القـاضي أبي,موسـى الـضرير مختصر أبي −

 . وأحال إليه في موضع واحد, الرابع الهجريأوائل القرن
  الشارح, نسب)هـ٣٧٠( لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص , شرح مختصر الطحاوي−
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ٍلمؤلفه تعقيبا على قول للطحاوي في مختصره  يحيـل عـلى  كـما أن الـشارح, ووجدته بنصه فيـه,ً
  . ووقفت على بعض تلك الإحالات فيه,دون تعيين) شرح مختصر الطحاوي(

 ).هـ٣٧٥ت( ثلاثة مؤلفات لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي −
 ,َّ وذكـره مـرة واحـدة, ومختلـف الروايـة, وذكره في مـوطن واحـد,خزانة الفقه: وهي

 .ع واحد وذكره في موض,والمختلفات في فروع الحنفية
 ).هـ٤٢٨ت( كتابان لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري −

ــه باســم ,مختــصر القــدوري: الأول  وباســم ,مواضــع) ٦( في )الكتــاب( وأحــال علي
ً لأننــي واجهــت شــيئا مــن الــصعوبة في ; وهــذا الحــصر تقريبــي,مواضــع) ٥(في ) المختــصر(

 حيـث إنـه لم يلتـزم باصـطلاح ;عنـد الإطـلاق) الكتاب أو المختصر ( تحديد مراد الشارح بـ 
 . كما سيأتي بيان ذلك في مصطلحات الكتب,ثابت في عموم الشرح

 .ًمواضعا) ١٢( وذكره في ,شرح مختصر الكرخي: والثاني
 ).هـ٤٣٠ت( كتابان لأبي زيد عبيداالله بن عمر الدبوسي −

 .ةًموضعا, وخزانة الهدى, وذكره مرة واحد) ١٧(الأسرار, وأحال عليه في : وهما
صرّح بـه ) هــ٤٧٤ت( لأبي نـصر أحمـد بـن محمـد الأقطـع , شرح مختصر القـدوري−

 . في موضعين" شروح المختصر ": ً وذكره ضمنا في قوله,مواضع) ٧(ًمفردا في 
 ).هـ٤٨٢ت(كتابان لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي  −

 .ًموضعا) ١٨( وأحال عليه في ,المبسوط: الأول
 .مواضع) ٣( وذكره في ,ح الجامع الصغيرشر: والثاني

َ المعروف ببكر خـواهر زاده, لأبي بكر محمد بن الحسين بن محمد البخاري,المبسوط − َ ُ 
 .مواطن) ٨( وذكره في )هـ٤٨٣ت(

 ;وهو أكثر المصادر إحالـة) هـ٤٨٣ت(لسرخسي  لأبي بكر محمد بن أحمد ا,المبسوط −
 .ًموضعا) ٦١(حيث أحال الشارح عليه في 
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ذكره مـرة  )هـ٥٣٦ت(العزيز حسام الدين عمر بن عبد للصدر الشهيد , الواقعات−
 .واحدة
 ).هـ٥٤٤ت( كتابان لأبي الفضل عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني −

 .ًموضعا) ١٢( وذكره في ,الإيضاح: الأول
 .ّتعليق أبي الفضل الكرماني, صرح بذكره في موضع واحد: والثاني

ــسمرقندي ;اء تحفــة الفقهــ− ــدين محمــد بــن أحمــد ال ذكــره في ) هـــ٥٣٩ت( لعــلاء ال
 .موضعين
أحـال عليـه في ) هــ٥٥٦ت( لأبي القاسـم محمـد بـن يوسـف الـسمرقندي , المنشور−
 .موطنين
لمرغينـاني  لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبـدالجليل ا,في شرح بداية المبتديالهداية  −

 .ًموضعا) ١٣(أحال عليه في ) هـ٥٩٣ت(
 لبدر الدين محمود بـن زيـد اللامـشي المتـوفى في أوائـل القـرن , شرح الجامع الصغير−

 . ذكره مرة واحدة,السادس الهجري
 لبرهان الدين محمود بـن أحمـد بـن عبـدالعزيز بـن , المحيط البرهاني في الفقه النعماني−

في ) هـانيجامع البر( وذكره باسم ,مواضع) ٤(صرّح باسمه في ) هـ٦١٦ت(مازه البخاري 
 .موضع واحد

 المعـروف , الفوائد الظهيرية, لمحمد بـن أحمـد بـن عمـر القـاضي أبـو بكـر البخـاري−
 .ذكره بهذا الاسم في موضع واحد ) هـ٦١٩ت(بظهير الدين 

أحال عليه بهـذا ) هـ٦٥٢ت( فوائد المختصر, لبدر الدين محمد بن محمود الكردري −
 .الاسم في موضع واحد 

 المتـوفى في أواخـر القـرن ,سـبيجابيالأعالي محمد بن أحمد بـن يوسـف  كتابان لأبي الم−
 وشرح مختصر الطحـاوي, ولم ,مواضع) ٧( وذكره في ,زاد الفقهاء:  وهما,السادس الهجري

 لكننـي وقفـت , أو عبارة نحوها" وفي شرح الطحاوي " وإنما يقول ,ّيصرح الشارح باسمه
 .على أغلب الإحالات فيه
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WאW 
) هــ٥٣٨ت(َّ المفصل في صنعة الإعراب; لأبي القاسم محمـود بـن عمـر الزمخـشري −

 .صرّح باسمه في موضع واحد

WאW 
ــد ال, غريــب الحــديث−   نــسب,)هـــ٢٢٤ت(ّقاســم بــن ســلام الأنــصاري  لأبي عبي
ً لمؤلفه تفسيرا للفظة في حديثالشارح  .ه ووقفت عليه في,ّ
 المـشهور ببيـان الحـق ,محمود بن أبي الحسن النيسابوري لأبي القاسم , جمل الغرائب−

 .ذكره في موضعين) هـ٥٥٣ت(

WאW 
 لأبي الفـتح نـاصر بـن عبـد الـسيد أبي المكـارم المطـرزي , المغرب في ترتيب المعـرب−

ّ, تارة يصرح باسم الكتاب)هـ٦١٠ت(  وهذا المـصدر يـأتي بعـد ,ِّ القول لمؤلفه وتارة ينسب,ُ
 .ًموضعا) ٦٠( فقد أحال الشارح عليه في ,مبسوط السرخسي من حيث كثرة الإحالات

 ذكـره في ,)هـ٦٢٨ًكان حيا سنة  ( لأبي بكر محمد بن محمود الحموي; الهادي للبادي−
 .مواضع) ١٠(

WאאW 
 .أحال عليه في موضعين) هـ١٧٠ت(ن أحمد الفراهيدي  للخليل ب, العين−
 .ذكره في موضعين) هـ٣٥٠ت( لإسحاق بن إبراهيم الفارابي ; ديوان الأدب−
أحـال عليـه في ) هــ٣٧٠ت( لأبي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري , تهذيب اللغة−
 .موطنين
 ,ضـعموا) ٣(أحـال عليـه في ) هـ٣٩٣ت( لإسماعيل بن حماد الجوهري , الصحـاح−

 .وعزا إليه بواسطة في موضع واحد
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المعروف بجعفرك  ,البيهقيبن محمد لأبي جعفر أحمد بن علي  ,تاج المصادر في اللغة −
 .ّذكره مرة واحدة) هـ٥٤٤ت(

  

  :  الأنظار إلى أمرين لفتوفي ختام هذا العرض امل للمصادر أُ

ته منها لا يعني أن صـفة أن رجوع الشارح إلى كتب غيره من العلماء واستفاد: الأول  
ّالتبعية هي الغالبة على هذا الشرح, كلا, فإن الناظر فيه يجـد أن للكتـاب جوانـب اسـتقلالية 

 والتأصـيل للأحكـام, والتعليـل لهـا, ,َّ تظهـر جليـة في اهـتمام الـشارح بتوجيـه الأدلـة,كثيرة
ــا أخــرى ــه أحيان ــوى في زمان ــه الفت ــا علي ــل م ــا, ونق ــصحيح أحيان ًوالت ــر,ً ــن  وإي ــير م اد كث

 . وغير ذلك, والتعريف بالكثير من الألفاظ الغريبة,الإشكالات والجواب عنها
ًفي كثـرة مـصادر الـشرح وتنوعهـا رداأن : الثاني    ~ لكـلام حـاجي خليفـة اً صريحـّ

 . )١("يضاح وكله منقول من المبسوط والإ ": حيث قال في أثناء تعريفه بهذا الشرح
َّومما يرد كلامه أيضا ما صر ً َورأيـت الأحـرى " :  مقدمته, حيـث قـال ح به الشارح فيّ ْ ُ

ًفي التدبير, والأولى في التفكير, أن أضم إلى ذلك ما يليق ذكره مـن الكتـب المبـسوطة; تتمـيما  ِ ِِ ُ َُ َّْ ُ ِ ِ ِ
ِللفائدة, وتكثيرا للعائدة  ًِ."  

ِفظاهر الكلام يدل على أن الشارح لم يقتصر في تأليف هذا الكتاب على مصدر  معـين, ّ
ّوإنما سيرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن, وما أكثرها  َّ. 

 وما احتيج إلى النقل من المسائل وغيرها فكلها منقولـة ":  الكتاب في خاتمةقوله أماو 
 .   )٢("من المبسوط والإيضاح وغيرهما 

ّفي كـل  ولـيس ,ّ أنه لا ينقل منهما أومن غيرهما إلا عند الحاجـة إلى النقـل~ذكر إنه ف
 اقتـصر في النقـل  أو أنـه, كما أنه لا يفهم من كلام الشارح أن الكتـاب كلـه منقـول,الأحوال

 .على هذين الكتابين لا غير
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٩٢١كشف الظنون   )١(

 ).أ/٥٥(المستصفى   )٢(
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 وهـذا لـيس ,صحيح أن الشارح أكثر مـن النقـل والعـزو لمبـسوط السرخـسي خاصـة
ام  بـل إن الإمـ, إذ إنـه دأب أغلـب الفقهـاء في كتـبهم; ولا يلغـي شخـصية الـشارح,بغريب

ّ ويـصرح ,ً فهو دائما ما يحيل المعلومة إلى مصدرها; تميز عن غيره في هذا الجانب~ النسفي 
 . وهذا من الأمانة العلمية,به

  لم يعتمـد عـلى −  ومن خلال حصر عدد مرات اعتماده لكـل مـصدر− كما أن الشارح
 !?ً فكيف يكون كل الكتاب منقولا عنه,اًموضع) ١٢(ّإلا في ) الإيضاح(

  

 WאW 
ًإن رجوع العلماء واعتمادهم على كتاب معين يعتبر دليلا بينا وقرينة واضـحة عـلى أنـه  ّ

 وإن الناظر إلى أكثر كتب الفقه الحنفـي ليجـد أن مؤلفيهـا قـد , ومصدر معتمد,كتاب معتبر
 والرجـوع ,ا مـن النقـل عنـه وأكثـرو, وبنـوا عليـه, فاستفادوا منـه,أدركوا قيمة هذا الكتاب

يرات في الترجيح  وفصل النـزاع في كثـير مـن اعتمدوا على ما فيه من آراء وتقر بل إنهم ,إليه
    .المسائل المختلف فيها

 ,َّ فمن العلماء من نـص في مقدمـة كتابـه عـلى اعـتماده كمـصدر رئـيس مـن مـصادره−
, حيـث )هــ٩٧٠ت (ُ بـابن نجـيم الـشهير,زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـدكالإمام المحقق 

 فمــن ; مــن شروح وفتــاوى وغيرهــا, وهــا أنــا أبــين لــك الكتــب التــي أخــذت منهــا": قــال
  .)١(".. .َّ والمصفى,والمستصفى.. .: الشروح
 كـما فعـل عـلاء الـدين ,ّ ومنهم من نقل منـه بـالنص أو بـالمعنى دون عـزو أو توثيـق−

 وفخـر الـدين عـثمان بـن عـلي , الأسرارفي كـشف) هـ٧٣٠ت(عبدالعزيز بن أحمد البخاري 
 وأكمـل الـدين محمـد بـن محمـود , في أكثـر المـواطن,في تبيـين الحقـائق) هــ٧٤٣ت(الزيلعي 
  .في العناية شرح الهداية) هـ٧٨٦ت(البابرتي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٠البحر الرائق   )١(
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  ُ وممـن وقفـت , وهـم أغلـب فقهـاء المـذهب,ّ ومنهم من استفاد منـه وصرح باسـمه−
 : عليه منهم

 .,في بعض المواطنفي تبيين الحقائق) هـ٧٤٣ت(ن علي الزيلعي فخر الدين عثمان ب* 
 .في الجوهرة النيرة) هـ٨٠٠ت(أبو بكر ابن علي بن محمد الحدادي * 
 وفي عمـدة ,في البنايـة شرح الهدايـة) هــ٨٥٥ت(بدر الدين محمود بن أحمد العينـي * 

 .القاري شرح صحيح البخاري
 .في فتح القدير) هـ٨٦١ت( الواحدالكمال ابن الهمام محمد بن عبدالمحقق * 
شرح غـرر في درر الحكـام ) هــ٨٨٥ت(لا خـسرو  المعـروف بـالم,محمد بن فرامـوز* 
  .الأحكام
 ,في البحـر الرائـق) هــ٩٧٠ت(زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد المحقق ابن نجيم * 

 .الأشباه والنظائرفي و
جمـع المناسـك ونفـع :  كتابهفي) هـ٩٩٣ت(رحمةاالله بن عبداالله بن إبراهيم السندي *  
 .الناسك
 .في النهر الفائق) هـ١٠٠٥ت(  سراج الدين ابن نجيم,عمر بن إبراهيم بن محمد *

 .في حاشيته على تبيين الحقائق) هـ١٠٢١ت(أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي * 
ُالــشرحــسن بــن عــمار العلامــة *  وفي إمــداد  ,في مراقــي الفــلاح) هـــ١٠٦٩ت(نبلالي ُّ

 . وفي حاشيته على درر الحكام,شرح نور الإيضاحالفتاح 
في مجمـع ) هــ١٠٧٨ت( المعـروف بـشيخي زاده ,عبدالرحمن بن محمـد بـن سـليمان* 

 .الأنهر شرح ملتقى الأبحر
شرح تنـوير في الـدر المختـار ) هــ١٠٨٨ت(الحـصكفي علاء الدين محمـد بـن عـلي * 
 .الأبصار

  .غمز عيون البصائر في )ـه١٠٩٨ت(لسيد أحمد بن محمد الحموي ا* 
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َّ فيها, المؤلفة في عهـد سـلطان الهنـد; محمـد أورنـك عـالم كـير مؤلفو الفتاوى الهندية* 
 ).هـ١١١٨ت(

في حاشــيته عــلى مراقــي ) هـــ١٢٣١ت(أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل الطحطــاوي * 
 .الفلاح شرح نور الإيضاح

اشـيته المـشهورة حفي ) هــ١٢٥٢ت(عابدين ابن محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز * 
 وفي تنقــيح الفتــاوى , وفي منحــة الخــالق عــلى البحــر الرائــق,رد المحتــار عــلى الــدر المختــار

 .الحامدية
  .في اللباب شرح الكتاب) هـ١٢٩٨ت(الميداني الغنيمي الغني عبد* 
 .النافع الكبير شرح الجامع الصغير في)هـ١٣٠٤ت(نوي ه اللكيالحعبد بن محمد* 

 ,عض الكتب التي أكثرت من النقـل عـن المستـصفى أو العـزو إليـههذا بيان مختصر لب
 فهناك الكثـير مـن الكتـب لم أتمكـن مـن الاطـلاع ,ولاشك أن المستفيدين منه أكثر من ذلك

ْ إمـا لبعـدها وعـدم حـصولي ; والبحث فيها لمعرفة مدى إفادة مؤلفيها من هذا الشرح,عليها ُ ِ
 لكنني أجزم بأن ما لم أثبتـه ,هيء الفرصة لتصفحها أو لكونها لا زالت مخطوطة ولم تت,عليها

 مع أنني لم أثبت , بدليل أن بعض الكتب المذكورة تنقل عن المستصفى بواسطة;أكثر مما أثبته
 .المرجع الوسيط
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אא 
אא 

 وهــذه ,ةاســتخدم الــشارح بعــض المــصطلحات الفقهيــة للدلالــة عــلى معــان خاصــ
 ومنهـا مـا هـو مـستخدم عنـد عامـة علـماء ,َّالمصطلحات منها ما اختص به الشارح في كتابـه

 فقـد ,ً وبما أن فهم العبـارة يتوقـف غالبـا عـلى معرفـة المقـصود مـن ذلـك المـصطلح,المذهب
 .جعلت هذا المطلب في توضيح المراد منها

مـصطلحات خاصـة  :ّوبسبب تنوع تلك المصطلحات فقـد قـسمتها إلى خمـسة أقـسام
ــصحيح ــاء والت ــات الإفت ــة خاصــة بعلام ــذهب, وثاني ــأعلام الم ــالأقوال ,ب ــق ب ــة تتعل َّ وثالث

 . وخامسة بالحكم التكليفي, ورابعة بالكتب,والروايات في المذهب
َوقد اقتصرت في هذا المطلب على بيان الأربعة الأقسام الأول ً والتعريـف بهـا تعريفـا ,ُ

َّ أما ما يتعلق بمصطلحات الحكم التكليفي فقد اكتفيـت ,اد منهاًموجزا يكفي في إيضاح المر
  .َّ, حيث عرف بأكثرها في ثنايا الشرح~فيها بتعريفات الشارح 

 WאW 
  .مصطلحات خاصة بالشارح في هذا الشرح ) أ

ًأحيانـا  و, فيورد العلم باسمه أو لقبه أو كنيتـه,قد يذكر الشارح بعض الأعلام مبهمة
 ":  حيث خـتم شرحـه بقولـه, وقد أحسن في توضيح مقصوده من بعضها,يجمع بين بعضها

َّما وقع في هذا الكتاب من ذكـر العلامـة فـالمراد منـه الـشيخ الإمـام الزاهـد الناسـك الربـاني 
ً وما وقع فيه من ذكر الشيخ والأسـتاذ مطلقـا فـالمراد ,الصمداني شمس الأئمة الكردري 

 .)١("العالم الزاهد الضرير مولانا حميد الدين منه الشيخ 
شـمس الأئمـة محمـد :  فالمراد بـه,ًمطلقا) َّالعـلامة ( : وبناء على هذا فكل ما يرد بلفظ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٥٤(نهاية مخطوط المستصفى   )١(
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 .َّ, إلا إذا قيده)هـ٦٤٢ت(بن عبدالستار الكردري ا
 فمقـصوده ,ًمطلقـا)  أو أسـتاذنا , أو الأسـتاذ, أو شـيخنا,الشيخ( : وكل ما يرد بلفظ

 ., وإن أراد غيره قيده)هـ٦٦٦ت( الإمام حميد الدين الرامشي شيخه
  : ومن مصطلحات الأعلام المستخدمة 

وهذا المصطلح ورد في مواطن متفرقـة وبعبـارات ) , أو شيخ الأستاذ شيخ الشيخ (−
 كـذا نقلـه ": , وقوله)١("ً هكذا أفاد الأستاذ ناقلا عن شيخه ":  ومنها قول الشارح,متقاربة
 .)٣("ً ناقلا عن شيخه  قاله الأستاذ ": , وقوله)٢("ن شيخه العلامة شيخنا ع

:  فيكون شيخ شـيخه هـو,حميد الدين الرامشي: وتقدم أن المراد بشيخ الشارح هنا هو
  . كما أشار إليه في بعض المواطن,شمس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري

ً فغالبـا مـا يقيـده بالقـاضي وهـو إذا استخدم الشارح هذا المـصطلح) ظهير الدين  ( −
 .)٥(ً, واستخدمه مطلقا في مرة واحدة)٤( وقيده بالمرغيناني في موضع واحد,الأكثر

 ).هـ٦١٩ت(محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر البخاري : ومراده بالأول
 .)٦()هـ٥٠٦ت(أبو المحاسن الحسن بن علي بن عبدالعزيز المرغيناني : وبالثاني

َخواه ( − َ َر زاده ُ  المعروف ,محمد بن الحسين بن محمد البخاري: ويعني به الشارح) )٧(َ
 .ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري )هـ٤٨٣ت(ًأيضا ببكر خواهر زاده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧المستصفى, ص  )١(

 .٢٥٩المستصفى, ص  )٢(

 .٤٤٤ صالمستصفى,  )٣(

 .٨٠٢كتاب الصوم, باب الاعتكاف ص  )٤(

 .٨٧٨كتاب الحج ص  )٥(

 .٢٤٣ينظر الفوائد البهية   )٦(

ّابن أخت عـالم, وقـد يطلـق عـلى أعـزة النـاس; : بضم الخاء وفتح الواو والهاء, وتسكين الراء, لفظ فارسي, ومعناه  )٧(
  .لقصد التعظيم, ويطلق على غير واحد من علماء الحنفية

 .٦٩, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص١/٢٣٦,الجواهر المضية ٢/٤١٢الأنساب للسمعاني ينظر    
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 .)هـ٦٥٢ت(محمد بن محمود الكردري : ويعني به) بدر الدين  ( −
 ولم , لكنـه دائـما مـا يقيـدهًاسـتخدم الـشارح هـذا المـصطلح كثـيرا) شمس الأئمة  ( −

ــة ــة الثلاث ــه عــن الأئم ــواني : يخــرج اســتخدامه ل ــن أحمــد الحل ــدالعزيز ب ــة عب شــمس الأئم
 وشـمس الأئمـة محمـد ,)هـ٤٨٣ت(, وشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي )هـ٤٤٨ت(

 .)هـ٦٤٢ت(ابن عبدالستار الكردري 
محمـد بـن الحـسين بـن محمـد أبو بكـر : والمراد به في هذا الشرح) )١(شيخ الإسلام  ( −
 .ً ودائما ما يقيده بخواهر زاده,)هـ٤٨٣ت( المعروف ببكر خواهر زاده ,البخاري
, صاحب )هـ٢٠٤ت(الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي : ًغالبا ما يعني به) الحسن  ( −
 ,, وهـذا يتـضح مـن خـلال الـسياق)هــ١١٠ت(الحسن البـصري :  وقد يعني به,أبي حنيفة

َ ورد فيه العلموالموطن الذي  . وعند خوف الالتباس فإنني أبين ذلك في موضعه,َ
 .)٢(لعله يقصد علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند) مشايخنا  ( −
 .مصطلحات عامة، يشترك مع الشارح فيها غيره من علماء المذهب  )ب
 .)٣(سنُويطلق على أئمة المذهب من الإمام أبي حنيفة إلى محمد بن الح) السلف ( −
 , والقـاضي أبـو يوسـف,الإمام أبو حنيفة: ويراد بهم)  أو علماؤنا ,نا الثلاثةعلماؤ ( −

 .)٤(ومحمد بن الحسن
 ومحمد بن , والقاضي أبو يوسف, أبو حنيفة;المراد أئمة المذهب الثلاثة) أصحابنا  ( −
 .)٥(الحسن

 ــــــــــــــــــــــــ

ِّوهو مصطلح يطلق على كل من تصدر للإفتاء, وحل  )١( َّ  عـن تـساؤلاتهم, وقـد اشـتهر بـه  مشكلات الناس, وأجابُ
 .٢٤١الفوائد البهية ص: ينظر.  مجموعة من علماء القرنين الخامس والسادس

 .٥٦طلحات الفقهاء والأصوليين صمص: ينظر  )٢(

 .١٨٨ً نقلا عن الكواشف الجلية ص١٦, مقدمة عمدة الرعاية ص٥٦مقدمة النافع الكبير ص: ينظر  )٣(

 .٦٥, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص٢٤٨الفوائد البهية ص: ينظر  )٤(

 .٦٥, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص٤/٤٩٥حاشية ابن عابدين : ينظر  )٥(
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 .فيما يرجع إلى الإمام أبي حنيفة)  وعنه ,عنده( :  الفرق بين−
 .أنه مذهب الإمام:  فالمراد, أو وعنده,وعند أبي حنيفة: ًإذا قال الشارح مثلا

 .)١( فالمراد أنه رواية عنه, أو وعنه كذا,وعن أبي حنيفة: أما إذا قال
عنـد الإطـلاق يرجـع إلى الإمـام أبي )  لـه , مذهبـه,عنـده( :  مرجع الضمير في قوله−
 .)٢(ّ إلا إذا سبقه مرجعه,حنيفة

يرجع إلى الإمامين أبي يوسف )  قولهما , قالا, لهما,عندهما( : لضمير في قوله مرجع ا−
 .ومحمد بن الحسن إذا لم يسبقه مرجعه

 إذا سـبق لثـالثهما ذكـر في , أو أبـو حنيفـة ومحمـد,أبو يوسف وأبو حنيفـة: وقد يراد به
 .)٣(مخالفة ذلك الحكم

ُيطلق على من لم يدرك الإمام أبا حن) المشايخ  ( −  .)٤(يفة من علماء المذهبُ
أكثر : المراد بالعامة عند علماء المذهب)  عامة مشايخنا, عامة العلماء ,عامة المشايخ ( −

 .)٥(مشايخ المذهب
ــذين اشــتهروا ) المحققــون  ( − ــأخرين ال ــماء المت ــة مــن العل ُمــصطلح يطلــق عــلى جمل

 .)٦( ومعرفة الراجح فيها من المرجوح,بتمحيص الأقوال وتدقيقها
كـأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي ;هم علماء المـذهب في العراق) العراقيون  ( −

, وأبي بكـر عـلي بـن أحمـد )هــ٣٤٠(, وأبي الحسن عبيد االله بن الحسن الكرخي )هـ٣٢١ت(
 ــــــــــــــــــــــــ

, مــصطلحات الفقهــاء والأصــوليين ٢١١ً, نقــلا عــن الكواشــف الجليــة ص١٧ مقدمــة عمــدة الرعايــة ص:ينظــر  )١(
 .٥٧ص

 .١٨٦ً نقلا عن الكواشف الجلية ص١٧مقدمة عمدة الرعاية ص: ينظر  )٢(

 .١٨٦, الكواشف الجلية ص١/٣٢٤المذهب الحنفي لأحمد النقيب : ينظر  )٣(

 .١٩٠ً نقلا عن الكواشف الجلية ص١٥مدة الرعاية ص, مقدمة ع٤/٤٩٥حاشية ابن عابدين : ينظر  )٤(

 .١٨٩, الكواشف الجلية ص٢٤٢الفوائد البهية ص : ينظر  )٥(

 .١٩٠, الكواشف الجلية ص١/١٣حاشية ابن عابدين : ينظر  )٦(
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 .)١()هـ٤٢٨ت(, وأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري )هـ٣٧٠ت(الجصاص 
ِهـم مـن شـمس :  وقيـل,ذهب الثلاثـةمـن لم يـدرك أئمـة المـ: والمـراد) المتأخرون  ( −

 .)٢()هـ٦٩٣ت(إلى حافظ الدين البخاري ) هـ٤٤٨ت(الأئمة الحلواني 
بـن أبو العـسر عـلي : يطلقه الشارح تارة ويقيده أخرى, ومراده به) فخر الإسلام  ( −

 .)٣()هـ٤٨٢ت(محمد بن الحسين البزدوي 
خـو فخـر الإسـلام أ, )هـ٤٩٣ت(محمد بن محمد بن الحسين البزدوي ) أبو اليسر  ( −
 .)٤(ُ كني بذلك ليسر تصانيفه,البزدوي
  .)٥()هـ٥٣٦ت(عمر بن عبدالعزير بن مازه ) الصدر الشهيد  ( −

 WאאW 
 ولم يظهــر لي مــن خــلال ,ًاســتخدم الــشارح عــددا مــن المــصطلحات في هــذا القــسم

 أو أنـه اسـتخدمها في الدلالـة ,بشيء منها عن علماء المـذهبَّدراستي لهذا الشرح أنه اختص 
 :  ومما استخدمه من مصطلحات,على معان خاصة به دون غيره

 مـن حيـث أن دلالـة الـدليل عليـه متجهـة ;ًأي الأظهر وجهـا)  والأظهر ,الظاهر ( −
 .)٦( والأظهر آكد من الظاهر,ظاهرة أكثر من غيره

 للدلالــة عــلى ;ا الاصــطلاح في حكــم مــسألة معينــةتُوســم الفتــوى بهــذ) المختــار  ( −
 أو ,ً وإنـما للـضرورة أحيانـا, لا لقـوة الـدليل,اختيار العلماء لها دون غيرها من بقية الفتـاوى

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٩الفوائد البهية ص: ينظر  )١(

 .١٩٠, الكواشف الجلية ص٥٧, مقدمة النافع الكبير ص٢٤١الفوائد البهية ص: ينظر  )٢(

 .٥٤, مقدمة النافع الكبير ص٢/٣٨٠الجواهر المضية : ينظر  )٣(

 .٦٧, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص١٨٨, الفوائد البهية ص٣٤١, ١/٢٧٥تاج التراجم : ينظر  )٤(

 .٩٧, مصطلحات المذاهب الفقهية ص١٤٩الفوائد البهية ص: ينظر  )٥(

 .٢٠٥ ص, الكواشف الجلية١/٧٥حاشية ابن عابدين : ينظر  )٦(
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 .)١( أو لغير ذلك,لعموم البلوى
 ,ُهذا الاصـطلاح يـستعمل عنـد تعـدد الآراء)  أو الفتوى على قوله ,عليه الفتوى ( −

 . لقوة الدليل عنده; فيأخذ المجتهد بأحدها,مسألة معينة في حكم ,أو الأقوال
ُ فـإذا ذكـر ,ُهذان اللفظان يستعملان للترجيح بين الأقـوال)  والأصح ,الصحيح ( −

ّفي المسألة عدة أقوال وذيل أحدها بكلمة  فهذا يدل عـلى أن بقيـة الأقـوال ) وهو الصحيح ( ُ
 .لباقية وتترك الأقوال ا, فيتعين العمل بالصحيح,ضعيفة

ّأما إذا ذيلت العبارة بكلمة   لكـن ,فإنها تـشعر بـأن بقيـة الأقـوال صـحيحة) الأصح (ُ
 . )٢( والمشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح,الفتوى على أصحها

 .)٣(العمل بأقوى الدليلين) الاحتياط  ( −
ُ وكذا يقال في كل ما عبر عنه ب,آكد من لفظ الاحتياط) الأحوط  ( −  .أفعل التفضيلُ

 WאאאאW 
زفـر :  وقد يلحق بهـم,هي المسائل المروية عن أئمة المذهب الثلاثة) ظاهر الرواية  ( −

 لكـن الغالـب في ظـاهر الروايـة أنهـا أقـوال ,والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخـذ عـن الإمـام
 والجـامع ,الأصـل: لروايـة هـي كتـب محمـد بـن الحـسن الـستة وكتب ظاهر ا,الأئمة الثلاثة

 .)٤( والزيادات, والسير الكبير, والسير الصغير, والجامع الكبير,الصغير
أن الروايـة ثبتـت عـن القائـل : يعني)  أو الصحيح من الرواية ,الرواية الصحيحة ( −

ًبها بـسند صـحيح تـواترا أو شـهرة أو آحـادا  , وأبي يوسـف,نيفـةُ مثـل مـا يـروى عـن أبي ح,ً
 , أو بوجـدان الروايـة في كتـاب معـروف, وذلك يكون بنقل الثقات, وزفر وغيرهم,ومحمد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨, مصطلحات المذاهب الفقهية ص٤٥شرح عقود رسم المفتي ص: ينظر  )١(

 .١١٤, مصطلحات المذاهب الفقهية ص٨٩, المذهب عند الحنفية ص٣٨شرح عقود رسم المفتي ص: ينظر  )٢(

 .١/١٥٢, حاشية الطحطاوي ١/١٣, البحر الرائق ١/٣٤١فتح القدير : ينظر  )٣(

 .٦٩, المذهب عند الحنفية ص١٧, مقدمة النافع الكبير ص١/٧٤ حاشية ابن عابدين: ينظر  )٤(
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ًقد عرف صاحبه بالعدالة والضبط في الرواية ككتب محمد بن الحسن مثلا ُ)١(. 
 .)٢(عند الإطلاق تستعمل فيما فيه اختلاف مشايخهم) قالوا  ( −
 , وليس له فيها منهج مطـرد,شارح من استعمالها وقد أكثر ال,ونحوها) فإن قيل (  - 

 أوتفنيـد , ثـم الـرد عليـه, أو عـرض حجتـه,ًلكنه غالبا ما يستعملها في إيـراد قـول المخـالف
 .) أو قلنا,قيل( : حجته بقوله

ّ أو في ســد بــاب ً, أو مــا يظــن أن فيــه إشــكالا,وربــما يــستخدمها في توضــيح إشــكال
ِرد شبهة قد ترد أو في ,ِالاعتراض من قبل الآخرين َ. 

 .)لأنا نقول ( : ثم يجيب بقوله) ولا يقال ( :  ومثلها قوله−
 وقـد يريـد اتفـاق المـذهب ,مراده في الغالب اتفاق أئمة المذهب الثلاثـة) الاتفاق  ( −

 ., وهذا يفهم من سياق الكلام)٣(الحنفي مع المذهب الشافعي كما في مسألة النية في الوضوء
 ويريـد بـه تـارة ,ًخدم الشارح هذا الاصطلاح في مواطن كثيرة جدااست) الإجماع  ( −

 وتـارة إجمـاع أئمـة المـذهب وعلمائـه عـلى ,إجماع علماء المسلمين في مختلـف المـذاهب المعتـبرة
 ومـن شـهرة الخـلاف في تلـك ,ُ وهذا يعرف من سياق كـلام الـشارح,ٍحكم في مسألة معينة

في بيان مقـصود الـشارح بهـذا الاصـطلاح في أكثـر  وقد اجتهدت ,المسألة عند بقية المذاهب
 . وخاصة المشتبهة منها,المواطن
ــ ( − ــفَْل تَّتأم ــ,مهَ ــفَْل تَّ أو تأم ــ,هقَ ــَّ أو تأم ــ) دْر َل ت ــشارح بعــض كلام ه بهــذه يخــتم ال
َّ الإشارة إلى مـا في ذلـك المحـل مـن دقـة ومعنـى خفـي لا −  واالله أعلم−  ويقصد,العبارات ِ

ّيدرك إلا بإعمال   . الفكر وإمعان النظرُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩, مقدمة محقق مجمع البحرين ص٨٥المذهب عند الحنفية ص: ينظر  )١(

 .٥٥, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص٢٤٢الفوائد البهية ص: ينظر  )٢(

 .٢٠٥ص: ينظر  )٣(
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 אWאK 
ره كْـِ استغناء بـما تقـدم ذ;لن أسرد في هذا القسم ما أورده الشارح من كتب ومؤلفات

 وإنـما سـوف أقتـصر عـلى ذكـر مـا يـشتبه ,في المطلب الثاني في قائمة المصادر ونسبتها لمؤلفيها
هذا الفـن كمـصطلح خـاص بكتـاب  أو على ما وضعه أهل ,اسمه باسم غيره عند الإطلاق

 :  وهي, أو ما كان للشارح فيه اصطلاح خاص,معين
 للإمام محمد بن الحسن الشيباني, وسمي بالأصـل; ,المبسوط: ويعني به) الأصل  ( −

 .)١(َّلأنه صنفه قبل سائر كتبه
ًإذا ذكره مطلقا فالأغلب أن مراده منه الجامع الكبـير لمحمـد بـن الحـسن ) الجامع  ( −

 .لشيبانيا
 وهــو أشــهر المتــون ,مختــصر القــدوري: والمــراد بــه عنــد علــماء المــذهب) الكتــاب  ( −

ً إلا أنـه أحيانـا قــد ,, وعـلى هـذا مــشى الـشارح في غالـب كتابـه)٢(المعتمـدة في الفقـه الحنفـي
ُ ويمكـن معرفـة ,لأبي القاسم الـسمرقندي) الفقه النافع ( يستخدم هذا المصطلح ويريد منه 

, )٣(" فعـلى إشـارة هـذا الكتـاب ": كما في قولـه في بعـض المواضـع,ل الـسياقذلك من خـلا
ِ وهي الأصل في هذا الكتـاب ": وقوله  ,َّ, وأطلقـه في مـرة واحـدة وأراد بـه هـذا الـشرح)٤("ُ

, بيـنما يـصعب تحديـد مـراده منـه في بعـض )٥(" فقد بينـاه في صـدر الكتـاب "وذلك في قوله 
 وربـما , والفقـه النـافع,مختصر القدوري:  أعني,رات الكتابين لتقارب عبا;المواطن الأخرى
 . وقد اجتهدت في بيان مراده من إطلاقه في كل موضع من الكتاب,ًتطابقها أحيانا

يغاير الـشارح في اسـتخدام هـذا اللفـظ بـين مختـصر القـدوري والفقـه ) المختصر  ( −
ــافع ــه دائــما مــا يقيــده بمؤل,الن ــه غيرهمــا فإن  كــما فعــل في مختــصر أبي الحــسن ;فــهِّ وإذا أراد ب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨, المذهب عند الحنفية ص٥٦شرح عقود رسم المفتي ص: ينظر  )١(

 .٤٥, مصطلحات الفقهاء والأصوليين ٢/١٦٣١كشف الظنون : ينظر  )٢(

 .٢٥٩كتاب الطهارات ص: ينظر  )٣(

 .٤٠٧كتاب الصلاة ص: ينظر  )٤(

 .٤٧٨كتاب الصلاة ص: ينظر  )٥(
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 وقد حرصت على بيان مـراده منـه , ومحتصر أبي موسى الضرير, ومختصر اللامشي,الكرخي
 .عند الالتباس

مبــسوط فخــر :  وهــي,اعتمــد الــشارح عــلى ثلاثــة كتــب بهــذا الاســم) المبــسوط  ( −
سوط شـمس  ومبـ, ومبسوط شيخ الإسلام محمد بن الحسين خواهر زاده,الإسلام البزدوي
: ً وإذا أورده مطلقـا فيعنـي بـه الأخـير, وهـو,ً وغالبا ما يقيده باسم مؤلفه,الأئمة السرخسي

 ومـا ":  حيـث قـال,َّ كما نص عـلى ذلـك في خاتمـة الـشرح;مبسوط شمس الأئمة السرخسي
ِّوقع فيه من ذكر المبسوط مطلقـا فـالمراد منـه مبـسوط الـشيخ الإمـام الأجـل الزاهـد شـمس  ً

 .)١(" ~سرخسي الأئمة ال
لأبي القاسـم محمـد بـن ) الفقه النـافع (  وهو ,أصل هذا الشرح: ويعني به) المتن (  -

 .)هـ٥٥٦ت(يوسف السمرقندي 
, لكـن الـشارح لم )٢(يوجد عند الحنفية أكثر من كتاب يحمل هذا الاسـم) المحيط  ( −

ّيعز في كتابـه هـذا إلا لواحـد منهـا الـدين محمـود بـن أحمـد  لبرهـان , وهـو المحـيط البرهـاني,ُ
 .)جامع برهاني ( : , وعبر عنه في أحد المواطن بلفظ)هـ٦١٦ت(البخاري 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٥٤(مخطوط المستصفى   )١(

هـاني, لبرهـان الـدين , والمحيط البر)هـ٥٤٤ت(المحيط الرضوي, لرضي الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسي   )٢(
 ).هـ٦١٦ت(محمود بن أحمد البخاري 

 .١٩٤, الكواشف الجلية ص٢٤٦, الفوائد البهية ص١٦٢٠, ٢/١٦١٩كشف الظنون : ينظر  
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אאא 
אא 
 ويوضح مقـصده مـن ,من المألوف أن يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يبين فيها سبب تأليفه

  .غير ذلك من الأمور و, ويحدد أبرز معالم منهجه الذي مشى عليه,وضعه
ّ وعلى الرغم من بيانه لبعض هذه المقدمات إلا أنه لم يرسم له ~لكن الإمام النسفي 

ًمنهجا واضحا ً ولم يختط له خطا بينـا يـسير عليـه في هـذا الـشرح,ً ً  مـن حيـث تنـاول مـسائل ,ّّ
 , وعـلى الـرغم مـن طـول مكثـي مـع هـذا الكتـاب, ومناقشة المخالفين, وعرض أدلته,المتن

ّومعايشتي له إلا أننـي لم أتمكـن مـن تحديـد مـنهج دقيـق ومطـرد للـشارح  فهـو تـارة يـشرح ,ّ
 وثالثـة يفـسر الـدليل ويبـين وجـه ,ّ ويفك ألفاظها, وتارة يدلل للمسألة أو يعلل لهـا,العبارة

ّ وأحيانــا يتــصدى لحــل إشــكال أو اعــتراض,الدلالــة منــه  ,َّ وهــو مــع كــل ذلــك مــرة يطيــل,ً
ّ أنني ومع هذا التنوع في العـرض سـأحاول بيـان بعـض المعـالم الرئيـسة  غير,وأخرى يختصر

 وسـيكون هـذا في ضـوء , لعله يتضح لنـا مـن عمومهـا أهـم الملامـح العامـة لـه;لهذا الشرح
 : النقاط التالية

 WאW 
عبارة كما وردت في المـتن ً وهو غالبا ينقل ال,ً دائما ما يبدأ الشارح بإيراد عبارة المتن−١
ّ وقد تختلف أحيانا عما هي عليه في المتن المحقق بزيادة أو نقـصان,المحقق  وتفـسير ذلـك لا ,ً
 بيـنما محققـه اعتمـد عـلى ثـلاث , إذ إن الشارح اعتمد على نسخة أو نسختين من المـتن;يخفى

قـق يقـارن بـين مـا  ثـم إن المح,نسخ قد لا تكون من بينها تلك النسخ التي اعتمدها الشارح
 على المقارنة بـين −  عند الاختلاف−  وقد حرصت,ًاعتمده من النسخ ويثبت ما يرآه صوابا

 . مع إثبات الفروق في الحاشية, وبين ما أثبته الشارح,المتن المحقق
; بغيـة رنة بين النسخ التي وقعت تحـت يـده يهتم الشارح بضبط عبارة المتن, والمقا−٢

 ,لـصحيح, كـما أن لـه عنايـة بتـصويب وتـصحيح الأخطـاء الـواردة فيـهالوصول إلى اللفظ ا
 . ت التي لا يستقيم الكلام إلا بهاوالاستدراك لبعض الكلمات والعبارا
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ً لا ينقل العبارة المراد شرحها بتمامها, وإنما يقتصر على أولها, وأحيانا يذكر بعضها −٣
 ."إلى آخرها  ... ": , أو بقوله "إلى آخره  ... ": ويختم العبارة بقوله

 WאאW 
 ولا يخـالف , يـسير مـع عبـارات المـتن دون تقـديم أو تـأخير~الأغلب أن الـشارح 

 فبعـد أن ,ً ولـذا نجـده أحيانـا يخـرج عـن نـسق المـتن,ّترتيب المتن إلا لمعنى يقتـضى المخالفـة
 . عبارة سابقة أو قول سابق ثم يشرحهيستكمل شرح عبارة معينة من المتن يعود إلى

 وأن ,والغالب أن القارئ يدرك سبب المخالفة بالتقديم أو التأخير من خـلال الـشرح
ٍالشارح لم يفعل ذلك إلا لتوضيح أمر  . أو غير ذلك, أو كشف غموض, أو بيان علاقة,ّ

 WאW 
ً مصدرا بكلمة بعد أن يورد الشارح كلام الماتن−١  بتقرير ذلك ~يبدأ .. ) .قوله( : َّ

 , أو بذكر الأصل الـذي بنيـت عليـه, وذلك إما أن يكون ببيان الأدلة,الحكم أو تلك المسألة
, استغلق من ألفاظ المتن أو معانيهًأو بالتعليل وإيراد الحجج العقلية, وكثيرا ما يهتم ببيان ما 

 . الآيات والأحاديث أو تفسير وتوضيح ما أورده الماتن من
ُ اهتم الشارح اهتمامـا كبـيرا بـربط المـسائل بأصـولها, فهـو غالبـا يبـين كيـف بنيـت −٢ ً ً ً

الفروع على أدلتها وأصولها, ويوضح بصورة علمية طريقة استنباط الأحكام منها بأسـلوب 
 . ًسلس, وعبارة واضحة, حتى أصبح الشرح في جملته جامعا لعلمي الفقه وأصوله

ًا مــا يــشرح عبــارتين أو أكثــر تحــت عبــارة واحــدة, كــما أنــه كثــيرا مــا يتنــاول  كثــير−٣ ً
بالحديث مسألتين أو أكثر تحت مسألة واحدة; لمـا يـراه بينهـا مـن ارتبـاط, أو لأن بعـضها في 

ًنا لبعض, أو تقييدا له, أو غير ذلك, فيجمل الكلام عنها تحت عبارة واحدة االحقيقة بي ً. 
ُ كثيرا ما يغفل ا−٤ لشارح بعض عبارات صاحب المختصر, ولا يتعرض لها بشرح أو ً

 .بيان, وربما كان ذلك لوضوحها عنده, وعدم حاجتها إلى شرح أو بيان
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ً فغالبا ما يـذكر ,فقد أولى الشارح أدلة المتن عناية كبيرة:  وأما تعامله مع أدلة المتن−٥
 وهذا دليل على قوة , من طريق وفي كثير من المواطن يكون ذلك بأكثر,وجه الاستشهاد منها

, والتعريـف مـا يـستطرد في بيـان الآيـات وشرحهـاًالشارح العلمية في توجيه الأدلة, وكثيرا 
, باط الأحكام من الآيـات والأحاديـثبغريب الحديث وتوضيحه, كما يهتم ببيان طرق استن

 .وهذا أمر مهم لبيان مأخذ الحكم من الدليل
 ,فالغالـب أنـه يكتفـي بـما أورده صـاحب المـتن:   وأما بخـصوص إيـرادا الخـلاف−٦

 , وبخاصـة مـذهب الإمـام الـشافعي, أو مع المذاهب الأخرى,سواء في المذهب وهو الأكثر
 ً, وإذا كان في المسألة خلاف قوي لم يـذكره المـاتن ذكـره إجمـالا,ًوأحيانا مذهب الإمام مالك

ً وغالبا مـا يـورد أقـوال ,ذلك باختصار إنما يذكر ,ولا يطيل في ذكر أدلة المخالف ومناقشتها
 ":  ثم يرد عليه بقوله" فإن قيل ":  فيقول;المخالفين ويناقشها على صورة اعتراض وجواب

 وفي ,ً, وقـد يتعـرض أحيانـا لمناقـشة قـول المخـالف أو دليلـه بطريقـة ضـمنية" أو قلنـا ,قيل
 .فائدته وثمرته مواطن ليست قليلة يذكر الشارح سبب الخلاف في المسألة, ويبين 

ُ وإنـما يعـرف ترجيحـه ,ّفإنه في الغالب لا يصرح بذلك:  وفي التصحيح والترجيح−٧
, وإمـا بـما " ولنا ":  وإما بقوله,أو اختياره للقول إما بتصديره له وتقريره بالدليل أو التعليل

ــا دون تــرجيح أو ,يــورده عــلى مقابلــه مــن اعتراضــات وردود ً وربــما يطلــق الخــلاف أحيان
  .تصحيح

 في الأعم الغالب أنه لا يوجد اختلاف بين صاحب المتن أبي القاسم الـسمرقندي −٨
 .ًوبين الشارح ; لأنه كلا منهما حنفي المذهب 

ً وإذا ذكـر فروعـا أو نظـائر للمـسألة أو , الشارح لا يكثر من ذكر الفـروع الفقهيـة−٩
 لمـا يكتنفـه مـن إيهـام ,ً أحيانـاً وهـذا الإيجـاز قـد يكـون مخـلا,مستثنيات فإنما يـذكرها بإيجـاز

  .وغموض

 عناية الشارح بإيراد الإشكالات الواقعـة أو المتوقعـة عـلى المـسألة, ثـم الجـواب −١٠
 .عنها 
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 اً كبـيراً للشارح عناية بذكر المحترزات التي قصد إليهـا المـاتن, كـما أن لـه اهتمامـ−١١
ا بط بعـض المـسائل بـشيء مـن نظائرهـً كـما أنـه أحيانـا يـر,ببيان الفروق الفقهية بين المـسائل

 .وأشباهها
 فهو يعتني بتوضـيح , للشارح عناية فائقة بالنواحي اللغوية والنحوية والبلاغية−١٢

ً مؤيدا شرحه بالآيات , ويشرح الكثير من ألفاظه الغريبة,ألفاظ المتن وحدوده ومصطلحاته
 والمــسائل النحويــة ,لبلاغيــة كــما يهــتم بالجوانــب ا, والــشواهد اللغويــة والــشعرية,القرآنيــة

 . وتوضيحها 

 אWאאW 
 : يمكن تلخيصه في عنصرين

 أو , وقـد ينقـل بـالنص,فالغالب أن الشارح ينقل بالمعنى:  في كيفية الاستفادة منها) أ
 .ّبالنص لكن مع تصرف يسير

ــا مــا يكتفــي بــذكر اســم ال:  في طريقــة العــزو إليهــا)ب كتــاب دون أن يــشير إلى ًغالب
 وفي مواضـع كثـيرة يكتفـي باسـم , وربما يعـزو لأكثـر مـن كتـاب في موضـع واحـد,صاحبه
ً وأحيانا يذكر اسم الكتاب مقترنا باسم مؤلفه,القائل ً. 

 وقـد يـذكر المـصدر قبـل النقـل ,َّوفي الغالب يكون الكلام المنقول مقدما على مصدره
  .ًأحيانا

 WאאW 
 واعتمـد في شرحـه عـلى , ابتعد الـشارح عـن اسـتخدام الألفـاظ الغريبـة أو المبهمـة−

 . والكلمة اللينة, والعبارة الواضحة,الأسلوب السهل
ً فــإن الــشرح في عمومــه كــان خاليــا عــن الحــشو , أمــا مــن حيــث الطــول أو القــصر−

ً فائدة فيه, لكن الـشارح أحيانـا  أو لا, وعن الكلام الزائد الذي لا يقتضيه المقام,والإطناب
 وفي , أو في التعليــل والتأصــيل,قــد يطيــل في شرح العبــارة أو في عــرض الأدلــة وتوجيههــا
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 ممــا يــضطرني إلى التوضــيح ,ًالمقابــل قــد يختــصر الكــلام اختــصارا حتــى يكــون أشــبه بــالمتن
 .والتعليق في الحاشية

 بـين  كاتبـهمـزجقـد  ف,علميـة قويـة لعلي لا أبالغ إذا قلت إن هذا الكتاب كتب بلغة −
ْالفقه والأصول مزجا يـشعر معـه القـارئ  َ ًأحيانـا أنـه يقـرأ كتابـا أصـولياً ً ّ كـما أن مؤلفـه قـد ,ً

 ودعم الكثير مـن أقوالـه ,أحسن إلى حد كبير في استخدام اللغة العربية ومفرداتها وأساليبها
 . والأمثلة العربية,بالشواهد اللغوية والشعرية
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אא 
א 

 , ويشير إلى مآخذه,ُمن الإنصاف في الحكم على أي عمل بشري أن يبين الحاكم مزاياه
ِّولعل القارئ الكريم قد استطاع من خلال المطالب الماضية أن يكون صورة عامـة عـن هـذا 

ً وعما فيه من مزايا أو هنـات ممـا تقـدم ذكـره قـصدا أو عرضـا,الكتاب ً ْ ِ َ َ  أهـم تلـك  وسـأذكر,ّ
 : المزايا والملحوظات فيما يلي

 WאאW 
ُوقفت أثناء تحقيقي لهـذا الـشرح عـلى مزايـا كثـيرة لهـذا الـشرح, أشرت إلى بعـضها في 
المقدمة, وفي المطلب الأول من هذا المبحث عند الحديث عن أهمية الكتاب ومنزلته العلمية, 

  :وهنا أضيف إلى تلك المزايا ما يلي
ً اهتمام الشارح بالدليل الشرعي توضيحا وتوجيها, وتقديمه على غيره−١  وتعظيمـه ,ً

 الأخذ بـالخبر ":  ومن ذلك قوله في كتاب الطهارة, والتأكيد على ذلك,لأقوال الصحابة 
ِ لأن الخبر يقـين بأصـله;أولى ٌ ِ وإنـما دخلـت الـشبهة في نقلـه, والـرأي محتمـل بأصـله,َ ٌِ ُ َ فكـان ,ُ

ً في الرأي أصلاُالاحتمال ً وفي الحديث عارضا ,ِ  , والخبر فوق الوصف في الإبانة": , ثم قال"ِ
ُ المعقول في معرض النص غير ": ,وقال في كتاب الصوم)١("والسماع فوق الرأي في الإصابة  ِّ ِ ِ ُ

ِ لكنا تركناه بقول الفقهاء مـن الـصحابة ": , ويقول في كتاب الحج)٢("ِمقبول  ِ ِ, والمنقـول ُ
ِهم فيما هو غير معقول كالمرفوع عن ٍ ُ")٣(. 

ِّ جمع الشارح في كثير من المواطن بين طرق وأساليب المصنفين في الفقه والأصـول −٢ ِ ُ ْ َ
 ولذا فقد ربـط ,ِّ ومفسر كبير,ٌ وأصولي بارع, فهو فقيه متبحر, وليس ذلك بغريب,والتفسير

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣ ــ٢٢٢المستصفى ص  )١(

 .٨٠٠المستصفى ص  )٢(

 .٩٣١المستصفى ص  )٣(
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ًجليـا ً وظهـرت شخـصيته الأصـولية ظهـورا,بين الفقه وأصوله ّ فـلا تكـاد تقـرأ مـسألة إلا ,َّ
 فكان الكتاب ,ُ أو يقررها بطريقة أصولية فريدة,ُوالشارح يردها إلى أصلها الذي بنيت عليه

 .ًمليئا بالقواعد والمسائل الأصولية
ًهذا بالإضافة إلى ظهور نفسه التفسيري في هذا الكتاب ظهورا واضـحا ً َ  حيـث عنـي ,َ

  .بيرةبالآيات وتفسيرها وتوجيهها عناية ك
كل بـاب  الاهتمام الواضح بالتأصيل والتقعيد الفقهي, وهذا أمر ملاحظ في بداية −٣
, )الأصـل(الشرح عامة, ودائما ما يعبر عـن القاعـدة أو الـضابط بكلمـة  , وفي ثنايا)١(خاصة

 إذ ;والناظر في هذا الشرح يجد أنه قد اشتمل على عدد كبير من القواعـد والـضوابط الفقهيـة
 وفي هـذا دلالـة عـلى إلمـام ,اًقاعدة وضـابط) ٢٠٠(ا في هذا الجزء المحقق أكثر من بلغ عدده

  .الشارح واستيعابه لأصول وقواعد مذهبه
ِ مسائله بواقعه ومـا عليـه النـاس في عـصرهيز به هذا الشرح أن مؤلفه ربطا تم ومم−٤ ِ ِ, 

َ وذكر الإناء بناء على ع":  قوله في كتاب الطهارة,ومن أمثلة ذلك ٌ لأنه كان لهـم أتـوار ;ادتهمَ
 .)٢("ّ وفي ديارنا الإجانات في الحمامات بمنزلة ذلك ,على أبواب المساجد يتوضؤون منها

ِ فأمـا في زماننـا فقـد ": وعند كلامه عن مسألة الأولى بالإمامـة في صـلاة الجماعـة قـال
ِيكون الرجل مـاهرا في القـراءة ً ِ ولا حـظ لـه في العلـم,ُُ َ إلا أن يكـون ,ِسنة أولىُ فـالأعلم بالـ,َّ ّ

ِمطعونا في دينه  ً")٣(. 
ِ واختاروا الـشق في ديارنـا": وقال في باب الجنائز ُ لرخـاوة الأراضي فيتعـذر اللحـد;َّ ُ َّ ِ, 

ِحتى أجازوا استعمال الآجر والخشب واتخاذ التابوت ِ ِ ِّ َ  .)٤("ٍوإن كان من حديد  َ

 ــــــــــــــــــــــــ

نجـاس, وبـاب سـجود الـسهو, وبـاب باب المـسح عـلى الخفـين, وبـاب الحـيض, وبـاب الأ: ينظر على سبيل المثال  )١(
 .ٌسجود التلاوة, وباب الشهيد, وفصل في أحكام الطواف, وباب المحصر

 .١٨٤المستصفى ص  )٢(

 .٤٩٤المستصفى ص  )٣(

 .٦٦٠المستصفى ص  )٤(
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ٌ الجاموس نوع من الب": البقروقال في باب زكاة  ً فكان اسم البقر شاملا عليـه,ِقرُ ِ ّ إلا ,ُ
ُأن أفهام الناس لا تنصرف إليه ِ ِ لقلته في ديارنا;َ َ حتى لو كثر في موضـع ينبغـي أن يحنـث  إذا ,ِ ٍُ َ َ

ِحلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس  َ ََ ُِ َ")١( . 
ِ وقيل في حكمة الر": وقال في بيان الحكمة من مشروعية الرمل في الحج ِْ َمل اليومَ إن : ِ

ٌإراءة القوة والجلادة في الطاعات أمر حسن ٌ ِ ِ ِ ُّ خصوصا في عبادة تتحمل فيها المـشاق,َ ًُ ُ  فـيرى ,ٍ
ِأن هذا الأمر سهل في مقابلة ما وعدني االله تعالى من المغفرة والرضوان ِ َِ َ َ ٌ َ. ..")٢(. 

يلات  وذلـك فـيما أبـداه مـن آراء وتعلـ,ظهور شخصية الشارح في عموم الكتاب −٥
  . أو جامع للآراء, مجرد ناقل للأقوال~ فلم يكن ,ّوتوجيهات وتعقبات

 ثـم , أن للشارح عناية كبـيرة بـإيراد الإشـكالات الواقعـة أو المتوقعـة عـلى المـسألة−٦
 . وإلمامه بأصول وقواعد مذهبه , ودقة فهمه,ُيدل على بعد نظره وهذا ,الجواب عنها

  . لبعض ألفاظ وعبارات متن الفقه النافعاًراك واستداً أن في هذا الشرح تصحيح−٧
 , الفقهيـةفي الشرح اهتمام ملحـوظ ببيـان الفـروق الفقهيـة بـين كثـير مـن المـسائل −٨

ّ, وأحيانـا يـصرح بلفـظ " بخلاف كذا ": ًفالشارح كثيرا ما يقول في مسألة ما  ُ , " الفـرق ": ً
 .لونحوهما مما يفهم منه الدلالة على التفريق بين المسائ

 . عناية الشارح بالترتيب والتقاسيم, وهذه الميزة ظاهرة في عموم الشرح−٩
 . المسائلبعض في   وثمرتهالخلافسبب  إيراد بهماهتما −١٠
 بـل ,بين فـصول الكتـاب وأبوابـهوبيان العلاقة  الربط بحسن  يمتاز هذا الشرح−١١

 . بينها ويذكر العلاقة,ًإن الشارح أحيانا يربط بين المسائل الفقهية
ْ حرص الإمام النسفي −١٢  على الوصول إلى الحق والصواب عن طريق البحـث ~ِ
ّ فمع ما بلغه من مكانة علمية مرموقة إلا أن ذلـك لم يمنعـه مـن البحـث في بطـون ,والسؤال

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩٠المستصفى ص  )١(

 .٨٣٩المستصفى ص  )٢(
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 دون ,ُ يصرح برجوعـه إلى العلـماء وكتـبهم~ فهو , ومن سؤال أهل العلم والفهم,الكتب
ْ وأما النهي عن المخيط فلم أجد فيما عندي من ":  في كتاب الحج فقال,غضاضة أو استعلاء ِ ُ

ِالكتب بلفظه ِ ِ لكن النهي ورد في أنواعه ;ِ ِ َ َ")١(. 
 فقال في ثنايا حديثه عن ,ُ برجوعه لأهل العلم وسؤالهم فيما يشكل~ ّوصرح 
ً وقد راجعت إلى الفحول فلم يجيبوا بما يجدي نفعا ": إحدى المسائل ُ ُ ِ ُ")٢(. 

ُ كـما عـرف في كتـب ":  فقال في موضع آخـر,ل تعدى ذلك إلى كتب العلوم الأخرىب
, وفيـه إشـارة وتنبيـه إلى أنـه )٤("ّ وهذا من باب الطب ": , وقال في كتاب الصيام)٣("النحو 

  .ِّينبغي على العالم في مثل هذه المسائل الرجوع إلى أهل الفن والاختصاص
 وهذا ملاحظ , وتفسير الألفاظ والمصطلحات, اهتمام الشارح ببيان الغريب−١٣
ً حتى أن القارئ ليستطيع أن يخرج من هذا الشرح مجلدا ضخما في التعريف ,بشكل كبير ً ُ

  .بالألفاظ الغريبة حديثية كانت أو فقهية أو لغوية
ــداولونها −  في الغالــب−  دقــة تعريفاتــه−١٤  حتــى أصــبح الفقهــاء والأصــوليون يت

  .ويعتمدون عليها
 يناقش آراء المخالفين له ومـا ذكـروه , أن الشارح ملتزم بآداب البحث والمناظرة−١٥

 .ً بعيدا عن التعصب والتجريح,من أدلة بأسلوب علمي رفيع
ً فهـو غالبـا مـا يحـاول , تأدب الشارح وحسن أخلاقه مع صـاحب المـتن خاصـة−١٦

ًإيجاد مخرج لقول الماتن مما قد يكون مشكلا أو مشتبها أو غير ً ْ ً كما أنه يحرص دائـما عـلى , ذلكُ
 وقـد ورد هـذا في ,ًتوجيه ما ورد في المـتن توجيهـا صـحيحا وإن كـان لا يتفـق مـع مـا يريـده

   .ًمواطن كثيرة جدا
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣٠المستصفى ص  )١(

 .٩٤٠المستصفى ص  )٢(

 .١٤٠المستصفى ص  )٣(

 .٧٨٠المستصفى   )٤(
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 أصالة مصادره, حيث اعتمد الشارح في تصنيفه عـلى كثـير مـن أمهـات الكتـب −١٧
ب لم تكـن محـصورة في علـم الأصيلة والمعتمـدة في المـذهب, بالإضـافة إلى أن مـصادر الكتـا

 ككتـب الأصـول , بل تعدتـه إلى مـصادر العلـوم الأخـرى التـي لا غنـى للفقيـه عنهـا,الفقه
ّ فلـم يعتمـد إلا ,ً كما أنه كان موفقا في انتقاء مـصادر هـذا الـشرح,والتفسير والحديث واللغة

 .على المراجع الأصيلة والمشهورة
 ,, أو معاصرين له ممن ليس لهـم آثـار حفظه لنصوص وآراء علماء متقدمين عليه−١٨

ِأو فقدت آثارهم  . أو ما زالت مخطوطة في خزائن المكتبات,ُ
ً فهـو دائـما مـا يـسند كـل قـول , الأمانة العلمية عند الشارح في النـسبة والتوثيـق−١٩

 . وكل معلومة لمصدرها,لقائله
ّيـه إلا في مواضـع ً فلم أجد اختلافا في ذلك مما وقفت عل, الدقة في العزو والنقل−٢٠
  ., ولعل السبب في ذلك اعتماده على غيره في العزو والنقل)١(ًقليلة جدا
  أن الشارح رفع الإبهـام الحاصـل مـن اسـتخدامه لـبعض مـصطلحات الأعـلام−٢١
 المؤلفين الذي يـذكرون أسـماء , بخلاف بعض)٢( حيث وضح ذلك في خاتمة كتابه,والكتب

ًأو ألقابا أو كنى أو كتبا مب  ويقـع العـسر في , فيحـصل الالتبـاس,همة ولا يبينـون المـراد منهـاً
 .محاولة معرفة المقصود منها

 ولا , فليس فيـه الطـول الممـل,ً أن هذا الشرح جاء وسطا بين الإيجاز والإطناب−٢٢
 وهــو مــع ذلــك شــامل لأبــواب الفقــه الإســلامي, مــن العبــادات, وأحكــام ,القــصر المخــل

 . والمواريث, والجنايات, والقضاء, والسير,دود والح,الأسرة, والمعاملات
 وإنما في بـاقي , ليس في مجال الفقه فحسب,الفوائد العلميةب ٌ أن هذا الشرح غني−٢٣

 ــــــــــــــــــــــــ

ً, من أنه عرف بالكلبة بدلا م٣٨٥ما نسبه للمطرزي في المغرب في ص: ومن تلك المواضع  )١( مـا نـسبه إلى ن الكلية, وّ
ُ فــإن عنــد الــشافعي لا يجــوز الفــرض والنفــل ": , حيــث قــال٦٧١الــشافعي في صــلاة الكعبــة ص ُ ُ  إلى ته, ونــسب"َ

ٍأ السورة بغير فاتحة  وإنما يقر": , قوله٦٣١الشافعي في صفة صلاة الكسوف ص ِ َ". 

 .٧٩ ــ٧١مصطلحات الكتاب ص:  تقدم بيان هذا في المبحث الرابع, المطلب الثالث  )٢(
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 .وغيرهاوالنحو والبلاغة  , والأصول, والتفسير, كالحديث;علوم الشريعة واللغة

 WאאW 
ّ إلا ,ة التي بلغها الإمام النسفي في الفقه وغيره من العلـومعلى الرغم من المرتبة العالي
ٌأن ما قام به ليس إلا عمل بشري  . لا يسلم من بعض الهفوات,ٌ وجهد آدمي,ّ

ًولا شك أن تقييم أعمال الآخرين ونقدها ليس عملا سهلا ّ فكيف بتتبـع زلات عـالم ,ً
ً قد التزمت منهجا في تحقيـق هـذا  ولولا أنني? ابتدأ حياته وختمها في العلم وتحصيله,جليل

ُالكتاب يملي علي أن أذكر ما وقفت عليه من ملحوظات ّ  لكن عـذري ,ََ لما قمت بهذا العمل,ُ
ْ بيد أن ما سأذكره من مآخذ على الكتاب,أنني ملزم بهذه الخطة ّ ما هي إلا وجهات نظر قـد ,َ

ّ مـن منزلتـه, كـما أنهـا لا تعـد ً أو حطا,ً ولذا لا تعتبر عيبا في الكتاب,أصيب فيها وقد أخطئ
ّ فإن محاسن الكتاب ومزاياه راجحة على كـل ملاحظـة .ً أو تقليلا من مكانته,ًنقصا في مؤلفه

 .يُمكن أن تورد عليه
  : تفصيل الملحوظات 

 , عدم الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في المتن من حيث الصحة والضعف−١
ها وتوجيهها, كما أنه قد يستدل بأحاديث ضعيفة أو  وتصديه لتوضيح,سيما مع كثرتهالا

ًغير معروفة, ويترك الصحيحة والمشهورة, وربما المتفق عليه, وهو كثيرا ما يذكر الحديث 
 وقد يدمج حديثين أو أكثر في حديث واحد, وربما نسب بعض الآثار أو الأقوال ,بالمعنى
ِّيرا ما يصدر الحديث بصيغة  وهي ليست كذلك, بالإضافة إلى أن الشارح كثللنبي  ُ ً

ُ وقد نبه بعض العلماء على أن هذه الصيغة مشعرة ,دون التفريق بين الصحيح وغيره) رُوي(
َّ فلا ينبغي أن تصدر بها الأحاديث الثابتة,بالضعف ُ)١(. 

ولعل السبب في كل ذلك أن أكثر الأحاديث التي يذكرها الشارح يتابع فيها غيره من 
 . دون تمحيص أو تحقيق,يين ممن سبقهالفقهاء والأصول

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٩٢, الفواكه الدواني ١/٦٣المجموع للنووي : ينظر  )١(
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ً أن عمل الشارح كان منصبا على تقرير مسائل المتن وما ذهب إليه الماتن−٢  ولم يهـتم ,ُ
 .ّبتقرير المذهب وتحريره إلا في بعض المسائل 

ً وأحيانـا يـصحح , في مواطن كثيرة يعرض إلى اختلاف أئمة المذهب دون ترجيح−٣
 .تنده وحجتهأحد الأقوال دون أن يذكر مس

 ويترك الآخر ,ً كثيرا ما يشرح أو يعلل أو يستدل لأحد الأقوال في مسائل الخلاف−٤
 .دون بيان أو استدلال

 .َّ أن الشارح لم يكن له منهج مطرد في شرح عبارات المتن−٥
 , كعادة بعض الفقهاء فإنه يعزو بعـض المعلومـات إلى غـير مـصادرها المتخصـصة−٦

 وبعض التعريفات اللغوية إلى كتب الفقه ,إلى كتب الفقه أو التفسيرفيعزو بعض الأحاديث 
 .وهكذا
 الإبهام أو الإجمال في ذكـر بعـض أسـماء الكتـب دون نـسبتها مـع أنهـا تـشترك مـع −٧

ــا في ذلــك الاســم كـــ شرح (, )شروح المختــصر(, )الــنظم(, )الأمــالي(, )الخــصال(غيره
 توضيحه لبعض الاصطلاحات التي أكثـر , بالإضافة إلى عدم)شرح المبسوط(, )الطحاوي

 .) الإجماع,الاتفاق(:  كـ;من استخدامها
ًعدم بيانه لحدود النص المنقول أو المقتبس بدء وانتهاء −٨ ُّ فهو في الغالب يـنص عـلى ,ً

 . أو العكس,بداية النقل ولا يذكر نهايته
أو بيـان,  إغفال الشارح لبعض عبارات ومسائل المتن, وعدم التعرض لها بـشرح −٩

بـاب وهذا ملاحظ في عموم الكتاب, وبالأخص في بعض الأبـواب كبـاب صـدقة البقـر, و
 .غيرهاو , وباب الفوات في كتاب الحج,صدقة الغنم
ً أن الشارح أحيانـا يـذكر بدايـة المـسألة أو المعلومـة ولا , ومما يؤخذ على الكتاب−١٠

ــه ــة إلى مــصدرها, ومــن ذلــك قول ّ وأمــا الجــواب عــن تعلــق ": يكملهــا, ويكتفــي بالإحال
 في أوائـل ~أصحاب الظواهر بالآيـة فمـذكور في أصـول الفقـه لفخـر الإسـلام البـزدوي 
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ُ فجوابـه يعـرف في ,َّامرأة تمتعت فـضحت بـشاة:  وأما قوله": , وقـال)١("ْالقياس, فليطلب 
ُاستثناء من الرواية, يعرف" : وقال عند شرحه عبارة أخرى , )٢("الجامع الصغير  ُ ِ ِ بالنظر في ٌ

 وعلى هذا حكاية أخـت بـشر الحـافي وهـي معروفـة في ": وقوله في موضع آخر،  )٣("ِالهداية
ــازة مــذكور في الجــامع الــصغير ": وقــال. )٤("الحــديث  ــه. )٥(" وتفــسير حمــل الجن  ": وقول

 .)٦("وصورة المسألة مذكورة في المبسوط 
 سواء كانت ,ارئ بدون تحديد فهو يحيل الق,كما أنه في مواضع أخرى يبهم الإحالة

 ومن , أو إلى غير ذلك,ِّ أو إلى متقدم أو متأخر في الشرح نفسه,ّكتب فن معينإلى الإحالة 
 ": وقوله. )٧("ُ عرف في موضعه ,ً وفي المسألة حكاية تصلح دليلا للفريقين": ذلك قوله

: وقال. )٩("تب النحو ُ كما عرف في ك": , وقوله)٨("ّوقد ذكرنا الإشكال وجوابه فيما تقدم 
ُ وقد عرف ": , وقال)١١("ُ وتمامه يعرف في موضعه ": , وقال)١٠("ُ وقد عرف في موضعه "

  مع أنه مطعون كما عرف في أصول الفقه ": , وقال في شرحه لحديث)١٢("في أصول الفقه 
 .)١٤("ُ عرف بإشارات الكتب , كلاهما من الرواية": , وقوله)١٣("

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٣المستصفى ص  )١(

 .٢٣١المستصفى ص  )٢(

 .٤٣٧المستصفى ص  )٣(

 .٤٩٥المستصفى ص  )٤(

 .٦٥٩المستصفى ص  )٥(

 .٥٩٩المستصفى ص  )٦(

 .٤٧٥المستصفى ص  )٧(

 .٩٤٣المستصفى ص  )٨(

 .١٤٠المستصفى ص  )٩(

 .١٥٩المستصفى ص  )١٠(

 .٢٠٩المستصفى ص  )١١(

 .٣٧٣المستصفى ص  )١٢(

 .٦٨٠المستصفى ص  )١٣(

 .٩٥٩المستصفى ص  )١٤(
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 ولعل ,ُ الكتاب في جملته كتب بلغة عربية فصيحةفإن:  اللغويةأما من الناحية  -١١
 : من أهم المآخذ اللغوية عليه ما يأتي

ّتذكير ما حقه التأنيث أو العكس, وقد تصرفت فيمـا كان عود الضمير عليـه بي) أ  ًنـا, ُ
تـه ً أما ما كان عود الضمير فيه محتملا أو ليس بواضـح فترك, ذلك في الهامشمع الإشارة إلى

 .على حالته
 ولم أتـدخل في ذلـك بإضـافة أو تعليـق; لأن ,كثرة إهمال الفاء في جـواب الـشرط) ب

  .ًهذا العمل جرى من الشارح في مواطن كثيرة جدا
وليست هذه المآخذ اللغوية خاصة بهذا الكتاب بل إنه يـشترك معـه الكثـير مـن كتـب 

ُأئمة العلم ممن بعدت أوطانهم عن البلاد العربية َ. 
 ويعـترف , لهـم ويـدعو,َّ فإنه ينبغي على طالب العلم أن يترحم على علماء الأمة,بعدو
 كما أن الواجب عليه إذا وقف على شيء من النقص أو القصور في بعض الجوانـب ,بفضلهم

ٌ فـإنهم بـشر , أو يحط مـن قـدرهم, وأن لا ينتقص من مكانتهم,عندهم أن يلتمس لهم العذر
ويأبى االله العـصمة لكتـاب غـير  " , وصوابهم أكثر من خطأهم, يخطئون ويصيبون,كغيرهم
 .)١(" من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه فُِالمنص و,كتابه

ّ عن تلـك الهنـات الهينـات~ًوبناء على ذلك فإنني أقول معتذرا للشارح  َ َ لعـل هـذا : ْ
 والتـي ,لإمـام النـسفيالعمل لم يسلم من تأثره بأحداث تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها ا

  . كما تقدم,كانت مليئة بالحروب والمحن
, حيث إنه كان يعيش في بلاد يغلـب ً أيضاًوربما كان لبيئة الشارح اللغوية أثرا في ذلك

  . التحدث باللغة غير العربيةعلى أهلها 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣القواعد لابن رجب الحنبلي   )١(
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 حيث ألفـه في مرحلـة الطلـب ,كما أن الكتاب يعتبر من أوائل مؤلفات الإمام النسفي
َّ, كما تدل على ذلك مقدمته التـي ذكـر فيهـا أنـه ألـف هـذا الكتـاب بإشـارة )١()هـ٦٦٥ (سنة

   . واالله أعلم,شيخه حميد الدين الرامشي
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(في النسخة ) أ/٣٩١(, واللوح الأخير من المستصفى٢/١٩٢١كشف الظنون : ينظر  )١(
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ِ فإنـه غالبـا مـا يـسميها بنفـسه,في مؤلفاتـه~  كعادة الإمام النسفي  ِ ِّ  ويـصرح بتلـك ,ً

 الكتاب كـما فعـل في مـدارك التنزيـل وكـشف الأسرار وكنـز الـدقائق  إما في مقدمة,التسمية
   . أو في خاتمته كما في المصفى والمستصفى,والوافي وشرحه الكافي

 وقــد وقــع الاختــصار في تقريــر بعــض ": ففــي هــذا الكتــاب نجــده في خاتمتــه يقــول
ًالدلائل لبعض المسائل خوفا من سآمة الأصـحاب, وحـذرا مـن ملالـة الأحبـاب ً واتكـالا ,ً

ِ ليـصفو بـه قلـب كـل طالـب عنـد تقـضية ;المستـصفى:  وسـميته,على ما أودعته في المستوفى ْ َ
ّ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن أتـى , وأسأل االله تعالى أن يجعله حجة لي,المآرب والمطالب
 .)١(".. .االله بقلب سليم

نـسخ التـي وقفـت وهذا الاسم هو الذي أثبت كعنـوان للكتـاب عـلى غـلاف جميـع ال
  .في أغلبها) شرح الفقه النافع ( أو ) شرح النافع (  مع إضافة عبارة ,عليها

  : , وبعـضها تـذكره باسـم)المستـصفى ( : َّولذا فإن أكثر المصادر نصت عـلى أن اسـمه
 .)٢()المستصفى شرح الفقه النافع ( : , كما تذكره بعضها باسم)المستصفى شرح النافع ( 

على تسمية الـشارح مـن بعـض النـساخ والمترجمـين إنـما هـي للتعريـف وهذه الإضافة 
 ــــــــــــــــــــــــ

نـسخة قديمـة : , وفي خاتمة أكثر النسخ غير المعتمدة في التحقيق, ومنهـا)ج(و ) ب(كذا العبارة في خاتمة النسختين   )١(
ُإنها قرئت على تلميذ الـشارح, وهـذا المقطـع بنـصه : ُ, ونسخة أخرى مصححة ومقابلة, يقال)هـ٦٧٠(كُتبت سنة 

ُأيــضا في نــسخة كتبــت ســنة  ُ, وفي أخــرى كتبــت ســنة )هـــ٨٢٢(, وكــذا في نــسخة تــم الفــراغ منهــا ســنة )هـــ٧١٠(ً
 ).هـ٩٨٨(

, هديـة ١٠٢, الفوائد البهيـة ص١/٢٧٢, أسماء الكتب ٢/١٩٢١, كشف الظنون ١/٢٧٠الجواهر المضية : ينظر  )٢(
 .٥/٤٦٤العارفين 
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 .بالكتاب والدلالة على مضمونه ومحتواه
  لكنــه ومــن بــاب اســتيفاء المعلومــة فإنــه قــد وقــع في بعــض النــسخ زيــادة عــلى هــذه 

 .)١()المستصفى من المستوفى ( :  فورد الكتاب في بعضها باسم,التسمية
ا العنـوان في خاتمـة النـسخة التـي بـين يـدي مـن كتـاب وكذا وردت هذه التسمية بهـذ

ُ لما فرغت من جمع شرح النافع وإملائه وهو المستصفى ":  حيث قال فيه,للشارح) المصفى( َّ
 أن أجمـع للمنظومـة ,ّ وخـلاني لطلـب اليقـين,ِّ سـألني بعـض إخـواني في الـدين,من المستوفى

ًشرحا مشتملا على الدقائق والحقائق  لصفاء ما فيه ;َّ وسميته المصفى,إلى ذلكفاجتهدت .. .ً
 .)٢("من المنقول 

 وكـذا في الفهـارس ,ولم أقف في كتب التراجم والسير وفي مـصادر التعريـف بالكتـب
 .العامة على من ذكره بهذا الاسم

, أنــه تــألف مــستقل, بيــنما )المــستوفى في الفــروع( كــما أن الظــاهر مــن عنــوان كتــاب 
) المستـصفى(, فاقتـضى ذلـك تـأثر وارتبـاط مـادة )لفقه النـافعا(شرح لمختصر ) المستصفى(

 . ً, فكيف يمكن أن يكون اختصارا للمستصفى في نفس الوقت?)الفقه النافع(بمفردات 
اتفـاق أكثـر كتـب , ويؤيـده )المستصفى  ( : والذي يظهر مما سبق أن اسم الكتاب هـو

 .سميةالتراجم ومصادر الكتب والنسخ الخطية للكتاب على هذه الت
  

 WאW 
َّأجمع كل من تعـرض لهـذا الكتـاب بالـذكر عـلى أنـه مـن تـأليف الإمـام حـافظ الـدين 

 .~النسفي 
 في جميع كتب التراجم التـي ترجمـت ~ًفقد ورد اسم الكتاب منسوبا للإمام النسفي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).هـ٧٠٢(ُ, وفي نسخة كتبت سنة )أ(كما في النسخة   )١(

 .)ب/٢٨٨(المصفى   )٢(
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 . )٢()البيبلوجرافيا( ضمن كتب المصادر ~ ً, كما ورد منسوبا إليه )١(له وذكرت مؤلفاته
 وفي مقدمـة الناسـخ في ,وجاء التصريح بنـسبته إليـه كـذلك عـلى غـلاف أكثـر النـسخ

 تـصنيف الإمـام ,فهـذا فهرسـت كتـاب المستـصفى:  وبعـد": , حيـث جـاء فيهـا)أ(النسخة 
 ".. .العلامة أبي البركات عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي

ذا الكتـاب وينـسبه إلى نفـسه في عـدد مـن كتبـه إن الإمام النسفي نفسه يعزو إلى هـ ثم
 ففي الكافي شرح الوافي وعند حديثه عن إحـدى , كالكافي والمصفى وشرح المنتخب,الأخر

ِ وتمام التقرير لأمثاله يعرف في شرح": المسائل قال  .)٣("ي للنافع ُ
ُ لما فرغت من جمع شرح النافع وإم": َّوقال في خاتمة المصفى شرح المنظومة لائـه وهـو َّ

 .)٤("المستصفى 
َ وقد ذكرت تلك الأحكام في شرحي النافع ": وقال في شرح المنتخب في أصول الفقه ُ

 . )٥("والمنظومة 
ًأنني وجدت الكثـير مـن الفقهـاء يـصرحون بـذكر اسـم هـذا الكتـاب منـسوبا إلى  كما ُ

 :  ومنهم على سبيل المثال,مؤلفه في مواطن كثيرة
 قـال ":  كقولـه, وبعبارات متقاربة,ًرائق في مواضع كثيرة جدا ابن نجيم في البحر ال−

ــصفى  ــصنف في المست ــه"ِّالم ــصفى ": , وقول ــصنف في المست ــره الم ــصنف" ذك ــي بالم : ِّ, ويعن
 .)٦(صاحب الكنز وهو الإمام النسفي

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨في أول المطلب الثاني من المبحث الثالث ص) ١(ينظر مراجع ترجمة الإمام المثبتة في الحاشية رقم   )١(

 .٥/٤٦٤, هدية العارفين ١/٢٧٢, أسماء الكتب ٢/١٩٢١كشف الظنون : ينظر  )٢(

 ).ب/٦(  )٣(

 ).ب/٢٨٨(  )٤(
 .١/٣٣٣: , وينظر نحو هذا النص كذلك في١/٢١٣  )٥(

 وفي الجزء الثـاني ١٦٦, ١٥٢, ١٤٩, ١٣٧, ١٣٠, ١١٦, ١٨: عبارتان ونحوهما في الجزء الأول صتنظر هاتان ال  )٦(
 .٢٤٥, ٢١٣, ١٣٣, ١١٠, وفي الجزء الثالث ص٣٤٨, ٣٤٧, ٢٦٥, ١٩٦, ٣١ص 
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ً وممن صرح بنسبته إلى مؤلفه أيضا−  في حاشـيته عـلى )١(الـشلبي أحمـدشهاب الـدين : َّ
 .)٢(" ستصفىالم كتابه في ~ الدين حافظ الشيخ قال ":  حيث قال,قتبيين الحقائ

شرح  في ~مؤلـف المـتن مة حافظ الدين النـسفي ّالعلاقال ( : سمةِ القبابفي وقال 
 .)٣(..).ّما نصه ى بالمستصفىَّالنافع المسم
 الامـام أفـاده كـذا ":  حيـث قـال, في حاشـيته المـشهورة رد المحتـار)٤(ابن عابدين و−

, "ِ وفي آخــر المستــصفى للإمــام النــسفي ":  وقــال في موضــع آخــر." ىالمستــصف في سفيالنــ
 .)٥("َّ وصحح النسفي في مستصفاه ": وقال

َأنــه لم يثــر أي شــبهة أو : ّوممــا يــدلنا عــلى أن هــذا الكتــاب صــحيح النــسبة إلى الــشارح ُ
 .تشكيك حول نسبته له

لنـا عـلى يقـين مـن صـحة نـسبة تجعبـل بعـضها أن كل هذه الأمور مجتمعـة : والحاصل
 .الكتاب لمؤلفه

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

, رئـيس الإمـام العلامـة المحقـق المـدقق المعروف بالـشلبي,  يونس المصري الحنفي, محمد بنشهاب الدين أحمد بن  )١(
 ).هـ١٠٢١ت(درر الفوائد في النحو, مناسك الحج, الفتاوى :  زمانه ومحدثيهم, من مؤلفاتهفقهاء

 .١/١٧٠, فهرس الفهارس ٥/١٥٣, هدية العارفين ٨/٢٦٧شذرات الذهب : ينظر في ترجمته  

)١/١٥  )٢. 

 .٦/٤١٣حاشية الشلبي على تبيين الحقائق   )٣(

 إمـام الحنفيـة في عـصره, ,عمدة الـبلاد الـشامية والمـصرية  عابدين,بن المشهور بامحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز,  )٤(
منحـة الخـالق عـلى البحـر الرائـق, :  صاحب التآليف العديدة المفيـدة, منهـا,والمرجع عند اختلاف الآراء في مصره
 )هـ١٢٥٢ت(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية  شرح على منظومة عقود رسم المفتي,

 .٢/٨٣٩, فهرس الفهارس ٦/٣٦٧, هدية العارفين ٣/١٢٣٠ة البشر في تاريخ القرن الثالث عشر حلي: ينظر  

 .٦/١٥, ٣/٧٨: , وينظر كذلك٦/١٧, ١/١٥٩, ١/١٤٥: تنظر هذه النصوص مرتبة في  )٥(
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 ولعــل أوفى الفهــارس ,نــسخ كثــيرة في مكتبــات العــالم) المستــصفى ( يوجــد لكتــاب 
 فإنه ذكر للكتاب ثمان وثلاثـين نـسخة خطيـة بأرقامهـا وأمـاكن ,ًحصرا لها فهرس آل البيت

 .)١(وجودها
 ثــم بعــد جهــد كبــير ووقــت طويــل واتــصالات ومراســلات داخــل  االله وبفــضل

ّالمملكة وخارجها استطعت بالتعاون مع زميلي الفاضلين اللـذين يعمـلان معـي عـلى تحقيـق 
 حـصلنا عـلى اثنتـين منهـا , نـسخةة عشرخيرين من هذا الكتاب أن نجمع خمسالقسمين الأ

ّ وخمس من مركز جمعة الماجد بدبي ,ستانبولمن تركيا من مكتبتي مانيسا وكارا جلبي زاده بإ
 وأربع من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ,في الإمارات العربية المتحدة

 وثـلاث مـن مكتبـة , ونسخة واحدة من مكتبة الملك عبدالعزيز العامـة بالريـاض,بالرياض
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ذه النسخ قمت بفحص ودراسة ما يختص بالقـسم المـسند وبعد أن اجتمعت عندي ه
 ; فاستبعدت منها ما لا يصح الاعتماد عليه في التحقيق, وهو قسم العبادات,ّإلي من الكتاب

 سواء ما كان منه بالأسطر , أو للسقط الواقع في بعضها,إما للنقص الحاصل في أول النسخة
ــراء,أو باللوحــات ــه الق ــذر مع ــذي تتع ــصحيف ,ة أو للطمــس ال ــاء والت ــرة الأخط  أو لكث

 ومع ذلك فقد احتفظت بجميع النـسخ المـستبعدة ,والاضطراب أو لغير ذلك من الأسباب
 .للرجوع إليها عند الحاجة

 حيـث رأيـت أنهـا تكفـي لإقامـة ,وبعد هذا اكتفيت بـالاعتماد عـلى ثـلاث نـسخ منهـا
 لإثقـال الحاشـية بإثبـات ً وتجنبا, وذلك لكمالها وانضباطها ووضوح خطها,النص وإخراجه

 .الفروق بين النسخ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٩٢(, الكتاب رقم ٩/٦٠٩فهرس آل البيت : ينظر  )١(
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وحتى لا أثقل هـذا المطلـب بوصـف جميـع مـا وقـع تحـت يـدي مـن النـسخ سـأكتفي 
ّبوصف موجز للنسخ الثلاث المعتمـدة في التحقيـق, وأخـص بالوصـف القـسم المـسند إلي, 

رس آل  وأحيل القارئ الكريم ومن أراد الرجوع إلى بقية النسخ إلى فهـ,وهو قسم العبادات
 .البيت

 אאW 
 بقـسم المجموعـات ,, وهي محفوظة في المكتبة البريطانيـة)أ(نسخة رمزت لها بالحرف 
ّ, ومنهــا شريــط مــصور في مركــز الملــك فيــصل )١١١٠٣(الــشرقية والمكتبــة الهنديــة بــرقم 

 ,ورقة) ٣٥٤(, مجموع أورقها )ب ١٢٦٣٠ −٦٣٧(للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
) ١٣−١١( في كـل سـطر مـا بـين ,اًسـطر) ٢٧( عدد أسطر كـل لوحـة ,ل ورقة لوحتانفي ك
 .اًلوح) ٢٤٨( أي ,ورقة) ١٢٤(َّ وعدد أوراق القسم المحقق ,كلمة

, وهـي وإن كانـت متـأخرة لكـن يظهـر عليهـا )هــ١٠٨٠(ُوهذه النسخة كتبـت سـنة 
هـي كاملـة ومنـضبطة ُالعناية والاهتمام من الناسخ, فقد كتبت بخط نسخ جميل وواضـح, و

ُ, وميـزت فيهـا )١( وصـفحاتها مرتبطـة بطريقـة التعقيبـة,وسليمة من آثـار الرطوبـة والخـروم
َ وبأولهـا فهـرس مجـدول ,عناوين الفصول والأبواب والكتـب بخـط أكـبر مـن الخـط المعتـاد ُ

 ومتن الفقه النافع مكتـوب في أعـلى الورقـة وجوانبهـا ,لموضوعات الكتاب في ست ورقات
 . وعلى هوامشها بعض التصحيحات والتعليقات بنفس الخط,لناسخبخط ا

ً, ودون عـلى غلافهـا أيـضا تملكيـات "ستـصفى شرح النـافع الم ": ُوكتب على غلافهـا
 . أسماء بعضهم تتعذر قراءتها,لأربعة أشخاص

 تم الكتاب بعون االله وحسن توفيقه على يد العبد الـضعيف الراجـي ": جاء في آخرها
 ــــــــــــــــــــــــ

ًاليمنى غالبا لتدل على بدء الصفحة التي تليهـا, ويـستدل بتتبـع هي الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة : التعقيبة  )١(
 .هذه التعقيبات على تمام الكتاب وتسلسل أوراقه

, ملحــق تحقيــق النــصوص في كتــاب البحــث العلمــي حقيقتــه ١٣٤مــنهج البحــث وتحقيــق النــصوص ص: ينظــر  
 .٢/٢٣٤ومصادره ومادته 
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 وذلـك في , وأحسن إلـيهما وإليـه, غفر االله له ولوالديه,ّد بن ملا تاج العارفينأحم: لطف ربه
  .") هـ١٠٨٠(يوم الأحد رابع شهر رمضان المبارك سنة 

َّ فقــدمتها عــلى مــا ,ّومــع كونهــا متــأخرة إلا أننــي وجــدت فيهــا مــا لم أجــده في غيرهــا
ً, واعتمدت عليها اعتمادا كبيرا للأسباب التالية)١(سواها ً:  
 بلغ مقابلـة عـلى ":  فقد جاء على هامش آخر ورقة ما نصه,َّ كونها مقابلة ومصححة−

  .")٢(قدر الطاقة
 وســلامتها مــن التــصحيف والتحريــف والــسقط والأخطــاء , وانــضباطها, كمالهــا−

 .ّالإملائية إلا فيما ندر
 .َ جودة خطها وجماله ووضوحه−
 . بوضع خط واضح فوقهاُ ميزت فيها ألفاظ المتن وعباراته عن الشرح−

 ــــــــــــــــــــــــ

 وقـد نجـد نـسخة مـا ": ١٣٦هج البحـث وتحقيـق النـصوص صيقول الدكتور يحيى وهيب الجبوري في كتابـه مـن  )١(
ِأحدث تاريخا من غيرها, وكاتبها عالم دقيق, يقيم النص, وتبرأ نسخته من الخطأ والوهم والتحريف, وهـي أصـح  ُ ً

وقـد يحـدث أن تكـون هنـاك نـسخة متـأخرة صـحيحة ... ًمتنا, وأكمل مادة, وهنا يجـب تقـديم النـسخة الأحـدث
ن أختها المتقدمة التي يعتريها النقص أو التحريف أو التصحيف, وقد نجـد نـسخة متـأخرة مضبوطة, هي أفضل م

ًنسخت نسخا جيدا عن نسخة المؤلف, أو عن نسخة من عصر المؤلف, وحقا إن النسخ المتأخرة يعتريها التحريـف  ً ً
 ."من أيدي الناسخين, ولكن قد نجد في المتأخر ما لا نجده في المتقدم 

 .٢٣١, ٢/٢٣٠ ملحق تحقيق النصوص في كتاب البحث العلمي :وينظر كذلك  

ُاعتاد النساخ ألا يكتبوا هذه العبارة أو نحوها إلا إذا قوبلت تلك النسخة مع نسخة المؤلف التي كتبـت بخطـه, أو   )٢( ّ ّ
ِعلى نسخة قرأها المؤلف, أو قرئت عليه, أو على نسخة عورضت بتلك النسخ ُ. 
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 אאW 
, وهي مصورة عن قـسم المخطوطـات بمكتبـة جامعـة )ب(نسخة رمزت لها بالحرف 

ُ, وعـلى ورقـة البيانـات أنهـا مـشتراة مـن )٧٢٤٥(الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية بـرقم 
طر  عـدد أسـ, في كل ورقة لوحتـان,ورقة) ٢٤٧( ومجموع أورقها ,سعد محمد حسن: السيد

 وعـدد أوراق القـسم المحقـق ,كلمـة) ١٧−١٥( في كل سطر ما بين ,اًسطر) ٢٧(كل لوحة 
 .ورقة) ٨٤(

بخط نـسخ معتـاد, ) هـ٧٢٥(ُ حيث كتبت سنة ;وهذه النسخة قريبة من عصر المؤلف
وهي كاملة ومنـضبطة, ومـضبوطة بالـشكل في أغلبهـا, مـع وجـود أخطـاء ليـست قليلـة في 

 ولم تـسلم هـذه , مكتوبـة بالمـداد الأحمـر" قوله "لأبواب وكلمة التشكيل, وفيها الفصول وا
 وعلى هوامشها كثير من الاستدراكات والتصحيحات ,النسخة من بعض الأخطاء والسقط

 . ويبدو من ذلك أنها مراجعة ومصححة,وبعض التعليقات
 في يـوم الـسبت الثـاني ,عـالم بـن ذكـي العجمـي.. .ً وفرغ منه نـسخا": جاء في آخرها

َّفي القـدس الـشريف شرفـه االله .. .العشرين من شهر شعبان سنة خمس وعشرين وسـبعمائةو
 ."تعالى 

ُ انتقلـت إلى ملـك إسـحاق محمـود ": ُ حيـث كتـب عليهـا,ًوفي آخرها أيـضا تمليكـات
ً ثـم صـارت ملكـا للعبـد الفقـير العـاجز الحقـير عبـداالله بـن عـلي بـن ,بطريقة البيع والـشراء ُ
 . " بطريقة الشراء من الشيخ محمد الميقاتي بالجامع الأزهر مصطفى الغزي الحنفي
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 אאW 
, وهي موجودة في مكتبة كارا جلبي زاده بإسـتانبول في )ج(ُنسخة رمزت لها بالحرف 

, وتم تصويرها عن طريق المراسلة مع أحد طلبة العلم هناك, ومجمـوع )٧٢٤٥(تركيا برقم 
 في كل سطر ,اًسطر) ٢١( عدد أسطر كل لوحة ,رقة لوحتان في كل و,ورقة) ٣٩١(أورقها 
 .ورقة) ١٢٩( وعدد أوراق القسم المحقق ,كلمة) ١٤−١٣(ما بين 

, )هــ٦٨٣(ُ حيث كتبت في عصر المؤلف سـنة ,وهي أقدم النسخ المعتمدة في التحقيق
َّوكان من حقها أن تكـون مقدمـة في الترتيـب عـلى غيرهـا ت  لـولا وجـود بعـض الملحوظـا;ِّ

   .عليها كما سيأتي
ُ وكتب متن الفقـه النـافع بـأعلى , وهي كاملة ومنضبطة,ُوقد كتبت بخط نسخ واضح
 وكـذا عنـاوين , بالمـداد الأحمـر" قولـه "ُ وميـزت كلمـة ,صفحاتها بخط مغاير لخط الناسـخ

 وعلى هوامشها بعض التصحيحات ,ُالفصول والأبواب والكتب كتبت بخط كبير وعريض
 .والظاهر أنها مراجعة ومصححة ,والتعليقات

 مــن كتــب أحقــر " ," شرح النــافع ": ُ وكتــب في آخــره,بأولهــا فهــرس بخــط الناســخ
 ."الناس شيخ محمد بن إلياس 

 والتكـرار الحاصـل في ,إهمال النقط في كثير من كلماتهـا: ومما يلاحظ على هذه النسخة
ًدت أن الناسـخ أحيانـا  ووجـ, والـسقط فيهـا أكثـر مـن سـابقتها,بعض العبارات والأسـطر ُ

يقحم في صلبها ما ليس من الشرح كبعض التعريفات والتعليقات التي لا يشك الباحث في 
 . أو لغير ذلك,ما لدلالة السياق إ;أنها مقحمة

 وقع الفراغ من تحريره وتسويده يوم الثلاثاء الثامن والعشرين ": جاء في آخر النسخة
غفـر االله لـه .. . كامن إدريـس.سنة ثلاث وثمانين وستمائة بتاريخ ,من شهر االله المبارك شوال

   ." ولجميع المؤمنين والمؤمنات ,ولمن دعا لكامن بالخير.. .ولمن
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אא 
אאא 

َّالمنهج الذي سرت عليه في تحقيق هذا الجزء من الكتاب يـتلخص في جملتـه في النقـاط  ُ
 : الآتية
 WאאW 

َّ نسخت النص وفق قواعد الرسم الإ−١  , مع العناية بعلامات الترقيم,ملائي الحديثةُ
 . دون الإشارة إلى ما خالفه في النسخ,وتصحيح الخطأ الواضح

ّ الـنص "ًمتبعـا طريقـة ) أ,ب,ج(ُ قابلت بين النسخ الـثلاث المعتمـدة في التحقيـق −٢
َّ, أو ما يسمى بـ "المختار  ِّ, وذلـك لعـدم وجـود مـا يـبرر جعـ"ّ اختيـار الـنص الـصحيح "ُ ل ُ

 .ًإحدى النسخ الثلاث أصلا
 , عند وجود فروق بين النسخ فإني أثبت في الصلب ما يظهر لي صـوابه ورجحانـه−٣

   . مع الإشارة إلى النسخة المخالفة,وأضع المخالف في الهامش
 أما ما لا أثر لـه فـلا أثبتـه في الغالـب , أثبت الفروق التي لها أثر في اختلاف المعنى−٤

    .ُالهوامش بما لا يفيدًتجنبا عن إثقال 
 أو انفردت بها إحدى النسخ وغلب ,ُ إذا وجدت لفظة أو عبارة لم ترد في نسخة ما−٥

إذا كانـت (...) على الظن كونها من الشرح, فـإني أثبتهـا في الـصلب, وأجعلهـا بـين قوسـين 
 . وأشير في الهامش إلى أنها ليست في نسخة كذا,أكثر من كلمة

 أومـن خـلال ,النسخ كلمة أو عبارة وظهر لي من سياق الكـلام إذا ورد في بعض −٦
الرجوع إلى المـصادر ذات الـصلة أنهـا ليـست مـن الـنص أو أن إثباتهـا يخـل بـالمعنى, فـإني لا 

 .أثبتها, بل أكتبها في الهامش وأشير إلى نسختها
ُ ولم أضـف عليـه شـيئا إلا إذا لاحظـت ,ّ حافظت ما استطعت على الـنص المحقـق−٧ ّ ً

ّصا مخلا بالعبارة أو كـان الكـلام لا يـستقيم إلا بزيـادة لفظـة فـإني أضـيفها, وأضـعها بـين نق ً ً
 .معكوفتين, وأعلل في الغالب لما فعلت
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موضـوعة بـين قبل عبارة المتن التي يوردها الشارح بنصها, ) قوله(وقد أضيف كلمة 
 .من غير الإشارة إلى تلك الإضافة في الحاشيةمعكوفتين, 
 العبارات والألفـاظ الفارسـية التـي وردت في ثنايـا الـشرح بالتعـاون مـع ُ ترجمت−٨

 المــترجم بــوزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف ,إبــراهيم جمعــة نــصرتي/ فــضيلة الــشيخ 
  .والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية

ِّ ضبطت كامل النص المحقق بالشكل−٩ بط  وذلك بالرجوع إلى الكتب المهتمة بالض,ُ
 والاسـتئناس بأمهـات كتـب الفقـه واللغـة والـتراجم والغريـب والأدب المهتمـة ,ّفي كل فن

 وإن عرض لي اختلاف في ضبط بعض الكلمات فإنني أحرص على الضبط المـشهور, ,بذلك
 .ِوربما أهمل ضبط بعض الكلمات لكونها محتملة لأكثر من وجه

ًوبعد ذلك عرضت النص المحقق كاملا على أحد  َّ َّ  ,الأساتذة الفضلاء في اللغة العربيةُ
 المحاضر بكليـة اللغـة العربيـة بجامعـة ,عبدالعزيز بن علي بن أحمد الغامدي/ وهو الأستاذ 

َّ فراجع ضبطه وصوب خطأه,الإمام محمد بن سعود  الإسلامية ْ َ. 
 :  وذلك على النحو التالي,ُ استخدت الأقواس المعروفة−١٠

 .للآيات القرآنية I...H الأقواس المزهرة /أ 
 لنـصوص الأحاديـث النبويـة والآثـار الـسلفية وسـائر "..." الأقواس المزدوجـة /ب

 .النقول والاقتباسات النصية
 ولمـا أثبتـه في الـشرح ,للعبارات التي بها فروق بـين النـسخ(...)  الأقواس المعتادة /ج

 ,أكـدت أنـه مـن الـشرحمن العبارات مما انفردت به إحدى النـسخ أو لم يـرد في بعـضها ممـا ت
 .وكذا لما أورده الشارح في الشرح من عبارات الفقه النافع

ّأما ما أورده الشارح من الألفاظ مما أصـله مـن المـتن ولم يـورده ضـمن مـا أورده منـه, 
  .ٍوتصرف في إيراده بتعريف أو تنكير أو غير ذلك فجعلته بخط كبير من غير أقواس

َّ في النص المحقق مما تستوجبه اسـتقامة المعنـى أو صـحة لما أضفته[...]  المعكوفتان /د ّ
  .العبارة



@ @

 

אא  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١١٨ 

אא٧١٠אFאאE 

ًمت منهجـا موحـدا في عبـارات الـصلاة عـلى النبـي  التز−١١ ًّ ُ والـترحم والـترضي 
 عند ذكر صـحابي أو  و , عند ذكر النبي  فجملة ,ونحو ذلك مما اختلفت فيه النسخ

 دون ذكـر الفـروق بـين النـسخ في , عنـد ذكـر عـالم وهكـذا~ و ,ّمن يترضى عنـه الـشارح
 .ّ إلا ما اتفقت عليه النسخ فإنني أثبته كما هو,الهامش

َّ أشرت في الطــرة−١٢ ً إلى نهايــة كــل صــفحة مــن صــفحات المخطــوط معتمــدا عــلى ُ
 .لكونها الأجود كما سبق بيانه) أ(النسخة 

لـشارح لا ً طبيعة هذا الشرح تقتضي أن يكون المتن حـاضرا أمـام القـارئ; لأن ا−١٣
ُيذكر عبارة صاحب المختصر بكاملها, وإنما يقتصر على ذكر بعضها, ولـذا فقـد كتبـت المـتن 

َّكاملا بخط محبر, في أعلى صفحات الشرح كما هو الحال في النسختين  ً; تتميما للفائدة, )أ,ج(ً
لإمـام ه في رسالة دكتوراة في جامعـة اتحقيق لكونه قد سبق ;دون التعرض له أو التعليق عليه

 . وهو مطبوع ومتداول,ودّإبراهيم بن محمد العب/ محمد بن سعود الإسلامية للباحث د 
ُ سودت ما أثبت في الشرح من عبارات المتن, وكـذا مـا أورده الـشارح منـه ولـو −١٤ ُ َّ

 وبـين مـا يـورده الـشارح ,ُبغير لفظ الماتن, وقارنت بين المتن المحقق المثبت في أعلى الصفحة
 .فيما له أثر في اختلاف المعنىمنه وخاصة 

  

 WאאW 
ً ثـم عزوتهـا ذاكـرا اسـم , أثبت الآيـات القرآنيـة برسـم مـصحف المدينـة النبويـة−١٥

 .السورة ورقم الآية
َّ خرجت الأحاديـث النبويـة, والآثـار الـسلفية, ممـا جـاء في الـشرح أو مـا أورده −١٦

أو الأثـر في الـصحيحين أو أحـدهما, اكتفيـت بتخريجـه  فإن كـان الحـديث ,الشارح من المتن
َّمنهما, وإلا خرجته من أصول كتب السنة الأخرى, مع الحرص الحـديث أو حكـم  على بيان ّ

ً, معتمدا على أقوال افي الصحيحين أو أحدهم  ليسمماثر الأ   .أئمة الحديثُ
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 : وطريقتي في التخريج
ثر, فإن لم أجده بلفظـه فـأذكر مـن أخرجـه أن أبدأ بذكر من أخرج لفظ الحديث أو الأ

ِّبنحو لفظه, أو بمعناه, مع الحرص على إيراد لفظ الحديث كما هو عند مخرجيه; لأن الـشارح  ُ
ينقل الأحاديث في الغالب من غير مصادرها الأصلية, أو يوردها من محفوظـه, فيختـصر أو 

 .ّيتصرف في النص أو يقع في تقديم أو تأخير
ُحاديث أو الآثار الغريبة أو غير المعروفة أو التـي رويـت بغـير ألفاظهـا أما بالنسبة للأ

ِّفكثيرا ما أصدرها بأقوال بعـض أئمـة الحـديث في الحكـم عليهـا, وأتبـع ذلـك بـذكر أقـرب  ً
 .الروايات إليها

ًوقد أطيل في التخريج أحيانا لكون الحـديث الـوارد مركبـا مـن أكثـر مـن حـديث  أو ,ً
  .كثر من روايةًردا بمجموعه في أاو

 ,ّفإن كان النص في أحد الكتب الستة فإنني أذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحـديث
 ورقـم ,وإن كان في المسانيد أو المصنفات وما في حكمها فإنني أكتفي بذكر الجزء والـصفحة

 .ًالحديث فيما كان منها مرقما
  

 WאאW 
ق النقول من مصادر الـشارح التـي صرح بهـا, مطبوعـة ً حرصت كثيرا على توثي−١٧

 , فإن لم أتمكن من التوثيق من المصدر الذي نقل عنه الشارح,كانت أو مخطوطة قدر الإمكان
 فـإن لم أجـد فمـن كتـب المـذهب المعتمـدة ,َّ وثقت مـن المـصادر التـي تنقـل عنـه,أو عزا إليه

 .المتقدمة على زمن الشارح أو المعاصرة له
ُقــت المــسائل الفقهيــة مــن الكتــب المعتمــدة والمــشهورة ممــا ألــف قبــل عــصر  وث−١٨ ُ
ّأخالف ذلـك إلا لـسبب;  أو في عصره; لأنها مظنة رجوعه إليها واقتباسه منها, ولم ,الشارح

 عـلى المـسألة في كتـب المتقـدمين, أو لبيـان تعليـل, أو توضـيح مـسألة, أو شرح كعدم وقوفي
 .لقول المعتمد أو الراجح في المذهبعبارة, أو نسبة قول, أو ذكر ا
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 سواء , حرصت على توثيق النقول وعزو الأقوال والآراء إلى مصادرها الأصيلة−١٩
  .في المذهب الحنفي أو في بقية المذاهب الفقهية الأخرى

 ولـيس ذلـك , سيلاحظ القارئ في إحالات المسائل الفقهية كثرة المصادر المثبتـة−٢٠
ًلكن الشارح أحيانا يذكر عدة أحكام أو تعليلات في فقرة واحـدة لا بقصد الاستكثار منها, 

 مما يضطرني إلى , وتكون موجودة في مصادر متفرقة,أجدها بمجموعها في مرجعين أو ثلاثة
 , من الفقهاء الـذين صـححوا القـول أو اختـاروهاًُ وربما ذكرت في بداية الحاشية عدد,إثباتها

 .م من كتبهم, إلى غير ذلك من الأسبابَّفيحتم علي هذا أن أثبت كلامه
 كما سيلاحظ القارئ تكرار بعض المصادر في التوثيق سواء في مسائل التفسير أو −٢١

َّالأصول أو الفقه أو التعريف بالغريب, والسبب في هذا أنني ركزت على التوثيـق مـن كتـب 
 .ِّأئمة الحنفية المتقدمة والأصيلة في مختلف الفنون

توثيق كل ما جاء في الشرح من المعلومات والمـسائل غـير الفقهيـة  حرصت على −٢٢
من مصادرها المتخصصة قـدر الإمكـان, فوثقـت مـن كتـب القـراءات, والتفـسير, وشروح 
َالأحاديــث, والعقيــدة والأديــان والفــرق, وأصــول الفقــه, والقواعــد الفقهيــة, والمغــازي,  ِ

لمعاجم اللغوية, وغريب الحـديث والأثـر والتاريخ, والمقادير الشرعية, والطب, والنحو, وا
 .والفقه, والدواوين, والأمثال, ومعاجم النبات, والبلدان, والحيوان, وغير ذلك

 أبرزت الأصول والقواعـد والـضوابط الفقهيـة الـواردة في الـشرح, عـن طريـق −٢٣
 .الإشارة إليها في الحاشية وتوثيقها من المصادر المتخصصة ما أمكن

 فـإن لم أجـد فمـن , ووثقتهـا مـن دواويـنهم,يات الشعرية إلى قائليهـاُ نسبت الأب−٢٤
 .مصادر الأدب واللغة التي تذكرها

 :  أما عن طريقتي في إثبات المصادر في الهوامش وترتيبها−٢٥
ّ فإني أذكر اسم أول الكتاب لا غير إلا إذا كان مما يشتبه مع غـيره فـأميزه بـذكر اسـمه 

وأما بقية معلومات المراجـع فلـم أثبتهـا في الحـواشي, واكتفيـت  ,هًكاملا أو أتبعه باسم مؤلف
 . بالمعلوماتشيواثقال الحً تجنبا لإ;بإثباتها في قائمة المراجع
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 : وبالنسبة لترتيب المصادر والمراجع الفقهية في الهامش
ّفرتبتها حسب أقدمية المذاهب الفقهية, وفي المذهب الواحد حسب الأقدم وفـاة,  إلا 

 بغـيره مـن −  عنـد الحاجـة−  ثم أتبع ذلك,حال الشارح إلى المصدر فإني أبدأ بالعزو إليهإذا أ
 .ًالمصادر مرتبا إياها حسب الأقدمية
 : وفيما سوى المسائل الفقهية

ّرتبتها حسب الأقدمية أيضا, إلا إذا كانت مصادر الحاشـية الواحـدة في علـوم مختلفـة  ً
 أو التفسير ثـم ,ًأ غالبا بذكر مصادر الأصول ثم الفقهأبد أرتبها حسب ترتيب العلوم, ففإني
 . أو الفقه ثم اللغة,الفقه

ًوكثيرا ما أبين في أول الحاشية ما سأبدأ به بقولي مثلا نظر هـذه المـسألة هـذه كتـب  ت": ً
 ., أو نحو هاتين العبارتين" ينظر أقوال المفسرين والفقهاء " أو "الأصول والفقه 

ًلواحدة تتضمن كتبا مختلفة في المعـاجم والغريـب فـإني أبـدأ دائـما وإذا كانت الحاشية ا ً
ّبكتب معاجم اللغة ثم غريـب الحـديث والأثـر ثـم غريـب الفقـه, إلا إذا أحـال الـشارح إلى 

   .ُالمصدر فإني أبدأ بالعزو إليه, ثم أتبعه بغيره, وربما خرجت عن هذا المنهج لمناسبة رأيتها
  

 אWאW 
 وأن أبين الراجح وما ,رصت في المسائل الفقهية أن أنسب الأقوال إلى قائليها ح−٢٦

 مع الإشارة إلى الآراء الضعيفة أو المخالفة لما عليه الجمهـور, وذلـك بنـاء ,عليه أكثر الفقهاء
:  أمثــال;عــلى تــصحيحات وترجيحــات أئمــة المــذهب المعتــبرين أو مــا نقلــوه عــن غــيرهم

 . وابن عابدين, وزين الدين ابن نجيم, وابن قطلوبغا,مام والكمال ابن اله,قاضيخان
 حرصت على مقارنة ما اختاره الشارح أو صـححه في هـذا الـشرح مـن المـسائل −٢٧

 فـإن ,الكافي شرح الـوافي وكنـز الـدقائق: َالفقهية مع ما ذكره في كتبه الأخرى وخاصة كتابي
 ولذا فإن القارئ سيجدني قد أكثـرت اختلف قوله أو اختياره فإني أبين ذلك بقدر الإمكان,

التوثيــق مــن هــذين الكتــابين, وهــدفي مــن ذلــك الإشــارة إلى اتفــاق رأي الإمــام فــيهما أو في 
 .أحدهما مع رأيه في المستصفى
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 ولم أتعرض لأقوال أئمة , في الخلاف اقتصرت على ما أورده الشارح ونص عليه−٢٨
 .ّهب الأخرى إلا في مسائل نادرةاالمذ

ُمما تأكدت أنه ليس مـن ُيت بما جاء في طرر النسخ من تعليقات وتوضيحات  عن−٢٩
ًبت منه ما كان مهما مما فيه فائدة قيمة أو توضيح مهمّالنص, فأث   . أو نحو ذلك,ُ
ُ عمدت إلى توضيح المراد من كلام الشارح فـيما قـد يـشكل عـلى القـارئ فهمـه−٣٠ ْ َ َ, 

 أو إعادة ضمير إلى , أو إزالة اشتباه, توضيح غموضوذلك بالتعليق الموجز إذا اقتضى المقام
 . أو غير ذلك,ً أو تعليلا,اً أو تنبيه,مرجعه

َ, والألفاظ الغريبة, والفـرق, والكتـب, والبلـدان  بالمصطلحات العلميةتُ عرف−٣١ ِ
ّوالمواضــع, وذلــك بــالرجوع إلى الكتــب المتخصــصة في كــل فــن, مــع الحــرص في التعريــف  ّ

 .ن على بيان موقعها الجغرافي في هذا العصر بقدر الإمكانبالمواضع والبلدا
ً عرفت بالمقـادير الـشرعية, مـع بيـان مـا تـساويه بالمقـاييس الحديثـة, مقتـصرا في −٣٢ ّ

الغالــب عــلى رأي الأحنــاف قــدر الإمكــان, وعنــد الحاجــة أوضــح الاخــتلاف بيــنهم وبــين 
  .الجمهور
 ,والخلفاء الراشـدين,ء عليهم الـسلام مختصرة للأعلام غير الأنبياترجمت ترجمة −٣٣

,  ) وجــابر , وابــن عبــاس, وعائــشة, وابــن عمــر, وأنــس,أبي هريــرة(والــرواة المكثــرين 
 . والأئمة الأربعة رحمهم االله,ّوأمهات المؤمنين رضي االله عنهن

 والاسـتدلال , والتعريف بالأمور الواضـحة,ُ تجنبت إثقال الهوامش بالتعليقات−٣٤
 . والمقارنة بين اتجاهات المذاهب, وبسط الخلاف,رد على الاعتراض وال,والترجيح
ُ وأخيرا وضعت −٣٥  : ًللكتاب ستة عشر فهرسا, وهيً

فهرس الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية, والآثـار الـسلفية, والقواعـد والـضوابط 
َح, والفـرق الفقهية, والقواعد الأصولية, والأعلام المترجم لهـم, والكتـب الـواردة في الـشر ِ

ـــار, والحــدود و ــادير الــشرعية, المــصطلحاتوالمــذاهب, والأشع ــة, والمق  والألفــاظ الغريب
ع, المــصادر والمراجــوالمواضــع, والبلــدان والأشــجار والنباتــات, والحيوانــات والطيــور, و
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 .ًوأخيرا فهرس الموضوعات

ام به في جميع ُهذا ما سلكته في تحقيق هذا الجزء من الكتاب, وقد حرصت على الالتز  
َّ أو لمـصلحة ظـاهرة رجحتهـا, ,ّمراحل التحقيق, ولم أتعمـد الخـروج عنـه إلا لمناسـبة رأيتهـا

  .والكمال الله وحده
 

  ، وعلى آله وصحبه والتابعين،وصلى ا على �بينا محمد
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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A B C 

 )١(ُوبه نستعين
ِالحمــد الله الــذي أمــد أوليــاءه في العاجلــة بــأنواع الــنعم ِّ ِ ِ َ ََّ ِ وأعــد لأعدائــه,ُ ِ في الآجلــة )٢(َّ

ِوالصلاة على الرسول المبعوث إلى العـرب والعجـم ,ِ النقم)٣(َأصناف ِ ِ ِ ِ وعـلى آلـه وأصـحابه ,ُ ِ
ِمصابيح الدجى والظلم َ ُّ ُّ  :  وبعد.ِ

ِفإن كتاب النافع في كثرة جواهره ودرره ِ ِِ َ ُ َِ ِ ٍّ كبحر لجي,َّ َ وسماء ذات دراري,ٍ َ ِ ِ وروضات ,ٍ
ٍ وكنوز سعادات,ٍجنات ٍ ورموز إفادات,ِ ِ لكنه محتجب لدقة إشار,ِ ِ لغموض )٤(ٌ ومنتقب,ِاتهٌ

َ وقد رفع حجابه,ِاستدلالاته ُ وكشف نقابه شيخنا الأستاذ الكبير العالم ,َ ُ ُ ُ َ ُ إمام )٥(ُالنحريرَ
ِالأمة ِ, محقق الأئمة)٦(ّ ُ ِ محيي السنة,ُ ِ قامع البدعة,ُ ِ فريد عصره في الأصول والفروع,ُ ِ ِ ُ وحيد ,ُ

ِدهره في جميع أنواع العلوم ِ ِ ِ أدام االله عز الإسلام وأهله بإطالة ,ُ الدين الضريرُ مولانا حميد,ِ ِ ِ َّ َ
ِ وإدامة علائه,ِبقائه ٌ, فأشار إلي وإشارته حكم)٧(ُِ ٌ وطاعته غنم,َُّ ْ ُ ُ أن أرتب ما علقت من ,ُ َّ َ ِّ ُ
ِ وأنظم ما التقطت من فرائده,ِفوائده ُ َ ُ فأجبته إلى ذلك,ِّ ِ ورأيت الأحرى في التدبير,ُ َ ْ  والأولى ,ُ
ِ أن أضم إلى ذلك ما يليق ذكره من الكتب المبسوطة,ِكيرفي التف ِِ ُ َُ َّْ ُ ِ تتميما للفائدة;ِ ً وتكثيرا ,ً
ُ مستعينا باالله وهو نعم المعين,ِللعائدة ً. 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

ّ رب يسر ولا تعسر "): ج(, وفي "ان الكريم  وهو المستع"): ب(في   )١( ّ ِّ". 
ّوأعد أعداءه") أ,ج(في   )٢(  .بما أثبته) أ(, وصححت على هامش "وأوعد أعداءه ") ب( وفي "َ

 . ثم صححت على الهامش بما أثبته" بأصناف ") أ(في   )٣(

 ."َّ منقب ") ب(في   )٤(

ُهو العالم الفطن المتقن, البصير بك: النحرير  )٥( ِ َ  .ل شيء, الذي له نظر دقيق في تقرير الكلامِ
 .١/٢٧٠, مختار الصحاح ٥/١٩٧, لسان العرب ١/٨رمز الحقائق : ينظر  

 ."ّ الملة "): ب(في   )٦(

َ نور االله مضجعه ") ب,ج(جملتا الدعاء هاتان يقابلهما في   )٧( ُ, والصواب ما أثبتـه; حيـث إن هـذا الـشرح ألـف سـنة "ََّ
 .~لإمام الرامشي أي في حياة ا) هـ٦٦٥(
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ِقال السيد الإمام الأجل ناصر الدين ُ ُّ َُ ُ ِ وارث الأنبياء والمرسـلين,ّ ِ رئـيس أهـل الـسنة,ُ ِ ُ, 

ِجمال العترة َِ ُ أبو القاسم بن,ُ ُّ يوسف الحـسني المـدني سـقى االله ثـراهِ ُّ َ َ وطيـب مثـواه,َ ُ, وبـوأه )١(َّ
ِصدر دار السلام ِ ِ كما جعله صدر الأئمة في دار الإسلام,َ ِ ِ َ َ : 

   .)بد الحمد الله رب العالمين، حمداً أمده الأ(  

  ِالوصف بالجميل على جهة التفضيل: الحمد ِِ ِ, وهو يقتضي سابقة الإنعام)٢(ُ ٌ لأنه ثناء ;َ
َ بخلاف المدح فإنه قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده,ِ الإحسان/بعد ُ ُِ َ ِ ِ. 

ِفاختار الحمد دون المدح َ ِ لأن الثناء الذي يتصور منـا يكـون بعـد الإحـسان لا ;َ َ ُ ّ ُ  ;َمحالـةَُ
ٍلأن كل ثناء يحتاج إلى توفيق ُ ٍ  .ٌ وهو نعمة,َّ

ِثم حلاه بـالألف والـلام وهمـا للاسـتغراق ِ ِ ِ; لأن جميـع الـنعم مـن االله تعـالى)٣(ّ  سـواء ,َ
ٍتصل إلينا منه بلا واسطة أو بواسطة  .)٤(IÌ Í Î Ï Ð ÑH:  قال االله تعالى,ٍ

ِالألف واللام للتعظيم: )٥(ِالمعتزلةَوعند  ُ ِ على مسألة خلق الأفعالبناء, وهذا ُ ِ ِ. 
ِووجه البناء ّأن الأفاعيـل التـي تـصدر مـن العبـاد عـلى طريـق الاختيـار لمـا كانـت: ُ ِ ِ ِ ُ َ)٦( 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وثواه "زيادة ) ب, ج(في   )١(

 ).ب/٤(, والمصفى ١/٢٩, ومدارك التنزيل١/١٠شرح المنتخب : وذكر الشارح هذا التعريف بنصه في  )٢(

الفوائـد عـلى أصـول البـزدوي :  عنـد أهـل الـسنة" الحمد "وهذا عند أهل السنة, ينظر نوع الألف واللام في كلمة   )٣(
 .٦/١٣٤, عمدة القاري ١/٢٩, البناية ٢/٢١ كشف الأسرار للبخاري ,١/١١٢للرامشي 

 ).٥٣(سورة النحل من الآية   )٤(

ًظهرت في أوائل القرن الثاني, وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلاميةفرقة إسلامية : المعتزلة  )٥( ً   مما,ً
 .البصري بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن أتباع واصل مأدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة, وه  
ِالفرق بين الفرق :  ينظر,ولمعرفة أصولهم وموقف أهل السنة منهم    .١/٤٣, الملل والنحل ٩٦, ٩٣, ١/١٨َ

 ." كان ") أ(في   )٦(

  بسم االله الرحمن الرحيم
  رب زدني علماً

.........................................................الحمد الله رب العالمين ، حمداً أمده الأبد ،   
 

 )QOc( 
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ِ فهم يستحقون الحمد بصنيعهم,ًمخلوقة لهم عندهم َ)١(. 
ْلا صنع للعبد فيها سوى الكسب: وعندنا َ ِ َ ٌ والخلق مضاف إلى االله تعالى,ُ  )٣(, فيكون)٢(ُ

ِتحق للحمد دون العبدهو المس ِ ُّ. 
ْمن ": ُوأما قوله  ْلم َ ُيشكر َ ْ َالناس َ ْلم َّ ُيشكر َ ْ  .)٤(" االلهَ َ

ِشكر النـاس راجـع إلى خـالق النـاس: ُفنقول ِِ ٌ ِ ولأن الكـلام في الحمـد;ُ ُ والـشكر غـير ,َ ُ
َ فإن الحمد,الحمد ِ يكون على النعمة وعلى غيرها)٥(َّ ِ ِ والشكر يكون على النعمة خا,ُ ُ ًصةُ  وهو ,ّ

ِبالقلب واللسان والجوارح ِ ِ)٦(. 
 : قال الشاعر

ـــــة ـــــي ثلاث ـــــنعماء من ـــــادتكم ال ًأف َ َِّ َِّ ُ َ ُْ َّيــدي ولــساني والــضمير المحجبــاَُ َ َ َُ َ ِ ِ َِّ ِ َ)٧( 
ًوالحمد باللسان خاصـة ّ ِ ُالحمـد  ": ُّ ولهـذا قـال النبـي ,ِ فهـو إحـدى شـعب الـشكر,ُ

ْ ما شكر االله عبد لم يحمد,ُرأس الشكر ٌ  .)٨("ه َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." بصنعهم ") ب,ج(في   )١(

َينظر هذا الأصل العقدي عند أهل السنة وعند المعتزلة في  )٢( َ, الفـصل في الملـل وما بعـدها ١/٤٦خلق أفعال العباد : َ ِ
 .٢/٦٣٩العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز , ٢/٥٩٤تبصرة الأدلة , ٣/٣٢والنحل 

 . والأصوب ما أثبته لدلالته على الاستمرارية" فكان "): ج(, وفي " وكان ") ب(في   )٣(
الصلة, باب مـا جـاء في الـشكر لمـن أحـسن , في كتاب البر وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري   )٤(

 .٢/١١١٤, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير " حديث حسن صحيح ":, وقال)١٩٥٥(إليك, برقم 

 ." قد "زيادة ) ج(في   )٥(

الشكر باللـسان  ": ١/٣٢التسهيل لعلوم التنزيل وفي كيفية تحقيق الشكر بهذه الأعضاء الثلاثة يقول ابن جزي في   )٦(
والشكر بالقلب هـو  والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة االله وترك معاصيه, هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم,

 ."  لا باستحقاق العبد منهلّوأنها تفض والعلم بأنها من االله وحده, معرفة مقدار النعمة,

في غريـب ) هــ٣٨٨ت( محمـد الخطـابي لم أقف على قائله, وأول من أنشده ـ حسب اطلاعي ـ أبـو سـليمان أحمـد بـن  )٧(
 ., ولم ينسبه لأحد١/٣٤٦الحديث 

  =بـن  عبداالله عن ,٤/٩٦) ٤٣٩٥( برقم الإيمان, شعب في , والبيهقي١٠/٤٢٤) ١٩٥٧٤(أخرجه عبدالرزاق, برقم   )٨(
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ُّولأن ضد الحمد الذم ِ َّ ُ وضد الشكر الكفر,َّ ِ ُ وبضدها تتبين الأشياء,َّ َّ ِّ)٢)(١(. 
ِالحمد للعالم وللخالق: ْ ولم يقل)الحمد الله   ( : وقال   ِ ِ ِ َ لأنه اسم ذات فيـستجمع جميـع ;ُ ُ ٍ ُ

ِصفات الكمال ُ, ويكون جميع الحمد بإزاء جميع مـا يـستحق بـه الحمـد)٣(ِ ِ ِ ُ ِ الخـالق  ولا كـذلك,ُ
ِ فإنه لا يدل إلا على الخلق والعلم,ِوالعالم ِ ِ ّ ُ)٤( . 

ِهو المعبود بالحق:  فقيل,وأما االله   ُ. 
ِذات موصوف بصفات الكمال: وقيل   ِ ٌ ِ منزه عن النقيصة والزوال,ٌ ِ ٌ َّ ُ)٥(. 
َّ مـن ألـه إذا تحـير)٧()٦(ٌإنـه مـشتق: ثم قيـل   َ ِْ ِ تتحـير في معرفـة)٨(َالأوهـامَ وذلـك لأن ;ِ ُ َّ 

  ــــــــــــــــــــــــ
ٌ الحمد رأس الشكر, ما شكر االله عبد لا يحمده ": قال رسول االله :  قالعمرو بن العاص  = َُ ُ". 

, ولم يعلق عليـه, وقـال المنـاوي في ١/٢٥ه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف َّوخرج  
 السلـسلة, وضـعفه الألبـاني في " ورجاله ثقات, لكنـه منقطـع بـين قتـادة وابـن عمـرو ": ١/١٠٠الفتح السماوي 

 ).١٣٧٢(, برقم ٣/٥٥٢ الضعيفة
 : , والبيت بأكمله١/١٣٦ديوانه :  عجز بيت لأبي الطيب المتنبي, ينظر"ياء  وبضدها تتبين الأش": قول الشارح  )١(

ُونذيمهم وبهم عرفنا فضله ُ ََ َ َُ ِ  ُالأشياء ُتتبين ّوبضدها   َ

جامع : لأهل العلم في الفرق بين الحمد والشكر, والعلاقة بينهما, كلام طويل, وللوقوف على شيء من ذلك, ينظر  )٢(
 .١/٢٩, مدارك التنزيل ١/١١, زاد المسير ١/٦٦, المحرر الوجيز ١/٤٠مرقندي , تفسير الس١/٥٩البيان 

َينظر هذا المعنى العقـدي في  )٣( , المقـصد الأسـنى في شرح أسـماء االله الحـسنى ١/١١٦نهايـة الإقـدام في علـم الكـلام : َ
 .٥٦٧ −٣/٥٦١, كتاب المواقف للإيجي ١/٦١

 .٣٤ −١/٣٢ المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى :ينظر في هاتين الصفتين وما تدلان عليه  )٤(

الفوائـد عـلى أصـول البـزدوي : , وينظـر١/١٥٧ذكر هذين المعنيين وغيرهما القرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن   )٥(
 .١/٧, شرح المنتخب ١/١١٤

َّيعرف الاشتقاق عند أهل اللغة  )٦(  .صلبأنه اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه على الأ: ُ
 .تغير حروف الكلمة الأصول بزيادة أو نقصان أو إبدال للمعاني المطلوبة منها: وقيل هو  
 .١/١١٨, الكليات ٢/٢١٩, اللباب في علل البناء والإعراب ١/٢١٩رسالة الحدود للرماني : ينظر  

 .وهو رواية عن الخليل, رواها عنه سيبويه, وفي كيفية اشتقاقه عند هؤلاء أقوال أخرى  )٧(
 .١/٤٤,المخصص ٢/١٩٥,الكتاب لسيبويه ٢٣, اشتقاق أسماء االله تعالى ص١/٤٩الكشاف : ينظر  

  = .وهم: , ومفردهاأو مرجوح طرفي المتردد فيهخطرات القلب وتخيلاته, : الأوهام  )٨(
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ُ وتدهش الفطن,ِالمعبود َ ِ ُ ولذلك كثر الضلال;ُ َ ُ وقل النظر الصحيح,ُ وفشا الباطل,ُ ُ َّ)١(. 
ٍإنه غير مشتق: وقيل   َ وهو اختيار أبي حنيفة ,ُ ُ٤)(٣)(٢(الخليل و(. 
  ِلأن يربنــــي   ": )٦(ســــفيان لأبي )٥(َصــــفوانُ ومنــــه قــــول ,ُالمالــــك:  الــــرب َّ َُ  

ـــــــــــ ـــــــــــن ق ٌرجـــــــــــل م ٍريشَ ْ َّ أحـــــــــــب إليَ َ ُّ َ ـــــــــــن )٧(َ ْ م ـــــــــــي رجـــــــــــل ِ ٌأن يربن َ ُِ َّ َ ْ َ  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٠٧, القاموس المحيط ١٢/٦٤٣, لسان العرب ٤/٤٤٤المحكم والمحيط : ينظر   =

 ).ب/٤(صفى , الم١/٤٩الكشاف : ينظر  )١(

هو أبو عبدالرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي الأزدي, إمـام اللغـة, ومـستنبط علـم : الخليل  )٢(
ًالعروض, وأستاذ سيبويه النحوي, كان صالحا حليما, عاش فقيرا صـابرا, ومؤلفاتـه مهمـة وقيمـة, ومـن أشـهرها  ً ًً

 ).هـ١٧٠ت (كتاب العين في اللغة, والعروض, والنقط والشكل
 .١/٥٥٧, بغية الوعاة ١/٣٦٢, مرآة الجنان ٣٠أخبار النحويين البصريين ص: ينظر  

من ) االله ( وليس   على التمام, )االله( إنما هو   لا تطرح الألف من الاسم, )االله ( ": ٤/٩١ العين قال الخليل في كتابه  )٣(
 ."الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل 

في مـدارك التنزيـل  ومنهم الـشارح الأصوليين والفقهاء ير مشتق قول محمد بن الحسن, واختيار أكثرالقول بأنه غو  )٤(
أبـو مـنهم الـشافعي والخطـابي و عن جماعة من العلـماء, ١/١٥٩في الجامع لأحكام القرآن ونقله القرطبي , ١/٢٨

 .١/١٣١في التفسير الكبير  الرازي هاختارهو و  والغزالي وغيرهم,المعالي الجويني
فذهبت طائفـة إلى أنـه  واختلفوا في هل هو مشتق أم غير مشتق? ": ١/٢٥تفسير أسماء االله الحسنى قال الزجاج في   

 ولا تعرج على قول من ذهـب إلى ,لَّوعلى هذا القول المعو وثق بعلمه إلى أنه غير مشتق,ُوذهب جماعة ممن ي مشتق,
 ."أنه مشتق 

, ١/٢٥, تفسير أسـماء االله الحـسنى ٥/١٥٢معاني القرآن للزجاج : مراجع في المسألةُينظر بالإضافة إلى ما ذكر من   
 .١/٦٣, المحرر الوجيز ١/٣٥الأسماء والصفات للبيهقي 

أبا أميـة, وهمـا كنيتـان لـه مـشهورتان, أسـلم : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي, يكنى أبا وهب, وقيل  )٥(
 ).هـ٤٢ت(ة بعد حنين وحسن إسلامه, وأقام بمك

 .٣/٢٣٤, الإصابة ٣/٢٥, أسد الغابة ٥/٤٤٩الطبقات الكبرى : : ينظر  

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشي الأموي, غلبـت عليـه كنيتـه, أسـلم ليلـة الفـتح, وشـهد   )٦(
 ).هـ٣١ت(ًحنينا والطائف واليرموك 

 .٣/١٠غابة , أسد ال٢/٧١٤, الاستيعاب ٦/٣٢١٦معرفة الصحابة : ينظر  

 ., وما أثبته موافق للرواية" أحب " بدل " خير ") ب,ج(في   )٧(
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َوازنـــَمن ه ِ َ)٢(" )١(. 
ِويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة   ِ ً َ ِ وصف بالعدل/ كما,ُ َ ِ ُ. 

َولم يطلقوا الرب إلا في االلهِ وحده ّ َّ ِ وهو في غيره على التقييـد بالإضـافة,ُ ِ ُّرب :  كقـولهم;ِ
 .  )٣(ِالدار

ِي العلم من الملائكة والثقلينٌ اسم لذوالعالَم: قيل ِ)٤(. 
ُالعالم: )٥(المتكلمونوقال  ٍاسم لكل موجود سوى االلهِ تعالى:  َ ِ ٌ, وهو في الأصل علم )٦(ٌ َ َ ِ

َ زيدت,ِكالخاتم ِ الألف للإشباع)٧(ِ ُ)٩()٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

َهوازن  )١( بـن  قـيس بـن عكرمـة بـن منـصور بـن ِّبفتح الهاء والواو, قبيلة مـن قبائـل العـرب, تنـسب إلى جـدها هـوازن: َ
َّعيلان, وتاريخها وغزواتها قبل الإسلام وبعده معروفة في كتب التاريخ, ويتفرع منها  ْ  .اليوم قبائل كثيرةَ

 .٣/١٢٣١, معجم قبائل العرب ١١٥, قلائد الجمان ص٢٦٤جمهرة أنساب العرب ص: ينظر  
, ٦/٤١٢, والطحـاوي في شرح مـشكل الآثـار )١٨٦٣(, بـرقم ٣/٣٨٩أخرجه بهذا اللفـظ أبـو يعـلى في مـسنده   )٢(

, الكفـار مـن بـه الاسـتعانة بطلـ بمـن اسـتعانته في  االله رسـول عـن روي مـا مـشكل بيان بابفي ) ٤١٢(برقم 
ــسنن الكــبرى  ــه البيهقــي في ال ــرقم ٦/٣٧٠وأخرج ــسنن والآثــار )١٢٨٧٩(, ب  بــرقم ٥/١٧٨, وفي معرفــة ال

وبقيـة  وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى, ": ٦/١٨٠قال صاحب مجمع الزوائد   ). ٤٠١٨(
 ."رجال أحمد رجال الصحيح 

 .١/١٥٤, الصحاح ١٥/١٢٨, تهذيب اللغة ١/٦٧جمهرة اللغة : ينظر  )٣(

 .نسب هذا القول لابن عباس والفراء وأبي عبيدة الأصمعي  )٤(
 .١/٢٤, تفسير ابن كثير ١/٢١٣, الجامع لأحكام القرآن ١/٥٤, الكشاف ١/٥٤النكت والعيون : ينظر  

ة بإيراد الحجج العقلية ودفع الـشبه عنهـا, المتكلمون نسبة إلى علم الكلام, وهو علم يتضمن إثبات العقائد الإيماني  )٥(
 . وصفاته وأفعاله, ويسمى بعلم أصول الدين, أو علم التوحيد والصفاتُّوينصب خاصة على االله 

 .١/٣٠, كشاف اصطلاحات الفنون ٢٦٦, التعريفات ص٤٩٥مقدمة ابن خلدون ص: ينظر  

المحـرر : د, ينظـر هـذا القـول والـذي سـبقه فيوهو الصحيح, وعليه الأكثرون; لأنـه شـامل لكـل مخلـوق وموجـو  )٦(
 .١/٣٣, التسهيل لعلوم التنزيل ١/٣٠, مدارك التنزيل ١/١٨, التفسير الكبير ١/٦٦الوجيز 

 ." زيد ") ب,ج(في   )٧(

إيضاح الحركـة مـع تقويتهـا وإطالـة الـصوت بهـا حتـى ينـشأ مـن ذلـك حـرف علـة : الإشباع عند علماء الأصوات  )٨(
 .١/١٨ صناعة الإعراب سرّ: ينظر. مناسب

 .١٢/٤٢١, لسان العرب ٢/٢٥٣تهذيب اللغة : َينظر في أصل كلمة العالم  )٩(

 

IQOlH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٣٢ 

אא٧١٠אFאאE 

َإذا كان اسما لجميع المخلوقات فلماذا ذكر العالمين: فإن قيل َ َ َ ِ ِ ً?. 
ُالعالم إذا كان م: قيل ٌعرفا بالألف واللام فهو اسم للجميعَ ِ ً. 

ٍفأما عالم فاسم لكل فرد ِ ٌ ٍ والعالمين جمع عالم منكر,ََّ َّ ٍ َ َِ. 
ِأنه جمع المنكر وأدخل الألف واللام على الجمع: ُفالحاصل َ َ َ ّ َ َ َ. 
ِالجمع السالم مخصوص بصفات العقلاء: فإن قيل ِ ٌ ُُ)١(. 

ِلدلالة على معنى العلم وهي ا,َّ ذلك لمعنى الوصفية فيه)٢(ساغ: قيل ُ. 
 . )حمداً  ( : وقوله 

ُمصدر انتصب بالفعل الذي يدل عليه الحمد الله ُ ِ َ ٌ. 
  .) أمده الأبد ( : قوله 

و, )٣(ُالغاية: الأمدُمشتق من الأبود وهو النفور:  الأبد ِ ُ ُ ًسمي الأبد أبدا ,)٤(ٌ ُ ّ  لأن ;ُ
ِعقول جميع الناس تنفر عن دركه ِ ِ ِ َ.   

ِنه وصف الحمد بالكثرةأ: والمعنى َ  : )٦)(٥(المتنبيِ وهذا كقول ,َ بحيث لا غاية له,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ُيشترط فيما يجمع جمع مذكر سالم عند أهل اللغة أن يكون لمذكر عاقل  )١(
 .١/١٦٦, همع الهوامع ١/٦٠, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/٥١أوضح المسالك : ينظر  

 ."شاع") أ(في   )٢(

 ).ب/٣٢٨(, الهادي للبادي ٨/٨٩, العين ٤/١٥٨ديوان الأدب : ينظر  )٣(

 .على طول المدة أو الدهر, وهو المقصود هنا, وعلى التوحش: ّكلمة الأبد في اللغة تدل على معنيين  )٤(
 .٢/٤٠٠, المخصص ١/٣٤, مقاييس اللغة ٢/١٠١٨, جمهرة اللغة ٤/١٥٨ديوان الأدب : ينظر  

 .١/٩٣والبيت في ديوان المتنبي . " شعر "ة كلمة زياد) أ(في   )٥(

هو أحمد بن الحسين بن حسن الجعفي الكوفي, الأديب, شاعر زمانه, اشتهر بـ المتنبي, كان أحد أذكياء عـصره, بلـغ   )٦(
 ).هـ٣٥٤ت(الذروة في النظم, وله ديوان مشهور شرحه جماعة من العلماء 

 .٣/٣٤٠, النجوم الزاهرة ٢/١٥٢ , نزهة الألباب١/١٣٩يتيمة الدهر : ينظر  
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ــة فكــري منــك في صــفة ٍلم أجــر غاي ِْ َ ِ ْ ِإلا وجــــدت مــــداها غايــــة الأبــــدُ َ َ َ ُ ّ 
ٍلم أتفكر في صفة من: يقول َ صفاتك إلا وجدت غايتها لا تنتهي)١(ْ ُ ّ َ وهـذا لأن الحمـد ;ِ

ِإنما وجب على العبـاد ّ لأنهـم لا يقـدرون عـلى حمـده إلا ; وهـي لا تنتهـي,ِالنعمـةِ بواسـطة )٢(َ ِ
َ وهو نعمة تستدعي حمدا آخر إلى ما لا نهاية له,ٍبتوفيق منه ً ٌ ولأن الجنة نعمة;ٌَ َ ٌ وهـي باقيـة لا ,ّ
ُ, وعن هذا قال بعضهم)٣(ًتفنى أبدا َ)٤( : 

ــان شــكري نعمــة االله نعمــة ًإذا ك َ ْ ـــشكر)٥(ُ ـــب ال ـــا يج ـــه في مثله ـــلي ل ُع ُ ِ َّ 
ـــضله ـــشكر إلا بف ـــوغ ال ـــف بل ِفكي ِ ّ ِ ُ ــصل العمــرُ ــت الأيــام وات ُوإن طال ُُ ََ َّ 

ِفعلى هذا لا يقدر العبد على شكر نعمه على التمام ِ ِ َِ ُ  لكـن ,َ لما ذكرنـا أن الـنعم لا تنتهـي,ُ
َاالله تعالى جعل الأفعال ِ الواجبة عليه شكرا لنعمه بفضله وكرمه)٦(َ ِ ِ ِ َِ ً  من ُ والكريم,ٌ لأنه كريم;َ

َيستقل الكثير َ ويستكثر القليل,ُّ ُ. 
ُّيعطــي الكثــير ويــستقله: يعنــي َ ُ ويقبــل القليــل ويــستكثره,ُ َ َ ولهــذا ســمى الجنــة التــي ,ُ ّ َ

ِعرضها كعرض السماء  ´ I° ± ² ³: َ قـال االله تعـالى,IºH: ِ والأرض)٧(ِ
µ ¶ ¸ ¹ ºH)٩)(٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهي زيادة في غير موضعها" من " بعد الحرف " في "زيادة الحرف ) ب(في   )١(

 . بالإفراد, وهو خطأ كما يدل عليه السياق" العبد ") ب,ج(في   )٢(

َينظر في هذا الأصـل العقـدي. وهذا قول جمهور الأمة من السلف والخلف  )٣( , ١/٨٢ده الإنـصاف فـيما يجـب اعتقـا: َ
َالفصل في الملل والنحل   .٦٢٠, ٢/٦١٤, العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز ٤/٧١ِ

, ١/٣١في كتابـه الـشكر ) هــ٢٨١ت(قائل هذين البيتين هو محمود بن الحسن الوراق, رواهما عنـه ابـن أبي الـدنيا   )٤(
 .١/١٠٢, زهر الآداب ١/١٨٣لباب الآداب : وينظر من كتب الأدب

 ).ج( سقطت من " نعمة "مة كل  )٥(

 ).ب(, كذا على هامش " أي أفعال العبد "  )٦(

 .ّ وكلاهما صحيح لورد النص به" السماوات ") ب,ج(في   )٧(
  ).١٠٧( سورة الكهف الآية   )٨(

 .Iº  ¹ ¸ ¶   µH: اقتصر على قوله تعالى) ج(في   )٩(
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َواستكثر القليل  .)٢("  وما فيها/ٌلى خير من الدنياُالتكبيرة الأو ": , فقال )١(َ
ِ إذا فرط في أداء الصلاة بالمخادعـات)٣(ثم ِ ِ ِ والمجاذبـات الـشهوانية,ِ الـشيطانية)٤(َ  ثـم ,ِ

ُندم على صنيعه في آخر عمره ِ ِ ِ ِ َ ِ واشتغل بـتلافي مـا فـرط مـن التفـريط,َ َ َّ ِ ِ وأوصى بالفديـة فإنـه ,َ
ٍّيجوز الفداء من كل فرض نصف صاع من بر ٍُ ُ ٍ ِّ ْ, تأمل تفقه)٥(ُ َ ْ َ َْ َّ. 

  .)وعدده أن لا يحصيه العدد ( : قوله 

ًأن تعد فردا فردا:  العد ً ِيكون للجمل:  الإحصاءُو ,َّ ُ)٦(. 
َّأحمد حمدا لا يمكن إحصاؤه فضلا عن أن يعد: )٧(فقال َُ ُ ُ ًُ ُ وذلك لأن الحمد إنما يكـون ,ً َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ــارة) ب(عــلى هــامش   )١( ــالى": عب ــال تع ــما ق I s r q p o n m w v  u  t:  ك
} | {    z y x  ...H  ٢٦١( سورة البقرة من الآية "الآية.( 

 تكبـيرة الافتتـاح خـير مـن " بلفـظ ١/٤٣٦, والمرغينـاني في التجنـيس والمزيـد ١/٢٨٦أورده الكاساني في البدائع   )٢(
ة الإحـرام جملـة مـن ّ, ولم أجد مـن أخرجـه بهـذا اللفـظ أو نحـوه , إلا أنـه قـد ورد في فـضل تكبـير"الدنيا وما فيها 

, بـاب مـا جـاء في فـضل التكبـيرة النصوص والآثار, ومنها ما أخرجه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول االله 
ُ اللهَِِّ أربعـين يومـا في جماعـة يـدرك َّلىَ صـنْمَـ " قـال رسـول االله :  قـالعن أنس بن مالك ) ٢٤١(الأولى, برقم  ِ ْ ُ ْ َ ٍَ َِ َ َ ًَ ْ َ
ُالتكبيرة الأ ِْ َ ََّ ِولى كتبت له براءتانْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ِ براءة من النَّار :َ ٌ َ َ ِ وبراءة من النِّفـاق ,َ َ ٌ َ َ َ ورجـح الترمـذي وقفـه عـلى أنـس, واختـار ".َ

وفي الباب أحاديث أخرى لكنها لا تخلـو . ًتحسينه مرفوعا) ٢٦٥٢(, برقم ٦/٣١٤الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .٢/١٠٣مجمع الزوائد : من ضعف, ينظر

 ." ثم" بدل " فإذا ") ج( في  )٣(

 . بدون أل التعريف" بمخادعات ") ب(في   )٤(

أن من مات وعليه صلوات فائتة لم يقضها فعليه الفدية, وأنه يجب عليه الإيصاء بها إذا أدركـه : المذهب عند الحنفية  )٥(
لأن كـلا مـنهما عبـادة بدنيـة, الموت في وقت التذكر, فالصلاة الفائتة كالصوم في جواز الفدية, باستحسان المشايخ; 

ُفتعتبر كل صلاة كصوم يوم, يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر, أو صاعا من تمر أو شعير ّ. 
 .٣/٣٥٩, فتح القدير ١/١٤٧, تحفة الملوك ١/١٢٥الهداية : ينظر  

 ." المجمل ") ب(في   )٦(

 .احب المتن في متنه في زمن ماض والصواب ما أثبته; لأن الشارح يتحدث عما صنعه ص" فيقول ") أ(في   )٧(

 

IROcH 

......................................................................وعدده أن لا يحصيه العدد ،
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ِعلى النعم وهي م ِتصفة بهذه الصفةِّ ٌ  .)١(I\ ] ^ _ ` aH: َ قال االله تعالى,َّ
ِّإن أردتم عدها فلا تقدروا على إحصائها فضلا عن العد: ُمعناه واالله أعلم ًَّ ِ. 

ُ ومن الملائكة الاسـتغفار,ُمن االلهِ تعالى الرحمة: الصلاةُ   , كـذا )٢(ُدعاءِ ومـن العبيـد الـ,ِ
 .)٣(~ خواهر زادهُذكره الإمام 

  ِهي السلامة عن الآفات: والسلام ِ وسميت الجنة دار السلام لهذا,ُ َّ َ ِّ ِّ وسمي االله تعـالى ,ُُ ُ
ِبه لتنزهه من النقائص والرذائل ِ ِ)٤(. 

 .ِالرفعة: ِ أو من النبوة,ُالخبر: )٥(إما من النبأ وهو: النبي
ُفإن كان من الأول يكون ِ فعيلا بمعنى مفعل)٦(ِ ْ ُ ِمنبئ الأخبار والغيوب:  يعني,ً ِ. 

َمن الجائز أن يكون منهما: وقيل َإنه من أنـس إذا : ِ, كما قيل في الإنسان)٧(ِ لعدم التنافي;ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨(سورة النحل من الآية   )١(
في ) ٤٨٥(كـلام الإمـام الترمـذي في الحـديث رقـم : وهذا مروي عن سفيان الثوري وغيره من أهل العلـم, ينظـر   )٢(

, تفــسير البغــوي ١/٢١٠النكــت والعيــون : ًوينظــر أيــضا. كتــاب الــصلاة, بــاب في فــضل الــصلاة عــلى النبــي 
 .١/١١ شرح المنتخب  ,١/٤٧

أبو بكر محمد بن الحسين بـن محمـد بـن الحـسين البخـاري, المعـروف ببكـر خـواهر : مراد الشارح هنا بخواهر زاده  )٣(
ًزاده, من عظماء ما وراء النهـر, كـان إمامـا فاضـلا, مـائلا إلى الحـديث والفقـه, بـرع في المـذهب وفـاق أقرانـه, مـن  ً

 ).هـ٤٨٣ت(ح الجامع الكبير المبسوط , الذخيرة, شر: مؤلفاته
 .٣/٣٦٧, شذرات الذهب ١/٢٥٩, تاج التراجم ٢/٤٩, ١/٢٣٦الجواهر المضية : ينظر  

 .٢/٣٩٢, النهاية في غريب الحديث ١/٢٣٩, المفردات في غريب القرآن ١٢/٣٠٩تهذيب اللغة : ينظر  )٤(

 ).ب( زيادة انفردت بها " وهو "كلمة   )٥(

في مواطن أخرى كثيرة ـ أنه رفع جـواب الـشرط, والمـشهور عنـد أهـل اللغـة أن جـواب يلحظ على الشارح هنا ـ و  )٦(
َّالشرط مجزوم, وما ذهب إليه الشارح جوزه سيبويه; حيث قال بجواز رفع جواب الـشرط أو جزمـه إذا كـان فعـل 

 .١/٤٣٩, المفصل في صنعة الإعراب ٣/٦٦كتاب سيبويه : ينظر.  ًالشرط ماضيا

وغير مهموز من النبـوة وهـو المرتفـع  وأما النبي فهو مهموز من النبأ, ": ٣/٥٨١أحكام القرآن  في قال ابن العربي  )٧(
  = ." فاجتمع له الوصفان وتم له الشرفان رفيع القدر عنده, فهو مخبر عن االله سبحانه وتعالى, من الأرض,

.............................................والصلاة والسلام على الرسول النبي الهاشمي محمد ،  
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َأبصر َ ِ من الأنس)١( و,ْ ُ)٢(. 
َهاشم بن عبدمنافٌمنسوب إلى : الهاشمي ِ ُ, والهشم الكسر)٣(ِ ً; سمي هاشما لأنه كـان)٤(ُ ِّ ُ 

ِيكسر ْ ِ أيام الجدب)٦(َالثريد )٥(َ  : ُ قال الشاعر,َ
ٍعمرو العلى  هشم الثريد لمعشر َ َِ َ َ َْ َ ُ َ      ورجال مكة  َ ُمسنتونُ ِ ْ ُ عجاف)٧(ُ ِ)٨( 

ًالبليغ في كونه محمودا:  ومعناه,ُعطف بيان: ومحمد ِ إذ التفعيل للمبالغة;ُ ُ)٩(. 
 : )١٠(َّحسانقال 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٨٢ب القرآن , المفردات في غري١/٨٥, تفسير السمرقندي ١/٣١٧جامع البيان : ًوينظر أيضا   =

 ." هي "زيادة الضمير ) ب(هنا في   )١(

 .٦/١٣, لسان العرب ١/١٤٥, مقاييس اللغة ١٣/٦٠تهذيب اللغة : ينظر  )٢(

هاشم بن عبد مناف أبو نضلة, اسمه عمرو بن عبدمناف بن قصي بن كلاب, وهو أكـبر ولـد عبـد منـاف, ولي أمـر   )٣(
 .نّ رحلتي الشتاء والصيفالسقاية والرفادة بعد أبيه, وهو أول من س

 .١/٣٥٥, الكامل في التاريخ ٢/٢١٠, المنتظم ١/٧٦الطبقات الكبرى : ينظر  

 .٢/٣٨٥, المغرب ٣/٣٩٧, المحيط في اللغة ٣/٤٠٥العين : ينظر  )٤(

 . وهو تحريف كما يدل عليه السياق" يكثر ") ب,ج(في   )٥(

ُّالطعام الذي يفت: ي كسرته, وهوبز أُالخبز المكسور, يقال ثردت الخ: والثريد في الأصل  )٦( ّ الخبز فيه ويكسر ثـم يبـل ُ ُ
 .الثريد أحد اللحمين: ًبالمرق, ويكون معه لحم غالبا, وفي المثل

 .١/٨١, المصباح المنير ١/٢٠٩, النهاية في غريب الحديث ١/٤١٩جمهرة اللغة : ينظر في معناه  

 .أصابهم قحط وجدبأي : أسنتوا فهم مسنتون: يقال  )٧(
 .٢/٤٧, لسان العرب ١/٢٤٥, الصحاح ١٢/١٦٧تهذيب اللغة : ينظر  

 .الخزاعي كعب بن مطرود: هذا البيت قاله فيه  )٨(
وذكـر الـسيوطي في المزهـر . ١/١٥٥, الحماسة البـصرية "ُ العلى " بدل " الذي ", وفيه ٩معجم الشعراء ص: ينظر

 .زبعري, أن البيت لعبداالله بن ال٢/٣٦٦في علوم اللغة والأدب 

 .١/٤٦, مختار الصحاح ٣/٢٦٧, المحكم والمحيط ٢/٢٠٠مقاييس اللغة : ينظر  )٩(

 وصـاحبه, أبو الوليد سيد الشعراء حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنـصاري الخزرجـي, شـاعر رسـول االله   )١٠(
 .وقيل غير ذلك) هـ٥٤ت(والمدافع عنه 

 .٢/٦٢, الإصابة ٢/٧, أسد الغابة ٢/٨٤٥معرفة الصحابة : ينظر  
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ُفذو العرش محمود وهذا محمد       .......  .................... ٌ ِ ُ َ)١( 
ْ ولهذا قيل في تصغيره أهيل,ِفي الأصل الأهل:  الآل َ ُ ِ ِ, إلا إنه قد خـص بـالأشراف)٢(ِ ّ ُ ّ, 
ِآل الحائك: ُفلا يقال ُ. 

ِ; لتصوره بصورة الأشراف)٣(َآل فرعون: وقيل ِ ِ ّ. 
ٍّأولاد علي و: بِِ من جهة النسوآله  ِ بـن )٧(ثٍحـار و)٦(ٍعقيـل و)٥(ٍجعفر  و)٤(سٍعباُ
 .)٩)(٨(ِعبدالمطلب

 ــــــــــــــــــــــــ

َّوشق له من اسمه ليجله: هذا الشطر الثاني من البيت, والشطر الأول قوله  )١( ُ ِ َّ  .١/١٣١ديوان حسان . ُ

 .١/٢٩, المصباح المنير ١١/٣٧, لسان العرب ١/٣١٩المخصص : ينظر  )٢(

 ).٤٩( سورة البقرة من الآية  :IE D C B AHفي مثل قول االله   )٣(

, وكان إليه في الجاهليـة الـسقاية لمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي, عم رسول االله العباس بن عبدا  )٤(
 ).هـ ٣٢ت(ُوالعمارة, وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم, هاجر قبل الفتح, وشهدها, 

 .٣/٦٣١, الإصابة ٢/٨١٠, الاستيعاب ٤/٢١٢٠معرفة الصحابة : : ينظر  

, وكـان أشـبه النـاس  بن عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم, سيد المجاهدين, ابن عم النبي جعفر بن أبي طالب  )٥(
ًخلقا وخلقا به, هاجر الهجرتين, وغزا في سبيل االله حتى استشهد في مؤتة سنة   .هـ٨ً

 .١/٤٢, أسد الغابة ١/٢٤٢, الاستيعاب ٤/٣٤الطبقات الكبرى : ينظر  

 سـنة عبدالمطلب القرشي الهاشمي, أسلم قبل الحديبية, وهاجر إلى الرسول عقيل بن أبي طالب بن عبدمناف بن   )٦(
 . في خلافة معاوية: وقيل,ًثمان, شهد مؤتة, وكان عالما بأنساب العرب وأيامها, مات في خلافة يزيد

 .٤/٧, أسد الغابة ٣/١٠٧٨, الاستيعاب ٤/٤٢الطبقات الكبرى : : ينظر  

ُ, وأكـبر أبنـاء عبـدالمطلب, وبـه يكنـى, ولم يـدرك بن عبدمناف, عـم الرسـول الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم   )٧(
 .الإسلام, وهو الذي حفر مع أبيه بئر زمزم

 .١/٨٠, الوافي بالوفيات ١/٣٧٢, الاستيعاب ٢/١١تاريخ اليعقوبي : ينظر في سيرته  

 في كنفه, وهـو  نشأ رسول االله , وقدعبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي, واسمه شيبة, جد رسول االله   )٨(
الذي جدد حفر بئر زمزم, ساد في قريش سيادة عظيمة, وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلـب, مـات بعـد 

 .عام الفيل بثمان سنين
 .١/٥٥٠, الكامل في التاريخ ٢/٢٠٧, المنتظم ١/٥٠٣تاريخ الطبري : ينظر في أخباره  

 .١/١٢٨, الاختيار ١/١١٢, بداية المبتدي ٤/٢٤٨ أحكام القرآن للجصاص :وهو مذهب الحنفية, ينظر  )٩(

..................................................وعلى آله وأصحابه ، بعدد من قام وقعد ، 
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ُومن جهة السبب وهو الدين ِّ ِ ٍكل مؤمن: ِ ٍّكل مـؤمن تقـيآل محمد  أو ,ُّ ٍ ِ عـلى اخـتلاف ,ُّ
 .)١(الروايتين

ِّوالظاهر أنه أراد به من جهة الدين ِ َ ّ لأن آل الأنبياء متبعوهم;ُ ِ ِتعالى في ولـد , قال االله )٢(َ
 .)٣( :IC D E FHٍنوح 

ِ المهاجرون والأنصار الذين صـحبوه في تتبـع آثـاره)٤(أي: وأصحابه   ِ ِ وتفقـد أمـوره,ُ ُّ َ َ َ; 
ُليكون به حياتها وبقاؤها إلى منتهى أجله ِ من لقيه في المرات)٥(, ليس/َ َِّ ََ ُ كـذا ذكـره الـشيخ ,)٦(َْ

ُّالإمام الأجل   .)٧(~ أبو منصورُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كل مؤمن تقي ": , و" كل مؤمن ": يعني بالروايتين  )١(
, ١/٣٠٦في معاني الأخبار ) هـ٣٨٤ت( محمد بن إسحاق الكلاباذي وأورد هاتين الروايتين وغيرهما عن أنس   

 ." كل مؤمن تقي نقي مخموم القلب ": لأخرى بلفظ وا" آل محمد كل تقي "فجاءت إحداهما بلفظ 
 هـذا حـديث لا ": قـال: " كـل مـؤمن تقـي "عنـد قولـه ) ٤٢٩( بـرقم ١/٢٦٦قال ابن الجوزي في العلل المتناهية   

 ." يصح عن رسول االله 
 في وقـال, أعرفـه لا الـسيوطي قـال ":  قـال" تقـي كـل محمـد آل ":  عنـد قولـه١/١٧وقال صاحب كشف الخفاء   

 كـل ": فقـال? محمـد آل مـن  االله رسـول سـئل أنس عن تمام فلفظ, ضعيفة بأسانيد وتمام الديلمي رواه: الأصل
سورة الأنفـال مـن  [ IR Q P OH قرأ ثم, " تقي كل محمد آل " الديلمي ولفظ ," محمد أمة من تقي

 وليـي إنـما, بأوليـاء لي ليـسوا فلان أبي آل إن "  قوله من الصحيحين في ما منها, كثيرة شواهده ولكن ] ٣٤الآية 
 ." المؤمنين وصالحوا االله

 ." في الدين "زيادة ) ب(على هامش   )٢(

 ).٤٦(سورة هود من الآية   )٣(

 ).أ( غير موجودة في " أي "كلمة   )٤(

 ).ج( ساقطة من " ليس "كلمة   )٥(

 حكـم صحابي, فأعطوا كل مـن رأى النبـي وهذا ما عليه جمهور الأصوليين, بينما توسع أهل الحديث في معنى ال  )٦(
 .الصحبة; وهذا لشرف منزلة النبي 

, الكفايــة في علــم ٣/٦٥, تيــسير التحريــر ٢/٣٤٨, التقريــر والتحبــير ٢/٥٦٠كــشف الأسرار للبخــاري : ينظــر  
 .١/٢٩٣, علوم الحديث لابن الصلاح ١/٤٩الرواية 

  = وإليـه إمـام الهـدى,: يقـال لـهإمـام المتكلمـين, ون كبـار العلـماء, م  أبو منصور الماتريدي,,محمد بن محمد بن محمود  )٧(

 

IROlH 
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ِم الصلاة على غير النبي ث ُقـال االله تعالى,ٌ جائزة  :IØ Ù Ú Û 
ÜH)وقال النبي )٢)(١  :" َاللهم صل على آل أبي أوفى ْ َ ُِ ِ َ َ ِّ ٌ, وهذا محمول على )٣(" َّ

ِسبيل التبع له ِ أما إذا أفرد فلا ينبغي,ِ ِ يتهم بالرفض)٦(; لئلا)٥(َ أن يقول)٤(ُ َ َ , وقال النبي )٨)(٧(َُّ
 :" ِان يؤمن بااللهِ واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهممن ك َ َ َّ ُ ُِ ِ ِ َ ")٩(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).هـ٣٣٣ت(تأويلات القرآن والتوحيد, وبيان أوهام المعتزلة, : تُنسب فرقة الماتريدية, من مؤلفاته =

 .١/٦٩, طبقات المفسرين للأدنه وي ١/٢٤٩, تاج التراجم ١٣٠ /٢ة الجواهر المضي: ينظر  

 ).٤٣(ة سورة الأحزاب من الآي  )١(

 .IÛ Ú  Ù ØHاقتصر على أول الآية ) ب,ج(في   )٢(

متفق عليه من حديث عمرو بن عبداالله بن أبي أوفى, أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب صـلاة الإمـام ودعائـه   )٣(
 ).١٠٧٨(, ومسلم في كتاب الزكاة, باب الدعاء لمن أتى بصدقة برقم )١٤٢٦(لصاحب الصدقة برقم 

ً لهذا اللفـظ عنـد فقهـاء الحنفيـة اسـتعمالان; فيـستعمل في المكـروه تنزيهـا, وخـلاف الأولى, وهـذا هـو "ي  لا ينبغ"  )٤( ُ
ُالمقصود هنا, كما يستعمل للحرمة أيضا, ويعرف مراده في الموضعين من سياق الكلام ًُ. 

 .٢١٤, الكواشف الجلية ص٤/١٣٠حاشية ابن عابدين : ينظر  

 . والأولى ما أثبته" يقول" بدل " يكون ") أ(في   )٥(

 ." كيلا ") أ(في   )٦(

 وشرطهـا ً, وينظـر أيـضا في حكـم الـصلاة عـلى غـير النبـي ٣/٥٦٨ذكر هذا التفـصيل الزمخـشري في الكـشاف   )٧(
 .١/٣١٧, فتح القدير ٢٢/٣٠٨, عمدة القاري ١/١٢شرح المنتخب : ودليلها

: , وقيـل{موا بـذلك لرفـضهم إمامـة أبي بكـر وعمـر , سمن فرق الشيعة, تجيز الطعن في الصحابة : الرافضة  )٨(
لأنهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عـن سـب الـشيخين, وقيـل غـير ذلـك, ولهـم معتقـدات كثـيرة مخالفـة لأهـل 

 .السنة
ِالفرق بـين الفـرق : ولمعرفة المزيد عنهم وعن عقائدهم ينظر   َ, الفـصل في الملـل والنحـل ١/١٥َ , اعتقـادات ٢/٦٥ِ

َفرق المس  .١/٥٢لمين والمشركين ِ

, وفي سـورة ٢/٤٥٠ًلم أجده مسندا بهذا اللفظ, وقد أورده الزمخشري في الكـشاف في موضـعين في سـورة يوسـف   )٩(
. " غريـب ": ٣/١٣٦, وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـسير الكـشاف ٣/٥٦٨الأحزاب 

 . تخريج أحاديث الكشافالكاف الشاف في: ولم يخرجه ابن حجر في كتابه
 مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا ": بلفـظ) ١١٥٥(, بـرقم ٣/٢٩٧وأورده الألباني في السلسلة الـضعيفة   

 ."ً ضعيف جدا ":  وقال"يجعلن نفسه في موضع التهمة 
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ٍّالحسن بن عليمنسوب إلى : الحسني ِ ِ  .{)١( بن أبي طالبَ
ّة إلى فعيلة فعلىالنسب َ َ َ ٍُ ّ وإلى فعيل فعيلي,َِ ِ َِ  والمـذهب ,ِّالـدين حنيفـي: وعلى هـذا قيـل, )٢(ٍَ

ِحنفي َ ِبعثت بالحنيفية السمحة السهلة ":  وقال النبي ,َ ِ َِّ َّ ُ ِ أي بالملة الحنيفية)٣(" ُ ِ. 
ٍّحنيفي غير حنفي~ فأبو حنيفة  َُّ َ َُ ٌّ حنيفـي وحنفـي~َّ ومتبع أبي حنيفة ,ِ ٌَّ َ ُّ والـشافعي ,َِ

ُ ومتبعه~ ُ ِ َّ ٍّ حنيفي غير حنفي)٤(ُ ٌَّ َ َُ ِ فالنسبة إلى مدينة الرسول ,ِ ِ ُ مدني عـلى هـذا القيـاس, إلا ّ ٌّ َ َ
ِأن النسبة إلى سائر المدائن فعيلي; للفرق بينهما ّ ِ َ ِكذا سمعت من الأستاذ ,َِ ُ~)٥(. 

   .)إخواني ( : قوله 

ِ, وكقـــول )٧(ُيـــا يوســـف: أي )٦(I¾ ¿H: ِ كقولـــه تعـــالى,أراد يـــا إخـــواني
  .َّربنـا: الداعي

ِويجوز حذف حرف النداء إذا كان المنادى علما أو مضافا كما عرف في كتب النحو ِ ُ َ ُِ ُ َ ًُ ً َ َ ِ ِ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

أمـه فاطمـة بنـت  وريحانتـه, وسـيد شـباب أهـل الجنـة, الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب, سبط النبي   )١(
 ).هـ ٤٩ت(, فضائله كثيرة  سيدة نساء العالمين, وكان أشبه الناس برسول االله رسول االله 

 .٢/٦٨, الإصابة ٢/١٥, أسد الغابة ١/٣٨٣الاستيعاب : ينظر  

  .حتم فعلة في وفعلى       التزم فعيلة في وفعلى: قال ابن مالك في ألفيته المشهورة  )٢(
 .٤/١٥٩شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : حه فيينظر هذا البيت وشر  

 ": , لكـن بـدون قــوله, مـن حـديث طويـل عـن أبي أمامـة )٢٢٣٤٥(, بـرقم ٥/٢٦٦أخرجه أحمد في مـسنده   )٣(
ِ لم أبعث باليهودية ولا بالنَّصرانية,ني إ": ولفظه. "السهلة  ِ ِ َِّ َ َّ ُ َ َ َْ ْ ِ َِ ْ ْ َّولكني بعثت بالحنيفية الس ُ َِ ِ ِ َِّ ُْ ِ ُ ِمحةْ َ ْ...". 

, وضعف إسناده أبو الفـضل العراقـي " رواه أحمد في مسنده بسند حسن ": ١/٥٢قال العجلوني في كشف الخفاء   
 ).٢٩٢٤(, برقم ٦/٤٢٣, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/١٠٦٠في المغني عن حمل الأسفار 

 . بالجمع" متبعوه ") ب(في   )٤(

 ."الكبير نور االله مضجعه  الأستاذ ") ج(العبارة في   )٥(
 ).٢٩(سورة يوسف من الآية   )٦(

 ).أ( انفردت بها "يا يوسف :  أي"جملة   )٧(

 .١/٨٤٠, مغني اللبيب ١/٦٨َّ, المفصل في صنعة الإعراب ١/١٠٨اللمع في العربية : تنظر المسألة في  )٨(

قال السيد الإمام الأجلّ ، الزاهد ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسني المـدني
.................................................إخواني : السمرقندي تغمده االله بالرحمة والغفران   
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ُوالأخوة تحتمل ُ َّ ِأخوة النسب,: ُ َ  .)٢)(١(Ij k lH: كما قال االله تعالى ُ
ِوأخوة الجوهر  .)٥()٤(I« ¬ ® ¯H: , كما قال االله تعالى)٣(َ
ِوأخوة الدين ِّ  .)٧)(٦(I¬ ® ¯H:  كما قال االله تعالى,َ

ِوأخوة المودة والمحبة ِ َ, كما روي أن رسول االله )٨(َ ُفجـاء عـلي ,ِ آخى بين أصحابه ٌ َ 
ُتدمع عيناه فقال ٍآخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد: ُ َ ِ ُ ِ َ ْ ُ فقال رسول االله ,َ َ :"  َأنت

ِأخي في الدنيا والآخرة َ, والمراد هذه الأخوة دون الوجوه الأخر)٩(" ِ ِ ُ ُ. 
   .)رحِمكُم االله وأبقاكم ( : قوله 

ِهذا دعاء ذكر بلفظ الماضي وأريد به الاستقبال في العرف ِ ُِ ُ َ َ ُّ واختير الماضي لأنه أدل ,ٌُ َ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨(سورة يوسف من الآية   )١(

 .٢/١٩٩, تفسير السمرقندي ١٣/٧لبيان جامع ا: ينظر معنى الأخوة في الآية  )٢(
والــذات . ماهيــة إذا وجــدت في الأعيــان كانــت لا في موضــع: الجــوهر مــن مــصطلحات المناطقــة, ويعرفونــه بأنــه  )٣(

 .والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة
 .٢٥٨, التوقيف على مهمات التعاريف ص١٤١, التعريفات ص١/٨٠المنطق لابن سينا : ينظر  

 ).٦٥(ة الأعراف من الآية سور  )٤(
ًسمي االله تعالى عادا أخا لهم , لأنه بشر مثلهم ومن جنسهم, أي من ولد أبيهم آدم   )٥( ً ومن قومهم, وليس المراد ,

 . أخوة الدين
 .٣/٢٢٢, زاد المسير ٢/١٦٩, تفسير البغوي ١/٥٤١تفسير السمرقندي : ينظر في ذلك  

 ).١٠(سورة الحجرات من الآية   )٦(

ــة  )٧( ــل ٤/٢١٣, تفــسير البغــوي ٥/٢٨٥أحكــام القــرآن للجــصاص : ينظــر معنــى الأخــوة في الآي , مــدارك التنزي
٣/٣٥٣. 

 ." وأخوة المحبة والمودة "تقديم وتأخير; إذ العبارة فيها ) ج(في   )٨(

 ": الوق) ٣٧٢٠( برقم , باب مناقب علي  في كتاب المناقب عن رسول االله أخرجه الترمذي عن ابن عمر   )٩(
, وقال عنـه في السلـسلة الـضعيفة ١/٥٠٠, وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي "هذا حديث حسن غريب 

 عــلي أخــوة في ورد مــا وكــل ": ١/٩٧قــال الفتنــي في تــذكرة الموضــوعات . " موضــوع ") ٣٥١(, بــرقم ١/٤٢٨
 ." ضعيف

............................سألتموني . رحمكم االله وأبقاكم ، وبصركم ، ونصركم ، وآواكم 
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ِعلى الثبوت والتحقق ِنما حملناه على هذا لئلا يلزم نقض الغرض وإ,ِ ُ ُ إذ الغرض منه الدعاء ;َ ُ
ِ تأمل تدر,له لا عليه ْ َ َّ. 

َسألت الرغيف: تقول َ إذا طلبت منـه أن يعطيـه)١(ُ ُ ُ َ وسـألت عـن الرغيـف إذا سـألت ,َ ُِ
ِ أو حاله? أم لا)٢(ٌ هل هو موجود,ِعن وجوده ِ. 

ـــــــالى ـــــــال االله تع  ,)٤(I^ _ ` aH ,)٣(IÀ Á ÂH: ق
I~ � ¡H)٥(/ , I» ¼ ½ ¾H)ــــــــالى)٦ ـــــــــال االله تع : , وق
I¤ ¥ ¦ §H)٧(, I° ± ²H)٨(, I} ~ � 

¡H)وقال النبي )٩ , :"  ْمن َسأل َ َ ِوعنده ما يغنيهَالناس َ ِ ِْ ُ ُ ََ ْ  ")١٠(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." منه "زيادة ) ب(على هامش   )١(

 ).,جب( ليست في " موجود "كلمة   )٢(

 ).٨٥(سورة الإسراء من الآية   )٣(

 ).٢١٧(سورة البقرة من الآية   )٤(

 ).١٨٩(سورة البقرة من الآية   )٥(

 ).١٨٦(سورة البقرة من الآية   )٦(
 ).٣٢( سورة النساء من الآية   )٧(

 ).٥٣(سورة الأحزاب من الآية   )٨(

 ).٢٧٣(سورة البقرة من الآية   )٩(
رب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب من يعطى مـن الـصدقة, وحـد لم أجده بهذا اللفظ, وأق  )١٠(

, ٢/٣٠٤, وابن حبان في صـحيحه )١٧٦٦٢(, برقم ٤/١٨٠وأحمد في مسنده . واللفظ له) ١٦٢٩(الغنى, برقم 
َمـن سـأل وعنـْده مـا يغنيـه فـ ":  قال أن النبي عن سهل بن الحنظلية ). ٥٤٥(برقم  ِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َ ِإنما يـستكثر مـن النَّـار َ ُ ْ َِ ْ َ ََّ ِ" .

 ).١٦٢٦(, برقم ١/٤٥١وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ُمن سأل الناس وله ما يغنيه جاء يـوم القيامـة ومـسألته في  ": , بلفظوهناك رواية ثانية رواها عبداالله بن مسعود    َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ََ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ

ُوجهه خموش أو خدوش أو كـد ُُ ٌُ ٌُ ُ ِ ِ ْ  وأخرجهـا أبـو داود في كتـاب الزكـاة, بـاب مـن يعطـى مـن الـصدقة, وحـد "ٌوح َ
, واللفـظ لـه, )٦٥٠(, والترمذي في كتاب الزكاة, بـاب مـن جـاء مـن تحـل لـه الزكـاة بـرقم )١٦٢٦(الغنى, برقم 

 سـأل , وابن ماجـة في كتـاب الزكـاة, بـاب مـن)٢٥٩٢(َّوحسنه, والنسائي في كتاب الزكاة, باب حد الغنى, برقم 
  =, وفي )٦٢٧٩(, بـرقم ٢/١٠٧٦وصـححه الألبـاني في صـحيح الجـامع الـصغير ). ١٨٤٠(عن ظهـر غنـى, بـرقم 
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 : )١(ُوقال الشاعر
ْسألتها الوصل فقالت مض          ْ َ ُ)٣(.............................     )٢( 

 .ُيد به ها هنا المعنى الأولوأر
َثم جعل جمعه وتأليفه ك  َ َ َْ َ َ ِالصوغّ ً, ومجموعه بمنزلة المصوغ تمثيلا وتشبيها)٤(َّ ً ِ ُ ِ  لأن ;ُ
ِ أعز الأشياء عند أرباب الظواهر)٥(َالذهب ِ َ ِ ُّ, والعلم أعز)٦(ُّ ُ ْ ِ عند الحكيم من )٧(ِ ِالكبريت َ
ِالزمرد الأخضر و)٨(رِالأحم ِ ُّ)٩(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٥٠( برقم ٢/٣٥٤صحيح سنن الترمذي  =

 ).ع(بالحرف ) أ(ّ ليست موجودة في جميع النسخ, إلا أنه رمز لها في " الشاعر "كلمة   )١(

 ).لا(أن يقول الإنسان بطرف لسانه شبه : المض  )٢(
 .٥/٤١٠, لسان العرب ١١/٣٣٢, تهذيب اللغة ٧/١٨العين : ينظر  

 .ض بالنغ رأسها لي وحركت:       .......................      والشطر الثاني من البيت  )٣(
 ., ولم ينسبه لأحد٣/١٦٧في البصائر والذخائر ) هـ٤١٤ت(وأنشد البيت بتمامه أبو حيان التوحيدي   

 .صيغ على صيغته, أي على مثاله وصورته: ً, وصاغه صوغا, أي سبكه وهيأه على مثال, يقالمصدر صاغ: َّالصوغ  )٤(
 .٨/٤٤٢, لسان العرب ٣/٣٢١, المقاييس في اللغة ٨/١٤٨تهذيب اللغة : ينظر  

 ." الأحمر "زيادة ) أ(في   )٥(

ها الجميـع, وحقـائق لا مصطلح صوفي, يقابله عندهم أرباب البصائر, حيـث يعتقـدون أن للأشـياء ظـواهر يـدرك  )٦(
 .١/٢٦٧الموسوعة الميسرة في الأديان : ينظر. ّيصل إليها ويعرفها إلا المصطفون الأخيار, وهو أرباب البصائر

 ." الأشياء "زيادة كلمة ) أ(في   )٧(

 مر الذي النمل بوادي التبت بلاد خلف ومعدنهالياقوت الأحمر, : هو الذهب الأحمر, وقيل: قيل: َالأحمر الكبريت  )٨(
 .َوأكدر َوأصفر أَبيض ًكبريتا صار ماؤها جمد فإذا,  تجرى عين:  وقيل, سليمان سيدنا عليه

 .٥/٥٤, تاج العروس ١/٤٦الجماهر في معرفة الجواهر : ينظر  
َّ مثل سائر عند العرب, يستعمل فيما عز وجوده" أعز من الكبريت الأحمر ": وعبارة   ُ. 
 .١/٢٤٥لمستقصى في أمثال العرب , ا٢/٤٤مجمع الأمثال : ينظر  

 . وهو أنواع أفضلها الشديد الخضرة,حجر يوجد في صخور الرخام: الأخضرالزمرد   )٩(
 .٤٣  ص معجم الأحجار النفيسة,١/٦٩ الجماهر في معرفة الجواهر: ينظر  

........................................................أن أصوغ لكم في الفقه كتاباً نافعاً ،    
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ٍ العلم بباطن الشيء بضرب تكلفالفقه: قيل  ُّ ِ ِ ِ ُ. 
ِّهــو الوقــوف عــلى المعنــى الخفــي: وقيــل ِ الــذي تعلــق بــه حكــم يحتــاج فيــه إلى النظــر ,ُ ُ ٌ َ َّ
 .)١(ِوالاستدلال
َّمعرفة أوصاف أفعال المكلفين: وقيل ِ ِ ُ)٢(. 
 .)ولما يحتاج إليه ( : قوله 

ُأي لمعظم ما يحتاج إليه ُ ِ لأنا نعلم أنه ليس بجامع للجميع;ِ ٍ ُ. 
ِنقص يرتفع بالمطلوب: ُوالحاجة ُ  . )٣(ُ وينجبر به معناه,ٌ
 . إليهُ لما يفتقروجامعاً

   .)كافياً  وللأحكام( : قوله 

ٍبفتح الهمزة جمع حكم وهو ُ ُ ِالأثر الثابت بالشيء: ِ ُ ُ)٤(. 
ِوأحكام الشرع ُالآثار التي تثبت به: ُ ِ من الجواز والفساد والحـل والحرمـة والوجـوب ,ُ ُ ُ ِ ِِّ ِ
 .ِوالفرض وغير ذلك

   .)وفي الإحكامِ هادياً ( : قوله 

ِبكـــــــــــسر الهمـــــــــــزة   ُ, والمـــــــــــراد منـــــــــــه )٥(ُالإتقـــــــــــان :ُالإحكـــــــــــام و,ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

, والجرجـاني في )أ/٧(, ذكره عنـه الـشارح في المـصفى ةنسب هذا التعريف إلى أبي حفص النسفي صاحب المنظوم  )١(
 .٣٠٩, والقونوي في أنيس الفقهاء ص٢٤٦التعريفات ص

 العـــلم بالأحكـــام الــشرعية العمليــة عــن أدلتهـــا التفــصيلية ":  بأنــه١/٩وعرفــه الــشارح في كــشف الأسرار  )٢(
 ."بالاستـدلال 

 .٤/٤٤٠, وكشف الأسرار للبخاري ٧٤أصول اللامشي : ًينظر هذا التعريف أيضا في  )٣(

, كــشف الأسرار للبخــاري ٢/١١١التوضــيح : ذا التعريــف مــن وضــع الفقهــاء واصــطلاح المتــأخرين, ينظــروهــ  )٤(
 .٣/٢٧٧, تيسير التحرير ٢/١٥٥

 ).ب/٣٢٨(, الهادي للبادي ١/١٥٢٧, القاموس المحيط ٥/٣٦٦المحيط في اللغة : ينظر  )٥(

 وفي الإحكام هادياً ، مسائله للإيقان ـاحكام كافياً ،ولما يحتاج إليه في الحوادث جامعاً ، وللأ  
.............................................................شفاء ، ودلائله للإتقان فيها ضياء ،  
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ِ; لأن الإتقان إنما يحصل بالدلائل)١(ُالدلائل ُ َ ّ. 
ِالأول بالكسر: وقد قيل  إذ )كافياً(: يُرى إلى قوله   ألا, وليس كذلك,ِ والثاني بالفتح,ُ
 فإن الهداية إنما )هادياً ( :  إلى قوله)٢(ُ وألا يرى,)جامعاً في الحوادثِ(: ٌهو تقرير لقوله

ْ من الدلائل لا من الأجوبة فحسبُتحصل ِ ِ. 
ِّيا دليل المتحيرين, أي: ِ في الدعاء)٣(ُولهذا يقال ُهاديهم إلى ما تزول به حيرتهم: َ َ ُ)٤(. 

ُولأن الأحكام قبل الدلائل تكون ِ َ ُ وأنى يستقيم هـذا مـع قولـه,َ مسائلُه للإيقانِ ا   ( : َّ
 .ِجملتان معترضتان لتحقيق ما سبق وهاتان )شفاءٌ، ودلائلُه للإتقانِ فيها ضياءٌ 

 ّمن يقن الماء في الحوض إذا استقر: اليقين ُِ)٥(. 
ٌوهو العلم الذي لا يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم َ َُ ٌّ ُ)٦(. 

  .)شفاء ( : قوله 
ِّأي من مرض الجهـل والـشك ِ  )٩(ٌّ أي شـك)٨(Is t uH: َ, قـال االله تعـالى)٧(ِ

 .ٌونفاق
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣كشف الأسرار للبخاري : ينظر  )١(
 . وهو خطأ من الناسخ" ألا يرى " بدل " الأولى ") ب(في   )٢(
 ." قلنا ") ب(في   )٣(
 .٨٢, أصول اللامشي ص١/٢٧٨, أصول السرخسي ١/١٣٧تقويم أصول الفقه : ينظر هذا الدعاء واشتقاقه في  )٤(

ً حـين علـم رجـلا أن يقـول في دعائـه~إن أصل هذا الدعاء منقول عن الإمام أحمد بن حنبل : وقيل   يـا دليـل  ": َّ
 ."واجعلنى من عبادك الصالحين  نى على طريق الصادقين,َّلدُ ين,رئالحا

. ًولأهل العلم كلام مهم حول هذا الدعاء, وهل يـصح أن يكـون الـدليل اسـما مـن أسـماء االله, وتـوجيههم لـذلك  
 .١/٥٣, التوسل والوسيلة ٢٢/٤٨١, ٢/١٧, مجموع الفتاوى ٢٢/١٢التفسير الكبير : ينظر

 .٣٦٤التعريفات, ص, ٢/١٦٢١ الصحاح ,٦/٣٦المحيط في اللغة : ينظر: وهذا في اللغة  )٥(
 .٣٦٣ص التعريفات: , وينظر١/٩٧٩الكليات . " الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ": وقيل في تعريفه  )٦(
 ." الشرك ") أ(في   )٧(
 ).١٠(سورة البقرة من الآية   )٨(
, تفسير السمرقندي ١/١٢١جامع البيان : اء في معنى الآية, ينظر, والصواب ما أثبته, بدليل ما ج" شرك ") أ(في   )٩(

 .١/٤٩, مدارك التنزيل ١/٥٣
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َجعل الجهل ً داء والعلم شفاءَ َ ِمـرض البـدن ومـرض القلـب: َ لأن المـرض مرضـان;ً ُ ُِ, 
َوالثــاني أقــوى مــن الآخــر عنــد  ِأربــاب المكاشــفاتِ ِأصــحاب المجاهــدات و,ِ َ; لأن الأول )١(ِ

ِسبب هلاك البدن ِ ِ وضعفه/ُ ِ هلاك الروح ونقصه)٢(ُ والثاني سبب,ِ ِ َ على أن الضعف عندهم ,ِ
 .ليس إلا هذا

ُحبذا المكروهات الثلاث ": )٣( الدرداءِ قول أبي ُألا يرى إلى ُ ُالمرض والموت : ّ ُ
ِ كما أن عند أرباب النفوس.)٤("ُوالفقر  ِ ِ ليس المرض إلا مرض البدن)٥(َ َ ُ. 

ًثم بالغ فيه حيث جعل نفس المسائل  شفاء ِّ َ َ ٌ فقه~أبو حنيفة : )٦( كما قيل,ُ ِ)٧( .  

 ــــــــــــــــــــــــ

أرباب المكاشفات وأصحاب المجاهدات, مصطلحات تفردت بها الحركـة الـصوفية, التـي يتـوخى متبعوهـا تربيـة   )١(
لكـشف والمـشاهدة, حيـث يعتـبرون النفس والسمو بها عن طريق المجاهدة القلبية والبدنيـة إلى معرفـة االله تعـالى با

الكشف مصدر وثيق لتلقي العلوم والمعارف, ويدخل تحته الكشف الحسي, وهو عبارة عـن الكـشف عـن حقـائق 
 .الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر

ــر   ــصوف : ينظ ــل الت ــذهب أه ــرف لم ــصوفية ص١/٨٧التع ــصطلحات ال ــم م , ٢٤٩, ٢٤٤, ٢٣٦, ٢٢٥, معج
 .١/٢٥٣وعة الميسرة في الأديان الموس

 ).أ( ليست في " سبب "  )٢(

الصحابي الجليل أبو الدرداء عويمر بـن عـامر الأنـصاري الخزرجـي, مـشهور بكنيتـه, كـان مـن أفاضـل الـصحابة   )٣(
 ).هـ٣٢ت(ًوفقهائهم وحكمائهم وحفاظهم, شهد أحدا وما بعدها 

 .٤/٣٤٠أسد الغابة , ٣/١٢٢٧, الاستيعاب ٤/٢١٠٢معرفة الصحابة : ينظر  

 على وتحرصون للخراب, وتعمرون للموت, تلدون ": , وأوله) ٢٦٢(, برقم ١/٨٩أخرجه ابن المبارك في الزهد   )٤(
 , وابـن حجــر في المطالـب العاليـة عــن أبي ذر ".. .الـثلاث المكروهــات حبـذا ألا يبقـى, مــا وتـذرون يفنـى, مـا
, والـــسيوطي في جـــامع الأحاديـــث "... م هـــذه الـــثلاث ألا حبـــذا إلـــيك": , ولفـــظ)٣١٢٣(, بـــرقم ١٣/٨٢
 ).٤٤٢٤٤(, برقم ١٦/٩٢, والمتقي الهندي في كنز العمال )٩٣١٨(, برقم ١٧/١٠٠

َّوهم الذين لا هم لهم سوى حظوظ نفوسهم واستيفاء لذاتها, والغالب عليهم الهوى والشهوة  )٥( َّ. 
 .٢/١٦٤, دستور العلماء ٤/١٠٣, روح المعاني ٢/٢٩٦تفسير غرائب القرآن : ينظر  

 ." قال ") ب(في   )٦(

 .١/٢٣٥عمدة القاري : ينظر. لكثرة فقهه, كأنه صار عين الفقه  )٧(
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ِاسم لحجة منطق: ِلشرع وهو في ا,ٌفعيل بمعنى فاعل: الدليلُ  ٌ)١(. 
ِأضاف الـضياء إلى الـدلائل َ ِ, والـشفاء إلى المـسائل)٢(َ ُ لأن الـشفاء مـن الجهـل يحـصل ;َ ِ َ

ِبجواب الواقعة ِ والضياء يحصل بمعرفة الدلائل,ِ ِ ُ َ. 
ِثم وصفه بالضياء دون النور َ َِ ُ َ  © ¨ §I:  قـال االله تعـالى,ِ لما أنه أقوى مـن النـور;َ

ª « ¬ ®H)القمر من نور الشمسُ ونور)٣ ِ ِ ِ)٤(. 
 .ْأي لم يجاوزه: اقتصر عليه

  .)تقرِ إليها على المف( : قوله 
ِالضمير يرجع إلى المسائل ُ ِمقتصرا على المـسائل المفتقـر إليهـا:  ومعناه,ُ ِ ِعـلى حـذف  ,)٥(ً

  .ِالموصوف
  .))٦(حالياً بدقائِقِها( : قوله 

ِأي متزينا بدقائقها ِ ً ِّ ُ. 
 .)٧(ُ وهي النادرة,ِجمع الشاذة:  الشواذُ

 ــــــــــــــــــــــــ

تقـويم أصـول : ً, وينظرأيـضا١/٢٧٨, كذا تمام التعريف, كما ذكره السرخسي في أصوله "ً يظهر به ما كان خافيا "  )١(
 .١/١٣٧الفقه 

 .لسياق يخالفه بالإفراد, وا" الدليل ") ب(في   )٢(

 ).٥(سورة يونس من الآية   )٣(

 .٧/٤٧٧, تفسير البحر المحيط ٢/٨٧, تفسير غرائب القرآن ٢/١١٦دقائق التفسير : ينظر  )٤(

 ." عليها ") أ(في   )٥(

 المـتن  المثبتة يقابلهـا في"ً حاليا ", مع أن كلمة )أ(مع تقديم وتأخير في ) أ,ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٦(
 ., بالخاء المعجمة, ولم يشر محققه إلى وجود اختلاف بين نسخ المتن في ذلك"ً خاليا "المحقق 

 ).ب/٣٢٨(, الهادي للبادي ١/١٤٠, مختار الصحاح ٣/٤٩٤لسان العرب : ينظر  )٧(
ًوليس للشاذ عند الحنفية ضابطا محددا, ويمكن أن يقال     =أو الـصحيح, أي ًإنه ما كان مقابلا للمـشهور أو الـراجح : ً

وعن الشواذ والعويصة التي يقل إليها الافتقار ويـذهبتقتصِر على المفتقر إليها ، وبدقائقها خالياً،        
........ دون تحصيلها الأعمار خالياً، فإا تشغل عمر المرء عن المقاصد ،وتعرضه للتقاعد والمفاسد     
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ِالصعبة, من اعتاص عليه ُالملتوية: العويصةُو ُ َّ الأمـر إذا اشـتدَّ ُ, وأشـار شـيخنا )١(ُ َ~ 
ِالجامع الكبيرِإلى مسائل  ِ)٢(. 

 ). دونَ تحصيلِها ( : ] قوله [
ِأي لأجل تحصيلها َقاتل دون مالك ": ِكقوله ,ِ ِ َِ َ َُ ْ ")٣(. 

  .) خالياً (: قوله 
ِصفة الكتاب  .)، مقتصراً، هادياً، كافياً، جامعاً، نافعاً )٤(حالياً( :  كقوله,ُ

َشغل به و.َأعرض عنه: غِلَ عنهش ِ  . )٥(َأي أقبل عليه: ُ
َحكي أن واحدا سـلم عـلى حبيبـه فلـم يـرد الحبيـب جوابـه ُ َّ ُِ َ َّ ً ِ كـما هـو شرط المحبـة− َّ ُ − 

ًوكتب إلى المسلم اعتذارا ِ ِّ  : )٦( وقال,َ
ِشغلت عن رد السلام َّ ِّ ُ َ       وكان شغلي عنك بكُ َ ُ 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٤٧, ٢/٤٢٩حاشية ابن عابدين : ينظر. أو ما خالف الروايات. أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب =

 ).ب/٣٢٨(, الهادي للبادي ٣/٤٥٧, المخصص ٤/١٨٧المقاييس في اللغة : ينظر  )١(

لإمـام الأعظـم, وهـو أحـد كتـب ظـاهر الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني, جمع فيه ما رواه بلا واسطة عـن ا  )٢(
الرواية المعتمدة في الفقه الحنفي, والتي هي أصـول المـذهب, ولـه مكانـة كبـيرة عنـد الأحنـاف, اعتنـى بـه أئمـتهم 

 .ًإن له أربعة وأربعين شرحا, والكتاب مطبوع ومتداول: وشرحوه حتى قيل
 .١٦٣البهية ص, الفوائد ١/٥٦٧, كشف الظنون ١/٢٨٧الفهرست لابن نديم : ينظر  

, عن قـابوس )٤٠٨١(جزء من حديث أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم, باب ما يفعل من تعرض لماله, برقم   )٣(
 .ًواختلف في إرساله وإسناده, وصحح الزيلعي والألباني كونه مسندا. بن مخارق عن أبيه

 ).٤٢٩٣( برقم ٢/٧٩١, صحيح الجامع الصغير ٢/٢٦٨, الدراية ٤/٣٤٩نصب الراية : ينظر  

 . بالخاء, والصواب ما أثبته; لأنه الموافق للسياق"ً خاليا ") ج(في   )٤(

 .١١/٣٥٦, لسان العرب ٥/٣٩٣, المحكم والمحيط ٣/١٩٥المقاييس في اللغة : ينظر  )٥(

 . بالفاء" فشغلت ": , وفيه١/٧٥ديوانه : أبو الطيب المتنبي, ينظر: القائل هو  )٦(
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 . )فاستخرت ( : له قو
َّتم ُصفته ًكتابا سألتموني :يعني ,السائلين سؤال ُحكاية )١(َ   .)٢(ُفاستخرت َوكيت َكيت ُ

 . )نظري الدرايةِ ( :  ]قوله[
ِ وهـو نظـر العقـل,ِ النظـرٌمنسوب إلى ِ أي عقـلي الـدليل,ُ َّنظـر فيـه إذا تأمـل : يقـال. )٣(ُّ َ

 .)٤(Iz { | } ~ �H: َ قال االله تعالى,ِبعقله
 IU V W X Y Z: َ قــــال االله تعــــالى,َإذا أبــــصره: َونظــــر إليــــه

[H)ُوقال الشاعر. )٥ َ)٦( : 
َنظرت إلى من زين     َّ ْ َ ُاالله وجهه   )٧(ُ َ  فيا نظرة كاد  َ ٍوامقتْ على ً   تقضي)٨(ِ

َإذا تعطف عليه: َونظر له َّ. 
ُونظره  .)١٠(I       Õ Ö × ØH: َ, قال االله تعالى)٩(انتظره: َ

 ــــــــــــــــــــــــ

إلى هذه العبارة انتهى سؤال وحكاية من سـأله وضـع مختـصر : لثاء, والصواب ما أثبته; لأنه يعني با" ثم ") ب(في   )١(
 . بدأ الماتن في كلام منفصل" فاستخرت ": في الفقه, ومن قوله

 ).أ( مكررة في " فاستخرت "كلمة   )٢(

 .ً صدوره, وأيا كان صدورهالقول الذي نهض دليله وقويت حجته وتعليله, ممن كان: والمقصود بصحيح الدراية  )٣(
ًما صحة روايته; لثبوته عن القائل بسند صحيح متواترا أو شهرة أو آحادا: وصحيح الرواية   ً. 
 .٨٥, المذهب عند الحنفية ص١/٤٦٤حاشية ابن عابدين : ينظر  

 ).١٨٥(سورة الأعراف من الآية   )٤(
 ).٢٠(سورة محمد من الآية   )٥(
 ." وامق " بدل " عاشق ": , وفيه١٢٨ديوانه ص: ينظر.  بن غيلان بن الحكمّعبدالصمد بن المعذل: وهو  )٦(

 . والوزن والمعنى واحد, وما أثبته موافق لما في المصدر"َّ حسن ") أ,ج(في   )٧(

َالوامق, أصلها ومق, يقال  )٨( ِومقه يمقه مقة بكسر الميم أي أحبه, فهو وامق أي محبوب: ِ ِ ِ ًِ َ َ. 
 .١/٣٠٧, مختار الصحاح ٦/٥٩٦, المحكم والمحيط ٢/٩٧٨جمهرة اللغة : ينظر  

 .١/٢٧٨, مختار الصحاح ٥/٢١٧, لسان العرب٨/١٥٤العين :  في اللغة" نظر "ينظر معنى كلمة   )٩(

 ).٣٥(سورة النمل من الآية   )١٠(

تاب نظري الدراية صحيح الرواية ، يقتصر على قدر الافتقـارفاستخرت االله تعالى في صنعة ك     
............................................... لقصور الحاجة إليه " الفقه النافع  : " إليه ، وسميته 
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ُوقال الشاعر َ : 
ْفإن                     ُيك ِ ُصدر َ ْ َّولى ِاليوم هذا َ ًغدا َّفإن         َ ِلناظره َ ِ ُريبـقَ ِِ ِ)١( 

ِأي لمنتظره ِ. 
ِتستعمل في الدليل: الدرايةُ  ُ ُ/. 

ِصاحب الإسرارَقال  ِبقدر ما رزقنـا مـن الدرايـة: )٢(ُ ُ ِ حرمنـا مـن الروايـة,ِ ِّ  قالـه حـين .ُ
ِسئل عن مسألة وأخطأ في جوابها ٍ ُ. 

ِفيه استدلالات بالنصوص والأخبار: ~ِقيل على الشيخ  ِ ِلابد من نظر العقـل :  قال,ٌ ِ َّ
ِفي وجه التمسك بها ِ.  

ٌمــسموع ومطبــوع: انـُالعلــم نوعــ ": وعــن هــذا قيــل ْ ولا ينفــع مــسموع إذا لم يكــن ,ٌ ٌ ُ
 .)٣("ٌمطبوع 

 .) أن يشيعه في العالَمين (: قوله 
َأي يجعله شائعا ومنتشرا في العالمين ً ً  .ِ بفتح اللام,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . والبيت من قصيدة لهدبة بن خشرم قالها وهو في الحبس  )١(
 .٩/٣٣٣, خزانة الأدب ٦/١٥٤ب , نهاية الأر١/٤٥الحماسة البصرية : ينظر

ي النظـر ـُاء الحنفية, كان يضرب به المثل فــأبو زيد عبيداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري, من كبار فقه: هو  )٢(
كتـاب الأسرار, تأسـيس : ه مؤلفاتـمـنواستخراج الحجج, وهـو أول مـن وضـع علـم الخـلاف وأبـرزه للوجـود, 

 ).هـ٤٣٠ت ( والنصائح الأمد الأقصى في الحكمالنظر,
 .١/٢٣٦, الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/٣٣٩الجواهر المضية , ٣/٤٨وفيات الأعيان : ينظر ترجمته في  

  . نسبت هذه المقولة لعلي بن أبي طالب   )٣(
 .هو المنقول والمحفوظ: ما أثر في النفس, ورسخ فيها, وظهر أثره في أعمالها, ومسموعه: ومطبوع العلم

 ينفـع الـدرس نلـللتلقـي والفهـم, ف إذا لم يكـن هنـاك اسـتعداد أي " ينفع مسموع, إذا لم يكن مطبوع لا ": ولهوق  
 .والتكرار

  .٤/٨٦, ربيع الأبرار ١٩/١١٢نهج البلاغة وشرحه لأبي حامد المدائني : ينظر في المقولة ومعناها 

 

ITOcH 

.وسألت االله تعالى وأسأله أن يشيعه في العالمين ضياء وشفاء ، وأن يضيئه في العالمين سناً وسناء ،     
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ــاءةُ ِلازم ومتعــد, وهــو فــرط الإنــارة:  الإض ٍُ  IF G H: , قــال االله تعــالى)١(ٌ
IH)٢(. 

ًيحتمل أن يكون لازما: )٣(ِالكشافَذكر في  َ ً ويحتمل أن يكون متعديا,ُ َ ً وتصير مـسندة ,ُ ُ
ِ والتأنيث للحمل على المعنى,إلى ما حوله ُ لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء;ُ ُ ِ)٤(. 
ِبكسر اللام. ))٥(لِمينللعا( : قوله  ِ. 
 .)٦(Iè é êH:  قال االله تعالى,ُالضوء: ُ المقصورالسنا

ُالعلو والارتفاع:  )٧(ُوالممدود ٌّسني:  من قولك,ُّ   .)٩(ِ كذا في الكشاف,ِ للمرتفع)٨(َِ

 . ) لسان صدق(: قوله 
ٌأي ثناء حسن ٍ وذكـر خـير,ٌ ُقتـداء بالخليـل صـلوات االله عليـه, وهـذا ا)١٠(ُ ِ  فإنـه عليـه ,ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٧, الكليات ١/٥٥يل , مدارك التنز٢/٦٨, التفسير الكبير ١/٤٤الكشاف : ينظر  )١(

 ).١٧(سورة البقرة من الآية   )٢(

ــن عمــر الزمخــشري   )٣( ــل, لأبي القاســم محمــود ب ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنزي الكــشاف عــن حق
من كتب التفسير بالرأي, فيه عناية ببيان وجوه الإعجاز القرآني, وإظهار جمال نظمـه وبلاغتـه, لكنـه ) هـ٥٣٨ت(

 .عقائد المعتزلة, شديد على أهل السنةمليء ب
 .٢/٥١, مناهل العرفان في علوم القرآن ٢/١٤٧٥, كشف الظنون ١/١٢١طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر  

ويحتمـل أن تكـون غـير  في الآية متعدية,] أي كلمة الإضاءة [ وهي  ": , ونص العبارة فيه١/١١٠الكشاف : ينظر  )٤(
 ."ماكن وأشياء أ لأن ما حول المستوقد ;نيث للحمل على المعنىأوالت مسندة إلى ما حوله, متعدية,

: , وهو الموافق لنسختين من نسخ المتن المحقق كما ذكر ذلك محققـه, ينظـر)أ(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٥(
 ).١٠(, الحاشية ١/٧٠الفقه النافع 

 ).٤٣(سورة النور من الآية   )٦(
 .دودالسناء المم: أي  )٧(
 . والصواب ما أثبت; لموافقته مصدره" سنا ") ج(في   )٨(
, المفـردات في غريـب القـرآن ١٣/٥٤تهـذيب اللغـة : , وينظر معنـى الـسنا والـسناء في كتـب اللغـة٣/٢٥٠: ينظر  )٩(

 ).ب/٣٢٨(, الهادي للبادي ١/٢٤٥

 .٢/٥٦٩ك التنزيل , مدار٢/٥٥٧, تفسير السمرقندي ١٩/٨٦جامع البيان : ينظر هذا المعنى في  )١٠(

.....................................................وأن يبقيه لنا لسان صدق في الآخرين ،  
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ِالصلاة والسلام دعا بهذا الـدعاء ُ َ, فاسـتجاب االله تعـالى دعـاءه)١(ُ   جميـع)٣(]َّبـهحَأ[, حتـى )٢(َ
ِأهل الأديان مع اختلافهم ِ ِ وادعـوا أنهـم عـلى دينـه, وانتسبوا إليه,ِ َ وأن دينـه هـو الـذي هـم ,ّ

َ حتـــى نفـــى االله تعـــالى ذلـــك,عليـــه , )٥)(٤( الآيـــةI¢ £ ¤ ¥ ¦ §H: قـــال ف,َ
ُواختص بالذكر في الصلاة دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ُ ِ ِ ِ ِ َ. 

 ينُكما تدين تدان: , ومنه قوله)٦(ُالجزاء: الد ُ)٧(. 
ِوبيت الحماسة ْولم يبق سوى العدوا              : ُ ُ َِ َ        ن دناهم كما دانواَ ّ ِ)٨( 
ّوبهذا يؤول  .)١٠(ّلمجزيون:  أي)٩(IK LH:  قوله تعالىُ

َّمن وكل إليه الأمر أي فوض: التوكلُ  َْ َ َ ِ)١١(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٤( سورة الشعراء الآية IF E D C B AHوذلك في قوله تعالى   )١(

I Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô: قال االله تعالى عن إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب علـيهم الـسلام  )٢(
ÜH ٥٠( سورة مريم الآية.( 

 ." يحبه ": ما بين المعكوفتين جاء في جميع النسخ بلفظ   )٣(
 ).٦٧(ران من الآية سورة آل عم  )٤(

 .٢/٦٨٨, العجاب في بيان الأسباب ١/٣٩٩, النكت والعيون ٣/٣٠٦جامع البيان : ينظر سبب نزولها في  )٥(

 .١/١٥٤٦, القاموس المحيط ٢/٦٨٨, جمهرة اللغة ٨/٧٣العين : ينظر هذا المعنى في  )٦(

َهذا مثل من أمثال العرب المشهورة, ومعناه  )٧(  جـزاء فجـزاؤك ًحـسنا ًعمـلا عملـت إن: يعنـي ,ُفعل يفعل بـكتَ كما: َ
 .سيء جزاء فجزاؤك ًسيئا ًعملا عملت وإن حسن,

 .٢/٢٣١, المستقصى في أمثال العرب ٢/١٥٥, مجمع الأمثال ٢/١٦٨جمهرة الأمثال : ينظر  

 .البسوس حرب في قالها الزماني, للفند قصيدة من وهوالشاهد من البيت لا يخفى, و  )٨(
 .٢/٣٩٩, خزانة الأدب ١/٦ديوان الحماسة للتبريزي :  فيينظر هذا البيت  

 ).٥٣(سورة الصافات من الآية   )٩(

 .٣/١٢٤, مدارك التنزيل ١٨/٣٧, الجامع لأحكام القرآن ٣/١٣٥تفسير السمرقندي : ينظر هذا التأويل في  )١٠(

 .٢٨٤, طلبة الطلبة ص١١/٧٣٤, لسان العرب ١٠/٢٠٣تهذيب اللغة : ينظر  )١١(

....وبه أستعين في صنعته وتسويده، وعليه أتوكل في تصحيحه وتجويده،وأن يجعله حجة يوم الدين،   
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ــال  ــرابق ــو ت ــرح": )١(~ أب ــل ط ُالتوك ــة)٢(ُ ــدن في العبودي ِ الب ــق,ِ ُ وتعل ِ القلــب )٣(ُّ
 : وعن هذا قيل. )٤("ةِبالربوبي

َّوكلت إلى المحبوب أمري كله َ ِ َ      فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفاُ َ)٥( 
ِ خلع الأرباب": )٧)(٦(~ ذو النونَوقال  ِ وقطع الأسباب ,ُ ُ")٩)(٨(. 

ــد  ــات عن ــز المقام ــن أع ــو م ِوه ــةِّ ــاب الطريق ِأرب ــل لح)١٠(ِ ــى قي ــدونَ, حت   : )١١(~ م
 ــــــــــــــــــــــــ

كتب العلم وتفقـه, وروى الحـديث  ,خراسان مشايخ كبار من ,الصوفي النخشبي تراب أبو الحصين بن سكرعهو   )١(
َّبإسناده, ثم تأله وتعبد,   .)هـ٢٤٥ت(الإمام أحمد بن حنبل  مجلس يحضر وكان ,مرة غير بغداد قدمّ

 .١/٢٤٨, طبقات الحنابلة ١٠/٢١٩, حلية الأولياء ٤/١٧٧طبقات المحدثين بأصبهان : ينظر  

 ., وهو خطأ ظاهر" طبع ") ب(في   )٢(

 ." تعليق ") أ(في   )٣(

 .١/٢٠١, والرسالة القشيرية ١/١٠١التعرف لمذهب أهل التصوف : هذا القول بنصه ورد في  )٤(

في ) هــ٦٥٩ت (أبو المعالي سـعيد بـن المطهـر بـن سـعيد القائـدي البـاخرزيكان يستشهد بهذا البيت الفقيه الحنفي   )٥(
 ., وتناقله العلماء بعده ولم ينسبوه لأحد٢٣/٣٦٨ما ذكر ذلك الذهبي في السير خطبه, ك

شيخ الديار , الصوفي,  النون المصرييذ المشهور بفيض بن إبراهيم النوبي الإخميمي,: وقيل ثوبان بن إبراهيم,هو   )٦(
ً, كان عالما واعظا فصيحا حكيما, وهو معدود في جملة من روى الموطأ عالمصرية ً ً  ).هـ٢٤٦ت(ن مالك ً

 .٢/٣٢٠, النجوم الزاهرة ١/٣١٥, وفيات الأعيان ٤/٣١٥صفوة الصفوة : ينظر  

 .يعني في حقيقة التوكل  )٧(

ــصها في  )٨( ــارة بن ــائق التفــسير : وردت هــذه العب ــمان للبيهقــي ١/١٧٥حق ــرقم ٢/١٠٤, وشــعب الإي , )١٢٩١( ب
 .١/٢٠٢والرسالة القشيرية 

ً اعـتمادا صـادقا الاعـتماد عـلى االله : ّ; لأن التوكل لابد فيـه مـن أمـرينكل على االله ليس قطع الأسباب من التو  )٩( ً
 .ًحقيقيا, وفعل الأسباب المأذون فيها, أما التوكل بدون القيام بالأسباب فإنه عجز محض

 .٨٧, القول المفيد ص١/١٢٢, القول السديد ١/٤٢٣تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : ينظر  
 .أوامر االله وأحكامه المشروعة التي لا رخصة فيها: مصطلح صوفي, والطريقة عند الصوفية: أرباب الطريقة  )١٠(

قي في المقامات: وقيل هي    .السيرة المختصة بالسالك إلى االله في قطع المنازل, والترَّ
 .١٦٨صوفية ص, معجم مصطلحات ال٢/١٩٩, دستور العلماء ٤٨٢التوقف على مهمات التعاريف ص: ينظر  

ِّالفقه, قدرت بنصف مختصر القدوري,   فيقدمةله م الحنفي, حمدون بن حمزة أبو الطيب  )١١(   = ).هـ٢٦١ت(ُ
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ُ لم أبلغها بعد ٌتلك درجة" :  فقال?ُما التوكل ِ, رزقنا االله تعالى بفضله وكرمه)١("ْ ِ َ. 
  ). وهو حسبي ونعم المعين (: قوله 

ُ لأنه نعم المعين;ُ وبه أستعين, لأنه يكفيني;ُعليه أتوكل: معناه ُ/. 
ِفانظر كيف راعى صنعة اللف والنشر ِ َّ َ ُ, وقـدم مـا حقـه التقـديم)٢(ْ َ : َ قـال االله تعـالىكما,َّ

IR S T UH)٣(. 
ُ بــين في هــذه الخ~ُثــم المــصنف  ــاَّ ِطبــة أنــواع المحاســن والمزاي َ ِالتجنــيس التــام مــن ,ِ ِ 

َ, وغير ذلك يعرف بالتأمل إن شاء االله تعالى)٤(ِالمضارع وِالناقصو ُِّ ُ ُ ُ. 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٨٠٣, كشف الظنون ١/٢٦٥, الطبقات السنية ١/٢٢٧ الجواهر المضية: ينظر   =

حقـائق التفـسير : صها في, والعبـارة بنـ"? الإيـمان حـال لـه يـصح لم مـن التوكـل في يـتكلم وكيـف ": وتمام مقولته  )١(
 .١/٢٠٥, والرسالة القشيرية ٢/٣٣٣

 إلى يردسـ الـسامع بـأن ثقة  من غير تعيين,جملة تفسيره ثم, الإجمال أو التفصيل جهة على ٍمتعدد رُكْذِ: اللف والنشر  )٢(
 .٢٧٣, التعريفات ص١/٣٣٢الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر. له ما منهما واحد كل

 ).٥( الآية سورة الفاتحة  )٣(
I f e d c: كقولــه تعــالى وترتيبهــا وهيئاتهــا الحــروف أنــواع في  الكلمتــانتفــقت أن: الجنــاس التــام  )٤(

k j i h gH  ٥٥(سورة الروم من الآية.( 
ْبرد وبرد: أن تختلف الكلمتان في الهيئة دون الصورة كـ: الجناس الناقص   َُ ُ. 
 .دامس وطامس:  في حرف أو حرفين مع تقارب المخرج كـّأن لا تختلف الكلمتان إلا: والجناس المضارع  
 .١/٣٤٥, الإيضاح في علوم البلاغة ٨/١٦٢, شرح نهج البلاغة ١/٤أسرار البلاغة : ينظر في الجناس وأنواعه  

........................................................... . وهو حسبي ونعم المعين
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אא 
ُاعلم أن مدار أمور الدين مت َ َ ِْ ِّ ِ ِعلق بالاعتقـادات, والعبـادات, والمعـاملات, والمزاجـر, َّ ِ ِ ِ ِ ٌ ِّ

 .ِوالآداب
ٍوالاعتقادات خمسة أنواع ُ ِالإيمان بااللهِ, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر: ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ِ ُ. 

ٌوالعبادات خمسة  .)١(ُ والجهاد,ُّ والحج,ُ والصوم,ُ والزكاة,ُالصلاة: ُ
ــاملات خمــسة ٌوالمع ــةالمعاوضــا: ُ ُت المالي ــات,ُ والمناكحــات,ُ ُ والمخاصــمات, والأمان ُ, 

 . )٢(ُوالتركات
ٌوالمزاجــر خمــسة ِمزجــرة قتــل الــنفس: ُ ِ ِ ومزجــرة أخــذ المــال,ُ ِ ِ ومزجــرة هتــك الــستر,ُ ِّ ِ ُ, 
ِومزجرة ثلب العرض ِ ْ ِخلع البيضةُ ومزجرة ,ُ ِ)٣(. 
ٌوالآداب أربعة ُ والشيم الحسنة,ُالأخلاق: ُ  .ُشرات والمعا,ُ والسياسات,ُ

ُفالعبادات, والمعاملات ِوالمزاجر, من قبيل ما نحن بصدده, دون القسمين الآخرين,ُ َ َُ ِ َ ِ ِ ُِ ِْ. 
ِوقدم في سائر كتب الفقه العبادات على المعاملات والمزاجر ِِ ُِ ِ ُ ِّ ِ لكونها أهم من ;ُ َِّ

 .)٥)(٤(ِغيرهـا
 ــــــــــــــــــــــــ

لكن أغلب علماء المذهب ـ ومنهم الماتن والشارح ـ يؤخرون الكلام عـن الجهـاد إلى مـا بعـد الحـدود; بحجـة اتحـاد   )١(
 .ًصود من كل منهما, وهو إخلاء الأرض من الفساد, ولأن كلا منهما حسن لمعنى في غيره لا لعينهالمق

 .٤/١٢٠, الدر المختار ٥/٤٣٥, فتح القدير ٧/٤٣٧العناية : ينظر في وجه المناسبة بينهما  

: والتركـات:  قوله" :١/١٩ وهو خطأ, قال ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق " والشركات ") ب(في   )٢(
 ."جمع تركة, بالتاء المثناة الفوقية, كما رأيته في المستصفى, لا بالشين المعجمة; لأنها داخلة في الأمانات 

مجتمعه وحوزته, وهي كلمة الشهادة, سـميت بـذلك للـشبه المعنـوي بينهـا وبـين : ِّكناية عن الردة, وبيضة الإسلام  )٣(
 .د, وكلمة الشهادة مجمع الإسلام وأركانهالبيضة ; لأن البيضة مجمع الول

 .١/٩٦, المغرب ٧/١٢٧, لسان العرب ١/١٩منحة الخالق : ينظر  
 ).٥٦( الذاريات الآية  :Ih g f e d  cHلم يخلق الثقلين إلا لها, قال فإن االله   )٤(

ًفي هذه المقدمة اعطى الشارح تصورا عاما وكاملا لترتيب الموضوعات الفقهية في  )٥( ً   = المـذهب الحنفـي, وهـو الترتيـب ً

 كتاب الطهارة
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ُثم الصلاة قدمت على غيرها; لأنها تالية ُِ ْ ِّ  .)٤(ِ والخبر)٣(ِّ بالنص)٢(ٌتةوثاب,ِ الإيمان)١(ُ
ِثم قدمت الطهارة هنا على الـصلاة ُ ِّْ ِالـشرط مقـدم عـلى المـشروط و,ُ لأنهـا شرطهـا;ُ ٌ َُّ ُ)٥( 

ًكل ترتيب أوجب طبعا فيوجب وضعاًطبعا, و ًُ َ ٍ ِ, وخصها بالبداية)٦(ُّ ِ دون سائر الـشروط; )٧(َّ ِ َ
ِلأنها أهم من غيرها ٍ لأنها لا تسقط بعذر من الأع;ُّ ِ في بيـان )٩(, وقد استقصى االله تعـالى)٨(ِذارُ

  ــــــــــــــــــــــــ
الذي أسسه محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير, واعتمده بعده أغلب المؤلفين في المـذهب, وقـد نقـل هـذه  =

 . بتصرف يسير١/٧٩, ونقلها ابن عابدين في الحاشية ١/٨المقدمة بنصها ابن نجيم في البحر الرائق 

 .بما أثبته وصححت في الهامش " ثانية ") أ(في   )١(
ّ, ومع اختلاف اللفظتين في المعنى إلا أنه لا منافاة بينهما; فالصلاة ثابتة, وهـي ثانيـة الإيـمان, " وثانيته ") ب,ج(في   )٢(

 فإنه نقل هـذه ١/٨ًبالنص والخبر فيهما معا, ولعل مراد الشارح ما أثبته; بدليل إثبات ابن نجيم له في البحر الرائق 
 .المقدمة بكاملها

 ).٣( سورة البقرة من الآية  :IQ P O N MHقال   )٣(

ُبنـي الإسـلام عـلى  ": قـال رسـول االلهِ :  قـال{الخبر المشار إليه ما ثبت في الصحيحين مـن حـديث ابـن عمـر   )٤( ْ َِ ِ ُ
ٍخمس ْ َ :, ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهِ َّ َ ُ َّ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِوإقام الصلاة, َ َّ َِ َ ِوإيتاء ِ َ ِ ِ الزكاة,َ َ ِّوالحج, َّ ََ َوصوم رمضان  ْ َ َ َ ِ ْ َ َ". 

 .واللفظ له) ٨( برقم " بني الإسلام على خمس ": أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب الإيمان وقول النبي   
 ).١٦(ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم   

, ٢/١٨٢كشف الأسرار للبخاري : فرقة من كتب الحنفية, ينظر على سبيل المثالذُكرت هذه القاعدة في مواطن مت  )٥(
 .٣/٢٧٧, مجمع الأنهر ٥/٨٤, العناية ٢/٢٠٣, تبيين الحقائق )ب/٧(المصفى 

 .١/٧٩, حاشية ابن عابدين )أ/٨ب, /٧(المصفى : تنظر هذه القاعدة في  )٦(

. "ِالبـداءة, وهـي فعالـة مـن بـدأ, كـالقراءة مـن قـرأ : لـصواب البداية عامية, وا": ١/٦٠قال المطرزي في المغرب   )٧(
َّولكـن قـال ابـن القطـاع ": , فقـال١/١٣٨تـاج العـروس وتعقبه الزبيدي في  َ ِهـي لغـة أنـصارية, بـدأت بالـشيء : ُ ُ ْ ََ َ ّ

ُوبديت به ِ َقدمته, وأنشد قول ابن رواحة: َ َّ ِباسم الإله وبه بديناَ : َ ِ َِ َِ ِ َولو عبدنا غير   ِ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ِه شقيناَ َ َ ُ". 

لأن ; هاُّأصلا لا يخص وتعليلهم للأهمية بعدم السقوط ":  هذا التعليل, فقال١/٨تعقب ابن نجيم في البحر الرائق   )٨(
, وهـي مـن خـصائص الـصلاة, زاد بأنها مـن الـشرائط اللازمـة للـصلاة في كـل أوقاتهـاُ فالأولى أن ي...النية كذلك

وليــست مــن خصائــصها بــل مــن خــصائص  صحابها لكــل ركــن مــن أركانهــا,لأنــه لا يــشترط استــ فتخــرج النيــة;
 ." العبادات كلها

 . وهذا غير مراد; إذ المراد استقصاء االله تعالى لا غيره" رحمه االله ") ب( يقابلها في " االله تعالى "عبارة   )٩(
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ِهذا الشرط ما لم يستقص في بيان غيرها من الشرائط ِِ ِ ِ)٢)(١( . 
ِكتاب الطهارة: ْ ولم يقل)٣()كتاب الطهارات ( : وقال  ِكتاب الصلاة(: كما قال,ُ ُ(, 

ِكتاب الزكاة( ِكتاب الصوم( ,)ُ َّهلم جرا و)ُ ََّ ِ; لتعدد الطهارة وا)٤(ُ ِ ُِّ  )٥(ِ من الطهارة;ِختلافهاَ
ِالصغرى والكبرى, والحدث والخبث, والثوب والبدن, والطهارة بالماء والتراب ِِ ِ ِ ِِ. 

ِ أما الصلاة فليست بمختلفة لذاتها ٍ ْ ً وصلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة,ُ ٍ ِْ , حتى لـو )٦(ُ
ُحلف لا يصلي فصلى صلاة الجنازة لا يحنـث ِ َ ِرف في الجـامع الـصُ لمـا عـ;ُ َ َ أن الـصلاة )٨)(٧(ِغيرِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." بخلاف سائر الشروط "زيادة ) ج(في   )١(

مـن سـورة ) ٦(من سورة البقرة, والآيـة ) ٢٢٢(الآية : رة من الحدث كثرة, ومنهاالآيات القرآنية الواردة في الطها  )٢(
مـن سـورة التوبـة, والآيـة ) ١٠٨(مـن سـورة الأنفال,والآيـة ) ١١(من سورة النساء, والآية ) ٤٣(المائدة, والآية 

 .من سورة المدثر) ٤(من سورة الواقعة, والآية ) ٧٩(من سورة الفرقان, والآية ) ٤٨(

ُ, ولم يـشر محقـق )أ,ج( وردت بصيغة الجمع في جميع نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعـلى " الطهارات "لمة ك  )٣(
 .ٍالمتن إلى وجود اختلاف في العبارة فيما اعتمده من نسخ

َّهلم جرا  )٤( ََّ َّتعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله, ومعنى هلم في الأصل: ُ ُ  . أقبل أو تعال أو أحضر: ُ
ْالجر أصله من الجر في السوقو َّ ِّ تعـالوا كـما : ترك الإبل والغـنم ترعـى في الـسير, وقيـل: وأصل المعنى عند العرب. ّ

 .يسهل عليكم من غير شدة ولا صعوبة
 .١/٢٥٩, النهاية في غريب الحديث ١/١٤٤, مشارق الأنوار ١٠/٢٥٧تهذيب اللغة : ينظر  

 .فالتعري) أل( بدون " طهارة ") أ,ج(في   )٥(

مع أهميتها; لأن صلاة الجنازة إنما تسمى صلاة باعتبـار اللغـة, ولمـا فيهـا مـن ) ب,ج( سقطت من " حقيقة "كلمة   )٦(
 .الدعاء واشتراط الطهارة واستقبال القبلة, وإنما هي في حقيقتها دعاء واستغفار, وليس فيها ركوع ولا سجود

 .١/١٨٧, البدائع ٢/٦٤المبسوط : ينظر  

 ).أ,ج( سقط من "صغير  ال"قيد   )٧(

للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني, جمع فيه مـا رواه أبـو يوسـف عـن أبي حنيفـة, وهـو أحـد : الجامع الصغير  )٨(
لا يصلح المرء للفتـوى ولا للقـضاء إلا إذا علـم : ّكتب ظاهر الرواية المعتبرة, يجله الأحناف ويعظمونه, حتى قالوا

 .نها شرح الإمام الطحاوي والسرخسي وقاضيخان, والكتاب مطبوعمسائله, وله شروح كثيرة م
 .١/٥٦١, كشف الظنون ١/٢٣٩, تاج التراجم ١/٢٨٧الفهرست : ينظر  
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ِعبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود ِِ ِ ٌ)١(. 
ِمثل صلاة الأمي وغيرها(ِمواضع الضرورةوأما  ِّ ِّ ِ ِ فمستثناة عن قواعد)٢()ُ  .ِ الشرع/ٌ

ِوالطهارة في اللغة  .)٣(ُالنظافة: ُ
ٍعبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة: ِوفي الشرع ٍ ٍ ٍ ِ ْ َ ٌ)٤(. 

ٌّفإن كان أهل اللغة يعرفونها فالاسم لغوي ُ ِ ٌّ وإن كانوا لا يعرفونها فالاسم شرعي فيه ,ُ ُ
 .)٥(ِمعنى اللغة

ُالمصدر لا يثنى ولا يجمع: فإن قيل ُُ َّ ُ)٦(. 
ِجمعها باعتبار : قيل ِالحاصل بالمصدرَ ُ,كما يجمع العلم والبيع)٨(ٌ وذلك شائع)٧(ِ ُ ِ ُ.  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., حيث أشار إلى هذا المعنى١/٢٧٥الجامع الصغير : ينظر  )١(

 ).ب,ج(ما بين القوسين غير موجودة في   )٢(
 .٢/٢٩, المغرب ٢/١٠٩٥, الصحاح ٣/٤٣١للغة المحيط في ا: ينظر في تعريف أهل اللغة لها  )٣(

ّالملاحظ هنا أن هذا التعريف خاص بالوضوء; لأن الطهارة أعـم منـه, فهـي تـشمل الطهـارة مـن الخبـث في البـدن   )٤(
ّوالمكان واللباس, والطهارة من الحدث بالوضوء أو التـيمم أو الغـسل, ولعـل الـشارح خـص الوضـوء بـالتعريف 

 . ن, أو من قبيل إطلاق الأعم على الأخصًتمشيا مع ما في المت
أنها منقولـة عـن الحقـائق اللغويـة, ومعـدول بهـا : اختلف العلماء في الأسماء الشرعية على أقوال, ومذهب الجمهور  )٥(

عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر; لما بينها من المناسبة, وقد أصبحت في الشرع حقيقـة لهـذه الأفعـال المخـصوصة, 
ف الشارع فيها كتصرف أهل العرف في بعـض الأسـماء اللغويـة, قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في شرح َّوأن تصر

 ." وقول من يقول هي منقولة أقرب إلى الصواب ": ٤/٣١العمدة في الفقه 
 .٢/٤٢٢, الواضح في أصول الفقه ١/٢٧٧, الإبهاج ١/٣٣٣البرهان في أصول الفقه : ينظر  

, الكليـات ٢/٤٨٢التـصريح بمـضمون التوضـيح : حوية مبثوثة في ثنايا كتب اللغـة, ينظـروردت هذه القاعدة الن  )٦(
 والمـصادر لا تثنـى ولا تجمـع, ولكنهـا إذا اختلفـت أنواعهـا جمعـت ": ٢/٣٤٥, وقال في مجمـع الأمثـال ١/٦٤٠

 ."كالأشغال والعلوم 

القيام والركوع والسجود ونحوهـا, فيكـون المـاتن قـد َّالهيئة الحاصلة من المصدر; كالهيئة المسماة بالصلاة من : يعني  )٧(
 .التطهر: باعتبار الحاصل بالمصدر وهو) الطهارة(جمع 

 .٣/١٩١, دستور العلماء ١/٩٥, حاشية ابن عابدين ٨١٥, ١/٦٨٣الكليات : ينظر  

َ, وما أثبته أثبته ابن عابدين في حاشيته " سائغ ") ب,ج(في   )٨(  .ابه بالنص, حيث نقل الاعتراض وجو١/٨٤ُ
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  .)١( الآيةIA B C D E F G...H: قال االله تعالى 

َاعلم أن المصنف  ِ ابتدأ بآية من كتاب االله تعالى~ْ ِ وإن كان من حق الدليل ,ً تبركا به;ٍ ِّ
ِأن يكون مؤخرا عن المـدلول في الإيـراد ِ ً ِالأحكـام إنـما تؤخـذ مـن الأصـول ولأن ;َ ُ  فكانـت ,َ

ً وكل ترتيب أوجب طبعا فيوجب وضعا,ًرعا لهاُالأحكام ف ًُ َ ٍ ُّ.  
ٌوالأصـول ثلاثة ْالكتاب ويتبعه شريعة من قبلنا: )٢(ُ َُ ُ والسنة وتتبعها الآثـار,ُ ُُّ, 

ِوالإجماع ويتبعه تعامل الناس ُ ُ ُ, والقياس أصل رابع ويتبعه التحري واستصحاب )٤)(٣(ُ ٌ ُِّ ٌ
ُ كذا ذكره الإمام بدر الدين ال,ِالحال  .~كردري ُ

ِثم نشرع في الآية ُقال الأستاذ الكبير : ٌ ففيها مباحث,ُ ُ~)٥( : 
ٍحرف نداء: يا  ُ,  ِمقحمة للتنبيه: وهاء  ,منادى مفرد: وأي ٌ. 

ٌ صفة وتفسير لـ IB CH: وقوله  ) ّأي (ُ ثم كلمة ,ٌ لأنها مبهمة;)ّأي ( ٌ
ُوإن كانت نكرة يراد بها جزء ما تضاف إليه ُ ُ ٍ بصفة عامةْ لكنها وصفت,ً ِ كسائر ,ّ فتعم,ٍَّ

ِالنكرات في موضع الإثبات ِ وقد عرف في موضعه,ِ ِ َ ِ ُ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )١(

 .١/١١٠, جامع الأسرار ١/١٢, المنار ١/٢٧٩, أصول السرخسي ١/٥أصول البزدوي : تنظر هذه الأصول في  )٢(

 . وما أثبته أوضح في بيان المراد" تعامل الناس " بدل " التعامل ") ب(في   )٣(

 قول أو فعل, وهو عند الحنفية أحد مـصادر التـشريع, ولـذا كـان مـن عادة جمهور قوم في: والمرد بتعامل الناس هنا  )٤(
 .َّالعادة محكمة: القواعد الفقهية المقررة عندهم, قاعدة

 عبـارة عـما يـستقر في ": , فقـال إنهـا٤٢٥ صوأحسن تعريف لها في الاصطلاح ما عرفها به الشارح في هذا الشرح  
وهـذا التعريـف تناقلـه عنـه غالـب مـن أتـى بعـده مـن . "باع السليمة النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الط

 .العلماء
, ١/٣٥٠, التقريـر والتحبـير ١/٣١٨, أصـول السرخـسي ١/٨٦أصـول البـزدوي : وينظر في أحكامها وأنواعها  

 .٢/٨٢٥, ترتيب اللآلي ١١٥الأشباه والنظائر ص 

 .~الإمام الرامشي : يعني  )٥(

 .٢/٥٦٧, الفوائد على أصول البزدوي ١/١٦١, أصول السرخسي ٧١, ١/٦٨أصول البزدوي : ينظر  )٦(
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IDHاسم للوقت ِ ِ وهو ملازم للظرفية,ٌ ِ بخلاف الوقت,ٌ , )١(ِ وفيهـا معنـى الـشرط,ِ
ِولذا دخل الفاء في جوابه ُ. 

ٌإرادة الـشيء سـبب لـه  لأن;َأردتم القيـام:  معناهIEHو ِ ما في , كـ)٢(إليـه ٌوطريـق ,َ
 في ~ )٤(ٌمحمــد َذكــر وكــما )٣(Im n o p q r s tH :قولــه تعــالى

ُإذا صلى الرجل: )٥(ِالجامع َأي أراد الصلاة: َّ ِ وكقول الناس,َ َّإذا دخلت على الأمير فتزين: ِ ِ َ. 
ــه  ــم قول ــةIEHث ٌ مخاطب ــه,َ ــةICH:  وقول ٌ مغايب َ ــسمى ,ُ ــصنعة ت ــذه ال َّ وه ُ ُ َّ

ِ, وقد يكون من الغيبة إلى الخطـاب)٧(ِبيانال المعاني وميعل في )٦(َالالتفات ِ ِ ومـن الخطـاب )٨(ُ
 .ِإلى الغيبة

 ــــــــــــــــــــــــ

, الجنـى الـداني ٨٧, نهاية الوصول ص١/١١٤أصول البزدوي : في كتب الأصول واللغة) إذا(ينظر معنى الحرف   )١(
 .١/١٢٧, مغني اللبيب ٣٦٧ص

, مــدارك التنزيــل ٢/٢٩١دي , تفــسير الــسمرقن٢/٢٦٨معــاني القــرآن للنحــاس : ينظــر هــذا المعنــى وتعليلــه في  )٢(
١/٤٢٩. 

 ).٩٨(سورة النحل الآية   )٣(

 وممـن  صاحب أبي حنيفـة, وتلميـذه المقـرب, ونـاشر مذهبـه,محمد بن الحسن بن فرقد الكوفي الشيباني الحنفي,هو   )٤(
ًفصيحا بليغا يضرب بذكائه المثل, كان أرسى قواعد الفقه الحنفي,   لروايـة, منهـا كتـب ظـاهر ا, كثـيرة مؤلفــاتلهً

 ).هـ١٨٩ت( .الحجة على أهل المدينةو
 .١/٢٣٧ تاج التراجم ,٢/٤٢ الجواهر المضية ,١٢٥أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص: ينظر  

 .١/١٠١بحثت في الجامعين فلم أجد هذه العبارة أو نحوها, وقد ورد قريب منها في التجريد للقدوري   )٥(

 بعـد) التكلم أو الخطاب أو الغيبة (  الثلاثة الطرق من بطريق معنى عن التعبير هومن محاسن الكلام, و: الالتفات  )٦(
 . وهو من علم البيان,منها آخر بطريق عنه التعبير

 .١/٢٣, الإيضاح في علوم البلاغة ٧/١١٦, شرح نهج البلاغة ٤٣١فقه اللغة ص: ينظر  

 مقتـضى يطـابقبهـا  يتـال العـربي اللفـظ أحـوال هبـ عرفيُ: علما المعاني والبيان فرعان من فروع علم البلاغة, الأول  )٧(
 .عليه الدلالة وضوح في مختلفة بطرق الواحد المعنى إيراد به عرفيُ: , والثانيالحال

 .٧٣−٧٢, خزانة العلوم ص٢٣٣ فما بعدها, التعريفات ص١/١٦الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر  

 ." المخاطبة ") ب(ا في  في هذا الموطن والذي يليه يقابله" الخطاب "كلمة   )٨(
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ٍ ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات)١(امرؤ القيسَوقد جمع  ِ ٍ َ)٣)(٢( : 
َتطـ ُاول ليلـــَ َ ُالأثمكَ بـــــَ ِونـــــــــــام الخــــــــــلي ولم ترقــــــــــد)٤(دِــــــــــْ ُ ُّ َ 

ـــــــة ـــــــه ليل ـــــــت ل ـــــــات وبات ٌوب ُ ْ ِكليلـــــة ذي العـــــَ ِ َ ِ الأرمـــــد)٥(ِائرَ َ)٦( 
ـــــــاءني ـــــــأ ج ـــــــن نب ـــــــك م ــــــن أبي الأســــــودٍوذل ــــــه ع ِوخبرت َ ْ ُّ)٧( 

ُ تختص مواقعه بفوائد/ّثم ُ ُ ومما اخـتص بـه هـذا الموضـع أنـه لـو قـال,ِ ُّ يخـتص ,آمنـتم: َّ
ِ فذكر بلفظ المغايبة,ِبالذين كانوا حاضرين مؤمنين في عصر النبي  َ ليدخل تحته كل مـن )٨(ِ ُّ َ

َآمن ِ إلى قيام الساعةَ ِ هكذا قاله الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردري ,ِ ُ ُ ُ~. 

 ــــــــــــــــــــــــ

شاعر الطبقة الأولى امرؤ القيس بن حجر بن عمرو بن الحارث الكندي, وفي نسبه اخـتلاف كبـير بـين النـسابين في   )١(
 ."امرؤ القيس :  أشعر الناس ذو القروح, يعني": زيادة أسماء ونقصها, وهو من أهل نجد, قال لبيد بن ربيعة

 .٢/٢١٨, البداية والنهاية ٩/٩٣, الأغاني ١/٥١طبقات فحول الشعراء : ينظر  

إنهـا لامـرئ القـيس بـن : إنها لامرئ القيس ـ المترجم له ـ وهـو الأشـهر, وقيـل: ُاختلف في قائل هذه الأبيات فقيل  )٢(
 .إنها لعمرو بن معدي كرب: عابس الكندي الصحابي, وقيل

 .١/١٣٥, خزانة الأدب ٧/٩٨ الأرب , نهاية٧٦ديوان امرئ القيس بن حجر مع شرحه للسندوبي ص: ينظر  

 إلى الإخبـار عـن  ثـم,الثـاني البيـت في الإخبـار إلى الخطاب عن وانصرف الأول, البيت في خاطبأنه : ووجه ذلك  )٣(
 .١/١٣٥, خزانة الأدب ٧/٩٨نهاية الأرب : ينظر. الترتيب على الثالث البيت في التكلم

 .يم, اسم موضعبفتح الهمزة وسكون الثاء وضم الم: الأثمد  )٤(
 .١/٤١, الكليات ١/١٠٨معجم ما استعجم : ينظر  

َهو كالظفر أو القذى يجده الإنسان في عينه من شدة الوجع, وقيل: العائر  )٥( َ ٌبثر في الجفن الأسفل من العين: ُّ َ. 
 .٤/٦١٣, لسان العرب ١/١٠٥, المخصص ٢/٧٧٥جمهرة اللغة : ينظر  

 .وجع العين, وعين رمداء, ورجل أرمد: رمد العين: عينيه, يقالالذي أصابه الوجع في : الأرمد  )٦(
 .٢/٤٣٨, المقاييس في اللغة ٩/٣٠٧, المحيط في اللغة ٨/٣٨العين : ينظر  

إنه أبا الأسود الكندي, وهو ابن عم امرئ القـيس : إنه رجل من كنانة هجا امرئ القيس, وقيل: يقال: أبو الأسود  )٧(
 .َّن ينازع الشاعر حقه في الملك, فتواعدا, ثم التقيا, فتقاتلا, فطعنه الشاعر فماتمن بني الجوف من كنده, وكا

 .٧٦شرح حسن السندوبي لديوان امرئ القيس ص:  ينظر

 . وهو خطأ" الغائبة ") ب(في   )٨(
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ِ ذكـــر في بـــاب الوضـــوء)١(إنـــما: ًوقـــال أيـــضا ِ :ID EHالجنابـــة)٢(ِ, وفي بـــاب ِ  
ITSH ٍتدخل على أمـر كـائن أو منتظـر لا محالـة) إذا ( ; لأن ٍٍ ُتـدخل عـلى ) إن ( , و)٣(ُ
ِ معــدوم عــلى خطــر الوجــود)٤(ٍأمــر ِ ِالقيــام إلى الــصلاة مــن الأمــور اللازمــة بــالنظر إلى , و)٥(ٍ ِ ِِ ُ

ِ أما الجنابة من الأمور العارضة,ِإسلامه ِ ُ. 
ِوبظاهر الآية استدل  ِأصحاب الظواهرِ ُسبب وجـوب الطهـارة القيـام إلى : , وقالوا)٦(ُ ِ ِ ُ

 .)٧(ِالصلاة
ٍ صـلى خمـس صـلوات بوضـوء واحـد لأن النبـي ;ٌوهذا فاسـد ٍٍ َ :  ُ فقـال لـه عمـر,َّ

ُرأيتك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله ُْ ً َ ُعمدا فعلت ":  فقال,ُ ً ْ  . )٨(" ُكيلا تحرجوا ;َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( ساقطة من " إنما "  )١(

 ).أ( سقطت من " باب "كلمة   )٢(

ِّمثل لهذا الأصل على هامش   )٣(  ).١( سورة التكوير الآية " IC B AH:  كقوله تعالى":  نصه, بما)أ(ُ

 ).ج( ساقطة من " أمر "كلمة   )٤(

, ٤٣١, المغنـي للخبـازي ص ١١٤, ١/١١٣أصـول البـزدوي : ينظر حرفـا الـشرط هـذان ومـا يـدخلان عليـه في  )٥(
 .٢٢٣, ١/٢٢٢, التوضيح ٤٣٢

َّ, ودون أصـولها ابـن حـزم )هــ٢٧٠ت(ها داود بن عـلي  أسسمدرسة في الفقه الإسلامي,أتباع : أصحاب الظواهر  )٦(
المعنى الظـاهر لألفـاظ الكتـاب :  بههم, ويقصدونمن لفظ الظاهر, وهو محور تفكيرمشتق اسمها , و)هـ٤٥٦ت(

 .والسنة, الذي يفهم معناه بالتبادر من الوهلة الأولى, دون التعمق في المعاني الباطنة التي قد يوحي بها اللفظ
 .١/١١٩, المحلى ٥٩, النبذ في أصول الفقه الظاهري, ص١/٤٢بن حزم لاالإحكام : أصولهم  في نظري  

 . وما بعدها١/١٣٠المحلى : تنظر هذه المسألة عند الظاهرية في  )٧(

لم أجده بهذا اللفظ, وقريب منه ما أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة, بـاب مـا جـاء أنـه يـصلي الـصلوات بوضـوء   )٨(
, والنـسائي في كتـاب الطهـارة, بـاب "ً عمـدا فعلتـه "عن سـليمان بـن بريـدة عـن أبيـه , ولفـظ ) ٦١(واحد, برقم 

 ."ً عمدا فعلته يا عمر ": ولفظه) ١٣٣(الوضوء لكل صلاة, برقم 
, وفي صـحيح ١/٥٠وصححه الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي . " هذا حديث حسن صحيح ": قال الترمذي  

, )٢٧٧( مسلم, في كتاب الطهارة, باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد رقـم وأصله في. ١/٥٢سنن النسائي 
 ."ً عمدا صنعته يا عمر ": بلفظ
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ًسببه الحدث لدورانه معه وجودا وعدما: )١(ِالطردُأهل وقال  ً ُِ ِ ُ ُ)٢(. 
ِ لأن السبب ما يكون مفضيا إلى الشيء;ٌوهذا فاسد ً ُ َُّ ٌ والحدث رافع لها,َ ُ فكيـف يكـون ,ُ

 .?ًسببا لها
ِســبب وجــوب الطهــارة: ناوعنــد ِ  وهــي ,ُ وتقــوم بهــا,ُ لأنهــا تنــسب إليهــا;ُ الــصلاة)٣(ُ

ُ فتعلق,ُشرطها ً حتى لم تجب قصدا, بها)٤(َّ ِ لكن عنـد إرادة الـصلاة,ْ ِ والحـدث شرط بمنزلـة ,ِ ٌ ُ
ِسائر الشروط للصلاة ِ)٥(. 

ــــــة فمــــــذكور في  ــــــق أصــــــحاب الظــــــواهر بالآي ٌوأمــــــا الجــــــواب عــــــن تعل ِ ِ ِ ُّ ُ  
ِ لفخــــــــر الإســــــــلام البــــــــزدويِالفقــــــــه  ِأصــــــــول ِ في أوائــــــــل القيــــــــاس ~ )٦(ِ ِ  

 ــــــــــــــــــــــــ

هـم : انتفـاء الحكـم لانتفـاء الوصـف, فأهـل الطـرد: هو وجود الحكم لوجود العلة, وضـده العكـس وهـو: الطرد  )١(
 ويسمى هذا الدوران, وبه قالـت المالكيـة وبعـض المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس لا بالتأثير والمناسبة,

 .الشافعية والمعتزلة, وهذا المسلك من مسالك العلة في القياس نفاه الحنفية وغيرهم
, البرهــان ٢/٨٥٤, ميــزان الأصــول ٢/٢٠٨, أصــول السرخــسي ١/٢٦٥أصــول البــزدوي : ينظــر مــذاهبهم في  

ــربي ٢/٥٤٦للجــويني  ــن الع ــصف١/١٢٧, المحــصول لاب ــزالي , المست , البحــر المحــيط للزركــشي ١/٣١٥ى للغ
٤/٢١٧. 

 .٩٨, الحدود الأنيقة ص٢١٦, التعريفات ص٧٤الحدود في الأصول للباجي ص : وينظر في تعريفه  

, وممـن نـسبه إلى أهـل ١/١٦٤, الـذخيرة للقـرافي ١/١٠٤, البيـان للعمـراني ١/٥١نهاية المطلب للجـويني : ينظر  )٢(
 .١/٨٥, وابن عابدين في حاشيته ١/٨لرائق ابن نجيم في البحر ا: الطرد

 . ولم ترد فيما سيأتي من المراجع " إرادة "زيادة كلمة ) ب( في " الطهارة "بعد   )٣(

  ." فتتعلق ") ج(في   )٤(

في الجملة الأخيرة تنبيه على أن وجوب الطهارة مشروط بالحدث, فإن العبد إذا أراد أن يصلي وهو على طهارة, فلا   )٥(
 .  الطهارة مرة أخرىتلزمه
 .١/٩, الاختيار ١/٥, المبسوط ١/٧١الجامع الصغير : ينظر

كنــز الوصــول إلى معرفــة الأصــول, والمــشهور بأصــول البــزدوي, أو أصــول فخــر : وهــو الكتــاب المعــروف باســم  )٦(
فقهـاء الإسلام, وهو كتاب معتبر معتمد, عظـيم الـشأن, ويعتـبر مـن أهـم وأوضـح الكتـب المؤلفـة عـلى طريقـة ال

 .كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري: الحنفية, ومن أهم شروحه
 .١٢٤, الفوائد البهية ص ١/١١٢, كشف الظنون ١/٣٧٢الجواهر المضية : ينظر  
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  .)١(بْـْفليطل
ِثم ذكر المرافق بلفظ الجمع ِ َ َ َ ِ والكعبين بلفظ التثنية,َ ِمقابلة الجمع بـالجمع تقتـضي  لأن ;ِ ِ َ

ِانقسام الآحاد على الآحاد ِ ُ, ولكل يد مرفق فصحت المقابلة)٢(َ ِ ٍَّ ٌ  لكان ,ِإلى الكعاب:  ولو قيل,ِّ
ٍ غسل كل رجل إلى كعب واحـد)٣(ُالواجب ٍ ٍ ِ ّ َ ْ َ فـذكر بلفـظ التثنيـة ليتنـاول الكعبـين,َ ِ ِّمـن كـل  ِ
ٍرجل ِ. 

ٌما ذكـرتم مـن المقابلـة موجـود في قولـه: فإن قيل ِ :IJH, IOH 
ًأن يغسل يدا واحدة ورجلا واحدة  ( )٤(ينبغيفكان  ًً ِ ً َ()٥( . 

ًيحتمل أن يكون الجمع مقابلا بال: ُقال الأستاذ  ُ َ ُ ِفرد كما هو مذهب البعضُ ُ ِ)٦( . 
ِويحتمل أن يكون مقابلا بالجمع كما هو مذهبنا ً ٍ فاحتطنا وقلنا بوجوب غسل كـل يـد ,ُ َ ِ

ٍورجل ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

وسبب وجوب الطهارة الصلاة; لأنها تنسب إليها, وتقـوم بهـا, وهـو شرطهـا  ": ١/١٤٩قال البزدوي في أصوله   )١(
ومـن المحـال اً, لكن عند إرادة الصلاة, والحدث شرطه بمنزلة سائر شروط الصلاة,  ّفتعلق بها, حتى لم يجب قصد

 ًومـا يكـون رافعـا وتبديل لصفة الطهارة بصفة النجاسة, رى أن الحدث إزالة للوضوء,ُألا يًأن يجعل الحدث سببا, 
 ."ه  لً له لا يصلح سبباًللشيء ومزيلا

ُركـب القـوم دوابهـم, ولـبس : جماعة يتناول كل واحـد مـنهم, كـما يقـالأن الجمع المضاف إلى : ومعنى هذا الأصل  )٢(
 .القوم ثيابهم, يفهم من ذلك أن كل واحد منهم لبس ثوبه, وركب دابته

, ١/٢١٤, وتيسير التحريـر ٢/١٥كشف الأسرار للشارح : وقد ورد هذا الأصل في كثير من كتب الحنفية, ومنها  
 .٨/٥٦٣ والبحر الرائق ,٦/٢٣٣, ١/٤٩, وتبيين الحقائق ٢/١٣٣

 .ما ثبت بدليل فيه شبهة: الواجب في اصطلاح الحنفية  )٣(
, ١/١١١, أصـول السرخـسي ١/٣٥٤تقويم أصول الفقـه : ينظر في تعريفه والفرق بينه وبين الفرض عند الحنفية  

 .٦٧٥وسيأتي تعريف الشارح لهما في بداية كتاب الزكاة, ص. ٩٥, نهاية الوصول ص٢/٥٦٠المنتخب 

 .ُ لفظ يستعمل بمعنى الواجب, وهو المراد هنا, أو بمعنى المندوب وهو الغالب والمشهور عند المتأخرين" ينبغي "  )٤(
 .٢١٥ً نقلا عن الكواشف الجلية ص١٥, مقدمة عمدة الرعاية ص٤/١٣٠, ٣/٧٢٩حاشية ابن عابدين : ينظر  

ٌل واحد ٌ أن تغسل يد واحد أو رج")أ(ما بين القوسين يقابله في   )٥(  ." أن تغسل يد واحد ورجل واحد")ج(, وفي "ٌ

 ." وهو زفر رحمه االله " زيادة عبارة " البعض "بعد كلمة ) ج(في   )٦(
 .١/٤, البدائع ١/٩تحفة الفقهاء : ينظر. لا يجب غسل المرفقين: والنسبة له صحيحة فإنه يقول  
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َ, ويجوز أن يترك)١( ما ذكرنا/ُالأصل: أو نقول ُ : ِكما في قوله تعـالى,ُ الأصل)٢(ُ
IA B CH)بدليل خارجي)٣ ,ٍّ ُ, وقد دل الدليل هنا و)٤(ٍ , )٥(ُهو فعل النبي َّ

 .)٦(ُوإجماع المسلمين
ِّبـالرفع والنـصب والجـر. )الآيـة   ( : قوله   ِ ِالآيـة بتمامهـا: ُ, الرفـع عـلى معنـى)٧(ِ ُ)٨( ,

َأتم الآية: ُوالنصب على معنى ُّ ِ ِإلى آخر الآية : ُّوالجر على معنى ( ,ُ ِ()١٠)(٩(. 
 ) .ففرض الطهارةِ ( : وله ق

ِالفاء للتفسير ُ والطهارة فيها الفروض والسنن وغيرهما,ُ والفرض بمعنى المفروض,ُ ُ ُ ُ, 
 .وأضاف لذلك

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الآحادوهو أن الجمع مقابل بالجمع فيقتضي انقسام الآحاد على   )١(

 ." أن يترك " بدل " ترك ") أ(في   )٢(

 ).٢٣٨(سورة البقرة من الآية   )٣(

ًأنه قد دل الدليل على أنه يلزم كل واحد منفردا المحافظة على جميع الصلوات: يعني  )٤( َّ. 

مـا : ة, ومنهـاالأحاديث الواردة في غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين, وعـدم اسـتثناء شيء منهـا كثـير  )٥(
, واللفظ له, ومسلم في كتاب الطهـارة, بـاب )١٥٨(ًأخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثا برقم 

َثـم غـسل  ": , ومما جاء فيـه في وصف وضوء النبي , عن عثمان بن عفان )٢٢٦(صفة الوضوء وكماله, برقم  َ ََّ ُ
ًوجهه ثلاثا َ َ ُ َ ْ َ ويديه إلى المرفق,َ َ ْ ِ ِْ ْ َ ٍين ثلاث مرارََ َ ِْ َ َ َ ِ ثم مسح برأسه,ِ ِ ْ َ َ َ َِّ َ ِ ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ,ُ ْ َ َ ََّ ْ ْ َْ ْ َ ٍَ ِِ َِ َ َ َُ...".  

 .وفي كتاب الطهارة عند البخاري ومسلم أحاديث أخرى تدل على ذلك
ين, وممن حكى الإجماع غير انعقد الإجماع على فرضية غسل كل واحدة من اليدين إلى المرفقين, والرجلين إلى الكعب  )٦(

, ٣٨, وابـن حـزم في مراتـب الإجمـاع ص١/٤١٣ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجمـاع والاخـتلاف : الشارح
 .١/٩٨, وابن عابدين في حاشيته ١/١٤وابن نجيم في البحر الرائق 

 ." والجر "سقطت كلمة ) ب(في   )٧(
 ." أي مقروءة "زيادة ) ب,ج(في   )٨(

 ).أ( القوسين انفردت به ما بين  )٩(

من غير ضرورة, كما ذكر ذلك العيني ) آخر(, وحذف المضاف )إلى(والجر أضعف الوجوه; لأن فيه حذف الحرف   )١٠(
 .١/١٠٢في البناية 

 

IVOcH 
...................................ففرض الطهارة ، غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ،  
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ــة ــرض في اللغ ِوالف ــع: ُ ــدير والقط ــن التق ــارة ع ِعب ِ ــالى)١(ٌ ــال االله تع  IA B: , ق
CH)وقطعنا الأحكام فيها قطعا,َّ أي قدرناها)٢ ً َ)٣(. 

ٍرة عن حكم مقدرعبا: وفي الشرع َّ ً لا يحتمل زيادة ولا نقصانا,ٌٍ ً ٍّ ثبت بـدليل قطعـي لا ,ُ ٍ َ
ِوقد بينا تفسير الطهارة. )٤(َشبهة فيه َ. 

 .)٦(ُالإصابة: ُ, والمسح هو)٥(ُالإسالة:  هووالغسلُ
 : )٨()٧(قال الشاعر

َفيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها               ُْ ُ َ ُُ ِ ْ ُ ِ دمعها بالأنامل)٩(يِذرُ      وإذ هي تْ ِ َ َ 
ًثم قيد الأعضاء بكونها ثلاثة ِ َ َ ٍ وهي أكثر من ثلاثة)١٠(ّ ٍ فـإن اليـد تـشتمل عـلى أعـضاء ,ُ ُ َ

َ غير أن الأصل,ٍكثيرة ُأن الأشياء وإن كانـت كثـيرة إذا دخلـت تحـت خطـاب واحـد تجعـل : َ ْ ُ ٍ َ ْ ًْ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٣, المغرب ٤/٤٨٨, المقاييس في اللغة ٧/٢٩العين : ينظر معنى الفرض في اللغة  )١(

 ).١(سورة النور من الآية   )٢(

, المحـرر الـوجيز ١٨/٦٦جـامع البيـان : ُنظر معنى هذه الآية عند من قرأها بتخفيـف الـراء, وهـم جمهـور القـراءي  )٣(
 .٢/٤٨٦, مدارك التنزيل ٦/٥, زاد المسير ٤/١٦٠

 .١/٤٤٩, كشف الأسرار للشارح ١/١١٠, أصول السرخسي ١/١٣٦أصول البزدوي : ينظر تعريفه في  )٤(

 الماء ولو قطرة عندهما, وعند أبي يوسف يجـزئ إذا سـال عـلى العـضو وإن لم يقطـر, فعـلى أن يتقاطر: ُّوحد الإسالة  )٥(
ًلو غسل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله كالدهن لم يجز في ظاهر الرواية; لأنـه يـصبح مـسحا لا : القولين

ّغسلا, وعند أبي يوسف يجوز بمجرد بل العضو بالماء سال أو لم يسل ً. 
 .١/٩, الاختيار ١/١٥, الهداية ١/٣, البدائع ١/٧, تحفة الفقهاء ١/٦بسوط الم: ينظر  

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٦(

 ).أ( ساقطة من " الشاعر "كلمة   )٧(

 .٨٩ص: جميل بن عبداالله بن معمر العذري, المعروف بجميل بثينة, ينظر ديوانه: وهو  )٨(
ُوإذ هي تذري الدمع منها الأنامل .....................    :              وشطره الثاني فيه بلفظ   َ ُ. 

 .َّالذري يأتي في اللغة بمنى الإلقاء والإزالة والتفريق  )٩(
 .١/٢٦٩, مشارق الأنوار ١٤/٢٨٣, لسان العرب ٢/٣٥٢المقاييس في اللغة : ينظر  

 .الوجه, واليدين, والرجلين: عضاء هيوالأ) ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة : ( يقصد الماتن في قوله  )١٠(
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ِكالشيء الواحد  Ij k l m n o p rq s t u v: , كما قال االله تعالى)١(ِ
w xH)ومعلوم أن الرسول )٢ َ ٌبلغ البعض قبل ورود الآية ِ ِ َ َ : َ وقـد خاطبـه بقولـه,َّ

Iv w xHوما طريقه إلا أن الكل دخل تحت خطاب واحد فصار كـشيء واحـد ٍ ٍٍ َ ٍ َ َ َّ ّ ُ ُ, 
ًفإذا دخل النقص في بعضه فكأنه لم يفعل ذلك الأمر أصـلا َ ْ َِ ِ ً هكـذا أفـاد الأسـتاذ نـاقلا عـن ,ُ ُ

ِشيخه ِ . 
ٌوعـلى هـذا الأصــل قـال محمــد  َ إن الجمـع بــين غـسل القــدم ": )٤)(٣(ِالزيـادات في ~ِ َ ِ ْ َ َ

ُوالمسح على الخف لا يجوز ِّ ٍ لأن الـرجلين في حكـم وجـوب الغـسل كعـضو واحـد; لأن االله ;ِ ٍ ِ َ ِ ِ ِّ
ِتعالى جمعهما في الأمر بالغسل ِ")٦)(٥(. 

ٍوكذلك يجوز نقل البلة من عضو إلى عضو في ا ٍ ِ َّ ُ ٍشيء  ِحكـم في ِالبـدن َمجمـوع لأن ;ِلجنابةُ
 .)٨(IS T U VH :تعالى قوله وهو ,ٍواحد ٍخطاب َتحت ِلدخوله ;)٧(ٍواحد

ِينبغي أن يجـوز نقـل البلـة مـن اليـد إلى اليـد: فإن قيل ِ ِ َّ ُ ِ الرجـل إلى الرجـل في )٩( ومـن,َ ِِّ ِّ
 .ِالوضوء

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٨, والبابرتي في العناية ١/٣٥١البخاري في كشف الأسرار : وأورد هذا الأصل كذلك  )١(
 ).٦٧(سورة المائدة من الآية   )٢(

 كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباني, من كتب ظـاهر الروايـة المعتمـدة في المـذهب الحنفـي, ألفـه مؤلفـه بعـد  )٣(
أحمــد بــن محمــد العتــابي : ًالجــامع الكبــير اســتدراكا لفــروع لم يــذكرها فيــه, شرحــه جماعــة مــن العلــماء, أشــهرهم

 ).هـ٥٩٢ت(, والحسن بن منصور الأوزجندي, المعروف بقاضيخان )هـ٥٨٦ت(
 .١٧, مقدمة النافع الكبير ص٢/٩٦٢, كشف الظنون ١/٢٨٧الفهرست : ينظر  

 .١٦٣, ١/١٥٣شرح الزيادات لقاضيخان : وينظر كذلك). أ/٢(شرح الزيادات للعتابي   )٤(

ًفعدم جواز غسل إحدى الرجلين والمسح على الأخرى, جاء احترازا عن الجمع بين الأصل وبدله فيما هـو كعـضو   )٥(
 .١/٥٢, تبيين الحقائق ١/٣٠, الهداية ١/١٠٣المبسوط : ينظر. واحد

 ).٦(ن الآية  سورة المائدة م :IQ P O   Hيقصد في قوله   )٦(
 .٥٠, ١/٢٥, تبيين الحقائق )ب/١٣(, مختارات النوازل ١/٥, البدائع ١/٦٤المبسوط : ينظر  )٧(

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )٨(

 ).أ( ليس في " من "الحرف   )٩(
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ِاليـدان والـرجلان شـيئان حق: ~قال الأسـتاذ  ِ ً وشيء واحـد حكـما,ًيقـةِِّ ٌ , فعملنـا )١(ٌ
ِبالــشبه الأول فــيما ذكــرت ِ ولم نعمــل عــلى عكــس هــذا لدلالــة ,ِ وبالــشبه الثــاني فــيما ذكرنــا,ِ ِ ْ

ِ جارية في نقل البلة في الغسل دون الوضوء/َ, فإن العادة)٢(ِالعادة ِ ِِ     ., واالله أعلم)٣(ٌ
ِما الحكمة في غسل هذه الأعضاء: َفإن قيل ِ ِ ْ َ ُ?. 

ٍالحكمة في وجوب غسل هذه الأعضاء من وجوه: يلق ِ ِ ْ َ ِ ُ)٤( : 
ِأن االله تعــالى لمــا أمــرهم بالقيــام إلى الــصلاة التــي هــي مقــام المناجــاة: أحــدها ُِ ُّ ومحــل ,َِ

ِالقرب ِ أمرهم بتطهير هذه الأعضاء الظاهرة,ُ ِ ِ ليذكرهم تطهير بـاطنهم مـن الحقـد والحـسد ;ِ ِ ِ َ َ ِّ
ِوالكبر وسوء الظن بالمس ِ ِ ِلم ونحوهاِ ِ. 

ِأمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرا لمـا ارتكبـوا بهـذه الحـواس مـن الإجـرام: الثاني ِّ ً ِ ِ َ  وقـد ,َ
ِّوردت الأخبار في كون الوضوء مكف ُ ُِ ِ ِرا للمآثمِ ً)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ِّأي بالنظر إلى حكم الوضوء ودخول اليدين والرجلين تحت خطاب واحد, وهو آية الوضوء في سورة المائدة  )١(

 . وهو خطأ" العبادة ") ب(في   )٢(

 .ً نقلا عن تاج الشريعة محمود بن أحمد المحبوبي١/١٥أشار إلى هذا الاعتراض وجوابه ملا خسرو في درر الحكام   )٣(

 .وهذه المسألة من مسائل الماء المستعمل, وفي التطهر به خلاف بين الفقهاء  
, تحفـة الفقهـاء ١/٤٦, المبـسوط ١/٢٢٩حه للجصاص , وشر١٦مختصر الطحاوي ص: ينظر تفاصيل المسألة في

 .١/٤٨, اللباب لابن المنبجي ١/٦٨, البدائع ١/٧٧

 .١١٥ −١/١١٤البدائع : تنظر هذه الوجوه في  )٤(

أبي هريـرة عـن ) ٢٤٤(ومن ذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة, باب خروج الخطايا من ماء الوضـوء, بـرقم   )٥(
  َأن رسول االله ََإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج مـن وجهـه كـل خطيئـة نظـر إليهـا  ":  قال َ ٍُ ُِّ َِ َ ُ َ َُ َ ُ َ

ِبعينيَه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, ِِ ِْ َ ِ ِ ِفإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء, ِ ٍ ِ َِ َُّ ََ َ َ ِأو مـع آخـر  َ ِ
ِقطر الماء, ِ ِفإذا غسل رجلي َ ِه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء,َ ِ ٍ ُِّ ُ ِأو مع آخر قطـر المـاء, ْ ِ َِ ًحتـى يخـرج نقيـا مـن  ِ َ
 ." ِالذنوب

َمان بـن عفـان ثعـعـن ) ٢٤٥(وفي الباب نفسه بـرقم    َ قـال رسـول االلهِ : قـال :" مـن توضـأ فأحـسن الوضـوء َ ََ ْ َ
ِخرجت خطاياه من جسده, ِ َ َ َ ِحتى تخرج من تحت أظفاره ْ ِِ َ َ ". 

ِباب فضل إسباغ الوضوء على المكاره, وفي    ِ ِ ِ َأن رسول االلهِ  َعن أبي هريرة ) ٢٥١(برقم ِ َْألا أدلكم على ما :  قال=  
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َأمر بغسل هذه الأعضاء لأن العبد إذا توجه لخدمة ملكه يجب أن يجدد : والثالث َِّّ َِ ِ ِِ َ َِ ِ َ
ًا تنقية الأطراف التي تنكشف كثيراُ, وأيسره)١(َنظافته ُُ ِ ومتى أبصرت نقية من الوسخ ,ِ ً ْ ِ ُ

ِنظيفة من الدرن ُ قبلها القلب واستحسنها العقل,ً َُ ُ واالله تعالى شرع لنا دينا ذكر أنه فطرته,ِ َُ َ ً ًِ)٢( 
ِ, فشرع ما استحسنوه في عقولهم)٣(َالتي فطر الناس عليها  . وارتضوه فيما بينهم,َ

  ) .لأن محكم الكتابِ ( : قوله 

ًاعلم أن الكتاب ينقسم إلى ثمانين قسما ِ َ ُ َْ : 
ِّالخاص والعـام ِ والمـشترك والمـؤول,ِّ ِ والظـاهر والـنص, والمفـسر والمحكـم,ِ ِ َّ ِّ ِّ والخفـي ,ِ

ِوالمشكل, والمجمل والمتشابه, والحقيقة ِ ِ ِ والمجـاز, والـصريح والكنايـة, والاسـتدلال بعبـارة ِ ِِ ِ ِ
ِالنص وإشارته ِ ِودلالته ِّ ِواقتضائه ِ ِ.  

ٍوكل قسم منهـا ينقـسم إلى أربعـة أقـسام ِ ُ ٍ ًمعرفـة معنـاه لغـة: ُّ ً ومعرفـة معنـاه شريعـة,ِ ِ, 
ِومعرفة أحكامها ِ, ومعرفة ترتيبه)٤(ِ  .)٥(اِ

  ــــــــــــــــــــــــ
ِيمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا = ِ ِِ ِإسباغ الوضوء على الم: َبلى يا رسول االلهِ قال: ُِ ْ ُ ِكـاره,ِ ِ وكثـرة الخطـا إلى  َ

ِ الصلاة بعد الصلاة,ُوانتظار ِالمساجد,  ." ُفذلكم الرباط ِ

 ." النظافة ") أ(في   )١(

 . بدون إضمار" فطرة االله ") ب(في   )٢(
 ).٣٠( سورة الروم من الآية  :I¯ ® ¬  « ª © ¨§    ¦ ¥ ¤Hقال   )٣(

 ." أحكامه ") ب(في   )٤(

 .١/٦أصول البزدوي : تنظر هذه الأقسام مرتبة كما وردت هنا في  )٥(
َول الاقتصار على التعريف الاصطلاحي للألفاظ المذكورة, وبإيجاز, فإهمالها لا يليق وبخاصة أنها ترد معنا وسأحا   َ

ًفي هذا الشرح كثيرا, والإطالة في تعريفها ليس هذا مكانه, لكنني وبعد نظر وتأمل رأيت أن أكتفي في هذه الألفاظ 
ف يسير; وذلك لاتفـاق علـماء الحنفيـة ـ في الجملـة ـ عـلى , بتصر١١−١/٦بتعريفات الإمام البزدوي لها في أصوله 

ًتعريفاتها, ولذكر البزدوي لها تباعا كما وردت هنا, يذكر كل قسم بمعنـاه اللغـوي والـشرعي, ثـم أحكامـه, فكـأن  ِ
  , ولأنه أصل أصيل مـن كتـبد الشارح على هذا الكتاب في شرحهالشارح يشير إلى ما فيه, بالإضافة إلى كثرة اعتما

  = : ~قال البزدوي . الأصول عند الحنفية

........................تاب تناول غسل هذه الأعضاء بالأمر فاقتضى الفرضية   لأن محكم الك
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ِما أحكم مراده عن احتمال ال: ُفالمحكم ُ ِ ِنسخ والتبديلُ  هكذا ذكـره المحققـون رحمهـم ,ِ
َ, وهذا النص يحتمل النسخ والتبديل)١(االله َُ ُّ)٢(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة,: ُّالخاص   =

 . أو معنىً من الأسماء لفظاًكل لفظ ينتظم جمعا: ُّالعامو  
عـلى وجـه لا يثبـت   الأسماء على اخـتلاف المعـاني, منًأو اسما كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة,: ُالمشتركو  

 .إلا واحد من الجملة مراد به
 .ح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأيَّما ترج: ُولؤوالم  
 .اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته: ُالظاهرو  
 . على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغةًما ازداد وضوحا: ُّوالنص  
 ].َّ فقد عرفه الشارح  المحكموأما [ . على النص سواء كان بمعنى في النص أو بغيرهًما ازداد وضوحا: َّلمفسروا  
 .لا ينال إلا بالطلب اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة,: الخفيو  
 .شكالهألطلب ليتميز عن مل بعد اأبل بالت لا ينال بالطلب,, ومثالهأوهو الداخل في أشكاله و: المشكلو  
ثـم ,  لا يـدرك بـنفس العبـارة بـل بـالرجوع إلى الاستفـسارًواشـتبه المـراد اشـتباها ما ازدحمت فيه المعاني,: المجملو  

 . ثم التأمل,الطلب
 على لا التسليم صابة في العلم من المتشابه,فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإ فلا طريق لدركه إلا التسليم,: فأما المتشابه  

 .اعتقاد حقية المراد عند االله تعالى
 .اسم لما أريد به غير ما وضع له: والمجاز .اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له: الحقيقةو  
 . وهو ما استتر المراد به,خلاف الصريح: والكناية .ً زائداً بيناًما ظهر المراد به ظهورا: والصريح  
 . ما سيق الكلام لههو العمل بظاهر: الاستدلال بعبارة النصو  
 . لكنه غير مقصود,ولا سيق له النص,وليس بظاهر من كل وجه,العمل بما ثبت بنظمه لغة: شارتهإوالاستدلال ب  
 . ولا استنباطاًفما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا: وأما الثابت بدلالة النص  
فصار هـذا   أمر اقتضاء النص لصحة ما تناوله,فإن ذلك م عليه,َّما لم يعمل إلا بشرط تقد: والثابت باقتضاء النص  

 ولا يلغـى عنـد ظهـوره, وعلامتـه أن يـصح بـه المـذكور, مضافا إلى النص بواسطة المقتضى وكان كالثابت بـالنص,
 .هـ. أ.ويصلح لما أريد به

 .وللوقوف على المزيد من التعريفات والتفصيلات لهذه المصطلحات ينظر كتب أصول الفقه عامة  

 .١/٢٠٩, المنار وشرحه كشف الأسرار ١/١٢٦, المغني للخبازي ١/٩أصول البزدوي : ر ينظ  )١(

 ).ب,ج( لم ترد في " والتبديل "كلمة   )٢(
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 .نبينا  ِوفاة َبعد َالنسخ ُتحتمل لا َالشرائع أن لما ذكره إنما أنه ُيحتمل :~ ُشيخنا فقال
ًما لا يحتمل إلا وجها واحدا: َ المحكم)١(إن: وقيل ً ّ ُ, والظاهر )٣)(٢(ِيزانكذا ذكره في الم,ُ
 . ُأنه المراد

َ يحتمل المسحIOH :قوله: َفإن قيل  .)٤(ُالروافض َ وإليه ذهب,ُ
ِوبيان الاحتمال ْأن هذه الآية قرئت بقراءتين: ُ ِ ُ ِّ, فمـن قـرأ بـالجر )٦(ِّ والجـر)٥(ِ بالنـصب:َ
 .ً كان معطوفا عليه)٧( فكذا ما,ٌ وهو ممسوح,ِفهو يعطفه على الرأس
ُّة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحلوكذلك القراء ِ ِ ٌ ِ َّ فـإن الـرأس محلـه,ُ  مـن /َ

ُالإعراب النصب ِّ وإنما صار مجرورا لدخول حرف الجر فيه,ِ َِ ِ  : )٨(ِ وهو كقول القائل,ً
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( سقطت من " إن "  )١(

 ."ًفما أحكم المراد به قطعا : ُّ وأما حده في عرف أهل الأصول": ١/٥٠٩حيث قال مؤلفه   )٢(
ول في نتــائج العقــول, لعــلاء الــدين محمــد بــن أحمــد الــسمرقندي الحنفــي ميــزان الأصــ: واســم الكتــاب المــذكور  

ُ, والكتاب كما ورد في التعريف به في مقدمته يعد من كتب الأصول المتميزة بمنهجه وأسلوبه, وترتيبه )هـ٥٣٩ت(
 .وتقسيمه, ووضوح عبارته, وإلمامه بالأقوال المختلفة, وهو محقق ومطبوع

 .٦/٩٢, هدية العارفين ٢/١٩١٦, كشف الظنون ٢/٣٠الجواهر المضية : ينظر  

 .١/١٨٠, كشف الأسرار للبخاري ٧٨, أصول اللامشي ص١/٣٧٣الفصول في الأصول : ًوينظر أيضا  )٣(

, شرائـع الإسـلام في مـسائل الحـلال ١/٧٦الروضـة البهيـة في شرح اللمعـة الدمـشقية : ينظر هذا القول في كتبهم  )٤(
مـسح الـرجلين, ويجـب :  الفـرض الخـامس مـن فـروض الوضـوء ": ما نصه لأخير , فقد جاء في ا١/١٤والحرام 

 ."مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين, ويجب المسح على بشرة القدم 
 .وبها قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير  )٥(

ائي وحفص عن عاصم وغـيرهم, وكـانوا وبها قرأ علي وابن مسعود وابن عباس في رواية ونافع وابن عامر والكس  )٦(
 .ًيرون غسل الرجلين واجبا

, الحجـة في القـراءات ١/٢٤٢, كتـاب الـسبعة في القـراءات ٦/١٢٦جـامع البيـان : ينظر القراءتان وتـوجيههما في  
 .١/٤٣٠, مدارك التنزيل ٣/٣٤٩, أحكام القرآن للجصاص ١/١٢٩السبع 

 ." هو "زيادة الضمير ) أ(في   )٧(

 .,من قصيدة له يخاطب فيها معاوية١٥٥الشاعر عقيبة بن هبيرة الأسدي, والبيت في ديوانه صوهو   )٨(

 

IWOcH 
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َمعا ٌ إننا بشر فأ)١(َويُ ِ      فلسنا بالجبال ولا الحديدا)٢(حْسْجَ ِ ِ ْ َ)٣( 
ِوقرئ ُ :Iz { | }H)بالنصب والرفع)٤ ِ ِ)٥(. 
ِالقــراءة بالنــصب تنــصيص عــلى الأمــر بالغــسل: )٦(قيــل ِ ٌ ِ  ,ٌ لأنــه عطــف عــلى الأيــدي;ُ

ِوالعطف على المحل لا يجوز في موضع يؤدي إلى الالتباس ٍ ُ ِ ٍ في موضـع لا يـؤدي )٧( إنما ذلـك,ُ
 . ِ كما في البيت,ِإلى الاشتباه

ـــضا ـــدي أي ـــلى الأي ـــف ع ـــالجر عط ـــراءة ب ًوالق ٌ ِّ ـــرورا,ُ ـــما صـــار مج ً وإن ـــاورةَ    ,ِ بالمج
ٍجحـــــــــــر ضـــــــــــب خـــــــــــرب: كـــــــــــما قيـــــــــــل َ ٍّ ْ َُ ٍومـــــــــــاء شـــــــــــن( , )٨(ُ َ ُ َ)٩(   

 ــــــــــــــــــــــــ

عـام :  وقيلذكر أنه أسلم عام الحديبية,ُ يالقرشي الأموي,معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الصحابي الجليل   )١(
بعـد عـلي بـن أبي سنة, ثم بويع له بالخلافة  الشام عشرين  تولى إمارة والطائف,ً حنيناشهد مع رسول االله الفتح, 
 ).هـ٦٠ت(فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات , طالب 

 .٥/٢٢٠, أسد الغابة ٣/٧٢, معجم الصحابة ٧/٤٠٦الطبقات الكبرى : ينظر  

ِملكت فاسجح, ويقال: حسن العفو, يقال: الإسجاح  )٢( ْ ّإذا سألت فاسجح أي سهل ألفاظك وارفق: َ َ. 
 .١/٣٣٣, الصحاح ١/٤٣٨, جمهرة اللغة ٣/٧٠ العين: ينظر  

ًحملا على المعنـى, وعطفـا عـلى ) الجبال ( وهي معطوفة على ) الحديد ( أن الشاعر نصب كلمة : والشاهد من البيت  )٣( ً
 .٣/٩١, ٢/٢٩٢, ١/٦٧الكتاب لسيبويه : ينظر. ّالمحل

 ).١٠(سورة سبأ من الآية   )٤(

 .تح, وبالرفع قرأ السلمي والأعرج وعبدالوارث ومحبوبقرأ السبعة ورويس والحسن بالف  )٥(
, تفـسير ٣/٧٦, تفسير السمرقندي ٢٢/٦٦جامع البيان : تنظر هاتان القراءتان ومن قرأ بهما وتوجيه كل قراءة في  

 .٧/٣٤٠, معجم القراءات ١٧/٢٦٢, الجامع لأحكام القرآن ٣/٥٥٠البغوي 

 . :IP OQ Hًلا زال الحديث متصلا عن قوله   )٦(

 ." ذلك " بدل " ذكر ") أ(في   )٧(
ًهذه مقولة يستشهد بها النحويون عـلى الجـر بالمجـاورة, وأنـه لا يجـر بهـا إلا مـا اسـتعمله العـرب وكـان مـسموعا,   )٨( ّ ُ

 ).جحر ( مع أنها صفة للمرفوع وهو ) ضب(جُرت بمجاورة كلمة ) خرب ( فكلمة 
 .١/٢٩٦ أسرار العربية ,٢/١٧١, الخصائص ١/٦٧الكتاب لسيبويه : ينظر  

 .شنان: ً أشد تبريدا للماء من غيره, وجمعهِالي الخلق المصنوع من الجلد, وكانالإناء الب: َّالشن  )٩(
 .١٧٤, الآلة والأداة ص٢/٥٠٦, النهاية في غريب الحديث ١٣/٢٤١لسان العرب : ينظر  



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٧٣ 

אא٧١٠אFאאE 

ٍارد ـــب ِ()٢)(١(. 
ُالإتباع بالمجاورة مع حرف العطف لم تتكلم به العرب: ولا يقال ُْ ِ ِ ِ ْ. 

ــــول ــــا نق ــــر: لأن ــــضاُّالج ــــف أي ــــرف العط ــــع ح ــــائز م ــــوار ج ــــم الج ً بحك ِ ِ ٌ ِ ِ)٣( ,  
ــــــالى ـــــــال االله تع ــــــه)٤(IA B C DH: ق    )٥(IV W X YH:  إلى قول

ُولحم الطير مما لا يطاف به ُ ِ ُ. 
 : )٦(ُالفرزدقَوقال 

ٌفهل أنت إن ماتت أتانك راكب َِ َ ََ ُ َ ْْ َ ْ ٍبسطام بنِ  قيسِ      إلى آل َ ْ َِ ِ فخاطب)٧(ْ َ َ)٨( 
ِ وهو في محل الرفع,)ٍبسطام ( ِ لمجاورة ;ًمجرورا) ِفخاطب ( ذكر  ِّ. 

ــــــــــي  ــــــــــهَّولأن النب ــــــــــب علي ــــــــــن ع)٩(َ واظ ــــــــــر م ــــــــــهَ, وأم َلم َّ)١٠(   
 ــــــــــــــــــــــــ

, والبيـت ٢٧٣ديوانه ص: ة بن شداد, ينظروهو جزء من بيت من قصيدة لعنتر) ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )١(
َكذب:       بتمامه ًغبوقا سائلتي ِكنت إن         ٍبارد ٍّشن ُوماء ُالعتيق َ  فاذهبي َ

َّأن البرودة نعت الماء لا نعت الشن, لكن جرت للمجاورة: والشاهد من البيت   ُ. 

 ."ٌ أي خرب "زيادة ) ب,ج(في   )٢(
 .١/٣, تبيين الحقائق ١/٥, البدائع ١/٨المبسوط : لفقهاءينظر توجيه القراءتين عند ا  )٣(

 ).١٧(سورة الواقعة الآية   )٤(

 ).٢١(سورة الواقعة الآية   )٥(

الشاعر المشهور أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري, والفرزدق لقب له, وهـو شـاعر عـصره,   )٦(
 ).هـ١١٠ت(ّبت له أحد منهم إلا جرير ُكان يباري الشعراء, ويهجو الأشراف ويفضحهم, ما ث

 .١/٢٣٨, مرآة الجنان ١٠/٢٧٨, الأغاني ٢/٢٩٨طبقات فحول الشعراء : ينظر  

ًنسبة إلى أبي الصهباء بـسطام بـن قـيس بـن مـسعود بـن قـيس بـن ذي الجـدين الـشيباني, أحـد : آل بسطام ابن قيس  )٧(
 ً.ة, مات مقتولافرسان العرب الثلاثة, كان فارس ربيعة وسيدها في الجاهلي

 .٣/٢٠٢, اللباب في تهذيب الأنساب ١/٦٢الأنساب للصحاري : ينظر  

 .٢١/٣١٠, ١٠/٣١٠لم أجده في ديوان الفرزدق, وممن نسبه إليه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني   )٨(

 . ذكر ما يدل على ذلك في صفة وضوئه ١٦٥َأي على غسل الرجلين, وقد تقدم في ص  )٩(

 ."ّ علم ") أ(في   )١٠(
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 .)١(َوءـــــالوض
ِ صـار كالمجمـل,ُ ويحتمـل مـا ذكـرتم,ُلما كان يحتمل ما ذكرنا: أو نقول ُ فيتوقـف عـلى ,َ

َّ وقــد روي أن النبــي ,ِالبيــان ُلا يقبــل االله ,ٌهــذا وضــوء ":  وقــال,َ توضــأ وغــسل رجليــه ُ
ّالصلاة إلا به ِ فيكون بيانا لما في الآية)٢(" َ ً ُ)٣(. 

ِ أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة تغسل بصب الماء عليهـا": )٤(ِوذكر في الكشاف ِِّ ُ َْ ُ ِ, 
ِفكانت مظنة الإسراف المذموم ِ َ ِ فعطفت على الثالث الممسوح,ْ ِ ِْ َ َ لا لتمسح,ُ ُ َ ولكن لينبـه عـلى ,ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

َعمـرعـن ) ٢٤٣(أخرج مسلم في كتاب الطهـارة, بـاب وجـوب اسـتيعاب جميـع أجـزاء محـل الطهـارة, بـرقم   )١(  بـن ُ
ِالخطاب  َّ َ ْ ,ِأن رجلا توضأ فترَك موضع ظفر على قدمه ِ َ ََ ُ ُ َ ٍَّ َ ْ َ ُِ َ َ ََ َ َّ ُفأبصره النبي  َ َْ َ َ ََارجع فأحسن وضوءك  ":  فقال َ ُْ ُ ْ ْ ِْ َ َ ِ". 

ِعن بعض أصحاب النبـي ) ١٧٥(د في كتاب الطهارة, باب تفريق الوضوء, برقم وأخرج أبو داو   َِ ْ ْ ََ ِأن رسـول االله َ ُ َ َّ َ
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء ُ ْ ُ َ ََْ ُِْ َ ِّ ْ ََ ٌ َ ََ ْ ُِ ِ ِ ً ُفأمره رسول االلهِ , َ َ َ َ َ أن يعيد الوضوء َ ُ ُ ُْ َ ِ ْ َوالصلاةَ َّ. 

, وابـن ١/٣٥, وفي نـصب الرايـة ١/٣٨٧ه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف َّوجود إسناد  
 .١/١٢٦, وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢/٢٣٩الملقن في البدر المنير 

دعـا رسـول االله : , قال عن أنس بن مالك) ٢٣(, برقم ١/٢٧أورده ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال   )٢(
هـذا وضـوء لا يقبـل االله  ": ورجليه مرة مرة, وقال ويديه مرة,,  بوضوئه فغسل وجهه مرة الـصلاة إلا بـه " 

 وهـذا إسـناد رجالـه ثقـات, وفي بعـضهم خـلاف, "): ٢٦١(, برقم ٥٢٣/ ١وقال الألباني في السلسة الصحيحة 
 ."  لم نقل الصحة لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن إن...لكنه منقطع

: ولفظـه) ٤١٩(ًما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة, باب ما جاء في الوضوء مرة ومـرتين وثلاثـا, بـرقم : ومنها  
َتوضأ رسول االلهِ  َّ َ َواحدة واحدة فقال ً َ ً َِ َِ ِهذا وضوء من لا يقبل االله منه صلاة إلا به ": َ ِ ً َ َ َ ُُ ْ ُ ُ ". 

 كـلام أهـل العلـم عنـه, وتـضعيفهم لـه, وقـال ابـن الملقـن في البـدر المنـير ١/٢٨وقد نقل الزيلعي في نصب الراية   
 ."ّ وهو حديث ضعيف لا يصح بمرة من جميع الطرق ": ٢/١٣٣

 والـصحيح قـول ": ١/١١, وقال السمرقندي في تحفة الفقهـاء ١/٣٢٥شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ينظر  )٣(
ب غـسل الـرجلين بعـد وجـود الاخـتلاف فيـه عنـد الـسلف, والإجمـاع عامة العلماء; لأن العلماء أجمعوا على وجو

, ١/٤٤الـشافعي في أحكـام القـرآن : , وممـن نقـل الإجمـاع عـلى وجـوب غـسلهما"المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم 
, ١/٨, والرازي في خلاصة الـدلائل ٢/٧٢, وابن العربي في أحكام القرآن ٣/٣٥٠والجصاص في أحكام القرآن 

 ).ب/٢( في تجريد الإيضاح والكرماني

 ., بتصرف يسير, وهو توجيه لطيف ودقيق١/٦٤٥  )٤(
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ِوجوب الاقتصاد في صب الماء عليها  ِّ ِ ِ". 
ُ فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبIP QH: وقيل ٍِّّ ً َ لأن المسح لم ;ًها ممسوحةِ

ٌتضرب له غاية َ, وهذا يبطل قول من قـال)١(ْ ُ ِّإن قـراءة الجـر: ُ ِ تحمـل عـلى حالـة التخفـف)٢(َ ُِّ ُ ُ, 
ِوقراءة النصب  .)٤( على ما إذا كانتا باديتين)٣(َ

  ) .)٥(تناولَ هذه الأعضاء بالأمرِ( : قوله 

ِولم يقتصر على قوله)  الأمرِ   (َّقيد بـ  ّ لأن بمجـرد تنـاول الـنص المحكـم لا )ل  تناو( : ْ ِ
ُغير الأمر من تصاريف الكلام لا يوجـب الفرضـية لأن ;ُتثبت الفرضية ِ ِ ِ ً إلا إذا كـان إخبـارا  َ ّ
 .)٦(ِفي معنى الأمر

  ) . والكعبانِ )٧(والمرفقانِ( : قوله 

ِ بلفـظ الجمـع)٨(ُفقَينبغي أن تكون المرا ِ ليكـون موافقـا للآيـة;ِ ً ُالإمـام بـدر   كـذا قالـه,َ ُ
 ./~الدين 

َذكر المرافق والكعبين بعد ذكر فرائض الطهارة يشير إلى أن غسلهما : ًوقال أيضا ُ ُ ِ ِ ِ ُ ْ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٣٠, والشارح في مدارك التنزيل ١/٦٤٥ذكر هذا الزمخشري في الكشاف   )١(

 . وهو خطأ ظاهر" النصب ") ب,ج(في   )٢(

 .ً وهو خطأ أيضا" الجر ") ب,ج(في   )٣(

ًأن في ذلك توفيقا بين القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكنوهو قول بعض الشافعية والحنابلة; بحجة   )٤( ً. 
  لابــن تيميــة, شرح العمــدة١/١٧٥, نهايــة المحتــاج ١/٤٨٠, المجمــوع ٧/٢٨٩, ١/٣٢الأم : ينظــر في المــذهبين  
 .١/١١١, كشاف القناع ١/١٣٥, المبدع ١/٢٤٨

 ).أ,ج( في أعلى  في جميع نسخ الشرح, وفي المتن" غسل "كذا العبارة بدون كلمة   )٥(

 .فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر دل ذلك على الوجوب, كالخبر المتناول للأحكام  )٦(
 .١/١٢٢كشف الأسرار للبخاري : ينظر معنى هذا الأصل وتطبيقاته في  

 . وهو خطأ" المرافق ") ب(في   )٧(

 ." المرافق ينبغي أن تكون ":جاءت بلفظ ) ب,ج(العبارة في   )٨(

............................................والمرفقان والكعبان يدخلان في الوجوب عندنا ،   
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ِواجب للاختلاف ٌ)١(. 
َوصرح في  ِّ, وما ذكر في المبسوط محتمل على ما نقر)٣(ٌ أنه فريضة)٢(ِالمبسوطَّ ٌَ ِ ِ ُره من بعـد ُ ُ
 .)٤(َإن شاء االله تعالى

ِبكسر الميم وفتح الفاء وعلى العكس: ُالمرفقو ِ ِ ِ ِ مجتمع طرفي الساعد والعضد,ِ ُِ ُ)٥( . 
ِهــو العظــم النــاتئ المتــصل بعظــم الــساق: ُالكعــبو ِ ُ ُ ٌجاريــة كاعــب إذا نتــأ : ُ, يقــال)٦(ُ ٌ
 .ُصدرها
َإنه المفص:  أنه قال~ٍ عن محمد )٧(ٌهشامى وَرَوَ ِل الـذي في وسـط القـدم عنـد معقـد ْ ِ ِْ َ ِ ُ
ٍ, وهذا سهو من هشام)٨(ِالشراك ْ لم يرد محمد ,ٌ ِ تفسير الكعب بهذا في الطهارة~ِ ِ َ وإنـما أراد ,َ
َم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبينرِْفي المح ُ ْ ِ, فأما في الطهارة فلا شك أنـه )٩(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لأن الحد لا يدخل في المحدود ": , عند قول الماتن١٧٧كر الخلاف في صوسيأتي ذ  )١(

, وهــو شرح لكتــاب الكــافي للحــاكم الــشهيد )هـــ٤٨٣ت(لــشمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد السرخــسي : المبــسوط  )٢(
الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية الستة, والمبسوط شرح مشهور معتمـد, وقـد نقـل ابـن عابـدين عـن ) هـ٣٤٤ت(

ّأنه لا يعمل بما خالفه, ولا يركن إلا إليه, ولا يعول في الفتوى إلا عليه: رسوسيالط ّّ. 
 .١/٢٠, شرح عقود رسم المفتي ٢٥٦, أسماء الكتب ص٢/١٥٨٠كشف الظنون : ينظر  

 ." والمرفق يدخل في فرض الغسل عندنا, وكذلك الكعبان ": ١/٦فقال السرخسي في المبسوط   )٣(

 .١٧٧ينظر هذا الشرح ص  )٤(

 .١/٣٤٠, المغرب ٧٠, طلبة الطلبة ص٩/١٠١تهذيب اللغة : ينظر في ضبط الكلمة ومعناها  )٥(

, المحـيط )ب/٢(, تجريد الإيـضاح ١/١٥, الهداية ١/٧, البدائع ١/٨المبسوط : بلا خلاف بين الأصحاب, ينظر  )٦(
 .٢/٥٣٤لمصباح المنير , وا٥/٨٣, والمخصص ١/٢٠٧العين : , وهو الصحيح عند أهل اللغة كما في١/١٦٧

ًهشام بن عبداالله الرازي, الفقيه الحنفي المحدث, كان شديدا على الجهمية, تفقه على أبي يوسـف ومحمـد, قـال : هو  )٧(
 ).هـ٢٠١ت(النوادر, وصلاة الأثر : ًصدوق ما رأيت في بلدنا أعظم قدرا منه, من مصنفاته: عنه أبو حاتم الرازي

 .٢٢٣, الفوائد البهية ص١٩٨ تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص,١/٣٨٧تذكرة الحفاظ : ينظر  
 .وهو سيرها الذي على ظهر القدم وضع عليها الشراك, أي ك النعل,َّشر: يقال  )٨(

 .١/٣١١, المصباح المنير ١/٤٤١المغرب , ١٠/١٣تهذيب اللغة : ينظر  

 .٨٢٩وسيأتي الكلام عنه في كتاب الحج ص  )٩(
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ُالعظم الناتئ  . ِيادات,كما فسره في الز)١(ُ
  ) .لأن الحد لا يدخلُ في المحدودِ ( : قوله 

ُبعـت منـك هـذه الأرض: َ وكمن قال لآخر,ِ الصوم)٢(ِكالليل في  لا ,ِ إلى هـذا الحـائطُ
ِيدخل الحائط تحت البيع ُ ُ)٣(. 

ــ: ولنــا ُأن الغايــة قــد ت ِذكر لمــد الحكــم إليهــاَ ِّ ــ,ُ ِذكر لقــصر الحكــمُ وقــد ت ِ   ُ وإنــما يتبــين ,ُ
ــالنظر في صــدر الكــلام ِذلــك ب ِ ــو ,ِ ــا وراء َهــا ل ــة وم ــاول الغاي َ إن كــان صــدر الكــلام لا يتن َُ ُ ِ  

َيعلم أن ذكر الغاي ,)٤(اقتصر عليه ْ ِة لمد الحكم إليهاُ ِّ  )٦(ُ فــلا تـدخل,ِ الإثبـات)٥(ُ فتجعل غاية,ِ
 .ِتحت الإثبات

َومتى كان صدر الكلام يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه َ َُ ُ ِ يعلم أن ذكر الغايـة ,ِ َ ْ ُ
ِلقصر الحكم ِ فيجعـل غايـة الإسـقاط,ِ ً الحكـم ثابتـا في )٧( فبقـي,ِ فـصار في معنـى الاسـتثناء,ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

لأنـه  الكعـب في ظهـر القـدم;: ج على قول من قالَّعرُولا ي ": ً نقلا عن الواحدي١/٤٨٤لنووي في المجموع قال ا  )١(
 ." وإجماع الناس والأخبار, خارج عن اللغة,

, ١/١٠٩, شرح الأقطـع ١/١٣٢المـشيقح : شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق: ينظر رواية هـشام والـرد عليهـا في  
 .١/١٦٧, المحيط ١/١٥لهداية , ا١/٧, البدائع ١/٩المبسوط 

 ." باب "زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )٢(

ً لأن الأصل أن الغاية متى كانت وقتا أو عينـا لا تـدخل, والليـل وقـت, والحـائط ": تعليق ونصه) ج(على هامش   )٣( ً
فلـيس  ] ٢٣٠سورة البقرة من الآية  [ :I× Ö  Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð ÏHعين, فلا يدخلان, وأما قوله 

ًتا ولا عينا, بل هو فعل, والفعل لا يوجد ما لم يفعل, وما لم يوجد لا يمكن أن يجعل غاية; لأن انتهاء الحكـم إلى وق ً
الــشيء قبــل وجــوده لا يتحقــق, فلهــذه الــضرورة صــارت الغايــة داخلــة, وهــذه الــضرورة منعدمــة في الأوقــات 

 ."والأعيان, فلا تدخلان 

 ).ب,ج(  ليست في" لو اقتصر عليه "عبارة   )٤(

 ." غاية " بدل " إليها ") ب(في   )٥(

 ." الإثبات " زيادة لفظ " تدخل "بعد كلمة ) ب(في   )٦(

 ." فيبقى ") ب(في   )٧(

ولنا أن المرافق والكعاب حد الإسقاط.  ؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود عنده          ~خلافاً لزفر   
......................................  فلا يدخل تحت الإسقاط بعد تناول اسم اليد والرجل إياهما    
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ِة بصدر الكلامالغاي ِ ِ)١(. 
ِوهاهنــا صــدر الكــلام وهــو قولــه  ُ :IJHيتنــاول كــل اليــد ِ َّ ِ مــن رؤوس ,ُ

ِالأصــابع إلى الإبــط ُ فــصار ذكــر ,ِ ْ ِILHبكلمــة )٢(ً مقرونــا IKH لإخــراج مــا وراء َ ِ
ِ, فخرج ما وراء المرفق )٣(ِالمرفق ِمن أن يكون داخلا تحت الحكم َ َ ً ِ وبقي الحكم ثابتـا في اليـد ,َ ً ُ

ِ بصدر الكلام لا بذكر الغاية)٤(ِمع المرفق ِ ِ ِ ولا يمتنع ثبوته بذكر الغاية,ِ ِ ُ ِ إذ هو غاية الإخراج ;ُ ُ
ِلا غاية الإثبات ُ)٥(. 

ً فإنه يتناول إمـساك سـاعة لغـةُالصوموأما  ٍ َ ُ, حتـى لـو حلـف لا يـصوم )٧(ً وشريعـة)٦(ُ
ًفصام ساعة حنث ُ, وكذا اسم الأرض يتناول أدنى ما ينط)٨(َ ِ ِلق عليه اسـم الأرضُ ُ  فكانـت ,ُ

ِالغاية فيهما لمد الحكم فلا يدخلان ِّ ُ)٩(. 
َويحتمل أن تخرج هـذه  ُ ِ عـلى طريقـة القلـب)١٠(ُالنكتـةُ ُّبـلى الحـد لا : /َ وهـو أن نقـول,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

, أصـول السرخـسي ١/٢٢٦أصول الـشاشي : ينظر نحو هذا التأصل, والفرق بين غاية الإسقاط وغاية الإمداد في  )١(
 .٢/٢٦٧ري , كشف الأسرار للبخا١/٢١٤, التوضيح ١/٢٢١

 ).ج( سقطت من "ً مقرونا "كلمة   )٢(

 . بالجمع" المرافق "بلفظ ) ب,ج( في هذا الموطن والذي يليه وردت في " المرفق "كلمة   )٣(

 . بالجمع" المرافق ") ب(في   )٤(

, المبــسوط ١/٩٦, شرح الأقطــع ١/٢٨٠, مختلــف الروايــة ١/٣٢٣شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص : ينظــر  )٥(
 ).ب/٢(, الكافي ١/١٥, الهداية ١/٤ائع , البد١/٧

 ., وسيأتي في بابه١/٤٨٧, المغرب ٨/٢٠٧, المحيط في اللغة ٧/١٧١العين : ينظر معنى الصوم في اللغة  )٦(

 .ً, وسيأتي أيضا في بابه١/١٣٣, الاختيار ١/٣٤١, تحفة الفقهاء ٣/٥٤المبسوط : ًوفي تعريفه شرعا ينظر  )٧(

 .٤/٧٦, المختار ٢/٣٢٧, تحفة الفقهاء ٩/٣١, المبسوط ١/٢٧٥امع الصغير الج: تنظر المسألة في  )٨(

 .الليل والحائط لا يدخلان في حكم الصوم والبيع: أي  )٩(

ِ هي مسألة لطيفة, أخرجت بدقة نظر وإمعان ": ً في تعريف النكتة اصطلاحا ٣٣٧قال الجرجاني في التعريفات ص  )١٠( ِ ْ ُ
 . "نكتة; لتأثير الخواطر في استنباطها : يها, وسميت المسألة الدقيقةمن نكت رمحه بأرض إذا أثر ف. فكر

 .٣/٢٨٩, دستور العلماء ٥/٤٧٥, المقاييس في اللغة ١/٤٠٩جمهرة اللغة : ًوينظر أيضا
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ِيدخل تحت المحدود ِ فلا يدخل تحت الإسقاط,ُ َ ِ وهو في الحقيقة قول بموجب ,ُ َ ٌ  ,)١(ِالعلةِ
ٌوهذا الوجه ضعيف ِ لأن فيه بيان ضعف كلام الخصم;ُ ِ ِ ُ, لا إثبات مذهبنا, والوجـه )٢(َ ِ َ

ُالأول يقتضي إثبات مذهبنا وإبطال مذهب الخصم; ولأنه لو أريد به ذلك لخ ِ ِ َ ُِ بعد ( : لا قولـهَ
  .ِ عن الفائدة)تناولِ اسمِ اليدِ والرجلِ إياهما 

ِوعلى الوجه الأول ِفيه بيان أنه من غاية الإسقاط لا من غاية الإمداد: ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ)٣(. 
  ) . )٤(الناصيةِمقدار ( : قوله 

ٍيشير إلى أن الفرض يتأدى بأي ربع كان ِّ َّ َُ َالقذالمن  ُ َالفود و)٥(َ ْ  .)٦(ينَ
 لأن في ;)مقدار الناصـيةِ    ( : ٌمعطوف على قولـه) أو مقدار ثلاثةِ أصابع     ( : ه  وقول

ًالقدر المفروض عندنا اختلافا ِ ِ. 
ُقال بعضهم ٍثلاثة أصابع: ُ ِ وهـو ظـاهر الروايـة عـن أصـحابنا رحمهـم االله,ُ ِ ; لأن االله )٧(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .التزام السائل ما يلزمه المعلل بتعليله, مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود: َوالمراد بموجب العلة عند الأصوليين  )١(
 .٣١٥, المغني للخبازي ص٢/٧٣٩, المنتخب ٢/٢٦٦أصول السرخسي : ينظر  

 .~الإمام زفر : يقصد بالخصم هنا  )٢(
ًأن صدر الكلام إن كان متناولا لما بعد : وخلاصة الفرق بين الغايتين من خلال ما سبق  )٣( ْ ّفهي للإسـقاط, وإلا ) إلى(َّ

 .فهي للإمداد

 .نواصي: اف, وهو منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس, وجمعهاقُصاص الشعر, بضم الق: الناصية  )٤(
 .١/٧١, طلبة الطلبة ٥/٤٣٣, المقاييس في اللغة ٨/١٩٢المحيط في اللغة : ينظر  

 .بفتح القاف والذال المعجمة, مؤخر الرأس, وجمعه أقذلة وقذل: القذال  )٥(
 .١١/٥٥٣, لسان العرب ٢/١٣٤٠, الصحاح ٥/١٣٤العين : ينظر  

 .بفتح الفاء وسكون الواو, وفتح الدال المهملة, جانبي الرأس, والفودان تثنية فود: لفودانا  )٦(
 .١/٣٩٢, القاموس المحيط ١/٧٤, المخصص ٩/٣٦٦المحيط في اللغة : ينظر  

 .الفقهاء, وإن كانت غير منصورة في المذهبمن وهو قول محمد, وصحح هذه الرواية واختارها كثير   )٧(
, شرح الجـامع الـصغير لقاضـيخان ١/٥, البـدائع ١/٤, تحفـة الفقهـاء ٩٣, خزانة الفقه ص١/٥٢الأصل : ينظر  
  = .١/١٩, فتح القدير )أ/٢(, زاد الفقهاء ١/١٥, الهداية ١/٩٠

، الرأس ربع قدر وهو ، ناصيته مسح  سح الرأس مقدار الناصية ؛ لما روي أن النبي        والمفروض في م  
...........................................................................أو مقدار ثلاثة أصابع
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ُ, والباء إذا دخلت في آلة المسح كان الفعـل م)١(IM NH: تعالى قال ِ ِ ْ ًتعـديا إلى ُ
ِمسحت رأس اليتيم بيدي:  كما تقول,ِّمحله َ ً وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعـديا إلى ,ُ ُ ِِّ ْ
ِوامسحوا أيديكم برؤسكم: ُ وتقديره,ِ كما في الآية,ِالآلة ِ فلا يقتضي استيعاب الـرأس,َ  لأن ;َ

ِالاستيعاب ضرورة إضافة الفعل إليه ُ ٍ وهو غير مضاف إليه فلا يق,َ َ لكنه يقتضي وضع ,تضيهُ
ِآلة المسح ً وذلك لا يستوعبه عادة,ِ ٍ أو غير ممكن,ُ َ فيصير المراد به أكثـر,ُ ُ ُ, والأصـل )٣(ِ اليـد)٢(ُ

ُفي اليد الأصابع ُ والثلاث أكثرها,ِ ِّ فأقيم الكل التقديري مقام الكل الحقيقي,ُ َِّ ُُّّ.  
ُوقال بعضهم ِالمفروض مقدار الناصية: ُ ُ  .)٥(ِ بالحديث)٤(ُ

َلم سمى المجتهد : فإن قيل ََ َّ َ, والفرض ما ثبت بدليل لا شـبهة فيـه)٧(ً مفروضا)٦(]فيه[َ ٍ ُ, 
َوالاختلاف يورث الشبهة ُ ِ ُ?. 

ٍالجواب عنه من وجوه: قلنا ُ : 
َّإنـــه أراد بـــالمفروض المقـــدر: َأحـــدها أن نقـــول ِ ِلأن الفـــرض عبـــارة عـــن التقـــدير ;َ ٌ َ  

  : َّ أي قـــــدرناها, وقـــــال تعـــــالى)٩(IA B CH: االله تعـــــالى, قـــــال )٨(ًلغـــــة
  ــــــــــــــــــــــــ

ِفلنقـل المتقـدمين :  ومع ذلك فهي غير المنـصور روايـة ودرايـة, أمـا الأول": ١/١٥قال ابن نجيم في البحر الرائق    = َ
 ."فلأن المقدمة الأخيرة في حيز المنع : ما الثانيرواية الربع, وأ

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )١(

 ).أ( ساقطة من " أكثر "كلمة   )٢(

 .١٠٩ −١/١٠٨أصول البزدوي : هذه وردت في) الباء ( قاعدة حرف   )٣(
 .ذكره الكرخي والطحاوي عن بعض الأصحاب  )٤(

 .١/١٠, الاختيار ١/١٥, البداية ١/٤البدائع , ١/٩, تحفة الفقهاء ١/٩٨شرح الأقطع : ينظر  

ِيقصد ما ذكر في المتن, وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة, بـاب المـسح عـلى الناصـية والعمامـة, بـرقم   )٥( ُ)٢٧٤ (
 ." توضأ فمسح بناصيته, وعلى العمامة, وعلى الخفين  أن النبي " عن المغيرة بن شعبة 

 .زيادة يتضح بها المقصود  )٦(
 ." والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية ": مقدار الناصية, في قول الماتن: َيعني بالمجتهد فيه  )٧(

 .١٦٦سبق تعريف الفرض في اللغة والاصطلاح, ص  )٨(

 ).١(سورة النور من الآية   )٩(
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IR S T U V WH)٢(َّ أي قدر)١(. 
َأراد به المفروض عندنا: والثاني ِ لا أنه المفروض في نفـس الأمـر,َ ِ ُ حتـى ينتفـي الجـواز ,ُ َ
ِتعديل الأركانإن :  كما نقول,ِعند عدمه ِ, وقـراءة الفاتحـة )٤(~ يوسـفٌفـرض عنـد أبي  )٣(َ ُ

ٍقعــدة فــرض عــلى رأس كــل شــفع في النوافــل عنــد محمــد , وال)٥(~ٌفــرض عنــد الــشافعي  ِ ٍ ِّ ِ ٌ ُ
~)٦(. 

ُأنا ندعي أن الذي تثبت: والثالث ِّ فرضيته بالنص)٧(َّ ِ وهـذا بخـبر الواحـد,َُّ ُ ولا يلـزم ,ِ
ِ هذا أن يكون مقدار الناصية فرضا, وهو المنقول عن شمس الأئمة/من ِِ ُ ً  .~ الكردري )٨(َُ

ْمسح الـرأس مطلقـا يكَ لو أنكر فرضية )٩(حتى ً ِ َ ولـو أنكـر الربـع أو غـير ذلـك لا ,ُفـرَ َ َ
 .)١٠(ُفرْيك

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢(سورة التحريم من الآية   )١(

 .٣/٥٠٤نزيل , مدارك الت٦/٣٩النكت والعيون : ينظر هذا المعنى في  )٢(

 .هو الطمأنينة في الركوع والسجود, وإتمام القيام من الركوع, والقعود بين السجدتين: تعديل الأركان  )٣(
 .١/٥٧, الاختيار ١/١٠٥, البدائع ١/١٣٣,تحفة الفقهاء ١/١٧٩مختلف الرواية : ينظر في معناه وحكمه   

َّاري الكوفي, أخذ الفقه عن أبي حنيفة, وهو المقدم مـن هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنص  )٤(
أصــحابه, ونــاشر مذهبــه الأول, اشــتهر بالفقــه والحــديث, وكانــت إليــه توليــة القــضاء في المــشرق والمغــرب, مــن 

 ).هـ١٨٢ت(الأمالي, والخراج, وأدب القاضي : مؤلفاته
 .١/٣١٥ التراجم , تاج٩٧, أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ٣/٢٥٤أخبار القضاة : ينظر  

 .١/٢٠٤, الإقناع للشربيني ١/٧٢, المهذب ١/١٠٧الأم : ينظر قول الإمام الشافعي في  )٥(

 .١/٢٧٩, البدائع ٢/٢٤٧المبسوط : ينظر  )٦(

 ).ج( ولم ينقط الحرفان الأولان في " ثبتت ") ب(في   )٧(

 ." الأئمة " بدل " الدين ") أ(في   )٨(

 ).أ( ساقطة من " حتى "  )٩(

ًأن حكم الفرض اللزوم علما, والتصديق قلبـا, أي يجـب الاعتقـاد بحقيقتـه يقينـا; لكونـه ثابتـا بـدليل : وبيان ذلك  )١٠( ً ً ُ ً ُ
ًمقطوع به, كما أن من أنكره ينسب إلى الكفر, وهذا بخلاف الواجب, فإنه يلزم عملا, لكن لا يجب اعتقاد لزومـه;  ُ

  = .ُ لا يكفر, لكن يفسقًلأن دليله لا يوجب اليقين, ومن تركه استخفافا
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ِالحديث يقتضي بيـان عـين الناصـية لا المقـدار: َفإن قيل ِ َ َ فلـم يوافـق الـدليل المـدلول,ُ ُ ِ, 
ٌوالموافقة شرط بينهما  .ِ كما ما بين الشهادة والدعوى,ُ

ُالحديث يحتمل معنيين: ُقال الأستاذ  ِ وبيان المقدار,َالتعيين: ُ َ. 
ِوقد عرف أن خبر الواحد يصلح مبينا لمجمل الكتاب ِ ً ُ ِ َ َ ِ ِ, والبيان في موضـع الإجمـال )١(ُ ِ ُ

ِّ ولا إجمال في المحل,ُيكون ٌ لأن الرأس معلوم;َ ُ وإنما الإجمال في المقدار إنـه الثلـث أو الربـع,َ ُ ِ ُ, 
 .)٤(ً بيانا له)٣(ُ يكون)٢(ُففعله 

ِنه مجمل في حق المقدارإ: َلم قلت: فإن قيل ِّ ِ والمجمل ما لا يمكن العمل به قبل البيان,ٌ ُ ُُ ُ, 
ِوقد أمكن العمل به قبل البيان ها هنا ِ لأنه لما كان المراد به مطلق البعض;ُ َ ِ يخرج عن العهـدة ,ُ

ِبأدنى ما ينطلق عليه اسم البعض ُ ِ كما قلنا في الركوع والسجود,ُ ِ?)٥(. 
ُمطلق البعض غير: قلنا ِ ِ مراد بالإجماعُ ِ إذ ذلك يحصل بغسل;ٍ َ َ فلا حاجـة إلى ,ِ الوجه)٦(ُ

ٌ فعلم أن المراد به بعض مقدر,ٍإيجاب على حدة َّ ٌ َ ُ كما قرره شيخنا ,ُِ َّ)٧(. 
  .)وسنن الطهارةِ ( : قوله 

ِحــد الــسنة: ُلمعــروف بخــواهر زادهُقــال الإمــام ا ُمــا فعلــه رســول االله : ُّ َ عــلى ســبيل ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٤٠, كشف الأسرار للبخاري ١/٣٥٧, تقويم أصول الفقه ١/١٣٧أصول البزدوي : ينظر في هذه المسألة   =

 .١٥٤, ١/١٣٧, أصول البزدوي ١/١٥٦الفصول في الأصول : تنظر هذه المسألة في كتب الأصول  )١(

 .يقصد حديث مسح الناصية الوارد في المتن  )٢(

 ." يصير ") ب,ج(في   )٣(

 ).أ( سقطت من " له "  )٤(

, عنـد ٤٦٤ما قاله في الحد الأدنى من تسبيحات الركوع والسجود, وسيأتي في باب صـفة الـصلاة, ص: لعله يعني  )٥(
 ." وذلك أدناه ": شرح قول الماتن

 ." بغسل " بدل " عند غسل ") أ(في   )٦(

 ).ب/٢(الكافي : ينظر  )٧(

.............غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه ؛      : وسنن الطهارة  
 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٨٣ 

אא٧١٠אFאאE 

ِ ويلام على تركها,ِ بإتيانها)١(ُ ويؤجر,ِالمواظبة ُ َّ, وهي تتناول القولي والفعلي)٢(ُ َّ ُ)٤()٣(. 
ِوالطهارة محل لهذه السنن ٌ ً فتكون إضافة,ُ  .ِّ إلى محله)٥(ُ

  )ناءَ غَسلُ اليدين قبلَ إدخالِهما الإ( : قوله 

ُقــال الــشيخ الإمــام  ُ :ٌغــسل اليــدين فريــضة ُ ْ ِ أمــا تقــديم غــسلهما إلى ,َ ْ  )٦(ينالرســغَُ
ً, لكنه ينوب عـن الفـرض حتـى لا يجـب عليـه غـسله ثانيـا)٧(ٌفسنة ُ َ َ ِ, وهـذا كالفاتحـة فإنهـا )٨(ُِ

ِتنوب عن الواجب ِ بخبر التعيين)٩(ُ  .)١٢(ِّ بالنص)١١(ِ, وعن الفرض)١٠(ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

, وبمعنـاه القونـوي في أنـيس ١/٢٤٧ثبته نقله بنـصه ابـن ملـك في شرح تحفـة الملـوك , وما أ" ويؤمر ") ب,ج(في   )١(
 ., وكلاهما عن الإمام خواهر زاده١٠٦الفقهاء, ص

 ." وهذا أحسن التعريفات ":  بعد أن ذكر هذا التعريف وعزاه للشارح١/١٢٤قال العيني في البناية   )٢(

 .١٢٩, نهاية الوصول ص١/١١٤أصول السرخسي , ١/١٣٩أصول البزدوي : ِّينظر في حد السنة  )٣(

سنة مؤكدة, أو سنة واجبة, وتاركها يـستوجب اللـوم : سنة الهدى, وتسمى: ِّيقسم الحنفية السنة إلى نوعين, الأول  )٤(
 .والإساءة, كالأذان والإقامة وصلاة الجماعة

تداء, ولا يتعلق بتركهـا كراهـة ولا إسـاءة, وهي التي يؤجر عليها إذا فعلها بقصد الاق: سنن الزوائد: والنوع الثاني  
ِكسير النبي  َ ِ َ٤٢١ً وسيأتي بيان أنواع السنة أيضا في باب الأذان ص. في قيامه وقعوده ولباسه وأكله. 

 .١/٤٥٦, المنار وشرحه كشف الأسرار ٢/٢٥٨, التوضيح ٨٥المغني للخبازي ص: ينظر  

 ." إضافتها ") ج(في   )٥(

 .مفصل ما بين الساعد والكف: سْغ, بتشديد الراء وضمها وسكون السين, وهو من الإنسانُّمثنى الر: الرسغين  )٦(
 .١/١٠١٠, القاموس المحيط ٢/٧١٦, جمهرة اللغة ٤/٣٧٧العين : ينظر  

 .١/١٠, الاختيار ١/٢٦, تحفة الملوك ١/٢٠, البدائع ٢٩, ١/١٢تحفة الفقهاء : ينظر  )٧(

 .١/٤ البدائع ,١/٦, المبسوط ١/٢الأصل : ينظر  )٨(

 .وهو قراءة الفاتحة وسورة أو قدر سورة  )٩(

ْلا صـلاة لمـن لم يقـرأ  ":  قـال أن رسـول االله لعله يقصد الحديث المتفق عليه الـذي رواه عبـادة بـن الـصامت   )١٠( َ ْ َ ْ ََِ َ
ِبفاتحة الكتاب  َ ِ ِ ِْ َ َ وم في الصلوات كلهـا,  أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب وجوب القراءة للإمام والمأم"ِ

 ).٣٩٤(ومسلم في كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم ). ٧٢٣(برقم 

 .أي والفاتحة تنوب عن الفرض الذي هو قراءة ما تيسر من القرآن  )١١(

 ).٢٠( سورة المزمل من الآية  Ib a  ` _ ^Hيقصد قول االله   )١٢(
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َوذكر الإناء  َ َ ِبناء على عادتهمَ ِ عـلى أبـواب المـساجد يتوضـؤون )١(ٌأتـوار لأنه كان لهـم ;ً ِ
ِ في الحمامات بمنزلة ذلك)٢(ُالإجاناتِ وفي ديارنا ,منها ِ َّ. 

ِالغسلُوكيفية  ْ ُإن كان الإناء صغيرا يأخذه: )٣(َ ُ ً ُّ بشماله ويـصب)٤(ُ ً عـلى يمينـه ثلاثـا)٥(ِ ِ, 
ُثم يأخذه بيمينه ويصب على اليسر ُّ ُِ ُ  .ى كذلكّ

ِّوإن كان كبيرا كالحب ُ ْ ُ, إن كان معه إناء صغير  يفعل كما ذكرنا)٦(ً ٌ  ,ْ يكن/ وإن لم,ٌ
ِيدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء ً ُ َ ُِ ُِ ِّ ويصب على كفه اليمنى,ْ َ ويدلك الأصابع ,ُّ ُُ ِّ

َبعضها ببعض حتى تطهر ٍ ُ ثم يدخل اليمنى في الإناء ويغسل ,َ ُْ َ ُِ ِ  .)٧(ُاليسرىْ
ِ محمول على الإناء الصغير)٩()٨(فالنهي ِ ً, فلا يدخل اليد أصلا)١٠(ٌ َ ُ ِ ِ وفي الكبير على ,ُ
ِّإدخال الكف ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ُير مصنوع من حجارة أو فخار, يشرب فيه, ويتوضأ منهالأتوار جمع تور, وهو إناء صغ  )١( ُ. 
 .٤٧, الآلة والأداة ص١/١٠٩, المغرب ٤/٩٦لسان العرب : ينظر  

 .الإجانات أو الأجاجين مفردها إجانة, وهو إناء من خزف, الكبير منه تغسل فيه الثياب, والصغير للوضوء  )٢(
 .١٦ الآلة والأداة ص,١/٣١, المغرب ١١/١٣٨تهذيب اللغة : ينظر في معناه  

 .أي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء  )٣(

 بـدون الهـاء, والـصواب مـا أثبتـه; لأن " يأخـذ ") أ( المثبتة في هذا المـوطن والـذي يليـه يقابلهـا في " يأخذه "كلمة   )٤(
 .المقصود عدم إدخال يده في الإناء , بل أخذ الإناء ورفعه بيده

 ." الماء "زيادة ) ب,ج(في   )٥(

ُبضم الحاء المهملة, فارسي معرب, هو الخابية أو الجرة الكبيرة التي يجعل فيها الماء, وجمعها حباب: ُّالحب  )٦( َّ. 
 .١/٥١, مختار الصحاح ١/٦٤, جمهرة اللغة ٦٣المعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  

, ١/٣٠٢, التجنـيس والمزيـد ١/٩٣, شرح الجـامع الـصغير لقاضـيخان ١/٣٤البـدائع : تنظر هاتان الكيفيتان في  )٧(
 ).أ/٣(, الكافي ١/١٠,الاختيار ١/١٦٩المحيط 

 . وهو خطأ" فالنهي " بدل " فالذي ") ج(في   )٨(

 ."... َّ فلا يغمسن يده في الإناء حتى": النهي الوارد في قوله : قصد الشارح  )٩(

, ١/١١١, وحاشية ابن عابـدين ١/١٩البحر الرائق : هذه الزيادة وردت في. " أو الكبير إذا كان معه إناء صغير "  )١٠(
َونسباها إلى المستصفى وغيره, ولم أجدها في أي من نسخه, وذ َ  .ا لوجاهتهاُرتهكَُ
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  .)إذا استيقظَ المتوضئُ من نومِهِ ( : قوله 

ًيحتمل أن يكون هذا الشرط وقع اتفاقا ُ ََ ُ ً وأن غسل اليدين أولا سنة مطلقـا,ُ ٌ ً َ ْ ُ, ويـدل )١(َ
ِقيد بهذا الشرط في عليه أنه لم ي ِشروح المبسوطْ ِ)٢(. 

ُوعلل الإمام خواهر زاده  َ ُوإنما سنت البداية بهما: فقال~ َّ ِ ِ لأنه لو كان على يديه ;ُ
ًنجاسة حقيقية يجب غسلهما أولا ُ ْ َ ُ ٌ ُ كيلا يتنجس وجهه متى ;ٌ ُغسل وجهه قبل ( َ َ ِ غسل )٣()َ ْ َ

ً فكذا إذا كان به حدث, أو توهم نجاسة ح,يديه ِ لئلا يتنجس وجهه بالغسل;ًقيقيةٌ ْ َ ُ ُ َ)٤(. 
ُويحتمل ْالكرخي ِمختصر ِوشرح ,)٦()٥(ِالإيضاح في بهذا َّقيد ولهذا ًشرطا, َيكون أن ُ َ)٨()٧( ,

 ــــــــــــــــــــــــ

ًأي سـنة للمــستيقظ وغــيره عنــد ابتـداء الوضــوء, وهــذا إذا لم يتحقــق النجاسـة وإلا يكــون الغــسل واجبــا, وعليــه   )١(
أنه الأصح, وأورد من كلام أهـل العلـم : ٤٠ا في التصحيح والترجيح صالأكثرون في المذهب, وذكر ابن قطلوبغ

 .ما يدل على ذلك
 .١/٢١, فتح القدير ١/١٢٥, البناية ١/٢١, العناية ١/٤, تبيين الحقائق ٤٠مختصر القدوري ص: ينظر  

ر الرواية المعتـبرة, الأصل في الفروع, لمحمد بن الحسن الشيباني, أول مؤلفاته, وأحد كتب ظاه: ويسمى: المبسوط  )٢(
ُألفه مفردا كل مسائل موضوع في كتاب, ثم جمعت فسميت بالمبسوط, رواه عنه الجوزجاني وغيره, ونقله علماء إلى  ُُ ً ِْ

 .بكر خواهر زاده, وشمس الأئمة الحلواني: كتبهم, وشرحه آخرون, وممن شرحه من المتأخرين
 .١٦٣, الفوائد البهية ص١/٢٣٨, تاج التراجم ٢/١٥٨١, ١/١٠٧كشف الظنون : ينظر  

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 ).أ/٢(, زاد الفقهاء ١/٩خلاصة الدلائل : ينظر  )٤(

, وهـو  شرح )هــ٥٤٤ت(لأبي الفضل عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني, ركن الإسلام والدين : الإيضاح  )٥(
 .تجريد الإيضاح: الروايات المعتمدة, وسماه ًبسيط لمختصر القدوري, ثم اختصره مؤلفه مقتصرا على 

 .٥/٥١٩, هدية العارفين ١/٦٥, أسماء الكتب ١/١٨٤تاج التراجم : ينظر  

 ).ب/٢(تجريد الإيضاح : ينظر  )٦(
 وغسل اليدين قبـل إدخـالهما في الإنـاء لمـن اسـتيقظ مـن ":, حيث قال فيه١/١٤٤شرح مختصر الكرخي للقدوري  )٧(

 ."منامه سنة

انتهت إليه رئاسة المـذهب في   الفقيه الأصولي,ّأبو الحسن عبيداالله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي,: رْخيَالك  )٨(
شرح الجـامع الكبـير, شرح الجـامع : ًصبورا عـلى الفقـر والحاجـة, مـن مؤلفاتـه كان كثير الصوم والصلاة,عصره, 
  =شرح لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي : عليــه شرحــانولــه مختــصر في الفقــه و  ).هـ٣٤٠ت( ورسالة في الأصول الصغير,
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ِوسائر شروح الم  .)٢()١(ِختصرِ
َوذكــر في  ِ ِشرح الآثــارُ ِإنــما نهــى لأن عــادة العــرب أن لا يــستنجوا بالأحجــار: )٣(ِ ِ  ولا ,َ

ِ إنما نهى لاحتمال تنجس اليدبي  فالن,ِبالماء ِ ُّ ِ)٥()٤(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ., وهو المقصود هنا)هـ٤٢٨ت(بن محمد القدوري لأبي الحسين أحمد : , والثاني)هـ٣٧٠ت(الجصاص  =
 .٢/١٦٣٤,كشف الظنون ١/١٨٦, الفتح المبين ١/٣٣٧ية ضالجواهر الم: ينظر في ترجمته واسم كتابه  

ومختــصر الكرخــي ) هـــ٣٢١ت(صر أحمــد بــن محمــد الطحــاوي مختــ: للحنفيــة أكثــر مــن مختــصر, منهــا: المختــصر  )١(
 ).هـ٤٢٨ت(ومختصر أحمد بن محمد القدوري ) هـ٣٤٠ت(
والشارح هنا يقصد ما ذاع صيته وانتشر ذكره, وهو مختصر القدوري, المعتمد المتـداول, شـهرته تغنـي عـن البيـان,   

, وشرح أحمد بن محمـد )هـ٤٠٢ت(سين البيهقي الكفاية لأبي القاسم إسماعيل بن الح: ًوله شروح كثيرة جدا, منها
, وشرح محمد بـن أحمـد الأسـبيجابي المتـوفى في )هـ٦٥٨ت(, وشرح محتار بن محمود الزاهدي )هـ٤٧٤ت(الأقطع 

 .أواخر القرن السادس, المسمى بزاد الفقهاء
, كـشف الظنـون ١/٩٨, تـاج الـتراجم ١/٩٣الجواهر المـضية : ينظر أسماء هذه المختصرات وشروح القدوري في  
١٦٣٤, ١٦٣٢, ١٦٣١, ٢/١٦٢٧. 

 .١/١١١شرح أبي نصر الأقطع : ينظر من تلك الشروح على سبيل المثال  )٢(

كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني, وهو مختصر على ترتيب الفقـه, أودع فيـه مـن : شرح الآثار, المقصود بالآثار  )٣(
شرح مشكل الآثار, وهو : ر أحمد بن محمد الطحاوي في كتاب سماهالآثار ما روى عن أبي حنيفة, وشرحه أبو جعف

 .آخر تصانيفه, وهو المقصود هنا, والكتاب مطبوع متداول
 .١/١٣٧, الطبقات السنية ٢/١٣٨٤, كشف الظنون ١/١٠٣الجواهر المضية : ينظر  

, في الحـديث رقـم ١٣/٩٦كذا وردت العبـارة في نـسخ الـشرح, والـذي ذكـره الطحـاوي في شرح مـشكل الآثـار   )٤(
لنقف على المراد به إن  فتأملنا هذا الحديث;: قال أبو جعفر ": , غير ذلك, حيث قال بعد أن ذكر الحديث)٥٠٩٩(

 ويكتفون بالمـسح بـما كـانوا يتمـسحون بـه, فوجدنا المخاطبين بما فيه قد كانوا يبولون ولا يستنجون بالماء, شاء االله,
فتقـع  وكان غير مأمون منهم أن يعرقوا في نومهم, ويكتفون بالاستجمار بالحجارة, ويتغوطون فلا يستنجون بالماء,

فــأمروا بغــسلها قبــل أن  فتــنجس أيــديهم بــذلك, مــنهم, وعــلى موضــع الغــائط أيــديهم عــلى موضــع البــول مــنهم,
 ."م بطهارتها ليدخلوها فيها على علم منه يدخلوها الآنية التي فيها الماء الذي يحاولون التطهير به لصلواتهم;

 أمرهم بالغـسل لأنهـم كـانوا لا يغـسلون ": ًتعليلا آخر ونصه) أ/٣٢٩ب ـ /٣٢٨(َوذكر صاحب الهادي للبادي   )٥(
ُأيديهم من الطعام, وكانـت العـادة بيـنهم اقتنـاء الكـلاب, فـإذا نـاموا وعـلى أيـديهم دسـومة فـربما لحـسها الكلـب, 

 ."فأمرهم لهذا المعنى 
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ِأما إذا نام مستنجيا بالأحجار أو بالماء فلا حاجة إلى غسل اليدين ِ َ ًِ ِ َ)١(. 
ِوالتمسك بالحديث َّفلا يغمـسن ": َإن قوله: ُ َِ ِ والنهـي العـاري عـن التأكيـد ,ٌ نهـي)٢(" ْ ُ

ِ, فكيف وقد أكد بالنون)٣(َيقتضي التحريم ِّ ِ  فيحرم الغمـس قبـل الغـسل?ُ ُ َ حتـى لـو غمـس ,ُ
ِقبل الغسل يصير مرتكبا للمحرم َّ ً ُ ٌ والاجتناب عن المحرم واجـب,ِ ِ وبالغـسل يـصير مجتن,ُِ  ,ًبـاَ

ًفيكون واجبا ُ)٤(. 
ًنهى عن الغمس قبل الغسل ثلاثا: ُأو يقال ِ ِ َ ِّالنهي عن الشيء أمـر بـضده و,َ ٌ ُ, فيكـون )٥(ُِ

ِأمرا بترك الغمس قبل ِ ِ انتهاء الغاية)٦(ً َّ وبالغسل يصير تاركا المنهي,ِ ً ُ ِ فيكون واجبا بالنظر إلى ,ِ ً ُ
ِأول الحديث ِ.  

ُلكن قد اقترن به ما ينافيه ُ فإنه لا يدري أين باتت يده ": و قوله وه,ْ ُ لا : , فإن معناه"ْ
ٍيدري أين باتت يده في مكان طاهر من بدنه أو نجس ِ ٍ ٍ ُ ُ ُّ ومن شك في النجاسة يستحب له ,ْ ُ ِ َّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٢, حاشية ابن عابدين ١/٢١ر فتح القدي: ينظر  )١(

فـلا  ": وغـيره مـن أصـحابنا] يعني صاحب الهدايـة [ ووقع في لفظ المصنف  ": ١/٢نصب الراية قال الزيلعي في   )٢(
 ." ولم أجدها فيه إلا عند البزار في مسنده ة, بنون التوكيد المشدد" َّيغمسن

, بـرقم ٣/٣٤٥وابـن حبـان ) ٢٤١٨(, بـرقم ١/٧٤ , ابن خزيمـة في صـحيحه" فلا يغمسن"وممن أخرجه بلفظ   
 ).٢٠٦(, برقم ١/٤٥, والبيهقي في السنن الكبرى )٩٤٥(, برقم ١/٢٩٠والطبراني في الأوسط ) ١٠٦٢(

وعنــد مــسلم في كتــاب ) ١٦٠(ًوأصــل الحــديث عنــد البخــاري في كتــاب الوضــوء, بــاب الاســتجمار وتــرا, بــرقم   
) ٢٧٨(ًه يده ـ المشكوك في نجاستها ـ في الإناء قبـل غـسلها ثلاثـا, بـرقم الطهارة, باب كراهة غمس المتوضئ وغير

َعن أبي هريرة واللفظ له,  َ َْ ُ  َّأن النبـي َ ِإذا اسـتيقظ أحـدكم مـن نومـه, ": قـال ِ ْ َْ ََ َ ِفـلا يغمـس يـده في الإنـاء حتـى  ْ َ َِ ُ َ ْ َِ ْ
ًيغسلها ثلاثا, َ َ ََ ِ ُفإنه لا يدري أين باتت يده  ْ َ َ َ ْ َُ َ ْْ َ ِ". 

 .١/٣٧٦,كشف الأسرار للبخاري ١/٧٨, أصول السرخسي ١/٥٠أصول البزدوي : ينظر هذا الأصل في  )٣(

 .١/٢٠أشار إلى وجه الاستدلال بالحديث الكاساني في البدائع   )٤(

 .١/٣٧٧,كشف الأسرار للبخاري ٩٨, أصول اللامشي ص٢/١٦١الفصول في الأصول : ينظر هذا الأصل في  )٥(

 ."الغسل  "زيادة ) ب(في   )٦(

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في: "  أنه قال     عن النبي    لحديث أبي هريرة    
......................................... ." الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده      
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ُغسلها ولا يجب; لأن  ُ ْ ِّاليقين لا يزول بالشكَ ُ ُ, فإذا انتفى الوجوب لمانع تثبت السنة لأنها )١(َ ُ ٍ ُ
 .َدونه

  .)٢(" لا وضوءَ لِمن لم يسم  : "قوله 

ِإن حقيقة هذا الكلام تقتضي: ُالتمسك به ِ عدم الوضوء بدون التسمية/َ ِ ِ لا :  كما يقال,َ
ِرجل في الدار ِ عدم جنس الرجل فيها)٣(ٌ هذا إخبار عن,َ ِ ِ إلا أنه قام الدليل على ترك ,ِ ُ َّ

ِ, أمر مطلقا بالغسل والمسح)٤( الآيةIH IH:  وهو قوله تعالى,ِالحقيقة ِ َ ً َ  وهما ,َ
ِفعلان لمعنيين َِ ِ معلومين)٥(ِْ ْ ُ وهما الإسالة والإصابة,َ ِ, فمطلق النص يقتضي وجود الطهارة )٦(ُ َ ِّ ُ

ِعند عرائها عن التسمية ِّبعدم الجواز عند خلوها عنها: متى قلنا ف,ِ ِ ِّ يصير زيادة على النص,ِ ً ُ, 
َوالزيادة نسخ  لما عرف ِ ُ ٌ ِ, وإذا لم يمكن حمله على نفي الجواز يحمل على نفي الفضيلة )٧(ُ ُ ُُ ِ ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

, الأشــباه ١٦١, ١٧, تأســيس النظــر ص١٦١رســالة الأصــول للكرخــي ص: قاعــدة فقهيــة مــشهورة, ينظــر فيهــا  )١(
 .١/٧٩, شرح القواعد الفقهية ١/١١, قواعد الفقه للبركتي ٧٥والنظائر لابن نجيم ص

لا : قـال أحمـد بـن حنبـل ":  في كتاب الطهارة, باب ما جاء في التـسمية عنـد الوضـوء١/٣٨قال الترمذي في سننه   )٢(
 لم أجـده بهـذا ":  عـن هـذا الحـديث١/١٤, وقال ابـن حجـر في الدرايـة " ِّ له إسناد جيدًأعلم في هذا الباب حديثا

 ." هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد ": ١/١٣٣, وقال العيني في البناية "اللفظ 
واللفـظ لـه, ) ١٠١(رة, باب التسمية على الوضوء, بـرقم وأقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في كتاب الطها  

َعن أبي هريرة ) ٣٩٩(وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب ما جاء في التسمية في الوضوء, برقم  َ َْ ُ قال رسـول : قال
َلا صلاة لمن لا وضوء له, " االلهِ  ُ ُ ْ ََِ َولا وضوء لمن لم يذكر اسم االلهِ تعالى عليه  َ َ ْ َُ َ ْ ََِ ُ". 

 له شواهد كثـيرة, وإن ": , وقال١/١٢٢, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١/٢٤٦ححه الحاكم في المستدرك وص  
 ."النفس تطمئن لثبوته من أجلها, وقد قواه الحافظ المنذري, والعسقلاني, وحسنه ابن الصلاح, وابن كثير 

 ." عند ") ب(, وفي " من ") أ(في   )٣(

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )٤(

 ."ّ بمعينين ") أ(في   )٥(

 .١٦٦سبق بيان هذين المعنيين في بداية فروض الوضوء ص  )٦(

ِّأن الزيادة المستقلة على النص إذا كانت ليـست مـن جـنس المزيـد عليـه ولا : هذه مسألة أصولية مهمة, وخلاصتها  )٧(
  = جـنس المزيـد عليـه فمـذهب الحنفيـة أنهـا تتعلق به فليست بنسخ باتفاق العلماء, لكن إذا كانت الزيادة المستقلة من

.نفي الفضيلة : ، يعني"لا وضوء لمن لم يسم  " :   تعالى في ابتداء الوضوء سنة ؛ لقوله   وتسمية االله
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ِلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ": ,كما في قوله )١(ِوالكمال ِّ ِ ُ لما تركت حقيقته )٢(" َ ُْ ّ
ِ صار المراد به نفي الفضيلة والكمال)٣(ِاعبالإجم ِ َ ً, وكانت الجماعة سنة)٤(ُ  . كذا ها هنا)٥(ُ

ًهـذه عبـارة عـن النهـي مجـازا: أو نقول ِكما في قولـه تعـالى,ٌ ِ :II J K L M 
NH)لأن الشارع حقق الوضوء بـدون التـسمية, فقـال;, وإنما حملناه على هذا)٦ ِ ِ َ َّ َّ ْمـن  ": َ َ

َتوضأ وذكر اسم َ َ ِ االلهِ تعالى كان طهورا لجميع بدنهَ ِ ِ ً ً ومن توضأ ولم يذكر اسم االلهِ كان طهورا ,ُُ ُ ُْ َ َْ َِ ُ
ُلما أصابه الماء  ِفلا يمكن إجراؤه عـلى الحقيقـة. )٧("َ ُ ً فحمـل عـلى النهـي مجـازا,ُ َ ِ ً فيكـون أمـرا ,ُ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ًتكون نسخا لحكم المزيد عليه =

 .٢٣٢, نهاية الوصول ص٢/١٠١١, ميزان الأصول ٣٥٣, بذل النظر ص٢/٨٢أصول السرخسي : ينظر  

 .١/١٠, خلاصة الدلائل ١/١٥, الهداية ١/٢٠, البدائع ١/٥٥المبسوط : ينظر هذا الوجه في  )١(

, ١/٤١٩ في باب الحث لجار المسجد عـلى الـصلاة فيـه إلا مـن عـذر {جابر وأبي هريرة أخرجه الدار قطني عن   )٢(
 .عن أبي هريرة ) ٧٩٨(, برقم ١/٣٧٣والحاكم في مستدركه 

, وابـن أبي )١٩١٥( بـرقم ١/٤٩٧ عبـدالرزاق في مـصنفه في بـاب مـن سـمع النـداء ًوأخرجه موقوفا على علي   
, وفي السنن )١٤٢٨(, برقم ٢/٣٣٨والبيهقي في معرفة السنن والآثار , )٣٤٦٩(, برقم ١/٣٠٣شيبة في مصنفه 

 ).٤٧٢١ (٣/٥٧الكبرى برقم 
 . جماعة من العلماء, وصححه عن علي والحديث ضعيف لا يصح عن رسول االله   
, ٢/٣١, التلخـيص الحبـير ٢/٢٩٣, الدراية ٤/٤١٢, نصب الراية ١/٤١١العلل المتناهية : ينظر في الحكم عليه  
 .٢/٢٥١رواء الغليل إ

 .حيث أجمع العلماء على أن صلاته جائزة في داره, أو حيث صلاها  )٣(
 .١/٢٠, البحر الرائق ٥٣, مراتب الإجماع ص٢/٣٦٩شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر  

تبيـين , ١/٢٠, البـدائع ١/٢٩المبـسوط : ينظر في تأويل الحديث على هذا المعنـى في كتـب الفقـه وشروح الحـديث  )٤(
 .٦/١١, عمدة القاري ٢/٩٩, طرح التثريب ٤/٢٣٨, التمهيد ١/١٠٥الحقائق 

 .٤٩٢سيأتي الحديث عن صلاة الجماعة وحكمها, ص  )٥(

 ).١٩٧(سورة البقرة من الآية   )٦(

 −١٢(, بـرقم ١/٧٤لم أجده بهذا اللفظ, وقريب منه ما أخرجه الدار قطني في سننه في باب التسمية على الوضوء,   )٧(
 االله رسـول قـال: قـال { عمـر ابـن نع) ٢٠١−٢٠٠( برقم ١/٤٤واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٣
 :" كـان وضـوئه عـلى االله اسـم يـذكر ولم توضـأ ومـن ,لجـسده ًطهورا كان وضوئه على االله اسم وذكر توضأ من 

  = ." عضائهلأ طهورا
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ِبضده وهو الوضوء مع التسمية ُ ِ ولا يمكن حمله على الوجوب لما ذكرنا,ِّ ُ ُ ُ, فيحمل عـلى مـا )١(ُُ َ ْ ُ
ُدونه وهو السنة ُّ ُ َ. 
ٍإن النهــي عــن الــشيء يقتــضي أن يكــون ضــده في معنــى ســنة واجبــة: أو نقــول ٍ َّ َ ِ َ)٣()٢( ,

ًفيكون سنة ُ.   
ِلم عدلتم عن الوجوب وما قلتم به: َفإن قيل َ  .)٤(?ِ كما قلتم في الفاتحة,ِ

ًإنما جعلنا الفاتحة واجبة: قيل ُ, ولم تنقل المواظبـة منـه )٥(لى ذلك عِ لمواظبة النبي ;َ ِ ُ 
 .ِعلى التسمية

ِولأن خــــــــبر الفاتحــــــــة ِ ورد في الــــــــصلاة وأنهــــــــا )٦(َ   , )٧(ٌقــــــــصدية  ٌعبــــــــادةَ
  ــــــــــــــــــــــــ

 جـسده تطهر االله اسم وذكر توضأ من":  االله رسول قال: قال ًمرفوعا  هريرة بىأ عنوفي رواية ثانية عندهما,    =
 ." الوضوء موضع لا إيتطهر لم االله اسم يذكر ولم توضأ ومن ,كله

 ." هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة ": ٢/٩٣قال ابن الملقن في البدر المنير بعد ذكره الرواية الأولى   
. "ًمرفوعـا  هريرة بىأ عن ضعيف آخر وجه من وروي.. .ضعيف ًيضاأ وهذا": ًوقال البيهقي بعد ذكرها أيضا  

 أحمـد بـن  عن الإمـام١/١٠٤حكام خلاصة الأوبصفة عامة فقد ذكر النووي في . ١/٧٦التلخيص الحبير : وينظر
ً لا أعلم في التسمية على الوضوء حديثا صحيحا ": أنه قالحنبل   ., وذكره عن أحمد الترمذي كما تقدم"ً

 .لقول بالوجوب يعتبر زيادة على النص, والزيادة على النص نسخوهو أن ا  )١(

سنة مؤكـدة قريبـة إلى الواجـب, وسـبق : والمعنى.  وصححت على هامشها بما أثبته" سنته أو واجبة ") أ(في صلب   )٢(
 .١٨٣بيان معناها في ص

 .٢/٤٧٩, كشف الأسرار للبخاري ١/١٤٣أصول البزدوي : ينظر هذا الأصل في  )٣(

, فيـه نظـر; لأن " لا وضوء لمـن لم يـسم ":  بناء على حديثأن ذكر التسمية في سنن الوضوء: ضوبيان هذا الاعترا  )٤(
الحديث في ظاهره يدل على الوجوب, وأنتم حملتموه على نفي الفضيلة, حتى لا تلـزم الزيـادة عـلى مطلـق الكتـاب 

ً وهـو خـبر آحـاد أيـضا, وأوجبـتم بـه قـراءة "اب  لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـ": بخبر الواحد, ونظير ذلـك قولـه 
 .الفاتحة, فكيف اختلف قولكم في حكمهما, فقلتم بسنية الوضوء ووجوب الفاتحة?

 .٤٦١سيأتي توضيح هذا الدليل في موضعه إن شاء االله تعالى ص  )٥(

ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ا ":  في الحديث المتفق عليهوهو قوله   )٦( ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ ََ ِلكتابَ َ ِ  .١٨٣, وقد سبق تخريجه ص" ْ

ًهي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية, فهي إنما شرعت ابتداء تقربا إلى االله تعالى من : العبادة المقصودة  )٧( ُ
 .١/١٥٧البحر الرائق : ينظر. ًغير أن تكون تبعا أو وسيلة لغيرها
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ِوخبر التسمية ٍ ورد في الوضوء وأنه ليس بعبادة)١(ُ ِ َ ٍ أو غير مقصودة,َ ُ, فانحطت رتبتـه عـن )٢(ِ ُ ْ َّ
َ فأفاد السنة,ِالأول َ. 

ُولا يقال َلوارد في الوضوء يقتـضي الفرضـيةَّإن النص ا: ُ ِ ِ كـالنص الـوارد في الـصلاة,َ ِ ِّ, 
ِمع أن أحدهما ورد في التبع َ ِ, والآخر ورد في الأصل)٣(َ َ َ)٤(. 

ِظهــر انحطــاط رتبــة التبــع هنــاك: لأنــا نقــول ِ ُ ِ, حيــث يثبــت بثبوتهــا)٥(َ ُ ُ ويــسقط ,ُ
 ., ولا كذلك هنا)٦(ِبسقوطها

َ, مــــــع أن النــــــصوص المقتــــــضية )٧(ِنكــــــاحَوإنــــــما شرطنــــــا الــــــشهود في ال َ  
ٌللجــــــــواز مطلقــــــــة َ َْ ُ ــــــــه /; لمــــــــا)٩()٨(ِ ــــــــشهود ": َ أن قول ٍلا نكــــــــاح إلا ب ّ َ ")١٠(   

 ــــــــــــــــــــــــ

ِّ لا وضوء لمن لم يسم ": وهو قوله   )١( َ َُ ْ َُِ  . الوارد في المتن"ُ

 ." مقصود ") ب(في   )٢(

 .حديث التسمية ورد في الوضوء وهو تبع; لأنه شرط للصلاة: يعني  )٣(

 .حديث الفاتحة والقول بوجوبها في الصلاة; لأن الصلاة هي الأصل: يقصد  )٤(

 .أي في مسألة التسمية في الوضوء  )٥(

 .صلاة, ويسقط بسقوطهأي يثبت التبع وهو الوضوء بثبوت الأصل وهو ال  )٦(

 .٣/٩٥, الاختيار ١/١٨٥, الهداية ٢/٢٥٢, البدائع ٥/٣المبسوط : ينظر في اشتراط الشهادة في النكاح  )٧(

 ."ً مطلقا ") ج(في   )٨(

, )٣( ســورة النــساء مــن الآيــة  :Ib a ` _ ~ } | {  zHومــن تلــك النــصوص قولــه   )٩(
 ).٣٢(ة سورة النور من الآي  :IG F E D C B AHوقوله 

 ." غريب بهذا اللفظ ": , ثم قال٣/١٦٧ذكره الزيلعي في نصب الراية   )١٠(
 ." لم أره بهذا اللفظ ": ٢/٥٥وقال ابن حجر في الدراية   
, والبيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار )٤٠٧٥(, بـرقم ٩/٣٨٦ومما ورد في معناه ما أخرجه ابن حبان في صـحيحه   
 ."ّ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ":  قال أن رسول االله <عن عائشة ) ٤١٠١(, برقم ٥/٢٥٣

 هذا الحديث مروي مـن طـرق, أصـحها مـا رواه أبـو حـاتم ابـن حبـان في ": ٧/٤٧٤قال ابن الملقن في البدر المنير   
 ."صحيحه 

 , وقال ابن حجـر)١٠٤٧٣(, برقم ٦/١٩٦ وبهذا اللفظ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن عمران بن الحصين   
  = وفي سنده عبداالله بن محرز وهو متروك, ورواه الشافعي من وجه آخـر عـن الحـسن ": ٣/١٥٦في التلخيص الحبير 
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ــالقبول)١(ٌمــشهور ــه الأمــة ب ِ تلقت َ ُ ــادة بمثلــه,َّ ِ فتجــوز الزي ِ ُ ٌ, عــلى أن النــصوص مخــصوصة )٢(ُ َ
ِ فيجوز تخصيصه بخبر الواحد,ِبالإجماع ِ ُ ُ ُ. 

َالمدعى ك: فإن قيل ِون التسمية سنة في الابتداءَّ ً ِ ولا دلالة عليه في الحديث,ُِ َ)٣(. 
ِلما ثبت أنها سنة للوضـوء: قلنا ٌ ِ وهـو اسـم مـن أولـه إلى آخـره,ّ ِِ ِ فتـشترط في الابتـداء,ٌ ُ ُ; 

ِلتكون للوضوء كله لا لبعضه ِّ ِ َ)٤(. 
  ).والسواك سنةٌ ( : قوله 

ِالمراد استعمال السواك وهو ُ ِ على حذف المضاف لأمن الالتباس,ُالمسواك: ُ ِ ِ ِ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
ًمرسلا, وهـذا وإن كـان منقطعـا فـإن أكثـر أهـل العلـم يقولـون بـه  = إرواء الغليـل : ًوينظـر أيـضا في الحكـم عليـه. "ً

٦/٢٥٨. 

َاسم مفعول من شهرت الأمر إذ: المشهور في اللغة  )١(  .ا أعلنته وأظهرتهُ
 .٣/٢٢٢, المقاييس في اللغة ٣/٣٩٠, المحيط في اللغة ٣/٤٠٠العين : ينظر  
 .ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة, ولم يبلغوا حد التواتر: وفي اصطلاح المحدثين  
 .١/١٩٢, شرح نخبة الفكر ٢/١٧٣, تدريب الراوي ١/١٤٢الغاية في شرح الهداية في علم الرواية : ينظر  

 اسم لخبر كان مـن الآحـاد في الابتـداء, ": والمقصود به في الشرح ما في عرف الفقهاء والأصوليين, وهو عبارة عن  
مـا : ّثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني, حتى رواه جماعـة لا يتـصور تواطـؤهم عـلى الكـذب, وقيـل في حـده

 .٢/٦٣٣ميزان الأصول . "تلقته العلماء بالقبول 
 .٢/١١, كشف الأسرار للشارح ١/١٩٢, المغني للخبازي ١/٥٢أصول البزدوي : ظر كذلكوين  

 .ًالزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور إذا كان محكما غير محتمل جائزة بلا خلاف  )٢(
 .٥/١١١, البدائع ١/٢٩٣أصول السرخسي : ينظر  

 ."... اء الوضوء سنة; لقوله  وتسمية االله تعالى في ابتد": يقصد بذلك قول الماتن  )٣(

 لتقـع جميـع ;قبله, والصحيح أنه يؤتى بهـا قبلـه وبعـده: واختلفوا هل يؤتى بالتسمية قبل الاستنجاء أو بعده, فقيل  )٤(
 .أفعال الوضوء فروضها وسننها بالتسمية

, تبيـين الحقـائق )أ/٣(, الكـافي ١/١٥, الهداية ١/٢٠, البدائع ١/٥٥المبسوط : ينظر في وقتها وتفصيل القول فيه  
 .٤٠, التصحيح والترجيح ص١/٤

....." .ضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل و   :  "  والسواك سنة ؛ لقوله  
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ِلامتنـاع الـشيء لوجـود غـيره) لـولا ( )٢(َأن كلمـة: )١(ُوالتمسك بـه ِِ ِ َامتنـع : , يعنـي)٣(ِ
ِالأمر لوجـود المشقة ِ ًوالمـشقة إنـما تكـون أن لـو كـان واجبـا,ُ َ ُ ِلواجـب يـشتمل عـلى الـسنة  وا,ُ ُ ُ

ٍ فإذا امتنع الوجوب بعارض,ِوالندب ِليكون مقتضى الأمر ثابتا بقدر الإمكان;ً بقي سنة)٤(ُ ِ ً َِ. 
ُفي الحديث بيان أنه سنة وزيادة لولا العارض: ُأو يقال ٌ ٌ ُ  − ُ وهـي المـشقة− ُ والعـارض,ِ

ًمنع الزيادة فبقي سنة َ َ. 
ُأو يقال ِإنما لم يأمر لاستلزام: ُ َه المشقةْ ٌ فالمقتضي للأمر موجـود,ِ ِ لكنـه لم يـأمر لعـارض ,ِ ْ

 .ِالمشقة
ُأن يكون الأمر ثابتا إذا عدمت المشقة: ُفقضية هذا ً ََ ُِ ِ ولا مشقة في السنة,ُ ُ فيكون الأمـر ,َ ُ

ٌ والتقريب ظاهر,ًثابتا ُ. 
ٍأو يقال بعبـارة أخـرى ًالحـديث يـشير إلى أن الـسواك مرغـوب محمـود غايـة : ُ ٌُ ٌ َُ  ,ًونهايـةُ

ًووجد المعنى الداعي إلى كونه مأمورا به ِ ِ َ ِ ُ ُ ومشروعا عـلى صـفة تترتـب عليهـا المـشقة,َ ًُ  وهـي ,ٍ
ِالعقاب على تقدير الترك ِ ٍ وقد امتنـع لمـانع,ُ ِ فبقيـت شرعيتـه إذا خـلا عـن هـذه الـصفة,َ ُ ُ  وفي ,ْ

ِكونه مشروعا على وجه السنة ِ ً فيكون سنة,ِ إخلاؤه عن المشقة,ًِ ُ. 
ٌهذا الكلام دال على أنه مرغوب فيه: ُولأو نق ٌّ ً فإمـا أن يـدل عـلى كونـه سـنة,ُ ِ ِ  أو عـلى ,َّ

ًكونــه مــستحبا ِ ٌ وقــد دل الــدليل عــلى أنــه ســنة,ِ ُ ِّ, وهــو مواظبــة النبــي )٥(ّ ُ)لأنهــا أقــوى )٦ ;
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ّأي بالحديث الوارد في المتن الدال على سنية السواك  )١(

 ).أ( ليس في " كلمة "لفظ   )٢(

, حـروف المعـاني ٤٣٤, المغني للخبازي ص١/٢٣٣أصول السرخسي : ينظر هذا المعنى في كتب الأصول والنحو  )٣(
 .٥٩٧, الجنى الداني ص١/٣

 . بالتاء, وهو تصحيف" تعارض ") ب(في   )٤(

 .١/٢٦, تحفة الملوك ١/١٩, البدائع ١/١٣, تحفة الفقهاء ١/١١٣الآثار لمحمد بن الحسن : ينظر  )٥(

  كان النبي ":  قالعن حذيفة ) ٢٤٢(ما أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب السواك, برقم : ومن ذلك  )٦(
ُن الليل يشوص مَِإذا قام  َ ُْ ِ ِفاه بالسواكَّ َ ُِّ ِ َ ". 

  =واللفظ لـه, ومـسلم في كتـاب ) ١٠٨٥( بالليل ونومه, برقم وأخرج البخاري في كتاب التهجد, باب قيام النبي   
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ُالأصل في كل ثابت كماله و,ِالأمرين ُ ِّ ِ وهذا أوضح الوجوه,ٍُ ُ . 
  ) .فَعلَهما ( : قوله 

ــة ِأي عــلى وجــه المواظب ِ; إذ نفــس الفعــل لا يــدل عــلى الــسنة)١(ِ ُّ ِ ــة في )٢( كــما,ُ    )٣(ِالهداي
ِفي باب الاستسقاء ًفلما تركه مرة: )٤(ِ ُ وفعله أخرى,َّ ٍ دل أنه ليس بسنة,َ َ ّ . 
ـــال ـــوب: ُولا يق ـــلى الوج ـــدل ع ـــة ت ِالمواظب ُّ ـــة ,ُ ـــال في الفاتح ـــما ق ـــة: ِك ـــا واجب    ;ٌإنه

  ــــــــــــــــــــــــ
ِللتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك  إذا قام "): ٢٥٥(الطهارة, باب السواك, برقم  = ِ َِ ُ ُ َ ْ ُّ َِّ ِ َ ُ ِ َّ َّ". 

َأنـه بـات عنـْد عن أبي المتوكل أن ابن عبـاس حدثـه ) ٢٥٦( السواك, برقم كما أخرج مسلم في كتاب الطهارة, باب   َِّ َ َ ُ َ
ٍ ذات ليلة, النبي َ َْ َ ُّفقام نبي االلهِ  َ َِ َ َ َمن آخر الليل فخرج فنظَر في السماء ِ َ َّ َ ََ َ ََ َْ ِ َّ ِ َثم تلا هذه الآية في آل عمـران, ِ َ َُ ْ َِّ ِ َ :I   z y

` _ ~ } | {H حتـــى بلـــغ َ َ َIy x wH َّثـــم َ رجـــع إلى البيـــت فتـــسوك ُ َّ ْ َ َ ََ ََ َ ِ ْ
َوتوضأ, َّ َ َّثم قام فصلى ََ َ َ َ ثم اضطجع,َُّ َ َ ُْ َ ثم قام فخرج فنظَر إلى السماء فتلا هذه الآية,َّ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َّ َ َ ََّ َ ثم رجع فتسوك فتوضأ,,َ َّ َ َّ َ ََ ََ َ َُ َ َ َّثـم قـام  َّ ُ
َّفصلى َ َ. 

كـان "  أن النبي <, عن عائشة )٥٧(م من الليل, برقم وأخرج أبو داود في كتاب الطهارة, باب السواك لمن قا  
َلا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ََ َ َ ُْ ُ َ َُ َ َ ْ َ ِْ ٍ َ ٍ َ". 

 ." ولا نهار": <إن في سند هذا الحديث ضعف, لكن حسنه الألباني دون قول عائشة : قيل  
 .١/٢٦, صحيح سنن أبي داود ١/٦٣ , التلخيص الحبير١/٧٠٩البدر المنير : ينظر  

عبـداالله بـن : ً مـن الـصحابة عـشرون نفـراالذين رووا صفة وضوء النبي  ": ١/١٠قال الزيلعي في نصب الراية   )١(
 والمقـدام معـدي كـرب, وعـلي بـن أبي طالـب, والمغـيرة بـن شـعبة, وابن عباس, وعثمان بن عفان, زيد بن عاصم,

وأبو  بير الكندي,ُير أبو جفَُون ووائل بن حجر, وأبو بكرة, وأبو هريرة, مالك الأشعري,وأبو , ع بنت معوذِّيـبُّوالر
والـبراء بـن  وعبـد االله بـن أبي أوفى, وأبـو أيـوب الأنـصاري, وكعـب بـن عمـرو اليمامـي, وأنـس, وعائـشة, أمامة,

 .تهمًثم أورد كثيرا من مرويا. "وكلهم حكوا فيه المضمضة والاستنشاق  وأبو كاهل, عازب,

 ., ولم أثبتها لأن ما ذكر ليس نص قول صاحب الهداية, وإنما معناه" قال "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٢(

, وهو شرح )هـ٥٩٣ت(وكتاب الهداية هذا لشيخ الإسلام علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني . ١/٨٧: ينظر  )٣(
دوري وللجامع الصغير لابن الحسن, جمع فيـه بـين عيـون لمتن بداية المبتدي له, ولكنه في الحقيقة شرح لمختصر الق

 .الرواية, ومتون الدراية, وهو كتاب معتمد اعتنى به العلماء بالشرح والتحرير والتخريج
 .١٤١, الفوائد البهية ص٢/٢٠٣١, كشف الظنون ١/٣٨٣الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب( سقطت من " في باب الاستسقاء "جملة   )٤(

............................. فعلهما ، وء سنة ؛ لأن النبي  والمضمضة والاستنشاق في الوض
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 .)١(ِلمواظبة النبي 
ِالمواظبة من غير تركه مرة دليل الوجوب: ُلأنا نقول ُ ً َّ ِ ِ ُوقد روت عائشة , )٢(ُ َ وضوء <ْ

ِ بدون ذكر المضمضة والاستنشاقِرسول االله  ِ ِ ِ)٣(. 
ُوكيفيته ُأن يمضمض ثلاثا, يأخذ: ُ ً َ ً لكل مرة ماء جديدا/ُ ً ٍ  .)٤(ُ, ثم يستنشق كذلكِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ثم يقـرأ فاتحـة الكتـاب وسـورة, ":  عند قوله٤٦١الماتن, وسيأتي هذا في باب صفة الصلاة, ص: ائل هنايعني بالق  )١(
 ." في الأوليين على قراءة الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء; لأنه واظب رسول االله 

 .٢/١٩٩, التقرير والتحبير ١/١٢٠أصول الشاشي : ينظر هذا الأصل  )٢(

ُّ, بل إن أهل العلم ينصون على أن <, ولم أجدها أو نحوها عن عائشة ١/٢٧ الرواية البابرتي في العناية ذكر هذه  )٣(
 . ممن ذكروا المضمضة والاستنشاق,كما جاء في كلام الزيلعي المتقدم<عائشة 

 "... تنـشاق لم يختلفوا في ذكـر المضمـضة والاس الذين وصفوا وضوء النبي ": ١/١٨وقال ابن حجر في الدراية   
 .<َّوعد منهم عائشة 

 ذكـرت فيهـا أن المضمـضة والاستنـشاق مـن < بعد أن أورد رواية عـن عائـشة ١/٨٣وقال ابن قدامة في المغني   
ً مستقصيا, ذكر أنه تمضمض واستنشق  كل من وصف وضوء رسول االله ": الوضوء, قال ُ". 

ُووصف عائشة    ) ١٠٠(الطهـارة, بـاب مـسح المـرأة رأسـها, بـرقم  أخرجه النسائي في كتاب  لوضوء النبي <ْ
َ سالم سبلانعن: ْوفيه ذكر المضمضة, ومما جاء فيه َ َ فـأرتني كيـف كـان رسـول االلهِ ... قالَ ْ َ ِ ْ َ َ َ ُيتوضـأ َّ َ ْفتمضمـضت , ََ َ َْ َ َ َ

ًواستنثْرت ثلاثا, َ َْ َ َْ ًوغسلت وجهها ثلاثا, َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َثم غسلت يدها اليمنـَى ثلا َ ُْ َ َُّ َْ ََ َ ْ ًثـا واليـسرى ثلاثـا,َ َ ًَ ْ ُ ِووضـعت يـدها في مقـدم  َْ َّ ََ ُ َ َ َ َ َْ َ
َرأسها ِ ْ ِ ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره,َ ِِ ِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ًَّ َ َ َ َ ًَ ُْ ِ ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين,ْ ْ َ َ َّْ َْ ْ َّْ َ َّ َّ َ َُّ ُ ُُ ِ َ. ..". 

 .١/٤٢وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي   
 الذي ليس فيه ذكـر المضمـضة والاستنـشاق, وكـذلك التخليـل, فهـو الـذي في قـصة  وصف وضوء النبي وأما  

 .٢٠٢ًالأعرابي, وسيأتي ذكره قريبا في ص

 .١/١٧٤, المحيط ١/١٦, الهداية ١/١٢, تحفة الفقهاء ١/٢الأصل : تنظر هذه الكيفية في  )٤(
, والثابـت في  هـذه الكيفيـة لم تثبـت عـن رسـول االله ": ١/٢٥٨قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   

 تمــضمض  أن رســول االله ": كيفيــة المضمــضة والاستنــشاق مــا في الــصحيحين مــن حــديث عبــداالله بــن زيــد 
ًواستنشق من كف واحدة, فعل ذلك ثلاثا  ََ َ ٍْ ٍِّ َ". 

, ومسلم )١٨٨(فة واحدة, برقم والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب من مضمض واستنشق في غر  
 ).٢٣٥(, برقم في كتاب الطهارة, باب في وضوء النبي 

 

IQPOlH 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٩٦ 

אא٧١٠אFאאE 

  )وليسا بفرضينِ في الوضوءِ ( : قوله 
َإنما ذكر هذا مع أنه قال ِ على عدم الفرضيةَ الدلالة)١(َبين لي;ٌإنهما سنة: َ رَ من كََ لأن ما ذ;ِ

ًالدلالة على كونهما سنة ِ َ ولأن الأمر المبهم;ينَ لا ينفي كونهما فرض,ِ ِ كما يتعرض فيه لجانـب )٢(َ ُ
 Id e f g h:  قـــال االله تعـــالى,ِ يتعـــرض لجانـــب النفـــي,ِالإثبـــات

iH)٣(وقال تعالى , :Iw x y {z | }H)٤( .  
  ) .لأن اسم الوجهِ لا يتناولهما ( : قوله 

ٍ ما يواجه الناظر إليه عند المقابلة بكل حالَالوجهلأن  ِّ ِ َ ُ ُا يواجهه, أما م)٥(ِ ٍ في حال )٦(ُ
ِدون حال فليس من الوجه ٍ َ. 

ِالفم والأنف من الوجه: فإن قيل ُ ً من وجه دون وجه حقيقة وحكما,ُ ً ٍ ّ على مـا نبـين إن ,ٍ ُ
ِ وجوب غسلهما)٧(ُ فالاحتياط في,شاء االله تعالى ِ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ."بين  لتت") ب(في   )١(

 ." المهم ") أ(في   )٢(

 ).٩(سورة الرحمن الآية   )٣(

 ).٢٢٢(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .١٣/٥٥٨عرب , لسان ال١/٩٣, المخصص ٦/٨٨المقاييس في اللغة : وهذا عند أهل اللغة, ينظر  )٥(
ً من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا, وما بين شحمتي الأذنين عرضا ": ُّوحده في الشرع    .١/٩الاختيار . "ً
ًوينظر في حده أيضا   , ١/٨٧, شرح الأقطـع ٩٣, خزانـة الفقـه ص١/٣١٩شرح مختـصر الطحـاوي للجـصاص : ّ

 .١/٨٩ الصغير لقاضيخان , شرح الجامع١/١٥, الهداية ١/٨, تحفة الفقهاء ١/٦المبسوط 

 ." يواجه ") أ(في   )٦(

 ).ب( ساقط من " في "الحرف   )٧(

لعل الشارح أراد بهذا الاعتراض الرد على من قال بوجوب المضمضة والاستنـشاق في الوضـوء, كـما هـو المـشهور   )٨(
 .من مذهب الحنابلة, وكذا الاستنشاق عند الظاهرية

 .٢/٣٤, المحلى ١/٩٦, كشاف القناع ١/١١حرر في الفقه , الم١/٨٣المغني لابن قدامة : ينظر  

.....................................وليسا بفرضين في الوضوء ؛ لأن اسم الوجه لا يتناولهما  
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ِ تحت الأمر)١(]يدخلا [ ُالاحتياط أن لا : قلنا ِ لأن إدخال ما ليس في الأمر;َ ً يعد زيادة َ ُّ َ ُ
 .ًتحته احتياطا )٢( فلا يدخلان,ٍمن وجه

  . )٣("الأُذُنانِ مِن الرأسِ " :  قوله 

ُقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ِالرأس من الحلقوم إلى فوق: ~ُ ِ َ تعالى بعض ّ إلا أن االله,ُ َّ
ِالرأس في الأحكام َ فجعل وظيفة الوجه منـه الغـسل,َ َْ َ ِ َ ووظيفـة الـرأس بعـد الوجـه المـسح, ,َ ِ ِ َ

ُّفاشتبه أن الأذنين وظيفتهما المسح أو الغسل, فبين النبـي  ُ ُ ُ ُِالأذنـان مـن الـرأس ":  وقـال ِ ُ " 
ُتبيينا أن وظيفتهما المسح لا الغسل ُ َ ٌ وهذا وجه حسن,ً ٌل لطيف واستدلا,ٌ ٍلم أسمعه من أحد,ٌ ُ ْ. 

ْ مـن "َأن كلمـة : ٌووجه آخر ً الـرأس حقيقـة )٤(َكونـا بعـضَ فوجـب أن ت,ِ للتبعـيض"ِ ِ
ًوحكما ً أو حكما لا حقيقة,ُ ً ُ وحكم الرأس المسح,ُ ِ ُ فكذا حكمهما,ُ ُ. 

ِشــمس الأئمــة السرخــسي )٥(َّاســتدل بــه ٌووجــه آخــر   َ إمــا أن يكــون ": وقــال)٦(~ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ., ولعل الصواب ما أثبته; بدلالة سباق الكلام وسياقه" يدخل "ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ   )١(

 ." يدخل ") أ(في   )٢(

كتـاب الطهـارة, بـاب , والترمـذي في )١٣٤(, برقم أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبي   )٣(
, )٤٤٤(الأذنان من الـرأس, بـرقم : ٌ, وابن ماجة في كتاب الطهارة, باب)٣٧(ماجاء أن الأذنين من الرأس, برقم 

 .ًوكلهم عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجة أيضا عن عبداالله بن زيد 
 هذا حـديث ":  ثم قال"بي أمامة  أو من قول ألا أدري هذا من قول النبي : قال حماد:  قال قتادة": قال الترمذي  

 بعـد ذكـر حـديث عبـداالله بـن زيـد الـذي ١/١٩وقال الزيلعي في نصب الراية . "حسن, ليس إسناده بذاك القائم 
وصـححه الألبـاني في إرواء الغليــل . "وثقـة رواتـه  لاتـصاله,  في البــاب;ٍوهـذا أمثـل إسـناد ": أخرجـه ابـن ماجـة

 ).١٣٤(, برقم ١/٤٥, وفي صحيح سنن أبي داود ١/١٢٥

 ." بعض " بدل " من ") ب(في   )٤(

 ).أ( سقطت من " به "  )٥(
ًأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, أحد الأئمة الكبار, كان إمامـا علامـة حجـة مـتكلما منـاظرا أصـوليا   )٦( ً ًً ّ

ًفقيها مجتهدا, لازم شمس الأئمة الحلواني, من مؤلفاتـه شرح الـسير الكبـير, والمبـسوط كتـاب في أصـول الفقـه, و: ً
 ).هـ٤٩٠: (, وقيل)هـ٤٨٣ت(
 .١/٢٦٤تح المبين الف, ١/٢٣٤  تاج التراجم,١٦٥تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص: ينظر  

.......أراد به بيان الحكم دون الخلقة   " الأذنان من الرأس    : " ومسح الأذنين سنة ؛ لقوله  
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ِان الخلقـةبيـ: ُالمراد به ِ ِ وهـو مـشاهد لا يحتـاج إلى بيانـه,)١(َ ِ ُ ُ أو يكـون المـراد,ٌ أنهـما ممـسوحان : َ
ُبالماء الذي يمسح به الرأس )٣() أنهما ممسوحان: أو يكون المراد  ,)٢(ِكالرأس( ُ ُ ِ)٥(" )٤(. 

ـــديرين ـــشارع: )٦(وعـــلى التق ـــن ال ـــار م ـــو إخب ِفه ـــه,ٌ ـــصادر من ـــالأمر ال ـــصار ك ِ ف ِ,   
َّوالتقريب ما مر ُ. 
ِفعلى ما ذكرت ينبغي أن يكون مسحهما فريضة كمسح ربع الرأس: َفإن قيل ِ ِ ً َ َُ ُ ََ. 

ِأريد به إلحاقهما بكل الرأس: قلنا ِّ ُ َ ِ ومسح كل الرأس سنة في الصحيح من الرواية,ُ ِ ٌ ِ ُّ ُ)٧( .  
ُ أريد به الربع)٨(ولئن   َ ً فإنما يكون فريضة,ُ ِ إثبات الفرضية بمثل هذا )٩(َّ لو صح,ُ ِ  ,ِالخبرُ

ِ لأنه في حيز;ُّولا يصح  .)١١(ِالآحاد )١٠(ِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., والمعنى لا يختلف" الحقيقة " المثبتة, يقابلها في المصدر المنقول منه كلمة " الخلقة "كلمة   )١(

وجـب إضـافة أحـدهما إلى ُ وهـذا بعيـد, فاتفـاق العـضوين في الفـرض لا ي" : ١/٦٥رة هنا في المبـسوط وتمام العبا  )٢(
 ."ُأنهما ممسوحان بالماء الذي مسح به الرأس: الآخر, فعرفنا أن المراد 

 ., وما أثبته موافق لما في المصدر)ب(, وهو مستدرك على الهامش في )أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٣(

 .ولم ترد في المصدر المنقول عنه) أو بالماء الذي يغسل به الوجه ( زيادة عبارة ) أ(في   )٤(

 .١/٢٩, العناية ١/٣٢١شرح مختصر الطحاوي للجصاص : , وينظر١/٦٥المبسوط   )٥(
 .التقدير الأول والثالث في كلام السرخسي; لأن التقدير الثاني بعيد كما تقدم في الحاشية : لعله يعني   )٦(

 .١/١١, الاختيار ١/٢٧, تحفة الملوك ١/١٦, البداية والهداية ١/١٤تحفة الفقهاء : ينظر  )٧(

 ." ولئن " بدل " وليس ") أ(في   )٨(

 ." لو صح " بدل " أن لو صح ") ج(العبارة في   )٩(

 ., ولعل الأصوب ما أثبته" خبر ") أ,ب(في   )١٠(

 .بر الواحد هو ما يرويه شخص واحدجمع أحد بمعنى الواحد, وخ: الآحاد في اللغة  )١١(
 .٢/٦٥٠, المصباح المنير ١/٣٣٨, القاموس المحيط ٣/٤٤٨لسان العرب : ينظر  
َما لم يجمع شروط المتواتر, أي هو الخبر الذي لم تبلغ نقلتـه في الكثـرة مبلـغ المتـواتر, سـواء : وفي اصطلاح المحدثين   َ َ

 .ًكان المخبر واحدا أو أكثر
 .١/٢٠٩, شرح نخبة الفكر ١/٣٢, المنهل الروي ١/١٦ علم الرواية الكفاية في: ينظر  
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ِّ يـصح إلحـاقهما بالكـل/كيـف: فإن قيـل ُ ِ والفـرض يتـأدى بكـل طـرف مـن أطـراف ,ُّ ٍ ِّ َّ ُ
 .?َّ ولا يتأدى بهما,ِالرأس

ِفرضية المسح بالرأس ثبت بالكتاب: قلنا ِ ِ ِ وكونهما من الرأس ثبت بخبر الواحد,ُ ِ ما  و,ِ
ِثبت بالكتاب ِ لا يتأدى بما ثبت بخبر الواحدَ ِ َ ِ كفرضية التوجه إلى الكعبة لا تتـأدى بالتوجـه ;َّ ِ ِ ُِّ َّ ُّ

ِ, وإن كان من البيت بخبر الواحد)١(ِالحطيمإلى  ِِ)٣)(٢(. 
ْوكذا التـيمم لا يجـوز مـن أرض نجـسة بعـدما يبـست (  ٍ ٍ ُ ُ وتجـوز الـصلاة عليهـا لهـذا ,ُ ُ

 .~   زاده ُ, كذا ذكره الإمام خواهر)٤()المعنى 
 .)وتخليلُ اللحيةِ سنةٌ ( : قوله 

ِذكر فخر الإسلام  ُ ٌّاللحية مستحب ُوتخليل: )٥(ِالمبسوط في ~َ ِ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ُوهو الحجر المخرج من الكعبة; سمي بذلك لأنه حطم من البيت, وحجر عنـه: الحطيم  )١( ُ َْ ْ ُْ ُأي منـع عـن الإدخـال في : ِ
ٌبناء الكعبة, وهو محوط ممدود على شكل نصف دائرة, خارج من جدار البيت من جهة الـشام تحـت ا ُ لميـزاب, أحـد َ

 .طرفيه محاذ للركن الشامي, والآخر محاذ للركن الغربي ومقدار ستة أذرع وثلث
, وسـيذكره ٨١, ٣/٧٦, تهـذيب الأسـماء واللغـات ٢/٢٧٣, معجـم البلـدان ٢/٢٣أخبار مكة للأزرقـي : ينظر  

بعة أشـواط مـن  ويطـوف بالبيـت سـ": , عند شرح قـول المـاتن٨٣٨ًالشارح أيضا ويبين معناه في كتاب الحج, ص
 ."وراء الحطيم 

, ومسلم في كتاب الحج, باب جدر الكعبة )١٥٠٧(أخرج البخاري في كتاب الحج, باب فضل مكة وبنيانها, برقم   )٢(
َسألت رسول االله :  قالت<واللفظ له, عن عائشة ) ١٣٣٣(وبابها, برقم  ُعن الحجر? أمن البيت هو? قال ُ ِ ِ ِْ َ ْ :" 

 .الحديث. "نعم 

, تبيـين الحقـائق )أ/٣(, الكـافي ١/٦٥, المبـسوط )أ/٢٣(شرح الجـامع الـصغير للبـزدوي : ر هـذا الجـواب فيينظ  )٣(
 .١/١٥٩, البناية ١/٧٢

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٤(

, وهـو كتـاب كبـير, )هـ٤٨٢ت(المبسوط لفخر الإسلام أبي العسر علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم الحنفي   )٥(
ًإنه في أحد عشر مجلدا, ولا يزال مخطوطا: ليقا ً. 

 .٣/١١٧, أبجد العلوم ٢/١٥٨١, كشف الظنون ١/٣٧٢الجواهر المضية : ينظر  

 .١/١٠٦, اللباب لابن المنبجي ١/٨٠, المبسوط للسرخسي ١/٦٠الأصل : ينظر   )٦(

 

IQQOcH 

...................................................وتخليل اللحية سنة ، وفي رواية مستحب 
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ٌوعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله سنة ٍ َ أخذ كفا من ماء فخلل َّ فإنه صح أن النبي ,َ َّ ٍ ً َ
ِّذا أمرني ربيبه ":  وقال,َبه لحيته َ ")١(. 

ً إلا مــرة واحــدة)٣(ْلم يثبــت: )٢(ُ يقــول~َوأبــو حنيفــة  ً ِ وبهــذا لا ينطلــق اســم الــسنة ,ّ ُ ُ
 .)٥()٤(عليه

ُ خلـل أصـابعه": )٦(معـاني الأخبـارُوتفسيره ما قال في  َ َ ٍإذا أدخـل بعـضها في بعـض: َّ َ َ, 
ُوخلل لحيته َ َ َإذا أدخل أصابعه فيها: َّ َ ")٧(. 

ُوكيفيته ُأن يخلـل مـن حيـث الأسـفل إلى فـوق: ُ َ ُِّ ِ ِ, وهـو المنقـول عـن شـمس الأئمـة )٨(ُ ِ ُ
 .~الكردري 

 ــــــــــــــــــــــــ

كان إذا   أن رسول االله  مالك عن أنس بن) ١٤٥(أخرج أبو داود في كتاب الطهارة, باب تخليل اللحية, برقم   )١(
ُتوضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكَه فخلل به لحيته, َ َ ُ ْ ََ َْ َِ ِ ِ ِِ َ ََ َّ ََ َ ََ َ ă ََ ْ ََّ ٍ َ ِّ هكذا أمرني ربي عز وجل": وقال َ َ َ َِ َ َ َ َ ". 

 .١/٣٠والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل   

 ).ب,ج( سقطت من " يقول "كلمة   )٢(

 . قول أبي حنيفة ولم يثبت هذه العبارة١/٣٠, وأورد البابرتي في العناية " هذا عندي "ادة زي) ب,ج(في   )٣(

 ." اسم السنة عليه " بدل " عليه اسم السنة "تقديم وتأخير; إذ العبارة ) أ(في   )٤(

 .أي أنه جائز ليس بسنة, وفاعله لا يوصف بالبدعة, وصحح هذا القول بعض الفقهاء  )٥(
, خلاصـة ١/١٦, البدايـة والهدايـة ١/٢٣, البـدائع ١/١٤تحفـة الفقهـاء : ليل اللحية عند الثلاثةينظر في حكم تخ  

 .١/١١, الاختيار ١/٢٧, تحفة الملوك ١/١٧٧, المحيط ١/١١الدلائل 

 , لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق إبـراهيم بـنبحر الفوائد في معاني أخبار النبي : ٌكتاب اشتهر بهذا الاسم, واسمه  )٦(
, وهو من أشـهر كتـب الـسنة عنـد كثـير مـن العلـماء, )هـ٣٧٥(ألفه سنة ) هـ٣٨٤ت(يعقوب الكلاباذي البخاري 

 .ًيورد الحديث بسنده, ثم يتعقبه بالتعليق والشرح والبيان, وكثيرا ما يشرح الحديث بحديث غيره
 .٦/٥٤, هدية العارفين ١/٢٢٥كشف الظنون : ينظر  

)١/٢٧٦  )٧. 

, وابـن عابـدين في ١/٤٦, والـشرنبلالي في مراقـي الفـلاح ١/٢٢ابـن نجـيم في البحـر الرائـق : يفيةوذكر هذه الك  )٨(
 .١/١١٧حاشيته 
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  .)وتخليلُ الأصابعِ ( : قوله 
ِأي أصابع اليدين والرجلين ِ ِ. 

ِ سنة بعد وصول المـاءُ إنما يكونُالتخليلو ِ ُ, كـذا ذكـره الإمـام المعـروف بخـواهر )٢()١(ً ُ
 .~زاده 

  ) . مبالغةً في إيصالِ الماءِ إليها ( : قوله 

ُ وتقديره,ِمن الرواية ِوتخليل الأصابع لأجل المبالغة في إيصال الماء إليها: ُ ِ ِ ِ ِ لقوله  (;ٌسنة ُ
 :" ُخللوا أصابعكم َ ِ ِّ  .)٤() الحديث )٣(" ...َ

َ لأنـه لـو كـان دلـيلا عـلى المـدعى;وإنما حملناه على هـذا َّ : )٦(َ, لكـان ينبغـي أن يقـول)٥(ً
ُ, ولكان الواجب أن ي )ولقوله ( َؤخرُ  .ِّ عن النص)٧(َّ

ِّوالتمــسك بــالنص َ أمــرأنــه : ُ ً فينبغــي أن يكــون فرضــا,َ ِ إلا أنــه تقاعــد عــن إفــادة ,َ َ ّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." إليه "زيادة ) ب(في   )١(

 .بعد وصول الماء إلى ما بين الأصابع, أما إذا لم يصل بأن كانت مضمومة إلى بعضها فالتخليل واجب: يعني  )٢(
 .١/١٦٧, المحيط ١/٢٢, البدائع ١/١٣, تحفة الفقهاء ١/١١٨قطع شرح الأ: ينظر هذا الضابط في  

 لم يـرد ": ١/١٦٦, وقال العيني في البناية " غريب بهذا اللفظ ":  بعد أن ذكره١/٢٦قال الزيلعي في نصب الراية   )٣(
ً وإسناده واه جـدا ": ١/٢٤وقال ابن حجر في الدراية . "هذا الحديث بهذا اللفظ  ني في الفوائـد , وذكـره الـشوكا"ٍ

 .١/١١المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
, بـاب مـا جـاء في تخليـل الأصـابع, وأقرب الروايات إليه ما أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عـن رسـول االله   

ِعن عاصم بن ) ٣٨(برقم  ِ َصبرة عن أبيه قاللَقيط بن َ َ ِ ْ إذا توضأت فخلل ": قال النبي : َ ِّ َ َ َ ْ َّ َ َالأصابع َ َِ". 
وصــححه الألبــاني في صــحيح . " هــذا حــديث حــسن صــحيح, والعمــل عليــه عنــد أهــل العلــم ": قــال الترمــذي  

 ).٤٥٣(, برقم ١/١٤١, وفي صحيح الجامع الصغير )٣٨(, برقم ١/٤٢الترمذي 

 ."  لقوله "عدا عبارة ) ج(, وكذلك في )ب(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 .وهو كون تخليل الأصابع سنة  )٥(

 .الماتن: يعني  )٦(

 ." مبالغة في إيصال الماء إليها ": أي قول الماتن  )٧(

." .خللوا أصابعكم قبل أن تخللها النار   : "وتخليل الأصابع سنة، مبالغة في إيصال الماء إليها، لقوله    
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ًون واجبـا أو سـنة فإمـا أن يكـ,ِ لمـا أنـه مـن الآحـاد;ِالفرضية ً ُ لا يجـوز الأول,َ  َّ علـم  لأنـه ;ُ
َ الوضوء ولم يعلمه التخليل)١(َّالأعرابي ِّْ َّ, فلو كان واجبا لعلمه)٢(َ    .َّ فتعين الثاني,ً

  ) . )٣(لَما غسلَ ثلاثاً( : قوله 

ً توضأ مرة مرة وقالَّ أن النبي {ُروى ابن عمر  ًَّ َهذا وضوء من ": َّ ُ ُ ُ لا يقبل االله )٤(ُ
ّتعالى الصلاة إلا به  ُ هذا وضوء من يضاعف االله تعالى له": ّ ثم توضأ مرتين مرتين وقال,"َ ِ ُ ُُ ُ 

ً ثم توضأ ثلاثا ثلاثا" مرتين )٥(َالأجر ِ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي":  وقال)٦(ً ُ ُ ُُ ُِ, 
َووضوء خليل االلهِ إبراهيم  ُِ,أو نقص)٧(َ فمن زاد على هذا ْ َ َ فقد تعدى وظلم ,َ َ َ َّ")٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًهو الصحابي الجليل خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري, يكنى أبا يحيى, شهد بدرا مع أخيه : الأعرابي  )١( ّ
ِرفاعة, كان له عقب كثير فانقرضوا ولم يبق منهم أحد, وحديثه المعروف بحديث المسي  .ء في صلاته لا يخفىَ

 .٢/٣٣٨, الإصابة ٢/١٧٤, أسد الغابة ٢/٥٩٧الطبقات الكبرى : ينظر  

 بدون ذكر التخليل, أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة, بـاب صـلاة مـن لا الرواية التي فيها صفة وضوء النبي   )٢(
 الرخــصة في تــرك الــذكر في , والنــسائي في كتــاب التطبيــق, بــاب)٨٥٨(يقــيم صــلبه في الركــوع والــسجود, بــرقم 

واللفظ له, وابن ماجة في كتاب الطهـارة وسـننها, بـاب مـا جـاء في الوضـوء كـما أمـر االله ) ١١٣٨(السجود, برقم 
رجـل, فـأتى إذ دخـل  جـالس ونحـن حولـه بيـنما رسـول االله :  قـال, عن رفاعة بن رافع )٤٦٠(تعالى, برقم 

ْ وعليك, اذهب ":  وعلى القوم, فقال له رسول االله  رسول االله القبلة, فصلى, فلما قضى صلاته جاء فسلم على َ ْ
ِّفصل فإنك لم تصل َِّ َُ َ ُإنها لم تـتم صـلاة أحـدكم حتـى يـسبغ الوضـوء كـما أمـره االله ... َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ْ َّ ََّ َُ ْ َ ِ ُ ِ ُِ َ َ ِ,  ِفيغـسل وجهـه ويديـه إلى ِْ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ

ِالمرفقين, ْ َْ َ ِ َويمسح برأسه ورجل ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ِيه إلى الكعبين,ِْ ْ َ ْ َْ ْ َثم يكبر االلهَ  ِ ِّ ََّ ُ ُويحمده ُ ََ َ ْ  . الحديث".. .َ
 ).١١٣٥( برقم ٣/٣٦٨, وصحيح النسائي ١/١٥١وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة  

مـن ّ المثبتة في المـتن المحقـق لم تـرد إلا في نـسخة " أعضاءه ", وكلمة )أ,ج(هكذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٣(
 ).٢(, الحاشية ١/٨٣الفقه النافع : نسخه, وأثبتها المحقق بحجة تمام المعنى بها, ينظر

 ).ب,ج( لم يرد في " من "الحرف   )٤(

 . فقط" الأجر ") ب(, وفي " الأجر به ") أ( في " له الأجر "يقابل عبارة   )٥(

ً ثلاثا ثلاثا "إحدى كلمتي   )٦(  ).ب( سقطت من "ً

 ).ب(طة من  ساق" على هذا "  )٧(

  =  نـه حـديث واه وضـعيف,  إ":  عـن بعـض أهـل العلـم وقـال١/٤٥ ذكر نحوه ابن مهران الرازي في علل الحديث  )٨(

هذا وضوئي،: " ا غسل أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً قال      لمّ وتكرار الغسل إلى الثلاث سنة؛ لأن النبي        
......................." .من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم  ووضوء الأنبياء من قبلي ، ف 
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ِ أي زاد عــلى أعــضاء الوضــوء" ِ َ أو نقــص عنهــا,َ َ ِ أو زاد عــلى هــذا الحــد المحــدود,َ ِّ  أو ,َ
ِ, أو زاد على الثلاث معتقدا أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث)١(َنقص عنه ُِ ََ ً ُ. 

ِفأما إذا زاد لطمأنينة القلب ِ ِّ عند الشك/َ َ وضوء آخر)٢(ِ أو نية,َ   , )٣(بهَلا بأس  ف,ٍ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ." غريب بجميع هذا اللفظ ": ١/٢٧وقال الزيلعي في نصب الراية . " ولا يصح عن النبي  =
أخرجـه ابـن ماجـة مـن :  الأول هو مركـب مـن حـديثين,": , بعد أن أورد نحوه١/٢٥وقال ابن حجر في الدراية   

 ."... من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: , والحديث الثاني...وإسناده ضعيف... حديث أبي بن كعب
ْعـن) ٤٢٠(ًأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة, باب ما جاء في الوضوء مرة ومـرتين وثلاثـا بـرقم : فالأول: ُقلت   َ 

ِّأبي َ ِبن ُ ٍكعب ْ ْ َّأن َ َرسول َ ُ َدعا  االلهِ َ ٍبماء َ َ َفتوضأ ِ َّ َ َ ًمرة َ َّ ًمرة َ َّ َفقال َ َ َهذا ": َ ُوظيفة َ َ ِ ِالوضوء َ ُ ُ ْأو ْ َقال َ ٌوضوء: َ ُ ْمن ُ ْلم َ ُيتوضـأه َ َ َْ َّ ْلم َ َ 
ْيقبل َ ُله االلهُ َْ ًصلاة َ َّثم ,َ َتوضأ ُ َّ َ ِمرتين َ ْ َّ ِمرتين ََ ْ َّ َقال َّمُ ث,ََ َهذا ": َ ٌوضوء َ ُ ْمن ُ ُتوضأه َ ََ َّ ْأع َ ُطاهَ ِكفلين االلهُ َ ْ َ ْ ْمن ِ ِالأجر ِ ْ َّثم " َ َتوضـأ ُ َّ َ َ 
ًثلاثا ًثلاثا َ َفقال َ َ َهذا ": َ ِوضوئي َ ُ ُووضوء ُ ُ ُ َالمرسلين َ ِ َ ْ ْمن ُْ ِقبلي ِ ْ َ ". 

, ١/١٣٤, إرواء الغليـل ٢/١٣٧, البـدر المنـير ١/٢٩نصب الرايـة : وضعفه الزيلعي وابن الملقن والألباني, ينظر  
 ." وقد روي هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة ": ١/٢٧ية وقال في نصب الرا

ًأخرجه أبو دواد في كتاب الطهارة, باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, برقم : والثاني   واللفظ له, والنـسائي في كتـاب ) ١٣٥(ً
ًعن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن رجـلا) ١٤١(الطهارة, باب الاعتداء في الوضوء, برقم  ُُ َ ْ ََ َّْ َ ِ ِّ ٍ ِ   أتـى النبـي َ

ُيا رسول االلهِ كيف الطهور?: فقال ُ َُ ُّْ َ َ ًفدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا, َ َ َّ َ َِ ْ َ َ َ ََ ٍ ٍَ َِ ِ ًثم غسل وجهه ثلاثا, َ َ ُُ َ ْ َ َ َ ًثم غسل ذراعيه ثلاثا, ََّ َ ُِ ِْ َ َ َ ََّ َ 
ِثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ِ ِ ِْ َ َّ ْ َ َ ْ ْ ََ َُ َ ُُ ِْ ْ َّ َ َ َ َِّ َ َ َ ِ ومسح بإبهاميه عـلى ظـاهر أذنيـه وبالـسباحتين بـاطن أذنيـهِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ََ َ َُ ُ َُ ُِ ْ َّ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ َّ ثـم ,ِ ُ

ًغسل رجليه ثلاثا ثلاثا َ ً َ ِ ْ َْ َِ َ َّ ثم قال,َ َهكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم, ": ُ َ َ َ َُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ َأو ظلم وأساء َ َ ََ َ َ َ ". 
وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شـعيب عـن أبيـه  ": ١/٦٦ العيد في الإلمام قال ابن دقيق  

 .٢/١٤٣وصححه ابن الملقن في البدر المنير . " عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو

 مـرة مـرة توضـأ رسـول االله : , عن ابن عمر قـال٣/٢٤٦وأخرج بعضه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال   
ضوء, ثم قال هذه وظيفة الوضوء, ووضوء من لا يقبل االله الصلاة إلا بـه, ثـم توضـأ مـرتين مـرتين, ثـم فأسبغ الو

ً هذا وضوء من يضاعف االله له الأجر مرتين, ثم توضأ ثلاثا ثلاثـا وقـال": قال  هـذا وضـوئي ووضـوء الأنبيـاء ": ً
 ."قبلي, وما زاد فهو إسراف, وهو من الشيطان 

 وهو حديث ضعيف بمرة, لا يصح مـن جميـع هـذه ": ٢/١٣٣بدر المنير وقد ذكر بعض طرقه قال ابن الملقن في ال  
 .١/٨٢, التلخيص الحبير ١/٣٤خلاصة البدر المنير :  وينظر"الطرق 

 .ًأي مطلقا, سواء اعتقد أن الثلاث سنة أو لا  )١(

 ." أو نيته ") ج(, وفي " أو عند نيته ") ب(في   )٢(

ُ بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد لا يستحب بل يكره; لما فيه من الإسراف, وهـذا مـا تـوحي َّصرح فقهاء الحنفية  )٣( ُ
ً عند الحنفية تستعمل غالبا" لا بأس "به عبارة الشارح, فإن كلمة    = . من فعله فيما تركه أولىُ
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ٍفإن الوضوء على الوضوء نور على نور ٌ ُ, وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا ي)١(َِ ُ ُ ُ ِ ِ ُريبهُ , كذا " )٣()٢(ُ
 .)٤(ِفي المبسوط

ِوالتعدي يرجع إلى الزيادة ِّ لأنه مجاوزة عن الحـد;ُ  IÅ Æ Ç: , قـال االله تعـالى)٥(ٌ
ÈH)٦(. 

ِوالظلــــم يرجــــع إلى النقــــصان ُ  أي لم )٨(IÅ Æ Ç ÈH: , قــــال االله تعــــالى)٧(ُ
ْتنقص ُ ْ َ)٩(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٧٥, غمز عيون البصائر ١/٢٧, مجمع الأنهر ١/٢٤البحر الرائق : ينظر حكم المسألة   =

, الكواشـف الجليـة ١/١١٩, حاشية ابن عابـدين ٨/٢٦العناية :  في المذهب" لا بأس "ر في المراد بمصطلح وينظ  
 .٢١٤ص

, هـذه العبـارة يوردهـا بعـض الفقهـاء عـلى أنهـا حـديث عـن " الوضوء على الوضوء نور على نـور ": قول الشارح  )١(
 هذا مشهور في كتب الفقـه, ": ١/١٧٠ البناية , قال العيني في, والصحيح أنه لا أصل لها من كلامه الرسول 

 لم أجـد لـه ": ١/٨٤وقـال العراقـي في المغنـي عـن حمـل الأسـفار ."ُولم يذكر في كتـب الحـديث المـشهورة المعتـبرة 
 ."ًأصلا

ُ وقد أمر بترك ما لا يريبه إلى ما يريبه ") أ(العبارة في   )٢( ُ نـى المـراد  وهي خطأ, بدليل مخالفتهـا لـنص الحـديث, وللمع"ُ
 .منها, وللمصدر المنقول عنه

, البـاب وأصل الجملة الأخيرة مـا أخرجـه الترمـذي في كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله   )٣(
ِّوراء السعدي قالْعن أبي الح) ٢٥١٨(, برقم )٦٠( ْ ِْ َّ َقلت للحسن بـن عـلي مـا حفظـت مـن رسـول االلهِ : َِ ْ ِ ِ َِ ٍَّ َ ِ َ ْ? قـال :

ْحفظ ِ َ دع ما يريبك إلى مالا يريبك," تُ من رسول االلهِ َ َُ َ ُ َ ْ َِ ٌفإن الصدق طمأنينةَ, ِ ُ َِ ْ َ ْ ٌوإن الكذب ريبة ِّ ََّ َ َِ ِ َ ْ ِ ". 
, وينظــر في تــصحيحه ٢/١٥, وصــححه الحــاكم في المــستدرك " وهــذا حــديث حــسن صــحيح ": قــال الترمــذي  

 .٢/٤٧١نصب الراية : كذلك

 .١/١٦, الهداية ١/٢٢, البدائع ١/١٣فقهاء تحفة ال: ً, وينظر أيضا١/٩  )٤(

, مـدارك التنزيـل ١/١٧٧, تفـسير الـسمرقندي ٢٨/١٣٤جـامع البيـان : ينظر هذا المعنى في كتب التفسير واللغـة  )٥(
 .١٥/٣٣, لسان العرب ٢/٢١٣, العين ١/١٩١

 ).٢٢٩(سورة البقرة من الآية   )٦(

 .١/٣١٥, المفردات في غريب القرآن ١/١٤٦٤ط , القاموس المحي١٠/٣٢المحيط في اللغة : ينظر  )٧(

 ).٣٣(سورة الكهف من الآية   )٨(
 .٢/٣٠٠, مدارك التنزيل ٣/٥١٦, المحرر الوجيز ٤/٢٣٨معاني القرآن للنحاس : ينظر  )٩(
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   ) . )١(لمتوضئِ أن ينوي الطهارةَويستحب ل( : قوله 

ِما يكون مدعوا إليه على طريق الاستحباب: ُّالمستحب ِ ً ِ دون الحتم والإيجاب)٢(ُُّ ِ َ)٣(. 
ِقــال فخــر الإســلام  ِ مــن النيــة إرادة الــصلاة)٤(نعنــي: ~ُ ً أو عبــادة لا تــستغني عــن ,َِ

 .)٥(ِالطهارة
ِوموضع الخلاف َأن المتوضئ إذا نسي مسح رأ: )٦(ُ َ ُ فأصابه المطـر أو جـرى المـاء,ِسهَ ُ َ)٧( 

ِعلى أعضاء وضوءه ً أو علم الوضوء إنسانا,ِ َ َّ)٨(. 
ِأن النية شرط للوضوء الذي هو قربة وعبادة بالاتفاق: ُفالحاصل ٌ ٌ ٌ ُ, وإنما الخلاف في )٩(َِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( لم ترد في " الطهارة "كلمة   )١(

 . استحبه عليه أي اختاره عليه وآثره:الإيثار والاختيار, يقال: كالاستحسان, ومعناه: الاستحباب في اللغة  )٢(
 .٢/٢٣٤, تاج العروس ١/٥١, مختار الصحاح ١/٢٨٩لسان العرب : ينظر  

 ., ولم يواظب عليهما فعله النبي : وبعبارة أخرى  )٣(
 .ما طلب الشارع فعله من غير إلزام, بحيث يمدح فاعله ويثاب, ولا يذم تاركه ولا يعاقب: وقيل  
 .َّ, والتطوع, والنفل, والحسن, والمرغب فيه, والفضيلةالمندوب: ومن أسمائه  
 .١٠٧, نهاية الوصول ص١/١٢٦, المغني للخبازي ١/١٢٦, ميزان الأصول ١/١٧أصول السرخسي : ينظر  

 .ِ بالياء, والصواب ما أثبته; لأنه يقصد نفسه ولم يعن الماتن; إذ هو متقدم عليه" يعني ") أ,ب(في   )٤(

 .١/٢٧, مجمع الأنهر ١/١٧٣, البناية ١/١٠المبسوط : ينظر  )٥(

 .يعني بين الحنفية والشافعية في حكم النية في الوضوء  )٦(

 ." الماء " بدل " المطر ") ب(في   )٧(

 .فكل ذلك يجزئه عند الحنفية; بناء على جواز الوضوء بدون النية  )٨(
 .١٨, ١/١١, الاختيار ١/١٦, الهداية ١/١٧, البدائع ١/١١, تحفة الفقهاء ١/٧٢المبسوط : ينظر  
ِّلا يجزئه ذلك; لخلـوه مـن النيـة, بنـاء عـلى أن النيـة للطهـارة فـرض عنـده; كـما أن الطهـارة عبـادة, : وقال الشافعي  

 .والعبادة لا تتحقق إلا بقصد وعزيمة من العبد
 .١/٤٧, روضة الطالبين ١/١٥, المهذب ١/٨٧, الحاوي الكبير ١/٢٩الأم : ينظر  

 .المذهبين المصادر السابقةينظر في   )٩(

...................................................... ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة 
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ٍّأن الوضوء الذي هو غير منوي ُ ِ هل يكون مفتاحا للصلاة أم لا,َ ً ُ?)١(  . 
   ))٢( النية في الوضوءِ للصلاةِ فرض~لأن عند الشافعي ( : قوله 

ُوتأثيره ِالأداء على وجه لا شبهة فيـه أولى مـن الأداءأن : ُ َ ٍ ٌ عـلى وجـه فيـه شـبهةَ ُ والنيـة ,ٍ
ًوإن لم تكن فرضا َ فهي فرض عنده لـدليل لاح لـه, عندنا)٣(ْ ٍ ِ ولم يثبـت مقتـضى دليلـه,ٌ  لكـن ,ْ

ًيورث شبهة ِ إذ هي دلالة الدليل مع تخلف المدلول;ُ ِ ِ ِ قول المشايخ)٤( وهذا معنى,ُ : رحمهم االله ِ
ِاحترازا عن الوقوع في الخلاف ِ ً)٥(. 

ُأو يقال ُا تحقق الخـلافلم: ُ ِ فقلنـا بالاسـتحباب ليكـون باعثـا لـه عـلى الإتيـان,فيـه َ ً َ ِ)٦( ;
ٍليخرج عن العهدة بيقين ِ َ. 

  .)٧( "الأعمالُ بِالنياتِ" :  قوله 

ِّ   يحتمل أن يكون هذا الحديث حجة للشافعي  ً ُ َُ ُ ِ ويدل عليه أنه لم يذكر في بعض ,~ُ َ ْ ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

ًفمن قال باستحباب النية في الوضوء وهم الحنفية, فإن الوضوء غير المنوي عندهم يكون مفتاحا للصلاة; لوقوعـه   )١(
 .ًطهارة باستعمال المطهر, وعند الشافعية القائلين بفرضيتها فيه لا يكون مفتاحا للصلاة

 " لأن عند الشافعي رحمه االله النية في الوضـوء فـرض ") ج( المتن في أعلى , وفي)ب,ج(, وهي في )أ(كذا العبارة في   )٢(
 ." وعند الشافعي رحمه االله النية فرض ") أ(وفي المتن المكتوب أعلى 

 . وهو خطأ نحوي" فرض ") ب(في   )٣(

 ).أ( ليست في " معنى "كلمة   )٤(

ِ والخروج من الخلاف مستح": ١/٥٢قال ابن نجيم في البحر   )٥(  ."بٌ عندنا ُ
, التحبـير ٣/١٥١, ١/٢٢٠, فـتح القـدير ١/٢٠٤, درر الحكام ٦/٤تبيين الحقائق : ًوتنظر هذه القاعدة أيضا في  

 .٢/٦٣, غمز عيون البصائر١/١٣٦, الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/٩٩١شرح التحرير 

 ." البنيان ") ب(في   )٦(

ومـسلم في  واللفـظ لـه, )١(, بـرقم وحي إلى رسـول االله أخرجه البخاري, في كتاب الوحي, بـاب كيـف بـدء الـ  )٧(
). ١٩٠٧(الأعـمال, بـرقم  زو وغـيره مـنـ وأنه يدخل فيه الغ" إنما الأعمال بالنيات ": كتاب الإمارة, باب قوله 

ِعمر بن الخطاب عن  َّ َ ْ َ َ ُ ِقال سمعت رسول االله َ ُ َإنما الأعمال بالنِّيات وإنما ل":  يقول ِ َِ ََّ ِ َ َّ ِ َُ َكل امرئ ما نوىْ َ ٍ ِ ْ ِّ ُ ...". 

".الأعمال بالنيـات  : "نية للطهارة في الوضوء فرض، وعندنا مستحب؛ لقوله         وعند الشافعي ال  
...............................، وقد حصلت بدون النية  "لا صلاة إلا بالطهارة    : " ولنا قوله 
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  .)١()ٌوعندنا مستحب ( : ِالنسخ

ٌ التمسك على هذا ظاهرُووجه ِ لأنه يقتضي أن تكون جميع الأعمال ملصقا بالنيـة;ِ ً َِ  إمـا ,ُ
ًحقيقة أو حكما ٍ والأول ليس بمراد,ً َ ِ لوجودها حسا بدون النية;ُ ِ ِِ ً. 

ُحكم الدنيا وهو الجواز: ُوالحكم نوعان ُ وحكم العقبى وهو الثواب,ُ ُ َّ ومسمى ,ُ ُ
ْالحكم يشملهما فيكونان مرادين َ ُ ِ.  

َغاية الأمر أن يقال ُ ِ ِ بطريـق الاقتـضاء)٢(ثبتيُ والحكم ,ِإنهما مختلفان: ُ  ,َ ولا عمـوم لـه,ِ
َله عموم عنده )٣(َقتضىلكن الم ٌ)٤(. 

ُأو يقــــال ِاعتبــــار الأعــــمال بالنيــــات: )٥(ُالمــــراد بــــه: ُ ِ ِ, أو الأعــــمال بالنيــــات )٦(ُ ُ  
ـــبرة ٌمعت ـــه )٧(ُ ِالطـــلاق بالرجـــال ": , كـــما في قول ــــُلم ي و)٨(" ُ ـــةــ ـــه اعتبارهـــا حقيق ًرد ب َ ْ ِ;   

 ــــــــــــــــــــــــ

ًهذه العبارة مثبتة في جميع نسخ المتن المحقق, ولم يذكر محققه عدم وجودها في أي مـن النـسخ, وهـي مثبتـة أيـضا في   )١(
 .١/٨٤الفقه النافع : ينظر). أ,ج(المتن في أعلى 

 ." ثبت ") ج(في   )٢(

ِما أضمر في الكلام: ِّمقتضى النص عند الأصوليين  )٣( هـو الـذي لا يـدل عليـه : وقيـل.  ضرورة صدق المتكلم ونحـوهُ
 .ًاللفظ, ولا يكون منطوقا, ولكن يكون من ضرورة اللفظ, ولا عموم له عند الحنفية

, كـشف الأسرار للبخـاري ١/٤٠٠, كـشف الأسرار للـشارح ١/١٢٣أصول البزدوي : ينظر في تعريفه وحكمه  
١/١١٨. 

, ٣/١٥٣رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب للـسبكي : لاف فيها عند الشافعيةينظر مسألة عموم المقتضى والخ  )٤(
 .٢/٣١٢البحر المحيط 

 ).أ( سقطت من " به "  )٥(

 .١/١٣١, كشف الأسرار للبخاري ١/١٠إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ينظر هذا التقدير في  )٦(

 .١٦ إدراك النية ص, الأمنية في١/٢٥٠الإلمام في بيان أدلة الأحكام : ينظر  )٧(

 ).١٢٩٥١( برقم ٧/٢٣٦ًأخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا على ابن المسيب, في باب طلاق الحرة,   )٨(
  ).١٨٢٥١ −١٨٢٥٠ −١٨٢٤٩( برقم ٤/١٠١ًوابن أبي شيبة موقوفا على عدد من الصحابة   
عـن رسـول االله   عن ابن عباس همى بعضوََوقد ر ": ٢/٢٩٩التحقيق في أحاديث الخلاف في بن الجوزي قال ا  
اس إنما هذا من كلام ابن عب. " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ":  أنه قال". =  
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ً فتعين اعتبارها شرعا, ذكرنا)١(ِلما ُ ًواعتبارها شرعا  ( ,َّ ِ إنما يكون بالنية)٢()ُ ُ. 
ًويحتمل أن يكون حجة لنا َ ُ ِأنه ذكر في عامة النسخ: ُ ويدل عليه,ُ ِ  ,)ٌحبوعندنا مـست(: َّ

 .َفلولا أن المراد هذا لما أعاد
ِكان المراد به حكم الأعمال بالنياتلما : ُثم نقول ِ ُ وهـو حكـم ,ُالجـواز: / وهـو نوعـان,ُ

ُ وهــو حكــم العقبــى,ُ والثــواب,الــدنيا ِ لأن الجــواز يتعلــق بركنــه وشرطــه;ِ وهمــا مختلفــان,ُ ِ ُ َّ َ, 
ِوالثواب يتعلق بصحة عزيمته ِ ِ ُ َّ ٍ فإن من توضأ بماء نجس,ُ وهو الإخلاص,َ ٍ ْ ولم يعلم به حتى ,َ

َ ومضى,ّصلى ً ولم يكن مقصرا, على ذلكَ ِّ ِ لفقـد شرطـه;ِلم يجز في الحكـم,ُ َ واسـتحق الثـواب,ِ َّ; 
ِلصحة عزيمته ِ)٣(. 

ًوإذا صلى رياء وسمعة ً ِ تجوز في الحكم,َّ َ, ولم يستحق الثـواب)٤(ُ ِ لفقـد الإخـلاص;َّ ِ)٥(, 
ً صار الاسم بعد صيرورته مجـازا مـشتركا,ِوإذا صارا مختلفين ً ِ ُ  ,كونـا مـرادينُ فـلا يجـوز أن ي,َ
ُوإنما يراد به أحدهما ُ إذا دل الدليل,ُ ِ كما هو الحكم في سائر الأسماء المشتركة,َّ ِ ِ ُ وقد دل الدليل ,ُ َّ
ِعلى إرادة الثواب ُ, فسقط الآخر)٦(ُ وهو الإجماع,ِ َ ً من أن يكون مرادا)٧(َ َ ِ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
ً غريب مرفوعا, ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على ابن عباس ": ٨/٢٢٥وقال الزيلعي في نصب الراية    = ً" .

 بإسـناد صـحيح, { رجه ابن أبي شيبة عن ابـن عبـاسوأخ لم أجده مرفوعا,": ٢/٧٠الدراية وقال ابن حجر في 
وأخرجه عبدالرزاق موقوفا أيضا على عثمان بـن عفـان وزيـد بـن ثابـت  وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا,

 ."  وابن عباس

 ." كما ") أ(في   )١(

 ).ب(ما بين القوسين لم يرد في   )٢(

 .٦/٤٥٢, حاشيته ابن عابدين ٧٨, ١/٤٩, البدائع ٣/٢٩الأصل : تنظر هذه المسألة في  )٣(

 .لوجود الشرائط والأركان  )٤(

 .٦/٤٢٦, ١/٤٣٨ًذكر ابن عابدين هذه المسألة في حاشيته نقلا عن مختارات النوازل للمرغيناني في موضعين   )٥(

 .٥٦, ٥٤, ١/٥٢وممن نقل الإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية, الحموي في غمز عيون البصائر   )٦(

 .الذي هو حكم الدنيا, وهو الجواز  )٧(
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ُأو يقال ِثبوت الحكم بهذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء: ُ ِ ُِ ِ ِ جعـل غـير المـذكور  إذ هو;ُ ِ ُ
َمذكورا, تصحيحا للمذكور, ولا عموم له ِ ً ِ من صفات النظم, وهو)١( لأنه;ً ٍ غـير منظـوم)٢(ِ ُ, 
ِوتمامه يعرف في موضعه إن شاء االله تعالى ُ ُ ً, وقد أريد به الثواب إجماعا)٤()٣(ُ ُ َ ُ فتنحى الآخر,ُ َّ. 

ِوإذا ثبت بما ذكرنا أنه غير متعـرض للجـواز ٍ ِّ ُ ُ ِ متعـرض للثـواب بـل هـو,َ ٌ ِّ ً فيكـون دالا ,ُ ُ
ِعلى أن النية مرغوب فيها استجلابا للثواب ً ً فيكون مستحبا,ٌَ ُ)٥(. 

ُأو يقال ِالمراد به إما جواز الأعمال: ُ ُ ً ولا يجوز أن يكون الأول مرادا,ُ أو فضيلتها,ُ َُ  لأنه ;ُ
ِيؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد ِ ِ ًسل هذه الأعضاء مطلقاَ بغ)٧(َ; لأن االله تعالى أمر)٦(ِ ِ ِ ْ; 

َ علم الأعرابي الوضوء ولم يذكره النيةولأن النبي  ِّ ُ ََّ َ َّ فلو كانت واجبة لبينها,َّ ً َ, فتعين )٨(ْ
 .)٩(الثاني

ٌالوضوء طهارة شرعية: َفإن قيل ٌ ً لعـدم النجاسـة عـلى الأعـضاء حقيقـة وحكـما;ُ ًِ ِ  فـلا ,ِ
ِيحصل بدون النية كالتيمم ِ ِ ُ. 

ِ لأنـه فعـل يأتيـه العبـد باختيـاره;ٌه عبـادةإن: ُأو يقال ُ ُ ويثـاب عليـه,ً تعظـيما الله تعـالى;ٌ ُ,   
 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي العموم  )١(

 .أي المقتضى  )٢(

 ).ب,ج( ليست في " إن شاء االله تعالى "  )٣(

, ونقل الحموي هذا الوجه والذي يليه بنصيهما في غمـز عيـون ١/١٢٤أصول البزدوي : ينظر معنى هذا الوجه في  )٤(
 .٥٤, ١/٥٣البصائر 

 .١٥٩, المغني للخبازي ص١/٤٤٦, ميزان الأصول ١/٨٩ل البزدوي أصو: ينظر فيما مضى  )٥(

 .وهذا غير جائز بالاتفاق; لأنه يقتضي رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه  )٦(
 .٢/٧٦, أصول السرخسي ١/١٧٣, أصول البزدوي ٢/٣٢٢, ١/١٩٦الفصول في الأصول : ينظر  

 . الآية :IC B AG F E D ...Hمن سورة المائدة, في قوله ) ٦(في الآية   )٧(

ً لأن الأعرابي كان جاهلا بـأحوال الوضـوء, وتـأخير البيـان عـن وقـت ": زيادة توضيحية, ونصها) أ(على هامش   )٨(
 ."الحاجة لا يجوز 

 .وهو حمله على الفضيلة  )٩(
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 .)٢(ِ بدون النية)١(ُعقدولا ين
ًأعضاء الوضوء محكومة بكونها نجسة: قلنا ٌِ ِ  )٤(ُ وهـو لا يتحقـق,ِ; لأنه أمر بـالتطهير)٣(ُ

ِبــدون النجاســة ِ والمــاء طهــور بطبعــه,ِ ٌ َ, فــإذا لاقــى الــنجس طهــر)٥(ُ َّ ْه قــصد بــه أو لاَ ِ كالمــاء ,َ
ِوالطعام في الإرواء والإشباع ِ ٍ والوضوء شرع عبادة وغـير عبـادة,ِ َ ً َ ُ ُ فـما شرع عبـادة يفتقـر إلى ,ُ ً َ ُ

 . وما لا فلا,ِالنية
ِوإنما شرطت النية في التيمم ُ ًالتراب لم يعقل مطهراَّ; لأن )٦(ُ ِّ ُ ِ إلا في حـال,َُ ٍ إرادة قربـة )٧(َ ِ

ِ صحة الإرادة يستغني عن النيةَ, وبعد)٨(ٍمخصوصة ِ ِ. 
ِّ نظر إلى المحل~ُّفالشافعي  ِ ونحن نظرنا إلى الآلة,َ ُ)١٠)(٩(. 

  ) بالمسحِ /ويستوعب رأسه( : قوله 

ُوكيفيته ٍأن يضع من كل واحدة: ُ ِّ َ من اليـدين ثلاثـة)١١(َ ِ أصـابع عـلى مقـدم رأسـهِ ِ ِ َّ  ولا ,ٍ
َيضع الإبهام والسبابة َ ِ ويجافي بين كفيه,َ َ ِ ثم يضع كفيـه عـلى مـؤخر رأسـه ,َّ ويمدهما إلى القفا,َُ ِِ َ ّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ه أقرب للسياق, وما أثبت"ُ فلا يعقل ") ج(  وفي" ولا ينفعل") ب ( المثبة, يقابلها في"  ولا ينعقد"عبارة   )١(

 . يشير الشارح في هذا الاعتراض والذي قبله إلى مذهب الشافعية  )٢(
 .١/٤٧, مغني المحتاج ١/٣٧٧, المجموع ١/١٥المهذب : ينظر

 .أي نجاسة حكمية  )٣(

 ., وهو خطأ; لأن المضمر هو التطهير" وهي لا تتحقق ") ب,ج(في   )٤(

 ).٤٨(من الآية  سورة الفرقان  :Ic b a `  _Hقال االله   )٥(
 .١/٢٤, الاختيار ١/٢٨, بداية المبتدي ١/٣٩تحفة الفقهاء : ينظر في اشتراط النية في التيمم  )٦(

 ."ّ إلا أنه في حال ") ب(, وفي "ّ إلا في حالة ") أ(العبارة في   )٧(

 .١/٦٩, اللباب لابن المنبجي ١/٢٤, الاختيار ١/٥٨, البدائع ١/٣٩تحفة الفقهاء : ينظر  )٨(
 . وهو خطأ" الآية ") ج(في   )٩(

الوضـوء ً المحل, حيث جعـل المحـل طـاهرا, وفالشافعي نظر إلى:  قوله": عبارة توضيحية, ونصها) أ(على هامش   )١٠(
ًطهارة شرعية فلا يتحقق بدون النية, ونحن نظرنا إلى أن الماء مطهر طبعا, نوى أو لم ينو يكون طاهرا  ً ِّ". 

 ."ٍ واحد ") ب(في   )١١(

...................ويستوعب رأسه بالمسح ؛ لأن عند البعض استيعاب الرأس بالمسح فرض ، 
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ِويمدهما إلى المقدم َّ ِ, ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وباطنهما ب)١(َّ َ ِ َ ِّمسبحتَ  .)٣)(٢(ِيهُ
  ) )٤(لأن عند بعضِهِم( : قوله 

ٌالباء صلة: ُ فإنه يقول,~ً به مالكا َأراد ِ ُ فيـصير )٦(Ic dH: ِ, كقوله تعالى)٥(ُ َ َ
ُتقديره ُوامسحوا رؤوسكم: ُ َّ, وقد بينا وجه الدلالة فيما تقدم)٧(َ ِ َ. 

  )فيبدأُ ( : قوله 

ِالفاء لتفسير  . )٩()ما ( ٌ راجع إلى )بذكرِهِ ( : ُ والهاء في,ِ الترتيب)٨(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, وقال الزيلعي وابن عابـدين ١/٢٧, تحفة الملوك ١/٢٢, البدائع ١/١٤تحفة الفقهاء : ينظر في كيفية مسح الرأس  )١(
 .١/٢٧, البحر الرائق ١/١٢١, رد المحتار ١/٥تبيين الحقائق : إنها الأظهـر, ينظر: وابن نجيم في هذه الكيفية

حة مـن التـسميات الإسـلامية; ِّاحة والمسبَّ والسب, وهما السبابتانًسميتا بذلك لكثرة التسبيح بهما غالبا,: ناالمسبحت  )٢(
 .  اسمهاالنبي  غيرف  الجاهلية كانوا يسبون الناس ويشيرون بها إليهم,لأن

 .٢/١١٢مرقاة المفاتيح : ينظر  

ٍويكون ذلك بماء الرأس لا بماء جديد  )٣( ِ. 
, ١/١٤, تحفـة الفقهـاء ١/٦٤, المبـسوط ١٨ ص, مختـصر الطحـاوي١/٤٤الأصـل : ينظر في كيفية مسح الأذنين  

 .١/١٧٦, المحيط ١/١٦, الهداية ١/٢٣, البدائع )ب/٢(تجريد الإيضاح 

, )أ,ج( تخالف ما في المتن المحقق, مع أنها وردت هكذا في جميع نـسخ الـشرح, وفي المـتن في أعـلى " بعضهم "كلمة   )٤(
 ).٢(, الحاشية ١/٨٧الفقه النافع : من نسخه, ينظروأشار محقق المتن إلى وجود هذه اللفظة في نسختين 

, الـذخيرة ٩٦, الرسالة ص١/١٦المدونة الكبرى : ينظر ما ذهب إليه الإمام مالك من القول بوجوب الاستيعاب  )٥(
١/٢٥٩. 

 ).٢٠(سورة المؤمنون من الآية   )٦(

 .٣/٥٠يل لعلوم التنزيل , التسه٢/١٦٣المحرر الوجيز : ينظر نوع الباء في الآية عند المالكية  )٧(

 ." للتفسير ") ب(في   )٨(

 :I I  Hمن سورة المائدة, وهـي قولـه ) ٦( به, وهو الترتيب الوارد في الآية أي بالذي بدأ االله   )٩(
Q P O   N M L K JH. 

  .  توضأ هكذا ويرتب الوضوء ، فيبدأ بما بدأ االله تعالى بذكره ، وبالميامن ؛ لأن النبي 

..............................................ضوء فرض  الترتيب في الو~وعند الشافعي 
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ِ بقولــه تعــالى~ )١(َّتعلــق الــشافعي ِ :IHH)والفــاء للتعقيــب بــلا فــصل)٢ ٍ ِ ُ)٣( ,
ُوهذا يقتضي تقديمه ِ على سائر الأعضاء)٤(َ ِ تحقيقا للاتصال,ِ ً)٥(. 

ِف الفاء إنما يقتضي ذلك إذا دخلت على غير َّأن حر: والجواب ْ ِ ِالأفعال الاختياريـةَ ِ)٦(, 
ِأما إذا دخلت على الأفعال الاختيارية فلا ِ ِ على أن ذلك يقتـضي تعقيـب الجملـة,ْ َ :  كأنـه قـال,َ
ِحصلوا هذه الجملة عند القيام إلى الصلاة ِ َ َ ِلمطلق الجمع) ُالواو ( ِ إذ ;ِّ إذا : َ, كمن قال لآخر)٧(ِ

ًرجت من الـدار فاشـتر خبـزا ولحـما وفاكهـةخ ًً ِ ِ يفهـم منـه مطلـق تحـصيل هـذه الجملـة دون ,َ ِ ُ ُ
 . كذا هاهنا,ِالترتيب

ٌثم ذكر هنا أن النية والترتيب والاستيعاب مـستحب َ َ َ ََ ِ, وذكـر في شر)٨(َ ِ المبـسوط )٩(حِوُ
 .)١٠(ٌأنها سنة

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ه به في كتابأي في الاستدلال على القول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء, والبدء بما بدأ االله   )١(

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )٢(

, ١/٢٠٧, أصـول السرخـسي ١/٨٨الفـصول في الأصـول : في علمي الأصول واللغة) الفاء ( ينظر معنى حرف   )٣(
 .١/٢١٤, مغني اللبيب ٦١, الجنى الداني ص١/٣٩, حروف المعاني ١/٢٨٢كشف الأسرار للشارح 

 .أي تقديم غسل الوجه  )٤(

, المهـذب ١/١٣٨, الحاوي الكبير ١/٣٠الأم : ب الترتيب بين أعضاء الوضوء عند الشافعيينظر في القول بوجو  )٥(
 .١/٥٥, روضة الطالبين ١/١٧

 .هي الأفعال الطبيعية المقدورة للمكلف يفعلها باختياره; كالقيام والقعود والذهاب: الأفعال الاختيارية  )٦(
 .٣/١٠, دستور العلماء ٢/١٥٧كشف الأسرار للبخاري : ينظر  

ُّ والواو لمطلق الجمع عندنا من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب, وعليه عامة ": ٢/٨٦٩قال الإخسيكتي في المنتخب   )٧(
 ."أئمة اللغة وأئمة الفتوى 

, ١/٩٠, أصـول البـزدوي ١/٨٣الفـصول في الأصـول : عنـد علـماء الأصـول واللغـة) الـواو( ينظر معنى حرف   
 .١/٦٧, الفصول المفيدة في الواو المزيدة ١٥٨الداني ص, الجنى ١/٢٠٠أصول السرخسي 

, والقــدوري في مختــصره ٩٥, وخزانــة الفقــه ص٣٩وهــو اختيــار أبي الليــث الــسمرقندي في فتــاوى النــوازل ص  )٨(
 . أن النية والترتيب مستحب, والاستيعاب سنة١/١١, وذكر الموصلي في الاختيار ٤١ص

 . بالإفراد" شرح ") أ,ب(في   )٩(

  = ." وهو الأصح ": ً نقلا عن نجم الأئمة٤١قال ابن قطلوبغا في التصحيح والترجيح ص  )١٠(
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 .)١(ُالإظهار:  البيانُ

ٍجمع ناقضة: النواقضو َِ ِ, والنقض متى أضيف إلى الأجسام يـراد بـه إبطـال تأليفهـا)٢(ُ ُ ُ ِ ُ ُ, 
ِومتى أضيف إلى غيرها َ ُ يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه)٣(ُ ُ ُ ُ الإمـام , كذا ذكره القاضي)٤(ُ

 .)٦)(٥(~ ُظهير الدين
  ــــــــــــــــــــــــ

, شرح )ب/٢(, تجريد الإيـضاح ١/١٦, الهداية ١/١١, تحفة الفقهاء ١/٧المبسوط : وينظر فيمن اعتبرها كذلك   =
, ٧١ ص , مجمـع البحـرين١٧٥, ١٧٤, ١/١٧٣, المحـيط ١/٢٦, تحفة الملـوك ١/٩٦الجامع الصغير لقاضيخان 

 .١/٤٧الكنز 

َوتبين الشيء, وضح وظهر ... اتضح: ً بان الشيء بيانا": ٢/١٥٣٢جاء في الصحاح   )١( َ". 
 .١/٩٨, المغرب ١٥/٣٥٦تهذيب اللغة : وينظر كذلك  

لا يـصح : ّطابع وطوابع, إلا أنه قيل: , مثل" ناقض "وقد يكون جمع . صاحبة وصواحب, وفاطمة وفواطم: مثل  )٢(
ّ; لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث" ناقض "ع أن يكون جم ُ. 

 .٤/١٣١, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢/٢١٨المقتضب : تنظر هذه القاعدة النحوية في  

ًكالمعاني مثلا; لأن النقض يستعمل حقيقة في البناء, واستعماله في المعاني مجاز;كنقض الوضوء ونقض العلة, بجامع   )٣( ُ ً
 .كل منهماالبطلان في 

 .استباحة الصلاة, وما لا يجوز فعله بدونه: والمطلوب من الوضوء هنا  )٤(

محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر البخاري, المعروف بظهير الدين, من كبار علماء الحنفية, كان أوحـد عـصره   )٥(
ًفي أمور الدين أصولا وفروعا, ومن أهم مؤلفاته ً ائد الظهيرية على الجامع الصغير لحسام الفتاوى الظهيرية, والفو: ِّ

 ).هـ٦١٩ت(الدين ابن مازه, 
 .١٥٦, الفوائد البهية ص١/٢٣٢, تاج التراجم ٢/٢٠الجواهر المضية : ينظر  

الفتـاوى الظهيريـة, فلـم أقـف عليـه, ولعـل : تتبعت هذا القول وغيره ممـا نـسبه الـشارح للقـاضي ظهـير الـدين في  )٦(
 .٧٧٩لظهيرية على الجامع الصغير, كما صرح بالنقل عنها في كتاب الصوم صالشارح ينقل عن الفوائد ا

 .٦٣, وفي منحة السلوك ص١/١٩٤, والعيني في البناية ١/٤٣البابرتي في العناية : وممن ذكر هذا القول عنه  

  لــفص
  في بيان نواقض الوضوء

......   c  b  a  `  _  ^: ؛ لقوله تعالى    من السبيلين ينقض الوضوء كل ما خرج
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ْوضعت: )كلّ  ( ُكلمة  ِ لعموم الأفراد)١(ِ َ, فتتناول المعتـاد)٢(ِ ِ, وغـير المعتـاد)٣(ُ ِكـدم  )٤(َ
 .)٥(ِالاستحاضة
  ) .من السبيلين ( : قوله 

ِيتناول الدبر والذكر وفرج المرأة َ َ ُ وأراد به خروج ما يخرج,ُ ٌ; لأن ما خرج عين لـيس )٦(َ َ
ِ يكون علة الانتقاض فلا,بمعنى َ ٍ; لأن العلة عبارة عن معنى يحل بالمحـل لا عـن اختيـار)٧(ُ ِّ ُّ ٌ َ, 

ِّفيتغير به حال المحل ُ ُ)٩()٨(. 
ِالموضع المطمئن الذي يقصد للحاجة:  الغائطُو ُ ُ ُّ ِ, وإنما صار اسـما للحاجـة)١٠(ُ ً  لأنهـا ;َ

ِتقضى في مثل هذا المكان ِ تسترا عن أعين الناس,ُ ِ ً. 
   ))١١(والدم والقيح( : قوله 

ِّالأحكـام تثبــت بــالنص وبمعنــى الــنص ِّ ُ ِّ فــذكر أولا مـا ثبــت بــالنص,ُ َ َ ثــم ذكــر الــدم ,ً
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( ليست في " وضعت "كلمة   )١(

 .١١٤, المغني للخبازي ص١/٤٠٣ل , ميزان الأصو١/١٥٧, أصول السرخسي ١/٦٨أصول البزدوي : ينظر  )٢(

 ).أ( كذا على هامش " كالبول والغائط "  )٣(

 . وهو خطأ; لأن خروجه معتاد" كالبول "زيادة ) ج(في   )٤(

 .١/١٧, الهداية ١/٢٤, البدائع ١/١٧تحفة الفقهاء : ينظر. والدود والحصاة  )٥(

 ." ما يخرج " بدل " ما خرج ") ب(في   )٦(

 ."اض  للانتق") ج(في   )٧(

 ).ب,ج( ساقطة من "ّ فيتغير به حال المحل "عبارة   )٨(

 .١/٦٢٠, الكليات ٢٣٠, التعريفات ص٣٠/٤٧تاج العروس : وهذا تعريفها في اللغة, ينظر  )٩(
:  وهـي في الـشرع":  بقولـه١/٣٠٩ولها في الاصطلاح عند الحنفية تعريفـات كثـيرة, فعرفهـا البـزدوي في أصـوله   

 ." والنكاح للحل مثل البيع للملك,  وجوب الحكم ابتداء,عبارة عما يضاف إليه
 .٣٤٢, المغني للخبازي ص٨٦٩, ٢/٨٢٧, ميزان الأصول ٢/٣٠١أصول السرخسي : وينظر في تعريفها  

 .٥/١١١, المحيط في اللغة ٢/٩١٩, جمهرة اللغة ٤/٤٣٥العين : ينظر  )١٠(

 ." والصديد "زيادة ) ج(في   )١١(

..................لقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ،  والدم وا
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ِّوالقيح وهو ثابت بمعنى النص ٌَ. 
  )إذا خرجا من البدنِ وتجاوزا ( : قوله 

َشرط ا َ ٍلخــروج لأن نفــس النجاســة غــير نــاقضَ ُ ِ َ ِ مــا لم توصــف بــالخروج,َ  إذ لــو كــان ;ْ
َنفسها ناقضا لما حصلت الطهارة لشخص ما ٍُ ُ َ َ ً/)١(. 

ِوشرط التجاوز وإن كان الخروج إنما يتحقق بالتجاوز(  ُ ُ َ ََ َ  لأن ذلـك ;ً احترازا عما يبدو,َ
ً خارجا عادة)٢()ُلا يسمى  ً)٣(. 

   )حكم التطهيرِ( : قوله 

ُ, وكما يقـال)٦(Iw xH: ,كقوله تعالى)٥(ِالنوع إلى )٤(ِالجنسِمن إضافة  ُعلـم : ُ
ٌ أي حكم هو تطهير,ِّالطب ٌ. 

ِأن يجب تطهيره في الجملة: ُوالمراد به ُ ُ حتى لو سال الدم ,ِ الجنابة)٧( فيِ في الحدث أو,َ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

ًة من جسم الإنسان نجاسة, فقبل أن يسيل يكون باديا في محله لا خارجاوذلك لأن تحت كل قشر  )١( ً. 

 ).ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٢(

ُوشرط السيلان لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين هو قول أئمة المذهب الثلاثة, بخـلاف الخـارج مـن   )٣( ْ َ
 .السبيلين فيكتفى بمجرد الظهور

, البـدائع ١/١٨, تحفـة الفقهـاء ١٧, مختـصر الطحـاوي ص١/٦٦الحجـة : طان وتوضـيحهما فيينظر هـاذان الـشر  
 .١/١٩٧, البناية ١/١٩٣, المحيط ١/١٤, خلاصة الدلائل ١/١٤٢, التجنيس والمزيد ١/٢٥

 .ٌّكلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض, كالإنسان, فإن تحته رجل وامرأة: الجنس عند الأصوليين  )٤(
 .٧٣, التعريفات الفقهية ص ١/٢٥٦, التوقيف على مهمات التعاريف ٨٧ الحدود الأنيقة ص:ينظر  

ٌّكلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق, كالرجـل والمـرأة, فـإن تحـت كـل : النوع عند أهل الأصول  )٥(
 .منهما أنواع كالعاقل والمجنون والصغير والكبير والطويل والقصير

 .٣/٢٩٢, دستور العلماء ٢٣٣, التعريفات الفقهية ص٣٣٩ريفات صالتع: ينظر  
 مقـول عـلى أفـراد مختلفـة مـن حيـث ٌكـلي: والجنس عنـد الفقهـاء ": ١/١١٣غمز عيون البصائر وقال الحموي في   

 ."  مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكامٌكلي: والنوع المقاصد والأحكام,

 ).٩(سورة ق من الآية   )٦(

 ).ب,ج( لم يرد في " في "الحرف   )٧(
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ُمن الرأس إلى قصبة الأنف انتقض به الوضوء َ ِ ِ ِ بخلاف البول إذ,ِ ِا نزل إلى قصبة الذكرِ َ َّ ِ  لأن ;َ
ِهناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير ُ ُ ُ َِ ُ وفي الأنف وصلت النجاسة إلى ,ْ ِ ِ

ِموضع يلحقه حكم التطهير ُ ُ ُ ٌ, فإن الاستنشاق في الجنابة فرض)١(ٍ ِ ٌ وفي الوضوء سنة,َ  كذا في ,ِ
 .)٢(ِالمبسوط

  ) عهرفت( : قوله 
 .)٣(ْأي أسندت إلى النبي 

ُّالمطرزيَقال  ِ ِّ ُ رعف سال رعاف": )٤(َ َ َ َ ُ وفتح العين هو الفصيح ,هَُ ُِ ْ")٥(. 
ٍوالاستدلال بالحديث من وجوه ِ ُ : 

 ــــــــــــــــــــــــ

, الفـروق في )أ/٣(, تجريد الإيضاح ١/١٣٧, شرح الأقطع ١٠٤نوادر المعلى ص: تنظر المسألتان والفرق بينهما في  )١(
 .٣٥الفروع ص

 .١٩, عيون المسائل ص١/٦٥الأصل :  بتصرف يسير, وينظر١/٨٣  )٢(
ً خاصة من قول أو فعل أو تقريـر أو صـفة, متـصلا كـان أو لنبي ما أضيف إلى ا: والحديث المرفوع بعبارة أخرى  )٣(

 .ًمنقطعا
 .١/٥٤٦, شرح نخبة الفكر ١/١١٣, المقنع في علوم الحديث ١/٤٥علوم الحديث لابن الصلاح : ينظر  

والنحـو ًوهو أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم بـن عـلي الخـوارزمي المطـرزي المعتـزلي, كـان إمامـا في الفقـه   )٤(
الإيـضاح في شرح مقامـات الحريـري, المـصباح في : ًوالأدب, ومن أهل البيان والبرهان, داعيـا إليـه, مـن مؤلفاتـه

 ).هـ٦١٠ت(النحو, المغرب في ترتيب المعرب 
 .١/٢٣١, البلغة ٢/١٩٠, الجواهر المضية ٥/٥٤٦معجم الأدباء : ينظر  

 .١/٧٧طلبة الطلبة : ً, وينظر أيضا٢/٣٤٣المغرب   )٥(

  .والقيء إذا كان ملء الفم 

 قـاء الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ؛ لما روى أن الـنبي               ~عي  وعند الشاف 
  ".هذا هو الوضوء من القيء : " فغسل فمه ، وقال 

من قاء أو رعف في صلاته ، فلينصرف ،: "  ترفعه   <ولنا حديث ابن أبي مليكه عن عائشة        
..................................................." . وليتوضأ ، وليبن على صلاته ، ما لم يتكلم  
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ِأنه أمر بالبناء: ِأحدها ُ وأدنى درجات الأمر الإباحة والجـواز,َ ُ ِ ِ للبنـاء )٢(َ, ولا جـواز)١(ِ
ِإلا بعد الانتقاض َ ُالحديث على جواز البناء بفحواهَّ فدل ,ّ ِ ِ ُ والانتقاض بمقتضاه,ُ ِ. 

ِأنه أمر بالوضوء: والثاني ِ والأمر للوجوب,َ ُ)٣(. 
ِأنه أباح الانصراف, ولا يباح الانصراف بعد الشروع إلا بعد الانتقاض: ِوالثالث َ ّ ِ ُ َُ ُ َ. 

ُوالجواب عما تعلق به الخصم َ; لأن الكثير لا )٥(ُيل منه القل−  واالله أعلم− َأن المراد: )٤(ّّ
ِيليق بحاله ِ إذ هو ينشأ من كثرة الأكل;ُ َ وكيف يظن به ذلك مع أن أغلب,ِ ُّ ُ ُ أحواله الجوع)٦(َ ِ? 

ٍولأنه حكاية حال  .َ فلا عموم له,ُ
ّولأنا نسلم ِ أن الوضـوء مـن القـيء هـذا)٧(ُ َ وهـو غـسل ُ الفـم عـن النجاسـة حـال,َ َِ ِ)٨( 

ُ وإنما تجب الزيادة إ,ِالقيء َذا أراد الصلاةُ َ. 
ِوإنما شرط ملء الفم َ َ َ ُ وهو أن يكون بحال لولا تكلفه لخرج,َ َّ  )١٠(َ; لأن الفم له)٩(ٍ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/٢٧٠, الفوائــد عــلى أصــول البــزدوي ١/٣٥, البــدائع ٨/١٢٦المبــسوط : ينظــر هــذا الأصــل عنــد الحنفيــة في  )١(
 .١/٧٤كشف الأسرار للبخاري 

 ." بعد "زيادة كلمة ) ب(في   )٢(

, المنـار وشرحـه ٣١, المغني للخبـازي ص١/٢١٣, ميزان الأصول ٥٩بذل النظر ص: ينظر في حكم الأمر المطلق  )٣(
 .١/٥٠ف الأسرار كش

 ." قاء فغسل فمه ": يعني حديث   )٤(

 .١/١٧, الهداية ١/٢٤البدائع : ينظر نحو هذا الجواب في  )٥(

 ." غالب ") ب(في   )٦(

 . وهو خطأ; لأن الحديث صريح في ذلك" لا نسلم ") ب(في   )٧(

 ." حالة ") أ(في   )٨(

 .شايخ, وهي الصحيح في المذهبوهي رواية عن الحسن بن زياد, واختارها كثير من الم  )٩(
, ١/٦٠, شرح الجـامع الـصغير لقاضـيخان )أ/٤(, شرح الجامع الـصغير للكـردري ٤٩فتاوى النوازل ص: ينظر  

 ).أ/٥(, الكافي ١/١٢, الاختيار )ب/٣(, زاد الفقهاء ١/١٩٩, المحيط ١/١٧الهداية 

 ." حكمان "زيادة كلمة ) أ(في   )١٠(
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ًحكم الظاهر والباطن حقيقة وحكما ً ِ ِ ُ لأنه إذا فتح فاه يكون;ُ ُ وإذا سد يكون ,ً ظاهرا)١(َ َّ
ُتمضمض لا يفسد صومه )٢( وإذا,ًباطنا ُ ُ وإذا ابتلع ريقه لا يفسد صو,َ َ ُ وإذا ثبت الحكم ,مُهَ َ

ِفي القيء من الانتقاض وعدمه ِ ِفي غيره بدلالة الإجماع َ ثبت,ِ ِ  .ُ, وقد عرف)٣(ِ
ُغسل غير موضع النجاسة لا يهتدي إليـه الـرأي: َفإن قيل ِ ِ ِ ِ َ, فينبغـي أن يقتـصر عـلى )٤(ُ
ِّمورد النص ِ)٥(. 
ِخروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة: قلنا ِِ ٌ  وهـذا ,ِمع النجاسة ضدانَ لأن الطهارة ;ُ

ٍالقدر معقول, والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ِ ِ ُ ُ, فلـما تعـدى الأمـر المعقـول)٦(ٌُ ُ َّ, 
ٍتعدى في ضمنه ما هو غير معقول ُ ِ ِ;كسقوط قيمة الجودة في باب الربا)٧(َّ ِ ِ ِ)٩)(٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يصير ") ج(في   )١(

 ." وإذا " بدل " وإن ") ج (في  )٢(

إجماع علماء المذهب على أن كل ما خرج من البدن وهو موجب للتطهـير يـنقض الوضـوء, كـما : يقصد بالإجماع هنا  )٣(
 .١/٣١٢, وابن ملك في شرح التحفة ١/٢٥ذكر ذلك الموصلي في الاختيار 

 .١/٢٢ الملوك , تحفة١/٢٤, البدائع ١/٤٩, تحفة الفقهاء ١/٦٥الأصل : ًوينظر أيضا  

 .١/١٧الهداية : لأنه أمر تعبدي, ينظر  )٤(

 .وهو المخرج المعتاد  )٥(

 إطلاق كثير من الفقهاء عـلى بعـض الأحكـام أنـه غـير ": ١/٢٨٦قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٦(
ُمعقول, إنما هو لكونهم لم يعقلوا معناه, وإلا فإن له معنى يعقل في نفس الأ ِمر, علمه من علمه وجهله مـن جهلـه, ّ َ

 ."! ففي إطلاق مثل هذا النفي نظر 

 .١/٢٠٤, البناية )ب/٤(, الكافي ١/١٧الهداية : ينظر هذا الجواب وتفصيله في  )٧(

َّ وهــذا كــسقوط الجــودة في بــاب الربــا, يتعــدى إلى غــير "): ب/٤(وفي بيــان هــذه العبــارة قــال الــشارح في الكــافي   )٨(
يه ضرورة تعدي وجوب التسوية بتعدي العلة, أي القدر والجنس أو الطعـم والجـنس, مـع أنـه يلـزم المنصوص عل

ُمنه تعدية أمر غير معقول, وهو استواء الجيد مع الردئ, لكن لما كان ضمنا وضرورة لم يعبأ به كذا هنـا, وهـذا لأن  ً
 ." المتضمنالشيء متى ثبت في ضمن غيره لا يعطى له حكم نفسه, وإنما يعطى له حكم

  =أن ما خرج من البدن من غـير : , لأنه يقول~أراد الشارح بهذا الاعتراض والجواب عنه الرد على قول الشافعي   )٩(

إنما الوضـوء "  لقوله   والنوم مضطجعاً ، أو متكئاً ، أو مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط ؛             
......................................................................." . على من نام مضطجعاً   
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  ".إنما الوضوءُ على من نام مضطجعاً " :  /قوله 

ِأول الحديث ُ ً لا وضوء على من نام في الصلاة قـائما أو قاعـدا أو راكعـا أو سـاجدا": َّ ً ً ً ِ َ َ َ, 
ًإنما الوضوء على من نام مضطجعا َ َ ُ ")١(. 

ِلحصر الشيء في الحكم) إنما  ( ": )٢(~ الرازيُقال فخر الدين  ِ ِ أو لحـصر الحكـم في ,ِ ِ
  ــــــــــــــــــــــــ

ًالسبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان طاهرا كالدموع, أو نجسا كالقيء قليلا كان ذلك أو كثيرا = ً ًً. 
 .١/٧٢لبين , روضة الطا١/٣١٣, الوسيط ١/٢٠٠الحاوي الكبير : ينظر  

 . ١/٢٢٠, وكذا العيني في البناية ١/٤٤نصب الراية الحديث بهذا اللفظ استغربه الزيلعي في   )١(
 هذا الحديث ضعيف, ولم يخرجه أهـل الحـديث بهـذا ": ١/٢٩٣وقال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية 

 ."ّاللفظ كله إلا في رواية شاذة 
  في الــسننالبيهقــيفــالجزء الأول منــه أخــرج نحــوه :  في الحقيقــة مركــب مــن حــديثينوالــذي يظهــر لي أن الحــديث  

 لا يجب الوضـوء عـلى مـن نـام ": قال رسول االله : عن عبدالسلام بن حرب قال) ٥٩٣( برقم ١/١٢١الكبرى 
 ." فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله  حتى يضع جنبه,ً أو ساجداً أو قائماًجالسا

نـصب الرايـة : ًوينظـر في تـضعيفه أيـضا.  إجمـاع أهـل العلـم عـلى تـضعيفه٢/٤٣٦ن في البدر المنـير ونقل ابن الملق  
 .١/١٢٠, التلخيص الحبير ١/٤٤

, وأبـو يعـلى في )١٣٩٧( بـرقم ١/١٢٣, وابن أبي شيبة في مصنفه )٢٣١٥( برقم ١/٢٥٦في مسنده  أحمد وأخرج  
ِعن ) ٢٤٨٧( برقم ٤/٣٦٩مسنده  ٍبن عباساَ َّ َّ أن{ َ ٌ لـيس عـلى مـن نـام سـاجدا وضـوء حتـى ":  قـال  النبـيَ َ َُ ُ ً ِ َ

َيضطجع, َِ َ ُفإنه إذا اضطجع استرَخت مفاصله  ْ َ َُ ِ َ ََ ْ ْْ َ ْ". 
ــضعيفة    ــسلة ال ــاني في السل ــرقم ٩/٣٧١وضــعفه الألب ــصغير )٤٣٨٤( ب ــرقم ١/٧٠٧, وفي ضــعيف الجــامع ال  ب

 .٢/٤٣٤, والبدر المنير )١٦٣( برقم ١/١٦٨زي التحقيق لابن الجو: وينظر كلام المتقدمين عنه في). ٤٩٠٢(
واللفــظ لــه, ) ٢٠٢(وأخــرج الجــزء الأخــير منــه أبــو داود في كتــاب الطهــارة, بــاب في الوضــوء مــن النــوم, بــرقم   

ٍبـن عبـاساعن ) ٧٧(والترمذي في كتاب الطهارة, باب ما جاء في الوضوء من النوم, برقم  َّ َ أن رسـول االلهِ { َ ُ َ َّ َ 
ُكان يسجد ُ ُ ويناَم وينفْخ,َْ ُ َ َ َ ُثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ, َُ َّ َ َ َ ُ ََ ِّ َ ُ ُُ َصـليت ولم تتوضـأ وقـد نمـت?:  لهُفقلت: قال َّ َْ ِ ْ َّ َ ْ ََ َ  إنـما ": فقـال َّ

ًالوضوء على من نام مضطجعا ُِ َ ْ ُُ َ َُ  ."ً الوضوء على من نام مضطجعا, هو حديث منكر ": وقال أبو داود قوله. " ْ
 ).٧٧( برقم ١/٢٥, وضعيف سنن الترمذي )٢٠٢( برقم ١/٢٣عيف سنن أبي داود وضعفه الألباني في ض  
 .٢/٤٣٤, البدر المنير ١/٤٤نصب الراية : وينظر كذلك  

أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الــرازي, الإمــام كبــير الــشأن, المعــروف بالجــصاص, انتهــت إليــه رئاســة الحنفيــة في : هــو  )٢(
ًعصره,كان زاهدا ورعا متقشفا, له ً   = ).هـ٣٧٠ت(ام القرآن, شرح مختصر الطحاوي, الفصول في الأصول أحك: ً
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ُ فيقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه ,للنفي) مَا (  و ,ِللإثبات) ّإن (  لأن ;ِالشيء َ ِ َ")٢)(١(. 
ُولا يقال ْالحكم لم ينحصر ها هنا: ُ ِ لانتقاضه بغير النوم;ُ ِ ِ ِ. 

ــا ــالنوم: قلن ِحــصر الوضــوء المتعلــق ب ِّ َ ََ ــوم بــصفة الاضــطجاع)٣(َ ِ في الن ِ ــما وجــب ,ِ َ وإن
ِالوضــوء عــلى المتكــئ والمــستند ــه في المعنــى المنــصوص;ُ ِ لاســتوائهما المنــصوص علي ِ ِ  وهــو ,ِ

ِاسترخاء المفاصل َ, فيثبت الحكم فيهما بدلالة النص, هكذا أفاد شيخنا )٤(ُ ِّ ِ ُ ُ)٥(. 
         ) .     والجنونُ ( : قوله 

ِبرفع النون ً; لأن العقل في الإغماء يكون مغلوبا)٦(ِ ُ ِ ً وفي الجنون يكون مسلوبا,َ ُ ولهـذا ( ,ِ
ِجاز الإغماء على الأنبياء دون الجنون  ِ ُ ِّ, ويجوز بالجر)٨()٧()َ ِ أي بطريق الجوار,ُ ِ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٥, طبقات المفسرين للداودي ١/٩٦, تاج التراجم ١٧١أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص : ينظر   =

كــشف الأسرار للــشارح : ً, وينظـر فيــه أيـضا١/١٨٩نقـل هــذا الأصـل بنــصه عـن الــرازي الكفـوي في الكليــات   )١(
 . ٣٢٣اعد الأصول ص, الوصول إلى قو١/٣٦٥

 .١/٤٠٦, ومغني اللبيب ٣٩٥الجنى الداني ص: وهو المشهور عند المتأخرين من أهل اللغة, كما في

, ١/١٨, البدايـة والهدايـة ١/٢٩, البدائع ١/٧٩, المبسوط ١/٥٨الأصل : ينظر في شرط النوم الناقض للوضوء  )٢(
 .١/٢٠٤المحيط 

 ).أ( سقطت من " بالنوم "كلمة   )٣(

 .") إذا نام استرخت مفاصله : (  علل باسترخاء المفاصل, حيث قال فإنه "): أ,ج(على هامش   )٤(

بما لو كان المستند على حـال لـو أزيـل الـسند : َ, الاستناد الناقض للوضوء١٨ُّوقيد الإمام الطحاوي في مختصره ص  )٥(
ًلسقط, وإلا فلا يكون ناقضا, وبهذا أخذ أكثر المشايخ ّ. 

, تحفــة الفقهــاء ١/٧٨, المبــسوط ٤١, مختــصر القــدوري ص ١/٣٧٩مختــصر الطحــاوي للجــصاص شرح : ينظــر  
 .١/١٣, الاختيار ١/٣٠, تحفة الملوك ١/١٨, البداية والهداية ١/٣١, البدائع ١/٢٣

 .١/٥٠, فتح القدير ١/٥٩العناية : ينظر. لأنه معطوف على الغلبة, وليس على الإغماء  )٦(

 .وهو مستدرك على هامشها) أ(دت به ما بين القوسين انفر  )٧(

, فـتح ٦٥, منحـة الـسلوك ص١/٥٩, العنايـة ١/١٠تبيـين الحقـائق :  فيينظر الفرق بين الإغماء والجنـون والنـوم  )٨(
 .١/١٤٤, حاشية ابن عابدين ١/٥٠القدير 

...................................وم والغلبة على العقل بالإغماء ، والجنون ؛ لأما فوق الن   
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  ).  فوق النومِ)١(لأما( : قوله 

ِفلة الحاصلة بقليل الإغماء والجنون أكثر من الغفلة الحاصلة بكثـير النـوملأن الغ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َ  لأن ;َ
ُالنائم إذا نبه ينتبه ِّ ُ ُ ولا كذلك المجنون والمغمى عليه,َ ِ فإذا وجب الوضوء بـالنوم,َ ُ ِ فبـالإغماء ,َ

 .)٢(ِوالجنون أولى
ُنقرره ِّ ُأن الوضوء في النوم باعتبار أنه سبب ا: )٣(ُ َ َ َِ ِلغفلة واسـترخاء المفاصـلِ ُ َ لأن عنـد ;ِ

ًذلك يخرج ظاهرا ُ فأقيم السبب الظاهر وهو النوم,ُ ُ ِ مقام حقيقة,َُ َ وقد وجـد هـذا ,ِ الخروج)٤(َ ِ
ِوزيادة في الجنون والإغماء ِ  .)٥(ً فيلحقان به دلالة,ٌ

   ) )٦(والقهقهةُ في كلِّ صلاةٍ ذاتِ ركوعٍ وسجودٍ( : ه قول

ِما يكون مسموعا له ولجيرانه: ُالقهقهة ً ُ بدت أسنانه أو لم تبد,ُ ُ ْ)٧(. 
ِما يكون مسموعا له دون جيرانه: ُالضحكو ً ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

وردت في نـسخ  "ما  لأنهـ"كلمـة , وهـي خطـأ مـن الناسـخ, و" الدلالـة " زيادة كلمة " لأنهما "بعد كلمة ) ب(في   )١(
: , وكذلك في بعض نسخ المـتن المحقـق كـما أشـار إلى ذلـك محققـه, ينظـر" لأنه"بلفظ ) أ(الشرح وفي المتن في أعلى 

َ, وإنما أثبت ما أثبته المحقق لتطابقه مع الشرح١/٩١الفقه النافع  ُ. 

 .١/١٥, خلاصة الدلائل ١/١٤٦شرح الأقطع : ينظر  )٢(

 .غير منقوط) ب,ج( الأول من الكلمة في , والحرف)أ(كذا في   )٣(

 ., وكأنها مستدركة في الهامش لكنها غير واضحة بسبب التصوير)ب( سقطت من " حقيقة "كلمة   )٤(

 .١/٣٠البدائع : ينظر  )٥(

 ).ب,ج( ليست في " ذات ركوع وسجود "جملة   )٦(

 .ُّوهذا حدها عند أبي حنيفة في رواية الحسن عنه  )٧(

  .والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود 

  . الشروع في الصلاة  كما لو كان قبل ،  لا ينقض~وعند الشافعي 

ولنا حديث الأعرابي الذي في عينه سوء ، فتردى في بئر عليها خصفة ، فضحك بعـض مـن
ألا من ضحك منكم قهقهة ، فليعد :"  من صلاته قال     ، فلما فرغ النبي     خلف رسول االله    

.....................، والأخذ بالحديث الواحد أولى من الأخذ بالقياس    " ، والصلاة جميعاً الوضوء
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ًما لم يكن مسموعا: ُالتبسمو ْ)٢()١(. 
ــصلاة والوضــوء ــسد ال ــة تف َفالقهقه َ ُ ــص)٣(ُ ــسد ال ــضحك يف ُ, وال ُ ِلاة دون الوضــوءُ َ َ, 

َوالتبسم لا يفسد الصلاة ولا الوضوء َُ ُ ُ)٥()٤(. 
ٍوإنما قيد بذات ركوع وسجود ٍِ َ ِ احترازا عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة,ّ ِ ِ ِ ً)٦(. 

ِ; لأنـه لـو كـان حـدثا لكـان حـدثا خـارج الـصلاة)٧(~ُوالقياس ما قالـه الـشافعي  َ ً ً َ, 
ِكسائر الأحداث ِ. 

ِ غير الصلاة ُالضحك في: ونحن نقول ِليس في معنى الـضحك ( ِ  لأن ;ِ في الـصلاة)٨()َ
ِحال الـصلاة حـال المناجـاة مـع االله تعـالى ِ ِ فـتعظم الجنايـة منـه بالـضحك في حـال المناجـاة,َ ِِ ُ ُ َُ ْ َ ,
ــة ــصلاة مطلق ــست ب ــازة لي ٍوصــلاة الجن ٍ ِْ ــاة,ُ ــون مناج ــلا تك ً ف ــتلاوة,ُ ــجدة ال ــذلك س ِ وك ُ, 

َوالمخصوص عن القياس لا يل ٍحق به ما ليس في معناه من كل وجهُِ ِّ ُ َ َ)١٠)(٩(. 
ِالخبر يقين بأصله لأن ;أولى ِبالخبر ُالأخذ َكان وإنما ٌ ُدخلـت الـشبهة وإنـما ,َ , )١١(ِفي نقلـه /ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ولم أثبتها; لأن عدم السماع لا يخصه بل يشمله وجيرانه" له "ادة زي) ب,ج(في   )١(

 .١٤, ١/١٣, الاختيار ٢١١, ١/٢١٠, المحيط ١/١٨, الهداية ١/٣٢البدائع : ينظر التعريفات السابقة في  )٢(

 .ولا تنتقض الطهارة بها خارج الصلاة; لما سيأتي  )٣(

 ." ولا الوضوء " بدل " والوضوء ") ب,ج(في   )٤(

, ١/٣٢, البــدائع ١/٢٤, تحفــة الفقهــاء ٧٨, ١/٧٧, المبــسوط ١/١٠١الجــامع الــصغير : ينظــر في هــذه المــسائل  )٥(
 ).ب/٥(, الكافي ٢١٠ −١/٢٠٨, المحيط ١/١٨, البداية والهداية ١/١٣المختار والاختيار 

 .١/١٥خلاصة الدلائل , ١/١٨, الهداية ١/٣٢, البدائع ١/٧٧المبسوط : ًفإنها لا تكون حدثا فيهما, ينظر  )٦(

وهو أن القهقهة لا تنقض الوضوء, لكن إذا تعمدها في الصلاة, وبان منه حرفان فتبطل صـلاته; لأنـه عمـل ينـافي   )٧(
 .٢/٧٦, المجموع ١/٣١٣, الوسيط ١/٢٠٢, الحاوي الكبير ١/٤مختصر المزني : ينظر. العبادة

 .١/٨٧ما أثبته موافق لما في المصدر المنقول عنه وهو المبسوط  و" ليس كالضحك "): أ(ما بين القوسين يقابله في   )٨(

 ." فلا تكون مناجاة "زيادة ) ج(في   )٩(

 .١/٧٨المبسوط : ينظر  )١٠(

رجعــت هــذه  ": , بعــد أن ذكــر الحــديث الــوارد في المــتن١/١٧١ًلكونــه مرســلا; ولــذا قــال الــدار قطنــي في ســننه   )١١(
  = هـذا الحـديث عـن النبـي  أرسل العالية وأبو الرياحي, العالية أبي إلى الباب هذا في ذكرها ُمتَّقد التي كلها الأحاديث
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ٍوالرأي محتمل بأصله في كل وصف ِّ ٌِ ً فكان الاحتمال في الرأي أصـلا,ِ على الخصوص)١(ُ ِ ُ  وفي ,َ
ًالحديث عارضا ِ. 
ِّصف في النصولأن الو ِ والرأي والنظر فيـه كالـسماع,ِ كالخبر)٢(َ ُ ٌ والقيـاس عمـل بـه,ُ ُ, 

ِوالوصف سـاكت عـن البيـان ٌ ِ والخـبر بيـان بنفـسه,ُ ٌ ِ فكـان الخـبر فـوق الوصـف في الإبانـة,ُ ِ َ ُ, 
ِوالسماع فوق الرأي في الإصابة ِ َ َ ولهذا قدمنا خبر الواحد على التحري في القبلة; ولأن الخـبر ,ُ َِ ِ َّ

ِصلح أصلا للقياسي ً ُ فلا ينعكس الأمر,ُ ُ)٣(. 
ِالخبر إنما يكون مقدما على القياس إذا كان : َفإن قيل ً َُّ ًمرسـلاَ, فأما إذا كان )٤(اًمُسندُ ُ)٥( 

ٌ وهذا الحديث مرسل,فلا ُ. 
ٌأمــا دعــوى الإرســال فممنــوع: قلنــا  عــن )٦(ٍمنــصور روى عــن ~َ لأن أبــا حنيفــة ;ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ." وهذا الحديث مرسل ": وسيصرح الشارح بذلك عند قوله. "  سمعه منه عنهًولم يسم بينه وبينه رجلا =

 .١/٣٥, الدراية ٥٤−١/٤٨نصب الراية : ُوفي الحديث كلام طويل يرجع إليه في  

 .نص, يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم, ويحتمل أن لا يكونأي من أوصاف ال  )١(

 .١/١٨أصول البزدوي :  والصواب ما أثبته, ينظر" في النص " بدل " بالنص ") أ(في   )٢(

 .٤/٣٩٧, وشرحه كشف الأسرار ١/١٥٩أصول البزدوي : ينظر في هذا التقرير وشرحه  )٣(

 . النبي ًما اتصل سنده مرفوعا إلى: والحديث المسند  )٤(
 .١/١١, علوم الحديث لابن الصلاح ١/١٧معرفة علوم الحديث : ينظر  

َما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي: والمرسل عند أكثر المحدثين  )٥( ْ َ. 
 .كل منقطع مرسل, على أي وجه كان انقطاعه: وهو عند الفقهاء والأصوليين أعم من ذلك, فعندهم  
ُ ثــم إن الحــاكم يخــص المرســل بالتــابعين, والجمهــور مــن الفقهــاء ":  مــا نــصه ١/١٥٤جــاء في الباعــث الحثيــث    َ

َوالأصوليين يعممون التابعين وغيرهم  ِّ". 
, الفوائــد عــلى أصــول البــزدوي ٤٤٩, بــذل النظــر ص١/١٧١أصــول البــزدوي : ينظــر في تعريفــه عنــد الجميــع  
 .١/٥١ح , علوم الحديث لابن الصلا١/٢١, الكفاية في علم الرواية ١/١٤٠

كان  ,ً وعملاًشيخ واسط علما الإمام الرباني,  الثقفي, الواسطي, مولى عبداالله بن عقيلمنصور بن زاذان أبو المغيرة  )٦(
 ).هـ ١٣١ت(, ممن تلبس بالعبادة, ولبس جلباب الزهادة سريع القراءة ثقة حجة,

 .٣/١١, صفوة الصفوة ١/٨١, تاريخ واسط ٧/٣١١الطبقات الكبرى : ينظر  
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ِ عن معبد )١(ِالحسن َ ْ ِالمراسـيل كالمـسانيد : َ, ولئن سلمنا الإرسال فنقول)٣(َ الحديث)٢(هَنيُالجَ ُ
ُخصوصا إذا رواه الأئمة ِ واشتهر بين الصحابة ,ً َ)٤(. 

  ) تردى( :  )٥(قوله
َأي سقط َ ُ, ومنه المتردية)٦(َ ِّ)٧(. 
ِوعاء التمر:  الخصفَةُ ُ)٨(. 

ِخبر الواحد بالإضافة: َوينبغي أن يقال ِ ِخبر الراوي الواحد: ه, ومعنا)٩(ُ ُ.  
 ــــــــــــــــــــــــ

أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, الأنصاري, ثقة فقيه فاضل, شيخ أهل البـصرة, وسـيد أهـل زمانـه   )١(
ًعلما وعملا, وكان يرسل كثيرا, فيروي عن جماعة لم يسمع منهم,   ً  ).هـ ١١٠ت(ً

 .١/٧١, تذكرة الحفاظ ١/٩١, طبقات الفقهاء ٢/٣أخبار القضاء : ينظر  

 .إنه لا صحبة له: ِبح البصري الجهني, روى عنه الحسن البصري حديث القهقهة, قيلَوهو معبد بن ص  )٢(
 .٦/٣٦٥, الإصابة ٥/٢٣١, أسد الغابة ٣/١٤٢٦الاستيعاب : ينظر  

 بـرقم ٣/٩٧, وابـن قـانع في معجـم الـصحابة )١٣٥( بـرقم ١/٢٨ذكر هذه الروايـة أبـو يوسـف في كتابـه الآثـار   )٣(
وإنــما رواه  ووهــم فيــه أبــو حنيفــة عــلى منــصور, ": وقــال) ٢١( بــرقم ١/١٦٦ننه , والــدار قطنــي في ســ)١٠٦٢(

, والبيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار "ومعبـد هـذا لا صـحبة لـه  منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد,
 .ووافق الدار قطني في قوله عن معبد) ٦٦١( برقم ١/١٤٦وفي السنن الكبرى ) ٢٢٠( برقم ١/٢٤٤

 أن هذا الحـديث روي كـذلك عـن الحـسن البـصري ١٧٠−١/١٦٦ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال وذكر  
ًوغيره, وأنه اختلف على كل واحد منهم موصولا ومرسلا, ومدار الكل يرجع إلى أبي العالية ً. 

 .١/٣٧, الدراية ١/٥١نصب الراية : ًوينظر في الكلام عنه أيضا  

 .١٩٠, المغني للخبازي ص٤٤٩, بذل النظر ص١/١٦٠أصول السرخسي : ظريعني في الاحتجاج بها, ين  )٤(

 ).أ( لم ترد في " قوله "كلمة   )٥(

 .١/٢٢٢, طلبة الطلبة ٢/٥٠٧, المقاييس في اللغة ٩/٣٥١المحيط في اللغة : ينظر  )٦(

ٍأو تسقط من موضع مشرف فتموت ُأو تطيح في بئر, ِوهي التي تقع من جبل, "  )٧( ِ ْ  .١٤/١١٩اللغة تهذيب . " ُ

ُوهو مصنوع من الخوص, وهو جريد النخل وورق النارجيل, ونحوهما  )٨( ْ. 
 ).أ/٣٢٩(, الهادي للبادي ١/٣٧٣, الفائق ٣/٢٢٤المخصص : ينظر  

 " خبر الواحد بالإضافة ": فقال. " والأخذ بالحديث الواحد ": أراد الشارح هنا أن يصحح عبارة الماتن حين قال  )٩(
 .والأخذ بحديث الراوي الواحد, لكان أوضح:  قالأنه لو: يعني
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َّ مهما وصل ينونالفصلُ ُ َُ َّ ومهما فصل لا ينون,ِ ُ َ ِ ّ; لأن الإعراب لا يستحق إلا بع)١(ُ ُ دَ َ

ِالعقد والتركيب َ, على ما عرف في )٢(ِ ِ ِالمفصلُ َّ)٣(. 
  )            وفرض الغسلِ ( : قوله 

َ ذكر المصدر وأراد به المفعول,ُأي مفروضه َ َ ُالـدرهمهـذا : ُ كما يقـال,َ َْ ِ ضرب الأمـير )٤(ِّ ُ
ُأي مضروبه ُ وهذا الثوب نسج ,ُ ِاليمنُ َ ُ أي منسوجه)٥(َ ُ. 

ِوذكر في الكشاف ُصدر يذكر ويراد به الزمان والمكانالم: َ ُ ُ ُُ ُ والفاعل والمفعول,ُ ُ)٦(. 
ِسائر الناس لباقيهم: ُ يقال,الباقي: السائر ِ  .)٧(ُالسؤر ومنه ,ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

ّ بكلام آخر تعرب فتنون,كما يقال" الفصل"إذا وصلت كلمة : يعني  )١( ُ َّفصل في كذا, وإذا ذكرت مفردة تسكن: ُ ُ ً َ ِ ُ ٌ. 

 .١/٤٣َّالمفصل في صنعة الإعراب : ينظر  )٢(

, بدأه بمناهضة مـن )هـ٥٣٨ت(ن عمر الزمخشري َّالمفصل في صنعة الإعراب لأبي القاسم محمود ب: واسم الكتاب  )٣(
ُّيكرهون العربية, وينهون عن تعلمها, وهو في الإعراب, ومحيط بكافة الأبواب, اعتنى به أئمة هذا الفـن فـشرحوه 

 .بشروح كثيرة, والكتاب محقق مطبوع
 .١/٣٦٥, أبجد العلوم ٢/١٧٧٤,كشف الظنون ٢/٢٨٠بغية الوعاة : ينظر  

ًللمضروب المدور من الفضة, كالدينار من الذهب, جمعه الدراهم, وهو أربعة عشر قيراطا, وتكـون اسم : الدرهم  )٤(
 .ًجرام تقريبا ) ٣.١٢٥( العشرة وزن سبعة مثاقيل, ومقداره عند الحنفية 

 .١٨٥, معجم لغة الفقهاء ص١٣٥, المقادير الشرعية ص١/٦٢٩الأموال لأبي عبيد : ينظر في معناه ومقداره  

ًهو خاص بالبلد المعروف الذي كان لسبأ, وسمي يمنا لأنـه عـن يمـين : كل ما كان عن يمين الكعبة, وقيل: يمنال  )٥(
ُليمنه: سمي بذلك قبل أن تعرف الكعبة; لأنه عن يمين الشمس حين طلوعها, وقيل: الكعبة, وقيل ِ. 

 .١/٦١٩, الروض المعطار ٥/٤٤٧معجم البلدان  ٤/١٤٠١معجم ما استعجم : ينظر  

 .١/٩١الكشاف : ينظر  )٦(

 .٤/٣٩٠, لسان العرب ٨/٣٧٢, المحيط في اللغة ١٣/٣٤تهذيب اللغة : وهو بقية الشراب في الإناء, ينظر  )٧(

  فصل

   T  S  U: ؛ لقوله تعالى    ضة والاستنشاق، وغسل سائر البدن    وفرض الغسل المضم  
V ،   والاستنشاقوقد أمكن الاطهار بالمضمضة. ......................................
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بيـستوي فيـه الواحـد والجمـع": الجن ُ ُ والمـذكر والمؤنـث,ُ َ لأنـه اسـم جـرى مجـرى ;ُ َ ٌْ َ
ــاب  ــصدر الــذي هــو الإجن ُالم ــشاف"ِ ِ, كــذا ذكــر في الك ُ والاطهــار ,ُّالتطهــر: , وفيــه)١(َ ِّ :

 .  )٢(ُالاغتسال
  )إلى آخره ... وقد أمكن الاطِّهار ( : قوله 

َطرح بعض  َ ِالـنص يتنـاول مـا أمكـن غـسله مـن البـدن:  , وتقريره)٣(ِاتِّالمقدمَ ُ ُُ َ  وقـد ,ُّ
ـــار ِّأمكـــن الاطه ـــذا)٤(َ ـــه;ُ فيجـــب, به ـــاه)٥(IVH: َ لأن قول ـــسلوا [ :  معن  )٦(]فاغ

ِ, والبدن اسم للظاهر والبـاطن)٧(َأبدانكم ِ ٌ ِ إلا أن البـاطن سـقط بالإجمـاع,ُ َ َ ِ لعـدم الإمكـان;ّ ِ, 
ِكيلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع َ ُ َ ٌ الظاهر إذا كان بـه جراحـة)٨(ُ كما يسقط عن,َ ِ ُ أو عـدم )٩(ِ ُ

 .)١٠(الماء
ِوبــاطن الفــم والأنــف ُ يمكــن غــسله)١١(ُ ُ ً; فــإنهما يغــسلان عــادة وعبــادة)١٢(ُُ ً ِ ً نفــلا في ,ُ

ِ وفرضا في النجاسة الحقيقية,ِالوضوء ِ ً. 
 ــــــــــــــــــــــــ

)١/٥٤٦  )١. 
, المغــرب ٣/٤٣١, المحــيط في اللغــة ٤/١٨العــين : , وينظــر هــذا المعنــي في كتــب اللغــة١/٢٩٣الكــشاف : ينظــر  )٢(

 .٤٦, أنيس الفقهاء ص٢/٢٩

ِّمفردها مقدمة, والمقدمة  )٣(  .ما يتوقف عليه الشيء في الشيء: ِّ
 .٢١٤, التعريفات الفقهية ص٣١٣, ١٣٣ينظر التعريفات ص   

 ).ب,ج( ليست في "ِّ الاطهار "كلمة   )٤(

 ).٦(سورة المائدة من الآية   )٥(

 .زيادة يقتضيها الكلام  )٦(

 .١/٤٣١, مدارك التنزيل ١/٤٦٤شاف , الك١/٣٩٧تفسير السمرقندي : ينظر معنى الآية في  )٧(

 ." عن " بدل " في ") ب(في   )٨(

 ." جراح ") ج(في   )٩(

 ).أ/٦(, الكافي ١/١٤, الاختيار ١/٢٢٥, المحيط ١/١٩, الهداية ١/٣٦, البدائع ١/٢٩تحفة الفقهاء : ينظر  )١٠(

 .تقديم وتأخير) أ( في " الأنف والفم "بين كلمتي   )١١(

 ., والصواب ما أثبته; لأن الضمير يعود على الباطن وهو مفرد" غسلهما ") أ,ج(في   )١٢(
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ُولا يقال ِإدخال الماء: ُ ٌ في العينين ممكن/ُ ُ ولا يجب غسلهما,ِ ُ. 
ِكـما أن المتعـذر منفـي بقولـه تعـالى: ُلأنا نقول ٌ َ :I§ ¨ © ª  «¬ H)١( 

ِفكــذا المتعــسر منفــي بقولــه تعــالى ٌ ُ :Iz { | } ~ � ¡H)وفي غــسلهما مــن )٢ ,ِ
ِ فـإن العـين شـحم لا يقبـل المـاء;ِالحرج مـا لا يخفـى ُ ٌ َكـف بـصر مـن تكلـف لـه مـن , وقـد )٣(َ ََّّ ُ ُ

َ كــابن عمــر;ِالــصحابة ٍ وابــن عبــاس)٤(ِ ٍ ولهــذا لا تغــسل العــين إذا اكتحــل بكحــل ,{ )٥(ِ َ ُُ ُ
 .)٩()٨( في الأسرار)٧(ُ, والرواية)٦(ٍنجس

ِالفاء للتفسير) فيغسِلَ ( : قوله  ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٨٦(سورة البقرة من الآية   )١(

 ).٧٨(سورة الحج من الآية   )٢(

, شرح )أ/٢(, تجريد الإيـضاح ١/٦, المبسوط ١/٨٩, شرح الأقطع ١/٥٨الحجة : ينظر حكم العينين في الغسل  )٣(
 .١/٩, الاختيار ١/٢٢٢المنتقى , المحيط عن ١/٨٩الجامع الصغير لقاضيخان 

, )٢٨٠(, بـرقم ١/٢٧٢, والبيهقي في معرفة السنن والآثار )٩٩١(, برقم ١/٢٥٨أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   )٤(
 ًولا أعلـم أحـدا ": عن نافع, وذكر عبدالرزاق عن راوي الأثر أنه قـال) ٨٠٨(, برقم ١/١٧٧وفي السنن الكبرى 

 صحيح, رواه { هذا الأثر عن ابن عمر ": ١/٤٢٩, قال النووي في المجموع "مر بن عااء في عينيه إلا ـنضح الم
 ."مالك والبيهقي وغيرهما, وليس في رواياتهم حتى عمي 

ُلم أقف عليه مسندا, وذكرت هذه الرواية عنهما في  )٥( , وقـد ١/١٣, وتبيـين الحقـائق ١/٤, والبـدائع ١/٦المبـسوط : ً
 أنـه عمـي { في ترجمة ابن عبـاس ٣/٢٩٩, وابن الجزري في أسد الغابة ٣/٩٣٨ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب 

 .في آخر عمره ولم يبينا سبب العمى

 .١/٣٣٠, حاشية ابن عابدين ١/٤٨, البحر الرائق ١/١٣, تبيين الحقائق )أ/١٤(مختارات النوازل : ينظر  )٦(

 ."الكحل النجس :  الرواية"): أ (على هامش   )٧(

وهـذا الكتـاب مـن أجـل وأهـم ) هــ٤٣٢ت( الفروع والأصول; لأبي زيد عبيـداالله بـن عمـر الـدبوسي الأسرار في  )٨(
 .تصانيفه, وهو في فقه الخلاف بين الحنفية والشافعية

 .١/٣٥, أسماء الكتب ١/٨٤,كشف الظنون ٣/٤٨وفيات الأعيان : ينظر  

ُالإمكـان; كـالعين, فإنهـا لا تغـسل إذا ُ ولكـن مـا لا يمكـن غـسله سـقط لعـدم "): ب/١٧(قال صاحب الأسرار   )٩(
 ."ُاكتحل بكحل نجس; لأن الإنسان يحرج به 

 

IQTOcH 

......يزيل النجاسة إن كانت على بدنه ،     وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ، و
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   ) .)١(ثم يزيل نجاسةً( : قوله 

ُ; لأنه عسى يكون وعسى )٢(Iz { |  }~ H: ِكقوله تعالى,ِعلى التنكير
ُكـذا حكـى الإمـام بـدر الـدين ,ْإذا كانت: ْ ولم يقـل)إن كانت   ( : قال, ولـذلك )٣(ُلا يكون ُ َ َ

ِ عن صاحب الهداية)٤(ِدري عن شيخهالكر  . رحمهم االله)٦)(٥(ِ
ًوذلك لأنه إن كانت معرفة َّ ُ ِ فإما أن تكون الألف واللام فيه للعهد أو للجنس, لا ,ْ ِ ُ ُ َ

ُيجوز الأول ُ لأن العهد أن تذكر شيئا ثم تعاوده;َ لما أنه لا معهود;ُ ُ ً َ إن ( : َ; ولأن قوله)٧(َ
 لأنه إما أن يراد به كل الجنس وهو محال;ًالثاني أيضاُ, ولا يجوز )٨( يأباه)كانت ٌ ُُّ ِ َ  ,ٍ بمرة)٩(ُ

ُوإما أن يراد به أقله َ ً وهو غير مراد أيضا,ُ ٍ ُ. 
  ).     لاةِ ثم يتوضأ وضوءَه للص( : قوله 

ِ لأن الوضوء للطعام يكـون غـسل اليـدين إلى الرسـغين;ِلا للطعام: يعني ِ َ َ ُ ِ , كـما في )١٠(َ
َالوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ": ِقوله  ُِ َ وبعده ينفي اللمم,َ َ ")١٢()١١( . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., ولم يذكر محققه وجود اختلاف في العبارة بين نسخه)أ,ج(كذا في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(

 ).١١(سورة غافر من الآية   )٢(
 .١/٧٣العناية : ينظر. ّال, وهو المني الرطبالنجاسة المعهودة في ذلك الح: ومراده بالنجاسة هنا  )٣(

 .وسبقت ترجمته كشيخ من شيوخ الشارح) هـ٦٤٢ت( محمد بن عبدالستار شمس الأئمة الكردري   )٤(

 ).هـ٥٩٣ت(الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني : وصاحب الهداية هو  )٥(
 .١/١٩بداية المبتدي : ينظر  )٦(

 .١/٧٢, مغني اللبيب ١٩٣, الجنى الداني ص١/٧٠أصول البزدوي : ومعانيها) أل( معنى العهد, وفي ينظر في  )٧(

ً كلمة شك, والعهد يقتضي التقرير; إما ذكرا أو علما" إن كانت ": لأن قوله  )٨( ً ْ ِ  .١/٢٥٧البناية : ينظر. ّ
 . بالجيم, وهو تصحيف" مجال ") ج(في   )٩(

 .١/١٢٤, اللباب لابن المنبجي ٤/١٨٧ختيار , الا١/٦٧المبسوط : ينظر  )١٠(

 ).ج( لم يرد في "َ وبعده ينفي اللمم ": الجزء الأخير من الحديث وهو قوله  )١١(
 .ًعن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده متصلا) ٣١٠( برقم ١/٢٠٥بهذا اللفظ أخرجه الشهاب في مسنده   )١٢(

  =, الفوائـد المجموعـة في ٢/٤٤٨, كـشف الخفـاء ١/٣٤٧المغني عن حمل الأسـفار : وهو ضعيف, ينظر في تضعيفه  

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، إلاّ رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه ، وسائر جسده ثلاثاً ، كـذا
....................................................................، روت ميمونة عن النبي  

 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٢٩ 

אא٧١٠אFאאE 

َوفي هذا إشارة إلى أنه يمسح رأسه ُ ُ, خلافا لما يقوله البعض)١(ٌ ً. 
ــسوط(  ــر في المب ــه يمــسح برأســـه في الوضــوء": )٢(ِذك ــة أن ـــاهر الرواي ِ في ظ ِ ِ َ وروى ,ِ َ
 .)٥)(٤()ُ أنه لا يمسح ~َ عن أبي حنيفة )٣(ُالحسن

ِ, ويجب عليه غسل جميع)٦(ُما الفائدة في هذا: َفإن قيل ُ  ?ِ البدن)٧(ُ
ِفي هذا إعمال للنص الموجب للوضوء: َقيل ِ ِّ ِ والنص الموجب للغسل,ٌ ِ ِّ)٨(. 

ِبعد قوله) ثُم يتنحى   ( : قوله   ُ, يـوهم أنـه غـير )٩( ) هكذا فعلـه رسـول االله     ( : َ ُ ِ  
ِ, يعــرف بــالنظر )١١(ٌ بــل هــو منقــول عنــه ,َ, ولــيس كــذلك)١٠(ٍمنقــول عــن النبــي  ُ ُ  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ., ونقل الأخيران عن الصنعاني أنه موضوع١/٥٥الأحاديث الموضوعة  =

 .وهو ظاهر الرواية, وهو الصحيح. أي في الوضوء من الجنابة  )١(
 .١/٢٢١, المحيط ١/١٩, بداية المبتدي ١/٣٤, البدائع ١/٢٩, تحفة الفقهاء ١/٢٣الأصل : ينظر  

)١/٤٤  )٢. 
ًأبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي, صاحب أبي حنيفة, كان يقظا فطنا نبيها فقيها, محبا للسنة واتباعهـا, : وهو  )٣( ً ً ً ً

 ).هـ٢٠٤ت(أدب القاضي, معاني الإيمان, الخراج : ًوحافظا للروايات عن أبي حنيفة, من مؤلفاته
 .٢/١٨٨ النجوم الزاهرة ,١/٥٤٢, الجواهر المضية ٣/١٨٨أخبار القضاة : ينظر  

 ).ب,ج(ما بين القوسين لم يرد في   )٤(

َ لأنه قد لزمه غسل رأسه, وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل ": ١/٤٤وتمام الرواية في المبسوط   )٥( َ". 

 ." أي في الوضوء قبل الاغتسال ": جملة توضيحية لما يعود عليه اسم الإشارة, ونصها) أ(على هامش   )٦(

 ).ب,ج( سقطت من " جميع "كلمة   )٧(

 :I Aمن سورة المائـدة, وهـو قولـه ) ٦(لعله يقصد بالنصين الواردين في الوضوء والغسل ما جاء في الآية   )٨(
 I  H G F E D C B...H من سورة المائدة) ٦( الآية. 

 الحاشـيتان رقـم ١/٩٣ النـافع الفقـه:  ينظر"  هكذا روي عن النبي "جاءت الجملة في بعض نسخ المتن المحقق   )٩(
 ."  كذا روي عن النبي ": بلفظ) أ,ج(, وجاءت في أعلى )٢,٥(

 المثبتة في المتن المحقق لم ترد في أصله ولا في أكثر نسخه, كما أنها " ميمونة "أن كلمة : وربما يكون سبب ذلك الوهم  )١٠(
 ).٣(اشية , الح١/٩٣الفقه النافع : ينظر) أ,ج(لم ترد في المتن في أعلى 

  =ما أخرجه البخاري في كتـاب الغـسل, بـاب :  بهذه الكيفية في أحاديث كثيرة, ومنهاُفقد نقلت صفة غسل النبي   )١١(

.................................................. المكان ، فيغسل رجليه؛ ثم يتنحى عن ذلك 
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ِ وشروح المختصر)١(ِفي المبسوط ِ)٣()٢(. 
 .)٤(أي يتباعد: يتنحى

ِأي مجتمعه:   الماءِمستنقَعو ِ َ ْ ُ)٥(. 
ِوتأثير التعليل المذكور في المتن ِ ِ ِأنهما لمـا كانـا في مجتمـع المـاء المـستعمل: ُ ِ ِ ُ يجـب غـسلهما ,ّ ُ

ُثانيا, فلا يفيد الغسل الأول ُ ُ ُ لأنه اشتغال بما لا يفيد;ُ فلا يشتغل به,ً ُ ٌ وهـو سـفه,ٌ َ ُ والـشرع لا ,َ
ِيرد به َ)٦(. 

  )إلى آخره .... وليس على المرأةِ ( : قوله 

ْالأصل في النساء أن لا يذكرن َ ُ ِ ِ لأن مبنى حالهن على الستر;ُ َّ َّ ِولهذا لم يذكرن في القرآن  ,ِ َ ُ
  ــــــــــــــــــــــــ

َوضـع رسـول االلهِ : قالـت <عن ميمونة بنت الحارث ) ٢٧٠(من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده برقم  = ََ 
ٍوضوءا لجناَبة, َ ََ ًِ ِفأكفأ بيمينه ع ُ ِ ِ َ ِ َ ََ ًلى شماله مرتين أو ثلاثا,َْ َ ِ ْ َّ َ ََ ِ ِ ُثم غسل فرجه, ِ َ ْ َ ََّ َُ ِثم ضرب يده بالأرض أو الحـائط مـرتين أو  َ ْ َّ َ َ ْ ََّ َِ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ

ًثلاثا ِثم مضمض واستنشْق وغسل وجهه وذراعيه,, َ ِْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ َثم أفاض على رأسه الماء, ُ َ ََّْ ِ ِ ْ ََ َ ُثم غسل جسده ُ ََ َ َ ََّ َ َّ ثـم,ُ َ تنحَـى فغـسل ُ َ َ َ َّ َ
ِرجليه ْ َْ ِ ". 

وميمونـة  وأنـس,  عنهـا,<هكـذا روت عائـشة  ": , حيث قال السرخسي بعد أن ذكر صفة غسل الجنابـة١/٤٤  )١(
 . ثم أورده" <وأكملها حديث ميمونة , رضي االله تعالى عنهما اغتسال رسول االله 

 ."  وشروح المختصر"ً بدلا عن " ~ وشروح القدوري ") ج(في   )٢(

, فــإنهما ذكــرا أن )ب/٤(, وزاد الفقهــاء ١/١٦٤شرح أبي نــصر الأقطــع عــلى القــدوري : ينظــر عــلى ســبيل المثــال  )٣(
 .<الأصل في صفة الغسل هذه حديث ميمونة 

, تحفـة الفقهـاء ٤٢, مختـصر القـدوري ص١٩, مختـصر الطحـاوي ص١/٢٣الأصل : ًوينظر في صفة الغسل أيضا  
 .١/١٤, المختار والاختيار ١/٣٤, البدائع )ب/٢(, تجريد الإيضاح ١/٢٩

 .٥/٤٠٣, المقاييس في اللغة ٣/٢١٦, المحيط في اللغة ٣/٣٠٣العين : ينظر  )٤(
 .٢/٦٢٣, المصباح المنير )أ/٣٢٩(, الهادي للبادي ٢/٣٢٣المغرب : ينظر  )٥(

, المحيط ١/١٧خلاصة الدلائل , ١/١٩, الهداية ١/٢٩, تحفة الفقهاء ١/٤٥المبسوط : ينظر التعليل وتوجيهه في  )٦(
 .١/١٤, الاختيار ١/٢٢١

وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلـغ .قع الماء المستعمل  لأما كانتا في مستن   
................" . إذا بلغ الماء شؤون رأسك أجزأك   : "  لتلك المرأة الماء أصول الشعر ؛ لقوله  
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َحتى شكون َ ُ فنزل قوله تعالى,َ َ :Ir s  t...H ُكذا ذكره فخر (, )١(الآية
ِالجامع الصغير في ~ )٢()ِالإسلام  ِ)٤)(٣(. 

َّإلا إذا كان الحكم مخصوصا بهن ً َُ ِ كهذه المسـألة,ّ ِ ِ وكما ذكر في الجامع الـصغير,ِ ٌ امـرأة ": ِ
ٌصلت وربع ساقها مكشوف ِ ُ ْ ِ, وكما في مسألة المحاذاة)٦)(٥(" َّ ِ)٧(. 

ٍ امرأة تمتعت, فضحت بشاة ": وأما قوله ْ َّْ ِ, فجوابه يعرف في الجامع الصغير)٨("ٌ ِ ُ ُ ُ)٩(. 
ــا ــا قلن ــان م ــا بي ــساء: )١٠(ُوأم ــسألة مخــصوصة بالن ِإن هــذه الم ٌ َ َِّ ُ لأنهــن المخــصوصات ;ِ ّ

ِ ويكره لهن حلق الشعر,ِبالضفائر َّ ُ ّ ُ َ وشرع,َُ  .)١١(ِ  في الحجُ القصرَّ لهنُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٥(سورة الأحزاب من الآية   )١(

يـوهم القـارئ أن مـا ذكـره ) أ( والـصواب مـا أثبتـه; لأن مـا في " ذكر فخر الإسلام ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٢(
 .اللاحق, وليس السابق, واالله أعلم

, ويعتـبر )هــ٤٨٢ت( من أهم مصنفات فخر الإسلام علي بن محمد البـزدوي يقصد في شرح الجامع الصغير, وهو  )٣(
 .ًوأعظمها نفعا) هـ١٨٩ت(ًأيضا من أهم شروح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني 

 .٥/٦٩٣, هدية العارفين ١/٥٦٣, كشف الظنون ١/٣٧٢الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب/٣(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٤(
 .٢/٨٦١, العجاب في بيان الأسباب ٢٢/٩جامع البيان : ينظر في سبب نزول الآيةو

 . وما أثبته موافق للمصدر" أو ثلثها "زيادة كلمة ) ج( وفي " مكشوفة ") أ(في   )٥(

 . وهذا عند أبي حنيفة ومحمد" تعيد, وإن كان أقل من الربع لم تعد ": , وتمام المسألة  فيه١/٨٢الجامع الصغير  )٦(
 .١/٤٥, البداية والهداية ١/١٩٧المبسوط : ًوينظر في هذه المسألة أيضا  

ثـم قامـت إلى  فـدخلت امـرأة في صـلاته, ن يـؤم النـساء,أ ِرجل صلى ولم ينو ": ١/١١٠ونصها في الجامع الصغير   )٧(
 ." ولم تجزها صلاتها جنبه,لم تفسد عليه صلاته,

 .١/٥٨, البداية والهداية ١/١٤٠, البدائع ١/١٨٥, المبسوط ٩الجامع الكبير ص: ًوينظر في المسألة أيضا  

 . ١/١٦٠الجامع الصغير   )٨(

 .أنها أتت بغير الواجب: ذلك سبب  و."ها عن المتعة, واالله أعلم  لم تجز":  ١/١٦٠ وهو قوله فيه  )٩(

 ).ج( ساقط من " ما قلنا "  )١٠(

 .٨٨٦ تفصيل المسألة في كتاب الحج, صلأن حلق الشعر في حقهن مثلة, والمثلة حرام, وسيأتي  )١١(
 .٢/٣٩, تبيين الحقائق ١/١٦٨, الاختيار ١/١٤٩, البداية والهداية ٤/٣٣المبسوط : ينظر  
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ِوفي تخصيص المرأة إشارة إلى أن الحكم في الرجل بخلافها ِِ َّ َ ٌ ُ, كذا ذكره الإمام حسام )١(ِ ُ
 . ~الدين الأخسيكتي 

ُالذؤابة:  )٢(الضفيرةُ ُّ)٣( .  

َأم سلمة: والمرأةُ  ُّ)٥)(٤(. 
ِغلـط وقـع مـن الكاتـب: الـشؤونُ   " : )٧(الهـادي في )٦(ذكر َ  مـا تحـت َ لأن الـشؤون;ٌ

ِالجلد ِ, ولا يمكن إيصال الماء إليه)٨(ِ ِ ُ ُ ُ, وقيل الصواب" ُ  . )٩(ِشوى رأسك: َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 وفي وجـوب نقـض ": ١/٥٨العمل في المذهب على وجوب نقض ضفائر الرجل, قـال ابـن الهـمام في فـتح القـدير   )١(
 .١/٣٨, مجمع الأنهر ١/٢٢٤المحيط : وينظر. "اط الوجوب ضفائر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ, والاحتي

 ." الضفير ") ج(في   )٢(

 ).أ/٣٢٩(, الهادي للبادي ٢/١١, المغرب ١/٧٥طلبة الطلبة : ينظر  )٣(

, وإحدى أمهات المؤمنين, تزوجهـا هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية, زوج النبي : واسمها  )٤(
 .هـ٦١د وفاة زوجها أبي سلمة عبداالله بن عبدالأسد بن هلال, توفيت في آخر سنة  بعالنبي 

 .٧/٣١٢, أسد الغابة ٤/١٩٢٠, الاستيعاب ٦/٣٢١٨معرفة الصحابة : ينظر  

روي عن أم سلمة نحو هذه القصة في كتب الحديث, ومن ذلك مـا أخرجـه مـسلم في كتـاب الحـيض, بـاب حكـم   )٥(
َعن أم سلمة ) ٣٣٠(ضفائر المغتسلة, برقم  َ َ َِّ َقلت يـا رسـول االلهِ: قالت <ُ ُ ِإني امـرأة أشـد ضـفر رأسي: َ ْ َ ََ َ َ ْْ َ ُّ ُفأنقـضه , أٌُ ُ ُ َْ َ

ِلغسل الجناَبة? َِ َ ْْ ِ ٍ لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات": قال ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْْ ََ َ ْ َ َثم تفيضين عليك الماء فتطهرين, ْ ُ ِْ ْ َ َُ َُ ََّْ ِ َِ َ َ ِ ". 

 ." ذكره ") أ(في   )٦(

 .بتصرف يسير) أ /٣٢٩(  )٧(
, وهـو شرح )هــ٦٢٨ًكـان حيـا سـنة (الهـادي للبـادي; لأبي بكـر محمـد بـن محمـود الحمـوي : واسم كتاب الهـادي  

 .ٌلمختصر الفقه النافع, أراد به مؤلفه كشف مشكلات النافع, وبيان الغريب من ألفاظه, وفيه شرح لبعض مسائله
 .٢/١٩٢١, كشف الظنون ١/٣٣٤تاج التراجم : ينظر  

أربع قطع في جمجمة الرأس مشفوف بعضها بـبعض, : ُشؤون الرأس, واحدها شأن, ويقال لها القبائل, وهي: قيل  )٨(
َوالشوى جلد الرأس. إن الدمع يجري منها من عروق فيها إلى العين: يقال َّ. 

 .١/٤٢٩, المغرب ١/٧٥ الطلبة , طلبة٢/٤٢١, النهاية في غريب الحديث ٧/٣٨٣المحيط في اللغة : ينظر  

 شـور ىويـرو ": ٢/٤٢١, وقـال ابـن الجـزري في النهايـة ١/٦٣٨وأنكر هذا القـول الخطـابي في غريـب الحـديث   )٩(
  =والمعـروف  الروايتـان غـير معـروفتين,: قـال بعـض المتـأخرين جمع شـواة, وأراه شوى الرأس, ولا أعرفه, س,أالر
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ِونقل شيخنا عن الصدر الإمام  ِ ِ أن الصحيح مـن الروايـة~ )١(برهان الدينُ ِ شـوى : َ
ِ ولكن لفظ الرواية في شروح,ِرأسك ِ َ  .)٣(ِشؤون رأسك: ِ المبسوط)٢(َّ

ُوقال الإمام المعروف بخواهر زا ِالشعر ُ شؤون":  رحمهما االله)٤(ِالمحيطُ وصاحب ,دهُ َّ :
ِأصول الشعر  َّ ِشؤون شعر رأسك: , فعلى هذا معناه)٥("ُ ِ ُ. 
ِفي هذا نسخ الكتـاب بخـبر الواحـد: فإن قيل ِ ِ ِّ لأنهـا مـأمورة بالاطهـار بـالنص;ُ ِ ِّ  وقـد ,ٌ
ُأمكنها النقض ْ ِ فيجب كالرجل,َّ َّ ُ. 

َالأمر يتناول تطهير الب: قيل ُ ٍ والشعر ليس من البدن من كل وجه,ِدنُ ِّ ِ َ ُ ٌ بـل هـو متـصل ,َّ
ِبالبدن نظرا إلى أصولها ً ِ ومنفصل عنه بالنظر,ِ ِّ فعملنا بالاتصال في حق من لم ,ِ إلى رؤوسها)٦(ٌ ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ." لرأسوهي أصول الشعر وطرائق ا شؤون رأسها, =

محمد بن محمد بن محمـد :  والصواب ما أثبته, فبرهان الإسلام هو" برهان الدين " بدل " برهان الإسلام ") ج(في   )١(
 ., وليس من ألقابه الصدر)هـ٥٧١ت(الملقب برضي الدين السرخسي 

 .١٨٦, الفوائد البهية ص١/٢٤٨, تاج التراجم ٢/١٢٨الجواهر المضية : ينظر  
الإمام أبو محمـد عبـدالعزيز بـن عمـر : ٌدين فإنه لقب لعدد من أئمة الحنفية, منهم, ولعله المقصود هناوأما برهان ال  

 .ابن مازه, برهان الدين الكبير, الملقب بالصدر الماضي, وببرهان الأئمة, تفقه على شمس الأئمة السرخسي
 .٩٨, الفوائد البهية ص٢/٣٧٥, ٥٦٠, ١/١٩٣الجواهر المضية : ينظر  
, لكـن لـيس مـن ألقابـه )هــ٥٩٣ت(صاحب الهداية, أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبـدالجليل المرغينـاني : همومن  

صـاحب المحـيط الـنعماني, ) هــ٦١٦ت(محمود بن أحمد بـن عبـدالعزيز بـن عمـر بـن مـازه : الصدر, ومنهم كذلك
 .وليس هو المقصود لذكر الشارح له فيما سيأتي من هذه المسألة, واالله أعلم

 ." شرح ") أ,ب(في   )٢(

 ).أ( سقطت من " رأسك "كلمة   )٣(

المحيط البرهاني في الفقه النعماني, سمي بذلك لإحاطته بمسائل المبسوط والجامعين والسير : والمقصود بالمحيط هنا  )٤(
 كتـب والزيادات والنوادر والفتاوى والواقعات, من أهم مراجـع الفقـه الحنفـي, وهـو المقـصود عنـد الإطـلاق في

 ).هـ ٦١٦ت(برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري : المذهب, وصاحبه
 .٢٠٥, الفوائد البهية ص ٢/١٦١٩, كشف الظنون ٢/٢٤٦مفتاح السعادة : ينظر  

 .٣/٢٨٥, عمدة القاري ١/٤١٥فتح الباري : , وينظر كذلك١/٢٢٣المحيط البرهاني   )٥(

 ." بالنظر " بدل " ً نظرا") ب(في   )٦(
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ُيلحقه الحرج وهو الرجل َّ ُ ُ وبالانفصال في حق من يلحقه الحرج وهـي المـرأة,ْ ُ ُ ِّ َ, حتـى قـال )١(ِ
 .)٥( لهذا)٤())٣(ينالعلوي و)٢(ِاكترعلى الأ(ُ النقض ُلا يجب:  ُبعضهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٥, والبحر الرائق ١/٥٩, فتح القدير ١/١٦٨التجنيس والمزيد : ُوذكر هذا الجواب بمعناه في  )١(

ك: الأتراك  )٢( الـصين والتبـت والكـيماك وخرخيـز, : ّجيل من الناس, وكان حـدهم: جمع تركي, كروم ورومي, والترُّ
 .ّوأول حدهم من جهة المسلمين فاراب

سـينكيانج, : ُن فإن بلاد الترك الشرقية, المعروفة بتركستان الشرقية تحت السيطرة الصينية, وغير اسمها إلىوأما الآ  
 .ُالمستعمرة الجديدة, وغالبية سكانها من المسلمين الذين لا يزالون يعانون من الاضطهاد والقمع: أي

ُت مـن الهيمنـة الروسـية ممـا كـان يعـرف بالاتحـاد َّأما بلاد الترك الغربية أو ما يسمى بتركـستان الغربيـة فقـد اسـتقل  
 .أوزبكستان وكازخستان وطاجكستان وتركمانستان وقيرقيسان: السوفيتي, وتضم في الوقت الحاضر

 .٦/٢٢٨, الموسوعة العربية العالمية ٢/٢٣معجم البلدان : ينظر  

َمفردها علوي, وهم المنتسبون إلى علي بن أبي طالـب : العلويون  )٣( َُّبعـض الفقهـاء يخـصهم بمـن كـان مـن غـير , و
 .١٥٢, التعريفات الفقهية ص٤٧غنية المتملي ص: ينظر. <فاطمة 

 ." على الأتراك وبعض العلويين ") ب(, وفي " للأتراك والعلويين ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٤(

 .مأي لحصول الحرج عليهم بنقضها, وهذه هي الرواية الثانية للإمام الأعظ  )٥(
 .١/١٥, تبيين الحقائق ١/٢٨, تحفة الملوك ١/٢٩تحفة الفقهاء : ينظر  
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IQH 
ُقال الأستاذ الكبير  ُ َالسلف يريدون بالمعاني العلل: ~َ َ ُ ُ ً واجتنبـوا عنهـا احـترازا عـن ,َّ

ُّ, حتـى اســتعمله أبـو جعفــر الطحـاوي )٢(ِالفلاســفةِلفـظ  ٍ ًذا تنبيهــا لمــن , وكفــى بهـ)٤)(٣(~َ
َينتحل الإسلام وكأنهم اتبعوا السنة َ ِ فإنها وردت بلفظ,ُ ِ المعنى دون العلـة)٥(ْ :  قـال النبـي ,َ

ُلا يحل دم امر" ٍئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاثُّ ٍ ّ ٍ َ أراد بهـا العلـل)٦("ٍ  بإحـدى ": َ ولهـذا قـال,َ
ٍمعان ثلاث  ِ بدون التاء"ٍ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو خطأ من الناسخ" قوله "كلمة ) ب( المثبتة يقابلها في " فصل "كلمة   )١(

ًاحترازا عـن اسـتعمال عبـارة الفلاسـفة; لأن المتقـدمين كـانوا يكرهـون اسـتعمال ألفـاظهم, حتـى اسـتعملها : يعني  )٢(
 . من بعدهالطحاوي فتبعه

قوم يمجـدون العقـل, : محبة الحكمة, والفلاسفة: لفظة يونانية, ومعناها: منسوبون إلى الفلسفة, وهي: والفلاسفة  
 .ويعتمدون عليه في كل شيء, حتى في الإلهيات, وأوائلهم عبدة أوثان وكواكب

 .١/١٣١جم مقاليد العلوم , مع١/٣٥٩, منهاج السنة النبوية ٢/٥٨الملل والنحل : ينظر في تعريف الفلاسفة  

 َّأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي, من المبرزين في العقيدة والتفسير والحـديث والفقـه,  )٣(
شرح معاني الآثار, شرح مـشكل الآثـار, العقيـدة :  من مؤلفاتهًكان مقيما بمصر, وانتهت إليه رئاسة المذهب هناك,

 .)هـ٣٢١ت(الطحاوية, 
 .١/٣٣٩طبقات الحفاظ  ,١/١٤٨, طبقات الفقهاء ١/١٦٨أخبار أبي حنيفة وأصحابة : نظر في ترجمتهي  

 .١/١٩٤البناية : ينظر  )٤(

 ." بلفظ " بدل " بلفظة ") ب,ج(في   )٥(

: ا, ومنهـ" معـان "ًلم أجده بهذا النص, غير أن قريبا منه ورد في أحاديث كثيرة, وبروايات مختلفة, لكن بغـير لفظـة   )٦(
ــديات,  ــاب ال ــذي أخرجــه البخــاري في كت ــه ال ــول اهللالحــديث المتفــق علي ــاب ق ــات ب ¢ £ ¤ I: لىع

 © ¨  § ¦ ¥...H ومـــسلم في كتـــاب القـــسامة والمحـــاربين )٦٤٨٤( بـــرقم ,
ُ لا يحـل دم ": قـال رسـول االلهِ : عن عبدااللهِ قال, )١٦٧٦(ُوالقصاص والديات, باب ما يباح به دم المسلم برقم  َ ُّ ِ َ

ٍمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االلهِ إلا بإحـدى ثـلاثا َ َْ ُْ َ َ َ َِ ِِ ِّ َ ََ ْ ٍ ِ ْ ُ ٍْ ِالـنَّفس بـالنَّفس,: ِ ْ ِْ ِوالثيـب الـزاني, ُ َّ ُ ِّ والمفـارق  ََّ
ِلدينه التارك للجماعة َِ َ َ ْ ُ ِ َّ ". 

  فصل
.................................................................. :المعاني الموجبة للغسل

 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٣٦ 

אא٧١٠אFאאE 

ِثم سبب وجوب الغسل ِ ُ ُ أو إرادة ما لا يحل فعله,ُ الصلاة:ّ ُ ُّ ; لأن )١(ِ مع الجنابة/ُ
ٌالصلاة خدمة ْ ِ وهي تقتضي أن يكون الخادم منظف الثياب,َِ َ َّ َُ ّ منقى الأطراف, إلا إنها ,ُ ِ َّ ُ
ٍتوجبه بشروط ِكالإسلام والبلوغ والتقاء الختانين وغيره: ُ ِ ِ ِ فأضيف الوجوب إلى الشرط ,ِ ُ َ

ُ لأن السبب يتعلق به الوجود والوجوب;ِ الفطرُصدقة:  كقولهم,ًمجازا ُ ُ, والشرط يضاف )٢(َُ ُ ُ
ِ, فشارك الشرط السبب في الوجود)٣(ُإليه الوجود َ ُ َ)٤(. 

  ). على وجهِ الدفقِ والشهوةِ( : قوله  

ِاحتراز عن قول الشافعي  َ, فإن خروج المني كيفما كان يوجب الغسل عنده~ٌ َ ُ ََ)٥(. 
ِّ لأن الغسل يجب على الجنـب بـالنص;َوإنما شرطنا الشهوة ُِ ُ, والجنـب مـن بـه إنـزال )٦(َ ُ ُ

ِالمني على وجه الشهوة ِ ِالماء مـن المـاء  ": َ; ولأن قوله )٧(ِّ ُ لا يمكـن إجـراؤه عـلى ,ٌّ عـام)٨(" ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا قول عامة المشايخ, وهو المنقول عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده  )١(
 .إن سبب وجوبه وجوب ما لا يحل مع الجنابة, وهو اختيار ابن الهمام وابن نجيم: يلوق  
 .١/٥٥, البحر الرائق ١/٦٠, فتح القدير ١/٢٣٢, المحيط ١/١١٤البدائع : ينظر  
والـذي يظهـر أنـه :  بـين القـولين فقـالا١/١٦٥, وابن عابدين في حاشـيته ١/٦٩ووفق ملا خسرو في درر الحكام   

 .وذلك عند ضيق الوقت  وعند وجوب ما لا يصح معها,,ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقتإرادة فعل 

 .٢/٣٠١, أصول السرخسي ١/٣٠٩أصول البزدوي : ينظر في تعريف السبب  )٢(

 .أي يتوقف عليه وجود الشيء, بأن يوجد عند وجوده  )٣(
 .٤/٢٤٧للبخاري , كشف الأسرار ٢/٣٠٣, أصول السرخسي ١/٣١٠أصول البزدوي : ينظر  

 أن هذه المعاني تنقض الغسل, فكيف توجبه?: أراد الشارح فيما مضى أن يجيب عن اعتراض مفاده  )٤(
ّورد بردود منها ما بينه الشارح, ومنها ما ذكره ابن نجيم في البحر    , )هــ٧٥٨ت( عـن غايـة البيـان للإتقـاني ١/٥٥ُ

ًالبدل, وإنما يتوجه مـا اعـترُض بـه إذا كانـت هـذه المعـاني موجبـة أن الغسل يجب بهذه المعاني على طريق : بأن المراد ِ ّ
 .بأن هذه المعاني تنقض ما كان, وتوجب ما سيكون, فلا منافاة: ًومنها أيضا ما قيل. لوجود الغسل لا لوجوبه

 .١/٨١, روضة الطالبين ١/٢٩, المهذب ١/٣٦الأم : ينظر  )٥(

 ).٦(من الآية  سورة المائدة  :IV U  T SHوهو قوله   )٦(
 .١/١٧, خلاصة الدلائل ١/١٩الهداية : ينظر  )٧(

  = أنـه  عـن النبـي عـن أبي سـعيد الخـدري ) ٣٤٣(أخرجه مسلم في كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء, برقم   )٨(

 

IQUOlH 

الماء "إنزال المني على وجه الدفق والشهوة ، من الرجل والمرأة ، حالة النوم واليقظة ؛ لقوله                 
.......................................ال المني   ، فهموا من ذلك إيجاب الاغتسال من إنز  "من الماء
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ٍ لأنه يتناول المذي والودي والمني عن شـهوة وعـن غـير شـهوة;ِالعموم ٍِ َّ َ َ ُّ فـيراد بـه أخـص ,)١(ُ ُ
ِ والمني عن شهوة مراد بالإجماع,ِالخصوص ٌ ٍ ً, فلا يبقى غيره مرادا)٢(ُّ ُ ُ. 

ِثم النص يقتضي وجوب الغسل عند إنزال المن ِ َ ُّ ٌ لأن الجـار والمجـرور ظـرف يقتـضي ;ِّيّ َ َ
ٌالغسل من المني ثابت أو متحقق: ُ تقديره,ٍ أو معنى فعل,ًفعلا ٌ ِّ ِ, وهذا إخبار مـن الـشارع)٣(ُ ٌ, 

ِوهو آكد من الأمر َ فيفيد الوجوب,ُ ُُ. 
ُثم المعتبر عندهما ِانفصاله عن معدنه وهو الصلب على وجه الشهوة: ّ ِ ِ ُِ ُ. 

ًشهوة شرط عند خروجه من رأس العضو أيضاال: ~َوعند أبي يوسف  ٌِ ِ ِ ِ َ ُ)٤(. 
ُوثمرة الخلاف تظهر في فصلين(  ِ ُ)٥( : 

ُأن من احتلم فأخذ برأس العضو حتى سكنت شهوته: أحدهما ُ ْ ِ ِ ُّ ثم سال المني منه,َ ّ. 
َإذا اغتسل قبل أن يبول: والثاني ُ ثم سال منه بقيـة المنـي,َ َ ُ فعليـه الاغتـسال عنـدهما في ,ّ

  ــــــــــــــــــــــــ
ِإنما الماء من الماء ": قال = َْ َُْ ". 

 .نما توجب الوضوءوليس في المذي والودي والمني بغير شهوة غسل عند الحنفية, إ  )١(
, البدايـة ١/٢٥, البـدائع ١/٢٦, تحفـة الفقهـاء ١/٦٧, المبـسوط ٤٣, مختصر القدوري ص١/٤٧الأصل : ينظر  
 .٧٥, مجمع البحرين ١/٣١, تحفة الملوك ١/٢٠

ِّأن انفصال المني عن مقره وهو الصلب بشهوة شرط لوجوب الغسل باتفاق الأئمة الثلاثـة, وإنـما الخـلاف : يقصد  )٢(
 .ينهم في اشتراطها عند الخروج, كما سيأتيب

 ." و متحقق ") أ(في   )٣(

, ١/٣٦, البــدائع ١/٢٩, تحفـة الفقهـاء ١/٦٧, المبـسوط ١/١٥٩مختلـف الروايـة : ينظـر في قـولي الأئمـة الثلاثـة  )٤(
 .١/٦١, الكنز ٢٢٩, ١/٢٢٦, المحيط ١/١٩الهداية 

مـا إذا وجـد المـرء عـلى : للمسألتين التاليتين مسألة ثالثـة, وهـي) أ/٥ (أضاف أبو المعالي الأسبيجابي في زاد الفقهاء  )٥(
 .ًفراشه منيا ولا يتذكر الاحتلام, وعزا الأسبيجابي جميع المسائل الثلاث إلى نوادر ابن رستم
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 .)٣())٢()١( ِختلفوالم ِ كذا في المبسوط,~ً خلافا لأبي يوسف ,تينالصور
ُويعمل: قال َ ْ َ بقول أبي يوسف )٤(ُ ً إذا كان في بيت إنسان واحتلم مثلا~ِ َ ٍ ِ  ويستحي )٥(َ

ِمن أهل البيت ِ أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول أهل بيته,ِ ِ َ َ ٌَ ِ ِ َ. 
  ).من غيرِ إنزالٍ ( : قوله 

ًقيد به مع أن الالتقاء مع الإنزال موجب أيضا ٌ َِّ َ ٍ لكن هذا لبيان أن الالتقاء نفسه كـاف ,َ َ َ
ِلوجوب الغسل ِ, ردا لقول الأنصار و)٦(ِ ِ  .)٨)(٧(ِالأعمشً

ــانو ــــرأة:  الختانــ ــــان الم ــــان الرجــــل وخت ِخت ُ ُِ ــــادتهم أنهــــم ,َّ ــــاء عــــلى ع ِ بن ً  
ـــــــــساء ـــــــــون الن ـــــــــال ,َيختن ـــــــــان الر ": َ ق َّخت ـــــــــلُ ـــــــــ)٩(ِج ـــــــــان ,ٌنةُ س   ُ وخت

 ــــــــــــــــــــــــ

عنـه رواه ) هــ٣٧٥ت(كتاب مختلف الرواية; لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد بـن أحمـد : المراد بالمختلف هنا  )١(
, والكتـاب يعتـبر أول وأهـم )هــ٥٥٢ت(ورتبه أبو الفتح محمد بن عبدالحميد المعروف بالعلاء العـالم الأسـمندي 

 .كتاب في الخلافيات, وهو مقسم إلى كتب, ثم إلى أبواب مرتبة على حسب أقوال أئمة المذهب
 .٦/٤٩٠, هدية العارفين ٢/١٦٣٦كشف الظنون : ينظر  

, ١/٣٧, البـدائع ١/٢٦تحفـة الفقهـاء : ًوينظـر أيـضا. ١/١٦١, مختلـف الروايـة ١/٦٧بسوط الم: ينظر في المسألة  )٢(
 ).ب/٦(, الكافي ١/٢٣٠المحيط 

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 . بالنون" ونعمل ") ج(في   )٤(

 ., مع أهميتهما)ب,ج( سقطتا من "ً واحتلم مثلا "كلمتا   )٥(

, ١٠٨, جمـل الأحكـام ص١٩, مختـصر الطحـاوي ص٨٤نوادر المعلى ص: هب, ينظرولو من غير إنزال, وهو المذ  )٦(
 .١/٦١, الكنز ١/٢٢٧, المحيط ١/١٩, البداية ١/٣٦, البدائع ١/٩٠, المبسوط ٤٢مختصر القدوري ص

أبو محمد الأسدي سليمان بـن مهـران مـولى بنـي كاهـل مـن ولـد أسـد, المعـروف بـالأعمش الكـوفي, الإمـام : وهو  )٧(
ًر, كان ثقة عالما فاضلا, صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث المشهو  ).هـ١٤٨ت(ً

 .١/٩٤, معرفة القراء الكبار ١/١٥٤, تذكرة الحفاظ ٦/٣٤٢الطبقات الكبرى : ينظر  

 .١/٣٦, البدائع ١/٦٨المبسوط : وهم القائلون بعدم وجوب الاغتسال بالالتقاء ما لم ينزل, ينظر  )٨(

 ." الرجال ") ب(في   )٩(

إذا التقـى الختانـان، وتـوارت: "  ترفعه   <يث عائشة   ؛ لحد والتقاء الختانين من غير إنزال    
....................................................... . "، أنزل أو لم يترل  الحشفة وجب الغسل
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ِ, أي في حق الزوج)٢("ٌ مكرمة )١(ِالمرأة ُّ لأن جمـاع المختونـة ألـذ;ِّ ِ  )٤(ِ, أو يكـون عـلى طريـق)٣(َ
َالعمرِالتغليب ك َالقمرو ِينُ  .)٥(ِينَ

 : )٦(قال الشاعر
ٍالشمس طالعة ليست بكاسفة ِ َِ ٌْ َ َ    تبكي عليك نجوم    ٌ َ ْ َ َ َ الليل والقمرا)٧(ِ َ ِ)٨( 

 .)٩(الشمس والقمر: أراد به
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." النساء ") ب,ج(في   )١(

ْعن, )٢٠٧٣٨( برقم ٥/٧٥لم أجده بهذا اللفظ, وأخرج أحمد في مسنده   )٢( ِأبي َ ِالمليح َ ِ ِبن َْ َأسامة ْ َ َ ْعن ُ ِأبيـه َ ِ َّأن َ َّالنَّبـي َ ِ  
َقال ُالختان ": َ َ ِ ٌسنَّة ْ ِللرجال ُ َ ِّ ٌمكرمة ِ َ ُ ِللنِّساء َْ َ  في مـصنفه عـن شـداد بـن أوس , كما أخرجه بهـذا اللفـظ ابـن أبي شـيبة" ِ
: وقـال) ٥٢٥٧( بـرقم ٦/٤٦٦ {, والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن ابن عباس )٢٦٤٦٨( برقم ٥/٣١٧
 هـذا إسـناد ضـعيف, والمحفـوظ أنـه ": وقـال) ١٧٣٤٣( بـرقم ٨/٣٢٤ وفي الـسنن الكـبرى " ولا يثبت رفعـه "

 ١١/٢٢٣وعـن ابـن عبـاس ) ٧١١٢( بـرقم ٧/٢٣٠ , والطبراني في المعجم الكبير عن شـداد بـن أوس"موقوف 
المغنـي عـن : وينظـر. " وهـذا الحـديث ضـعيف بمـرة ": ٨/٧٤٣وقال ابن الملقن في البدر المنير ). ١١٥٩٠(برقم 

 .١/٩١حمل الأسفار 

 .والصحيح أن ختان المرأة ليس بسنة, وإنما هو مكرمة للرجل  )٣(
 .٦/٧٥١, حاشية ابن عابدين ٨/٥٥٤لرائق , البحر ا٦/٢٢٧تبيين الحقائق : ينظر في حكمه  

 ." طريقة ") أ(في   )٤(

َالعمران  )٥( َ, والقمران{أبو بكر وعمر بن الخطاب : ُ  .الشمس والقمر: َ
 .٨/٢٢٧, تاج العروس ٣/٢٢٧لسان العرب : ينظر  

 عمـر بـن , مـن قـصيدة يرثـي فيهـا٣٣٣وهو الشاعر المشهور جريـر بـن عطيـة بـن حذيفـة, والبيـت في ديوانـه ص  )٦(
ٍفالشمس كاسفة ليست بطالعة " :  عبدالعزيز, ولفظ الشطر الأول فيه ِ َِ ُِ ْ َ ٌ َ ّ "  

وقـد  ": ١/١٥٩ الجلـيس الـصالح والأنـيس الناصـح  في)هــ٣٩٠ت( أبو الفرج المعـافى بـن زكريـا النهـرواني قال  
الـشمس : رواه الكوفيـونٍ ليـست بكاسـفة, وٌالشمس طالعـة: اختلف الرواة في رواية هذا البيت, فرواه البصريون

ٍكاسفة ليست بطالعة ٌ ". 

 . بالتعريف" النجوم ") ب(في   )٧(

ولم تكـسف  أنها طالعة تبكي عليـك,: اهومعن ": ٩/٢٩٩لسان العرب  قال ابن منظور في .في البيت تقديم وتأخير  )٨(
 ."لأنها في طلوعها خاشعة باكية لا نور لها  ضوء النجوم ولا القمر;

  = أي الـشمس والقمـر, لكنـه اسـقط " تبكـي عليـك نجـوم الليـل والقمـران ": أن الشاعر أراد أن يقول: لعله يعني  )٩(
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ِموضع القطع من الذكر والأنثى: ُالختانو" َ ِ ِكناية عن الإيلاج :  والتقاؤهما .ُ , كذا في "ٌ
 .)٢)(١(ِالمغرب
 .)٣(ْأي غابت:  توارتو
ِرأس الذكر:  شفةُالحو ِ, وإنما ذكر هـذا سـدا لبـاب المجـاز)٤(ُ ِ ٌ لـئلا يتـوهم متـوهم أن ;ً َ

ِالمراد مماسة الفرجين ُ َّ ِ, وفيـه نفـي قـول الـشافعي )٥(َ ُ فـإن عنـده يجـب الغـسل إذا تحـاذى ,~ُ ُ َ
 .)٦(ِالفرجان

ِ الماء من الماء ": قوله: َفإن قيل ِ ِ يقتضي عدم وجوب الغسل بالالتقاء"ُ ِ ِ َ)٧(. 
ِتقــدير الحــديث: قلنــا ًالغــسل مــن المنــي واجــب أو ثابــت إمــا تحقيقــا أو تقــديرا: ُ ً ٌ ٌ ِّ  وفي ,ُ

ًالالتقاء وجد الماء تقديرا ُ إذ الغالب في مثل هذا الإنزال;ِ ِ ِ وقد يخفى عليـه أثـر الإنـزال لقلتـه ,ُ ِ ُ
ِ فأقيم السبب الظاهر مقام الإنزال ِ,ِأو لغيبته َ ُ ً, فيكون الماء موجودا)٨(َُ ُ فيجب الغـسل ,ً تقديراُُ ُ
ِ, فكان هذا منا قولا بموجب العلة)٩(ِبالحديث ِ ً َّ َ)١٠(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 نحن روح وحوانا بدنا  أنا من أهوى ومن أهوى أنا : في القمرين للضرورة الشعرية, كما في قول القائل) النون( =

 .١/١٣٥ريخ اربل تا: ينظر. للضرورة, فأسقط النون "بدنان  وحوانا ": أن يقولأراد : قيل  

 .٣٤/٤٧٩, تاج العروس ١٣/١٣٨, لسان العرب ٧/١٣٢تهذيب اللغة : ًوينظر في المعنيين أيضا. ١/٢٤٣  )١(
المغرب في ترتيب المعرب; للفقيه اللغوي أبي الفتح ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم بن علي المطـرزي : واسم الكتاب  )٢(

 .غريبة التي يستعملها الفقهاء, وهو مرتب على الحروفتكلم فيه عن الألفاظ ال) هـ٦١٠ت(الحنفي 
 .٦/٤٨٨, هدية العارفين ٢/١٧٤٧, كشف الظنون ٢/١٩٠الجواهر المضية : ينظر  

 .١/١٠٨, المفردات في غريب القرآن ١/١٩٤, لسان العرب ١٠/٢٩المحيط في اللغة : ينظر  )٣(

 .١/٢٠٤, المغرب ١/٣٩١, النهاية في غريب الحديث ١/٢١٤مشارق الأنوار : ينظر  )٤(

 .لأن عند الحنفية لابد مع التقاء الختانين من تغييب الحشفة  )٥(
 .١/١٤, المختار ١/٣٦, البدائع ١/٢٧, تحفة الفقهاء ١/٦٨, المبسوط ١/٤٨الأصل : ينظر  

 .٢/١٤٨, المجموع ١/٣٣٨, الوسيط ١/٢٩المهذب : ينظر  )٦(

 .٢/٦المحلى : ينظر: ًوإليه ذهب بعض الظاهرية أيضاوهو قول الأنصار والأعمش الذي سبق ذكره,   )٧(
 ., ولعل ذلك سبق نظر من الناسخ إلى ما بعدها"ّ في حق وجوب الحد "زيادة عبارة ) أ(في   )٨(

 . الوارد في المتن<يقصد حديث عائشة   )٩(

 .١/١٧ , تبيين الحقائق١/٢٠, الهداية ١/٣٦, البدائع ١/٦٩المبسوط : ينظر نحو هذا الجواب في  )١٠(
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ِّولأنه لما قام هذا الفعل مقام الإنزال في حق وجوب الحد ِ ِّ ِ َ ِّ لأن يقوم مقامـه في حـق ,)١(َُ َ َ
ِوجوب الاغتـسال أولى َ عـلى الأنـصار فقـالٌعـلي َّ وبهـذا احـتج ,ِ َ توجبـون الـرجم ولا ": ِ َ ُ

ِون صاعا من الماءتُوجب ً َ? !")٢(. 
  )والحيض ( : قوله 

ِ أراد به رؤية الدم" َ ِ أو خروج الدم,َ ْ لأن الدم إذا حصل نقض الطهـارة الكـبرى;َ َُ َ ََ َ  ولم ,َ
ِيجب الغسل مع سيلان الدم ِ ُ ِ لأنه ينافيه;ِ ُمكن الغـسلَ فإذا انقطع أ,ُ ِ لأجـل ذلـك )٣(َ فوجـب,َ

ِالحدث السابق ٌ فأما الانقطاع فهو طهارة,ِ َ فلا يوجب الطهارة ,ُ ِ, كـذا ذكـر في شرح مختـصر "ُ ِ َ ِ ُ
ْالكرخي  َ~)٤(. 

ــه الخــروج مــن الحــيض: ~ُوقــال أســتاذنا  ِالمــراد من ُ ــه;ُ ٌ مــستلزم )٥(َ لأن الخــروج من
ُ فقد وجد الاتصال بينهما,ِللحيض  .)٦(ُستعارةِ فصحت الا,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ًأن الشيء الذي يترتب عليه حكم إذا كان خفيا وله سـبب ظـاهر, يقـام الـسبب الظـاهر : ّأي حد الزنا, وبيان ذلك  )١( ٌ
مقام ذلك الأمر الخفي ويترتب عليه الحكـم; لأن إقامـة الـسبب الظـاهر مقـام المعنـى الخفـي أصـل في الـشرع, وفي 

 .نزال الذي يترتب عليه الحكم يخفى عن البصرمسألتنا التقاء الختانين سبب الإنزال, ونفس الإ
 .١/٧٩, العناية ١/٦٦, المبسوط ١/١٤٠, أصول السرخسي ١/٣١٥أصول البزدوي : ينظر هذا التوضيح في  

كان المهاجرون  ": وذكر القصة, وفيها) ٩٥٥(, برقم ١/٢٤٩أقرب الروايات له ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   )٢(
إذا مس الختان : وقال المهاجرون ? فمن يفصل بين هؤلاء الماء من الماء,: لأنصار يقولونوكانت ا يأمرون بالغسل,

أرأيـتم لـو رأيـتم رجـلا :  فقـال,فاختـصموا إليـه, موا بينهم علي بـن أبي طالـب ّفحك الختان فقد وجب الغسل,
فقــضى  "صــاعا مـن مــاء فيوجــب الحـد ولا يوجــب عليـه  ": قــال. نعـم:  قــالواج أيجـب عليــه الحـد?رُِل ويخْــخِدْيُـ

 ." فقمنا واغتسلنا ربما فعلنا ذلك أنا ورسول االله  ":  فقالت< للمهاجرين, فبلغ ذلك عائشة
 ويوجـب الحـد, ويوجب الصداق والعدة, يهدم الطلاق, ": بلفظ) ٥٨(, برقم ١/١٣وذكره أبو يوسف في الآثار   

 .١/١١٨ثار  وأورد نحوه محمد بن الحسن في الآ"ولا يوجب صاعا من ماء 

 ." فيجب ") ب(في   )٣(

 .٢١٣ −١/٢١٢المشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق  )٤(

 ." عنه ") أ(في   )٥(

  = : في ما مضى أشار الشارح إلى اختلاف الفقهاء في موجب الغسل في الحيض, وحاصل الأقوال فيه أربعة  )٦(

.........................بتشديد الطاء   يطَّهرن   |  {  ~ والحيض ؛ لقوله تعالى   
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ِّثم وجه التمسك بالنص ُِ ُوالاغتـسال  ,ِالاغتـسال ِغاية إلى )٢(ٌمؤقتة ِالقربان َأن حرمة: )١(ّ
ًلو لم يكن واجبا عليها تصير الحرمة مطلقة ُ ًُ ِ وهو نقض المشروع,ْ  .ُ, فلا يجوز)٣(ُ

ِوهو أن حق الزوج ثابت في الحال: وآخر ٌ ِ ِ انقطاع الحيض)٥(ِ حال)٤( أي,َّ ٌو ممنـوع  وهـ,ِ
ــسال ِعــن التــصرف في ملكــه للاغت ِ ــع,ِ ــا صــح المن ــا لم ــسال واجب ــو لم يكــن الاغت ُ فل َّ ً ُ ; لأن )٦(ِ

ً والتطوعات لا يصير ممنوعا, ألا يرى أن له حق نقض صومها إذا كان تطوعـا)٧(ِبالمباحات َ ًِ ِِ َّ ُ ُ, 
ًوليس له حق نقض الصوم إذا كان فرضا َ ِ ِ ُّ ِ, وهنا قد منع عن القربان )٨(َ َ ٌفعلم أنه واجبُ َُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
بة من حيث المنع عن الـصلاة ونحوهـا, وهـو نفس الحيض بشرط انقطاعه يوجب الغسل; لأنه في معنى الجنا: قيل   =

ّما صدر به الشارح كلامه هنا, وهذا ما عليه الأكثرون, وهو المرجح في المذهب ّ. 
 ).أ/٧(انقطاع الحيض هو الموجب للغسل; لأنه لا يجب إلا عند انقطاعه, وهو اختيار الشارح في الكافي : وقيل  
ًيض ما دام باقيا لا يجب الغسل, والخروج عن الحيض مـستلزم الخروج عن الحيض يوجب الغسل; لأن الح: وقيل  

 .ّورجح بعضهم وجوب الغسل بوجوب الصلاة أو إرادة فعل ما لا يحل فعله إلا بالغسل .له
 .١/٦٣, البحر الرائق ١/٢٧٨, البناية ١/٨٢, العناية ١/١٧تبيين الحقائق : ينظر تفصيل أوفى لهذه المسألة في  

 بتـشديد الطـاء والهـاء, بمعنـى يغتـسلن, وهـي قـراءة حمـزة والكـسائي Hيطَّهرن{ ~ |  :Iوهو قولـه   )١(
وعاصم في رواية أبي بكر, وقرأ نافع وأبو عمرو وابـن كثـير وابـن عـامر وعاصـم في روايـة حفـص بـسكون الطـاء 

 .وضم الهاء, أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن
, الحجـة في القـراءات الـسبع ١/١٨٢, الـسبعة في القـراءات ٢/٣٨٥ جـامع البيـان: تنظر القراءتان وتوجيههما في  
 .١/١٨٥, مدارك التنزيل ٢/٣٦, أحكام القرآن للجصاص ١/٩٦

 ." مؤقت ") أ(في   )٢(

¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨© I  ¯ ® ¬ « ª:  بقولهوهو الوطء الحلال, الذي شرعه االله   )٣(
 ±   ° ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ² H ٢٢٣ −٢٢٢( البقرة من الآيتين.( 

 ." أي " بدل " إلى ") ج(في   )٤(

 ).أ( سقطت من " حال "كلمة   )٥(

 .١/١٧, تبيين الحقائق ١/١٥الاختيار : ينظر  )٦(

 . بدون الباء" المباحات ") ب(في   )٧(

 .١/١٥٠, تحفة الملوك ٢/١٠٧, البدائع ١/٣٦٩تحفة الفقهاء : تنظر هاتان المسألتان في  )٨(
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َ منـع الـزوج": ُحيث قـال)١(~ُّ البغدادي /ٍأبو نصرَّوهذا معنى ما استدل به   مـن )٢(َ
ِالوطئ لأجل الاغتسال ِ ِ فلولا أنه واجب وإلا لم يمنع الزوج عن حقه الواجب لأجله,ِ ِ ِ ِّ ُ ُ ٌِ ّ")٣(. 

ُوكان شيخنا  ُ يستدل به من حيث إنه إخبار, وأخبار الشرع~َ ٌ ُ ِ آكد من الأمر; لأن )٤(ُ ُ
ِوجود المأمور به ليس بشرط لصحة الأمر ِ ٍ َ ِ ووجود المخبر به شرط لصحة الإخبار,َِ ِِ ٌ َ ْ ُ. 

ٍ أنهى حرمـة القربـان إلى غايـة)٥(ولأنه ِ ِ فيقتـضي وجـود الغايـة,َ ً ليتحقـق كونهـا مغيـاة ;َ ُ ُ َ
ِبالوجوب لنحمله على الوجود:  فقلنا,إليها َ ُ ويؤيده قوله تعالى,ِ ُ :I¢ £H)٦(. 

ٍأن الزوج لما منع عن القربان إلى غاية: وآخر ِ َ ً فيحرم عليهـا التمكـين ضرورة,َُ ُ ُ ُ ويجـب ,ُ
َعليها التمكين إذا طلبه منها ِإن حقه ثابت حال انقطاع الحيض:  لما قلنا;ُ ِ َ ٌ  )٧(ُ وهي لا تتوصل,َّ

ــسل ــه إلا بالغ ِإلي ــ و,ّ ــه يجــب كوجوب ــا لا يتوصــل إلى الواجــب إلا ب ِم ُ ّ ــذا)٨(هُِ ــت ه  َ, وإذا ثب
َ فيما دون العشرة ثبت فيها)٩(ُالشرط ِ; لأنا نعلم أن وجوب الاغتسال هنا باعتبار خـروج )١٠(ِ ِ ِ َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 نصر الأقطـع, المعـروف بـأبي نـصر البغـدادي الحنفـي, تفقـه عـلى أبي الحـسين القـدوري أحمد بن محمد بن محمد بن  )١(
 ).هـ ٤٧٤ت(َوشرح كتابه المختصر, وبرع في الفقه, وأتقن الحساب, 

 .٤٠, الفوائد البهية ص١/١١٩, الجواهر المضية ٨/٨٧الوافي بالوفيات : ينظر  

 .امش, لكنها لم تتضح لسوء التصوير ثم استدركت على اله" الزوج "سقطت كلمة ) ب(في   )٢(

 .١٧٥ −١/١٧٤شرح القدوري لأبي نصر الأقطع   )٣(

 ." الشارع ") ب,ج(في   )٤(

 ." ولأنه " بدل " وهذا لأنه ") ج(في   )٥(

 ).٢٢٢(سورة البقرة من الآية   )٦(

 .السين, والمعنى واحد ب" يتوسل " و " تتوسل ") ب,ج( التي تليها, يقابلهما في " يتوصل "و" تتوصل "كلمة   )٧(

كـشف الأسرار للبخـاري : ًهذه قاعدة مشهورة, وقد وردت كثيرا في كتب الأصول والفقه, ينظر على سبيل المثـال  )٨(
 .٢/٩٥, تبيين الحقائق )ب/٩(, المصفى ٢/٢٢٩, البدائع ١/٣٩٩, التقرير والتحبير ١/٢١٦

 ).ب,ج( ليست في " الشرط "كلمة   )٩(

 .دة الحيض عند الحنفية عشرة أيام لا يزيد عليها, فإذا زاد كان استحاضةوذلك لأن أكثر م  )١٠(
, ٢/١٥, ١/٢٤٤, المبـسوط ٥٥, مختـصر القـدوري ص٤٦٥, ١/٣٣٢الأصل : ينظر في أقل مدة الحيض وأكثره  

 .١/٣٢, البداية والهداية ١/٤٠, البدائع ١/٣٤تحفة الفقهاء 

 

IQVOlH 
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ِ وقد وجد في العشرة,ِالدم َ ِ ِّ فيثبت الحكم فيها بدلالة النص,ُ ِ ُ ُ)١(. 
 .)لأنه أقوى من الحيضِ ( : قوله 

ِإذ هو يثبت بنفس السيلان بخلاف الحيض ِ ِ ِ ُ)٢(. 
  .)٣(IH IH: قوله تعالى 

ِأمر بغسل الأعضاء الأربعة ِ ِ ِ عند القيام إلى الصلاةَ ِ َ فقـد زاد عـلى )٤(َ فمن زاد على هـذا,َ ْ
ِالنص بخبر الواحد ِ ُ, وأنه نسخ فلا يجوز)٥(ِّ ِ وإنما لم يقل بالوجوب,ٌ ٍ قـال في حـديث  لأنـه ;ْ َ

ْمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ": َآخر َ ُ ُْ َ َ َ َِ ِِ َ ْ َ َّ ُومن اغتسل فهو أفضل ,َ ََ ْ ََ َ ُ ْ ََ ََ ْ ")٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 فلـما كـان خروجهـا مـن الحـيض فـيما ": هذا الموطن يناسبه, ونصهتوضيح لم يحدد موطنه, ولعل ) ب(على هامش   )١(
ًدون العشرة موجبا للاغتسال مع احتمال العود, فلأن يكون خرجها عند تمام العشرة موجبا له بطريق الأولى; لأنـه  ً

 ."لا يحتمل العود, فيكون وجوب الغسل في الانقطاع عند تمام العشرة بدلالة النص 

النفاس يثبت بالإحساس بنزوله لا بالبروز والظهور, بخلاف الحيض فلا يثبت بالإحساس به بـل أن : وبيان ذلك  )٢(
يثبـت الحـيض : ًلابد من بروز الدم وظهوره, وهذا عندهما, وهو ظاهر الرواية, وبه يفتى, خلافا لمحمد فإنه يقـول

 .بالإحساس به
ــر   ــافي ١/٣٩٩المحــيط : ينظ ــدير )أ/٧(, الك ــتح الق ــق , البحــ١/١٦١, ف ــدين ١/٢٠٠ر الرائ ــن عاب ــية اب , حاش
١/٢٨٤. 

, وقد أشار محقق المتن إلى وجود جـزء مـن المثبـت في الـشرح )أ(كذا في جميع النسخ, وهو الموافق لما في المتن في أعلى   )٣(
 ).٢(, الحاشية رقم ١/٩٨الفقه النافع :  في إحدى النسخ, ينظرIHH: وهو قوله تعالى

 .سل يوم الجمعة, وهو الإمام مالك, ورواية عن الإمام أحمد, وهو مذهب الظاهريةمن قال بوجوب الغ: يقصد  )٤(
, المحـلى ٢/٩٩, المغنـي لـه ١/٢٢٦, الكافي لابن قدامة ١/٤٧, الرسالة للقيرواني ١/١٤٥المدونة الكبرى : ينظر  
٢/٧. 

ومسلم في كتـاب الجمعـة, ) ٨٣٧(وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة, باب فضل الغسل يوم الجمعة, برقم   )٥(
َأن رسول االلهِ  {عن ابن عمر ) ٨٤٥(برقم  ُ َ َّ َْم الجمعة فليغتسل كُُ إذا جاء أحد":  قال ِْ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ْ". 

  =, وبنحـوه )٣٥٤(أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة, باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعـة بـرقم   )٦(

والغسل للجمعة والعيدين والإحرام سنة ، سنها رسول. كذا النفاس ؛ لأنه أقوى من الحيض      و
  ".من شهد الجمعة فليغتسل  :  "  وجوب الغسل يوم الجمعة ؛ لقوله ~وعن مالك  .االله 

......................................... الآية ،   G  F  E  D  : ولنا قوله تعالى  
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  ) وليس في المذي والودي غسلٌ، وفيهما الوضوءُ( : قوله 

َّوإنما ذكرهما هنا لأنهما يشابهان المني َِ ُ ُ وهذا لأن المني خاثر أبيض,ُ ٌ ُ يخرج دفقا وينكـسر ,َّ ً ُ
ُمنه الذكر َ ُق منه الولدُ ويخل,َّ ُ. 
ُرقيق يضرب إلى البياض: المذيو َ يخرج عند ملاعبة الرجل أهله,ٌ ِ ِ َ ُ. 
ْالوديو ِرقيق يخرج بعد البول: َ َ ُ َتفسير المياه مأثور عن عائشة, و)١(ٌ ٌ ِ ُ >)٢(. 

  )وفيهما الوضوءُ ( : قوله 

ِقد استفيد وجوب الوضـوء بقولـه: َفإن قيل ُ ُّفـأي  ،)٣() كلُّ ما خرج من السبيلين    ( : َ
  ــــــــــــــــــــــــ

, والنـسائي في كتـاب الجمعـة, بـاب )٤٩٧(ا جاء في الوضوء يوم الجمعـة, بـرقم الترمذي في كتاب الجمعة, باب م =
, وابـن ماجـة في كتـاب الـصلاة, بـاب مـا جـاء في الرخـصة في )١٣٨٠(الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعـة بـرقم 

ُ, وكلهم عن سمرة )١٠٩١(ذلك, برقم  َ. 
, وحـسنه الألبـاني في ٤/٦٥١ البـدر المنـير , وصححه ابن الملقـن في" حديث سمرة حديث حسن ": قال الترمذي  

قـال ابـن دقيـق في . وفي سماع الحسن من سمرة خلاف بين أهل الحديث). ٣٥٤(, برقم ١/١٠٦صحيح أبي داود 
نـصب : , وينظـر"ً ومن يحمل رواية الحسن عن سمرة على الـسماع مطلقـا ويـصححها, يـصححه ": ١/٩٨الإلمام 
 .٢/٦٧, التلخيص الحبير ١/٨٧الراية 

, ١/٢٠, الهدايـة ١/٣٧, البـدائع ١/٦٧, المبـسوط ١/٤٧الأصـل : ينظر تفسير هذه الميـاه في كتـب الفقـه واللغـة  )١(
 .٣٤٧, ٢/٢٦٢, المغرب ١/٧٧, طلبة الطلبة ٢٧٥, ١٥/٢٧٤لسان العرب 

 ." <ُ لا يعرف هذا التفسير عن عائشة ": ١/٣١١قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٢(
: قـالا ورواه عبدالرزاق في مصنفه عـن قتـادة وعكرمـة, غريب, ":  ثم قال١/٩٣وأورده الزيلعي في نصب الراية   

 ففيه الغـسل, ومنه يكون الولد, ما المني فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة, أالمني والمذي والودى;: هي ثلاثة
 فهو الذي يكون مـع يما الودأو ففيه غسل الفرج والوضوء, ته,ما المذي فهو الذي يخرج إذا لاعب الرجل امرأأو

 ).٦١٢, ٦١١( برقم ١/١٥٩مصنف عبدالرزاق : ينظر. " فيه غسل الفرج والوضوء البول وبعده,
 . ثم ذكره"... لم أجده عنها, وإنما أخرج عبدالرزاق عن قتادة وعكرمة": ١/٥٢وقال ابن حجر في الدراية   
 . ثم ذكره", ورواه عبدالرزاق في مصنفه < لم يثبت هذا عن عائشة ": ١/٢٩٣ية وقال العيني في البنا  

 ."من السبيلين :  بقوله تعالى") ب( يقابلها في "كل ما خرج من السبيلين :  بقوله"عبارة   )٣(

 أوجب في المـذي المذي ، والودي غسل ، وفيهما الوضوء ؛ لحديث المقداد أن النبي              وليس في 
.......................................................................................الوضوء 

 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٤٦ 

אא٧١٠אFאאE 

ِفائدة في إعادته ٍ?. 
ِ لتأكيـد النفـي الأول,ِّ النفـي)١(ٌهذا إثبات بعد: َقيل ِّ  [ \ ] IZ: ,كقولـه تعـالى)٢(ِ

^ _ `         aH)ــالى)٣ ــه تع ــه )٤(If g h i j k lH: , وقول ــذا قال , ك
ِالشيخ الإمام بدر الدين الكردري  ُ ُ ُ~. 

ِلما وجب الوضوء بالبول السابق: َفإن قيل ِ ُ َ ْفأي فائدة في وجوبه بالودي ,َّ َ ُِّ ٍ  ? 
َقال الأستاذ علامة الورى َ ُ ُ/  :ٍالجواب عن هذا من وجوه ُ : 

َما ذكره : ِأحدها ِشمس الأئمة الحلوانيَ ِأن المراد به نفي الاغتسال: )٥(~ ُ ُ َ. 
َأن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي: والثاني ُ َِ ُ فقـد ذكـر شـمس الأئمـ,ِ َ ةِ ْ

َأن من بال ثم بال ثم بال: ~الحلواني  َ َ ُ يجب الوضوء بالمرة الثانية والثالثة كما يجب بالأولى,َ ُِ ِ ِ ُ, 
ِّإلا أن الوضوء الواحد يكفي للكل َّ َ. 

َيدل عليه ما ذكر في  ِ ُ َابن سـماعةِنوادر ُ ِأن مـن حلـف لا يتوضـأ مـن الرعـاف: )٦(~ ِ ُ َ َ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . والصواب ما أثبته" بعد "ً بدلا عن " بمعنى ") ب(في   )١(

 ).ب( لم ترد في " الأول "كلمة   )٢(

 ).٣١(رة يوسف من الآية سو  )٣(

 ).١٥٤(سورة آل عمران من الآية   )٤(

أبو محمد عبدالعزيز بن أحمـد بـن نـصر بـن صـالح, شـمس الأئمـة الحلـواني البخـاري, إمـام الحنفيـة في وقتـه, مـن   )٥(
ِّأصحاب شمس الأئمة السرخسي, كان عالما بـأنواع العلـوم, معظـما للحـديث, مـن مـصنفاته المبـسوط في الفقـه, : ً

 .وقيل غير ذلك) هـ٤٤٨ت(والنوادر, شرح الجامع الكبير 
 .١/١٨٩, تاج التراجم ١/٣١٨, الجواهر المضية ١٨/١٧٧سير أعلام النبلاء : ينظر  

 لمحمـد بـن سـماعة بـن عبـداالله بـن هـلانوادر المسائل عن محمد بـن الحـسن الـشيباني, لأبي عبـداالله : واسم الكتاب  )٦(
: ولـه, حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف القـاضي ومحمـد بـن الحـسن الإثبات,الثقات الحفاظ التميمي, أحد 
 ).هـ ٢٣٣ت(السجلات المحاضرات وو أدب القاضي,

 .١/٣١٣, أسماء الكتب ٢/١٢٨٢, كشف الظنون ١/١٦١أخبار أبي حنيفة وأصحابه : ينظر  
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ُفبال ثم رعف ثم توضأ فإنه يحنث  َ َ َ  .)١(ِفي يمينهَ
ِفعلم بأن كل واحد موجب للوضوء ٍ ٍ َّ ِ إذ لو لم يكن الرعاف موجبا لما حنـث في يمينـه;ُ َ ً ُ ِ; 

ِلتقدم البول ِ ُّ. 
ٍوكذا لو حلف لا يغتسل من فلانة ُ ٍ فجامع امرأة غير فلانة,َ َ ً َ ثم جامع فلانـة واغتـسل ,َ ً َ

ُ ويكون الاغتسال منهما,ِ في يمينه)٢(ُيحنث ُ)٣(. 
ِذكر ما :ِوالثالث ُحكمـه ُيظهـر ولا :~ البزدوي ِالإسلام ِفخر ِمبسوط  في)٤(ُ ِالبـول  َبعـد ُ

ُإلا أن يتخلل بينهما وضوء, بأن يبول فيتوضأ ثم يخرج الودي, فيجب فيه الوضوء ٌُ َ َ َ ّ)٥(. 
ِفائدته تظهر فيمن به سلس البول إذا أودى في الوقت: ِوالرابع ِ ُ ُُ  .)٧()٦(ُ يتوضأ,ُ

ُ إنما يرد على هـذا)٨(َشكالأن الإ: ِوالخامس َ, فأمـا عـلى مـا فـسره في الخ)٩(َِ  )١١)(١٠(زانـةَّ
 ــــــــــــــــــــــــ

ثـم  يظهـر أن الأسـباب المتعاقبـة كـالبول  والـذي":  بعد أن ذكر هـذه المـسألة١/٣٨٥قال ابن الهمام في فتح القدير   )١(
ُالقيء إذا أوجبت أحداثا متعددة يجزئه عنها وضوء واحد ثم الرعاف  ً". 

 .٣/٨٣١, حاشية ابن عابدين ٣٩٦, ٦٥/ ١, البحر الرائق ١/٦٧, فتح القدير ١/٢٣٤المحيط : ًوينظر أيضا  

 ." حنث ") ب,ج(في   )٢(

 .٣/٨٣٠, حاشية ابن عابدين ٤/٣٩٠, البحر الرائق ٥/٢٠٩فتح القدير : لاتحاد الجنس, تنظر هذه المسألة في  )٣(
 ).ب( ليست في " ما ذكر "  )٤(

 .١/٦٥, البحر الرائق ١/٨٨العناية : وردت هذه المسألة والتي تليها في  )٥(
 ).أ( غير موجودة في " يتوضأ "كلمة   )٦(
 .ون البول في هذه الحالةأي توضأ من الودي لا من البول, فإن الودي ينقض وضوءه د  )٧(

 ."لمَّا وجب الوضوء بالبول السابق, فأي فائدة في إيجاب الوضوء? :  فإن قيل": ًالوارد في قوله سابقا: يعني  )٨(

 .أي على تفسير الودي بما يخرج بعد البول  )٩(
صر بـن محمـد بـن إبـراهيم خزانـة الفقـه; لأبي الليـث نـ: للحنفية بهذا الاسم كتب كثيرة, أشهرها وهو المقصود هنا  )١٠(

  زيــد عبيــداالله بــن عمــر بــن عيــسى الــدبوسيبيخزانــة الهــدى في الفتــاوى; لأ: , ومنهــا)هـــ٣٧٥ت(الــسمرقندي 
, وخزانة الأكمل; ليوسف بن علي بن محمد الجرجـاني, وخزانـة الواقعـات لأحمـد بـن محمـد بـن عمـر )هـ٤٣٢ت(

 ).هـ٥٤٢ت(لبخاري الحنفي وخزانة الفتاوى لطاهر بن أحمد ا, ) هـ٤٤٢ت(الناطفي 
 .٥/٦٤٨, هدية العارفين ١/١٤١, أسماء الكتب ٧٠٣ −١/٧٠٢كشف الظنون : ينظر  

 .٩٩خزانة الفقه لأبي الليث ص: ينظر  )١١(
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ٌأن الودي أن يجامع ثم يبول ويغتـسل, ثـم خـرج منـه شيء لـزج, : )٣)(٢(ِ والنظم)١(ِوالخصال َ َ ٌَ َ َ ِ ُ
 .)٤(فلا

ُما ذكره الإمام خواهر زاده : ِوالسادس َ ّن الوضوء يجب في الودي لـو تـصوأ: ~َ ُ  )٥(رَ
ِ كما نقول في بعض مسائل , بهُالانتقاض ِ َويجـوز في قيـاس قـول أبي حنيفـة : )٦(ِالمزارعـةُ ِ ِ ُ~, 

َأي يجوز لو كان يرى جوازها َُ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الخصاف ") ج(, وكتب بجوارها على هامش )ب( سقطت من " الخصال "كلمة   )١(
الخصال لمحمد بـن الحـسن :  كتاب بهذا الاسم, ومنهاولم يحدد الشارح صاحب هذا الكتاب, فإن للحنفية أكثر من  

, والخـصال لأحمـد بـن عمـر بـن مهـير )هــ٢٠٤ت(, والخـصال للحـسن بـن زيـاد اللؤلـؤي )هــ١٨٩ت(الشيباني 
, والخـــصال في فـــروع الحنفيـــة لأبي ذر عبـــداالله بـــن أحمـــد الهـــروي )هــــ٢٦١ت(الـــشيباني المعـــروف بالخـــصاف 

 ).هـ٤٣٤ت(
 .٢٦٦, ٥/٤٩, هدية العارفين ١/٧٠٥, كشف الظنون ٢٨٨ −١/٢٨٧الفهرست : ينظر  

, وقـد )هــ٥٣٧ت(المنظومة الخلافية لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي : أشهر المنظومات في الفقه الحنفي  )٢(
, شملت أقول أئمة المذهب الثلاثة, وزفـر, بالإضـافة إلى أقـوال الإمـامين الـشافعي على عشرة أبوابالناظم رتبها 

 .المصفى للشارح وغيرهمالك, ولها شروح كثيرة, كو
ْنظم الفقه, لأبي علي الحسين بن يحيى بـن عـلي الزندويـستي :  الشارحدوقصولعل م   ِ َ , أو نظـم الجـامع )هــ٣٧٢ت(َّ

 ).هـ٥٣٧ت(الصغير لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
 .١/١٩٩سماء الكتب , أ١٩٦٤, ٢/١٨٦٧,, كشف الظنون ١/٣٩٥الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب/١٠٠(المنظومة وشرحها المصفى للشارح : ينظر  )٣(

 .١/١٦٥,حاشية ابن عابدين ١/٦٥, البحر الرائق ١/١٧تبيين الحقائق : أي فلا إشكال, ينظر هذا المعنى في  )٤(

 ." لو تصور " بدل " لتصور ") ب(في   )٥(

 . على الزرع ببعض الخارج من الأرضعقد: مفاعلة من الزرع, وهي عند الحنفية: المزارعة  )٦(
 .١/٣٠٤, طلبة الطلبة ٣/٨٥, الاختيار ٦/١٧٥, البدائع ٣/٢٦٣تحفة الفقهاء : ينظر في تعريفها  

 .المزارعة عند أبي حنيفة فاسدة غير مشروعة, وهي جائزة عند الصاحبين  )٧(
, تحفـة الفقهـاء ٢٣/٧بـسوط , الم١٣٣, مختـصر الطحـاوي ص١/٤٦٩الجـامع الـصغير : ينظر في حكمها وأدلتهـا  
 .٢/٣٣٧, الهداية ٣/٢٦٣
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ٍوفي الوجهين الأخيرين نوع ضعف ُ ِ ِ, لكني تتبعت السلف رحمهم االله في إيرادهما)١(ِ َ َّ ُ. 
  )ما يخرج عقيب البولِ : والودي ( : قوله 

ًيحتمل أن يكون هذا تفسيرا له َ ُ ْ َ وفيه تنبيه على أن الغسل,ُ ٌ ّ لأن في المذي لــما ;ُ لا يجب بهِ ِ
َلم يجب الغسل مع أنه أشبه منه ُ  .)٣(ُ فلأن لا يجب فيه أولى وأحرى,ِّ بالمني)٢(ِ

ُويحتمل أن الودي لـما كان صفته هذا َُ َ ّ ُْ ِ فيكون من توابع البـول,ُ ِ َ فيكـون حكمـه حكـم ,ُ ُُ ُ
ِ وإلى هذا الوجه,ِالبول  .ِ الشروحِوغيره من)٦)(٥(ِزادَ أشار في ال)٤(ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

َوكذا ذكر ابن نجيم في البحر   )١(  .أن في الوجه السادس ضعف) هـ٧١٠ت( عن الغاية للسروجي ١/٦٥َ

 ).أ( ساقطة من " منه "لفظة   )٢(

 .١/٦١نز , الك١/٢٠, البداية ١/٢٥, البدائع ١/٦٧, المبسوط ١/٤٧الأصل : ينظر في حكم المياه الثلاثة  )٣(

 ).ج( ليست في " الوجه "كلمة   )٤(

الكتاب المسمى بزاد الفقهاء, لأبي المعـالي محمـد بـن أحمـد بـن يوسـف الأسـبيجابي, المتـوفى في أواخـر القـرن : يعني  )٥(
 .السادس الهجري, وهو شرح لمختصر القدوري, ومن أنفع وأشهر كتب المذهب

 .١٥٨, الفوائد البهية ص٢/١٦٣٢, كشف الظنون ١/٢٥٧تاج التراجم : ينظر  

 ." والودي يخرج عقيب البول, فيكون حكمه حكم البول "): ب/٥(قال الأسبيجابي في زاد الفقهاء   )٦(

  . ب البول ما يخرج عقي: ما يخرج عقب ملاعبة الرجل أهله ، والودي : المذي 

والمني إذا زال عن شهوة عن مكانه ، وخرج لا على سبيل الشهوة يجب الغسل عند أبي حنيفة
............................... لا يجب لعدم الشهوة  ~ وعند أبي يوسف_ رحمهما االله _ ومحمد 
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ــث ــم أن الخب َاعل ــيْ ــلى الحقيق ــق ع ِّ يطل ُ ــي,ُ ــلى الحكم ــق ع ِّ والحــدث يطل ُ ُ ــنجس ,َ ُ وال َ َّ

ُيشملهما ُ)١(. 
ِ ليس للاختصاص بها)٣(ِ الأحداث)٢(ُوتقييد َ فإن الأخباث تشارك الأحداث في هـذا ,َ َُ ُ

ُ لكنه لما تقدم بيان الطهارتين الكبرى والـصغرى ومـا ينقـضهما,المعنى ُ ِ ُ ِ فاحتـاج إلى بيـان مـا,َّ َ 
ِتحصل به هاتان الطهارتان ِ ُ وهو الماء المطلق,ُ ُ على هذا التحقيق الألـف والـلام فيهـا /َ فصار,ُ ُ ِ

ِ أي الطهارة من الأحداث التي سبق ذكرها من الحيض والنفاس والجنابة وغيرها,ِللعهد ِ ِِ ِ ُ َ. 
  )                   والغسلُ المعتاد بالماءِ المطلقِ ( : قوله 

َّاعلــم أنــه لابــد ُ مــن إدراج مقــدمات ليــتم الاســتدلالْ َّ ٍ َ وهــو أن يقــال,ِ ِأمــر بالغــسل: ُ َ, 
ُفيقتضي الآلة التي يحصل بهـا الغـسل ُ ٌ والأمـر مطلـق,َ ِ والمطلـق ينـصرف إلى المعتـاد وهـو,ُ ُ ُ)٤( 

ِالغسل بالماء  ٌ, وهذه المياه مطلقة)٥(ُ ُ فينصرف الأمر,ُ  . إليه)٦(ُ
ِوالمطلق في اصـطلاح أصـول الفقـه ِ ِ ِالمتعـرض للـذات دون الـصفات: ُ ِ ُ  لا بـالنفي ولا ,ِّ

 .ِبالإثبات
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/١٩(, الكافي ١/٣, البدائع ١/٧تحفة الفقهاء : ينظر  )١(

 ." وتفسير ") ج(في   )٢(

 ."... ء والطهارة من الأحداث جائزة بماء السما": يقصد في قول الماتن  )٣(

 ." وهو " بدل " والمعتاد ") ب,ج(في   )٤(

 ., وإثباتها لا يتناسب مع السياق " المطلق "زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )٥(

 ." الأمر " بدل " المطلق ") ب(في   )٦(

 فصل
؛ لقولـهء السماء، والأودية، والعيون، والآبار، وماء البحار      والطهارة من الأحداث جائزة بما    

الماء طهور لا ينجسه شيء     : " ؛ لقوله    والغسل المعتاد بالماء المطلق    ،I   Hتعالى  
........................................................." .إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه  
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ِما يسبق إلى أفهام الناس بمطلق قولنا: ُوالمراد به هنا ِ ِ ِ  .)١(ُالماء: ُ
ُويقال َالمطلق ما لا يحتاج في تعرف ذاته إلى شيء آخر: ُ ٍُّ ِ ِ ُ ُ. 

ُالمقيدو ِما لا تتعرف ذاته إلا بالقيد: َّ ّ ُ ُُ  .)٤(ُاذ , كذا قاله الأست)٣)(٢(َّ
 .ِ في الطهارة)٥(ُالبليغ: الطهور: َوقال

ِما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره : ُ الطهور": )٦(ٌثعلبَوقال  ً َ ً َُ ِ")٧(. 
ُّقال المطرزي ٌ إن كان هذا زيادة بيان لنهايتـه فـصواب": ~ َ ِ ِ ٍ َ ٌ وإلا فلـيس فعـول مـن ,َ َّ

ٌالتفعيل في شيء, وقياس هذا على ما هو مشتق من ا ُ ٍ ٍلأفعال المتعدية كقطوع ٍ, غير سديدِ ُِ ٍ ِ")٨( .
 .)٩(ُّالزجاجيٌوفيه كلام ذكره 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .رإذا لم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة, كماء السماء والأودية والعيون والأنهار والآبار والبحا  )١(
, شرح مختـصر الطحـاوي ١/١٥, البـدائع ١/٦٦, تحفة الفقهـاء ٩٢خزانة الفقه ص: ينظر هذا الضابط وأمثلته في  

 ).ب/٧(, الكافي )ب/٦(للأسبيجابي 

, أصـول اللامـشي ١/٥٦٣, ميـزان الأصـول ٢٦٠بـذل النظـر ص: ينظر في تعريف المطلق والمقيد عند الأصوليين  )٢(
 .١/٤٢٣ار , المنار وشرحه كشف الأسر١٤١ص

مـا لا تتـسارع إليـه الأفهـام عنـد :  وأمـا المقيـد فهـو": ً ضابطا للماء المقيـد فقـال١/١٥ووضع الكاساني في البدائع   )٣(
 ."... ُإطلاق اسم الماء, وهو الماء الذي يستخرج من الأشياء بالعلاج, كماء الأشجار والثمار, وماء الورد

 ).أ/٧(الكافي : ينظر  )٤(

 ."التبليغ  ") ج(في   )٥(

ًوهو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد النحوي, الشيباني بالولاء, كان إمام الكوفيين في النحو واللغـة, مقـدما عنـد   )٦( َ ُ
ًشيوخه, وكان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ والمعرفة بالعربية ورواية الشعر   ).هـ٢٩١ت(ً

 .١/٦٥, البلغة ٣/٣٠١جم الأدباء , مع١/٨٣, طبقات الحنابلة ٥/٢٠٤تاريخ بغداد : ينظر  

, ٢/٥٤٢, والشارح في مدارك التنزيل ٣/٢٨٩الزمخشري في الكشاف : ًوممن حكى هذا التعريف عن ثعلب أيضا  )٧(
 .٤٧, والقونوي في أنيس الفقهاء ص٢/٢٩والمطرزي في المغرب 

 . بتصرف يسير٢/٢٩المغرب   )٨(

ُبغـدادي, شـيخ العربيـة, وعـالم النحـو, لقـب بالزجـاجي نـسبة إلى أبو القاسم عبدالرحمن بن إسـحاق الزجـاجي ال  )٩(
  =ُالجمــل في النحــو, وشرح أســماء االله الحــسنى, والأمــالي : , لــه مــصنفات كثــيرة, منهــا)هـــ٣١١ت(شــيخه الزجــاج 
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  ) بما اعتصر من الشجرِ والثمرِ )١(ولا تجوز( : قوله 

ٌأن التوضؤ بالماء المطلق جائز: ُ والأصل في هذا َِ ًصـفة الإطـلاق باقيـةْ مـا دامـت ,ِ  ولم ,ُِ
ُتخالطه النجاسة ِ فـإذا بطلـت صـفة الإطـلاق,ْ ُ ُ لا يجـوز التوضـؤ بـه,ْ ِ لأن الحكـم عنـد فقـده ;ُ َ َ
ِمنقول إلى التيمم ٌ)٢( . 

ِوبطلان صفة الإطلاق ِ ُ ِبغلبة الممتزج: ُ ِ أو بكمال الامتزاج,ِ ِ. 
ِوغلبة الممتزج ِ ِبكثرة الأجزاء: ُ ِ)٣(. 
ِوكمال الامتزاج ِطبخ الماءب: ُ ِ بالخلط الطـاهر)٤(ِ ِ أو بتـشرب النبـات,ِ ِ ُّ َ َ المـاء حتـى يبلـغ )٥(ِ َ

ٍالامتزاج مبلغا يمتنع خروج الماء منه إلا بعلاج ّ ِ ُ ُ ًُ)٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .وقيل غير ذلك) هـ٣٤٠ت( =
 .١/١٣١و واللغة , البلغة في تراجم أئمة النح٣/١٣٦, وفيات الأعيان ٣٦تاريخ العلماء النحويين ص: ينظر  

, وقـد ذكـر )أ( المثبـة في المـتن المحقـق, ولا كـذلك في المـتن في أعـلى " الطهـارة "جميع نسخ الشرح لم ترد فيها كلمة   )١(
ّمحققه أنها لم ترد أيضا إلا في نسخة واحدة من نسخه, فأثبتها للتوضيح, ينظر  ).٢(, الحاشية ١/١٠١الفقه النافع : ً

ْ فحكـم الطهـارة مـن ": ً بعـد أن ذكـر كلامـا نحـو هـذا١/٢٢٦ص في شرح مختصر الطحـاوي قال أبو بكر الجصا  )٢( ُ
ًالأحداث متعلق بما كان هذا وصفه من المياه, ولا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلافا  َُ ِّ". 

, )ب/٥(, زاد الفقهـاء ١/٢٠, الهدايـة ١/١٥, البـدائع )أ/٥(, تجريـد الإيـضاح ٤٣مختصر القدوري ص: وينظر  
 .١/١٩بيين الحقائق ت

لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية, وهذا على قول أبي يوسف, وهو الصحيح في المذهب, ومـذهب محمـد أن الغلبـة   )٣(
 .تكون بتغير اللون والطعم والريح

 .٤٣, التصحيح والترجيح ص٢٧٥, ١/٢٧٤, المحيط ١/٢١, الهداية ١/١٥البدائع : ينظر  
الصاحبين بكلام طويل امتدحـه وأقـره عليـه الأئمـة والمحققـون, لكـن المقـام لا يتـسع وقد وفق الزيلعي بين قولي   

 .١/٧٢, البحر الرائق ١/٧٢, فتح القدير ١/٩٧, العناية ١/٢٠تبيين الحقائق : وللوقوف عليه ينظر. لذكره

 ." بطبخ الماء "ً بدلا عن " اختلاط الماء ") ب(في   )٤(

 ).ب(  غير موجودة في" النبات "كلمة   )٥(

, وابن الهـمام في فـتح القـدير ١/٢٠الزيلعي في تبيين الحقائق : وذكر هذا الضابط, أي ضابط بطلان صفة الإطلاق  )٦(
 .١/١٨١, وابن عابدين في حاشيته ١/٧٣

...................... ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر ، والثمر ؛ لأنه ليس بماء مطلق   
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ُوالامتزاج بالطبخ إنما يمنع ِ التوضؤ به إذا لم يكن ذلك الامتزاج مقـصودا للغـرض )١(ُِ ً ُ َْ
ُالمطلوب من المتوضئ وهو التنظيف ِ ِ إذا طبخ بالماء)٢(ِنانالأش ك;ِ َ ِ ُ فإنه يجوز التوضؤ بـه,ُ  لأن ;ُ

ِهذا الامتزاج مقصود للغرض المطلوب من التوضؤ به ِ ٌ  .)٣(ُ وهو التنظيف,َ
ِهو الاختلاط بين الشيئين: ُالامتزاجو ِ بحيث يـشيع أحـدهما في الآخـر,ُ ُ ُ َ حتـى يمتنـع ,ُ
 .)٤(ُالتمييز

ــ: إذا عرفنــا هــذا فنقــول ُلا يجــوز التوضــؤ ب ِما اعتــصر مــن الــشجر والثمــرُ ِ ِ; لكــمال )٥(َ
ٍ لأنه لا يخرج منه إلا بعلاج;ِالامتزاج ّ ُ وهو العصر, ويجوز بالماء الذي يقطـر مـن ,ُ ِ ُ ِالكـرمُ ْ َ)٦( ;

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يمتنع ") ب(في   )١(

أجناسـه كثـيرة, ضم الهمزة وكسرها, وهو شجر ينبت في الأرض الرمليـة, و: فارسي معرب, وفيه لغتان: الأشنان  )٢(
 .يستخدم هو أو رماده في غسل الأيدي والثياب

 .٢/٣٢٥, معجم النبات ١٨/٢٨٧, تاج العروس ١٨ّالمعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  

, وذكر هـذا )أ/٥(, تجريد الإيضاح ١/٢٢٣, شرح مختصر الكرخي, بتحقيق المشيقح ١٣عيون المسائل ص: ينظر  )٣(
 .١/٢٠, والزيلعي في تبيين الحقائق )ب/٧(, والشارح في الكافي )أ/٢(ت النوازل القيد المرغيناني في مختارا

 .٣/٢٠١, المخصص ٥/٣١٩, المقاييس في اللغة ١/٤٧٢جمهرة اللغة : ينظر  )٤(

, البدايــة والهدايــة ١/١٥, البــدائع ١/٦٦, تحفــة الفقهــاء ٤٣, مختــصر القــدوري ص٩٢خزانــة الفقــه ص: ينظــر  )٥(
 .١/١٩, وشرحه تبيين الحقائق ١/٦٧, الكنز ١/٢٧٤, المحيط ١/٢٠

ْالكرم  )٦( َبفتح الكاف وسكون الراء, يطلق على العنب وعلى شجره, سمي بذلك لكرم ثمرتـه, والاسـتظلال بظلـه, : َ ُ
ًوكثرة حمله وطيبه, ليس بذي شوك ولا ساق, يؤكل غضا طريا, وزبيبا يابسا, ويتخذ شرابا ً ً ً ً. 

 .٢/٣٠٨, معجم النبات ١/٣٣٩شارق الأنوار , م٢/٧٩٨جمهرة اللغة : ينظر  
وقد ورد النهي الصريح في السنة النبوية عن تسمية العنب بالكرم, حيث أخرج البخاري في كتاب الأدب, باب لا   

واللفظ له, ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, باب كراهية تـسمية العنـب ) ٥٨٢٨(تسبوا الدهر, برقم 
َعن أبي هريرة  )٢٢٤٧(ًكرما, برقم  َ َْ ُ  عن النبيلا تسموا العنبَ الكرم,":  قال َ ْ ُّ ََ ْ َْ ِ ِولا تقولوا خيبـة الـدهر, ُ ْ َّ ََ َُ ْ َ فـإن  ُ

ُااللهَ هو الدهر  ْ َّ". 
, ١٠/٥٦٧, فـتح البـاري ١٥/٤شرح النـووي عـلى مـسلم : وللوقوف على كلام أهل العلم في سبب النهي ينظـر  

 .٢٢/٢٠٣عمدة القاري 
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ٍلأنه يخرج من غير علاج ِ ِالزعفرانِ بماء /ُ, ويجوز)١(ُ َ ْ ِإذا لم يطبخ بـالزعفران: , يعني)٢(َ ِ لعـدم ;ْ
ِكــمال الامتــزاج ِ الزعفــران عــلى المــاءَ فلــو غلــب,ِ َ بــأن كــان أجــزاؤه أكثــر,ُ ِ لغلبــة ;ُ لا يجــوز,َ

 .)٣(ِالممتزج
 ) . بما اعتصِر ( : قوله 

 . ~ُ, كذا سمعت من شيخي )٤(ِبالقصر
ُوالتقييد بالاعتصار يدل على أنه لو انعصر بنفسه يجوز التوضؤ به ِ َ ُ ِ ُ)٦()٥(. 

 ). لأنه ليس بماءٍ مطلقٍ ( : قوله 
ِنه لا يفهم بمطلق قولنالأ    .ُالماء: ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠, تبيين الحقائق ١/٢٠, تحفة الملوك ١/٢٠الهداية : , وينظر٤٣ ذلك القدوري في المختصر صأشار إلى  )١(
, والـشارح ٢٣َّوأكثر علماء المذهب على عدم جواز الطهارة به, وصدر بهذا القول أبو الليث في فتاوى النـوازل ص  

, ١/٢٧٤, المحـيط ١/١٦ قاضـيخان فتـاوى: , وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواني, وينظر)ب/٧(في الكافي 
 .١/١٨١, حاشية ابن عابدين ١/١٨١, الدر المختار ١/٧٢, البحر الرائق ١/١٤٦شرح تحفة الملوك لابن ملك 

بفتح الزاي وسكون العين وفتح الفاء, نـوع مـن الطيـب, وهـو نبـت يتخـذ مـن زهـره مـسحوق أصـفر : َالزعفران  )٢(
 .يُصبغ به, ويصنع منه الطيب

 .١/٣٠١, معجم النبات ٣/٢٧٤, المخصص ٣/٢٢ذيب اللغة ته: ينظر  

, المحــيط ١/٢١, البدايــة والهدايــة ١/٦٧, تحفــة الفقهــاء ٤٤, مختــصر القــدوري ص١٠٤خزانــة الفقــه ص: ينظــر  )٣(
 .١/٢١, تبيين الحقائق ٧٧, مجمع البحرين ص١/٢٧٤

العـصر, هـو بنفـسه, ولـيس ) بـماء (  التوضـؤ ْعلى أنها موصولة, لأن في الممـدودة وهـم جـواز) ما ( أي بالقصر في   )٤(
 .الأمر كذلك

 .١/٩٠, درر الحكام ١/٢٩٩, البناية ١/٩٢العناية : ينظر

, فيه نظر; لأن "...والتقييد بالاعتصار:  قوله": تعليق مفاده الاعتراض على قول الشارح, ونصه) ب(على هامش   )٥(
 ."لى المذهب, أهـ كاتبه غفر له القاطر بنفسه من الكرم لا يجوز به الوضوء ونحوه, ع

ْالكرم ( وبناء على هذا فإن ما جرى من الخلاف في مسألة الماء المتقاطر من العنب    يجرى في مسألة الماء المتقاطر من ) َ
 .الشجر بلا عصر

 ).ب/٥(زاد الفقهاء : ينظر  )٦(
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  ).والطهارةُ عن الحدثِ ( : قوله 

ٍجواب لإشكال َ وهو أن يقال,ٌ ًإن لم يكن ماء مطلقـا ومنـصوصا عليـه: ُ ً مُ  لكـن الحكـ,ً
ِثبت فيها بطريق القياس ِ  .ِ كما قالا في الأخباث,َ

ِالقياس إنـما يـستقيم أن لـو كـان الحكـم في الأصـل ثابتـا عـلى وفـاق القيـاس: ُفنقول ِ ً ِ ُ ُ ُ, 
ً طاهرة حقيقة وشرعا)١(َ فإن الأعضاء,َوليس كذلك ً ٌ. 

ُفلأنه لم تصبها النجاسة الحقيقية: ًأما حقيقة ُ ْ. 
ٍ حامل محدث أو جنبَّفلأنه لو صلى: ًوأما حكما ُ ُ ٍ ِ ْ ُ ً ولـو كـان نجـسا لمـا ,ُ تـصح صـلاته,َ

ُجازت الصلاة معه ٌ كما لو كان معه دم,ِ َ)٢( . 
  ).وتطهير الطاهرِ محالٌ ( :  ] قوله  [

ِلأن التطير إما إثبات الطهارة ُ ِ كـالتعليم إثبـات العلـم,َ ِ أو إزالـة النجاسـة,ُِ ُ والطهـارة ,ُ
ُثابتة فلا يمكن إثباته ُ ُ ُلأن الحاصل لا يمكن تحـصيله ;ُ َُ ُ والنجاسـة زائلـة فـلا يمكـن إزالتهـا,ُ ُ ُ ٌ ُ; 
ٌلأن إزالة المزال محال ِ ِ وإذا كان على خلاف القياس,َ ِ ِّفيقصر على مورد الـنص ,َ ِ : رِفُ; لمـا عـ)٣(ُ

ُكل حكم ثبت بخلاف القياس غيره عليه لا يقاسأن  ُ ُ ِ ِ َ ٍ ٍ, إلا إذا كان في معناه من كل وجه)٤(َّ ِّ ُّ َ ,
 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي أعضاء المحدث  )١(

 .١/٦٧البدائع : ينظر  )٢(

 ).٦( المائدة من الآية  :I C B AI  H G F E DHوهو قوله   )٣(

, البحــر الرائــق ٦/١٨١درر الحكــام : هــذه قاعــدة مهمــة, وقــد وردت في مــواطن كثــيرة مــن كتــب الحنفيــة, ينظــر  )٤(
 .١١٤, قواعد الفقه للبركتي ص١/١٧) ١٥(, مجلة الأحكام العدلية المادة ٢/٥٨, الدر المختار ٢/٨٠

ِ أنه كثيرا ما يرد على ألسنة الفقهاء قولهم في بعـض الأحكـاملكن الذي ينبغي التنبيه عليه هنا,   َ  هـذا عـلى خـلاف ": ً
ُ, أو نحوها من العبارات, وسترَد معنا في هذا الشرح كثيرا, فهل هذا القول صواب أم لا? وهل يعارض "القياس  ًَ َ

َّالقياس الصحيح النص أم لا? ُ ُ. 
ًا في هذا الشأن كلاما قيما, وتحقيقا وافيا, وحاصلهأجاب العلماء عن هذين السؤالين وغيرهما, وذكرو   ً   =أن الـشريعة : ًً

والطهارة عن الحدث ثبتت بخلاف القياس؛ لطهارة الأعضاء حقيقة وشرعاً ، وتطهير الطاهر محال ،
.......................................................................فاقتصر على مورد النص 
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ُفحينئذ يثبت ُ لأن المـاء المطلـق لا يعـز وجـوده;َ ولـيس في معنـاه,ِ بالقيـاس)٢(ِ بالدلالة لا)١(ٍ ُ َُّ ِ َ َ, 
ًويوجد مجانا ُ والمقيد يعز وجوده,ُ ُ ُّ ِ ويبالى بخبثه,ُ ً ولا يوجد مجانا,ُ ُ. 
  )  فأخرجه عن طبعِ الماءِ ( : قوله 

ِخرج مخرج التفسير لقوله ِ َ َ : )    هعليه غير لأنه صـار شـيئا آخـر;ُ, وإنما لا يجوز)غلب َ ًَ, 
ًولهذا لا يستعمل إلا مضافا ّ ُ  .)٣(ِالباقلاءُماء : ُ فيقال,ُ

ٌمثل هذه الإضافة موجـودة فـيما: َفإن قيل ِ ِ ِ ذكـرت مـن الميـاه المطلقـةُ ِ ُ لأنـه يقـال;َ ُمـاء : ُ
ِ وماء العين,الوادي ُ. 

ٍإضافته إلى الوادي والعين إضافة تعريف لا تقييد: قلنا ٍ ُ ِ ُ ِ لأنه يتعرف ماهيته بدون هذه ;ُ ِ ُ ُ ُ َّ
ِ وتفهم بمطلق قولنا,ِالإضافة ِ ُ ِ بخلاف ماء البـاقلاء,ُالماء: ُ ِ ِوأشـباهه ِ ُ فإنـه لا يتعـرف ماه,ِ ُيتـه َّ

  ــــــــــــــــــــــــ
ْلا ترد إلا عـلى وفـق القيـاس الـصحيح, فـإن كـان القائـل يعنـي = ّ ِ عـلى خـلاف القيـاس الفاسـد, فالقيـاس الفاسـد : َ

 عـلى :المخالف للنص والإجماع ساقط الاعتبار, ولا يجوز العمـل بـه, وكـل الـشرائع عـلى خلافـه, وإن كـان مـراده
ّخلاف القياس الصحيح, فالشريعة لا تأتي على خلافه قط, وما يظهر مخالفته للقياس فأحـد الأمـرين لازم ولابـد;  ّ
ًإما أن يكون القيـاس فاسـدا, أو يكـون ذلـك الحكـم لم يثبـت بـالنص كونـه مـن الـشرع, وحيـث جـاءت الـشريعة 

ّالـسلم والعرايـا مـثلا, فلابـد أن يخـتص ذلـك ُباختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره كمسائل الآبار و ً َ ََّ َ
الفرع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم, ويمنع مساواته لغيره, لكن هذا الوصف قد يظهر لبعض الناس وقـد لا 
ًيظهر, ومن رأى شيئا من الشريعة على خلاف القياس, فإنما هو مخـالف لمـا انعقـد في نفـسه, ولـيس مخالفـا للقيـاس  ً

 . نفس الأمرالصحيح الثابت في
 .١/٣٤٨, التنبيه على مشكلات الهداية ٢/٣, إعلام الموقعين ٢٠/٥٠٤مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر  

 ." ثبتت ") أ(في   )١(

 ).ب( سقط من " لا "حرف   )٢(

 وفي بعـض) ج(, ولذا فقد جـاءت هـذه الكلمـة في )باقلاء(, وبالتخفيف ممدود )ّباقلي(بالتشديد مقصور : الباقلاء  )٣(
 . وكلاهما صحيح" الباقلي "بلفظ ) ب(المواطن في 

ٌالفول, وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل, وله أنواع كثيرة: والمراد بالباقلاء   َّ. 
 .٢/١٧٥, معجم النبات ١/٨٣, المغرب ١١/٦٢لسان العرب : ينظر  

 ـ        رق ؛ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلاء ، والم
....................................................................... لأنه لا يسمى ماء مطلقاً  
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ِبدون ذلك القيد َ ِ ولا ينصرف الوهم إليه عنـد الإطـلاق,ِ َ ُ ُ ولهـذا صـح نفـي اسـم المـاء عنـه,ُ َِّ ِ ُ, 
َفلان لم يشرب الماء: ُفيقال ِ ِ وإن كان شرب ماء البـاقلاء والمـرق,ٌ ِ َ َ ً حقيقـة لمـا /ً ولـو كـان مـاء,َ

ُصح نفيه ُ ً لأن الحقيقة لا تسقط عن المسمى أبـدا;َّ ُ ُ ويكـذب نا,ََّ ُ وهـذا كـما يقـال,فيهـاَُّ ُصـلاة : ُ
ِ ولحم الإبل,ِالجمعة ِ وصلاة الجنازة,ُ ِ ولحم السمك,ُ ْ تأمل تفهم,ُ ََّ ْ. 

  ). وماءُ الباقلاءِ ( : قوله 

ًيريد به إذا كان مطبوخا َ ُ)١(. 
  ). كالخلِّ ( : قوله 

ِإذا كان خلا قد خلط بالماء َ َُ ُ غلب عليه غير)٣(ِ, فهو من قبيل ما)٢(ً ِ ً ولـو كـان خالـصا ,هَ َ
ِفهو من قبيل ما اعتصر من الثمر َ ُ ِ)٤(. 

ِثم روعيت صنعة اللف والنشر ِ ُ ِ من أنواع علمي المعاني والبيان)٥( التي هي,ْ : ُ فقوله,ِ
ُ لف, وقوله)ولا يجوز بما غلب عليه غيره ( ، )لا تجوز بما اعتصر و( إلى ) كالأشربةِ ( : ٌ

 Im n o p q r s t: ُ قوله تعالى,ُنظيرهٌ نشر, و)والمرقِ ( : ِقوله
u v wH)كذا قاله الشيخ العلامة بدر الدين )٦ ,ُ ُ ُ~. 

ِوالأشربة المتخذة من الشجر ُ ِالريباسِ كشراب ;ُ ِكالرمان والعنب;ِ, ومن الثمر)٧(ِّ َ ِ ِ ُّ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٦, تبيين الحقائق ١/٢٧٤, المحيط ١/٢١الهداية : أما إذا تغير بغير الطبخ فيجوز التوضئ به, ينظر  )١(

 ." فقد خلط الماء ") أ(العبارة في   )٢(
 ., ولعل ما أثبته هو المناسب للسياق" ماء ") أ(في   )٣(

 .ولا خلاف بين العلماء أن الخل لا يجوز التوضؤ به  )٤(
 .٣٦, مراتب الإجماع ص١/٢٢٧, شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/٣٢الإجماع لابن المنذر : ينظر  

 ).ب,ج( لم ترد في " هي "  )٥(

 ).٧٣(سورة القصص من الآية   )٦(

نبت له ساق ضخم, عريض الورق, طعمه حامض شـديد الحموضـة, ينبـت في الجبـال, وخاصـة ذوات : الريباس  )٧(
 .ًالثلج, وله فوائد طبية, ولفظه ليس عربيا

 .١/٣٩٧, معجم النبات ٦/١٠٣, لسان العرب ٨/٣١٦المحيط في اللغة : ينظر  
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ِمقابل بالرقيق: )١(ُ القسم الأول:~ًوقال أيضا  ُ, حتـى تناولـه مطلـق قولـه تعـالى)٢(ٌ َ :
I_ ` a b cH)كــما تنــاول الرقيــق مطلــق)٣,َ ُ ِ قــول الرجــل)٤(َ ٍكــل مملــوك لي : ِ ُّ
 .ٌ حر)٥(فهو

ِالمكاتبٌمقابل ب: )٦(والقسم الثاني ٌ, فإن الملك فيه ناقص)٧(َ َ ِ كما انـتقص ماهيـة المـاء في ,ْ ُ َ
ِ فإذا لم يتناوله مطلق الآية,ِالأشربة ُ فلا يجوز التوضؤ به,ُ ُ. 

ُوالقسم الثالث ًا إذا كان الخلـط شـيئا طـاهراوهو م: ُ ً ُ ِالمـدبرٌ مقابـل ب,َ ْ; إذ الملـك فيـه )٨(َّ
ٌكامل والرق ناقص ُ ِ بدليل حل الـوطء,ٌ ِّ ِ فيتناولـه مطلـق الآيـة,ِ ُ ٌ مـن حيـث إن المخـالط شيء ,ُ َ ُِ

ِ وهذا لا يؤثر في وصف الماء من حيث القلع وإثبات وصف الطهارة,ٌطاهر ِ ُِ ُ ُ ِ ُ بل يزداد تأثيره ,ُ ُ
ِ في فوائد المختصر~ كذا قرره بهذا , ِ . 

  ).فغير أحد أوصافِهِ ( : قوله 

ً فـإن غـير أحـد الأوصـاف يبقـى طـاهرا,ُ والريح,ُوالطعم ,ُاللون: وهي ِ َ َ َ, وإن غـير )٩(َّ َّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهو الماء المطلق بجميع أنواعه  )١(

ًهو المملوك كلا أو بعضا: الرقيق  )٢( ً. 
 .١٥٢, أنيس الفقهاء ص٣/١٦٢, الدر المختار ١/٥٣٥, مجمع الأنهر ٤/١٤٩درر الحكام : ينظر  

 ).٤٨(سورة الفرقان من الآية   )٣(

 ).أ( سقطت من " مطلق "كلمة   )٤(
 ).ب,ج( ليست في " فهو "  )٥(

 . اعتصر من الشجر والثمر, أو غلب عليه غيره فأخرجه عن صفة الماء المطلقوهو ما  )٦(

ًالرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المـال نجومـا : اسم مفعول من كاتب, وهو: المكاتب  )٧( ً ّ
ًليصير حرا ُ. 

 .٢١٤ −١٨٠ ص, التعريفات الفقهية١٧٠, أنيس الفقهاء ص٣١٥ −٢٦٤التعريفات ص: ينظر  
ِّوهو عند أبي حنيفة, العبد الذي علق عتقه بموت سيده  )٨( ِّ ُ. 

 .١٩٩, التعريفات الفقهية ص٥/٢٠, فتح القدير ٤/١١٤, البدائع ٧/١٨٠المبسوط : ينظر  

 .١/٢٠, تبيين الحقائق ١/٨٤, الكنز ١/١٦, الاختيار ١/٢١بداية المبتدي : وتجوز الطهارة به, ينظر  )٩(

وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ؛ كماء المد ، والماء الذي يخـتلط بـه
........ الأشنان أو الصابون أو الزعفران ؛ لأن الخلط إذا كان قليلاً طاهراً لا يمكن صون الماء عنه       
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ُالاثنين فعلى إشارة هذا الكتـاب لا يجـوز بـه الوضـوء ُ ِ ِ ِ, لكـن الروايـة الـصحيحة بخـلاف )١(ِ َ َ
ِ, كذا نقله شيخنا عن شيخه العلامة )٢(هذا ِ ُ}. 

ُينبغي أن لا يجوز الوضوء به: فإن قيل َّإلا ما غير  ": ِ لقوله ;ِ أوصافهَ أحدَّيرَ إذا غ)٣(َ ّ
َلونه أو طعمه أو ريحه َ َ)٥(" )٤(. 

َمعناه إلا ما غير: َقيل َّ ّ ٌ والمغير نجس)٦(ُ ٌلا ينجسه شيء ما إلا مغير : ُ فيكون المعنى,ُ ُ ٌ ُّ ُ ِّ
ِ لأن النص عندنا ورد في الماء الجاري;ٌنجس َ ُ, والحكم فيه أنه لا يجوز استعماله)٧(َّ ُ ُ ِ ُ حيث ,ُ

ُترى فيه النجاسة ُ أو يوجد طعمها,ُ ِ, فإن هذه المعاني تدل على قيام النجاسة)٨(ُ, أو ريحها/ُ ِِ ُ, 
ِوالماء وإن لم يتنجس بالنجاسة ْ ِ فالنجاسة بعينها لا تطهر بالماء,ُ ُ ُ ِ َ فيسقط ,ّ إلا أن تتلاشى,ُ

ِحكمها دفعا للحرج ً ِ, كذا أشار في الأسرار)٩(ُ َ)١٠(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٨٤, والكنز ١/١٦, والمختار ٤٤المختصر ص: هوم من كلام القدوري والموصلي والشارح فيوهو المف  )١(

 .١/٧٢البحر الرائق : ِّلأنها تفيد أن المتغير لو كان وصفين تجوز الطهارة به, ينظر  )٢(

 ).أ( ليست في " به "  )٣(

 ." رائحته ") أ,ج(في   )٤(

 ." غريب بهذا اللفظ ": ذكر هذا النص بعد أن ١/٩٤قال الزيلعي في نصب الراية   )٥(
 ." لم يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ ": ١/٢٩٦وقال العيني في البناية   
ِّعـن أبي أمامـة البـاهلي ) ٥٢١(ًوأخرج قريبا منه ابن ماجة في كتـاب الطهـارة, بـاب الحيـاض, بـرقم    ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ قـال : قـال

ُ إن الماء لا ينجَسه ": رسول االلهِ  ِّ ُُ َ َْ َّ ِشيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ََ ِ َ ٌ ْ َ". 
 .١/٥٢, وابن حجر في الدراية ١/٤٠١, وابن الملقن في البدر المنير ١/٩٤ّوضعفه الزيلعي في نصب الراية   

 ." لونه "زيادة ) ج(في   )٦(

 .ًوكان ماؤها جاريا في البساتين على سؤال عن بئر بضاعة, يعني الحديث الوارد في الاعتراض;لأنه جواب منه   )٧(
 .٢/١٦٦, مرقاة المفاتيح ٢/١٦٨, عمدة القاري ١/٢٠المبسوط : ينظر  

, تبيـين الحقـائق ١/٢٠, تحفـة الملـوك ١/٢١, الهدايـة ١/٧١, البدائع ١/٥٥, تحفة الفقهاء ١/٢٠المبسوط : ينظر  )٨(
١/٢١. 

 .١/١٩٠وذكر هذه المسألة ملا خسرو في درر الحكام   )٩(
 ).ب/١٦(الأسرار : ينظر  )١٠(
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  ). وقعت فيه النجاسةُ )١(وكلُّ ماءٍ( : قوله 

ًذكر الماء المطلق أولا َ َ ٌ مـا يخالطـه شيء طـاهر)٢(َ ثم ذكـر,َ ٌ ُ , ثـم مـا )٣(ِ وهـو عـلى نـوعين,ُ
ٌيخالطه شيء نجس ٌ ُ ُ. 

ـــا ِوالمــــراد مـــن المــــاء المذكــــور هن ِ ٍشـرا في عـــشـرعـــْ الـــذي لم يكـــن ,ُالـــدائم: ُ ً)٥)(٤(   
 ــــــــــــــــــــــــ

,كـما أنهـا غـير موجـودة في )أ,ج( المثبة في المتن المحقق, ليست في نسخ الشرح, ولم ترد في المـتن أعـلى " دائم "كلمة   )١(
 ).٦(, الحاشية ١/١٠٢الفقه النافع : بعض نسخ المتن المحقق بما فيها أصله, كما أشار إلى ذلك محققه, ينظر

َ ذكر "كلمة   )٢(  ).ب,ج(ت في  ليس"َ

المتغير بطاهر كزعفران وأشنان ولم تغلب عليه أجزاؤه, ولم تخرجـه : ما تجوز الطهارة به, وهو: لعله يقصد بالنوعين  )٣(
ومالا تجوز الطهارة به, وهو ما خرج عن طبعه وأصل خلقته كالأشربـة المتخـذة مـن الـشجر . عن اسم الماء المطلق

 .ير بالطبخوالثمر, والخل, وماء الباقلاء المتغ
 عـصمة المـروزي عـن إنـه روايـة أبي: عليـه الفتـوى, وقيـلوبهذا التقدير أخذ مشايخ بلخ وجماعة من المتـأخرين, و  )٤(

 .ًلا أقدر فيه شيئا: إنه رجع عن هذا التقدير وقال: محمد بن الحسن, وقيل
, ١/٢٢, الهدايـة ١/٧٢لبـدائع , ا١/٥٧, تحفة الفقهـاء ١٥فتاوى النوازل ص: ينظر تفصيل أوسع لهذه المسألة في  

ــيط  ــار ٢٤٤, ١/٢٤١المح ــدير ١/١٧, الاختي ــتح الق ــيح ص١/٧٩, ف ــصحيح والترج ــق ٤٤, الت ــر الرائ , البح
 .١/١٩٦, حاشية ابن عابدين ١/٨٠

 .إن لم يكن كل جانب من جوانب الحوض عشرة أذرع في عشرة, ووقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به: يعني  )٥(
 .من أطراف الأصابع إلى المرفق: قياس للطول معروفة, وهو من الإنسانوحدة : والذراع  
 .ِواختلفوا في المراد به هنا, أهو ذراع الكرباس أم ذراع المساحة? على قولين, وصحح كل قول من ذهب إليه  
َّذراع الكرباس; توسـعة عـلى النـاس, والكربـاس فـارسي معـرب, وهـو الثـوب الخـشن مـن ال: المعتبر: فقيل   ِ قطـن ِ

َّالأبيض, وينسب إليـه بياعـه, فيقـال سـت : بـذراع العامـة, ومقـداره: ُكرابيـسي, ويـسمى ذراع الكربـاس كـذلك: ُ
 .ًسم تقريبا) ٥٤.٠٤( قبضات, كل قبضة أربعة أصابع, وطول كل أصبع ست شعيرات, ومقداره بالسنتيمترات 

ِبل المعتبر ذراع المساحة, ويسمى ذراع الملـك, وهـو أحـد م: وقيل   لـوك الأكـاسرة, وكانـت ذراعـه سـبع قبـضات, ُ
 .سم) ٦٦.٥(إنه كان يقدر طولها بـ : وقيل

وهـو . أن يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم, من غـير تعـرض للكربـاس والمـساحة: وقيل الأصح في تقدير الذراع  
 ).أ/٨(اختيار الشارح في الكافي 

, ١/٢٢, تبيـين الحقـائق )أ/٨(الكـافي : لفقـه واللغـةينظر في تعريـف ذراعـي الكربـاس والمـساحة ومقـدارهما في ا  
, المقـادير ١/٣٠٤, المغـرب ٦/١٩٥, لـسان العـرب ١٠/٢٢٩, تهـذيب اللغـة ١/٣٣١, البنايـة ١/١٠٧العناية 

 .١٩٠, معجم لغة الفقهاء ص٩٠, ٨٩, ٨٨, المكاييل والأوزان الإسلامية ص٢٥٥, ٢٤٣الشرعية ص

.................... وقعت فيه نجاسة ، لم يجز الوضوء به ، قليلاً كان أو كثيراً ؛   وكل ماء دائم
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 .)٢(ِ الأواني والآبار)١(ِكماء
  ).قليلاً كان أو كثيراً ( : قوله 

ُقال الشيخ  َ :ِيحتمل أن يكون القليـل والكثـير صـفة الواقـع َ َُ ُ ُ فيكـون الخـلاف بيننـا ,ُ َ
ٍوبين مالك  ُإن كانت النجاسة قليلة بأن لم يظهر لونه: ُ; لأنه يقول~ َ ْ ً ُ ُ لا يتـنجس ,ُ أو طعمهِ

ُ وإن كانت كثيرة يتنجس,ُالماء ً ْ)٣(. 
ُويحتمل أن يكون َ فحينئذ يقع الخلاف بيننا وبين الشافعي ,ِ الماء)٤(فة صُ ُ ُ ٍ~)٥(. 

ِّعلى زعم الشافعي . ) كثيراً ( : وقوله   .)٦(ِتانالقل وهو ,~ِ
  .  )٧(إلى آخره..." لا يبولن  : " قوله 

ِوجــه التمــسك بــه ُ ِمــا قالــه صــاحب الأسرار: ْ ُ َ إن مطلــق النهــي يوجــب التحــريم": َ ُ َ, 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ,ب( سقطت من " ماء "كلمة   )١(
. " أجمعنـا على أن الحوض إذا كان أقل من عشرة في عشرة أنه لا يجوز التوضؤ منه ": ١/٢٤٣قال صاحب المحيط   )٢(

 .إذا وقعت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير: يعني
 .فالاعتبار عند الإمام مالك بالتغير, فتجوز الطهارة به ما لم يتغير أحد أوصافه  )٣(

 .١/٧٥, مواهب الجليل ١/١٧٤, الذخيرة ١٢, الرسالة للقيرواني ص٥٧−١/٥٥التلقين : ينظر في قوله  

 . بالتثنية, وما أثبته يتناسب مع أول المقطع" يكونا صفتي ") ب,ج(في   )٤(
َّإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء; لأن الاعتبار عنده بقلة الماء وكثرته: فإنه يقول  )٥( ِ ِ. 

 .١/٢٠, روضة الطالبين ١٣, التنبيه ص١/٣٢٥بير , الحاوي الك٥−١/٤الأم : ينظر في قوله  

َّقدر الشافعي الماء الكثير بالقلتين, والقلـة بالـضم والتـشديد  )٦( ُ ُالإنـاء أو الجـرة الكبـيرة, سـميت بـذلك لأن الرجـل : َّ
 ُالقوي يقلها أي يحملها بيديه, ومقدار القلتين عنده خمس قرب, وفي قدرها بالأرطال أوجه, والصحيح المنصوص

َّأنها خمسمائة رطل بالبغدادي, في كـل قربـة مائـة رطـل, وتقـدر القلـة بالمقـاييس المعـاصرة,  : ًلـترا, وقيـل) ١٦٠.٥(ُ
 .ًلترا, على الاختلاف في مقدار القلة) ٣٠٧(ًلترا, أو ) ٣٢٠: (ًلترا, فتكون القلتان) ١٥٣.٥(
, معجم لغـة الفقهـاء ١/٣٢ير ألفاظ التنبيه , تحر١/١٩, روضة الطالبين ١/٦المهذب : ينظر في التعريف والمقدار  

 .١٠٧, الإيضاحات العصرية ص٢٧٨, الآلة والأداة ص ٣٣٦ص
, ومسلم في كتاب الطهارة, بـاب النهـي )٢٣٦(أخرج البخاري في كتاب الوضوء, باب البول في الماء الدائم, برقم   )٧(

ِ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ": ل قا:  قال, عن أبي هريرة )٢٨١(عن البول في الماء الراكد, برقم  ِ َّ". 

، فالأمر بحفظ الماء"من الجنابة   لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسلن فيه            : " لقوله  
....................................................................الراكد دل على تأثر الماء به    
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ًوفساد الفعل شرعا ِ ٍ, ولا فصل في الحديث بين دائم ودائم)١(َ ٍ َ ِ َ إلا أن يصير ,ِموم فهو على الع,َ ّ
ٍ كالبحر وما لا يخلص بعضه إلى بعض ,ِفي حكم الجاري ُ ُ ِ")٢(. 
ِينبغي أن يجوز به الوضوء لإطلاق قوله : َفإن قيل ِ ُ َ :" ٌالماء طهور ُُ َ َْ ")٣(. 

َالحديث ورد في : َقيل َبئر بضاعةُ ِ, وكان ماؤها جاريا في البساتين)٤(ِ ً , وهـذا لأنـه لـو )٥(َ
َلم يكن كذلك ِ لوقع التناقض بينه وبين قوله ْ َ َُ َ :" ِلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ِ ُ َّ ". 
ِيحتمل أن يكون النهي للأدب أو للتنزيه: َفإن قيل ِ ُ َ ُ. 
ِ الحرمة إذا عري عن التأكيدِالنهي يقتضيُمطلق : َقيل له ِ َ َ فكيف وقد أكد,َ ِّ ُ َ? 

ِولأنــه لــو كــان كــذلك لمــا صــح التقييــد بالمــاء ا ُ َّ َ َ فــإن الجــاري يــشاركه في ذلــك ;ِلــدائمَ ُ ُ
 .)٦(المعنى

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧, بذل النظر ص١/٧٨, أصول السرخسي ١٦٨أصول الشاشي ص: ينظر فيما يفيده النهي المطلق  )١(

 ).أ/١٦(الأسرار   )٢(
واللفظ لـه, والترمـذي ) ٦٦(جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب ما جاء في بئر بضاعة, برقم   )٣(

, والنـسائي في كتـاب الميـاه, بـاب ذكـر بئـر )٦٦( كتاب الطهارة, باب ما جـاء في أن المـاء لا ينجـسه شيء, بـرقم في
ِّعن أبي سعيد الخدري) ٣٢٦(بضاعة, برقم  ُِ ْ ْ ٍ ِ َ   ِِأنه قيل لرسول االله ُ َ ِ َِ ُ َّ َ : ُأنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها ُ َ ُ ََ ٌ َْ َْ َ َ ْ َِّ ِ ُِ ِ َ َ َ
ْالحيض ولح َ َْ َُ ُم الكلاب والنَّتن?ِ َْ ِ ِ ْ ٌ الماء طهور لا ينجَسه شيء": فقال رسول االلهِ  ُ ُ ٌ ُْ َ ُ ِّ ُ ُ َ َْ ". 

, وصححه ابن الملقن, ونقل تصحيحه عن عدد من أئمة الحديث, وصـححه " هذا حديث حسن ": قال الترمذي  
 .١/٤٥, إرواء الغليل ١/٣٨٧البدر المنير : ينظر: كذلك الألباني

بضم الباء وكسرها, لغتان مشهورتان, وهـي بئـر معروفـة بالمدينـة النبويـة, مـن ديـار بنـي سـاعدة مـن : بئر بضاعة  )٤(
الأنصار, وفي العصور الأخيرة دخلـت ضـمن المبـاني, حتـى أزيلـت هـذه المنطقـة في عـصرنا هـذا لمـصلحة توسـعة 

 .باسمهًكان اسما لصاحبها, وسميت : هو اسم للبئر, وقيل: المسجد النبوي, وبضاعة قيل
 .٢٦٣, تاريخ معالم المدينة ص٣/٣٣, تهذيب الأسماء واللغات ٤٤٢ −١/٢٩٩معجم البلدان : ينظر  

ر بـضاعة عـن ئـى هذا القول الذي ذكرناه في بكُْوقد ح ": , ثم قال١/١٢ذكر هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار   )٥(
ِحدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبدا الواقدي, َ َّ قـدي أنهـا كانـت االله محمد بـن شـجاع الثلجـي عـن الوَ
, ١/١١٣, والزيلعـي في نـصب الرايـة )٣٨٤(, بـرقم ١/٣٢٣وأورده البيهقي في معرفة السنن والآثـار . " كذلك

 ., وذكروا أن إسناده ضعيف, وأنه مرسل١/٥٦وابن حجر في الدراية 

 .لماء الدائم, فكذلك في الجاريوهو نفي الأدب عن الفاعل, فكما أن البول ليس بأدب في ا  )٦(
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َولأنه لو حمل على ذلك المعنى َ ِ ِلم يقع الفرق بـين تـوهم النجاسـة وبـين حقيقتهـا,ُ َِ ِ ُ  فـإن ,ِ
ِالمستيقظ إذا أدخل يده في الإناء قبل الغسل َ َِ َ ُ فإن ذلك يكـره,َ ُ ُ ولا يتـنجس المـاء,َ  ولهـذا كـان ,ُ

ِبعدم التنجـيس هنـا: ةً, فلو قلناِقبل الإدخال سن) ١( ]اُغسله[ ُ لاسـتوت النجاسـة الحقيقيـة ,ِ ُ ِ
 .)٢(ُوالمتوهمة

ِولأنه نهاه عن الاغتسال فيه ِ مع شدة الاحتياج إليه)٣(ُ ْ, فلـو لم يتـأثر )٤(ٌ لأنه مـأمور بـه;ِ
ٌبه الماء لما كان في النهي فائدة َ ُ)٥(       . 

  ) .والأمر بحفظِ الماءِ ( : قوله 

َ قال ذلك مع أنه إنما َلأن النهـي عـن الـشيء أمـر بـضده عنـد عامـة)٦(ْ لم يـأمر بـه ;ِ ِّ ٌ ََ ِّ ِ/ 
ِ كذا ذكر في مختصر , رحمهم االله)٧(ِالمشايخ َ ِ  .)٩)(٨(مشيَّاللاُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 والـصواب مـا أثبتـه; لأن المقـصود غـسل اليـد قبـل إدخالهـا في " غـسله "في جميـع النـسخ ما بين المعكوفتين يقابله   )١(
 .١٨٣يث عن هذه المسألة بالتفصيل في سنن الطهارة, صالإناء, وتقدم الحد

 .١/٤٢٤المحيط : ينظر هذا التعليل في  )٢(

ُلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ":  في قولهالنبي  نهي: يعني  )٣( َِ َِ َّْ َ َّ ُ ََّ ُ ِ ْ َ ِ ِ  . وسبق تخريجه" َْ

 .أي بالاغتسال والتطهر من النجاسة الحقيقية  )٤(

 .١/٧٢, البدائع ١/٥٢المبسوط : ينظر هذا التعليل في  )٥(

 ." مع أنه لم يأمر ") ج( يقابلها في "ْ لم يأمر به  أنه "عبارة   )٦(

ًإلا إذا كان له أضداد كثيرة; لاستحالة الجمع بين الأضداد إتيانا لا تركا  )٧( ً ّ. 
, كـشف الأسرار ١/٩٦, أصـول السرخـسي ١٦١, ٢/٩٩الفـصول في الأصـول : ينظر الكـلام عـن هـذا الأصـل  

 .٦٨, المغني للخبازي ص٢/٤٧٧للبخاري 

محمود بن زيد اللامشي, نسبة إلى لامـش, قريـة مـن قـرى فرغانـة مـن بـلاد مـا وراء هو الإمام بدر الدين : اللامشي  )٨(
 .مختصر في أصول الفقه: النهر, عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس الهجري, والكتاب المشار إليه هو

 .١/١١٤, كشف الظنون ١/٢٩٠, تاج التراجم ٢/١٥٧الجواهر المضية : ينظر  

ٌ والنهي عن الفعل أمر بضده بإجماع أهل السنة والجماعة إذا كان لـه ضـد واحـد; ": ٩٨ أصوله صقال اللامشي في  )٩(
ًكالنهي عن الكفر يكون أمرا بالإيمان, والنهي عن الحركة يكون أمرا بالسكون  ً". 

 

IQYOlH 
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    )         إذا لم ير لها أثر ( : قوله 

ِفي هذا إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية لا يتوضأ من جانب ُ ً َْ  .)١(ِ الوقوعٌ
 ُهو اللون والطعم والرائحة: والأثر ُُ)٢(. 

ِما يذهب ب: والجاري ٍتبنةُ ًما يعده الناس جاريا: , وقيل)٤)(٣(ِْ ُ ُ َُّ)٥(. 
ُقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ َالغدير من غدر أي ترك: ~َ َ َُ ٍ مفعـول, أي ٌ فعيل بمعنى,َ

َالمتروك من ماء الم ِ  .)٧)(٦(ِّدُ
ِ بتحريــك الطـرف الآخــرُالمــراد: ~وقـال  ِ ُأنــك إذا حركتـه يتحــرك الطــرف الآخــر : ِ ُ ُ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وإذا لم تكن مرئية جازله الوضوء من أي موضع شاء  )١(
, خلاصة الـدلائل ١/٧١, البدائع ١/٥٥, تحفة الفقهاء ٤٤ري صمختصر القدو: ينظر تفصيل أوفى لهذا الحكم في  
 .١/٣٢٨, البناية ١/١٧, الاختيار ١/٢٣٩, المحيط ١/٢٢

 .١/٧١, الكنز ١/١٧, المختار ١/٢١الهداية : ينظر  )٢(

ُرجل تبان أي يبيع التبن, وتبنت الدابة : مفرد تبن, وهو عصيفة الزرع من البر ونحوه, يقال: التبنة  )٣( َّ  .علفتهاَّ
 .١/٣١, مختار الصحاح ١٣/٧١, لسان العرب ٣/١٨٣المخصص : ينظر  

, تحفـة ١/٢٣٨, المحـيط ١/٢١, الهدايـة ٦َالملتقط في الفتاوى ص: وهو رواية عن الأصحاب, وهو الأظهر, ينظر  )٤(
 .١/١٨٧, الدر المختار ١/٢٣, تبيين الحقائق ١/٦٧, الكنز ١/٢١الملوك 

, والأســبيجابي في زاد الفقهــاء ١/٧١, والكاســاني في البــدائع ١/٥٦رقندي في التحفــة الــسم: ذكــر هــذا الــضابط  )٥(
: , وقـالوا١/٣٢٩, والعينـي في البنايـة ١/٢٣, والزيلعي في تبيين الحقـائق ١/١٧, والموصلي في الاختيار )ب/٦(

 .إنه الأصح
 .َّلماء, وامتد, ومده غيرهَّمد ا: ُ يقاليل,َّالسماء وهو دُود, ُام المكثرة الماء أي: ُّدَالم  )٦(

 ).أ/٣٢٩(, الهادي ٢/٢٦١المغرب , ٩/٢٧٢المحيط في اللغة : ينظر في معناه  

 .١/٦٧٢, الكليات ٢/١٨, غريب الحديث لابن قتيبة ٢/٦٣٣جمهرة اللغة : ينظر معنى الغدير وسبب تسميته  )٧(

والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه، إذا لم ير لها أثر؛ لأن النجاسة لا تستقر مع
  .جريان الماء

الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، إذا وقعت نجاسة في أحد: دير العظيم والغ
....................... جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه      
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ِفي ساعته ِ)٢()١(. 
ِولا يعتبر موج الماء ُ ُ لأن ذلك يكون وإن كثر الماء;ُُ َ ِ وإلى هذا أشار في المحيط,ُ َ)٣(. 
ِوقال في الأسرار ِ يعنون بحركة الاستعمال لا بطبعه": َ ِ ِِ ٌ فإن المـاء مـائع سـيال,َ َّ ٌ ُ يخلـص ,َ

ًبعضه إلى بعض بالاضطراب الذي يقع فيه وإن كان كثيرا  َ ُ ِ ٍ ُ")٤(. 
ُّوالتحرك إما بالتوضؤ ِ, على اختلاف الأقوال)٦(ِ, أو بالاغتسال)٥(ُ ِ. 

  ).جاز الوضوءُ من الجانبِ الآخرِ ( : وفي قوله 

ِ إشارة إلى تنجس موضع الوقوع ِ ِ  .)٧(ِكذا في الهداية,ٌ
 ). لا تصلُ إليه ( : قوله 

ِلأن أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة ِ ِِ َ ِّ َ)٨(. 
ِبسكون الفاء:  النفْس  .)٩(ُ الدم,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ساعتك ") ب,ج(في   )١(

 .لثلاثةوهو ظاهر المذهب, والمروي عن الأئمة ا  )٢(
, المحـيط ١/٢١, البدايـة ١/٧٢, البـدائع ١/٥٧, تحفـة الفقهـاء ١/٧٠, المبـسوط ٤٤مختصر القدوري ص: ينظر  
 .١/١٩٢, حاشية ابن عابدين ٧٨, مجمع البحرين ص١/١٧, الاختيار ١/٢٤٤

 .١/٢٤٥: ينظر  )٣(

 )ب/١٥(الأسرار   )٤(

 .وهي رواية ثانية عن أبي حنيفة, والمروي عن محمد  )٥(

ًبأن يغتسل إنسان في جانب منه اغتسالا وسطا, وهذا القول مروي عن أبي حنيفة, وبه أخذ أبو يوسف  )٦( ً. 
 .١/٢٤٥, المحيط ١/٢١, الهداية ١/٥٧تحفة الفقهاء : ينظر في نسبة القولين  

 .١/٢١, تبيين الحقائق ١/٧٣, البدائع ١/٥٨تحفة الفقهاء : ً, وينظر أيضا١/٢٢: ينظر  )٧(

 .١/٢١الهداية : ا التعليل فيينظر هذ  )٨(

 ).أ/٣٢٩(, الهادي ٢/٤٢٦, غريب الحديث لابن الجوزي ٦/٢٣٥لسان العرب : ينظر  )٩(

  .وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه، كالبق، والذباب، والزنابير، والعقارب

.........................................ينجسه؛ لتحلل أجزاء الميتة فيه  : ~وقال الشافعي  
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 .)٢)(١(ِديوان كذا في ال,ُالنفوذ:  التحلُّلُو
ِوتقرير النكتة ِّأن الميتة حرام بالنص: ُ ُ ِ, والحرمة لا لكرامته)٣(َ ِ ِ نجاسـته)٤(ُ آيـة,ُ ُ فتكـون ,ِ

ًالميتة نجسة ُ فيتنجس الماء,ِ في الماء)٥(ْ وقد تحللت أجزاؤها,ُ ُ. 
ُالحرمة ليست من ضرورتها النجاسة: لكنا نقول ُِ  . ِكالطين )٦(ْ

  .الحديث ... " إذا وقع الذباب  : " قوله 

َإذا وقع ا ": )٧(ِذكر في المغرب ِلذباب في إناءََ ُ ْ أحدكم فا)٨(ُّ ُ ِ ُمقلَ ِ, فإن في أحد )٩(وهْ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

وهو من كتـب اللغـة المعتـبرة, مرتـب عـلى خمـسة ) هـ٣٥٠ت(ديوان الأدب; لإسحاق بن إبراهيم الفارابي : كتاب  )١(
أن يـذكر : والخـامس في تـصريف الأفعـال, وطريقتـهفي الأسماء والأفعال والحروف وفي تـصريف الأسـماء : أقسام

 .َالمادة اللغوية موزعة على أبوابها بحسب أبنيتها, وهو أول معجم عربي مرتب بحسب الأبنية
 .٣/٦, أبجد العلوم ١/٧٧٤, كشف الظنون ١/٤٣٧بغية الوعاة : ينظر  

َوتخلـل,": ٣/١٨٨بي فيـه لم أقف على هذا المعنى في الديوان, والذي وقفـت عليـه هـو قـول الفـارا  )٢( َّ َ َخلـل: أي َ َّ  بـين َ
َوتخلل, .ِولحيته ِأصابعه َّ َ َنفذ: أي َ َ َوتخلل ,َ ِبالخلال َّ ِ ". 

 .٢٨/٣٢٩, تاج العروس ١١/١٦٤, لسان العرب ٢/٢٠المقاييس في اللغة : ومعنى ما ذكره الشارح موجود في  

 ).٣( سورة المائدة من الآية IC B AH: وهو قوله تعالى  )٣(
 .العلامة أو الدليل: امعنى الآية هن  )٤(

 ." أجزاؤها " بدل " أجزاء النجاسة ") ج(في   )٥(

 .١/٩٤, البحر الرائق ١/٢٢الهداية : هذه قاعدة مهمة, ينظر فيها  )٦(
ْوقصد الشارح من ذكرها ـ واالله أعلم ـ الرد على الإمام الشافعي في القـول بنجاسـة المـاء بمـوت مـا لـيس لـه نفـس   

 فيه, وهذا القول أحد القولين عنده في المسألة, وفي قول آخر عنـده أنـه لا يـنجس مـا لم يتغـير أحـد أوصـافه, سائلة
 .إن هذا مذهبه الجديد: وقيل

 .١/١٦١, الشرح الكبير للرافعي ١/١٦١, الوسيط ١/٥, المهذب ١/٥الأم : ينظر في قول الشافعية  
)٢/٢٧١  )٧. 

 .افق لما للرواية كما سيأتي وما أثبته مو" طعام ") أ(في   )٨(

ُالمقل  )٩( ًمقلت الرجل في الماء أمقله مقلا: الغمس, يقال: ْ َّإذا غوصته وغطسته: ُ َّ. =  

طعام أحدكم فأمقلوه، ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيـه داءإذا وقع الذباب في     : " ولنا قوله   
، ولو أفسد الطعام لكان فيه إضاعة له، وقد منع من"وفي الآخر دواء، وإنه ليقدم الداء على الدواء         

...............................................................الإضاعة، وأدلة الشرع لا تتناقض 
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ًجناحيه سما وفي الآخر شفاء  َّ ُِ ِِ َ ً َ وه ثم انقلوه  فامقل": , وأما)٢(ِ, هكذا في الأصـول)١("ََ
 ."ٌفمصنوع 

ُلكن قد صحت الرواية في  ِ َّ  .ِ كما ذكر في النافع,)٥(ِ والمبسوط)٤)(٣(ِالمصابيحْ
ِوذكر في المغرب َ ليخـرج الـشفاء كـما أخـرج ;ِ اغمسوه في الطعـام": ِ معنى الحديث)٦(َ َ َُ

ِ كما في النحل والنمل ,ِ وذلك بإلهام االله تعالى,َالداء ِ". 
ُقال بعضهم: ِ الداء)٧(َواختلف في ًإن فيه داء حقيقة: َ ً وشفاء حقيقـة,ً ُّ علمـه النبـي ,ً َ ِ 

َ وإن لم يبين لنا مائية,َوأعلمنا ْ  .)٨( ذلك الداءُ
ُوقال بعضهم ِالمـراد داء الكـ: َ ُ ُ والترفـع عـن اسـتباحة مـا أباحتـه الـشريعة,برُِْ ُ ِ ُ وأحلتـه ,ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٧١, المغرب ٢/٢١٥, غريب الحديث لابن سلام ١/٢٣٦٧القاموس المحيط : ينظر   =

َعن أبي هريرة ) ٣٨٤٤(أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب الذباب يقع في الطعام, برقم   )١( َ َْ ُ قال رسول : قال
ْ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ف": االلهِ  ُ ِ َ ُ َ َ ََ ِ َ ِ ُّ ًفإن في أحد جناَحيه داء وفي الآخر شفاء  لوه,قُمْاَ ًَ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َ َ". 

, صـحيح سـنن أبي داود ١/١٩٤, إرواء الغليل ١/٤٥٢البدر المنير : والحديث صححه ابن الملقن والألباني, ينظر  
 ).٣٨٤٤(, برقم ٢/٤٥٧

لعل المطرزي يقـصد بالأصـول هنـا, كتـب متـون الحـديث, كـما سـبق في تخـريج الحـديث; وذلـك لأن مـا ورد مـن   )٢(
 .١/٩٣, كالأصول للشاشي " ثم انقلوه "الحديث في كتب أصول الفقه ذكرت عبارة 

لسنة, قصد فيـه إلى إخـراج أحاديـث الملقب بمحيي ا) هـ٥١٦ت(لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي : المصابيح  )٣(
 .تتضمن الترغيب والترهيب, والأحكام الشرعية, مجردة من الأسانيد

 .٢/٢٢٤, أبجد العلوم ١/٢٧٥, أسماء الكتب ١/٢٥١التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد : ينظر  

, بـرقم ٣/١٤٢ل أكله وما يحـرم  في كتاب الصيد والذبائح, باب ما يحأورده البغوي في المصابيح عن أبي هريرة   )٤(
 ." وفي الآخر شفاء داءفإن في أحد جناحيه  ثم أمقلوه,  وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه, إذا":, بلفظ)٣١٧٦(

فإن في أحد جناحيه سما  ثم انقلوه, ثم أمقلوه, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه, ": , ولفظه فيه١/٥١ينظر   )٥(
 ."ء وفي الآخر شفا

 ."...  اغمسوه في الطعام أو الشراب", وفيه ٢/٢٧١  )٦(

 ." الداء " قبل كلمة " معنى "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٧(

 .١٥/٢٠١, عمدة القاري ١١/٢٦١شرح السنة للبغوي : ينظر  )٨(
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ِ أمر بمقله, فالنبي )١(ُالسنة ِ ِ دفعا للتكبر والترفع;َ ِ ِ وقهرا للنفس,ً ِ الأمارة بالسوء)٢(ً ِ. 
ِأن من المعلوم أن الذباب إذا مقل في الطعام الحار ي: والتمسك به ِ َِ ِ ُ ِ مـن سـاعته/ُموتَ ِ, 
ُولو كان موته به ً يوجب تنجسا)٣(َ ِ لكان هذا أمرا بالتضييع,ُ ً ِ وقد نهانا عـن إضـاعة المـال,َ ِ)٤( ,

ِوفيه إثبات التناقض ِ وهو لا يليق بأدلة الشرع,ُ ِ ِ لأنه إمارة الجهل;ُ ُ)٥(. 
ِوالحــديث وإن ورد في الــذباب ُّ ِ لكنــه يثبــت الحكــم في أخواتهــا,َُ َ  أو  ,ِّ الــنصِ بدلالــة)٦(ُ

ُأحاديث أخر  .)٨(ِ, أو بالإجماع)٧(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ن الـسراج ً نقـلا عـ١/٩٣, وقـال ابـن نجـيم في البحـر ١/٢٤٢ورد نحو هذا المعنى في معاني الأخبـار للكلابـاذي   )١(
 ."ُ وفيه ضعف; لأنه يخرج ذكر الجناحين والشفاء عن الفائدة ": الهندي

 ." وقهر النفس ") ب,ج(في   )٢(

 ).ب,ج( ليست في " به "  )٣(

ُأخرج البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الـديون والحجـر والتفلـيس, بـاب مـا ينهـى عـن إضـاعة المـال, بـرقم   )٤( ْ
والنهـي عـن منـع  ل مـن غـير حاجـة,ئِباب النهي عـن كثـرة المـسا كتاب الأقضية, واللفظ له, ومسلم في) ٢٢٧٧(

َعـن المغـيرة بـن شـعبة ) ٥٩٣(, بـرقم ب ما لا يستحقهلوهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو ط َ ْ ُ ِ َِ ُْ قـال : قـال
ِإن االلهَ حرم عليكم عقوق الأمهات, ": النبي  َ ْ ََّ ْ َ َُّ َ ُ َُّ َُ َ ِووأد البناَت ِ َ َ َ َْ ِومنعَ وهات, ,ْ َ َ َ َوكره لكم قيل وقال, ََ َِ ْ ُ َ َِ ِوكثرة الـسؤال, َ َ ُّ ََ ْ َ َ 

ِوإضاعة المال  َْ َ َ َ ِ َ". 

 .١/١٨, الاختيار ١/٢٢, خلاصة الدلائل ١/٦٣البدائع : ينظر وجه الدلالة هذا في  )٥(

 .مما ليس له نفس سائلة, كالبق والعقرب والخنفساء والنحل والنمل والقمل  )٦(

واللفـظ لـه, ) ١( في بـاب كـل طعـام وقعـت فيـه دابـة لـيس لهـا دم, بـرقم ١/٣٧ الـدارقطنيك ما أخرجه ومن ذل  )٧(
 ": قـال رسـول االله : عن سعيد بن المسيب عن سلمان قـال) ١١٢٥(, برقم ١/٢٥٣والبيهقي في السنن الكبرى 

 ." شربه ووضوؤهكل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله و: يا سلمان
تخـريج الأحاديـث الـضعاف مـن سـنن الـدار قطنـي : وضعفه الدار قطنـي, ونقـل تـضعيفه كـذلك البيهقـي, ينظـر  

 . وله فيه كلام طويل١/٤٥٥, البدر المنير ١/١١٤, نصب الراية ١/٥للغساني 

, المختـار ١/٢٧٠ المحـيط ,١/٢٢, البدايـة ١/٦٣, البـدائع ١/٥١المبسوط : إي إجماع أئمة المذهب الثلاثة, ينظر  )٨(
 .ً نقلا عن معراج الدراية١/٩٣, البحر الرائق ١/٨١
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 ) .وموت ما يعيش في الماءِ فيه ( : قوله 

َسخ لم تذكر كلمة ِفي بعض الن ُ ِ, ويكون هو ظرفا للموت)١()فيه ( ِ ً)٢(. 
ً يكون ظرفا)في الماء ( :  قوله   . )٣()يعيش ( : لقوله ُ

ِوالشيخ شمس الأئمة الكردري  ُ ً لتكون المسألة مجمعا عليها;)٥( أثبتها)٤(~ُ ُ ; لأنـه )٦(َ
ِّإذا مات في دن ِ ِ, بناء عـلى أن علـة عـدم التنجـيس )٩(ُلا يفسد: َ, وقيل)٨(ُيفسد: َ قيل,ِّ الخل)٧(َ ِ َ ً

ِموته في معدنه عند البعض َ ُِ ِ وعند البعض,ِ َكونه مما لا دم له: َ ُ)١٠(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

, وذكر محقق المتن وجودها في نسختين من نسخه ولكن )أ,ج(أثبتت في جميع نسخ الشرح, ولم أجدها في المتن أعلى   )١(
 ).٢(, الحاشية ١/١٠٥الفقه النافع : , ينظر" موت "في أول الجملة بين حرف الواو وكلمة 

ِ ويكون هو ظرفا للموت "عبارة   )٢(  ).أ( انفردت بها "ً

 ).ب,ج(هذا السطر بأكمله غير موجود في   )٣(

 .") فيه( كلمة ": زيادة عبارة) أ(في   )٤(

 ." فيه "أي أثبت كلمة   )٥(

اء لـو مـات خارجـه فإن موت ما يعيش في الماء فيه لا يفسد الماء بإجماع أئمة المذهب الثلاثة, بخلاف ما يعيش في الم  )٦(
إنـه لا فـرق في : لا, وإن كان من أهل العلم من ذهب إلى تـصحيح قـول مـن قـال: يفسد, وقيل: ثم نقل إليه, فقيل
 .الحكم بين الحالين

, البـدائع ٦٣ −١/٦٢, تحفـة الفقهـاء ١/٧٧, الجـامع الـصغير ١/٣٢الأصـل : ينظر تفصيل القول في هذه المسألة  
 .١/٨٣, فتح القدير ١/٢٣ الحقائق , تبيين١/٢٢, الهداية ١/٧٩

ّالدن  )٧( ْفي أسفله كهيئة قونس البيضة,و وهو طويل, ورأسه واسع, ,الجرة الكبيرة: ِّ َ َْ  .ُ لا يقعد إلا أن يحفر لهَ
 .٣٥/٢٨, تاج العروس١/٨٩, مختار الصحاح ٩/٢٦٢المحيط في اللغة : ينظر  

 .وهو رواية عن أبي يوسف  )٨(

 .ن أبي حنيفة, وهشام عن محمدوهو رواية الحسن ع  )٩(

وصحح بعض العلماء القول بعدم الفساد; لأن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير المـاء, وهـو مـا رواه الكرخـي عـن   )١٠(
, ١/٢٢, الهدايـة ١/٩٧, البـدائع ١/٦٣تحفـة الفقهـاء : الأصحاب, ينظر في القولين ونـسبتهما ومأخـذ كـل مـنهما

 .١/٩٤, البحر الرائق ١/١١٤, العناية ١/١٨الاختيار 

وموت ما يعيش في الماء لا يفسده كالسمك، والضفدع، والسرطان؛ لأن هذه الأشـياء لا دم
..................... لها؛ لأن الحرارة خاصية الدم، ولو كان لها دم لانطفت بدوام السكون في الماء   
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ِومائي المعاش ِ توالده ومثواه في الماء)١(ُهو الذي يكون: ُّ ُ ُ ُ)٢(. 
ِ خاصية الدم)٤(َإن الحرارة: )٣(ِالدليلُوتقرير  ٌ ولـو كـان لهـا دم لكـان لهـا حـرارة,ُ ٌ  لأن ;َ

ُبيعته لا تنفك عنهط ِ ولو كان لهـا حـرارة لانطفـأت بـدوام الـسكون في المـاء,َ ِ ِ ْ ٌ َ للمـضادة بـين ,َ ِ َّ
ٌ لأن الماء بارد رطب;ِالطبيعتين ٌ ٌ والدم حار رطب,َ ٌ َ)٥(. 

   ).في طهارةِ الأحداثِ ( : قوله 

ِ يجـوز إزالـة الأخبـاث بـه)٦( لما أنـهَقيد بها ُ َ عـلى روايـة عـن أبي حنيفـة ,ُ  عـلى مـا )٧(~ِ
ِسيجيء في باب الأنجاس إن شاء االله ِ ُ. 

  ).وعليه الإجماع ( : قوله 

ِذكر فخر الإسـلام في المبـسوط ِ ُ َأجمـع أصـحابنا رحمهـم االله عـلى أن المـاء المـستعمل في : َ َ ُ َ
ِالوضوء والاغتسال ًعماله ثانياُ لا يجوز است,ِ ِ, لكن اختلفوا في طهارتـه ونجاسـته)٨(ُ ِ َفعلـم , )٩(ُ ِ ُ

َبهذا أنه أراد به اتفاق علمائنا الثلاثة ِ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( لم ترد في " يكون "كلمة   )١(

 .١/٥٠, مجمع الأنهر ٩٥ −١/٩٤, البحر الرائق ١/٢٢, الهداية ١/٦٢تحفة الفقهاء : ينظر  )٢(

 ."...; لأن الحرارة خاصية الدم  لأن هذه الأشياء لا دم لها ": يقصد ما علل به الماتن للحكم, وهو قوله  )٣(

 ." من "يادة ز) ب,ج(في   )٤(

 .١/٢٤٧, والبحر الرائق )أ/٧(زاد الفقهاء : ينظر نحو هذا التقرير في  )٥(

 ).أ( سقطت من " إنه "  )٦(

 .رواها عنه محمد, وهي الصحيح, واختارها أكثر المشايخ  )٧(
 .ً, وسيأتي الحديث عنه مفصلا١/٢٣, تبيين الحقائق ١/١٩, الاختيار ١/٢٢الهداية : ينظر  

 .ارة الأحداث, وهو ظاهر الرواية; لأنه نجس عند بعض الأصحاب, وعند بعضهم طاهر غير مطهرأي في طه  )٨(
 .١/٧١, الكنز ١/٢٧٦, المحيط ١/٢٢, البداية والهداية ١/٦٦, البدائع ١/٤٦المبسوط : ينظر  

 .ًسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة قريبا  )٩(

.........................والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، وعليه الإجماع،  
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ًأو أراد به ما إذا كان المستعمل محدثا َِ ِ ُِ َ فإنه طاهر غير طهور عند ,َ ٍ ُ ِ, وأحـد )٢)(١(~ ٍزفرٌ
 .)٣(~قولي الشافعي 
ُ يعد ذلك الخلاف خلاف)٤(       أو لم ّ ُ ُ كذا أشار فخر ,ِ لما أن هذا كالمجمع عليه;اًَ َ

ِ في الجامع الصغير~الإسلام   ِ)٥(. 
     ).)٦(وإنما الخلاف في النجاسةِ( :    قوله 

َ           فعند أبي حنيفة  ً نجس نجاسة~َ َ وعند أبي يوسف ,ً غليظةٌ َ وعنـد ,ً خفيفة~َ
ٍ طاهر غير طهور~ٍمحمد  ُ ِ والفتوى على قوله, كذا في الزاد,ٌ ِ, وأيضا في المحيط)٧(ِ ً)٩()٨(. 

   ).أو استعمِلَ في البدنِ على وجهِ القربةِ ( : قوله 

ًبــأن كــان متوضــأ فيتوضــأ مــرة ثانيــة ًَ ٍ ليكــون نــورا عــلى نــور;ً ً  يوســف َ وهــذا عنــد أبي,َ
 ــــــــــــــــــــــــ

المصري, صاحب أبي حنيفة, ومـن المقـدمين في مجلـسه, وقـد خلفـه في وهو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري   )١(
: حلقته بعد موته, اشتغل بالحديث, ثم غلب عليه الفقه والقياس, كان ذا دين وعقل راجـح وفهـم, مـن مـصنفاته

 ).هـ١٥٨ت(ّالمقالات, والمجرد في الفروع 
 .١/٢٤٣, الجواهر المضية ١/١٧٣ الثلاثة , الانتقاء في فضائل الأئمة١/٤٥٠طبقات المحدثين بأصبهان : ينظر  

 .١/١٩, الاختيار ١/٢٢, الهداية ١/٦٦, البدائع ١/٧٨, تحفة الفقهاء ١/٤٦المبسوط : ينظر في قوله  )٢(
 .١/٢٠, مغني المحتاج ١/٨, المهذب ١/١٣, التنبيه ١/٨مختصر المزني : وهو الجديد من مذهبه, ينظر  )٣(

 ."  أو لم" بدل " ولم ") ب(في   )٤(

 ).أ,ب/١٤(مسألة الماء المستعمل في شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٥(
ً, وهـو الموافـق أيـضا للأصـل )أ,ج( في جميع نسخ الـشرح, وكـذا في المـتن في أعـلى " النجاسة "هكذا وردت كلمة   )٦(

 المثبـت في المـتن المحقـق , مـع أن)٩( الحاشـية رقـم ١/١٠٥الذي اعتمده محققه كما أشار إلى ذلـك في الفقـه النـافع 
 .ً اعتمادا من محققه على ورودها بهذا اللفظ في بعض النسخ" نجاسته "كلمة 

 والمـاء المـستعمل لا يجـوز اسـتعماله في طهـارة الأحـداث, وعليـه ": , فقد جاء فيه ما نـصه)أ/٧(زاد الفقهاء : ينظر  )٧(
 ."ل محمد أنه طاهر غير طهور الإجماع, إنما الخلاف في طهارته ونجاسته, والفتوى على قو

 ).ب,ج( ليست في "ً وأيضا في المحيط "عبارة   )٨(
, شرح ١/٤٦, المبــسوط ٢٦٨, ١/٢٠٤مختلــف الروايــة : ً, وينظــر في هــذا الخــلاف أيــضا١/٢٧٦المحــيط : ينظــر  )٩(

 .١/٢٢, الهداية ٦٦, ١/١٧, البدائع ٧٨, ١/٧٧, تحفة الفقهاء ١٢٥الجامع الصغير لابن مازه ص

. كل ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة     : وإنما الخلاف في نجاسته، والمستعمل  
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ِ; لأن الفساد عنده يثبت بأحد الأمرين)١(~ ُ َ ٍ, وعند محمد )٢(َ ِ بإقامة القربة فحسب~َ ِ)٣(. 
ُوهذا الخلاف يظهر فيما إذا سال الماء على َُ ِ الأعضاء على وجـه التـبرد/ُ ُِّ ُ يجـوز التوضـؤ ,ِ ُ

ٍبذلك الماء المستعمل لو جمع عند محمد  َِ َ ُ ِ َ خلافا لأبي يوسف ,~ِ ً~)٤(. 
ٍوإنما يأخذ الماء حكم الاستعمال إذا زايـل العـضو واسـتقر في مكـان(  َّ َ َُ َ ِ ُ, كـذا اختـاره )٥(ُ

 .)٨()٧( )~ )٦(ُالصدر الشهيد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًإنه قول أبي حنيفة أيضا: وقيل  )١(

 بأحـد يوسف أبي عند مستعملا  والصواب ما أثبته, فإن الماء يصير" بأحد الأمرين " بدل " بالأمرين ") ب,ج(في   )٢(
 .القربة يستعمل في البدن على وجه أوإما أن يرفع به حدث, : أمرين

ّنقل عنهم نصا, لكن مسائلهم تدل عليـه, والـصحيح قـول ُ وهذا الاختلاف لم ي": ١/٦٩قال الكاساني في البدائع   )٣( ً
 ."أبي حنيفة وأبي يوسف 

, ٤٦, مختـصر القـدوري ص١/٢٢٩شرح مختصر الطحـاوي للجـصاص : تنظر هذه المسألة وتحقيق القول فيها في  
 .٤٦, التصحيح والترجيح ص١/٢٧٩, المحيط ١/٢٣, الهداية ١/٧٩, تحفة الفقهاء ١/١٥٤المبسوط 

 .١/١٨المختار والاختيار : المصادر السابقة بالإضافة إلى: ً في سبب صيرورة الماء مستعملا, وثمرة الخلافينظر  )٤(

 .ّفي إناء أو أرض أو حوض أو كف أو غير ذلك, وهو الصحيح: يعني  )٥(
 , شرح مختـصر الطحـاوي للأسـبيجابي١/٧٨تحفـة الفقهـاء : ينظر في وقت ثبوت حكم الاستعمال على هذا القـول  

 ).أ/٩(, الكافي ١/٢٣, الهداية ١/٦٨, البدائع )أ/٩(, شرح الجامع الصغير للكردري )أ/٧(

وهو حسام الدين أبو محمد عمر بن عبدالعزير بن مازه , المعروف بالصدر الـشهيد, مـن أبـرز أئمـة المـذهب وكبـار   )٦(
شرح الجـامع الـصغير, الفتـاوى : فاتهعلمائه, إمام الفروع والأصول, له اليد الطولى في المذهب والخلاف, من مصن

 .هـ٥٣٦ًالصغرى والكبرى, وشرح أدب القضاء للخصاف, قتل شهيدا سنة 
 .١/٢١٧, تاج التراجم ٥/٢٦٨, النجوم الزاهرة ١/٣٩١الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٧(

مر ابن مازه; كشرح الجامع الـصغير, والواقعـات, بحثت عن هذا الضابط فيما بين يدي من كتب الصدر الشهيد ع  )٨(
, وذكـره المرغينـاني في التجنـيس ١/٦٨, وفي البدائع ١/٧٩وعمدة الفتاوى, فلم أقف عليه, وهو في تحفة الفقهاء 

 ." وهو الصحيح ": , وقال١/٢٧٢والمزيد 
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   ).)١(وكلُّ إهابٍ دبِغَ فقد طَهر( : قوله 

ِلــيس موضــعه هنــا, لكنــه وقــع بطريــق الاســتطراد; لأن في بعــض الكــلام ِ ِ ِ َ ُ ً إشــارة )٢(َ
 .)والوضوءُ منه ( : قولُه , وهو )٣(إليه

ِاسم لغير المدبوغ:  الإهاب ِ  .)٤(ِ كذا في المغرب,ٌ
  ُنكرة يراد بها جزء ما تضاف: أي ُ ٌُ ٍ وقد وصفت بصفة عامـة, إليهُ ٍ ْ ِ ُّ فـتعم,ُ ُ َ , كـذا قالـه )٥(َ

 .~ُشيخنا 
   ).)٦(إلاّ جِلْد الختريرِ والآدمي( : قوله 

ِقال الشيخ الإمام بـدر الـدين  ُ ُ ُ ِقـدم الخنزيـر عـلى الآدمـي في موضــع الاسـتثناء: ~َ ِ ِّ َ َ َّ,   
ٌوإن كـان الأحــق تقـديم الآدمــي; لأنـه مــشرف ومكـرم َّ ٌَ َُّّ ٌنزيــر مهـان والخ,َ ِتقــديم المــشرف  و,ُ َّ ُ  

  َ; لمـــا أن هـــذا الموضـــع )٧(I¦ § ¨ © ªH: َ, قـــال االله تعـــالىُّأحـــق
ــة ِموضــع الإهان ــالى)٨(ُ ــما في قولــه تع ــةI_ ` aH: , ك ــر المــساجد )٩( الآي َ, أخ َ َّ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( لم ترد في " فقد طهر "  )١(

 ." الكلام " بدل " النسخ ") ب(في   )٢(

 ).ب( سقطت من " إليه "ظة لف  )٣(

 ." اسم له وبفتحتين ب بضمتين,هُُوالجمع أ الجلد غير المدبوغ,: الإهاب ": , حيث قال صاحبه١/٥٠ينظر   )٤(
 ).أ/٣٢٩(, الهادي ١/٨٣, طلبة الطلبة ٢/١٨١الفائق : ًوينظر في تعريفه أيضا  

 ." فيتعمم ") أ(في   )٥(

 ).جب,( غير موجودة في " الآدمي "كلمة   )٦(

  ).١١ −١٠(سورة الواقعة, الآيتان   )٧(

 .١/٥٤وذكر هذا التوجيه كذلك الحدادي في الجوهرة النيرة   )٨(

_   `   : I  f  e    d  c  b  aa, وتمامهـا قولـه )٤٠(سورة الحج مـن الآيـة   )٩(
g   Hوكان الأولى بالشارح أن يتمها; ليتضح موطن الاستدلال منها ,. 

أيما إهاب دبغ فقد " وكل إهاب دبغ فقد طهر، وجازت الصلاة فيه، والوضوء منه؛ لقوله            
.................  }  |   { �  ~ :  ، إلا جلد الخترير والآدمي؛ لقوله تعالى "طهر 
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ِلما أنه ذكر بلفظ التهديم ِ)١(. 
   ).)٢(والكنايةُ تنصرف إلى المكنى الأقربِ( : قوله 

ُما استتر المراد به: الكنايةُ   ِ مثل ألفاظ الضمير,َ ِ ِّ, وإنما سـمي)٣(ُ  َ لأن المـراد منهـا; بهـا)٤(ُ

ِلا يعلم إلا بالصريح المتقدم عليها ِ َّ ِ, وصرفها إلى أقرب المكنيات أبين للمرادُّ ُِ ِ ُ فتـصرف إليـه, ,ُ
 .)٥(I{ | } ~ _ ` aH: َقال االله تعالى
ِالكناية كـما تنـصرف إلى المكنـى الأقـرب, تنـصرف إلى المقـصود في الكـلام, : َفإن قيل ِ ُ ُِ َّ ُ

ُوالمقصود في الكلام هـو المـضاف ِ ُلقيـت ابـن عبـاس, وخدمتـه: , كـما تقـول)٦(ُ َ َ ٍ َ  وقـال االله ,)٧(ُ
 . )٨(IG H I J K LH: تعالى

ِتعارض الأصلانلما : َقيل ِفصرفه إلى ما فيه إعـمال الأصـلين أولى مـن الـصرف إلى مـا  َ ِِ ُ ُ ُ
ِفيه إهمال أحدهما ُ, وفي الصرف إلى الخنزير إعمالهما)٩(ُ ُ ِ ِ; إذ هو مشتمل على اللحم وغـيره, )١٠(ِ ِ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤٤, مدارك التنزيل ٧/٢٦الكشف والبيان :  المساجد في الآيةينظر سبب تأخير  )١(

, وذكـر محقـق المـتن أن العبـارة وردت )أ,ج(ًكذا في جميع نسخ الشرح, ووردت أيضا بهـذا الـنص في المـتن في أعـلى   )٢(
 ).٥(, الحاشية ١/١٠٦الفقه النافع : بقريب من هذا النص في بعض نسخ المتن, ينظر

 .١٧٠, وسبق تعريف الكناية بمثل هذا التعريف في أول كتاب الطهارة, ص١/١٠لبزدوي أصول ا: ينظر  )٣(

 .أي الضمير  )٤(

 ).١١٤(سورة النحل من الآية   )٥(

 ." اللحم "وهو في الآية   )٦(

  والكنايـة تنـصرف إلى مـا هـو المقـصود في": , حيـث قـال٢/٢٠٤كشف الأسرار للبخـاري : ينظر هذا الأصل في  )٧(
 ."ً ثانيا ِقربى الألى المكنّثم إ... ًلا; لأنه أقوىالكلام أو

 ).٣٤(سورة إبراهيم من الآية   )٨(

هذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين والفقهاء, وقد وردت في كتـب الحنفيـة بعبـارات مختلفـة وفي مـواطن متفرقـة,   )٩(
 .١/٤٦٤, العناية ١/١٨٤, البدائع ١/٣٥٠ التقرير والتحبير ١/١١٦, التوضيح :ينظر على سبيل المثال

 .١/٢٦, تبيين الحقائق ١/١٩, الاختيار ١/٢٣الهداية : ينظر في مرجع الضمير في الآية عند الحنفية  )١٠(

ا جلد الآدمي محرم للتكريم؛والكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات، وهو الخترير لا اللحم، وكذ         
......................................................  الآية   b  a        `  _لقوله تعالى  
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 .ُولا كذلك اللحم
 ). وشعر الميتةِ ( : قوله 

ِأراد به ما سوى الخنزير ٌ لأن شعره نجس;َ َ)١(. 
و ,ِللغنم:  الصوفو ,ِللإبل: الوبرعرِمـا يتخـذ مـن الثيـاب : الأثـاثُ و ,ِللمعز:  الش ُ ُ

ِشرح التأويلات, كذا في )٢(ِوالأمتعة ِ)٣(. 
  ).مطلقاً ( : قوله 

ًذكر مطلقا: يعني ِ فيكون شاملا للمقادير أجمع,َ ً ِ فيتناول شعر الحي وغيره,ُ ِّ َ َ ُ. 
ُوالآية خرجت مخرج الامتنان, والامتنان ُِ َ ِ إنـما يكـون بالطـاهر/ْ َّ ِ لأن اسـتعمال الـشيء ;ُ َ

ًالنجس مكروه شرعا وطبعا ً ٌ ِ)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ّوهذا على المذهب, خلافا لمحمد, فشعر الخنزير عنده طاهر; لأن حل الانتفاع به يدل على ذلـك, وفي طهارتـه عـن   )١( ِ ً
 .أبي حنيفة روايتان

 .١/١٩, الاختيار ١/٦٣, البدائع ١/٥٣, تحفة الفقهاء ١/٢٠٣, المبسوط ١/٣٢٨لصغير الجامع ا: ينظر  

, مـدارك ٢/٢٨٤, تفـسير الـسمرقندي ٤/٩٦معـاني القـرآن للنحـاس : تنظر هذه المعاني في كتب التفـسير واللغـة  )٢(
 .٢٤/٣٨, تاج العروس ٤٥٩, ٨/٣٨٢, المحكم والمحيط ١٤٠, فقه اللغة ص٢/٢٢٧التنزيل 

وهــو شرح ) هـــ٥٥٢ت(بكــر عــلاء الــدين محمــد بــن عبدالحميــد الأســمندي الــسمرقندي  ح التــأويلات, لأبيشر  )٣(
 ).هـ٣٣٣ت (الماتريدي محمد بن محمد بن محمود  منصورلكتاب تأويلات القرآن, لأبي

 .٦/٩٢, هدية العارفين ١/٧٦, أسماء الكتب ٣٣٦, ١/٣٣٥كشف الظنون : ينظر  

, ٣/١٤٩, أحكـام القـرآن لابـن العـربي ٥/١٠, ١/١٥٠أحكـام القـرآن للجـصاص : فيينظر نحو هـذا التوجيـه   )٤(
 .١/١٩, الاختيار ٥/١٤٢, البدائع ٥/١٤التفسير الكبير 

  .نجس؛ لأنه من أجزاء الميتة: ~ وقال الشافعي وشعر الميتة وعظمها طاهر،

 مطلقاً، وهذه الأشياء ليـست   W  V  U  T  S: ولنا قوله تعالى  
بميتة؛ لأن الميتة اسم مازالت الحياة عنها؛ لوجود التضاد بين الموت والحياة، والمحل لا يخلو عن أحد

ه النمو كما في النبات، والنامي لا يسمىالضدين، ولا حياة في الشعر؛ لعدم الحس والحركة، وإنما في        
............................................................................حياً، فلا يكون ميتة 
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  ).)١( الحياةُ عنهلأن الميتةَ ما زالتِ( : قوله 

ِقال الأستاذ مولانا حميد الدين  ُ ُ َالموت صفة وجودية عندنا: ~َ ٌ ٌ : َ, قال االله تعالى)٢(ُ
IL M NH)والعدمي لا يوصف بكونه مخلوقا)٣ ً ِ ُ ِ, فتعريفه بزوال الحياة وهو )٤(ُّ ِ ُ ُ

ُّأمر عدمي لا يصح ٌّ ِ, وإنما يصح على قول الفلاسفة)٥(ٌ ِ ِ عدم الحركة ُونالسك: َ فإنهم يقولون,ُ ُ
َعما من شأنه أن يتحرك ِ ِ ّ. 

 . )٧(ُاجتماعهما ُويستحيل ,ٍواحد ٍموضع على ِتتعاقبان ِوجوديتان ِصفتان :)٦(الضدانو
  ) .والمحلُّ ( : قوله 

ِأي المحل الذي له ضدان ِ وإلا قد يخلو المحل عن الـضدين,ُّ ُّ  ;ٌ أضـداد)٨(َ بـأن كـان لـه,ّ
ِلأن من شأن الضدين أن ِ ُارتفاعهما َ يجوزِ  .)٩(ينِالنقيضِ بخلاف ,ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, وهـذه " عنهـا "بلفـظ ) ج(, وجـاءت في أعـلى )أ( في نـسخ الـشرح, وفي المـتن في أعـلى " عنـه "كذا وردت كلمة   )١(
 المثبتة في المـتن المحقـق سـقطت مـن " اسم "تن, فقد أشار محققه إلى أن كلمة العبارة قريبة مما ورد في بعض نسخ الم

 ).١٨ −١٧(, الحاشية ١/١٠٦الفقه النافع : نسختين من نسخه, ينظر

 .مفارقة الروح الجسد, وخروجها منه: وهو عبارة عن  )٢(
 .١/٩٣ية , شرح العقيدة الطحاو٥١, الروح لابن القيم ص١/٩٤تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر  

 ).٢(سورة الملك من الآية   )٣(

, شرح العقديــة ٤/٤٣٤كــشف الأسرار للبخــاري : وهــذا مــا صــححه محققــوا أهــل الــسنة في صــفة المــوت, ينظــر  )٤(
 .١/١٧٤, روح المعاني للألوسي ١/٩٣الطحاوية 

من أسباب القـدرة كـان  ت الحياةولما كان لأنه لما كان ضد الحياة يلزم من وجوده زوال الحياة, تفسير بلازمه; لأنه "  )٥(
 .٤/٤٣٤ للبخاري كشف الأسرار. "لفوات الشرط   للعجز لا محالة;ًالموت موجبا

 . بلا تعريف" وضدان ") أ(في   )٦(

 .ًكالسواد والبياض مثلا  )٧(
 .١٣٣, التعريفات الفقهية ص٢١١, التعريفات ص١/١١٥البحر الرائق : ينظر  

 ).ب( غير موجودة في " لـه "  )٨(

ــهالفــرق بــين الــضدين والنقيــضين,هــذا هــو   )٩(  كالعــدم والوجــود, أن النقيــضين لا يجتمعــان ولا يرتفعــان;:  وبيان
 .كالسواد والبياض والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان;

 .١/٤٦, الكليات ٧٣, الحدود الأنيقة ص٢١١صالتعريفات : ينظر  
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  ).وإنما فيه النمو ( : قوله 

ٍجواب لإشكال َ وهو أن يقال,ٌ ِجزء نام بحيـاة الأصـل: ُ ِ ٍ ً فكـان حيـا,ٌ ِ كـالأذن وسـائر ,َ ِ ُ
 .ِالأطراف

ِالنمو لا يدل على الحياة الحقيقية: ُفنقول ِ ُّ ِ كنمو النبات,ُ ِ وإنما يدل عـلى الحيـاة الناميـة,ِّ ِ ُّ, 
 .)٢(ٌ مجاز)١(وهو

َ يحتمل أن يكون قـال ذلـك)٣(I± ² ³H: ُوأما قوله تعالى َ َُ ًبنـاء : ُ
ِعلى أخذ الميثاق ِ)٤(. 

ِوالمراد بقوله تعالى ُ :Ik l m n oHمـا كانـت )٦(ُّ ردهـا إلى", )٥( الآيـة ْ
ٍّعليه غضة رطبة في بدن حي ٍ ً ً ٍ حساس )٧(ِ  .)٨(ِ, كذا في الكشاف"َّ

ِأنــه أراد بــه أصــحاب العظــام: ~ُلمعــروف بخــواهر زاده ُالإمــام ا )٩(َوذكــر َ َ)١١)(١٠(,  
 .واالله أعلم

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( ليست في " وهو "  )١(

 .١/١١٥ ابن نجيم في البحر الرائق ًوذكر هذا الجواب أيضا  )٢(

 ).٢٨(سورة البقرة من الآية   )٣(

 .١/٩١, النكت والعيون ١/٥٣, حقائق التفسير ١/١٨٧جامع البيان : ينظر تأويل الآية على هذا المعنى  )٤(

 ).٧٨(سورة يس من الآية   )٥(

 . والأصوب ما أثبته" إلى " بدل " على ") أ(في   )٦(

 ).ب(ت من  سقط" حي "كلمة   )٧(

 .٧/١٨١, وتفسير أبي السعود ٣/١١٤مدارك التنزيل : , وهذا المعنى بنصه في٤/٣٣  )٨(

 ." وروى ") أ(في   )٩(

, أحكـام القـرآن لابـن العـربي ٥/٢٥١أحكـام القـرآن للجـصاص : ينظر تأويل الآية على هـذا المعنـى والـرد عليـه  )١٠(
 .١/١٣٣, العناية ١/٢٠٣, المبسوط ١٧/٤٩٠, الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٩

  = : ومراد الشارح ـ واالله أعلم ـ من إيراد هذه الآية وتفسيرها, أمران  )١١(
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ِمسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار ِِ ِّ ٌ ِ; إذ القياس فيها أحد الشيئين)١(ُ ُ ُ ِ : 

ٌبـشرَ إما ما قاله  ِأنـه يطـم رأس البئـر:  )٢(ِ ُ َ ويحفـر في موضـع آخـر,ُُّ ُ ٍْ َ لأنـه وإن نـزح مـا ;ُ ِ ُ
ً يبقى الطين والحجارة نجسا)٣(فيها ُ ُ)٤(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 في شاهدُكـما يـ فإنـه لا يتـألم بقطعـه, والعظـم لا إحـساس لـه, ن الحيـاة تـستلزم الحـس, نفي الحياة في العظام; لأ)١   =

 لم تحلها الحيـاة لم يحلهـا المـوت ولم يـؤثر فيهـا, فـلا  وإذاوما يحصل في قطع العظم من التألم إنما هو لما يجاوره, ن,رَْالق
 .تكون نجسة, وأن المراد بإحيائها هنا ما ذكره في الشرح, لا عودة الحياة إليها

 .١/٧١, اللباب لابن المنبجي ١/٢٠٣المبسوط : ينظر  
, وأن الموت يؤثر فيها في العظام الحياة في إثبات بهذه الآية الرد على من استشهد من المالكية والشافعية والحنابلة) ٢  

 . لكونهما من أجزائها, والميتة اسم لما فارقته الحياة بجميع أجزائهعظام الميتة نجسة;: كسائر الأعضاء, فعندهم
, روح ٧/٣٣٢, تفـسير البحـر المحـيط ٣/١١٣, مـدارك التنزيـل ٤/٣٣الكـشاف : ينظر تأويل الآية على المعنيـين  

 .٢٣/٥٥المعاني 
, ١/١٨٩, الكـافي لابـن عبـدالبر ١/٦٤, التلقـين ٩٢−١/٩١المدونـة الكـبرى :  المذاهب الفقهية الثلاثةوينظر في  

, الكافي لابـن قدامـة ١/٢٣٨, نهاية المحتاج ١/٧٨, مغني المحتاج ٢٩٧, ١/٧٤, المجموع ١/٦٩الحاوي الكبير 
 .١/١٢٩  لابن تيمية, شرح العمدة١/٢٠

 .١/٢٥٣, المحيط ١/٢٤, الهداية ٢١وازل صفتاوى الن: ينظر في هذا الضابط  )١(

ْبشر بن غياث بن عبدالرحمن المريسي, المعتزلي المـتكلم, أدرك مجلـس أبي حنيفـة, ولازم أبـا يوسـف, ولـه تـصانيف   )٢( ِ
وروايات كثيرة, كان من أهل الورع والزهد, غير أن الناس رغبوا عنه; لاشتهاره بعلم الكلام, وخوضه في ذلـك, 

 ).هـ٢١٨ت(ب أقوال غريبة وله في المذه
 .٢/٢٢٨, النجوم الزاهرة ١/١٤٥, طبقات الفقهاء ١/١٦٢أخبار أبي حنيفة وأصحابه : ينظر  

 .أي من الماء  )٣(

ُوذلك لأنه يرى أن البئر التي وقعت فيها النجاسة لا تطهر أبدا; لأنه إذا نزح ما فيها يبقـى الطـين نجـس, فـإذا نبـع   )٤( ً
 ."ّ وهذا هو القياس, إلا أنه مخالف للإجماع ": ١/٢٠٩طع في شرحه َّالماء نجسه, قال الأق

 فصــل
  وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت؛ لشيوع النجاسة في أجزاء الماء؛ لأن وجوب التحرز عـن

..هارة لها النجاسة واجب، وما لا يتوسل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه، ونزح ما فيها من الماء ط     
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ٍوإما ما نقل عن محمد  ِاجتمـع رأيـي ورأي أبي يوسـف أن مـاء البئـر في :  فإنه قـال~ُ َ َ ُ َ
ِحكم الماء ُ لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه;الجاري ِ ِ ُ ِ فلا يتنجس بوقوع النجاسـة,ُ ِ  فيـه, ُ

ِكحوض الحمام إذا كان ي َّ ِصب من جانب ويؤخذ من جانب لم يتنجس بإدخال اليد النجسةِ ِ ِ ْ ٍُّ ٍُ, 
َوما علينا لو أم: )١(ثم قلنا َرنا بنزح بعض الدلاء ولا نخالف السلفَ َُّ ُ ِِّ ِ ِ)٢(. 

ُقال الشيخ  َ : قولُه : ) تزِحن( . 
ِ أطلق اسم المحل على الحال,ُ والمراد ماؤها,أي البئر ِّ َ ُجرى النهـر: ِ, كقولهم)٣(َ َ َ وسـال ,َ

ُ لأن بنزح النجاسة لا تطهر البئر;ُ وإنما حملناه على هذا,ُالميزاب ُ ِ ِجواب المسألةُّ فلا يتم ,ِ ُ. 
ِلبيان حكم المسألة. /)نزحت ( : وقوله  ِ ِ. 
  ). )٥( نزح ما فيها طهارةً لها)٤(وكان( : قوله 

ِيشير إلى أنه لا يحتاج إلى غسل الأحجار وغير ذلك ِ ِ َ ُ ُُ)٦(. 
   ).)٨( إلى الواجبِ إلاّ به)٧(وما لا يتوصلُ( : قوله 

ــذي لا يتوصــل ــشيء ال ــشيء  إلى )٩(ُأي ال ــك ال ــشيء يجــب ذل ــذلك ال ُالواجــب إلا ب ِ ّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن: القائل هنا  )١(

, المبــسوط ١/١٠٠المــشيقح : , شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق١/٣٣, الأصــل ١/٧٨الجــامع الــصغير : ينظــر  )٢(
 ).أ/٩(لكافي , ا١/٢٠, الاختيار ٢٥٨, ١/٢٥٣, المحيط ١/٧٥, البدائع ١/٥٨

 .١/٩٨, فتح القدير ١/٧٥, البدائع ١/٥٩تحفة الفقهاء : ينظر  )٣(

الفقـه النـافع :  مثبتـة في نـسخ الـشرح, وفي إحـدى نـسخ المـتن المحقـق, كـما ذكـر ذلـك محققـه, ينظـر" كان "كلمة   )٤(
 ).٧(, الحاشية ١/١٠٧

 ).أ( لم ترد في " طهارة لها "عبارة   )٥(

 . إلى محمد بن الحسنبإجماع أئمة المذهب  )٦(
 .١/١٠٠, درر الحكام ١/٤٤١, شرح تحفة الملوك لابن ملك ١/٢٤البداية والهداية : ينظر  

 . والمعنى واحد" يتوسل ") ب,ج(في   )٧(

 ).أ( لم ترد في "ّ إلا به "  )٨(

 . بالسين" يتوسل ") ب,ج(في   )٩(

 

IRQOlH 
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ُكوجوب ذلك الواجب, فالضمير في  ِ ُّ يرجع إلى الموصول, وكذا المستكن في)به ( ِ ُِ َ  .)يجب ( ِ
ِيرجع إلى الواجـب) كوجوبِه   ( ُوالضمير في ِ وهـو التحـرز عـن النجاسـة,ُ ُ فـالتحرز ,ُ

ّ ونحــن لا نــصل إلى هــذا الواجــب إلا,ٌ واجــب)١(ِعــن النجاســة ِ بنــزح جميــع المــاءُِ ِ ِ لــشيوع ;ِ
ِالنجاسة في أجزاء الماء ِ ِ فيجب نزح جميع الماء لا لذاته,ِ ِ ِ ُ ِ بـل لنـصل بواسـطته إلى التحـرز عـن ,ُ ِ ِ َ

ِفإنه جعل غير المذكور مذكورا تصحيحا للمـذكوركالمقتضي,  وهذا ,ِالنجاسة ًِ ً َ  وهنـا جعلنـا ,َ
ِغير الواجب واجبا لنصل إلى الواجب َِ ً ِال لعبده كمن ق,َ َاصعد السطح: َ ِ كان مأمورا بنصب ,ْ ً

ِالسلم ِ وكالمأمور بالتوضؤ مأمور بتحصيل الدلو والرشـا والاسـتقاء,ُّ ِّ ٌِ ِ َالـشيء إذا  وهـذا لأن ,ِ
ِ ثبت بما هو من لوازمه وضروراته,َثبت ِ ُ, كذا قرره شيخنا )٢(َ َ~.  

ِذكر في المغرب َ َ ُالسودانية " )٣(َ َّ ُطويرة طويلة :  ُّ ٌُ َ ِالذنبَ ِّ على قدر قبضة الكف ,َّ ِ ِ" . 
ُسام أبرص ": )٤(وفيه ِمن كبار الوزغ : ٌّ ِ")٥(. 
ِ أحسنت إليه حسب الطاقة وعلى حسبها": وفيه ِ َ َْ  .)٦("ِأي قدرها : ُ
  .)٧()فيها ( : قوله 

ِقيد بالوقوع في البئر ِ َ ُّ; لأنها لو وقعت في جب اهريق الماء كلهَّ ُ َ ٍّ ُ  .)٨(ِكذا في المبسوط,ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( ساقطة من " فالتحرز عن النجاسة "عبارة   )١(

 .٢/٧٧٨, ترتيب اللآلي ٤/٤٣٣, درر الحكام لملا خسرو ٤٠٩ −٥/٩٠العناية : ذه القاعدة فيتنظر ه  )٢(

 ).أ/٣٢٩(, الهادي ٢/٢٣١, لسان العرب ٢/٥٢حياة الحيوان : ً, وينظر أيضا١/٤٢١  )٣(

 ).ج( سقطت من " فيه "  )٤(

 ).أ/٣٢٩(, الهادي ١/١٣٢, مختار الصحاح ٣/١٤٧تهذيب الأسماء واللغات : , وينظر١/٤١٦المغرب   )٥(

 .١/١٥١, طلبة الطلبة ٢/٤٣٩, المحيط في اللغة ٣/١٤٩العين : وينظر. ١/٢٠٠المغرب   )٦(

 ."...  فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة": يقصد التي في قول الماتن  )٧(

 ." يهلأنه تنجس بموت الفأرة ف وغسل الجب; وإن ماتت في جب أريق الماء, ":  ما نصه١/٥٨حيث جاء فيه   )٨(

......................فإن ماتت فيها فأرة، أو عصفور، أو صعوة، أو سودانية، أو سام أبرص،   
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  ) . إلى ثلاثين )١(ما بين عشرين دلواً( : قوله 

ِالعشرون بطريق الإيجاب ِ ِ والثلاثون بطريق الاستحباب, وهذا بعـد إخـراج الفـأرة,,َ ِ ِ ِ َ 
ْحتى لو نزح عشرون دلوا وهي فيها,لم تطهر ً َ ٌ لأن علة النجاسة قائمة;ُ  .)٢(ِكذا في المبسوط,َِ

  ).بحسبِ كِبرِ الدلوِ وصِغرِهِ ( : قوله 

ِ قال الشيخ الإمام بدر الـدين  ُ ُ َالكبـير مـا زاد عـلى : ~ُ ِالـصاعُ َ, و الـصغير مـا دون )٣(َّ ُ
 .)٥()٤(ِالصاع

ــــسوط للــــشيخ ا ِوفي المب ــــصاع: ~ِلإمــــام خــــواهر زاده ِ ــــدلو بال ِقــــدر هــــذا ال ُ َّ ِّ ُ,   
ُفلـــــــو جـــــــاؤوا بـــــــدلو عظـــــــيم يـــــــسع  ََ ٍ    )٧(ً صـــــــاعا فاســـــــتقوه)٦(]عـــــــشرين[ٍ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( ليست في "ً دلوا "كلمة   )١(

 أو ًوإذا ماتـت الفـأرة في البئـر ينـزح منهـا عـشرون دلـوا ": , ونص الكـلام فيـه١/٩هذا معنى ما جاء في المبسوط   )٢(
 وإن بقيـت الفـأرة في البئـر فالمـاء الـذي في الـدلو ... فعـشرون واجـب وثلاثـون أحـوط,ثلاثون بعد إخراج الفأرة

 قبل إخراج الفـأرة لم تطهـر; لأن بقـاء الفـأرة فيهـا بعـد ًفإن نزح منها عشرون دلوا... في البئر نجسوالذي  طاهر,
ولا يمكـن الحكـم بالطهـارة مـع بقـاء  ولأن سبب نجاسـة البئـر حـصول الفـأرة الميتـة فيهـا, النزح كابتداء الوقوع,

 ."السبب الموجب للنجاسة 
, )أ/١٠(, شرح مختـصر الطحـاوي للأسـبيجابي ١/٦٠فـة الفقهـاء , تح١/٣٣الأصل : ًوينظر في هذا الحكم أيضا  

 ).أ/١٠(, الكافي ١/٢٠, المختار والاختيار ١/٢٥٧, المحيط ١/٢٤الهداية 

ُمن أنواع المكاييل المشهورة عند العرب , وهو مكيال من أربعة أمداد, يستعمل في كيل الجمادات كالحبوب : الصاع  )٣(
خمـسة أرطـال : ًكجـم تقريبـا, وقيـل) ٣.٢٥(ثمانيـة أرطـال, أي بـما يعـادل : لحنفيـةوغيرها, ويساوي عند جمهـور ا

 .ًكجم تقريبا , وروي أن أبا يوسف رجع إلى هذا القول) ٢.٣٦(وثلث, أي 
, المكاييـل والأوزان الإسـلامية ٦٣, الإيضاح والتبيان ص١/٣٣٨, تحفة الفقهاء ٣/٩٠المبسوط : ينظر في مقداره  

 .١٨٨, الآلة والأداة ص٢٤٠, معجم لغة الفقهاء ص٢٢٩ــ٢٢٥عية ص, المقادير الشر٦٣ص
ِ مـا زاد عـلى الـصاع فهـو كبـير, ومـا دون الـصاع ": ُّ, فنص العبارة فيها" فيه "تقديم وتأخير مع زيادة كلمة ) أ(في   )٤( ٌِ َ

 ."ٌفهو صغير 
 .١/٢٩تبيين الحقائق : ًينظر في هذا التقدير أيضا  )٥(

 . وهو خطأ نحوي; لأن الكلمة مفعول به, فتكون منصوبة" عشرون "ين يقابله في جميع النسخ ما بين المعكوفت  )٦(

 ." به "زيادة ) ب,ج(في   )٧(

............................نزح منها مابين عشرين دلواً إلى ثلاثين، بحسب كبر الدلو وصغره    
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 .)١(زأهــًدة أجــًرة واحـم
ِوإليه أشار في الكتاب َ حيث قال,َ ٍ بدلو عظيم ": ُ ٍ")٣()٢(. 

   ).لحديثِ أبي سعيدٍ الخدري ( : قوله 

َروى :ِالمبسوط في ِالإسلام ُفخر َذكر فإنه ,المسألتين في ُمراده( ِالخدري ٍسعيد أبو َ ْ)٤( ()٥( 
ُينزح" :قال ,ِالبئر في ُتموت ٍفأرة عن َسئل أنه  ِرسول عن  . )٦("ًدلوا عشرون منها ُ

ٍأنه روي عن أبي سعيد الخدري : )٧(ِلهدايةَوذكر في ا ِ ُ أنه قال في الدجاجـة إذا ماتـت ْ ِ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

, الهدايــة ١/٧٧, البــدائع ١/٩٢, المبــسوط ١/٨١الأصــل : وهــو المــروي عــن أبي حنيفــة, ينظــر في هــذا التقــدير  )١(
 .١/٢٦٥, المحيط ١/٢٥

 ., والصواب ما أثبته لموافقته المصدر" بدلوهم "كلمة ) ب,ج(بة, يقابلها في  المث" بدلو عظيم "كلمتا   )٢(

ُ فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسـط احتـسب ": ٤٨قال القدوري في الكتاب ص  )٣( ًُ ُ ٍ
 .١/١١٠المشيقح : ً, وهو اختيار القدوري أيضا في شرح مختصر الكرخي, تحقيق"به 

 دْري, مـن علـماء الـصحابة,ـو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبـة, الخزرجـي, الأنـصاري, الخـهو  )٤(
 .هـ٧٤توفي بالمدينة سنة , مشهور بكنيته, وأول مشاهده الخندق, ّوأحد حفاظ الحديث المكثرين

 .٧٨/ ٣ الإصابة ,٦/١٥١ أسد الغابة ,٦٠٢/ ٢الاستيعاب : ينظر في ترجمته  

 ).أ(ين القوسين ساقط من ما ب  )٥(

ًلم أجد حديثا مرفوعا بهذا اللفظ, وقال العيني في البناية   )٦(  ." لم يذكر هذا في كتب الأحاديث المشهورة ": ١/٤٠٤ً
 نظرنا أخفاه عنا َغير أن قصور  ذكره مشايخنا,يكر عن أنس والخدرُفما ذ ": ١/١٠٢وقال ابن الهمام في فتح القدير   

 .ً نحوه موقوفا على أنس ١/٦٠, وابن حجر في الدراية ١/١٢٨ في نصب الراية , وذكر الزيلعي"
ٍعن عطاء قال) ١٧١٤( برقم ١/١٤٩ًوأخرج قريبا منه ابن أبي شيبة في مصنفه    َ َ إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها ": َ َ َِ ُِ ْ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ

ًعشرون دلوا, َْ َ ُ ْ ًفإن تفسخ فأربعون دلوا  ِ َ ُ َْ َ َ َ ْ َْ ََّ َ َ ِ". 

)٢٥, ٢٤/ ١  )٧. 

دلواً إلى ستين؛ لحديث أبيوإن ماتت فيها حمامة، أو دجاجة، أو سنور نزح منها ما بين أربعين              
، وإن كان آدميا نزح ماء البئر كله؛ لحديث الزنجي الذي مات في بئر زمزم، فأمرسعيد الخدري   

 . وابن الزبير بترح ماء البئر كله، وكذلك الشاة والكلب{عبداالله بن عباس 

 أجـزاء الميتـةوإن انتفح الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها، صغر الحيوان أو كبر؛ لأن              
.................................................................................شاعت في الماء  
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ًينــزح منهــا أربعــون دلــوا ": ِفي البئــر ٌ, ثــم إن كــان هــذا مرفوعــا فظـــاهر)١( /" ُ ً  وإن كــان ,َ
 .)٣(ِ لأنه من المقادير;ِ عليه فهو كالمرفوع)٢(اًموقوف

ِقد مر أن مسائل الآبار: َفإن قيل َ َّ َ مبنية على اتباع الآثـار دون القيـاس, والـنص ورد في ْ ُّ ِ َ ٌِ ِ ِّ
ِّالفأرة والدجاجة والآدمي ِ ُ, وقد قيس ما يعادلها بها)٤(ِ َ)٥(. 

ُبعــدما اســتحكم هــذا الأصــل: قلنــا َ َ ِّ صــار كالــذي ثبــت عــلى وفــاق القيــاس في حــق ,َ ِ ِ َ َ
ِ كما في الإجارة وغيرها من العقود التي يأبي,ِالتفريع عليه َ القياس جوازهاِِ ُ)٧()٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ليس له أصل, بل ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي سليمان ": ١/٤٠٨قال العيني في البناية   )١(
ُعـن حمـاد في البئـر يقـع فيهـا الدجاجـة ) ١٧١٧(, بـرقم ١٥٠ −١/١٤٩وهو ما أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه    ََ َ ُ ََّ ِ ْ َّ َِ ْ ٍ

ُوالكلب والسنَّور فتموت, ُ ُ َِّ َ ْ َ ُ َْ ً ينزْح منها ثلاثـين أو أربعـين دلـوا ": الق َْ َ َ ُ َْ َ َِ ِْ َ َ َ ٍعـن سـلمة بـن كهيـل في ) ١٧١٩(وبـرقم . "ِ ْ َ ُ َ َ ََ
ِالدجاجة تقع في البئر قال ْ ِ ْ ُ َ ََ َ ً منها أربعون دلوا ىستقيُ ": َِّ َ ُ َْ َ ْ  .١/٦٠, الدراية ١/١٢٩نصب الراية : وينظر. "َ

ُما أضيف إلى الـصحابي مـن قـول أو : ما الحديث الموقوف فهو, وأ٢١٦تقدم تعريف الشارح للحديث المرفوع ص  )٢(
ًفعل أو تقرير, وسيعرف بهما الشارح أيضا في باب صفة الصلاة ص ُ  .٧٦٦ً, وفي كتاب الصوم أيضا ص٤٨٦َ

 .١/٤٦, علوم الحديث لابن الصلاح ١/٢١, الكفاية في علم الرواية ١/١٩معرفة علوم الحديث : ينظر  

ــاج  )٣( ــم الاحتج ــول السرخــسي في الأوفي حك ــالأثر يق ــدمين  ": ٢/١١٠صــول  ب ــين أصــحابنا المتق ــلاف ب ولا خ
 ."وذلك نحو المقادير  والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه,

 .٣/٣٢٦, وشرحه كشف الأسرار ٢٣٦/ ١أصول البزدوي : وينظر كذلك  

دين في الفأرة والدجاجـة, وأمـا الـنص الـوارد في الآدمـي فهـو حـديث الزنجـي المـذكور في تقدم ذكر النصين الوار  )٤(
, والبيهقـي في معرفـة ١/٣٣واللفـظ لـه, والـدار قطنـي ) ١٧٢٢(, بـرقم ١/١٥٠المتن, وقد أخرجه ابن أبي شيبة 

ِعن عن قتادة ) ٤٠٥(, برقم ١/٣٣٢السنن والآثار  ٍبن عباساَ َّ َ أن زنجيا وق{ َ ََّ ă ِ ْ ِ َع في زمزم فمات,َ َ َ َْ َ َ ِفأنزل إليـه : قال َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُرجلا فأخرجه, َ َُ َْ َ َ َّثم قال ً ٍ انزفوا ما فيها من ماء ": ُ َ ُ ِ ْ". 

 ."وقتادة عن ابن عباس مرسل  ": ١/٣٣٢معرفة السنن والآثار قال البيهقي في   

 ).أ( غير موجودة في " بها "  )٥(

 .ود التي على وفق القياس في حق التفريع عليهافإذا ورد الشرع بها, صارت بمنزلة العق  )٦(

 ولا يخفـى مـا فيـه, فإنـه ظـاهر في أن ":  عـلى الـشارح في هـذا الجـواب, فقـال١/١٢٥اعترض ابن نجيم في البحر   )٧(
ُللرأي مدخلا في بعض مسائل الآبار, وليس كذلك, فالأولى أن يقال  ."إن هذا إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس : ً

  =إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بـالنص  ": ً معلقا على قول صاحب البحر١/٢١٦ن عابدين في حاشيته قال اب  

 

IRROcH 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٨٤ 

אא٧١٠אFאאE 

  ). الوسطَ إلى العدلِ أقربلأن ( : قوله 

َكون أقربُيحتمل أن ت ُالنـاقص: ِ كما في قوله,ِ بمعنى القريب)١(َ  أعـدلا )٣(ُّالأشـج و)٢(ِ
َ, كأنك قلت)٤(بني مروان  .)٥(عادلا بني مروان: َ

ِإنه قريب إلى العدل: وإنما قلنا ِ لأنه دل الدليل على أنه ينزح بالكبير;ٌ ُ ُ ُ  ,ُ; لأنـه أحـوط)٦(َّ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ولهـذا لم يختلفـوا في الـسقط,  مـع الـنص,ًوقوفـا من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين صـغيرة وكبـيرة في ظـاهر الروايـة; =
وقـد يقـال بـالفرق  ه أيضا تبعا للملحـق بـه,إن صغيره ككبير: بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والإوزة فإنه قد يقال

 ." هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه اعتبارا للجثة فلذا وقع فيه الاختلاف,

 ).أ( ليست في " أقرب "كلمة   )١(

يزيد بن الوليد بن عبـدالملك بـن مـروان بـن الحكـم, أبـو خالـد الأمـوي, مـن ملـوك الدولـة الأمويـة : الناقص هو  )٢(
ُالشام, كان عادلا دينا محبا للخير مبغضا للـشر, قاصـدا للحـق, لقـب بالنـاقص لكونـه نقـص عطـاء الجنـد الـذي ب ً ً ً ً ً

 ).هـ١٢٦ت(زادهم إياه الوليد بن يزيد, 
 .١/٢٥٢, تاريخ الخلفاء ١/٢٧٩, النجوم الزاهرة ٥/٣٧٥سير أعلام النبلاء : ينظر  

ًالحكم القرشي الأموي, أمير المؤمنين, كان إماما تابعيا مجتهدا عـادلا, عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن : الأشج هو  )٣( ً ً ً
: ّمن الخلفاء الراشدين, دخل إلى إصطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه, فجعل أبوه يمسح الـدم عنـه ويقـول

 ).هـ ١٠١ت(إن كنت أشج بني مروان إنك إذا لسعيد, ولذلك سمي أشج بني مروان 
 .١/٨٩, مورد اللطافة فيمن ولي السلطة والخلافة ٤/٥٩, تاريخ الطبري ٥/٣٣٠كبرى الطبقات ال: ينظر  

بطن من بني أمية, من قريش من العدنانية, وهم بنو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميـة, ومـروان : بنو مروان  )٤(
ها وبـين مكـة, وورث الخلافـة بعـد بن الحكم هذا أحد خلفاء بني أمية, وكان قد ولاه معاوية المدينة, ثم جمع له بين

 .معاوية بن يزيد, واستمر فيها ابنه عبدالملك ثم بنوه
 .٥/٢٦٤, الأنساب للسمعاني ١/٨٧جمهرة أنساب العرب : ينظر  

 .٣/١٨١, شرح ابن عقيل ١/١٢٠َّالمفصل في صنعة الإعراب : جاء هذا المعنى بهذا اللفظ في  )٥(

; لأن الأحاديـث والآثـار الـواردة بـذكر الـدلو في مـسألتنا " لأنه أحوط ": ه بقولهيقصد بدليل الدلو الكبير ما ذكر  )٦(
ّهذه مما دون وغيره, وردت مطلقة بدون تقييد بكبير أو صغير, كما يدل على ذلك كلام الـشارح الآتي, ويـدل عليـه  ّ ِّ ُ=  

وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل في الآبار؛ لأن الوسط إلى العدل أقرب، فإن نـزح
منها بدلو عظيم قدر ما يسع فيه من الدلاء الوسط المستعمل للآبار أحتسب به؛ لحصول المقصود،

 لأن بتواتر الدلاء يصير المـاء في أنه لا يجوز؛   -  رحمهما االله  -وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة        
......................................................................معنى الماء الجاري  
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ِلكن فيه بعض الحرج ُ. 
ِودل الدليل على أنه ينزح بالصغير لإطلاق ما روينا, لكن فيه تـرك الاحتيـاط ُ ِ ِ ُ ُ ِ لجـواز ;َّ

ِأن تبقــى فيــه أجــزاء النجاســة ُالأصــل في التعــارض الجمــع و,َ فقــد تعــارض الــدليلان,ُ ِ ُ)١( ,
ُأن يجمع بين الدليلين على وجه يكون العمل بهما من كل وجه, لكنه لا يمكنُفالعدل  ٍَ ٍِّ ُ ُ ِ , )٢( فيهُ

ٌوالوسط قريب إليه ِ لأنه ذو حظ من الجانبين;ُ ِ إذ هو أكبر من الصغير;ٍ ُ كما أن الكبير أكبر,ُ َ)٣( 
ِ وأصغر من الكبير,منه ُ كما أن الصغير أصغر منه,ُ َ. 

ِلما كـان للكبـير: َأو يقال ِ والـصغير جهـة في العـدل عـلى مـا ذكرنـاَ ٌ  قـريبين إلى )٤( كانـا,ِ
ً فالوسط يكون أقرب منهما إليه ضرورة,ِالعدل َ ُ ِ وعلى هذا يجري الأقرب على حقيقته,ُ ُ. 

  ) .لأن الوسطَ إلى العدلِ أقرب ( :  قولهِ ُأو يكون معنى

ٌأن الوسط عـدل ِ كـما ذكـر في شرح التـأويلات في قولـه تعـالى,َ ِ ِ َ: I_ ` a 
b c dH)أي هم ألزم على الكفر وأقبل له)٥ ُ ُ ِ ً, مع وجود الكفر مـنهم حقيقـة)٦(ُ ِ ِ, 

 )٨(I® ¯ ° ± ² ³H :تعـالى َقال ,كما)٧(ِالوجود َقبل إليه ِالقرب على لا
ِأي هي لهم لا على القرب إليه قبل الوجود َ ِ)٩(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
دت مطلقـة فيحمـل عـلى  لأن الأخبـار ور":  بقولـه١/٢٧ًأيضا تعليل حسام الـدين الـرازي في خلاصـة الـدلائل  =

 ."الأعم الأغلب 

 ." العدل ") أ(في   )١(

 ).ب,ج( غير موجودة في " فيه "  )٢(

 ).ب( سقطت من " أكبر "كلمة   )٣(

 ).أ( ساقطة من " كانا "كلمة   )٤(

 ).١٦٧(سورة آل عمران من الآية   )٥(

 .١/٣٠٩دارك التنزيل , م٩/٧٠, التفسير الكبير ١/٢٨٨تفسير السمرقندي : ينظر هذا المعنى في  )٦(

 ." قبل الوقوع والوجود ") ب(العبارة في   )٧(

 ).٥٦(سورة الأعراف من الآية   )٨(

 .٢/٥٧٤, مدارك التنزيل ٩/٢٥٠, الجامع لأحكام القرآن ٨/٢٠٨جامع البيان : ينظر نحو هذا التأويل في  )٩(
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  ).أحتسب به ( : قوله 

ِ وجعله في الحساب ,َّد بهِ بالشيء اعتَاحتسب ":  قال المطرزي َ َ َ")١(. 
  ).لحصولِ المقصودِ ( : قوله 

ِوهو نزح قدر الواجب ِ ِ عن كلام الحسن )٢(ُ والجواب,ُ ِأن الشرع لما أمـر بنـزح : )٣(~ِ َ َ َ
ِالدلاء المقدرة َّ ُ تعلق الحكم به,ِ َ ِ وسقط اعتبار الجريان,َّ ُ ٌ; ولأن معنى الجريـان متحقـق هنـا)٤(َ ِ, 
ٍيان في ساعاتّإلا أن ذلك جر ٍ وهـذا في سـاعة واحـدة,ٌ ٌ والمقـصود متحقـق,ٍ ُ وهـو انفـصال ,ُ

ِالنجس عن الطاهر ِ فوجب ترتيب حكمه عليه,ِ ِ ُ َ. 
  ). كانت البئر معيناً وإن( : قوله 

ٌماء معين: )٥( /ُّالجوهريَقال  ُ, من عنت الماء إذا استنبطته)٦( مفعول, أي معيونٌ ُ َ ُ ْ ِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦٨٣, الدر النقي ١/١١٧ب القرآن , المفردات في غري٢/٦٠المقاييس في اللغة : , وينظر١/٢٠٢المغرب   )١(

 ." والواجب ") أ(في   )٢(

ًأنه لو نزح من البئر بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا : الذي مفاده  )٣( ً  لأن عند تكـرار نـزح المـاء ;طهر بهذا النزحتلا ََ
 بنـزح دلـو عظـيم وهـذا لا يحـصل ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فيكـون في حكـم المـاء الجـاري,وتواتر الدلاء, 

 .١/١٥٠, العناية ١/٢٩, تبيين الحقائق ١/٩٢المبسوط :  ينظر.منها

َأنه لو نزح البئر في عشرة أيام كل يوم دلوين جاز وتطهر; لوجود القدر المشروع مع عدم الجريان: وبيانه  )٤( َ . 
 .١/٥٥, مجمع الأنهر ١/١٢٤, البحر الرائق ١/٢٩, تبيين الحقائق ١/٩٢المبسوط : ينظر

ًأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي, كان إماما في النحو واللغة والأدب, وخطه يضرب به المثل في   )٥(
الــصحاح, ومقدمــة في النحــو, تــوفي في حــدود : الحــسن, كثــير الأســفار طــاف معظــم البلــدان, مــن أهــم مؤلفاتــه

 .الأربعمائة للهجرة
 .١/٤٤٦, بغية الوعاة ٢/٢٠٥لأدباء , معجم ا٤/٤٦٨يتيمة الدهر : ينظر  

 ).ب( ليست في " مفعول "كلمة   )٦(

 .٢/١٥٨٨الصحاح : ينظر  )٧(

~وإن كانت البئر معيناً لا تترح، ووجب نزح ما فيها، أخرجوا مقدار ما فيها، وعن محمـد                  

......................................................يترح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو   : أنه قال 
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ٍ أي ذات عين جارية)٢( معين": )١(ِوفي المغرب ٍ ٌعين معيونة : ِ من قولهم,ُ ْ َ ٌ". 
َوالقياس أن يقال ُ ٌ لأن البئر مؤنثة;ٌمعينة: ُ ِحملا على اللفـظَّ وإنما ذكرها ,َ  أو تـوهم أنـه ,ً

ٍفعيل بمعنى مفعول ٌ. 
 .)لا تنزح ( : قوله 

ٌجملة فعلية ً وقعت تفسيرا ,ٌ َ أي لا يمكن نزحها)معيناً ( : لقولِه ْ ُ ُ ُ)٣(. 
ٌ جملة حالية.)ووجب نزح ما فيها ( : قوله  ٌ. 

ِجواب المـسألة) . أخرجوا  ( : وقوله   ُ, وإنـما ذكـرت هـذا وإن كـ)٤(ُ َ َان يعرفـه مـن لـه َ ُ َ
ٍأدنى لب ِ لأنه ذكر في بعض شروح المختصر;ُ ِ ِ َ ِ ِ, وتـوهم أنـه جـواب المـسألة)فوجـب ( : ُ ُ  ولم ,َ

ِوهو غلط وقع من الكاتب) أخرجوا ( يذكر  َ ٌ. 
ِوطريق معرفته ًأن يرسل قصبة: ُ َ ِ ِ ويجعل لمبلغه,ِ في الماء)٥(ُ ِ َ َ َ ينـزح عـشر )٧( ثـم,ً علامة)٦(َ ْ َ ُ

ًدلاء مثلا َثم ينظر كم انتقص ,ٍ ْ ْ, فإن انتقص العشر)٨(ُ ُ ٍ علم أن في البئر مائة دلو,َ َ ِ َ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

)٢/٩٥  )١. 

 ).ب( غير موجودة في " معين "كلمة   )٢(

 ).أ/٣٢٩(هذا المعنى بنصه في الهادي   )٣(
 .لكلام والصواب ما أثبته بدلالة سياق ا" المسألتين ") أ( يقابلها في " المسألة "كلمة   )٤(

 .ًكل نبت كان ساقه أنابيب وكعوبا, واحده قصبة: ُالقصب  )٥(
 .٥/٢٧٤, المحيط في اللغة ٨/٢٩٤, تهذيب اللغة ٥/٦٨العين : ينظر  

 . وهو خطأ" المبلغة ") أ(في   )٦(

 ).أ( غير موجودة في " ثم "  )٧(

 ." ينقص ") أ(في   )٨(
ّ ولكن هذا لا يـستقيم إلا إذا ": , فقال١/٣٠ تبيين الحقائق وهذا القول مروي عن أبي يوسف, وتعقبه الزيلعي في  )٩(

ّكان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا, وإلا لم يلزم إذا انتقص شبر بنزح عـشرة مـن أعـلى أن يـنقص  ً ّ ُ ْ َ
 ." يفتى  وبهذا القول لا": ١/١٦٩وجاء في فتاوى التاتارخانية عن الخلاصة . "شبر بنزح مثله من أسفل 

والأصح والأشبه بالفقه في هذه المسألة, أن ينظر إلى البئر رجلان لهما بصر في الماء, فبأي مقـدار قـالا في البئـر ينـزح   
 .ذلك المقدار; لأن ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد

 .١/٢٦٤حيط , الم١/٢٥, الهداية ١/٨٦, البدائع ١/٥٩المبسوط : ينظر تفصيل هذه المسألة في  
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  ) .لأن الشك وقع في إفسادِ ما مضى ( : قوله 

ٍأن الماء كان طاهرا بيقين فيما مـضى: يعني ً َ ِ وقـد وقـع الـشك في النجاسـة,َ ُّ َ ُ واليقـين لا ,ْ
ِّيزول بالشك ُ. 
َالنجاسة مت: أو نقول ُ ِيقن بهـا في الحـالُ ٌ ُ فـلا تثبـت النجاسـة في ,ٌ وفي المـاضي مـشكوك,ََّ ُ
 .)١(ِّالماضي بالشك

   ).)٢(والوقوع من الحوادثِ( : قوله 

ـــه جـــواب عـــن كـــلام الخـــصم ِكأن ِ َ وهـــو أن يقـــال,ٌ ـــل ,ُ والانتفـــاخ)٣(ُالمـــوت: ُ   ُ دلي
َتقدم الوقـوع, فقـال ِ ِ   ; ))٤(لأزمـانِ وجـوداً   والوقوع من الحوادثِ فيضاف إلى أقربِ ا      ( : ُّ

ُالأصــــل في الحــــوادث العــــدملأن  ِ ً, وهــــو كمــــن رأى في ثوبــــه نجاســــة لا يــــدري )٦)(٥(َ ِ ِ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥, الهداية ١/٥٩المبسوط : ينظر  )١(

 مخالفة لمـا في المـتن المحقـق, لكنهـا وردت في نـسخ الـشرح بهـذا اللفـظ, وكـذا في المـتن أعـلى "من الحوادث"عبارة   )٢(
 .)١٢(, الحاشية ١/١١١الفقه النافع : , وذكر محققه أنه الموافق للأصل المعتمد عليه, ولنسخة أخرى, ينظر)أ,ج(

 . والمعنى تام بغيرها" فيه " زيادة كلمة " الموت "بعد كلمة ) ب,ج(في   )٣(

) ١١(, مجلة الأحكام العدلية المـادة ١/٣٣٠, ترتيب اللآلي ٨٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: تنظر هذه القاعدة  )٤(
 .١/١٢٥, شرح القواعد الفقهية ١/١٧

 .٤٤٥, ١/٣٢٢ترتيب اللآلي : ينظر هذا الأصل في  )٥(

وبناء عليه, فعندهما لا يلزمه إعادة شيء من صلاته; لأنه على يقين من الطهارة والنجاسة حادثـة, مـا لم يتحقـق أنـه   )٦(
 .توضأ منها وهو فيها, وهو الصحيح

 .١/٣٠, تبيين الحقائق ١/٢٥, البداية ١/٧٨, البدائع ١/٥٩, المبسوط ٤٩مختصر القدوري ص: ينظر  

وإن وجد في البئر فأرة ميتة أو نحوها، ولا يدرى متى وقعت، ولم تنتفخ، أعادوا صلاة يوم وليلة
إذا كانوا توضؤا منها، وغسلوا كل شي أصابه ماؤها، وإن كانت انتفخت، أو تفسخت أعـادوا

ليس عليهم إعادة حتى يتحققوا متى وقعت؛: ، وقالا ~لاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة        صلاة ث 
لأن الشك وقع في إفساد ما مضى، والوقوع أمر حادث، فيضاف إلى أقرب الأزمان وجوداً، ولأبي

 أن الوقوع سبب للموت أو التفسخ، فيضاف الحكم إلى السبب الظاهر، غير أنه قـدر~حنيفة  
................. م والليلة؛ احتياطاً فيما لم يتفسخ، وبثلاثة أيام ولياليها فيما تفسخ، واالله أعلم   باليو
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ٌ, وكذا إذا مات المسلم وله امرأة نصرانية)١(ُمتى أصابته ٌ ُ ِ فجاءت مسلمة بعد موته,َ ً : ْ وقالت,ْ
ِأسلمت قبل موته َ ُ وقالت الورثة,ُ ِأسلمت بعد موته: ِ ِ  .)٢(ُ فالقول لهم,َِ

ٍأن المــوت وجــد عقيــب ســبب ظــاهر: ولــه ٍ َ َُ ِ َ وإن احتمــل أن يكــون ,ُ فيــضاف إليــه)٣(َ َ ُ  
ِالمــوت بغــيره ِالــسبب الموهــوم لا يعتــبر في مقابلــة الــسبب الظــاهر لأن ;ُ ِ ِ ُ َُ   ً كمــن رأى إنــسانا ,َ

ــة ــة ملتوي ــه حي ــا وفي عنق ٌميت ٌ ًِ ــه,ِ ــشته فقتلت ــة نه ــا أن الحي ــلى ظنونن ــب ع ُ يغل َ ِ ــره)٤(ُ ــذا ذك    َ, ك
ِشمس الأئمة الكردري  ُ~. 
ًوكمن جرح إنسانا ٍ فلم يزل صاحب فراش حتى مات,َ َ ُ فإنه يضاف الموت إلى الجر,ْ ُ حِ ُ

ِحتى يؤاخذ الجارح بالقصاص ُ َ, وإن احتمل الموت بشيء آخر)٥(َ ٍ ُ َ ِ كذا ذكـره في المبـسوط,ُ َ)٦(.  
ٍوكذا إذا وجد القتيل في محلة   َّ ُ َ ِ ُ يضاف القتـل إلى ,ُ ِأهـل المحلـةُ َّ َ وإن احتمـل أنـه قتـل في ,ِ َِ ُِ ُ

َموضع آخر ِمل إلى هـذا الموضـعـُ ثـم حـ,ٍ َ ِ)٧(.                                                                               .  
ُوإذا ثبت هذا فنقول   ًوقوع الحيوان في الماء سبب لموته عادة: َ ِ ٌ ُِ ِ, فوجب إضـافة المـوت /ِ ُ َ

ً ثبت تقدم الوقـوع طـاهرا, ومتى أضفنا إليه,يهإل ِ ُّ َ لأن الحيـوان لا يمـوت في المـاء كـما وقـع;َ ِ ُ َ, 
ٍولابــد لــه مــن اضــطراب ومعالجــة بــساعات ٍ ٍ ٍ فقــدرنا ذلــك بيــوم وليلــة,َّ ٍ َ لأن مــا دون ذلــك ;َّ

ُساعات لا يمكن ضبطها ُ ُ ٌ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . إعادة شيء من صلاته; لأن اليقين وهو الطهارة لا يزول بالشكلا يلزمه: فعندهما  )١(
 .ً, وسيأتي تفصيل القول فيها قريبا١/٣٠, تبيين الحقائق ١/٢٥, الهداية ١/٥٩المبسوط : تنظر هذه المسألة في  

 .لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات  )٢(
 .٧/٣٤٠, فتح القدير ٤/٢٠٠, تبيين الحقائق ٢/١١١البداية والهداية : ينظر  

 .وهو الوقوع في الماء  )٣(

 .٦/٦٢٩, الدر المختار ١/٢٥الهداية : لأن الظاهر أنه مات بها, ينظر  )٤(
 ).ب,ج( لم ترد في " القصاص "كلمة   )٥(

, ١/١٦٢الآثـار لأبي يوسـف : ً, وينظر فيهـا أيـضا٢٦/١٦٧, وأصل المسألة فيه في كتاب القصاص ١/٥٩: ينظر  )٦(
 .٢/٤٤٧, بداية المبتدي ٧/٢٨٨, البدائع ٤/٥٣٣الأصل 

 .٣/١٣١, تحفة الفقهاء ٢٦/١٠٨, المبسوط ٤/٤٧٩الأصل : أصل هذه المسألة في باب القسامة, ينظر فيها  )٧(

 .١/٢٦٣المحيط : ينظر  )٨(

 

IRSOcH 
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ًومتى كانت منتفخة ِ دل ذلك على بعد,ْ ُ ٍرنا ذلك بثلاثـة أيـامَّ فقد,ِ العهد)١(َّ ِ  لأن أدنـى ;َ
ٍحد التقادم ثلاثة أيام ُِ ِّ)٢(. 

َألا يرى أن من دفن ُ ُِ ٍ قبل أن يصلى عليه صلي على قبره في ثلاثة أيام)٣(َ ِ ِ ِّ َُّ ُ َ)٤(. 
ِوأما مسألة الثوب ِ فقد قيل على الخلاف,ُ َ ْ)٥(. 
ِوفي مسألة الميراث ِ المرأة تحتاج إلى الاسـتحقاق,ِ ُ ًلا يـصلح حجـة لـه, وإنـما ُ والظـاهر ,ُ ُ

ِيصلح للدفع  .)٧(ُ, والورثة هم الدافعون)٦(ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

ْ بعد " بدل " تقدم ") أ(في   )١(  . والمعنى متقارب"ُ

, حـصر ١/٥٩, المبـسوط ٤٨, مختصر القدوري ص١/٣٥الأصل : نظروهذا التقدير في الحالتين عند أبي حنيفة, ي  )٢(
 .١/٧٩, الكنز ١/٢٦٣, المحيط ١/٢٥, البداية والهداية ١/٧٨, البدائع )ب/٢(المسائل 

 ." الميت "زيادة كلمة ) أ(في   )٣(
 .رُوي هذا القول عن أبي يوسف ومحمد, والمسألة في باب الصلاة على الجنازة  )٤(

 .١/١٠٠, الاختيار ١/٢٥٣, تحفة الفقهاء ٢/٦٩, ١/٥٩المبسوط : ينظر  

إنـه لا يلزمـه إعـادة شيء : ِأي على الخلاف المذكور في مسألة الفأرة, وقد تقدم ذكر قول الصاحبين فيها, حيث قالا  )٥(
 .من صلاته, ما لم يتيقن وقت وقوعها

َّما ذكره المعلى بن من: وعن أبي حنيفة في هذه المسألة روايات, منها   ًإن كانت النجاسـة يابـسة يعيـد صـلاة : صور عنهَ
 .ثلاثة أيام, وإن كانت طرية يعيد صلاة يوم واحد

ًأنه لا يعيد شيئا من الصلاة, وصحح هذه الرواية عنه الزيلعي وابن نجيم, وعـلى هـذا : وفي رواية بشر المريسي عنه  
 .تكون المسألة محل اتفاق بين أئمة المذهب الثلاثة

 .١/١٣١, البحر الرائق ١/٣٠, تبيين الحقائق ١/٢٥, الهداية ١/٧٨, البدائع ١/٥٩ المبسوط: ينظر  
ُْ وما ذكـره المعـلى يحتمـل كونـه روايـة عـن الإمـام, وهـو ظـاهر مـا ذكـره ": ١/١٣١قال ابن نجيم في البحر الرائق   

لبئـر, وهـو ظـاهر مـا في ُّالقاضي الأسبيجابي وصاحب البدائع, ويحتمل أنه تفقـه منـه بطريـق القيـاس عـلى مـسألة ا
 ."ُّالمحيط, وهو الحق 

ًأن الظاهر لا يصلح موجبا للاستحقاق على الغير, وإنما يصلح دافعا له, والشارح هنا ربط المسألة بالقاعـدة : يعني  )٦( ً
 .أن الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق: الأصولية المشهورة عند الحنفية, وهي

, ترتيـب ١/٢٤٢, غمـز عيـون البـصائر ٣/٤٣٧, كـشف الأسرار للبخـاري ١/٣٨٩أصول الـشاشي : ينظر فيها  
 .١/٣٣١اللآلي 

 .٧/٣٤٠, فتح القدير ٤/٢٠٠, تبيين الحقائق ٢/١١١, الهداية ١/٣٩٦الجامع الصغير : ينظر هذا الفرع في  )٧(
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IQH 
 ِبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء: السؤر ُِ ُ ِ, ثم استعير لبقية الطعام وغيره)٢(ُ ِ ِ َ)٣(. 
ٌسآر أنواع أربعةوالأ ٌ  .)٥(ٌ, ونجس)٤(ٌ ومشكوك,ٌ ومكروه,ٌطاهر: ُ

ِوالأصل أن ينظر إلى اللعاب َ ًما يكون لعابه طاهرا يكون طاهرا: )٦(ُ ُ ً ً وما يكون نجـسا ,ُُ ُ
ًيكون نجسا  .ْ, وعلى هذا فاعتبر)٧(ُ

ٌونعني من المكـروه أنـه طـاهر ُبـت ُ, والكراهـة إنـما تث)٨(ِ لكـن الأولى أن يتوضـأ بغـيره,ِ
ِباحتمال النجاسة ِ بخلاف الطاهر)٩(ِ ِ أو بـسقوط حكـم النجاسـة,ِ ِ لـضرورة تمكـن الاحـتراز ,ِِ ُّ ِ
 .ِعنه في الجملة

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( ساقطة من " فصل "كلمة   )١(

 ." والحوض "زيادة كلمة ) ج(في   )٢(

 .٢/٣٢٧, النهاية في غريب الحديث ١/٤٣٩, المخصص ٢/٣٢٧لغة جمهرة ال: ينظر  )٣(

 .٣٠١ِّأي متوقف فيه لتعارض الأدلة, وسيأتي توضيح المراد بالشك, أفي طهارته أم في طهوريته?, في ص  )٤(

ر أن سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر لا يكره, وسؤر الهرة والدجاجة المخـلاة وسـباع الطيـو: وبيان هذه الأنواع  )٥(
يـر وسـباع وما يسكن البيوت كالفـأرة طـاهر مكـروه, وسـؤر الحـمار والبغـل مـشكوك فيـه, وسـؤر الكلـب والخنز

 . المذهبعلماءالبهائم نجس عند عامة 
, شرح مختـصر الكرخـي, ١/٢٨٢شرح مختـصر الطحـاوي : هذا حكمها في الجملة, وينظر تفصيل القـول فيهـا في  

, ١/٦٣, البــدائع ١/٥٣, تحفــة الفقهــاء )ب/٦(, تجريــد الإيــضاح ١/٤٧, المبــسوط ١/٢٣٠المــشيقح : بتحقيــق
 .٨٢−١/٧٩الكنز 

 ." واللعاب هو المعتبر في هذا الباب ": ١/٢٦قال المرغيناني في الهداية   )٦(

 حيـث جـاءت العبـارة المكـررة فيهـا " اللعـاب " الطعام بـدل " كلمة "تكرار, مع وجود خطأ, فقد جعل ) ب(في   )٧(
َصل أن ينظر إلى الطعام والأ": بلفظ ًما يكون لعابه طاهرا يكون طاهرا, وما يكون نجسا : ُ ُ ً ُ ً ُُ". 

 .١/٢٢, الاختيار ١/٦٥, البدائع ١/٥٤, تحفة الفقهاء ١/٢٧الأصل : وهو ظاهر الرواية, ينظر  )٨(

 .اهةل بالكريفق الميتات,الجيف وإلا أنها تأكل   الأصل طهارة المنقار,ًمثلا,سباع الطير ففي   )٩(

 فصــل
...........................وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر؛ لأنه يمازج لعابه، ولعابه طاهر  
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ُإذا ثبت هذا فنقول ٌسـؤر الآدمـي عـلى الإطـلاق طـاهر: َ ِّ ُ الجنـب والحـائض والكـافر ,ُِ ُ ُ
ٌوالمــسلم فيــه ســواء ْمــن شرب مــن ": ِ; لقولــه )١(ُِ َ ِْ ِ َ ِ ســؤر أخيــه المــ)٢(َ َسلم كتــبُ ِ ُ ُ لــه عــشر )٣(ِ

ٍحسنات  َ َ")٤(. 
َوأما سؤر من شرب الخمر فمستثنى ٍ لأن الكراهة لعارض;َُ َ)٥(. 

َينبغــي أن يكــون ســؤر الجنــب نجــسا عــلى قــول أبي يوســف : َفــإن قيــل ِ ً َِ ِ لوجــود ;~ُ
ِإسقاط الفرض ِ. 

ُعلى إحدى الروايتين عنه لم يرتفع الحدث هنا: َقيل ِ نفيا للحرج;ِ ً)٦(. 
َالرواية الأخرى, وهو قول أبي حنيفة وفي  ُ ُ يسقط الفرض عنه~ِ ْ, إلا أنـه لم يحكـم )٧(ُ ّ
ِبنجاسة الماء ِ نفيا للحرج;ِ ُكذا ذكره الإمام المعروف (,ً ُ  .ِ بخواهر زاده في مبسوطه)٨()َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .المصادر الفقهية السابقة: ينظر  )١(

 ).أ( ليست في " من "  )٢(

 ." كتبت ") ب(في   )٣(

, بـرقم, ٣/٦٣٦لم أجده بهذا اللفـظ, وأقـرب الروايـات إليـه مـا أخرجـه الـديلمي في الفـردوس بمـأثور الخطـاب   )٤(
قـال : قـال { ابـن عبـاس عـنواللفظ لـه, ) ٥٧٤٨(, برقم ٣/٥١, وعلاء الدين الهندي في كنز العمال )٥٩٩٢(

 من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه, ومن شرب من سؤر أخيه ابتغاء وجه االله رفعت له ": رسول االله 
 .وهو حديث موضوع. "سبعون درجة, ومحيت عنه سبعون خطية, وكتب له سبعون حسنة 

, الفوائد المجموعة ٢/٢١٩لموضوعة , اللآلئ المصنوعة في الأحاديث ا٢٣٨ /٢  لابن الجوزيلموضوعاتا: ينظر  
 .١/١٨٥في الأحاديث الموضوعة 

وهو شربه الخمر; لأنها تختلط بلعابه, فسؤره نجـس لنجاسـة فمـه, ويكـون المقـصود بالكراهـة المطلقـة هنـا كراهـة   )٥(
 .المصادر الفقهية السابقة: ينظر. التحريم

 . عن الإمام خواهر زاده١/٣١ائق ذكر هذا الاعتراض والجوب عنه الزيلعي في تبيين الحق  )٦(

 ).ب( سقطت من " عنه "  )٧(

 ., وهو خطأ" وفي الرواية الأخرى ", ويقابله )ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٨(
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  ).لأن لعابه طاهر ( : قوله 

ُولد من اللحم ِ, ولحم الآدمي طـــلأنه يت ِ ُ َاهر; لأن أغذيته ــَّ  لُ ـــ وإنما لا يؤك,ٌاهرةــطٌ
ِلعزه ِوشرفه )١(ِّ ِ َ)٢(. 

  .)٣("الْهِرةُ ليست بِنجسةٍ " :  قوله 

ِنكرة في موضع النفي ّ فتقتضى أن لا تكون نجسة بوجه مـا,ٌ ٍ ً ٌ وفي الكراهـة شيء منهـا,َ ِ, 
ِخصوصا إذا كانت للتحريم ْ ً. 

ُّقال شمس الأئمة الكردري  ُِ َإن االله تعـالى أبـاح دخـول المملـوكين: ~َ ِ ومـن لم يبلـغ ,َ َ
ِ, قبل الفجـر)٥(ِ ما وراء الستر)٤(َالحلم ِ وبعـد العـشاء,َ ِ وحـين الظهـيرة,َ َ وبـين علـة ذلـك,َ َّ/ ,

ُ ثم أخذ رسول االله )٦(IÇ È É Ê ËH: َفقال تعالى َ من هذا وعلـل َ َّ
ٍالهرة ليست بنجسة ":  فقال,ِفي الهرة َ ِ ْ َ ْ َ  . الحديث" ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لعزته ") ج(في   )١(

 .١/٣١, تبيين الحقائق ١/٢٢, الاختيار ١/٢٥, الهداية ١/٤٧المبسوط : ينظر  )٢(

, والترمذي في كتاب الطهارة, باب ما جـاء في سـؤر )٧٥(لطهارة, باب سؤر الهرة, برقم أخرج أبو داود في كتاب ا  )٣(
وابـن ماجـة في كتـاب الطهـارة, بـاب ) ٦٨(, والنسائي في كتـاب الطهـارة بـاب سـؤر الهـرة بـرقم )٩٢(الهرة برقم 

ْعـن, وكلهـم )٣٦٧( الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلـك بـرقم  ُرسـقـال :  قـال أبي قتـادة َ َإنهـا ":  االلهِ ُولَ َّ ِ 
ْليست َ ْ ٍبنجَس َ َ َإنما ,ِ َّ َهي ِ ْمن ِ َالطوافين ِ ِ َّ ْعليكم َّ ُ ْ َ  ."والطوافات  َ

, وصـححه ابـن الملقـن "وهـذا أحـسن شيء روي في هـذا البـاب ...  هذا حـديث حـسن صـحيح ": قال الترمذي  
 .١/١٩١, إرواء الغليل ١/٥٥٨البدر المنير : والألباني, ينظر

 ).ب( ليست في " الحلم " كلمة  )٤(

 ).ب,ج( سقطت من " الستر "كلمة   )٥(

 ).٥٨(سورة النور من الآية   )٦(

  .وسؤر الكلب والخترير وسباع البهائم نجس؛ لأن لعاا نجس

،"الهرة ليست نجـسة     : "  أنه غير مكروه؛ لقوله      ~وسؤر الهرة مكروه، وعن أبي يوسف       
..................................................................".الهرة سبع  " :ولهما قوله 
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َ سـؤر سـواكن البيـوت بـالهرة بهـذا المعنـى, وإنـما كـان −رحمهـم االله−َثم ألحق علماؤنـا  ِ ِ ِ َ
ًالطواف مؤثرا َ يتضمن الحرج لأنه;ُ ِللحرج تأثير في إسقاط الحرمات و,ُ ِ ٌ َ, ألا يرى أن الميتـة )١(ِ ُ

ِتحل حالة الاضطرار والإكراه لهذا ِ َ ُّ)٢(. 
  .       )٣( "الْهِرةُ سبع  : "قوله 

ِقال القاضي الإمام ظهير الدين  ُ ُالسبع مأخوذ من السبع وهو القهر: ~ُ َّ َِّ ْ ُ وسمي يوم ,ٌُ ِّ ُ
َالقيامة يوم ِ السبعِ ْ ِ يـوم يقـع فيـه القهـر عـلى أعـداء االله تعـالى)٤( لأنه;َّ ُ ٌ فـالهرة عـلى هـذا سـبع ,ٌُ ُ

ِلقهرها الحشرات ِ. 
ِثم وجه التمسك به َ لم يرد الحقيقةأنه : ُ ِ ِ لأنه ما بعث لبيان الحقائق;ُ ِ ُ ِ ُ فيكون المراد به ,ُ ُ

ٌ, والحكم أنواع)٥(َالحكم ِنجاسة السؤر: ُ ُ, وكراهته)٦(ُ ِ وحرمة اللحم,)٧(ُ ُ . 
َإما أن تلحق به:  لا يخلو)٨(ثُم ِ جميع الأحكام)١٠( في )٩(َ ٍ وهو غير ممكن,ِ ً لأن فيه قـولا ;ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٤, تبيين الحقائق ١/٢٨٦, المحيط ١/٢٢, الاختيار ١/٢٦, الهداية ١/٥٠المبسوط : ينظر  )١(

, ٧/١٧٦, البـدائع ٣/٢٧٣ء , تحفة الفقها٢٤/١٣٨المبسوط : هذه المسألة يذكرها الحنفية في كتاب الإكراه, ينظر  )٢(
 .٢/٢٧٣البداية والهداية 

, وأبـو يعـلى في )٣٤٣(, بـرقم ١/٢٧, وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٩٧٠٦(, برقم ٢/٤٤٢أخرجه أحمد في مسنده   )٣(
َعن أبي هريرة : ولفظه) ٦٠٩٠(, برقم ١٠/٤٧٨مسنده  َ َْ ُ ُقال ٌ الهر سبع ": قال رسول االلهِ : َ ْ َ ُّ ِ ْ". 

وضعفه الألباني في السلـسلة . "وضعفه غيره  وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم, ": ٤/٤٥ع الزائد قال في مجم  
 ).٥٣٤(, برقم ٢/١٩الضعيفة 

 ." تقع "زيادة كلمة ) ب(في   )٤(

 .أي أن الهرة تتفق مع السباع في أحكامها الثلاثة الآتية في الشرح  )٥(
 .١/٣٣, تبيين الحقائق ١/٢٦ية , الهدا١/٦٥, البدائع ١/٥١المبسوط : ينظر  

 .ّوهذا حكم سؤر سباع البهائم كما مر  )٦(

 .أي كراهة السؤر مع طهارته, وهو حكم سؤر سباع الطير  )٧(

 ).ب( ليست في " ثم "كلمة   )٨(

 .أي تلحق الهرة بالسبع  )٩(

 . " حق "زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )١٠(



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٩٥ 

אא٧١٠אFאאE 

ِبنجاسة السؤر مع كراهته  .)١(ُ وأنه لا يجوز,ِِ
ُأو في حرمة اللحم وأنه لا يجوز (  ِ ِّعن أكل كل ذي : ِنهي النبي ٌ ثابتة ب)٣(; لما أنها)٢()ِ ِ

 .)٤(عٍِناب من السبا
ُأو في كراهة السؤر وهو المرام َْ ِ ِ)٥(. 

ًأوفي نجاسته, وأنه لا يجوز أيـضا ُ ِ إذ النجاسـة منتفيـة بالإجمـاع;ِ ٌ ُ , أو )٧(ُ, أو بـما روي)٦(ِ
ُ فبقيت الكراهة)٨(ِبالضرورة ِ)٩(. 

ٍ, وهو غير ممكن)١٠(ِأو في الأول مع الثاني ً لما ذكرنا, ولئن كان ممكنا)١١(ُ ُ فالتقريـب )١٢(َ
ِ أو في الأول مـع الثالـث,رٌظاه ُ وقـد مـر التقريـب)١٣(ِ َّ وقـد مـر )١٤(ِ أو في الثـاني مـع الثالـث,َّ
 .ًأيضا

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٨, وابن نجيم في البحر ١/١٦٥ب البابرتي في العناية أشار إلى هذا القول على شكل اعتراض وجوا  )١(

 ).أ,ب(ما بين القوسين ليس في   )٢(

 .أي حرمة اللحم  )٣(

أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب تحـريم كـل ذي نـاب مـن الـسباع وكـل ذي مخلـب مـن الطـير, بـرقم   )٤(
ٍبن عباس اعن ) ١٩٣٤( َّ ِكل ذي ناب من السباع عن  االلهِ ُنهى رسول ": قال {َ َ ِّ ٍ َ ِ. ..". 

 .وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد كما في المتن  )٥(

أي أن القول بطهارة الهرة وسقوط نجاستها بعلة الطواف المنصوص عليها ثابت بإجماع أئمة المذهب الثلاثة, وممن   )٦(
 .١/١١١ير , وابن الهمام في فتح القد١/٣٣حكى الإجماع الزيلعي في تبيين الحقائق 

 .وسبق تخريجه. " إنها ليست بنجس " وهو قوله   )٧(

 .وهي الطواف  )٨(

 ).أ( غير موجودة في " فبقيت الكراهة "عبارة   )٩(

 .أي نجاسة السؤر مع كراهته  )١٠(

 ." ممكن " بدل " جائز ") أ(في   )١١(

 ).أ( لم ترد في "ً ممكنا "كلمة   )١٢(

 .أي نجاسة السؤر مع حرمة اللحم  )١٣(

 .أي كراهة السؤر مع كراهة اللحم  )١٤(
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ِإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان هذا الحديث واردا بعد تحريم السباع: َفإن قيل ِ َ ً ُ َ ُ ُ. 
ِحرمة لحم السباع قبل ورود هذا الحديث لا تخلو: قلنا ِ َ ِ ِ ًإما أن كانت ثابتة: ُ  .ْ أو لم تكن,ْ

ٌفإن كانت ثابتة فظاهر ً ً وإن لم تكن ثابتة لا تكون الحرمة مـن لـوازم كونـه سـبعا,ْ ُ ُ ًُ َْ ِ ِ  فـلا ,ِ
ًيمكن جعله مجازا عنها ُ ُ ُُ. 
ًأو نقول ابتداء ِلا يجوز أن تكون حرمة اللحم مرادة من هـذا الحـديث: ُ ً ِ ُ َ َ لأن فيـه حمـل ;ُ َ

ِكلام الرسول  ِسواء كان هذا,ِفادة لا على الإ,ِ على الإعادة َ ً الحـديث سـابقا أو مـسبوقا)١(ٌ ً ُ, 
ِتأمل تدر ْ ْ َّ)٢(. 

  ). مكروه )٣(الدجاجةِ المخلاَّةِوسؤر ( : قوله 

ِ لأنهــا لــو كانــت محبوســة بحيــث لا يــصل منقارهــا إلى مــا تحــت قــدمها;َقيــد بهــا َ ُْ ُ ُ لا  )٤(ً
ُيكره ُ; لأن الأصل فيها الطهارة)٥(ُ ِ نظرا إلى اللحم;َ ِ والكراهة باعتبار مخالطتهـا النجاسـات,ً ِ ِ ُ, 

ُوقد حصل الأمن َ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( ساقط من " هذا "اسم الإشارة   )١(

 .١٣٩ −١/١٣٨من بداية بيان وجه التمسك بالحديث إلى هنا منقول بنصه في البحر الرائق   )٢(

َهي التي تجول بين عذرات الناس والجيف والأقذار عامة: َّالدجاجة المخلاة  )٣( ِ َ. 
 ).أ/٣٢٩(, الهادي ١/٥٦, مجمع الأنهر ١/١٦٨اية العن: ينظر هذا المعنى في  

 . لكان أصوب" قدميها ": كذا في جميع النسخ, ولو قال  )٤(

أن تكون محبوسة للتسمين, ويكـون : ًأن تكون محبوسة في بيت لها, والثاني: الدجاجة المحبوسة على وجهين, الأول  )٥(
ِعذرات نفسها دون الثانيه, ومـا ذكـره الـشارح مـن القيـد رأسها وأكلها وشربها خارج البيت, فالأولى قد تجول في  َ

 .هنا إشارة إلى الوجه الثاني, فإنها إن كانت كذلك وقع الأمن عن مخالطة النجاسة بخلاف غيرها
 .١/١١٣, فتح القدير ١/٢١٦, شرح تحفة الملوك لابن ملك ١/١٦٨العناية : ينظر  

, الهدايـة ١/٦٥, البـدائع ٣/٦٥, تحفة الفقهاء ١/٤٨المبسوط : ينظر في ضابط الدجاجة المحبوسة وحكم سؤرها  )٦(
 .١/٢٢٥, تحفة الملوك ٢٨٥−١/٢٨٤, المحيط ١/٢٦

....................................وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه؛ لأن بمنقارها قذراً ظاهراً، 
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  ).وكذا سؤر سباعِ الطيرِ ( : قوله 

ًالقياس أن يكون سؤرها نجسا َُ ٌ لأن لحمها نجس;ُ ِ كسباع البهائم,َ ِ. 
ِب بمنقارهـاأنهـا تـشر: )٢)(١(ِالاستحـسانُوجه  ٌ وعظـم الميـت طـاهر,ٌ, وهـو عظـم/ُ ُِ, 

ِّفعظم الحي أولى ِ, أما سباع البهائم تشرب بلسانها)٣(ُ ُ ِ وهو رطـب بلعابهـا,ُِ ِ لكـن مـن عادتهـا ,ٌ
ِتناول الجيف ِ فأشبه الدجاجة المخلاة,ُ َ ِ فكان طاهرا مع الكراهة,َ ِ لاحتمال النجاسة;ً ِ)٤( . 
  .)٥(" خمروا آنِيتكُم  : "قوله 

ِ ومنه الخمر والخمار لتغطية العقل والرأس,ُالتغطية: ُالتخمير ِ ِ ُِ ُ ْ)٦(. 
َوظاهر النص يقتضي النجاسة ِّ ِ لكنها سقطت لضرورة الطوف,ُ ِْ ْ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وجه الاستحسان للقول بطهارة سؤرها مع الكراهة: يعني  )١(

ًاستفعال من الحسن, وهو عد الشيء حسنا: الاستحسان في اللغة  )٢( ُّ. 
 .١/١١٩, المفردات في غريب القرآن ١٣/١١٦, لسان العرب ٤/١٨٢تهذيب اللغة : ينظر  
ُأنه العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم بـه في : وله في الاصطلاح عند الحنفية تعريفات كثيرة, من أوضحها  

وهـو . ٍنظائرها إلى خلافه; لوجه أقوى; كنص أو إجماع أو عرف أو ضرورة أو مصلحة أو غير ذلك من أدلة الشرع
 .٧٣٤من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز, ص: ية, وسيذكر الشارح أنواعه في بابحجة عند الحنف

 .٤/١٠٥٤, جامع الأسرار ٦٤٧, بذل النظر ص٢/٢٠٠أصول السرخسي : ينظر في تعريفاته وحكمه  

ّولأن صيانة الأواني عنها متعذرة; لأنها تنقض من السماء فتشرب, فتتحقق البلوى, بخلاف سباع الوحش  )٣( ِّ. 

, ١/٢٨٥, المحـيط ١/٦٥, البـدائع ١/٥٤, تحفـة الفقهـاء ١/٥٠المبسوط : ينظر في وجهي القياس والاستحسان  )٤(
 .١/٢٢المختار والاختيار 

واللفظ له, ومسلم في كتاب الأشربة, باب ) ٥٣٠٠(أخرجه البخاري, في كتاب الأشربة, باب تغطية الإناء, برقم   )٥(
ْوأوكـوا قـربكم, ":  قال, وفيه أن رسول االله عن جابر ) ٢٠١٢(قم شرب النبيذ, وتخمير الإناء, بر َُ َ ْ َِ ُ ُواذكـروا  َ ُ ْ َ

, َاسم االلهِ َوخمروا آنيتكم واذكروا اسم االلهِ  ْ ْ ُ ْ ُُ َْ َ َ َُ َ ِ ِّ". 

 ).أ/٣٢٩(, الهادي ١/٢٧٠, المغرب ٢/٢١٦المقاييس في اللغة : ينظر  )٦(

 

IRTOcH 

:وكذا سؤر سباع الطير؛ لأا لا تتحامى عن الجيف، وسؤر سواكن البيوت مكروه؛ لقوله               
..............................................................................".خمروا آنيتكم " 
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   ).  )١(مارِ والبغلِ مشكوكوسؤر الح( : قوله 

ُأبو طاهر الدباسَقال  َّ ٌلا يطلق القول بأنه مشكوك: ~  )٢(ٍ ُ ِ فإن شيئا مـن أحكـام االله ,ُ ً
ُّتعالى لا يتطرق إليه شك ٌالحكم عند االله تعالى معلوم: ُ, لكنا نقول)٣(ُ  .)٤(ُّ والشك لنا,َُ

ِ أن تتعارض أمارات في الشرع من غير ترجيح في حقناَوجاز ٍ ِ ِ ٌ ِ أما لا يجـوز في الـدلائل ,َ ُ َ
 .)٥(ِالعقلية

ِقـــال فخـــر الإســـلام البـــزدوي  ُ ِإنـــما ســـميناه مـــشكلا لتعـــارض الأخبـــار : ~َ ِ ً ُ َّ َ  
ِإباحـــة لحمـــه وحرمتـــه في ِوالآثـــار ِ ِ َحـــرم : ُ فإنـــه روي أنـــه ,ِ ِلحـــوم الحمـــر الأهليـــة َّ ِ َ)٦( ,  

ـــــــــــــــــــــــديث ُور ـــــــــــــــــــــــرِوي في ح ـــــــــــــــــــــــن أبج ـــــــــــــــــــــــب ب َغال ْ ِ ِ ِ َ)٧( :  
 ــــــــــــــــــــــــ

, ولنسخة )أ,ج(ّخير عما في المتن المحقق, وهو الموافق لما في المتن أعلى كذا جاءت العبارة في نسخ الشرح بتقديم وتأ  )١(
 ).١(, الحاشية ١/١١٥من نسخ المتن المحقق, ينظر الفقه النافع 

 , إمـام المـذهب بـالعراق في عـصره,مـن علـماء الحنفيـةمشهور بكنيته,  ,ّأبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس  )٢(
ً, وصف بالحفظ ومعرفة الروايات, وولي القضاء بالشام, وكان بخيلا )هـ٣٤٠ت(كرخي ومن أقران أبي الحسن ال

 .ترتيب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: , من مؤلفاتهًبعلمه وضنينا به
 .٣٣٦, تاج التراجم, ص١٤٨اء صـ, طبقات الفقه١٦٨أخبار أبي حنيفة وأصحابه, ص: ينظر  

 . بالتعريف" الشك ") ب(في   )٣(

َّ قاعـدة عظيمـة في الـدين, وممـن ذكرهـا عـن أبي طـاهر الـدباسهذه  )٤( , والبـابرتي في ١/٥٠السرخـسي في المبـسوط : ِّ
 .١/١٤٠, وابن نجيم في البحر الرائق ١/١١٣, وابن الهمام في فتح القدير ١/١٧١العناية 

لشرع كثـر زللهـا وخطأهـا; إذ وذلك لأن الدلائل العقلية توجب العلم إذا كانت مقيدة بالشرع, فإذا ابتعدت عن ا  )٥(
ًالعقول تختلف, وقد تتوهم الشبهة دليلا, فضلا عن أن بعضها لا يصلح أن يكون دليلا أصلا ً ً ً. 

 .٢٨٠, نهاية الوصول ص٢/١٢, أصول السرخسي ١/٢٠٠أصول البزدوي : ينظر في تعارض الأدلة  

واللفظ له, ومـسلم في كتـاب ) ٥٢٠٢(ة, برقم أخرج البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسي  )٦(
 عـن نهـى النبـي  ":  قـال{عـن ابـن عمـر ) ٥٦١(الصيد والذبائح, باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, برقم 

َلحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ُ ُ ُْ ََّ ِ ِ ْ ِ ْ ُِ ". 

 اًواحـد اًحـديث معقـل بن عبداالله عنه روى ,الكوفيين في يعدّسيد مزينة, له صحبة, و ,المزنيِبن ديخ  أبجر بن غالب  )٧(
  = .الأهلية الحمر في

........................................وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما؛ لتعارض الأدلة، 
 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٢٩٩ 

אא٧١٠אFאאE 

ِ, واختلاف الصحابة )١(َأنه أباحها ُ٢(ٌ فيه ظاهر(. 
ُوقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده  ِ ُ ٌ لأن لحمـه حـرام بـلا ;هـذا لا يقـوى: ~َ َ

ِاجتمع المحرم مع المبيح فغلب المحرم عـلى المبـيح لأنه ;ٍإشكال ِِّ َِّ ََ ٌ أخـبر عـدل)٤(, كـما إذا)٣(َ  أن َ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣١٤, الإصابة ٤/٣٥٦, أسد الغابة ٣/١٢٥٢, الاستيعاب ٦/٤٨الطبقات الكبرى : ينظر   =

ْعـن) ٣٨٠٩(أخرج أبـو داود في كتـاب الأطعمـة, بـاب في لحـوم الحمـر الأهليـة بـرقم   )١( ِغالـب َ ِ ِبـن َ َأبجـر ْ َ ْ َ  َقـال َ :
ْأصابتناَ َ َ ْفلم ,ٌنةَسَ َ َ ْيكن َ ِمالي فيِ َُ ٌشيء َ ْ ُأطعم َ ِ ْ ِأهلي ُ ْ ّإلا َ ٌشيء ِ ْ ْمن َ ٍحمر ِ ُ ْوقد ,ُ َ َكان َ ُرسول َ ُ َحرم  االلهِ َ َّ َلحوم َ ُ ِالحمـر ُ ُ ُ ِالأهليـة ْ َّ ِ ْ, 
ُفأتيت ْ َ َ َّالنَّبي َ ِ  ُفقلت ْ ُ َرسول يَا: َ ُ ْأصابتناَ: االلهِ َ َ َ ُالسنةَ َ ْولم ,َّ َ ْيكن َ ِمالي فيِ َُ ُأطعم مَا َ ِ ْ ِأهلي ُ ْ ّإلا َ ُسمان ِ َ ِالحمر ِ ُ ُ َوإنـك ,ْ َّ ِ َحرمـت َ ْ َّ َ 
َلحوم ُ ِالحمر ُ ُ ُ ِالأهلية ْ َّ ِ َفقال ْ َ ْأطعم ": َ ِ ْ َأهلك َ َ ْ ْمن َ ِسمين ِ ِ َحمرك َ ِ ُ َفإنما ,ُ َّ ِ َحرمتها َ َُ ْ ْمن َّ ِأجل ِ ْ ِجوال َ َّ ِالقرية َ َ ْ َ ِيعني. " ْ ْ َّالجلا َ َ َلةْ َ. 

ُولا يعلم لغالـب بـن أبجـر غـير : وقال البزار...  وفي إسناده اختلاف كثير": ٤/١٩٧قال الزيلعي في نصب الراية   
والمـتن  وإسـناده ضـعيف, ": ٩/٦٥٦فـتح البـاري , وقال ابن حجـر في "وكذلك اختلف في متنه ... هذا الحديث

  , وقــال الألبــاني في١٣/٩٢صــحيح مــسلم وكــذا قالــه النــووي في شرح . "شــاذ مخــالف للأحاديــث الــصحيحة 
 ." ضعيف الإسناد مضطرب "): ٣٨٠٩( برقم ٣٠٥ضعيف سنن أبي داود ص

 كان يقول بنجاسته ولا يرى التوضؤ به, وسيأتي قوله, وأن ابن عبـاس {ذكر بعض فقهاء الأحناف أن ابن عمر   )٢(
َالحمار يعلف القت والتبن, ": يقول كان  يرى طهارته حيث { ْ َ ْ ُِّ َّ َ ْ َُ ُ َ ِ ٌفسؤره طاهر  ْ ُ ُِ َ َُ ْ". 

 .١/٣٤, تبيين الحقائق ١/٦٥, البدائع ١/٤٩المبسوط : ينظر  
مـا أخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفه في بـاب سـؤر الـدواب :  فله روايات كثيرة, منها{ُفأما ما روي عن ابن عمر   
, بـرقم ١/٣٥واللفظ له, وابن أبي شيبة في مصنفه في باب الوضوء بسؤر الحمار والكلـب, ) ٣٧٣(, برقم ١/١٠٥
 .أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم: {بن عمر اعن نافع عن  )٣٠٤(
َولم يـذكر ذلـك عنـه .  فلم أجده أو معناه فـيما بـين يـدي مـن كتـب الـسنة والآثـار{ُوأما ما روي عن ابن عباس   

 عنـد عرضـه لأسـماء ٣١٢ −١/٣٠٨غيرهم, فهذا ابن المنذر لم يذكره في الأوسط في السنن والإجماع والاخـتلاف 
لهـذه ) ب/٣٢٩(َّمن رخص فيه وكرهه, وإنما ذكـر جملـة مـن التـابعين وغـيرهم, وعنـد توضـيح صـاحب الهـادي 

 ., وإنما ذكر ماروي عن إبراهيم النخعي وعطاء والحسن البصري{ًالعبارة لم يذكر أثرا عن ابن عباس 
, ١/١٠٤الرزاق في مصنفه في باب سـؤر الـدواب ومما ورد في الترخيص بالتوضؤ من فضل الحمار, ما أخرجه عبد  

ه في مـصنفوأخـرج ابـن أبي شـيبة في . "  لا بأس بالوضوء بفـضل الحـمار": عن هشام عن الحسن قال) ٣٦٨(برقم 
ٍعن عطاء) ٣١٢(, برقم ١/٥٣لا بأس بسؤر الحمار, : باب من قال َ ِأنه كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار " َ َِ ُ ً َِ ْ ْ ِ ْ َ َ َُ َّ َ ". 

 .٥٥, قواعد الفقه للبركتي ص١/٢٩٠, ترتيب اللآلي ١٣٤الأشباه والنظائر ص: تنظر هذه القاعدة الفقهية في  )٣(

 ." كان "زيادة كلمة ) ب(هنا في   )٤(
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ٍ, وأخبر آخر أنه ذبيحة مسلم)٢(ٍّمجوسيُ ذبيحة )١(َهذا اللحم ُ ُ فإنه لا يحل أكله,َ ُ َ, وإذا حـرم )٣(ُ
ً يكــون لعابــه نجـسا بــلا,ٍ إشـكال)٤(ُلحمـه بــلا ٌ, ووقـع في المــاء مــا هـو نجــس بــلا )٥(ٍإشــكال ُُ َِ
ُ فيجب أن يتنجس الماء,ٍإشكال َ ٌ كما لو وقع فيه نجاسة أخرى,ُ َ)٦(. 

َلكن الصحيح أن يقال َ ِ نجاسة الماء نوجبنا لمإن: َّ  لأن ;ِ لما فيه من الضرورة والبلوى;َ
ِالحمار يربط في الدور والأفنية ِ ُّ ُ ُ ِ فيشرب من الأواني كالهرة,َ ِللضرورة أثر في إسقاط  و,ُ ٌِ

ِ إلا أن الضرورة والبلوى في الحمار دون الضرورة في الهرة,ِالنجاسة ِ َ ِ َ َرة تلج المداخل  لأن اله;ّ ُ َ
ًوالمضايق دون الحمار, فلو انتفت الضرورة أصلا ُ ِ َ ِ كان سؤره نجسا كسؤر الكلب,َ ِ ً  ولو ,ُ

ِتحققت الضرورة فيه حسب تحققها في الهرة ِ َِ ْ ِ لوجب الحكم ببقائه على صفة الطهارة ,ُ ِ ِ ُ َ
ٍإذا تحققت الضرورة والبلوى من وجه دون وجه ف,ِوالطهورية ٍ َِ ِالوجهان  وقد استوى ,ُ

ً فوجب المصير إلى ما كان ثابتا,تساقطا َ ُ ِ وقد كان الثابت شيئين,َ ُ ِالطهارة في جانب الماء: َ ِ ُ, 
ِوالنجاسة في جانب اللعاب ِ ً وليس أحدهما بأولى من الآخر فبقي مشكلا,ُ ِ ُ ُ فلا يطهر ما كان ,َ
ُنجسا ولا ينجس ما كان  .)٧(ٌإنه مشكل: ِ وهذا معنى قولنا,ً طاهرا/ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالجمع" اللحوم ") ب(في   )١(

 إلهـين اثنـين; َكلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية, وهـي ديانـة وثنيـة باطلـة, تقـول بـأن للعـالم: المجوس  )٢(
 .إنها وصف لعبدة النار: أحدهما للخير والآخر للشر, سموا بذلك نسبة إلى رجل اسمه مجوس, وقيل

 .٢/١١٤٩, الموسوعة الميسرة في الأديان ١/٣٥١, الجواب الصحيح لابن تيمية ١/٢٢٢الملل والنحل : ينظر  

 .١/٣٤٨, حاشية ابن عابدين ١/١٤٠, البحر الرائق ١/١٧٢العناية : تنظر هذه المسألة في  )٣(

 . والمعنى واحد" بغير "بلفظ ) أ(في   جاءته في هذا الموضع والذي يلي" بلا "كلمتا   )٤(

 .ًوهذا قول أبي حنيفة; ترجيحا للحرمة والنجاسة, وهو رواية الكرخي عن الأصحاب  )٥(
 .١/٢٦, الهداية ١/٦٥, البدائع ١/٥٤تحفة الفقهاء : ينظر  

, وابـن نجـيم في البحـر ١/١١٦, وابـن الهـمام في فـتح القـدير ١/١٧٢البابرتي في العناية : واب كذلكذكر هذا الج  )٦(
 .١/١٤٠الرائق 

 ."التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس : ومعنى الشك ": ١/٢٢الاختيار قال الموصلي في   )٧(
, خلاصة الدلائل ١/١٥٦, البدائع ١/٤٩, المبسوط ١/٢٨٩شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ينظر فيما مضى  
 .١/٣٤, تبيين الحقائق ١/٢٨٩, المحيط ١/٣٢
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ــ ــتهبخ ــدل بنجاس ــبر ع ــاء إذا أخ ِلاف الم ٌِ َ ــه,ِ ــر بطهارت ِ وآخ ــه,ُ ــبران )١( فإن ــسقط الخ ِ ي ُ
ِ فبقي العبرة للأصل,ِللتعارض ً والأصل كان شيئا واحدا,ُ ً ً فبقـي طـاهرا بـلا ,ُ وهو طهارتـه,ُ
 .)٢(ٍإشكال

ِوإذا ثبت هذا في سؤر الحمار ِ ِ ثبت في سؤر البغل,َ ِ  .)٤)(٣(ِ لأنه من نسله;َ
ُ ترك الاحتياط من وجه آخر, فإنه إن كـان نجـسا تتـنجس بـه )٥(ِفي الجمع: لُُ ولا يقا" َّ ً َ ٍ ِ ُ
 .أعضاؤه

ِالــشك في طهوريتــه لا في طهارتــه: ُلأنــا نقــول ِ ِ هــو الــصحيح مــن المــذهب,ُّ , كــذا في "ُ
 .)٦(ِالمبسوط

  ).ليكونَ عادماً للماءِ عند التيممِ ( : قوله 

ِوهذا لأن التيمم شرع عند عدم مـاء واجـب الاسـتعمال ِ ٍ ِ َ َ ِ ُ ُ وهـذا مـاء وجـب اسـتعماله ,َ َُ ٌ
ِ, فصار كالماء الم)٧(ِبالإجماع ٍّ ولأن التيمم إذا تأخر عن التوضؤ فهو جائز بلا شـك;ِطلقَ ٌ ِ َ  وإن ,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( لم ترد في " فإنه "  )١(

 .١/١١٦, فتح القدير ١/١٤٧العناية : تنظر هذه المسألة في  )٢(

 .١/٥٥, المفردات في غريب القرآن ٢٨/٩٦, تاج العروس ١/٢٠٠حياة الحيوان : ينظر في أصل البغل  )٣(

ًا على تقدير كون أمه أتانا وهي الأنثى من الحمير, أما إذا كانت أمـه فرسـا أو بقـرة فيكـون سـؤره طهـورا; لأن وهذ  )٤( ً ًّ ّ ُ
 .الولد يتبع الأم, والأم هي المعتبرة في الحكم

, ١/٢٩٠, المحــيط ١/٢٦, الهدايــة ١/٥٠, المبــسوط ١/٢٣٣شرح الأقطــع : ينظــر تفــصيل أوفى لهــذه المــسألة في  
 .١/١٤٢, البحر الرائق ١/٤٥٤, البناية ١/٣٤ئق تبيين الحقا

 .أي الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار أو البغل, والتيمم من غير ترتيب, وهو قول أئمة المذهب الثلاثة  )٥(

البـزدوي في شرح الجـامع : ً بتصرف يسير, وهو قول محمد بن الحسن وعامة المـشايخ, وممـن صـححه أيـضا١/٥٠  )٦(
, والمرغينـاني )ب/٨(, والكردري في شرح الجامع الصغير ٢٥و الليث في فتاوى النوازل ص, وأب)أ/١٥(الصغير 

 .٤٩, وابن قطلوبغا في التصحيح والترجيح ص١/٢٨٩, والبرهان في المحيط )أ/٦(في مختارات النوازل 

 . فما بعدها٣٠٤, ص" ماء واجب الاستعمال ": سيأتي في باب التيمم بيان المراد بقول الشارح  )٧(

ى يجب تقديم الوضوء عل    ~فإن لم يجد غيرهما توضأ ما وتيمم، وأيهما قدم جاز، وعند زفر             
....... أن المطهر إما الماء أو التراب، فلا يضره التقديم    : التيمم؛ ليكون عادماً للماء عند التيمم، ولنا  
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ٌكان متقدما فجوازه مشكوك ُ  .ُ والأول أولى,ً
ُولا يقال ًإنما يكون عادما للماء أن لو كان قليلا: ُ َ ً ُِ. 
ًإن كان قليلا فلا إشكال, وكذا إذا كان كثيرا: لأنا نقول َ َ لأن وجود الماء وعدمـه بعـد ;ً َ ِ َ

ِ بمنزلة في الحكمِالتوضؤ ِ لأنه لم يبق هذا الماء واجب الاستعمال في حقـه;ٍ ِّ ِ َ ُ َ وإلى هـذا أشـار في ,َ
 .)١(ِالمبسوط

  ). )٢(أن المطهر أحدهما: ولنا ( : قوله 

ْ الماء إن كان طهورا فلا فائدة في التيمم, سواء تقدم أو تأخر, وإن لم يكـن )٣(وهذا لأن َ َ ٌ ََّ َِ ً َ
ــالتيمم  ُطهــورا ف ــه أو أخــره,ٌجــائزً َّ ســواء قدم َّ ــديم,ٌ ــدة في التق ِ فــلا فائ ــنهما ,َ ــما يجمــع بي ُ وإن

ُ; لينقطع الاحتمال)٤(ًاحتياطا ِ يوجد بنفس الجمع)٦(, وأنه)٥(َ ِ ِ, وفي هـذا جـواب عـن كـلام )٧(ُ ٌ
 .)٨(~زفر 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢, والاختيار ١/٦٥, والبدائع ١/٥٥تحفة الفقهاء : ً, وجاءت الإشارة إليه أيضا في١/٥٠: ينظر  )١(

, وكذا المتن المحقق كما هو ظـاهر, )أ,ج( وردت في جميع نسخ الشرح, بخلاف ما في المتن في أعلى " أحدهما "كلمة   )٢(
 .إذ العبارة وردت بدون إضمار, لكن المعنى لا يختلف

 ." هذا " زيادة اسم الإشارة " وهذا لأن "بعد ) ب,ج(في   )٣(

 ).ب,ج( ساقطة من "ً احتياطا "كلمة   )٤(

 .أي الاحتمال الناتج عن الشك في طهوريتة  )٥(

 .يعني الاحتياط  )٦(

 .سواء بدأ بالتوضؤ أو بالتيمم  )٧(

ً يوجد ماء مطلقا فإنه يجمع بـين التوضـؤ بـسؤر أنه إذا لم: وحاصل الخلاف في المسألة بين أئمة المذهب الثلاثة وزفر  )٨(
 .ًالحمار أو البغل وبين التيمم, فإن توضأ ثم تيمم جاز بالاتفاق, وإن عكس جاز عند الثلاثة خلافا لزفر

َّ والصحيح قول أصحابنا الثلاثة; لأنه إن كان طـاهرا فقـد توضـأ قـدم أو أخـر, ": ١/٦٥قال الكاساني في البدائع    َّ ً
 ."ًسا ففرضه التيمم, وقد أتى به وإن كان نج

, ١/٥٥, تحفة الفقهـاء ١/٥٠, المبسوط ٤٩, مختصر القدوري ص١/٢٩٠مختلف الرواية : ينظر في الخلاف بينهم  
 .١/٢٢, الاختيار ١/٢٦, البداية والهداية ١/١٤٩, شرح الزيادات لقاضيخان ١/٦٥البدائع 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٠٣ 

אא٧١٠אFאאE 

ُوالأفضل هو التقديم: )١(قالوا  .   , واالله أعلم)٢(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي أئمة المذهب الثلاثة  )١(

, ١/٥٧, مجمـع الأنهـر ١/١٤٣, البحـر الرائـق ١/١١٧, فـتح القـدير ١/١٤٩دات لقاضيخان شرح الزيا: ينظر  )٢(
 .١/٢٢٧حاشية ابن عابدين 
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א 
َاعلم أن المصنف  ِ ابتدأ بالوضوء, ثم ثنى بالغسل, ثم ثلث بالتيمم; تأسيا بكتـاب ~ْ ً َِ َّ ِ َّ ِ

 .)١(االله تعالى
ِ ثم بالغسل,ُ والأغلب)٢(ُّ لأنه الأعم;ِابتدأ بالوضوء: ُأو نقول ِ ثم بالآلـة ,ُ لأنه الأندر;ُ

ُ وهو الماء المطلق,ِالتي يحصلان بها ُلعوارض التي تعترض عليه ثم با,ُ ِ ٌ مـن أن يخالطـه طـاهر ,ِ َ ُ ِ
ِ ثم بالخلف وهو,ٌأو نجس َ  .ُ التيمم)٣(َ

ِثم انظر كيف اتبع التنزيل في هـذا البـاب, مـن  َ َ : قولِه  إلى )ومن لم يجد الماءَ ( : )٤(قولِهَ
)  حيث بين الحكم في أربعة نفر))٥(أو هو جنب ٍ ِ َ َ ِكما بين في الآيـة,ُ  IX: ـالىه تعـ وهـي قولـ,ُ

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e fH)٦(. 
ِثم اعلم أن التيمم لم يكن مشروعا لغير هذه الأمة ِ ِ ً ْ َ ً وإنما شرع رخصة لنا,ْ َ ِ ُ. 

ُوالرخصة فيه من حيث الآلة ُ ٌ حيث اكتفى بالصعيد الذي هو ملوث,ُ ِّ َ ُ ِ, وفي محلـه)٧(/ِ ِّ َ َ, 
ِحيث اكتفى بشطر أعضاء الوضوء ِ ِ ْ ُ. 

ــم ــال ش ــة السرخــسي َق ِس الأئم ــيمم ": ~ُ ــةُالت ــصـد: ِ في اللغ ُالق ـــول )٨(ْ ــه ق ُ, ومن
 ــــــــــــــــــــــــ

 .يقصد الترتيب الوارد في الآية السادسة من سورة المائدة  )١(

 ." الأهم ") ب(في   )٢(

 ." باب "زيادة كلمة ) ج(في   )٣(

 . هنا يعني قول صاحب المتن وهو خطأ; إذ الشارح" تعالى "زيادة ) ب(في   )٤(

 ., وبين ما أثبت وما ذكر في المتن المحقق فرق في اللفظ دون المعنى" وهو جنب ") ب(, وفي )أ,ج(كذا في   )٥(

 ).٦ (سورة المائدة من الآية, و)٤٣(سورة النساء من الآية   )٦(

 . بالتعريف" الملوث ") ب(في   )٧(

 ).ب/٣٢٩(, الهادي ١/٧٩ طلبة الطلبة ,١/٢٤٨جمهرة اللغة : ينظر كتب اللغة  )٨(

 باب التيمم
...............................................................د الماء وهو مسافر،ومن لم يج

 

 

IRUOcH 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٠٥ 

אא٧١٠אFאאE 

 : )١(ِالقائل
ًوما أدري إذا يممت أرضا ُ ْ َّ َ ِ    أريد الخير أيهمـا يلين      ِْ َ َ ُُّ َ ُ  يــــــُ

ُوفي الشرع عبارة عن ِالقصد إلى الصعيد للتطهير: ِ ِ ِ)٢(. 
ِفالاسم شرعي فيه معنى اللغة ٌّ ُ)٣(. 

ِلتـــيمم بالكتـــابُوثبـــوت ا  ½ ¼ « I¹ º: ه تعـــالى وهـــو قولـــ,ِ
¾H)ـــزوة )٤ ـــة في غ ـــزول الآي ِ, ون ِ ـــسيعُ ِالمري ْ َ ـــول االله )٥(ُْ ـــرس رس ُ, حـــين ع َ َّ َـــة   , )٦(ً ليل

ــــن ــــسقطت م ــــشة )٧(ْف ــــلادة لأ<َ عائ ــــك )٨(< َســــماءٌ ق ــــرت ذل ــــوا ذك ــــما ارتحل   ْ, فل

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).هـ. ق٣٦ت(ِّهو المثقب العبدي, العائذ بن محصن بن ثعلبة   )١(
ً وما أدري إذا يممت وجها ": , والشطر الأول فيه بلفظ٢١٢ديوانه ص: ينظر   ُ". 

ّعرف التيمم في الشرع بتعريفات عدة, ولم يسلم أكثرها من الانتقاد, ولعل من أجودها تعريـ  )٢( ف ابـن الهـمام في فـتح ُ
 مـن لمـسح الوجـه واليـدين ٌأنـه اسـم: ُّوالحـق ":  حيث قـال بعـد أن ذكـر نحـو تعريـف السرخـسي١/١٢١القدير 

, وابن عابدين ١/١٤٥, وابن نجيم في البحر الرائق ١/١١٩, ووافقه ملا خسرو في درر الحكام " الصعيد الطاهر
 .١/٢٢٩في الحاشية 

 . وما أثبته مطابق للمصدر" فالاسم الشرعي فيه معنى لغوي ") أ(يقابل هذه العبارة في   )٣(

 ).٦ (سورة المائدة من الآية, و)٤٣(سورة النساء من الآية   )٤(

 ., والأشهر ما أثبته بالتصغير" المريسع ") أ(في   )٥(
يـة قديـد جنـوب بالضم ثم بالفتح وياء ساكنة مع كسر السين, اسم ماء لبني المصطلق مـن خزاعـة بناح: والمريسيع  

ِالمدينة باتجاه الساحل, وبه سميت غزوة بني المصطلق, وكانت سنة ست للهجرة, قبل غـزوة الخنـدق وبعـد دومـة 
 .الجندل

 .١/٥٣٢, الروض المعطار ٤/١٢٢٠, معجم ما استعجم ٢/١٠٤تاريخ الطبري : ينظر  

 ).أ,ب( لم ترد في " ليلة "كلمة   )٦(

 ." من " بدل " عن ") أ,ب(في   )٧(

أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشية, المعروفة بـذات النطـاقين, أخـت عائـشة لأبيهـا,   )٨(
 ).هـ٧٣ت(, وهي زوجة الزبير بن العوام, وأم ابنه عبداالله, <وكانت أسن من عائشة 

 .٤/١٧٨١, الاستيعاب ٦/٣٢٥٣, معرفة الصحابة ٨/٢٤٩الطبقات الكبرى : ينظر  
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ِ فبعث رجلين في طلبها, )١(ِلرسول االله ُ ٌفأصـبحوا ولـيس معهـم مـاء ,ُفنزلـوا ينتظرونهـا, َ َ, 
ٍفأغلظ أبو بكر  َ َحبست رسـول االله : , وقال<َ على عائشة ْ َ َوالمـسلمين عـلى غـير مـاء ٍ ِ, 
ِفنزلت آية التيمم ُ)٢(. 
ِأسيد بن الحضيرَ جاء ,ِ بالتيمم)٣(فلما صلوا َ ُ َْ ُ ُْ ِمضرب إلى )٤(ُ َ ْ َ فجعل ,<َ عائشة )٥(ِ

َما أكثر بركتكم يا آل أبي : ُيقول ُ َ َ  !.ٍبكر َ
ُيرحمك االله يا عائشة: ٍوفي رواية َ ما نزل بك أمر تكرهينه, إلا جعل االله للمـسلمين بـه ,ِ ّ ََ ٌ

 .)٧(ِ كذا في المبسوط" )٦(ًفرجا

 ــــــــــــــــــــــــ

 " لرسول االله " بدل " إلى رسول االله ") أ(في   )١(

 .٢/٦٧٨, العجاب في بيان الأسباب ١٨٥, أسباب النزول ص٥/١٠٦جامع البيان : سبب نزولهافي ينظر   )٢(
 ." أمروا ") أ(في   )٣(

َ, أحـد العقـلاء الكملـةالأشـهلي الأنصاري عتيك بن سماك بن الحضير بن أسيد  )٤( َ  ,لإسـلاما إلى الـسابقين مـن كـان ,َ
 .هـ٢١: هـ, وقيل٢٠ توفي سنة,أحد يوم ثبت ممن وكان ,العقبة ليلة النقباء أحد وهو ,الناس أفاضل منو

 .١/٨٣, الإصابة ١/٩٢, الاستيعاب ١/٧٧الطبقات لابن خياط : ينظر  

 . أقام فيهاضرب فلان في بيته أي: ًالموضع والمقام, وغالبا ما يطلق على المتخذ من الخيام, يقال: ِالمضرب  )٥(
 .٣/٣٩٩, المقاييس في اللغة ٨/١٢, المحيط في اللغة ٧/٣٣العين : ينظر  

وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة وبروايات مختلفة, ومنها الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري في كتـاب   )٦(
ْعـن) ٣٦٧(رقم , ومسلم في كتاب الطهارة, باب التيمم, ب)٣٥٦٢(, برقم <المناقب, باب فضل عائشة  َعائـشة َ َ ِ َ 

َأنها < َّ ْاستعارت َ َ َْ ْمن َ َأسماء ِ َ ْ ًقلادة َ َ ْفهلكت ِ َ َ َ َفأرسل ,َ َ ْ َ ُرسول َ ُ ًناسا  االلهِ َ ْمن َ ِأصـحابه ِ ِ َ ْ َطلبهـا فيِ َ ِ َ ْفـأدركتهم ,َ َُ ْْ َ َ ُالـصلاة َ َّ 
ْفصلوا ََّ ِبغير َ ْ َ ٍوضوء ِ ُ َّفلما ,ُ َ ْأتوا َ َ َّالنَّبي َ ِ  ْشكوا َ َذلك َ ِ َإل َ ِيهِ ْفنزَلت ,ْ َ َ ُآية َ ِالتيمم َ ُّ َ َفقال ,َّ َ ُأسيد َ ْ َ ُبن ُ ٍضيرحُـ ْ ْ ِجـزاك: َ َ ًخـيرا االلهُ َ ْ َ, 
َفوااللهِ َنزل مَا َ َ ِبك َ ٌأمر ِ ْ ُّقط َ ّإلا َ َجعل ِ َ ِلك االلهُ َ ُمنهْ َ ًمخرجا ِ َ ْ َوجعل ,َ َ َ َللمسلمين َ ِ ِِ ْ ُ ِفيه ْ ًبركة ِ َ َ َ. 

 ": وفيـه) ٣٦٧( ومـسلم في كتـاب الطهـارة, بـاب التـيمم, بـرقم )٣٢٧( وأخرجه البخاري في كتاب التيمم برقم   
ِفأنزل االله آية التيمم, ُّ َ ََّ َْ ََ َ ُفتيمموا, َ َّ َ َ ِفقال أسيد بن الحضير َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ ٍما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر : ُ ْ َُ َ ََّ ْ َ َِ َ ِ َ ِ ِ". 

ُابـن دَزَا... وفيه) ٣١٧(وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب التيمم, برقم    ٍنفيـل ْ ْ َ َفقـال ُ َ َلهـا َ ُأسـيد َ ْ َ ُبـن ُ ٍحـضير ْ ْ َ ُ :
ِيرحمك" ُ َ ْ َنزل مَا ,االلهُ َ َ ِبك َ ٌأمر ِ ْ ُتكرهينهَ َ ِ َ ْ ّإلا َ َجعل ِ َ َللمسلمين االلهُ َ ِ ِِ ْ ُ ِولك ْ َ ِفيه َ ًفرجا ِ َ َ". 

 ).٣١٧( برقم ١/٩٥وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود   

 . بتصرف يسير١/١٠٦  )٧(
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  ).أو خارج المصرِ ( : قوله 

ُفيه إشارة إلى أنه لا يجوز لعادم المـاء في المـصر التـيمم ِ ِ ِ ُ ِ وقـد نـص عـلى عـدم الجـواز في ,ٌ ِ َّ
 .)١(ِالمبسوط

َوفيه رد أيضا لقول من قال ِ ً َلا يجوز التيمم لمن خرج من المصر مالم يقصد مدة : ٌ َّ ُْ ُِ ِ َ ُ
 .)٢(ِالسفر

ِقال شمس الأئمة الكردري  ِ للعطف على الـشرطI¹ º »H: ُالفاء في: ~ُ ِ, 
ِ لجواب الشرطI¼H: وفي ِ لتفسير التيمم ImH:  وفي,ِ ِ. 

ِ واقفـا عـلى رأس البئـر حتـى لـو كـان,ُالقـدرة: ِالوجـود ُوالمراد مـن ِ ُ ولـيس معـه آلـة ,ً َ َ
ُ يباح له التيمم)٣( فإنه,ِالاستقاء ُ)٤(. 

ِوالمراد من الماء  .)٥(ِما يكفي للوضوء: ُ
  ).و أكثر  أ)٦(نحو ميلٍ( : قوله 

ِالنص مطلق عن اشتراط المسافة: َفإن قيل ِ ٌ ُ فلا يجوز تقييده بها بالرأي,ُّ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ً ولهذا لم يجعل عدم الماء في المصر مجوزا للتيمم": ١٢٣−١/١٢٢قال السرخسي   )١( وعدم الماء في المصر إنما لا يعتبر ... ّ
ًلأنه لا يكون إلا نادرا   .وهو قول الصاحبين. "ّ

 .١/٢٣, الاختيار ١/٣١٦, المحيط ١/١٢٧, الهداية ٢٠مختصر القدوري ص: ينظر كذلك  

َّوقد ذكر هذا القول والرد عليه الكاسـاني في . ُ ثبت لدفع الحرج, فلا يفرق بين المسافر وغيرهأن الجواز: ووجه الرد  )٢(
 .١/٣٧, والزيلعي في تبيين الحقائق ١/٣١٢, والبرهان في المحيط ١/٤٧البدائع 

 ." فإنه " بدل " فعنده ") ج(في   )٣(

, شرح الجـــامع الـــصغير للكـــردري ١/٣٨, تحفـــة الفقهـــاء ١١٤ −١/١١٠المبـــسوط : ينظـــر في معنـــى الوجـــود  )٤(
 .١/٨٥, الكنز ١/٢٣, المختار والاختيار ١/١٦٦, شرح الزيادات لقاضيخان ١/٤٧, البدائع )ب/١٠(

 .١/٢٩, الهداية ١/١٦٨, شرح الزيادات لقاضيخان ١/٤٦البدائع : ينظر  )٥(

 . بالتعريف" الميل ") ب(في   )٦(

،  ¾ ½ ¼ » º ¹ :أو خارج المصر، تيمم بالصعيد وصلَّى؛ لقوله تعـالى        
....................................................وهذا إن كان بينه وبين الماء نحو ميل أو أكثر، 
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ٌالمــسافة القريبــة مانعــة: قيــل ُ ٍ والبعيــدة غــير مانعــة,ِ بالإجمــاع)١(ُ ُ  فجعلنــا ,ِ بالإجمــاع)٢(ُ
ِالفاصل بين القريب والبعيد ما ذكرنا ِ ِ; لأنه يلحقه الحرج بسبب الدخول في المصر)٣(َ ِ ِ ُ ُ والمـاء ,ُ

ًمعدوم حقيقة ٌ)٤(. 
ِما الفائدة في قوله: َفإن قيل  .?)أو أكثر ( : ُ

ِذكــره للتأكيــد: قلنــا ُ, ولأن المــسافة إنــما تعــرف )٥(Ib cH: ِكما في قولــه تعــالى,َ َ
ِّبالحزر والظن ِ)٦(. 
َلو كان في ظنه أن بينه وبين الماء نحو : فقال ِ َ َ  وإن كـان ,ُتـيممُ يجوز لـه ال,َ أو أكثر)٧(ٍميلِّ

َفي ظنه أن المسافة ُ بينه وبين الماء نحو ميل أو أقل, لا يجوز له التـيمم/ِّ ُ ََّ ٍ ُ ِ َ حتـى لـو تـيقن,َ  أنـه )٨(َّ
ٍنحو ميل ُ يجوز له التيمم,ُ ُ)٩(. 

ٍولأن تقديرات الشرع على أنواع ِ ِ : 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو خطأ" غير مانعة ") ب,ج(في   )١(

 .ً وهو خطأ أيضا" غير " بدون " مانعة "قاصرة على قوله ) ب,ج(لعبارة في ا  )٢(

 .وهو التقدير بالميل أو أكثر, وسيأتي توضيحه  )٣(

 ).ب/١٢(, والشارح في الكافي ١/٢٧ذكر هذا التعليل المرغيناني في الهداية   )٤(

 ).١٣ ( من الآيةّاقةسورة الح  )٥(

 .١/١٨٥تي في العناية نقل هذا الاعتراض وجوابه البابر  )٦(

ًمقدار مد البصر, أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد, وقدر قـديما : ُمقياس للطول, ويطلق على معان منها: الميل  )٧( ُ ّ ّ
ًمترا تقريبا) ١٨٦٠: (ًمترا, وقيل) ١٦٨٠(بنحو أربعة الآف ذراع, ويساوي بالأمتار  ً. 

 .٤٤٠, ٤٢٠, معجم لغة الفقهاء ص٣٠٠, ٢٩٣ية ص, المقادير الشرع١/١٣٦٩القاموس المحيط : ينظر  

أن الـشارح بنـى : ; وخلاصـته١/١٨٥ٌ نظر, أشار إليه ابن الهمام في فـتح القـدير " حتى لو تيقن ": في قول الشارح  )٨(
ًكلامه على أن التقدير يعلم حزرا أو ظنا, فمن أين يتيقن ذلك ً ُ. 

 .لحسن عن أبي حنيفة, وبه قال عامة العلماء, وهو الصحيحوهذا التقدير هو المروي عن محمد, وهو رواية ا  )٩(
, المحـيط ١/٢٧, الهدايـة ١/٤٦, البـدائع ١/٣٥, تحفة الفقهاء ١/١١٤, المبسوط ٥٠مختصر القدوري ص: ينظر  
 .٥٠, التصحيح والترجيح ص١/٨٤, الكنز ١/٢٣, الاختيار ٣١١, ١/٢٩٩
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َّما يمنع الأكثر لا الأقل: منها َ ِّ كمدة إمهال المرتد,ُ ِ ِ ومدة جواز ا,ِ َلصلاة على الميت بعـد ِ ِ ِ
َّما دفن ولم يصل عليه ِ ُ)١(. 

َما يمنع الأقل ولا يمنع الأكثر: ومنها َّ ِ كنصـاب الشهادة,ُ ِ ونصـاب السرقة,ِ ِ ونصاب ,ِ
ٌ وإنه كثير ,ِالزكاة ِ ٌبثيرَ ِ َ)٢(. 

َما يمنع الأقل والأكثر: ومنها َّ ِكمقادير الصلوات المفروضة, والمقادير في المواريث,ُ ِ ِِ ِ. 
َما لا يمنـع الأقـل والأكثر: ومنها َّ  Il m n o p q r: ِكقولـه تعـالى,ُ

s t u v w x y z { |H)ــــــه تعــــــالى)٣  ¯ ® ¬I: , وقول
°H)٤(وقوله , :If g h i j kH)كذا سمعت هذه الأوجه)٥ ,َ ِ ِ  مـن )٦(ُ

ِالأستاذ الكبير حميد الدين  ِ ِِ. 
   ).)٧(اشتد مرضه( : قوله 

ِولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال ِ ُّ ُ ُ ََّ َ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ِ ومدة شرط الخ"زيادة ) ج(وعلى هامش ) ب(في   )١(  ."ِيار عند أبي حنيفة ِ

ِبثير  )٢( ْ تقولهـا العـرب, وهـي مـن الاتبـاع " كثـير بثـير ": وعبـارة. أي كثـير: ماء بثير: بمعنى كثير, مأخوذ من قولهم: َ
ُالذي يكون فيه الثاني بمعنى الأول فيؤتى به توكيدا, وهو ما يعرف عند أهل اللغة بالاتباع والمزاوجة ً. 

 .٤/٣٩, لسان العرب ١/٤٢ الاتباع والمزاوجة ,١٥/٦١تهذيب اللغة : ينظر  

 ).٧٥ ( من الآيةآل عمرانسورة   )٣(

 ).٣٦ ( من الآيةتوبةسورة ال  )٤(

 ).٤٠ ( من الآيةنساءسورة ال  )٥(

 ." الأجوبة ") ب,ج(في   )٦(

ص في إحـدى نـسخ , وأشار محققه إلى وجود هذه العبارة بهذا الـن)أ,ج(كذا في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٧(
 ).١٠(, الحاشية ١/١١٧المتن, ينظر الفقه النافع 

 ).ب/١٢(, الكافي ١/٢٣, الاختيار ١/٣١٢, المحيط ١/٢٧, الهداية ١/٤٨, البدائع ١/١١٢المبسوط : ينظر  )٨(

الماء أن يشتد مرضه، أو كان جنبـاًوكذلك إن كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل            
خاف إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه؛ لأن الذي يضر به مرفوع شرعاً؛ لأنه ضيق وحرج، قال

.................................................. ¡ � ~ } | { z:  االله تعالى 
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ِخوف التلف ُالمعتبر ~وعند الشافعي  َ ِّ, وظـاهر الـنص وهـو قولـه تعـالى)١(ُ ُ :IX 
Y Z H)٣(َ ينفي قوله)٢(. 

   ).)٤(أو هو جنب( : قوله 

ِهــذا إذا كــان خــارج المــصر َ ً ليــصير مجمعــا عليــه;َ ِ, أمــا إذا كــان في المــصر)٥(َ  فهــو عــلى ,َ
 .)٦(ِالاختلاف

ِالحرج المفوت للمقصود:  الضيق ُ ِّ ُ)٧( . 
  ).ضربتانِ ( : قوله 

ِاحــتراز عــن قــول  ٍالتــيمم ثــلاث ضربــات: ُ, فإنــه يقــول)٨(ِابــن ســيرينٌ ُ ِ ضربتــان كــما ,ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

أمـا في حـال خـوف زيـادة المـرض, أو تـأخر الـبرء ففـي المـسألة عنـد . أي تلف نفسه, أو عضوه, أو منفعـة عـضوه  )١(
 .أصحهما جواز التيمم: الشافعية قولان

 .١/١٠٣, روضة الطالبين ١/٣٦٩, الوسيط ١/٢١, التنبيه ١/٧محتصر المزني : ينظر  

 ).٦ (سورة المائدة من الآية, و)٤٣(سورة النساء من الآية   )٢(

ّ التيمم للمريض مطلقا, من غير فصل بين مرض ومـرض, إلا أن المـرض الـذي حيث أباح االله "  )٣(  لا يـضر معـه ً
ِّاستعمال الماء ليس بمراد, فبقي المرض الذي يضر معه الماء مرادا بالنص   .١/٤٦ البدائع "ً

 والمثبـت في المـتن المحقــق " أو يخـاف الجنــب إن اغتـسل "بلفـظ ) ج(كـذا العبـارة في نـسخ الـشرح, وهــي في أعـلى   )٤(
, وفي بعض نـسخ المـتن التـي اعتمـدها محققـه, )أ(لى ًبخلاف ذلك, مع أن العبارة غير موجودة أصلا في المتن في أع

 ).١١(, الحاشية ١/١١٧الفقه النافع : ينظر

 .إجماع أئمة المذهب الثلاثة على جواز تيممه; لأن العجز عن استعمال الماء ثابت حقيقة: يقصد  )٥(

َّاء المسخن والـدفء, ووقـوع هـذه الظاهر في المصر وجود الم: ًفعند أبي حنيفة يتيمم, خلافا للصاحبين; فإن عندهما  )٦(
 .الحالة فيه نادر, فلا تعتبر

 .١/٢٣, المختار والاختيار ١/٤٦, البدائع ١/٣٨, تحفة الفقهاء ١/١٢٢, المبسوط ١/١٢٤الأصل : ينظر  

 .١/٣٦١, النهاية في غريب الحديث ٢٦/٤٩, تاج العروس ٣/٣٤٠المخصص : ينظر نحو هذا المعنى في  )٧(

, ًكان ثقة مأموناوكاتبه, وصاحب الحسن البصري, مولى أنس بن مالك  ويكنى أبا بكر,البصري, ن محمد بن سيري  )٨(
ًصماأوكان , , كثير العلمًفقيها   = ).هـ١١٠ت( له اليد الطولى في تعبير الرؤى ,ّ

تان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين؛ لحديث عمار بن ياسر             والتيمم ضرب 

...............................................". أما يكفيك الوجه والذراعان    " :قال له النبي  
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ٌ, وضربة ثالثة لهما)١(ذكرنا ٌ)٣()٢(. 
َم اختــار لفــظثــ ِالــضرب ( :  َ ِ, وإن كــان الوضــع جــائزا; لمــا أن الآثــار جــاءت بلفــظ)َّ ْ َ ً ُ 

 .)٤(ِالضرب
ِوكيفية التيمم ِ أن يضرب بيديه": ُ ً ضربة واحدة)٥(َ َ وينفـضهما حتـى يتنـاثر ,َ فـيرفعهما,ً َ

ُ ويمسح بهما وجهه,ُالتراب َ ُ ثم يضرب أخرى فينفضهما,َ ِ ويمـسح ببـاطن أربـع أصـابع,ََ ِ ِ ِ يـده َ ِ
ِاليسرى ظاهر يده اليمنى ِ ِ من رؤوس الأصابع إلى المرفـق,َ ِ ِّ ثـم يمـسح ببـاطن كفـه اليـسرى ,ِ ِ َ

ِباطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ ِ ِ َّ ويمر,َ ِ ِ باطن إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنـى)٦(ُ ِ ِ ِِ ِِ َ, 
ِثم يفعل بيده اليسرى كذلك ِ ِ, كذا ذكره في الزاد"َ َ)٧(. 

ِل بعض مشايخنا رحمهم االلهوقا(  ُ ِّينبغي أن يضع بطن كفه اليسرى عـلى كفـه اليمنـى: َ ِّ َ َ, 
ِويمــسح بثلاثــة أصــابع أصــغرها ٍ ِ ِ ظــاهر يــده اليمنــى إلى المرفــق,َ ِ ُ ثــم يمــسح باطنــه بالإبهــام ,َ ََ
ِوالمسبحة إلى رؤوس الأصابع ِ ِ ثم يفعل في اليد اليسرى كذلك ,ِّ َ()٩()٨(     . 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٨١, وفيات الأعيان ١/٩٢, طبقات الفقهاء ١/١٩٣الطبقات الكبرى : ينظر   =

 .دين إلى المرفقينضربة للوجه والأخرى للي  )١(

 ." فيهما ") ب,ج(في   )٢(

 .١/٤٥, البدائع ١/١٠٧المبسوط : ينظر في قول ابن سيرين  )٣(

 .وسيأتي ذكر بعضها في ثنايا هذا الباب, ولأن الضرب أبلغ من الوضع; ليتخلل التراب بين أصابعه  )٤(
 .١/١٩٠, العناية ١/٢٩٤, المحيط ١/١٠٦المبسوط : ينظر  

 ., وما أثبته موافق لما في المصدر المشار إليه في نهاية الكيفية" بيديه " بدل "ديه  ي") أ(في   )٥(

ُّ ويمد ") أ(على هامش   )٦( ُ َ". 

 هذا هو مذهب علمائنـا رحمهـم االله, ": ١/٢٩٤بتصرف يسير, قال البرهان في المحيط ) أ/١٠ب, /٩(زاد الفقهاء   )٧(
 ." مذهبنا وللعلماء في المسألة أقاويل كثيرة, والصحيح

َّوينظــر أيــضا هــذه الكيفيــة مجملــة ومفــصلة في   , مختــصر القــدوري ٢٠, مختــصر الطحــاوي ص١/١٠٣الأصــل : ً
 .٨٤, مجمع البحرين ص١/٤٦, البدائع ١/١٠٦, المبسوط ١/٢٥٢, وشرحه للأقطع ٥٠ص

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٨(

  = ًلأن فيـه احـترازا والقـول الأول أحـوط; ": ذكر نحو هذه الكيفيـة بعد أن ١/٣٦قال السمرقندي في تحفة الفقهاء   )٩(
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ِستيعاب على ظاهر الروايةَّولا بد من الا ِ ِ)١(. 
َوروى الحسن عن أبي حنيفة  ُ َ ٍأن الاستيعـاب ليس بشرط: ~َ َ بل متى مسح عامتهـا ,َ َّ َ

 .)٢(ِيكتفي به
ُّقال شمس الأئمة الحلواني  ِ ُ ُينبغي أن تحفظ هذه الرواية: ~َ َِ  .)٣(ِ لكثرة البلوى;ُ

ِينبغي أن لا يشترط الاستيعاب عـلى ظـاهر: َفإن قيل ُ ْ لأن البـاء دخلـت عـلى ;ِ الروايـةَُ َ
 .)٤(ِّالمحل

ِ الـنص بالحـديث المـشهور/زِدنـا عـلى: قلنا ِ ٌضربـة للوجـه وضربـة  ":  وهـو قولـه ,ِّ ٌَ َ ْ َ َْ َْ َِ ِْ
ِللذراعين ْ ََ ِّ ِ, ولأنه شرع خلفا عن الوضوء على سبيل التنصيف)٥(" ِ ِ ِ ً َ َ ٍ, وكل تنصيف)٦(ُ ُيـدل  )٧(ُّ

  ــــــــــــــــــــــــ
فإنـه لـو ضرب   بالمـسح,ًفإن التراب الذي على اليد يـصير مـستعملا قدر الممكن,العن استعمال التراب المستعمل ب =

 . " الوجه والذراعين فإنه لا يجوز ماومسح به ه مرة واحدة,يبيد
, وشـيخي ١/١٥٣,  وابن نجـيم في البحـر الرائـق ١/٤٩٧عيني في البناية , وال١/٤٦ووافقه الكاساني في البدائع 

 .١/٦٢زاده في مجمع الأنهر 

 .وهو الصحيح, وعليه الفتوى. أن عليه أن يستوعب وجهه ويديه إلى المرفقين: يعني  )١(
 , تحفــة الفقهــاء١/١٠٧, المبــسوط ١/٢٩٩المــشيقح : , شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق١/١٠٤الأصــل : ينظــر  
 .١/٨٥, الكنز ١/٢٤, المختار والاختيار )أ/١٠(, زاد الفقهاء ١/٣٦

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٢(

 ).ب/١٢(, الكافي ١/٢٩٦المحيط : ينظر  )٣(

 حيـث ,١٨٠صحكـم اسـتيعاب الـرأس بالمـسح في الوضـوء,:  في مسألةا الاعتراض إلى ما سبقيشير الشارح بهذ  )٤(
ِفي محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الآلة, فلا يقتضي استيعاب الرأس ]  الباءيعني[ْ وإذا دخلت ": قال َ ِ ً ُ ِِّ". 

 ورجالـه كلهـم ": , وقـالعن جابر ) ٢٢( برقم ١/١٨١أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني في سننه في باب التيمم   )٥(
 ."ثقات, والصواب أنه موقوف 

وصحح إسناده, ونقل الزيلعي وابـن حجـر عـن بعـض ) ٢٣٨(, برقم ١/٢٨٨وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك   
 .١/١٥٢, التلخيص الحبير ١/١٥١نصب الراية : ينظر. أهل العلم تصحيحه

 بالظاء, والصواب ما أثبته; ويؤيده قول الشارح في بداية الباب عند حديثه عن كون التـيمم " التنظيف ") أ,ج(في   )٦(
ِ بشطرُ حيث اكتفى": رخصة لهذه الأمة حيث قال ِأعضاء الوضوء  ْ ِ". 

 . بالظاء" تنظيف ") ج( بالضاد, وفي " تنضيف ") أ(في   )٧(
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 .)١( ما كانِعلى إبقاء الباقي على
ِروي أن  ٍعمار بن ياسرُ َ ِ قال لعمـر بـن الخطـاب )٢(َ ِ َ َ تـذكر إذ كنـت معـك في )٣(َأمـا: {َ َ َ ْ ُ
ُالإبل فأجنبـت ِ فتمعكـت في الـتراب,ِ ُ ْ َّ َ َ ثـم سـألت رسـول االله ,َ ًُأصرت حمـارا ": َ فقـال َ ِ? " 

 .)٦(ِ في المبسوط)٥( كذا ذكر,)٤(الحديث
  ).والمراد به الوقاع ( : قوله 

ِفإن االله تعالى ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء ِ ِ ُ فلا بد أن يتبين حكم,َ َ ِ الحدثين عند َّ
ِعدمه ِ; حتى لا يؤدي إلى إهمال الحكم)٧(ِ ِ ِ ِ وإنما يتبين حكم الحدثين,ُ ُ َ أن لو حمل على ,ُ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٦, البدائع ١/١٠٧المبسوط : جاء هذا التعليل بمعناه في  )١(

هــو الــصحابي الجليــل عــمار بــن يــاسر بــن عــمار بــن مالــك المــذحجي, مــن الــسابقين الأولــين إلى الإســلام, هــاجر   )٢(
ُ, وهو ممن عذب في سبيل االله, قتل في صفين سنة شاهد كلها, وروى عن النبي الهجرتين, وشهد الم ِّ  .هـ٣٧ُ

 .٤/١٣٩, أسد الغابة ٣/١١٣٥, الاستيعاب ٢/٢٤٩معجم الصحابة : ينظر  

 ." إنما ") ب(في   )٣(

ض, بـاب , ومـسلم في كتـاب الحـي)٣٣٠(أخرجه البخاري في كتاب التيمم, بـاب المتـيمم هـل يـنفخ فـيهما? بـرقم   )٤(
ًأن رجلاعن ابن أبزى عن أبيه : واللفظ له) ٣٦٨(التيمم, برقم  ُ َ َّ َ أتى عمر َ َ ُ ًإني أجنبَت فلم أجد ماء,: فقال َ ْ ِ َ َُ ْ فقال  ْ

ِّلا تصل, َ ٌفقال عمار ُ َّ ْأما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبَناَ,: َ ْ َّ ََ َِ ْ ٍْ ِ ِ َِ ُ ََ ْ ََ َ َِ َ ْ ُْ َ َفلم نجد ما ُ ْ ِّفأما أنت فلم تصل, ءً,َِ َ ُ َّ َ َّوأما  َ َ َ
اب, ِأنا فتمعكت في الترُّ َ َُ ْ َّ َ ُوصليت فقال النبي  َ ْ َ ََّ :"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض َ ْْ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ ِ َ ثم تـنفْخ ثـم تمـسح ,ْ َ ْ َّ ََّ ُ ُ َُ َ

َبهما وجهك وكفيك  َْ َ َ ْ ََّ َ َ ِ ِ". 
 .ن ذكرها من أصحاب كتب الحديث مرفوعة إلى النبي  ولم أجد م"ً أصرت حمارا ": وليس فيه قوله  

 ).أ,ب( لم ترد في " ذكر "كلمة   )٥(

ُّولم يرد الشارح بهذا الحديث الاستدلال على أن التيمم ضربتان كما يظهر من السياق; لأن تمامـه لا يـدل .  ١/١١١  )٦( ُ
الحـدث سـواء; بـدليل اسـتدلال السرخـسي على ذلك, وإنما أرد به الاستدلال عـلى أن التـيمم مـشروع في الجنابـة و

 .وغيره بهذا الحديث على هذه المسألة, وإحالة الشارح عليه

 . بلا إضمار" عدم الماء ") ب,ج(في   )٧(

¯ ° ±  ¶ µ ´ ³ ²: ؛ لقولـه تعـالى    والتيمم في الجنابة والحدث سواء    
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ًمِل عليه ليكون في التيمم بياناوالمراد به الوقاع، ح 
.....................................................شافياً للطهارتين جميعاً، كما في الطهارة بالماء    
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ِالمجامعة, وعلى هذا تثبت الموافقة بين الأصل والخلف ِِ ُ ِ, وصدر الآية)١(ُ ِوآخرها)٣()٢(ِ ِ)٥)(٤(. 
ِ إثبات المخالفة بينهما~ُّوفيما قال الشافعي  ُ)٦(. 

  ).بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأرضِ ( : قوله 

ـــشجر ـــادا كال ـــصير رم ـــار في ـــا يحـــترق بالن ِكـــل م ً َُ َ ُ ِ ـــع أو ين,ُّ ـــد)٧(ُطب ـــين كالحدي ِ ويل ُ,   
ِفلـــيس مـــن جـــنس الأرض ِ ِ ومـــا عـــدا ذلـــك فهـــو مـــن جـــنس الأرض,َ   , كـــذا في )٨(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الطهارة بالتراب: الطهارة بالماء, وبالخلف: يعني بالأصل  )١(

 ., والصواب ما أثبته" الآية " بدل " الكلام ") ب,ج(في   )٢(

 .الآية السادسة من سورة المائدة: ية هنايقصد بالآ  )٣(

 .١/٥٥, فتح القدير ١/١٩٢, العناية ١/٥٥, البدائع ١١٢ −١/١١١المبسوط : ينظر هذا التوجيه في  )٤(

ُأن تذكر الطهارتان الصغرى والكبرى في آية التيمم, كما ذكرتا في آية الوضوء: ومراد الشارح بالموافقة هنا  )٥( ُ. 

بالملامسة باليد لا بالجماع, واسـتدل بهـا عـلى وجـوب الوضـوء مـن لمـس : فسر اللمس في الآيةُ ي~لأن الشافعي   )٦(
ُالرجل بشرة المرأة أو العكس باليد بلا حائل مطلقا بشهوة أو بغير شهوة, وعليه فلم تذكر الطهـارة الكـبرى في آيـة  ً

 .التيمم, فحصلت المخالفة التي قصدها الشارح
 .٢/٣٠, المجموع ١/٣١٦, الوسيط ١/٢٣ , المهذب١/١٥الأم : ينظر  

 . صاغهأي: السيفَّطباع و طبع ال  عملت,أي: ً من الطين جرةُطبعت: ابتداء صنعة الشيء, تقول: عبَّْالط  )٧(
 .٢/١٦, المغرب ٨/٢٢٢, لسان العرب ٢/٩٦٨الصحاح : ينظر  

ُكالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل, هذا عند أبي حنيفة و  )٨(  .محمد, وهو الصحيحِ
 

 بكل ما كان من جنس الأرض، كـالتراب-رحمهما االله -مم عند أبي حنيفة ومحمد      ويجوز التي 
 لا يجوز:~والرمل والحجر والنورة والجص والكحل والزرنيخ وما أشبه ذلك، وقال أبو يوسف             

  .إلا بالتراب والرمل
 لا يجوز إلا بالتراب المنبت؛ لأن النص شرط الطيب، وأنه المنبت،كما قال~وعند الشافعي   

-ولأبي حنيفة ومحمد     M L  K  J I H GF E D C B A :تعالى
 أن الصعيد ما يصعد من وجه الأرض، فعيل بمعنى مفعول، والطيب هو الطاهر، لأنـه-رحمهما االله 

.................................................................................. أليق بالطهارة 
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 .)٢)(١(ةِــتحفوال ِزادـال
َوالإنبات شرط عند أبي يوسف  َ ٌ َ, كما هو شرط عند الشافعي )٣(~ُ , كذا ذكـر )٤(~ٌ

ِفي شرح التأويلات ِ . 
َإن االله تعالى ذكر الطيب مطلق:  يقولان)٥(هما ِّ ُ وهو يذكر ويراد به المنبت,اًَ ُ ُ ُُ َ ِ كما في قوله ,ْ

ُ, ويذكر ويراد به الحلال)٧)(٦(IA B C DH: تعالى ُ  ¼I: ِ كما في قوله تعـالى,ُُ
½ ¾ ¿ ÀH)والحلال لا يليق هاهنا)٩)(٨ ,ُ ُ إذ وصف الأرض بكونـه منبتـا أليـق ;ُ ًُ ِ ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤١/ ١, تحفة الفقهاء )أ,ب/١٠(زاد الفقهاء : ينظر  )١(
, ١/٢٨, البدايـة والهدايـة ١/٥٣, البـدائع ١/١٠٩, المبـسوط ١/١٦٢مختلـف الروايـة : وينظر في المسألة كـذلك  

 .١/٨٥, الكنز ١/٣٠٧المحيط 

عالم كبير جليـل القـدر, زاد ) هـ٥٣٩ت(السمرقندي تحفة الفقهاء; لعلاء الدين محمد بن أحمد : ويعني بالتحفة هنا  )٢(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن : فيه على مختصر القدوري, ورتبه أحسن ترتيب, ومن أجود شروحه

 ., وكلاهما مطبوع مشهور)هـ٥٨٧ت(مسعود الكاساني 
 .١٥٨, الفوائد البهية ص١/٣٧١, كشف الظنون ١/٢٥٢تاج التراجم : ينظر  

أنـه : ّأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل, والثانية وهـي الأخـيرة عنـه: ُلأبي يوسف فيما يتيمم به روايتان, الأولى  )٣(
ّلا يجوز إلا بالتراب المنبت خاصة; وحجته أن المقصود بالصعيد الطيب الوارد في الآيـة هـو الـذي يـصلح للنبـات, 

 .راجع الفقهية السابقةالم: ينظر. وهو التراب دون السبخة ونحوها

 ." في القديم ~ وهو قول الشافعي ": ١/١٨٣قال القفال الشاشي في حلية العلماء   )٤(
ّأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب, فالتراب متعين عنده, ويدخل فيه جميع أنواعه الذي ينبـت والـذي : ومذهبه الجديد  

 .ءبطحاالدر والمسبخ ولا ينبت كال
 .١/١٠٨, روضة الطالبين ١/٣٧٥, الوسيط ١/٣٢, المهذب ٢٣٩ −١/٢٣٧كبير الحاوي ال: ينظر  

 .أبا يوسف والشافعي رحمهما االله: يقصد  )٥(

 ).٥٨ ( من الآيةعرافسورة الأ  )٦(

 .١/٥٧٥, مدارك التنزيل ٤/٣٠, أحكام القرآن للجصاص ٨/١١جامع البيان : ينظر تأويل الآية  )٧(

 .في سورة الأعراف) ١٦٠(, ومن الآية )١٧٢(ومن الآية , )٥٧ ( من الآيةبقرةسورة ال  )٨(

, ١/٩١, مـدارك التنزيـل ١/٨١, تفـسير الـسمرقندي ١/٢٩٣جـامع البيـان : ينظر تفسير الآيـة عـلى هـذا المعنـى  )٩(
٦١٠, ١٥١. 
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ُ المقرون بالأرض أريد به المنبت)٢(IBH إذ ;)١(ِمن غيره َ ِ ُ, فيكـون )٣(ِ فيما تلونا من الآيةُ
ِالمراد بهذا الطيب المقرون بهـا ِ ِّ ً المنبـت أيـضا)٤(ُ ُ إذ القـرآن يفـسر بعـضه,َ ُ , عـلى أنـه )٦(ًبعـضا )٥(ِ

ٍروي عن ابن عباس  ِ ُالصعيد الطيب  ":  أنه قال{ُ ِتراب الحرث: ُ ُ ")٨)(٧(. 
ِ اسم لوجه الأرضُالصعيد: ُونحن نقول ِ ُ, مأخوذ من الص)٩(ٌ ِعودٌ ُ . 

ْإنه فعيل بمعنى فاعـل أي صـاعد: )١٠(ُّالأصمعيَقال  ْ ٌِ ِ ٌ وهـذه الأشـياء صـاعدة,َ  كـذا ,ُ
ِذكر في الأسرار ِ ُ)١١(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( غير موجود في " من غيره ": قوله  )١(

 ." إذ الطيب " بدلا عن " والطيب ") ب,ج(في   )٢(

 . :ID C B AHوله يعني ق  )٣(

 ).٤٣( سورة النساء من الآية  :I¹ »º ¾½¼Hأي بآية التيمم, وهي قوله   )٤(

 ." بعضها ") ب(في   )٥(

 .أجمع أهل العلم على أن تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ وأحسن طرق التفسير  )٦(
 .٢/١٧٥, البرهان في علوم القرآن ١/١١٧التبيان في أقسام القرآن : ينظر  

, وأخرجـه )١٧٠٢( بـرقم ١/١٤٨, وابـن أبي شـيبة )٨١٤( بـرقم ١/٢١١أخرجه بنحو هـذا اللفـظ عبـدالرزاق   )٧(
 أطيـب ": ولفظهـا) ٩٦٦(برقم :  بروايتين الأولى١/٢١٤البيهقي في السنن الكبرى, باب التيمم بالصعيد الطيب 

 , وذكــره ابـن حجـر في"رض حـرث الأ:  الـصعيد الحـرث": بلفـظ) ٩٦٧( والثانية برقم "الصعيد أرض الحرث 
 ." موقوف حسن ":  وعزاه إلى أبي يعلى, وقال٢/٤٣٩المطالب العالية 

 .المراجع الفقهية السابقة في المذهبين: ينظر في دليل أبي يوسف والشافعي  )٨(

فيتناول جميع أجزاء الأرض, وإذا كـان كـذلك فـلا يوجـب الاختـصاص بـالتراب, بـل يعـم جميـع أنـواع الأرض,   )٩(
 .ًويكون التخصيص ببعض الأنواع تقييدا لمطلق الكتاب, وذلك لا يجوز بخبر الواحد, فكيف بقول الصحابي?

, خلاصة الدلائل ١/٢٨, الهداية ١/٥٣, البدائع ١/٤١, تحفة الفقهاء ١/٢٠٩, التجريد ١/١٠٤الأصل : ينظر  
 .١/٢٣, الاختيار ١/٣٤

 أصـمع البـاهلي, المعـروف بالأصـمعي, أحـد أئمـة اللغـة والنحـو أبو سعيد عبدالملك بن قريـب بـن عبـدالملك بـن  )١٠(
 ).هـ٢١٦ت(النوادر في الإعراب, الخراج : والغريب والأخبار والملح والنوادر والأشعار, له مصنفات كثيرة منها

 .٢/١١٢, بغية الوعاة ١٠/١٧٥, سير أعلام النبلاء ٤٥أخبار النحويين البصريين ص: ينظر  

 ).ب/٢٠(الأسرار : ينظر  )١١(
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ٍهو فعيل بمعنى مفعول: َوقيل ٌ ِ ُ أي يصعد عليه,َ َ ْ ِ وذلك يعم جميع وجه الأرض,ُ ِ َ ُّ)١(. 
 . )والطَّيب هو الطاهر( :  ] قوله [
َّإن ": َال النبي ــــ, وق)٣)(٢(IÒ ÓH: َال االله تعالىــــق ٌطيب )٤(االلهَ ِ ِّ ُّيحب َ ِ ُ 
َالطيب ِّ َّ  ")٥( . 

َومتى احتمل المنبت والطـاهر والحـلال ََ َ ِ احـتمالا عـلى الـسواء/َ ً يكـون مـشتركا,ً  وقـد ,َُ
ِأريد به الطاهر بالإجماع ُ َ ُ, فسقط غـيره)٦(ُ ِ إذ لا عمـوم للمـشترك;َ َ َالمـشترك ; ولأن  َ َإذا تـرجح َ َّ
ٍبعض وجوهه بدليل ِ ِ ُ سقط غيره,ُ َ, وقد ترجح ما ذكرنا)٧(َ ِ إذ هو أليـق بهـذا الموضـع;َّ  ولأنـه ,ُ

ِقال في آخر الآية ِِ َ :Iy z {H)وقـال أيـضا)٨ ً َ :ImH ولـو كـان المـراد ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

, أحكـام القـرآن للجـصاص ٥/١٠٨جامع البيان : ينظر أقول أهل العلم في معنى الصعيد في كتب التفسير واللغة  )١(
 .١/٤٧٣, المغرب ١/٤٢٣, الصحاح ١/٣٢٢, المحيط في اللغة ١/٣٦١, مدارك التنزيل ٤/٣٠

 ).٦٩(نفال من الآية , وسورة الأ)٨٨(, وسورة المائدة من الآية )١٦٨ ( من الآيةبقرةسورة ال  )٢(

ُكـل مـا يـستطاب ويـستلذ, وهـو الحـلال: ِّلأهل التفسير في كلمة الطيب معنيان, أحـدهما  )٣( الطـاهر, وهـو : والثـاني. ُ
 .المقصود هنا من الآية

, ١/١٤٩, مــدارك التنزيــل ١/١٣٨, تفــسير البغــوي ١/١٦٧, تفــسير الــسمعاني ١٤/١٨٨جــامع البيــان : ينظــر  
٦٥٨. 

 ." تعالى "زيادة كلمة ) أ,ج(في   )٤(

ِسـعيدوفي سنده خالد بن إلياس عـن ) ٢٧٩٩(أخرجه الترمذي في كتاب الأدب, باب ما جاء في النظافة برقم   )٥(  بْـن َ
ِالمسيب َّ َ َّإن: قال ُْ ٌطيب االلهَ ِ ِّ ُّيحب َ ِ َالطيب ُ ِّ ٌنظيف ,َّ ِ ُّيحب َ ِ َالنَّظافة ُ َ ٌكريم ,َ ِ ُّيحب َ ِ َالكرم ُ َ َ ْ. ..". 

َقال   ُأب َ َعيسى وَ َّيضعف إلياس بن وخالد ,غريب حديث هذا ": ِ  .إنه يروي الموضوعات: وقيل. " َُ
, وضعفه الألباني في ضعيف سـنن ٢/٧١٢, العلل المتناهية ١/١٠٧معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة : ينظر  

 ).٢٧٩٩(, برقم ١/٢٨٩الترمذي 

, والمرغينـاني ١/٥٣, والكاسـاني في البـدائع ٤٣مراتب الإجمـاع صابن حزم في : وممن نقل الإجماع على هذا المعنى  )٦(
 .١/٣٩, والزيلعي في تبيين الحقائق ١/٢٨في الهداية 

ًوينظر في معنى الطيب عند الفقهاء أيضا    .١/٢٣, الاختيار ١/٣٦, خلاصة الدلائل ١/٢١١التجريد : ِّ

 .١/١٢٥, أصول السرخسي ٧٣, ١/٧ي , أصول البزدو٣٩−١/٣٦أصول الشاشي : ينظر في حكم المشترك  )٧(

 ).٦ (سورة المائدة من الآية  )٨(
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َالمنبت لقال  .فازرعوا: َ
ِنحن لا نقيد المطلق بخبر الواحد: ُ فنقول)١(ُوأما الأثر ِ َ  . )٢(?ِ بالأثرَ فكيف,ُ

  )والنيةُ فرض ( : قوله 

ُالقصد والإرادة الحادثة: ُالنية ِ ُ ُ, ولهـذا لا يقـال الله تعـالى)٣(ُ  وقـد بينـا ,ٍ ولا قاصـد,ٍنـاو: ُ
َّتفسيره فيما تقدم َ)٤(. 

  )نه ليس بطهارةٍ حقيقيةٍ لأ( : قوله 

ِلأن التراب ملوث بذاته ٌ ِّ ً وإنما صار مطهرا شرعا إذا نوى قربة مخصوصة,َ ً ً ً ِ ُ َ)٥(. 
ِوأما المـاء فعامـل بطبعـه ٌ ُ وقـد خلـق مطهـرا, فـإذا اسـتعمله في المحـل الـنجس يعمـل ,ُ ِّ َِ ً ِ ُ َ ُ

ًعمله, سواء كانت النجاسة حقيقية أو حكمية ً ُ ٌ َ)٦(. 
ُف لا يَالخلــــــــــــــ: َفــــــــــــــإن قيــــــــــــــل   , )٨(َ الأصــــــــــــــل)٧(ُالفـخـــــــــــــــُ

 ــــــــــــــــــــــــ

ُ الصعيد الطيب": {يعني قول ابن عباس   )١( ِتراب الحرث : ُ ُ". 

, البـدائع ٣/٢٢, ١/٤٣٠, كشف الأسرار للبخـاري ١/٢٦٨أصول السرخسي : ينظر في هذا الأصل وتوضيحه  )٢(
 .٥/٤١٢, درر الحكام ١/٣٧٦, العناية ١/٥٣

 .٢/٤٤٣, غريب الحديث لابن الجوزي ١٠/٤٢٠, المحيط في اللغة ٨/٣٩٤العين : وهذا في اللغة, ينظر  )٣(
قـصد الطاعـة والتقـرب إلى االله تعـالى في  ":  بقولـه١/٥١و في الاصطلاح عرفها الحموي في غمـز عيـون البـصائر   

 .٢٣٤التعريفات الفقهية ص: وينظر كذلك. "إيجاد الفعل 

 .٢٠٥ ص"ُ ويستحب للمتوضئ أن ينوي ":  كتاب الطهارة, عند قول الماتنوذلك في بداية  )٤(

 ." مخصة ") ب(في   )٥(

, ١/٢٤, الاختيـار )ب/١٦(, مختارات النـوازل ١/٥٨, البدائع ١/٣٩تحفة الفقهاء : ينظر في حكم التراب والماء  )٦(
 .١/٥, تبيين الحقائق )أ/١٣(, الكافي ١/٦٩اللباب لابن المنبجي 

 ." لا يفارق ") ب,ج(في   )٧(

إن النية ليست بفرض; لأن التيمم خلف عن الوضوء : ; فإنه يقول~يُشير الشارح بهذا الاعتراض إلى قول زفر   )٨(
 .ُفلا يخالفه في وصفه

 .١/٢٤, الاختيار ١/٢٩٧, المحيط ١/٢٨, الهداية ١/٣٩تحفة الفقهاء : ينظر في قوله وحجته  

..والنية فرض في التيمم؛ لأنه ليس بطهارة حقيقية، فلا يجعل طهارة إلا بالنية، بخلاف الوضوء    
 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣١٩ 

אא٧١٠אFאאE 

 .)٢()١(ُهذا هو الأصل
ُالخلف: قلنا ِ لاختلاف حالهما)٤( قد فارقه)٣(َ ِ ألا يرى أن الوضوء يقام بالأعضاء ,ِ ُ َ ُ

ِ بخلاف التيمم,ِالأربع ِ وسن التكرار في الأصل,ِ ُ إن :  وهذا كما قلنا,ِ دون الخلف)٥(َُّ
ٍالقصاص غير موروث ُ ِرك الثأرَ لأن الغرض منه د;َ َ وأن تسلم,ُ ِ حياة الأولياء)٦(ْ َ فإذا انقلب ,ُ

ًمالا صار موروثا َ ُ ولأن الموجب الأصلي في القتل القصاص,ً َِ ُ وعند الضرورة تجب الدية ,َّ ُ ِ
ُ فإذا جاء الخلف يجعل كأنه هو,ًخلفا عنه ُ ُ ِ الواجب في الأصل)٧(َ ِ وذلك يصلح لحوائج ,ُ ُ

ً فجعل موروثا,ِالميت َ ِ ِ سهام الورثة في الدية وإن لم تعتبر في الأصـل وهو َ واعتبر,ُ ُ ِ ِ
َ, وقد عرف في العوارض ِ)٨(ُالقصاص ِ ُ)٩(. 

   )  )١٠(لأنه خلف عن الوضوءِ( : قوله 

ًفيكون حكمه دون حكم الأصل ضرورة ِ ِ َ َ فينقضه ما ينقض الأصل,ُُ ُ ُ)١١(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(طة من  ساق" هذا هو الأصل "عبارة   )١(

, تبيـين )ب/٣(, الكـافي ١/٤٥البـدائع : ًوهو من الأصول المقررة المشهورة, وقد ورد مبثوثا في ثنايا الكتب, ينظر  )٢(
 .٢١٢, القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص٨/٣١٦, البحر الرائق ٥/٢٣٥الحقائق 

 ).ب,ج( ليست في " الخلف "كلمة   )٣(
 ." يفارقه ") ب,ج(في   )٤(

ًأي تكرار غسل الأعضاء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا, وتقدم بيانه بالأدلة في بداية كتاب الطهارة, عند قـول المـاتن  )٥( ً :" 
 .٢٠٢ ص"وتكرار الغسل إلى الثلاث سنة 

 ." وإن لم تسلم ") ب(في   )٦(

 ).ب( لم يرد في " هو "الضمير   )٧(
 .٤/٤٥٣, وشرحه كشف الأسرار ١/٣٣٨أصول البزدوي : وللوقوف على  هذا التقرير وتوضيحه ينظر   )٨(

 والأصوب ما أثبته, بدليل أن تقرير المسألة هذا مستفاد من أصول البزدوي في آخر حديثه عن " الفرائض ") أ(في   )٩(
 .آخر العوارض السماوية وهو الموت

توافــق مــا في المــتن ) أ(لمــتن في أعــلى , وهــي في ا)ج(ًكــذا وردت العبــارة في نــسخ الــشرح, وأيــضا في المــتن في أعــلى   )١٠(
 .المحقق, ولا فرق بينهما في المعنى

  =أحد من لا خلاف فيه من  هذا ما, َوكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم ": ٢/٧٩قال ابن حزم في المحلى   )١١(

................................وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء؛ لأنه خلف الوضوء،  
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  )وينقضه أيضاً رؤيةُ الماءِ (  :قوله 

ٍاعلــم أن رؤيــة المــاء غــير نــاقض ُ ِ َ ٍ لأنــه لــيس بخــارج نجــس;ْ ٍ ُ وإنــما النــاقض الحــدث,َ ُ 
ً, لكنه أضاف الانتقاض إلى الرؤية مجازا)١(ُالسابق ِ َ ُ لما أن عمل السبب يظهر عندها;َ ِ َ . 

ِوشرط القدرة على الاستعمال َ َ َ ِ لما بينا من قبـل, أن المـراد بـالوجود;َ َ  وهـذا إذا ,ُالقـدرة: ُ
ِوجد ماء يكفي للوضوء ٌ َ ِ ً لأنه لا يعتبر ما دونه ابتداء;ُ َُ  .)٢(ً فكذا انتهاء,ُ

  .)٤( /" )٣(التراب طَهور المسلمِ ":  قوله 

ٌالتمسك بالحديث مشكل ْ ُ ِ ِ فإنه لم يتعرض لانتقاض التـيمم الـسابق;ُ ِ ِ ُ بـل فيـه بيـان أن ,َّ
ِالتيمم لا يجوز بعد رؤية الماء ِ َ ُ ِ وجاز أن تكون رؤية المـاء منافيـة للابتـداء دون البقـاء,َ ِ ًِ ُ َ ِ كعـدم ,َ

ِالشهود في باب الن ِكاح والعدةِ ِ يمنعان ابتداء النكاح دون البقاء)٥( فإنهما,ِ َ ِ َ ِ)٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣١٩, المحيط ١/٣٥, خلاصة الدلائل ١/٢٦٢شرح الأقطع : , وينظر"سلام أهل الإ =

 .١/٤١, تبيين الحقائق ٥٨ −١/٥٧, البدائع ١١٣ −١/١١٠لمبسوط ا: ينظر  )١(

, ١/٢٨, البدايـة والهدايـة ١/٤٩, البدائع ١/٤٤, تحفة الفقهاء ١/١٢٢, المبسوط ٥١مختصر القدوري ص: ينظر  )٢(
 .١/٢٥, الاختيار ١/٣٨تحفة الملوك 

, وفي )ج(وفي المـتن في أعـلى ) ب(ارة في , وجـاءت العبـ)أ(, وهـو الموافـق للمـتن أعـلى )أ,ج(كذا نص الحديث في   )٣(
 ).٨(, الحاشية ١/١٢١الفقه النافع :  ينظر" التيمم طهور المسلم ": إحدى النسخ التي اعتمدها المحقق بلفظ

, والترمــذي في كتــاب )٣٣٢(بنحــو هــذا اللفــظ أخرجــه أبــو داود في كتــاب الطهــارة, بــاب الجنــب يتــيمم, بــرقم   )٤(
واللفظ له, والنسائي في كتـاب الطهـارة, بـاب ) ١٢٤( التيمم للجنب إذا لم يجد الماء, برقم الطهارة, باب ما جاء في

ٍّعن أبي ذر ) ٣٢٢(الصلوات بتيمم واحد, برقم  َ  َِأن رسول االله ُ َ َّ َإن الصعيد الطيب طهـور المـسلم وإن ":  قال ْ َ َّ َِّ َِ ُ َ ِّ َِّ ِ ْ ُُْ َ ِ
َلم يجد الماء عشر سنين, ْ َ َِ ِ َ َ َْ ْ ُجد الماء فليمسه بشرته,َفإذا و ِ َ ُ ُ ََ ََ َ َّ َِ ْ َ ٌفإن ذلك خير  َْ ْ َ". 

, ١/٦٧, الدرايـة ١/١٤٨نـصب الرايـة : , وينظر في تصحيحه١/٢٨٤وصححه الترمذي, والحاكم في المستدرك   
 .١/١٨١إرواء الغليل 

 ." فإنهما " بدل " فإنما ") أ(في   )٥(

 .٢/٣٤٠, البدائع ٥٠, ٥/٣٨ المبسوط: أصل هذه المسألة في كتاب النكاح, ينظر  )٦(

التراب وضوء المـسلم ولـو إلى: " وينقضه أيضاً رؤية الماء، إذا قدر على استعماله؛ لقوله          
....................................، جعله طهوراً إلى غاية وجود الماء "عشر حجج، ما لم يجد الماء  
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َلكن الجواب عنه أن نقول َ ِّإن الطهورية صفة راجعة إلى المحل: ّ ٌ ٌ َ وقد عرفت أن ,َ َّكل ْ
ٌصفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء ُ ُِ ٍِّ ِ, كالمحرمية في باب النكاح)١(ُ ِ , على أن )٢(ِ

ُ وتمامه,ِديثُهذا بعض الح َ فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك ": ُ َ َ َُ ْ  )٣(ِ, كذا في المصابيح"َِ
 .)٤(ِوالمبسوط

ٍوالتقييد بعشر حجج ِ ِلبيان طول المدة لا للتقييد به ُ ِ ِ  IG H: ِ, كما في قوله تعالى)٥(ِ
I J KH)٦(وقوله تعالى ,ِ :IÖ × Ø Ù ÚH)فإن هذا لبيـان الكثـرة لا )٧ ,ِ ِ

ِ, كذا فيما نحن فيه)٨(ِعلى التحديد ُ. 
  )إلى آخرِه ... يجد الماءَ ويستحب لمن لم ( : قوله 

ُويستحب ( : قوله  ُأي يستحب التأخير) أن يؤخر ( : قولِه  إلى )٩(ٌمسند) ُ ُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/٢٦٦أصـول السرخـسي : وردت هذه القاعدة على ألسنة كثير من الأصوليين والفقهاء, ينظر على سبيل المثـال  )١(
 .١/١٦٠, البحر الرائق ١/٢٠٧, العناية ٢/٤١١كشف الأسرار للبخاري 

 .٣/١٢٦ختيار , الا١/٢١٣, الهداية ٥/٤١, ٤/١٩٨المبسوط : ينظر مسألة المحرمية في  )٢(

ُ إن الـصعيد الطيـب وضـوء ": ولفظه عنـده) ٣٦٩(, برقم ١/٢٤٠أخرجه البغوي في كتاب الطهارة, باب التيمم   )٣( َ َ
ٌالمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته, فإن ذلك خير  َ َُ ُ َُ ََ َّ ْ َ َْ ِ  .ً وتقدم تخريجه قريبا"ِ

 ."فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك , اب كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماءالتر ": , ونصه فيه١/١١٠  )٤(

 .١/٥٧, البدائع ١/١١٣, المبسوط ١/٢٦٩شرح الأقطع : ينظر  )٥(

 ).٨٠ ( من الآيةتوبةسورة ال  )٦(

 ).٣٢ ( من الآيةاقةسورة الح  )٧(

, ٤/١٠١, ٢/٢٨١, الكــشاف ٣٥١−٤/٢١أحكــام القــرآن للجــصاص : ينظــر تأويــل الآيتــين عــلى هــذا المعنــى  )٨(
 .٣/٥٣٢, ١/٦٩٧, مدارك التنزيل ٣٠/١٠١التفسير الكبير 

 ." مبتدأ ") ب(في   )٩(

 .  ¾ ½ ¼: ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر؛ لقوله تعالى

ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت، وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الـصلاة
...............................إلى آخر الوقت؛ ليؤديها بأكمل الطهارتين، فإن وجد الماء وإلا تيمم     
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  )وهو يرجو ( : قوله 

ٌجملة حالية ُ قال الشيخ ,ٌ َ : ُهذه المـسألة تـدل عـلى أن الـصلاة في أول الوقـت أفـضل ُِ ِ َ ُ
ــدنا ــضيلة لا يتحــصل ,عن ــأخير ف ــضمن الت ُ إلا إذا ت َّّ ًَ ــكُ ــه)١(ذل ــير,)٢(ِ بدون ــة )٣(ِكتكث ِ الجماع
 .)٥()٤(ِونحوه

   ))٦(ويصلي بتيممِه ما شاءَ من الفرائضِ والنوافلِ( : قوله 

ِالأصل في هذه المسألة ِأن التراب عندنا بدل عن الماء: ُ ٌ ِ لرفع الحدثَ ِ)٧(. 
ِ بــدل عــن الوضــوء~وعنــد الــشافعي  ِ لإباحــة الــصلاة مــع قيــام الحــدث, كــما في ;ٌ ِ ِِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي ذلك الفضل  )١(

, والبـابرتي في العنايـة ١/١٦٣َّتعقب بعض الفقهاء كالإتقاني في غاية البيان كـما ذكـره عنـه صـاحب البحـر الرائـق   )٢(
 إن القول بتفضيل أداء الـصلوات في أول وقتهـا لـيس مـذهب أصـحابنا, فقـد : تعقبوا هذا القول, وقالوا١/٢١٠

 .َّصرح عامة العلماء باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط الجماعة
أن مـا ذكـره أئمتنـا مـن اسـتحباب الإسـفار بـالفجر والإبـراد  ":  عليهم وقال١/٢٤٩ّورد ابن عابدين في الحاشية   

لما فيه مـن قطـع  وتأخير العشاء; لاتساع وقت النوافل, وتأخير العصر; يه تكثير الجماعة,للا بأن فعَُبظهر الصيف م
ْأو من في المفازة; وكل هذه العلل مفقودة في حق المسافر  السمر المنهي عنه,  ولا يتنفل ,ًلأنه في الغالب يصلي منفرداَ

مثال للفـضيلة لا  كتكثير الجماعة,: وقولهم ,فكان التعجيل في حقه أفضل ويباح له السمر بعد العشاء, بعد العصر,
 .١/١٢٢وينظر نحو هذا الرد في حاشية الطحطاوي . "ا له ٌحصر

 .وهذا الرد يتوافق مع سياق الكلام هنا; لأن الشارح هنا ما زال يتحدث عن أحكام التيمم خارج المصر  

 ." ككثرة ") أ(في   )٣(

 ).ج( لم ترد في " ونحوه "كلمة   )٤(

 .الصلاة بالوضوء الذي هو أكمل الطهارتين: ضيلة المرجوة في مسألتنا هذهوالف  )٥(

 ).ج( انفردت بها " من الفرائض والنوافل "قوله   )٦(

 .ًعاجزا عن استعمال الماءَّالمكلف فيعمل عمله ما دام   )٧(
, الهداية ١/٥٥, البدائع ١/٤٦, تحفة الفقهاء ١/١١٣, المبسوط ٥١, مختصر القدوري ص١/١٠٦الأصل : ينظر  
 .١/٣٣٢, المحيط ١/٢٩

التيمم طهور المسلم، ولو إلى عـشر: "ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لقوله         
.......................................................................................". حجج
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ٍيتيمم لكل فرض:  , فلهذا قال)١(ِالمستحاضة ِّ ُ)٣)(٢(. 
   ))٤(مم للصحيحِ في المصرويجوز التي( : قوله 

 .ٌ لأنه مرخص;َ لكي يخرج المريض;)٥(َقيد به
ِ في المفاوز عدم الماء)٦(َلأن الظاهر: ِوقيد بالمصر ُ ِ)٧(. 

ِوقيد بحضور الجنازة  .)٨(ُإذ الوجوب به: ِ
ِوالأصــل في هــذه المــسائل ٍأن في كــل موضــع يفــوت الأداء إلى خلــف: ُ َ َِّ ُ ُ ُ لا يجــوز لــه )٩(ٍ

ُ وفي كل موضع يفوت,ُالتيمم ٍ ُ لا إلى خلف يجوز له التيمم)١٠(ِّ ُ ٍ)١١(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٠ في الاستحاضة في آخر باب الحيض ص~سيأتي بيان قول الإمام الشافعي   )١(

ولكـن يجـوز لـه أن يـصلي بـذلك   أن يؤدي فرضـا غـير الـذي تـيمم لأجلـه,لمتيمم لا يجوز لذهب الشافعي إلى أنه  )٢(
 .لأنها تبع للفرائض النوافل;ما شاء من التيمم 

 .٢/٣١٩, المجموع ٢/٣٠٤, الشرح الكبير للرافعي ١/٣٧٨, الوسيط ١/٤٧الأم : ينظر  

 .مراجع الفقه الشافعي المتقدمة: ينظر في قوله هذا  )٣(

 ).أ,ب( لم ترد في " في المصر "  )٤(

 ." للصحيح ": أي بقوله  )٥(

 ).أ( سقطت من " الظاهر "كلمة   )٦(

 .١/٢٤الاختيار , ١/٥٠, البدائع ١/٣٨تحفة الفقهاء : ينظر  )٧(

 .أي بحضورها  )٨(

 . بالتعريف" الخلف ") أ(في   )٩(

 ." الأداء "زيادة كلمة ) ب(في   )١٠(

, والكاســاني في ١/٣٨, والــسمرقندي في تحفــة الفقهــاء ١/١١٩السرخــسي في المبــسوط : أشــار إلى هــذا الأصــل  )١١(
 .١/٢٥, والموصلي في الاختيار ١/٢٩, والمرغيناني في الهداية ١/٥٥البدائع 

 

ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره، ولو اشتغل بالوضوء يخـاف
..................................................................................فوت الصلاة؛
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  )لأنه غير واجدٍ للماءِ ( : قوله 

ــصلاة ــوت ال ــو توضــأ تف ــه ل ُلأن ــه حكــما,ُ ــا ل ً فيكــون عادم ً ــبر)١(ُ ــو العجــز ُ, والمعت ُ ه
 .)٢(ُّالحكمي

ِإن النص ورد في الصلاة المطلقة: ُولا يقال ِ َ ْ وصلاة الجنازة ليست في معناها,َّ ِ ُ. 
ِلما جاز أداء أقوى الـصلاتين بأضـعف الطهـارتين: ُلأنا نقول ِِ ُ ِ لأن يجـوز أداء أضـعف ,َ ُ َ

 .)٤()٣(ِالصلاتين بأضعف الطهارتين أولى وأحرى
   )والوليُّ غيره( : قوله 

ُفيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ِ لأنه له حق الإعادة;ٌ ُ فلا يتحقق الفوات,َّ ِ في حقـه/ُ َّ)٥(. 
ُوهــــذه المــــسألة بنــــاء عــــلى أن صــــلاة الجنــــازة وصــــلاة العيــــد عنــــدنا لا تعــــاد   َ َِ ِ ً ُ,   

ـــوات ـــق الف ُفيتحق ـــشافعي )٦(ُ ـــد ال ـــادتهما~, وعن ُ تجـــوز إع ـــوات)٧(ُ ـــق الف ـــلا يتحق ُ, ف ُ,   
 ــــــــــــــــــــــــ

ًوهـو أن يكـون المـاء معـدوما :  عدم الماء نوعان, من حيث الحقيقة": ٣٨−١/٣٧قال السمرقندي في تحفة الفقهاء   )١(
وهو أن يعجز عن استعمال الماء; لموانع, مـع وجـوده حقيقـة بـالقرب : ًحقيقة بأن كان بعيدا عنه, ومن حيث الحكم

 .٨٤, مجمع البحرين ص١/٢٩ الهداية ٤٨, ١/٤٦البدائع : وينظر كذلك. "منه 

 .وقد تحقق العجز هنا  )٢(

 ).ب( ليست في " أحرى "كلمة   )٣(

 . وعزاه إلى المستصفى١/١٦٦ذكر هذا الاعتراض وجوابه ابن نجيم في البحر الرائق   )٤(

 .١/٢٩وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة, وصححها المرغيناني في لهداية   )٥(
ًللولي أيضا; لأن الانتظار فيها مكـروه, ولـو لم ينتظـروه جـاز لـه التـيمم, وصـححها وفي ظاهر الرواية يجوز التيمم   

 .١/١١٨السرخسي في المبسوط 

, خلاصـة الـدلائل ١/٢٩, الهدايـة ١١٣, ١/٥١, البدائع ١/١١٩, المبسوط ٢٧٢, ١/٢٧١شرح الأقطع : ينظر  )٦(
 .١/٣١٧, المحيط ١/١٠٠, الاختيار ١/٣٧

ُيـستحب أن يعيـد كـما يـستحب أن يعيـد سـائر الـصلوات, والثـاني وهـو : ألة وجهـان, فقيـلللشافعية في هذه المـس  )٧( ُ
ُالصحيح أنه لا يعيد; لأنه يصليها نافلة, وصلاة الجنازة والعيد لا يتنفل بمثلها ُ. =  

لأنه غير واجد للماء في حق الصلاة على هذه الجنازة، وكذا الذي يخاف إن اشتغل بالوضـوء
..................................................................................أن تفوته العيد 
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ُ يجوز التيممفلا ُ)١(. 
ُولا يقال ِشرط جواز التيمم عدم وجدان الماء: ُ ِ ُ ِ ِ  .ْ ولم يوجد,ُ
ِالوجود مفسر بالقدرة: لأنا نقول ٌ ٍ وهو غير قادر,ُ ِ إذ لا يمكنـه الـصلاة بطهـارة المـاء;ُ ِ ُ ُ ُ, 

ِّفصار كخائف العطش والعدو ِ ِ ِ ولأن التيمم شرع لـصيانة الـصلاة عـن الفـوات,َ ِ ِ َ ِ ُ   لأنـه ربـما;َ
ِتمتد هذه الحالة فتجتمع الصلوات في حقه فيحرج في الأداء ُ ْ ُ َُ َ ُِ ُ ِ وجـاز أن يقـصر في الأداء,ُ ِّ ُ  فلـما ,َ

َجوز الشرع التيمم ُ ِ لتوهم الفوات;ََّ َ لأن يجوزه,ِ ِ عند تحقق الفوات أولى)٢(ِّ ِ. 
   ))٣(لأا تفوت إلى ما يقوم مقامها، أو هو الأصلُ( : قوله 

ِاعلم أن في فرض الوقت اختلاف المشايخ رحمهم االله َ ِ ِ ْ)٤( : 
ُقال بعضهم ِفرض الوقت ا: )٥(َ ٌ والظهر خلف عنها,ُلجمعةُ ُ.   
ُفرض الوقت أحدهما: ُوقال بعضهم ِ ٍ وهو رواية عن محمد ,ُ ٌ~. 

َوروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله َ ُأن فـرض الوقـت الظهـر: ُ ِ ٌ لكنـه مـأمور ,َ
ِبإسقاطه بأداء  .)٧(ِ الجمعة)٦(ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦١, مغني المحتاج ٥/٢٠٢, المجموع ٥/١٩٢, الشرح الكبير للرافعي ١/١٣٤المهذب : ينظر   =

 .١/٧, منهاج الطالبين ١/٢٨٢, الحاوي الكبير ١/٧المزني مختصر : ينظر  )١(

 ." يجوز ") أ(في   )٢(

, ولم يشر محققه إلى وجود اخـتلاف فـيما بـين نـسخه في العبـارة, )أ(كذا في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى   )٣(
 .١/١٢٣الفقه النافع : ينظر

ًل فيها إلى باب الجمعة, لكنه قدمها تمشيا مع عبارة المتن, وسـيأتي كان من حق هذه المسألة أن يؤخر الشارح التفصي  )٤(
 . إن شاء االله تعالى ٦٠٩لها مزيد من التفصيل في باب الجمعة ص

 .~ونسب هذا القول إلى زفر   )٥(
 ).ب,ج( ساقطة من " بأداء "كلمة   )٦(

 .وهو ظاهر المذهب, وعليه أكثر العلماء  )٧(
 .٢/٤٣٦, المحيط ١/٨٣, الهداية ١/٢٥٦, البدائع ١/١٥٩لفقهاء , تحفة ا٢/٢٢المبسوط : ينظر  

ظهر، وكـذاوفي الجمعة لا يجوز التيمم؛ لأا تفوت إلى ما يقوم مقامها، وهو الأصل، وهو ال              
الذي يخشى فوات الوقت، لا يتيمم، ولكن يتوضأ، ويقضي الفائتة؛ لأنه يفوت الأداء إلى خلـف،

....................................................................................وهو القضاء
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َ جمع بين هذه الأقاويل فقال~فكأنه  ِ ً مشيرا إلى )قوم مقامها لأا تفوت إلى ما ي( : َ ُ
ِالقول الأول ِا إلى القول الثالثئمِوُ م)أو هو الأصلُ ( :  وقال,ِ ِ :  وقال في باب الجمعة,ً

ٍ بيانا لقول محمد )الفرض أحدهما( ِ َ أو لأن الظهر وإن كان هو الأصل,~ً َ  على ما هو )١(َ
ِالمختار من المذهب ِ لكنه يتصور بصورة الخلف,ُ ِ ً إلى الصورة أولا, فأومأ)٢(َّ َ ثم تدارك ,ِ

ِ وأيد هذا ما ذكر في بعض النسخ بالواو,)أو هو الأصلُ ( : بقولِه ِ ِ َ ِ ُ َ َّ)٣(. 
ِويحتمل أنه أخرج الكلام مخرج المقابلة َ ََ ُ ِ تأمل تدر,ُ ْ ْ . 

  )الوقتِ  )٤(وكذا الذي يخشى فوات( : قوله 

ًوهذا لما عرف أن التيمم شرع رخصة َ ِ ُ َ َ ِ ِ لدفع حرج كثرة الفوائت;ُ ِ ِ ِ لا لخـوف فـوات,ِ ِ)٥( 
 .)٦(ِالوقت

  )والمسافر إذا نسي الماءَ في رحلِه ( : له قو

ُالخلاف فيما إذا وضعه هو َ َ ِ بنفسه أو غيره بعلمه)٧(ُ ِ ُِ  .َ ثم نسي)٨(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." هو الأصل " بدل "ً أصلا ") أ(في   )١(

 .ًلأن الجمعة إذا فاتته يصلي الظهر, فكان الظهر خلفا لها  )٢(

 .ً, وفي المتن المحقق أيضا)ج( كما هو المثبت في المتن في أعلى " وهو الأصل ": يعني ورود العبارة بلفظ  )٣(

الفقــه النــافع : , وأشــار محقــق المــتن إلى ورود العبــارة بهــذه اللفظــة في إحــدى نــسخ المــتن, ينظــر" فــوت ") ب(في   )٤(
 ).٣(, الحاشية ١/١٢٣

 ." فوت ") أ(في   )٥(

 .ولأنه يفوت إلى خلف, وهو القضاء  )٦(
 .١/٢٥ والاختيار , المختار١/٢٩, البداية والهداية ١/٣٩, تحفة الفقهاء ٥٢مختصر القدوري ص: ينظر  

 ).أ( تفردت به " هو "الضمير   )٧(

 ." بعلمه " بدل " بإذنه ") ب,ج(في   )٨(

والمسافر إذا نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم تذكر الماء، لم يعد صلاته عنـد أبي حنيفـة
؛ لأنه قادر على الماء حقيقـة، ولهمـا أن أخـص~حمهما االله، ويعيدها عند أبي يوسف       ومحمد ر 

...........................................................أوصاف القدرة العلم بالمحل، ولم يوجد  
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ِأما إذا وضعه غيره بغير علمه ِ ُ َ يجوز تيممـه بـلا خـلاف, وذكـره في الوقـت وبعـده,َ ِ ِ ٍُ ُْ ُ)١( 
 .)٢(ٌسواء

  )لأنه قادر على الماءِ حقيقةً ( : قوله 

ِاء في رحلهلأن الم ِ ِ ورحله في يده وملكه,َ ِ ِ ِ ُ ِ ولو ثبـت العـدم إنـما يثبـت بالنـسيان,ُ ُ  وهـو ,َُ
َيضاد الذكر لا القدرة َ ْ ِّ ُ. 

َولأنه وجد جميع آلات القـدرة إلا العلـم ْ ِّ ِ ِ َ َ ِالعلـم إنـما ينعـدم بالنـسيان و,ََ ُ ُ, وهــو غـير /ُ
ً لأنه نسي ما لا ينسى عادة;ٍمعتبر ِ فأنزل عالم,ُ ً, كما لو كـان المـاء عـلى ظهـره أو معلقـا عـلى )٣(اًُ َِ ُ
ِ وهذا لأن الماء أعز الأشياء في السفر,ِعنقه ِ ُّ ً, فيكون نسيانه نادرا)٤(َ  .)٥(َ فلا عبرة به,ُُ

   )٦()أن أخص أوصافِ القدرةِ العِلم :  ولهما( :  ] قوله [

ِكذا استدل فخر الإسلام  ُ ِ عجز عن استعمال الماء فلا إن: َ فقال,ِ في هذه المسألة~َّ ِ َ
ُيلزمه الاستعمال ِ وهذا لأنه لا قدرة بدون العلم;ُ ِ َ لأن القادر على الفعل هو الذي لو أراد ;َ ِ َ

ِلا تكليف بدون القدرة و,َتحصيله يتأتى له ذلك ِ ِ, ولو فقدت قدرته بفقد سائر الآلات )٧(َ ِِ ُ ْ ُ
ُاعتبر تيممه َ ُ فإذا فقد العلم وهو أقوى الآ,ُ َ َّ وهذا معنى ما استدل به في ,ِلات أولىُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بلا إضمار" وبعد الوقت ") أ(في   )١(

ــر  )٢( ــزدوي : ينظ ــصغير للب ــامع ال ــسوط )أ/١٨(شرح الج ــدائع ١/١١٤, المب ــاوي ١/٥٥, الب ــصر الطح , شرح مخت
 ).أ/١٤(, الكافي ١/٢٩, الهداية )ب/١٩(للأسبيجابي 

 .ًفإن الرحل لا يخلو من الماء غالبا  )٣(

ًلكونه سببا لحماية النفس من الهلاك, فيكون القلب متعلقا به  )٤( ً. 

 .هذا ما استدل به أبو يوسف على وجوب إعادة الصلاة في حق المسافر إذا نسي الماء فتيمم وصلى ثم تذكره  )٥(

 ).ج( ليست في " العلم "كلمة   )٦(

العقيـدة الطحاويـة وشرحهـا : من القواعد المشهورة والمشتركة بين العقيدة والأصول والفقه, ينظر فيهاهذه قاعدة   )٧(
, المبـسوط ١/١٣٨, التقرير والتحبير ٢/١٥١, ٢٩٥, ١/٢٨٣, كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٥٣لابن أبي العز 

 .٤/٤٥٩, موسوعة القواعد الفقهية ١/٥٤٦, ترتيب اللآلي ١/٣٣٤, تحفة الفقهاء ١/١٢٢
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 .)٢)(١(ِالكتاب
ِ الاشتباه في لفظه)٣(بقي ِ ُ لأن الـصفة لا تقــوم ؛) أوصـاف القـدرةِ     ( : ُ وهو قولـه,ُ َ
ٌ, فكيف يكون للقدرة أوصاف)٤(ِبالصفة َِ ُ?)٥(. 

ِإما أن يراد بالأوصاف: فنقول َ ِ آلات القدرة)٦(ُ ِ أو أوصاف ذي القـدرة,ُ  ِ عـلى حـذف,ُ
ِ والقادر لابد أن يكون موصوفا بالقيام بالذات والحياة والعلم,ِالمضاف ِ ِ ِ ً َ َّ ُّ والعلم أخصها,ُ  إذ ;ُ

ٍّالقائم بالذات قد يكون حيا وغير حي َُ ً ُ ٍ والحي قد يكون عالما وغـير عـالم,ِ َ ً ُ ُ والعـالم قـد يكـون ,ُّ ُ ِ
ٍقــادرا وغــير قــادر َ َ وهــذا لمــا عــرف في ,ً ِ ِة شرط ثبــوت العلــم والقــدرةأن الحيــا: )٧(تبــصرةالُ ِِ ُ َ; 

ِ ثبوتهما بدونها)٨(ِلاستحالة ُ خلافا لما يقوله ,ِ ِفإن عنده يصح وجـود العلـم :  ~ )٩(ُّالصالحيً ُ ُّ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

بـأن االله تعـالى لم : وقـالا وأبـو حنيفـة ومحمـد رحمهـما االله احتجـا في الكتـاب ": ١/١٢٢قال السرخسي في المبـسوط   )١(
 . ولم أجد هذه العبارة بنصها في مختصر القدوري; لأنه المراد بالكتاب عند الحنفية عند الإطلاق"يكلفه إلا علمه 

ً وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب ": ٥٢صولعلهما يقصدا قول القدوري في المختصر   
ُوهـذا لأن أبـا يوسـف يلحـق الرحـل . "ًالماء, فإن غلـب عـلى ظنـه أن هنـاك مـاء, لم يجـز لـه أن يتـيمم حتـى يطلبـه 

ِبالعمران; لكونه معدن الماء, ويوجب على المسافر أن يطلب الماء قبل أن يتيمم  .واالله أعلم. ُ

 .١/٣٠٤, المحيط ١/٢٥, الاختيار ١/٢٩, الهداية ١/٤٩, البدائع ١/١٢٢المبسوط : ينظر في أدلة الفريقين  )٢(

 . وهو تصحيف" نفي ") أ,ب(في   )٣(

 .٢/١١, كشف الأسرار للبخاري ٢/٣١٦أصول السرخسي : ينظر  )٤(

 .٤٤٤سيأتي بيان معنى الصفة والوصف والفرق بينهما في باب صفة الصلاة, ص  )٥(

 ).ب,ج( سقطت من " أوصاف "كلمة   )٦(

, وموضـوعه علـم )هــ٥٠٨ت(تبـصرة الأدلـة, لأبي المعـين ميمـون بـن محمـد بـن محمـد المكحـولي النـسفي : كتاب  )٧(
ّالكلام, وهو شبيه بكتاب العقائد النسفية لأبي حفص بن عمر النسفي من حيث المحتـوى, إلا أن التبـصرة أوسـع 

 .١/٨٠, أسماء الكتب ١/٣٣٧, كشف الظنون ٢/١٨٩الجواهر المضية : ينظر. منه

 . بالعطف على العلم والقدرة, وهو خطأ ظاهر" والاستحالة ") ب(في   )٨(

َلم أقف له على ترجمة في كتب التراجم والسير, وذكرت بعض كتب العقائد والملل أنه  )٩( أبا الحسين صالح بـن عمـرو : َ
تزلـة, جمـع بـين الإرجـاء والقـدر, وهـو الـذي أعلـن الأشـعري في الصالحي, أحد رؤساء القدرية, ومن شيوخ المع
 .بعض كتبه متابعته, وإليه تنسب فرقة الصالحية

 .١/١٤٥, الملل والنحل ١٩٦, ١٦٨, ١/١٥٨مقالات الإسلاميين : ينظر بعض أخباره ومعتقداته في  
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ِّوالقدرة في غير الحي ِ ِ)١(. 
َّالمستلزم للشيء من غير عكس يكون أخـص منـه: أو نقول ُ ٍ ِ ِ ِ والحيـاة مـستلزمة للقيـام ,ُ ٌ ُ

ٍبالذات من غير عكس ِ ٍ وكذا العلم مستلزم للحياة من غير عكس,ِ ِ ِ ٌ ُ. 
ُوأما إذا صام عن الكفارة وعنده ما يعتـق  ِ ُوقـد نـسيه, فـلا يجـوز صـومه( َ ُ  فـلا روايـة ,َ

 .)٣()٢()فيه
ِ فتفسير الوجود هناك,ِوبعد التسليم ُ الملك)٤(ُ ُ, وبالنسيان لم ينعدم الملك)٥(ْ ْ ِ ِ. 

ُ, وبالنسيان زالت القدرة)٧(ةُالقدر: ِالوجود فيما نحن فيه )٦(ُوتفسير ِ  ِ كذا في المبـسوط,ِ
 .)٨(ِوغيره

ًوأما النائم فممنوع أيضا ٌ ُّ فقد ذكر الطحاوي ,ُ َ َ ُنتقض تيممهأنه لا ي: ~ْ ُ)٩(. 
َ سلم)١٠(ولئن ً فيجعل قادرا تقديرا,ُِّ ً ِ لأنـه عجـز ناشـئ مـن جهـة العبـاد;ُ ِ ٌ  ولا كـذلك ,ٌ

ُ لأنه جبل عليه الإنسان;ُالنسيان َ ِ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .قال بهذا القول فرقة الصالحية, التي هي في الأصل فرقة من القدرية  )١(
ِ, الفرق بين الفرق ١٩٠, ١/١٨٩تبصرة الأدلة : ظر في أصلهم هذاين    .٣/٦٥٥, المواقف للإيجي ١/٣٢٥َ

قـاصرة عـلى ) ج(, والعبـارة في " وقد نسيه فلا رواية فيه, فإنه لا يجوز صـومه فيـه ") ب(ما بين القوسين يقابله في   )٢(
 ." وقد نسيه فلا رواية فيه ": قوله

 .١/٤٣, تبيين الحقائق ١/٤٩, البدائع ٨/١٥٧المبسوط : كتاب الأيمان, ينظر فيهاأصل هذه المسألة في   )٣(

 .أي في مسألة الكفارة السابقة  )٤(

 .أي ملك الرقبة  )٥(

 ." تفسير "ً بدلا عن " بغير ") أ(في   )٦(

 .أي القدرة على الاستعمال  )٧(

 .١/٤٩, البدائع ١/١٢٢المبسوط : ينظر  )٨(

 .َّالمتيمم إذا مر على الماء وهو نائم أو لا يعلم, لا ينتقض تيممهأن : وصورة المسألة  )٩(
 .١/٣٣٧, المحيط ٢١, عيون المسائل ص ٩٢نوادر المعلى ص: ينظر  

 ." ولو ") أ(في   )١٠(
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َولأن النوم جعل ِ ُ َ عفوا في مواضع منهـا)١(َ ُإذا طلق النائم امرأته لا يقـع طلاقه: ً ُ َ ُ َ َّ)٣()٢( ,
ُوإذا صلى لا يعتبر َّ)٤(. 

ًولم يجعل عفوا ْ ًإذا اسـتهلك النــائم شـيئا: َ في مواضـع منهــا/ُ ُ ُ, يجـب عليـه الـضمان )٥(َ ُ
ِ ومنهــا إذا قعــد النــائم في الــصلاة,ِكاليقظــان ُ ً فإنــه يكــون معتــبرا ً,َ َ فــإذا كــان هكــذا جعــل ,ُُ ِ ُ

 .)٦(ً احتياطا,ِكاليقظان هنا
َالنسيان فيما لا مذكر له عفو البتةوأما  ْ َُ ٌ َ ِ, فلا يمكن أن يجعل كالذاكر)٧(َ ِ َّ َ ُ ُ ُ. 
  )ءِ وليس على المتيممِ طلب الما( : قوله 

ُهذا في الفلوات, فأما في العمرانات يجب الطلب ُ ُِ  .)٩(َ, ذكرها في التحري)٨(ِْ
ِلا يجــوز التــيمم قبــل الطلــب في الفلــوات: ~وعنــد الــشافعي  ِ ُ ِ لأن عــدم الوجــود ;ُ َ  

ِلا يكـــون بـــدون الطلـــب ِ . )١٢)(١١(Ii j k l m n o pH: , قـــال االله تعـــالى)١٠(ُ
ُطلبتك فما وجدتك: ُويقال ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يجعل ") ب(في   )١(

 ).أ( غير موجودة في " طلاقه "كلمة   )٢(
 .٢/١٩٤, تبيين الحقائق ١/٢٢٤لهداية , البداية وا٦/١٧٦, المبسوط ٣٦٣مختصر القدوري ص: ينظر  )٣(

 .أي النوم; لأن النوم بانفراده ليس بمفسد  )٤(

 ).ب,ج( سقطت من "ً شيئا "كلمة   )٥(
 .٣٥٤ −٣٥٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: تنظر هذه المسائل في  )٦(

ً فقد اتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقا ": ٣٣٥قال ابن نجيم في الأشباه ص  )٧( ٌ". 

 .لأن الغالب في الفلوات عدم الماء بخلاف العمرانات  )٨(
 ).أ,ب/٩(, زاد الفقهاء ١/٣٠, البداية والهداية ١/٤٧, البدائع ١/٣٨, تحفة الفقهاء ١/١٠٨المبسوط : ينظر  

 .١٩٦ −١٠/١٩٥لعله يقصد السرخسي في كتاب التحري من المبسوط   )٩(

 . هو المذهب عند الشافعيةسواء تيقن عدم وجود الماء أو لا, وهذا  )١٠(
 .١/٩٢, روضة الطالبين ١/٣٤, المهذب ١/٤٦الأم : ينظر  

 ).١٤٥ ( من الآيةنعامسورة الأ  )١١(

 .١/٥٤٤, مدارك التنزيل ٢/٤٦٠, تفسير البيضاوي ١٣/١٧٩, ٥/١٨التفسير الكبير : تفسير الآيةفي ينظر   )١٢(

 

IRXOlH 

.............................وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء،   
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ِقـــد يكـــون بـــدون الطلـــب: قـــولولكنـــا ن ِ  ¨ § ¦ ¥I: كما في قولـــه تعـــالى,ُ
© ªH)١(وقوله تعالى , :I~ _ `H)٣)(٢(. 

ُثم يشترط أن يطلب مقدار ما يسمع صوت أصحابه ويسمع صوته ُ ُ ُ َ َ ُُ َ ْ َ ْ َِ َ ُ)٤(. 
ــراد هــذه المــسألة عقيــب المــسألة ِوفي إي ِ ٌ المتقدمــة لطيفــة)٥(َِ ِ في تلــك  َ فــإن الاخــتلاف;ِّ

ِ بناء على اشتراط الطلب وعدمه)٦(ِالمسألة ِ ِِ ُفـإن أبـا يوسـف يقـول ( ,ً ٌطلـب المـاء شرط: َ ِ  لأن ;ُ
ِرحل المسافر معدن للماء فـصار كالعمرانـات َِ َ َِ ٌ ْ ِْ َإن ذلـك مـاء لا مـادة لـه:  وهمـا يقـولان,َ  فـلا ,ٌ

ُيشترط الطلب ِ لأن ماء المسافر معد للشرب لا للتوضئ ;ُُ ُّ ِ َ()٨()٧(. 
  )لأنه واجد للماءِ ( : قوله 

ــــم في مواضــــع ــــام العل ــــت مق ــــن أقيم ــــة الظ َلأن غلب ِِّ َ ْ ــــما في )٩(َ ــــاجرة, ك ِالمه َ ِ)١٠(   
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٢ ( من الآيةتوبةسورة ال  )١(

 ).٧ (ة الآيضحىسورة ال  )٢(

ُ لا تشعر بسبق الطلب, وعلل المفسرون للأخـيرة مـنهما " وجد "استدل الشارح وغيره بهاتين الآيتين على أن كلمة   )٣(
 . محاللأن الطلب في حق االله : وقالوا

 .١٦/١٢٩, ١٠/٩١, التفسير الكبير ٣/٥٦٨, ٢/٨١تفسير السمرقندي : ينظر فيهما  

مـا ذكـره هـو روايـة أبي يوسـف عـن الإمـام أبي حنيفـة, وصـححها الكاسـاني, بين الـشارح هنـا مقـدار الطلـب, و  )٤(
 .١/١٦٩, البحر الرائق ١/٤٧, البدائع ١/١١٥المبسوط : ينظر. واعتمدها ابن نجيم

 . بدون أل التعريف" مسألة ") أ(في   )٥(

 .أي في مسألة المسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم تذكر الماء  )٦(

 ).ب,ج(ين القوسين ساقط من ما ب  )٧(

 .٣٢٦, وتقدم ذكر القولين وأدلتهما بالتفصيل ص)أ/١٨(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٨(

 .١/٢٢٢, العناية ١/٣٩, الاختيار ١/٢٧٧شرح الأقطع : ينظر هذا الأصل عند الحنفية في  )٩(

 لم تلزمهـا العـدة في قـول أبي حنيفـة , أو ذميـةانت كإلى دار الإسلام مسلمةوهي المرأة التي خرجت من دار الحرب   )١٠(
 للنكـاح فيكـون ٍتباين الدارين حقيقـة وحكـما منـافون هذه الفرقة وقعت بتباين الدارين, ; لأًإلا أن تكون حاملا

 ., واالله أعلممنافيا لأثر النكاح فلا تجب العدة
 .٢/١٧٧, تبيين الحقائق ١/٢٧٧, البداية ٢/٢٦٩, البدائع ٥/٥٧المبسوط : ينظر تفصيل المسألة  

.......................لأنه واجد للماء،  ه أن هناك ماء، لم يجز له أن يتيمم؛  فإن غلب على ظن  
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 .ِوغير ذلك )٢( والتحري)١(ِوالشهادة
  )فهو ممن لم يجدِ الماءَ حقيقةً ( : قوله 

ِعدم الوجدان: ُولا يقال ٍ الحقيقي غير معتبرُ ُ  .ِّ كما إذا غلب على ظنه,ِّ
ً عدم الوجود حقيقة)٤(َ سقط)٣(هناك: لأنا نقول ِ ً لوجود دليل الوجود حكما;ُ ِ , وهنا )٥(ِِ

ًتحقق عدم الوجود حقيقة ِ ُ ً ولم يوجد الوجود حكما حتى يسقط عدم الوجود حقيقة,َ َِ ُِ ً ُ. 
  )وإن كان مع رفيقِه ماءٌ ( : قوله 

ٌ وإن كان مع رفيقه ماء": )٦(ِذكر في المبسوط ِ إلا على قول الحسن بـن ,َ فعليه أن يسأله,ِ ِ ِ ّ
ِإن السؤال ذل وفيه بعض الحرج : ُولٍزياد فإنه يق ُ ٌّ ِوهذا يشير إلى اشتراط الطلب. "َُ ِ ُ ُ . 

ِ أنه لم يجب الطلب في قول أبي حنيفة ": )٧(ِوذكر في الإيضاح َ, وقال أبو يوسف )٨(~ِ َ
 ." )٩(ُيجب : ~

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٣٧, تبيين الحقائق ٢/٩٤الاختيار : ينظر. فإن الحاصل بالشهادة هو غلبة الظن, وليس العلم اليقيني  )١(

 هو التثبت في الاجتهـاد, لطلـب ":  التحري في الاصطلاح بقوله١/٢٠٤عرف أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة   )٢(
 .١/٨٥, ونقله عنه القونوي في أنيس الفقهاء " حقيقة المطلوب والمراد الحق والرشاد, عند تعذر الوصول إلى

 .أن التحري يفيد غلبة الظن: , وغيرهم٢/٤٠٧, وابن عابدين في الحاشية ١٠/١٨٥وذكر السرخسي في المبسوط   

 .حين غلب على ظنه أن هناك ماء: يعني  )٣(

 ." اعتبار "زيادة كلمة ) ج(في   )٤(

 .وجود الماءوهو غلبة الظن ب  )٥(

)١/١١٥  )٦. 

 ).أ/٩(تجريد الإيضاح   )٧(

 .لأن الماء أعز شيء في السفر فالظاهر عدم البذل, ولأنه ملك الغير فلا يلزمه طلبه  )٨(

 .ٌأي يجب عليه الطلب; لأن الماء مبذول عادة بين الناس, فصار كالموجود  )٩(

وإن كان مع رفيقه ماء، طلبـه منـه؛ لأن.  حقيقة فهو ممن لم يجد الماء    وإذا لم يغلب على ظنه،      
.............................الظاهر في الماء عدم الضنة، فإن منعه تيمم؛ لأنه لم يجد الماء، واالله أعلم   
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ٌ ولو كان مع رفيقه ماء": ِوفي الزيادات ِ َ وعنده أنه إن سأله أعطاه,َ  ,ُممُ لا يجوز له التي,َ
 .)١(" يتيمم ,ُوإن كان عنده أنه لم يعطه

ٌإذا كان مع رفيقه ماء: )٢(ِوفي الأسرار(   ِ ِّ فإن كان في موضع العزة والشح,ِ ِ َّ ُ فـلا يجـب ,ِ
ُ ويجــوز التــيمم,ُالطلــب منــه ِ إلا بالطلــب منــه)٣(]لا يجــوز [ وإنــما , بــلا طلــب/ُ  إذا كــان في ,ّ

ُموضع لا يعز الماء فيه و ُّ ِ َ  .)٤()ُّلا يشح ٍ
ًثـم لمـا كـان التــيمم شرع رخـصة َ ِ ُ ِ وهـو مؤقـت إلى وجــدان المـاء,ُ ِ َ فكـذا المـسح شـــرع ,ٌ ُِ ُ

ٍ ومؤقتا بيوم وليلـه أو ثلاثـة أيـام,ًرخصة ٍِ ٍ ِ, فلهـذا عقيـب بـاب )٥(ً َ ِ ُالتـيمم المـسح [ َ , واالله )٦(]ِ
 . أعلم

 ــــــــــــــــــــــــ

َّن شك في الإعطاء, وتيمم وصلى, ثم سـأله فأعطـاه, يعيـد  وإ": , وتمام المسألة فيه)ب/٣(شرح الزيادات للعتابي   )١(
 .١/١٨٢شرح الزيادات لقاضيخان : ًوينظر أيضا. "ًالوضوء والصلاة; لأنه ظهر أنه كان قادرا 

 ).أ/١٩(  )٢(

 , وهو الـصواب كـما)أ/١٩(, وما أثبته منقول من المصدر وهو الأسرار " لا يجب ") أ(ما بين المعكوفتين يقابله في   )٣(
 .يدل عليه السياق

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 ).ب,ج( لم ترد في " الأيام "كلمة   )٥(

ِ فلهذا عقيب باب المسح التيمم "بلفظ ) أ(العبارة وردت في   )٦( ولعـدم اسـتقامتها ) ب,ج(, وهـي غـير موجـودة في "َ
ُمع ترتيب الأبواب قدمت فيها وأخرت ُ َّ. 
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אא 
ٍبني الباب على أصول ُ ُ : 

َأن الزيادة بخبر المشهور جائزة, ولا تجوز بخبر الواحد; لأن الزيادة تشبه البيـان : منها ُ ُ َ ٌ َِ ِ ِ ُِ
َ والمشهور يشبه المتواتر والآحاد,ُوالنسخ َُ ُ)١(. 

ِأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها: ومنها َ ِ َ)٢(. 
ُتعلق بوقت يعتبر فيه آخره )٣(َأن الحكم إذا: ومنها ُُ ُِ ِ ٍ َ َّ)٤(. 

  )جائز ( : ثم إنما قالَ 
ُلأن الغسل أفضل ِ لكونه أبعد عن مظنة الخلاف;َ ِ ِ َِ)٥(. 

  )بالسنةِ ( : وإنما قالَ 
ِلما أن عند البعض ثبوته بالكتــاب عـلى قـراءة الخفـض ِ ِِ ُ َ, وهـو غـير صـحيح عنـد )٧)(٦(َ ٍ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." بالسنة التي قربت التواتر ": لية  بيان وجه الشبه بين هذه الأمور, عند شرح قول الماتنسيأتي في الصفحة التا  )١(

 .١/٨٤, والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ١/١٩٥ذكر هذا الضابط ابن نجيم في البحر   )٢(

 ." لما ") أ(في   )٣(

 .٩٨, نهاية الوصول ص١/٣١ السرخسي , أصول٢/١٢٢الفصول في الأصول : ينظر في المسألة عند الأصوليين  )٤(

إن الواجب في الوضوء مسح بشرة القدم , وأنه لا يجوز المـسح : وممن خالف في جواز المسح بعض الرافضة, فقالوا  )٥(
 .على حائل من خف أو غيره 

  .١/١٤, شرائع الإسلام ١/٧٦الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ينظر مذهبهم  في كتبهم   
 .١/٥٣٩, وحكاه عنه النووي في المجموع ١/٣٣ر الإجماع على جوازه ابن المنذر في الإجماع وذك  
, ١/٣٤٥, شرح مختـصر الكرخـي ٢١, مختـصر الطحـاوي ص١/٨٨الأصـل : ًوينظر في حكمه أيضا عند الحنفية  

 .١/٣٠, البداية والهداية ١/٧, البدائع ١/٨٣تحفة الفقهاء , ١/٩٧, المبسوط ١/٢٨٢شرح الأقطع 

 ).٦( المائدة من الآية  :INM OH من قوله IOHأي في كلمة   )٦(

 .١/١٧٣وإلى هذا القول ذهب الإمام الإتقاني في غاية البيان كما ذكره عنه ابن نجيم في البحر   )٧(

 باب المسح على الخفين
............................................فين جائز بالسنة التي قربت التواتر  المسح على الخ 
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ِ; لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماعIP QH: ِ; بدلالة قوله)١(رِالجمهو ٍ َّ ُ َ . 
ِفالصحيح أن جـوازه ثبـت بالـسنة َ َ ً, والـسنة وردت فيـه قـولا وفعـلا)٢(ُ ً ْ ِ عـلى سـبيل )٣(ُ

ِ ما قلت بالمسح حتى جاءني": َ حتى قال أبو حنيفة ,ِالشهرة ِ فيه مثل ضوء النهار )٤(ُ ِ ُ". 
 .)٥("َخشى الكفر على من لم يره  أ": ~ُّوقال الكرخي 

ٍوقال أنس بن مالك  ُ ُ :" ِإن من السنة أن تفضل الشيخين َ ِّ ُ َ, وتحب الختنين)٦(ِ َ َ َّ ِ ُ)٧( ,
ِوترى المسح على الخفين  َ َ َ")٨(. 

  ).بالسنةِ التي قربتِ التواتر ( : قوله 

َ وهذا لأن الأخبار على مراتب,َأراد بها المشهور َ : 
َ خبر اتصل بناُّوهو كل: ٌمتواتر َّ ٍ اتصالا بلا شبهةِ عن رسول االله )٩(ٍ ٌ بـأن ينقلـه قـوم ,ً َ

ِلا يتصور تواطؤهم على الكذب ُ ُ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج( ليست في " عند الجمهور "  )١(

 .المصادر الفقهية السابقة: ينظر  )٢(
 .ة والفعلية الدالة على مشروعية المسح في ثنايا هذا البابوسيأتي ذكر بعض الأحاديث القولي  )٣(

 ." جاءت ") ب(في   )٤(

 .١/٣٣٩, المحيط ١/٧, البدائع ١/٩٨, المبسوط ٥٦فتاوى النوازل ص: ينظر في قولي أبي حنيفة والكرخي  )٥(

 .{أبا بكر وعمر : يعني  )٦(

ًعثمان وعليا : يقصد  )٧( َ}. 
ُ الأحماء من قبل الزوج, والأختان مـن قبـل المـرأة, والـصهر يجمعهـما ": ٧/١٣٢قال الأزهري في تهذيب اللغة    َ َِ ِ ِ َ ْ" .

 .{; لأنهما زوجا ابنتيه رقية وفاطمة عثمان وعلي ختنا رسول االله : ُوعلى هذا يقال

شرح مختـصر , و١/٧, والبدائع ٣/٣٢٨أغلب من ذكر هذه المقولة نسبها إلى الإمام أبي حنيفة, كما في تحفة الفقهاء   )٨(
 . ٤/١٢١, وعمدة القاري ١/٢٢٦, والعناية )ب/٢١(الطحاوي للأسبيجابي 

, والبرهــان في المحــيط ٥٦ غــير الــشارح ســوى أبــو الليــث في فتــاوى النــوازل صولم أجــد مــن نــسبها لأنــس 
 .٢/١٩٨, وصاحب مرقاة المفاتيح ١/٣٣٩

 ." بك ") ب,ج(في   )٩(
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ِوهو كل خبر كان من الآحاد في الأصل: ٌومشهور ِ ٍ ِ ثم اشتهر في العصر الثاني,ُّ َ فـصار ,َ
ِينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ُ ٌ ُ. 

ِ وهو كل خبر يرويه الواحد والاثنان,ِاد من الآح)١(ما كان: والثالث ُ ِ ٍ ِ ولا عبرة للعدد ,ُّ َ
ِفيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر ِ َ َ. 

ِثم يجوز البيان والزيادة والنسخ بالقسم الأول ِ ُ ُ ُ َ وكذا بالثاني إلا الثالـث,ُ ِ, وبالثالـث )٢(ّ
ُلا يجوز إلا الأول ّ ُ)٣(. 

َلأن الزيادة تشبه البيان من: وهذا ُ ُ حيث إنه يقرر المزيد عليه ولا يبطلهَ َ ُ ُ َ وتشبه النـسخ ,ُ ُ
ِمن حيث إنه قبل الزيادة يكون كل المشروع ّ ِ ِ وبعدها يصير بعض المشروع,ُ َ ً فكان إبطالا من ,ُ

 .ِهذا الوجه
ُوالمشهور يشبه ِ المتواتر بالنظر إلى العصر الثاني/ُ ِ ِ ويشبه خبر الواحد بالنظر إلى العصر,َ ِ ِ َ ُ 

ٍ فجازت الزيادة التـي هـي بيـان مـن وجـه,ِالأول ٌِ ٍ نـسخ مـن وجـه,ُ ِ دون النـسخ ,ِ بالمـشهور,ٌ
 .ِالمحض

  ).)٤(بحدثٍ موجبٍ للوضوءِ( : قوله 

ِوهذا احتراز عن الجنابة َ, وأسند الموجبية)٥(ٌ َّ ً إلى الحدث مجازا)٦(َ  .)٧(َّ على ما مر,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كل خبر "زيادة ) ب(في   )١(

 .يجوز البيان والزيادة بالمشهور, ولا يجوز النسخ بهأي   )٢(

 .إنه يجوز البيان بخبر الآحاد, ولا تجوز الزيادة والنسخ به: يعني  )٣(

 .ًكذا العبارة في نسخ الشرح, والمعنى لا يختلف كثيرا مع ما أثبت في المتن  )٤(

 .يأتيلأن الجنابة توجب غسل جميع البدن, ومع الخف لا يتأتى ذلك كما س  )٥(

 ." الموجبة ") أ(في   )٦(

; وذلـك لأن الحـدث ١٦٢في أول كتاب الطهارات عند الحديث عن الخلاف في سبب وجوب الطهارة, ص: يعني  )٧(
 .ًناقض للوضوء فلا يكون موجبا له
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  ) .لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ إذا ( : قوله 

ِلا يراد به اشتراط الكمال وقت اللبس َ ِ ُ ُ ِ بل وقت الحدث,ُ َ, ولكن ذكر اللبس وأراد )١(َ َ َ
ِ لأن الدوام فيما يستدام له حكم الابتداء;َبه بقاءه ُ ُ  IÚ Û Ü: َ, قال االله تعالى)٢(َُ

Ý Þ ß àH)ًم القعود قعوداَّ سمى دوا)٣ ِ َ. 
ِوإنما شرطت الطهـارة بقولـه  ُ ُ :" َأدخلـتهما وهمـا طاهرتـان ِ ُ َ; ولأن الخـف عهـد )٤(" ُ ِ ُ َّ

ِمانعا لحلول ً الحدث لا رافعا)٥(ً ِ)٦(. 
ُولا يقال ِإذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه: ُ َِ ً ِ قبل إكمال الطهارة)٧(َ ثم أحدث,َ ِ  ينبغـي ,َ
ُأن يجوز المسح ِنع في الرجلين عن حلول الحدث فيهماِ لوجود الما;َ ِ ِّ ِ. 
ُيتعِِنَعرفت ما: لأنا نقول ِ بـالنص عـلى خـلاف القيـاس عنـد طهـارة جميـع الأعـضاءهَُّ ِ ِ ِِ ِّ, 
 .)٨(ُفيقتصر عليه
  ).كاملة ( : قوله 

ِاحتراز عن المتيمم َ فإنه لو تيمم ولبس الخف ثم رأى الماء,ٌ ََّ ُ لا يجوز المسح,َ ُ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهو المذهب; لأنه الصحيح في وقت ابتداء مدة المسح عند عامة العلماء  )١(

 .٢/١٢٢, العناية )أ/١٢(, زاد الفقهاء ١٩/١٨٣, ١/٨٨ المبسوط: ينظر هذا الأصل في  )٢(
 ).٦٨ ( من الآيةنعامسورة الأ  )٣(

, وأصله عنـد البخـاري في كتـاب الوضـوء, بـاب إذا )١٨١٦٦(, برقم ٤/٢٤٥بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده   )٤(
سح عـلى الخفـين, بـرقم واللفظ له, ومسلم في كتـاب الطهـارة, بـاب المـ) ٢٠٣(أدخل رجليه وهما طاهرتان, برقم 

ِ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال مع النبي ُكنت: قال عن المغيرة بن شعبة ) ٢٧٤( ْ َ ْ ََّ َ َُ ِ ٍْ َ َُ ْ َ دعهما فـإني أدخلـتهما ": َ َُ ْ ُ َُ ْ َ َ ِّ ِْ َ
ِطاهرتين ْ ََ ِ َ فمسح عليهما," َ َ َِ ْ ََ َ َ. 

 ." حكم "زيادة كلمة ) ج(في   )٥(
 .ًإلى القدم, لا رافعا للحدث; لأن الرفع هو المطهر, والخف ليس كذلكًيعني مانعا من سراية الحدث   )٦(

 ).ب( سقطت من " ثم أحدث "  )٧(

, ٩ـــ١/٨, البـدائع ٨٥ـــ١/٨٤, تحفـة الفقهـاء ١/٩٩, المبـسوط ١/٨٩الأصل : تنظر هذه المسألة وتوضيحها في  )٨(
 .١/٢٧, المختار والاختيار ١/٣٤٧, المحيط ١/٤٠خلاصة الدلائل 

ًنه برؤية الماء ظهر حكم الحدث السابق, فلو قيل بجواز المسح كان الخف رافعا, وليس الأمر كذلكلأ  )٩( ُّ. 

.....................................................إذا لبسها على طهارة كاملة، ثم أحدث 
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  ).دث ثم أح( : قوله 

ٍخصه بحـدث متـأخر ٍ ُ ٌالخـف مـانع لأن ;َّ ُ ولـو جوزنـاه بحـدث سـابق يـصير ,ٌلا رافـع َّ ٍ ٍ َّ
ُرافعا, كالمستحاضة إذا لبست ثم خرج الوقت َْ ِ ً)١(. 

  ) .لحديثِ صفْوانَ بنِ عسالٍ ( : قوله 

ِوهو بالعين غير المعجمة ِ ِ, بياع العسل)٢(ِ ُ ّ)٣(.  

ِوالحديث في المصابيح ُكان رسول االله  ": )٤(ُ َيأمرنا إذا كنا سـفرا أن لا ننـزع خفافنـا َ َ ً َِ َ ِ َ ُ ُ 
َثلاثة أيام ول َ ٍ َّياليهنَ ُ َ ٍمن جنابة )٦ّ( إلا)٥(ِ َ ٍ ولكن من بول أو غائط أو نوم ,َ ْ ْ َ َْ ٍ ِ ٍ")٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .فإنها لا تمسح; لظهور الحدث السابق بخروج الوقت  )١(
 .١/٢٢٨, العناية ١/٣٠الهداية : ينظر في هذه المسألة والتي قبلها  

ثنتـي عـشرة غـزوة, سـكن ا زاهـر بـن مـراد, غـزا مـع رسـول االله بض بـن َّمن بني الـر ال المراديَّوان بن عسفْصَ  )٢(
 .ابن مسعود وجماعة من التابعينث عنه َّالكوفة, وحد

 .٣/٢٨, أسد الغابة ٢/٧٢٤, الاستيعاب ٦/٢٧الطبقات الكبرى : ينظر  

 ).ب/٣٢٩(الهادي للبادي : ينظر  )٣(

ٍ ولكن مـن غـائط ": وآخره بلفظ) ٣٦٠( برقم ١/٢٣٧أخرجه البغوي في كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين   )٤( ْ
ٍوبول ونوم  ٍ". 

 ., وما أثبته موافق للرواية" ولياليها ") أ(في   )٥(

هكـذا هـو في كتـب )  إلا مـن جنابـة (: قولـه " ٣/١٦ البـدر المنـير  قال ابن الملقن في"ّ إلا " بدل " لا ") ب,ج(في   )٦(
 صحيح المعنـى, وكلاهما) لا ( بحرف  )لا من جنابة ( ًناء, وروي أيضا هي التي للاستثو) إلا ( الحديث المشهورة 

 .") ّإلا ( لكن المشهور 

, واللفـظ لـه, )٩٦(أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة, باب ما جاء في المسح على الخفـين للمـسافر والمقـيم, بـرقم   )٧(
, وابـن ماجـة في كتـاب )١٢٧(افر, بـرقم والنسائي في كتاب الطهارة, بـاب التوقيـت في المـسح عـلى الخفـين للمـس

ٍعن صـفوان بـن عـسال قـال, )٤٧٨(الطهارة, باب الوضوء من النوم, برقم  َّ َ َ َْ َ يأمرنـا إذا كنـا كـان رسـول االلهِ  ": َ ُ ُ ْ َ
ٍسفرا أن لا ننزْع خفافناَ ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناَبة, ِ َِ َ َّ َ َ َّ َِ َ ٍ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ َ ً َولكن من غائط و َ ْ ٍَ ِ َِ ٍبول ونومَ ْ َ ْ ََ ٍ ". 

  =أحسن شيء في هذا الباب حديث صـفوان :  قال البخاري":  ثم قـال" هذا حديث حسن صحيح ": قال الترمذي  

 يأمرناكان رسول االله    " : أنه قال   صفوان بن عسال المرادي   ولا يجوز من الجنابة؛لحديث     
..... يام ولياليها إلا عن جنابة،ولكن من بول أو غائط أو نوم    إذا كنا سفراً أن لا نترع خفافنا ثلاثة أ    
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ُقال الشيخ  َ :ُالموضع موضع النفي ُ ِ فلا يحتاج إلى التصوير,ِ ُ)١(. 
ُوقيل صورته َمسافر معه ماء فتوضأ ولـبس الخفـين: َ ٌَ ِ ثـم أجنـب فتـيمم للجنابـة,ٌ َ  ثـم ,َ

ِأحدث ومعه ماء يكفي للوضوء ٌ َ ُ يجوز المسح لا,َ ْ لأن الجنابة سرت إلى القدمين;ُ َ)٢(. 
ِوقال فخر الإسلام  ِالمسح مشروع في سائر الأحداث إلا في الجنابة: ~ُ ِّ ِ ٌ ُ لأنـه يمكـن ;ُ ُ

ِالجمع بين غسل الأعضاء والمسح ِ ِ ِ ولا يمكن الجمع بين غسل البدن,ُ ِ ُ ُ ُ ُ فلا يتحقق ,ِ والمسح)٣(ُ
ٍمعنى الرخصة فيه حينئذ  .ُشرعُ فلا ي,ِ

ِوكذا قال شمس الأئمـة السرخـسي  ُ ِ الجنابـة ألزمتـه غـسل جميـع البـدن": ~ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ  ومـع ,ُ
َ, وهذا ينبهك على أن التصوير)٤("ِّالخف لا يتأتى ذلك  ٌ متكلف/)٥(ُ َّ)٦(. 

  ) .روى هذا الشرط ( : قوله 

ِإذا أدخلـــت القـــدمين في الخفـــين وهمـــا طاهرتـــان": )٧(ِلمغـــيرة لقـــال  َّ ََ ْ فامـــسح ,َ
 .     )٨("عليهمـا

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٤٠, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/٩وصحيحه ابن الملقن في البدر المنير . "ابن عسال  =

 ."وان بن عسال  ولا يجوز من الجنابة; لحديث صف": يقصد في قول الماتن  )١(

 .١/١٧٦, البحر الرائق ١/١٥٢, فتح القدير ١/٤٦تبيين الحقائق : ينظر  )٢(
 ." اليدين ") ب(في   )٣(

 .١/٩٩المبسوط   )٤(

 ."ّ التصور ") أ(في   )٥(
 ." تكلف ") ب,ج(في   )٦(

ًا بعـدها, وكـان رجـلا ذا أبو عبداالله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي, أسـلم عـام الخنـدق, وشـهد الحديبيـة ومـ  )٧(
 ).هـ٥٠ت(ًهيبة, وموصوفا بالدهاء, أصيبت عينه يوم اليرموك 

 .٦/١٩٧, الإصابة ٥/٢٦١, أسد الغابة ٤/١٤٤٥الاستيعاب : ينظر  

, وفيه هذا الشرط, والحديث بهذا اللفظ لم أجده عن المغيرة, إنـما هـو ٣٣٧حديث المغيرة في المسح تقدم تخريجه ص  )٨(
  =, والبيهقـي في معرفـة الـسنن )٧٦١(, بـرقم ١/١٩٥, أخرجـه عنـه عبـدالرزاق بـن الخطـاب مروي عـن عمـر 

 

ISPOcH 

 .وشرطنا اللبس على طهارة كاملة؛ لحديث المغيرة بن شعبة، أنه روى هذا الشرط

............................  وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، كذا الحديث  ويمسح المقيم يوماً
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  ).وابتداؤها عقِيب الحدثِ ( : قوله 

ُقال بعضهم ِوقت اللبس: َ ُ)١(. 
ُوقال بعضهم  .)٢(ِ المسحُوقت: َ

ِوحاصل ما علل في الكتاب َ َّ ٍأن قبل الحدث وجود اللبس وعدمه بمنزلة: )٣(ُ ُِ ُُ ِ  إذ ;َ
ٌالخف مانع ِ والمنع إنما احتيج إليه وقت الحدث,ُّ َ َ َ فلا يعتبر قبله,ُ ُ ُ)٤(. 
  ).على ظاهِرِهِما ( : قوله 

ِاحتراز عن قول الشافعي  ُ فإن عنده يمـسح الظـاهر والبـاطن,~ٌ ُ ُُ َ يـضع يمينـه عـلى ,َ ُ
ِمقدم الظاهر فيجره إلى الساق ُّ ِ ِ ُّ ويضع يساره على مؤخر الباطن فيجره,َّ َِ ِ َّ  .)٥(ِ إلى الأصابعُ

  ) . خطوطاً بالأصابع ( : قوله 

ِهذا شرط السنة لا شرط الجواز ُ ُْ ِْ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .عن سعد بن أبي وقاص ) ١٩٣٣( برقم ١/١٦٨وأخرجه ابن أبي شيبة ). ٤١٨( برقم ١/٣٣٨والآثار  =

 .وهو قول الحسن البصري  )١(
 ."ة من وقت اللبس  لأن جواز المسح لسبب اللبس, فتعتبر المد": تعليل, ونصه) أ(وعلى هامش   

 .١/٥٧٢وقال به الأوزاعي وأبو ثور واختاره العيني في البناية   )٢(

يقصد التعليـل للقـول الأول, وهـو أن المـدة تعتـبر مـن وقـت الحـدث بعـد اللـبس, عـلى قـول عامـة العلـماء, وهـو   )٣(
حـه, لأننـي لم أجـد متن السمرقندي الذي هـو بـصدد شر: الصحيح في المذهب, ولعل الشارح يقصد بالكتاب هنا

 .هذا التعليل أو معناه في مختصر القدوري

, ١/٩٩, المبـسوط ٥٣مختصر القدوري ص: ينظر أقوال الفقهاء في تحديد وقت ابتداء مدة المسح, ووجهة كل قول  )٤(
 .٣٥١, ١/٣٤٩, المحيط ١/٢٧, المختار والاختيار ١/٣٠, البداية ١/٨٥, البدائع ١/٨٥تحفة الفقهاء 

 .هي الكيفية المستحبة عند الشافعية, ويجزئ عندهم مسح القليل من أعلى الخفهذه   )٥(
 .١/١٣٠, روضة الطالبين ١/١٣٨, حلية العلماء ١/٢٢المهذب : ينظر  

وابتداؤها عقيب الحدث؛ لأن قبل الحدث لو نزع الخفين، ثم لبسهما، أولم يلبسهما إلى وقـت
.........والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع،  . ثم لبسهما قبل الحدث يجوز الحدث، 
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   ).)١(كذا السنةُ( : قوله 

ُقــال المغــيرة ِكــأني أنظــر إلى أثــر المــسح عــلى ظهــر ": َ ِِ ِ خــف رســول االله )٢(ُ ِّ خطوطــا ً
 .)٣("ِبالأصابع 

ُوفي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار ُ ُ ًطوط إنما تكون إذا مسح مرة  إذ الخ;ٌ َّ َ ُ كـذا في , ُ
 . )٥()٤(ِالمبسوط

  ).اعتباراً بالغسلِ ( : قوله 

ِلأنه خلف عـن الغـسل فيعتـبر بأصـله ُ ِ ِ والـسنة في الغـسل هكـذا,ٌ َ ِ إذ الكعبـان جعلتـا ;ُ ُ
 .)٦(ًغاية

 ــــــــــــــــــــــــ

, ولـبعض نـسخ المـتن كـما أشـار إلى ذلـك محققـه, ينظـر الفقـه )ج(كذا في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى   )١(
 ., مع أنه لا اختلاف بينهما في المعنى)٧(ة , الحاشي١/١٢٦النافع 

 ." ظاهر ") ب(في   )٢(
ُ حديث المغيرة بـن شـعبة لم يـرو عـلى ": ١/٥٧٦, وقال العيني في البناية ١/١٨٠استغربه الزيلعي في نصب الراية   )٣(

 ."ُ حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف ": ١/١٤٨وقال ابن الهمام في فتح القدير . "هذا الوجه 
, والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )١٩٥٧(, بـرقم ١/١٧٠وأقرب الروايات إليه ما أخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه   
َعن المغيرة بن شعبة قال) ١٢٩١(, برقم ١/٢٩٢ َ ْ ُ ِ َِ َ رأيت رسـول االلهِ ": ُْ ُ َ َْ َ,بـال َ َثـم جـاء حتـى توضـأ ومـسح عـلى  َ َ ََ َ ََّ َّ َ ُ

ِخفيه, ْ َّ ْووضع يده اليمنَ ُ ُ ُ َ َ َ َْ َ ِى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر,َ َ ََ ْ َْ ُ ُ َ َ ِْ ِِّ ُِّ َُ ْ َ ًثم مـسح أعلاهمـا مـسحة واحـدة حتـى  ِ َ ِ َ َ ًَ ُْ َ َ َ َ َُّ َ ْ َ
ِكأني أنظر إلى أصابع رسول االلهِ  َِ ََ َ ََ ُ ُ ْ ِّ على الخفين ِ ْ َّ ُ ْ". 

 .١/١٦١لحبير , وفي التلخيص ا١/٧٩والحديث إسناده منقطع كما ذكر ذلك ابن حجر في الدراية   
ٍعن جابر ) ٥٥١(وأخرج ابن ماجة في كتاب الطهارة, باب مسح أعلى الخف وأسفله برقم    ِ َ َّمـر رسـول االلهِ : قال َ
,برجل يتوضأ ويغسل خفيه ِ ِْ َ َ َ َ َُّ ُ ُ ْ ُ َِّ َ ٍ ُكأنه دفعه فقال بيده, َ َ َ َُ َّ َ ِإنما أمرت بالمسح  ": َ ْ َْْ ِ َ ِ َ بيده هكـذاوقال رسول االلهِ  "ُ َ مـن  ": َ

ِأطراف الأصابع إلى أصل الساق َّ َِ ْ ََ َِ ِ َ ِ ِوخطط بالأصابع, ْ ِ َ َِ ََ َّ , " وإسـناده ضـعيف ": ١/٨٠قال ابـن حجـر في الدرايـة . " َ
 ."ً ضعيف جدا "): ٥٥١(, برقم ١/٤٦وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة 

 ).أ,ب( غير موجودة في " كذا في المبسوط "جملة   )٤(

 .١/٣٣٩المحيط : ًينظر أيضا, و١/١٠٠: ينظر  )٥(

 .١/٣١, الهداية ١/١٠٠المبسوط : ينظر  )٦(

ويبتدئ من الأصابع إلى الساق، اعتباراً بالغسل، وفرض ذلك ثلاث أصابع من. كذلك السنة 
........................................... أصابع اليد؛ لأنه أكثر آلة المسح، وللأكثر حكم الكل 
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  ).ثلاث أصابع ( : قوله 

ـــي  ـــهَّلأن النب ِ رأى رجـــلا يغـــسل خفي َّ ُ َ ــــال,ً ـــة أ": )١( فق ـــك مـــسح ثلاث ـــا يكفي ِم ُ ََ ْ
 .)٣()٢("َأصـابع

  ).من أصابعِ اليدِ ( : قوله 

ِاحتراز عن قول الكرخي  ِّ فإن عنده تعتبر أصابع الرج,~ٌ ُُ ُ ُل; لأن المـسح يقـع عليـهَ َ ِ, 
ِوهو أكثر الممسوح ُ)٤(. 

ِوكيفيــة المــسح ِأن يــضع أصــابع يديــه عــلى مقــدم خفيــه: ُ ِِ َّ َ ِ ويجــافي كفيــه,َ ُ ويمــدهما إلى ,ُ َّ
ً أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما جملة,ِالساق َّ ِ ِ  .)٥(ٌ وكلاهما حسن,َ

  ) .كبير ( : قوله 

ٍيجوز بالباء بنقطة من تحت ِ ٍ ِ ٍ وبالثاء بثلاث من فوق,ُ ٍ ِ. 
ُوالتفاوت بينهما َ ِأن الأول يستعمل في الكمية المتصلة: ُ ِ ُ  . )٧()٦(ِ والثاني في المنفصلة,َُ

ِوالثاني هو المنقول عن العالم الكبير بدر الدين  ِ ِ ِ ُ~. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( سقطت من " فقال "كلمة   )١(

 وهو رواية الزيادات, واعتبار الأصابع باعتبار أنها أصل في الرجـل, والقـدم تبـع, ": تعليق, ونصه) أ(على هامش   )٢(
 ."لدية, والثلاثة أكثرها, فتقوم مقام الكل ِبأن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه ا: ولهذا قالوا

 .لم أجده بهذا النص, وتقدم معناه في حديث جابر بن عبداالله   )٣(

, الهداية ١/١٢, البدائع )أ/١١(, تجريد الإيضاح ١/٣٦٠المشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر قوله في  )٤(
 .١/٢٧, الاختيار ١/٣١

, المختـار ١/٣٤٠, المحـيط ١/٣٠, البدايـة ١/١٢, البـدائع ١/٨٨ تحفة الفقهاء ,٢٢مختصر الطحاوي ص: ينظر  )٥(
 .١/٢٨والاختيار 

ُّ الكم المتصل": تعليق, ونصه) أ(على هامش   )٦( ُّفي الأجسام, والكم المنفصل: َ هـذا : في الأعداد, ولهذا يقال للجـسم: َ
 ."طة بثلاث من فوق, وعكسه العدد, تأمل جسم كثير بالثاء المنقو: جسم كبير, بالباء الموحدة, ولا يقال

 .١/٦٢٦, الكليات ١/٤٢٠المفردات في غريب القرآن : ينظر  )٧(

...... ث أصابع من أصابع الرجل؛ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلا 
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ٍة إلى أن الخروق تجمع في خف واحدوفي هذا إشار ٍّ ُ َ ٌ)١(. 
  ).لأنه يجب غسله لظهورهِ ( : قوله 

ُوإذا وجب غسل البادي ْ َ  . أو لا هذا ولا ذاك,َ أو يمسح,َ فإما أن يغسل الباقي,َ
ُفإن غسل الباقي فقـد حـصل المـرام َ ِ وإن مـسحه يكـون جمعـا بـين الأصـل والخلـف,َ ِ ً ُ َ, 

ِ الجمع بـين التـيمم والغـسلُ كما لا يجوز,ُوهذا لا يجوز ِ ْوإن لم يغـسل ولم يمـسح، ُ  )٢(ُيكـون، ْ
 .ِ عن الوظيفتين)٣(ِللعضوً إخلاء

  ). لأن التحرز عن قليلِ الخرقِ متعذّر في الأسفارِ( : قوله 

َوهذا لأنا لـو اعتبرنـا الخـرق القليـل َّ أدى إلى أن المـسح لا يجـوز في موضـع مـا/َ ٍ ُ  فـإن ,َ
ُالخف وإن كان جديدا فآثار  ً ِالزرور[ َّ ُ ِالأشافي و)٤( ]ُّ  .)٧(ٌ خرق فيه)٦()٥(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٢, الكنز ١/٣١, الهداية )ب/٢(, شرح الزيادات للعتابي ٥٧فتاوى النوازل ص: ينظر  )١(

ع جـواب الـشرط أو َّ, أن المشهور عند أهل اللغة جزم جـواب الـشرط, لكـن سـيبويه جـوز رفـ١٣٥ُذكرت في ص  )٢(
ِ وإن مسحه يكون جمعا بـين الأصـل والخلـف": ًجزمه إذا كان الشرط ماضيا, كما في قول الشارح في هذا المقطع ِ ً ُ َ َ" ,

ُلكن يلحظ عليه هنا أنه رفع جواب الشرط أيضا مع أن فعله مـضارعا, ويمكـن تخـريج ذلـك عـلى أن المـضارع إذا  ًُ ً
 .فيأخذ حكمهصار بمعنى الماضي, ) لم (دخلت عليه 

 .١/٣٦٥, مغني اللبيب ١/٢٩٢, أسرار العربية ٢/١٩٠الأصول في النحو : ينظر  
 .فوق السطر بما أثبته) ج( وصححت في " إخلاء العضو ") أ,ج(في   )٣(

ُ الزرور "كلمة   )٤( ُ الدروز " المثبتة يقابلها في جميع النسخ "ُّ  .١/١٠٠المبسوط :  والصواب ما أثبته, ينظر"ُّ
ٌّ زر "د الكلمة ومفر   ُ, وتجمع على أزرار وزرور, وأزرار الثوب أو القميص معروفة"ِ ُ ُ. 
 .١١/٤١٩, تاج العروس ٤/٣١٢, لسان العرب ٩/٣المحكم والمحيط : ينظر  

 . بالسين" والأسافي ") ب(في   )٥(

َالمخرز الذي يخرز به, ويخصف به النعل, وجمعه الأشافي: الإشفي  )٦( ُ ُ َ ْ ِ ْ. 
 .٢٤, ١٨, الآلة والأداة ص٤٥٠, ١/٢٥١, المغرب ٧/٣٨٨ط في اللغة المحي: ينظر  

  =, خلاصـة الـدلائل ١/٣١, الهدايـة ١/١٦٠, شرح الزيـادات لقاضـيخان ١/١١, البدائع ١/١٠٠ينظر المبسوط   )٧(

لأنه يجب غسله لظهوره، ولا يجمع بين الأصل والخلف، وإن كان أقل من ذلـك جـاز، لأن
ضوينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء؛ لأنه بع        . التحرز عن قليل الخرق متعذر في الأسفار      

..............................................الوضوء كغسل القدمين، وينقضه أيضاً نزع الخف؛  
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  ).في الأسفارِ ( : قوله 

ُكأنه أخرج الكلام مخرج العادة, ويحتمل أن يكـون معنـاه َ ََ ُ ُ ِ ِخـصوصا في الأسـفار": َ ً " ,
ِكما ذكر في الزاد ً, وعلى هذا يكون القدر المشترك علة)١(ُ ُُ ُ. 

  ).ومضِي المدةِ أيضاً ( : قوله 

ِاعلم أن نزع الخفـين ومـضي المـدة غـ َِّ ُ ٍير نـاقضَ ُ وإنـما النـاقض الحـدث الـسابق,ُ ُ  لكـن ,ُ
ِالحدث إنما يظهر عمله عند وجودهما ِ َ ُ ُ ُ ً فأضيف إليهما مجازا,َ َأن لا يكـون : َ وهذا لأن القياس,َ

ِالخف مانعا من الحدث ً ِّ إلا أنا جعلناه مانعا بالنص,ُّ ً ٍ وعرفت مانعيته مؤقتة بوقت,ّ ِ ًِ َُ َُّ ْ ِ ُ فيقتـصر ,ُ
ُم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاحكلأن  ( ;ِعليه ِ َ َ( )٣()٢(. 

  . )٤()وليس عليه إعادةُ بقيةِ الوضوءِ ( : قوله 

ِهذا لنفي قول أصحاب  .)٦(ِ الموالاة)٥(ِ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب/١٥(, الكافي ١/٤٢ =

 ."ًصا في الأسفار ِّ لأن التحرز عن قليل الخرق في الخفاف متعذر خصو": حيث قال) ب/١٢(زاد الفقهاء   )١(

 ." لأن الحكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها ") ب(, ويقابله في )أ(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

 .١/٥٠, تبيين الحقائق ١/٢٩, الاختيار ١/٤٣, خلاصة الدلائل ١/١١البدائع : ينظر  )٣(

ُه فعليه أن يتوضأ وضوءا كـاملا ويـصلي إن أنه إذا انقضت مدة المسح أو نزع خفي: وبيان المسألة لكي يتضح الشرح  )٤( ً ً
ّكان محدثا, وإن لم يكن محدثا لم يلزمه إلا غسل قدميه لا غير ولا يستقبل الوضوء, ويصلي ً ً. 

, البدايـة والهدايـة ١/١١, البـدائع ١/٨٨, تحفة الفقهـاء ٥٣, مختصر القدوري ص٢١مختصر الطحاوي ص: ينظر  
 .١/٣٥٢, المحيط ١/٣١

 ."صاحب  ") أ(في   )٥(

المالكية, والشافعية في القديم, والحنابلة في أشهر الـروايتين, فعنـد : أي القائلون بأن المولاة شرط في الوضوء, وهم  )٦(
ُّالقائلين بوجوب المولاة يستقبل الوضوء من جديد, ولا ينضم غـسل القـدمين إلى الغـسل الـسابق للأعـضاء; لأن 

  = .الوضوء لا يتجزأ

لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجلين وقد زال المانع، ومضي المدة أيضاً؛ للحديث، فـإذا
تمت المدة نزع خفيه، وغسل رجليه، وصلى؛ لوجود سراية الحدث إلى الرجلين عند تمـام المـدة،

................................................هاوليس عليه إعادة بقية الوضوء؛ لعدم الناقض في
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ُولا يقال َإن الوضوء ممـا لا يتجـزأ: ُ ََ َ فـإذا ثبـت في الـبعض ثبـت في ,َ وكـذا الانتقـاض,َ َِ
 .ِّالكل

ٍ لكن مضي المدة ليس بناقض,بلى: لأنا نقول ِ ُِّ ُ وإنما الناقض الحدث الساب,ُ  وقـد قلنـا ,قُُ
ِّبالانتقاض في الكل ِّ والوجوب في الكل,ِ ِّ لكنه قد غسل البعض ولم يغسل الرجلين,ُ ِ َ ُ فيجب ,َ

ُغسلهما ُ)١(. 
 .)إلى آخرِهِ ... ومن ابتدأ المسح ( : قوله 

ُلا يراد به حقيقته َ تأمل تفقه,ُ َ أن الحكم المتعلق,ً وهذا بناء على ما قدمنا,ْ ِّ ُ بالوقت يعتبر َ ُ ِ
ُ فإنه إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين,ِ, كالصلاة)٢(ُفيه آخره ُ ِ ِ َ ولو أقام فيه ,َ

ًينقلب فرضه أربعا ُ ِ وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت,ُ ِ َ ِ أو الكافر أسلم فيه,ُّ ُ تجب عليهما ,ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
, الــذخيرة ٤٩, جــامع الأمهــات ص١/٢٥الكــافي لابــن عبــدالبر : اهب الثلاثــة وتفــصيلاتهاينظــر في أقــوال المــذ   =

, شرح منتهــى ١/١٣٦, الفــروع ١/١٧٧, المغنــي ١/٥٨٩, المجمــوع ١/٤٠٦, الوســيط ١/٣٥, الأم ١/٣٣٠
 .١/٦٨الإرادات 

 .الحاشية السابقةفي هذا الاعتراض والجواب عنه رد على القائلين بوجوب استقبال الوضوء, كما مر في   )١(

 .١/١٥٣, فتح القدير ١/٥١, تبيين الحقائق ١/٤٣, خلاصة الدلائل ١/٣١, الهداية ١/١١البدائع : ينظر

 : أن من توضأ ولبس خفيه وهو مقيم ثم سافر, فلا يخلو من ثلاث حالات: وبيان المسألة  )٢(
انتقضت الطهـارة بل أن يستكمل مدة المقيم ثم وقُإذا سافر قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخفين : الأولى  

 .وهو مسافر فإنه تتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق
 .ًفلا تتحول مدته بالاتفاق أيضاإذا سافر بعدما أحدث وبعدما استكمل مدة المقيم : الثانيةو  
 .مدتهقبل استكمال مدة المقيم تتحول و بعدما أحدث رإذا ساف: الثالثةو  
 .١/٩٤, الكنز ١/٣٥٢, المحيط ١/٣١, الهداية ١/٨, البدائع ٢١صر الطحاوي صمخت: ينظر  

ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنه مـسافر،
فر، ثم أقام، فإن كان مسح يوماً وليلـةفيمسح المسافر ثلاثاً؛ للحديث، وإن ابتدأ المسح وهو مسا        

لزمه نزع خفيه، وغسل رجليه، وإلا تمم مسح يوم وليلة؛ لأن المقيم لا يزيد على يـوم وليلـة في
..........................................................................................المسح
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 .)١(ُالصلاة
  )إلى آخره ... ومن لبس الجرموق ( : قوله 

ُالجرموق ُ ْ ُ ُما يلبس فوق الخف وساقه أقصر منه: ْ ُ َِّ ُ)٣()٢(. 
ِّالجرموق بدل عن الخف: فإن قيل ٌ ٌالبدل لا يكون له بدل و,ُ ُُ)٤(. 

ِّهو بـدل عـن الرجـل لا عـن الخـف: قيل ِ ِّ ٍّ وهـذا لأنـا جعلنـاه مـع الخـف كخـف ذي ,ٌ ِّ
ِ, ولا يكون أحد الطاقين بدلا عن الآخر)٥(اقينط ً ُ ُ)٦(. 

ُولا يقال ِالمسح على الخفين ثبت على خلاف القياس: ُ ِ َ ِ ِّ فيقتصر على مورد النص,ُ ِ ُ. 
ٍ حتى شرطنا له اللبس على طهارة كاملة;هذا في معناه: لأنا نقول ٍ  ولهـذا , وغير ذلـك,َ
َ ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما,َإذا لبس الخفين َ ثـم أراد أن يمـسح ,َ ثـم لـبس الجرمـوقين,َ َ

 .)٧(ُ لا يجوز,عليهما

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ٌسيأتي الكلام عن هذه المسائل كل في بابه  )١(

 ., مع أهميتها; والضمير فيها يرجع إلى الخف)ب( ليست في " منه "  )٢(

 .٦٦, الآلة والأداة ص)ب/٣٢٩(, الهادي ٢/١١٠٨الصحاح : ينظر  )٣(

وإن  س الجرمـوقين وحـدهما مـسح,ِبَ لـْإن: ذا الاعتراض الرد على الـشافعي في الجديـد; لأنـه يقـولأراد الشارح به  )٤(
 . عن المسحًوالمسح لا يكون بدلا لأن ما تحتهما ممسوح, لبسهما فوق الخف لم يمسح عليهما;

 .١/١٢٧, روضة الطالبين ١/٢١, المهذب ١/٣٤الأم : ينظر  

َّأي جعلها طاقا فوق طاق, ورك  )٥(  .الشعبة من الشيء: الطاق: وقيل. ب بعضها فوق بعضً
 .٣/١٢٢, النهاية في غريب الحديث ١٠/٢٢٠, لسان العرب ٩/١٩١تهذيب اللغة : ينظر  

 .١/٣٤٥, المحيط ١/٢٨, الاختيار ١/٣٢, الهداية ١/١١, البدائع ١/١٠٢المبسوط : ينظر  )٦(

 .١/١٥٩ الزيادات لقاضيخان شرح: المصادر الفقهية السابقة بالإضافة إلى: ينظر  )٧(
 

.....................ن طاقات الخف ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه؛ لأنه كطاق م  
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  ).إلى آخره ... ولا يجوز المسح على الجوربين ( : قوله 

لَّدجم ربووضع الجلد على أعلاه وأسفله": ج ِ ِ ُ َ ُُ ِ ِ)١( . 
ُأنعل الخف ونعله َ ََ ََ ًجعل له نعلا: َّ ْ ٌجورب منعل و,َ َّ ٌ ْ ٌهو الذي وضع على أسفله جلـدة: َُ ِ ِ َ ُِ, 

ِكالنعل للقدم  َ َ ِ هذه الجملة من المغرب,"ِ ُ)٢(. 
ٍ على الساق من غير أن يشده بشيء/َأن يقوم: الثخينو َّ َ ِ  .)٣(ِ كذا في المبسوط,ِ

ُشف الثوب َّ ُ رق حتى رأيت ما وراءه": َ َ َ ِمن باب ,َّ َضرب, ومنـه: ِ َ إذا كانـا ثخينـين لا : َ
ِيشفان َّ ِ ِ ونفي الشفوف تأكيد للثخانة,َ ٌِ ُ ُّ َ وأما ينش,ُ ْ ٌفان فخطأ َ  .)٤(ِكذا في المغرب,"ِ

 .)٥()غَسلَ هذه الأعضاءِ ( :  قوله 
ِبطريق التغليب ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٣المغرب   )١(
)٢/٣١٠  )٢. 

 ":  بعد أن نقـل هـذه التعريفـات مـن المستـصفى١/١٩١البحر الرائق في   قال ابن نجيم"َّ المنعل "وفي ضبط كلمة   
ِيجوز في المنعَل تشديد العين مع فتح الو َّ ُوالمنعْـل : يـةوفي معـراج الدرا كما يجوز تسكين النـون وتخفيـف العـين, ون,نُْ َ َُْ

َّوالظاهر ما قدمناه كما لا يخفى  بالتخفيف وسكون النون, ُ". 

 ).ب/٩(, المصفى ١/٣٣, تحفة الملوك ١/٣٤٣, المحيط ١/٣٢الهداية : , وينظر كذلك١/١٠٢: ينظر  )٣(

 .٩/١٧٩, لسان العرب ١١/١٩٤تهذيب اللغة : ً أيضا"َّ شف "وينظر في معنى كلمة . ١/٤٤٨  )٤(

 . هذه العبارة أن تؤخر عن عبارة الماتن التي تليها, ينظر موطنها الصحيح في المتنُّحق  )٥(

 . إلا أن يكونا مجلّدين، أو منعلين~ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة 

يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان؛ للحديث، لما روي عن المغيرة بـن: وقالا
  ".ربين  مسح على الجوأن النبي " شعبة 

 أنه لا يطيق السفر، فلا يكون بمعنى الخفين، فلا يترك ظاهر الكتاب بالحديث~ولأبي حنيفة   
  . الغريب

ولا يجوز المسح على العمامة، والقلنسوة، والبرقع، والقفازين؛ لأنه يخالف ظاهر الكتاب؛ لأن
 بخلاف المسح علىظاهر الكتاب يوجب غسل هذه الأعضاء، فلا يترك إلا بدليل قوي، ولم يوجد،            

......................................................................................... الخفين
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  ) .بالحديثِ الغريبِ ( : قوله 

ِوهذا لما عرف أن الزيادة كالنسخ َ َ ُ والنسخ بخبر الواحد لا يجوز,ُ ِ ِ ُ. 
َالنسخ بخـبر المـشهور لا يجـوز أيـضا, وقـد جـوزتم الزيـادة بـه: َفإن قيل َّ ً ُ ِ ِ تـى قلـتم  ح,ُ

ِبجواز المسح على الخفين ِ. 
ٍالزيادة بيـان مـن وجـه: قيل ٌ َ ونـسخ مـن وجـه عـلى مـا عـرف,ُ ِ ُ ٍ ُ, والمـشهور آحـاد )٢)(١(ٌ ُ

ِالأصل متواتر الفرع ُ ٍ فلو كان كالمتواتر من كل وجه,ِ ِّ ً لجازت الزيادة والنسخ جميعا به,ِ ُ ُ   ولـو ,ِ
ٍكان كخبر الواحد من كل وجه ِِّ ُة والنسخ بهِ لم تجز الزياد,ِ ُ)٣(. 

ِبجواز الزيادة به: فقلنا ً دون النسخ عملا بهما)٤(ِ ِّ, والمجلد والمنعل في معنـى الخـف)٥(ِ ُ ََّّ ُْ ُُْ; 
ُ فلهذا جاز المسح عليهما,ُلأنه يقطع بهما الأسفار َ)٦(. 

  .)٨( ")٧(كُسِرت زنداي" : قوله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وكلاهما صحيح"ُ ما عرف " بدل "ّ ما مر ") ب,ج(في   )١(

 .تقدم بيان هذه الأصول في بداية هذا الباب  )٢(

 ).ج( ساقط من " الزيادة والنسخ به "عبارة   )٣(

 .ل على مشروعية المسح على الجوربينأي بحديث المغيرة بن شعبة الدا  )٤(

 .بحديث صفوان بن عسال , وحديث المغيرة بن شعبة: يعنى  )٥(

لـين لمـا روي عـن َّدين أو منعَّلـعلى الجوربين إذا كانا ثخينـين أو مجالمسح ويجوز  ": ١/٨٢قال الموصلي في الاختيار   )٦(
لـين, َّلا يجـوز إلا أن يكونـا منع:  يقـولً أولا, وكان أبو حنيفـة وروي ذلك عن عشرة من الصحابة , النبي 

 ."وعليه الفتوى  لأنه لا يقطع فيهما المسافة, ثم رجع إلى ما ذكرنا,
, البـدائع ١/٨٦, تحفة الفقهاء ١/١٠٢, المبسوط ٥٤, مختصر القدوري ص١/٩١الأصل : ًوينظر في المسألة أيضا  
 .٥٤تصحيح والترجيح ص, ال١/٩٤, الكنز ١/٣٤٣, المحيط ١/٣٢, الهداية ١/١٠

, وأشار محققـه إلى أنهـا بهـذا اللفـظ في نـسخة الأصـل, لكنـه )أ(كذا العبارة في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٧(
 ).٣(, الحاشية ١/١٣٠أثبت ما يوافق ألفاظ الحديث, ينظر الفقه النافع 

ِّعـن عـلي بـن أبي ) ٦٥٧(ح عـلى الجبـائر, بـرقم هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في أبواب التيمم, بـاب المـس  )٨( ِ َ=  

كسرت إحدى:  أنه قالويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء؛ لحديث علي   
................................................  أن أمسح عليهماأحد، فأمرني النبي  زندي يوم 
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َذكر في شر ِ ِ المبسوط وشروح المختصر)١(حِوُ ِ َّإحدى زندي ": ِ َْ ْ ََ ِ  ")٢(. 
ٍّكسرت إحدى زندي علي :  قوله":  َوقال المطرزي ْ ِ ُُكسر أحـد: )٣(ُ, الصواب ُ ِ  لأنـه ;ُ

ٌمذكر َُّ  .)٤("ِساعد عظما ال: ِالزندان و,َ
  ".يوم أحدٍ " :  ][ قوله 

ٍّأن كسر زند علي : )٥(ذكر في الهادي َِيوم خيـبر ٍ ٍ لا أحـد)٦(َ ُ َ, فكأنـه إنـما قـال ذلـك )٧(ُ
ِبناء على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي  ُ َ ًَ  .)٨(ِ في مبسوطه~َ

ِلكنه ذكر فخر الإسلام  ُ ٍأنه كسر يوم أحد: ُ وغيره~َ َِ ُ)٩( . 
  ــــــــــــــــــــــــ

ٍطالب  = ِ َ انكسرت إحدى زندي,": قال َّ َْ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ُفسألت النبي  َ ْ َ َ َ فأمرني أن أمسح على الجبائر ِ ِ َ ََ َ ْ َ َْ َ َْ َِ َ". 
 اتفاق الحفاظ عـلى ٢/٣٤١, وذكر النووي في المجموع " والحديث غير صحيح ": ١/٦٠٥وقال العيني في البناية   

 .١/٨٣, الدراية ٢/٦١٤, البدر المنير ١/١٨٦نصب الراية : تضعيفه, وينظر

 ." شرح ") أ,ب(في   )١(

, واللباب لابـن ١/٧٣وهذا اللفظ هو الوارد في نص الحديث كما تقدم, وهو المثبت في أكثر كتب الفقه; كالمبسوط   )٢(
 ., وغيرها١/١٥٨ القدير , وفتح١/٥٣, وتبيين الحقائق )ب/١٣(, وزاد الفقهاء ١/١٣٦المنبجي 

 ." من قوله "زيادة ) ب,ج(في   )٣(
 . بتصرف يسير١/٣٦٩المغرب   )٤(

 .٣٠, معجم القطيفة ص١/١٧٧, أنيس الفقهاء ١٣/١٢٦تهذيب اللغة : وينظر في معنى الزندين كذلك  

 .١/٣٦٩غرب , وممن قال بوقوع هذه الحادثة في يوم خيبر المطرزي في الم)أ/١٣ ( الهاديمن) ب(النسخة   )٥(
 في صـفر,  من المدينة في شـهر المحـرم, متوجهـا إلى خيـبر, فـدخلها كان سنة سبع حينما خرج النبي : يوم خيبر  )٦(

ًبعد أن قاتل المشركين وقاتلوه أشد القتال حتى فتح حصونها حصنا حصنا ً. 
 .١/٨٢, المنتظم ٢/١٣٥, تاريخ الطبري ٢/١١٣المغازي للواقدي : ولمعرفة المزيد عن أحداثها ينظر  

غزوة مشهورة, وقعت في شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة, بعد غزوة بدر, سميت باسم الجبل الذي كانت : أُحد  )٧(
 .عنده الواقع شمالي المدينة النبوية, حينما اجتمعت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب لمحاربة المسلمين

 .٢/٤٤, الكامل في التاريخ ٢/٥٨اريخ الطبري , ت١/١٨٥المغازي للواقدي : ينظر تفاصيلها في  

الذي ذكره السرخسي أن الحادثة كانت يوم حنين, وهو بعد فتح مكة, في أول شوال من السنة الثامنـة للهجـرة, ولم   )٨(
 حتى سقط اللواء مـن يـده,  يوم حنين,سرت إحدى زندى علي ُولما ك ": ١/٧٣يذكر أنها يوم خيبر, حيث قال 

 ."...اجعلوها في يساره : قال النبي

  =, والكاسـاني في البـدائع )أ/٣(, والأسـمندي في حـصر المـسائل ١/٩٠وذكره كذلك السمرقندي في تحفة الفقهـاء   )٩(
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  ).وإن شدها على غيرِ وضوءٍ ( : قوله 

ُلأن المسح عليها كالغسل لما تحتها فيجوز َ ََ ِ ِ وإن شدها على غير وضوء,َ ِ ِ بخلاف مـسح ,َّ ِ
ِ تشد في حال العذر)١(َالجبيرة ولأن ,ِّفالخ ِ ُّ ُ الطهـارة في تلـك الحـال يـشق عليـه)٢(ُ فاعتبـار,ُ ِ ِ, 

ُفسقط اعتبارها َ)٣(. 
 .)لأن غسلَ ما تحتها لا يجب ( : قوله 

ٌلأن سقوط الغسل لمكان العذر وهو قائم ِ ِ ِ ُ والمسح قائم وإن زال الممـسوح,َ َُ , كـما لـو )٤(ٌ
َمسح رأسه ثم حلقه َ ِّ بخلاف الخف,َ ِ لأنه مانع لا بعلة العذر;ِ ِ ٌ)٥(. 

  ).لوجوبِ غسلِ ما تحته ( : قوله 

ُلأنه صار قادرا على الأصل وهو الغسل ِ ً ِ فبطل حكم البدل,َ ُ َ)٧)(٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
, ١/٥٣, والزيلعي في تبيين الحقائق ١/٢٩, والموصلي في الاختيار )ب/١٣(, والأسبيجابي في زاد الفقهاء ١/١٣ =

ّ, وصـوب الأخـير ١/٦٠٦, والعينـي في البنايـة ١/٢٥٥لبـابرتي في العنايـة ا: وممن ذكـر الخـلاف في وقـت الحادثـة
 .وقوعها يوم أحد

 بكـسر بـارهِواحـدتها ج  عليه حتى ينجبر على استوائها,ُّدشوت ى وتوضع على موضع الكسر,َّسوُخشبات ت: الجبائر  )١(
 .١/٧٧ , طلبة الطلبة٥٨, الزاهر ص٤/١١٥لسان العرب : ينظر  .َالجيم, وجبيرة بفتحها

 . وهو خطأ" فباعتبار ") ب(في   )٢(

َوهذا مما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين  )٣( ُ. 
, المختـار والاختيـار ١/٤٦, خلاصـة الـدلائل ١/١٤, البدائع ١/٩٢, تحفة الفقهاء ١/٣٠٨شرح الأقطع : ينظر  
 .١/٥٣, تبيين الحقائق ١/٢٩

ِّبلى العـذر قـائم, لكـن المـسح لم يبـق لـزوال محـل : ُواب إشكال, وهو أن يقال ج": تعليق, ونصه) ب(على هامش   )٤(
ٌالمسح قائم وإن زال الممسوح : المسح, فقال ُ". 

 .١/٧٤, والمبسوط ١/٥٦الأصل : وهذا فرق آخر بين الجبائر والخفين, ينظر المراجع السابقة بالإضافة إلى  )٥(

 ." البدل " بدل " الخلف ") ب(في   )٦(

 .المصادر الفقهية السابقة عدا الأصل: نظري  )٧(

ير برء لم يبطل المسح؛ لأن غسل ما تحتها لا يجب، وإن سقطت عن برء بطل؛فإن سقطت من غ   
..............................لوجوب غسل ما تحته بطريق التبين، وإذا سقطت في الصلاة يستقبل    
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  ).بطريقِ التبينِ ( : قوله 

ِظهـر أن المـسح كـان بـاطلا مـن وقـت الـبرء: يعني ُ َِ ً ُ ووجـب عليـه الغـسل مـن ذلـك ,َ َ َ
 .ِالوقت

ُ قال شيخنا الأستاذ الكبير  ُ ُ َ :ٍالأحكام تثبت بطرق أربعة ُ ٍُ  :  

ِطريق الاقتصارب َكما إذا أنشأ الطلاق أو العتاق: )١( /ِ ٌ وله نظائر جمة,َ َّ َ ُ. 
ًوهــو أن ينقلـب مــا لـيس بعلــة علـة: ِالانقـلابو َّ ٍ َ َ, كــما إذا علـق الطــلاق أو العتــاق )٢(َ َ َ َّ
ِ فعند وجود,ِبالشرط ً الشرط ينقلب ما ليس بعلة علةَ ٍ َِ ُ. 
َ في الحال ثم يستند)٣(َوهو أن يثبت: ِالاستناد و   ِ, وهو دائر بين التبين والاقتصار)٤(ِ ِ ٌ, 

ِوذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان ِ َ ُ ِ مستندا إلى وقت وجود السبب,ِ ِ ِ ًِ ْ ِ وكالنصاب ,ُ
ِفإنه تجب الزكاة عند تمام الحول ِ َ ُ ِلى وقت وجودهً مستندا إ,ُ ِ وكطهارة المستحاضة والمتيمم ,ِ ِ ِ

ِتنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء ِ ِ ِ ِ مستندا إلى وقت الحدث,ُ ِ ُ ولهذا قلنا لا يجوز المسح ,ً ُ
 .لهما

ُوهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل: ِالتبينو ً َ َ, مثل أن يقول في)٥(َِ : ِاليوم ُ
ِإن كان زيد في الدار  ٌفأنت طالقٌ ُ وتبين في الغد وجوده فيها,ِ ُ ِ ِ يقـع الطـلاق في اليـوم,َ ُ ُ ويعتـبر ,ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أن يثبت الحكم في الحال عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده, كما في تنجيز الطلاق: والاقتصار  )١(
 .٣٣, التعريفات الفقهية ص٣/٢٦٩الدر المختار : ينظر  

 .٣٧, التعريفات الفقهية ص٣/٢٦٩الدر المختار : ينظر  )٢(

ُأي الحكم  )٣( ْ. 

 في تعريــف ١/٣٩٤لى وقــت وجــود الــسبب, هــذا تمــام التعريــف, وبعبــارة أوضــح قــال المحبــوبي في التوضــيح إ  )٤(
كالمغـصوب  ويرجع القهقرى حتى يحكـم بثبوتـه في الزمـان المتقـدم; أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر, ": الاستناد

 ."فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب 
 .٢٦ صية الفقه, التعريفات٢/٢٧٨, تيسير التحرير ٣/٢١٥التقرير والتحبير : ًضاوينظر أي  

 .٥١, التعريفات الفقهية ص٣/٢٦٩, الدر المختار ٣/٢١٥التقرير والتحبير : ينظر  )٥(
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ِابتداء العدة منه َِّ ِ وكما إذا قال لامرأته,ُ ٌإذا حضت فأنت طالق: َ ِ َ فرأت الدم,ِ ِ لا يقضى بوقـوع ,ِ ُ
ٍالطلاق مالم يمتد ثلاثة أيام َ َّ َ فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بوقـوع الطـلاق مـن حـين,ِ ِ ِ ٍ  ,ْ حاضـتُ

ِواستفتي فخر الإسلام البزدوي  ُ ِ في هذه المـسألة, فأجـاب بالفارسـية~ُ طـلاق شـده ( : )١(َِ
 .)٢()است 

ِوالفرق بين التبين والاستناد ِ ُأن في التبين يمكن أن يطلع عليه العباد: ُ َ ُ ُِ َّ ِ وفي الاستناد لا ,ِ
ُيمكن َ وفي الحيض يمكـن أن يطلـع عليـه,ُ ُ َُّ َ بـأن يـشق بطن,ِ َّ ِهـا فـيعلم أنهـا مـن الـرحمَ َ  وكـذا ,َ

ِتشترط المحلية في الاستناد دون التبين ِ ُ َُّ َ وكـذا الاسـتناد يظهـر أثـره في القـائم دون المـتلاشي,ُ ِ ُ ُُ ُ, 
ُوأثر التبين يظهـر فـيهما َ إبانـة أنـه لم يثبـت بطـرق أخـر مـن )بطريقِ التـبينِ    ( :  )٤(فقالَ, )٣(ُِ َ ُ ِ ْ ً

ِالاستناد والاقتصار والانقلا  .بِِ
ٌوتأويل التبين بظهور الموضـع الـذي عليـه الجبـيرة بعيـد ُ ِ ِ ِ ُ هـذا مـا ذكـره فخـر )٥(ُ يؤيـد,ُ َ َ َ

َ في المبسوط فقال~ِالإسلام  َوإن مـسح عـلى جبـائر يـده ودخـل في الـصلاة: ِ َ ِ ِ ِ ثـم سـقطت ,َ
ِ إن كان لا عن برء مضى على صلاته,ُالجبائر عنه ٌ لأنه لم يتبين أن غسل ما تحته واجـب;ٍ َ  فلـم ,ْ

ِيثبـت بـه نقــصان طهارتـه ُ ٍ وإن ســقطت عـن بــرء,ْ ِ تبـين أن غــسل مـا تحتــه واجـب بالحــدث ,ْ ٌ َ
ً فتبين أن شروعه في الصلاة لم يكـن صـحيحا,ِالسابق ِ َ فيـستقبل الـصلاة,َ ِ, وفي إيـراد هـذه )٦(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٨١المعجم الوسيط : ينظر. لغة الفرس: الفارسية  )١(

ٌق واقع  الطلا": ترجمة هذه العبارة الفارسية باللغة العربية  )٢( ُ". 
وقد أفادني بترجمـة هـذه العبـارة وغيرهـا ممـا . وبهذا يظهر أن العبارة الفارسية تأكيد لما قرره الشارح في المقطع نفسه  

سيأتي الشيخ إبراهيم جمعة نصرتي, المترجم بـوزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد ـ بالمملكـة 
 .العربية السعودية

كما أن الإمام ابن نجيم نقل هذه الطـرق الأربـع . ٣/٢١٥ًفرق أيضا ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ذكر هذا ال  )٣(
 .٣٤٨, والأشباه والنظائر ص٤/٣١البحر الرائق : وأمثلتها وأوجه الفرق, بالنص عن المستصفى في كتابيه

 ." يقال ") ب(في   )٤(

 ).أ( سقطت من " يؤيد "كلمة   )٥(

 .٣٨الفروق في الفروع ص: تين والفرق بينهما الكرابيسي في كتابهذكر المسأل  )٦(
, ١/٩١, تحفـة الفقهـاء ١/٧٤, المبـسوط ٥٤, مختـصر القـدوري ص٢١مختـصر الطحـاوي ص: ًوينظر فيهما أيضا   =  
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ُالمسألة فوائد ْ تأمل تفهم,ِ ْ. 
ًثــم إنــه بــين الطهــارة عــن الأحــداث أصــلا وخلفــا َ َ ً ِ َ ِتــاج إلى بيــان الطهــارة عــن  فاح,َّ ِ َ

ِ فكان الواجب عليه أن يذكر باب الأنجاس هاهنا,ِالأنجاس َ  − َ لكن الحـيض لمـا كـان منهـا;َُ
ٍوهو مختص بأحكام على حدة ِ ٍ َ قدمه عليها− ٌّ  .  واالله أعلم,َّ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).أ/١٤(, زاد الفقهاء ١/٣٢, البداية والهداية ١/١٤البدائع  =
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א 
ٍبني الباب على أصول ُ ُ : 

ِالمقادير لا تعرف بالرأيأن : منها ُ ُ َ)١(. 
ٌالسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيانأن : ومنها ِ ِ ِ َ)٢(. 
ِالتعارض بين القراءتين كالتعارض بين الآيتينأن : ومنها َِ َِ)٣(. 

ٌثم الحيض في اللغة عبارة عن ِ ِالدم الخـارج: ُ َحاضـت الأرنـب إذا خـرج منهـا : ُ يقـال,ِ ُ ِ
ِشيء كالدم ٌ)٤(. 

ٍاسم لدم مخصوص: ِوفي الشرع ٍ ٍع مخصوص من موض,ٌ ٍ بوصف مخصوص,ٍ ٍ)٥(. 
ِوذكــر في بعــض النــسخ ِ َ ِ ُالحــيض هــو الــدم الــذي: )٧)(٦(ُ ُينفــضه  [ )٨(ُ ِ رحــم المــرأة )٩(]ُ ُِ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٢/١١٥, التوضـيح ٣٢١, ١/١٧٣الفـصول في الأصـول : اءقاعدة مشهورة, ينظر فيها عند الأصـوليين والفقهـ  )١(
 ).أ/١٠٥(, المصفى ٢/١٨, البدائع ١٠/٥١المبسوط 

, ١/٢٤, مجلـة الأحكـام العدليـة المـادة ١/١٦٠, أصـول البـزدوي ٢/٢٦١أصول الشاشي : تنظر هذه القاعدة في  )٢(
 .١/٤٨٥, موسوعة القواعد الفقهية ١/٣٣٨, شرح القواعد الفقهية )٦٧(برقم 

ْإن وقع التعارض بين القراءتين فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعـارض  ": ١/٦قال الكاساني في البدائع   )٣(
ُوهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقا يعمل, الآيتين, ُُ ِوإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما بالقدر الممكن  ً ِ ُ ُ ُ". 

 .٢/٥٢, البرهان في علوم القرآن ٣/١٢٣خاري كشف الأسرار للب: ًوينظر في هذا الأصل أيضا  

 .١/٢٣٦, المفردات في غريب القرآن ١/٨٢٦, القاموس المحيط ٥/١٠٣تهذيب اللغة : ينظر  )٤(

 .١/٥٤, تبيين الحقائق ١/٣٠, الاختيار ٣/١٤٧المبسوط : ينظر  )٥(

 . بدون أل التعريف" نسخ ") أ,ب(في   )٦(

: ًفيما بين يدي من نسخ المتن, وكذا لم يشر محققه إلى وجوده أو نحوه أيـضا, ينظـرلم أجد هذا التعريف أو قريب منه   )٧(
 .ً, فلعل الشارح يقصد كتابا آخر١/١٣٢الفقه النافع 

 . والصواب ما أثبته, فالاسم الموصول يعود على الدم وهو مذكر" التي ") ب,ج(في   )٨(

 .لصواب ما أثبته للمجانسة وا" ينفضها "وردت هذه الكلمة في جميع النسخ بلفظ   )٩(

 بـاب الحيـض
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ِالسليمة عن الداء والصغر َ ِّ ِ ُ, وعلى هذا كان يعتمد شيخنا )١(ِ ُ. 
ـــرحم ـــن ال ـــون م ِوشرط أن يك َ َ ِ ـــالى;ُ ـــه تع  In o p q r s t u v: ِ لقول

wH)َأراد به الحبل, وعندنا: َ وقيل,َه الحيضَأراد ب: قيل. )٢  إذ لا تنـافي ;ًعليهما جميعـا: َ
ِ, كذا قاله عامة أهل التفسير)٣(بينهما ِ ُ ّ)٤(. 

ِالسليمة عن الداء ": قوله ِ احتراز عن النفساء"ُ ُ فإنهـا كالمريـضة حتـى يعتـبر تـصرفها ,ٌ َ ُ ِ
 .)٥(ِمن الثلث
ِالكمية مقدمة على الكيفيةثم  ٌ ِقدم مدة الحيض على ألوانه; فلذلك )٦(َُّ ِ َ ََّ. 

  ) .)٧(ثلاثة أيام( : قوله  

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ الرفع والنصب)٨(ُيجوز فيها: ~ُ ُ. 
َ أما الرفع فعلى كونها خبر المبتدأ ِ ِ وعلى هذا لابد مـن الإضـمار,ُ ِ لاسـتحالة كـون الـدم ;َّ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 وكلاهمـا عـن الإمـام أبي بكـر ١/٣٠, والموصـلي في الاختيـار ١/٣٩٢ذكر هذا التعريف بنصه البرهان في المحـيط   )١(
 ).أ/١٧(, وذكر قريب منه الشارح في الكافي )هـ٣٨١ت(محمد بن الفضل البخاري 

 .٦٤, أنيس الفقهاء, ص ١/١٦٠, فتح القدير ١/٢٥٩, العناية ١/٩٧الكنز : ًوينظر فيه أيضا  

 ).٢٢٨ ( من الآيةبقرةسورة ال  )٢(

 .١٤/٣٩٧, العناية ٣/١٨٦, البدائع ٦/١٤المبسوط : ينظر  )٣(

 .ابن عمر ومجاهد: عمر وابن عباس, وبالثالث: عكرمة والزهري والنخعي, وبالثاني: قال بالتفسير الأول  )٤(
, مـدارك التنزيـل ٢/٦٤, أحكـام القـرآن للجـصاص ٢/٤٤٦جـامع البيـان : تنظر هذه التفسيرات ومـن قـال بهـا  
١/١٨٩. 

 .١/٢٠٠, البحر الرائق ١/١٦٠, فتح القدير ١/٢٥٩, العناية ١/٥٤تبيين الحقائق : ينظر  )٥(

 .لأن الكمية ترجع إلى الذات, والكيفية ترجع إلى الصفات, كما أن للكمية صفات أخرى تفضل بها على الكيفية  )٦(
 .٥٣, ١/٤٨, التقريب لحد المنطق ١/٨٧ن سينا المنطق لاب: ينظر  

 ).ب(العبارة سقطت من   )٧(

 ." ثلاثة "يعني في كلمة   )٨(

 أـمأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام؛ لما روي عن جماعة من الـصحابة                
............................،"الحيض ثلاثة، أربعة،خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة   : "  قالوا
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ٍثلاثة أيام ِأقل مدة الحيض: ُ, فالتقدير)١(َ ِ ِ وأما النصب فعلى الظرف.ُ ُ. 
ُواعلم أنه ليس بشرط أن يكون الدم ممتدا إلى ثلاثة أيام بحيث لا ينقطـع سـ ٍَ ِ ًٍ َُ ًاعة حتـى ْ

ًيكون حيضا ً لأن ذلك لا يكون إلا نادرا;َ ُ الدم ساعة أو ساعتين فصاعدا غير )٢(ُ بل انقطاع,ُّ ً ً ِ
ِمبطل للحيض ٍ)٣(. 

   ) .   روي عن جماعةٍ من الصحابةِ ( : قوله 

ِاعلم أن هذا من المقدرات َّ ُ وهي مما لا يهتدي إليه العقل,ْ ُ فإما أن يحمل كلامهـم عـلى ,َ َ ُ
 .ِ أو على الكذب,ِ أو على المجازفة,ِ أو على القياس,ِ من رسول االله ِالسماع

ُيمكن ولا َيحمـل أن )٤(عـن ُمنـصبهم َّوجـل ,ِشرطه ِلفقد ِبالقياس ُمعرفتها ُ القـسمين  عـلى ُ
ُالآخرين, فتعين القسم الأول ِالأثر فيما لا يعقل كالخبر: , وهذا معنى قولهم)٥(ُ ُ ُ ُ)٦(. 

ُ ولم يرو عن غيرهم الخلاف,رُوي عنهم هذاقد : أو نقول ِ ِ فصار كالإجماع منهم عـلى ,َ َ
َما عرف ُ/ )٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ّ لأن الحيض عين, والعين لا تكون وقتا ليصح حمله عليه ": تعليل بخط الناسخ) أ(على هامش   )١( ً". 
 ." انقطع ") ج( يقابلها في " انقطاع "كلمة   )٢(

ــة ,١/٣٩٣المحــيط : ينظــر  )٣( , وابــن نجــيم في البحــر الرائــق ١/٦٥١ ونقــل المقطــع الأخــير بنــصه العينــي في البناي
 ., وصرح الأخيران بنقله عن المستصفى١/٢٨٤, وابن عابدين في الحاشية ١/٢٠١

 ." من ") ج(, ويقابلها في )ب( غير موجودة في " عن "  )٤(

َ بعد أن سرد مجمو١/١٦٢ فتح القدير قال ابن الهمام في  )٥( َعة مـن الأحاديـث في المـسألة وحكـم عليهـاَ فهـذه عـدة  ": َ
 ي,والمقدرات الشرعية ممـا لا تـدرك بـالرأ إلى الحسن, وذلك يرفع الضعيف  متعددة الطرق,أحاديث عن النبي 

بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه  فالموقوف فيها حكمه الرفع,
 ً,لم نعلـم فيـه حـديثاًأكثـره خمـسة عـشر يومـا: بخلاف قـولهم في الشرع, وبالجملة فله أصل  الضعيف,يلك الراوذ

 بعــد أن أورد مجموعــة مــن الأحاديــث في ١/٦١٧ وذكــر نحــو هــذا الكــلام العينــي في البنايــة " ً ولا ضــعيفاًحــسنا
 .المسألة

 .٦/١٣٠, تبيين الحقائق ٢/١١٠ السرخسي , أصول١/٢٣٦أصول البزدوي : ينظر معنى هذا الأصل في  )٦(

 .١/٦٢الزيلعي في تبيين الحقائق :  على ذلكوممن نقل إجماع الصحابة   )٧(
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  ) .دلّ هذا الاقتصار على منعِ الزيادةِ والنقصانِ ( : قوله 

ِأي اقتصارهم على الثلاث والعشرة ِ ِ يدل على منع الزيادة على العشرة ,ُ ِ ِ ِوالنقصان عـن ُ
ِ وذلك لأن الموضع موضع الحاجـة إلى البيـان;ِالثلاثة ِ ُ  )١(ُ والـسكوت في,ِ إذ شرعـوا في بيانـه;َ

ٌموضع الحاجة إلى البيان بيان ِ ِ ِّ, كسكوت النبي )٢(ِ ِ عند أمر يعاينـه عـن التغيـير ِ ُ ُ ُ يـدل عـلى ,ٍ
ِالحقية َّ ِّ ِ بعث والناس يتبايعون بالشركات , كما أنه )٣(ْ ُ ْولم يغيرهم عن ذلـكَُ  )٥(َّ, دل ذلـك)٤(ُ

ِعلى جوازه وشرعيته ُ إذ لو لم يكن مشروعا لوجب عليه الإنكـار;ِ َ ِّالـسكوت عـن الحـق  لأن ;ًْ َ
ُالساكت عن الحق شيطان أخرس ":  بقوله ٌحرام ٌ ِّ ُ ")٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." في " بدل " عن ") ب(في   )١(

 ).ب( ساقطة من " بيان "كلمة   )٢(

 ." الحقيقة ") ب(في   )٣(

قرهم عليهـا ولم أ فـالـشركات, يتعـاملون ب والنـاسعـث النبـي بُ:  قولـه": ٣/٤٧٤ نصب الرايةقال الزيلعي في   )٤(
 عن السائب بـن ِ السائبِما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن مجاهد عن قائد: منها في الباب أحاديث,: قلت ينههم,

ِ كنتْ شريكي في الجاهلية,": أبي السائب أنه قال للنبي  َِّ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ٍفكنتْ خير شريك, ُ ِ َ َ ْ َ َ ُ َكنت لا تداريني ولا تم َ ُ ِ ِ َ ِاريني ُ ِ". 
قرهم أ والناس يتعاملون بها فعث النبي بُ: قوله ": ٢/١٤٤الدراية في تخريج أحاديث الهداية وقال ابن حجر في   

 ."... َكنت شريكي: كأنه مأخوذ من حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي  عليها ولم ينههم,
َهية المراء, برقم والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في كرا   , وابن ماجة في كتاب التجارات, )٤٨٣٦(ِ

 .واللفظ له) ٢٢٨٧(باب الشركة والمضاربة, برقم 
ً, وصــححه أيــضا الألبــاني في صــحيح ســنن ابــن ماجــة  إســناده هصــححو ٢/٦٩الحــاكم في المــستدرك وأخرجــه   
 ).٤٨٣٦(, برقم ٣/١٨٨ً, وأيضا في صحيح سنن أبي داود )٢٣١٧(, برقم ٢/٢٤٣

 ).ب( ليست في " ذلك "  )٥(

  أجـدولم, التـابعين أو  الصحابة من أحد على ًموقوفا ولا,  النبي عن ضعيف ولا صحيح أصل على له أقف لم  )٦(
 غـير أورده  لكـن,اشـتهاره مـن الـرغم لىعـ, إثبـات أو بنفـي لـه تعـرض المشهورة الأحاديث في المصنفين من ًأحدا
, وأول مـن تكلـم بـه ـ حـسب إنكـاره وعـدم المنكـر عـلى الـسكوت ذم عـن هحديثـ سـياق في العلـم أهل من واحد

 مـن سـكت عـن الحـق فهـو ": بلفـظ) هــ٤٠٦ت(اطلاعي ـ أبو علي الدقاق الحسن بن علي النيـسابوري الـشافعي 
 ."شيطان أخرس 

 .٣/١٨٠, شذرات الذهب ٢/٢٠, شرح النووي على صحيح مسلم ١/١٥٦الرسالة القشيرية : ينظر  

................................................دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان 
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  ) . ليس بنفاسٍ ولا حيضٍ )١(لأنه دم من الفرجِ( : قوله 

ُوهذا لأن الدم المخـتص بالنـساء ثلاثـة لا غـير ٌ ِ َّ  فـإذا ,ٌ واستحاضـة,ٌ ونفـاس,ٌحـيض: َ
ًانتفى القسمان تعين الآخر ضرورة ُ َ. 

 .)وما تراه المرأةُ مِن الحمرةِ ( : قوله 
ْمن ( : كلمة  .)٢(ِللبيان) ِ

ٌألوان الدماء ستة ُالحمرة, والصفرة, والخـضرة, و: ُِ ُ ُالكـدرةُ ْ , )٤(ُالتريئـةُ, والـسواد, و)٣(ُ
َوهي التي تشبه الرئة ِّ ُ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, وقـد أشـار محققـه )ج(ًجاءت العبارة قاصرة على هذه الكلمات في نسخ الشرح, وبنحوها أيضا في المـتن أعـلى كذا   )١(
 ).١٠(, الحاشية١/١٣٢الفقه النافع : إلى ورودها بهذا النص في الأصل المعتمد, وفي نسخة أخرى, ينظر

ْمن ( ينظر ما يفيده الحرف   )٢(  .١/٤٢٠مغني اللبيب , ٣٠٩الجنى الداني ص: في كتب اللغة) ِ

ُلون قريب من الغبرة, بين الحمرة والسواد, والكدرة نقيض الصفاء: ُالكدرة  )٣( ُ. 
, لـسان العـرب ١/٢٤, المخـصص ١/٣١, الاختيـار ٣/١٥٠المبـسوط : ينظر في معناها عنـد الفقهـاء واللغـويين  
٥/١٣٤. 

 " الترئيـة ") ب(, وفي " الترئبـة ") أ(نهـا, وهـي في  مأخوذة من الرئة; لأنها عـلى لومكسورة الراء ممدودة مهموزة,  )٤(
 .بتقديم الهمزة على الياء, وما أثبته موافق لما في كتب اللغة

بيــة, والتريبــة, : بتخفيــف اليــاء وتــشديدها, وهــي عــلى لــون الرئــة, وقيــل) التريــة : ( ومــن أســمائها   بيــة, والترُّ َالترُّ َّ
 .نه, وهي نوع من أنواع الكدرةوالترابية, نسبة إلى الترب; لأنها على لو

 .١/٨٦, طلبة الطلبة ١٠/٢٩٩, المحيط في اللغة ٢/٢٤٩, البحر الرائق ١/٣٩٨المحيط : ينظر  

ــذه وأحكامهــا  )٥( ــر في ألــوان الــدماء ه ــه ص: ينظ , شرح مختــصر الطحــاوي ٣/١٥٠, المبــسوط ١٠٩خزانــة الفق
 .١/٢٨٩ابن عابدين , حاشية ١/٦٢٤, البناية ١/٣٩٧, المحيط )ب/٢٣(للأسبيجابي 

لأنـه دموما نقص عن ثلاثة أيام ولياليها، أو إذا زاد على عشرة أيام ولياليها، فهو استحاضة؛                
 .خرج من العرق لا من الفرج، فعلمنا أنه ليس بنفاس ولا حيض

وما تراه المرأة من الحمرة، والصفرة، والكدرة في أيام الحيض فهو حيض، حتى ترى البيـاض
......................................................................................... خالصاً
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ِالخرقة التي توضع في الفرج:  الكُرسفو ُ ُ)١(. 
ُاسم لشيء يشبه :  القَصةُ ٍ َّالجصٌ ِ)٢(. 
َاسم لشيء يشبه الخيط: وقيل ُ ٍ ِ الأبيض, يخرج من أقبال النساء عند انتهاء )٣(ٌ ِ ِ ُ َ

ِ, كذا ذكره فخر الإسلام )٤(ِالحيض ُ َ~. 
  ) .لأن الكُدرةَ تخرج بعد الصافي ( : قوله 

ُ فإن الكدرة تعقب,ِكما في المائعات َ ْ  . الصافيُ
  ) . العِرقِ )٥(] دمِ [كما في ( : قوله 

ُأي الرجل إذا افتصد تخرج الكدرة َُ  .ً أولا ثم الصافي)٦(ُ
ٌإن فم الرحم منكوس: وقيل ِ ً فتخرج الكدرة أولا,َ ُ ُ ُ كالجرة إذا ثقب أسفلها,ُ َ ِ ُِ َّ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢١٦, المغرب ٣/٢٥٤, الفائق ٩/٢٩٧لسان العرب : ينظر  )١(

 .ِّخروج الخرقة التي تحشي بها بيضاء كالجص الأبيض: وهي الرطوبة الصافية التي تخرج بعد الحيض, والمراد  )٢(
ُّوالجص    .الحجارة البيضاء: ّالقص في لغة الحجاز, وهو: ّبالفتح, والكسر أفصح, وهو لفظ معرب, ويقال: ِ
 .١٧/٥٠٥, تاج العروس ٥٣َّ, المعرب من الكلام الأعجمي ص١/٤١٥المقاييس في اللغة : ينظر  

 ." الخيص ") أ( المثبتة يقابلها في " الخيط "كلمة   )٣(

, المحـيط في اللغـة ١/٥٥, تبيـين الحقـائق ١/٣٩, البـدائع ٣/١٥١المبـسوط : َينظر معنـى القـصة في الفقـه واللغـة  )٤(
 .١/٨٥, طلبة الطلبة ٥/١٨٨

, وذكـر محققـه أن العبـارة وردت بـدونها في " دم "بـدون كلمـة ) أ(وردت العبارة في نسخ الشرح, وفي المـتن أعـلى   )٥(
ُجميع النسخ إلا واحدة, لكنه أثبتها للتوضيح; ولذلك أضفتها  ).١٣(, الحاشية ١/١٣٣الفقه النافع : ينظر. ّ

 ." يخرج الكدر ") أ,ب(في   )٦(

 .١/٥٥, تبيين الحقائق ١/٣١, الاختيار ١/٣٣, الهداية ٣/١٥٠, ٢/١٨المبسوط : ينظر  )٧(

".لا حتى ترين القصة البيضاء : "  تقول للنساء اللاتي يبعثن بالكرسف إليها<وكانت عائشة 

الكدرة حيض إذا تأخرت عن الدم؛ لأن الكدرة تخرج بعد الصافي، كما ~وعند أبي يوسف    
  .في الكوز

...................................... ولنا أن الصافي قد يتأخر عن الكدرة، كما في دم العرق    
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ْوكــان ينبغــي أن لا تكــون الكــدرة حيــضا إذا تــأخرت عــن ً نــا تركنــاه ّ إلا أ, الــصافي)١(َُ
 .)٢(ِبالإجماع

 .)الحائض لا تصوم ولا تصلي ( : قوله 
ِالكلام في دم الرحم في  ِ   :َ مواضع)٣(]ِخمسة[ُ

ُ وموضعه ,ِ وفي خروجه,َّ وقد مر القسمان,ِ وفي لونه,ِفي مقداره ِكتاب الحـيضِ , وفي )٤(ُ
ُّأحواله وستمر عليك ِ وفي أحكامه, وهي ما ذكر,ِ ُالحائض لا تصوم( :  ُِ  .)ِإلى آخره .. .ُ

 . )<لحديثِ عائشةَ ( : قوله 
ُمعاذةقالت  َ ُبال مَا ": )٦(<َ لعائشة )٥(ُ ِالحائ َ َ ِتقضي ضِْ ْ َالـصوم َ ْ ِتقـضي وَلا َّ ْ َالـصلاة َ َّ?" 

َكان: قالت َيصيبنا َ ُ َذلك ُِ ِ ُفنؤمر )٧(َ َ ْ ُ ِبقضاء َ َ َ ِالصوم ِ ْ ُنؤمر وَلا َّ َ ْ ِبقضاء ُ َ َ ِالصلاة /ِ َّ ")٨( . 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." عن " بدل " من ") ب,ج(في   )١(

 ).أ/١٧(, الكافي ١/٣٩, البدائع ٢/١٨, المبسوط ١/٢٤١الأصل : ينظر  )٢(

تخـالف المعـدود مـن حيـث ) ٩−٣(, وهذا خطأ; لأن الأعداد مـن " خمس"ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ   )٣(
ًالتذكير والتأنيث, فتلحق التاء العدد إذا كان المعدود مذكرا كما هو الحال هنا, وتنزع منه إذا كان مؤنثا ً. 

 .٤/٧١, شرح ابن عقيل ١/٣٢٠, اللباب في علل البناء والإعراب ١/٢٣العدد في اللغة : ينظر  

ن الحسن الشيباني, وهو كتاب مـستقل في أحكـام الحـيض, كـما ذكـر كتاب الحيض الذي صنفه محمد ب: لعله يقصد  )٤(
 .١/٦٦٢ذلك العيني في البناية 

  روت عـن عـلي,كانـت مـن العابـداتأم الصهباء معاذة بنـت عبـداالله العـدوي البـصرية, زوجـة صـلة بـن أشـيم,   )٥(
 .)هـ٨٣ت(, روى لها الجماعةو ,٥/٤٦٦  الثقات ذكرها ابن حبان في,ثقة حجة وعائشة,

 .٣/١٣٢٧, مغاني الأخيار ٤/٥٠٨, سير أعلام النبلاء ٤/٢٢صفوة الصفوة : ينظر  

 ).ب,ج( ساقطة من " < قالت معاذة لعائشة "عبارة   )٦(

 ).أ( غير موجودة في " ذلك "  )٧(

, ومـسلم في كتـاب )٣٥١( منـه البخـاري في كتـاب الحـيض, بـاب لا تقـضي الحـائض الـصلاة, بـرقم اًأخرج قريبـ  )٨(
ْعنواللفظ له, ) ٣٣٥(رة, باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, برقم الطها َمعاذة َ َ َ ْقالـت ُ َ ُسـألت: َ ْ َ َ =  

 سئلت عن<الحائض لا تصوم ولا تصلي، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة             
............". نقضي الصوم، ولا نقضي الصلاة كنا نحيض على عهد رسول االله  :"  ذلك فقالت
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ِوبهذا يتبين معنى ما ذكر في بعض النسخ ِ َ ِ ُ ِ كنا على عهد رسول االله ": ُ ِ نقضي الـصيام َ
ِأي نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، )١( "َولا نقضي الصلاة  ِ ُِ ُِ. 

ِوما ذكر في المختصر ِ َ يـسقط عـن الحـائض الـصلاة )٣(ُ الحيض": )٢(ُ ِ ُ ِ عـلى مـا  )٤(ً, بنـاء"ُ
ِذكر في ال ُأن الأحكام ثابتة على الصبي حين يولد: )٥(ِتقويمُ َ ِّ ِ ثم السقوط بعذر الحرج,ٌَ ِ ُ)٦(. 

ِوسنبين الفرق بين الصوم َ َ والصلاة إن شاء االله تعالىُ ِ)٧(. 
  .)٩(Is t u v w xH: )٨(قال االله تعالى

 .)١١)(١٠(ِ أي الصلاة,لا تقربوا إليها:  وقيل.ُأي مواضعها وهي المساجد
  ــــــــــــــــــــــــ

َعائشة = َ ِ ُفقلت < َ ْ ُ ُبال مَا ": َ ِالحائض َ ِ َ ِتقضي ْ ْ َالصوم َ ْ ِتقـضي وَلا َّ ْ َالـصلاة َ ْفقالـت " ?َّ َ َ ٌأحروريـة: َ َّ َِ ُ ِأنـت َ ْ ُقلـت ?َ ْ ُلـست: ُ ْ َ 
ٍبحرورية َّ َِ ُ ِولكنِّي ,ِ َ ُأسأل َ َ ْ ْقالت َ َ َكان ": َ ُيصيبناَ َ َذلك ُِ ِ ُفنؤُمر ,َ َ ْ ِبقضاء َ َ َ ِالصوم ِ ْ ُنؤمر وَلا َّ َ ْ ِبقضاء ُ َ َ ِالصلاة ِ َّ ". 

ُكنا نحيض مع النبي  ": ولفظه عند البخاري   ِ َ,فلا يأمرنا به ِ ِ َْ ُ ُ ُفلا نفعله : أو قالت َ َُ ْ َ". 
َ كانت إحدانا": وفي بعض ألفاظ مسلم   َ ْ ِ تحيض على عهد رسول االلهِ ِْ َ ُ َ  ثم لا تؤمر بقضاء ٍ َ َْ ُِ ُ َ َُّ". 

 .ًأيضا) أ,ج(هذه الرواية قريبة من الرواية المثبة في المتن المحقق كما هو ظاهر, وفي المتن في أعلى   )١(

 .٥٥مختصر القدوري ص  )٢(

 ).ب( ساقطة من " الحيض "كلمة   )٣(

 ).ب( لم ترد في " بناء "كلمة   )٤(

مـن أهـم كتـب ) هــ٤٣٠ت(كتاب تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الـشرع; لأبي زيـد عبيـداالله بـن عمـر الـدبوسي   )٥(
ُالأصــول في المــذهب الحنفــي, ألــف عــلى طريقــة الفقهــاء, واعتنــى بــه العلــماء; فــشرحه فخــر الإســلام البــزدوي 

 .وهو محقق ومطبوع) هـ٥١٢ت(, واختصره فخر الدين محمد بن الحسين )هـ٤٨٢ت(
 .٢/٧٣, أبجد العلوم ١/٤٦٧, كشف الظنون ١/١٩٢تاج الترجم : ينظر  

 .٤٥٩, ٣/٤٤٣تقويم أصول الفقه : ينظر  )٦(

 ." وإذا حاضت المرأة أفطرت " , عند شرح قول الماتن ٧٩٤سيأتي بيان الفرق بينهما في كتاب الصيام, ص  )٧(

 ).ب,ج( ليست في " قال االله تعالى "جملة   )٨(

 ).٤٣ (من الآيةء نساسورة ال  )٩(

 .مع أهميتها; لبيان مرجع الضمير) أ,ب( لم ترد في " أي الصلاة "عبارة   )١٠(

  =, أحكـام القـرآن للجــصاص ١/٣٣١, تفــسير الـسمرقندي ٥/٩٥جـامع البيـان : ينظـر في المعنيـين ومـن قــال بهـما  )١١(

.............................. ،  ¤ £  ¢ ¡ �ولا تدخل المسجد؛ لقوله تعالى   
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 . I� ¡H ]:قوله تعالى[
ِعطف على قوله ٌ :Iy zH  ; ُلأن محل الجملة النصب ِ :  كأنـه قيـل,ِعلى الحـالَّ

ًلا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا ُيستوي فيه الواحد والجمع: ُ, والجنب)١(َ ُ)٢(. 
 . I¢ £ ¤H ]:قوله تعالى[

ٍأي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل"  َ ً َ أي جنبا مقيمين غير معذورين,َ ً)٣(. 
ِكيف تصح صلاتهم على الجنابة بعذر السفر: َفإن قلت ِ ِ ُ ُ َ? . 

ِأريد بالجنب الذين لم يغتسلوا من الجنابة: ُقلت ِ َلا تقربـوا الـصلاة غـير : , كأنـه قيـل)٤(َ َ
 .ّمغتسلين حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين

ِومن فسر الصلاة بالمسجد َ َ ِلا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه: فمعناه  )٥(َّ ّ ً َ إذا كـان ,َ
ِالطريق فيه إلى الماء   .)٦(ِ في الكشاف, كذا"ُ

َ ولا يجد غـيره,ٌجنب وهو ٍماء ُعين فيه ٍبمسجد َّمر ٌمسافر ": )٧(َوذكر في المبسوط ُ يتـيمم ,ُ
ِلدخول المسجد ثم يستقي منه ٍ لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا ;ِ ِِّ ِ ُ َ". 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٥٩, مدارك التنزيل ٣/١٦٩ =

 Iv: إن بعض قيود النهى أعنـى: ويمكن أن يقال ": قولين فقال بين ال١/٤٦٩ القدير وقد جمع الشوكاني في فتح  
wHوهو قوله  :Iy zH  وبعـض قيـود النهـي وهـو  معناهـا الحقيقـي,: ن المراد بالصلاةأيدل على

ولا مانع من اعتبار كل واحـد مـنهما مـع قيـده الـدال  ن المراد مواضع الصلاة,أ يدل على I¢ £ ¤Hقوله 
لا تقربـوا الـصلاة التـي هـي ذات الأذكـار : وهمـا ين مقيـد كـل واحـد مـنهما بقيـد,ويكـون ذلـك بمنزلـة نهيـ عليه,

 إلا حال عبوركم في المـسجد مـن جانـب إلى ًولا تقربوا موضع الصلاة حال كونكم جنبا, والأركان وأنتم سكارى
 ."وهو جائز بتأويل مشهور  نه من الجمع بين الحقيقة والمجاز,إ: وغايه ما يقال في هذا جانب,

 .٣٦١ −٣٦٠, التبيان في إعراب القرآن ١/٤٥٧إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )١(
 .١/٣٠٢, النهاية في غريب الحديث ١/٤٧, مختار الصحاح ١/٢٧١جمهرة اللغة : ينظر  )٢(

 .ينظر تأويل هذا الجزء من الآية في مصادر التفسير السابقة  )٣(

 ).ب( لم ترد في " من الجنابة "  )٤(
 . وهو خطأ" بالمسجد "ً بدلا عن "في المسجد  ") ب(في   )٥(

 ." أو كان الماء فيه, أو احتلمتم فيه ": وتمام قوله. ١/٥٤٦  )٦(

)١/١١٨  )٧. 
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ُوأهل التفسير قالوا  It u: ولـه تعـالىكما في ق) ولا (  هاهنا بمعنى I    ¢Hإن : ُِ
v w x y z { |H)٢)(١(. 

    .) الجنبِ )٤( الطهارةِ عن)٣(والحائض أبعد من( : قوله 

ِلأن الجنب يقدر عـلى الاغتـسال في الحـال ِ ُ ُ فيثبـت الحكـم فيهـا ,ُ ولا كـذلك الحـائض,َ ُ
 .ِّ النصِبدلالة

  .)ولا تطوف بالبيتِ ( : قوله 

ِقد استفيد من قوله: ُولا يقال َ ُ : )    حرمـة الطـواف)ولا تدخلُ المسجد ِ َ لأن الطـواف ;ُ
ِإنما يكون في المسجد الحرام ِ ُ . 

ٌالمسجد الحرام أمر عارض: لأنا نقول ٌ ُ َ زمن إبراهيم )٦(ْ, ألا ترى أنه لم يكن في)٥(ُ ِ, 
َولو قدر أنه لم ِّ ُ يكن المسجد الحرامُ ُ ُ لا يجوز لها الطواف,ِ ِ, كذا قاله الشيخ الإمام بدر الـدين )٧(ُ ُ ُ ُ

~. 
ً علم ضمنا لا قصدا)٨(ولأنه ً ِ َ ِ ُّالبيان القصدي أقوى و,ُ َ فلذلك ذكره,ُ  .ً صريحا)٩(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٠ ( من الآيةلبقرةسورة ا  )١(

 .٤/١٢٧, التفسير الكبير ٣/٤٨, تفسير البغوي ١/١٢٩تفسير السمرقندي : في الآية) إلا ( ينظر معنى   )٢(
 ."ن  ع") ب(في   )٣(

 ." من ") ب(في   )٤(

 ." عارضي ") ب,ج(في   )٥(
 ).ب( انفردت به " في "الحرف   )٦(

ُلأن الطهارة واجبة في الطواف, فلو لم يكن ثمة مسجد لحرم عليها الطواف  )٧( َ َ. 
د  لأن المطاف في المـسج":  أراد بهذا الاعتراض والجواب عنه, الرد على تعليل الماتن, وهو قوله~وكأن الشارح   

ولا تطـوف بالبيـت; لأن الطـواف في ": ١/٣٣, وكذا الرد عـلى غـيره كالمرغينـاني حيـث قـال في البدايـة ولهدايـة "
 ." ومنها أنها لا تطوف بالبيت; لأن البيت في المسجد ":  حين قال١/٤٠٣, و البرهان في المحيط "المسجد 

 .أي المسجد الحرام  )٨(

 .الطواف بالبيت: يعني  )٩(

.............ولا تطوف بالبيت، لأن المطاف في المسجد    . والحائض أبعد من الطهارة عن الجنب   
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ِولأن الاستدراك إنما يتحقق أن لو كان العلم واقعا بكون المطـاف في المـسجد الحـ ِ ِ ً ُ ُ  ,ِرامَ
ُوجاز أن لا يكون ثابتا لبعض الناس بل هو الظاهر ِ ِ ً َ لأن المطـاف في    ( : ِ بقوله/َ ولهذا علل;َ

 .)المسجدِ 
ِولأن الحائض تصنع كما يصنع الحاج من الوقوف وغير ذلك ِ ُّ ُ ُ َ فربما يظن ظان أن يجوز ,َ ْ ٌّ ُّ َ َّ

ًلها الطواف أيضا ً إذ الوقوف لما كـان جـائزا مـع أنـه أقـوى أر,ُ ُكـان الحـج لأن يجـوز الطـواف ُ ُ ِ ِ
 . , واالله أعلم)١(َ فأزال الوهم,أولى

  )ولا يأتيها زوجها ( : قوله 

ِ حيث ذكر بلفظ الكناية,َراعى الأدب ِ  .)٢(I| }H:  كما قال االله تعالى,ُ
ِليس في القرآن ذكر الـوطء صريحـ: َوقيل ُ ْ ُ ِ ُ لأن الـصريح فيـه النيـك;اًَ َ, حتـى قـال في )٣(َ
ْلا يحد ما لم يقل: )٤(ِالمبسوط ُّ  .)٥(ُنكت: ُ
ِيحتمل موضع الحيض:  المحيضو  .)٦(ُ وهو الفرج,ُ
ِحاضـــت محيـــضا, كقولـــك: ُ, يقـــال)٧( ويحتمـــل المـــصدر" ً ًجـــاء مجيئـــا : ْ , كـــذا في "َ
 .)٨(ِالكشاف

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٩, ٣/١٥٢, المبسوط ٥٥, مختصر القدوري ص٢/٥٢٩الأصل :  حكم طواف الحائضينظر في  )١(

 ).٢٢٢ ( من الآيةبقرةسورة ال  )٢(

 . في باب النكاحة التي لا تقبل التأويللفاظ الصريحالأمن , أن هذه اللفظة ٢/٣٣٧ذكر المطرزي في المغرب   )٣(

 .٢/٢٦٢تبيين الحقائق : , وينظر كذلك٩/٩٣: ينظر  )٤(

 ." نكتك ") ب(في   )٥(

, التفــسير الكبــير ٢/٢٠, أحكــام القــرآن للجــصاص ٢/٣٨٢جــامع البيــان : ينظــر تأويــل الآيــة عــلى هــذا المعنــى  )٦(
٦/٥٥. 

 .ّتنحوا عنهن حال حيضهن: ويكون المعنى على هذا الاحتمال  )٧(

 .١/١٨٥, وذكر الشارح هذا المعنى بنصه في مدارك التنزيل ١/٢٩١  )٨(

 

ISSOlH 
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ِبالزاء المعجمة:  الحجز  .)١(ُالمنع: ِ
   ))٢(ولا يجوز للحائضِ والجنبِ قراءةُ القرآنِ( : وله ق

ًذكره مطلقا َ فيتناول الآية وما دونها,ََ ُّ, بخلاف ما يقوله الطحاوي )٣(ُ ُ ُأنه لا يمنع : ~ِ َ
ِعن قراءة ما دون الآية ِ لأن المتعلق بالقراءة حكمان;َِ َ ِجواز الـصلاة: ِّ ِ ومنـع الحـائض,ُ  ثـم في ,ُ
ُحق أحد الحكمين ي ِ ِفصل بين الآية وما دونهاِّ ِ فكذا في الحكم الآخر,ُ َ ِ)٥)(٤(. 
ــول ــا نق ــا: لكن ــون ممنوع ــرآن فيك ــل ق ًالك ٌ ــصلاة ( ,ُّ ــاط في ال ــذناه بالاحتي ــا أخ ِلكن ِ, 

ِوالاحتياط في المنع هنا  ُ()٦(. 
ِوينبغي أن يعلم أن الممنوع قراءة القرآن على قصده ِ ِ ُ َ ُ أما إذا قصد الثنـاء يجـوز,َُ َ , كـذا )٧(َ

ُفاد أستاذنا أ َ. 
  ) مس المصحفِ )٨(حدِثِولا يجوز للم( : قوله 

ِذكر حكم المحدث ولم يـذكر حكـم الحـائض والجنـب ِ َ ََ ِ ِ َ ِ مـع أن الموضـع لبيـان أحكـام ,َ ِ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٣٠(, الهادي ١/١٠٩, المفردات في غريب القرآن ٢/١٣٩قاييس في اللغة الم: ينظر  )١(
 .هكذا العبارة في جميع النسخ, والاختلاف بينها وبين المثبت في المتن المحقق في التعريف والتنكير لا غير  )٢(
 .وهذا على رواية الكرخي, وبه قال عامة العلماء, وهو الصحيح من المذهب  )٣(

, ١/٣٧, البـدائع ١/٣٢, تحفـة الفقهـاء ٣/١٥٢, المبـسوط ١/٣٢١شرح الأقطـع : ل هذه المـسالة فيينظر تفاصي  
 .٥٥, التصحيح والترجيح ص)أ/١٧(, الكافي ١/١٦, الاختيار ١/٤٠٢, المحيط ١/٣٣الهداية 

 ).أ/١٥(, والأسبيجابي في زاد الفقهاء ١/٤٠٢ذكر ذلك عنه البرهان في المحيط   )٤(
لا فـرق بـين  و للأمـر,ً فيكون ممتثلا لأنه مما تيسر,إذا قرأ في كل ركعة من صلاته بآية أجزأه,ِّن المصلي أ: وبيان ذلك  )٥(

 بناء على أصل أبي حنيفـة أن ذاوهوهو منع الحائض من القراءة, فكذلك في الحكم الآخر  الآية القصيرة والطويلة,
 .٤٨٩لمسألة في كتاب الصلاة ص وسيأتي توضيح هذه ا.الركن يتأدي بأدنى ما يتناوله الاسم

 ." في الصلاة أخذناه بالاحتياط في المنع هاهنا ": حيث العبارة فيها) ب(ما بين القوسين مضطرب في   )٦(
 .المراجع السابقة: ينظر. بلا خلاف بين أئمة المذهب  )٧(
حدى النسخ التي اعتمدها , ولإ)ج( في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى " للمحدث "هكذا جاءت كلمة   )٨(

 ).أ(, والكلمة مطموسة في المتن في أعلى )٢(, الحاشية ١/١٣٦محققه, ينظر الفقه النافع 

 لا يحجزه شيء عنكان النبي   : " ولا يجوز لحائض، ولا جنب، قراءة القرآن، قال علي          
 Iولا يجوز لمحدث مس المصحف؛ لقوله تعـالى         . ، والحيض أقوى مانعاً   "قراءة القرآن إلا الجنابة     

 L  K J   إلا أن يأخذه بغلافه؛ لأنه لم يمسه ،.......................................
 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٦٦ 

אא٧١٠אFאאE 

ِ ليعلم حكمها بطريق الدلالة;ِالحائض ِِ َ ً لأن الحدث لما كان مانعـا مـع أنـه أدنـى;ُ َ  لأن يكونـا ,َ
 .مانعين أولى

ِولأن حكمهما قد علم من المسألة السابقة ِ َ َِ ِّحكم القراءة أخف من حكم المس إذ ;ُ ِ ُّ ِ  فلما ,ُ
ُلم تجــز لهــما القــراءة مــع أنهــا أدنــى الأمــرين ُّ لأن لا يجــوز المــس مــع أنــه أقــوى الأمــرين أولى ,ْ ُ

 .)١(وأحرى
ِوإنما افترق الأمران في المحدث ِ; لأن الحدث حل باليد دون الفم)٢(َ َ َّ ُ ولهذا يجب عليـه ,َ

ِغسل اليد دون الفم َ ِ ُ  . 
ـــب والحـــائضواســـتو ِيا في الجن ـــذا يجـــب ;ِ ـــد, وله ـــالفم والي ـــت ب ـــة حل ُ لأن الجناب ِ ِ َّ َ  
ُ, ولا يرد على مـا ذكرنـا العـين)٤)(٣(ُعليهما غسلهما ُ ِ لأن الجنـب يحـل لـه النظـر إلى المـصحف ;َِ ُ ُّ َ  
 .)٥(ِمن غير أن يقرأ

    .)٦(II J K LH: قوله تعالى 

ّلا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطها: قيل ِرة من الناسَّ ِ. 
ُلا ينزله إلا الملائكة المطهرون: وقيل ّ ِّ  .)٧( /ِ كذا في الكشاف,ُ

ِما يكون متجافيا عنه كالخريطة: غلافوال ً ِ وأما المتصل بالمـصحف كالجلـد ,ُ ِ ِالمـشرزُ َّ)٨( 
 ــــــــــــــــــــــــ

ِينظر في حكم مس الجنب والحـائض والمحـدث المـصحف  )١( , ٣٢, ١/٣١, تحفـة الفقهـاء ١٩٥, ٣/١٥٢المبـسوط : ِّ
 .١/١٦, الاختيار ٣٧, ١/٣٣البدائع 

 ." الحدث ") أ,ب(في   )٢(

 ." عليهما غسلهما فيها ") ج(, وفي " غسلهما فيهما ") ب( يقابلهما في " عليهما غسلهما "كلمتا   )٣(

 .١/٣٣, الهداية ١/٣٣البدائع : ينظر في هذا الفرق  )٤(

 .١/١٢١, والحدادي في الجوهرة النيرة )أ,ب/١٧(ذكر هذا الحكم كذلك الشارح في الكافي   )٥(

 ).٧٩ ( الآيةواقعةسورة ال  )٦(

 .٣/٤٢٩, مدارك التنزيل ٣/٣٧٦تفسير السمرقندي : , وينظر كذلك٤/٤٦٧: ينظر  )٧(

َّمشتق من الشيرازة, وهي أعجمية, والمصحف المشرز: َّالمشرز  )٨(  .المشدود بعضه إلى بعض, المضموم طرفاه: ِّ
 .١/٤٣٨, المغرب ١٥/١٧٧, تاج العروس ١/٦٦٠القاموس المحيط : ينظر  
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ِّتبع للماس )١(ُّمِ والك,ٌفهو تبع له ٌ)٢(. 
  ) . إلى آخرِه ... وإذا انقطع الدم ( : قوله 

ُأراد أن تكون عادتها كذلك َ ً بأن تكون عادتها سبعة,َ َ ورأت سبعة وانقطع,َُ ً ْ. 
ِأما لو انقطع دمها دون عادتها المعروفة ِ َ ُ ِ, فإن زوجها يجتنبها حتى تـأتي عـلى عادتهـاَ َ ُ َ)٣( ,

 .ُكذا ذكره شيخنا 
  ) .وإذا انقطع الدم لعشرةِ أيامٍ ( : قوله 

ٍالانقطاع ليس بشرط َ ُ حتى إذا لم ينقطع فالحكم هكذا,ُ َ لكنه ذكر الانقطاع;ْ َ َ َ لأنه وقـع ;َ
ِ مخرج العادة)٥(َ, أو خرج)٤(ِفي المقابلة َ. 

ِ يستحب أن لا يقربها قبل الاغتـسالِوفي هذه الصورة َ َ ُ ٍ لأن الحـائض بعـد عـشرة أيـام ;ُ ِ َ َ
ًكالتي صارت جنبا ُ  .)٦(ُ والحكم فيها هكذا,ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٤١، المصباح المنير ٢/٢٣٣، المغرب ٩/٣٤٣ذيب اللغة : ينظر. ، بمعنى الوعاء أو الغلافبالكسر:  الكِم(1)
 .وصححه هذا القول صاحب الهداية, وابن قطلوبغا  )٢(

, الهدايــة ١/٣٣, البــدائع ١/٣٢, تحفــة الفقهــاء ١/٨٢الجــامع الــصغير : ينظــر في تفــسير الغــلاف وحكــم المــسألة  
 .٥٦, التصحيح والترجيح ص١/١٦ختار والاختيار , الم١/٤٠١, المحيط ١/٣٣

 .ولا يحل له وطؤها وإن اغتسلت; لأن عود الدم هو الغالب في هذه الحالة  )٣(
 .١/٦٠, تبيين الحقائق ١/٣٢, الاختيار ١/٣٣الهداية : ينظر  

 ."...  وإذا انقطع الدم": أي لمقابلة قول الماتن في العبارة الأولى  )٤(

 ."  أخرج") ب(في   )٥(

 .١/٦٥٣, البناية ١/٢٧٧, العناية ٩٦, مجمع البحرين ١/٣٣, الهداية ٢/١٦المبسوط : ينظر  )٦(

 يجز وطء الحائض حتى تغتسل، وإن انقطع دمهاوإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام، لم        
حـتى( و    � ~ } | : لعشرة أيام، جاز وطؤها قبل الاغتسال؛ لقولـه تعـالى         

بالتشديد، يقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال، وبالتخفيف إلى غاية الطهر، فنعمـل) يتطهرن
ذا كان عشرة حتى تطهر، والحملما في حالين، فتحرم حتى تغتسل إذا كان أقل من عشرة أيام، وإ            

..........................على هذا الوجه أولى؛ لأن الحمل على عكسه يوجب ترك العمل بأحدهما     
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  .)١(I| } ~ �H: قوله تعالى 

ًأن النصين إذا تعارضا يطلب المخلص أولا: ُالأصل في هذا ُِّ ُ ُ َ ثـم يجمـع إن أمكـن,َّ  ثـم ,ُ
ُالترجيح إن لم يمكن الجمع ُ  .ُلتهاتر ثم ا,ُِ

ٍوطلب المخلص بطرق ِ ِّ ُأن يحمل أحدهما على حالة والآخر: منها ُ ٍ ُ َ  .)٣( ٍ على حالة)٢(ُ
ِوتعارض القراءتين كتعـارض الآيتـين ُ تحمـل إحـداهما,ِ فـإذا تعارضـت القراءتـان,ُ ُ)٤( 

ٍعلى حالة والأخرى على حالة ٍ. 
   .I~ �H: وقوله 

ِقرئت بالتشديد ِ َتطهر والاطهار لأن ال;ُالاغتسال:  ومعناه,ُ َِّ  .ُالاغتسال: ُّ
ِانقطاع الدم:  ومعناه,ِوبالتخفيف ْطهرت المرأة إذا خرجت من: ُ, يقال)٥(ُ ُ ِ  ;ِ الحـيض)٦(ُ

ِ لأن حالة الدم متى كانت حالـة)٧(وهذا ِ, كانـت حالـة انقطاعهـا حالـة الطهـارة )٨(ِ النجاسـةَ َِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٢ ( من الآيةبقرةسورة ال  )١(

 ." الأخرى ") ب(في   )٢(

ِمن قبل الدليل بأن لا يعتدلا, أو من قبل الحكم بأن يختلفا فيكون أحـدهما حكـم الـدنيا : وهذه الطرق الخمس هي  )٣( َِ
ًخر حكم العقبى, أو من قبل الحـال كـما في الـشرح, أو مـن قبـل اخـتلاف الزمـان صريحـا, أو دلالـة كالحـاضر والآ ِ ِ

 .والمبيح
, المغني للخبـازي ٢/١٨ فما بعدها , أصول السرخسي ١/٢٩٠أصول البزدوي : ينظر في الأصل وفي هذه الطرق   

 .١/٩٦, كشف الأسرار للشارح ٢٢٧ص

 ." أحدهما ") ب,ج(في   )٤(

 .٢٤٢المعاني الموجبة للغسل ص: تقدم ذكر القراءات في الآية, وتوجيه كل قراءة, وذكر من قرأ بها, في فصل  )٥(
, الاختيـار ٣/١٥٣, المبـسوط ١/٤٦٧شرح مختصر الطحاوي للجـصاص : وينظر توجيه القراءتين في كتب الفقه  
 .١/٥٨, تبيين الحقائق ١/٣٢

 ." عن ") ج(في   )٦(

 ).ج( لم يرد في " هذا " اسم الإشارة  )٧(

ً حالة نجسة ") ب,ج(في   )٨( ً". 
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ــه لا يجــوز أن ;ً وهمــا معنيــان متــضادان ظــاهرا,ًضرورة ِتمتــد الحرمــة إلى الاغتــسال مــع ُ لأن ُ َّ
ِ إلى انقطاع الدم)١(ِامتداده ِ فتحمل كل قراءة على حالة دفعا للتعارض,ِ ً َِ ٍ ُّ ُ ْ ُ. 

ِ ثــم حمــل قــراءة التخفيــف عــلى العــشرة أولى ِ ِ ُ ْ َ لأن الانقطــاع التــام قــد وجــد;َ َ ِ لعــدم ;َ
ِ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة;ِ المعاودة)٢(ِاحتمال َ ِتقيم التراخي إلى الاغتـسال;  ولا يس,َ ُ

ِلما فيه من بطلان التقدير ِ. 
ِوحمل قراءة التشديد على ما دون العشرة أولى ِ ُ ْ َ لأن الـدم ,ِ إلى الاغتـسال)٣(َ لأنه المفتقر;َ

ُيدر تـارة وينقطـع أخـرى ً ِ فبمجـرد الانقطـاع لا يحكـم بخروجهـا مـن الحـيض,ُّ ُ ِ ّ فلابـد مـن ,ِ
ُ ليترجح جانب الا;ِالاغتسال ِنقطاع على عدم الانقطاعَ ِِ)٤(. 

  ) .بالتشديدِ ( : قوله 

ِكذا بيان إثبات المعارضة بين القراءتين ِ ِتقابل الحجتين عـلى سـبيل :  هو/ إذ التعارض;ُ ُ
ِ, وقد وجد على ما قررنا)٥(ِالتدافع ِ ُ. 

  ) فنعمل ما ( : قوله 

ِبيان طلب المخلص ِِّ ُ. 
  ) .إلى آخره ... جهِ أولى والحملُ على هذا الو( : قوله 

ِ لأن القربـان متـى كـان جـائزا فـيما دون العـشرة قبـل الاغتـسال ;قد اندرج فيما ذكرنـا ِ َ ً َ ُْ  
َمــع أنـــه يفتقــر إلى المـــرجح ويحتمــل المعـــاودة ُ ِ ِّ ِ لأن يجــوز في العـــشرة مــع عـــدم الافتقـــار ,ُ ِ ِ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي الحيض  )١(

 ." لاحتمال ") أ( يقابلهما في " لعدم احتمال "كلمتا   )٢(

 ." المفتض ") أ(في   )٣(

, ٢/١٩, أصــول السرخــسي ١/٢٠٢, أصــول البــزدوي ١/١٧٦أصــول الــشاشي : ينظــر في التوفيــق بــين الآيتــين  )٤(
 .١/١٧٠, فتح القدير لابن الهمام ٢/٩٦الأسرار للشارح , كشف ٢/٢٢٢التوضيح 

 .٢/٨٨, كشف الأسرار للشارح ٢٢٤, المغني للخبازي ص٢/١٢أصول السرخسي : ينظر  )٥(
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ِإلى المرجح أولى ِّ)١(. 
ُلـما لم يجز القربان في: ُأو يقال ِ ّ ِ العشرة قبل الاغتـسالَ َ مـع أنـه لا يحتمـل المعـاودة,ِ  ولا ,ُ

ُ يجوز فيما دون العشرة مع أنه يحتملها أولى)٣( لأن لا,ِ المؤكد)٢(ُيفتقر إلى ِ ُ)٤(. 
ُقوله: )٥(ُولا يقال ُ :I¢ £Hلأن التطهر عبارة عن ;َ يأبى هذا التوفيق ٌ َ

 .)٦(ِالاغتسال
ُجاز أن يراد به حصول ا: ُلأنا نقول َ ٍلطهارة من غير صنع منهاَ ِ ِ كما يقال في صفات االله ,ِ ُ ُ

َتكبر وتعظم: تعالى َ ََّّ َ َ ِ ولا يراد به صفة تكـون بإحـداث الفعـل,َ ِ ُ ٌ ُ, كـذا ذكـره الإمـام خـواهر )٧(ُ َ َ
 .~زاده 

  ) . لُ بين الدمينِ في مدةِ الحيضِ والطهر المتخلِّ( : قوله 

ُأي المدة المعهودة وهي العشرة ِ ِ)٨(. 
 .)١١(الجاري ِكالدم فهو ,ًيوما َعشر َخمسة من َّأقل كان إذا )١٠(ٍ طهر)٩(َّأن كل: ُوالحاصل

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا فيما إذا كان حمل الآية على عكس الوجه الصحيح المذكور في المتن  )١(

 ).ب( لم يرد في " إلى "حرف الجر   )٢(

 .مع أهميته) ج( ساقط من " لا "حرف   )٣(

 .وهذا بناء على حمل الآية على الوجه الصحيح  )٤(

 ." أو يقال ") ب(في   )٥(

 .فيكون مقتضاها ثبوت الحرمة قبل الاغتسال; لأن رفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعنى  )٦(
 .١/٣٨٦لكشاف , ا٢/٣٥, أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٨٦جامع البيان : ينظر معنى التطهر في الآية  

 .٢١٤, ١/٢١٣, وابن نجيم في البحر الرائق ١/١٧٠ذكر هذا الجواب ابن الهمام في فتح القدير   )٧(

 ).ب( غير موجودة في " وهي العشرة "عبارة   )٨(

 ).ب,ج( ليست في "ّ كل "كلمة   )٩(

 . بالتعريف" الطهر ") أ(في   )١٠(

 .أبي يوسف, وآخر أقوال أبي حنيفة, كما سيأتيلأنه طهر فاسد, فيكون بمنزلة الدم, وهذا أصل   )١١(

................والطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري؛ لأنه طُهر فاسد، 
 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٧١ 

אא٧١٠אFאאE 

ِثم صورته ما ذكر فخر الإسلام  ُ َ ُ ًمبتدئة رأت يوما دما: ~ُ ً ً وثمانية طهرا,ٌ ً ويوما دما,ً ً, 
ٍ فليس شيء من ذلك حيضا عند محمد ,طعثم انق ً َأن الطهر المتخلـل : َ لأن الأصل عنده;~ٌ َ

َبين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يوجب الفصل َُّ ٍ َ وإن كان ثلاثة أيام أو أكثر,ِ ٍ َ  إن كان ,َ
ْ لا يفـصل, أو الدمان أكثر,َمثل الدمين ْ وإن كـان أكثـر مـن الـدمين يفـصل,ُ  َ فـإن أمكـن أن,َ

ًيجعل في أحد الجانبين حيضا يجعل حيضا ًُ َُ  .)١(ّ وإلا فلا,ُِ
ٌوفي مسألتنا الطهر غالب على الدمين ً ولا يمكن أن يجعل أحد الدمين حيـضا,ُ ُ َ ُ ُ  فكـان ,ُ

ْلها حكم الاستحاضة فيما رأت ِ ُ. 
َ وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما االله,َوعند أبي يوسف ِإنه آخر أقواله, العشر:  وقيل,ٌ ةُ ُِ

ٌكلها حيض َ لأن الأصل عنده;ُّ ًأن الطهر الذي بين الدمين إن كان أقل من خمسة عشر يومـا : َ ََ َّ َ
ِفهو كالدم المتصل ِ)٢(. 

ِعبــــداالله بــــن المبــــاركَوعنــــد  ً, لا يكــــون حيــــضا)٤(ٌ وهــــو روايــــة عنــــه,~ )٣(ِِ ُ;   
ًلأن الطهر المتخلل إنما لا يجعل فاصلا عنـده إذا كـان الـدم محيطـا ب ُ ََ ً ُ  أو بطـرفي ,ِطـرفي العـشرةَُ

ُّ وهو يبلغ ثلاثة أيام, وإن كان دون ذلك لم يعتبر, وفي مسألتنا الـدم المحـيط أقـل مـن ,ِالعادة ُ َُ ِْ ُ ٍ ُ
ٍثلاثة أيام ِ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٧ً, وصححه أيضا صاحب المحيط " وهو الأصح, وعليه الفتوى ": ٣/١٥٦قال السرخسي في المبسوط   )١(
 وهـو ": ١/١٧٢, وقـال ابـن الهـمام فـتح القـدير " الأخذ بقوله أحوط, وبه يفتى ": ١/٤٠٦قال صاحب المحيط   )٢(

 قــال الزيلعــي في تبيــين الحقــائق " الأخــذ بقــول أبي حنيفــة أيــسر ": ١/٣٤, وفي الهدايــة " الأولى, وعليــه الفتــوى
ً, وذكر هذا أيضا ابن عابـدين " وكثير من المتأخرين أفتوا بهذه الرواية; لأنها أسهل على المفتي والمستفتي ": ١/٦٠

 .; وذلك لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها١/٢٩٠في الحاشية 

دالرحمن عبداالله بن المبارك المروزي, مولى بني حنظلة, ثقة حافظ فقيه مجاهد, جمعت فيه خـصال الخـير, عـالم أبو عب  )٣(
 ).هـ١٨١ت(زمانه, وإمام الأتقياء في وقته, والأخبار في مناقبه وشمائله أكثر من أن تذكر 

 .٣/٣٢, وفيات الأعيان ١/١٠٧, طبقات الفقهاء ١/١٩٤مشاهير علماء الأمصار : ينظر  
 .أي رواية عن أبي حنيفة رواها عنه محمد, وهو قول زفر  )٤(

  =, شرح ١/٢٣٤ وما بعدها, مختلـف الروايـة ٤٧٣, ١/٤٥٧الأصل : تنظر صورة المسألة وأقوال أئمة المذهب فيها  )٥(

..........................................................................................
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  ./ ))١(فيكون له حكم ضدهِ( : قوله 

ِأن الشيء إذا فسد يوصف بوصف ضده: ُالأصل َِّ َُ َ ُ ُ ألا يرى أن الدم الفاسد حكمه ,َ ََ ُ
ِحكم الطهر ِ فكذا الطهر الفاسد وجب أن يكون حكمه حكم الدم,ُ َ ُ َُ َ ِ لأن ضد الطهر ;ُ َّ

  .ُالحيض
ُالبيع الفاسد: ُولا يقال ِ حكمه حكم البيع الصحيح)٢(ُ ِ ُ ُ. 
ُه حكم ُلا بل حكم: لأنا نقول  .)٤(ِالثمنَ دون ُالقيمةُ; ولهذا تلزمه )٣(ِالباطلُ

  ).كالصومِ الفاسدِ ( : قوله 

َالمظاهر إذا عجز عن الإعتاق وصام: يعني ِ َ ِ ِ ثم قدر عليه,ُ ٍ فإن صومه يفسد مـن وجـه ٍ ,َ ُ َ
ُ, ويكـون لــه حكـم ضــده وهـو الفطـر)٦)(٥(ٍدون وجـه ُِّ ِ, حتــى لا يخـرج بــذلك عـن عهــدة )٧(ُ َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٤, الهداية ١/٤٣, البدائع ٣/١٥٦, المبسوط ١/٣٢٧الأقطع  =

 ., وهي أكمل وأوضح مما هو مثبت في المتن المحقق)أ,ج(تن في أعلى كذا جاءت العبارة في نسخ الشرح, وفي الم  )١(

 ." وجب أن يكون "زيادة عبارة ) ب(في   )٢(

ًمـا كـان مـشروعا بأصـله : ٌوهذا بناء عـلى أن الفاسـد عنـدهم مبـاين للـصحة والـبطلان في المعـاملات, فالـصحيح  )٣(
ًفهـو الـذي لا يكـون صـحيحا بأصـله, أو مـا لا : باطلًما كان مشروعا بأصله لا بوصفه, أما ال: ووصفه, والفاسد

 .يُعتد به, ولا يفيد شيئا
ــــر   ــــات ص : ينظ ــــاء ص ١٠١,٢٤٢التعريف ــــيس الفقه ــــصادية ٢٠٩,٢٨١, أن ــــصطلحات الاقت ــــم الم , معج

 .٢١٠,٢٦٨ص

 .أن القيمة عبارة عن الثمن الحقيقي للشيء: والفرق بين القيمة والثمن  )٤(
 .ً على التراضي, في مقابل المبيع, عينا كان أو سلعةهو العوض الذي يؤخذ: والثمن  
, ٥٢, القـاموس الفقهـي ص ١٣١,٢٨٠, معجـم المـصطلحات الاقتـصادية ص ٤٢١الفروق في اللغـة ص: ينظر  

٣١١. 
 ).ب( المثبتة انفردت بها " دون وجه "عبارة   )٥(

 .صلهأي أنه يفسد من جهة كونه لا يصح التكفير به, لا لكونه غير مشروع بأ  )٦(

 ).ج(ُ, والمثبت صحح فوق السطر في " الأكل ") أ,ب( في " الفطر "يقابل كلمة   )٧(

 

ISUOcH 

،~ ، وهو آخر أقوال أبي حنيفة ~فيكون له ضده كالصوم الفاسد، وهو اختيار أبي يوسف   
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 .ُ, كذا قاله شيخنا )١(ِالكفارة
َويحتمل أن يقال ُُ ِإن الصوم إذا فسد بشيء من المفطرات: ُ ٍ َ ُ له حكم ضده وهـو الفطـر,َ ُِ ِّ, 

ِحتى يجعل كأنه أفطر من أول اليوم إلى آخره ِ ِ َ َ  .)٢(َ وإلى هذا أشار في الهادي,ُ
ِويحتمل أن يراد بالصوم الفاسد ِ َ ُ ُ ٌصوم يوم النحـر فإنـه فاسـد: ُ ِ ِ , وقـد )٣(ِان النهـي لمكـ;ُ

ِعرف في أصول الفقه ِ َ ِ ِ, ولـه حكـم ضـده وهـو الفطـر مـن حيـث إنـه لا يخـرج عـن عهـدة )٤(ُ ُِ ُ ُِّ
َالقضاء لو قضى صوم رمضان فيه َ ِ. 

  ).إلى آخرِه ... و الأيسر وه( : قوله 

ٍوهذا لأن في مذهب محمد  ُ وغيره تفاصـيل يحـرج المفتـي والنـسـاء المـستفتيات في ~ِ ُ َُ َ ِ
ِاليسر هو اللائق في شريعتنا و,ِضبطها ُ ُ ولهذا وضع عنـا الإصر والأغـلال التـي كانـت عـلى ;ُ ُ َ ُِ
ِ من قطع موضع النجاسة,مَن قبلنا ِ ِ وقتل الأنفس عنـد التوبـة,ِ ِ ّ وعـدم جـواز الـصلاة إلا في ,ِ ِ ِ ِ
ِ وعدم جواز الطهارة إلا بالماء,ِالمساجد ّ ِ ِ  .)٦)(٥(ِ وغير ذلك,ِ

ُيؤيده قوله  ُ :" ُيسروا ولا تعسروا ُِّ َِّ ُ وأسكنوا ,َُ ِ ُولا تنفرواْ ِّ َ ُ, وقــالت عائـشة )٧(" ُ ْ> :
 ــــــــــــــــــــــــ

وهذا فيما إذا قدر على الإعتاق ولو في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس, فإنه في هـذه الحالـة لا يـصح   )١(
 .ًتكفيره بالصوم, ويجب عليه الإعتاق, ويعتبر صومه تطوعا

 ."ُّ وضد الطهر الحيض, كالصوم الفاسد له حكم ضده, وهو الأكل والشرب ": , حيث قال)أ/٣٣٠: (ينظر  )٢(

ٍعـن أبي سـعيد ) ٨٢٧(أخرج مسلم في كتاب الـصيام, بـاب النهـي عـن صـوم يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى, بـرقم   )٣( ِ َ
ِّالخدري  ُِ ْ ْ ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َنهى عن صيام يومين ِ ْ َ ْ َ َِ ِيوم الفطر: ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ويوم النَّحرَ ْ ْ َ َِ. 

, الفـصول في ١/١٦٥أصـول الـشاشي : ًغالبا ما يورد أهـل الأصـول هـذه المـسألة ونحوهـا في بـاب النهـي, ينظـر  )٤(
 .١/٥٨, أصول البزدوي ٢/١٧٧الأصول 

 ."ً من الصلاة قاعدا, والفطر في المرض "زيادة ) ج(تحت السطر في   )٥(
, تفـسير الـسمرقندي ٤/١٠أحكـام القـرآن للجـصاص : رج عـن الأمـةينظر في بعـض مظـاهر التيـسير ورفـع الحـ  )٦(

 .٢٠فرج علي الفقيه, ص.  د,مظاهر التيسير ورفع الحرج, ١/٦١٠, مدارك التنزيل ١/٥٦٩
, قـال محقـق المـسند الـشيخ عـن أنـس بـن مالـك ) ١٣١٩٨(, بـرقم ٣/٢٠٩بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده   )٧(

  = ."ح على شرط الشيخين  إسناده صحي": شعيب الأرنؤوط

بعثت: " وهو الأيسر على المفتي والمستفتيات، فيكون أليق بأوضاع الشرع، كما قال النبي             
.....................................................................". بالحنفية السمحة السهلة  
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َخيرما " ِّ َبين أمـرين إلا اختـار أيـسرهما ُ رسول االله ُ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ ْ , )٢(ِ, والحـديثان في معـاني الأخبـار)١("ِ
ِوهذا معنى قوله  ِ :" ِبعثت بالحنيفية السمحة ِ ِ ِ َِ َّ ُْ َّ َ ْ ِ ُ ِ السهلةْ ِ ومـا بعثـت بالرهبانيـة الـصعبة ,َّ ِ َِّ ُْ َّ ُ")٣( 
ِأي بالملة الحنيفية ِ. 

 .)بأوضاعِ الشرعِ ( : قولِهِ وعلى هذا معنى 
ِأي بأوضاع شريعتنا  .  واالله أعلم,ِ

  ) .وأقلُّ الطُّهرِ ( : قوله 

ِأي أقل الطهر بين الحيضتين ُّ. 
ِ ووجه دلالته في أول الباب) إلاّ نقلاً )٤(ولا يعرف ذلك( : قوله وقد بينا معنى  ِ ِ ِ ُ. 

ُولأن الحيض يشبه  ُ َالسفرَ ُ والطهر يشبه,َّ ُ ِ وأقل مدة الإقامة,َ الإقامة/َ ِ َخمسة عشر : ُّ َ
ِ, فكذا أقل مدة الطهر)٦(ِ بالأخبار)٥(ًيوما ِ َّ ٍ ولهذا قدرنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام;ُّ ِ ِِ َّ ً اعتبارا ,َّ

  ــــــــــــــــــــــــ
,ومـسلم في كتـاب )٥٧٧٤( رقـم " يـسروا ولا تعـسروا " وأصله في البخاري في كتاب الأدب,باب قول النبـي    =

ُيـسروا ولا تعـسروا, ": ولفظـه) ١٧٣٤(الجهاد والسير, باب في الأمر بالتيسير وتـرك التنفـير, بـرقم  ُِّ َِّ ِّوسـكنوُا ولا  َُ َ َ
ُتنفَروا ِّ ُ ". 

واللفـظ لـه, ومـسلم ) ٦٤٠٤(لبخاري في كتاب الحدود, باب إقامة الحدود, والانتقام لحرمات االله, برقم أخرجه ا  )١(
َعن عائشة ) ٢٣٢٧( للآثام, واختياره من المباح أسهله, برقم في كتاب الفضائل, باب مباعدته  َ ِ ما  ":  قالت<َ

َخير النبي  ِّ ُ بين أمرين إلا اختار أيسرهما َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ ْ ِ". 

ِّ وسكنوا ": , لكنه ورد بلفظ١/٤٢الحديث الأول في معاني الأخبار   )٢( َ  إلا اختار ": , جاء بلفظ١/٤٣, والثاني فيه "َ
 ."الذي هو أيسر 

 .١٤٠تقدم تخريجه في مقدمة الشرح, ص  )٣(

 عنـد محققـه , ولنـسختين مـن نـسخه)أ,ج( وردت في جميع نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى " ذلك "كلمة   )٤(
 ).٧(, الحاشية ١/١٣٨الفقه النافع : كما أشار إلى ذلك, ينظر

 ).أ( سقطت من "ً يوما "كلمة   )٥(

  .٥٩٦ , ٥٩٣سيأتي بيان هذه المسألة في باب صلاة المسافر, ص  )٦(

هر خمسة عشر يوماً، كذا روي عن إبراهيم وعطاء، ولا يعرف إلا نقـلاً، ولا غايـةوأقل الط 
.........................................................................................لأكثره
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ِبأدنى مدة السفر ِ)١(. 
  ) .ولا غايةَ لأكثرهِ ( : قوله 

َما دامت ترى الطهر تصو: معناه ُم وتصليْ ِ كـذا ذكـره فخـر الإسـلام,ُ ُ وعليـه شـمس ,ُ
 .)٢(ِالأئمة الحلواني رحمهما االله

ِفأما لأكثر الطهر غاية عند نصب العادة في زمن الاستمرار,  ِ ِ ِ ُ ِ ّ, إلا )٣(عليه عامة العلماءفِ
ٍعند أبي عصمة سعد بن معاذ  َِ ُْ َ ِالمروزيَ َ ِ, فإنه لا غاية لأكثره~ )٤(ْ  .)٦(ِعلى الإطلاق )٥(َ

ِثم اختلفوا في الكثير الذي يصلح لنصب العادة ِ ُ ِ : 
َمحمــــــد بــــــن إبــــــراهيم الميــــــدانيَقــــــال  َُ ٍإنــــــه مقــــــدر بــــــستة أشــــــهر : ~ )٧(ُ ِ ٌ َّ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠, البدائع ٣/١٤٨المبسوط : ينظر في هذا التقرير  )١(
, ١/٤٠, البـدائع ٥٦, مختصر القـدوري ص٢٣صر الطحاوي ص, مخت١/٤٦٠الأصل : وينظر في أقل مدة الطهر  

 .١/١٠٢, الكنز ١/٣٢, المختار ١/٤١٣, المحيط ١/٣٤البداية 

فـإذا لم يظهـر العـارض يجـب بنـاء  والحيض عـارض, لأن الطهارة في بنات آدم أصل,المذهب; بلا خلاف بين أئمة   )٢(
 .الحكم على الأصل وإن طال

 .١/٣٩٤, المحيط ١/٣٤, البداية ١/٤٠بدائع , ال١/١٤٨المبسوط , ٥٠مختصر القدوري ص: ينظر  

; لأن من النـساء مـن ينقطـع حيـضها الـسنة والـسنتين, والأصـل في  أكثر مدة الطهر لا غاية لهأن: وحاصل المسألة  )٣(
حتـى الـدم   إذا ابتليت باسـتمرار في المعتادةإلابنات آدم الطهارة, فإذا لم يظهر العارض وهو الحيض يبقى الأصل, 

 .ٍ ومذهب عامة العلماء أن له غاية حينئذووقعت الحاجة إلى نصب العادة لها فحينئذ فيه اختلاف, ا,عادتهضلت 
 .١/١٠٢, الكنز ١/٣٩٤, المحيط ١/٣٤, الهداية ٣/١٤٨, المبسوط ١/٣٣٠شرح الأقطع : ينظر  

 بـن إسـحاق بـن مقـداس, وهـو مجهـول,  من كبار الأصحاب, روى عنه نبهـانأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي,  )٤(
 ." أول بركة العلم إعارة الكتب ": يقولُوحديثه باطل كما في الميزان, روي عنه أنه كان 

 .٢٢١, الفوائد البهية ص ٢٥٧ /٢ة , الجواهر المضيئ٣/١٨٥ميزان الاعتدال : ينظر  
 . والكلام تام بغيرها" عنده "زيادة كلمة ) ج(في   )٥(

 .ّالمقادير لا تعرف إلا بالسماع, ولا سماع هاهنابناء على أن   )٦(

 له ذكـر فى ,ببخارىمحمد بن نصر بن إبراهيم الميداني, روى عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مسلم الكبيري   )٧(
 .الفتاوي الظهيرية فى حادثة وقعت إلى سمرقند وبخارى

 .٣/١٢٧٧يار , مغاني الأخ٢/١٣٦, الجواهر المضيئة ٥/٣٠الأنساب : ينظر  
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ًإلا ساعة ّ)٢)(١(. 
ًإنه مقدر بأربعة أشهر إلا ساعة: وقيل ّ ٍ ِ ٌ َّ)٣(. 

ِوشرح هذا الكلام ًمبتدئة رأت عشرة دما: )٤(ُ ً وسنة أو سـنتين طهـرا,ًٌ َّسـتمر بهـا  ثـم ا,ًِ
ً من أول الاستمرار عشرة)٥(ُتدع: ~ َ فعند أبي عصمة ,ُالدم ِ ً وتصلي سنة أو سنتين,ِ  هكـذا ,ُ
ِ إذ لا غاية لأكثر الطهر عنده;ُدأبها ِ َ. 

ِوعند عامة العلماء ِ ًتدع من أول الاستمرار عشرة: ّ ِ ِ ْ كما لو ابتدأت مع ,ُ وتصلي عشرين,ُ
ًالبلــوغ استحاضــة ــةِ لأن لأكثــر الطهــ;ِ ًر الــصالح لنــصب العــادة غاي ِ ِ ِ ــَ و,ِ ــَ و)٦(ٌنةسَ تان لا َنسَ

ِتصلحان لنصب العادة ِ وتمامه يعرف في كتاب الحيض,ِ ِ ُ ُ ُ)٧(. 
  ) .ودم الاستحاضةِ كذا ( : قوله 

ــان لــبعض دمــاء الاستحاضــة ِهــذا بي ِ ِ ــإن الحامــل,ٌ ــام فهــو : َ ف ــة أي ــدم ثلاث ٍإذا رأت ال َ َ ِ
ً وكذا النفساء إذا رأت زائدا على الأربعين,ٌاستحاضة ْ ًت الدم زائدا عـلى ُ وكذا المعتادة إذا رأ,ُ َ ِ

َالعادة وقد جاوزت العشرة ِ ِ وكذا الصغيرة إذا كانت دون التسع,ِ ُ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٦٤المبسوط : , والصواب ما أثبته, ينظر" ساعة " بدل "ً يوما ") ب(في   )١(

 .وهو قول جماعة من علماء بخارى, واختاره وصححه عدد من العلماء  )٢(

, تبيــين الحقــائق )ب/١٧(, الكــافي ١/٣٩٤, المحــيط ١/٤٠, البــدائع ٣/١٤٨المبــسوط : ينظــر في هــذه الأقــوال  )٣(
 .١/٦٦٠, البناية ١/٢٨٣ناية , الع١/٦٣

 ." قوله "زيادة كلمة ) أ(في   )٤(
 .تدع الصلاة والصوم: يعني  )٥(

 ).ب( ساقط من " وسنة "حرف الواو في   )٦(

كتاب الحيض الذي صنفه محمد بن الحسن الشيباني, وهو كتاب مستقل في أحكام الحـيض, كـما ذكـر ذلـك : يقصد  )٧(
 .ثه عن هذه المسألة عند حدي١/٦٦٢العيني في البناية 

 .١/٤١, البدائع ١/٣٤ وما بعدها, تحفة الفقهاء ٣/١٧٨ فما بعدها, المبسوط ٥٦مختصر القدوري ص: ينظر  )٨(

ودم الاستحاضة هو ما تره المرأة أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، وحكمه حكم الرعاف
توضئي وصلي وإن قطـر: " ضة للمستحا الدائم، لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء؛ لقوله          

.....................................................". الدم على الحصير قطراً، فإنما هو دم عرق  
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 . )٢( ")١(فإنما هو دم عِرقٍ" :  ][ قوله 
َّهذا التعليل يفيد أحكاما جمة ً ُ ُ ُ : 

ِأن يعلم أن دم الحيض من الرحم: منها ِ َ َ ُ. 
َأن يعلم أنه: ومنها َينافي الصلاة كما لا ,َ لا ينافي الصوم)٣(ُ ِ إذ المنافي دم الرحم;ُ ُ. 
ِأن يعلم إباحة الوطء; إذ المانع هو دم الحيض, وهو دم الرحم لا دم العرق: ومنها ُ ُ ُ َِ ِ ُ ُِ ُ. 
َأن يعلم أن علة: ومنها َ ُ انتقاض الطهارة خروج النجاسة مـن البـدن مطلقـا; حيـث )٤(ُ ً ِ ِ ُِ ِ

ٍأوجب الطهارة بما هو غير معتاد ُ َ َ)٥(. 
  ) .إلى آخره ... لأن الدم الزائد على العادةِ ( : قوله 

ِأن الدم الزائد عـلى العـادة مـن حيـث إنـه متـصل بـدم الحـيض: يعني ِ ٌ ُ ِ َ ُ احتمـل إنـه دم ,َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." فإنها دم عرق ") ب,ج(يقابل هذه العبارة في   )١(

 ."ً توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا, فإنما هو دم عرق "حديث   )٢(
َّفظ ابن ماجة في أبواب التيمم, باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيـام أقرائهـا قبـل أن أخرجه بنحو هذا الل   َ

َعن عائشة ) ٦٢٤(يستمر بها الدم, برقم  َ ِ ٍجاءت فاطمة بنتْ أبي حبيش إلى النبي :  قالت<َ ْ َ ُ َُ ِْ ُ ََ ََِيـا رسـول :  فقالت ُ َ
ُااللهِ إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع ا َ َُ َ َْ َ َُ َ َلصلاة?ٌْ ٌ لا إنما ذلك عـرق,": قال َّ َْ ِ ِ ِولـيس بالحيـضة, ِ َ ْ َ ْ َاجتنبـي الـصلاة أيـام  ِ َّ َّ َْ َ َِ ِ

ِمحيضك, ِِ ِثم اغتسلي, َ ِ َ ْ َّ ٍوتوضئي لكل صلاة, ُ ِ َِ َ َِّ ُ َّ ِوإن قطر الدم على الحصير  َ ِِ َ ُ َْ َّ َ َ ْ َ". 
ــرقم    ــاب , وفي مــسلم)٣٠٠(وأصــله في البخــاري في كتــاب الحــيض, بــاب الاستحاضــة, ب  في كتــاب الحــيض, ب

 ).٣٣٣(ُالمستحاضة وغسلها وصلاتها, برقم 

 .أي دم الاستحاضة  )٣(

 ).ب( مطموسة في " علة "كلمة   )٤(

 ١/٤١, البـدائع ١/٣٤, تحفـة الفقهـاء ٥٦, مختـصر القـدوري ص١/٤٦٣الأصل : تنظر هذه الأحكام متفرقة في  )٥(
 . بعدها فما١/٣٢, المختار والاختيار ١/٣٤البداية والهداية 

 

 الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة، ردت إلى أيام عادا، وما زاد على ذلك فهوفإذا زاد 
استحاضة؛ لأن الدم الزائد على العادة لما اتصل بدم الاستحاضة وهو الزائد على العشرة احتمل أنه

.................................................. دم الاستحاضة، وقد تقوى ذلك بمخالفة العادة 
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ٌ ومن حيث إنه متصل,ٍحيض ِ بدم الاستحاضة/ُ ِ يحتمل أنه دم استحاضة,ِ ُ ُ ُجانـب  دَتأي وقد ,ُ
ًكونه استحاضة َ لما أنها خالفت العادة;ِ ِالأصل وفاق العادة إذ ;ِ ُ ُ)١(. 
ِتصلي في الزائد على العادة: ثم قيل ِ ِّلا تصلي لوقوع الشك: , وقيل)٢(ُ ِ ُ)٣(. 
ِّبفتح التاء وضمها) وإن ابتدأت ( : قوله  ِ ِ)٤(. 

ُّ قـال الجـوهري,ٌحـال: ومستحاضةً   ِاستحيـضت ا": َ َ َ اسـتمر بهـا الـدم بعـد ُلمـرأة إذاُ ُ َّ
ًواستعمل مجهولا. )٥("ِأيامها َجن وأغمي:  كـ,َ لأنه لا اختيار لها في ذلك;ُ ِ ْ ُ َّ ُ. 

  ).أنه دم متصلٌ بالحيضِ : ولنا ( : قوله 

َما كان متصلا بالشيء يأخذ حكمهو ُ ِ ٍ, على أنه قد كان حيـضا بيقـين)٦(ً ّلا يـزول إلا  فـ,ً ُ
ُالأصل في كل ثابت دوامه ; لأن ِ مثلهٍبيقين ُ ٍ ِّ َ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٣, المختار ١/٣٤, تحفة الفقهاء ٣/١٧٩المبسوط : ينظر  )١(

 .فلا تترك الصلاة مع التردد  لأن حال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة,وبه قال مشايخ بلخ;  )٢(

 ً حائـضالأنهـا عرفناهـا وهـو الأصـح; ": ٣/١٧٩وهو قول محمد بن إبراهيم الميداني, قال السرخـسي في المبـسوط   )٣(
وهـذه الزيـادة لا تكـون  وهـو رؤيـة الـدم,  ظـاهر,ًودليـل بقائهـا حائـضا وفي خروجهـا مـن الحـيض شـك, بيقين,

 ." حتى يتبين أمرها ًفتيقناها حائضا  وذلك الشرط غير ثابت,,استحاضة إلا بشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة

ْابتدأت( التاء الأولى, فيكون الفعل بالفتح : يعني  )٤( َ ْابتدأت ( ًمبنيا للمعلوم, وبالضم  ) َ ِ  .ًمبنيا للمجهول) ُ

 .١/٨٤٠الصحاح   )٥(

 .١/١٩٥, تبيين الحقائق ١/٧٩, الاختيار ١/٧٥الهداية : ينظر في هذا الأصل  )٦(

 .الأصل بقاء ما كان على ما كان: وتتحد هذه القاعدة في المعنى مع القاعدة المشهورة  )٧(
, ١/٥٩, قواعد الفقه للبركتي ٢/١٠٢١, ١/٣١٥, ترتيب اللآلي ٧٦ئر لابن نجيم صالأشباه والنظا: ينظر فيها   =  

 

ISVOcH 

  .عندنا استحاضة والباقي شهر، كل من أيام عشرة فحيضها مستحاضة، البلوغ مع ابتدأت وإن

  . حيضها يوم وليلة؛ لأنه أقل الحيض عنده، وفيه يقين~وعند الشافعي 

نه دم رحم إلا إذا قام الدليل على خلافه، وهو مازاد علىولنا أنه دم متصل بالحيض، فالظاهر أ      
العشرة، بخلاف صاحبة العادة، حيث ترد إلى عادا؛ لأنه قام الدليل على أنه ليس بـدم الحـيض؛

..................................................................................بمخالفة العادة  
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ُولا يقال ًإنه متصل بدم الاستحاضة أيضا: ُ ِ ِ ٌ. 
ُلأن ما ذكرنا من الاتصال وجد في وقت لا يزاحمه غيره ُ ُ ٍ َ ِ ِ فكان أحق بالاعتبار,ِ َّ. 

  ).إلى آخره ... والمستحاضةُ ومن به سلس البولِ ( : قوله 

ِعدم الاستمساك:  السلَس ِ ويقال لذلك الرجل,ُ ُ ٌسلس: ُ ِ َ)١(. 
َسكن:   الدمرقَأ َ َ)٢(. 
ْهي التي لا يمـضي عليهـا وقـت صـلاة إلا والحـدث الـذي ابتليـت بـه :  ُالمستحاضةو ُُ ُ ّ ٍ
ِ, وهذا شرط البقاء)٣(ُيوجد فيه ُ)٤(. 

ِفأما شرط ثبوت هذا الاسم ِ الـدم مـن أول الوقـت)٥(َّأن يستمر بها: ُ ِ  ولا ,ِإلى آخـره )٦(ُ
ْينقطع مقدار ما لو توضأت وصلت َّْ َ ُُ)٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٨٧, شرح القواعد الفقهية ١/١٦) ٥(مجلة الأحكام العدلية المادة  =

 .١/٧٠٩, القاموس المحيط ١/١٣٠, مختار الصحاح ٦/١٠٦لسان العرب : ينظر  )١(

 ).أ/٣٣٠(لهادي , ا١/٣٤٠, المغرب ٢/٤٢٦المقاييس في اللغة : ينظر  )٢(

, الهدايــة )ب/٤(, شرح الجــامع الــصغير للكــردري )أ/٣(تجريــد الإيــضاح : ينظــر في هــذا التعريــف وتوضــيحه  )٣(
 .١/١٨٤, فتح القدير ١/٦٨٧, البناية ١/٣٥

 .أي شرط بقاء الاستحاضة بعد ما ثبت حكمها للمستحاضة  )٤(

 ).ب( غير موجودة في " بها "  )٥(

 ., وهو خطأ بدلالة السياق" الوضوء في "مستدركة على الهامش ) أ(بلها في  يقا" الوقت "كلمة   )٦(

 .١/١٨٤, فتح القدير ١/٢٩٩, العناية ١/٦٥, تبيين الحقائق )ب/١٨(الكافي : ينظر تحقيق أوفى لهذه المسألة في  )٧(

والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ، يتوضؤون لوقت كل
لك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطـلصلاة، فيصلون بذ  

..........................................وضوؤهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
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 .)١( "الْمستحاضةُ تتوضأ" :  قوله 
َّإخبار من الشارع, فيفيد الوجوب على ما مر ٌَ ُ ِ.         

  ).فلا تفرد بحكمٍ على حِدةٍ ( : قوله 

ِباع للفرائضلأنها أت ُ بدليل أنها شرعت مكملات لها على ما ورد به الخـبر,ٌ َُ ٍ َ ْ ِ ُ ُ, فيكـون )٢(ِ
ِحكم المتبوعلها  ِ لا حكم أنفسهاُ ِ كالوكالة الثابتة في ضـمن الـرهن,ُ ِ ِ ً فإنهـا تـصير لازمـة تبعـا ,ِ ً ُ
ِ, وكالجندي يصير مقيما تبعا للأمير)٣(له ً ً ُ ُ  .)٤(ِ وإن كان في المفازة,ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ": حديث  )١(
, )٢٩٧(تاب الطهارة, باب من قال تغتسل مـن طهـر إلى طهـر, بـرقم أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في ك  

, وابن )١٢٦(, باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة, برقم والترمذي في كتاب الطهارة عن رسول االله 
َّماجة في أبواب التيمم, باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, بـرق ) ٦٢٥(م َ

ِعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عـن النبـي واللفظ له,  ٍ ِِّ َ ِِّ َ َالمـستحاضة تـدع الـصلاة أيـام ":  قـال َ َّْ َّ ُ ََ َ َ َ َُ َ َّثـم  قرائهـا,أُْ ُ
ُتغتسل, ِ َ ٍوتتوضأ لكل صلاة, َْ َِ َ َِّ ُ ُ َّ َ ِّوتصوم وتصلي َ َ َ ُ َُ َُ ". 

 ).٦٢٩( برقم ١/١٩٢ سنن ابن ماجة , وفي صحيح١/١٤٦والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل   

 بـرقم "ُ كـل صـلاة لا يتمهـا صـاحبها تـتم مـن تطوعـه ": أخرج أبـو داود في كتـاب الـصلاة, بـاب قـول النبـي   )٢(
) ١٤٢٥(, وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب في أول ما يحاسب بـه العبـد الـصلاة, بـرقم )٨٦٤(

واللفـظ لـه, ) ٤١٣(اب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, برقم والترمذي في كتاب الصلاة, ب
: قـال رسـول االله :  قـالعـن أبي هريـرة ) ٤٦٥(والنسائي في كتاب الصلاة, باب المحاسبة على الصلاة, برقم 

ُن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته,إ" َ َ ْ َ ُ َُّ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ُْ ْ َِ َ َإن صلحت فقد أفلح وأنجح,فَ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ُْ َ َ ْْ َوإن فسدت فقـد خـاب  ِ ََ ْ ََ َ َ ْْ َ ِ
َوخسر, ِ َ ُّفإن انتقص من فريضته شيء قال الرب  َ ََّ ٌ ْ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ِ :" انظروا هـل لعبـدي مـن تطـوع فيكمـل بهـا مـا انـتقص مـن َ ُ ُّ ْ ََ َ َ َُ ْ َ َْ َّ َُ ٍ ِ ِ
ِالفريضة َ ِ َ ِثم يكون سائر عمله على. " ْ ِِ َ ُ َ ََّ ُ ُُ  ."  ذلكَ

وله شاهد بإسناد صحيح عـلى شرط  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ": ١/٣٩٤قال الحاكم في المستدرك   
 ١/٢٣٧, وفي صحيح سـنن الترمـذي )٨٦٤( برقم ١/٢٤٥وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . "مسلم 
 ).٤٣١(برقم 

 .٨/٤٢٨, العناية ٦/١٤٩ , البدائع٨٧, ٢١/٨٦المبسوط : تنظر هذه المسألة في  )٣(

  = .وهذا بناء على أن نية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع  )٤(

"المستحاضة تتوضأ لكل صـلاة   " توضؤون لكل فرض صلاة؛ لقوله   ي: ~وقال الشافعي   
.............................................. إلا أن النافلة تبع للفرض، فلا تفرد بحكم على حده   
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   ) .)١(لعدمِ الضرورةِ قبلَ الوقتِ( : قوله 

ٍإن طهارتها ليست بطهارة حقيقية:  يقولان)٢(هما ٍ ْ , ولا )٣(ُ لأنها قارنها ما ينافيها;َ
ِوجود للشيء مع  ِ, لكنا جعلنا المنافي كلا مناف باعتبار الضرورة)٤(ُما ينافيهَ ٍِ ُ فكان القياس ,َ

ِ أن يكون اعتبارها معلقا بأداء الصلاة)٥(يقتضي ً ً, إلا أنا جعلنا )٧(~َ, كما قال الشافعي )٦(َ
ِالوقت قائما مقام الأداء َ ً ِ لأنه شرع محلا للأداء;َ ً َ ِ ِ وله أن يشغل كل الوقت بالأداء,ُ ِ َّ َ  وهو ,ُ

ِالعزيمة في الباب, إلا أن الشرع أباح له صرف بعض الوقت إلى حاجته ِ ِ ُِ َ َ ّ َ, وشغل بعضه )٨(ُ ُ َ
ًبالصلاة رخصة ِ فصار في التقدير كأنه شغل كل الوقت بالأداء,ِ ِ َّ َ ِ بالوقت /ُ فكان التقدير,ِ

ِتقديرا بالأداء معنى ِ وثبت أنا لم نعد موضع الضرورة,ً َ ُْ ٌ في نفسه معلوم لا َ وهذا لأن الوقت,َ ِ
ُ والصلاة مما تتفاوت,ُيتفاوت ِ فإن الناس في الأداء مختلفون,ُ ِّ فمنهم من يطول,َ  ومنهم من ,ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٠٦, البحر الرائق ١/٢١٦, تبيين الحقائق ٢/١٠٦المبسوط : ينظر   =

 ).ب,ج( ساقطتان من " قبل الوقت "كلمتا   )١(

 .يعني أبا يوسف وزفر  )٢(

 .وهو الحدث الدائم  )٣(

 .١/٢٢٠, البدائع ١٧٢, ٤/١٢٩, ٣/٢٠١كشف الأسرار للبخاري : صل فيينظر هذا الأ  )٤(

 ).ب( سقطت من " يقتضي "كلمة   )٥(

 .أن لا يجوز به فرض واحد, لكن ترك للضرورة, فبقي ما عداه على أصل القياس: لأن القياس في هذه المسألة  )٦(
 .١/٦٤تبيين الحقائق : ينظر  

 .٢/٤٣٣, الشرح الكبير للرافعي ١/٤١٦لوسيط , ا١/٤٢, المهذب ١/٦٢الأم : ينظر  )٧(

  للثـواب عـلى الكـمال,اًوإحـراز,  للنعمة بالقدر الممكنًشكرا ع الوقت بالأداء;ي جمُغلَأن العزيمة ش ": وبيان ذلك  )٨(
ت ئـمـن اسـتدراك الفااً تمكينـ  مـن االله ورحمـة;ًفضلا ,اًرخصة وتيسير ِ بعض الوقت بالأداء;ِ شغلَ تركزََّوَإلا أنه ج

 .١/٢٨بدائع الصنائع . "صالح الموالقيام ب ضاء,لقبا

، وما روي يحتمل ما روينا؛ لأن الصلاة"المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة      : " ه  قول: ولنا
آتيك صلاة الظهر، أي وقتها، فيحمل على ما قلنـا؛ توفيقـاً بـين: تذكر ويراد ا وقتها، تقول    

 . وأبي يوسف ومحمد رحمهما االله~الحديثين، وإنما تبطل بخروج الوقت عند أبي حنيفة 

-رحمهمـا االله  -عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وعند أبي يوسف وزفر           ولا تبطل بالدخول    
.....................................................تبطل بالدخول؛ لعدم الضرورة قبل الوقت، 
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ُيوجز  .ُبما لا يتفاوت أولى  ُالتقدير, فكان )١(ُ
ِوإذا ثبت أن اعتبار طهارتها في الوقت ِ ِ باعتبار الضرورة)٢(َ ِ ولا ضرورة قبـل الوقـت,ِ َ, 

ِق هذه الصلاةُفلا تعتبر في ح ِّ. 
ِإذا لم تعتبر كيف تنتقض عند الدخول: ُولا يقال ُ ْ ُ? 
ِقد كان معتبرا في الجملة: لأنا نقول ِ بدليل جواز صلاة الضحى بها,ً ِ ِ)٣(. 

ِالوقــت قــائم مقــام الأداء في موضــع بــأن :  يقــولان,وأبــو حنيفــة ومحمــد رحمهــما االله ِ َ ٌ َ
ِ وتقــديم الطهــارة عــلى , لمــا قلنــا;ِالرخــصة ٌالأداء واجــبُ ِ فكــان تقــديمها عــلى وقــت الأداء ,ِ ِ

ِ, كذا ذكره فخر الإسلام )٤(ًجائزا ُ~. 
  ).)٥(لخروجِتبطلُ با وإنما( : قوله 

ِالصحيح أن الانتقاض لا يثبت بالخروج والدخول ِ ُ َ ِ لأن الحدث صـفة البـشر;ُ ُ ُ يتعلـق ,َ
ُبنجس يخرج منه ِ والوقت ليس من صفات البشر فضلا عن الخروج وعـن النجاسـة,ٍ ِِ ً ِ  لكـن ,ُ

ٌالوقت مانع َ فإذا زال المانع عمل الحدث السابق عمله,َ َ َُ ُ ُ)٦(. 
  ) .عها فيدفعها ضرورةً قارا ما يرف( : قوله 

ِالـــــــدفع أقــــــــوى مـــــــن الرفـــــــعلأن  ِيعتمـــــــد ســـــــبق الثبـــــــوت  ; لأنــــــــه)٧(َ َ ُ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يؤخر ") ب,ج(في   )١(
 ." وهو الوقت "زيادة عبارة ) أ(هنا في   )٢(

وهذا فيما إذا توضأت في وقت الفجر فطلعت الشمس, فلها أن تصلي الضحى; لأن طهارتهـا لا تنـتقض عـلى قـول   )٣(
 .١/٨٤المبسوط : ينظر. ~زفر 

 .١/٦٤, تبيين الحقائق ١/٣٥, الهداية ١/٢٨, البدائع ١/٨٤المبسوط : قرير المسألةينظر في ت  )٤(

 .كذا في نسخ الشرح, والمعنى لا يختلف مع ما أثبت في المتن المحقق  )٥(
 .١/٢٩٤العناية : ينظر  )٦(

  =, غمـز عيـون ١/١٣٨, الأشباه والنظـائر للـسيوطي ٢/١٥٥المنثور : قاعدة مشهورة وردت بألفاظ متقاربة, ينظر  )٧(

ها، فيدفعها ضـرورة، إلا أـا قُـدرت طهـارةعوتبطل بالخروج؛ لأن الطهارة قارا ما يرف      
...................ضرورية، تمكن المكلف من التقضي عن عهدة التكليف، وأمارته خروج الوقت    
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ِ, فلــــما كــــان الحــــدث رافعــــا للطهــــارة الثابتــــة)١(ِدون الرفــــع ِ ً ً لأن يكــــون دافعــــا لهــــا ,ُ َ  
 .ةٍ أولى وأحرىــُوهي غير ثابت
  ).إلاّ إا قُدرت طهارةً ( : قوله 

ٍجـواب إشــكال  لأن ;ُ فتنتفــي الطهــارة)٣(َ الطهـارة)٢(َلمــا قـارن المنــافي: ُ وهـو أن يقــال,ُ
ُالشيء لا يتحقق مع ما ينافيه ُ ُالقيـاس مـا ذكـرت:  فقال,َ َ إلا أنـا استحـسنا وقـدرنا الطهـارة ,ُ َّ ّ

ًثابتة ضرورة ِ العبد المأمور بالصلاة عن الخروج عن عهدة ما أمر به)٤(َ ليتمكن;ً ِ ُِ ِ ُ ُ إذ التفويـت ;ُ
 .ٌحرام

ِالخروج من المضيق: يالتقضو ُ)٥(. 
 .   )٧(ِّ التقضي)٦(ُأي وعلامة: هأمارتو

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٣٣٩, موسوعة القواعد الفقهية ٢/١٨٤البصائر  =

 .الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه, فهو يكون قبل الثبوت, بخلاف الرفع فإنه يكون بعده: لأن الدفع  )١(

 .وهو الحدث  )٢(

 ." الطهارة "ً بدلا عن " الصلاة ") أ(في   )٣(

 ." المكلف "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٤(

 )أ/٣٣٠(, الهادي ٥/٤٦٢, المحيط في اللغة ٩/١٧٠تهذيب اللغة : ينظر في معنى التقضي لغة  )٥(

 ."  وعلامته") أ(في   )٦(

 .١/٤٤, المغرب ١/١٣٩, المقاييس في اللغة ٢/١٠٦٩جمهرة اللغة : ينظر معنى الأمارة في اللغة  )٧(
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َمصدر نفـست المـرأة بـضم النـون إذا صـارت نفـساء: النفـاس َ ُُ ُْ ِ ِ ِ ِ ونفـست بـالفتح إذا ,ِ ْ َ ِ َ

ُ وكل هذا من النفس وهو الدم,ْحاضت ِ ْ)١(. 
ُقال الأستاذ  َ :ِضابطه أن يحفظ الضم مع الضم ُ َ ِ والفتح مع الفتح,ُُ ُ. 

ُالنفاس هو الدم الخارج: )٢( وقولهم" ُُ َ ِ تـسمية بالمـصدر,ِّ ِ مـن تـنفس )٣(ُ وأمـا اشـتقاقه,ً ُّ َ َ
ِالرحم ِ أو خروج النفس بمعنى الولد,ِ ِ ْ  .)٥( /ِ, كذا في المغرب)٤(" فليس بذاك ,ِ

ِبضم الثاء وفتحها: الثقب ِ ُ والفتح أفصح,ِ ٌ لكن الرفع مشهور,ُ َ)٦(. 
ُالخطأ المشهور أولى: ُ والمشايخ قالوا ُ, كذا قاله الأستاذ )٧(ُ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, الـدر النقـي ٢/٤٢٦ب الحديث لابـن الجـوزي , غري١١, ١٣/١٠تهذيب اللغة : ينظر في معنى الكلمة وضبطها  )١(
٢/٥٥. 

, والمرغينـاني في ١/٣٣, والسمرقندي في تحفة الفقهاء ٣/٢١٠يعني بذلك بعض الفقهاء; كالسرخسي في المبسوط   )٢(
 .١/٣٤, والموصلي في المختار والاختيار ١/٣٥الهداية 

 ." فاشتقاقه ") ب(في   )٣(

 . وما أثبته موافق للمصدر"ك  بذل") ج(, وفي " كذلك ") ب(في   )٤(

 . بتصرف يسير٢/٣١٨  )٥(

 .١/١١٨, المغرب ١/٣٦, مختار الصحاح ١/٢٣٩لسان العرب : ينظر في ضبط الكلمة ومعناها  )٦(

, " خطأ مستعمل خير من صـواب نـادر ": ٢/٣٤٥هذه العبارة يذكرها بعض الفقهاء بألفاظ مختلفة, ففي العناية   )٧(
 ٢/٨٠٣واستنكرها العيني في البنايـة . " خطأ مشهور أولى من صواب مهجور " ٥/٥٤٤وفي حاشية ابن عابدين 

ُ كيف يكون الخطأ خيرا من الصواب? وهذا لا يقول به أحد, والصواب أن يقـال في الجـواب": وقال إن الفقهـاء : ً
ّقصدهم المعاني, وكثيرا ما يتساهلون في صورة الألفاظ; لأن جل قصدهم المعني  ً". 

 فصل في النفاس
النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، وما تراه الحامل من الدم قبل خروج الولد استحاضة؛

ل الرحم، بخـلافلأن الحبل يمنع خروج دم الرحم؛ لانسداد فم الرحم بالحبل؛ لأن الثقب من أسف             
.......................................................................الكلية، فدل أنه دم عرق 

 

 

ISWOcH 



@ @

 

אא  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٣٨٥ 

אא٧١٠אFאאE 

  ) .بخلافِ الكُلْيةِ ( : قوله 

ِأنها بالياء المعجمة: )١(ذكر في الهادي  . بنقطتين من تحت,ِ
ُالكلبة: ِوفي المغرب َ ْ ِ تأنيث الكلب, والأول هو المنقول عن المشايخ رحمهم االله)٢(َ ُ ُ ِ ُ. 

  ) .وأقلُّ النفاسِ لا حد له ( : قوله 

ِلأن تقدم الولد أمارة ظاهرة أنها من الرحم ٌ ٌ ُِّ ِ فلا حاجة إلى ما يؤيـد جانـب كونهـا مـن ,َ َ ُُ َ
ِالرحم, بخلاف الحيض ِ ِ لأنه لم يوجد هناك ما يـدل عـلى أنهـا مـن الـرحم,ِ ُّ ُعـل الامتـداد ُ فج,ْ َ ِ

 .)٣(ًمرجحا
َوالذي ذكره  َأن أقـل النفـاس عنـد أبي حنيفـة : ِ في مختـصره)٤(ُأبو موسـى الـضريرَ ِ َّ~ 
ًخمسة وعشرون يوما ً وعند أبي يوسف أحد عشر يوما,ٌ َ ِّ فإنما هـو تقـدير أقـل مـا تـصدق فيـه ,َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٣٠(ظر ين  )١(

التي اطلعت عليها, بل إن ما فيه موافق لما في المـتن, حيـث قـال المطـرزي فيـه ) المغرب(لم أجد هذه اللفظة في نسخ   )٢(
 ."ية لُْ الكِبخلاف  الرحم,ِ في أسفلُالثقب ": ١/١١٨

 .وبهذا القول في أقل مدة النفاس أخذ أكثر أهل العلم  )٣(
, ٤٨٩, وشرحـه للجــصاص ٢٣مختـصر الطحــاوي ص: ين الحـيض والنفــاس فيتنظرالمـسألة , والفــرق المـذكور بــ

 .١/٣٥, الهداية ١/٤١, البدائع ٦٣, الفروق في الفروع ص١/٣٣, تحفة الفقهاء ٢/١٩المبسوط 

ِلم أجد له ترجمة وافية غير ما ذكر عنه من أنه  )٤(  والد القاضي أبو عبداالله محمد بن عيسى, أحد المتقدمين في المذهب في: ُ
ِّالعراق, وتلاه في التمسك بالمذهب والذب عنه ابنه محمد, توفي في أوائل القـرن الرابـع الهجـري, وتـوفي ابنـه محمـد 

 ).هـ٣٣٤(المعروف بابن أبي موسى الضرير سنة 
 .١/٣٣٠, تاج التراجم ٢/١٠٦, ١/٤٠٣, الجواهر المضية ٢/٤٠٣تاريخ بغداد : ينظر  

 .وأقل النفاس لا حد له، وأكثره أربعون يوماً عندنا

 ستون يوماً؛ لأنه أكثر من أكثر مدة الحيض بأربعة أضعافه؛ لاجتماع الدم~الشافعي  وعند  
يمكث أحدكم في بطـن: " في الرحم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يصير غذاء للولد، كما قال النبي              

ينفخ فيـهأمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يأمر االله تعالى ملكاً                  
...................................................، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة "الروح 
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ًالنفساء إذا كانت معتدة ِ وليس بتقدير لأقل النفاس,ُ ِّ ٍ)٢)(١(. 
ِ فخر الإسلام َوقال ِوأقل النفاس لا حد له إلا عند نصب العادة: ~ُ ِ ّ َُّّ ِ. 
  ) . بأربعةِ أضعافِه ( : قوله 

ِ والضعف يجيء بمعنى المثل,ِأي أمثاله ُ ُ)٣(. 
 . ) غذاء للولدِ ( : قوله 
ِيصل إلى الولد من قبل سرته: قيل ِ ِ َِّ ُ ِ َ ُ لئلا يتلطخ فمه;ُ ُ َ)٥)(٤(. 

  ) .كما ذكرنا في الحيضِ ( : قوله 

ِهــذا راجــع إلى المــسألتين َ; لــئلا تخلــو المــسألة الأولى عــن الــدليل, وقــد عــرف )٦(ٌ ُ ِ ُ  
ْلحـــيض أن الـــدم إذا زاد عـــلى العـــشرة ولهـــا عـــادة, تـــرد إلى أيـــام عادتهـــا, وإن كانـــت في ا ِ ِ ُّ ٌَ ِ َ ِ  

ٌمبتدئــة فحيــضها عــشرة ُ, فكــذا في النفــاس, نفاســ)٧(ً ــادة )٨(هاِ ِ أربعــون في المبتدئــة, وفي المعت ِ  
 ــــــــــــــــــــــــ

ِّتقـديرا لأقـل النفـاس, لا : ًه إذا انقطع الدم فيما دون ذلك, يكون نفاسا, ولو قــال حتى إن": زيادة, ونصها) ج(في   )١( ً
 ."ًيكون نفاسا 

 .وبقول أبي حنيفة في هذه الحالة أخذ أكثر المشايخ  )٢(
 .١/٣٠٧, العناية ١/٦٨, تبيين الحقائق ٣/٢١١, المبسوط ١/٣٤٥شرح الأقطع : ينظر  

 .١/٢٩٦, المفردات في غريب القرآن ١/٤١٢ المحكم والمحيط ,٢/٣٦٢المقاييس في اللغة : ينظر  )٣(

 ).ب( ساقطة من " فمه "كلمة   )٤(

, الحـاوي ١/٩٥, المجالسة وجواهر العلم ١/٧٣٠عيون الأخبار : روى هذا القول الأوزاعي عن مكحول, ينظر  )٥(
 .٥٦٥, ٢/٥٤٥في الطب 

 .يقصد مسألتي المعتادة والمبتدأة الواردتين في المتن  )٦(

 .٣٧٧ينظر باب الحيض ص  )٧(

 ).ج( ليست في " نفاسها "كلمة   )٨(

نفاس، ردت إلى أيام عادا، والزيـادة استحاضـة إذا زادت علـىفإن كانت لها عادة في ال     
 .الأربعين

................وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة، فنفاسها أربعين يوماً،كما ذكرنا في الحيض    
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ِترد إلى أيام عادتها ِ ُّ)١(. 
 .) من الولدِ الأولِ ( : قوله 

َحتى أنها تترك الصلاة والصوم َ ُ)٢(. 
ٍوعند محمد  ِ من الولد الأخير~َ َ حتى لا تترك الصلاة والـصوم,ِ َ َ احـتج بـأن القـول ,َ َّ

ٌالأول يؤدي إلى الجمع بين النفاسين بلا طهر يتخلل بينهما, وهو محالِ من الولد )٣(ِبالنفاس ُ ٍ ِ ِ; 
ِلأنها إذا ولدت الثاني لتمام أربعين من الولد الأول ِ ِ وجب نفـاس آخـر مـن الولـد,ِِ ُ ٌ   . الثـاني)٤(َ

َوجد قد َالنفاس بأن :يقولان وهما   ِ   وتوالي,ُأحكامه عليه ُفتترتب ,)٦)(٥(بينا الذي ِّالحد على ُ

  . .                                                                       بـــه َعـــبرة فـــلا ,ًنـــادراّ إلا ُيكـــون لا )٧(النفاســـين
ُوهذا إذا اتحد البطن   ٍ بأن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر,َ ِ ُّ َ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, تحفـة ٢١٠, ١٦٦, ٣/١٤٩, المبـسوط ٥٨, مختـصر القـدوري ص١/٣٣٨الأصل : ينظر مدة النفاس في الحالتين  )١(
 .١/٥٤, خلاصة الدلائل ١/٣٥, البداية والهداية ١/٣٣الفقهاء 

 وهو ":  عن الأسبيجابي قوله٥٩طلوبغا في التصحيح والترجيح صوهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, ونقل ابن ق  )٢(
 ."الصحيح, واعتمده الأئمة المصححون 

 ).أ( غير موجودة في " بالنفاس "كلمة   )٣(

 ." من الولد " بدل " للولد ") ب(في   )٤(

 ." بينا " بدلا عن " هنا ") ب(في   )٥(
 .وهو الدم الخارج عقيب الولادة  )٦(

 ."لنفاس  ا") أ(في   )٧(

ُّالتوأمين أن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر, وهذا شرط "  )٨( ْ َ ْ ِحتى لا يمكن علوق الثاني من وطء حادث, َّ ٍ ْ َُ ُُ وإن  ُ
ْكان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما حم َ ُ  .١/٦٩تبيين الحقائق . " ِلان ونفاسانُ

ًعـون يومـا فـصاعدا, قيـل وإن كان بين الولـدين أرب"): أ/١٩(قال الشارح في الكافي    عـلى قـول أبي حنيفـة يجـب : ً
لا يجب عليها النفاس من الولد الثاني على قياس قولهما, وهو الـصحيح, فكـما : ًالنفاس من الولد الثاني أيضا, وقيل

ولدان بيـنهما أقـل مـن : والتوأمان. تضع الولد الثاني تغتسل وتصلي; لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما طهر صحيح
  = ."ستة أشهر 

ود دليل انفتاح فـم الـرحموإن ولدت ولدين في بطن واحد، فنفاسها من الولد الأول؛ لوج          
...............................بالحبل، وهو خروج الولد، وفيه خلاف محمد وزفر رحمة االله عليهما 
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אIQH 
ٍبني الباب على أصول ُ َ نذكر كل أصل في موضعه إن شاء االله تعالى,ُ ُِ ٍ َّ. 

  ِإمـا إثبـات الطهـارة: التطهير ِ أو إزالـة النجاسـة,ُ َ, وكـل مـنهما يـستدعي ثبـوت)٢(ُ ٌّ/ 
ًالنجاسة في المحل حكميا أو حقيقيا ً ِّ ِ لئلا يلزم إثبات الثابت;ِ ُ ِ أو إزالة المزال,َ ُ. 

  ) .تطهير النجاسةِ ( : وقوله 

ٌإن فسر بالإزالة فحسن ِ َ ِّ ِ وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد تطهير البدن من النجاسة,ُ ِ ِِ ُ َُ ِّ ُ. 
  ) .لأولى بطريقِ ا( : قوله 

ٍالتمسك بالنص بطرق أربعة ٍ ِّ  .ِ والاقتضاء,ِ والدلالة,ِ والإشارة,ِبالعبارة: ُ
ِثم وجوب التطهير في الثـوب ثبـت بالعبـارة َ ِ ِ ِ, وفي البـدن والمكـان بطريـق الدلالـة)٣(ُ ِ ِ ِ; 

َوهذا لأن تطهير الثوب إنما وجب لأن الصلاة مناجاة مع االلهِ تعالى, فيجب أن يكون الم ُ ٌَ َ ِ ِّصلي َ
  ــــــــــــــــــــــــ

, البدايـة والهدايـة ١/٢١٢, المبـسوط ٥٨, مختـصر القـدوري ص١١٠خزانـة الفقـه ص: ينظر في القولين وأدلـتهما   =
 ).ب/١٧(, زاد الفقهاء ١/٤٦٨, المحيط ١/٣٥,٣٦

 لمــا فـرغ مـن ذكــر النجاسـة الحكميــة ": ٍتعليــق, وهـو عبـارة عــن ربـط بـين الفــصلين, حيـث قيـل) أ(عـلى هـامش   )١(
, شرع في ذكر النجاسة الحقيقية وأحكامها, ولما كانت النجاسة الحكمية أقوى من الحقيقية قدمها عليها, وأحكامها

َوالأنجاس جمع نجس بفتح النون والجيم   . أهـ"َ
إن الأنجـاس :  ما قاله تاج الشريعة" الأنجاس " أن الصحيح في مفرد كلمة ١/٣٠٨وذكر ابن عابدين في الحاشية   

ِجمع نجس بكسر  ُالجيم, لا جمع نجس بفتحتين; لأنه لا يجمع, قال في العبابَ َ َالنَّجس ضد الطاهر, والنجاسة ضد : َ
ُرجـل نجـس بالكـسر ثنيـت وجمعـت, وبفتحهـا لم تـثن ولم تجمـع, وحاصـله: وإذا قلـت... الطهارة ُ َُ ُ أن الأنجـاس : ِ

 .١/٦٦ للميداني , اللباب١/٧٠٤البناية : وينظر. "ًليست جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها 

 .١/٣١١, العناية ١/٣البدائع : ينظر  )٢(

 .من سورة المدثر) ٤( الآية  :I¦ §Hوهو قوله   )٣(

 بـاب الأنجـاس
¦: وثوبه، والمكان الذي يصلي عليه؛ لقوله تعالى      تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي،       

 §     ا أقوى والوارد في الثياب وارد في البدن والمكان بطريق الأولى؛ لأن الإتصال.............
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ُعلى أحسن الأحوال, وذلك في طهارته وطهارة ما يتصل به ِ ِ ِ ُ وقد وجب عليه تطهير ,ِ ِالثـوب َ
ِمع قصور اتصاله ِ لقيام الثوب به;ِ ِ وتـصور الـصلاة بدونـه في الجملـة,ِ ِ ِ ِ ُ; فـلأن يجـب عليـه )١(ّ

ِتطهير المكان مع كمال اتصاله ِ ِ ِ وعدم تصور الصلاة بدونها أ,ِ لقيامه بها;ُ ِ ِ ّ  .ولىِ
ُوالكلام في البدن أظهر ِ لأن التطهير لما وجب لما يتصل ببدنه;ُِ ُِ َ ّ ُ لأن يجـب تطهـير بدنـه ,َ ُ

 .)٢(أولى
  ).    ويجوز تطهير النجاسةِ بالماءِ، وبكلِّ مائعٍ طاهرٍ ( : قوله 

ــسألة راجــع إلى أصــل ٍحاصــل الم ٌ ِ ــو,ُ ــنجس حــال الاســتعمال:  وه ــاء لا ي ِأن الم َ ُ  لأن ;َ
ِالنجاسة لا تحل محلين ُّ ِ, ففي حال المعالجة لم ت)٣(َ ِعـدى إلى سـائر  فت,َّ فلم تحـل المـاء,العين زايلِ َّ

 .ِالمائعات
ٌوقال محمد  َينجس الماء كما لاقى النجس: ~َ َ والنجس لا يفيد الطهارة,ُُ ُ ُ ّ إلا أن هـذا ,ُ

ِّالقيــاس تــرك في المــاء ضرورة إمكــان التطهــير الــذي كلفنــا بــه ِ ِ َ ُِ َ ِ ِ فبقــي مــا عــداه عــلى أصــل ,َ َ
 .)٤(ِالقياس

  .)٦( ))٥( ِعاً كالماءأنه مزيلٌ طب: والدليلُ على الجوازِ ( : قوله 

ٌأن هــذا مــائع طـــاهر: يعنــي( ِ يزيــل عــين النجاســة وأثــره,ٌ َ َ فوجــب أن يفيــد الطهــارة ,ُ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ثابت "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )١(

 .١/٣١١, العناية ١/٣٦, الهداية ١/١١٤البدائع : ينظر  )٢(

 .إلى العبارة الآتية وهو سبق نظر من الناسخ " كما لاقى النجس, والنجس "زيادة ) ج(في   )٣(
 .١/٧٠, تبيين الحقائق ١/٣٦, الهداية ١/٩٦المبسوط : ينظر  )٤(

الفقـه : , وفي نـسختين مـن نـسخ المـتن المحقـق, ينظـر)أ,ج(كذا وردت العبارة في نسخ الـشرح, وفي المـتن في أعـلى   )٥(
 ."النجاسة  ", والناظر إلى المتن المحقق يجد فيه زيادة كلمة )١١(, الحاشية ١/١٤٨النافع 

ّأمـا دلالـة الـنص . ّالحكم في المائعات ثبت بدلالة النص والقيـاس:  قال في البدرية": تعليق, ونصه) أ(على هامش   )٦(
ًفلأن الماء صار مطهرا بمعنى القلع والإزالة, ومعنى الإزالة في الخل وماء الورد أبلغ; لأن الخل ربما يقلـع أشـياء لا 

 ."قلع النجاسة ورائحتها, والماء يقلع النجاسة دون رائحتها يقلعها الماء, وماء الورد ي

ويجوز تطهير النجاسة بالماء، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل، وماء الورد، وقال محمد
........  مزيل النجاسة طبعاً كالماء  أنه: لا يجوز إلا بالماء، والدليل على الجواز    : والشافعي رحمهما االله
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ِ لأن الخل أقلع للنجاسة من الماء;, بل أولى)١()ِكالماء ِ ُ َ لأنه يزيل اللـون والدسـومة;َّ َ ُ ُ والمـاء لا ,ُ
ِ وهذا لأن نجاسة المحـل إنـما كانـت لمجـاورة عـين ,ُيزيله ِ ِّ ُ فـإذا زال عينهـا بقـي ,ِالنجاسـة بـهَ َ

ًالمحل طاهرا كما كان ُّ)٢(. 
ِإن واحـدا علـل في هـذه المـسألة بـما ذكرنـا: وقيل َ َّ َهـب أن النجاسـة قـد :  فقيـل عليـه,ً ْ َ

َإن المحل قد طهـر:  لم قلت,ْزالت ِ فـأفحم?َّ ِ فبلـغ الخـبر إلى الـشيخ أبي الفـضل ,ُ ِ ُ ْالكرمـانيَ ِ)٣( 
ِاسة إنما كانت بالمجاورةَأليس أن النج:  فقال~ ْ ً فلما زالت النجاسة بقي الثوب طاهرا كـما ,َ ُُ
  !.?كان

  ) .والماءُ المستعملُ ( : قوله 

ِهذا اللفظ وقع في بعـض نـسخ المختـصر ِ ِ َ ٍ إلا عـلى روايـة عـن أبي , لـه/َ, ولا صـحة)٤(ُ ّ
ٌأن الماء المستعمل طاهر: َحنيفة  َُ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )١(

, ٤٧, إيثـار الإنـصاف ص٤٤, طريقـة الخـلاف بـين الأسـلاف ص١/٩٦, المبسوط ١/٣٥٢شرح الأقطع : ينظر  )٢(
 .١/٣١٤العناية 

ْأبو الفضل عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني, الفقيه  )٣(  المفسر إمام الحنفيـة في زمانـه, ركـن الإسـلام والـدين, ِ
الإيـضاح, : ًاشتغل بالعلم ونشره, وكان مقبولا عند العامة والخاصة, انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب في خرسـان, لـه

 ).هـ ٥٤٤ت(وتجريد الإيضاح, وشرح الجامع الصغير والكبير 
 .١/٦٤قات المفسرين للسيوطي , طب١٨٤, تاج التراجم ص ١/٣٠٤الجواهر المضيئة : ينظر  

 ١/٣٥١ُنسخ مختصر القدوري, ووجدت هذه العبارة في نـسخة المختـصر التـي مـع شرح أبي نـصر الأقطـع : يعني  )٤(
ُ ويجوز تطهير النجاسة بالماء, وبكل مـائع طـاهر يمكـن إزالتهـا بـه; كالخـل, ومـاء الـورد, والمـاء ": حيث جاء فيها

 ."المستعمل 

ٌ وأما جوازه بالماء المستعمل; فلأنه طاهر على رواية محمـد ": ١/٣٥٤طع في شرحه لمختصر القدوري ولذا قال الأق  )٥(
 ."ّ, فهو بمنزلة الخل  عن أبي حنيفة ~

, الاختيــار ١/٢٢, الهدايــة ١/٦٧, البــدائع ١/٧٧, تحفــة الفقهــاء ١/٤٦المبــسوط : ًوتنظــر هــذه الروايــة أيــضا في  
١/١٩. 
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 . )١("إنما يغسلُ الثَّوب  : " قوله 
ِلإثبات المذكور ونفي ما عداه) إنما ( ُكلمة  ِ وهـذا يـدل عـلى الإيجـاب لا عـلى النـدب ,ِ ِ ُّ
ِ لأنه إخبار من الشارع;ِوالاستحباب ِ وأنـى يـستقيم حملـه عـلى النـدب مـع وجـود القـرائن ,ٌ ِ ِ ُ ُ ُ َّ

 .)٢( ?ِالأربعة
ُولا يقال ٍالغسل غير منحصر في: ُ ُ ِ; لأن المراد حصر وجوب الغسل مما )٣(ِ الخمسُ ِ ُ َ
ِخرج من البدن ٍ مر بعمار  وهو أنه ,ِ الحديث)٤(ِ بدليل سباق,َ َّ َّ وهو يغسل الثوب من َ ُ

َما نخامتك ودموع عينيك  ": ِالنخامة فقال  َْ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ َُ ُالماءوَُ ِ الذي فيَْ ِ َركوتك  َّ ِ َ ْ ٌإلا سواء )٥(َ ََ َإنما  ,ّ َّ
ُيغسل  َ ْ ُالثوبُ ْ ٍ من خمسَّ ْ  . الحديث".. .َ

 ــــــــــــــــــــــــ

) ٥٩٦٣( بــرقم ٦/١١٣واللفــظ لـه, والطــبراني في الأوسـط ) ١٦١١( بـرقم ٣/١٨٥نده أخـرج أبــو يعـلى في مــس  )١(
, وفي الـسنن الكـبرى )١٢٦٣( بـرقم ٢/٢٤٥, والبيهقي في معرفـة الـسنن والآثـار ١/١٢٧والدار قطني في سننه 

بت نخـامتي فأصـا  وأنا أسقي ناقة لي فتنخمـت, االله ُ بي رسولَّمر: قال بن ياسر ر ّعن عما) ٤١( برقم ١/١٤
خامتـك ولا دمـوع عينيـك إلا ُمـا ن: يـا عـمار ":  فقال النبي ,فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي ثوبي,

 ." والقيء والدم, والمني من الماء الأعظم, والغائط, إنما تغسل ثوبك من البول, بمنزلة الماء الذي في ركوتك,
, وقال ابـن " ًه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جداومدار طرق ": ١/٢٨٣مجمع الزوائد قال صاحب   

 ."ّهذا الحديث باطل, لا يحل الاحتجاج به  ": ١/٤٩٣البدر المنير الملقن في 
 .١/٩٢, الدراية ١/٢١٠نصب الراية : وينظر  

 . البعض, كما سيأتيُالبول والغائط والدم والقيء, فالثلاثة الأول من النجاسة المغلظة, وكذا القيء عند: يقصد  )٢(

 . وهو خطأ" كما في المختصر ") ب( المثبة, يقابلها في " في الخمس "عبارة   )٣(

 ." السباق ما كان قبله من الحديث, والسياق ما يجيء بعده "): أ(وعلى هامش .  بالياء" سياق ") ب(في   )٤(

َالركوة  )٥( ْ ِإناء صغير من جلد يشرب فيه الماء, والجمع ركاء و: َّ َركوات بالتحريكُ َ. 
 .٢/٢٦١, النهاية في غريب الحديث ١/١٠٧, مختار الصحاح ١٤/٣٣٣لسان العرب : ينظر  

فمن أراد دخـول: " لها جرم مخفف، فدلكه بالأرض جاز؛ لقوله        وإذا أصاب الخف نجاسة     
 ".المسجد فليقلب نعليه، فإن كان عليهما قذر فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لها طهور

  .~والمني نجس عندنا، خلافاً للشافعي 

...........،"من بول، وغائط، ودم، وقيء، ومني : إنما يغسل الثوب من خمس : " ولنا قوله 
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   ).)١(أجزأ فيه الفرك( : قوله 

ُقال أبو إسحاق الضرير  َ ًإنما يطهر المني بالفرك إذا كان إحليله طاهرا: ~ َ ُ ِ ُّ   بأن,ُ
ِ وهكذا روى الحسن عن أصحابنا رحمهم االله,ِاستنجى بالماء ُ َ. 
ٌإنما يطهر بالفرك إذا لم يتقدمه مذي: وقيل ْ ُِ)٢(. 

ِوقال شمس الأئمة السرخسي ُ ٌ مسألة المني مشكلة": َ ُِّ ُ لأن الفحـل يمـذي ثـم يمنـي;ِ ُ َ, 
ِوالمذي لا يطهر بالفرك ُ َ إلا أن يقال,ُ ُ فيجعل تبع)٣(ٌإنه مغلوب: ُّ  .)٤("اً ُ

ِكنت أفرك المني عن ثوب النبي  ": )٥(]قولها [ في ) الواو ( : ُولا يقال ْ َ َّ ُِ ُ ُ ْ ُ وهو يصلى ِّ َ ُ َ َُ
ِفيه ِّ فيدل على طهارة المني,ِ للحال)٦(" ِ ِ ُ)٧(. 

ِليس مفهوم هذا اللفظ أن الفرك كان في حال الصلاة: لأنا نقول ِِ َ ُ بل الظاهر أنه كان ,ُ
ِقبل الصلاة ِيبعد أن تتشبث بثوب رسول االله  لأنه ;َ ِ َ َّ ُُفتشغله عن الصلاة,ُ وهو يصلي ِ َ, 

ُكنت أهيئ الطعام لفلان وهو يأكل: ُوهذا لأنه يقال ٍ َ ُ ُ َ يؤيده أن الرواية ,ُ أي يأكل بعد ذلك,ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

, ولـبعض نـسخ المـتن المحقـق كـما أشـار إلى ذلـك محققـه, )أ,ج(هكذا في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعـلى   )١(
 ).٢ −١(, الحاشية ١/١٥٠الفقه النافع : ينظر

 .١/١٩٨, وابن الهمام في فتح القدير ١/٧١الزيلعي في تبيين الحقائق : لينذكر هذين القو  )٢(

 .أي المذي مغلوب بالمني  )٣(

 . بتصرف١/٨١المبسوط   )٤(

 .< والصواب ما أثبته; لأن المقصود هنا عائشة " قوله " المثبتة يقابلها في جميع النسخ " قولها "كلمة   )٥(

َعـن عائـشة ) ١٣٨٠(, بـرقم ٤/٢١٩ صـحيحه بنحو هذا اللفظ أخرجه ابـن حبـان في  )٦( َ ِ َ ْقالـت <َْ َ ِ لقـد رأيتنـي ": َ ُ ْْ َ َ َ َ
ِأفرك المني من ثوب رسول االلهِ  ُ َ َّ ُِ ْ َْ ِْ ِ َْ ُ َ وهو يصلي فيه ِ ِ ِّ َ ُ َ َُ". 

ِولقد رأيتني أفركـه مـن ثـوب رسـول ": بلفظ) ٢٨٨(وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم المني برقم    ْ ُ ْ ََ ْ َُ ُ ََ َِ ُ ْ  االلهِ َ
فركا ً ْ ِّ فيصلي فيه,َ َ ُ َ ". 

ّأورد الشارح هذا الاعتراض ردا على الإمام الشافعي; حيث استدل بهذا الحديث على طهارة مني الآدمي  )٧( ً. 
 .١/١٨٨, الشرح الكبير للرافعي ١/٤٧, المهذب ٢/٢٥١, الحاوي الكبير ١/٥٥الأم : ينظر  

كنت أفرك المني من ثوب: " يغسل رطبه، ولو جف على الثوب أجزأه الفرك؛ لقول عائشة           
...............................................................".، وهو يصلي فيه رسول االله 
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ِ ثم يصلي فيه ": )١(ِفي المصابيح ِ ِّ َ ُ")٢(. 
ِتــرجح مــا ذكرنــا بقولــه : أو نقــول َ :" َاغــسليه إن كــ ِ ْن رطباـْ َ وافركيــه إن ك,اًـــــََ ِ ِ ُ َان ــــْ

َيابس ٍ, على أن الحديث حكاية حال)٣(" اًــِ ُ ِ فيحتمل أن يكون أقـل مـن الـدرهم,َ َّ َُ ُ ويحتمـل أن ,ُ ُ
َيكون أكثر منه ِّ فلا يستقيم الاحتجاج به على طهارة المني,َ ُِ ُ. 

  ).إلى آخره ... والنجاسةُ إذا أصابت المرآةَ ( : قوله 

ِخص المرآة والسيف لكـونهما  َ َ ِ, ولا مـدخل للتـشرب فـيهما)٤(ينَمـصقولَّ ُّ , حتـى لـو )٥(َ
ٍكانت كتلة حديـد غـير مـصقولة وأصـابتها النج ٍَ َ ْ ِاسـة لا يكتفـى بمـسحهاُ ُ ُ كـذا قالـه الـشيخ ,ُ

ِالإمام بدر الدين الكردري  ُ ُ~. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤٣(, برقم ١/٢٣١في كتاب الطهارة, باب تطهير النجاسات   )١(

 .من أقرب الروايات إلى هذه الرواية الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه  )٢(

 ديث,ذا الحـوالحنفيـة يحتجـون عـلى نجاسـة المنـي بهـ ": ١/١٠٧  في أحاديث الخلافبن الجوزي في التحقيقاقال   )٣(
, ١/٢٠٩ه الزيلعـي في نـصب الرايـة واسـتغرب. " <نما روى نحـوه مـن كـلام عائـشة إو عرف,ُ حديث لا يووه

 هذا الحـديث غريـب عـلى ": ١/٤٩٥, وجاء في البدر المنير "لم أجده بهذا السياق ": ١/٩١وقال صاحب الدراية 
 ."هذه الصورة 

ً, في باب ما ورد في طهارة المنـي وحكمـه رطبـا ١/١٢٥ فأخرجه الدار قطني في سننه <ُوأما ما روي عن عائشة   
 ." ً وأغسله إذا كان رطبا,ً إذا كان يابساكنت أفرك المني من ثوب رسول االله : تقال "ًويابسا, 

ِلقـد رأيتنـي وإني لأحكـه مـن ثـوب  ": بلفـظ) ٢٩٠(وأصله عند مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم المني, بـرقم    ْ ُ ُ َ َْ ُّ َ ِّ ِ ِ ُ َ َ
ِ يابسا بظفريرسول االلهِ  ُ ُ ِ ًِ َ ". 

َمصدر صقلت السيف صق: الصقل  )٤( ُلا فهو مصقول, والصقلُ : رفعك عن الـشيء مـا يواريـه ويغطيـه, والمـصقول: ً
 .الأملس الذي لا يتخلل الماء إلى أثنائه كالحديد والنحاس

 .١/٣٤٥, المصباح المنير ٤/٩٣, المخصص ٢/٨٩٤جمهرة اللغة : ينظر  

 .١/٣٨٧, المحيط ١/٥٨, خلاصة الدلائل ١/٣٧, الهداية ١/٨٥, البدائع ١/٧١تحفة الفقهاء : ينظر  )٥(
 

 تدخل في أثنائهمـا؛والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما؛ لأن النجاسة لا          
.....................................لضيق المسام، وإنما هي على سطحه الأعلى، وقد زال بالمسح  
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  ).إلى آخره ... وإن أصابتِ الأرض نجاسةٌ ( : قوله 

ُال الشيخ ق ٍ بالشمس ليس بشرط/ُ الجفاف)١(هذا: ~َ ُ حتى لو جف بالظـل يكـون ,ِ ِّ َّ
ِ أخرج الكلام مخرج العادة)٣(ّ إلا أنه, هكذا)٢(ُالحكم َ ِ, ولهذا أطلـق في الإيـضاح)٤(ََ ِ وشرح )٥(َ

 .)٦(ِمختصر الكرخي
َوخص الصلاة ُ لمـا أن التـيمم لا يجـوز)٧(َّ ِ, إلا في روايـة )٨(َ ٍابـن كـأسّ ِ عـن أصـحابنا )٩(ِ

 .)١٠(رحمهم االله

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." قال الشيخ هذا صاحب الهداية ") ج(, وفي " ~ قال الشيخ هذا ") أ(العبارة في   )١(

 ." حكمها ") ب(في   )٢(
 . وهو خطأ"ّ إلا أنه "ً بدلا عن " لأنه ") ب(في   )٣(

 .٥٩, التصحيح والترجيح ص١/٣٢٤العناية : ينظر  )٤(

َالأرض فجفـت ] يعنـي النجاسـة [  وكـذا إذا أصـابت ":  فيـه مـا نـصه, فقـد جـاء)ب/٨(تجريـد الإيـضاح : ينظر  )٥(
 ."وذهب أثرها, جازت الصلاة عليها 

 وإذا أصــابت الأرض نجاســة, فجفــت, ": ١/٢٧٨المــشيقح : قـال القــدوري في شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيـق  )٦(
 ."ومضى عليها زمان, فذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها 

 ,١/٣٧, والموصـلي في المختـار ١/٨٥, والكاساني في البدائع ١/٧١السمرقندي في تحفة الفقهاء ًوممن أطلقه أيضا   
 .١/١٠٩والشارح في الكنز 

 ." جازت الصلاة على مكانها ": يعني بذلك الماتن في قوله  )٧(

 .أي لا يجوز التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة فذهب أثرها, وهو ظاهر الرواية, وهو المذهب  )٨(
 .١/٣٧, الهداية ١/٨٥, البدائع ١/٧١, تحفة الفقهاء ٦٠مختصر القدوري ص: ينظر  

ولي القـضاء بدمـشق وحـدث بهـا  س,أابن كـبـالمعـروف  علي بن محمد بن الحسن أبو القاسم النخعي الكـوفي,: هو  )٩(
 ).هـ٣٢٤ت(, الأركان الخمس: ً كان مقدما في فقه أبي حنيفة, وفي علم الفرائض, وله كتاب باسموببغداد,

 .١/٣٧١, الجواهر المضية ٢١/٢٨٤, الوافي بالوفيات ٤٣/١٥٩تاريخ مدينة دمشق : ينظر  

مـن شـأن الأرض جـذب الأشـياء إلى طبعهـا, وبالاسـتحالة ولأن النجاسـة اسـتحالت إلى أجـزاء الأرض, وذلك   )١٠(
 .١/٣٧, الاختيار ١/٥٩, خلاصة الدلائل ١/٧١تحفة الفقهاء :  ينظر.تطهر

وإذا أصابت الأرض نجاسة، فجفت بالشمس، وذهب أثرها، جازت الصلاة على مكاـا، ولم
...............................................".زكاة الأرض يبسها  : "  يجز التيمم ا؛ لقوله 
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ُوإنما لا يجوز التيمم ْ لأن طهارة الصعيد ثبتت;ُ َ ِ شرطا بنص الكتـاب)١(َ ِّ , فـلا تتـأدى )٢(ً
ِبما ثبت بخبر الواحد ِ ِ, كما قلنا في مسح الرأس)٣(َ ِ. 

ِّطهارة المكان ثبتت بدلالة النص: َفإن قيل ِ ْ ِ ِّوهي تعمل عمل النص( , )٤(ُ َ ُ. 
ٍّلمكان ثبتت بدلالة نص ُطهارة ا: قيل ِ ِ خص منه حالة غير الـصلاة)٥()ِ ِ ُ َّ ُ والـنص العـام ,ُ ُّ

ًإذا خــص منــه شيء لا يبقــى موجبــا للعلــم قطعــا ًِ ٌ َّ ُ حتــى يجــوز تخصيــصه,ُ ِ بالقيــاس وخــبر )٦(َ ِ
ِ, فتجوز الصلاة على مكان ثبتـت طهارتـه بخـبر الواحـد)٧(ِالواحد ِ ُ ٍُ ٌ وفي هـذا الجـواب نظـر,ُ ِ, 

ُيعرفه م( َن تأمل فيه إن شاء االله تعالى ُ َ()٩)(٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." تثبت ") ج( في  )١(

 ).٦ (المائدة من الآية, و)٤٣( النساء من الآية  :I»º¹ ¼ ½ ¾Hوهو قوله   )٢(

ًما يستدل به الحنفية على طهارة الأرض التي أصابتها النجاسة وجفت, ويذكرونـه مرفوعـا إلى النبـي : يعني  )٣( ّ أنـه 
َ زكاة الأرض يبسها ": قال ْ ُُ ِ ُ َ  لم أره ": ١/٩٢, وقـال صـاحب الدرايـة " غريـب " ١/٢١١قـال في نـصب الرايـة . "َ

 احـتج بـه الحنفيـة ولا أصـل لـه في المرفـوع, وذكـره ابـن أبي شـيبة ": ١/٣٧, وقـال في التلخـيص الحبـير "ًمرفوعا 
 ."ًموقوفا على أبي جعفر 

عبـدالرزاق ومثله مـا أخرجـه . ًموقوفا على أبي جعفر) ٦٢٤(, برقم ١/٥٩وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   
َ جفوف الأرض طهورها ": عن أبي قلابة أنه قال) ٥١٤٣(, برقم ٣/١٥٨في مصنفه  ُ ُ َُ ُِ ُ" 

 .١/١٠, الفوائد المجموعة ١/٩٢, الدراية ١/٢١١نصب الراية : , ينظرولا أصل له عن النبي   

 .من سورة المدثر) ٤( الآية  :I¦ §Hوهو قوله   )٤(

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

 ." تخصيصها ") ب(في   )٦(

, أصــول البــزدوي ١/٢٤٥الفــصول في الأصــول : وهــو قــول مــشايخ ســمرقند, تنظــر هــذه المــسألة الأصــولية في  )٧(
 .١/١٦٦, كشف الأسرار للشارح ١/١٤٤, أصول السرخسي ٦٣ص

 .بعد التعليق المثبت في الحاشية التالية) ج(ُما بين القوسين كتب في   )٨(

ّأن النص لا عموم لـه في الأحـوال; :  ووجهه": , بيان لذلك, ونصه)ج(ط مغاير, وفي صلب بخ) ب(على هامش   )٩(
ُلأنها غير داخلة تحت النص على ما عرف في الجامع لفخر الإسلام البزدوي  َ, وإنـما تثبـت ضرورة, ولا عمـوم ~ّ

 ."ًلما يثبت ضرورة, وهذا كلام حسن جدا 
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ِويقــال في الفــرق بــين الــصلاة وبــين ِ ُ ِإن التــيمم يفتقــر إلى طهــارة الــصعيد : ِ التــيمم)١(ُ ِ ُ َ
ِ والــصلاة تفتقــر إلى الطهــارة فحــسب,ِوطهوريتــه ُ ُ وبالحــديث تثبــت طهارتــه لا طهوريتــه,ُ ُ ُ ِ, 

ُفلهذا جازت الصلاة ولم يجز التيمم ِ ُ ِ. 
ُ والهواء يجذب,فُ تنشَولأن الأرض ُ فقلت النجاسة,َ ِ َ وقليل النجاسة لا يمنع جـواز ,َّ ُ ِ ُ

َ ويمنع التطهير به,ِالصلاة ُّ ألا ترى أنه لو وقع قطـرة مـن الـدم في البئـر يتـنجس الكـل,ُ ُ َِ ِ  ولا ,ٌ
ِ ولو أصاب الثوب أو المكان لا يمنع جواز الصلاة,ُيجوز التوضؤ به َ ُ َ ََ)٢(. 

  ).من النجاسةِ المغلظةِ ( : قوله 

َوهي عند أبي حنيفة  ِما ورد نـص في نجاسـت: ~َ ٌّ ْ ولم يعارضـه نـص آخـر,هَِ ٌّ َ اختلـف ,ُْ
 .)٣(ُالناس فيه أم لا
ِما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو: وعندهما ُ ٌ مخفف)٤(َ َّ ُ. 

ِويظهر الاختلاف في الروث َّ ٌإنـه رجـس ": َفإن قولـه : ُُ ْ ُ لم يعارضـه نـص آخـر)٥(" ِ ٌّ ُْ, 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .مشطوب عليها) ج(لب , وهي في ص)ب( ليست في " بين "كلمة   )١(

 .وهذا بناء على أن القليل من النجاسة عفو عند الحنفية  )٢(
 .١/٧٣, تبيين الحقائق ١/٣٧١, المحيط ١/٨٢, البدائع ١/٦٠المبسوط : ينظر هذا التعليل ومسائله في  

 ." وما تعارض فيه النصان فهو مخفف "): ب(على هامش   )٣(

 ).أ( غير موجودة في " فهو "  )٤(

عـن ) ٣١٤(ِّفي كتاب الطهارة, بـاب الاسـتنجاء بالحجـارة, والنهـي عـن الـروث والرمـة, بـرقم ابن ماجه أخرجه   )٥(
َعبدااللهِ بن مسعود أن رسول  ُ َ ْ ََّ َ ٍ ُأتى الخلاء فقال َ َ ٍ ائتني بثلاثة أحجار ": ْ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ِ ٍفأتيته بحجرين وروثـة, "ْ َ َْ َ ْ َ َ ُ َْ َِ ِ َُ ِفأخـذ الحجـرين  َ ْ ََ َ ْ َ ََ َ

َوألق ْ َ َى الروثة,َ َ ْ ٌهي رجس  ": وقال َّ ْ ِ َ  ).٢٥٧( برقم ١/١١٧وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة . "ِ
ٌ هذا ركس ": بلفظ) ١٥٥(ُوهو في البخاري في كتاب الوضوء, باب لا يستنجى بروث, برقم    ْ ِ". 
هـي لغـة في  و الكاف,سكانإ كذا وقع بكسر الراء و" سكِْهذا ر ": قوله ": ١/٢٥٨قال ابن حجر في فتح الباري   

 ."فإنها عندهما بالجيم  بن خزيمة في هذا الحديث,ابن ماجة واويدل عليه رواية   بالجيم, )سجْرِ( 

سة المغلظة؛ كالدم، والبول، والخمر، والغائط مقدار الدرهم وما دونـه،ومن أصابه من النجا   
 الاستنجاء، ولأن القليللّدر بمح جازت الصلاة معه، فإن زاد لم تجز؛ لأن قدر الدرهم عفو، كذا قُ            

............................................................................لا يمكن التحرز عنه 
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َفتكون مغلظة عنده ً ً وعندهما تكون خفيفة,ُ  .)٢(~ٍ مالك ٌ; لأنه طاهر عند)١(ُ
  ). الاستنجاءِ )٣(كذا قُدر محلُّ( : قوله 

ـــني ــو: يع ـــاء معف ٌّأن محــل الاستنج ِ ـــازت صــلاته)٤(َّ ــاء ج ــستنج بالم ــذي لم ي ُ; لأن ال ْ ِ 
ِ, وموضع الاستنجاء لا يطهر إلا بالماء)٥(ِبالإجماع ِّ ُ ِ في المـاء القليـل )٧( بعده)٦(َ ولهذا لو جلس,ُ ِ
ُنجسه ِ مقدر بالدرهم)٩(, وهو)٨(ٌّ معفوَّ فدل على أنه,َّ ٌ َُّ. 

َمقــدار الم: أرادوا أن يقولــوا: ~ )١٠(النخعــيُقــال إبــراهيم  ِقعــدُ َ  ,ُ فاســتقبحوا ذلــك,ْ
ِمقدار الدرهم: فقالوا ُ)١١(. 

ِفإذا عفي عنه في موضع الاستنجاء للضرورة ِ ِ ِ فيكون معفوا في سائر البدن/ُ ِ ً ِ لـشمول ;ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, شرح ١/٢٦٣المشيقح : شرح مختصر الكرخي بتحقيق: ينظر في ضابط النجاسة المغلظة والمخففة, وثمرة الخلاف  )١(
 .١/٣٧, الهداية )ب/٧(, تجريد الإيضاح ١/٦٥, تحفة الفقهاء ١/٦١, المبسوط ١/٣٦٥الأقطع 

 .١/١٥٣, مواهب الجليل ١/١٨, الكافي لابن عبدالبر ١/٥المدونة : ينظر  )٢(

ً, وهو الموافق أيضا لبعض نسخ المتن )أ,ج( بدون الباء في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى " محل "كذا وردت كلمة   )٣(
 ).٥(ة , الحاشي١/١٥٢الفقه النافع : المحقق, ينظر

 .١/٧٣, تبيين الحقائق ١/٦١, خلاصة الدلائل ٨٠, ١/١٨البدائع : ًدفعا للحرج, ينظر  )٤(

 .وهذا لأن الاستنجاء سنة عند الحنفية  )٥(
 .١/٣٩, الهداية ١/١٨, البدائع ١/١٢, تحفة الفقهاء ١/٩, المبسوط ٤٠مراتب الإجماع ص: ينظر  

 ." حبس ") أ(في   )٦(

 .١/٦٠المبسوط : الحجارة, ينظرأي بعد الاستنجاء ب  )٧(

 ." فدل أنه معفو ": قاصرة على قوله) ج(العبارة في   )٨(

 .أي موضع خروج الحدث من الدبر  )٩(

هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود النخعي اليماني الكوفي, فقيه العراق, ومن كبـار التـابعين, لم يـصح   )١٠(
ًا صالحا يصوم يوما ويفطر يومًله سماع من صحابي, كان ذكيا حافظ ً  ).هـ٩٦ت(,اً

 .١/١٩٨, مرآة الجنان ١/٧٣, تذكرة الحفاظ ١/٢٥وفيات الأعيان : ينظر  

 .١/٣٢٨, العناية ١/٧٣, تبيين الحقائق ١/٣٥, الاختيار ١/٦٠المبسوط : ينظر  )١١(

 

ISYOcH 
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َّالضرورة الكل ِ)٢)(١(. 
ٍاسم موضع: الشهليلُ  .)٤(, كذا في الهادي)٣(ُ
ِرئيس من رؤساء العرب: الزبرِقانُ ": وقال فيه ِ ٍحصين بن بدر  اسمه,ٌ ُ ُُ ُ, وأصل )٥(ِ

ِالزبرقان ِ لقب به لجماله ,ُالقمر: ِّ ِّ ُ")٦(. 
 ُما يبلغ وزنه مثق: المثقالُوالكبير  .)٧ً(لااُ
ِإن المعتبر بسط الدرهم: ثم قيل ُ ْ  .)٩(ُوزنه: وقيل. )٨(ََ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." في الكل ") ب(في   )١(

 .١/٣٥, الاختيار ١/٣٧, الهداية ٨٢, ١/١٨, البدائع ١/٦٠المبسوط : ينظر  )٢(

ْالشهلية, بضم الشين, وسكون الهاء, بلدة على نهر الخابور الخارج مـن بـلاد أرمينيـة بدجلـة, بـين ماكـسين : واسمه  )٣( ُّ
 .٢/٨٢٣, مراصد الاطلاع ٣/٣٧٨معجم البلدان : ينظر. وقرقيسيا, وهي كلها بين الحيرة والشام

 ).أ/٣٣٠(  )٤(

وكـان  ,ً جمـيلاًوكـان شـاعرا الزبرقـان,ب يُلقـب وكـان الفزاري التميمـي,بن خلف  بدر بن امرئ القيس حصين بن  )٥(
 فأسـلم  عـلى رسـول االله مـع قومـهوفـد ً كـان سـيدا في الجاهليـة, عظـيم القـدر في الإسـلام, قمر نجـد,: يقال له

 . وذلك سنة تسعصدقة,ال على واستعمله رسول االله 
 .٢/٢٩٢, أسد الغابة ٢/٥٦٠, الاستيعاب ٧/٣٧الطبقات الكبرى : ينظر  

 .١٠٨, طلبة الطلبة ص٩/٢٩٨, تهذيب اللغة ٢/١١١٩جمهرة اللغة : , وينظر)أ/٣٣٠(الهادي   )٦(

درهــم وثلاثــة أســباع : ًعـشرون قيراطــا, وبالــدراهم: والمثقـال أو الــدينار شيء واحــد, وهــو وحــدة وزن مقــدارها  )٧(
ًجرامـا ) ٤.٢٤(ًحبة شعير تقريبا, وبالجرام ) ١٠٠(نفية الدرهم, وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم, ويعادل عند الح

 .ًجراما للأشياء سوى الذهب) ٤.٥(بالنسبة للذهب و 
 .٢٩, المكاييل والأوزان الإسلامية ص٦١, المقادير الشرعية ص٥٢الإيضاح والتبيان ص: ينظر  

 .١/٣٧ في الهداية من حيث المساحة, وهو قدر عرض الكف, وصحح هذا المقدار المرغيناني: يعني  )٨(

 . ًأي ما يبلغ وزنه مثقالا  )٩(
 .١/٣٥, الاختيار ١/٣٧١, المحيط ١/٣٧, الهداية ١/٨٠, البدائع ١/٦٤تحفة الفقهاء : ينظر في القولين

والدرهم قدر الدرهم الكبير الشهليلي، مثل الكف، وفي بعض الروايات مثل الدراهم الـسود
النجاسة التي لها جـرم: ~الزبرقانية، وفي بعضها مثل الدرهم الكبير المثقال، قال الفقيه أبو جعفر   

....................................... يعتبر فيها وزن الدرهم، والتي لا جرم لها يعتبر فيها المساحة
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ٍل الفقيه أبو جعفرفقا ِيوفـق بيـنهما كـما ذكـر في المـتن: ~ )١(ُ ُ ُِّ ِ, فـترك بعـض الكـلام )٢(ُ َ
 . ًاختصارا

  ).كبولِ ما يؤكلُ لحمه ( : قوله 

ِفإنه مخفف عنده لتعارض النصين َ ِّحديث العرنيين وهو ,ٌ ُِ َ ُاستنزهوا ": ُ, وقوله )٤)(٣(ُ ِ َ ْ
ْمن ِ البول)٥(ِ ِ لوقوع الاختلاف;كذلك: ~َوعند أبي يوسف . )٦("ْ ِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ُمحمد بن عبداالله بن محمد بن عمر, أبو جعفر البلخي الهندواني, كان يقال له  )١( ُ أبو حنيفة الصغير; لبراعتـه في الفقـه, : ِ
 ).هـ٣٦٢ت(اشتهر بالذكاء والزهد والورع, أفتى في المشكلات, وأوضح المعضلات, له كشف الغوامض

 .٣/٤١, شذرات الذهب ١/٢٦٤, تاج التراجم ١٧٤تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص: ينظر  

 وزن الـدرهم, والتـي لا جـرم لهـا النجاسة التي لها جرم يعتـبر فيهـا: ~ قال الفقيه أبو جعفر ": يعني قول الماتن  )٢(
 .ًخصوصا مع مناسبة هذا التوزيع ْذا أمكن أولى,إلأن إعمال الروايتين  وذلك "يعتبر فيها المساحة 

, "وهـو المختـار عنـد مـشايخ مـا وراء النهـر  ":  قـال١/٨٠فـي البـدائع  فواختار هذا التوفيـق كثـير مـن المـشايخ,  
, ١/٧٣في تبيـين الحقـائق الزيلعـي , و١/٣٧٢, والبرهان في المحيط ١/٦٤السمرقندي في تحفة الفقهاء وصححه 

 .١/٢٠٢  في فتح القديرابن الهماموأقره 

َعرينةَ, كجهينةَ  )٣( ُْ َ ُ ْ َ َقبيلة من العرب في بجيلة, وهم عرينةَ بن نذير بن قسر بن عبقر; مـنهم العرنيـون المرتـدون الـذين : ُ ُُّ ُ ْ ْ َِ َ ََ ُ ِ
َلوا أعين الرعاة, فسمل النبي َ وسماستاقوا إبل النبي  ُأعينهم . 

 .٢/٧٧٦, معجم قبائل العرب ٤/١٨٢الأنساب للسمعاني : ينظر  

واللفـظ لـه, ) ٢٣١( بـرقم ,أخرجه البخاري في كتـاب الوضـوء, بـاب أبـوال الإبـل والـدواب والغـنم ومرابـضها  )٤(
عـن ) ١٦٧١(بين والمرتـدين, بـرقم ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات, باب حكـم المحـار

َأنس َ َقـدم أنـاس مـن عكـل أو عرينـَة,:  قـال َْ ٌَ َُ ٍُ ْ َ ُ ْفـاجتووا المدينـَة فـأمرهم النبـي ِ َ َُ َ َ َ َِ َْ ْ َ َْ  بلقـاح وأن يـشربوا مـن أبوالهـا َ ِ َ ْ ُ َ ََ ََ ْ ْ ٍَ ِ ِ
َوألبانها ِ َ َْ َ. ..". 

 ., وهي مثبتة في كتب السنة)أ,ب( ليست في " من "  )٥(

 .عن أبي هريرة ) ٧(, برقم ١/١٢٨لدار قطني في سننه, باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه أخرجه ا  )٦(
هذا الحـديث صـحيح, ولـه طـرق كثـيرات بألفـاظ مختلفـات, وفي المعنـى  ": ٢/٣٢٣البدر المنير قال ابن الملقن في   

 .١/٩٣وصححه ابن حجر في الدراية . "متفقات

  = .ماء في حكمه, فقد روي عن محمد القول بطهارتهأي لوقوع الاختلاف بين العل  )٧(

وإن أصابته نجاسة مخففة، كبول ما يؤكل لحمه، جازت صلاته معه، حتى يبلغ ربع الثوب؛ لأن
وضع الذيربع الم : الكبير الفاحش يمنع جواز الصلاة، والربع ملحق بالكل في بعض الأحكام، وقيل           

......................................أصابه، إن كان كما، فربع الكم، وإن كان ذيلاً فربع الذيل     
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  ). الفاحش يمنع )١(لأن الكثير( : وله ق

ِأي المانع هو الكثير الفاحش من مثل هذه النجاسة ِ ُ ُ ِ وذلك مقـدر بـالربع,ُ ٌ ُ; لأنـه يقـوم  َّ
ِمقام الكل في بعض الأحكام ِ ِّ ُ, ألا ترى أن المحرم لو حلق ربع رأسه لزمه الدم)٢(َ َ َِ َ َ  ومن رأى ,ِ

ِأحد جوانب الشيء ِ   .ُرأيته: ُ يقول,َ
  .)ما يشق إزالته ( : قوله 

ًكالحناء النجس مثلا ِ ِ. 
  ).لأن عينها تعرف باللونِ ( : قوله 

َ ووجهه أن يقال,ٌهذا دليل على المستثنى منه ِطهارتها زوال عينها: ُ ُ ُ وزوال عينها ,ُ
ِبزوال لونها ِ بزوال لونه)٣(ُ فالطهارة عنها,ِ  .اِ

ِإن زوال عينها بزوال لونها: وإنما قلنا ِ ِ لأن عينها تعرف باللون;َ ُ ُ َ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٧, المختار والاختيار ١/٢٤, الهداية ١/٦٢, البدائع ١/٥٤, المبسوط ١/٢٠٧مختلف الرواية : ينظر   =

, وهو الموافـق للأصـل الـذي اعتمـده محقـق )أ,ج( في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى " الكثير "هكذا جاءت كلمة   )١(
 ).٤(, الحاشية ١/١٥٣الفقه النافع : أثبت غير ذلك بحجة أنه الأولى, ينظرالمتن, مع أنه 

 .ِّوهذا التقدير في حد الكثير من النجاسة الخفيفة مروي عن أبي حنيفة ومحمد, وصححه أكثر الفقهاء  )٢(
ح ربــع أقــل ثــوب يجــزئ في الــصلاة, وصــححه الأقطــع في شر: قيــلعــلى أقــوال, ف في تفــسير الربــع وااختلفــلكــن   

 ٍ عـضوّ كـلُربـع: قيـل, و١/٥٥ وصـححه السرخـسي في المبـسوط ربـع جميـع الثـوب,: , وقيـل١/٣٦٩القدوري 
ً, وصـححه أيـضا صـاحب ١/٦٥في تحفـة الفقهـاء وهو الأصح   من اليد والرجل والكم,ُه النجاسةْ أصابتٍوطرف
: ل في الجـامع البرهـاني وهـو الأصـح, وقـا": ٦٠, وقال ابن قطلوبغـا في التـصحيح والترجـيح ص١/٨٠البدائع 

 ."وهو الأصح : وعليه الفتوى, وقال الزاهدي

 . والصواب ما أثبته لموافقته لما في المتن" فطهارة عينها ") ج(في   )٣(

والنجاسة المرئية الطهارة عنها بزوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته؛ لأن عينـها
تعرف باللون، والتي هي غير مرئية فطهارا أن تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قـد طهـر،

 ـ      : "  بالثلاث، في حديث أبي هريرة       وقدره النبي    سنإذا استيقظ أحدكم من المنامة، فلا يغم
..............................................................". يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثاً   
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 . ) وقدره ( : قوله 
ِّأي قدر غلبة الظن َ)١(. 
ِوالتمسك بالحديث ِ أمر بالغسل ثلاثا عنـد تـوهم النجاسـةأن النبي : ُ ِ ً ِ ْ فلـو لم يكـن ,َ

ًذلك العدد كافيا في إزالة النجاسة حقيقة ًِ ِ ٌفي الأمر فائدة لما كان ,ُ ٍ لبقاء التوهم حينئذ;ِ ِ ِ)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦٠, خلاصة الدلائل ١/٣٨الهداية : ينظر. ِّلأن ما لا يدرك بالحس يكون طريقه الظن  )١(
 .١/٧٥, تحفة الفقهاء ١/٩٣المبسوط : ينظر نحو هذا التوجيه في  )٢(
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ِ إذا مسح موضع النجو)١(استنجى ": قال المطرزي َ ِ وهو ما يخرج من البطن ,َ ُ")٢(. 

َالاستنجاء طلب النجو ليزيله: ُويقال ِ ُ ُ)٣(. 
ٌثم الاستنجاء بالأحجار عندنا سنة ِ ً, وهذا بناء عـلى )٥(ٌ فريضة~, وعند الشافعي )٤(ُ

َالنجاسة القليلةأن  ٍّ, وعنده غير معفو)٦(ٌّمعفو عندنا َ ُ)٧(. 
   ) . فَعلَه رسولُ االله ( : قوله 

ِأي على سبيل المواظبة ِ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج( ساقطة من " استنجى "كلمة   )١(

 .٢/٢٩١المغرب   )٢(

 .أي ليزيل ما يخرج من الأذى من القبل أو الدبر  )٣(
 .٦٢, أنيس الفقهاء ص١/٧٠, طلبة الطلبة ١/٤٨٤المفردات في غريب القرآن : ينظر  

 .وهذا فيما إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها  )٤(
 .١/١١٢, الكنز ١/٣٩, الاختيار ١/٤٥, تحفة الملوك ١/٣٨, البداية ١/١٨, البدائع ١/١١هاء تحفة الفق: ينظر  

 .١/٦٥, روضة الطالبين ١/٢٧, المهذب ١/٢٢الأم : ينظر  )٥(

, المبـسوط ١/٢٦٢المـشيقح : , شرح مختصر الكرخـي, بتحقيـق١/٣٥٧شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ينظر  )٦(
 .١/٣٧١, المحيط ١/٣٧, الهداية )ب/٧(ريد الإيضاح , تج١/٦٤, تحفة الفقهاء ١/٦٠

 .ُللشافعية في هذه المسألة تفصيلات وأقوال كثيرة, منها ما ذكر  )٧(
 .١/٢٨٠, روضة الطالبين ١/٦٠المهذب : ينظر تفصيل أوفى للمسألة عندهم في  

واللفظ لـه, ) ١٥١(لاستنجاء, برقم ة مع الماء في ازَنََومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب حمل الع  )٨(
َ أنسعن) ٢٧١(ومسلم في كتاب الطهارة, باب الاستنجاء بالماء من التبرز, برقم  ٍ بن مالك َ ِ َكان رسـول  ":  قال

َ يدخل الخلاء,االلهِ  َ َْ ُ ُ ًفأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزَة, ْ ًَ َ َْ َ َ ٍَ َ ٌِ ُ ُ ِ َ ِفيستنجْي بالماء  َ َْ ِ ِ َ ْ َ َ". 
ٍعن أنس بن مالك قالالباب عند مسلم, وفي نفس    ِ َ ِ َ ِ يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به كان رسول االلهِ  ": َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َّ َ َّ ََ َ ََ َ ََ َِ َْ ُ". 

 فصــل
، يجزئ فيه الحجر، وما قام مقامه، يمسحه حـتى ينقيـه؛            الاستنجاء سنة، فعله رسول االله      

...................................................................... .المقصود هو التنقية، لأن
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   ) . )١(ا يقوم مقامهوم( : قوله 

ِنفيا لقول من قال ِلا يجوز إلا بالحجر: )٢(ً ّ ُ. 
  ).المسنونُ ثلاثةُ أحجارٍ  ~وعند الشافعي ( : قوله 

ٌالعدد عنده فرض: ~ُقال الإمام خواهر زاده  َ ُرك لا تجوز صلاته لو ت حتى,ُ ُ , وإلى )٣(َ
ِهذا أشار في الإيضاح َ, فكأنه لم يرد به المسنون)٥(ِ والهداية)٤(َ ْ  ., واالله أعلمَ المتعارف/ُِ

استعمال الجمار": الاستجمار ِ ِ وهي الصغار من الأحجار ,ُ  .)٦(ِ, كذا في المغرب"ُ
َوالجــواب عــما تعلــق بــه مــن الحــديث أن نقــول َِّ َ َ ِ محكــم في التخيــير)٧(مــا ذكرنــا: ُ  ومــا ,ٌ

َ يحتمل الإباحة)٨(َذكرت ِيحمل المحتمل على المحكم, ف)٩(ُ ُ َُ َ ُ. 
ُعلى ما إذا لم يحصل الإنقاء بما دونهٌهو محمول : )١٠(أو نقول ِ, لكن لما كان في الأعم )١١(ِ ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .يوافق ما في المتن المحقق) أ(, وما في المتن في أعلى )ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(

 ."هذا النفي قول من يقول  ") ب,ج(يقابل هذه العبارة في   )٢(

 .١/٦٩, روضة الطالبين ١/٥٠٢, الشرح الكبير للرافعي ١/٣٠٨الوسيط : ينظر  )٣(

 ." وقال الشافعي العدد لازم "): أ/٨(قال الكرماني في تجريد الإيضاح   )٤(

)١/٣٩  )٥. 

 .١/٢٩٢, النهاية في غريب الحديث ٤/١٤٧لسان العرب : وينظر. ١/١٥٦  )٦(

 .استدلوا به للقول بعدم اشتراط عدد معين في الاستنجاء, وهو الحديث الوارد في المتنما : يعني  )٧(

 . فيما استدل به للقول باشتراطه ثلاثة أحجار, وهو الحديث الذي أورده الماتن~يقصد الشافعي   )٨(

:  الفـرق في المـسائل الـشرعيةلكن ولا يمتنع في الإباحة, أن الجمع يمتنع في التخيير,: الفرق بين الإباحة والتخييرو  )٩(
  . وفي التخيير يجب أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد,

 .١/١٨دستور العلماء , ١/٢٠١, التوضيح ٢/٢٣٢كشف الأسرار للبخاري : ينظر 

 . لا غير" أو ") ب(, وفي " إذ نقول ") أ(في   )١٠(

  = .جر واحد كفاهلأن المعتبر عند الحنفية الإنقاء دون العدد, فإن حصل بح  )١١(

 المسنون ثلاثة أحجار، أو حجر لـه ثلاثـة~وليس فيه عدد مسنون عندنا، وعند الشافعي        
  ".من استنجى منكم فليستنج بثلاثة أحجار: " أحرف، يقوم كل حرف مقام حجر؛ لقوله 

..............".  ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج  من استجمر فليوتر، : " ولنا قوله 
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َوالأغلب حصول التنقية بالثلاث قيده به َّ ِ ِ ُ ِ. 
  ).في أهلِ قُباء ( : قوله 

ِ من قرى المدينة)١(ِّ والمدِ بالضمقُباء ": َقال المطرزي َ َّ ينون ولا ينون ,ُ ُ َّ ُُ)٣(" )٢(. 
ِ ومعه المهاجرون حتى وقفوا على باب ُ مشى رسول االله )٤(ُ لما نزلت الآية": قيل
ٍمسجد قباء ٌ فإذا الأنصار جلوس,ِ َ فقال ,َ ثم أعادها,ُ فسكت القوم" أمؤمنون أنتم ":  فقال,ُ

:  قالوا" ?ِ أترضون بالقضاء": َ فقال , وأنا معهم,ؤمنونإنهم لم: َيا رسول االله: ُعمر 
 " ?ِ أتشكرون في الرخاء":  قال,نعم:  قالوا" ?ِ البلاء)٥( أتصبرون على": َ قال ,نعم
ِ مؤمنون ورب الكعبة ":  قال ,نعم: قالوا َ فجلس ثم قال,"ّ ِيا معشر الأنصار ": َ إن االله : َ
ِون عند الغائط فما الذي تصنع, قد أثنى عليكم َنتبع الغائط : َيا رسول االله:  فقالوا" ?َ ُ ُ

َالأحجار الثلاثة َ ثم نتبع الأحجار الماء,َ َ ُ ُفهذا التخصيص يشير إلى . )٦(" الآية  فتلا النبي ,ُ ُ ُ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦, مجمع البحرين ص١/٣٩, الاختيار ١/٣٨, الهداية ١/١٩, البدائع ١/٣٧٥شرح الأقطع : ينظر   =

 . بالإضمار, مع تقديم وتأخير" هو بالمد والضم ") أ(نص العبارة في   )١(

 وهـو الآن متـصل كـة, على يسار القاصـد إلى مُوقباء مكان معروف مشهور يقع في الجنوب الغربي للمدينة النبوية,  )٢(
 قبـل أن ًالبنيان بالمدينة, بل أصبح حيا وسط عمرانها, سمي بـذلك نـسبة إلى بئـر هنـاك, وهـو منـزل رسـول االله 

 .ًيصل المدينة, وبه المسجد الذي أسس على التقوى, ومسجد الضرار أيضا
 .١٦٨, تاريخ معالم المدينة ص٤/٣٠١, معجم البلدان ٣/١٠٤٥معجم ما استعجم : ينظر  

 .٢/١٥٧المغرب   )٣(
 ).١٠٨ ( الآيةتوبة من ال :Im n o p rq s t uHيقصد قوله   )٤(

 ." على " بدل " في ") ب(في   )٥(

َروى هذه القصة بنصها الزمخشري في الكشاف   )٦( , التفـسير ٢/٧١تفسير مقاتل بن سليمان : , وينظر كذلك٢/٢٩٦َ
 .ًليها بهذا اللفظ كاملا في كتب السنة, ولم أقف ع١/٧١٠, مدارك التنزيل ١٦/١٥٦الكبير 

َ أيـوب أبيعـن ) ٣٥٥(لكن أخرج نحو الجزء الأخير منها ابن ماجة في كتاب الطهارة, باب الاستنجاء بالماء, برقم    ُّ َ
َالأنصاري وجابر بن عبدااللهِ وأنـس بـن مالـك أن هـذه الآيـة  َّ َ ٍَ ِ َ ُُ َ َ َ ُّ ََ ِْ ْنزلـتلمـا َِ َ َ َ :I m n o p rq s 

t uH  رسول االلهِ قال :"ِا معشر الأنـصار ي َ ْْ َ َ َ ِإن االلهَ قـد أثنـَى علـيكم في الطهـور: َ ُ ُّْ ْ َّْ ُ َ َ َ ْفـما طهـوركم?, ِ ُُ ُ ُ 
ِنتوضأ للصلاة,: قالوا َِّ َُ َّ َ ِونغتسل من الجناَبة َ َِ ََ ْ ُ َ ِ ونستنجْي بالماء,َْ َْ ِ ِ َ َْ َ فهو ذاك,": قال .َ َ ََ ُفعليكموه  ُ ْ َُ ُ َ َ". =  

 في أهل قباء، q p o n m : وغسله بالماء أفضل، نزل عليه قوله تعالى      
.......................................................................... وكانوا يستنجون بالماء
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 .)١(ُأفضل أنه
  ).إلى آخره ... فإن تجاوزتِ النجاسةُ ( : قوله 

ِهذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر مـن قـدر الـدرهم ِ ُ َِ ِ  أمـا إذا كـان ,ِ
ُ موضع الاستنجاء أكثر من قدر)٢(مع ِ ٌ قال محمد ,ِ الدرهم)٣(ِ ِلابد من غسله: ~َ ّ.  

ِيكفيه الاستنجاء بالأحجار: وعندهما ُ)٤(. 
  ).لورودِ النهي ( : قوله 

ـــــال  ـــــروث ": َق ـــــم ولا ب ـــــستنجوا بعظ ٍلا ت ْ َ َُ ِْ ٍِ َ ـــــوانكم َ ـــــم زاد إخ ـــــإن العظ ْ, ف َُ ِ ُ  
ِّمـــن الجـــن, والـــروث علـــف دوابهـــم  ُ َ ِّ ِن لـــو اســـتنجى في جميـــع هـــذه الـــصـور , لكـــ)٥("ِ ِ  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ."هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ": وقال) ٣٢٨٧( برقم ٢/٣٦٥تدرك وأخرجه الحاكم في المس   =

, وصححه الألباني في صـحيح ابـن ١/٩٧, وابن حجر في الدراية ١/٢١٨ّوحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية   
 ).٢٩٠( برقم ١/١٢٨ماجة 

, البدايـة ١/٩, المبـسوط ٦١وري ص, مختـصر القـد١/١١٠الآثار لمحمـد بـن الحـسن : أي الاستنجاء بالماء, ينظر  )١(
 .١/١١٢, الكنز ١/٣٩, المختار ١/٧٧

 . مع أهميتها, ينظر المراجع الفقهية الآتية" مع "سقطت كلمة ) أ,ب(في   )٢(

 ).ب,ج( سقطت من " قدر "كلمة   )٣(

, ١/١١٣لكنز , ا١/٣٩, الاختيار )ب/١٨(, زاد الفقهاء ١/٣٩, الهداية ١/١٩البدائع : والصحيح قولهما, ينظر  )٤(
 .٦١, التصحيح والترجيح ص١/٧٨تبيين الحقائق 

ْعـن, )٣٦٤٧(لم أجده بهذا اللفظ, وقريب منه ما أخرجه البخـاري في كتـاب المناقـب, بـاب ذكـر الجـن, بـرقم   )٥( ِأبي َ َ 
َهريرة َ َْ ُ  ُأنه َّ ِابغني ":  له النبي َالقَ َ ِ ًأحجارا ْ َ ْ ْأستنفْض َ ِ َ ْ ِتأتني وَلا ,بهَِا َ ِ ْ ٍبعظم َ ْ َ ٍبروثة وَلا ِ َ ْ َ ُفأتيته " ِ ُْ َ َ ٍبأحجـار َ َ ْ َ َأحملهـا ِ ُ ِ ْ  فيِ َ
ِطرف َ ِثوبي َ ْ َّحتى َ َوضعتها َ ْ َُ َإلى َ ِجنبْه ِ ِ َّثم ,َ ُانصرفت ُ ْ َ َ َّحتى ,ْ َإذا َ َفرغ ِ ُمشيت ََ ْ َ ُفقلت َ ْ ُ ُبال مَا: َ ِالعظـم َ ْ َ ِوالروثـة ْ َ ْ َقـال ?ََّ  همَُـا ": َ
ْمن ِطعام ِ َ ِّالجن َ ِْ ". 

عن ابـن عبـاس ) ٤٥٠(جه مسلم في كتاب الصلاة, باب الجهر بالقراءة في الصبح, والقراءة على الجن, برقم وأخر  
َفلا تستنجْوا بهما, ": , وفيه{ ِْ ِ ُ َ ْفإنهما طعام إخوانكم  َ ُ َ َُّ ِ َ َْ ِ َِ َُ". 

فإن تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز فيه إلا بالماء؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة، فلا               
 .تطهر بالمسح، وكذا القياس في موضع الاستنجاء، إلا أنه اكتفى بالمسح للضرورة

.........................................ولا يستنجي بعظم ولا بروث؛ لورود النهي عنهما،
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ِ; لأن النهي لغيره)١(ُيجوز ٍ, فصار كما لو توضأ بماء مغصوب)٢(َ ٍ. 
  ).والقسمةُ توجب قطع الشركةِ ( : قوله 

ــتعم)٣( ــما اس ــة ضرورة وإن ــق الإعان ــسار في الوجــه بطري ًل الي ِ ِِ َ ــستعمل في ,َ ــذا لم ت ْ وله ُ
ِالمضمضة والاسنشاق ِ لعدم الضرورة;ِ  .    واالله أعلم,ِ

 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠, الاختيار ١/٣٩, الهداية ١/١٨البدائع : الإجزاء هنا مع الكراهة, ينظر  )١(

 . أن النهي عن الاستنجاء بهما لئلا ينجسهما, لا لنجاستهما:يعني  )٢(

 ., كعنوان لهذا المقطع" جواب إشكال "عبارة ) ج(تحت السطر في   )٣(

، والقـسمة"اليمين للوجه، واليسار للمقعد     :" ولا بطعام؛ لأنه إسراف، ولا بيمينه؛ لقوله        
............................................................................توجب قطع الشركة 
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א 
ِ هي التالية للإيمان)١(ُالصلاة  ِ وهي الأصل في هذا الكتاب,ُ ُ فكان من حقها أن يبتـدأ ,ُ ِّ

ِ فلهذا قدم في الكتاب,ُ شرطها/َ الطهارة غير أن,بها ّ. 
ٌثم الصلاة فعلة ََ ِ, من تحريك الصلوين)٢(ُ َ ََّ ِ وهما العظمان الناتئان عند العجيزة,ِ ِ َ ِ , فهي )٣(ِ

ًمغيرة شرعا ٌ َ ِإنها عبارة عن الدعاء: َ وقيل.ُ  : )٦(ِ لابنته)٥(الأعشىَ, قال )٤(ٌ
ِعليك مثل الذي صليت فاغتمضي ِ ِ َِ َّ ُ ْ ًنوما فإن لجنب المرء مضطجعا      َ َ ًَ ْْ ُ ِ ِ ْ َ)٧( 

 : َيعني قولها
َيا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا................................        َ َ َ ْ ِِّّ)٩)(٨( 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .بدون الضمير بعدها) ج(, وفي )أ( ليست في " الصلاة "كلمة   )١(
َصلوة على وزن: أصلها  )٢( ِفعلة, تحركت الواو وانفتح ما قبلها, فقلبت ألف: ََ ُ ََ  .صلاة: اً, فصارتَ

 .٣٩, معجم القطيفة ص١/٤٦, المطلع ٣٨/٤٣٧تاج العروس : ينظر في المراد بالصلوين  )٣(

, المغــرب ٣٨/٤٣٧, تــاج العــروس ١٢/١٦٦تهــذيب اللغــة : ينظــر في اشــتقاق ومعنــى كلمــة الــصلاة في اللغــة  )٤(
 .٦٧, أنيس الفقهاء ص١/٤٧٩

ي قـيس بـن ثعلبـة, الـشاعر المـشهور بالأعـشى الكبـير, مـن أعـلام أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل, أعـشى بنـ  )٥(
 يريـد مكـة إلى ووفـد ,بشعره سأل من أول وهو ,ًنصرانيا كان إنه: يقالشعراء الجاهلية, وأحد أصحاب المعلقات, 

 ).هـ٧ت(ة بقصيد ومدحه  النبي
 .٢٩١, معجم الشعراء ص٩/١٢٧, الأغاني ١/٥٢طبقات فحول الشعراء : ينظر  

 . لكنها صححت فوق السطر بما أثبته" الأعشى لابنته " بدل كلمتي " الشاعر "جاءت كلمة ) ج(في   )٦(
 ).أ,ب(الشطر الثاني من البيت لم يرد في   )٧(

 ."ً نوما " بدل "ً يوما ", وفيه ٢٢١والبيت بتمامه في ديوان الأعشى بن قيس ص  
 . عليه البيت التاليأن المراد بالصلاة فيه الدعاء, كما يدل: والشاهد منه  

 ).أ( مكانه بياض في " يعني قولها ": هذا الشطر مع قوله  )٨(

َتقـول بنتي وقد قربت مرتحلا     يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا:   والبيت بتمامه  )٩( َ َ َ ِّ ً ُ َّ َ ُ 
 .٢٢١ًوهو موجود أيضا في ديوان الأعشى بن قيس ص  

 

ITPOcH 

 كتاب الصلاة
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َّوصلى..............................           : )١(وقال َ ِّ على دنها)٢(َ ْارتسمو َ َ َ)٤)(٣( 
ِوعلى هذا تكون من الأسماء  ِ لوجودها بدونه;ِالمنقولةُ  .في الأمي )٥(ِ
ِوالفرق بين التغيير والنقل ِ ًأن في النقل لم يبق المعنى الذي وضعه الواضع مرعيا: ُ َّ ُ ُ َِ ْ َ َ َ  وفي ,ِ

ًالتغيير يكون باقيا ُ ٌ لكنه زيد عليه شيء آخر,ِ َ ِ)٦(. 
ِصارت عبارة عن الأركان المعلومة: ِوفي الشريعة ِ ً ْ)٧(. 

ٍ وغير مؤقتة,ٌمؤقتة: عانُثم العبادات نو ُ. 
ٌوالمؤقتة أنواع َّمنها أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى: ُ ُ ً ِ وسببا للوجوب,َُ ِ وشرطا لـلأداء ,ً ً
ــصلاة ِوهــو وقــت ال ــه ســبب نفــس الوجــوب)٨(ُ ِ, وأن ِ لا ســبب وجــوب الأداء,ُ ُ إذ ســببه ;ُ ُ

 .)٩(ُالخطاب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٢ديوانه ص: ه في وصف الخمر, ينظرأعشى بني قيس, من قصيدة ل: القائل هنا  )١(
ِّ وصل ") أ(في   )٢( َ  .ودعا وأثنى على دنها: ً والصواب ما أثبته; تبعا لما في الديوان, والمعنى"َ

 : كُتب الشطر الأول والبيت الذي قبله, وهو قول الشاعر) أ,ج(على هامش   )٣(
ْوصهباء طاف يهوديها   وأبرزها وعليها ختم ُّ َ ََ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ 

ْبلها الشمس في دنها   وصلى على دنها وارتسموقا َ َِّ ّ َ ُ 
 ." الشمس " بدل " الريح ", وفيه كلمة ٤٠٢والبيتان في ديوان الأعشى ص  

ُوالروسم خشبة فيها كتاب ": ٨/٤٩٤المحكم والمحيط قال ابن سيده في   )٤( َ ُ والروسـم الطـابع,ُ يختم بـه الطعـامةَّْ ِْ َّ ُ َ قـال , َّ
َارتسم: أبو حنيفة َ ِختم إناءها بالروسم أي : َْ َ ُّ َ َْ َ  .َّوهي كلمة معربة. "َ

 .١/٤٨٠, المغرب ١٢/٢٤٢, لسان العرب ٨٢المعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  
 .أي لوجود الصلاة بدون الدعاء  )٥(

 .١/٣٥١, حاشية ابن عابدين ١/١٠٣, مجمع الأنهر ١/٢١٧درر الحكام : ينظر هذا الفرق في  )٦(

 .١/٣٥١, العناية ١/٧٨, تبيين الحقائق ١/٤, المبسوط ٦٣ النوازل صفتاوى: ينظر  )٧(
بيـان مـا وقـع بـه الاشـتراك : الغـرض مـن إيـراد هـذه الجمـل الـثلاث ": ١/٣١٤كشف الأسرار قال البخاري في   )٨(

واشتركا في كـون كـل واحـد  فامتاز وقت الصلاة عن وقت الصوم بكونه ظرفا, والامتياز لوقت الصلاة والصوم,
 ."فائدة عظيمة )  للأداء ًوشرطا( : فيكون في قوله نهما شرطا للأداء وسببا للوجوب,م

 .٩٨, نهاية الوصول ص١/٣١, أصول السرخسي ١/٤٠أصول البزدوي : ينظر  )٩(
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ِثم السبب جزء من الوقـت ٌ ُ وهـو الـسويعة اللطيفـة التـي ,ُ ُ ُالأسـباب  و,ِ الأداء)١(َقبيـلَ
ِتتقدم على المسببات َّ ُْ ِ, فلهذا ابتـدأ بـذكر الأوقـات)٢(َّ ِ ثـم ابتـدأ بوقـت الفجـر,ِ ٌ لأنـه وقـت لم ;ِ

ِيختلفوا في أوله ولا في آخره ِ)٣(. 
 .) أول وقتِ الفجرِ ( :  ]قوله [  

ِمن باب حذف المضاف ِ ِ أي أول وقت صلاة الفجر,ِ ِ.  
    . )٤(" لا يغرنكُم أَذَانُ بِلالٍ" :  قوله 

ِلا تغتروا بأذان بلال,كقوله تعالىأي  ٍ ِ :I³ ´ µ ¶H)٦)(٥(. 
  ". الْفَجر الْمستطِيلُولا " :  ][ قوله 

ــذنب  ــدو طــولا ك ــذي يب ــسرحانًأي ال ِال َ ْ ــم يعقب)٧(ِّ ُ ث ــُ ــلام, ويـــ ُه الظ ــُُ   َسمى الفجــر ـ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." قبل ") أ( يقابلهما في " التي قبيل "كلمتا   )١(

 .١/١٠٢ الأنهر , مجمع١/٢٥٧, البحر الرائق ١/٣٨٣العناية : ينظر هذا الأصل في  )٢(

 .١/٧٩, تبيين الحقائق ١/١٤١, المبسوط ٥٠, مراتب الإجماع ص١/٣٦الإجماع لابن المنذر : ينظر  )٣(

أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب الصيام, بـاب بيـان أن الـدخول في الـصوم يحـصل بطلـوع الفجـر, وأن لـه   )٤(
ٍمرة بـن جنـْدب َعن سـ: ولفظه) ١٠٩٤(َالأكل وغيره حتى يطلع الفجر, برقم  ُ َُ َ ُقـال رسـول االلهِ :  قـال :" لا 

ٍيغرنكم من سحوركم أذان بلال, ِ ُ َ َ ْ َ ْ َُّ ِ ُ َُ َّ ُولا بياض ا ُ َ َفق المستطيل هكذا,ُلأَ َُ َ ُ ِ َ ْ ُْ َحتى يستطير  ِ ِ َ ْ َهكذا َ َ َ". 

 ).٥(, وسورة فاطر من الآية )٣٣(لقمان من الآية سورة   )٥(

 .أي لا تغتروا بها فإنها فانية  )٦(

 .٣/٧٧, ٢/٧٢٢, مدارك التنزيل ٣/٦٠٨, الكشاف ٣/٢٩تفسير السمرقندي : ينظر في تفسيرها  

الفجـر المـستطيل ه َّبشَُويـُبكسر السين, الذئب, وقد يـسمى الأسـد بـذلك, وهـو المعـروف عنـد هـذيل, : ِّالسرحان  )٧(
 .في الأفق غير اعتراض منلأنه مستدق صاعد  بذنب السرحان;

 .٢/٢٦, حياة الحيوان ١/٨٢, طلبة الطلبة ٢/٣٥٨غريب الحديث  النهاية في: ينظر  

لا يغرنكم:" أول وقت الفجر، إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق؛ لقوله              
، وآخر وقتها طلـوع الـشمس؛" الفجر المستطيل، وإنما الفجر المستطير في الأفق         أذان بلال، ولا  

................................ بمعنى الصلاة  _ ~ } | { z:  لقوله تعالى 
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َ, وإنه لا يحرم الطعام)١(َالكاذب ُ ِّ ُ)٢(. 
  " الْمستطِيرالْفَجر إنما و" :  ]  قوله [

ِأي المنتشر في الأفق َ ويسمى الفجر الصادق,ُ َ ُ)٣(. 
  ) وآخِر وقتِها طلوع الشمسِ ( : قوله 

ُأي الجزء المتصل بالجزء الذي تطلع فيه الشمس ُ ِ ُ ُ. 
  .)٤(Iz { | } ~ _H: قوله تعالى 

ِذكر في شرح التأويلات َأي صل بأمر ربك: ِ ِ ِ ِّ)٥(. 
  I} ~ _H:  ] قوله تعالى [ 

ِصلاة الفجر: )٦(قيل ُ)٧( . 
ِوفي هذا التخصيص إشارة إلى أنه آخر الوقت ُ ٌ ٌ وإلا لم يكن فيه فائدة,ُ ْ : ُ عـلى أنـا نقـول,ّ

ِإن هذه قضية متلقاة من جهة ٌ ُ فنقتصر على مـا أنهانـا إليـه الـشرع,ِ الشرع)٨(ٌ َ والـشرع ورد في ,ُ ُ
ِالصلاة قبل الطلوع ولم يرد في غيره ْ ِ َ ً آخرا ضرورةُ فيكون هو,ِ ً. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, تفـسير غريـب مـا في الـصحيحين ١/٤٠, الهدايـة ١/١٢٢, البـدائع ١/٩٩, تحفة الفقهـاء ١/١٤المبسوط : ينظر  )١(
 .١/٣٢٤, مشارق الأنوار ١/٩٩

 .على من أراد الصوم; لأنه لا يدخل به وقت الصيام, وسيأتي: يعني  )٢(

 ).أ/٢٢(, والكافي ٢٣ المراجع السابقة, بالإضافة إلى مختصر الطحاوي ص:ينظر  )٣(

 ).٣٩(, وسورة ق من الآية )١٣٠(طه من الآية سورة   )٤(

 .٣/٣٦٩, ٢/٣٨٩, مدارك التنزيل ٢/٤١٧, تفسير السمرقندي ١٦/٢٣٣جامع البيان : ينظر كذلك  )٥(

 . بالباء" قبل ") ب(في   )٦(

 .بقةكتب التفسير السا: ينظر  )٧(

 ." صاحب "زيادة كلمة ) ج(في   )٨(
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  )أم حين كذا ( : قوله 

ٍ وحين فرغ منها صار ظل كل شيء كذا,َّأي أم ِّ ُّ َ َ َ. 
ِالوقت ما بين هذين الوقتين ":  ][ قوله : َفإن قيل َ ْ َ َْ ْ َِ َ َ ُ يقتضي أن لا يكون الأول)١(" ُ َ/ 
ًوالآخر وقتا لها ُ. 

ِالوقت وآخره لَِّلما صلى في أو: قلنا ِ ً وجد البيان منه فعلا لهما,ِ ْ ُِ ُ َ َ فاحتيج إلى بيان مـا بـين ,ِ ِ َ ِْ
ِالأول والآخر  .ِ فبين بالقول,ِ
ُأو يقال ِّهذا بيان للوقت المستحب: ُ ِ ِ إذ الأداء في أول الوقـت ممـا يتعـسر عـلى النـاس, ;ٌ ُ ِ ِ ُ

ِويؤدي إلى تقليل الجماعة ِ ِ وفي التأخير إلى آخر الوقـت ,ِّ ِ ِخـشية الفـواتِ ُّ فكـان المـستحب مـا ,ُ
َخير الأمور أوساطها ": ِ مع قوله ,بينهما ُْ َ ُ ِْ ُ َ ")٢(. 

  ).سوى فيءِ الزوالِ ( : قوله 

ِ بالهمز بوزن الشيءُالفيء ِ ِرجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق: ِ ِ ِ ِ ِّ ُ)٣(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

واللفظ له, والترمذي في كتاب أبـواب الـصلاة, ) ٣٩٣(أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب في المواقيت, برقم   )١(
 ).١٤٩(, برقم باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي 

 وهـذا ": , وقـال٣/١٥٠في البـدر المنـير , وابن الملقن ١/٣٠٧والحديث صححه الترمذي, والحاكم في المستدرك   
 ).٣٩٣(, برقم ١/١١٦, وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الحديث أصل أصيل في هذا الباب 

, وضــعفه " هـذا منقطـع ": , ثــم قـال عمـر عـن) ٥٨٩٧(, بـرقم ٣/٢٧٣أخرجـه البيهقـي في الـسنن الكــبرى   )٢(
) ٣٥١٢٨(, بـرقم ٧/١٧٩أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه , و)١٢٥٢(, برقم ١/١٨١الألباني في ضعيف الجامع 

 .والمعضل حديث ضعيف باتفاق العلماء. ً معضلا, بن عبدااللهمطرف من رواية
 .١/٢٥١, الفوائد المجموعة ١/٤٦٩, كشف الخفاء ٢/٧٤٠المغني عن حمل الأسفار : ينظر في حكم الروايتين  

 ).أ/٣٣٠(, الهادي ٣/٤٨٢ غريب الحديث , النهاية في٤/٤٣٥المقاييس في اللغة : ينظر  )٣(

، فصلى الظهـرأنه أم النبي    : " وأول وقت الظهر حين تزول الشمس؛ لحديث جبريل         
الوقت مابين: " في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار كل شيء مثله، وقال              

الـزوال، إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء          ~، وآخر وقتها عند أبي حنيفة       "هذين الوقتين   
.............................................................إذا صار ظل كل شيء مثله، : وقالا
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ِهو الفيء الذي يكون للأشياء عند الزوال: ِوعند الفقهاء َ ِ ُ ُ)١(. 
َوإذا أردت معرفته ٍ فاغرز خشبة في مكان مستو:َ ٍ ً ً ثم تخـط عـلى رأس الظـل خطـا,ْ ُِّّ ِ ُ  فـما ,َ

ْدام الظل ينقص عن الخط تعلـم أن الـشمس لم تـزل ُُّ َ َ ُُ ْ وإذا سـكن الظـل فلـم يـزد ولم يـنقص ,َِّ ْ َِ ُّ
ِفذلك وقت الاستواء ِ الذي بقي من الظل يكون فيء الزوال)٢( وذا القدر,ُ ُ ُقد يكون ذلـك  و,ِّ
َفي أيام الشتاء أطول ِ َ وفي أيام الصيف أقصر,ِ ِ َ وإذا أخذ الظل في الزيادة علمـت أن الـشمس ,ِ َ ِ ُّ َ

 .)٣(ِ كذا في المبسوط,ْقد زالت
ِأهل الحسابُوأما طريقة  ِ فلسنا نحن بصدده)٤(ِ َ. 

  ).عند تعارضِ الأدلةِ ( : قوله 

ِيحتمل أنه أراد به اختلاف الرواية ُ َ ُ ِ, فإنه روي في بعض الرواي)٥(ُ : )٦(ِات عـن النبـي ـُ
ِثم أم في اليوم الثاني " َّ َ فصلى حين صار ظل كل شيء مثلـه,ّ ِّ حـين صـار  ": ِ, وفي بعـضها)٧(" ٍُّ

ٍظل كل شيء مثليه ِّ ِ, إلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده )٨(" ُّ ُ َ~. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠, الهداية ١/١٤٢المبسوط : ينظر  )١(

 ." وذا القدر "ً بدلا عن " والقدر ") ج(في   )٢(

 .وهذا أصح ما قيل في معرفة الزوال, وهو قول محمد بن شجاع البلخي  )٣(
 .٢/٦, المحيط ١/١٢٢, البدائع ١٠١, ١/١٠٠, تحفة الفقهاء ١/١٤٢المبسوط : ينظر  

تعـرف بهـا طـرق اسـتخراج المجهـولات العدديـة مـن  علـم بقواعـد,: أهل الحساب, نسبة إلى علم الحـساب وهـو  )٤(
 .من الجمع والتفريق والتصنيف والتضعيف والضرب والقسمة المعلومات العددية المخصوصة,

 .٢٣٨ /٢أبجد العلوم , ١/٦٦٢, كشف الظنون ٥٣٦مقدمة ابن خلدون ص: ينظر  

 ., الذي تقدم تخريجه للنبي ختلاف في رواية حديث إمامة جبريل أي الا  )٥(

 ).ب,ج( ساقطة من "  عن النبي "عبارة   )٦(

 ." الوقت ما بين هذين الوقتين ": تقدم تخريج هذه الرواية في الصفحة السابقة, ضمن قوله   )٧(

 وصلى بي الظهـر حـين صـار ظـل كـل ": بلفظث عن عبدالرحمن بن الحار ٣/١٥٣البدر المنير ذكرها ابن الملقن في   )٨(
  =عـن أبي في حـديث طويـل ) ١٥٧٥(, برقم ١/٣٦١سنن الكبرى وأخرج البيهقي في ال.  وسكت عنها"شيء مثليه 

 أن عند تعارض الأدلة وقع الشك في خروج وقت الظهـر ودخـول وقـت~لأبي حنيفة   
.......................................................................صر، فلا يثبت بالشكالع
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ِويحتمل أنه أراد به تعارض الآثار َ َُ ُ وهو قوله ,ُ ُ :" ِأبردوا بالظهر ِْ ُ ُّْ ِ ِّفإن شدة الحـر مـن  ,َ َ ْ َ َّ ِ
َفيح جهنم  َّ َ َ ِْ ِ وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت)١("َ ِ ِّ ِ فهـذا الحـديث عـارض حـديث إمامـة ,ُّ َ َُ

ُ فلا يزول ما كان ثابتا بيقين وهو الظهر,ُّالشكَ فوقع ,َجبريل  ٍ ً ً ولا يثبت ما لم يكن ثابتا ,ُ ُ
ُبيقين وهو العصر ُ وإلى هذا كان يميل شيخنا ,ٍ ُ. 

  ).إذا خرج وقت الظهرِ على القولين ( : قوله 

َ فعند أبي حنيفـة ,ِيعني على اختلاف القولين: ُتاذ قال الأس ِّإذا صـار ظـل كـل : ~َ ُّ َ
ِشيء مثليه يدخل وقت العصر ُ ُ َِ ْ َيدخل إذا صار ظل كل شيء مثله: َ, وعندهما)٢(ٍ ِّ ُّ ٍُ َ)٣(. 

ِعلي بن الجعدوروى  ْ َُ ْ َ عن أبي يوسف عن أبي حنيفـة رحمهـم االله)٤( /ُّ ِأن مـا بـين المثـل : َ
ٌوقت مهمل  المثلينإلى ٌ)٥(. 

ٌفعلى هذا يكون الاختلاف في دخول وقت العـصر, وفي خـروج وقـت الظهـر اتفـاق ُِ ِ ِِ ِ ِ ُ, 
  ــــــــــــــــــــــــ

وذلـك دلـوك الـشمس حـين مالـت  "قـم فـصل ":  فقـال النبي أتى جبريل : قال. , ومما جاء فيهمسعود  =
ثـم أتـاه ... فصلي العصر أربعـا, " قم فصل ": فقال ه حين كان ظله مثله,ثم أتا فصلي الظهر أربعا, فقام, الشمس,

ثـم أتـاه حـين صـار ظلـه  فـصلى الظهـر أربعـا, "قم فـصل  ": فقال من الغد في الظهر حين صار ظل كل شئ مثله,
 ."فصلى العصر أربعا  " قم فصل ": فقال مثليه,

 ."وإنما هو بلاغ بلغه  سمعه من أبي مسعود الأنصاري,أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم ي ": قال البيهقي  
 ., عن أبي سعيد )٥١٣(أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بالظهر في شدة الحر, برقم   )١(

 .وهي الرواية المشهورة عن الإمام, والمصححة في المذهب, وعليها أكثر المشايخ والمتأخرين  )٢(

, ١/١٠٠, تحفـة الفقهـاء ١/١٤٢, المبـسوط ١/١٠٠, مختلـف الروايـة ١/١٤٤الأصـل :  المسألةينظر الخلاف في  )٣(
 .٦٣, التصحيح والترجيح ص٢/٦, المحيط ١/١٢٢, البدائع )ب/١١(تجريد الإيضاح 

مـن أصـحاب أبي , الحـافظ الحجـةالثقـة الإمام البغدادي الجوهري, شيخ بغداد, علي بن الجعد بن عبيد  أبو الحسن  )٤(
ًإنه مكث ستين سنة يصوم يوما ويفطر يوما : ُ, يقالوحضر جنازته ,أبا حنيفة رأى الإمام  سف,يو  ).هـ٢٣٠ت(ً

 .١/١٩٨, الجواهر المضية ١/٣٩٩, تذكرة الحفاظ ٧/٣٦٤تاريخ بغداد : ينظر  

ثليـه, فعـلى على القول بأن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء مثله, ولا يدخل وقت العصر حتى يـصير م: يعني  )٥(
 .هذه الرواية يكون بينهما وقت مهمل, ويكون في خروج وقت الظهر اتفاق

 ).ب/١٠(, المصفى ١/١٢٢البدائع  / ١/١٠٠, تحفة الفقهاء ١/١٤٣المبسوط : ينظر  

.......وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس  
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ِوعلى ظاهر الرواية ُ يكون الاختلاف فيهما)١(ِ ُ.  
  )ستعمالِ في أغلبِ الا( : قوله 

ِأي اســتعمال العــرب ٍّ مــذهب عــلي )٢(ُ ومــذهبهما,ِ ُ,وهــو المختــار عنــد الأصــمعي ِّ ُ, 
ِوالخليل صاحب   .)٤)(٣(ِالعينِ
ٍ مذهب أبي بكر )٥(ومذهبه ُ, ِالمبردُ وهو المختار عند ِّ َ ُْ)٧)(٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .يقصد قول أبي حنيفة في آخر وقت الظهر, وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه  )١(

 .هما االله في أن المراد بالشفق الحمرةمذهب أبي يوسف ومحمد رحم: يعني  )٢(

وهو من أشهر مؤلفاته, ويعتـبر أصـل كتـب اللغـة, ) هـ١٧٠ت(كتاب في اللغة للخليل بن أحمد الفراهيدي : العين  )٣(
إنه للخليل, وهـو قـول الأكثـرين, وقيـل إن : لأنه أول مصنف في جمع اللغة, وقد اختلف في نسبته إلى مؤلفه, فقيل

 .صر بن سيار الخرسانيليث بن ن: مؤلفه
 .١/٢١٢, أسماء الكتب ٢/١٤٤١, كشف الظنون ١/٥٥٩بغية الوعاة : ينظر  

 ." الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة: والشفق ": ٥/٤٥قال الخليل في العين   )٤(

لزمخـشري في الكـشاف أي مذهب أبي حنيفة في أن المراد بالشفق البياض الـذي في الأفـق بعـد الحمـرة, لكـن ذكـر ا  )٥(
أن أبا حنيفة رجع عـن ) هـ١٨٨ت( عن أسعد بن عمرو ٢٢/١٦٦, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/٧٢٨

 .هذا القول, إلى قول الصاحبين

ًأبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي البصري, المعروف بالمبرد, كان إماما في اللغة والأدب, ومن   )٦(
ً الناس بمذاهب البصريين في النحو, بليغا فصيحا مفوها, تصانيفه كثيرة منهاأعلم ً المقتضب, والكامـل في اللغـة, : ًَّ

 ).هـ ٢٨٦ت(والتعازي والمراثي 
 .١/٢٦٩, بغية الوعاة ٥/٤٨٠, معجم الأدباء ٧٢أخبار النحويين البصريين ص: ينظر  

 .لفقهاء واللغويين, وهو المذهب, وعليه الفتوىواختار القول الأول أكثر الصحابة والتابعين وا  )٧(
  =, أحكـام ٣٠/١١٩جـامع البيـان : ينظر في هذين القولين, وأدلتهما, ومن قال بهما في كتـب التفـسير والفقـه واللغـة  

، وآخر وقتها مـا لم يغـبوأول وقت المغرب إذا غربت الشمس؛ لحديث إمامة جبريل          
  .الشفق

ا غاب الشفق،وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عنـد أبيوأول وقت العشاء الأخيرة إذ    
هو الحمرة، ولهما أن الشفق يذكر ويراد به الحمرة في أغلب الاستعمال، ولأبي: ، وقالا ~حنيفة  
 أنه اسم مشترك بين الحمرة والبياض، فوقع الشك في دخول وقت العشاء وخروج وقت~حنيفة  
.........................................................................................المغرب
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  .)١()فلا يثبت بالشك ( : قوله 

ُأي الدخول والخروج ُ)٢(. 
ِ والفقه فيه" ِأن المغرب بمنزلة الفجر: )٣(ُ ِ ِ لأنه يقام في سـاعة إثـر نـور الـشمس;َ ِ َ ٍُ َ دون ,ُ

ِعينها كالفجر ِ. 
ِثم البياض المعترض في باب الفجر في حكم الحمرة ِ ِ ِ ُ ِ فليكن كذلك في مسألتنا هذه,ُ ْ. 

ِوهذا لتكـون الـصلاتان ِ في وضـح النهـار مـع قيـام عـين الـشمس)٤(َ ِ ِ ِ  في )٥(ِ وصـلاتان,ِ
ِلاتان في غسق الظلام وص,ِإثرها ُ العشاء والوتر,ِ ُ. 

ِ أوسع للناس)٦(ُفقولهما َ وقول أبي حنيفة,ُ ِالأصـل في بـاب الـصلاة لأن ;ُ أوثق~ )٧(ُ ِ َ :
ٌأن لا يثبت منها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين ّ ٌ ٌ  .)٨(ِ, كذا في الأسرار"َ

 ) .وأولُ وقتِ الوترِ بعد العشاءِ ( : قوله 
ُهذا الذي ذكره قولهما َ َ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
, حـصر المـسائل ١/١٤٤, المبسوط ١/١٠٥, مختلف الرواية ٣١/٩٩, التفسير الكبير ٣/٢٥٨القرآن للجصاص  =

 .١/٤٤٩, المغرب ٣/١٩٨, المقاييس في اللغة ٨/٢٦١, تهذيب اللغة ١/١٢٤, البدائع )أ/٤(

 ": هذه العبارة مثبتة في نسخ الشرح, ولم يثبتها محقق المتن, مع وجودها في إحدى نسخه, ومكانهـا بعـد قـول المـاتن  )١(
 ).٩(, الحاشية ١/١٦٤الفقه النافع : ينظر. "فوقع الشك في دخول وقت العشاء, وخروج وقت المغرب 

 .أي دخول وقت العشاء, وخروج وقت المغرب  )٢(

 .هذه العبارة من مصطلحات الحنفية التي يعبرون بها عن الدليل العقلي, وستتكرر في أكثر من موطن  )٣(
 .٥٧مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص: ينظر  

 .الظهر والعصر: يقصد  )٤(

 .أي الفجر والمغرب  )٥(
 .ذا غاب الشفق, وهو الحمرةفي أن أول وقت العشاء إ: يعني  )٦(

 .في أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق, وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة  )٧(

 .١/٢٢٨, درر الحكام ١/١٢٤, البدائع ١/١٤٥المبسوط : , وينظر كذلك)أ/٢٦(الأسرار   )٨(

 تعالى زادكم صـلاة،إن االله : " وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخره طلوع الفجر؛ لقوله          
.....  جعل وقتها ما بين العشاء إلى الفجر  فالنبي  " ، فصلوها ما بين العشاء والفجر ألا وهي الوتر
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َأما عند أبي حنيفة  ُوقتها إذا غاب الشفق: ~َ َ ِ إلا أنه مأمور بتقديم العش,ُ ٌ ِاء للترتيبّ ِ. 
ِوهذا فرع الاختلاف في صفته ِ ِ كـصلاة الوقـت )١(ًلما كانت واجبة صـارت: َ عندهَّ فإن,ُ ِ

ِ لأن الوقت متى جمع صلاتين;ِوالفائتة َ ِ فهو وقت لهما وإن أمر بتقديم أحدهما,ِواجبتين َ ِِ َ ُ ٌ. 
ُلما كانت سنة شرعت بعد العشاء, يدخل وقتها بعده: وعندهما َُ ِ ْ ِ ُ  .ِعتي الظهر, كرك)٢(ً

ِوتظهر فائدة الاختلاف ُ ًفيما إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسيا: ُ ٍ ِ ٍ وصلى الوتر بوضوء,َ َ, 
َ يعيد العشاء ولا يعيد الوتر,ّثم تذكر َُ ُُ  .)٣(ً خلافا لهما,َعنده ُ

  .الحديث )٤( "...ليس التفْرِيطُ في النومِ " :  قوله 

ِوجه الاستدلال ٍ حصر التفريط في التأخير إلى وقت صـلاة أخـرىأنه : )٥(ُ ِ ِ َ ُ فيكـون ,َ
ِ ممتدا إلى طلوع الفجـر)٦(ُالوقت ِ ً فـلا يـصير بالتـأخير إلى النـصف الأخـير مفرطا,ً ِّ ُ ِ ِِ ًخلافـا لمـا ,ُ
ُّله الشافعي يقو ُ~)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." صار ") أ(في   )١(

 ).ب( ساقطة من " يدخل وقتها بعده "عبارة   )٢(

 قبل ًفكان مصليا, ولم يوجد, لأن دخول وقت الوتر بعد أداء العشاء على وجه الصحة الوتر; عادةإلزمه ي: افعندهم  )٣(
, شرح الأقطـع ١/٤٠٧المـشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيـق:  ينظر في القولين وسبب الخلاف وفائدته.وقته
وسـيأتي تفـصيل القـول في حكـم . )أ/١٢(, تجريـد الإيـضاح ١/١٠٣, تحفة الفقهـاء ١/١٥٠المبسوط , ١/٣٩٩

ِويقرأ في كل ركعة من الوتر : ( , عند شرح قول الماتن٤٨٥الوتر في المذهب, ص ٍ ِّ.( 
 منه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة, واستحباب تعجيل قضائها, اًأخرج قريب  )٤(

ٌأما إنه ليس في النَّوم تفريط,: قال اء فيه أنه , ومما جفي حديث طويل عن أبي قتادة ) ٦٨١(برقم  ِْ َ ِ ْ َ ُإنـما التفـريط  َ ِْ َّ
َعلى من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, َْ ُ ِ َّ َ َّ َ ُُ ْ ِ َ َ ُفمن فعل ذلك فليصلها حين ينتْبه لها  ِّ َ َ َ ُ َ ِْ َ ِّ ْ ََ َ ََ". 

 ."ة حتى يدخل وقت صلاة أخرى  إنما التفريط أن يؤخر صلا": موطن الشاهد من الحديث قوله   )٥(
 .أي آخر وقت صلاة العشاء  )٦(

أن وقـت الاختيـار للعـشاء يمتـد إلى ثلـث الليـل, وهـو المـذهب, وعـلى القـول : ~القول الجديد عند الـشافعي   )٧(
أن آخـر وقـت الاختيـار نـصف الليـل, ثـم عـلى القـولين يبقـى وقـت الجـواز إلى طلـوع الفجـر الثـاني عـلى : القديم
  = .يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار: ح, وقيلالصحي

ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن يـؤخر: " وآخر وقت العشاء طلوع الفجر؛ لقوله       
.........................................................". دخل وقت صلاة أخرى صلاة حتى ي
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  .)١(" وا بِالْفَجرِأَسفِر  : "قوله 

ِ, والبــاء للتعديــة)٢(ِالإســفارُّأي صــلوها في  ُ ولا يمكــن,ُ ِحمــل الأمــر عــلى الوجــوب  /ُ ِ ُ
ُ, فتعين الاستحباب)٣(ًإجماعا َ)٤(. 

   . )٥(" أَبرِدوا بِالظُّهرِ" :  ][ قوله 

ِالباء للتعدية: َقال المطرزي ِ أي أدخلوها في ساعة البرد,ُ ِ )٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٨, المجموع ١/١٨٢, روضة الطالبين ١/٥٢, المهذب ١/٧٤الأم : ينظر   =

, والترمذي في كتاب الصلاة, بـاب مـا جـاء )٤٢٤(أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب في وقت الصبح, برقم   )١(
, وابـن )٥٤٨( في كتـاب المواقيـت, بـاب الإسـفار, بـرقم واللفـظ لـه, والنـسائي) ١٥٤(في الإسفار بالفجر, برقم 

 ., وكلهم عن رافع بن خديج )٦٧٢(ماجة في كتاب الصلاة, باب وقت صلاة الفجر, برقم 
نــصب الرايــة : ًوينظــر في تــصحيحه أيــضا. " حــديث رافــع بــن خــديج حــديث حــسن صــحيح ": قــال الترمــذي  
 .١/٢٨١, وإرواء الغليل ١/٢٣٥

ُأسـفر الـصبح: يقـال ": ١٢/٢٧٨تهذيب اللغة في قال الأزهري   )٢( ّإذا أضـاء إضـاءة لا يـشك فيـه,: َ ُ ً ُّصـلوا :  والمـرادَ
َصلاة الفجر بعدما يتبين الفجر ويظهر ظهورا لا ارتياب فيه  َ ًَ ُ َّ َ". 

 .٧٢, أنيس الفقهاء ص٢/٢٢٦, مشارق الأنوار ١٢/٤٠تاج العروس : وينظر كذلك  
ما أخرجه البخاري في كتاب أبواب صلاة :  جواز التغليس بالفجر, وهي كثير, ومنهاوذلك للأحاديث الدالة على  )٣(

َالخوف, باب التبكير والغلس بالصبح, والصلاة عند الإغارة والحرب, برقم  واللفظ له, ومسلم في كتـاب ) ٩٠٥(َ
ِعن أنس ) ١٣٦٥(الجهاد والسير, باب غزوة خيبر, برقم  َ َ "  َِأن رسول االله ُ َ َّ َ ٍالصبح بغلس َّصلى َ َ ِ َ ْ ُّ. ..". 

 .واستحباب الإسفار بالفجر في البداية والختم هو ظاهر الرواية  )٤(
, شرح الجامع الـصغير ١/١٢٤, البدائع ١/١٠٢, تحفة الفقهاء ١/١٤٥, المبسوط ٦٦مختصر القدوري ص: ينظر  

 .١/١١٦, الكنز ١/٤٤, المختار ٢/٧, المحيط ١/٢٨٣لقاضيخان 
واللفـظ لـه, عـن أبي ) ٥١٣(ي في كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بـالظهر في شـدة الحـر, بـرقم أخرجه البخار  )٥(

, وبنحوه مسلم في كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة, بـاب اسـتحباب الإبـراد بـالظهر في شـدة سعيد الخدري 
 .عن أبي هريرة ) ٦٥١(الحر, برقم 

 ."الحر صلوها إذا سكنت شدة أي البرد, في الظهر صلاة لواخِْأد عنىوالم للتعدية, والباء":  حيث قال١/٦٨المغرب   )٦(

 ".أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر : " ويستحب الإسفار بالفجر؛ لقوله 

،"أبردوا بالظهر،فإن شدة الحر من فيح جهنم        :" ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف؛لقوله      
.............................. ويقدم في الشتاء؛ لأن الصلاة في أول الوقت مسارعة إلى مغفرة ربنا  
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ِّشدة حرها:  جهنمِفيحو ُ َّ)١(. 
  ) .ما لم تتغير الشمس ( : قوله 

ِالاعتبار لتغير القرص ُ ِ ُّ ُ وهو أن يصير بحال لا تحتار فيه الأعين,ُ ُ ٍ َ)٢(. 
ِوعند بعض الناس ِ ِالمعتبر تغير الضوء: َ ِ ُّ ُ, والصحيح هو الأول)٣(ُ ُ)٤(. 

 . )٥(ُكثرتها: اشتباك النجومِ
ِوالتمــسك بالحــديث ــزوال الخــيرأن: ُ ــا كــان ســببا ل ــأخير لم ِ الت ِ ً َ ً كــان التعجيــل ســببا ,َ ُ

ِلاستجلاب الخير ً فيكون مستحبا,ِ ُ. 
  .الحديث  )٦(... " لَولا أَنْ أَشق على أُمتِي" :  قوله 

ِوجب أن يكون سنة كالسواك: َفإن قيل ً َ َ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٨٢, طلبة الطلبة ٣/٤٨٤, النهاية في غريب الحديث ٢/٥٥٠لسان العرب : ينظر  )١(

 .٢/٤٧البناية : لا تحار الأعين في النظر إليه; لذهاب ضوئه, ينظر: يعني  )٢(

 .لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال وبهذا قال إبراهيم النخعي, وهو قول مرجوح;  )٣(

 .السرخسي, والمرغيناني, والموصلي, وابن قطلوبغا: ًوبه قال أئمة المذهب الثلاثة والشعبي, وصححه أيضا  )٤(
, التـصحيح )ب/٢٣(, الكـافي ١/٤٤, الاختيـار ١/٤١, الهدايـة ١/١٤٤المبـسوط : ينظر القولين والتصحيح في  

 .٦٦والترجيح ص

 .١/٤٣١المغرب   )٥(

َعن أبي هريرة ) ٦٩٠(أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب الصلاة, باب وقت صلاة العشاء, برقم   )٦( َ َْ ُ قـال : قال
ِ لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلـث الليـل,": رسول االلهِ  ْ َ َّْ ُ ْ َِ ِ ُِ ِْ َ َُ ُ ْ ََّّ َ ُ َ ِأو نـصف الليـل  ََّ ْ َّْ ِ وصـححه ابـن . "ِ
 ).٥٧١(, برقم ١/٢١٣, والألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/٧١٨در المنير الملقن في الب

وتأخير العصر أفضل، ليكون مؤدياً بفراغ البال، ما لم تتغير الشمس؛ لورود النهي عن الصلاة
 .عند الغروب

غـرب إلى اشـتباكلا تزال أمتي بخير ما لم يـؤخروا الم        : " ويستحب تعجيل المغرب؛ لقوله     
لولا أن أشـق علـى أمـتي: " ويستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل؛ لقوله   ". النجوم  

...............................................................".. لأخرت العشاء إلى ثلث الليل   
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ُعرفت سنية الس: قيل ْ ِ ٍواك بقرينة أخرىُ ِ, ولولاهـا لقلنـا باسـتحبابه )١(ُ وهي المواظبـة,ِ
ِ ولم توجد المواظبة فيما نحن بـصدده,ًأيضا َ صـلى العـشاء حـين يـسقط القمـر الليلـة  فإنـه ,ُ ُُ َ َّ
ُ وذلك عند غيبوبة الشفق يكون,َالثالثة ِ ِ َ. 

ْلأمـرتهم ": َولأنه قال هناك ُ ْ ِ والأمـر يـدل عـلى الوجـوب)٢("َُ ُّ ِوقـد تقاعـد عـن إفـادة  ,ُ َ
ٍالوجوب لمانع ٍ, فيكون سنة)٣(ِ ُ. 

ُ لأخـرت ": أما ها هنا قال ْ ِمطلـق الفعـل لا يـدل عـلى الوجـوب و"َّ ُّ ِ ُ وإنـما يـدل عـلى ,ُ
ِالندب والاستحباب ِ)٥)(٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣ على السواك في كتاب الطهارة صتقدم ذكر ما يدل على مواظبة النبي   )١(

واللفـظ لـه, ومـسلم في ) ٨٤٧(أخرجه بهذه اللفظة البخاري في كتاب الجمعة, بـاب الـسواك ليـوم الجمعـة, بـرقم   )٢(
َعن أبي هريرة ) ٢٥٢(ب السواك, برقم كتاب الطهارة, با َ َْ ُ ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َ لولا أن أشـق عـلى أمتـي,": قال ِ َّ ُ َ ََّ ُ ْ ْ أو  َ

ٍ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ,ِعلى الناس َِ َ ِّ ْ ُ ْ َِ َُ". 

 .وهو خشية المشقة  )٣(

 .٢/٨٧, أصول السرخسي ١/٢٢٨أصول البزدوي : ينظر هذا الأصل في  )٤(

إن التأخير مستحب في الشتاء; لطول لياليه, فيشتغل :  الحنفية تفصيل في حكم تأخير صلاة العشاء, فقالواولفقهاء  )٥(
َالناس فيه بالسمر عادة, ففي التأخير قطـع الـسمر المنهـي عنـه, وأمـا في الـصيف فالتعجيـل أفـضل; لقـصر  الليـالي ِ

ُفيغلب َِ ْ  .في تعجيلها تلافي ذلك وإلى تقليل الجماعة,ذلك فيؤدي   النوم, الناس علىَ
 .١/٥٧, تحفة الملوك ١/٤١, البداية والهداية ١/١٢٦, البدائع ١/١٠٣تحفة الفقهاء : تنظر هذه المسألة في  

ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل؛ لحديث رسول االله                 

، فإن لم يثق"إنك لأنت القوي الأمين     : " إني أوتر آخر الليل، قال      :  حين قال  لعمر  : أنه قال 
.......................................................اً عن الفوات بالانتباه، أوتر قبل النوم تحرز 
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אא 
 .)٣)(٢(I[ \ ] ^H: َ, قال االله تعالى)١(ِالإعلام: ٌ عبارة عنُالأذان

ِشرعت للإعلام كالأذان فا ُثم الأوقات ِ ْ َ ِ  .َلتأماُ
ِوالأصل فيه ِّرؤيا عبداالله بن زيد الأنصاري: ُ ٍ ِ)٤( جـاء إلى رســول االله ه أن ِ َفقـال  :

ِإني كنت بين النائم واليقظان ِ َ إذ نزل نازل من السماء فقام عـلى ,ُ ِ ٌ ِجـذمَ َ, فاسـتقبل )٦)(٥(ٍ حـائطْ
َ ثم مكث هنيهة ثم قـام,ِإلى آخره.. .االله أكبر:  وقال,َالقبلة ً ََ ْ َ َ, وقـال مثـل ذلـك)٧(ُ َ إلا أنـه زاد ,َ ّ
ُقد قامت الصلاة: فيه ُ علمه ":  فقال , مرتين,ِ ْ  .)٩("ً, فإنه أندى صوتا منك )٨ً(بلالاِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٧٢, الدر النقي ١/١٥١٦, القاموس المحيط ٤/٥٥المخصص : ينظر معنى الأذان في اللغة  )١(
 .فة مخصوصةص ب, في وقت مخصوصالإعلام بوقت الصلاة,: وهو في الشرع

 .١/٣٩١, العناية ١/٨٩ين الحقائق , تبي١/٤٦الاختيار : ينظر  
 ).٣(التوبة من الآية سورة   )٢(

 .أي إعلام من االله ورسوله  )٣(
 .١/٢٢١, التبيان في تفسير غريب القرآن ١/٦٦٣, مدارك التنزيل ٢/٣٨تفسير السمرقندي : ينظر  

 ربه بن زيد بن الحارث الأنصاري, شـهد المـشاهد كلهـا, وكـان يكتـب هو الصحابي الجليل عبداالله بن زيد بن عبد  )٤(
 رسول مسجد بناء بعد الأولى سنةفي ال هرؤيا كانت, والفتح يوم الحارث بني راية معه كانتبالعربية قبل الإسلام, 

 ).هـ٣٢ت(  االله
 .٣/٢٥١, أسد الغابة ٣/٩١٢, الاستيعاب ٣/٥٣٦الطبقات الكبرى : ينظر  

 . بالتعريف" الحائط ") ب(في   )٥(

ّبقية حائط, أو قطعة منه: أصله, والمراد: بكسر الجيم وفتحها, وجذم الحائط: الجذم  )٦( َِ. 
 .١/٨١, طلبة الطلبة ١/٢٥٢, النهاية في غريب الحديث ١١/١٤تهذيب اللغة : ينظر  

 .ث, وفي بعض كتب الفقه الحنفي وما أثبته هو الوارد في بعض روايات الحدي" قام "ً بدلا عن " أقام ") أ(في   )٧(

, ومـن الـسبعة الـذين أظهـروا إسـلامهم أبو عبداالله بلال بن رباح الحبشي, مولى أبي بكر, مؤذن رسـول االله : هو  )٨(
ً, وشهد معه المشاهد كلها, ذهب إلى الشام وسكنها مؤثرا الجهاد عـلى الأذان, إلى أن مـات بهـا بمكة, لازم النبي 

 .هـ٢١: هـ, وقيل٢٠سنة 
 .١/٣٢٦, الإصابة١/١٧٨, الاستيعاب ٣/٢٣٢الطبقات الكبرى : ينظر  

  =واللفـظ لـه, والترمـذي في ) ٤٩٩(أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتـاب الـصلاة, بـاب كيـف الأذان? بـرقم   )٩(

 بـاب الأذان
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ُوإنما اختير لفظ َ ِ ِ من بـاب التفعيـل)٣(إنه: ُ حيث قيل)٢(ِ التكثير)١(ْ ِ كالـسلام والـوداع,ِ ِ, 
َمن سلم وودع َّ َ ْ; لما أنه كررت فيه الأذكا)٤(َّ َ ِ ِر من الشهادة والتكبير والحيعلةُ ِِ ُ. 

 .)سنةٌ ( : قوله 
ُالسنة نوعان ُّ : 
ًوتاركها يستوجب كراهية وإساءة: ُسنة الهدى ً ُ ُ. 
ًوتاركها لا يستوجب كراهية: ُوالزوائد ُ ِ كسنن النبي ,ً وإساءة)٥(ُ َ ُ/ في لباسه وقيامـه ِ ِ ِ ِ

ِوقعوده ِ)٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

اب بـدء , وابـن ماجـة في كتـاب الأذان, والـسنة فيهـا, بـ)١٨٩(كتاب الصلاة, باب مـا جـاء في بـدء الأذان, بـرقم  =
ٍبن زيد قالعن عبداالله ) ٧٠٦(الأذان, برقم  ْ َ لما أمر رسـول االلهِ ": َ َ َ ََّ ;ُبالنَّـاقوس يعمـل َ ْ ُ ِ ُ اس لجمـع  ِ ِليـضرب بـه للنَّـ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ْ

ِالصلاة ِ طاف بي وأنا نائم رجل يحمـل ناقوسـا في يـده,,َّ ِ ِ َِ ًُ َ ٌُ ََ َُ ٌْ َ ِ َفقلـت يـا عبـدااللهِ َ ْ َأتبيـع النَّـاقوس?: َ ُُ ِ َ ِومـا تـصنعَ بـه?: القـ َ ِ ُ ْ َ 
ِندعو به إلى الصلاة,: فقلت َِّ ِ ُ ْ ٌأفلا أدلك على ما هو خير من ذلك?: قال َ ْ َ َ ُّ ُ َ َبلى,: فقلت له ََ ُفقال تقول: قال َ ُ ُاالله أكبر االله : َ َ ْ َ

ُأكبر االله أكبر االله أكبر, َ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ َأشهد أن لا إله إلا االله أشـهد أن لا إلـه إلا َ َ َ ََ َِ ِْ َْ َ َ َُ ُْ ًأشـهد أن محمـدا رسـول االلهِ أشـهد أن محمـدا ,  االلهْ ُ ً َُّ ََّ ُ َ َُّ ََّ َ َ ََ َْ ْ
, ِحي على الصلاة حي على الصلاة, رسول االلهِ َِّ َ َّ ََّ ِحي على الفلاح حي على الفـلاح, َّ َِ َْ َّْ ََّ ُاالله أكـبر االله أكـبر, َ َ ُ َْ َْ َلا إلـه إلا االله, َ َ ِ 

ٍثم استأخر عنِّي غير بعيد,: قال ِ َ َ َ ْ ََّ ْ َ َّثم قال ُ َوتقول إذا أقمت الصلاة: ُ ََّ ََ ْ َ َُ ُاالله أكبر االله أكبر,: ُ َ ُ َْ َْ ْأشهد أن لا اله إلا االله َ َ َُ َ ُ أشـهد ,ْ َ ْ َ
, ًأن محمدا رسول االلهِ َّ َ ُ َّ ِحي على الصلاة, َ َّ ِحي على الفلاح, ََّ َ ْ َّ ُقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, َ َُّ َّْ َْ ََ ُاالله أكـبر االله أكـبر, َ َ ُ َْ َْ لا  َ

َإله إلا االله, َ َفلما أصبحت أتيت رسول االلهِ  ِ ُ َ ُ ُْ ْ َ َْ َ َ,فأخبرته بما رأيت َ ْ َِ َُ ُ ْ َ إنها لرؤيا حـق إن شـاء االله,": فقال َ ُ ََّ ٌّ َ َ ْ َ َ ٍفقـم مـع بـلال  ِ ِ ْ ُ َ
َفألق عليه ما رأيت, ْ َ َ ِ ْ َ ِفليؤذن به, َ ِ ْ ِّ ََ ُ َفإنه أندى صوتا منكْ  ْ ِ ً َ ْْ َ َ". 

نـصب الرايـة : وينظـر في تـصحيح العلـماء لـه. " ث حـسن صـحيحياالله بـن زيـد حـدث عبـدي حد": الترمذيقال   
 .١/٢٦٥, إرواء الغليل ٣/٣٣٩, البدر المنير ١/٢٥٩

 ." لفظة ") أ,ج(في   )١(
, ولعل الصواب مـا أثبتـه; إذ مقـصوده مـن إيـراد العبـارة ـ واالله )ج(, والكلمة غير منقوطة في " التكبير ") ب(في   )٢(

 سبب اختيار صفة الأذان الواردة في المتن, التي فيها تكثير جمل الأذان وتكرارها, من التكبيرات الأربع أعلم ـ بيان
 .والشهادتين والحيعلة والحوقلة, كما في سياق الشرح

 .أي الأذان  )٣(
 .١/٣٤, المغرب ١٣/١٢, لسان العرب ١٠/١٠٤المحيط في اللغة : فيكون الأذان من التأذين, ينظر  )٤(

 ).ب,ج( لم ترد في " كراهية "كلمة   )٥(

 .١٨٣تقدم بيان هذه الأنواع وتوثيقها في كتاب الطهارة, عند الحديث عن سننها, ص  )٦(

..............................................................الأذان سنة للصلوات الخمس 
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ِذان من سنن الهدىفالأ َ ُ ُ)١(. 
ٌإنه سنة مؤكدة: َوقيل ُ حتى إن أهل بلدة لو اجتمعوا على تركه يقاتلهم الإمام,ٌ ُ ِ ٍ َ)٢(. 
  ).والجمعة ( : قوله 

ِجــاز أن يكــون اختــصاصها بالــذكر ْ ِّ َُ ِ لمــا أنهــا تــشبه العيــد مــن حيــث اشــتراط الإمــام ;َ ُ ُ َ ُ
ِوالمصر ْ ُ فذكرها لئلا يظن ظان أنه لم ي,ِ ٌَّ َ ِشرع فيها كما في العيدَ ْ َ. 

  ). دون ما سواها ( : قوله 

ِكالتراويح والوتر والعيدين والكسوف ِ ِ ِ)٣(. 
   ) .    االله أَكْبر: )٤(وصفةُ الأذانِ( : قوله 

ِإنه علم للمعبود بذاته :َأما االله فقيل ِ ٌ َ َ. 
َ من كبر بمعنى عظم)٥(ٌإما مأخوذ: ُأكبرو َ ُُ َ َ ِ فإنه عظيم القدر,ِ ْ ُ)٦(. 

َّوإما من كبر أي أسن َ َ ِ ُ, ويراد به القديم)٧(َ  . ها هنا)٨(ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .سنة مؤكدة, وهو قول عامة المشايخ, وهو الصحيح: يعني  )١(

ّ يكـون إلا عـلى تـرك السنة المؤكدة القويـة التـي بمعنـى الواجـب; لأن القتـال لا: يقصد الشارح بالسنة المؤكدة هنا  )٢(
  لأن السنة المؤكدة والواجـب سـواء,; لا يتنافيانينلقولالحقيقة أن اوٌواجب, والقول بالوجوب مروي عن محمد, 

أن الـسنة : والجمـع بـين القـولين ": ١/٤٦الاختيـار  قال الموصلي في  الإسلام,رًخصوصا السنة التي هي من شعائ
 ."لأنه من خصائص الإسلام وشعائره  ما يقاتل على تركه;المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها, وإن

, ١/١٤٧, البـدائع ١٠٩ /١, تحفـة الفقهـاء ١/٤١٣, شرح الأقطـع ٥٩فتاوى النوازل ص: ينظر في حكم الأذان  
 .١/٨٩, تبيين الحقائق ١/٤٦الاختيار 

 .٢/٨٥, البناية ١/١٥٢, البدائع ١/١١٣, تحفة الفقهاء ١/١٣٤المبسوط : ينظر  )٣(
 . المثبة في المتن المحقق" أن يقول "كذا العبارة في نسخ الشرح بدون قوله   )٤(

 . بتقديم وتأخير" وأما أكبر مأخوذ ") ج(العبارة في   )٥(

 .١/٦٣, الأسماء والصفات للبيهقي ١/٤٨تفسير أسماء االله الحسنى : ينظر هذا المعنى في  )٦(
 .٥/١٥٤, المقاييس في اللغة ٦/٢٥٦, المحيط في اللغة ١/٣٢٧للغة جمهرة ا: ينظر هذان المعنيان في كتب اللغة  )٧(

  =, لكنـه لم يـرد في َّأي المتقدم على كـل شيء, الـذي لا بدايـة لوجـوده, وهـذا معنـى حـق ثابـت الله : ومعنى القديم  )٨(

....أكبر،  االله أكبر،  االله أكبر، االله أكبر، االله :وصفة الأذان أن يقول  . والجمعة دون ما سواها؛ للتوارث 
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ِوأكبر للتفضيل ْاالله أكبر من كل ما اشتغلتم به: ُ وتقديره,ُ ُ وعملـه أوجـب,ُِّ ُ  فاشـتغلوا ,ُ
ِبعمله ٍ وكـان الـسلف رحمهـم االله إذا سـمعوا الأذان تركـوا كـل شيء ,َكوا أعـمال الـدنيا واتر,ِ َّ ُ َ ُ

 .)١(ُكانوا فيه
ــضا ــالتكبير أي ًثــم عقــب آخــره ب َِّ َ ِّ ــة;َ ِ ليكــون أدعــى إلى الإجاب ــة إلى ;َ ــنفس داعي ٌ لأن ال َ

ِ مجبولة على الطغيان على ما عرف في الأبد,ِالعصيان َ ِ ُ ِ ُكذا قالـه الـشيخ الإمـام،  )٢(ٌ ِ بـدر الـدين ُ ُ
~. 

  ). االله أَشهد أَنْ لا إِلَه إلاّ(: وقوله 

ُ أني غير مخـالف لكـم فـيما دعـوتكم إليـه)٣(ٌإعلام منه ُ ٌ  ½ ¼ «I: ُ ومنـه قولـه تعـالى,ُ
¾ ¿ À Á ÂH)٤(. 

ِفلما فرغ من الإنذار والإعلام بـالإيمان ِ ِ ِ أمـرهم بالـصلاة,َ ِ ووعـدهم بـالفلاح,ُ  لكـيلا ;ُ
 .~ُ كذا ذكره الشيخ الإمام بدر الدين )٥(, يتكاسلوا

  ــــــــــــــــــــــــ
 .النصوص أنه من أسماء االله الحسنى, وقد اشتهر عند أهل الكلام إطلاق هذا الاسم على االله  =

َالفصل في الملل : ينظر    .١/٧٦, شرح العقيدة الطحاوية ١/١٨, الأسماء والصفات للبيهقي ٢/١١٧ِ

, بـرقم ٣/٧٦, والبيهقي في شعب الإيمان )٩٠٧٩(, برقم ٩/٢٢٢يؤكد هذا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )١(
َّأن ) ٢٩١٧( ٍبن مسعود اَ ُ ْ َ  ُرأى ناسا من أهل السوق سمعوا ِ َ ُّ ً َِ ِ ْ َ َالأذان,ََ َ ِفترَكوا أمتعتهم, وقاموا إلى الـصلاة, َ َّ َُ ََ : فقـال َُ

َهؤلاء الذين قال االلهُ  ِ َّ ِ ُ َ :II H G   F E D C B AH " . ٣٧(سورة النور من الآية.( 
َّ رواه الطبراني, وفيه راو لم يسم, وبقية رجاله رجال الصحيح ": ٧/٨٣قال في مجمع الزوائد    ُ". 

 .الزمان الممتد, أو الدهر:  في اللغة تعني" الأبد " بالميم, وما أثبته هو الصواب, لأن كلمة " الأمد ") ج(في   )٢(
 .٢/٤٠٠, المخصص ١/٣٤, المقاييس في اللغة ٢/١٠١٨جمهرة اللغة : ينظر  

 .أي المؤذن  )٣(

 ).٨٨(هود من الآية سورة   )٤(

 ).ب( السقط في  يبدأ"...  كذا ذكره الشيخ الإمام": من هنا من بداية قوله  )٥(

أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله، أشـهد أن محمـداً
رسول االله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، االله أكبر، االله

............................................................................. أكبر، لا إله إلا االله  
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  ).نْ لا إِلَه إلا االله أَشهد أَ(: قوله 

َأي أشــهد أنــه واحــد لا شريــك لــه ٌ ّ فإنــه لا يــنفعكم أحــد إلا االله,َ فــاتبعوا أمــره,ُ ٌ ُ  ولا ,ُ
ِينجيكم من عذابه ُ َ أحد إن لم تؤدوا أمره)١(ُ ُ ِ وتصدقوا رسله في الأمـر بإقامـة الجماعـة,ٌ ِ ِِ َ ُ ُ َ  وهـذا ,ُ

 .) االلهِ أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ(: قولِهِ معنى 
  ).حي على الصلاةِ (: ومعنى قولِهِ 

ِأي أسرعوا إلى أداء الصلاة ُ فإنه قد حان وقتها,ِ ِ ولا تؤخروها عن وقتهـا, فأقيموها,َ ِّ, 
 .ِوصلوها بالجماعة

  ).حي على الْفَلاحِ (: وتفسير قولِهِ 

ِأي أسرعــوا إلى النجــاة والــسعادة ِ فــإن الــصلاة ســبب للنجــاة والــسعا,ِ ٌ  فأقيموهــا ,ِدةَ
 .)٢(ِلتنجوا من عذاب االله تعالى

  ).إلى آخِرِه  ... االله أَكْبر( : وقولِهِ 

ُإي أن االله أجل وأعظم َفلا تؤخروا عمله )٣(ُّ َ ِ وأخلصوا صلاتكم لوجهه ِ تعالى,َ ِ ُ َ)٤(. 
  ).و لا ترجيع فيهِ ( : قوله 

ِهــو أن يرجــع المــؤذن بعــد قولــه في المــرة الثانيــةو ِ ِ َ ُ َ ً أشــهد أن محمــدا": ِّ    "ُ رســول االله /ُ
ِخفيفا إلى قوله في المرة الأولى ِ ّ أشهد أن لا إلـه إلا االله ": ً َ, رافعـا صـوته فيكـرر الـشهادتين"َ َ ً, 

ٍ واحـــدة مـــن الـــشهادتين أربـــع مـــرات)٥(]َّكـــل[َفيقـــول  ِ مـــرتين عـــلى ســـبيل الإخفـــا,ٍَ    ,ءِِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بلا إضمار" من عذاب االله ") ج(العبارة في   )١(

 . بالإضمار" من عذابه ") أ(في   )٢(

 . بالإضمار" أي أنه أجل وأعظم ") أ,ج(العبارة في   )٣(

 ).ب( ينتهي السقط الواقع في "صلاتكم لوجه االله تعالى ... ": إلى نهاية قوله  )٤(

 ." لكل "نسخ بلفظ  وردت في جميع ال" كل "كلمة   )٥(

.............................................ولا ترجيع فيه؛ للتوارث، والروايات المشهورة،
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ِومرتين بصفة الجهر ِ ِ)١(. 
  .)للتعارفِ ( : قوله 

ِأي لعادات الناس في زمن الصحابة  ِِ ِ٢(ِ إلى يومنا هذا(. 
ُوالعــرف والعــادة ِا اســتقر في النفــوس مــن جهــة قــضايا العقــولمــ: ُ ِ ِ ُ وتلقتــه الطبــاع ,َّ ُ

ِالسليمة بالقبول ُ. 
   ).)٣(وما رآه المسلِمونَ حسناً( : قوله 

َسئل النبي  ُعن الخميرة يتعاطاها الجيران ُ ِ أيكون ر,ِ ُوما رآه  ": َ فقال?ًباُ ََ
  . الخبر)٤(".. .َالمسلمون

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٢, تحرير ألفاظ التنبيه ١/٨١, طلبة الطلبة ١/٣٨٢غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر في معنى الترجيع  )١(

 ."هو مما أحدثه الناس, وهو حسن  ":  أن أبا حنيفة قال في التثويب١/١٣٢الآثار لمحمد بن الحسن جاء في كتاب   )٢(
ًأن التثويب ليس أمـرا :  شرعي, والصحيحٌلام الشارح أنه ليس للتثويب أصلكوالذي يفهم من هذه العبارة ومن   

, بـرقم ١/٢٠٢ًمستحدثا, بل هو مشروع دلت عليه السنة النبوية, ومن ذلك ما أخرجـه ابـن خزيمـة في صـحيحه 
 نة إذا قـالُّ مـن الـس": قـال بـن مالـك عن أنـس ) ١٨٣٥(, برقم ١/٤٢٣ الكبرى  في السننالبيهقي, و)٣٨٦(

االله أكبر االله أكبر لا إلـه  الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم,: قال حي على الفلاح,: المؤذن في أذان الفجر
 ."وهو إسناد صحيح   وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة,": قال البيهقي. " إلا االله

 .١/١٤٨, البدائع ١/١١٠, تحفة الفقهاء ١/١٣٠, المبسوط ١/١٣٠الأصل : وينظر  

, ولم يـشر محققـه إلى وجـود اخـتلاف في )أ( في نـسخ الـشرح, وهـو الموافـق للمـتن في أعـلى " المسلمون "كذا بلفظ   )٣(
 .١/١٧١الفقه النافع : ألفاظ العبارة فيما اعتمده من نسخ, ينظر

أحـدها : وله طـرق بن مسعود,ا على ًولم أجده إلا موقوفا ,ًغريب مرفوعا ": ٤/١٣٣نصب الراية قال الزيلعي في   )٤(
 ."ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في فضائل الصحابة  رواه أحمد في مسنده,

 ." على ابن مسعود بإسناد حسن ًوأخرجه أحمد موقوفا  أجده مرفوعا, لم": ٢/١٨٧الدراية وقال ابن حجر في   
ٍ عبدااللهِ بن مسعود ممن كلا) ٣٦٠٠(, برقم ١/٣٧٩فالطريق الأولى عند الإمام أحمد في مسنده    ُ ْ َ قـال وفيه أنـه :

ٍثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد, " ِ َِّ َ ََّ ُ ِ ِْ ْ َُ ُ َ َُ َْ َ ِفوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبـاد, َ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ُ ُِ ُ ُ ََ ْ َ ِ َ ِفجعلهـم وزراء نبيـه, َ ِّ ُ ُ َ َِ َ َ َ َْ َ َيقـاتلون  َ َُ ِ ُ
ِعلى دينه, ِ ُفما رأى المسلمون حسنا فه ِ ََ ً ََ ُ ْ َِ ُْ ٌو عندْ االلهِ حسن,َ َ ََ َ َوما رأوا سيئا فهو عندْ االلهِ سيء  ِ ِ َ ُ ِّ َْ ً َ ََ". =  

ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح، الصلاة خير من النوم، مرتين، للتعارف، وما رآه المؤمنـون
.....................................................حسناً فهو عند االله حسن، وفيه نظر لبعضهم

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٢٦ 

אא٧١٠אFאאE 

   ).وفيه نظر لبعضِهم( : قوله 

ُسجادةروى  َ َ عن أبي حنيفة رحمهما االله أن قوله)١(َّ ِالصلاة خير من النـوم: َ ٌ ِ بعـد الأذان ,ُ َ
ِ وهو اختيار الإمام الجليـل أبي بكـر ,لا فيه ِ ِّبـن الفـضل البخـاريُ ُوهـو المـذكور في  ( , ~)٢(ِ
ٌ الأول بعـد الأذان, الـصلاة خـير مـن )٤(ُالتثويـب كان ": فيه , فإن)٣(ِالأصل ُ ِ , وهـذا "ِالنـومُ

ِيقتضي أن لا يفعل في نفس الأذان ِ َ ُ. 
ُّوقـال الطحـاوي ِالتثويـب الأول في نفـس الأذان: َ ِ ُ ِ, وهـو المـأخوذ عنـد أبي الحــسين )٥(ُ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ."وهو موقوف حسن  ": ٢/٢٤٥قال صاحب كشف الخفاء    =

 مـا رأى ": ًمـن كـلام ابـن مـسعود أيـضا, ولفظـه) ٤٤٦٥(, برقم ٣/٨٣عند الحاكم في المستدرك : والطريق الثاني  
 ."  فهو عند االله سيىءًه المسلمون سيئاوما رآ المسلمون حسنا فهو عند االله حسن,

 ." هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ": قال الحاكم  
, وابـن نجـيم في البحـر الرائـق ١/٢٩٩وقد أورد الحديث بنفس القصة التي ذكرها الشارح السرخـسي في أصـوله   
 .٥/١٦٧, والحصكفي في الدر المختار ٦/١٣٥

ٌلقب لأبي علي   )١( َ ة ّكان مـن جلـ ثقة, من أصحاب محمد بن الحسن, وتفقه عليه, د البغدادي الحضرمي,الحسن بن حماَ
 .)هـ٢٤١ت (" , ما بلغني عنه إلا خيرصاحب سنة ": فقالبن حنبل عنه أحمد   سئلالعلماء ببغداد,

 .١/٢٢٤, الطبقات السنية ١/١٩١, الجواهر المضية ٨/١٧٥ثقات ال: ينظر  

ًلبخاري, كان إماما كبيرا وشيخا جليلا, معتمدا في الرواية, مقلـدا في الدرايـة, رحـل هو أبو بكر محمد بن الفضل ا  )٢( ً ً ً ًً
 ).هـ٣٨١ت(إليه أئمة البلاد, وله في بطون الكتب روايات وفتاوى كثيرة, وله كتاب الفوائد 

 .٢/١٢٩٤, كشف الظنون ١٨٤, الفوائد البهية ص٢/١٠٧الجواهر المضيئة : ينظر  
)١/١٣٠  )٣. 

 .تفعيل, من ثاب يثوب إذا رجع وعاد, وهو هنا العود إلى الإعلام بعد الإعلام: ثويب في اللغةالت  )٤(
 .١/١٢٥, المغرب ١/٨١, طلبة الطلبة ١/١٨١, الفائق ١/٣٩٣المقاييس في اللغة : ينظر  
بــين  والتثويــب في الفجــر ": ١/١٥٥وفي معنــى التثويــب عنــد الفقهــاء يقــول قاضــيخان في شرح الجــامع الــصغير   

ٌحي على الصلاة مرتين, حي على الفلاح مرتين, حسن, وهو التثويب الذي اختاره أهل الكوفـة, : الأذان والإقامة
الصلاة خير من النوم مرتين, وهو رواية الثلجي وأبي يوسف عن أصحابنا رحمهم االله, في نفـس : والتثويب القديم

 ."لرجوع والعود, والعود إنما يكون بعد الفراغ الأذان, والأصح أنه كان بعد الأذان; لأنه مأخوذ من ا

 .١/١٣٦شرح معاني الآثار : ينظر  )٥(
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ِ, وعليــه عمــل النــاس~ )١(القــدوري ِ, كــذا ذكــره في شرح الأقطــع)٢(ُ ِ, وشرح مختــصر )٣(ِ ِ
 .)٥( ))٤(الكرخي

ِأي من الملك النازل .)كذا الروايةُ ( : قوله  ِ َ َْ)٦(. 
ِأن يفـصل بـين كلـمات الأذا:  الترسلُ ٍن مـن غـير تغـن ولا تطريـبَ ٍّ َ َ ِ عـلى :  مـن قـولهم,ِ

ِرسلك ْ ِ وترسل في القراءة, أي ايتئد,ِ َ َّ َ َ تمهل فيها :َ َّ)٧(. 
ُالوصل والسرعة:  الحدرو ُ)٨(. 

  ).ويستقبلُ ما القبلةَ ( : قوله 

َلأن النازل من السماء فعل كذلك ِ, ولأن هذا يشتمل على الدعاء والثنـاء والـشهادة )٩(َِ ِ ِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٥, التجريد ٦٦مختصر القدوري ص: ينظر  )١(
 .وهو قول عامة العلماء  )٢(

, )ب/٢٥(, شرح الجامع الصغير للبزدوي ١/٤٠٤, مختلف الرواية ١/٨٣الجامع الصغير : ينظر في محل التثويب  
 .١/١٢٠, الكنز ١/٤٣, البداية والهداية ١/١٤٨, البدائع ١/١١٠, تحفة الفقهاء ١/٣٠المبسوط 

 والأولى في ذلك ما قاله الطحاوي; لأن ذلـك أقـرب إلى ظـاهر ": ١/٤٢٦قال أبو نصر الأقطع في شرح القدوري   )٣(
 ."الأخبار 

 .٤٧٣−١/٤٧٢المشيقح : شرح مختصر الكرخي للقدوري, بتحقيق: ينظر  )٤(

 ).ب( بين القوسين ساقط من ما  )٥(
َواختلف في هذا الملك فقيل  )٦( َْ َ ِ  .غيره: وقيل, جبريل : ُ

 .١/٢٦٨البحر الرائق , ١/٢٤٠, البناية ١/٣٩٢العناية : ينظر  

ــة  )٧( ــه واللغ ــى الترســل في الفق ــائق : ينظــر معن ــة ١/٩١تبيــين الحق ــة ١/٣٩٧, العناي ــة الطلب , المغــرب ١/٧١, طلب
١/٣٣٠. 

 ).ب/٣٣٠(, الهادي ١/١٨٧, المغرب ١/٥١٦لصحاح ا: ينظر  )٨(
مـا أخرجـه أبـو داود في كتـاب الـصلاة, : ورد ذكر استقبال القبلة في رؤيا عبداالله بن زيد في بعض الروايـات, منهـا  )٩(

َفاستقبل القبلة, ":, وفيه)٥٠٧(باب كيف الأذان? برقم  ْ ََ ْ َْ َِ َ ُاالله أكبر,: قال ْ َ ْ ُاالله أكبر َ َ ْ  .ريجه في أول الباب وسبق تخ"...َ

 .زيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة، مرتين،كذا الروايةوالإقامة مثل الأذان، إلا أنه ي

 ،"فاحدر أقمت وإذا فترسل، أذنت إذا" : لبلال  لقوله الإقامة؛ في ويحدر الأذان، في ويترسل
...........................................................................ويستقبل ما القبلة، 
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ِ وأحسن أحوال الداعين والذاكرين استقبال القبلة,ِلوحدانيةبا ُ ِ ُ. 
ِتقبل بهما القبلة كما في الـصلاة فيس,ِولأنهما تبعان للصلاة َ ً وجـاز أن يكـون تبعـا وهـو ,ُ َ َ

ٌمقدم ِ كسنة الظهر,َّ ِ ِ وحجاب الملوك,ُ ِ َّ ُ. 
  ). وشمالاً )١(حولَ وجهه يميناً( : قوله 

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ٌ أول الأذان مناجاة)٢(ْاعلم أن: ~َ ِ َ ٌ وآخره مناجاة,َّ َ, 
ٌوأوسطه مناداة َ المناجاة يستقبل القبلة)٣(ِ ففي موضع,َ ُ ً وفي المناداة يحول وجهه يمينا ,ِ َ ُِّ ُ ِ

ُب للقوم فيواجههم لأنه خطاً;وشمالا ِ وهذا كالصلاة فإنه يستقبل القبلة في موضع ,ٌِ َ ُ ِ
َ ويحول وجهه,ِالأركان ِ يمينا وشمالا في موضع السلام/ُِّ ِ ً ِ وهذا لأن الأذان في الحقيقة هما;ً َ :
َ وإلى ما فيه نجاتكم, فكان سبيله أن يواجه به ,ِأسرعوا إلى الصلاة:  ومعناهما,ِالحيعلتان ُ ُ ُ
َ ليفرق صوتهَالمسلمين َ َ قلنا في الذي يجيب الأذان)٤( ولذلك,ِّ ُ ِإنه يقول مثل مقالته: ُ َ ّ إلا في ,ُ

ِالصلاة والفلاح فإنه يقول ّلا حول ولا قوة إلا بااللهِ: ِ ََ ٌ إنه دعاء : لما قلنا;َ أو ما شاء االله كان,َّ
ٌمحض, وخطاب خالص ٌ ُ فسبيله الطاعة,ٌ ِ وسؤال الحول والقوة,ُ ِ ًه فيصير عبثاُ لا إعادت,ُ ُ)٥(. 

  ) .مع ثباتِ قدميهِ ( : )٦(وقالَ

ِلأن الانحراف لضرورة الخطاب ِ ِ ولا ضرورة في القدمين,َ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يمنة ") أ(في   )١(

 ).ب( ليست في " اعلم أن "  )٢(
 . بالجمع" مواضع ") ج(في   )٣(

 ." وكذلك ") أ(في   )٤(

 ).أ/٢٦ب,/٢٥(, الكافي )ب/٢٠(, زاد الفقهاء )ب/٢٥(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٥(
 .١/٥٠, تحفة الملوك ١/١٥٥لبدائع , ا١/١١٦تحفة الفقهاء : وفي كيفية إجابة المؤذن ينظر  

ًالقائل هنا ليس الماتن, فلم أجد هذه العبارة فيما بيد يدي من نـسخه, ولم يـشر محققـه إلى وجودهـا فيـه أيـضا, ينظـر   )٦(
الأصـل : ً, غير أن كثيرا من كتب الحنفية تذكرها, بهذا اللفظ أو نحوه ; ومنها على سبيل المثال١/١٧٣الفقه النافع 

 .٢/٨٨, المحيط ١/٤٣, البداية ١/١١١, تحفة الفقهاء ١/١٢٩المبسوط , ١/١٢٩

......................وارث حول وجهه يميناً وشمالاً، كذا الت) الفلاح (و) الصلاة ( فإذا بلغ إلى 
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  ).يميناً وشمالاً ( : قوله 

ِأي الصلاة في اليمين ِ والفلاح في الشمال,ُ ِ ويكون فيه صنعة اللف والنشر,ُ ِ ُ ُ. 
ِ الصلاة عن يمينه وشماله)١(: وقيل ِ ُ والأصح هو الأول,كذلكُ والفلاح ,ُ ُّ)٢(. 
  .)ويؤذنُ للفائتةِ ويقيم ( : قوله 

ِلأن الأذان سنة الصلاة لا سنة الوقت ُِ ُ َ)٣(. 
   ).)٦( مخيراً في الباقيةِ)٥(وكان( : )٤(قوله

ٍهذا إذا قضاها في مجلس واحد ُ أما إذا قضاها في مجالس يشترط كلاهما,ٍ ُ ُ , كذا قاله )٧(َ
ِالإمام بدر الدين ُالشيخ  ُ ُ~. 

  ).في حديثِ ليلةِ التعريسِ ( : قوله 

َأبو قتادةروى  َ ْ فلـما كـان آخـر الـسحر عرسـنا,ٍ في غـزاة أنـه كـان مـع النبـي )٨(َ َّ َّ  فـما ,ُِ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." إن "زيادة ) ب,ج (في   )١(

إنــه : ١/٢٤٤وقــال في فــتح القــدير, ١/٢٧٢, وابــن نجــيم في البحــر١/٩٢وصــححه الزيلعــي في تبيــين الحقــائق   )٢(
 .الأوجه

 .١/٣٨٤, الدر المختار ١/٢٧٦, البحر الرائق )أ/٢٦(الكافي : ينظر  )٣(

 ).ب( سقطت من " قوله "كلمة   )٤(

 . وهو خطأ" وكذا " المثبتة " كان "يقابل كلمة ) ب(في   )٥(

, ولم يـشر " الباقي "بلفظ ) أ(, وجاءت في أعلى )ج(, وهو الموافق للمتن أعلى " الباقية "كذا في نسخ الشرح بلفظ   )٦(
 .١/١٧٥الفقه النافع : محققه إلى وجود اختلاف فيما أثبته, ينظر

شرح تحفـة : , وينظـر١/١١٤, وشـيخي زاده في مجمـع الأنهـر ١/٢٧٦ونقله عـن المستـصفى ابـن نجـيم في البحـر   )٧(
 .١/٤٠, نور الإيضاح ١/٤٩٥الملوك لابن ملك 

ِربعبن الحارث أبو قتادة : الصحابي الجليل هو  )٨( ْ َي بن بِ في اختلـف  اري الخزرجـي الـسلمي,ـاس الأنـصُة بـن خنـَمَدَلّْ =  

 في حديث ليلة التعريس، فإن فاتته صلوات أذن للأولىويؤذن للفائتة ويقيم، كما فعل النبي       
وأقام، وكان مخيراً في الثانية، إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة؛ لأن إعلام الحاضرين

........ ر اسم االله تعلى حصل بالإقامة كالأذان  تكفيه الإقامة، وكذا الذكر المشرف؛ لأن تعظيم ذك  
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ِاستيقظنا حتى أيقضنا حر الشمس ُّ ُ ارتفعت الشمس)١( فارتحلنا حتى,َ ًأمر بـلالا  ثم نزلنـا فـ,ِ َ
ثم أقام فصلينا الغداة, فصلينا ركعتين,َ فأذن َ َ)٢(. 

ِنزول المسافر منزله آخر الليل: التعريس ِ ُ)٣(. 
  ).وكذا الذِّكر المشرف ( : قوله 

ِوكذا الذكر المشرف موجود في الإقامة: يعني ٌ ُ َّ ُ َ وهذا لأن الأذان والإقامة مشتركان;ِّ َ)٤( 
ِفي الثناء على االله تعالى بالوحدانية والعظمة َِ َ َ ِلأنداد والأضداد ونفي ا,ِ َ, فيقوم أحدهما مقـام )٥(ِ ُُ

ُ إلى هذا أشار شيخنا الأستاذ الكبير ,ِالآخر ُ ُ َ. 
ِوذكر في بعض الشروح للمختصر معناه ِ ِ َ ِ ِّإذا ذكر اسم النبي : ُ ُ َ ِ ُ فيصلى عليه ,ً مرارا ُ

ًمرة ً ويكون مخيرا في البواقي,َّ ِّ إن شاء صلى وإن شاء لم يصل,ُُ ُ َ ََّ. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ًبدرا, وشهد أحدا وما بعدها,شهوده  = هــ, ٣٨: اختلـف في سـنة وفاتـه, فقيـل ,فـارس رسـول االله :  كان يقال لـهً
 .بالمدينة هـ٥٤: بالكوفة, وقيل هـ٤٠ سنة في خلافة علي : وقيل

 .٧/٣٢٧ الإصابة ,١/٧٤٨ أسد الغابة ,٤/١٧٣١الاستيعاب : ينظر في ترجمته  

 .اب ما أثبته لموافقته روايات الحديث والصو" حتى " بدل " حين ") أ(في   )١(

 داود يه الأذان والإقامة مـا أخرجـه أبـوُلم أجده بهذا اللفظ أو نحوه عن أبي قتادة, ومن أقرب الروايات له مما ذكر ف  )٢(
ٍعن عمران بـن حـصين) ٤٤٣(في كتاب الصلاة, باب من نام عن الصلاة أو نسيها, برقم  ْ َ َْ ُ َ ِ  :" َِأن رسـول االله ُ َ َّ َ  

ٍكان في مسير له, ِ ِفناَموا عن صلاة الفجر, َ ْ ََ َْ ِ ِفاستيقظوا بحر الشمس, ُ ْ ِّ َّْ َ ِْ ُ َ ُفارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ََ ُْ ْ َّْ ْ َّ َ َ َ ََ َ ثـم أمـر ,َِ َ ََّ ُ
َمؤذنا فأذن, َّ َ َِّ ً َ ِفصلى ركعتين قبل الفجر, ُ ْ َ ََ َْ ِ ْ ََ ْ َثم أقام, َّ ََّ َثم صلى الفجر  َُ َّْ َ ُْ". 

ِّعمـرو بـن أميـة الـضمري قـالعن ) ٤٤٤( داود في الباب نفسه برقم وعند أبي   َِّ ِْ َ َّْ ََ ِ في بعـض كنـا مـع رسـول االلهِ  ": ُ ْ َ
ِأسفاره, ِ َ ْ ُفناَم عن الصبح حتى طلعت الشمس, َ َ ْ ُّْ ََّ ْ َ َ َفاستيقظ رسول االلهِ  َِ َ َْ َ ْ, تنحَوا عن هذا المكـان ": فقال ِ َ َْ ْ َّ َّثـم : قـال "َ ُ
ًأمر بلالا ِ َ َ َ فأذنَ َّ ِ ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر,,ََ ْ َ ْ َ ََ ُْ َّْ َ ََّ ًثم أمر بلالا ْ ِ َ َ ََّ َ فأقام الصلاة,ُ َّ َ َ ِفصلى بهم صلاة الصبح  ََ ْ ُّ َ ََ ْ ِ ِ َّ َ". 

, " رواهمــا أبــو داود بإســناد صــحيح ":  في هــاتين الــروايتين١/٤٢٠قــال صــاحب تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج   
 ).٤٤٤(, ورقم )٤٤٣(, برقم ١/١٣١ في صحيح سنن أبي داود ًوصححهما أيضا الألباني

 ).ب/٣٣٠(, الهادي ٣/٢٠٦, النهاية في غريب الحديث ٤/٢٦٣المقاييس في اللغة : ينظر هذا المعنى في  )٣(

 ." يشتركان ") ب(في   )٤(

 . بتقديم وتأخير" الأضداد والأنداد ") ج(, وفي )ب( سقطت من " الأضداد "كلمة   )٥(
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  ).كقراءةِ القرآنِ ( : قوله 

ًون دليلا للمسألتينَجاز أن يك ِ, وجاز أن يكون دليلا للتي تليه)١(َ ً َ ُ, ويكـون الحكـم )٢(َ ُ
ِ فلـما جـاز الأقـوى بـدون,ِ إذ قراءة القرآن أقـوى;ِفيها بالطريق الأولى َ لأن يجـوز ,ِ الطهـارة/َ

    .الأدنى أولى
  ).)٣(لأنه لا يمكنه الشروع في الصلاةِ متصلاً بالإقامةِ( : قوله 

ِ إلى الفــرق بــين الأذان والإقامــةٌفيــه إشــارة ِ ِالإقامــة إنــما كرهــت مــع الحــدث :   يعنــي,ِ ْ ُ ُ
ٌ, لا باعتبار أنه ذكر معظم)٤(ِباعتبار هذا ٌ ِ. 
  ) .لأنه ذكر معظم كقراءةِ القرآنِ ( : قوله 

ُولا يقال َلما كان ملحقا بالقراءة وجب أن لا يجوز كهي: ُ َ َِ ً ْ ُ. 
ِحرمة قراءة القرآن: لأنا نقول ِ ِّ ثبتت بـالنص)٥(ُ ِّ مـن كـل )٧(َ, وهـذا لـيس في معناهـا)٦(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الطهارة للأذان والإقامة, وعدم الطهارة للأذان: عني مسألتيي  )١(

 .كراهية الإقامة على غير وضوء: وهي مسألة  )٢(

 ." لأنه لا يمكنه الشروع "قاصرة على ) أ,ج(العبارة في   )٣(

 .لما في عدم الطهارة للإقامة من الفصل بينها وبين الصلاة: أي  )٤(

 .على الجنب: يعني  )٥(

, والترمـذي في كتـاب )٢٢٩(ا أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب في الجنـب يقـرأ القـرآن, بـرقم ومن ذلك م  )٦(
واللفـظ ) ١٤٦( ً, باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا, بـرقم الطهارة عن رسول االله 

ٍّعـن عـلي , )٢٦٥(م له, والنسائي في كتاب الطهارة, باب حجـب الجنـب مـن قـراءة القـرآن, بـرق ِ َ كـان  ": قـال
ٍ يقرئناَ القرآن على كل حال,رسول االلهِ  َ َُ ُ ْْ ْ ُ ًما لم يكن جنبُا  ِ ُ ْ َُ". 

 .٢/٥٥٣البدر المنير : ً, وينظر فيمن صححه أيضا ١/٢٥٣وصححه الترمذي, والحاكم في المستدرك   

 .ٌّأي أن الأذان  ليس في معنى القراءة ; حيث لم يرد فيه نص  )٧(

ن يؤذن ويقيم على طهر؛ لأنه ذكر مشرف، فإن أذن على غير وضوء، جاز كقـراءةوينبغي أ 
القرآن، ويكره أن يقيم على غير وضوء؛ لأنه لا يمكنه الشروع في الصلاة متصلاً بالإقامة، ويكـره

............................................ أن يؤذن وهو جنب؛ لأنه ذكر معظم، كقراءة القرآن  
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 .)١(ِ فقلنا بالكراهة,ُ لكنه يشابهها,ٍوجه
  ).لأنه لا يحصلُ الإعلام ( : قوله 

ِالمقصود مـن الأذان ِم النـاس بـدخول الوقـتإعـلا: ُ ِ ِ ً وقبـل الوقـت يكـون تجهـيلا لا ,ُ ُ ِ
ِ فيعود على موضوعه بالنقض,ًإعلاما ِ ُ)٢(. 

ٍوأما أذان بلال  ُ فقد أنكر عليه رسـول االله ُ َ,وأمـره أن ينـادي عـلى نفـسه ِ ِ َ ُ ُ ألا إن : َ
َالعبد قد نام ْ ِ ويطوف حول المدينة, فكان يبكي,َ َ  :  ويقول,ُ

ًليت بلالا لم تل ُده أمه      َ ُُّ ِوابتل من نضح دم جبينه     ْ ِ ِِ َ ْ ِْ ِ ْ َ ََّ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وأما أذان الجنب وإقامته فيكره بالاتفاق ": ١/١١٢وهذا على ظاهر الرواية, قال السمرقندي في تحفة الفقهاء   )١(
ــذلك   ــر ك ــدوري ص : وينظ ــسوط ٦٧مختــصر الق ــدائع ١/١٣١, المب ــضاح ١/١٥١, الب ــد الإي , )ب/١٢(, تجري

 .١/١٢٣, الكنز ١/٤٩الاختيار 

 .١/٤٥, الهداية ١/١٣٤, المبسوط ١/٥٦١صر الطحاوي للجصاص شرح مخت: ينظر نحو هذا التعليل في  )٢(

 .أورد الشارح هذا الحديث ليرد على من استدل به على جواز الأذان قبل دخول الوقت  )٣(
, وعبـدالرزاق في )٥٣٢(والحديث أخرج نحوه أبو داود في كتاب الصلاة, باب الأذان قبل دخـول الوقـت, بـرقم   

ــصنفه  ــرقم ١/٤٩١م ــننه ,)١٨٨٨(, ب ــي في س ــدار قطن ــرقم ١/٢٤٤ وال ــسنن الكــبرى )٥٠( ب ــي في ال , والبيهق
 أذن بـلال ": عـن أيـوب قـال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر, ولفظه عند عبـدالرزاق) ١٦٧٤(, برقم ١/٣٨٣

 نـضح وابتـل مـن  ليت بلالا ثكلته أمه :  وهو يقولَفخرج  قد نام,َأن العبد أخرج فناد, فقال له النبي  مرة بليل,
 ."أن العبد نام : ثم نادى دم جبينه,

 وحديث نافع عن ": , وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر روايات أخرى" هذا مرسل ": قال الدار قطني  
, ١/١٥٩ ونقل كذلك تصحيح ابن المديني له, وصححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود "ابن عمر أصح منها 

 ).٥٣٢(برقم 

 أنـه~ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها؛ لأنه لا يحصل الإعلام المقصود، وعن أبي يوسف               
............................................................................ يجوز في صلاة الفجر
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א 
َقدم الطهارة على سائ ِر الشروطََّ ِ لأنها أهم مـن غيرهـا;ِ ِ ثـم قـدم الأسـباب عـلى سـائر ,ُّ َ َ َّ

ٌ لأنهــا مــع كونهــا أســبابا شروط;ِالــشروط ِ ثــم أعقبهــا بــالأذان لأنــه شرع للإعــلام,ً َ َِ ُ  كــما أن ,ِ
ٍالأسباب شرعت أمارات ْ َ ِ ُ َ. 

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِحقيق بالمسلم أن ينتبه بالوقت: ~َ َ ِ ِ ُينبهه الوقت  فإن لم ,ٌ ُ ْ ُ
ُفلينبهه الأذان ُ ِ ثم شرع في بيان باقي الشروط,ْ ِ َ. 

ِقال الشيخ الإمام علامة العالم (  ُ ّ ُ ُ ُالشرط ما يتوقف عليه: )١( )~َ ْ ولم يكـن ,ُ الشيء)٢(ُ
ِهو من أجزاء ذلك الشيء ُ ولا يكون المشروط منه,ِ ِ لا يكون بدونه)٤(ْ, ولكن)٣( ولا به,ُ ِ ُ. 

ًالعلة وجودا )٥(ُما تسبقه: وقيل ِ ولا تعمل إلى وجود الشرط,ُ ِ ُ)٦(. 
  .)٧(ID E F G HH: قوله تعالى 

ٍأي ما يواري عورتكم عند كل صلاة ِّ ُ لأن أخذ الزينة عينها لا يمكـن;َ ُ ِ ِ ُ فيكـون المـراد ,َ ُ
ِّ وهذا من قبيل إطلاق اسم الحال على المحل,َّمحلها ِ َ ِ ِ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وصححت على هامشها بما أثبته) ج(, وكذا في " قيل ", ويقابله فيها كلمة )ب( القوسين لم يرد في ما بين  )١(

 ." ذلك "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٢(

 . تقديم وتأخير" ولا يكون المشروط به, ولا منه ") ب(العبارة في   )٣(

 ).ب( لم ترد في " لكن "كلمة   )٤(

 ." تستقبله ") أ(في   )٥(

 .٢/٤٣٧, المنار وكشف الأسرار ٣٤٥, المغني للخبازي ص٢/٣٢٠أصول السرخسي :  تعريف الشرطينظر في  )٦(

 ).٣١(سورة الأعراف من الآية   )٧(

 ."َّ لأن الزينة حالة في الثوب "زيادة ) ج(في   )٨(

 باب شروط الصلاة
:يجب على المصلي أن يقدم الطهارة عن الإحداث والأنجاس كما مر، ويستر عورته؛ لقوله تعالى         

  H  G F E D C B وأدنى الزينة ما يستر العورة .............................
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ُوأريد بالمسجد الصلاة َِ ِريق إطلاق وهذا بط,ُ ِ اسم المحل على الحال)١(ِ ِّ)٢(. 
  )إلى الركبةِ ( : قوله 

ِهذا من قبيل غاية الإسقاط ِ  .ُ يتناولها وما ورائها)ا تحت السرةِ م( : قولَه  لأن ;ِ
  ).لإجماعِ الأُمةِ على اتخاذِ الأُزرِ ( : قوله 

ٍجمع إزار: هي ِ وهو ما يستر من تحت السرة إلى أسفل الركبة,ُ ِ ِ ِِ ُّ ُ)٣(. 
َأول من اتخذ الإزار من أولاد آدم: َوقيل َِ  .ُ موسى عليهما السلام/َ

ُولا يقال ِ دالا على العـورة لكـان مـا تحـت الركبـة إلى الكعـب ُلو كان الإجماع: ُ ِ ِ ًعـورة (ً
ِ لأن الإزار يكون إلى الكعب;ًأيضا ُ ِ وزيادة في العادة)٤()َ ٍ. 

ِلأنا نستدل بدلالة الإجماع عـلى إثبـات العـورة ِ ُ وقـد انعقـد الإجمـاع عـلى أن مـا تحـت ,ِِ َ
ِالركبة ليس من العورة ِلا عبرة للدلالة في مقابلة , و)٥(ِ ِ  .)٦(ِالصريحَ

ـــــــدهرِبفـــــــتح الجـــــــيم:  ج ِ وســـــــكون الـــــــراء,ِ ِ وفـــــــتح الهـــــــاء,ِ ِ,   
ِوالــــــــــــــــدال المهملــــــــــــــــة ِ في الأخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الــــــــــــــــصحابة ,ِ ِ َ ُ)٧( ,  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( ليست في " إطلاق "كلمة   )١(

, مـدارك التنزيـل ٢/٩٥, الكـشاف ٤/٢٠٥صاص أحكام القـرآن للجـ: ينظر تأويل الآية عند المفسرين والفقهاء  )٢(
 .١/٤٥, الهداية ١/١١٦, البدائع ١/١٩٧, المبسوط ١/٥٦٤

 .٤/٢٠٦, مجمع الأنهر ٨/٢٢٢, البحر الرائق ٣/٤٧٧, درر الحكام ٦/٢٠تبيين الحقائق : ينظر  )٣(

 ).ج(ما بين القوسين مكرر في   )٤(

 .٥/١٢٣, البدائع ١٠/١٤٨المبسوط : ينظر  )٥(

, ١٤١, شرح القواعـد الفقهيـة ص١/١٠٧, قواعد الفقه للمجددي ٢/٧٨٧ترتيب اللآلي : ر هذه القاعدة فيتنظ  )٦(
 .٢/٢١٣, موسوعة القواعد الفقهية ٤٨١القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص

ويلـد بـن ُبن خجرهد : يلوق سهم الأسلمى, بن رزاح بن عدى بن:  وقيلويلد,ُ بن خدْهَرْجَأبو عبدالرحمن : وهو  )٧(
  =منهـا حديثـه المـشهور  رويت عنه أحاديـث, كان شريفا,إنه :  يقالالأسلمي,رة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح جَبَ

والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة؛ لإجماع الأمة على اتخاذ الأزر، والركبة عـورة
..............................".غط ركبتك فإا عورة : "  عندنا؛ لحديث جرهد، قال له النبي  
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 .)١(ِربــادي, والمغــذا في الهــك
  ). عورةٌ )٢(رةِ كلهاوبدنُ المرأةِ الح( : قوله 

ِالكل تأكيد للبدن ٌ ٍ وهو مذكر إلا إنه لما أضيف إلى المرأة أعطي حكم التأنيث لامتزاج ,ُّ ِ َِ ٌُ َ ّ
ُ, وعليه القراءة الشاذة)٣(بينهما ُ :I ُتلتقطه ْ ِ ْ َ¡ ¢H)٥)(٤(. 

ِومثل قوله ُ)٦( : 
ْكما شرقت          ............................... َ ِ ُصدر ا )٧(َ ْ ِلقناةَ ِ من الدم)٨(َ َّ ِ)٩( 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).هـ٦١(ُّ وهو من أهل الصفة, وساكني المدينة, مات بها سنة في أن الفخذ عورة, =

 .١/٤٧٣بة , الإصا١/٤٠٧, أسد الغابة ١/٢٧٠الاستيعاب : ينظر في ترجمته وضبط اسمه  

 .١/١٣٨المغرب , )ب/١٣(من  الهادي ) ب(النسخة : ينظر  )١(

, وهـو الموافـق للأصـل الـذي اعتمـده محقـق )أ,ج( في نسخ الشرح, وفي المتن في أعـلى " كلها "هكذا وردت كلمة   )٢(
: لمـرأة, ينظـرًالمتن, ولنسخة أخرى أيضا, مع أن ما أثبته غير ذلك; بحجة أن الضمير يعود على البـدن ولـيس عـلى ا

 ).١(, الحاشية ١/١٧٧الفقه النافع 

الأصـول في النحـو : ينظر في مسألة تأنيث المذكر عند النحويين, واستشهادهم بالآيـة والأبيـات الـواردة في الـشرح  )٣(
 .٢/١٠٤, اللباب في علل البناء والإعراب ٢/٤١٥, الخصائص ٣/٤٧٦

 ).١٠(سورة يوسف من الآية   )٤(

, إتحـاف فـضلاء ٢/١٨٢, تفـسير الـسمرقندي ١٢/١٥٧جـامع البيـان : سن البـصري ومجاهـد, ينظـروقرأ بها الح  )٥(
 .١/٣٢٩البشر في القراءات الأربع عشر 

 .٣٦٤الأعشى الكبير, ميمون بن قيس, والبيت في ديوانه ص: القائل هو  )٦(

ًشرق الشيء شرقا: يُقال  )٧( ََ َ ْأو بحسن لون أ َإذا اشتدت حمرته بدم,: َِ َُ ِ ْ  .حمرَ

 .٣/٢٦٤, المقاييس في اللغة ٥/٣٤٥, المحيط في اللغة ٨/٢٥٠تهذيب اللغة : ينظر  

 .ُأوله, وإنما يعنون بصدر القناة الذراع, وهو ما يذرع به: أعلاها, وصدر كل شيء: صدر القناة  )٨(
 .٢١/٨, تاج العرس ١/١٥٠, مختار الصحاح ٤/٤٤٦لسان العرب : ينظر  

 :  قال الأعشى ميمون بن قيس": , فقيل)أ(ه على هامش ذُكر البيت واسم قائل  )٩(
ِونشرق بالقول الذي قد أذعته     كما شرقت صدر القناة من الدم  ُ ِ َ َ ِ". 

 .القناةه أضيف إلى  لأن" شرقت ":  في قولهوإنما أنث الصدر مذكر, أن والشاهد منه: ُقلت   

..........إلا وجهها وكفيها؛ " المرأة عورة مستورة  : " وبدن المرأة الحرة كله عورة؛ لقوله  
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ِوقول الآخر ُ)١( : 
ْلما أتى خبر الوزير تواضعت َ ََ ِ ِ ُ َ َ ُ    سور المدينة والجبال الخشع           ََّ َُّ ْ ُ ِ ُ ُ)٢( 

 : )٣(ُوقوله
ٌمشين كما اهتزت رماح  َ ْ َِ ْ َّ َْ ْتسفهتَ َ َّ ِ          أعاليها مر الرياح النواسم)٤(َ ِ َِّ ِ ِّ ُّ َ َ َ َ)٦)(٥( 

  .)٧(" الْمرأَةُ عورةٌ مستورةٌ ":  قوله 

ٌأخــبر الــشارع بــأن المــرأة مــستورة َ ُ ٍ ونحــن نــشاهدها غــير مــستورة,َ َ ُ َ وقــد عــصم عــن ,ُِ ِ ُ
ِالكذب والخلف ْ ُ َ فنحمل إخباره على معنى آخر,ِ ً َ ِ لئلا يتمكن الخلف في كلامه;ُ ُ  وقد وجـدنا ,َ

ِالوجود ملازما للإخبار ً َ ووجدنا الأمر والإيجـاب,َ ُ فحملنـاه عـلى ,ِ إلى الوجـود)٨(]داعيـين [َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الوزير " بدل " الزبير " وفيه ,٣٧٥وهو جرير بن عطية بن حذيفة, والبيت في ديوانه ص  )١(

 . وهي مؤنث المدينة,ه أضيف إلىلأن " تواضعت ": في قولهوإنما أنث  ور مذكر,ُّالسأن : والشاهد في البيت  )٢(

ً, وورد أيضا في ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبـة بـن بهـيش ١/٦٤ورد البيت بهذا اللفظ في ديوان عدي بن الرقاع   )٣(
 ." مشين "ً بدلا عن "ً رويدا ", وفيه كلمة ٢٧١ص

َالــسفهأصــل   )٤( ــ: ِّ َّالخف ــزقِ َتــسفهت الــريح الغــصون: , يقــالَة والنّ ِوتــسفهت الرمــاح في الحــرب, إذا حركتهــا, ُّ  إذا ,ّ
 .١/١٦٠٩القاموس المحيط  , ١/٢٧٢, المخصص ٢/٨٤٩جمهرة اللغة :  ينظر.اضطربت

 " مـشين " بـدل " جـرين "ً, وورد كاملا بلفظ )أ,ب(من الأول في ًجاء البيت قاصرا على شطره الثاني وآخر كلمة   )٥(
ً, وورد كاملا أيضا مع اسم قائله على هامش )ج(في   ).أ(ً

ِّ, والفعل للمر; وذلك لإضافته إلى الرياح" تسفهت "أن الشاعر أنث الفعل : الشاهد في البيت  )٦( َ ُ. 

 ."ن رواه  لم أجده عند أحد مم )ةمستور( ولفظ  ": ١/٢٩٨قال الزيلعي في نصب الراية   )٧(
 ." لم أجده, لكن أوله عند الترمذي ": ١/١٢٣وقال ابن حجر في الدراية   
عـن  بـن مـسعود عـن عبـدااللهِ ) ١١٧٣(, حـديث رقـم )١٨(أخرج أوله الترمذي في كتاب الرضاع, باب رقـم   

ٌ المرأة عورة,":  قالالنبي  َُ ْْ َ َ َفإذا خرجت استشرفها  َْ ََ َ ْ َ ْ َْ ُالشيطان َ َ ْ  ."هذا حديث حسن غريب  ": قال ثم "َّ
, وفي صـحيح ١/٣٠٣ تصحيح العلماء له, وصححه الألبـاني في إرواء الغليـل ١/١٢٣ونقل ابن حجر في الدراية   

 ).١١٧٣( برقم ١/٥٩٨سنن الترمذي 

َوجـد(ول به ثـان للفعـل , وهو خطأ نحوي, لأن الكلمة مفع" داعيان "ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ   )٨( َ َ( ;
 .التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر) ظن(لأنه من أخوات 

 .٢/٢٨, شرح ابن عقيل ١/٣٤٥َّ, المفصل في صنعة الإعراب ١/٣٩كتاب سيبويه : ينظر  
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ِإيجاب الستر ُ أي يجب عليها الستر,ِ ِ واختيار هذه الصيغة,ُ ٍ لتفيد زيادة تأكيد−  واالله أعلم− ُ َِ َ ُ. 
  ". وجهها وكَفَّيها إلاّ" :  قوله

ِاستثناء من الرواية ِ يعـرف بـالنظر في الهدايـة,ٌ ِ ُ َم وظهـر ٌ, وفي هـذا إشـارة إلى أن القـد)١(ُ َ
ٌالكف عورة ِّ)٢(. 

  .)٣(Ig h iH: قوله تعالى 

ٍما تزينت به المرأة من حلي أو كحل: ُالزينة ٍّ ُ ُ ِ وإنما نهى عن إبداء الزينة نفسها,ْ ِ َ ليعلم أن ;ِ ُ ِ
ِالنظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك ّ ِ كان النظر إلى تلك المواقع أثبت في الحرمـة,َ المواقعَ َ ِ  كـذا ,ُ

 .)٤(ِفي الكشاف
َأراد مواضع: َوقيل ِ الزينة دون أعينها)٥(َ ٍ فإن النظـر إلى الزينـة حـلال لكـل أحـد مـن ,َِ ِِّ ٌ َ

ِالحلي وغير ذلك ِّ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما ": ١/٤٥قال المرغيناني   )١(

إنها عورة, وصححه الأقطع, وقاضيخان, وحسام الدين الـرازي, وابـن قطلوبغـا, : لأما القدم ففيها روايتان, فقي  )٢(
 .واختاره الأسبيجابي

, وقـال صـاحب ١/١٢٥ليست بعورة, وهـي روايـة الحـسن عـن أبي حنيفـة, واعتمـدها الـشارح في الكنـز : وقيل  
, وقـال "ورة خـارج الـصلاة وعـ الصحيح أنها ليست بعـورة في الـصلاة, ووفي القدم روايتان, ": ١/٥٠الاختيار 

 .١/٤٥ وكذا قال صاحب الهداية " والأصح أنها ليست بعورة ": ٢/١٤صاحب المحيط 
 .ًفإنه عورة في ظاهر الرواية; لأن الكف عرفا لا يتناول ظاهره: وأما ظاهر الكف  
ــضا في حكــم القــدمين وظــاهر الكــف   ابي , شرح مختــصر الطحــاوي للأســبيج١/٤٥٠شرح الأقطــع : ًوينظــر أي

, البحـر ٦٨, التـصحيح والترجـيح ص١/٢٥٩, فـتح القـدير ٢/١٤, المحـيط ١/٧٦, خلاصة الـدلائل )أ/٣٥(
 .١/٤٠٥, حاشية ابن عابدين ١/٢٨٥الرائق 

 ).٣١(سورة النور من الآية   )٣(

 .٣/٢٣٥: ينظر  )٤(

 . بالإفراد" موضع ") ب(في   )٥(

 .٢/٥٠٠, مدارك التنزيل ٥/١٧٣اص , أحكام القرآن للجص٢/٥٠٨تفسير السمرقندي : ينظر  )٦(

...موضعهما: الكحل والخاتم، يعني   : ، قيل m l k j i  h g  لقوله تعالى  
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  .)١(Ij k l mH: وقوله تعالى 

ُإلا ما جرت العادة والجبلة على:  يعني َّ ُّ  .)٢(ِ ظهورهِ
  ).الكحلُ والخاتمُ ( : قوله 

ُموضع الكحل وهو العين: يعني ِ ُ وموضع الخاتم وهو الأصـبع,َ ُ وهـذا إطـلاق اسـم ,َِ
ُ والمراد بالعين الوجه,ِّ على المحل/ِالحال ُ وبالأصـبع اليـد,ُِ ِ وهـو إطـلاق اسـم الـبعض عـلى ,ِ ُ
 .)٣(ِّالكل

   ) .)٤(بطريقِ الأولى( : قوله 

ِلأن حكم الإناث في باب العورة أغل ِِ  .ظَُ
  ).يا دفَارِ ( : قوله 

ِ بالدال المهملـة" ِ وكـسر الـراء,ِ ِ وتخفيـف الفـاء,ِ ٌ منتنـة )٥( أي يـا,ِ ِ  .)٦(,كـذا في الهـادي"ُ
ِ يخـدمن الـضيفان كاشـفات الـرؤوسَأن جواري عمـر ًوي أيضا رُوَ   ِ َ ِ, مـضطربات َ
 .)٧(الثديين

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١(سورة النور من الآية   )١(

جـرت  إلا مـا ": ٢/٥٠٠, وقال الشارح في مـدارك التنزيـل ٣/٢٣٦ذكر هذا المعنى بنصه الزمخشري في الكشاف   )٢(
 من مزاولة اًدُ بفإن المرأة لا تجد  بين,ٌ سترها حرجيفف الوجه والكفان والقدمان,: وهو العادة والجبلة على ظهوره,

  الطرقــات فيوتــضطر إلى المــشي  الــشهادة والمحاكمــة والنكــاح, فيًوإلى كــشف وجههــا خــصوصا الأشــياء بيــديها,
 ."وخاصة الفقيرات منهن  وظهور قدميها

 .٢/٣٦٨, الهداية ٥/١٢٠, البدائع ١٠/١٥٣, المبسوط ٣/٥٧الأصل : ينظر  )٣(
 ." بالطريق الأولى "بلفظ ) أ(, وجاءت في أعلى )ج(أعلى هكذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن في   )٤(

 ).ب( لم يرد في " يا "حرف النداء   )٥(

 .١/٢٠٢, طلبة الطلبة ٢/١٢٤, النهاية في غريب الحديث ٢/٦٣٤جمهرة اللغة : , وينظر)ب/٣٣٠(الهادي   )٦(
ورة لخدمـة مـواليهن, وخـروجهن استدل الشارح بهذا الدليل على عورة الجاريـة ومـا يبـاح لهـن كـشفه عنـد الـضر  )٧(

  = .لقضاء حوائجهم في ثياب مهنتهن

 

ITTOlH 

من الأمة بطريق أولى، وبطنها وظهرها عورة؛ لأن النظـروما كان عورة من الرجل فهو عورة        
 رأى جارية متقنعة،والمس سبب للفتنة، وما سوى ذلك من بدا ليس بعورة؛ لما روي أن عمر               

.............................................". ألق عنك الخمار يادفار، أتتشبهن بالحرائر؟    : " قال
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  ).النجاسةَ  )١(ما يزيلُ به( : قوله 

ِعمم بكلمة  َ ُلم يجد شيئا يزيل به النجا:  يعني,ِالمبهمة) ما ( َّ ً ٍسة من أي مـائع كـانْ  كـذا ,َ
ِاختاره الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ~. 

  ).للضرورةِ ( : قوله 

ِ وضع الغسل عنه للضرورة ُ َ ِ كما وضع غسل المخرج,ُِ ُ َ َ إذ هنـاك سـقط مـع ; بـل أولى)٢(ُِ
ِوجود الماء   . ولا كذلك هاهنا,ِ

  ).بالاتفاقِ ( :  قوله 

ِأي باتفاق علمائنا رحمهم االله ِّ على أحد أقوال الشافعي , لأن)٣(ِ ِ ً يصلي عريانا~ِ ُ ُ)٤(. 
  ). يصلي معه ~وعن محمدٍ ( : قوله 

ــرك فــرض واحــد ــه ت ــصلاة مع ٍلأن في ال ٍِ َ ــروض)٥(َ ــرك الف ــا ت ــصلاة عاري ِ, وفي ال َ ً ِ)٦( ,  
  ــــــــــــــــــــــــ

ــار    = ــسنن والآث ــة ال ــر أخرجــه البيهقــي في معرف ــرقم ٢/٩٣والأث ــسنن الكــبرى )٩٩٢(, ب ــرقم ٢/٢٢٧, وفي ال , ب
َ إماء عمر َّنك ":  قالنس بن مالك عن أ) ٣٠٣٨( َ ُ َُ ِ,يخْدمننَاَ كاشفات عن شعورهن َّ ُ ِْ ِ ُ ََ ٍَ َِ ْ ُيضرب  ُ َِ َّثديهن ْ ُ ُ ْ َ". 
 ."  في ذلك صحيحةوالآثار عن عمر بن الخطاب : قال الشيخ ": ٢/٢٢٧قال البيهقي في السنن الكبرى   

ِ, ولنسختين من نسخ المتن عنـد محققـه, ومـع )أ,ج( في جميع نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى " به "بإثبات   )١(
 ).١١(, الحاشية ١/١٧٨الفقه النافع : ا كما ذكر, ينظرذلك لم يثبتها; لكون العبارة تصح بها وبدونه

 .موضع خروج الحدث, وهو الدبر, اكتفاء بالاستجمار: يعني  )٢(

 .١/١٢٦, الكنز ١/٥٠, الاختيار ١/٤٦, الهداية ١/١١٧, البدائع ١/١٨٧, المبسوط ١/١٨٧الأصل : ينظر  )٣(
 .وهو أصح القولين عنده  )٤(

 .٣/١٤٧, المجموع ٢/٤٦, حلية العلماء ١/٦١, المهذب ١/٥٧الأم : ينظر  

 .وهو طهارة الثوب  )٥(
ًستر العورة, والقيام, والركوع, والسجود; لأنه الأفضل له في هذه الحال أن يـصلي قاعـدا, ويـؤمئ بـالركوع : منها  )٦(

 .والسجود

صلاة، وهذا بالإتفاق إذا كـان للضرورة، ولم يعد ال    ؛ومن لم يجد ما يزيل النجاسة، صلى معها       
الطاهر من الثوب ربعاً أو أكثر، وإن كان أقل من الربع طاهراً، يتخير إن شاء صلى معه، وإن شاء

........................................................يصلي معه ~صلى عرياناً، وعند محمد  
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َمن ابتلي بين بليتين يختار أيسرهماو ُ ِ ُ)١(. 
ٍأن كــل واحــد مــنهما: ولهــما َ مــانع جـــواز الــصلاة حالــة)٢(َّ ِ َّ فكانــا ســيان,ِ الاختيــارٌ ِ)٣( 

َفيتخير َّ)٤(. 
  ).صلَّى عرياناً قاعداً ( : قوله 

ٌّقال ركن الإسلام علي  ِ ُ ُّالسغديَ ِ ْ ِتفسير القعـود هـا هنـا: ~ )٥(ُّ َأن يمـد رجليـه نحـو : ُ ِ َّ
ِالقبلة ُ ليحصل الستر;ِْ َّْ َ)٦(. 

  ).إلى آخرِه  ... )٧(وينوي الصلاةَ( : قوله 

ًصل في العبـادات أن تكـون النيـة متـصلة بهـاالأ ُ َ ِ ِ تحقيقـا لمعنـى الإخـلاص;ُ ّ إلا أن في ,ً
 ــــــــــــــــــــــــ

, شرح ١/٢٨٧لــلآلي , ترتيــب ا١١١الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ص: وردت هــذه القاعــدة بألفــاظ متقاربــة في  )١(
 .١/١٩) ٢٩(, مجلة الأحكام العدلية المادة ٢٠٣القواعد الفقهية ص

 .ًأي الصلاة مع النجاسة, أو الصلاة عريانا  )٢(

 . وهو تصحيف من الناسخ" شيان ") ب(في   )٣(

ــذهب في  )٤( ــة الم ــد أئم ــولين عن ــه الق ــدائع : ينظــر توجي ــة ١/١١٧الب ــار ١/٤٦, الهداي ــاء , زاد ا١/٥٠, الاختي لفقه
 ).ب/٢٢(

ُأبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي, نسبة إلى سغد, ناحيـة مـن نـواحي سـمرقند, فقيـه حنفـي كبـير, : هو  )٥( ُّ
ّكان إماما فاضلا فقيها مناظرا, تصدر للإفتاء, وتولى القضاء, له ً ً شرح السير الكبـير, شرح أدب القـاضي, النتـف : ًً

 ).هـ٤٦١ت(في الفتاوى 
 .١٢١, الفوائد البهية ص١/٢٠٩, تاج التراجم ٣/٢٥٩نساب الأ: ينظر  

, وابن نجيم في البحـر ١/٢٦٤, وابن الهمام في فتح القدير ١/٩٩الزيلعي في تبيين الحقائق : وممن ذكر هذه الكيفية  )٦(
َّأن القعود على هيئة متعينة ليس بمتعين,: والحاصل ":  وقال١/٢٩٠الرائق  ُ ُِ  ."بل يجوز كيفما كان  ِّ

: , وأشار محققه إلى وجودها بهذا اللفظ في إحدى نسخه, ينظـر)أ,ج(كذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٧(
 ).٩(, الحاشية ١/١٧٩الفقه النافع 

ود يزيد كشفاً، فإن صلى قائماًومن لم يجد ثوباً صلى عرياناً قاعداً، يومئ؛ لأن الركوع والسج          
وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل. أجزأه؛ لوجود الانكشاف في الفصلين، والأول أفضل      

...قع عن العادة ت بينهما وبين التحريمة بعمل؛ لأن العلم بأنه يصلي، والقصد إلى الصلاة شرط؛ لئلا    
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ِالصوم سقط وصف الاتصال  ُ َ ُ ولا ضرورة في الصلاة فوجب اتصالها,ِللحرج( ِ َ ِ  . بها)١()َ
ًوشرط في الابتداء ليقع الكل منويا َُّ َ ًشترط في حالـة البقـاء للحـرج أيـضا ولم ي,ِ ِْ ِ َ فـصار ,ِ

ِ الابتداء في الصوم نظير حال بقاء الصلاة)٢(ُحال ِ َِ ِ)٤)(٣(. 
  ).قع عن العادةِ لئلا ت( : قوله 

ِلأن ابتــداء الــصلاة بالقيــام مــتردد بــين العــادة والعبــادة ِ ٌِ ِ َ ولابــد مــن التمييــز ليتحقــق ,َ ِ َّ
ُالإخلاص المأمور به ِ; وذلك لأنه مأمور بالعبـادة)٥(ُ ٍ ولا وجـود لهـا إلا بـصفة ,ٌ ّ , )٦(ِوصالخلـَ

ِالخلوص لا يتحقق إلا بـالإخلاصو ّ ُ ِ والإخـلاص لـيس إلا جعـل أفعالـه اللهِ تعـالى,ُ ُ ّ  وذا لا ,ُ
ِيكون إلا بالنية ّ ُ)٧(. 
ِّأن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي: ُوالشرط ُ ٍَّ ِ َ دون الـذكر باللـسان, وأدناهـا أنـه لـو سـئل ,َ ُ ِ ِ ْ ِّ

ِلأمكنه أن يجيب على البديهة َ ُ ُ لأن النية عمل ا;َ  .)٨(ِلقلبَ
  ).فإن اشتبهت عليه القبلةُ ( :  /قوله

َالواجب عليه أن يقول َويستقبل القبلة: ُ ِ لأنـه في بيـان الـشروط;ُ َ لكنـه بـين العـارض ,ِ َّ
ِليعرف الأصل بطريق الإشارة ِ ُ َ  .)٩(ْ فافهم,ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ما بين القوسين مكرر في   )١(
 ." حالة ") أ,ج(في   )٢(

 ).أ(ش  عبارة توضيحية كتبت على هام" في سقوط اتصال النية به "  )٣(

 .ُوشرط الاتصال بين النية والعمل وعدم التأخر عنه, هو ظاهر الرواية  )٤(
ــوازل ص: ينظــر   ــاوى الن ــدوري ص٦٦فت ــة ٦٩, مختــصر الق ــار ٢/٢٩, المحــيط ١/٤٦, الهداي ــار والاختي , المخت
 .٥٨, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١/٥٢

 ).٥(ية  سورة البينة من الآ :Io n  m l k j i hHقال االله   )٥(
 .التصفية: تصفية الشيء, وتنقيته مما يمازجه, والتخليص: الخلوص في اللغة  )٦(

 .١/٢٦٥, المغرب ١/١٥٤, المفردات في غريب القرآن ٢/٢٠٨مقاييس في اللغة : ينظر  
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٧(

 ).ب/٢٨(, الكافي ١/٥٢ والاختيار , المختار١/٤٦, الهداية ١/١٠, المبسوط ٦٦فتاوى النوازل ص: ينظر  )٨(

 ).ب,ج( ليست في " فافهم "كلمة   )٩(

 

ITUOcH 

...................................................................فإن اشتبهت عليه القبلة،  
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  ).وليس بحضرتِه من يسألُه عنها ( : قوله 

ُرة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله عنها إذا لم يكن عنده من يسألهفيه إشا َُ َ ٌْ ُ ُ ُ)١(. 
  ).اجتهد ( : قوله 

ِبذل المجهود لنيل المقصود: ُالاجتهاد ِِ َ, وأريد به التحري هنا)٢(ُ ُ. 
 . )٣(I£H: ه تعالى قول

َأي جهته ونحوه  .)٤(ِ كذا في الكشاف,َ
  .)٥(Ij k lH: قوله تعالى 

َ أي جهته التي أمر بها ورضـيها " َ ِوذكـر في شرح التـأويلات. )٦(َ, كـذا في الكـشاف"ُ ِ :

 ــــــــــــــــــــــــ

غـير أنهـم ليـسوا   من أهله مقيمين,ًلمسجد قوماللم أن َأنه إذا ع: هجَْوالأو " ١/٢٧١فتح القدير قال ابن الهمام في   )١(
لتحري معلق بـالعجز لأن ا ليسألهم قبل التحري; وجب طلبهم; وهم حوله في القرية, حاضرين فيه وقت دخوله,

ذكـره  وبين ما قول ابن الهمام هذالا منافاة بين أنه : ١/٤٣٤وذكر ابن عابدين في الحاشية . "عن تعرف القبلة بغيره 
 . وسؤالهم حرج طلبهمعلى ترتبولم ي, إذا لم يكونوا داخل المنازل: من قول ابن الهمام لأن المراد الشارح;

 .٣٥, والمناوي في التوقيف في مهمات التعاريف ص٢٣ التعريفات صذكر هذا التعريف الجرجاني في  )٢(
ًوعرف الاجتهاد اصطلاحا بأنه   ِّ  .استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي: ُ
 .٤/١٧٩, التحرير ٤/٢٠, كشف الأسرار للبخاري ٦٤الحدود في الأصول ص: ينظر  

 ). ١١٥(البقرة من الآية سورة   )٣(
 .٢٢٨/ ١: ينظر  )٤(

 ). ١١٥(البقرة من الآية رة سو  )٥(

 .١/١٢٣ً, وذكر هذا المعنى أيضا الشارح في مدارك التنزيل ١/٢٠٦  )٦(

وليس بحضرته من يسأله عنها، اجتهد وصلي، فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليـه،
:إن استدبر الكعبة أعاد؛ لأنه ترك الفرض، وهو الاستقبال، قـال االله تعـالى             : ~فعي  وقال الشا 
s r q p o n .قوله تعـالى  : ولنا :l k j i hوإن 

علم ذلك وهو في الصلاة، استدار إلى القبلة، وبنى، كما فعل أهل قباء لما أُخبروا بانتقال القبلـة إلى
....................................................................الكعبة، استداروا إلى الكعبة  
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ُفثم قبلة االلهِ ِ َّ)١(. 
ِأن المقصود رضا االلهِ تعالى دون نفس القبلة: ِوالمعنى في المسألة ِ ِ َا تحتمل الانتقـال,  لأنه;َ ُ

ِ مـن بيـت المقـدس إلى الكعبـة)٢(ْكما انتقلـت ُ, وقـد حـصل المقـصود)٣(ِِ ْ فلهـذا لم تجـب عليـه ,َ
َ, بخلاف الثوبين إذا تحرى ثم تبين أنه أخطأ)٤(ُالإعادة َّ ِ َ لأن النجاسة لا تحتمل الانتقـال مـن ;ِ ُ َ

ٍّمحل إلى محل  .  واالله أعلم,ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــ

أنكر بعض العلماء على الإمام النسفي تأويل الآية بهذا المعنى والذي قبله, ورموه بالتأويل والتعطيل, كما ذكر ذلك   )١(
 نجد أكثر العلماء والمفسرين يؤولونها بهذا التأويل, , بينما٣/١٠٤٨صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات 

هكذا قـال جمهـور   قبلة االله ووجهة االله,يأ ":  في تأويلها٢/٤٢٩فتاوى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع ال
وقـد جـاء الوجـه في صـفات االله في  وقد يدل على الصفة بوجـه فيـه نظـر, ها بعضهم في الصفات,َّن عدإو السلف,
 ."ع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها مواض

كما فعـل  ها في الصفات فقد غلط,ّومن عد وليست هذه الآية من آيات الصفات, ": ٣/١٩٣وقال في موطن آخر   
 والمـشرق Il k j i h  gf e dH: حيـث قـال فإن سياق الكلام يدل عـلى المـراد, طائفة,

 ."والمغرب الجهات 
 ولـيس المـراد مـن الوجـه هنـا ":  عند هذه الآية١/٩٤س التقديس في علم الكلام أساوقال فخر الدين الرازي في   

وأيـضا فلـو  فإنا ندرك بالحس أن العضو المسمى بالوجه غير موجـود في جميـع جوانـب العـالم, العضو المخصوص,
ولـه وذلـك لا يق حصل ذلك العضو في جميع الجوانب لزم حـصول الجـسم الواحـد دفعـة واحـدة في أمكنـة كثـيرة,

 .٢/٢١٣الأسماء والصفات للبيهقي : ًوينظر في هذه المسألة أيضا. "عاقل 

 ." انتقل ") ب,ج(في   )٢(

أخرج البخاري في كتاب الصلاة, باب ما جاء في القبلة, ومن لا يرى الإعادة على مـن سـها فـصلى إلى غـير القبلـة,   )٣(
ة, بـاب تحويـل القبلـة مـن القـدس إلى الكعبـة, واللفظ له, ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلا) ٣٩٥(برقم 
َعن عبدااللهِ بن عمر) ٥٢٦(برقم  َ ُ َبيناَ الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول االلهِ  ":  قال ُ َ ْ ََّ ْ ُِ ٍِ ُِ َ ْ ُّ َ َ ْ َِ ٍ ِ 

ٌقد أنزل عليه الليلة قرآن, ُ َْ َ َّ َْ ِ ْ َوقد أمـر أن يـستقبل الكعبـة, ُ ْ َْ ْ ََ ْ َ ِ َ ْ ََ َاسـتقبلوها,فَ ُِ ُ ِ ْ َ ْوكانـت وجـوههم إلى الـشام ْ ُ ُ ُ َُ ْ َ ُ فاسـتداروا إلى ,َ َْ َ َ
ِالكعبة  َ ْ َ ْ". 

, البـدائع ١/١٢٠, تحفـة الفقهـاء ٦٩, مختـصر القـدوري ١/١٢٦الأصـل : ينظر في مسألة خطأ المتحري في القبلـة  )٤(
 .١/٥١, المختار ١/٤٧, البداية والهداية ١/١١٩
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א 
ِهي مـن إضـافة الـشيء إلى نفـسه ِ ْ لأن هـذه الـصفة التـي نحـن بـصددها ليـست وراء ;ِِ ِ َ

 .ِالصلاة
ُقال الشيخ الإمام الأستاذ  ُ ُ َ نـاقلا عـن شـيخه العلامـة ِ َِّ ً :ُالوصـف ُالـصفة و)١(ْ َ ِ)٢( 

ِ كالوعد والعدة,ِمصدران ِ َِ ً إلا أن عند المتكلمين بينهما فرقا,ْ َ ُ فالوصف قولك,ّ  ٌ,هو عالم: ٍ لزيدُ
ُالعلـم القـائم بزيـد: ُ والـصفة,ٌوهو قائم بـك ِقيـام الوصـف بالواصـف: ُ فالحاصـل,ُ ِ ُ وقيـام ,ُ

ِالصفة بالموصوف ِ)٣(. 
ِهما اسمان مترادفان يقعان: )٤(ِالأشعريةَوعند  ِ ِ عـلى قـول الرجـل)٥(ِ َّ ٌزيـد عـالم: ِ ِ  وعـلى ,ٌ

ٍالعلم القائم بزيد ِِ ِ)٦(. 
ُالعــرضثــم  َ ِ أن يوصــف بالــصفـات الذاتيــة كاللونيــة والعرضــيةَ جـــاز)٧(َ ِ ِ َِ َ َّ َ فجــاز أن ,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

َّما دل على الذات باعتبار معنى مقصود مـن حروفـه; كـأحمر, فإنـه : ت الموصوف, أو هوالمعنى القائم بذا: الوصف  )١(
 .يدل على معنى مقصود وهو الحمرة

 .طويل, وقصير, وعاقل: ُأمارة لازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها; نحو: الصفة  )٢(
 .٨٧الأنيقة ص, الحدود ٣٢٦, ١/١٧٥التعريفات : ينظر في معنى الوصف والصفة والفرق بينهما  

 .١/١٤٤, غاية المرام في علم الكلام ٣٠الفروق في اللغة ص: ينظر  )٣(

الذي خرج عـلى المعتزلـة, وهـي فرقـة ) هـ٣٢٤ت(ُفرقة كلامية إسلامية, تنسب لأبي الحسن الأشعري : الأشاعرة  )٤(
ق الدين, ويـؤمن متأخروهـا َّاتخذت البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجة خصومها; لإثبات حقائ

 .ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة
 .١/٨٧, الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان ١/٩٤الملل والنحل : وللوقوف على عقائدهم, ينظر  

 ).ب( ساقطة من " يقعان "كلمة   )٥(

 .١/١٩٤المملل والنحل : ينظر في قول الأشعرية  )٦(

َالعرض  )٧( َ أو العرضيَ هو الموجود الذي : وقيل. ما لا يقوم بذاته, بل بغيره: من مصطلحات المناطقة, ويعرفونه بأنه: َ
 .يحتاج في وجوده إلى موضع, أي محل يقوم به

 .١٢, رسالة الحدود للتفتازاني ص١/٢١, المنطق لابن سينا ٨٨الحدود لابن فورك ص: ينظر  

 الصلاةباب صفة 
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ِتوصف الصلاة بالقيام وغير ذلك ِ ُ َ)١(. 
ُوكان شيخنا  ٍَلثبوت الشيء يشترط ستة أشياء: ً كثيرا ما يقول ُِ ُ ُ ِ : 

ِوهــو عبــارة عــن ماهيــة الــشيء: ُالعــين ِ ِوهــو عبــارة عــن جــزء الماهيــة: ُالــركن و,ٌ ِ ٌ)٢( ,
ِهو الأثر الثابت بالشيءو: ُالحكمو ُ  .)٤(ُالسبب و,ُ, والشرط)٣(ُّالمحل و,ُ

ُالقيــام والقــراءة وكــذا وكــذا: ُ, والأركــان)٥(ُالــصلاة هنــا: ُفــالعين ُّالآدمــي : ُّ والمحــل,ُ
ِمــا تقــدم مــن طهــارة البــدن والثــوب وغــير ذلــك: ُ والــشرط,ُالمكلــف ِ ِ ِ َ ُالجــواز أو : ُ والحكــم,َّ
 .ُالأوقات: ُ والسبب,ُالثواب

  ).ستةٌ ( : ثم قال 

َوالقياس أن يقول ِ, لكنه قال على تأويل الفروض)٦(ٌست: ُ ِ  : /ِ, كقوله)٧(َ
َولا أرض أبقل إبقالها................        ....... َ َ َ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

الهيئة الحاصلة للـصلاة هي : في هذا الباب, فقيلد بالصفة االمرت الفقهاء في بيان بناء على ذلك فقد اختلفت عباراو  )١(
الأوصـاف النفـسية هـي : بل المـراد وصـف تلـك الهيئـة ولـيس الهيئـة الحاصـلة, وقيـل:  وقيلبأركانها وعوارضها,

 .وهي الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من القيام والركوع والسجود للصلاة,
 .١/٤٤١, حاشية ابن عابدين ١/٣٠٦, البحر الرائق ١/٢٧٤, فتح القدير ٢/١٧٥البناية : ينظر  

 .١٠٦, التعريفات الفقهية ص٨٦, الحدود الأنيقة ص١/١٤٩التعريفات : ينظر  )٢(

 .٢/١٦, البحر المحيط ١/٢١٢التوضيح : ينظر. هو المقصود في الفعل المتعدي: المحل  )٣(

ً عما يكون طريقا موصلا للحكم, من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجودعبارة: السبب في الاصطلاح  )٤( ً. 
 .٢/٤١١, المنار وشرحه كشف الأسرار ٣٣٧, المغني للخبازي ص١/٨٧٦ميزان الأصول : ينظر  

 ." ههنا ") ج(, وفي " هناك ") ب(في   )٥(

, فيقال للمذكر بتاء التأنيث, وللمؤنـث وذلك لأن تأنيث العدد من الثلاثة إلى العشرة بخلاف تأنيث سائر الأسماء  )٦(
ــو  ــا وه ــدود هن ــرد المع ــاء, ومف ــدون الت ــرائض(ب ــاب ) ف ــدة في ب ــذه القاع ــر ه ــدم ذك ــث, وتق ــضة وهــي مؤن فري

 . الكلام في دم الرحم في خمسة مواضع ": , عند قول الشارح ٣٦٠الحيض,ص

 .فرض, وهو مذكر, فاستقام الكلام: لأن مفرد الفروض  )٧(

  = : عامر بن جوين الطائي, وهو قوله: من بيت للشاعرهذا الشطر   )٨(

.......................................................................:فرائض الصلاة ستة
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ِعلى تأويل المكان ِ)١(. 
ِوكبيت الحماسة ِ : 

ِيا أيها الراكب المزجي مط َِ َّ ُِّ ْ ُْ ُيتهُ ٍسائل بني أسد         )٢(َّ َِ ُ ما هذه الصوت)٣(َْ َّ ِ َ َ)٤( 
ِعلى تأويل الصيحة ِ)٥(. 

 : )٦(أبو العتاهيةَوكما قال 
ٌنفسي بشيء من الدنيا معلقة َّْ َ َُ ُّ َِ ٍِ َ ِفاالله والقائم المهدي يكفيها          ِ ِْ َ ُّ ُ)٧( 

َأنث الضمير في َ ِ لأن المراد بالشيء;يكفيها: َّ  .)٨(ُاريةالج: َ
  ــــــــــــــــــــــــ

ٌمزنة فلا = َ ْ ْودقت ُ َودقها َ َأبقل َأرض ولا   ْ َ  َإبقالها ْ
, وأورده ٢/٤١٣, والخليـل في الأصـول في النحـو ٢/٤٦سـيبويه في الكتـاب : وممن استشهد بالبيت ونسبه لقائله  

 .١/٦٨ , والبغدادي في خزانة الأدب١/٢١الغندجاني في فرحة الأديب 

ّأي أنه ذكر الفعل   )١(  . على تأويل المكان" أبقل "َ

 ." طيته ") ب( يقابلها في " مطيته "كلمة   )٢(

وأسد بن  من قريش, أسد بن عبدالعزى بن قصي: مهتُنسب إلى عدد من الرجال و  من القبائلدعدلاسم : بنو أسد  )٣(
 د,َوفي الأزد بطن يقال لهم بنو أس وأسد بن دودان, ,وأسد بن ربيعة بن نزار خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر,

 .يك بن مالك بن عمرو بن مالكُ أسد بن شرنسبة إلى
 .١/١٩٠, جمهرة أنساب العرب ١/١٣٨ للسمعانيالأنساب : ينظر  

ذكـره عنـه  رويـشد بـن كثـير الطـائي,: والبيـت للـشاعر. " مـا هـذه الـصوت "ً بدلا عن " هذا الصوت ") ب(في   )٤(
 .١/٤٧ً, والتبريزي أيضا في ديوان الحماسة ١/١٦٦شرح ديوان الحماسة هاني في الأصف

 .ةبَلََ والصوت مذكر, لأنه قصد الصيحة والج" ما هذه الصوت ": إنما قال: يعني  )٥(

 المعـروف بـأبي نزيـل بغـداد, أبو إسـحاق إسـماعيل بـن قاسـم بـن سـويد بـن كيـسان العنـزي,الشاعر البارع : وهو  )٦(
 له في المـواعظ والزهـد لعتوه,به ي بل كان يحب المجون والخلاعة فكنِّ: وقيل قب به لاضطراب كان فيه,لُة, العتاهي

 ).هـ٢١٣ت (رهُّلجودته وحسنه وعدم تقع  شعره;قصائد أجاد فيها وأفاد, انتشر
 .١٠/١٩٥ سير أعلام النبلاء, ٦/٢٥٠, تاريخ بغداد ٤/٣الأغاني : ينظر  

 .٦٦٨ العتاهية صالبيت في ديوان أبي  )٧(

  = .ُواسمها عتبة, جارية كانت للإمام المهدي, اشتهر أبو العتاهية بمحبتها  )٨(



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٤٧ 

אא٧١٠אFאאE 

ِّ العبـادات مـا لهـا تحـريم وتحليـل كالـصلاة والحـج)١(ثم من ِ ٌِ َ ومنهـا مـا لا تحريمـة لهـا ,ٌ
ِكالزكاة والصوم ِ. 

ًجعل الشيء محرما:  التحريمو َّ َ ُ ِ ُ ْ َ . 
ِلتحقيق الاسمية: والهاءُ  ِ كذا قاله الإمام المحقق بدر الدين ,ِ ُ ُُ. 

ِت التكبيرة الأولى بهذا الاسمَّوإنما اختص ُ لأن بها تحرم الأشياء المباحة;ُ ُ ِ قبـل الـشروعُ َ, 
ِبخلاف سائر التكبيرات ِِ)٢(. 

ٌكيف عد التحريمة من الفرائض وهي شرط عندنا: َفإن قيل َِ َّ َ َ? 
ِ لأنه من نفس الصلاة;ٌإنه ركن: َقيل ِ لا يتصور وجود الصلاة بدونها,ِ ِ ُ َّ ُ كذا ذكره فخر ,ُُ

 .~ِلإسلام البزدوي ا
َإنه شرط, لكنه متصل بالأركان فأخذ حكمها: وعند الأكثرين َ َ ٌِ ٌ )٣(. 

ِثم انظر كيف ألطف في العبـارة َ َ َ حيـث قـال,ْ ُأركـان : ْ, ولم يقـل)فرائض الـصلاةِ    ( : ُ
ِ إذ الاختلاف واقع في ركنية التحريمة والقعدة;ِالصلاة ِ ِْ ٌَ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٩٦, نهاية الأرب ١/٣٠٢, زهر الآداب ٣/٢٥١الأغاني : ينظر    =

 ).ب( ساقطة من " من "  )١(

 .١/٣٠٩, البحر الرائق ١/٢٩٠, درر الحكام ١/٤٤٥العناية : ينظر  )٢(

 ."فليست بركن عند المحققين من أصحابنا, بل هي شرط :  وأما التحريمة": ١/١١٤ البدائع قال الكاساني في  )٣(
ففـي الحـاوي هـي شرط في أصـح  ثم اختلفوا هل هي شرط أو ركـن? ": ١/٣٠٧البحر الرائق وقال ابن نجيم في   

 وهــو الأصــح, لمــشايخ,قــول عامـة ا: وفي غايـة البيــان وجعلــه في البــدائع قـول المحققــين مــن مــشايخنا, الـروايتين,
وثمرة الاختلاف تظهر في بنـاء النفـل عـلى .. . بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي أنها ركنهواختار

 ."تحريمة الفرض فيجوز عند القائلين بالشرطية ولا يجوز عند القائلين بالركنية 
 .١/١٠٣, تبيين الحقائق ٢/٣١ , المحيط١/٩٦, تحفة الفقهاء ١/٤٧٣التجريد : ًوينظر في المسألة أيضا  

........................................................ ¤ £:  التحريمة؛ لقوله تعالى
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  .)١(I£ ¤H: قوله تعالى 

ْ رباك فكبرأي والذي ِّ ِ وقد جاء في التفسير,َ ِأنه أراد به تكبيرة الافتتاح: َ َ َ; ولأن سائر )٢(َ
ًالتكبيرات ليس بفرض فتعين هذا التكبير للفرضية; كيلا يؤدي إلى تعطيل النص أصلا ِّ َِ ِ ُِ َ ٍ. 

  .)٣(I^ _ ` a bH: قوله تعالى 

ِنزلت في شأن ِ, بـدليل سـياق الآيـة وسـباقها)٥(ِ الصلاة)٤(ْ ِ ِ ِِ ِالأمـر للوجـوب; ولأن )٦(ِ َ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣(سورة المدثر الآية   )١(

, اللبـاب في ٤/١٦٠, التـسهيل لعلـوم التنزيـل ٢١/٣٥٧, الجامع لأحكـام القـرآن ٥/٣٩٢المحرر الوجيز : ينظر  )٢(
 .١٩/٤٩٣علوم الكتاب 

  وتقديسه, ووصفه م االله تعظي: لكن الذي ذكره أكثر المفسرون ـ فيما اطلعت عليه ـ أن المراد بالتكبير في الآية  
َبالكبرياء والعظمة, أو عموم تكبيرات الصلاة, دون تخصيص بتكبيرة الإحـرام, ولـذا ذكـر ابـن أبي العـز في التنبيـه  َ

َ أن في القول بأن المراد تكبيرة الافتتاح نظر٢/٥١٣على مشكلات الهداية  َ. 
 .٣/٥٦٢, مدارك التنزيل ٣٠/١٦٨كبير , التفسير ال٤/٦٤٧, الكشاف ٣/٤٩١تفسير السمرقندي : ينظر  

 ).٢٠(سورة المزمل من الآية   )٣(

 ., وما أثبته موافق لما جاء في المصدر" بيان ") ب(في   )٤(

أخبرينـي عـن : <قلـت لعائـشة : عن سـعد بـن هـشام قـال) ٣٨٦١(, برقم ٢/٥٤٨أخرج الحاكم في المستدرك   )٥(
فـأنزل   حتى ورمت أقدامهم,ًقاموا سنة I B AG  F  E  D C  Hلما أنزل عليه :  قالتقراءة رسول االله 

 ).٢٠(سورة المزمل من الآية . "  Ih g f e d cb a  ` _ ^Hاالله 
 وفيـه الحكـم بـن عبـدالملك وهـو ": , وتعقبـه الـذهبي في التخلـيص وقـال٢/٥٤٨وصححه الحاكم في المـستدرك   

 ."ضعيف 
, "هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ":  وقـال{ بن عباساعن ) ٣٨٦٤(وأخرجه الحاكم كذلك برقم   

 .١/٢٢٣لباب النقول في أسباب النزول : ووافقه الذهبي في التلخيص, وينظر كذلك

 ":  بالياء في الكلمتين, وهو خطأ, وجاءت العبارة في المصدر وهـو الأسرار بلفـظ" سياق الآية وسياقها ") ب(في   )٦(
 ."بدليل صدر الآية وسياقها 

^ _ `  a: والقـراءة؛ لقولـه تعـالى     . H G F: والقيام؛ لقوله تعالى  
b .   لقولـه تعـالى   والركوع والسجود؛ :i h g f e

................................................الآية، فُهِم من هذه الأوامر تعلق جواز الصلاة ا  
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ِ لا تجب في غير الصلاة)١(وأنها ِ ِ فثبت أنه في الصلاة,ُ  .)٢(ِفي الأسرار كذا ذكره ,َ
َوالوجه الأخير يشمل الجميع ُُ ً فأركـان الـصلاة شرعـت في كتـاب االله تعـالى متفرقـة,ُ ُِ ْ َ ِ ُ ِ, 

ُوجمعها رسول االله  َ َ)٣(. 
  . )٤(IHH: وقوله تعالى

ُ والقنوت الطاعة,أي مطيعين  .)٥(ِكذا في المغرب,ُ
  ).والقعدةُ في آخرِ الصلاةِ، مقدار التشهدِ ( : قوله 

ِالقدر المفروض ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين: َقيل ُ ُ. 
ـــه: ُوالأصـــح ـــشهد إلى قول ـــراءة الت ـــن ق ـــه م ـــتمكن في ـــا ي ـــدر م ـــروض ق ِأن المف ِ ِ ُ ُ ْ َ :  

ُعبده ورسوله" ُ")٦(. 
ِأي من السجدة الأخيرة. )٧("مِن آخِرِ السجدةِ " :  قوله  ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي قراءة القرآن  )١(

, أحكـام القـرآن للجـصاص ٢٩/١٤١جامع البيان : , وينظر تفسير الآية عند المفسرين في)أ/٣٣(الأسرار : ينظر  )٢(
 .٣/٥٥٩, مدارك التنزيل ٥/٣٦٨

 ., وستأتي في مواطن متفرقةيقصد في صفة صلاته   )٣(

 ).٢٣٨(سورة البقرة من الآية   )٤(
 .١/٨٣, طلبة الطلبة ٢/١٩٦, المفردات في غريب القرآن ١/٤٠٨العين : ً, وينظر أيضا٢/١٩٦: ينظر  )٥(

, فـتح القـدير ٢/١٧٨, البنايـة ١/٥١٨, شرح تحفـة الملـوك لابـن ملـك ١/١٢٧المبسوط : ينظر هذان القولان في  )٦(
١/٢٧٦. 

 ." إذا رفعت رأسك من آخر السجدة, وقعدت قدر التشهد, فقد تمت صلاتك "حديث   )٧(
 أن النبـي  بن مسعودا عن) ٩٧٠(يات إليه ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب التشهد, برقم أقرب الروا  
أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة, وفيه ِ َإذا قلـت هـذا أو قـضيت هـذا فقـد قـضيت صـلاتك, ": َّ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ْإن شـئت أن  ُْ َ َ ْ ِ

ْتقوم فقم, َُ َ ُ ْوإن شئت أن تقعد فاق َ َ ْ ْ َْ َُ ََ َ ْ ِ ْعد ِ ُ". 
  =, قـال ابـن حبـان في والذي عليه الحفـاظ والمحـدثون أن هـذا القـول مـدرج في الحـديث مـن كـلام ابـن مـسعود   

ا رفعت رأسك من آخـرإذ: "  لابن مسعود  والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد؛ لقوله        
.............................................".السجدة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك 
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   ".فَقَد تمت صلاتك  : "قوله 

ُعلق التمام به َ َ تتم قبله/, فلا)١(َّ ِالمعلق بالشرط عدم قبل وجود الـشرط لأن ;ُ ِ َِ ٌَّ َ َ ; ولأن )٢(َ
ٌالصلاة متناهية ّ والتناهي لا يكون إلا بالتما,َ ِالتمام لا يكـون إلا بالإتمـام و,مُِ ّ ُ ُ ولا يعلـم ذلـك ,ُ ُ
ِإلا ببيان الشارع ِ ً فيكون فرضا, بهذا)٣(َّ وقد بين,ّ ُ. 
ِهذا من أخبار الآحاد: َفإن قيل ُ فكيف تستفاد منه الفرضية,ِ ُ ُ َ? 

ُإثبات الفرضية ابتداء لا يجوز به: َقيل ً ِ ُ أما البيان به فيصح,ُ ِ كما في مسح الرأس,ُ لأنا  و,ِ
ِلم نجعل القعدة ركنا من أركان الصلاة ِ ً َ ُ فأركانهـا مـا تـتم بـه الركعـة,ِ ُ ِ بـل هـي شرط لـصحة ,ُ ٌ

ٌالتسليم الذي هو تحليل ٍ حتى لـو صـلى النفـل ألـف ركعـة,ِ َ َ ً ولم يقعـد أصـلا,َّ َ صـح إذا قعـد ,ْ َّ
ُ, والثابت بالكتاب هو الصلاة)٥)(٤(ِللأخير ِ ِ ثبت بالـسنة)٦(ُ والخروج,ُ  )٨(ُفكـذا شروطهـا, )٧(َ
 .ُتثبت بها

  ــــــــــــــــــــــــ
ليس من كلام النبـي  بن مسعود,اإنما هو قول  ,"فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" : قوله ": ٥/٢٩٣صحيحه  =

 " . لزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود واتفق الحفاظ على أن هذه ا ": ١/١٥٧وقال صاحب الدراية". 
 .١/٤٢٤نصب الراية : ًوينظر أيضا). ٩٧٠(, برقم ١/٧٨وكذا قاله الألباني في ضعيف سنن أبي داود   

 .أي بفعل القعدة في آخر الصلاة, دون التشهد  )١(

 ." المشروط ") ب(في   )٢(

 ." ذلك "زيادة ) ج(هنا في   )٣(

 ." الأخيرة ") ب,ج(في   )٤(

 .١/١١٩, مجمع الأنهر ١/١٧٣, تبيين الحقائق ١/١٨٣المبسوط : ذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف, ينظروه  )٥(

 ." والفرض ") ب(في   )٦(

, والترمذي في كتاب الطهارة, باب مـا جـاء أن )٦١(أخرج أبو داود في كتاب الطهارة, باب فرض الوضوء, برقم   )٧(
ماجـة في كتـاب الطهـارة, وسـننها, بـاب مفتـاح الـصلاة الطهـور, بـرقم , وابـن )٣(ُّمفتاح الصلاة الطهـور, بـرقم 

ٍّعن علي, )٢٧٥( ِ َ قال رسول االلهِ :  قال :",مفتاح الصلاة الطهور ُ ُ َّ ُُّ ِْ ُوتحريمها التكبير, َِ ِ ْ َّ َ َُ ِ ْ ُوتحليلها التسليم  َ ِْ َِّ َ َُ ْ َ". 
 .٢/٩, إرواء الغليل ٣/٤٤٧المنير , البدر ١/٣٠٧نصب الراية : والحديث صححه الترمذي وغيره, ينظر  

 .شرط التسليم, وهو القعدة: يعني  )٨(

 

ITVOcH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٥١ 

אא٧١٠אFאאE 

  ).وإذا دخلَ الرجلُ ( : قوله 

َإي أراد الدخول َ ذكر المسبب وأراد الـسبب,َ َ َ ِ ويـدل عليـه مـا ذكـر في المبـسوط,َ َ وإذا :  ُ
َأراد الدخول َ)١( . 
  ). يديهِ مع التكبيرِ )٢(ويرفع( : قوله 

ُ والذي عليه عامة مشايخ,~َ أبي يوسف )٣(ٍهذا على رواية عن ُأنه يرفع : نا رحمهم االلهَّ
ًيديه أولا َ فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر,ِ َّ ِ ِ لأن رفع اليدين بمنز;ِ ِلة النفيَ ِ)٥)(٤( . 

ُّقال شـمس الأئمـة الكـردري  ُِ َنبـذ مـا سـوى االلهِ تعـالى وراء : ِ معنـى رفـع اليـدين~َ ُ
ِ فاليد اليمنى كالآخرة,ِظهره  .ِ واليسرى كالعاجلة,ُ

ِ بمنزلة الإثبات,االله أكبر: ُوقوله ِالنفي مقدم على الإثبات و,ِ ٌ ِ,كما في كلمـة الـشهادة)٦(َُّ ِ, 
َإلا أن أبا يوسف ِثبت التقديم هناك ضرورة التكلم: ُ يقول~ ّ ُّ َ ُ  .)٧(َ ولا ضرورة هنـا,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." َّبر كِ في الصلاةَ الدخولُ الرجلَإذا أراد ":  قوله١/١٠للسرخسي المبسوط ونص ما جاء في   )١(

 . جاءت بالمضارع في جميع نسخ الشرح, بخلاف ما في المتن المحقق" يرفع "كلمة   )٢(
 ." عن " وصححت فوق السطر كما أثبته لكن بدون حرف الجر " على قول أبي يوسف ") أ(العبارة في   )٣(

ً, فيكـون النفـي مقـدما عـلى الإثبـات, كـما في كلمـة ُ, وبـالتكبير يثبتـه الله  نفي الكبريـاء عـن غـير االله ": يعني  )٤(
 .١/١١ المبسوط "الشهادتين 

 .ة من العلماءوهذا قول أبي حنيفة ومحمد, وصححه مع الشارح جماع  )٥(
, المحـيط ١/٤٨, الهدايـة ١/١٩٩, البـدائع ١/١١, المبـسوط ٦٨فتـاوى النـوازل ص: ينظر في وقت رفـع اليـدين  
 .٧٠, التصحيح والترجيح ص٢/١٩٢, البناية ١/١٠٩, تبيين الحقائق ٢/٣٠

, تبيـين الحقـائق ١/٤٨ة الهدايـ: ذُكرت هذه القاعدة في نفس هذه المسألة, في كثير مـن كتـب الفقـه الحنفـي, ومنهـا  )٦(
 .١/٣٢٢, البحر الرائق ١/٢٨١, فتح القدير ١/٢٠٢, الجوهرة النيرة ١/١٠٩

ًأن تقديم النفـي في كلمـة الـشهادة ثبـت للـضرورة; لأنـه لا يمكـن الـتكلم بـالنفي والإثبـات معـا, بخـلاف : يعني  )٧( ُّ
  .مسألتنا, فيمكن الجمع فيها بين النفي والإثبات

 .فقهية السابقةالمراجع ال: ينظر

وإذا دخل الرجل في صلاته كبر، ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإاميه شحمة أذنيه عندنا،
......................... رفع يديه إلى منكبيه، إلى منكبيه، وروي أن النبي : ~وقال الشافعي  
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   ).)١(وما قلناه عملٌ بالأحاديثِ( : قوله 

ِ كان يرفع يديه حذاء أذنيه أنهرُوي  َِ ُ َ)٢(.  
ِأنه كان يرفع حذاء رأسهُوروي  َ ُ)٣(. 
ــه كــان يرفــع حــذاءُوروي  َأن ُ ــهمنكب َ ِ, كــذا ذكــر فخــر الإســلام )٥)(٤(ِي ِ الروايــات ~ُ

 .ِ في مبسوطه)٦(َالثلاث
َفيحتمـــل أن يكـــون الـــراوي اعتـــبر في إحـــدى الروايـــ َ ُ ِ رؤوس الأصـــابع)٧(تاُ  وفي ,َ

 .)٨(ِ الكفَالأخرى أصل

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(كذا في نسخ الشرح, وهو الموافق لما في المتن في أعلى   )١(

عـن ) ٣٩١(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مـع تكبـيرة الإحـرام, بـرقم   )٢(
ِمالك بن الحويرث ِ ِِ ْ َ ُ َْ  ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َ كان إذا كبر رفع يديه ِ ْ َ ََ َ َ َ َّ ِحتى يحاذي بهما أذنيهَ ِْ ََ ُ ُ َ ِ ِ َ  . الحديث".. .ُ

ِعن مالك بن الحـويرث عـن , ١/١٩٦شرح معاني الآثار لم أجد هذه الرواية أو نحوها, غير أن الطحاوي أورد في   )٣( ِ ِِ ْ َ ُ َْ
ُأنه قال رسول االلهِ  َّ ُحتى يحاذي بهما فوق أ حين يكبر للصلاة, يرفع يديه  رأيت النبي ": َ َ َْ ََ ِ ِ ِ َ ِذنيهُ ْ َ ُ ". 

 أنـه " في كيفيـة رفـع اليـدين في الـصلاة, ٩/٢٢٩, وفي التمهيـد ١/٤١٢وأورد ابن عبدالبر المالكي في الاسـتذكار   
 ." فوق أذنيه مع رأسه ً أنه كان يرفع يديه مدا  النبيروي عن

 .دُمجتمع رأس الكتف والعض: من الإنسان وغيرهب ِالمنك  )٤(
 .٧٥, معجم القطيفة ص١/١٧٩اموس المحيط الق, ١/٧٧١لسان العرب : ينظر  

واللفظ له, ومـسلم ) ٧٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب رفع اليدين إذا كبر, وإذا ركع, وإذا رفع, برقم   )٥(
َبن عمـر اعن عبدااللهِ ) ٣٩٠(في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام, برقم  َ ُ

َرأيت رسول االلهِ  ":  قال{ ُ َإذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكْبيه ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ََّ َْ ََ...". 

 ." الثلاثة ") أ,ب(في   )٦(

 . ولعل الصواب ما أثبته; بدليل ماذكره الشارح من روايات" الروايتين ") ب,ج(في   )٧(

 ."لثالثة الكف  وفي الأخرى أصولها, وفي ا": بلفظ) ب(العبارة جاءت في   )٨(

إلى رأسه، وما قلناه أولى؛ عملاً بالأحاديث؛ لأنه يكون أصل الكفين إلى المنكبين،: ~وقال مالك   
................................................ وأصول الأصابع إلى الأذنين، ورؤوسها إلى الرأس 
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  ).دلاً فإن قالَ ب( : قوله 

َفيه إشارة إلى أن الأصل فيه ِ وغيره على البدل منه,االله أكبر: ٌ ُ ُ. 
 ,ِالإسـلام ُفخـر ذكـره مـا عـلى ,)٢)(١(ٌثلاثـة ~  َيوسـف أبي عنـد ِالتكبـير َألفاظ أن ْواعلم

 .)٣(ٌأربعة :~ ُّالسرخسي ِالأئمة ُشمس ذكره ما وعلى ,رحمهما االله زاده خواهر ُوالإمام
ِبأن الشرع إنما حكم بانعقاد الصلاة بلفظة: قالَّاحتج و ِ ِ َ ِالتكبير بقوله  َ ِ/ :" َتحريمهـا َ ُ ِ ْ َ

ُالتكبير ِ ْ  .ٍحينئذ ِّالنص ِحكم ِإبطال إلى يؤدي لأنه ;ِالتعليل ِبطريق ُسواه ٍبلفظة ُينعقد فلا "َّ
ًأتى بالتكبير حقيقة: لكنا نقول ً لأن التكبير هو التعظيم لغة;ِ ُ  IR:  تعـالىَ, قال االله)٤(َ

S TH)أي عظمنه)٥ َ ِ, وهذه ألفاظ موضوعة لتعظيم االلهِ تعالى)٦(َّ ٌ ً فكان تكبيرا حقيقة ,ٌ ً َ
ِوإن لم يتلفظ بصيغته ِ ًأن التعليل بمعنى التعظـيم لـو اشـتغلنا بـه يكـون مقـررا لا : ُ وبه يتبين,ْ ُُ ِ َ

ًمغيرا ُ)٧(. 
ُلا يقبل  ": َإن قوله : َفإن قيل َ ْ صلاة امااللهَُْ َ ُ حتى يضع الطهور مواضعهٍرىءَ َ َ ُ َ َِ َ َ َّ َ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بتقديم وتأخير" ~ ثلاثة عند أبي يوسف ") ج(العبارة في   )١(

 .  سواءاالله أكبر, االله الأكبر, االله الكبير; لأن أفعل وفعيل في صفات االله : وهي  )٢(
ِوذكرت هذه الألفـاظ عنـه في , شرح الجـامع ١/١٣٠, البـدائع ١/١٢٣, تحفـة الفقهـاء ١/١٤٩مختلـف الروايـة : ُ

 .٢/٣٢, المحيط ١/٤٨, البداية ١/٢٠٣ير لقاضيخان الصغ

 .ٌاالله أكبر, االله الأكبر, االله الكبير, االله كبير: وهي  )٣(
 ."ُّ والحق ما ذكره السرخسي في المبسوط ": ٢/١٩٨, قال في البناية )ب/٩٩(, المصفى ١/٣٥المبسوط : ينظر  

 .١/٥٣٤, أساس البلاغة ١/٤٢٢, المفردات في غريب القرآن ٥/١٢٦لسان العرب : ينظر  )٤(

 ).٣١(يوسف من الآية سورة   )٥(

 .٢/١٠٧, مدارك التنزيل ٢/٤٣٨, الكشاف ٢/٤٢٣تفسير البغوي : ينظر هذا المعنى في  )٦(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر في أدلة الفريقين  )٧(

االله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما: فإن قال بدلاً من التكبير    
. لا يجوز إلا بلفظـة التكـبير       ~وعند أبي يوسف     .االله؛ لأن التكبير تعظيم االله تعالى، وقد حصل       

.....................................................االله أكبر  :  لا يجوز إلا بقوله~وعند مالك 
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َويستقبل القبلة َْ ْ َْ َ َِ ِ َ َويقول ,ْ ُ َ ُ أكبر االلهُ: َ َ ْ ِ يقتضي أن لا يجوز بغيره)١("َ ِ لأنه يصير بيانا لقوله تعالى;َ ً ُ :
I£ ¤H)٢(. 

ًعين المروي غير مراد إجماعا: )٣(قلنا ٍ ُ َ فعلم أن المراد هو,ُ  . أو ما يؤدي معناه,ُ
ِأن نفس التكبير :ُوالحاصل َ ركن عندهَ ٌ)٤(. 
ــدهما ــاء: وعن ــما هــو ثن ٌفعــل اللــسان ب ِ ــة;ُ ــادة بدني ٌ لأن الــصلاة عب ٌ ــه ,َ ــستحق بدن َ أي ت ُّ
ُّبأوصاف تحله ِ كالاستواء بالقيام,ٍ ِ والانحناء بالركوع,ِ ِ, والانخفاض بالأرض بالـسجود)٥(ِ ِ ِ, 

َفكذلك تستحق اللسان بعمل هو ثناء اللهِ تبارك وتعا ٌ ٍ َ ُ والتكبـير آلـة يتـأدى بهـا الثنـاء,لىُّ ٌ لا  فـ,ُ
ِعبرة بالآلة إذا حصل المقصود بآلة أخرى ُِ َ َ)٦(. 

  .)ويعتمد بيمينِه ( : قوله 
َالكلام هنا في ثلاثة مواضع ِ ُ : 

ِفي كيفية الاعتماد ِ وفي وقت الوضع,ِ ِ ومكان الوضع,ِ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." حديث ِ كتابهذا الحديث لا نعرفه كذلك في ": ٣/٤٥٦البدر المنير قال ابن الملقن في   )١(
ِعن علي بن يحيى بن خلاد عـن عمـه,) ٤٥٢٦(, برقم ٥/٣٨المعجم الكبير وأخرج نحوه الطبراني في    ٍ ِِّ َ ََ فقـال  وفيـه, ِّ

َ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ,": رسول االلهِ  ََّ َ َ َ َ ََ ٌ َِ ٍ ُفيضع الوضوء مواضعه, ُِّ َ َ ُ َ َِ َ َ ُ َْ َّثم يقول َ ُااللهُ أكبر: ُ َ ْ َ ". 
 ." ورجاله رجال الصحيح رواه الطبراني في الكبير, ": ٢/١٠٤مجمع الزوائد قال صاحب   
 وهو حديث الأعرابي في قصته )االله أكبر : (  بدل)كبر : ( لكن بلفظوالحديث من هذا الوجه ورد في بعض السنن,   

 .٢٠٢المشهورة, وتقدم تخريجه في كتاب الطهارة ص

 .)٣(المدثر الآية سورة   )٢(

 .ٍ وهو خطأ; لأنه يوهم أن ما بعدها من كلام لصاحب المتن, وهو ليس كذلك" قوله ") ب(في   )٣(

 .~أي عند أبي يوسف   )٤(

 ).ج( غير موجودة في " الركوع "كلمة   )٥(

, ١/١٢٣, تحفة الفقهـاء ١/٣٥, المبسوط )ب/٣٠(, شرح الجامع الصغير للبزدوي ١/٩٥الجامع الصغير : ينظر  )٦(
 .١/١٣٦, الكنز ٢/٣٢, المحيط ١/٤٨, البداية والهداية ١/١٣٠ البدائع

..................................الصلاة؛ في ويعتمد بيمينه على يساره، ويضعهما تحت سرته 
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ٌفقال محمد : ُأما الأول ِيضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى: ~َ ِِّ ِِّ َ ُ. 
َوقال أبو يوسف  ُيأخذ بيمينه رسغه اليسرى: ~َ َ ِ ِ ُ)١(. 

ِفظاهر الرواية: وأما الثاني َ أنه يضع كما شرع,ُ ُِ ُ)٢(. 
ِ لا يضع ما لم يشرع في القراءة~ٍوعن محمد  ْ َ َُ ْ)٣(. 
ِضع تحت السرةفعندنا ي: ُأما الثالث ُّ َ ِ, وعند الشافعي فوق السرة)٤(ُ ُّ َِّ)٥(. 

  . )٦( "تعجِيلُ الإفْطَارِ " :   ][ قوله 

ٌ هذا إذا لم يكن في السماء علة)٧(َقال ِ ِ ْ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ن يـضع بـاطن كفـه اليمنـى عـلى أ بـ,واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما ": ١/٢٤المبسوط قال السرخسي في   )١(
 ."ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ  ظاهر كفه اليسرى,

 .إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح: يعني  )٢(
, ولا يضعها حتى يـشرع في القـراءة; وهـذا بنـاء عـلى أن الوضـع عنـده سـنة  أنه يرسلها حال الثناء على االله :أي  )٣(

 .القراءة, وعندهما سنة القيام
, المبـسوط ١/٤٧٤, شرح الأقطـع ٧١, مختـصر القـدوري ص٢٦مختـصر الطحـاوي ص: ينظر الأحكام الثلاثة في  )٤(

 .١/١٣٣, الكنز ٢/١٠٩, المحيط ١/٤٩, البداية والهداية ١/٢٠١, البدائع ١/١٢٦, تحفة الفقهاء ١/٢٤

 ."ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته, هذا هو الصحيح المنصوص  ": ٣/٢٥٧المجموع قال النووي في   )٥(
 .١/٢٣٢, روضة الطالبين ٣/٢٨١الشرح الكبير للرافعي  / ١/١٤مختصر المزني : وينظر كذلك  

 ."... تعجيل الإفطار: ين ثلاث من سنن المرسل": حديث  )٦(
 وموقوفــا عــلى أبي الــدرداء, ,ًرواه الطــبراني في الكبــير مرفوعــا ":  وقــال٢/١٠٥مجمــع الزوائــد أورده الهيثمــي في   

 ." هتوالمرفوع في رجاله من لم أجد ترجم والموقوف صحيح,
, ٢/٢٩ الـسنن الكـبرى  في باب أخذ الشمال بـاليمين في الـصلاة, والبيهقـي في١/٢٨٤وأخرج نحوه الدار قطني   

 .هذا صحيح:  وقال البيهقي,<ًموقوفا على عائشة ) ٢١٦٢(برقم 
, وقـال صـاحب {ً, مرفوعـا عـن ابـن عمـر )٣٠٢٩(, بـرقم ٣/٢٣٨ًوأخرج نحوه أيضا الطـبراني في الأوسـط   

 ."ورجاله رجال الصحيح  رواه الطبراني في الأوسط, ": ٣/١٥٥مجمع الزوائد 

 ).ب(ت في  ليس" قال "كلمة   )٧(

 . من كتاب الصوم٧٥٩سيأتي الكلام عن هذه المسألة في ص  )٨(

تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضـع الـيمين علـى: المرسلين سنن من ثلاث" : لقوله
................................................................". الشمال تحت السرة في الصلاة 
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  ).سبحانك اللهم وبحمدِك : ثم يقولُ ( : قوله 

ٍابن مسعودعن  ِ)١(  :"  َأن أحب الكلام إلى االلهِ تعالى ما قاله أبونا حين اقترف ِ َّ
َسبحان: َالخطيئة َ ْ َّك اللهمُ ُ ِ قاله في تفسير قوله,ِ إلى آخره)٢(".. .َ ِ َ :IÐ Ñ Ò Ó Ô 

Õ ÖH)فسن الافتتاح بها)٤)(٣ ,ُ َّ َّ ليتقبل االله تعالى الصلاة منا;ُ َ َ. 
ٌفي الأصــل مــصدر: َوســبحان ِ ثــم صــار علــما للتــسبيح,ِ ً َ ٍ وهــو منــصوب بفعــل لازم ,َ ٍ ٌ

 .)٥(ُإضماره
ِفي موضع الحال: ِوبحمدك(   ِّأي نسبح حامدين لك ,ِ ِ بالتوفيق /ُ لأنه لولا إنعامك;ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 وكـان ممـن هـاجر ,ًأبو عبدالرحمن عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهـذلي, أسـلم قـديما: هو الصحابي الجليل  )١(
ً وأحدا وسائر المـشاهد مـع ًالهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة, وصلى إلى القبلتين, ومن المشهود لهم بالجنة, شهد بدرا

 .ودفن بالبقيع ) هـ٣٢ت (رسول االله 
 .٣/٣٩٤, أسد الغابة ٣/٩٨٧الاستيعاب , ٣/١٥٠الطبقات الكبرى : ينظر ترجمته في  

أقرب الروايات لـه مـا أخرجـه النـسائي في الـسنن الكـبرى في بـاب ثـواب مـن سـبح االله مائـة تـسبيحه, وتحميـده,   )٢(
قـال : قـال بـن مـسعود عن الحارث بن سـويد عـن عبـداالله , وليس فيه ذكر آدم ) ١٠٦٨٦(وتكبيرة, برقم 

 وتعالى جـدك, وتبارك اسمك, سبحانك اللهم وبحمدك,:  إن أحب الكلام إلى االله أن يقول العبد": رسول االله 
 ).٢٥٩٨(, برقم ٦/١٨٨, وفي السلسة الصحيحة ٢/٥٣وصححه الألباني في إرواء الغليل . ".. .ولا إله غيرك

 أما حديث ابن مسعود ": ١/٦٠تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري وقال الزيلعي في   
 ., ولم يتعقبه بتصحيح أو تضعيف" دم وليس فيه ذكر آ فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أوائل الصلاة,

, والبيهقــي في الــدعوات الكبــير )٢٤٠٣(رقم , بــ١/٢٠١ومــا ذكــره الزيلعــي أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه   
 ).١٣٦(, برقم ١/١٠٢

 ).٣٧(البقرة من الآية سورة   )٣(

 .١/١٥٧الكشاف : ينظر  )٤(

, ١/٤٩التبيـان في إعـراب القـرآن : ًسبحت االله تسبيحا, ينظر في أصـل الكلمـة وإعرابهـا عنـد المفـسرين: والتقدير  )٥(
 .١/٧٨٩, تفسير البيضاوي ١/٢٩ب َّإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعرا

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، كذا روي عن: يقولثم  
................................................................... أنه افتتح به الصلاة، النبي 
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ِلم نتمكن من عبادتك ِ  .)٢( ))١(ِ كذا في الكشاف,ْ
ُالحسن بن أخبرني ~ )٣(الخطابيوعن  ٍخلاد  [ ُ َّ َالزجاجُسألت : َ قال)٥)(٤(]َ  عن )٦(َّ

ِ سبحانك اللهم وبحمدك ": ِقوله ُ ِ والعلة في ظهور الواو,"َ ِّسألت المبر: َ فقال,ِ ّد عما سألتني ُ َ
ِ سبحـانك اللهم بجميع آلائك": َ فقـال,ّ عما سألتني عنه)٧(ِالمازنيُسألت : َ فقال,عنه ِ َّ ُ َ, 

ُوبحمدك سبحت  َّ ِ")٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧٨, مدارك التنزيل ١/٤٧التبيان في إعراب القرآن :  بتصرف يسير, وينظر كذلك١/١٥٤  )١(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي, عالم الحديث والفقـه واللغـة, ثقـة ثبـت, مـن أوعيـة   )٣(
غريب الحديث, وأعلام السنن في شرح صحيح البخـاري, ومعـالم الـسنن في شرح سـنن : علم, من أبرز تصانيفهال

 ).هـ ٣٨٨ت(أبي داود 
 .١/٩٤, البلغة ٣/١٠١٨, تذكرة الحفاظ ١/٤٦٧طبقات الشافعية لابن الصلاح : ينظر  

 . الصحيح ما أثبته وبالرجوع إلى مصدر النص وجدت" الخلال ") ب,ج( وفي " خلال ") أ(في   )٤(

وهو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي, الإمام الحافظ البارع, أحـد الأثبـات,   )٥(
ًكان أخباريا شاعرا, ومن فرسان الأدب, من مؤلفاته , المحـدث الفاصـل بـين الـراوي والـواعي, أمثـال النبـي : ً

 .الثلاثمائةأدب الناطق, عاش إلى قريب الستين و
 .١/٣٧٠, طبقات الحفاظ ١٦/٧٣, سير أعلام النبلاء ٣/٣معجم الأدباء : ينظر  

ًأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سـهل الزجـاج, الإمـام النحـوي, كـان مـن أهـل الأدب والعلـم والـدين, حافظـا   )٦(
 ).هـ ٣١١ت(تقاق, النوادر معاني القرآن, الاش: ًلمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه, صنف كتبا كثيرة منها

 .١/٥٢, طبقات المفسرين للأدنه وي ١/٤١١, بغية الوعاة ١/٤٩وفيات الأعيان : ينظر  

كـان إماميـا, ويقـول هو أبـو عـثمان بكـر بـن محمـد بـن بقيـة المـازني البـصري, العلامـة اللغـوي الأديـب النحـوي,   )٧(
 روى عـن أبي عبيـدة الأصـمعي وغـيره, وعنـه أبـو لام, لقدرتـه عـلى الكـغلبه;وكان لا يناظره أحد إلا  بالإرجاء,

 ).هـ٢٤٨ت(َّعلل النحو, وما تلحن فيه العامة : العباس بن المبرد, من مؤلفاته
 .٦٣ ١/٧١, البلغة ٧/٩٣, تاريخ بغداد ٥٧أخبار النحويين البصريين ص: ينظر  

 أي "َّ وبحمـدك سـبحت ": يريـد بقولـه ": , وتمامه فيه, قـال الخطـابي١٤٤, ١٤٣شأن الدعاء للخطابي ص: ينظر  )٨(
ًوبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدا سبحتك, لا بحولي وقوتي  َّ ُ , وأورد هذا الخبر ابن المبرد الحنبلي في الـدر "ِ

 . بنحو هذه الزيادة١/١٩٠النقي 
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ِتنزيه االله تعالى عن العيـوب:  ُالتسبيحقيل  ِإثبـات الـصفـات الحميـدة : ُالتحميـد, و)١(ُ ِ ُ
ُالخير الكثير الدائم: ُالبركة, و)٢(له ُ ِنه إما إن كان مشتقا من برك المـاء في الحـوض لأ;ُ ُ َ َُ َ ً َ أي دام ,ْ

َوكثر ُ ِ أو من بروك الإبل,َ  .)٣(ُ وهو الثبوت,ِ
ُأي دام خيرك وتزايد: تباركفمعنى  ِ, كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين )٤(َ ُ ُ ُ~. 

  ).ويستعيذُ بااللهِ ( : قوله 

ـــراه ـــا ونحـــن لا ن ـــشيطان يران ُال ُ ـــالى,ُ ـــال االله تع  Ij k l m n o p: َ ق
qH)فنستعيذ بااللهِ الذي يرى الشيطان وهو لا يرى االله تعالى)٥ ,َ ُ. 

ِالصلاة جهاد, بقوله : أو نقول ٌ ُ :"ِرجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكـبر ِ ِِ")٦( ,
َّكـافر بمـرأى منـا لأن ال;َوإنما كان أكبر َّ والـشيطان غائـب عنـا,َ ٌ َ فنطلـب الاسـتعاذة مـن االلهِ ,ُ ُ

ِ ويقدر على دفعه,ُالذي يراه ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣١ديث , النهاية في غريب الح١/٢٢١, المفردات في غريب القرآن ٣/١٢٥المقاييس في اللغة : ينظر  )١(

 .٨/٣٩, تاج العروس ١/٦٤, مختار الصحاح ٤/٢٥٢تهذيب اللغة : ينظر  )٢(

 .١/١٢٠٤, القاموس المحيط ٦/٢٦٠, المحيط في اللغة ٥/٣٦٦العين : ينظر في أصل الكلمة واشتقاقها  )٣(

 .٢/٢١٢البناية : وينظر كذلك فيما مضى من تفسير دعاء الاستفتاح  )٤(

 ).٢٧(ية الأعراف من الآسورة   )٥(

 ." ًغريب جدا ": ٢/٣٩٥تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف قال الزيلعي في   )٦(
 ]يعني هذا الحـديث[ يرويه بعضهم يأما الحديث الذ: ١١/١٩٧فتاوى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع ال  

, ٥/٤٧٨وقال الألباني في السلسة الـضعيفة . "اله فعأو  يولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النب فلا أصل له,
 .١/٢٠٦, الأسرار المرفوعة ٢/٧٠٩المغني عن حمل الأسفار : وينظر. " منكر "): ٢٤٦٠(برقم 

  االله رسـول عـلى قـدم: قـال  جـابر عـن) ٣٨٤(, بـرقم ١/٢٨٨وأخرج نحوه البيهقي في كتاب الزهد الكبير   
: قـال? الأكـبر الجهـاد ومـا: قـالوا. الأكـبر الجهـاد إلى الأصـغر الجهـاد مـن ممقد خير قدمتم ":  فقال, غزاة قوم

, وضــعفه الألبــاني في ضــعيف الجــامع الــصغير " ضــعيف إســناد هــذا ":  ثــم قــال البيهقــي." هــواه العبــد مجاهــدة
 .٢/٨٥١, الفتح السماوي ١/٢٠٧الأسرار المرفوعة : ً, وينظر في تضعيفه أيضا)٤٠٨٠(, برقم ١/٥٩٥

s r q p o n m: ويستعيذ باالله من الشيطان الرجيم؛ لقوله تعـالى       
t......................................................................................
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  .)١(Im n oH: قوله تعالى 

ِأي أردت قــراءة القــرآن َ ــه; لأن )٢(َ ٌإرادة الــشيء ســبب ل ِ ــأطلق اســم المــسبب عــلى ,َ ِ ف َ َ
ِ كالنكاح يستعار للعقد,ِالسبب ُ ُ ِ. 

ٌ فرضا لظاهر الأمر, إلا أن السلف أجمعوا على أنه سنة)٣(َوكان ينبغي أن يكون ًُ َُّ َ ّ ِ ِ)٤(. 
  ) .z     }  |   {: ويقرأ ( : قوله 

ِإدخال التسمية في القراءة ِ ِ وقطعه عن الثناء,ُ ِ دليل على أنها من القرآن,ُ ٌ. 
ُوأمره بالمخافتة في صلاة يجهر بها, دليل على أنها ليست مـن الفاتحـة, كـذا قالـه الإمـام  ُ ْ ُِ ٍ ِْ ٌ َ ُُ

 .~خواهر زاده 
   ).)٦(فاتحةُ القراءةِ )٥(لأنه( : قوله 

ِوقد وجب الجهر بالفاتحة ُ ً فكذا فيما يؤتى تبعا له,َ َالتبع لا يخالف المتبوع في  لأن ;ُ َُ ُ
ِ ولهذا يخافت بها في صلاة المخافتة,ِالحكم ِ ُ ُ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٨(ورة النحل من الآية س  )١(

 .٢/٢٣٣, مدارك التنزيل ٢/٢٩١, تفسير السمرقندي ٤/١٠٤معاني القرآن للنحاس : ينظر  )٢(

 .التعوذ: يقصد  )٣(

, والبــابرتي في العنايــة ١/١٣, والسرخــسي في المبــسوط ١/١٧٣الطــبري في جــامع البيــان : وممــن حكــى الإجمــاع  )٤(
 .١/٣٢٨ابن نجيم في البحر الرائق , و٢/٢١٦, والعيني في البناية ١/٤٧٤

 ." يعني بسم االله "زيادة عبارة ) ج(هنا في   )٥(

كذا في نسخ الشرح, وأشار محقق المتن إلى وجود هذه العبارة بهذا اللفظ في الأصل الذي اعتمده, ينظر الفقه النافع   )٦(
 ).١(, الحاشية ١/١٨٦وَ ) ١٣( الحاشية ١/١٨٥

 .١/٢٤٢, روضة الطالبين ٢/٨٦, حلية العلماء ١/١٠٨الأم : هر بالبسملة عند الشافعيةينظر في حكم ودليل الج  )٧(

  .، ويسر ما عندناz  } | {: ويقرأ

  .وعند الشافعي يجهر ا في كل صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ لأنه من فاتحة الكتاب

{ وخلف أبي بكـر وعمـر        صليت خلف رسول االله     : ولنا حديث عبداالله بن مغفل قال     
.....................................................................لا يجهرون بالتسميةوكانوا 
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ِ بضم الميم:مغفَّل ِ وفتح الغين المعجمة,ِ ِ ِ وتشديد الفاء ,ِ ِ)٢)(١(. 
ِوأما الجواب عن كلامه ِليس من ضرورة كونه: )٤(ُول فنق)٣(ُ ِ ُ فاتحة القراءة الجهر فيما )٥(َ ِ َ

ِيجهر كالتعوذ ّ َُ ْ َ وهذا الخلاف بناء على أن التسمية آية من الفاتحة عنده,ُ ِ ٌ َ ً ٍ ومن رأس كل سـورة ,ُ ِّ ِ
 .ٍفي قول

ِليست بآية من الفاتحة: وعندنا ٍ ِ ولا من سائر السور,ْ ُّ ِ/)٦(. 
ــهُثــم الكنايــة في  ــا ( :  قولِ  ــسر ترجــع إلى التــسمية, ولا يجــوز أن يقــال)وي َ ُ ُُ ِ :  

ـــــما " ـــــسمية)٧(" به ـــــوذ والت ـــــع إلى التع ِ لترج ِ ّ ـــــأخوذ;َ ـــــوظ الم ـــــو المحف ـــــذا ه ُ لأن ه ُ,   
ـــــــــــــسمية لا في التعـــــــــــــوذ ِوهـــــــــــــذا لأن الاخـــــــــــــتلاف في الت ِّ   , فلهـــــــــــــذا )٨(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب/٣٣٠(الهادي للبادي : ينظر   )١(
َّالصحابي الجليل عبداالله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني, سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة, وكان : وهو  )٢( َ

 إلى جرة بالحديبية, وكان من نقباء الصحابة, وأحد العشرة الـذي بعـثهم عمـر َّمن البكائين, وممن بايع تحت الش
 ).هـ٦٠ت(البصرة يفقهون الناس 

 .٣/٤٠٩, أسد الغابة ٣/٩٩٦, الاستيعاب ٤/١٧٨٠معرفة الصحابة : ينظر  
 ." لأنه فاتحة القراءة ": أي عن كلام الإمام الشافعي, وهو قوله  )٣(

 ." فيقول ") أ(في   )٤(

 .بسم االله الرحمن الرحيم: عني قولهي  )٥(
مـن فاتحـة ] أي البـسملة  [ اختلف في أنها ": ١/٨أحكام القرآن وهو الأصح في المذهب, قال الإمام الجصاص في   )٦(

ولــيس عــن أصــحابنا روايــة كــذلك, راء البــصريين ُها قــّولم يعــد راء الكــوفيين آيــة منهــا,ُها قــَّفعــد الكتــاب أم لا?
وهـذا يـدل عـلى أنهـا  إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بهـا, ة منها,منصوصة في أنها آي

 ."لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور  ليست منها عندهم;
 الكبـير , التفـسير١/٨أحكـام القـرآن للجـصاص : والخلاف في هذه المسألة قوي وطويل, ينظر تفصيل أوفى له في  
ــرآن ١/١٦١ ــام الق ــدائع ١/٥٨٩, شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص ١/١٤٤, الجــامع لأحك , ١/٢٠٣, الب

 .١/٢٨٥, المغني لابن قدامة ٣/٢٧٩, المجموع للنووي ٢/١٧٦, الذخيرة للقرافي ٢/١١٣المحيط 
,  ولم يـذكر محققـه )أ,ج(عـلى ًوهذه اللفظة هي التي أثبتت في المتن المحقـق كـما هـو ظـاهر, وأثبتـت أيـضا في المـتن أ  )٧(

 .١/١٨٥الفقه النافع : ينظر. وجود اختلاف فيها
 ًولـو كـان يجهـر بـه لنقـل نقـلا, لأن الجهر بالتعوذ لم ينقـل عـن رسـول االله  ": ١/١٣المبسوط قال السرخسي في   )٨(

  = ." ًمستفيضا
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ِ بالذكر)١(َّخصها ْ ِ كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين ,ِّ ُ ُ ُ~. 
ُ العبد الضعيف َقال ِورأيت في بعض الشروح للمختصر:  ~ ُ ِ ِ ُّ ويسر بهما ": ُ َ, وفسر "ُ ِّ ُ

ِبالتعوذ والتسمية ِ ّ. 
  ).واظَب ( : قوله 

ِالمواظبة من غير تركه مرة دليل الوجوب ُ ً َّ ِ ِ ِ ً إذ لو لم يكن واجبا لتركه مرة;ُ َّ َ َْ  أنه ليس ً إبانة,ً
ِالمواظبة مع ترك و,ٍبواجب ًه مرةُ َّ ِ دليل السنيةِ ُّ ُ)٣)(٢(. 

ُهو صوت سمي به الفعل الذي هو ) آمين( : قوله  ِّ ُ ُ كرويد,ْاستجب: ٌ َ. 
ٍوعن ابن عباس  َسألت رسول االله : {ِ ُافعل ": َ عن معنى آمين فقال ْ َ")٤(. 

 .)٥() أو همين مي بايد ,خواهم همين مي  أي,همين( ُتعريب : َوقيل
  ــــــــــــــــــــــــ

, تحفـة ٧١ مختـصر القـدوري ص,١/٣الأصـل : ًوينظر أيضا في حكم التعوذ والبسملة من حيـث الجهـر والإسرار   =
 .١/٥٤, الاختيار ١/٢٠٣, البدائع ١/١٢٧الفقهاء 

 ."َّ خصصها ") أ(في   )١(

 ." السنة ") ج(في   )٢(
 .٣/٢٠, التحرير وشرحه التيسير ٢/٤٤٧,كشف الأسرار للبخاري ١/١٣٥ميزان الأصول : ينظر  )٣(

, ١/٧٢ج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الكــشاف لم أجــده في كتــب الحــديث والآثــار, وذكــره الزيلعــي في تخــري  )٤(
 ., ولم يتعقباه بحكم١/١٠٦والمناوي في الفتح السماوي 

, والقرطبـي في الجـامع ١/٦٠, والزمخشري في الكـشاف ١/١٢٥الكشف والبيان الثعلبي في تفسيره : وممن أورده  
 ,"لَْافعـ ِّبرَ": قـال) آمين( معنى عن  االله رسول ُسألت :قال { عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن ١/١٩٧

 ."ًوإسناد الخبر ضعيف جدا, من أجل الكلبي وأبي صالح"): ٥(قال محقق الجامع لأحكام القرآن في الحاشة رقم 
إنهـا : قيـل, و"ُهو صـوت سـمي بـه الفعـل الـذي هـو اسـتجب, كرويـد " : ة فارسية, وهي تكرار لقولههذه عبار  )٥(

 ."تمناه أحصل عليه  الذي أريده وأ":  بمعنى

 فيثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، أو ثلاث آيات من أي سورة شاء؛ لأنه واظب رسول االله                 
  . الأوليين على قراءة الفاتحة وسورة

  bإذا قال الإمـام     : " ويقولها المؤتم؛ لقوله     آمين،:  قال    c b: وإذا قال الإمام  
 cآمين، فإن الإمام يقولها، والملائكة يقولون،   :  فقولوا....................................
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ُوالمد والقصر فيه لغتان  . )٢(ُوالتشديد خطأ, )١(ُّ
ُحمرْيَوَ      .........................     :)٣(ُقال الشاعر  )٤(يناِآم: َقال ًدابْعَ االله َ
ْأمين فزاد االله ما بيننا بعدا......     ...................       :)٥(َوقال آخر ُ ْ َ ََ َ ِ)٧)(٦( 

  .)٨( "فَمن وافَق تأمِينه  : "قوله 

ٍلم يرد به الموافقة في اللفظ بها في وقت واحد ٍ ِ َ ْ ُ المراد الموافقة من حيـث الإخـلاص  وإنما,ُِ ُُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أمين (والقصر ) آمين ( ّفالمد   )١(

قاصـدين, فيكـون تقـدير : ِّخطأ; وذلك لاختلاف المعنى; لأن آمين بالتشديد تعني) آمين ( وتشديد الميم في : يعني  )٢(
عند محمـد وأبي ولا الضالين قاصدين إليك, وهذا المعنى لا يرتبط بما قبله, فإن قال بالتشديد لم تفسد صلاته : الآية

 .يوسف والفتوى على قولهما
, ٦٧َ, الملتقط في الفتاوى ص١/٣٢المبسوط : ينظر في ضبط اللفظ وما قيل فيه عند الفقهاء والمفسرين وأهل اللغة  

, مـدارك ١/٦٠, الكـشاف ١/٤٥, تفـسير الـسمرقندي ١/٢٩٥, فتح القدير لابـن الهـمام ١/١١٣تبيين الحقائق 
 .١/٢٦, المفردات في غريب القرآن ١٥/٣٦٧, تهذيب اللغة ٢/١٥٢٥, الصحاح ١/٣٣التنزيل 

 .٢١٨قيس بن معاذ, والبيت في ديوانه ص: َّوهو مجنون ليلى, قيس بن الملوح بن مزاحم, وقيل  )٣(
 ................................. ًأبدا اهَّبحُ بَنِّيلُسْتَ لا ِّرب يا:     وشطره الأول  

 ." يارب "ّ بتمامه إلا كلمة ورد البيت) ج(في   )٤(
َ إلى جبير بن الأضبط٣٠/١٨٢, والزبيدي في تاج العروس ١/٨٠ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز   )٥( َ ُْ. 

ْتباعد عنِّي فطحل إذ دعوته         أمين فزاد االله ما بينناَ بعدا:     والبيت بتمامه   ُ ْ َ َ ُ َُ ِ ُ ٌَ ْ ُ 
, والأزهـري في تهـذيب اللغـة ٢/١٥٢٥, والجـوهري في الـصحاح ١/١٧٩ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطـق   

 ., ولم ينسبوه لأحد١/١٣٥, وابن فارس في المقاييس في اللغة ١٥/٣٦٧

 ." دعوته " بدل " لقيته "لكن بلفظ ) ج(, وورد البيت بتمامه في )أ(كُتب الشطر الأول على هامش   )٦(
 .قصر الألف ممدودة الألف, والثاني على مجيئها ب" آمين " كلمة فالبيت الأول استشهد به الشارح على مجيء  )٧(

, ومــسلم في كتــاب الــصلاة, بــاب )٧٤٧(أخرجــه البخــاري في كتــاب الأذان, بــاب جهــر الإمــام بالتــأمين, بــرقم   )٨(
َعـن أبي هريـرة : ولفظه عنـدهما) ٤١٠(التسميع والتحميد والتأمين, برقم  َ َْ ُ  َّأن النبـي َُمـن الإمـام َ إذا أ":  قـال َ َِّ َ

ِّفأمنوُا, َ ِفإنه من وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه  َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ َّ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ". 

يخفـي: "التأمين؛ لحديث ابن مسعود ويخفي الإمام ". فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له    
أنه "ثم يكبر ويركع؛ لما روي عن النبي        ". التعوذ، والتسمية وآمين، وربنا لك الحمد     : الإمام أربعاً 

...............................................................،"كان يكبر عند كل خفض ورفع 
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 .)١(ُوالثقة بااللهِ تعالى
َغفرٌدعاء له, و: غُفِر له: )٢(ُّالأزهريَقال  ُدعاء عليه; لأن الغفر هو الإعدام: هَ َ ٌْ َ)٣(. 

ٍومعنى ذكر التكبير عند كل خفض ورفع ٍ ِّ ِ ُ ْ ِ عند ابتداء كل ركن وانتهائه)٤( وهو,ِ ٍ ِّ ِ)٥( :
ُأنه أكبر من أن ي ِؤدى حقه بهذا القدرُ ُّ ُ كما قالت الملائكة عليهم ,ُ بل حقه أعلى من هذا,َّ ِ

َما عبدناك حق عبادتك ": ُالسلام ِ َِ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ")٦(. 
  ).ويفرج ( : قوله 

ِليس التفريج في الـصلاة ِ إلا في هـذه الحالـةُ ِ, ولا الـضم إلا في الـسجود)٧(ّ ّ ِ وفي سـائر ,ُّ
ِالمواضع يترك على العادة ُ ُ ِ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, شرح النـووي عـلى صـحيح ٧/١٥, التمهيد لابـن عبـدالبر ٢/٣٩٥شرح ابن بطال على صحيح البخاري : ينظر  )١(
 .٢٣/٢٢, عمدة القاري ٤/١٣٠مسلم 

نصور محمد بن أحمد بن نوح الأزهر, الأزهري الهروي الشافعي, اللغـوي الأديـب المفـسر, أحـد الأعـلام هو أبو م  )٢(
ِّالمبرزين, اتفق على فضله وثقته ودرايته وورعه, ومن أجل مؤلفاته َ ِ تهذيب اللغة, والزاهر في غريب ألفـاظ الإمـام : ُ

 ).هـ٣٧٠ت(الشافعي, والتقريب في التفسير 
 .١/٨٣, طبقات المفسرين للأدنه وي ١/١٩, بغية الوعاة ١/٨٣هاء الشافعية لابن الصلاح طبقات الفق: ينظر  

 .٨/١١٢تهذيب اللغة : ينظر  )٣(

 ).أ( ليست في " وهو "  )٤(

 .٦/٦٢, عمدة القاري ٢/٢٢٣فتح الباري : ينظر  )٥(

ط البخــاري, ولم  صــحيح عــلى شر": وقــال) ٤٥٠٢(, بــرقم ٣/٩٢ أخرجــه الحــاكم في المــستدرك عــن جــابر   )٦(
 رواه الطبراني ": ١٠/٣٥٨مجمع الزوائد , وقال صاحب )٣٥٦٨(, برقم ٤/٤٤, والطبراني في الأوسط "يخرجاه 

 ." وبقية رجاله رجال الصحيح ,ليس بقوي في الحديث: قال الدارقطني وفيه عروة بن مروان,في الأوسط, 
 صـحيح عـلى شرط مـسلم, ولم ": وقـال) ٧٨٣٩(م , بـرق٤/٦٢٩ًوأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك عـن سـلمان   

, )٩٤١(, بـرقم ٢/٦١٩, ووافقه الذهبي في التلخيص, وصححه لغيره الألباني في السلـسلة الـصحيحة "يخرجاه 
 ).٣٦٢٦(, برقم ٣/٤٤٦وفي صحيح الترغيب والترهيب 

 .أي في حالة الركوع  )٧(

 .١/٤٧٦, الدر المختار ١/٣٣٣, والبحر الرائق ١/٥٠الهداية : ينظر هذا الضابط في  )٨(

...، وللتوارث، ويفرج بين أصابعه؛  "خذوا بالركب : "ويعتمد بيديه على ركبتيه؛ لقول ابن عمر  
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  ). )١(ولا يرفع رأسه، ولا ينكِّسه( : قوله 
ِيسوي رأسه بعجزه: يعني ُ َ ّ َُ)٢(. 
   ).وذلك أدناه( : قوله 

ِأي أدنى الاستحباب والندب ٌ فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز,ِ ِ ْ ِّ ِ َ)٣(. 
ُعقبةَقال  َْ ِ يقول في ركوعهُكان رسول االله  ": )٤(ُ ًسبحان ربي العظيم ثلاثـا: ُ ُ ويقـول ,َ
ًسبحان ربي الأعلى ثلاثا : ِفي سجوده َ")٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ولم يـشر محققـه إلى وجـود هـذه )أ,ج(, وهـو الموافـق للمـتن في أعـلى " ولا ينكسه "هكذا في نسخ الشرح بإثبات   )١(
 .١/١٨٩الفقه النافع : العبارة في أي من نسخه, ينظر

 .١/٤٨٦, العناية ١/١٣٣تحفة الفقهاء : ينظر  )٢(

 .والجواز هنا مع الكراهة  )٣(
 .١/٣٣٣, البحر الرائق ١/٢٩٨, فتح القدير ١/٢٠٨, البدائع ١/٢١المبسوط : ظرين  

ًالصحابي الجليل عقبة بن عامر بـن عـبس بـن عـدي الجهنـي, ممـن جمـع القـرآن, كـان قارئـا حـسن الـصوت, عالمـا   )٤( ً
ًبالفرائض والفقه, شاعرا, كاتبا, شهد فتوح الشام, وشهد صفين مع معاوية   ).هـ ٥٨ت(ً

 .٤/٢٥٠, الإصابة ٤/٥٩, أسد الغابة ٤/٤٩٨الطبقات الكبرى : ينظر  

 وهي ما أخرجه أبوداود " وبحمده "بزيادة كلمة : الذي وقفت عليه لعقبة بن عامر في هذه المسألة روايتان, الأولى  )٥(
ٍعن عقبة بـن عـامر قـال) ٨٧٠(في كتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده, برقم  ِ َ َُ َان رسـول َ كـ": َْ

َ إذا ركع قالااللهِ  َ ًسبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا,: َ َ َِ ِ ِْ َ َُ َ َ َ ِّ َ ِْ ِ َوإذا سجد قال ْ َ ًسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا : َ َ َِ ِ ْ َ َُ َ َ ِّ َ ِْ". 
, وضـعفه الألبـاني في ضـعيف "خاف أن لا تكون محفوظـة ن] وبحمده : يعني قوله[ ذه الزيادة هو ": قال أبو داود

 .٣/٦٠٨البدر المنير : وينظر). ٨٧٠(, برقم ١/٧٠بي داود سنن أ
ُروي أنه لما نزل قوله تعالى: ما أورده الشارح فيما سيأتي, حين قال: والرواية الثانية   ُ َ ُ ..." 

أنه كان " ليكون أقدر على أخذ الركبة، ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه؛ لما روي عن النبي               
  ".إذا ركع سوى ظهره، حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر 

بحان ربي العظيم، ثلاثاً، ذلك أدناه؛ لحديث عقبة بن عامر الجهـني             س: ويقول في ركوعه  

،"اجعلوها في ركوعكم    : "  قال النبي      Ë Ê É È: لما نزل قوله تعالى   : " قال
.....................اجعلوها في سجودكم: "  قال    r q p o:  ولما نزل قوله تعالى
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 . )وذلك أدناه (  :وقوله 
َليس بمثبت في رواية عقبة ْ ُ ِ ُ ٍ إنما ذلك في رواية ابن مـسعود ,َ ِِ)فيكـون الاسـتدلال )١ ,ُ ُ

َبحديث عقبة  ِعلى بعض المدعى َ َّ ِ. 
ُ نزل قوله تعالى)٢(رُوي أنه لما: َفإن قيل َ/ :IÈ É Ê ËH)قال )٣  :" 

ْاجعلوها في ركوعكم ُُ ِ ُ َ ُ َ َاجعلوهـا في  ":  قـال)٤(Io p q rH: لُـه تعـالىَ, ولما نزل قو"ْ ُ َ ْ
ْسجودكم ُُ ِ ً, فكان ينبغي أن يكون فرضا)٥(" ُ َ. 
ًظاهر النص يقتضي أن يكون تنزيهه واجبا: قلنا َُ ُِّ َ وليس فيه بيان أن يجب , وهو كذلك,ُ
 .ُعليه اللفظ

 ــــــــــــــــــــــــ

واللفـظ, والترمـذي في كتـاب ) ٨٨٦(أخرجه أبـوداود في كتـاب الـصلاة, بـاب مقـدار الركـوع والـسجود, بـرقم   )١(
, وابن ماجـة في كتـاب إقامـة الـصلاة, والـسنة )٢٦١(جاء في التسبيح في الركوع والسجود, برقم الصلاة, باب ما 

ٍعن عبدااللهِ بن مـسعود , )٨٩٠(فيها, باب التسبيح في الركوع والسجود, برقم  ُ ْ َ قـال رسـول االلهِ : قـال :" إذا 
ْركع أحدكم فليقل ُْ ََ َ َ ِثلاث مرات سبحان ربي العظ: َ ٍَ َ ِّ َ ْْ َ ُ َّ ََ َ ُوذلك أدناه, ِيم,َ ْ ََ َ َ ِ ْوإذا سـجد فليقـل َ ُْ ََ ََ ًسـبحان ربي الأعـلى ثلاثـا,: َ َ ََ ِّ َ َْ ُ 

ُوذلك أدناه  ْ ََ َ َ ِ َ". 
 حديث ابن مـسعود, لـيس إسـناده بمتـصل ": , وقال الترمذي" عون لم يدرك عبداالله, هذا مرسل ": قال أبو داود  

, ٣/٦٠٦, البـدر المنـير ١/٣٧٥نصب الراية : قطاع, ينظر, وذكر الزيلعي وابن الملقن وابن حجر أن في إسناده ان"
, وفي ضـعيف سـنن الترمـذي )٨٨٦(, بـرقم ١/٧١, وضعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبي داود ١/١٤١الدراية 

 ).٢٦١(, برقم ١/٤٥

 ).ب( ساقطة من " لما "  )٢(

 ).٧٤(الواقعة الآية سورة   )٣(

 .الأعلى سورة الآية الأولى من   )٤(

واللفظ, وابن ماجـة في ) ٨٦٩( أبو داود في كتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده, برقم أخرجه  )٥(
ٍعـن عقبـة بـن عـامر قـال) ٨٨٧(كتاب إقامة الصلاة, والسنة فيها, باب التسبيح في الركوع والـسجود, بـرقم  ِ َ َُ ََّلمـا : َْ

ْنزلت  َ َ َIr q p oH  ِقال رسول االله :ُاجعلوهـا في ر َ ُ َ ْكـوعكم,ْ ُ ِ ْفلـما نزلـت  ُ َ َ َIr q p oH قـال :
ْاجعلوها في سجودكم  ُُ ِ ُ َ َْ ُ". 

, ١/٣٩٦ّ, وحـسن إسـناده النـووي في خلاصـة الأحكـام ١/٣٤٧والحديث صحح إسـناده الحـاكم في المـستدرك   
 .٢/٤٠وضعفه الألباني في إرواء الغليل 

 

ITXOcH 
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ُولا يقال ِإذا تقاعد عن إفادة الفرضية: ُ ِ ِ فلا أقل مـن الوجـوب,َ ٍلـيس بواجـب وهـو ,َّ َ, 
 .ٌبل هو سنة

ًدل الـدليل عـلى عـدم الوجـوب أيـضا: ُلأنا نقول ِ ِ ُ ُ لأنـه علـم رسـول االله ;َّ َّ الأعـرابي َّ
ًالصلاة ولم يذكر له في الركوع والسجود شيئا ِ ِ ْ َ وقد ذكر الواجبات والفرائض,َ ِ َ)١(. 

  ).سمِع االله لِمن حمده ( : قوله 

ِهذا مجاز عن الإجابـة ُ يقـال,ٌ ٍسـمع الأمـير كـلام فـلان: ُ َ ُ ْ ولم يـسمع أي لم ,َ أي أجـاب,َ
َيجب وإن سمع  ْ ِ ُ ومنه يقال,ًحقيقةُ ٍسمع القاضي بينة فلان: ُ َ ِ أي تلقاها بالقبول,ِّ َ َّ. 
ِلعــود المنفعــة: ُوالــلام ِللكنايــة لا للاســتراحة: ُ والهـــاء.ِ  Io: كقوله تعــالى,ِ

pH)َثناء من أثنى عليه وأجاب: َقيل: ُومعناه. )٢ ِ َ ُ)٣(. 
  ).ربنا لك الحمد : ويقولُ المؤتمُ ( : قوله 

َليوافق مبد ِ ِأ الركعة بـ ِ ُIF G H IH)مختمها بـ)٤ َ  .)٥(ُربنا لك الحمد: َ
ُثم فرق بين المبدإ ِ والمختم من حيث تأخير الظرف وتقديمه ُ َِّ ُ ُ َِ ُ فالمبدأ يشير إلى أن ,ِ ُ ُ

َّالمحامد كلها له ُ والمختم يشير إلى أنها له لا لغيره,َ ِ ُ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢, ١/٢١المبسوط : ينظر نحو هذا الجواب في  )١(

 ).١٥(, وسورة سبأ من الآية )١٧(كبوت من الآية العنسورة   )٢(

 .١/١٤٦, مجمع الأنهر )ب/٣٣٠(الهادي : ينظر  )٣(

 .الآية الأولى من السورة الأولى  )٤(

 ." أحمد ") أ(في   )٥(

 ." مختصة به "ُبعد أن شطب عليها ) ب( يقابلها في " له لا لغيره "عبارة   )٦(

؛ لقوله~د، عند أبي حنيفة     ربنا لك الحم  : سمع االله لمن حمده، ويقول المؤتم     : ثم يرفع رأسه، ويقول   
 "   قسم بينـهما فاقتـضى قطـع"ربنا لك الحمد    : سمع االله لمن حمده، فقولوا    : إذا قال الإمام ،

........................................................................................الشركة
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  ).لئلا يصير تاركاً لما صار آمراً به ( : قوله 

ِ صار كالآمر, فالأولى أن يأتي هو بنفسه; حتى لا يدخل تحت قولـه )١(ِالتحريضلأنه ب َِ َ َ ِ َ
ُ الآية, وإن وردت في رؤ)٢(It u v w xH: تعالى ُساء اليهـود حيـث ْ ِ ِ

ِأمروا أتباعهم باتباع النبي  ِّ ُ َ َ)ِالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب; لكن )٣ ِ ِ ِ َ)٤(. 
َقول عمـر ألا ترى إلى  ِ :ِلـو شـئت لـدعوت بـ ُ َصلائقُ ٍصـناب, و)٥(َ َ َكراكـر, و)٦(ِ ِ َ)٧( ,

 ــــــــــــــــــــــــ

ِ التحريض" :٤/١٢٠  اللغةتهذيبقال الأزهري في   )١( ْ ْالتحضيض, وتأويل التحريض في اللغـة: َّ َّْ  الإنـسان َّأن تحـث: َِ
َّيعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه, ًحثا َ َ ِ  ."الذي قد قارب الهلاك :  والحارضَ

 ).٤٤(البقرة من الآية سورة   )٢(

ب في بيـان الأسـباب , العجـا٦٠, أسـباب النـزول للواحـدي ص١/٢٥٨جامع البيان : ينظر في سبب نزول الآية  )٣(
١/٢٥٢. 

ٌهذا أصل أصولي أصيل, ينظر على سبيل المثال  )٤( , أصـول ١/٤٨١, ميـزان الأصـول ١/٣٤٢الفصول في الأصول : ٌٌ
 .١/٤٣٧, كشف الأسرار للشارح ١٣٩اللامشي ص

 ." الخبز الرقاق "زيادة كلمتي ) ج(في   )٥(
ُْواحدها صليقة, وهو اللحم المشوي المنضج,: والصلائق    .بل هو الرقيق من الخبز:  وقيلَ
 .٣/٢٦٤, غريب الحديث لابن سلام ٣/٣٠٧, المقاييس في اللغة ٨/٢٨٦تهذيب اللغة : ينظر  

 ." خردل "زيادة كلمة ) ج(في   )٦(
 .الخردل المعمول بالزيت, وهو صباغ يؤتدم به: ِّوالصناب  
 .٢/٣١١, الفائق ١/٣٢٦, أساس البلاغة ١/١٣٦القاموس المحيط : ينظر  

 .ً, ومع كونها زيادة فهي في غير موضعها أصلا" وزيت " زيادة كلمة " كراكر "بعد كلمة ) ج(في   )٧(
َجمع كركـرة, بكـسر الكـافين, وهـي زور البعـير, وتـسمى: والكراكر   ِْ التـي تـصيب : َّالـسعدانة لاسـتدارتها, وهـي: ِ

 .الأرض من صدر البعير إذا برك
 .٤/١٦٦, النهاية في غريب الحديث ١/٦٤٩ح , الصحا١/١٩٩جمهرة اللغة : ينظر  

 

بنا لك الحمد؛ لئلا يصير تاركاً لما صار آمراًر: وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، يقول الإمام       
........................................   x w v u t: به؛ لقوله تعالى  
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ٍأسنمـةو ِ ٍ نعـى علـى قـومُ, ولكـني رأيـت االله )١(ْ َ  IË Ì Í: ـالى وقــرأ قـولــهَ تعـ,َ
Î ÏH)٣)(٢(. 

ٌّلم يمنع علي وكذا  ْ َمن التنفـل قبـل العيـد ِ ً, واحـترازا عـن االلهِ تعـالى(ً اسـتحياء مـن ;ِ
ِالدخول تحت الخطاب َ ُ قوله تعالى)٤() وهو,ِ ُ :Ir s t u v w xH)٦)(٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." صدور غنم "زيادة كلمتي ) ج(في   )١(
 .َجمع سناَم, وهو معروف, وسنام كل شيء أعلاه, فهو أعلى ظهر البعير والناقة: والأسنمة  
 .٢/٢٢٣, مشارق الأنوار ٣٢/٤٢٢, تاج العروس ٨/٥٣٠المحكم والمحيط : ينظر  

 ).٢٠(الأحقاف من الآية سورة   )٢(

, وابـن سـعد في )٥٧٩(, بـرقم ١/٢٠٤ذكره بنحو هذا اللفظ عدد من العلماء, ومنهم ابن المبـارك في كتابـه الزهـد   )٣(
) ١١٤٦(, بـرقم ١/٣٦٩, واللفـظ لـه, والنمـيري في أخبـار المدينـة ٣/٢٧٩ الطبقات الكبرى في ترجمـة عمـر 

, برقم ١٣/٣١٩حاديث جامع الأ والسيوطي في ,)٣٥٩٢٢(, برقم ١٢/٢٧٨وعلاء الدين الهندي في كنز العمال 
َإني وااللهِ لقد أرى ت ": , وفيهِر بن الخطاب مع عن عن أبي موسى الأشعري , )١٢٤٦( َْ َ َ َ َ ْيركم,ِعذِ ْوكراهيتكم  َُ َُ َ َ َِ َ
ًطعامي, وإني وااللهِ لو شئت لكنتْ أطيبكم طعاما,ل َ ْ ََ َْ َ َ ْ َ َ َُ َُ ُ َُ َْ ِ ْوأر ِِ َ َفعَ ًكم عيشا,َ ْ َ ْ َأم ُ ْا وااللهِ مـا أجهـل عـن كراكـر وأسـنمة وعـن َ َ َ ْ َ ْ ََ ٍَ ِ َِ ْ َ َ ََ ََ ُ

ُصلاء وصلائق وصناَب, ولكني سـمعت االلهَ  ْ َ َ َ َِ ِ َِ ٍ ِ َِ َ َعـير قومـا بـأمر فعلـوه, فقـال َّجـل ثنـاؤه ٍَ َُ َ َ ً َُ َ ٍْ ْ َ ََّ ِ َ َI Î Í  Ì  Ë
Ñ Ð ÏH. 

 .ولم يحكم عليه) ١١٨٩(م , برق٣/٢٨٢وخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف   

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 ).١٠−٩(العلق, الآيتان سورة   )٥(

خرجنـا مـع  ": قال عن المنهال بن عمرو عن رجل قد سماه,) ٥٦٢٦(, برقم ٣/٢٧٦ همصنفأخرج عبدالرزاق في   )٦(
لا تـرون أ:  فقـال كالمتعجـب,مـام الإون قبـل صـلاةّ يـصلًفـرأى ناسـا بانة,في يوم عيد إلى الج علي بن أبي طالب 

ثم بدأ بالـصلاة :  قالIx   w v u   t sH: ـأكره أن أكون ك ": فقال لا تنهاهم?أ: فقلنا! هؤلاء يصلون?
 ." ولم يصل قبلها ولا بعدها قبل الخطبة,

 هـؤلاء: نينيـا أمـير المـؤم ":  وفيـهالوليد بن سريع مولى عمرو بـن حريـث, عن ٢/١٣٠وأخرجه البزار في مسنده   
فمـن شـاء   يـصل قبلهـا ولا بعـدها, لمفإن النبـي  سألتموني عن السنة, فما عسيت أن أصنع?: قال! قوم يصلون 

وهـذا : "ثم قال البـزار . " ? أن يصليًفأكون بمنزلة من يمنع عبدا  يصلون,ًأتروني أمنع أقواما فعل ومن شاء ترك,
ولا نعلمـه يـروى عـن عـلي إلا مـن  بهذا الإسناد, من هذا الوجه,روى عن عمرو بن حريث إلا ُالحديث لا نعلمه ي
 ." ًهذا الوجه متصلا
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ِ محمولة على الأمر)١(َأن الآية: ُوالجواب له َ وإنما حث غيره عـلى,ْ وهو لم يأمر,ٌ  ,ِ الحمـدَّ
ُّ, أو هو محمول على أنه لم يفعل قط)٢(ًمع أنه قد أتى به معنى ْ ٌ. 

  )٣( "مفادع" :  قوله 
ْأي ضعها على ِ الأرض واجعلها كالدعامة/َ ِّ ْ ِ)٤(. 

  .)٥( "ى أنفِهِ وجبهتِهِويسجد عل" : قوله 

ِإن وضع أحدهما دون الآخر َ َ ٍإن كان من عذر جاز بلا خلاف: َ َ ٍ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٤(البقرة من الآية سورة   :Ix w  v u tHيعني قوله   )١(

ّحيث إنه دل عليه, والدال على الخير كفاعله, فقد أخرج مسلم في كتاب الإمارة, باب فضل إعانة الغازي في سبيل   )٢(
ِ من دل على خير فله مثل أجر فاعله " رسول االلهِ قال : عن أبي مسعود الأنصاري قال) ١٨٩٣(االله, برقم  ِ ِِ َ ْ َِ ْ ُ ََ ُ َ ٍَّ ْ َ". 

 ).أ,ج(بهذا اللفظ في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في أعلى   )٣(
وصـف : , قـالوصلي في مسنده يعلى الم أبيً نقلا عن١/٣٨٠نصب الراية وأقرب الروايات إليه ما ذكره الزيلعي في   

 ." هكذا كان يفعل رسول االله  ": وقال ورفع عجيزته, فسجد فادعم على كفيه, لنا البراء بن عازب السجود,
والنـسائي في كتـاب , واللفظ لـه ) ٨٩٦(وفي معناه ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب صفة السجود, برقم   

ٍوصـف لنـا الـبراء بـن عـازب,: سـحاق قـال عن أبي إ,)١١٠٤(التطبيق, باب صفة السجود, برقم  ِ َ ُ َ َ ْ َ َ ِفوضـع يديـه َ ْ َ َ ََ َ َ, 
ِواعتمد على ركبتيه, ْ َ ََ َ َْ ُ َ ُورفع عجيزته, ْ َ ََ َ َِ َ َهكذا كان رسول االلهِ : وقال َ َ َ  ُيسجد ُ َْ". 

 .١/٣٨٠نصب الراية : , وينظر١/٤١٣َّوحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام   

 ).ب/٣٣٠(, الهادي ١/٢٨٨, المغرب ١/٨٦مختار الصحاح : ينظر  )٤(

, الترمـذي في كتـاب الـصلاة )٧٣٤(بنحو هذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب افتتاح الصلاة, برقم   )٥(
واللفظ لـه, عـن أبي حميـد الـساعدي ) ٢٧٠(, باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف, برقم عن رسول االله 

  َّأن النبي َُا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض, كان إذ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ََ َ ََ ْ ِونحى يديه عن جنبْيه َ ِْ َ َ ْ َ َّ ََ َ... ". 
, " وإسـناده صـحيح ": ١/١٣٣, وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير " حديث حسن صحيح ": قال الترمذي  

 ).٢٧٠(, برقم ١/١٦٣وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 

إذا سـجدت فـدعم: " فإذا استوى قائماً كبر وسجد، واعتمد بيديه على الأرض؛ للحديث         
كان يسجد بين كفيه، ويسجد على أنفه " ، ووضع وجهه بين كفيه؛ لما روي أن النبي          "راحتيك  
لا يجوز الاقتصار على الأنف إلاّ من عذر؛ لقولـه: لى أحدهما جاز، وقالا   ، وإن اقتصر ع   "وجبهته  
 " : الوجه والكفين والقدمين والركبتين، وأشار إلى الأنف  : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ...
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ٍوإن كان من غـير عـذر ِإن وضـع الجبهـة دون الأنـف جـاز بالاتفـاق: ِ َ ِ َ َ َ, وإن وضـع )١(َ
َالأنف دون الجبهة جاز عنده َ ِ َ ِ, احتجا بالحديث الذي ذكر في المتن)٣(ً, خلافا لهما)٢(َ َ ِ ُِ. 

ِجه الاستدلالوو ِأنه ذكر الوجه وهو مجمل; إذ المـراد بـه بعـض الوجـه بالإجمـاع: ُ ِ ُ ُ ٌَ َ َ َ)٤( ,
ِّولأنه لا يمكن وضع الكل ُ ُ ٍ, وقد فسر بالجبهة في رواية أخرى)٥(ُ ِ ِّ ُ فيحمل عليها)٦(ُ  )٧( ولأنهـا,ُ

ِمرادة بالإجماع ِ ولهذا لو وضع الجبهـة دون الأنـف جـاز بالإجمـاع,ٌ َ ِ َ َ َالكـل إذا لم يبـق ; ولأن )٨(َ َّ
ُّ يراد به العضو الخاص,ًمرادا لما ذكرنا ُ ُ ُ فيكـون ,ًإجماعا )٩(ً ولا هذان جمعا,ْ ولم يرد غير هذين,ُ

َالمراد به أحدهما ً والجبهة أحق بكونها مـرادة,ُ ِ ُّ ِ إذ المتعـارف هـو التعظـيم بوضـع الجبهـة دون ;ُ ِ ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو خطأ ظاهر; بدلالة سياق الكلام"تفاق  بلا ا") أ(في   )١(

 .والجواز عند أبي حنيفة مع الكراهة, وروى أسد بن عمرو القشيري عن أبي حنيفة مثل قول الصاحبين  )٢(

, المبـسوط ٧٢, مختصر القـدوري ص١/٧٧, مختلف الرواية ١/١٣الأصل : ينظر في أقوال أئمة المذهب في المسألة  )٣(
 .٧٢, التصحيح والترجيح ص١/٥١, البداية والهداية )أ/٢(ئل , حصر المسا٢١٧, ١/٣٤

 .١/١١٧, تبيين الحقائق ١/٥١, الهداية ١/١٠٥, البدائع ١/١٣٤تحفة الفقهاء : ينظر  )٤(

 . ظاهر أمروهذا يع الوجه,جم ناتئان يمنعان وضع نلأن الأنف والجبهة عظما  )٥(

, ٥/٢٠٦باب ذكر بعض السجود والركوع للمصلي في صـلاته أخرج ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان, في   )٦(
َوإذا سـجدت فمكـن جبهتـك, ": , وفيـه{من حديث طويل, عـن ابـن عمـر ) ١٨٨٧(برقم  َ َْ ْ َ ْ َ َِّ َ ََ ََ ًولا تنقْـر نقـرا  ِ ُْ َُ َ َ" .

 ." إسناده حسن ":  من هذا الطريق, وقال٦/٢٩٣وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
إنــه غريــب  ": ومــن العجــب قــول النــووي في شرح المهــذب ": ١/١٣٠لاصــة البــدر المنــير خقــال ابــن الملقــن في   

فاسـتفد  ضعيفة أخرجها الطبراني في أكبر معاجمه,] يعني طريق ابن حبان [ نعم له طرق أخرى غير هذه  "ضعيف 
 عـن رفاعـة بـن رافـع ) ٤٥٢٧(, برقم ٥/٣٩المعجم الكبير  ورواية الطبراني في "رحل إليها ُالأولى فإنها مهمة ي

ِثم اسجد فأمكن جبهتك من الأرض  ":  قالوفيها أن رسول االله  ْ ْ ْ ََّ ََ َ ْ َ ْ ُِ َِ َ َْ ُ". 
وقـال  ورجال البزار موثقـون,...  رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه": ٣/٢٧٥مجمع الزوائد وقال الهيثمي في   

 ." من هذا الطريق قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن: البزار

 ).أ( ساقط من " ولأنها "حرف الواو في قوله   )٧(

 .المراجع الفقهية السابقة: بإجماع أئمة المذهب الثلاثة, ينظر: يعني  )٨(

 ."ً جميعا ") ب(في   )٩(
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ِ, ولكن مع هذا ندب إلى وضع الأنف )١(ِالأنف ِِ َ ِتكميلا لمعنى التعظيمُ ُّ على أن الأكـبر أحـق ,ً َ
ِ والأصغر بالتبعية,ِبالأصالة َ. 

ِخص نفسه بقوله )٢(ُثم إنه يجب علينا مع أنه  َ ُأمرت ": َّ ْ ِ ٌ, لما أنه متبع)٣("ُ َ االله  قال ,ُ
ِ فيجب علينا متابعته إلا إذا قام دليل الخصوص)٤(IcH: تعالى ُ َّ ُ ُ)٥(. 

  ).وإنما وجب وضع أحدِهِما بالإجماعِ ( : قوله 

ِفأحدهما على الإطلاق: أما عنده ُ ِفأحدهما على التعيين:  وأما عندهما,ُ ُ ُ)٦(. 
ُأن النص يقتضي الانحناء والميلان فحسب: ُثم بيانه ََّ ِ وإنما وجب وضع بعض الو,َ ُ ِجـه َ

ُوعندهما العضو المعين ,العضوين ُأحد عنده ُالبعض ذلك ثم ,ِّالنص بمقتضى لا ِبالإجماع ُ. 
ِإنما جاز الاقتصار على الجبهة لكونها بعض الوجه: ُثم نقول ِ َِ ُ والأنف ,ُ وهو المأمور به,َُ
ًبعضه أيضا ِ وهذا لأنه مسجد كهي بدلالة الحكم والحقيقة,ُ فيجوز,ُ ِِ ٌ. 

ِفلأنه تنتقل فرضية السجود إليه عند العذر: ُأما الحكم َ ِ ُ ِ فلـولا أنـه عـضو الـسجود لمـا ,ُ ُ
ِجاز بالعذر كالخد والذقن ِّ ِ َ. 

ِفلأن عـضو الـسجود هـو الوجـه بالحـديث: ُوأما الحقيقة ُِ ُ لكـن المـراد منـه مـا يلاقـي ,َ ُ
ٍالأرض من غير كلفة ومشقة ٍ ِ ٌ وهما في حق هذا المعنى سواء,َ ُّ بل الأنف أحق,ِّ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." والمقصود هو التعظيم "زيادة جملة ) ج(في   )١(

 ).أ,ج( ليست في "  "عبارة   )٢(

َأمرت أ ": حديث  )٣( ُُ ْ ٍن أسجد على سبعة أعظم ِ ُ ْْ َ َِ َ ْ َُ  متفق عليه من رواية ابن عباس, أخرجه البخاري في كتـاب الأذان, "َْ
, ومسلم في كتاب الصلاة, باب أعضاء السجود, والنهي عن كـف الـشعر )٧٧٩(باب السجود على الأنف, برقم 

 ).٤٩٠(والثوب, برقم 

 ).٣١(آل عمران من الآية  سورة .Ic  b a   ` _ ^e  d H: ّوتمام الآية قوله جل شأنه   )٤(

 .٣/٢٩٩, وشرحه كشف الأسرار ١/٢٢٨أصول البزدوي : تنظر هذه المسألة الأصولية في   )٥(

 .الجبهة, وقد تقدم بيانه: والعضو المعين عندهما  )٦(

...... د ينبني عن التطاطؤ فقط، وإنما وجب وضع أحدهما بالإجماعأن السجو ~ولأبي حنيفة 
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ٌ عظم الجبهة مثلث)١(ولأن ِ ٍ ووضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط,َ ِ ِ ِ ُ لكن يشترط ,ُ ُ
ٍوضع طرف منها ٌ والأنف طرف منها,ُ ُفوجب أن يكتفى به ( ,ُ َ)٢(. 

ٍنصيرُوروي عن  ْ َ ًلا يزال قـول أبي حنيفـة مـشكلا لي حتـى :  أنه قال~ )٤(ِ بن يحيى)٣(ُ َ ُ ُ
ّرأيت جمجمة آدمي َ َت الأنف فرأي,ُ ً والجبهة عظما واحدا /ُ ًَ()٥(. 

ُولا يقال ِإن أحدهما اسم لغير المعين: ُ ِ ٌ ً وغير المعـين غـير واجـب إجماعـا,َ ٍ ُ  لأن عنـدهما ;ُِ
ِالواجب وضع الجبهة على التعيين ِ ُ ُ. 

ِعنده يجب وضع أحدهما لا على التعيين: لأنا نقول ُ ِ ُ ِ وعندهما يجب وضع الجبهـة عـلى ,ُ ُ ُ
ِد انعقد الإجماع على وضع أحدهما فق,ِالتعيين ِ ِ ُ َ. 

ِأراد بأحــدهما بعــض الوجــه: ُأو نقــول ِ َِ ُسترابُ ولا يــ,َ ِ في صــحة الإرادة)٦(ْ   ُ والتقريــب ,ِ
 .َّما مر

ِأراد به انتفاء اشتراط وضع العضوين: ُأو نقول َ َ. 
ُدورها: كَور العِمامةِ  ْ ُسكون لا غـيربالـ:  الـضبع  ,ُالإظهار: ِمن الإبداء:  يبدي, )٧(َ ِ, 

ُالعضد ُ ُيباعد: يجافيو ,َ ِ ِولد الشاة:  البهمةُ ,ُ ِ, هذه الجملة من المغرب)٨(ُ ُ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( سقطت من " ولأن "الواو في   )١(

 .١/٥٦, الاختيار ١/١٠٥بدائع , ال٢١٧, ١/٣٥المبسوط : ينظر شيئا من هذا التقرير في  )٢(

 ." نصير " بدل " بشير ") ج(في   )٣(

َنصير بن يحيى البلخي, وقيل  )٤( نصر, أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجـاني عـن محمـد بـن الحـسن, وروى عنـه أبـو : ُ
 ).هـ٢٦٨ت(غياث البلخي, 

 .٢٢١, الفوائد البهية ص١٨٩صة ص, تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلا٢/٢٠٠الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

 . وهو تصحيف من الناسخ" فلا يشير أن ") ب(في   )٦(

 .إدارتها على الرأس, وكل دائرة من العمامة كور: وهو اللف والجمع, وتكوير العمامة: من التكوير  )٧(
 ).ب/٣٣٠ (, الهادي٢/٢٥٣, المغرب ٥/١٤٦المقاييس في اللغة : ينظر  

 .١/٩٣كذا التعريف بتمامه في المغرب . " ولد الشاة أول ما تضعه أمه, وهي قبل السخلة ": البهمة  )٨(

ـــرب  )٩( ـــاظ في المغ ـــذه الألف ـــاني ه ـــر مع ـــور : ينظ ـــداء ٢/٢٥٣الك ـــضبع ١/٦١, الإب ـــافي ٢/٤, ال , ١/١٥١, يج =  
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   ".)١(فليوجه ما استطَاع" :  قوله 

ِأوله في المبسوط البزدوي ُ ٍإذا سجد العبد المؤمن سجد كل عـضو منـه ": َّ ُّ َ ُ ََ ُ ْ َ ََ ِّ فليوجـه مـا ,َِ َ ُ ْ
ْاستطاع من أعضائه القبلة  َِ َ َ ْ")٢(. 

  ). فإذا اطمأنَّ جالساً ( : قوله 

ٍالجلوس بقدر تسبيحة ِ ُ)٣(. 
ِ السجدة دون الركوعِوتكلموا في تكرار َ ِ فمذهب الفقهاء,ِ ُأن هذا تعبد لا يطلب فيـه : ُ ُ ٌُّ

ِ كأعداد الركعات,المعنى  .)٤(َّ ولا نتكلم فيما لا يعنينا,ُ فنفعل كما أمرنا,ِ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب/٣٣٠(الهادي للبادي : ً, وينظر فيها أيضا١/٩٣البهمة =

, وهو الموافق لأصل المتن المحقـق, ولأكثـر النـسخ التـي اعتمـدها )أ(للفظ في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى بهذا ا  )١(
 ).١٠ −٩(, الحاشيتان ١/١٩٥الفقه النافع : محققه, ينظر

لم  ": ١/١٤٧, وقـال ابـن حجـر في الدرايـة ٢/٢٨٦, والعينـي في البنايـة ١/٣٨٧استغربه الزيلعي نـصب الرايـة   )٢(
, وقال ابن أبي العز في التنبيـه " مدرج ]يعني صاحب الهداية  [ من كلام المصنف "...هّفليوج ": وأظن قوله أجده,

 ." هذا حديث منكر لا أصل له ": ٢/٥٦٥على مشكلات الهداية 
 وأقـرب الروايـات إليـه مـا أخرجـه جـل إلى القبلـة,ِّ بـه عـلى اسـتحباب توجيـه أصـابع الراستدلاوالماتن والشارح   
َفـإذا سـجد  ": ُعن أبي حميد الساعدي, وفيه) ٧٩٤(لبخاري في كتاب الأذان, باب سنة الجلوس في التشهد, برقم ا َ َ

َوضع يديه غير مفترَش ولا قابضهما, ُِ ِ ِ َ ٍْ ِ ِ ْ َ َ ََ َواستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة  َ ْ َْ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ َِ َ َْ". 

 .مأنينة في الركوع والسجود عندهًوهذا عند أبي يوسف, قياسا على مقدار الط  )٣(
 .١/٥٧, الاختيار ١/١٦٢, البدائع ١/١٣٣تحفة الفقهاء : ينظر  

 درك ألبتـة بـالعقول;ُن مـن الـشرائع مـا لا يـ إ": ٣/٤٠٣كـشف الأسرار وهو قول أكثر المشايخ, قال البخاري في   )٤(
لا  فـ وإذا كـان كـذلك,...لجنايـات وأروش ا,والعقوبـات ومقـادير الزكـوات, المقدرات كأعـداد الركعـات,: مثل

 ."العمل فيه بالرأي عمل بالجهالة لا بالعلم  ويمكن معرفته بالرأي,

وإذا سجد على كور عمامته، أو فاضل ثوبه، يجوز؛ لأما تبع له، ويبدي ضبعيه، ويجافي بطنه
 جنبيه، حـتىكان إذا سجد جافى بطنه عن فخذه، وعضديه عن         " عن فخذيه؛ لما روي أن النبي       

فليوجه إلى: " ، ويوجه أصابع رجليه إلى القبلة؛ لقوله        "أن مة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت          
  .سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً، وذلك أدناه؛ لحديث عقبة: ويقول في سجوده" القبلة ما استطاع 

.............،  كذلك أمر رسول االلهثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا اطمأن جالساً، كبر وسجد،  
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٧٤ 

אא٧١٠אFאאE 

ِلشكر نعمة الإيمان: )١(ُالأولى: وقيل ِ ِِ َلبقاء الإيمان:  والأخرى,ْ ِ. 
ــل ــه خلــق مــن : وقي َفي الأولى إشــارة إلى أن ِ ُ ٌ ــاد ,ِلأرضا ُ ــه يع ــة إشــارة إلى أن ُ وفي الثاني ٌ ِ

 .)٣(In o p qH: , قال االله تعالى)٢(إليها
   ) كذلك أمر النبي ( : قوله 

َ, حيث قال له)٤(ِّللأعرابي أي ًثم اسجد حتى تطمئن ساجدا": ُ ْ ُِ َ َ ْ ََّّ ُِ َ ْ ثم ارفع حتى ,ْ َ ُْ َّ
ًتستوي جالسا ِ َ َ َ َ ثم اسجد حتى تطمئن س,َْ َ ْ ََّّ ُِ ْ َُ ًاجداْ َ ثم ارفع رأسك,ِ َ َ ْ َّْ َ ً حتى تطمئن قائما)٥(ُ َّ ِ َ ْ َ")٦( . 

ُولا تثبــت الفريــضة بــه ِ; لأن خــبر الواحــد لا يقتــضيها)٧(ُ ٍ لــيس بمجمــل )٨(ُّ والــنص,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الأول ") أ(في   )١(

 .١/١٤٩, مجمع الأنهر ١/٣١٠, البحر الرائق ٢/١, العناية ١/٢١المبسوط : ِينظر في هذه الحكم  )٢(

 ).٥٥(طه من الآية سورة   )٣(

 .٢٠٢, وتقدم التعريف به في صوهو المسيء في صلاته  )٤(

 ., وهي ثابتة في الرواية كما سيأتي)ج( ساقطة من " رأسك "كلمة   )٥(

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب ) ٧٦٠(أصله في البخاري في كتـاب الأذان, بـاب اسـتواء الظهـر في الركـوع, بـرقم   )٦(
َّثـم اركـع حتـى تطمـئن  ": , وفيـهرة عن أبي هري) ٣٩٧(الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم  ِْ َ ْ َّْ َُ َ

ًراكعا, ِ ًثم ارفع حتى تعتدل قائما, َ ْ َِّ َِ َ َُ َ َْ ًثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ْ َ ِْ َ َ ْ ََّّ ُِ ْ ًثم ارفـع حتـى تطمـئن جالـسا ُ َ ْ َِّ َِ َّ ْْ َ ْ ثـم اسـجد حتـى ,َُ ُ ْ َّ ُ
ًتطمئن ساجدا, َِ َ ََّ ِ َثم افعل ذلك في صلاتك كلها  ْ َ َِّ ُْ َ ِ ْ َُّ". 

ًوورد نحو الجزء الأخـير منـه في روايـة أخـرى عنـد البخـاري في كتـاب الأيـمان والنـذور, بـاب إذا حنـث ناسـيا في   
َّثم  ": , وفيهعن أبي هريرة ) ٦٢٩٠(الأيمان, برقم  ًاركع حتى تطمئن راكعاُ َّ ِْ َِ َ ْْ َ ً ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قـائما,َ َ َ ْ َِّ َِ َ َُ َ َْ َْ ْ, 

َثم اسجد حتى تطم ْ َّْ َُ ْ ًئن ساجدا,ُ ِ َ َّ ًثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ِ َ ْ ْ َِّ َِ َّ َ َ ْْ َ َُ َ ً ثم اسـجد حتـى تطمـئن سـاجدا,,َِ َ ِْ َ َ ْ ََّّ ُِ ْ ْثـم ارفـع  ُ َ ُْ َّ
ًحتى تستوي قائما, ِْ َ َ ِ َ َثم افعل ذلك في صلاتك كلها  َ َ َِّ ُْ َ ِ ْ َُّ". 

 .رض, وأن فرضيتها لا تثبت بهذا الحديثما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد من أن الطمأنينة ليست بف: لعله يقصد  )٧(
 .١/٥٧, الاختيار ١/٥٢, الهداية ١/١٠٥, البدائع ١/١٣٣تحفة الفقهاء : ينظر في قولهما  

). ٧٧( ســورة الحــج مــن الآيــة  :Ik  j i h g f eHيقــصد قولــه   )٨(
 وهو الانخفـاض لغـة, فتتعلـق أن االله تعالى أمر بالركوع, وهو الانحناء لغة, وبالسجود,: ووجه الدلالة على قولهما

 .١/١٠٦تبيين الحقائق : ينظر الدليل ووجه الدلالة في. الفرضية بالأدنى منهما, دون الاستواء أو الطمأنينة
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ً يكون بيانا له)١(حتى َ. 
  ). ولا يستفتح ( : قوله 

ُانك اللهمسبح: ُأي لا يقول ُلأنه تستفتح به الصلاة ;َ ْ ُ )٣)(٢(. 
ُوإنما لا يستفتح ولا يتعوذ َّ ِ لأنهما شرعا لافتتاح الصلاة والقراءة;ُ ِ ِ  .ْ ولم يوجد,ُ

  ) .ولا يرفع ( : قوله 

ٍهذا ابتداء كلام ِ يعلـم بدلالـة الاسـتثناء) يتعوذُ ولا (: ِقوله على َّتم ُوالاستثناء ,ُ ِ ُ  وهـذا ,ُ
َعرف ,)٥(ِللفريقين ًدليلا ُتصلح ٌحكاية ِالمسألة وفي ,)٤(~ الشافعي ِلقول ٌّرد ِ ِموضعه في ُ ِ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . المثبتة " يكون ", واستبدلت بلام التعليل متصلة بكلمة )ب,ج( ليست في " حتى "كلمة   )١(

ُ لأنه تستفتح به الصلاة ": عبارة  )٢( ْ  ).ب,ج(د في  لم تر"ُ

 .والمراد كامل دعاء الاستفتاح, لا الاقتصار على هذا الجزء  )٣(

 .لأنه يقول بمشروعية رفع اليدين عند التحريمة, وعند الركوع, وعند الرفع منه  )٤(
 .٧٥, ١/٧١, المهذب ٣١, ١/٣٠, التنبيه ١/١٠٤, الأم ١/١٤مختصر المزني : ينظر  

, ١/٢٠٧, البدائع ١/١٣٢, تحفة الفقهاء ١/١٤المبسوط : التحريمة عند الحنفيةينظر في حكم رفع اليدين في غير   )٥(
 .١/٦٨تحفة الملوك 

ِوهذه الحكاية هـي منـاظرة الإمـام الأوزاعـي مـع الإمـام أبي حنيفـة, وذكـرت في   )٦( وفي  ": , ونـصها١/١٤المبـسوط ُ
ما بـال أهـل العـراق لا يرفعـون أيـديهم : لفقا  في المسجد الحرام,~فإن الأوزاعي لقي أبا حنيفة  المسألة حكاية,

كان يرفـع  أن النبي  " بن عمر اوقد حدثني الزهري عن سالم عن  عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع?
حدثني حماد عن إبـراهيم النخعـي عـن  ": ~فقال أبو حنيفة . "وعند رفع الرأس من الركوع  يديه عند الركوع,

: فقـال الأوزاعـي "كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعـود  أن النبي  " د علقمة عن عبداالله بن مسعو
ح َّفـرج وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمة, أحدثه بحديث الزهري عن سالم,!  من أبي حنيفة ًعجبا

ولولا سبق  كان أفقه من سالم,وأما إبراهيم ف أما حماد فكان أفقه من الزهري,: فقال أبو حنيفة حديثه بعلو إسناده,
  =لأن الترجـيح بفقـه  وهـو المـذهب; ح حديثه بفقـه رواتـه,َّوأما عبداالله فرج  لقلت بأن علقمة أفقه منه,بن عمر ا

: "فإذا اطمأن ساجداً، كبر واستوى قائماً على صدور قدميه، ولا يقعد؛ لما روي أن الـنبي           
، وهي الحجارة المحماة، ولا يعتمد بيديـه"ا قام من الأولى إلى الثانية قام وكأنه على الرضف         كان إذ 

على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلاّ أنه لا يـستفتح، ولا يتعـوذ، ولا
..................................................................يرفع يده إلاّ في التكبيرة الأولى 
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   ) .)١(وما روي أنه تورك( : قوله 

ٌجواب عما احتج به مالك  َّ ِالتوركُ يقول ب/, فإنه~ٌّ َ, وهـو أن يجلـس )٢(ِ في القعـدتينّ
ِعلى وركه الأيسر ِ َ ويخرج,ِ ِ ْ ِ رجليه من الجانب الأيمنُ ِ ِ)٤)(٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الرواة لا بعلو الإسناد =

فليـسن رفـع اليـد عنـده كتكبـيرة  تكبير الركوع يؤتى به حالـة القيـام,:  وقالبن عمر االشافعي اعتمد حديث و  
 ."ورفع اليد مسنون في تكبيرات العيد فكذا هذا  ألا ترى أنه محسوب من تكبيرات العيد, فتتاح,الا

 فـأخرج نحـوه البخـاري في كتـاب الأذان, بـاب إلى أيـن يرفـع يديـه, فأما الحديث الأول وهو حديث ابن عمر   
ع تكبيرة الإحـرام, والركـوع, , ومسلم في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين, م)٧٠٥(برقم 

َّأن واللفظ له, ) ٣٩٠(وفي الرفع من الركوع, برقم  َبن عمر اَ َ َ إذا قـام للـصلاة رفـع  كـان رسـول االلهِ ": قال {ُ ََّ َ ِ ِ
ِيديه حتى تكونا حذو منكْبيه ِ ِْ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ثم كبر,,َُ َّ ََّ َفإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك, ُ َْ َ ِْ َ َ َ ََ ْ ََ َوإذا رفع م َ َ َن الركوع فعل مثـل ذلـك,َ َْ َِ َ ِ ُ ولا  ُّ

ِيفعله حين يرفع رأسه من السجود  ُ ُ ُ َ ُ َ َُّ َ َ ْْ َ ُْ". 
 فأخرجه أبو داود, في كتاب الصلاة, باب من لم يـذكر الرفـع عنـد وأما الحديث الثاني, وهو حديث ابن مسعود   

, )٢٥٧(يرفع إلا في أول مرة, برقم  لم , والترمذي في كتاب الصلاة, باب ما جاء أن النبي )٧٤٨(الركوع, برقم 
بـن , عـن ا)١٠٥٨(والنسائي في باب الرخصة في ترك ذلك, أي في ترك رفع اليدين عند الرفع مـن الركـوع, بـرقم 

ٍمسعود  ُ ْ ََألا أصلي بكم صلاة رسول االلهِ  ":  أنه قال َ َْ ُ ِ ِّ ُ?,فصلى َّ َ ٍفلم يرفع يديه إلا في أول مرة  َ َِّ َ ِْ َّ ْ َ ْ ََ َ َ". 
ّ وحـسن الترمـذي حـديث ابـن " هذا مختصر من حديث طويـل, ولـيس هـو بـصحيح بهـذا اللفـظ ":  أبو داودقال  

 ).١٠٥٧(, برقم ١/٣٤٥, صحيح سنن النسائي ١/١٥٠الدراية : وصححه جماعة من العلماء, ينظر.مسعود 
َّ فـضعفها أكثـر "لا يعـود ثم ":  وهي قولهوأما اللفظة التي أوردها السرخسي في المناظرة في حديث ابن مسعود   

 .١/١٥٠, الدراية ٣/٤٨٧, البدر المنير ١/٣٩٥نصب الراية : المحدثين; لأنها غير محفوظة عندهم, ينظر
والعبـارة ليـست مطابقـة لمـا في المـتن المحقـق, لكنـه ورد قريـب منهـا في ) ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(

 .والمعنى لا يختلف) ١١(, الحاشية ١/١٩٧الفقه النافع : بعض نسخه كما ذكر ذلك محققه, ينظر
 .٩٨, جامع الأمهات ص١/٤٢, الكافي لابن عبدالبر ١/١٠٢, التلقين ١/٧٢المدونة : ينظر  )٢(

 ."ٍ من جانب ") ب,ج( يقابلها في " من الجانب الأيمن ": عبارة  )٣(

 .١/٧٣, طلبة الطلبة ١/٢١١, البدائع ١/١٣٧تحفة الفقهاء : ينظر  )٤(

وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة افترش رجله اليسرى وجلس عليهـا، ونـصب
، ومـااليمنى نصباً، ووجه أصابعه نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه،كذلك أمر رسـول االله               

........................................  أنه تورك كان ذلك بعد ما كبر وأسن لنبي يروى عن ا
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   ).)١(ويتشهد( : قوله 

ُهذا من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل, قاله الأستاذ  ِّ ِ ِ ناقلا عن شيخه ِ ِ ً~. 
 .)  الله التحيات( : قوله 

ُأي العبادات القولية  .)٣)(٢(IÑ Ò ÓH: َ قال االله تعالى,ُ
َ العبادات الفعلية)٤(يعني:  الصلواتو ِ لأنها من تحريك الصلوين;ِ َ ََّ ِ . 
ــاتو ــي:  الطيب ــة)٥(يعن ــادات المالي َ العب ــالى)٦(ِ ــال االله تع  Ip q r s: َ, ق

tH)٧(. 
ــوك ــماء المل ــدخل عــلى عظ ــن ي ــلى مثــال م ــذا ع ِوه ِ ُ َ ــه,ِ ــم يخــدمً, أولا)٨(ُ فإنــه يثني ُ ث ِ ْ َ,   

َثم يبذل المال ُ ْ َ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وتشهد ") ب(في   )١(

 ).٨٦(النساء من الآية سورة   )٢(

ِّسلم عليكم, أو دعي لكم بطول الحياة والبقاء والسلامة, والعلاقة بين المعنيين ظاهرة: ومعنى الآية  )٣( ُ. 
 .١/٣٨٠, مدارك التنزيل ١/٣٤٨, تفسير السمرقندي ٥/١٨٨جامع البيان : ينظر  

 ).ب,ج(  لم ترد في" يعني "كلمة   )٤(

 ).ب( ليست في " يعني "كلمة   )٥(

ُ, ونـص الأخـير عـلى أنهـا ١/٣٤٣, وابن نجيم في البحـر الرائـق ١/٩٤ذكر هذه المعاني القونوي في أنيس الفقهاء   )٦( ّ
 .أحسن التفسيرات; لأنها تجمع العبادات كلها الله 

 ).١٧٢(ومن الآية ) ٥٧(البقرة من الآية سورة   )٧(

 .١/٣٤٣يثني عليه, كما جاء في البحر الرائق : لشرح, ولعله يقصدكذا في نسخ ا  )٨(

يات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها الـنبي ورحمـة اهللالتح: ثم يتشهد، والتشهد  
وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمـداً عبـده

 وكـثير مـنورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، وهذا التشهد رواه ابن مـسعود               
 التشهد في الصلاة كما يعلمني سورةعلمني رسول االله    : " مسعود   ، وقال ابن     الصحابة  

.................................................................................." . من القرآن 
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السلام ِيعني ذلك السلام الذي سلمه االله تعالى عليك ليلـة المعـراج:  عليك َ ُ َ , وهـذا )١(َُّ
ِحكاية ذلك السلام ِ لا ابتداء السلام على النبي ,ُ ُ. 

َثم إن كان مصدرا كالوداع من ودع َّ ِ َ ومعك)٢(ُالسلامة لك:  فمعناه,ً َ. 
ُ, كـذا قالـه الأسـتاذ )٤(كِ حفظـ)٣( أي عـلى,االله عليـك: َوإن كان اسم االلهِ تعالى فمعناه

 .~ُبدر الدين الكردري 
ِفقد بيناه في صدر الكتاب: وأما النبي ِ)٥(. 
ُالخير الكثير الدائم: والبركةُ  ُ ِ لأنه من البروك أو البركة;ُ َِ ْ ُ ُِ. 

ٍوإنما رجحنا تشهد ابـن مـسعود  ِ َ َّ)لأن فيـه الألـف والـلام وهمـا للاسـتغراق)٦ ;ِ َ َ)٧( ,
ِوزيادة الواو و ِهي لتجديد الكلامُ ِ, كما في القسم)٨(ِ َ ِ, وتأكيد التعليم)٩(َ ِ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, وذكر رواية أخرى عن زين الأئمة الفرودي في كتابه ثـواب العبـادات, ٢/٣٠٨ذكر هذه الرواية العيني في البناية   )١(
 . هو جبريل وفيها أن الذي رد السلام على النبي 

 ." لك"ً بدلا عن " بك ") ج(ش وعلى هام) أ( وفي " السلام لك ") ب(في   )٢(

 ." وجه "زيادة كلمة ) ب(في   )٣(
 .١/٨٠, المطلع ١/٧٠تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر  )٤(

 .١٣٥في شرح مقدمة الماتن ص) النبي ( تقدم بيان معنى كلمة   )٥(

ب الـصلاة, بـاب , ومـسلم في كتـا)٧٩٧(وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب التشهد في الآخرة, برقم   )٦(
ْفإذا صلى أحدكم فليقل ": بلفظ) ٤٠٢(التشهد في الصلاة, برقم  ُْ ُالتحيات اللهَِِّ والـصلوات والطيبـات, ": ََ ُ َُ ِّ َ َ َّ َ ََّّ َ ِ ُالـسلام  َّ َّ

ُعليك أيها النبي ورحمة االلهِ وبركاته, َ َ َ ُْ َ َ َ ُُّ َ ْ ََ َ َ َالسلام عليناَ وعلى عباد االلهِ الصالحين  َ َ َِِ ِ َِّ َ َ َْ َ ُ ٍفإنكم إذا قلتموها أصابت كـل عبـد اللهَِِّ ـ َّ ْ َ ََ َّ ُْ ْ َ َ ُ ُْ َُّ َُ ِ
ِصالح في السماء والأرض  ْ َ ََّ َ َِ ٍ َأشهد أن لا إله إلا االله,ـ ِ ََ ِ ْ َ َُ ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َُّ ً َُ َ ُ َّ َ َْ". 

 الـسلام علينـا وعـلى عبـاد ": , وقولـه"ي  السلام عليك أيها النب":  في الموضعين, في قوله" السلام "يعني في كلمة   )٧(
 ."االله الصالحين 

 .ًمستقلاًن كل لفظ ثناء وكيف لأن الواو توجب عطف بعض الكلمات على البعض,وذلك   )٨(

ًواالله والرحمن والرحيم, فإنها تكون أيمانا ثلاثا, حتى إذا حنث تلزمـه ثـلاث كفـارات, ولـو كانـت بـلا : أي إذا قال  )٩( ً
 .١/١٢٢, تبيين الحقائق ١/٢١٢البدائع : ينظر. اً واحدة, فتلزمه كفارة واحدةواو تكون يمين

, ١/٢٨, والسرخسي في المبسوط ١/٥٠٧, والأقطع في شرحه ٧٣القدوري في مختصره ص: وممن اختاره ورجحه  )١٠(
, والموصلي في ١/٥٣, والمرغيناني في الهداية ١/٢١٠, والكاساني في البدائع ١/١٣٧والسمرقندي في تحفة الفقهاء 

 . على تشهد غيره تنظر هذه المراجعولمعرفة أسباب ترجيح تشهد ابن مسعود . ١/٥٨الاختيار 
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ــا دخــل عــلى أبي حنيفــة  َوحكــي أن أعربي ًَ ٍأبــواو: َ فقــال~ُ َ َ أم بــواوين)١(ِ :  فقــال?)٢(َ
َبارك االله فيك كما بارك في لا و لا:  فقال,بواوين ِ أشار إلى قوله تعالى,َ َ :I¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶H)٤)(٣(. 
  ). الأخريين بفاتحةِ الكتابِ )٥(ويقرأُ في( : قوله 

ِذا بيان الاستحبابه ٌوروي عن الحسن أنه واجب. )٦(ُ ِ ُ)٧(. 
ًوالتشهد واجب, بدليل وجوب سجدتي السهو بتركه ساهيا )٨( ِ ِ ِ ِ ِ ٌ ُ. 

ِ وكان ينبغي أن تكون فرضا بظاهر الأمر ِ,ٌ سنةُوالصلاة على النبي  ِ ً َ, إلا أن الأمر )٩(َ ّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ": , وهي أن يقـولالتشهد برواية أبي موسى الأشعري : إنه يقصد: كتب الحنفية التي ذكرت هذه الحكاية قالت  )١(
 ....   مسعودوالباقي كتشهد ابن ".. .التحيات الله الطيبات والصلوات الله

ذكره ابن المنذر في الأوسـط في الـسنن والإجمـاع ) بواو واحدة: أي(وحديث أبي موسى الأشعري بنحو هذا اللفظ   
وإذا  ": بلفـظ) ٤٩٢(, بـرقم ١/٣٢١, والحميدي في الجمع بـين الـصحيحين )٤٧٠(, برقم ٣/٢٠٦والاختلاف 

بات والصلوات الله, السلام عليك أيها النبي ورحمة االله التحيات الطي: كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم
 ."ًأشهد أن لا إله إلا االله, وأن محمدا عبده ورسوله . وبركاته, السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

 ., لكن بدون واو)٤٠٤(وأصله في مسلم في كتاب الصلاة, في باب التشهد في الصلاة, برقم   

 . للتشهد, وهي الواردة في المتند رواية ابن مسعو: يريد  )٢(

 ).٣٥(النور من الآية سورة   )٣(

 .١/٢١٢, والكاساني في البدائع ١/٢٨السرخسي في المبسوط : وممن أورد هذه الحكاية  )٤(

 . المثبتة في المتن المحقق لم ترد في نسخ الشرح" الركعتين "كلمة   )٥(

 .وهو قول أئمة المذهب الثلاثة, وهو الصحيح  )٦(

, الاختيــار ١/٩٨, خلاصــة الــدلائل ١/٥٣, الهدايــة ١/١١١, البــدائع ١/١٢٩تحفــة الفقهــاء : ينظــر في القــولين  )٧(
 .٧٤, التصحيح والترجيح ص١/٥٩

 ).ب,ج( إلى نهاية الاعتراض والجواب عنه, ساقط من "...  والتشهد واجب": من بداية قوله  )٨(

 ).٥٦(رة الأحزاب من الآية  سوIo n m l k  j iH: يعني في قوله تعالى  )٩(

عتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة، فإذا جلس في آخر صلاته جلس كما جلسويقرأ في الرك  
، ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن، والأدعية المـأثورة؛في الأولى، وتشهد، وصلى على النبي       

....................... º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  :للتوارث؛ ولقوله تعالى
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ًيقتضي اللزوم مرة َ لأنه لا يوجب التكرار;َّ ًهر أنه أتى به في عمره مرة, والظا)١(ُ َّ ُِ ِ)٢(. 
ِقران التسليم به: َفإن قيل ُ ِ يدل على أنه في الصلاة)٣(ِ ُ. 

ِجاز أن يريد به التسليم لأمر االلهِ تعالى: َقيل َِ َ ُ َ)٤(. 
  ).والأدعية ( : قوله 

ًبالنصب عطفا على ً, والجر عطفا على)ألفاظ القرآنِ ( : ِ  .)٥()ما ( : ِّ
 .)٦( /ُالمروية عن النبي : المأثورةُ 

  .)٧(I² ³ ´H: قوله تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــ

, تقـويم أصـول الفقـه ٢/١٣٣, الفـصول في الأصـول ١/١٢٣أصول الـشاشي : وهو قول أكثر الأصوليين, ينظر  )١(
 .١/٥٨, المنار وشرحه كشف الأسرار ١/٢٢٧

, ١/١٣٧, تحفـة الفقهـاء ١/٢٩, المبـسوط ٧٣فتـاوى النـوازل ص: ينظر في حكم التشهد والصلاة عـلى النبـي   )٢(
 ).أ/٣٤(, الكافي ١/٥٨, الاختيار ١/٥٣, الهداية ١/٢١٣لبدائع ا

 .يعني في الآية  )٣(

¶ ¸ I ¿ ¾  ½ ¼ » º   ¹:  كــما في قولــه تعــالى"): أ/٣٤(قــال الــشارح في الكــافي   )٤(
ÀH]  والصلاة على النبي : , وقوله في الهداية)]٦٥(سورة النساء من الآية واجبة إما مرة واحـدة كـما قالـه 
 .١/٥٣الهداية . " كما اختاره الطحاوي, فكفينا مؤونة الأمر ُخي, أو كلما ذكر النبي الكر

 ." ودعى بما شاء ": , والمقصود منه الذي في قول الماتن)ب( سقط من " ما "الحرف   )٥(

 في واللفـظ لـه, ومـسلم) ٧٩٨(ومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتـاب الأذان, بـاب الـدعاء قبـل الـسلام, بـرقم   )٦(
َعـن عائـشة ) ٥٨٩(ُكتاب الـصلاة, بـاب مـا يـستعاذ منـه في الـصلاة, بـرقم  َ ِ َ أن رسـول االلهِ ,<َ ُ َ َّ َ كـان يـدعو في ُ ْ َ

ِالصلاة ِاللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, ": َّ ْ َ َ ُْ ِ َ َُ ِ ِوأعوذ بك من فتنةَ المـسيح الـدجال, َ َّ ََّ ِْ ِ ِ َِْ َ ِ ُ ُ َوأعـوذ بـك مـن فتنـَة المحيـ َ ْ ََْ ِ ِْ َ ِ ُ ُ  ا,َ
ِوفتنةَ الممات, ِ َِ َْ ْ ِاللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم  َ َْ َْ ََْ ِ َ ُْ َِ ُ َ". 

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب الـذكر ) ٧٩٩(وأخرج البخاري في كتاب الأذان, باب الـدعاء قبـل الـسلام, بـرقم   
ِ بكـر الـصديق عـن أبي) ٢٧٠٥(والدعاء والتوبة والاستغفار, في باب استحباب خفض الصوت بالذكر, برقم  ِّ ِّ ٍَ ْ 

ِأنه قال لرسول االلهِ  ُ َ ِ ُ َّ َ :,ِعلمني دعاء أدعو به في صلاتي َ ْ ُِ ِِ ُ َ ََ ً ْ ْقل: قال ِّ ًاللهم إني ظلمت نفـسي ظلـما كثـيرا, ": ُ ِ َِ ً ْْ َُ ْ ََ ُولا يغفـر  ُ ِ ْ َ
َالذنوب إلا أنت, ُ َفاغفر لي مغفرة من عندْك, ُّ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْْ ْ ُوارحمني إنك أنت الغف َ َ ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ ُور الرحيمَ َّ ُِ ". 

 ).٧(سورة الشرح الآية   )٧(
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ِفإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء: {ٍابن عباس عن  ْ ِ َ)١(. 
  )٢(I¶ ¸ ¹H:   ]قوله تعالى[ 
ً واجعل رغبتك إليه خصوصا" َ َ ولا تسأل إلا فضله ,ْ ّ  .)٣(ِ, كذا في الكشاف"ْ

ِ إذا فرغــت مــن الــصلاة فا": )٤(ِوفي المبــسوط ِنــصب للــدعاءَ  ْ وارغــب إلى االلهِ تعــالى,ْ
 .")٥(ِبالإجابة 

ُقال الأسـتاذ  َ :ِمعنـى قولـه تعـالى ِ :I³Hأي مـن أركـان الـصلاة ِ  أو قربـت إلى ,ِ
 .ِالفراغ

ِوإنما يدعو بما يشبه ألفاظ القـرآن َ ُ ِ, والأدعيـة المـأثورة)٦(ُِ ُ لأن القـرآن كـلام االلهِ تعـالى, ;َ َ
ــواردة ف ــة ال ُفتكــون الأدعي ُ ــه أولىُ ــه مــن الأم عــلى ُّ وكــذلك النبــي ,ي ِّ كــان أرأف عــلى أمت ِ َ

 .ِ, فكان ما اختاره أحق من غيره)٧(ِولدها
   ).)٨(ولا يدعو بما يشبِه كلام الناسِ( : قوله 

ُفسره أصحابنا رحمهم االله َ ِأن ما يـشبه كـلام النـاس مـا لا يـ: َّ َ ُ ِستحيل سـؤاله مـن غـيره  ُِ ُ ُ ُ
ُ ومالا يشبه كلام الناس ما يستحيل سؤاله,ً وزوجني امرأة,أعطني كذا: ِ, كقوله)٩(]تعالى[ ُ ُُ ُ ِ َ ِ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًوهو أيضا قول قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي  )١(
 .٣/٦٥٧, مدارك التنزيل ٤/٧٧٧, الكشاف ٤/٥٠٣, تفسير البغوي ٣٠/٢٣٦جامع البيان : ينظر  

 ).٨(سورة الشرح الآية   )٢(

 .٣/٦٥٨, والعبارة بنصها موجود كذلك في مدارك التنزيل ٤/٧٧٧  )٣(

)١/٣٠  )٤. 

 . وما أثبته موافق لما في المبسوط" في الإجابة ") أ(في   )٥(

 .ونحو ذلك.. . اغفر لأبيأو اللهم اغفر لي ولوالدي, ّرب: مثل أن يقول  )٦(

ــه   )٧( ــن قول ــذا م | { ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  :Iّولا أدل عــلى ه
ª ©  ¨ §H ١٢٨( سورة التوبة الآية.( 

 ).أ,ج(ًدة في المتن المحقق أصلا, مع أنها مثبتة في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى هذه العبارة غير موجو  )٨(

 .إضافة يقتضيها تمام المعنى  )٩(
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 . ِكذا في الإيضاح ,)١(ْاغفر لي: ِكقوله
ِوقنا عذاب الدين: َلا ينبغي أن يقول:  يقولُوكان أستاذنا  َّ َ. 

  ).ثم يسلِّم عن يمينِهِ ( : قوله 

َالمصلي لما شرع في الـصلاة غـاب عـن الـدنيا َِ َ َ َّ ِالمـشاهدة والمناجـاة مـع  ةِ وأهلهـا إلى حالـِّ ِ
َّ فكأنه يقول لما تحرم,ِّالرب  َّ َإني قد غبت عـنكم فـلا تكلمـوني ولا تخـالطوني: ُ ُ ِّ ُ ُ ْ َ وإذا سـلم ,ِ َّ

ِإني صرت كواحد مـنكم في أمـور الـدنيا: ُفكأنه يقول ٍ َ إلى هـذا أشـار ,ِّ فكلمـوني وخـالطوني,ُِ
 .~ُالإمام خواهر زاده 

  ).إن شاءَ جهر وأسمع نفسه ( : قوله 

َأدنى الجهر أن يسمع نفسه: قيل َ ُِ ِ وأدنى المخافتة تصحيح الحروف,ِ ُِ)٢(. 
َهر أن يسمع غيرهأدنى الج: وقيل ُِ َ وأدنى المخافتة أن يـسمع نفـسه,ِ َ ُِ  ومـا دون ذلـك لا ,ِ
ًيعد قراءة ُّ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, البـدائع ١٥٥, شرح الجامع الـصغير لابـن مـازه ص)أ/٣٥(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر هذا التفسير في  )١(
 .٢/٣٤٢, البناية ١/١٢٤قائق , تبيين الح)ب/٣٤(, الكافي ١/٥٤, الهداية ١/٢١٣

 .وهو قول الكرخي والأعمش, واختاره القدوري, والمرغيناني, والكاساني وصححه  )٢(

 ": ١/٤٤٧وهذا عند أبي جعفر الهندواني, وهو المصحح في المـذهب, وعليـه أكثـر المـشايخ, وقـال في التاتارخانيـة   )٣(
 ."وعلى هذا يعتمد 

, زاد ٢/٥٦, المحـيط ١/٥٥, الهدايـة ١/١٦٢, البـدائع ٧٤مختـصر القـدوري ص: ينظر القولان ومن قال بهـما في  
 .١/٣٥٦, البحر الرائق ٧٥, التصحيح والترجيح ص)ب/٢٧(الفقهاء 

 النبي عن روي لما ذلك؛ مثل يساره وعن السلام عليكم ورحمة االله،   : عن يمينه، فيقول  ثم يسلم   

  ". أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر"

ويجهر بالقراءة في الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامـاً، ويخفـي
 لأنه إمام في حـققراءة فيما بعد الأوليين للتوارث، وإن كان منفرداً إن شاء جهر وأسمع نفسه؛            ال

...............................................نفسه، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس معه من يسمعه    
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  ).لأنه إمام في حق نفسِه ( : قوله 

ُهذا دليل على أنه يجهر َ ِ إذ الإمـام إنـما يجهـر لإسـماع ;ِ, وعلى أنه يكتفي بـأدنى الجهـر)١(ٌ ُ ُ
ِار القلبُ فيحصل لهم إحض,ِ ليتدبروا في قراءته;ِالقوم ُ وهو لما كان إمـام نفـسه يحتـاج إلى,ُ ِ َ َ)٢( 

ِإسماع نفسه ِ ليكون أقوى في التفكر وإحـضار القلـب;ِ ِ ِ ُّ ُ إذ المقـصود ;ُ فيجهـر ويكتفـي بأدنـاه,َ
 .ُيحصل به

   ).  )٣(لأنه ليس معه من يسمِعه( : قوله 

ِ وهو أن الجهر لما كان إسـماع نفـسه,ٌفيه إشكال َ ُ تفـسير ,)وأسمع نفـسه    ( : قولُه   إذ ;َ
ُ فكيـف يـستقيم ,)جهر  ( : قولِه ُ يـستقيم هـذا / وإنـما,)لأنه ليس معه من يسمِعه      ( : قوله  َ

ِالتعليل على قول من جعل حد أدنى الجهر إسماع الغير َ ِ َّ َ ُِ?. 
ِر الكلامأن تقدي: ُوالجواب ْوإن شاء خافت: َ َ ِ لأن الجهر لإسماع من خلفه لا لإسـماع ;َ ُِ َ َ َ

ُ وليس معه من يسمعه,ِنفسه َ ُ ِ فلا فائـدة في الجهـر,َ َ لأنـه لـو جهـر إمـا أن يكتفـي ;ُ فـلا يجهـر,َ َ
 .)٥( أو بأقصاه)٤(ِبأدنى الجهر

ُ لأنه ليس معه من يسمعه;ُفإن اكتفى بأقصاه فلا يجوز َ ُ ُبأدناه لا يجوز  وإذا اكتفى ,َ
ِ إذ فائدة الجهر إسماع الغير;ًأيضا َ ِ  . على ما ذكرنا,ليتدبروا( ;ُ

ِفيحتمل أنـه إنـما قـال ذلـك عـلى قـول مـن جعـل حـد أدنـى الجهـر إسـماع الغـير  ُ ُِ َّ َ َ ُِ()٦( ,
 .ُ أظهر)٧(ُوالأول

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٥, الاختيار ١/٥٤, الهداية ١/١٦١البدائع :  ينظر.ماعةلج بااًلأن فيه تشبهوهو الأفضل,   )١(
 ).ب( لم يرد في " إلى "حرف الجر   )٢(

 ." يسمع ") ب (في  )٣(

 .ُيعني على القول الأول, وهو أن يسمع نفسه  )٤(
ِأن يسمع غيره: وأقصى الجهر  )٥( ُ. 

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٦(

ِوهو أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه  )٧( ُ. 

............................ لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس معه من يسمعه     
 

 

IUPOlH 

نوالوتر ثلاث ركعـات لا يفـصل بينـه        . ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر؛ للتوارث      
...............................................".أنه أوتر بثلاث   " بالسلام؛ لما روي عن النبي  
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   ".أوتر بثلاثٍ" :  )١(قوله

ٍأي بتسليمة واحدة ِ كـذا وجـدت هـذه الزيـادة في بعـض الروايـات,ٍ ِ ُ ُ ِ ُ, فيحمـل هـذا )٢(ُ ُ
ِالمطلق على المقيد ٍ لأن المطلق يحمل على المقيد إذا وردا في حكم واحد;ُ ٍِ ُ ُ َ)٣(. 

ٍ دليل على أنه ثلاث ركعـاتإنه: ُعلى أنا نقول ُ ُّ بخـلاف مـا يقولـه الـشافعي ,ٌ ُ إنـه : ~ِ
َ دليلا على بعض المدعى)٤(ُ فيكون هذا,ٌركعة َّ ِ  .ِ على المجموع)٦(ُ, والأول)٥(ً

 :  قولين)٧( فيه~أن للشافعي : ُوالحاصل
ٍثلاث ركعات: ٍفي قول  .)١٠(ٌركعة: ٍ, وفي قول)٩( بتسليمتين)٨(ُ

ُومراده من ِنفي قوليه). ثلاثُ ركعاتٍ لا يفصلُ بينهن بسلامٍ  ( :  قولِه   ُ , فعلى ما )١١(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., وإنما حكاية عنه وهو خطأ, فالكلام ليس من قوله "  "زيادة ) أ,ج(في   )١(

الزيادة النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب ذكر اخـتلاف النـاقلين لخـبر أبي بـن كعـب انفرد بنحو هذه   )٢(
 ٍعــن أبي بــن كعــب ) ١٧٠١( في الــوتر, بــرقم ْ ِّ ََ ُ كــان رســول االلهِ  ": قــالــ ِ يقــرأ في الــوتر ب ْ ِ ْ ُ َ ْ I q p oـ َ

rHــ ِوفي الركعــة الثانيــة ب ِ َِ ََّ ْ ــ IC B AHـ َّ ِوفي الثالثــة ب َِ ُولا يــسلم إلا في  IAD C B Hـ َّ َِّ ُ
َّآخرهن ِ ِ  ).١٧٠١(, برقم ١/٥٤٨وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . " ِ

, التوضـيح ١/٥٨٤, ميـزان لأصـول ٢٦٢بـذل النظـر ص: وهذا قـول أهـل التحقيـق مـن مـشايخ الحنفيـة, ينظـر  )٣(
 .٢/٤١٨, كشف الأسرار للبخاري ١/١١٤

 ." أوتر بثلاث ": أي قول الراوي  )٤(

 .ًيعني دليلا على أن الوتر ثلاث ركعات, دون التعرض للفصل بينهن أو الوصل  )٥(

عـلى أن الـوتر ثـلاث : , فـإن فيهـا الدلالـة عـلى الأمـرين"ّ ولا يسلم إلا في آخرهن "الرواية التي فيها : لعله يقصد  )٦(
 .ركعات, وأنها بسلام واحد, أي بلا فصل بينهن

 .أي في أقل الوتر  )٧(

 ).ب( لم ترد في " ركعات "مة كل  )٨(

 . والصواب ما أثبته; لأنه الأفضل عند الشافعية, ولما سيذكره الشارح" بتسليمة ") ب(في   )٩(

 ٤/٢٢١, الشرح الكبير للرافعي ١/٨٣ فما بعدها, المهذب ١/١٤٠الأم : ينظر  )١٠(

 .بتسليمتينأي نفي قولي الإمام الشافعي في أن الوتر ركعة واحدة, أو ثلاث ركعات   )١١(
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ِما ذكرنا أولا يصير نفيا لقوليه ً ُ ً ِ وعلى ما ذكرنا ثانيا يصير نفيا لأحد قوليه,ّ ً ًُ)١(. 
 . ) قبلَ الركوعِ ( : قوله 

ِ; لأنه يقول بعد الركوع)٢(ِلنفي قوله َ ُ)٣(. 
 .)في جميعِ السنةِ ( : قوله 

ًلرد قوله أيضا ِ َ لأنه لا يقول في غير النصف الأخير من رمضان;ِّ ِ ِِ ُ)٤(. 
  ).ويقرأ في كلِّ ركعةٍ من الوترِ ( : قوله 

ًوهــذا يــرد إشــكالا عــلى  ُ َقــول أبي حنيفــة َِ ِّفي حــق  )٦(ٌ فــرض)٥(هــو: ُ; لأنــه يقــول~ِ
ِ, ولزوم القراءة في الركعات كلها من أمارات السنن)٧(ِالعمل ِ ِ ِِّ ُ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ركعة واحدة; لأنه في حالة الإطلاق لم يتعرض للتسليمة الواحدة , أو التسليمتينوهو أن يكون الوتر   )١(

 .ً أيضا~أي لنفي قول الإمام الشافعي   )٢(

 .١/٣٣٠, روضة الطالبين ٢/٢١٣, الوسيط ١/٨٣المهذب : ينظر قول الشافعية في موضع القنوت  )٣(

 .شافعية, والقول المشهور عندهموهو المذهب عند ال  )٤(
 .١/٢٥٣, روضة الطالبين ١/٨٣, المهذب ١/٣٤, التنبيه ١/٢١مختصر المزني : ينظر  

 .أي الوتر  )٥(

 . بالتعريف" الفرض ") ج(في   )٦(

نـه إ: ثـم رجـع وقـال وبه أخذ زفر, أنه فرض,عنه روي  ف عن أبي حنيفة, حكم الوترف الروايات فيختلاوذلك لا  )٧(
 نـه واجـب,إ: ثم رجع وقـالإنه سنة مؤكدة, آكد من سائر السنن المؤقتة, :  وقالابه أخذ أبو يوسف ومحمد,و سنة,

ًأي لزومـه عمـلا لا علـما, : فهـو فـرض: وقيـل بـالتوفيق. وهذا آخر أقواله, وهو الظاهر من مذهبه, وهـو الأصـح ْ ً
ًأي اعتقادا, وسنة أي طريقة أو ثبوتا: وواجب ًعملا, واعتقادا, وثبوتافسنة : أما عندهما. ً ً ً. 

, شرح الجــامع الــصغير للبــزدوي ١/١٠٩, مختلــف الروايــة ١/٧٠٩شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص : ينظــر  
 .٢/٤٠, البحر الرائق )أ/٢٠(, زاد الفقهاء ١/٢٧٠, البدائع ١/١٥٥, المبسوط )أ/١٣(

ا عـلى روايـة عـن أبي حنيفـة, وهـو قـول أبي  فيكون الوتر سنة, وهـذ في الركعات كلها فرض,سننن القراءة في اللأ  )٨(
 .يوسف ومحمد, كما تقدم

ويقرأ في كل ركعة مـن الـوتر. ويقنت في الثالثة قبل الركوع، في جميع السنة، كذلك السنة         
................................................لك روي عن النبي بفاتحة الكتاب وسورة، كذ 
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ِأن دليــل الفرضــية: ُوالجــواب ً لمــا كــان قــاصرا)١(َ ِ لأنــه مــن أخبــار الآحــاد;َ ُ ظهــر أثــر ,ِ َ
ِالقصور فيما هو من باب الاحتياط ِ ِ, وترك القراءة )٢(ِ ُفي ركعـة مـن الـسنن يفـسدهاُ ِ ٍُ , فقلنـا )٣(ِ

ًبالفساد هاهنا احتياطا ِ ومراعاة  لقصور الدليل,ِ ِ  .ِ, كذا في الإيضاح)٤(ً
ُ ويسمى هذا ,َالذي اقتصر على الراوي: ُ والموقوف.ُالمنقول عن النبي : ُالمرفوع

 .)٥(ًأثرا
َأراد بها البقاع, وإلا لقال. )٦( "في سبعِ مواطن" : قوله  ّ َ  .ِبالتاء: َ

 ــــــــــــــــــــــــ

) ٢٣٩٠٢(, بـرقم ٦/٧ّيعني عند أبي حنيفة, وقد استدل أبو حنيفة على فرضية الـوتر بـما أخرجـه أحمـد في مـسنده   )١(
َبصرة عن أبي  َ ْ ُن االلهَ زادكم صلاة وهى الوتر, إ" النبي قال :  قالالغفاري َ َ ْْ ًِ ْ ِ َ َ ََ ُ َفص َ ِلوها فيما بين صـلاة العـشاء إلى َ َ َِ ِ ِْ َُّ َ َ

ِصلاة الفجر  ْ ََ ْ ِ َ". 
, وقال الألباني في ٤/٣١٥, البدر المنير ٢/١١٠وأعله بعض العلماء لوجود ابن لهيعة في إسناده, ينظر نصب الراية   

 ." إسناده صحيح, ورجاله كلهم ثقات ":  بعد كلام طويل٢/١٥٨إرواء الغليل 
ًر قصور الدليل عن إفادته الفرضية بإيجاب القراءة في كل الركعات احتاطا; وذلك لأن لزوم القـراءة أي أنه ظهر أث  )٢(

 .من علامات النفل, وتركها في ركعة منه يوجب الفساد
 .٢٩٨, ١/٢٩٢البدائع : ينظر في حكم من ترك القراءة في ركعة من السنن  )٣(
 .٢/٤٠المحيط : ينظر في هذا الإشكال والجواب عنه  )٤(
 .٢٨٣, وص٢١٦تقدم التعريف بالحديث المرفوع والموقوف في كتاب الطهارة, ص  )٥(
 لم أجــده هكـذا بــصيغة الحصرالـصريحة, ولا بــذكر القنـوت, ولا تكبــيرات ": ١/١٤٨قـال ابـن حجــر في الدرايـة   )٦(

 . "العيدين
لقنـوت, وهـو مـوطن الـشاهد, كـما هـو ُوالحديث روي بروايات متقاربة, غير أنه في جميعها لم يرد فيها الرفع عنـد ا

, والطـبراني في {ًموقوفـا عـلى ابـن عبـاس ) ١٥٧٤٨(, بـرقم ٣/٤٣٦ظاهر في المتن, وممن أخرجه ابن أبي شيبة 
ِعن ولفظه ) ١٢٠٧٢(, برقم ١١/٣٨٥الكبير  ٍبن عباس اَ َّ ِ عـن النبـي {َ َلا ترفـع الأيـدي إلا في سـبع ":  قـال ِ ْ ْ َُ ِْ ِ َ َ ُ
َمواطن َِ ْحين يف: َ َتتح الصلاة,َ ََّ ُ َوحين يدخل المسجد الحرام, ِ َ َ ْْ ََْ ِْ ُ ُ َ ََ ِفينظْر إلى البيت, ِ ْ َ َْ ُ ُ َوحين يقـوم عـلى الـصفا, َ َُّ َ َُ َ ُوحـين يقـوم  ِ ُ َ ََ ِ

ِعلى المروة, َ ْ َوحين يقف مع الناس عشية عرفة, َْ َ ََ َ َ ََّ َ َِ ِ ٍوبجمع, ُِ ْ َ َوالمقامين حين يرمي الجمرة  ِ َ ْ َ ْ ْ َْ َِْ َ َِ". 
, وقـال الهيثمـي "ً وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفا ": , ثم قال" هو مرسل ": ١/٣٩٠صب الراية قال في ن  

, وقـال "وحديثـه حـسن إن شـاء االله  ء الحفـظ,سيوهو   محمد بن أبي ليلى,هوفي إسناد ": ٣/٢٣٨مجمع الزوائد في 
  =, وفي الحـديث كـلام طويـل, " والصحيح وقفه على ابـن عمـر وابـن عبـاس ": ١/٤٩٣الأسرار المرفوعة صاحب 

لا ترفع"  يرفعه   {عباس  وإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه، ثم قنت؛ لحديث مقسم عن ابن              
.........................................".الأيدي إلا في سبع مواطن، منها عند القنوت في الوتر  
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ِوقد جمعت المواطن كلها في قوله ُِّ ُ  ." فقعس صمعج ": ُ
ِتكبيرة الافتتاح: ُفالفاء ِاسـتلام الحجـر : ُ والسين,ِالعيدان: ُ والعين,ُالقنوت: ُ والقاف,ُ ُ

ُ والصاد والميم,ِالأسود َ جعلهما,ُالصفا والمروة: ُ َ ً كشيء نظرا إلى السعي/َ  ,عرفـات: ُ والعـين,ٍ
َعند الوقوف عند الجمرتين أي: ُ والمراد,الجمرتان: ُوالجيم  . )١(ُالجمرة الأولى والوسطى: ِ

َثم اعلم أنه ينبغي أن يجعل باطن َ ِ كفيه إلى القبلة في التكبيرات التي في الصلاةْ ِ ِ ِ)٢(. 
ِوفي التي في الحج يجعل بـاطن كفيـه إلى الـسماء َ ُ إلا عنـد اسـتلام الحجـر فإنـه يـستقبل ,ِّ ِّ ِ

ِباطن كفيه إلى الحجر ِ ُ, كذا ذكره الشيخ الإمام خواهر زاده )٣(َ ُ~. 
  .)٤(" ترك ثم" :  ][ قوله 

ِالترك دليل النسخو ُ ُ إذ لو كان مشروعا لما جاز تركه;ُ َ ً. 
  ).قراءةُ سورةٍ بعينِها ( : قوله 

ِليس شيء من الصلاة إلا وفيها سورة بعينها :  وقالوا,ُاعترضوا على هذا(  ٌِ ّ ٌ َ()٥(. 
ِ وذلك بأن يعـين سـورة الـسجدة ليـوم الجمعـة,ِ أراد به ما سوى الفاتحة)٦(:قال ِِ َ َ ّ  لأنـه ;ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٤٨, الدراية ١/٣٩٠نصب الراية : ينظر =

 .١/١٥٠, مجمع الأنهر ١/١١٩, وشرحه تبيين الحقائق ١/١٤١الكنز : ينظر  )١(
 .١/١٩٩البدائع : ينظر  )٢(
, ١/٣٤١, البحـر الرائـق ٤٥٩, ٢/٤٤٩, فـتح القـدير ٣/٤٣٥, العنايـة ٢/١٦تبيين الحقـائق : ينظر في المسألتين  )٣(

٢/٣٧٥. 
أخرج مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب القنوت في جميـع الـصلوات إذا نزلـت بالمـسلمين   )٤(

ٍ عن أنس)٦٧٧(نازلة, برقم  َ َ  ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َقنتَ شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ِ َ ًَ َ ْ َ ْ َ ْْ ِ ٍَ َ ُ ْ َ َ ُثم تركه, َ َ َ ََّ ُ ". 
, في بـاب القنـوت في صـلاة ١/٢٤٥, أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار تن عن ابن مسعود وما ذكر في الم  

 .الفجر وغيرها
 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

 ." لما "زيادة ) ب(في   )٦(

 

IUQOcH 

 في الفجر إلا شـهراً،ول االله  ما قنت رس  : " ولا يقنت في صلاة غيرها، قال ابن مسعود         
وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها، ويكره أن لا يقرأ غيرها؛ لأن فيه هجر ".ثم ترك   

   .القرآن من وجه
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َيوهم هجران الباقي ُ ِ ٌ وليس في القرآن شيء مهجور,ُ ٌ ٍ كذا قاله ابن عباس ,ِ ُ})١(. 
 .)٢(ً أما إذا قرأ أحيانا فلا,َا داوم عليهُوهذه الكراهة إذ

ِالمدوامة إنما تكره إذا لم يعتقد الجواز بغيره: ~)٣(ِوفي شرح الطحاوي َ ِ ُ ُ َ أمـا إذا اعتقـد ,ُ
ِالجواز بغيره فلا َ)٤(. 

  ) .إلى آخرها ... وأدنى ما يجزئ ( : قوله 

ــده: ُالأصــل ِأن الحقيقــة المــستعملة أولى مــن المجــاز المتعــارف عن ِ ُ ــدهما.َ ُالمجــاز :  وعن
 : ُلى هذا مسائل, وع)٥(ُالمتعارف أولى

 ــــــــــــــــــــــــ

ِالمروزي لم أجده عن ابن عباس, وذكره محمد بن نصر   )١( َ ْ : ل قاعن علي , ١/٧٥صلاة الوتر : في كتابه) هـ٢٩٤ت(َ
 ."ليس من القرآن شيء مهجور, فأوتر بما شئت"

ًوهذا ما يدل عليه ظاهر المداومة, وهو أنها مكروهة مطلقا سواء اعتقد جواز الصلاة بغيره أم لا  )٢( ّ. 

َلمختصر الطحاوي شروح كثيرة, ومن أشهر من شرحه  )٣( , وأحمـد بـن محمـد )هــ٣٧٠ت(أحمـد بـن عـلي الجـصاص : َ
, وشــيخ الإســلام عــلي بــن محمــد )هـــ٤٨٠ت(د بــن منــصور الأســبيجابي القــاضي , وأحمــ)هـــ٤٧٤ت(الأقطــع 

 ).ت أواخر القرن السادس (, وأبي المعالي محمد بن أحمد بن يوسف الأسبيجابي )هـ٥٣٥ت(الأسبيجابي 
 .٢/١٦٢٧, كشف الظنون ٢١٣, ١/٩٦, تاج التراجم ١٢٧, ١/٨٥الجواهر المضية : ينظر  

 ).ب/٣٤(, وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ٢/١١٧ي للجصاص شرح مختصر الطحاو: ينظر  )٤(
بيان وجه الكراهـة في : الطحاويوحاصل معنى كلام  ": ً توفيقا بين القولين١/٥٤٤اشية وقال ابن عابدين في الح  

 بتفـضيل وإلا يكـره مـن حيـث إيهـام الجاهـل  يكره من حيـث تغيـير المـشروع,ًوهو أنه إن رأى ذلك حتما المداومة,
 ."عض القرآن على بعض ب
المـشيقح : , شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق)ب/٥١(شرح الجامع الصغير للبـزدوي : ًوينظر في هذه المسألة أيضا  
 .١/٣٣٧, فتح القدير ١/١٣١, تبيين الحقائق ١/٥٦, البداية والهداية ١/٢٠٢, تحفة الفقهاء ٢/٥٣٨

 اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مـستعمل, ومعنـى ": اعدة بلفظ هذه الق٢/١٠١٠أورد ناظر زاده في ترتيب اللآلي   )٥(
َّمجازي متعارف, يرجح المعنى الحقيقي عند أبي حنيفة, وعندهما المجازي  ُ". 

  =, القواعد والـضوابط المستخلـصة ١١٥, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٥٢تأسيس النظر ص: ًوينظر فيها أيضا  

؛ لإطلاق قوله~وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة               
لا يجزىء أقل من ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة؛ لأن:  وقالا  a ` _ ^b: تعالى

.............................................القرآن هو المعجز، والكلمة الواحدة لا تكون معجزاً  
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ِهذه: )١(إحداها ِ.  
ِمسألة الخطبة في الجمعة: ُوالثانية ِ ُ)٢(. 
ِإذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة: ُوالثالثة ِْ َ َ)٣(. 

ٍهو مأمور بقراءة القرآن مطلقا مـن غـير فـصل: ُ يقول~َفأبو حنيفة  ِ ً ِ ِ ِاسـم القـرآن  و,ٌ ُ
ْينطلق على آية وإن قصرت ُ َ ٍ َّ; لأنه اسم لمنز)٤(ُ ٍّل بـنظم خـاصٌ ٍ ُ ولهـذا يثبـت كـل حكـم يتعلـق ,ٍ َّ ٍُّ ُ

ِبالقرآن في حقه ِّ ِ من وجوب التعظيم,ِ ِ والكفر بالجحود,ِ ِ والحرمة على الجنب والحائض,ِ ِ ِ. 
ًالواجب عليه قراءة القـرآن مطلقـا: )٥(وهما يقولان ِ ُ ُ ومـن صـفته الإعجـاز,ُ  لأنـه إنـما ;ِ

ِباين غيره بسبب الإعجـاز الحاصـل فيـه ِ ِ َ َ ٌ وأدنـى مـا يقـع بـه الإعجـاز سـورة,َ ُ ُ أو آيـة تعـدل ,ُ ٌ
ــالى)٦(ًســورة ــال االله تع ــات)٧(I¼ ½ ¾ ¿H: , ق ــلاث آي ــسور ث ٍ, وأقــصر ال ُ ِ ُ)٨( ,

ُوالكلمــة الواحــدة لا يقــع بهــا الإعجاز ُ ُ  )١٠(IK LH ,)٩(IN OHِكقولــه تعــالى ,ُ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠١لفقهية , موسوعة القواعد ا١٤٢من التحرير ص =

 ." أحدها ") ب,ج(في   )١(

 .٦٠٤ُمقدار الخطبة, وأقل ما يجزئ فيها, وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل في باب صلاة الجمعة, ص: يعني  )٢(

فينصرف ذلك إلى عينها عنده, فلو أكل مـن خبزهـا, لا يحنـث عنـده; وعنـدهما يحنـث; لأن اللفـظ ينـصرف إلى مـا   )٣(
 .موم المجاز, فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منهاتتضمنه الحنطة بطريق ع

 .٣/٦١, البدائع ٣/٢٩٥, الأصل ١/٢٥٧الجامع الصغير : ينظر  

, وقـال في " وهـو الأصـح ": ١/٤٤٥يعني آية تامة, وهذا على ظاهر الرواية, قال صـاحب الفتـاوى التاتارخانيـة   )٤(
, "يـة التامـة أدنـى مـا ينطلـق عليـه اسـم القـرآن في العـرف  وما قاله أبـو حنيفـة أقـيس; لأن الآ": ١/١١٢البدائع 

 ., وغيره من العلماء١/١٤٤واختاره الشارح في الكنز 

 .وقولهما رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة  )٥(

َآية طويلة كآية الكرسي, وآية المداينة: يعني  )٦( ُْ ُ. 

 ).٢٣(البقرة من الآية سورة   )٧(

 .وهي سورة الكوثر  )٨(

 ).٢١(المدثر الآية ة سور  )٩(

 ).٣(الإخلاص من الآية سورة   )١٠(
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 .)٢(ُ فلا يجوز)١(IÅHو
ُولا يقال ً وإن لم تكن معجزا فهي ق)٣(إنها: ُ ُ ُ ولهذا يكفر جاحده,ٌرآنْ ُ. 
ً لكنه قد تحقق شبهة عدم كونه قرآنا لما ذكرنا,بلى: ُلأنا نقول ُِ ِ ً, فلا يجوز احتياطا)٤(َ ُ. 

  ) .ولا يقرأ المؤتمُ خلف الإمامِ ( : قوله 

ُّ لئلا يشوش المؤتم)٥()وإنما كان هذا (   َ ّ ُ; وليحـصل التـدبر والتفكـر )٧(ِ عـلى الإمـام)٦(ُ ُ َ
ِالمندوب إليه في قوله تعالى ُ :Ih i j k lH)وقوله, الآية/)٨ ِ :I© 

ª «H)الآية)٩ . 
ِّالقراءة تثبت بالنص: َفإن قيل ُ ِفلا يجوز تركها بخبر الواحد ,ُ ِ ُ ُ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٤(الرحمن الآية سورة   )١(

, البــدائع ١/٢٢١, المبــسوط ٢/٥٤٤, شرح الأقطــع ١/١٢٣مختلــف الروايــة : تنظــر هــذه المــسألة بتفــصيلاتها في  )٢(
 .٧٦الترجيح ص, التصحيح و)ب/٣٦(, الكافي ١/٦١, المختار والاختيار ١/٥٥, البداية والهداية ١/١١٢

 .أي الكلمة الواحدة  )٣(

يقصد في اختصاص القرآن الكريم عن غيره من الكلام بصفة الإعجاز, وأنه لا يتحقق في آية غير تامة, كأن تكون   )٤(
ًكلمة واحدة, أو حرفا واحدا ً. 

 ).ج(ما بين القوسين انفردت به   )٥(

 ." الأمر ") أ,ج(في   )٦(

 .ين السرية والجهرية, وهو ظاهر الرواية بلا خلافوهذا الحكم عام في الصلات  )٧(
, المبــسوط ٧٧, مختــصر القــدوري ص١/١٥٢, الآثــار لمحمــد بــن الحــسن ٢٩, ١/٢٤الآثــار لأبي يوســف : ينظــر  
 .١/١٤٤, الكنز ١/٥٥, المختار ١/٧٢, تحفة الملوك ١/٥٦, البداية والهداية ١/١١٠, البدائع ١/١٩٩

 ).٧٣(الفرقان من الآية سورة   )٨(

 . :I± ° ¯ ® ¬H, وتمامها قوله )٢٠٤(الأعراف من الآية سورة   )٩(

 ." من كان له إمام فقراءته له قراءة ": وهو قوله   )١٠(

 ".لا صلاة إلا بقراءة  "  يقرأ؛ لقوله ~وقال الشافعي  .ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام عندنا

....................................." من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة    : " ولنا قوله 
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ِنحن نجعله قارئا بقراءة الإمام: قلنا ِ ً ُ ُ فلا يلزم الترك,ُُ َ ألا ترى أنـه إذا أدرك الإمـام في ,ُ َ
ُالركوع فإنه تجوز صلاته وإن لم يقرأ ُ  .)١( لهذا كذا هنا,ِ

  ).يحتاج إلى نيتينِ ( : قوله 

ِأن لكل واحد من المكلفين ولاية الدفع لا ولاية الإلزام على غيره: َالأصلوهذا لأن  ِ َ َِ ٍ ِّ, 
ِفإذا اقتدى بالإمام فقد صار بعرضية أن يعتري الفساد صلاته بفساد صلاة الإمـام ِِ ِ َِ ُ َ َّ َِ ْ ُ فيحتـاج ,َِ

ِإلى نية المتابعة ً ليصير ملتزمـا;ِ  يكونَ داخلاً في صلاةِ الغيرِ بلا       )٢(لئلا( : قولِهِ   وهـذا معنـى ,َ
ِلأنه لو دخل بغير النية) إرادةٍ  ِ ِ يلزمه ما ذكرنا من الفساد والإلزام بدون الالتزام,َ ِِ ِ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

أورد الشارح هذا الاعتراض والجواب عنه, وأراد به الرد على قول الإمام الشافعي الذي أشـار إليـه المـاتن, حيـث   )١(
 .أموم للفاتحة في الصلاة السرية والجهرية فرض من فروض الصلاةإن قراءة الم: إنه في الجديد يقول

 .١/٢٤١, روضة الطالبين ٣/٣٠٨, الشرح الكبير للرافعي ٢/١٠٩, الوسيط ١/٧٣المهذب : ينظر  

 .موافق لما في المتن المحقق) أ,ج (هكذا في نسخ الشرح, وما في المتن في أعلى   )٢(

, خلاصـة ١/٤٦, البدايـة والهدايـة ١/١٢٨, البـدائع ١/١٢٥تحفـة الفقهـاء : ابعةينظر في مسألة نيتي التعيين والمت  )٣(
 .١/١٠٠, تبيين الحقائق ١/١٢٧, الكنز ١١٧, مجمع البحرين ص١/١٠٧الدلائل 

تين؛ نية الصلاة، ونية المتابعة؛ لأنه لا يكون داخلاًومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى ني        
......................................................................... في صلاة الغير بلا إرادة 
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 .)  سنةٌ مؤكدةٌ )١(الجماعةُ( : قوله 

ِأي تشبه الواجب في القوة َ ُ ِ  .)٣(ٌ فريضةاإنه: َ, حتى قيل)٢(ُ
تمم٤(ُقصدت: ه( . 

 .)٥(ٍإخوانٍ كإخوة و,ُجمع فتى: الفِتيةُ والفِتيانُو
  ).إلى آخره ... وأولى الناسِ ( : قوله 

ٌأن مكان الإمامة ميراث من النبي : ُالأصل َِ, فيختـار لهـا مـن يكـون أشـبه بـه خلقـا ً ُْ َ َْ ُُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( لم ترد في " الجماعة "كلمة   )١(

 ,الجماعـة واجبـة ": ١/٢٢٧وعلى هذا عامة المشايخ, وهو الراجح في المذهب, قـال الـسمرقندي في تحفـة الفقهـاء   )٢(
قال عامة مـشايخنا  ": ١/١٥٥بدائع , وقال الكاساني في ال"  وكلاهما واحد,وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة

لأن الـسنة المؤكـدة  ولـيس هـذا اختلافـا في الحقيقـة بـل مـن حيـث العبـارة;.. .وذكر الكرخي أنها سنة أنها واجبة,
 ." شعائر الإسلام  ما كان منًخصوصا,  ٌوالواجب سواء

, مجمـع ١/٨٨, تحفـة الملـوك )أ/٢٥(, مختـارات النـوازل ٧٨, مختـصر القـدوري ص٧٨فتاوى النـوازل ص: ينظر  
 .١/٣٦٥, البحر الرائق ١٣٠البحرين ص

إنهـا فـرض كفايـة, ومـنهم : إنها فريضة, ثم منهم من قـال:  وقال كثير من المشايخ": ١/١٣٢قال في تبيين الحقائق   )٣(
 ."إنها فرض عين : لمن يقو

 ).أ/٣٣١(, الهادي ٢/٣٨٩, المغرب ٥/٢٤٨تهذيب اللغة : ينظر  )٤(

 ."في العدد الكثير  والفتيان, في العدد القليلهي جمع فتى, : يةفت ال": ١/٦٩٦الكليات قال أبو البقاء الكفوي في   )٥(

 فصــل
قد هممت أن آمر فِتيتي؛ ليجمعوا إليّ حزماً من حطـب،ل: " والجماعة سنة مؤكدة؛ لقوله     

  ".وآمر مؤذناً يؤذن ويقيم، فأحرق على من لم يحضر الجماعة بيوم 

وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقرؤهم، فإن تساووا فأورعهم، فإن تساووا
 تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووايؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله تعالى، فإن       " فأسنهم؛ لقوله   

.................................، أو كلاماً هذا معناه "فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكثرهم سناً  
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ًوخلقا ُ ٌوهذا لأن تكثير الجمـاعة مندوب إليـه( , )١(ُ ِ ُكلـما كثـرت الجماعـة فهـي  ": ِ لقولـه ,َ ِ
ِ المعظم ذلكِ, وفي تقديم)٢(" ُعند االلهِ أفضل َّ)٤( ))٣(. 

  ) .أعلمهم بالسنةِ ( : قوله 

ِقال شمس الأئمة الكردري  ُ ِأي أعلمهم بأحكام الشريعة: )٥(~َ ِ ُ ُ)٦(. 
  .)٧( "يؤم القَوم  : "قوله 

َأي ليــؤم القــوم َّ ِ, إخبــار بمعنــى الأمــر)٨(ِ ٍ لكنــه أمــر اســتحباب,ٌ ُ ِ أو يكــون لبيــان ,ْ
ًيمسح المقيم يوما وليلة ": ه ِكما في قول, )٩(ِالشرعية َ َْ َ ْ َ ُ ًَ ُ َ ِْ ِ وليس المراد مجرد الإخبار)١٠(" ُْ ِ ُ. 

  ) .أو كلاماً هذا معناه ( : قوله 

ُيعنــي لفــظ الحــديث هــذا المــذكور ِ    ,ً أو كلامــا هــذا الــذي ذكرنــا معنــى ذلــك الكــلام,ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠المبسوط : ينظر هذا الأصل في  )١(

واللفـظ لـه, ) ٥٥٤(ه أبو داود في كتاب الـصلاة, بـاب فـضل صـلاة الجماعـة, بـرقم أقرب الروايات إليه ما أخرج  )٢(
 ":  قـال, وفيـه أنـه , عن أبي بـن كعـب )٨٤٣(والنسائي في كتاب الإمامة, باب الجماعة إذا كانوا اثنين, برقم 

ُوإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, ْ َ َ ُ ُ َ ََ َِ ِ َ ْ َ ِ َِّ َّ َّ ُوصلاته مع ا ِ َ ِلرجلين أزكى من صلاته مع الرجل,َُ ُ َ َُّ ْ َِّ ِ َ ْ َ ِ َومـا كثـر  َ ُ َ
َفهو أحب إلى االلهِ تعالى َ ُّ َ َ َُ َ , وحسنه الألباني في صحيح سـنن ٢/٦٥٠وصحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام . " َ

 ).٥٥٤(, برقم ١/١٦٥أبي داود 

 .َّوفي تقديم المعظم تكثير الجماعة: يعني  )٣(

 ).ب(غير موجود في ما بين القوسين   )٤(
ِ قال شمس الأئمة الكردري "عبارة   )٥( ُ  ).ب( ليست في " ~َ

 .٢/٣٨٦, وفي البناية ٥/٢٠٣, والعيني في عمدة القاري ٢/٦١البابرتي في العناية : وذكر هذا المعنى كذلك  )٦(

عـن أبي مـسعود ) ٦٧٣(أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب من أحـق النـاس بالإمامـة, بـرقم   )٧(
 .الأنصاري 

 ).ب( غير موجودة في " القوم "كلمة   )٨(
 .٥/٢٠٣, عمدة القاري ٢/٦٠العناية : ينظر  )٩(

ٍعـن شريـح بـن هـانئ , )٢٧٦(أخرج مسلم في كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح على الخفين, برقم   )١٠( ِ َ ِ ْ َ ُ قـال :
ِأتيت عائشة أسألها عن المسح ْ َْْ َ ُ َ َ ََ َ ِ َ ُ ْ ِ على الخفينَ ْ َّ ُ ُعليك بابن أبي طالب فسله,: فقالت .ْ ْ ْْ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ُفإنه كان يسافر مـع رسـول االلهِ  َ َِ ُ, 

ُفسألناَه, ْ َ َ َجعل رسول االلهِ  ": فقال َ َ َ,ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََّ ُ َ َ َ ٍَّ َ َ َ ِويوما وليلة للمقيم  َ ِ ُِ ًْ َ ًَ ْ َ ْ َ َ". 
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ِوهذا بناء على أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند عامة العلماء رحم ِ ِّ ًٌ  . )١(هم االلهَ
  ).نَ لأن عِلمهم كان هو القرآ( : قوله 

ِأنهم يتعلمون القرآن بأحكامه: يعني َ َروي أن عمـر , ولهذا )٢(َّ ُ حفـظ سـورة البقـرة ِ َ َ
ًفي ثنتي عشرة سنة  .ُ يكون أعلم)٤(ُ, فالأقرأ فيهم)٣(َ

ِفأما في زماننـا فقـد يكـون الرجـل مـاهرا في القـراءة ًِ ِ ولا حـظ لـه في العلـم,ُُ ُ فـالأعلم ,َّ
َ إلا أن يكون مطع,ِبالسنة أولى ِونا في دينهّ ً. 
  ).فأسنهم ( : قوله 

ِقيــل للعبــاس  َ : ُأنــت أكــبر أم رســول االله ْ ُ َ?٥("ُّ وأنــا أســن ,ُ هــو أكــبر": َ فقــال( ,  
 ــــــــــــــــــــــــ

ًالما بالألفاظ ومقاصدها, خبيرا بما يحيل معانيها, بصيرا بمقدار التفاوت بينهابشرط أن يكون الراوي ع  )١( ً ً. 
, المستـصفى ٣٠٧, تقريـب الوصـول ص١/٣٥٥أصول السرخسي : تنظر المسألة في كتب أصول الفقه والمصطلح  

ــزالي  ــاظر١/١٣٣للغ ــصلاح ص١/١٢٤, روضــة الن ــن ال ــوم الحــديث لاب ــوم الحــديث ٢١٣, عل ــع في عل , المقن
١/٣٧٢. 

ٍعن عطاء عن أبي عبدالرحمن ) ٢٣٥٢٩(, برقم ٥/٤١٠يؤيد هذا ما أخرجه أحمد في مسنده   )٢( َ حـدثنا : قـالالـسلمي َ
ِمن كان يقرئناَ من أصحاب النبي  َ ْ َُ ُ ِ ْ :"  َِإنهم كانوا يقترَئون من رسول االله ُْ َِ َ ُ,عـشر آيـات ٍ َ َ ِفـلا يأخـذون في العـشر  َ ْْ َ َْ َ ُ َُ َ

ْالأخرى حتى يع َ َ ْ ِلموا ما في هذه من العلم والعمل,ُ َ َُ َ َْ ْ ْ َِ ِ َفعلمناَ العلم والعم: قالوا ِ َ َْ َ َْ ْ ِْ ِ  ."ل َ
 ." إسناده حسن من أجل عطاء ": قال الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه للمسند  
رواه النـاس عـن  و هذا أمـر مـشهور, ": , بعد أن ذكره١٧/٤٠٧وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى   

 ." وله إسناد معروف ة أهل الحديث والتفسير,عام

 ": بن عمر قـالاعن نافع عن ) ١٩٥٧(, برقم ٢/٣٣١أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب فضل تعليم القرآن   )٣(
 ." ًفلما أتمها نحر جزورا ثني عشرة سنة,ا البقرة في تعلم عمر بن الخطاب 

 ." فيهم " بدل " منهم ") ب,ج(في   )٤(

, بـرقم ٧/١٨, وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٥٣٩٨(, بـرقم ٣/٣٦٢جه بنحو هذا اللفظ الحـاكم في المـستدرك أخر  )٥(
  =قـال . "وأنا ولدت قبله  هو أكبر مني, ":  فقال?أنت أكبر أم النبي : قيل للعباس: عن أبي رزين قال) ٣٣٩٢١(

:أي أعلمهم؛ لأن علمهم كان هو القرآن ومعانيه فقـط، وقولـه             " أقرؤهم: " وقوله  
، فقـام الـورع"لا هجرة بعد الفتح     : " ، فانتسخت الهجرة إلى المدينة؛ لقوله       "أقدمهم هجرة   "

.................................................".المهاجر من هجر السيئات  : " مقامه؛ لقوله  
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ُفهذا ينبهك ِ على أن الأول يستعمل في الحال/ُِ ُ  .ِّ والثاني في السن,َُ
عرِالاحتراز عن الشبهات:  الو ُ. 

, )٣(الحـافيٍ بـشر )٢(ِأخـتُ, وعـلى هـذا حكايـة )١(ِمـاتُالاجتناب عـن المحر: التقوىو
ِوهي معروفة في الحديث ٌ)٤(. 

ِ أحدهما أفضل من الآخر,ِجهادان: ُالجهاد ُ ُ َ وهو أن تجاهد نفسك وهواك,ُ َُ َ)٥(. 
ِ أفضل من الأخرى, وهي أن تهجر السيئات)٦(]إحداهما [ ,ِهجرتان:  الهجرةُو َ ُ)٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ." ورجاله رجال الصحيح ": ٩/٢٧٠في مجمع الزوائد  =

 .١/٣٦٨, والبحر الرائق ٢/٣٨٩, والبناية ٢/٦١العناية : رع والتقوى بهذا النص فيذُكر معنى الو  )١(

وكـن ومخـة, زبـدة ومـضغة : بـشر الحـافي ثـلاث أخـواتكـان لًلم يحـدد الـشارح أيـا مـنهن, لأنـه : الحافيأخت بشر   )٢(
 .وأكبرهن مضغة الورع,الزهد ومذكورات بالعبادة و

 .٢/٥٢٤, صفوة الصفوة ١٤/٤٣٦تاريخ بغداد : ينظر في أخبارهن  

 رجـال أحـد المروزي البغدادي, المعروف ببـشر الحـافي, هلال بن عطاء بن عبدالرحمن بنأبو نصر بشر بن الحارث   )٣(
 كـان في ,جمةوكراماته  ومناقبه, الحديث رجال ثقات من وهو ,والورع الزهد ً, رأسا فيالصالحين كبار من, الطريقة

 ).هـ٢٢٧ت(الفقه على مذهب الثوري 
 .١/٣٩٩, العبر للذهبي ٢/٢٣٥, صفوة الصفوة ١/٤٢طبقات الصوفية : ينظر  

سـألت أحمـد بـن حنبـل,  أن امـرأة ": ١٤/٤٣٦تـاريخ بغـداد  ما ذكره صـاحب ت كثيرة, ومنهالهذه الحكاية روايا  )٤(
َّليعَـفَ أل في القمر,ز فربما طفىء السراج فأغ,أغزل بالليل بالسراجأنا امرأة : فقالت ن أبـين غـزل القمـر مـن غـزل  أَ

 ."إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبيني ذلك : السراج? فقال لها
ِإنـا نغـزل عـلى : لـتا وق~جـاءت أخـت بـشر الحـافي إلى أحمـد بـن حنبـل : يقـال ": وفي رواية أخرى عنـد غـيره   ْ َ

ِسطوحنا بشعلة الملك, ِِ َْ ْ ُ ُهل يجوز لنا الغزل في شعاعها? فقال ِ ْ فبكـى  أخت بشر الحافي,: لتاق عافاك االله?من أنت : َ
ُمن بيتكم يخرج الورع الصادق,: وقال أحمد, ُ َلا تغزلي في شعاعها  ََ َِ ُ". 

 .١/٣١٣, الفتوحات المكية ٢/٥٢٤, صفوة الصفوة ١/١٤٨الرسالة القشيرية : تنظر هذه القصة في  

 .٣٠/٢٧٠, المبسوط ١/٨٧الكسب : ينظر  )٥(

 ., والصواب ما أثبته, واالله أعلم" إحديهما ") ب,ج(في  و" أحدهما ") أ(في   )٦(

َعـن فـضالة, )٤٨٦٢(, بـرقم ١١/٢٠٣, وابن حبان في صـحيحه )٢٤٠٠٤(, برقم ٦/٢١أخرج أحمد في مسنده   )٧( َ َ 
ٍبن عبيد قال ْ َ ِ في حجة الوداعقال رسول االلهِ : ُ َ َ َّ َْ ِلا أخبركم بـالمؤمن? أ": ِ ِ ْ ُْ ِ ْ ُُ ِ ْ ُمـن أمنـَه النـاس  ُ ِ ْعـلى أمـوالهم وأنفـسهم,َ ْ ِْ ِ ُِِ ْ َ ََ َ =  
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 .)١(َ والمفاوزُالذي يسكن القرى:  الأعرابي
ِوإنما كره لغلبة الجهل عليهم ِ ِ ُالجفاء والقسوة في  ": , قال )٢(ُ َ ْ ُ ََ ِدادينَالفَ َّ)٤(" )٣(. 

ِأهل الكفور ": وقيل ُ ُ َيستحب تقديم من يسكن : , حتى قالوا)٧)(٦("ِقبور الُ أهل )٥(ُ ُ َُ ُ
ِالمدن من العرب ً وعلى هذا حكاية أيضا,َ َ وهي ما روي أن أعرابيا اقتدى بإمام فقرأ قوله ,ٌ ٍ ً ُ

ً ثم اقتدى به مرة أخرى, ,َ فضربه بالعصا, الآية)٨(Ih i j kH: تعالى
  ــــــــــــــــــــــــ

ِوالمسلم من سلم النـاس مـن لـسانه ويـده, = ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ِْ ِ ُْ , ِوالمجاهـد مـن جاهـد نفـسه في طاعـة االلهِ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ِ َوالمهـاجر مـن هجـر الخطايـا  ُْ َ َ َ ََ ْ َُْ َُ ِ
َوالذنوب  َُ ُّ". 

 ." صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ": ١/٥٤قال الحاكم في المستدرك   
 ." وهذا إسناده صحيح, رجاله كلهم ثقات "): ٥٤٩(, برقم ٢/٨٩وقال الألباني في السلسة الصحيحة, برقم   

 ." القرى "على كلمة ) ج(, وهي قاصرة في " في القرى ") ب( المثبتة, يقابلها في " القرى والمفاوز "عبارة   )١(

 .١/٦٣, الاختيار ٢/١٧٩حيط , الم١/٥٧, الهداية ١/١٥٦, البدائع ١/٤١ينظر المبسوط   )٢(

َّهـم الجمالـون, والرعيـان, والبقـارون, والحـمارون, الـذين تعلـوا أصـواتهم في حـروثهم وأمـوالهم : قيل: نوادَّالفد  )٣( ُّ ََّّ ْ
 .ُهي البقر التي يحرث بها, والمراد هنا أصحابها: ومواشيهم, وقيل

 .١/٣٠٩, طلبة الطلبة ٣/٤١٩, النهاية في غريب الحديث ١٤/٥٣تهذيب اللغة : ينظر  

واللفـظ لـه, ) ٣١٢٦(َأخرج البخاري في كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنمَ يتبع بها شعف الجبـال, بـرقم   )٤(
ٍعن عقبـة بـن عمـرو ) ٥١(ومسلم في كتاب الإيمان, باب تفاضل أهل الإيمان فيه, ورجحان أهل اليمن فيه, برقم  ْ َ َُ َْ

ٍأبي مسعود  ُ ْ َ َأش: قال ِ بيده نحو اليمن فقالَار رسول االلهِ َ َ َ ُ الإيمان يمان ها هناَ,": ْ َ ٍ َ ََ ُ ِألا إن القسوة وغلـظ القلـوب  ِ ُ ْ َ ُْ َ َ َِّ َ ََ ْ ِ
َفي الفدادين, ِ َّ َ ِعندْ أصول أذناب الإبل, ْ ِ ِ ِ َ َْ َ ُِ ُ َحيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر  ِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ْ ُِ ِ َّ َ ُ". 

ُالكفور  )٥(  .الكفر: ُئية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم والجمع والجماعات, وأهل الشام يسمون القريةالقرى النا: ُ
 .٢/٢٢٦, المغرب ٥/١٩٢, المقاييس في اللغة ٥/٣٥٧العين : ينظر  

واللفـظ لـه, والبيهقـي في شـعب ) ٥٧٩(وفي معناه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد, باب ساكن القرى, بـرقم   )٦(
ُ لا تسكن الكفـور, فـإن سـاكن الكفـور ": قال لي رسول االله :  قالعن ثوبان ) ٧٥١٨(, برقم ٦/٦٨الإيمان  ُُ ُ

 ."كساكن القبور 

 .فكأن أهل القرى عند أهل المدائن, كالأموات عند الأحياء, إشارة إلى جهلهم, وقلة تعاهدهم لأمور دينهم  )٧(

 ).٩٧(التوبة من الآية سورة   )٨(

ويكره تقديم العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا؛ لأن الناس يأنفون من الإقتداء م،
.............".صلوا خلف كل بر وفاجر   " فيؤدي إلى تقليل الجماعة، وإن تقدموا جاز؛ لقوله   

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٤٩٧ 

אא٧١٠אFאאE 

قد : َالآية, فقال)١(I¯ ° ± ² ³ ´ µH: َفقرأ قوله تعالى
َنفعك العصا َ)٢(. 
  ).والأعمى ( : قوله 

ُ فأما إذا كان الأعمى أفضل فتقديمه أولى,ًهذا إذا كانوا سواء ِ, كذا في المبسوط )٣(َ
 .~ِللإمام خواهر زاده 

 .)والفاسق ( : قوله 
ِلأنه ظهر فسقه في أمور دينه ِ ُ  .)٥)(٤(ُ يكون كذلكِ ففي الصلاة,َ

  ).وولد الزنا ( : قوله 

ِلأنه لا خلل في عدالته ِ وإنما كره لما ذكر في المتن,َ َ ِ ُ َ ِ ُ. 
ِولد الزنا شر الثلاثة ": َوإنما قال  َ َّ ُّ َ َّ ُ َ ُ في ولد معين ظهر فـسقه)٦(" َ ُ َ ٍ ٌ, عـلى أنـه مخـالف )٧(ٍ

ِك خبر الواحدُ, وبمثله يتر)٨(IÊ Ë Ì Í ÎH: ُ وهو قوله تعالى,ِللكتاب ُ ُ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٩(لآية التوبة من اسورة   )١(
 .١/٢٠٣ُوذكرت هذه الحكاية كذلك في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   )٢(

 .١/٦٤, الاختيار ١/١٥٦, البدائع ١/٢٢٩تحفة الفقهاء : ينظر  )٣(

 . وشرحها" والأعمى ":  وشرحها, على عبارة" والفاسق ": قدمت عبارة) ج(في   )٤(
 .١/٦٣ختيار , الا١/٥٧, الهداية ١/١٥٧البدائع : ينظر  )٥(

, والنـسائي في الـسنن الكـبرى, في )٣٩٦٣(أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب العتق, باب عتق ولد الزنا, برقم   )٦(
والحــاكم في المــستدرك ). ٤٩٣٠( في ولــد الزنــا, بــرقم بــاب ذكــر الاخــتلاف عــلى مجاهــد في حــديث أبي هريــرة 

, ٢/٤٨٧ التلخيص, والألباني في صـحيح سـنن أبي داود , وصححه, ووافقه الذهبي في)٢٨٥٣(, برقم ٢/٢٣٣
 ).٣٩٦٢(برقم 

 فأمـا مـن كـان ,ًنـشأ مرتـدا  زنا بعينه,ِ أو قاله في ولد,ًثم المراد شر الثلاثة نسبا ": ١/٤١المبسوط قال السرخسي في   )٧(
مــشكل الآثــار شرح : ُوللوقــوف عـلى تــأويلات أخـرى غــير مـا ذكــر, ينظـر. "  فالاقتـداء بــه صـحيحًمـنهم مؤمنــا

 .٤/٧٣, معالم السنن ٩/٢٥٠, شرح السنة للبغوي ٢/٣٦٥

, وسورة )١٥(, وسورة الإسراء من الآية )١٦٤(الأنعام من الآية سورة في : ورد هذا الجزء من الآية في أربع سور  )٨(
 ).٧(وسورة الزمر من الآية ) ١٨(فاطر من الآية 

ــه لا يكــون مقبــولا لكًمخالفــاإذا كــان الحــديث أن : لأن الأصــل  )٩( ــهيُحجــة يــصلح  ولا ًتــاب االله تعــالى فإن   =   .عمــل ب
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  ).وإن تقدموا جاز ( : قوله 

ًلما روي أن رجلا ِتقاعد عن الصلاة خلف الحجاج  )٢(ِمن الصحابة )١(ُ َ ِ َ فسمع مـن ,َ
ـــــول ـــــا يق ـــــت هاتف ـــــة البي ُناحي ً ِ ِ :IA B C D E F G H IH 

َالكراهة لا تنافي الجواز, و)٤)(٣(الآية ُ َ لأن المراد منها أن غيره أولى منه;ُ َ. 
  ).وينبغي للإمامِ أن لا يطولَ ( : قوله 

ــــه  ــــذا لقول ــــاذ لموه ــــاذ ":  )٥(ٍع ــــا مع ــــت ي ــــان أن ُأفت ــــالقومِّ صــــل?ٌ    " ...ِ ب
ِالحـــديث, قالـــه حـــين قـــرأ ســـورة البقـــرة في صـــلاة العـــشاء ِ ِ ٌ, وفي الحـــديث طـــول )٦(َ ِ  

  ــــــــــــــــــــــــ
ُوهذه المخالفة بين الحديث والآية تكون إذا حمل الحديث على ظاهره, لكن لأهل العلم كلام طويل في تأويله, وأنه  =

 .ٍيحمل على معان ليس فيها مخالفة لنص الكتاب
, كــشف الأسرار ١/٣٦٤, أصــول السرخــسي ١/١٧٣, أصــول البــزدوي ١/٢٠٥الفــصول في الأصــول : ينظــر  

 .١/٤٢٣للبخاري 

 . ولعل ما أثبته أنسب"ً واحدا ") أ(في   )١(

ّوهو ـ كما في الرواية ـ ميمون بن أبي شبيب الربعي الكوفي, من جلـة علـماء الكوفـة, صـدوق, كثـير الإرسـال, كـان   )٢( ِ َ
ًتاجرا خيرا فاضلا, يروي عن معاذ بن جبل, والمغيرة بن شع ً  .هـ٨٣بة, وغيرهما, مات في وقعة الجماجم سنة ً

 .٦/٢٠٨, تاريخ الإسلام ٤/٣٧٥, حلية الأولياء ٢/٢٥٧ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم : ينظر  
 ).٩(الجمعة من الآية سورة   )٣(

ٍعـن ميمـون بـن أبي شـبيب قـال) ٥٤٠٣(, بـرقم ١/٤٦٧أخرج ابن أبي شـيبة في مـصنفه   )٤( ِ َ ِ ُ ُأردت الجم: َْ ُ َْ ُ ْ ِعـة في زمـن َ َ َ َ َ
ِالحجاج, َّ َ ِفتهيأت للذهاب ْ َ َّ َِ ُ ْ َّ َ َّ ثم قلت,َ َأين أذهب أصلي خلف هذا?: ُ ْ َ ْ َ ْ ُمرة أذهب,: فقلت: قال َ َ ْ َ ً َّ ُومرة لا أذهب, َ ََ ْ َ َ ً َّ : قـال َ

ِفاجتمع رأيي على الـذهاب, َ َّ َِ ْ َ ََ ِفنَـاداني منـَاد مـن جانـب البيـت : قـال َْ ِ ٍْ َ َ َْ ِ ُ ِ َI H G F E  D C B A
IM L K J   H. 

الصحابي الجليل أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنـصاري الخزرجـي, أسـلم وهـو ابـن ثـمان عـشرة سـنة,   )٥(
ً إلى اليمن قاضـيا ومعلـما, وكانـت وشهد المشاهد كلها, وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام, بعثه الرسول  ً

 .هـ١٨وفاته بالطاعون في الشام سنة 
 .٥/٢٠٤, أسد الغابة ٣/١٤٠٢, الاستيعاب ٣/٥٨٣الطبقات الكبرى : ينظر  

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب ) ٦٧٣(َّأصله في البخاري في كتـاب الأذان, بـاب مـن شـكا إمامـه إذا طـول, بـرقم   )٦(
  = يـا ": النبـي  فقـال ": , وفيهـافي قصة رواها جـابر بـن عبـداالله ) ٤٦٥(الصلاة, باب القراءة في العشاء, برقم 

صـلاة بـالقوم  صـل : " لمعاذ بن جبـل      غي للإمام أن لا يطول م الصلاة؛ لقوله         وينب
...".أنه كان أخفهم صلاة في تمام  : "، وعن النبي  "أضعفهم، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة
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َذك  .)١(حِــره في المصابيــَ
  .)٢( "في تمامٍ" : ][قوله 
ِبمراعاة الواجبات والسنن والآداب: يعني ِ ِ ِ. 
  ). تكن فيهن كذلك لأن السنةَ لم( : قوله 

َوهذا لأنه لو كان لبين النبي  َّ َ,ولو بين لنقل نقل استفاضة ٍ َ َ ُ ْ, ولم يوجد)٣(َّ  ولأنها لـو ,ُ
ُكانت سنة لكره تركها ِ ُ ً ُ, ولـما لم يكره تركها/ْ ْ ُ ً علم أنها لم تكن سنة)٤(ّ ْ َ ُ. 

   ).)٥(قامت الإمام( : قوله 

ُ الإمام من ي": قال المطرزي ً أي يقتدى به ذكرا كان أو أنثى ,ُّؤتم بهُ ُ")٦(. 
  ).تقدم عليهما ( : قوله 

ٍلما روي عن أنس  َُّصنعت جدتي : َ أنه قال َ َ َْ ُمليكةَ َ ْ ً طعاما)٧(ُ ََ َ فدعت رسول االله,َ ْ َ َ َ  
  ــــــــــــــــــــــــ

ُمعاذ = َ ٌأفتان أنت?: ُ ََّ ٍ ثـلاث مـرار,أو فاتن َ َ ِ َ َفلـولا صـليت بـ, َ ْ َ َّْ َ  Iq p oH IB AH Ih   g fH ـَ
ِفإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة َِ َ َ َ َ َُ َ َْ ُ ُ َّ ُ ِ َ ْ َ ِّ ". 

 . جابر من رواية) ٥٨٧(والحديث بطوله في المصابيح في كتاب الصلاة, باب القراءة في الصلاة, برقم   )١(

ٍعن أنس ) ٤٦٩(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام, برقم   )٢( َ َ  َِأن رسـول االله ُ َ َّ َ
كان من أخف الناس صلاة في تمام ٍ َ َ ً َ ِّ َ َ. 

 ).ج(امش ,كذا على ه"لأن الحادثة مما تعم بها البلوى, فكان ينبغي أن تكون مشهورة, حسب اشتهار الحادثة"  )٣(
 ).ب,ج( ليست في " تركها "كلمة   )٤(

, وهو الموافـق لمـا في لأصـل الـذي اعتمـده " الإمام "بدون الهاء في كلمة ) أ,ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن أعلى   )٥(
 وترك الهاء هو الصواب; ": ١/٤٥قال المطرزي في المغرب ). ٦(, الحاشية ١/٢١٧الفقه النافع : محقق المتن, ينظر

 ."لأنه اسم لا وصف 
 .١/٤٥المغرب   )٦(

  =بضم الميم, تصغير ملكة, بنت مالك بن عدي بن زيد مناة من بني النجار, لها صحبة, وهـي : ُهي مليكه الأنصارية  )٧(

 فعلـن، قامـتويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة؛ لأن السنة لم تكن فيهن كذلك، فإن            
 .الإمامة وسطهن؛ تحرزاً عن زيادة الكشف كما في العراة

 حين صـلى{ عبداالله بن عباس     ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، كما أقام رسول االله            
... بأنس ويتيم، فقاما خلفه، وأم سليم وراءهما  معه، وإن كان اثنين تقدم عليهما،كما صلى النبي     
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َفلما فرغ قال َ ْقوموا لأصلي بكم ": ََ ُُ ِ ِّ َ ُ ُ فقمت إلى حصير لنا قد اسود من ط" ُ ُ َْ َّ َ َِ ْ ٍْ ِ َول ما لبسُ ِْ ُ ِ, 
ِفنضحته بالماء حتى لان ُ ُْ َ َ ً فأقامني ويتيما لنا خلفه وَّ فتقدم النبي ,َ ِ َ ُلعجوزاَ ُ  .)٢(ِ من ورائنا)١(َ

 اسمه عمير,ٍ أنس لأبيه)٣(أخو: واليتيم ٌ ْ َ ُُ ُ)٤(. 
ِلا خلاف أن الإمام يتقدم على الثلاثة: فإن قيل ُ ََّ ِ وإنما الخلاف في الاثنين,َ ُ)٥(. 

ِالمرأة في حكم الاصطفاف كالعـدم: قلنا ِ ِ ٌ ولهـذا لـو كـان خلفـه رجـل واحـد وامـرأة,ُ ٌ ٌ ُ َ َ, 
ِفالسنة أن يقوم الرجل بحذاء الإمام ِ ُ َ ٌ كما إذا لم يكن معه امرأة,ُ َ ْ)٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٨/١٢٤, الإصابة ٨/٤٢٤الطبقات الكبرى : ينظر. جدة أنس بن مالك لأمه =

ْأم سـليم, وهـي أم أنـس بـن: والمراد بالعجوز هنـا  )١( َ مـا : جـاء التـصريح بهـذا في روايـات أخـرى, ومنهـا.  مالـك ُ
ٍعـن أنـس بـن مالـك ) ٦٩٤(ًأخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب المرأة وحـدها تكـون صـفا, بـرقم  ِ َ ِ َ َ قـال :" 

َصليت أنا ويتيم في بيتناَ خلف النبي  ْ ََّ ِ ِْ َ َ َ ْ ٌَ ُ,  ََوأمي أم سليم خلفنا ْ ََ ٍ ْ َُ ُّ ُِّ ُ". 
الأنصارية الخزرجية النجارية, اشتهرت بكنيتها, واختلـف في اسـمها  بنت ملحان بن خالد بن زيد يملَُأم س: وهي  

 من  وهي أم أنس بن مالك, وخالة رسول االله رميثة,: ويقال بل اسمها أنيفة,:  وقيلرميلة,:  وقيلسهلة,: فقيل
 . يوم حنين بالجنة فيًالرضاع, ولها صحبة, شهدت أحدا تسقي وتداوي, وبشرها الرسول 

 .٨/٢٢٧, الإصابة ٤/١٩٤٠, الاستيعاب ٨/٤٢٤الطبقات الكبرى : ينظر  

, ومـسلم في كتـاب المـساجد )٣٧٣(أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في الثياب, باب الصلاة على الحصير, بـرقم   )٢(
 مـن الطـاهرات, ومواضع الصلاة, باب جواز الجماعة في النافلة, والـصلاة عـلى حـصير, وخمـرة, وثـوب, وغيرهـا

ٍعن أنس بن مالك : , ولفظه عندهما)٦٥٨(برقم  ِ َ ِ َ َ  َِأن جدته مليكة دعت رسول االله َُ َ ُْ َ َ ْ ُ ََ ََّ َ َّ َ,لطعـام صـنعَته لـه ُ َ َ َْ ٍ َ َفأكـل  ِ َ َ َ
َّثم قال منه, ْقوموا فلأصل لكم  ": ُ ُُ َ ِّ َ ُ َ ٌقال أنس "ُ َ ُفقمت إلى حصير لنا قد اسـود مـن طـول مـا لـ: َ ِ ُ ُ ََّ َ َْ ٍْ ِ َبس,ُ ٍفنَـضحته بـماء, ِ َ ِ ُ ُْ َ َ 

َفقام رسول االلهِ  َ َ, ,ُوصففت أنا واليتيم وراءه َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ُ ْ ِوالعجوز من ورائناَ, َ َ َ ُ َ َُ َّفصلى لنا رسول االلهِ  ْ َ َركعتين ثم انصرف َ َ َ َّ ْ َْ َُ ِ َ ْ ". 

 ." أخ ") أ(في   )٣(

 ).أ/٣٣١(الهادي : ينظر  )٤(

 .م عليهما, وهو ظاهر الرواية, وهو الأصح, وعند أبي يوسف يتوسطهمافعند أبي حنيفة ومحمد يتقدم الإما  )٥(
ــسوط ٧٨مختــصر القــدوري ص: ينظــر   ــاء ١/٤٣, المب ــة الفقه ــدائع ١/٢٢٨, تحف ــة ١/١٥٨, الب ــة والهداي , البداي
١/٥٧. 

 .١/٣٧٤, البحر الرائق ١/١٣٦, تبيين الحقائق ٢/٢٠٢, المحيط ١/١٥٩البدائع : ينظر  )٦(
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  .)١(" االلهُأَخروهن من حيثُ أَخرهن  : " قوله 

ِقال صاحب الأسرار ُ ِاسم للمكان: ُ حيث": َ ُلا مكان يجب على الرجل تأخير, و)٢(ٌ ِ ُ ها َ
ِعنه إلا مكان الصلاة  َ ُز الاقتداء بها; لأن فيه ترك المأمور به وهو التأخير, فلا يجو)٣("ّ ِ َ ُ ُ. 

  .)٥)(٤(" لِيلِِينِي" :  قوله 

ْ من الولي,َأي ليقرب مني ِالقرب: َ ُ)٦(. 
ِ ليلني": ُويروى ِِ َ الأحلام والنهى )٧(َ ُّْ َ جمعا)٨("ُ ْ ُ الحلم والنهية)٩(َ َ ْ ُّ ُ  .)١٠(ُ وهما العقل,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ."ً حديث غريب مرفوعا, وهو في مصنف عبدالرزاق موقوف على ابن مسعود ": ٢/٣٦الراية قال في نصب   )١(
 ." ًقوفاووهو عند عبدالرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود مً لم أجده مرفوعا, ": ١/١٧١وقال في الدراية   
 ." والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود ": ١/٨٧وقال صاحب الأسرار المرفوعة   

, والطبراني في المعجم الكبير )٥١١٥(, برقم ٣/١٤٩ًموقوفا على عبداالله بن مسعود عبدالرزاق في مصنفه أخرجه 
 ).٩٤٨٤(, برقم ٩/٢٩٥

 .٢/٢١٢همع الهوامع : , وينظر"ً وهي للمكان اتفاقا ": ١/١٧٦قال ابن هشام في مغني اللبيب   )٢(

 .بتصرف يسير) ب/٣٩(الأسرار   )٣(

 . وما أثبته موافق للرواية المثبتة في المتن" ليلني ") ب,ج(في   )٤(

أقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في كتـاب الـصلاة, بـاب تـسوية الـصفوف وإقامتهـا, وفـضل الأول فـالأول   )٥(
عـن ) ٤٣٢(منها, والازدحام على الصف الأول, والمسابقة إليها, وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام, بـرقم 

ٍسعود َعبدااللهِ بن م ُ ْ قال رسول االلهِ : قال :" َليلني منكْم أولو الأحلام والنُّهى َ ْ َِ َ ُ ُ ْ ُ ِ ِ ْ ثم الذين يلونهم,,ِِ َ َُّ ُ ََّ َ ِ ًثلاثا  ُ َ". 

 ).أ/٣٣١(, الهادي ٢/٣٧١, المغرب ٦/١٤١المقاييس في اللغة : ينظر  )٦(

 . وما أثبته موافق لرواية مسلم" ليليني ") أ(في   )٧(

 .ً لفظ هذه الرواية, لكن أصل الحديث عند مسلم, كما سبق تخريجه قريبالم اهتد إلى  )٨(

 ."ً جميعا ") أ(في   )٩(

, النهاية في ١/١٧٢٨, ١/١٤١٦, القاموس المحيط ١٥/٣٤٦, ١٢/١٤٦لسان العرب : ينظر معنى الكلمتين في  )١٠(
 .٥/١٣٨, ١/٤٣٤غريب الحديث 

 ".أخروهن من حيث أخرهن االله : " ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة؛ لقوله 

"ليليني ذوو الأحلام منكم وأولو النـهى       : " ء؛ لقوله   ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النسا     
......................................................................... ويؤخر النساء؛ لما روينا
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  ).لما روينا ( : قوله 

ُيحتمل  َأن يكون قولهُ َّأخروهن ": َ ُ ُ ِّ ٍ ويحتمل حديث أنس " َ ُ ُ ُ, ويحتمل كلاهما, وهـذا ُ ُ
ً أقام العجوز خلف الصف منفردةلأنه  ُ َِّ َ ِ ولا يجـوز أن يكـون التـأخير لـضيق المكـان,َ ِ ُ َ  لأن ;ُ

ًذلك لا يكون عادة  .)١(َ فيثبت أنه لما ذكرنا,ُ
  ).إلى آخره ... وإن قامتِ امرأةٌ ( : قوله 

ِشرط المحاذاة ُ ْ ُأن تكون المرأة : َ ُممن تصح صلاتها( َ ِ احترازا عن المجنونة,ُّ ه  فـإن حاذتـ,ً
ً مشتهاة)٢( )َ وأن تكون,دُلا تفس ً وأن تكون الصلاة مطلقة,ُ ِ, وأن تكـون منويـة نيـة إمامـة )٣(َُ َ ً َ
ً وأن تكون مشتركة تحريمة وأداء,ِالنساء ً ً ٌ, وأن لا يكون بينهما حائل)٤(َ ِتعليـق أبي , كـذا في )٥(َ
 . ~ )٦(ِالفضل

ِالدكانُحتى لو كان الرجل على (  َّ ِ والمرأة على الأرض)٧(ُّ ُ والدكان مث,ُ ِل قامـة الرجـلُّ ِ ُ, 
ُلا تفسد صلاة الرجل ُ ِ لاختلاف المكان;ُ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .َّوهو أن يكن النساء خلف الصفوف  )١(

 ).ب,ج( القوسين ساقط من ما بين  )٢(

 .التي لها ركوع وسجود: والمراد بالصلاة المطلقة). أ( كذا على هامش "ً احترازا عن صلاة الجنازة "  )٣(

أن يكـون لهـما : أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمـة الإمـام, ويعنـي بالـشركة أداء: ويعني بالاشتراك في التحريمة  )٤(
 .١/١٣٧, تبيين الحقائق ٢/٢٠٤المحيط : ينظر.  ً أو تقديراإمام فيما يؤديانه حقيقة

, المحــيط ١/٢٣٩, البــدائع ١/٢٢٨, تحفــة الفقهــاء ١/١٨٣المبــسوط : تنظــر مــسألة محــاذاة المــرأة وضــوابطها في  )٥(
 . ففيها تفصيل أوسع لهذه الضوابط وغيرها٢/٤١٠, والبناية ١/١٤٦, الكنز ٢/٢٠٣

ذكـره ابـن رجـب الحنـبلي في ذيـل طبقـات ) هـ٥٤٤ت( بن محمد بن أميرويه الكرماني تعليق أبي الفضل عبدالرحمن  )٦(
وجيـه :  في ترجمة إسماعيل بن نباته الفقيه الحنبلي, الملقـب١/٢٧٦, وابن مفلح في المقصد الأرشد ١/١٤٣الحنابلة 
 .أمرهُوأنه استفاد من هذا التعليق, بعد رجوعه من خرسان, ولم يبينا ) هـ٥٨٠ت قبل (الدين, 

َّبناء يسطح أعلاه للجلوس عليه: ُّالدكان  )٧( ُ. 
 .٢/١٢٨, النهاية في غريب الحديث ٢٧/١٥٢, تاج العروس ١/٨٧مختار الصحاح : ينظر  

 صلاة واحـدة تفـسد صـلاته عنـدنا،فإذا قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في        
................. استحساناً، والقياس أن لا تفسد صلاته، كما لا تفسد صلاا، وهو قول الشافعي  
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ِ بـأن كانـا عـلى الأرض أو عـلى الـدكان,ٍ متحد)١(]ٍفي مكان  [ اولو كان ُّ َ إلا أن يكــون ,ِ ّ
ً لا تفسد صلاة الرجـل أيـضا, أو ما أشبهها)٢(ٌأسطوانةبينهما  ُ ُ ِ لمكـان الحائـل;ُ  كـذا في جـامع ,ِ
 ./)٥( ))٤)(٣(برهاني

 ).والقياس أن لا تفسد ( : قوله 
ُلأن المحاذاة تقوم بهما َ ولو كانت علة,َ  − ُ لكـان الحكـم− ٌ وهي قائمـة بهـما− ِ الفساد)٦(ْ

ِ ثابتا في حقهما− ُوهو الفساد ِالاسـتواء في العلـة يوجـب الاسـتواء في الحكـم إذ ;ً َ ُُ ّ, ولـــما لم )٧(ِ
َيوجب الفساد في جانبها علم أنها ِ ُ ِ ُ ِ ليست بعلة للفسادِ ٍ ْ)٨(. 

 ... ) .ويحتملُ أن يكونَ ( : قوله 
ِ ولا كلام في الاحتمال,كذا قال َ. 

ٍوجب عليه أداء المأمور به من كل وجـه: ُنقولثم  ِّ ِ ُ ِ وقـد وقـع الـشك في الخـروج عـن ,َ ُّ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(ما بين المعكوفتين أضفته من مصدر الشارح, وهو ساقط من جميع النسخ, مع وجود إشارة إلى السقط في   )١(

ّدورة المعمولة من حجارة أو آجرهي السارية الم: الاسطوانة  )٢( ُ َّ. 
 .١٣/٢٠٨, لسان العرب ٨/٣٧١, المحيط في اللغة ٧/٢٩٣العين : ينظر  

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري, من أكابر فقهـاء الحنفيـة, : يعني بقوله برهاني  )٣(
المحـيط البرهـاني, شرح الجـامع الـصغير, شرح أدب : اتـهوهو من طبقـة الفقهـاء المجتهـدين في المـسائل, مـن مؤلف

 ).هـ٦١٦ت(القاضي للخصاف, 
 .٢٠٥, الفوائد البهية ص ٢/١٦١٩, كشف الظنون ٣/٣٦٣الجواهر المضية : ينظر  

 .٢/٢٠٤المحيط   )٤(

 ).ب,ج(ما بين القوسين غير موجود في   )٥(

 ." علته ") ب(في   )٦(

ــذا الأصــل في كتــب الأصــو  )٧( ــهينظــر في ه ــير : ل والفق ــر والتحب ــر ٣/٢٨٠التقري ــسير التحري ــدائع ٤/٦٥, تي , الب
 .١٤/٣١١, العناية ٤/١٦٨, تبيين الحقائق ٧/٣٧٣

 .١/٦٤, الاختيار ١/٥٨, الهداية ١/٢٣٩البدائع : ينظر في وجه القياس هذا  )٨(

 

IUSOcH 

، ويحتمل أن يكون هذا من الأوامر التي تتعلق"أخروهن من حيث أخرهن االله      : " ولنا قوله   
....................بالإتيان بمأموراا جواز الصلاة؛كالركوع والسجود، والأمر للرجال لا للنساء   
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ِّ فلا يخرج بالشك,ِالعهدة ُ. 
ُولا يقال ُلو تحققت المحاذاة: ُ َ بعدما شرع كان ينبغي أن لا تفسد)١(ِ ََ. 
ٍتحقق الشك في شروع كل جزء: لأنا نقول ِّ ِ ُّ ِ وهذا لما عرف في الزيادات,َ َ ِ َصلاة إذا الأن : ُ

ْفسدت من وجه وصحت َّْ ٍ َ ُ من وجه تفسد)٢(َ ٍ. 
ِالأصل أن فروض الـصلاة لا تثبـت إلا بـما يوجـب علـم اليقـين: َفإن قيل َ ُ ّ ُُ ِ َ, فكيـف )٣(َ

ِأثبتم هنا بخبر الواحد ِ)٤(? 
ِذاك في فروض الصلاة الثابتة بكتاب االلهِ تعالى: قلنا ِِ ِ ِ وهذا فرض من فروض الجماعة,َ ِ ٌ, 
ُ, ففروضها وشروطها تثبت)٥(ِ بالسنةْوهي ثبتت ُ ً بذلك الطريق أيـضا)٦(ُ ِ  كـذا قالـه القـاضي ,َ

ٍالإمام أبو زيد  ُ~. 
ْالصلاة عبارة عن الأركـان المخـصوصة بـأوامر قـد مـرت: َفإن قيل َّ َ ِ ِ ٌ , وهـي تقتـضي )٧(ُ

ُالخروج عن العهدة وإن تحققت المحاذاة ِ ِ ُ فالقول باشتراط عدم المحاذاة يكـون ز,َ ِ ِِ  وإنهـا ,ًيـادةُ
 .ٌنسخ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." المكافأة ") أ(في   )١(

 ., ولا منافاة بينهما" وصلحت ") أ(في   )٢(

 .١/١٣٩, الهداية ٢/١٣٥, ١/١٤, البدائع ١٨٩, ١/١٩المبسوط : هذا الأصلينظر في   )٣(

َّ أخروهن من حيث أخرهن االله ": قوله : يعني  )٤( ْ َ ْ َُّ َُّ َُّ ِ ُ". 

َعن أبي هريرة والأحاديث في ثبوت صلاة الجماعة كثيرة, ومنها ما جاء في الصحيحين,   )٥( َ َْ ُ قال رسول االلهِ : قال :
َ ولقد هم" َ ْ َ َ َمت أن آمر بالصلاة فتقام,َ َ ُ َْ َ ُْ ِ َّ ِ َ ِثم آمر رجلا فيصلي بالنَّاس, ُ ِ َ ِّ َ ُ َُ َُ َ ُ ٍثم أنطلق معي برجـال معهـم حـزم مـن حطـب  َّ َ َ َُ ُ ُ َ ٌَ ْ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ

َإلى قوم لا يشهدون الصلاة, َُّ َ َ َْ َْ ِفأحرق عليهم بيوتهم بالنَّار ٍ ِ ُْ ُ َِّ ُ ُ ََ َ ". 
, ومسلم في كتـاب المـساجد )٦١٨(مامة, باب وجوب صلاة الجماعة, برقم أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإ  

 .واللفظ له) ٦٥١(ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنها, برقم 

 ." ثبتت ") أ(في   )٦(

 .ما تقدم ذكره من أدلة فروض الصلاة وواجباتها في ثنايا هذا الشرح: يعني  )٧(
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ُالنصوص خصت بما إذا تقدم المـأموم : قلنا َ َّ ْ َّ ُ, فيخـتص المتنـازع)١(ِعـلى الإمـام( ُُ  فيـه )٢(ُّ
ِبخبر الواحد  ً; ولأن النسخ بالخبر إنما يكون أن لو كان الحكم مقـصورا عليـه)٣()ِ َ ُُ ِ َ, ولـيس )٤(َ

ِ وهذا لأن تأخير النساء إنما وجب لإظهار كمال ح,كذلك ِ َ ِ ّال الرجال ونقـصان حـالهنَ ِ ِ ِ َ غـير ,ِ
ِّأن التفضيل إنما يتحقق بتأخيرها في مكان واحـد, وتفـضيل الرجـال علـيهن ثابـت بـالنص ٌّ ِ ُ ٍَ ٍ ِ ُ, 

 .)٥(In o pH: َقال االله تبارك وتعالى
ِأو لصيانة صلاة الرجل عن الفساد ِ ٌ فإنها كلها عورة,ِِ ُ, فربما يشوش الأمر على )٦(َّ ُ ّ ُ

ِلى فساد صلاتهِالرجل فيفضي إ ِ وصيانة الصلاة عن الفساد واجبة بالنص القطعي,ِ ِ ِِّ ٌ ُ)٨)(٧( ,
ُجاء الخبر ِ مبينا لما ثبت بالنص المقطوع به)٩(َ ِّ َ ً الحكم مقصورا عليه)١٠(َ لا أن يكون,ً ُ. 

ِوقال صاحب الهداية ُ ِ, فيجوز إثبات الشرط به)١٢(ٌ مشهور)١١(إنه: َ ُ َ لأنه يوجب علـم ;ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته ن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه,مفإن   )١(
 .١/٨٩تحفة الملوك , ١/٢٣٩, البدائع ١/٤٣المبسوط : ينظر  

 ." المنازع ") أ(في   )٢(

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )٣(
, المغنـي ٢/٩٩١, ميـزان الأصـول ١/٢١٩أصـول البـزدوي : ينظـر. وذلك لأن محل النسخ هـو الحكـم الـشرعي  )٤(

 .٢٥٣للخبازي ص
 ).٢٢٨(البقرة من الآية سورة   )٥(

, بـرقم ٣/٩٣واللفظ له, وابن خزيمة في صـحيحه ) ١١٧٣(, برقم )١٨(أخرج الترمذي في كتاب الرضاع, باب   )٦(
ُالمرأة  ": ل قاعن النبي  بن مسعود عن عبدااللهِ ) ٥٥٩٨(, برقم ١٢/٤١٢, وابن حبان في صحيحه )١٦٨٥( َ ْ َْ

ٌعورة, َ ْ ُفإذا خرجت استشرفها الشيطان  َ َ َْ َ ََّ َ ْ َ ْ َْ َ". 
 تصحيح أهل العلـم لـه, ١/١٢٣, وذكر ابن حجر في الدراية " هذا حديث حسن صحيح غريب ": قال الترمذي  

 .١/٣٠٣وصححه كذلك الألباني في إرواء الغليل 
 ." القاطع ") أ(في   )٧(

 ,) ٣٣( سورة محمد من الآية  :Iy  x  wHومن ذلك عموم قوله   )٨(

َّ أخروهن من حيث أخرهن االله ": قوله : يعني  )٩( ْ َ ْ َُّ َُّ َُّ ِ ُ". 
 ."ّ إلا أن يكون ") أ( المثبتة, يقابلها في " لا أن يكون "  )١٠(

 .الحديث: أي  )١١(

 .١/٥٨الهداية : ينظر  )١٢(
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َاليقين عند  ِكثير من المشايخ رحمهم االلهِ  ./ إن شاء االله تعالى)١(ُ على ما نبين بعد هذا,ٍ
  ).والأمر للرجالِ ( : قوله 

ِجواب عن كلامه ُالمخاطب بالتأخير هو الرجل: ُ فنقول,ٌ ِ ُ ِ فهـو المخـصوص بالفـساد,َ ُ; 
ِلأنه التارك لفرض المقام ِ ِ وليس على المـرأة فـرض التـأخير,ُ ُ ِ ِقتـدي هـو المـأمور بتقـديم كالم ( ,َ ُ

ِ فهو المخصوص بالفساد,ِالإمام  .)٣)(٢()ُ لأنه التارك ;ُ
ًمورا بالتأخير كانت هي مأمورةلمَّا كان هو مأ: َفإن قيل ْ ِ ً بالتأخر ضرورةً ِ. 

ِهذا إذا لم يتحقق التأخير بدون التأخر: َقيل ِ ُ َ فإنـه إذا تقـدم عليهـا فقـد , وليس كذلك,ْ َّ
ِأخرها من غير  ِ ولأنها مأمورة بالتـأخر;َأن تتأخرَّ ً ضـمنا وضرورة)٤(ٌ ِ وهـو مـأمور بالتـأخير ,ً ٌ

ِ فأظهرنا الأمر بالتأخر في حقها في حق لحوق الإثم بـالترك,ًقصدا ِ ِ ِّ ِّ ِ ِ لا في حـق فـساد الـصلاة ,َ ِ ِّ
ِّ إظهارا للتفرقة بين الضمني والقصدي,ِبالترك ِّ ِ ِكذا قاله صاحب المحيط ,ً ُ~)٥(. 

  )لعدمِ شرطِها ( :  قوله
ِأي ستر العورة ُ)٦(.  

 ) ركنِها  وأ( :  ] قوله [
ُ, وجــاز أن ي)٧(ُأي القــراءة ـــَ ِراد بالــشرط الطهــارة وســتر العــورةـــ ُِ ُ ــه ِ بــدليل ,َ   : قولِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( لم ترد في " بعد هذا "عبارة   )١(
 ).ب,ج(ساقط من ما بين القوسين   )٢(

 .٢/٢٠٥, المحيط ١/٥٨, الهداية ١/٢٣٩, البدائع ١/١٨٣المبسوط : ينظر في هذا التوجيه  )٣(

  ." بالتأخير") أ,ب(في   )٤(
 .٢٠٦ −٢/٢٠٥المحيط : ينظر  )٥(

 .المكتسي فقط: إذا كان المقصود بالأمر: يعني  )٦(

 .إذا كان المقصود الأمي لا غير  )٧(

 

IUSOlH 

 الطاهر خلف من به سلس البول، ولا الطاهرات خلف المستحاضة؛ لأنه لا طهـارةولا يصلي 
للمستحاظة ومن به سلس البول؛ لأنه قارا ما ينافيها، ولا القارىء خلف الأمـي، ولا المكتـسي
خلف العاري؛ لأن هؤلاء لا صلاة لهم؛ لعدم شرطها أو ركنها، إلا إا جعلت صـلاة في حقهـم

......................................................................................للضرورة
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  ).لأن هؤلاء ( 

  ... ). صلاةً )١(لكن جعلت( : قوله 

ٍجواب إشكال َ وهو أن يقال,ُ ِّينبغي أن لا تجوز في حق: ُ  .ًهم أيضاَ
  ... ). ويجوز أن يؤم المتيمم (: قوله 

ِ بين الماء والتراب عندهما)٢(ُالخلافة ُ فيجوز الاقتداء,ِ فتستوي الطهارتان,ِ ُ)٣(. 
ِالخلافـــة بـــين التـــيمم والوضـــوء: ~ٍوعنـــد محمـــد  ِ ِّ بنـــاء القـــوي عـــلى )٤(ُ فيـــصير,ُ ُ

 .)٥(ِالضعيف
ِإمامة الماسح للغاسل )٦(]جازت [ وإنما  ِ َّ لأن الحدث ما حل;ُ ِ بالرجلَ  )٧( لوجود;ِّ

ُّالمانع من سراية الحدث وهو الخف ِ ِ ُ وما حل به يزيله المسح,ِ ُ ً فيكون هو غاسلا أيضا ,َّ ًُ
 .)٨(كالمقتدي

 ــــــــــــــــــــــــ

 وهو الموافق للمتن في أعلى "ُ جعل ") ب,ج( يقابلها في " جعلت " في نسخ الشرح, وكلمة  وردت هكذا" لكن "  )١(
 ).٤(, الحاشية ١/٢٢١ولإحدى نسخه التي اعتمدها محققه, ينظر الفقه النافع ) أ(

 . وهو خطأ ظاهر" الخلاف "بلفظ ) أ( هنا وفي السطر الذي يليه وردت في " الخلافة "كلمة   )٢(

 .هور الفقهاءوهو قول جم  )٣(

 ." فيعيد ") أ(في   )٤(

, ١/١١٢, خلاصـة الـدلائل ١/٥٨, البدايـة والهدايـة ١/١١١, المبـسوط ١/١٠٥الأصـل : تنظر هذه المـسألة في  )٥(
 .٢/٤٢٥, البناية ١/٦٦الاختيار 

 ., ولعل الأصوب ما أثبته للمجانسة" جاز "ما بين المعكوفتين ورد في جميع النسخ بلفظ   )٦(

 ." لوجوب ") أ(في   )٧(

 .٢/١٨٥, المحيط ١/٦٦, الاختيار ١/٥٨, البداية والهداية ١/١٤٢, البدائع ١/١٠٤المبسوط : ينظر  )٨(

ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، والماسح على الخفين الغاسلين في قول أبي حنيفة وأبي يوسـف
  ".لا يؤم المتيمم المتوضئين: "لا يؤم المتيمم المتوضئين؛ للحديث: ~رحمهما االله، وقال محمد 

..................... أنه فعل ذلك، واستصوبه رسول االله  ولنا حديث عمرو بن العاص  
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ِوروي أن عمــرو بــن العــاص َ َ ْ َُ)١( ٍسريــةًن أمــيرا عــلى ا كــ َّ ِ َ فأصــابته جنابــة فتــيمم)٢(َ ٌ, 
َوصلى بهم الفجر َ وعلم النبي ,َّ ِ َِه بالإعادةْ بذلك ولم يأمر  لأن ;ٌ, وهذا استصواب منه )٣(ُ

ٌالــسكوت عــن الحــق حــرام ِّ ُالــساكت عــن الحــق شــيطان أخــرس ": َ قــال ,َ َ ْ ٌ َّ  )٤(ُ ومــا رواه" ُ
ِمحمول على نفي الفضيلة  .)٥(ِ كذا في الأسرار,ٌ

  ).ويصلِّي القائم خلف القاعدِ ( : قوله 

ٍلأن في القيام كلا النصفين مـستو ِ ُ وفي القعـود أحـد النـصفين مـستو وأحـد النـصفين ,َ ٍُ ِ
َ وذلــك لا يمنــع الاقتــداء,ٍمــنحن ِسان مــن فــوق  ولأن الإنــ; بــالمنحني)٧(, كــما إذا اقتــدى)٦(ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ْالصحابي الجليل أبو عبداالله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي, أسلم بأرض الحبشة, ثم هاجر إلى رسول   )١( َّ
َّ مسلما في أوائل سنة ثمان, وأمره االله  ًهـ٤٣ت(لى غزوة ذات السلاسل  ع.( 

 .٤/٦٥٠, الإصابة ٤/٢٥٩, أسد الغابة ٣/١١٨٤الاستيعاب : ينظر  

ِالسرية  )٢(  .فرقة من الجيش أقصاها أربعمائة, يبعثها الأمير لقتال العدو, أو التجسس عليه: َّ
 .١/١٨٧, طلبة الطلبة ٣٨/٢٦٤, تاج العروس ١/١٢٥مختار الصحاح : ينظر  

ِعن عمرو بن العاص). ٣٣٤( باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم?, برقم هذا اللفظ أبو داود فيخرجه بنحو أ  )٣( َ ْ ِ ْ َ  
ِاحتلمــت في ليلــة بــاردة في غــزوة ذات الــسلاسل,: قــال   ِ ِ ِ ٍ ٍُّ َْ َ َ َ ْ ْْ َ ِ َ َ َُ َفأشــفقت إن اغتــسلت أن أهلــك, َ ِ ْ َ َْ ْ َ َُ ُْ َ َ ْ ْ ُفتيممــت ثــم صــليت  َ ُْ َ ََّ َّ ْ َُّ ََ

ْبأصحابي الصب ُّ َ ِْ َ ِّفذكروا ذلك للنَّبـي  حَ,ِ ُِ ِ َ َ َُيـا عمـرو ":  فقـال ْ ٌصـليت بأصـحابك وأنـت جنـُب : َ ُ َ َ ْ ْ ََ َْ َ َ ِ َ ِ ِفأخبرتـه بالـذي  "َّ َّ ِ َُ ُ ْ َ ْ َ
ِمنعَني من الاغتسال, َ َِ ِْ ُوقلت إني سمعت االلهَ يقول َ ْ ُ َ :Iq p     o n m  lk j iH  ] سورة النساء

َفضحك رسول االلهِ ) ] ٢٩(من الآية  ِ َ َيقل شيئا ولم ْ ُ َ ". 
 .١/١٨١, إرواء الغليل ٢/٦٣٠, البدر المنير ١/١٥٦لراية انصب : والحديث صحيح, ينظر  

كور في المـتن ذّوما استدل به الإمام محمد بن الحسن لعدم جـواز إمامـة المتـيمم للمتوضـئ, وهـو الحـديث المـ: يعني  )٤(
كراهيـة إمامـة : , في بـاب١/١٨٥ قطنـي في سـننه  الـدار أخرجـه عـن جـابر " لا يؤم المتـيمم المتوضـئين "بلفظ 

 ." إسناده ضعيف ": المتيمم المتوضئين, وقال

 ).ب,ج( لم ترد في " كذا في الأسرار ", وجملة )ب/٢٢(الأسرار : ينظر  )٥(

 .ًالذي يركع ويسجد, أما القاعد الذي يومئ فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقا: والمراد من القاعد هنا  )٦(
 .١/٣٦٨, فتح القدير ٢/٤٢٧, البناية ١/١٤٣, تبيين الحقائق ١/١٤٢البدائع : ر الحكم والتعليل فيينظ  

 ."ً نافلا "زيادة كلمة ) أ(هنا في   )٧(

لا يصلي القائم خلف القاعد؛ لأن حال الإمـام: ~ويصلي القائم خلف القاعد، وقال محمد       
   ". صلَّى قاعداً، والصحابة خلفه قيام أن النبي : " ولنا الحديث .ضعيف
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ِالصدر إلى ما تحت السرة ُ فالرأس طليعته,ِ ُ واليدان جناحـاه,ُ ُ, والـرجلان ناقلتـاه)١(ِ , فـإذن /ِ
ِالاعتبار للرجلين ُ فيكون هذا كاقتداء القائم بالقائم فيجوز,ُ ِ ِ ِ ُ. 

  ). لا يأتي بأركانِ الصلاةِ )٢(لأن المومئَ(  :قوله 

ِكالقيام والركوع والسجود ِ ٌ والاقتداء بناء,ِ ُ وبناء الموجـود عـلى المعـدوم لا يـصح,ُ ِ ِ ُ)٣( ;
ُلأن البناء لا يتصور َّ ِ بدون المبني عليه كما في المحسوسات)٤(ُ ِ وبناء القوي على الضعيف على ,ِ ُ

ًهذا يخرج أيضا ِلموجود على المعدومُ إذ فيه بناء ا;ُ ْ تأمل تفهم,ِ ْ. 
َوالإيماء ليس ببدل حتى يقال ُ ٍ ِإنه وجد الأركان في حقه: ُ ِ ُبعـض الـشيء لا يكـون  لأن ;َ ِ َ

 . )٦)(٥(ًبدلا عنه
  ).ولا يصلِّي المفترض خلف المتنفلِ ( : قوله 

ِ بناء على أن موجب الاقتداء عنده الأداء على سبيل ا;~ًخلافا للشافعي  ُ ًَ ِ  .)٧(ِلموافقةَ
ًموجبه صيرورة صلاة المقتدي في ضمن صلاة الإمام صـحة وفـسادا لا أداء, : وعندنا ً ً ِ ِ ِِ ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( انفردت بهما " واليدان جناحاه "كلمتا   )١(

الفقـه النـافع : المحقق, ينظر, ولإحدى نسح المتن )أ,ج(كذا في نسخ الشرح بلا إضمار, وهو الموافق للمتن في أعلى   )٢(
 ).١(, الحاشية ١/٢٢٤

 .٢/٥١, والبحر الرائق ٢/١٠٧, ودرر الحكام ٢/٣٧٢العناية : ُوذكرت هذه القاعدة كذلك في  )٣(

 ." لا يصح ") ب(في   )٤(

 .٤/٣٢٠, فتح القدير ٢/٩٢, العناية ٣/٣٠تبيين الحقائق : ينظر هذا الأصل في  )٥(

 .١/١١٣لاصة الدلائل , خ١/٥٩الهداية : ينظر  )٦(

 .١/٢٥٣, مغني المحتاج ٢/١٧٥, حلية العلماء ١/٩٨, المهذب ١/٢٢مختصر المزني : ينظر  )٧(

 .ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء؛ لأنه لا يأتي بأركان الصلاة

لمتنفل؛ لأن المتنفل أدنى حالاً منه، ولا من يصلي فرضاً خلف مـنولا يصلي المفترض خلف ا    
  .يصلي فرضاً آخر؛ لأن الموافقة لا تتصور مع الاختلاف

إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما المسجد،: "  للرجلين ويصلي المتنفل خلف المفترض؛ لقوله      
........................................................ ، أي نافلة "فصليا معنا، فإا لكما سبحة  
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ِلا يجوز أن يكون المتضمن أدنى حالا من المتضمنو َّ ًِّ ُ َ ُ فلا جرم لا يجوز الاقتداء هاهنـا,ُ  لأنـه ;َُ
ٌوجـد في حـق المقتـدي وصـف زائـد ٌَ ِّ ِ ًوهــو كونـه فرضـا  ( ,ُ َ, عـدم)١()ُ ِ ِ ذلـك في حـق الإمـــامُ ِّ, 

ِالموجود لا يبني على المعدومو ُ. 
ِبخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض ِ ِ َ لأن النفـل عبـارة عـن أصـل لا وصـف لـه;ِ ٍ ٌ  فـأمكن ,َ

ِتحقيق معنى البناء ِ لوجود الأصل في المبني عليه;ُ ِ)٢(. 
ٍوتأويل حديث معاذ  ِ ُ)أنه كان يتنفل مع النبـي )٣ ُ,ِمـه بـأمر َ ويـؤدي الفـرض بقو ِ

 .النبي 
  ).لأن الموافقةَ لا تتصور مع الاختلافِ ( : قوله 

ٌيعني الاقتداء موافقة ِ ولا موافقة مع الاختلاف,ُ ُ فلا يصح الاقتـداء,َ ِ, وهـذا لقولـه )٤(ُ
 :" َّإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به َُ ْ ُ ُِ ًِ ُ فلا تختلفوا عليـه ,َ ِ َ ْ ِ فـالنهي عـن الاخـتلاف يقتـضي )٥("َ ُ

ً بالموافقة ضرورة)٦(َالأمر ِ. 
ُولا يقال ِهذا يستقيم على أصل الشافعي : ُ ُ~)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين القوسين انفردت به   )١(

, المختـار ١/٥٩, البداية والهداية ١/١٤٣, البدائع ١/١٣٦, المبسوط ٨٠مختصر القدوري ص : ينظر في المسألتين  )٢(
 .١/١٤٨, الكنز ١٣٣, مجمع البحرين ص٢/١٩٦المحيط , ١/٦٥والاختيار 

ًالذي أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب إذا صلى ثم أم قوما, بـرقم   )٣( , ومـسلم في كتـاب الـصلاة, بـاب )٦٧٩(َّ
ِعن جابر بن عبدااللهِ واللفظ له, ) ٤٦٥(القراءة في العشاء, برقم  ِ َ  ٍأن معاذ بن جبل َ َ ََ َُّ َ ِّكان يصلي مـ َ ع رسـول االلهِ ُ

,العشاء الآخرة َ َ َِ َِ َثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة  ْ َّ َ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ َِّ ِ ِّ َ َ ُِ". 

 .١/٦٥, الاختيار ١/٥٩, الهداية ١/١٤٤, البدائع ١/١٣٧المبسوط : ينظر  )٤(

, <عـن عائـشة ) ٦٥٦(أخرج نحوه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة, باب إنما جعل الإمام ليـؤتم بـه, بـرقم   )٥(
, ومسلم في كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام, " فلا تختلفوا عليه ", بدون قوله عن أنس ) ٦٥٧(وبرقم 

َعن أبي هريرة واللفظ له, ) ٤١٤(برقم  َ َْ ُ  َِإن رسول االله ُ َإنما الإمام ليؤتم به,":  قال ِ ِِ َّ ُ ََ ْ ُ ُفلا تختلفوا عليه ِ ِ َ ْ َ ". 

 ).ب,ج( سقطت من " الأمر "كلمة   )٦(

ِأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة: وهو  )٧( ِ َ ِ. 
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ًالاقتداء موافقة أيضا: لأن عندنا ٌ ِ لكن معنى التضمن,ُ ِ مراعى بالحديث)١(ُّ ً)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًوهو صيرورة صلاة المقتدي في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادا, كما تقدم في شرح عبارة الماتن السابقة  )١( ً ِ ِ ِِ. 

 . إلى هذا الاعتراض والجواب عنه١/٥٩أشار المرغيناني في الهداية   )٢(
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ِقال الشيخ الإمام بـدر الـدين  ُ ُ ٍالفعـل الـذي فيـه غـرض غـير صـحيح :  العبثُ ": ~ُ ُ ٌ ُ

ُ والسفه,ًشرعا َ ًما لا غرض فيه أصلا : َّ َ")١(. 
  ).في الصلاةِ أولى ف( : قوله 

ُولا يقال ِينبغي أن يكون مفسدا كالقهقهة: ُ ًِ َُ. 
ِالفساد هناك لا باعتبار أنها حرام خـارج الـصلاة: ُلأنا نقول َ ٌُ ٍ ولهـذا لـو نظـر إلى امـرأة ,ِ َ

ُأجنبية وأدام النظر لا تفسد الصلاة ُ َ َ ٌ بل باعتبار أنها مفسدة,ٍ ِ ُ ِّ للطهارة بالنص/ِ فِ  على خـلا)٢(ِ
 .ِالقياس

 .) ولا يقلِّب الحصى إلاّ مرةٌ ( : قوله 
ُوالترك أفضل  .)٣(ِ كذا في المبسوط,ُ

ِقـال شـمس الأئمـة الكـردري  ِ خـير البـشر عـن تـسوية الحجـر)٤(ٍأبـو ذرَسـأل : ~ُ َ َ ِ ِ َ.   
 ــــــــــــــــــــــــ

, ومجمـع ٢/٢٠, والبحـر الرائـق ٢/٥٢٠, والبناية ٢/١٥٦العناية :  في~ هذا المعنى عن الإمام بدر الدين ذُكر  )١(
 .١/١٧٥الأنهر 

 .٢٢١نواقض الوضوء, ص: تقدم الكلام عن هذه المسألة ومستندها في كتاب الطهارة, فصل  )٢(

 .١/٢١٥ع , البدائ١/١٤١, تحفة الفقهاء ١/٩الأصل : , وينظر كذلك١/٢٦: ينظر  )٣(

 الزاهـد ,عمـرو  قـيس بـنجنـدب بـن جنـادة بـنإنـه : اسـمه, وأصـح مـا قيـل في أبو ذر الغفـاريالصحابي الجليل   )٤(
 وشـهد ,ثـم هـاجر إلى المدينـة بتحيـة الإسـلام,   النبـيوهـو أول مـن حيـاالناسك, أسلم بمكة في أول الـدعوة, 

 ).هـ٣٢ت (, على ألا تأخذه في االله لومة لائمبايع النبي  المشاهد,
 .٧/١٢٥, الإصابة ٦/١٠٦, أسد الغابة ٢/٥٥٧معرفة الصحابة : ينظر  

 فصــل
ويكره للمصلي أن يعبث بشيء من جسده أو ثيابه؛ لأن العبث خارج الصلاة حـرام، ففـي

 لأبي ذر لما سأله عن تسويةصلاة أولى، ولا يقلب الحصى إلا مرة؛ ليمكنه من السجود، لقوله            ال
................................................................".يا أبا ذر مرة أو ذر   : " الحصى
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ْيا أبا ذر مرة أو ذر ": فقال ََّ ")١(. 
ِّإذا غمزها أو مدها حتى تصوت: فرقع أصابعه: َقال المطرزي ُ َّ َ َ َ)٢(. 

ٍوإنما كره لأنه عمل قوم لوط ِ ُ َ ِ ُ فيكره التشبه بهم,ُ ُ َإني أحب لـك مـا  ":  لعلي َقال  ,ُ ُّ ِ ُ
ْأحب لنفسي َ ِ ُِّ َ لا تفرقع أصابعك,ُ َ ِْ ِ ْ َ ِّ وأنت تصلي ُ َ ُ")٣(. 

رِوضع اليد على الخاصرة:  التخص ِ ِ ُ)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

: ٢/٦٣٦, وقـــال ابن أبي العز في التنبيه على مـشكلات الهدايـة " غريب بهذا اللفظ ": ٢/٨٦قال في نصب الراية   )١(
 ."رد بهذا اللفظ  هذا الحديث لم ي": ٢/٥٢٢, وقال العيني في البناية " هذا الحديث منقول بالمعنى "

, بــرقم ٢/٦٠واللفــظ لــه, وابــن خزيمــة في صــحيحه ) ٢١٤٨٤(, بــرقم ٥/١٦٣وأخــرج نحــوه أحمــد في مــسنده   
عـن , )٧٨٢٤(, بـرقم ٢/١٧٦, وابن أبي شيبة في مصنفه )٢٤٠٣(, برقم ٢/٣٨, وعبدالرزاق في مصنفه )٩١٦(

ٍّأبي ذر  َ ُسألت النبي : الـق ْ َ َ,ُحتى سألته  عن كل شيء ُ ْ َ َ عن مسح الحصى,َ َ ْ َْ ًواحدة أو ": فقال ِ َ ِ  ." عْدَ َ
والكلام فيه من حيث السند طويل, فمن أهل العلم من ضعف إسناد رواية الإمام أحمـد, ومـنهم مـن وثـق رجـال   

 ., وتحقيق مسند الإمام أحمد في نفس الحديث٢/٨٦نصب الراية : ينظر.سند عبدالرزاق مع وجود انقطاع فيه
في الــصحيحين, وهـو مــا أخرجـه البخــاري في كتـاب العمــل في الـصلاة, بــاب مـس الحــصى في وللحـديث شـاهد   

, ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهة مسح الحصى, وتسوية التراب في )١١٤٩(الصلاة, برقم 
ٍعن أبي سلمة عن معيقيب قالواللفظ له, ) ٥٤٦(الصلاة, برقم  ِ ْ َ ُ َ ََ َذكر النبي : َ َ َِسح في المـسجد,َْ المـ ِ ْ َْْ َيعنـي الحـصى, َ َ ْ ِ ْ َ 

ً إن كنتْ لا بد فاعلا": قال ُِ َ َّ ُ ً فواحدة َ َ ِ َ َ". 

 .٢/١٣٤المغرب : ينظر  )٢(

ٍّعـن عـلي ) ٩٦٥(ُ منه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب ما يكره في الـصلاة, بـرقم اًأخرج قريب  )٣( ِ َ 
َأن رسول االلهِ  ُ َ َّ َتفقع أصابعك وأنـت في الـصلاة  لا":  قال ِ َّ َ َ َ َْ ْ َُ ََ ِ ِّ  مـن جهـة ٢/٨٧َّوأعلـه الزيلعـي في نـصب الرايـة . "َ

, وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابـن " إسناده ضعيف ": ١/١١٤السند, وقال صاحب المغني عن حمل الأسفار 
 ).٤٧٨٧(, برقم ١٠/٣٢٩, وفي السلسلة الضعيفة )٩٧٥(, برقم ١/٧٦ماجة 

وبـه قـال الجمهـور مـن أهـل اللغـة والفقـه  ح,يوهذا التفسير هـو الـصح ": ١/١٦٢الزيلعي في تبيين الحقائق قال   )٤(
العـين : وينظر هذا المعنى كـذلك عنـد اللغـويين والفقهـاء. ٢/٢٢البحر الرائق  وكذا قاله ابن نجيم في "ث يوالحد

 .١/٦٧, الاختيار ١/٦٤, الهداية ١/٢٥٦, المغرب ١/٢٧٧, غريب الحديث للخطابي ٤/١٨٣

رك سنة أخذ اليد، ولا يسدل ثوبه، ولاولا يفرقع أصابعه؛ لأنه من العبث، ولا يتخصر؛ لأنه ت         
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف ثوبـاً: " يعقص شعره، ولا يكف ثوبه؛ لقوله       

...................................................................................".ولا شعراً 
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َ, وهو أن يضع الرداء أو )١(ُالإرخاء:  السدلُو َالقباءَ َ ِ ولم يدخل يديـه في ,ِ على كتفيه)٢(َ ِْ ُ
َ, كذا نقل ع)٣(ِالكمين  .~ِن الإمام خواهر زاده ُ

ِأن يلف ذوأبتيه حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الأوقات:  العقْص ِ ِ ِِ ُ ُ َ  كذا في ,َّ
 .)٤(ِالمبسوط

أن يرفـع الثـوب مـن بـين يديـه أو مـن خلفـه إذا أراد الـسجود ":  الكف َ َ َ َِ ِ , كـذا في "ِ
 . )٥(ِالمغرب

ِأن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة القبلـة: ُ المكروهالالتفات ِ َ َ َ ُ ََ َ ُ  فأمـا ,ِ
ُإذا نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره ُ ََ ًِ ً ِ ِ ُ يلاحـظ َكـان النبـي , )٦(َ

 .)٨(ِ عينيه)٧(ِموقَأصحابه ب
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٣, مختار الصحاح ١١/٣٣٣, لسان العرب ٣/١٤٩المقاييس في اللغة : وهذا من حيث اللغة, ينظر  )١(

َالقباء  )٢(  .َهو نوع من الثياب مضمومة أطرافه, وبه شق من خلفه, والجمع أقبية: َ
 .٣/٤٢٣, النهاية في غريب الحديث ٣٩/٢٦٦, تاج العروس ١/٣٩٤المخصص : ينظر  

 .١/٤١٢, وفتح القدير ١/١٦٤تبيين الحقائق : ُوذكر هذا التفسير في  )٣(

َهذا أحد تفسيرات السرخسي للعقص, وله عنده تفسير آخر ذكره في المبسوط   )٤( أن : قيـل في تفـسيره ":  فقال١/٣١َ
ه كـما يفعلـه  ذوائبـه حـول رأسـَّأن يلـف: وقيـل .ويشده بخيط أو بخرقـة أو بـصمغ ليتلبـد يجمع شعره على هامته,

 .١/٢١٦, البدائع ١/١٤٣تحفة الفقهاء : وينظر كذلك. "النساء في بعض أحوالهن 

)٢/٢٢٦  )٥. 

 .١/١٦٣, تبيين الحقائق )أ/٤٥(, الكافي ١/٢١٥, البدائع ١/٢٥, المبسوط ٨٦فتاوى النوازل ص: ينظر  )٦(

ْمؤخر العين الذي يلي الصدغ, وأكثر أهل الل: قيل هو: مُوق العين  )٧( حـرف العـين ممـا يـلي الأنـف, : غة على أن المـوقُّ
ُوهو مخرج الدمع, وأن الذي يلي الصدغ يقال له َاللحاظ: ُّ َّ. 

 .٢/٣٣٩, غريب الحديث لابن الجوزي ٩/٢٧٢, تهذيب اللغة ٢/٩٧٨جمهرة اللغة : ينظر  

 كـان ]: الهدايـة يعنـي صـاحب  [ ولـو قـال المـصنف...  غريب بهـذا اللفـظ": ٩٠ −٢/٨٩قال في نصب الراية   )٨(
ق العـين إلا ؤإذ لا يمكن الملاحظة بمـ لكان أقرب إلى الحديث وإلى مقصوده أيضا; صحابه بمؤخر عينيه,أيلاحظ 

 ."موق العين :  لم أجده بلفظ": ١/١٨٣وقال في الدراية . "ومعها شيء من الالتفات 
  =الـسنة فيهـا, بـاب الركـوع في الـصلاة, بـرقم وأقرب الروايات إليه ما أخرجه ابن ماجة في كتـاب إقامـة الـصلاة, و  

..................................................ولا يلتفت؛ لأن الصلاة مناجاة الرب تعالى  
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ًأن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا:  الإقعاءُو ِ َِ َِ)١(. 
ِوإقعــاء الكلــب يكــون بهــذه الــصفة ِ ُ ِ ِ إلا أن إقعــاء الكلــب في نــصب اليــدين,ُ ِ َ َ وإقعــاء ,ّ

ِالآدمي في نصب الركبتين إلى صدره ِ)٢(. 
َقال أبو هريرة  َ :" ِّأن أنقر نقر الـد: ٍنهاني خليلي عن ثلاث ََ َْ َ وأن ألتفـت التفـات ,ِيكُ َ ِ

ِ وأن أقعي إقعاء السبع,ِالثعلب َّ َ ََ ْ ِ, وأمرني بالوتر قبل النوم)٣(ِْ َ ِ ْ ِ ٍ وصوم ثلاثة أيام من كل شهر,َ ِّ ِ ٍِ ِ, 
 .)٤("ِوصلاة الضحى 

  ــــــــــــــــــــــــ
, بـرقم ٥/٢١٧, وابـن حبـان في صـحيحه )٥٩٣(, بـرقم ١/٣٠٠واللفظ له, وابـن خزيمـة في صـحيحه ) ٨٧١( =

َعلي بن شيبان عن ) ١٨٩١( َ ْ َ ِّ ِ َ ْخرجناَ حتى قدمناَ على رسول االلهِ : قال َِ َ ْ َ, ,ُفبايعناَه ْ َ َ ُوصليناَ خلفه, َ ْ َ ََ ْ ِفلمح ب ََّ َ َ َ ِمـؤخر َ ِ ْ ُ
ُعينه رجلا لا يقيم صلاته, َ ُ ُ َْ ُ َِ ِ ِ ِيعني صلبه في الركوع والسجود, َ ُِ َ ُ َ ُ ْ َُّ ُِّ ُ َفلما قضى النبي  ْ َالصلاة قال َ َيـا معـشر المـسلمين  ": َّ َِ ِ ْ َُْ َ ْ

ِلا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ِ ُِ َ ُ َ ُ ُ ْ َُّ ُّ ُِ ُ ْ َ َ ". 
 ).٨٧٨(, برقم ١/٢٦٣ة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماج  
واللفـظ لـه, والنـسائي في ) ٥٨٧(وأخرج الترمذي في كتاب الـسفر, بـاب مـا ذكـر في الالتفـات في الـصلاة, بـرقم   

ًكتاب السهو, باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا, بـرقم  ٍبـن عبـاس اعـن ) ١٢٠١(ً َّ َأن رسـول  {َ ُ َ َّ َ
ِ كان يلحظ في الصلاةااللهِ  َّ َ َُ َ يميناً وشمالا,ْ ِ َِ ِيلوى عنقُه خلف ظهره لا و َ ِ ْ َُ ََ ْ َ ُ". 

, والألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي ٢/٨٩, وابن حجر في نصب الرايـة ١/٣٦٢وصححه الحاكم في المستدرك   
 ).٥٨٧(, برقم ١/٣٢٤

 .وهذا تفسير الإمام الطحاوي, وهو الأصح عند عامة الفقهاء; لكونه أشبه بإقعاء الكلب  )١(
, الكــافي ١/٦٧, الاختيــار ١/٦٤, الهدايــة ١/٢١٥, البــدائع ١/١٤٢, تحفــة الفقهــاء ١/٢٦المبــسوط : نظــري  

 .٨١, التصحيح والترجيح ص)أ,ب/٤٥(

 .١/٢٦المبسوط : ينظر  )٢(

 ., وما أثبته موافق لما في مسند أبي يعلى, مع تقديم وتأخير بين الجملة هذه والتي قبلها" الكلب ") ج(في   )٣(
, بـرقم ٢/٣١١ً, وبنحو هذا اللفظ أيضا أخرجه أحمد في مسنده )٢٦١٩(, برقم ٥/٣٠رجه أبو يعلى في مسنده أخ  )٤(

ــبرى )٨٠٩١( ــسنن الك ــي في ال ــرقم ٢/١٢٠, والبيهق ــصنفه )٢٥٧٤(, ب ــيبة في م ــن أبي ش ــرقم ١/٢٥٥, واب , ب
 ." وإقعاء كإقعاء القرد ": ولفظه عنده) ٢٥٩٣(
, برقم ١/٣٦١قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب , و"وإسناد أحمد حسن  ": ٢/٨٠قال في مجمع الزوائد   

 ." حسن لغيره "): ٥٥٥(

.........................................  الكلب  ى عن إقعاء كإقعاء  ولا يقعي؛ لأن النبي  
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 .)لأنه كلام ( : قوله 
ُولهذا لو حلف أن لا يتكلم مع فلان فرد سلامه في الصلاة يحنث ِ َ ََّ ٍ َ. 

ْتسل :قيل(  ِّبالأكف ُالإشارة النصارى ُوتسليم ,ِبالأصابع ُالإشارة ِاليهود ُيمَ ُ)٢())١(. 
  ). من عذرٍ إلاّ( : قوله 

ِ يبيح ترك الواجبات)٣(لأنه َ ُ ِ ويبيح المحرمات,ُ ِ فترك سنة القعود أولى,ُ ِ ُ. 
  ).فإن سبقَه الحدثُ ( : قوله 

ٍأي من غير قصد ِحدث [ َ لأن سبق ;ِ َ ً الرجل يكون بدون القصد عادة)٤(]َ ِ ِ ُ ِ. 
  ).والاستئناف أفضلُ ( : قوله 

ــرد ــالوا في المنف ــضل: ِق ــتقبال أف ُالاس ــدي,ُ ــام والمقت ــضل: ِ وفي الإم ــاء أف ُالبن ً صــيانة ,ُ
 .    )٥(ِللجماعة

 ــــــــــــــــــــــــ

, باب ما جاء في كراهية إشارة اليد أصل هذا القول حديث أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان عن رسول االله   )١(
ِعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ٢٦٩٥(بالسلام, برقم  ِّ َ ْ ٍَ ُ ِ ْ َ أن رسول االلهِ َ ُ َ َّ ََليس منَّا من تشبه بغيرنـا, ":  قال َِ ْ َ ِ َ َّ َ ِ 

َلا تشبهوا باليهود ولا بالنَّصارى, َ ُ َ ُ َِّ ِِ ْ َ ِفإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع, َ َِ َ َِ ُ َُ ََ َ ِْ ِ ْ ِّوتسليم النَّصارى الإشارة بالأكف  ِ ُ ََ ِ ُ ََ َ َ ِْ َ َِ". 
ــاني إســنادهَّوضــعف   ــرقم ٢/٩٥٦ في صــحيح الجــامع  الترمــذي, وحــسنه الألب  , وفي صــحيح ســنن)٥٤٣٤(, ب

 ).٢٦٩٥(, برقم ٣/٧٧الترمذي 

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٢(

 .العذر: أي  )٣(

 ., وبها لا يكون للكلام معنى" الرجل " يقابلها في نسخ الشرح كلمة " حدث "كلمة   )٤(

 .١/١٤٥, تبيين الحقائق ١/٦٩, الاختيار ١/٦٠داية , اله١/٢٢١, تحفة الفقهاء ١/١٦٩المبسوط : ينظر  )٥(

ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده؛ لأنه كلام من كل وجه إن كان بلسانه، وباليد تـرك سـنة
 .الأخذ، ولا يتربع إلا من عذر؛ لأنه يخالف سنة القعود، ولا يأكل، ولا يشرب؛ لأنه عمل كثير

 انصرف، فإن كان إماماً استخلف، وتوضأ، وبنى على صلاته، والاسـتئناففإن سبقه حدث  
أفضل؛ ليكون مؤدياً بغير خلل، والبناء جائز عندنا، مخالفاً للقياس؛ لحديث ابن أبي مليكة عن عائشة

.....".من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم   : "   ترفعه<
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  ).مخالفاً للقياسِ ( : قوله 

َالقياس أن يستقبل ُ; لأن الحدث ينافيها)١(ُ ِ والمشي والانحراف يفسدانها,َ ِ ْ ُ ُ  / وهذا لأن;ُ
ًالحدث ينافي الطهارة فينافي الصلاة ضرورة َ َ ُ ِ لأنه لا صـحة للـصلاة بـد;َ ًون الطهـارة إحرامـا َ ِ ِ

ِ ألا ترى أنه لا وجود لهـا بـدونها,ًوأداء ِ فكـذا لا يكـون لهـا بقـاء بـدونها,َ ٌ ُ وهـذا لأنهـا شرط ;ُ
ُ فيستوي فيها الابتداء والبقاء,ِالأهلية ُ)٢(. 

  .)٣( "لا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلامِ الناسِ" :  قوله 

ِّانتفاء الشيء إنما يكـون بثبـوت ضـده أن: ُوالاستدلال به ِ ُ ِ َ وقـد انتفـى الـصلاح عنـده ,َ ُ
ُّفيثبت الفساد الذي هو ضده ُ ُوهذا كالأكل والشرب فإنهما يفـسدانها ( ,ُ ِ  لأنهـما لا يـصلحان ;ِ

 . )٤() كذا هنا , فينافيانها,فيها
ُولا يقال ًجاز أن يكون مكروها: ُ َ ٍ لأنه غير صالح;َ ُ. 
ٍ مـن وجـه دون وجـهٌهو صـالح: لأنا نقول ً والـنص يقتـضي انتفـاء الـصلاح مطلقـا,ٍَ ِ َ ُّ, 

ًوهذا بخلاف التسليم ساهيا ِ ِ لأنه من أذكار الـصلاة;ِ ُ, فيعتـبر "ُ الـسلام علينـا ": )٥(ِ كقولـه;ِ ُ
ِذكرا في حالة النسيان ِ ِ وكلاما في حالة العمد,ً ِ ِ لما فيه من كاف الخطاب;ً ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالنفي لا بالإثبات, وهو خطأ بدلالة السياق في المتن والشرح" القياس أن لا يستقبل ") أ(العبارة في   )١(

 .١/٥٩, الهداية ١/١١٩, تحفة الفقهاء ١/١٦٩المبسوط : , ينظر~وهذا ما ذهب إليه زفر   )٢(

لمساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة, ونسخ ما كان مـن إباحتـه, بـرقم أخرجه مسلم في كتاب ا  )٣(
ِإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النـاس, ": , وفيهمن حديث طويل عن معاوية بن الحكم ) ٥٣٧( َ ٌ ْ َ ُ ْ َ َُّ َ َّ ِ 

ْإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن َ َ ُْ ْ ُ َّ َِّ َ َ ُُ ِ ِْ ". 

 ).أ(بين القوسين لم يرد في ما   )٤(

 ."علينا :  كقوله ") ب(, وفي " لقوله ") أ(في   )٥(
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وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمى عليه استأنف الصلاة؛ لأا لا يكثر وجودها، فلا تكـون في
 . النصمعنى ما ورد به

إن صلاتنا: " وكذا القهقهة، والكلام ناسياً أو عامداً، ثم الكلام ناسياً يفسد صلاته؛ لقوله             
............".هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن    
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ِوالمراد من الحديث ِ, وقد عرف, )٢(ِلإثمُرفع ا: )١(ُ ِولا يلزم النسيان في الـصوم( ُ ُ  لأنـه ;ُ
ُلا مذكر هنالك فيعفى َ ُِّ ِّ أما هيئة الصلاة مذكرة فلا يعفى كما في الحج,َ ُ ٌ ِّ َ ُُ ِ)٤())٣(. 

   . ))٥(توضأ وسلَّم( : قوله 

ِليخرج من الصلاة على الوجه المشروع ِ ِ. 
 ." إذَا قُلْت هذَا " :  قوله 

َأي إذا قرأت التشهد وقعدت ِ لأنه لم يشرع إلا في القعدة;ََ ّ ْ ُ. 
  ".أو فَعلْت [  : " قوله [

ِ علق التمام بالقعود قـرأ أو لم يقـرأ,قرأَأي قعدت ولم ت َ َ َ, وقـد وجـد القعـود فحـصل )٦(َّ ُ َُ ِ
ِالمنافي بعد الفراغ من الصلاة ُ, فلا تفسد الصلاة)٧(ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ّأراد الشارح الجواب عن الحديث الذي استدل به من لا يقول ببطلان الصلاة بكلام المخطئ والناسي, وهو عمـوم   )١(
ُ إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنِّسيان وما است": قوله  ْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َ ََ َ َّْ ِ ُ َ ِكرهوا عليه َ ْ َ َ ُ ِ ْ". 

 واللفظ له عـن ابـن عبـاس )٢٠٤٥(َ باب طلاق المكره والناسي, برقم ,في كتاب الطلاق أخرجه ابن ماجةوهو ما   
ــان في صــحيح, { ــن حب ــرقم , ١٦/٢٠٢ ه,واب ــستدرك الحــاكم , و)٧٢١٩(ب ــرقم , ٢/٢١٦في الم , )٢٨٠١(ب
 .١/١٢٣الألباني في إرواء الغليل ًه أيضا صححصححه, وو

 .١٣/٨٨, عمدة القاري ١/٦٢, الهداية ١/٢٣٤, البدائع ١/١٠٩الكسب : ينظر  )٢(

ِّكما أن هيئة المحرم وأحواله مذكرة, ويندر النـسيان فيهـا, فكـذلك هيئـة الـصلاة وأحوالهـا, فيكـون النـسيان : يعني  )٣( ُ ِ
 .ًمعها نادرا, فلا يعذر بالنسيان فيها

 .١/١٥٥, تبيين الحقائق ١/٦٢, الهداية ١/٢٣٣, البدائع ١/١٧١المبسوط : ينظر فيما مضى

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 ).أ,ج( لم ترد في المتن المحقق, لكنها وردت في نسخ الشرح كلها, وفي المتن في أعلى " وسلم "كلمة   )٥(

فـرض, وإنـما هـي سـنة,  في الـصلاة ليـست ببناء على أن القعدة ركن من أركان الصلاة, وأن الصلاة على النبـي   )٦(
 .٤٧٩, وص٤٤٩وقد تقدم بيانه في هذا الشرح, ص

 ).ب( ليست في " من الصلاة "  )٧(

وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة، أو تكلم، أو عمل عملاً
...........".إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك  :" وله ينافي الصلاة تمت صلاته؛ لق  
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  ). وجودِ الماءِ )١(أنهاه إلى غايةِ( : قوله 

ًمطهرا ْيبق لم رآه فمتى )٢() كذلك َكان وإذا ( ِّ ُفيعمل ,ُ ْ ُيمكـن لـه   فلا,َعمله ُالسابق ُالحدث َ ُ
ُلا يجوز لها البناء فيها وهي ِالصلاة ُوقت َخرج إذا ِكالمستحاضة ,ُالبناء ْشرعت في  َلأنه تبين أنها ;ُ

ُويعمـل  ,ِللـضرورة مـضى فـيما ُيعمـل لا أنهّ إلا ,َعمله ُالسابق ُالحدث َعمل لمَّا ٍطهارة ِبغير ِالصلاة
ِفيما يستقبل لعدمها ُ ُ وحكم البناء راجع إلى ما يستقبل فلا يجوز البناء,ُ ُُ ُ ُ ٌ ِ)٣(. 

  ).بالحديثِ ( : قوله 

َوهو ما روينا ُإذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك ": َ َْ َْ َ ََّ َ َ َ َ َ ُْ ُ لأنه يشير إلى أنـه لا  وهذا" َْ ُ
َفرض بعده ِ, ألا ترى أنه لو اعترض ما يقطع الـصلاة بفعلـه في هـذه الحالـة)٤(َ ِ َ ُ ِ مثـل الكـلام ,َ ُ

ُوالقهقهة لا تفسد ِ فلأن لا تفسد بما اعترض لا بفعله أولى,ِ َ ُ. 
   ) .)٦(إن الخروج من الصلاةِ بصنعِهِ واجب( :  )٥(قوله

 ــــــــــــــــــــــــ

ُ, ولم تثبـت في المـتن المحقـق, مـع مجيئهـا في إحـدى )أ,ج( موجودة في نـسخ الـشرح, وفي المـتن أعـلى " غاية "كلمة   )١(
 ).٣(, الحاشية ١/٢٣٠نافع الفقه ال: نسخه المعتمدة في التحقيق كما ذكر ذلك محققه, ينظر

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٢(

ــيمم ص: تقــدم الكــلام عــن المــسألتين, مــسألة  )٣( , ومــسألة طهــارة ٣٢٠طهــارة المتــيمم إذا وجــد المــاء, في بــاب الت
 .٣٧٩المستحاضة إذا خرج وقت الصلاة وهي كذلك, في باب الحيض ص

 ., وما أثبته أوضح في بيان المراد"شير إلى أن لا فرض بعده  وهذا ي"جاءت بلفظ ) أ(العبارة في   )٤(

 ." قوله "ً بدلا عن " وله ") أ(في   )٥(

, وهو الموافق للأصل المعتمد في تحقيق المتن ولغـيره مـن )أ,ج(هكذا جاءت العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن أعلى   )٦(
الفقـه : حجة موافقته لمـا في مبـسوط السرخـسي, ينظـر ب" واجب " بدل " فرض"النسخ, مع أن محققه أثبتها بلفظ 

 ).١٤(, الحاشية ١/٢٣٠النافع 

التـيمم طهـور: " فإن رأى المتيمم الماء في صلاته وهو قادر على استعماله بطلت؛ لقوله             
 إلى وجود الماء،فإن رآه بعدما قعد قـدر التـشهد، أاه"المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء         

، وعندهما لا تبطل؛ لانتهاء الصلاة بـالقعود قـدر التـشهد~بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة       
 أن الخروج من الصلاة بصنيعه فرض؛ لأن إتمامها واجب، وإنما ذلـك~بالحديث، ولأبي حنيفة    

...........................................................بإائها، وانتهاؤها بتحصيل ما يضادها 
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ِوقد رأى الماء قبل الخروج فصار كما إذا رآه في خلال الصلاةًوإذا كان واجبا  ِ َ َِ َ/. 
ٌإن الخروج بصنعه واجب: وإنما قلنا ِواجب بالإجماع َ لأن إتمامه;َِ ِ وإتمامه بإنهاء ,ُ ُ ُ

ِإنهاء الشيء بتحصيل ضده لا بتحصيل جزءه و,ِالصلاة ِ ِِ ِِّ ِ كإنهاء السواد يكون بوجود ,ُ ُِ ِ
َ يضاد الصلاة بعدما قعدْ ولم يوجد ما,ِالبياض َ ََ ُّ ُّ لأن الدعوات لا تضادها;ُ ِ)١(. 

ِوتأويل قوله ِ ْ تمت ": ُ َّ َ أي قاربت التمام"َ ِالشيء يسمى باسم ما قرب إليه; لأن )٢(ْ َ ُُ َّ ََ َ قـال ,ِ
َمن وقف بعرفة ": َ, وقال )٤)(٣(I¬ ® ¯ °H: االله تعالى َ ََ َ ِْ َ ُ فقد تـم حجـه,َ ُّ َ َّ َ ْ َ َ ")٥( ,

ْلقنوا موتاكم ": وقال  َُ ْ ُ ِ َ ")٧)(٦(. 
ِوإنما حمل على هذا لمساس الحـاجة ِِ َ َّ وهو العمل بدلالة الإجمـاع كما بينـا,ُ ِ ِ ِ, وبالقيـاس )٨(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١١, البحر الرائق ١/١٥١, تبيين الحقائق ٢/٨٥, المحيط ١/١٢٥المبسوط : ينظر  )١(

, درر الحكـام ١/١٥١, تبيـين الحقـائق ١/٦١, الهدايـة ١/١٢٥المبـسوط : ينظر تأويل الحديث على هـذا المعنـى في  )٢(
١/٤٣٣. 

 ).٣٦(يوسف من الآية سورة   )٣(

ًأعصر عنبا يصير خمرا بعد العصر: والمعنى  )٤( ً. 
 .٢/١١٠, مدارك التنزيل ٢/١٩٢, تفسير السمرقندي ١٢/٢١٥جامع البيان : ينظر  

واللفظ له, والترمـذي ) ١٩٥٠(بنحو هذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك, باب من لم يدرك عرفة, برقم   )٥(
, والنسائي في كتاب المناسـك, )٨٩١(في كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, برقم 

, وابن ماجة في كتاب المناسك, بـاب مـن أتـى )٣٠٣٩(باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة, برقم 
ِّعـن عـروة بـن مـضر). ٣٠١٦(عرفة قبـل الفجـر ليلـة جمـع, بـرقم  َ ُُ َمـن أدرك معنـَا هـذه  ": , وفيـه, قـال س َ َْ ََ َ

َالصلاة, ًوأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا, َّ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ُفقد تم حجه َ ُّ َ َّ َ ْ َ ُوقضى تفثه, َ ََ َ ََ َ ". 
هذا حـديث  ": ١/٦٣٤ وقال الحاكم في المستدرك " هذا حديث حسن صحيح, وهو أم المناسك ": قال الترمذي  

نـصب : وينظر في تصحيح أهل العلـم لـه. " قاعدة من قواعد الإسلام ووه  أئمة الحديث,صحيح على شرط كافة
 .٤/٢٥٩, إرواء الغليل ٦/٢٣١, البدر المنير ٣/٧٣الراية 

ٍسـعيد عـن أبي ) ٩١٦(ّلا إلـه إلا االله, بـرقم : جزء من حديث أخرجه مـسلم في كتـاب الجنـائز, بـاب تلقـين المـوتى  )٦( ِ َ
َّالخدري  ُِ ْ ْقال رسول االلهِ :  قال :" لقنوُا موتاكم لا إله إلا االله َ َْ َِ ْ َُ َ ِّ". 

ُمن قرب من الموت: يعني  )٧( ََ ْ. 

 .البيان المقصود ورد في الفقرة السابقة  )٨(
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َّ وهو أن الفعل الاختياري,ِالصحيح َ شرط في الابتداء)١(َ ِّ فيشترط في الانتهاء كالحج,ٌ ُِ  لمـا أن ;ُ
ٌكل واحد منهما عبادة لها تحريم وتحل ٌ ٍ  .)٢(ٌيلَّ

  ).ياً أو كان أم( : قوله 

ِمنــسوب إلى أمــة العــرب: ُّالأمــي ِ َّ ِ وهــي الأمــة الخاليــة عــن صــناعة العلــم والقــراءة ,ٌ ِِ ُ ُ
ِّ, فاسـتعير لكـل مـن )٥)(٤(IN O P Q R S TH: َ, قال االله تعالى)٣(ِوالكتابة َ ُ ْ

َلا يعرف الكتابة والقراءة َ ُ)٦( . 
  ).فتعلَّم سورةً ( : قوله 

ُقال شيخنا  َ :َبأن سمع سورة الإ ٍخلاص مـثلا مـن شـخصَ ِ فحفظهـا مـن غـير أن ,ًِ َ ِ
ٍيحتاج إلى عمل كثير ٍ َ)٧(. 

ِوقال الإمام بدر الدين  ُ ُ ِ لأن التعلم لا يكون بـدون التعلـيم;َّمعناه تذكر: ~َ ِ ُ َ  وذلـك ,ُّ
َ ينافي الصلاة)٨(ٌفعل ً فيخرج به من الصلاة إجماعا,ُ ِ ُ)٩(. 

  ).فاستخلف أمياً ( : قوله 

ٌخلاف أيضا صنعةفالاست: َفإن قيل(  ًْ َ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .عدم الماء: وهو في مسألتنا هذه  )١(

 .١/٣٩٦البحر الرائق : ينظر توضيح أوفى لهذه المسألة في  )٢(

 . بتقديم وتأخير" الكتابة والقراءة ") ب( يقابلهما في "ة  القراءة والكتاب"كلمتا   )٣(
 ).٢(الجمعة من الآية سورة   )٤(

 .٣/٤٧٩, مدارك التنزيل ٤/٥٣٠, الكشاف ٣/٤٣٤تفسير السمرقندي : ينظر في تفسير الآية على هذا المعنى  )٥(

 .١/٤٥, المغرب ١/٥٦, الفائق ١٢/٣٤لسان العرب : ينظر  )٦(
ُسمعها بلا اختيار, وحفظها بلا صنعْ :  وقيل": ً موضحا هذه العبارة٢/١١٤ العناية قال البابرتي في  )٧( َِ ِ َ". 

 ).ب( ليست في " فعل "كلمة   )٨(

 .١/٣٩٧, وابن نجيم في البحر الرائق ٢/١١٤البابرتي في العناية : ذكر هذان المعنيان  )٩(

وكذلك على هذا الاختلاف الماسح على الخفين إذا انقضت مدة مسحه، أو انخلع خفـاه، أو
كان أمياً فتعلم سورة، أو عرياناً فوجد ثوباً، أو مومئاً فقدر على الركوع والسجود، أو تـذكر أن

...................................عليه صلاة قبل هذه، أو أحدث الإمام القاريء فاستخلف أمياً،  
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ٍ ولكن صنع غير مفسد,نعم: قلنا ُ ٌ َ بدليل أنه لو استخلف القارئ ,ُ َ ِ في خلال )١()ِ
ُصلاته لم يضره ْ ٍّ وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي,ِ ٍ ُ ِ وهو عدم صلاحية الإمام,ُ ِ ُ)٢(. 
ِعلى الاتفاق; لوجود الصنع منه هذا: وقيل ُّ ِ ِ )٣(. 
  ).أو دخلَ وقت العصرِ ( : قوله 

 : ِهذا على اختلاف القولين
َإذا صار ظل كل شيء مثله: عندهما ِّ ٍُّ ِإذا صار ظل كل شيء مثليه:  وعنده,َ ٍ ِّ ُّ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )١(

 .ِّي للإمامة في حق القارئعدم صلاحية الأم: يعني  )٢(

نعه وهـو ُوج مـن الـصلاة بـصرأما عنـده فلوجـود الخـأي عدم فساد الصلاة في هذه المسألة هو قول الأئمة الثلاثة,   )٣(
 .فلانتهاء الصلاة بالقعود قدر التشهدأما عندهما  والاستخلاف,

 .١/٣٩٨البحر الرائق  , ٢/١٠١, العناية ١/٢٢٧البدائع : ينظر

 .٤١٣ًبيان وقت صلاة العصر بدءا وانتهاء في بداية كتاب الصلاة, صتقدم   )٤(

لاته، أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، أو دخل وقـتأو صاحب العذر إذا خرج وقت ص      
................العصر في الجمعة، أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء، واالله أعلم وأحكم      
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אא 
ــه نوعــان  ــأمور ب ــم أن الم ــضاء وأداء: َاعل ٌق ــا مــن الأداء,ٌ ــد فرغن ــشرع الآن في ,ِ وق ُ فن
 .ِالقضاء

ُالأصل في الباب معرفة ِ  .ِ والمأمور فيه,ِ, والمأمور به)١(ِ والمأمور,ِ والآمر,ِالأمر: ُ
ُهـو الـذي صـدر منـه الأمـر: ُوالآمـر. )٢(ِلى مـن دونـهُإنما يتحقق من العـالي إ: ُفالأمر َ. 

ُهــو الــذي قــام بــه الأمــر: ُوالمـأمور ُ وهــو المخاطــب,َ : ُوالمــأمور فيــه. /ُالــصلاة: ُوالمــأمور بــه.َ
 .ُالزمان

ِثم المأمور به ينقسم إلى قسمين ُ ٍأداء وقضاء: ُ ٍ . 
ِتسليم عين الواجب: ُالأداءف ِ ِتـسليم مثـل الواجـب: ُالقضاء و.ُ ِ ُ ولهـذا يقـال;ُ ُالـديون : ُ

ٍتقضى بأمثالها بقبض مضمون ٍ ِ ُ لأن ما يؤديه إلى الـدائن غـير مـا;ُ ِ لـزم في ذمتـه)٣(ِ  )٤( لأن ذاك;َ
ِوصف شرعي يظهر أثره في المطالبة ُ ُ ُ ٌّ َ عين كما ترى فيكون غيره)٦(, وهذا)٥(ٌ ُ ٌ. 

ِإلا أن إحدى العبارتين قد تدخل في العبارة الأخرى ُ َّ فيسمى ال,ّ ًقضاء أداءُ : ُ كما يقـال,ُ
َأدى دينه َّ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( سقطت من " المأمور "كلمة   )١(

 .١/١٥٤, كشف الأسرار للبخاري ١/١١, أصول السرخسي ٢/٧٧الفصول في الأصول : ينظر  )٢(

 ."ُ غرما ") ج( المثبة, يقابلها في " غير ما "  )٣(

 .َّالدين: أي  )٤(

كــر في المستــصفى في بــاب قــضاء ُمــا ذَّللــدين, والتعريــف الجــامع  ": ٤/٥ي في غمــز عيــون البــصائر قــال الحمــو  )٥(
 ." يظهر أثره في المطالبة ٌ شرعيٌين وصفَّأن الد: وهو الفوائت,

 .الواجب: يعني  )٦(

 .١/١٦٢٤, القاموس المحيط ١٤/٢٦, لسان العرب ٢/١٧٨٩الصحاح : ينظر في هذا لغة  )٧(

 باب قضاء الفوائت
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ًويسمى الأداء قضاء ُ :  وقال)١(In o pH: َ قال االله تعالى,ُ
IX Y ZH)وفيه إشارة إلى أن الظهر هو الأصل)٤( الآية)٣)(٢ ,ُ َ ٌ)٥(. 

ُوالقضاء يجب بما يجب به الأداء ُُ ِ خلافا للبعض,َ عند المحققين)٦(ُ ً)٧(. 
  ).ومن فاتته صلاةٌ ( : قوله  

ًومـن تــرك صـلاة: ْإنـما لم يقــل َ لأن الظــاهر مـن حــال المـسلم ِ أن لا يــترك;َ ِ ِ  وهـذا مــن ,َ
ٌ, كما قال محمد )٨(ِالأدب ُو أن الكعبة تبنى  ول": ~َ َ")٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٠(ة من الآية البقرسورة   )١(

 ).١٠(الجمعة من الآية سورة   )٢(

, ١/١٧١, مــدارك التنزيــل ١/٢٧٥, الكــشاف ٣/٤٢٦, ١/١٦٠تفــسير الــسمرقندي : ينظــر في تأويــل الآيتــين  )٣(
٣/٤٨٢. 

, تقويم أصـول الفقـه ١/١٤٦أصول الشاشي : ينظر في تعريف الأداء والقضاء, وحكم إطلاق أحدهما على الآخر  )٤(
 .١/٦٤, المنار وشرحه كشف الأسرار ٧١, أصول اللامشي ص١/٤٤ول السرخسي , أص١/٣٩٣

 .٦٠٩سيأتي بيان هذه المسألة في باب صلاة الجمعة, ص  )٥(

 .يجب بالأمر الأول الذي وجب به أداء الواجب, ولا يحتاج إلى أمر جديد: يعني  )٦(

أن وجوب القضاء لا يتوقـف عـلى : والحاصل ": ً مبينا الخلاف في المسألة١/٢٠٨كشف الأسرار قال البخاري في   )٧(
وإليه ذهـب , وإنما يجب بالأمر الأول عند القاضي الإمام أبي زيد وشمس الأئمة والمصنف ومن تابعهم, أمر جديد

وعنـد العـراقيين مـن أصـحابنا وصـدر الإسـلام أبي , بعض أصحاب الشافعي والحنابلة وعامة أصـحاب الحـديث
وهـو مـذهب عامـة أصـحاب الـشافعي , يجب بالأمر الأول بـل بـأمر آخـر وبـدليل آخـراليسر وصاحب الميزان لا 

 ."وعامة المعتزلة 
, البرهان في ١/٦٦, المنار وشرحه كشف الأسرار ١٩١نهاية الوصول ص: ينظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة  

 .١/٢٠٤, روضة الناظر ٢/١٩٩, الإحكام للآمدي ١/٩٢, قواطع الأدلة ١/١٨٨أصول الفقه 

 .٢/٦٩٩البناية : ينظر  )٨(

حـول  النـاس َّوصـف وقـام الإمـام يـصلي بالنـاس, بنـى,ُفإن كانـت الكعبـة ت ": ١/٤٥٣ونص العبارة في الأصل   )٩(
  = .".. .وليس بين يدي الإمام ستر يحجز بينه وبين الصف المستقبل الكعبة,

من نام عن صلاة: " كرها، وقدمها على الوقت عندنا؛ لقوله       ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذ     
.....................................".أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإن ذلك وقتها 
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ِوالحكم غـير مقتـصر عـلى النـوم والنـسيان ِ ٍ َمجَ فإنـه إذا تـرك ,ُ ُ وفـسقا يجـب عليـه )١(ًانـةَ ً ْ ِ
ِّالقضاء بدلالة النص ِ ً لأنه إذا وجب القضاء بعذر النسيان والنوم لأن يجب إذا تركها عمـدا ;ُ ُ َِ ِ ِ ُ

 .)٢(أولى
ِّثم وجه التمسك بالنص ِ وقـت التـذكر وقتـا للفائتـةَ جعلأن النبي : )٣(ُِ ً ِ ُّ  فـلا يبقـى ,َ

ِوقتا للوقتيـة ً لأن الوقـت الواحـد لا يـسع لفرضـين أداء;ً ِ ُ َ ْ وإذا لم يبـق وقتـا للوقتيـة صـارت ,َ ِ ً َ
ِمؤخرة عن الفائتة ُ فلـو أداهـا قبـل الفائتـة فقـد أداهـا قبـل وقتهـا فـلا يجـوز,ً ِ َِ  ولأنـه إذا أدى ;َ

ِالوقتية في وقت الفائتة فقد أ ِ ًخر الفائتة أيضاَ َ ٌ وتأخير الوقتية عن الوقت حرام,ِ عن وقتها)٤(َ ِ ِ ُ; 
ٍولأنه لمـا صـار وقتـا للفائتـة صـار كفرضـين اجتمعـا في وقـت واحـد ٍ ِِ َ ُ فيراعـى فيـه الترتيـب ,ًَ ُ

َكالظهر والعصر بعرفـة ِ ٌ ولا يلـزم مـا إذا تـذكر الفائتـة وفي الوقـت ضـيق,ِ ِ َ َ ِ لأن آخـر الوقـت ;َُّ َ
ِتواتر من الأخبارِللوقتية بالم  . )٦)(٥(ِوالنصوص ِ

ِوكون وقت التذكر وقتا للفائتة ثبت بخبر الواحد ِ ِِ ً ُِ ْ وإنما يجب العمل بـه إذا لم يتـضمن ,ُّ ُُ
  ــــــــــــــــــــــــ

طـلاق لفـظ إلأنـه كـره   في العبارة في هذا اللفظ;وقد أظرف ": ً, مبينا مراده منها٢/٧٨قال السرخسي في المبسوط    =
 ."وبهذا اللفظ يفهم هذا المقصود  الانهدام على الكعبة,

َهو الذي لا يبالي بما قيل له, وبما صنعَ; لقلة استحيائه, وقيل: ِالماجن  )١( الـذي يرتكـب المقـابح : ن عنـد العـربِالمـاج: ُ
 .عهِّرقَُولا تقريع من ي له,ِ عاذلُذَْه عُّ والفضائح المخزية, ولا يمض,يةِردُْالم

 .١/٢٧٦, طلبة الطلبة ٣٦/١٤٩, تاج العروس ١٣/٤٠٠لسان العرب : ينظر  

 .٢/٧٠٢البناية : ينظر  )٢(

 "...  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها": وهو قوله   )٣(

 ).ب,ج( لم ترد في "ً أيضا "كلمة   )٤(

ًلة على تحديد أوقات الصلوات المفروضة بدءا وانتهاء في بداية بـاب صـفة الـصلاة, تقدم ذكر بعض الأحاديث الدا  )٥( ً
[  ^ _ `  :I h  g fe d c b aولعــل الــشارح يقــصد بــالنص هنــا قولــه 

k    j  iH ٧٨( سورة الإسراء الآية.( 

ت وبين فرض الوقـت واجـب, أن الترتيب بين الفوائ: وهذه المسألة مبنية على أن الأصل في هذا الباب عند الحنفية  )٦(
 .إلا في حال النسيان, أو ضيق الوقت, أو كثرة الفوائت

 .١/٧٠, الاختيار ٢/٣٧٤, المحيط ١/١٣١, البدائع ١/٢٣١, تحفة الفقهاء ٢/٨٧المبسوط : ينظر  



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٥٢٦ 

אא٧١٠אFאאE 

ِّترك العمل بالنص ِ ِ لأنه يلزم نسخ الكتاب به;َ أما إذا تضمن فلا,َ ُ  .ُ وذا لا يجوز,ُ
ًلو كـان وقـت التـذكر وقتـا ل: َفإن قيل ِ ُّ ِلفائتـة لتـأدت الفائتـة بنيـة الوقتيـةُ ِ ِ ُ وكـذا يلـزم ,ُِ

ِالإيصاء بالفدية إذا أدركه الموت في وقـت التـذكر ُّ ِ ُِ  وكـذا ,ِ, ولـو كـان كالوقتيـة لمـا لزمـه)١( /ُ
ِينبغي أن تجوز الفائتة في وقت احمرار الشمس ِ ِ ُ ِ كعصر يومه)٢(َ ِ)٣(. 

ِوقــت التــذكر وقــت الفائتــة بخــبر الواحــد: قلنــا ِِ ٌ ِ وكــان مــا مــضى وقتــا لهــا بــالمتواتر,ُِ ً, 
ُوقت التذكر فيما يحتاط فيه )٤(ُفيعتبر ِ ً ووقت الترك فيما يحتاط فيه أيضا,ُ ُ ِ ُ. 

ِوالاحتياط في اشتراط نية القضاء ِ ِ ِّ لأن الأداء بنية القضاء جائز عنـد الكـل;ُ ٌ ِ ِ ُ والقـضاء ,َ
ٌبنية الأداء فيه اختلاف ِ ُ, وعلى هذا يعتبر الاحتياط)٥(ِ ُ  . في المسألتين الأخريينُ

ُولا يقال َالعمل بخبر الواحد ها هنا غـير ممكـن إلا بعـد إبطـال مـا ثبـت بـ: ُ ِ ّ ٍُ ُ ِ ; )٦(ِالمتواترِ
َلأن بــالمتواتر قــد ثبــت ُ, كــما زالــت الــشمس)٨(ُ الجــواز)٧(ِ ِ, ومتــى أوجبنـــا الترتيــب بخــبر )٩(ِ َ

ِالواحد أبطلنا الجواز الثابت بالمتواتر َ َ ِ . 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .يشير الشارح هنا إلى مسألة وجوب الإيصاء بالفدية على من مات وعليه صلوات فائتة لم يقضها  )١(
 .٣/٣٥٩, فتح القدير ١/١٤٧, تحفة الملوك ١/١٢٥الهداية : ينظر  

 .فيما إذا تذكرها في هذا الوقت: يقصد  )٢(

 .أي كما جاز أداء صلاة عصر يومه  )٣(

 ." فيعتد ") أ(في   )٤(

 .القضاء بنية الأداء جائز على الصحيح, وهو المختار  )٥(
, الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ١/٢٩٤لرائــق , البحــر ا١/٢٠٧كــشف الأسرار للبخــاري : ينظــر في المــسألتين  

 .١/٤٢٢, حاشية ابن عابدين ٥٢ص

 .الأحاديث الدالة على توقيت الصلوات المفروضة, وتقدم ذكر بعضها في بداية باب صفة الصلاة: يعني  )٦(

 ." يثبت ") ب(في   )٧(

 .أي جواز الترتيب بين الفوائت والوقتية, وعدم وجوبه  )٨(

ُ يذكرها بعض فقهاء الحنفية ويريدون منها اعتبار القرب, كما يطلقـون الـضحى عـلى "زالت الشمس  كما ": عبارة  )٩( ْ ُ
ّوقت الزوال باعتبار القرب أيضا, ويطلقون العشي على ما بعد الزوال ً. 

 .٤/٤٠٠, شرح سنن أبي داود للعيني ٢/٢٦٣العناية : ينظر  
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ِ فإنــا إذا عملنــا بخــبر الواحــد يلــزم تــأخير الحكــم الثابــت ,لــيس كــذلك: ُلأنــا نقــول ِِ ُ ُ ِ
ًبالمتواتر, ومتى عملنا بالمتواتر عطلنا خبر الواحد عن العمل به أصـلا ِ ِ َ َّ ِ ُالتـأخير أهـون مـن  و,ِ ُ

 .ِالإبطال
ُقال الشيخ الإمام  ِهذا استدلال ذهب إليـه العراقيـون مـن مـشايخنا : ~ )١(أبو المعينُ ِ َ ٌ

َ لأن فيه معارضة خبر الواحـد الكتـاب;ٌهو فاسدو ِ ِ َ لأن الكتـاب يقتـضي الجـواز;َ  )٢(َ والخـبر,َ
 .)٣(َيقتضي العدم

ــال ــصحيح أن يق َوال ُ ــشهور: ُ ٌإن الحــديث م ــم الاســتدلاليٌ, وهــو موجــب ل)٤(َ  )٥(ِلعل
ُ, ولهذا يضلل جاحده)٦(ِلعلم الضروريالمضاهي ل ُ َّ ُوالتضليل إنما يكون فيما هو ثا,ُ ًبت قطعاُ ٌ, 

َفجاز أن يعارض الكتاب َُ َِ. 
ًثم التقريب على ما ذكرنا آنفا ً وهو أن المـشهور يقتـضي أن يكـون وقـت التـذكر وقتـا ,ُ َِ ِّ ُ َ

ِ والكتاب يقتـضي كونـه وقتـا للوقتيـة,ِللفائتة ً َ َ فنـرجح الفائتـة,ُ َ ُ لأنـه بـأداء الفائتـة لا تفـوت ;ِّ ِ ِ
ُالوقتية بل تتأخر ِ وبأداء الوقتية ت,ُ ِفوت الفائتة عن وقتهاِ ُ ِالتأخير أهون من التفويت و,ُ ُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, الإمـام الزاهـد, الحنفي الفقيه ,النسفى المعين أبو لسمرقندي, امكحول بن معبد بن محمد بن محمد بن ميمون: هو  )١(
 تبـصرة, التمهيـد لقواعـد التوحيـد: كتبـه من, أستاذ أبي حفص النسفي, والكلام صولبالأ اًعالم العالم البارع, كان

 ).هـ٥٠٨ت(, شرح الجامع الكبير الادلة
 .٢١٦البهية, ص , الفوائد ١/٣٠٨, تاج التراجم ٢/١٨٩الجواهر المضيئة : ينظر  

 ." والجواز ") ب( المثبتة يقابلها في " والخبر ", كما أن كلمة " الواحد "زيادة كلمة ) أ(في   )٢(

 .أي عدم الجواز  )٣(

 .١/٧٠٣البناية : ينظر. لأن الأمة تلقته بالقبول, وأجمعت على وجوب القضاء الثابت به  )٤(

 .الدليل العقلي أو السمعيهو الذي يحصل بالنظر في : العلم الاستدلالي  )٥(
 .١/٢٣٤, التعريفات للجرجاني بتحقيق المرعشلي ٣٤أصول الفقه للامشي ص: ينظر  

ًالذي لا يكون تحصيله مقدورا للعبـد, كـالعلم الثابـت : هو الذي يحصل بدون نظر وفكر, وقيل: العلم الضروري  )٦(
 .هة العقول من غير تأمل ونظربالحواس, والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة, أو الحاصل ببدا

 .١/٢٣٤, التعريفات للجرجاني بتحقيق المرعشلي ٣٣أصول الفقه للامشي ص: ينظر  
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ِّإن الترتيب ثابت بالنص: ُأو نقول ِ لأن الكتاب يقتضي أن يكون أداء الفجر قبـل أداء ;ٌَ َ ِ ُ َ َ
َ والقضاء يحكي الأداء,ِالظهر ُ كما فرض الأداء)١(ُ فيلزم القضاء,ُ ِ ُ)٢(. 

ِّقد أوجبتم الترتيب بهذا الـنص عـلى: َفإن قيل ُ وجـه لا يجـوز تركـهَ ُ ِ والعمـل بخلافـه ,ٍ ُ
ِمفسد للفرض ٌ ِ وما أثبتم قراءة الفاتحة على هذا الوجه,ُ ِ َ)٣(. 

َأما على قول من قال: َقيل ٌإنه مشهور فالجواب ظاهر: ِ ٌُ)٤(. 
َوأما على قول من قال ِالقراءة ركن الصلاة: ُ فنقول,ِإنه من الآحاد: ِ ُ ُ ولا يجـوز إثبـات ,ُ ُ

ِ هذا الخبر, والترتيب بين الصلوات من قبيل الشرط)٥(/ِ بمثلِالركن ِ ُ ِ ويجوز إثبـات الـشرط ,ِ ُ ُ
 .)٦(به

 ). لإطلاقِ الأمرِ بالصلاةِ ( : قوله 
ِ, من غير اشتراط)٧(I« ¬H: ُوهو قوله تعالى ِ ترتيب بـين الوقتيـة والفائتـةِ ِ ٍ, 

ِوالمطلق واجب العمل بالإجماع ِ ُ ُ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." القضاء "ً بدلا عن " الأداء ") أ(في   )١(

 ).أ( سقط من " الأداء "كلمة   )٢(

 الكـلام عـن هـذه المـسألة في وما أثبتم العمل بخبر الفاتحة على وجه يلزم منـه فـساد الـصلاة بتركهـا, وتقـدم: يعني  )٣(
  .٤٦١ , وفي ص١٩٠في ص: موضعين 

أن الأمــر ظــاهر مــن حيــث جــواز الزيــادة عــلى الــنص بــالخبر المــشهور, وتقــدم بيــان هــذا الأصــل في : لعلــه يقــصد  )٤(
 .٣٤٨, وص٣٣٦, وص٣٣٤ص

 ).ب( ليست في " مثل "كلمة   )٥(

 .وضيح أكثر ففيها ت٧٠٥ −١/٧٠٢البناية : ًوينظر فيما مضى أيضا  )٦(
 ).٧٢(الأنعام من الآية سورة   )٧(

 .١/٥٤, روضة الطالبين ٣/٥٢٤, الشرح الكبير للرافعي ١/٥٤المهذب : ينظر في قول الشافعية ودليله  )٨(

 

IUWOcH 

 الترتيب ليس بواجب؛ لإطلاق الأمر بالصلاة، إلا أن يخاف فوت صـلاة~وقال الشافعي   
........................................................................................الوقت؛ 
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  ).لأن آخر الوقتِ للوقتيةِ بالإجماعِ ( : قوله 

ُلأنه لو قضى الفائتة لفاتت الوقتية ِ فيكون سعيا في تفويت الوقتية,َِ ِ ً  لأنـه ;ُ وذا لا يجـوز,ُ
ِيؤدي إلى نسخ الكتاب ِبخبر الواحد )٢(ِ والمتواتر)١(ِ ِ)٣(. 

 .وقد بيناه) .  )٤(لأنه أمكن العملُ بالدليلين( : قوله 
  ).وكثرت الفوائتِ بمعنى ضيقِ الوقتِ ( : قوله 

َّلأنه لو اشتغل بها مع ما لا بد له من  ُّ يفوت الوقتي)٥(ِالأوطارَ ٌ وتفويت الوقتي حرام ,ُ ُ
 .ِبالإجماع

  ".قدم المغرب على العصرِ في القضاءِ " : قوله 

َ خرج ليصلح بينرُوي أنه  َ حيين فنسي العصرَ َ ٍ وصلى المغرب بجماعة,َ َ :  ثم قـال ,َّ
َ هل رأيتموني صليت العصر" ْ َ َُ َ فصلى العصر ولم يعد المغرب,لا:  قالوا" ?َّ ُ َ َِ ِ َ ْ َّ َ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 سورة  :Ik    j  i h  g fe d c b a ` _ ^  ]Hيقصد قوله   )١(
 ).٧٨(الإسراء الآية 

 .وات المفروضةالأحاديث الدالة على توقيت الصل: يعني  )٢(

ِّمــن نــسي صــلاة فليـصل " قولــه : وهـو  )٣( َْ ُ ََ ً ََ َ إذا ذكرهــا,هاِ َ َ َلا كفــارة لهــا إلا ذلــك  َ َ َّ   أخرجـه عــن أنــس بــن مالــك "َ
ومسلم في كتاب المساجد ) ٥٧٢(ِّالبخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها, برقم 

 .واللفظ له ) ٦٨٤(ة الفائتة, واستحباب تعجيل قضائها, برقم ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلا

َّئـت والوقتيـة, ونـص الآيـة المطلـق ّدليل الحنفية الوارد في أول الباب, الدال على وجوب الترتيب بـين الفوا: يقصد  )٤(
 .َّالذي استدل به الإمام الشافعي على عدم وجوب الترتيب

ُجمع وطر, والوطر, مح: الأوطار  )٥( َ ََ َّ لصاحبها فيها هممُهمة يكونكل حاجة : َّركةَ ْونهمةة ِ َ. 
 .١/٥٢٦, المفردات في غريب القرآن ٥/٢٨٥, لسان العرب ١٤/٩تهذيب اللغة : ينظر  

 صـلى المغـرب, ثـم صـلى العـصر, ثـم ًلم أجده نصا ولا معنى, بل إن ما وجدته يدل بصريح العبارة على أن النبي   )٦(
ِ عام الأحزاب صـلى ن النبي  أ": ولفظه) ١٧٠١٦(, برقم ٤/١٠٦رجه أحمد في مسنده وهو ما أخ. أعاد المغرب َ َْ َ َ=  

لأن آخر الوقت للوقتية بالإجماع، فلا يصير للفائتة، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة؛ لأنـه
أن الـنبي    " وكثرة الفوائت بمعنى ضيق الوقت، وكذا النسيان؛ لما روي          . أمكنه العمل بالدليلين  

......................................". ر في القضاء فصلى ولم يعد المغرب  قدم المغرب على العص
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٥٣٠ 

אא٧١٠אFאאE 

  ).على ست صلواتٍ ( : قوله 

ٍأي ستة أوقات ُ الصلاة": ِ كقوله ,ِ َ أمامك )١(َّ َ  .ُ, أي وقتها)٢("َ
ًأن تصير الفوائت ستا: ُومراده ُ ِ ودخل وقت السابعة,َ ُ ِ فإنه يجوز أداء السابعة,َ ُ , ولـو )٣(ُ
ُحمل الكلام َ ِ ُ على الحقيقـة لا يجـوز)٤(ُ َ وبعـضهم حملـوا عـلى الحقيقـة وشرطـوا فـوات , أداؤهـاِ ِ ُ

 .ِالسابعة
ُوإنما يسقط الترتيب فيما بينهما ِ لأن الكثرة لما أثـرت في إسـقاط الترتيـب عـن أغيارهـا ;ُ ِ ِ ْ َّ َ

ِلأن تسقط في أنفسها أولى ِ, فإن الـضرب لمـا كـان علـة الألم فـإذا أثـر يـؤثر في محـل الوقـوع )٥(َ ِّ ُ َّ َ َِ َ ََّ َ
ِثم يتعدى إلى غيره عند شدة الضرب ً,أولا ِ َّ ُ كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين ,َِّ ُ ُ~. 

  ــــــــــــــــــــــــ
َالمغرب, = ِ ْ َفلما فرغ قال َْ ْهل علم أحد منكْم  ": ََ َُ ِ ٌ َ َ ِ َني صليت العـصر أَ ْ َ ْ َْ َيـا رسـول االلهِ مـا صـليتها,: قـالوا? "َُّ ْ ََ َّ َ ُ َفـأمر المـؤذن  َ ِّ ََ ُْ َ َ َ

َفأقام الصلاة, َ َّ َ َ َّفصلى ََ َ َ العصر,َ ْ َ َثم أعاد المغرب  ْ َِ ْ َْ َ َ َّ ُ". 
, وكـذلك قـال " وفيه ضعف, ففيه ابن لهيعة, وهو ضعيف, ولا يحتج به إذا انفـرد ": ١/٢٣٢قال في نصب الراية   

 .١/٢٩٠, وضعفه الألباني في إرواء الغليل ١/١٠٢ابن حجر في الدراية 

 ).ب( سقطت من " الصلاة "كلمة   )١(

ْأخرجـه البخـاري في كتـاب الحـج, بـاب النـزول بـين عرفـة وجمـع, بـرقم جزء من حديث,   )٢( واللفـظ لـه, ) ١٥٨٤(َ
ًومسلم في كتاب الحج, باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, واستحباب صلاة المغـرب والعـشاء جمعـا بالمزدلفـة, 

ٍعن أسامة بن زيد ) ١٢٨٠(برقم  ْ َ َ َ َ َّ أن النبي {ُ َحيث أفاض من عرفة َ َ َ َُ َ َ َ ْ ِ مال إلى الشعب,َ ْ ِّ َ ُفقـضى حاجتـه, َ َ ََ َ َ َفتوضـأ  َ َّ َ َ َ
ِّيا رسول االلهِ أتصلي?: فقلت َ ُ َ َ ُ َ الصلاة أمامك": فقال َ َ َ َ ُ َّ ". 

أنـه يـسقط الترتيـب, ويجـوز أداء الـسابعة قبلهـا, وهـذا عنـد أبي حنيفـة وأبي يوسـف, وهـو ظـاهر الروايـة, : يعني  )٣(
 .ّوالمصحح في المذهب

, )أ/٣٦(, تجريــد الإيــضاح ١/٢٣٢, تحفــة الفقهــاء ٨٣, مختــصر القــدوري ص ١/١٠٦الــصغير الجــامع : ينظــر  
 ).ب/٥٢(, الكافي ٢/٣٥٠, المحيط ١/١٠٩, فتاوى قاضيخان ١/٧٣, الهداية ١/١٣٥البدائع 

 ." على ست صلوات ": كلام الماتن, وهو قوله: يقصد  )٤(

 .٢/٣٥٠, والمحيط ١/١٣٧البدائع : ينظر هذا التعليل في  )٥(

 أربع صلوات يوم الخندق مرتبـاً،وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء،كما قضى رسول االله          
......................... ت، فيسقط الترتيب؛ لكثرة الفوائت إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوا   

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٥٣١ 

אא٧١٠אFאאE 

אאא 
َإنما أورد هذا الباب هنا َ وإن كان من حقه أن يذكر في أول كتاب الـصلاة كـما ذكـر في ,َ َِ ُِ ِِّ ِ َ ُ

ِ; لأن الكراهة من العوارض)١(ِالمبسوط ُا كانـت داخلـة في القـضاء والأداء أورد ; ولأنها لم)٢(َ ِ ِ ً ْ
ِعقيب البابين  . واالله أعلم,َ

َثم إنه لقب الباب بما ذكر َ َإما لأنه اعتـبر الغالـب. )لا تجوز الصلاةُ    ( : ِ ثم بدأ بقوله,َّ َ َّ, 
ٌأو لأن الكراهة في الكل ثابتة َ إذ عدم الجواز يستلزم الكراهة;َِّ ُ ُِ. 

   ) .لا تجوز الصلاةُ( : قوله 

َ وهو أنه ذكر الصلاة ,ٌفيه إشكال ًمحلاة [ َ َ َ بالألف واللام فيتناول الجـنس)٣(]ُ ُ ِ  فينبغـي ,ِ
ٌأن لا تجــوز صــلاة مــا ِ فــإن أداء التطــوع,, ولــيس كــذلك)٤(َ ّ ِ جــائز مــع الكراهــة)٥(َ , كــذا في /ٌ

ِالمبسوط لفخر الإسلام  ِ ِ~. 
َووجهه أن يقال ُ ُ ِ وهـو قـضاء الفـرائض والواجبـات ,ِ النوافـل ما سـوى)٦(َإنه أراد به: ُ ِ ُ

ِالفائتة عن أوقاتها ٍكسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه,ِ ٍ ِ ِ ِِ  .)٨(ِ, والوتر)٧(ْ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٠: ينظر  )١(
 .وإذا كانت كذلك فإنها تشبه الفوائت  )٢(

 . ولعل الصواب ما أثبته للمجانسة" محلا " المثبتة, وردت في نسخ الشرح بلفظ " محلاة "كلمة   )٣(

ًفرضا كانت أو نفلا  )٤( ً. 
 .في أوقات النهي المذكورة: يعني  )٥(

 .أي بعدم الجواز  )٦(

 .ًات التي تكره فيه الصلاة لمعنى في الوقت; لأن سجود التلاوة واجب عند الحنفيةيعني في وقت من الأوق  )٧(
  : ١/١٠٦, وقــال صــاحب تحفــة الفقهــاء )ب/٣٢(, زاد الفقهــاء ١/٢٩٦, البــدائع ١/١٥٠المبــسوط : ينظــر  )٨(

 ." وهذا كله مذهب علمائنا "

 باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غـروب الـشمس؛

 أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانـا،ثلاث ساعات انا االله     " : لقول عقبة بن عامر الجهني    
......................................".عند طلوع الشمس، وعند غروا، وعند انتصاف النهار  
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ِفأما إذا تلا آية السجدة في تلك الحالـة ِ ِ جـازت مـع الكراهـة,اهـاَّ فأد,)١(َ ْ لأنهـا أديـت ;ْ ُ
ْناقصة كما وجبت ً. 

ُوقال شيخنا  َ :ِأراد به أنه لا ينبغي للمكلف فعل الصلاة في هذه الأوقات ِ ُِ  لكن لو ,َ
ِفعل وشرع يلزمه بالشروع ُ َ ِ وهذا لأن الصلاة في هذه الأوقات مشروعة بأصلها;َ ٌ ِ َ إذ لا قـبح ;َ ْ ُ

ــا ــا وشروطه ِفي أركانه ــد بوصــفه,ِ ــت صــحيح بأصــله فاس ِ والوق ٌ ِ ٌ ــسوب إلى ,ُ ــه من ــو أن ٌ وه
ــشيطان ــصلاة لا توجــد إلاّ, إلا أن ا)٢(ِال ّل ُ ــا;ِبالوقــت )٣(َ ــا لا معياره ــه ظرفه ُ لأن ــصارت ,ُ ِ ف

ًالصلاة فيها ناقصة ُ وكرهت النوافل,ُ الكامل)٤(]ُالأداء [ لا يتأدى بها :  فقيل,ُ ِ ُ)٥(. 
ُولا يقــال ِينبغــي أن يجــوز القــضاء فيهــا كــما في الأرض المغــصوبة: ُ ِ ُ َ لأن النهــي في ;َ

ِالموضعين ورد لمعنى في غير ً َ  .ِّ المنهي عنهِ
ِ ورد لمعنى في المكان)٦(ُالنهي هناك: ُلأنا نقول ً ِ وهنا ورد لمعنى في الزمان,َ ً ُ واتصال ,َ

ُالفعل بالزمان أكثر ِ ِ لأنه مأخوذ في ماهيته على ما عرف في النحو;ِ َ ُ ِ ِ ِ, فصار الزمان كجزء )٧(ٌ ُ َ
ِماهية الفعل دون المكان ِ َ ولهذا يصح أن يقال,ِ ُ َ ولا يصح أن يقال?ُالمتى القت: ُ ُ  ?,ٌمتى زيد: ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي في وقت من أوقات الكراهة  )١(

 .كما ورد في الحديث  )٢(

 .مع أهميته) ج( سقط من "ّ إلا " الاستثناء حرف  )٣(

 .إضافة يقتضيها السياق  )٤(

 .١/٢٦٤, البحر الرائق ١/٢٣١, فتح القدير ٢/٥٨, البناية ١/٣٧٩العناية : ينظر  )٥(

ًلم أجد ـ فيما اطلعت عليه من كتب السنة ـ حديثا يدل على النهـي عـن الـصلاة في الأرض المغـصوبة, يؤكـد هـذا مـا   )٦(
وأمـا حـديث ابـن  الـصلاة في الأرض المغـصوبة لم يـرد فيـه شيء, ":  حيث قال١/٢٤٧الدراية ابن حجر في ذكره 
 ,ًفهـو ضـعيف جـدا. " لم يقبل االله له صلاة ما دام عليه ,في ثمنه درهم حرام  بعشرة,ًمن اشترى ثوبا ": رفعهيعمر 

  بـن أبي عـلاج عـن مالـك عـن نـافع عنـه,أخرجه ابن حبان في الضعفاء من طريق عبـداالله وليس فيه ذكر الأرض,
 .٢/٣٢٥نصب الراية : ًوينظر أيضا. "وإنما رواه بقية بإسناد شامي  لا أصل له من حديث مالك ولا نافع,: وقال

 .١/١٨, ووضح عبارته السيرافي في شرح الكتاب ١/١٢سيبويه في الكتاب : أشار إلى هذه القاعدة النحوية  )٧(
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َ أثر ذلك)١(]وإذا[ ِ في الكراهة مع قصور الاتصال)٢(ّ ِ ِ وجب أن يؤثر هنا في الفساد,ِ َ  لأن ;َ
ُّاتصاله أشد َإن النهي في صوم يوم النحر يقتضي الفساد لهذا:  ولهذا قلنا,َ ِ ِ ِ  .ُ فلا يجوز,َ
  .)٣( "وأن نقْبر فِيها أمواتنا" :  ][ قوله 

َليس المراد به الدفن ِ لكنه كنى عن الصلاة على الجنازة لملازمة بينهما,ٌ لأن ذلك جائز;َُّ ِ ِ َّ, 
 .)٤(ِ المبسوطكذا في

ُفي صلاة الجنـازة وسـجدة الـتلاوة الكراهـة )٦(ِ المذكور)٥(ُوالمراد بالنفي ِ ِ ِ ُ إذ الوجـوب ;ِ
ِبحضور الجنازة والتلاوة ِ ْ فقـد أديـت ناقـصة كـما وجبـت,ِ ًْ ِّ َ لأن الـسنة فيهـا أن لا ;ُ ولا تعـاد,ُ

 .)٧(َتعاد
ٍأما إذا وجبت السجدة في وقـت غـير مكـروه ٍ ِِ  لأنهـا ;ِاؤهـا في هـذا الوقـتُ لا يجـوز أد,ُ

ًوجبت كاملة  .)٨(ً فلا تتأدى ناقصة,ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وبها لا تكون العبارة مستقيمة, واالله أعلم" وقد " ورد في كل النسخ بلفظ ما بين المعكوفتين  )١(

 .الصلاة في الأرض المغصوبة: يعني  )٢(

) ٨٣١(ُأخرجه بنحوه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الأوقات التي نهي عـن الـصلاة فيهـا, بـرقم   )٣(
َّعقبة بن عامر الجهني عن  ُِ َِ َْ ٍ َ َُ ٍْلاث سـاعات كـان رسـول االلهِ َ ثـ":  قـال َ َ ُ,ينهْانـا أن نـصلي فـيهن َّ َ َ َِ ِ َ ِّ ُ َْ َّأو أن نقـبر فـيهن  َ ِ ِ َ ُ ْ َْ َ
َموتانا َ ْ َحين تطلـع الـشمس بازغـة حتـى ترتفـع,: َ َ ُ ُِ َ َ َْ ًْ َْ ِ َّ ُوحـين يقـوم قـائم الظهـيرة حتـى تميـل الـشمس, ُ َ َْ ُ َُّ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُ ِ ُوحـين تـضيف  َ َّ ََ ََ ِ

ِالشمس للغروب حت ُ ُْ ْ ِ ُ َى تغربَّ ُ ْ َ ". 

ولكنه كناية عن الصلاة على  لأن ذلك جائز بالاتفاق, ليس المراد به الدفن; ": ١/١٥٢المبسوط قال السرخسي في   )٤(
 .١/٤٥, الاختيار ٢/١٠, المحيط ١/٤٢, الهداية ١/٣١٦البدائع : ًوينظر أيضا. "الجنازة 

 ." النهي ") ب(في   )٥(

 ).ولا يسجد للتلاوة ... ولا يصلي على جنازة: ( أي المذكور في المتن, وهو قوله  )٦(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٧(

 .٢/٢٧, فتح القدير ١/١٨٧, البدائع ١/١٠٤تحفة الفقهاء : ينظر  )٨(

وة؛ لأن المعنى أا تطلع بين قرني الشيطان، إلاولا يصلي على جنازة؛ لما روينا، ولا يسجد للتلا        
.............................. عصر يومه عند غروب الشمس،كذلك ورد التقييد في بعض الألفاظ
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  ). )١(بين قرني الشيطان( : قوله 

ِروي عن رسول االله  ُِإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ":  أنه قال َ َ ُ َُ َ ْ ْ فـإذا ارتفعـت ,َّ
َفارقها ْ وإذا استوت قارنها, وإذا زالت فارقها, وإذا دنت,ََ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ من الغروب قارنهاََ َ َ َ ْ, وإذا غربـت /ِ

َفارقها  َ ََ")٢(. 
ــوده ــيس وجن ــه إبل ُأراد ب َ ــتهم,َ ــت غلب ــذا وق ــت أن ه ِ ثب َ َ َ ــصلاة,ُ ــره ال ُ فتك ــذه )٣(ُ  في ه

 .ِالأوقات
ِقرن الشيطان ُ ُ قوته": َْ ِ وقوته في هذه الأوقات,َّ ُ ِأن يسول لعبدة الـشمس أن يـسجدوا : َّ ِ َ َ َ ِّ َُ

ِاز أن ذوات القرون تعالج الأشياء بقرونها أو هو على مج.لها فيها َِ ُ ُ ِ ِ)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(هذه العبارة غير موجودة في   )١(

 .عن صفوان بن معطل السلمي: ُّعن أبي عبداالله الصنابحي, والثانية: للحديث بنحو هذا اللفظ روايتان, الأولى  )٢(
, وابـن )٥٥٩(ُفأخرجها النسائي في كتاب المواقيت, باب الساعات التي نهي عن الـصلاة فيهـا, بـرقم : فأما الأولى  

) ١٢٥٣(ُماجة في كتاب إقامة الـصلاة, والـسنة فيهـا, بـاب مـا جـاء في الـساعات التـي تكـره فيهـا الـصلاة, بـرقم 
ِّلصناَبحي عن أبي عبدااللهِ اواللفظ له,  ِ ِ ُّ  َِأن رسول االله ُ َ َّ َإن الـشمس تطلـع بـين قـرني الـشيطان ":  قـال ِ َ َ ْ َّْ ُ ََّ َّْ َ ْ ُْ َ أو قـال ـ ِ

ِيطلع معها قرنا الشيطان  َ َ ْْ َ َ ُ ََّ َ ْ َ َفإذا ارتفعت فارقهـا,ـ ُ ََ َ ََ ْْ َفـإذا كانـت في وسـط الـسماء قارنهـا َ َ َ َ َّ ََ ِ ِ ْ فـإذا دلكـت ,َ َ َ ْأو قـال زالـت ـ َ َ ـ َ
َفار َقها,َ َفإذا دنت للغروب قارنها, َ َ َ َُ ِ ُ ْ ِ ْ َ َفإذا غربت فارقها, َ ََ ََ َْ َفلا تصلوا هذه الساعات الثلاث َ َّ ِ َ َّ ُّ َ ُ ". 

رواه مالك والشافعي والنسائي وابن ماجـه مـن  ": ١/٩٣خلاصة البدر المنير والحديث مرسل, قال ابن الملقن في   
 .١/١٦٠وكذلك قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار . "ال وفي صحبته مق ,ًرواية عبداالله الصنابحي مرسلا

 ).١٤٧٢(, برقم ١/٢١٢, في ضعيف الجامع )١٢٦٧(, برقم ١/٩٣وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه   
ُّعن صفوان بن المعطل الس) ٧٣٤٤(, برقم ٨/٥٣فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير : وأما الرواية الثانية   ِ َّ َ َْ َ ّلمي أن َُْ َ ِّ ِ َ

ُإن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان, ":  قالالنبي  َ َ َ َّْ َ ََّ ََّ َ َ ْْ َ َإذا انبسطت فارقها, فِ ََ َ ََ َْ َفإذا دنت للزوال قارنهـا, ْ َ َ َ ِ َ ََّ ِ ْ ْوإذا زالـت  َ َ َ
َفارقها, َ َوإذا دنت للمغيب قارنها, ََ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َ َوإذا غربت فارقها, َ ََ ََ َْ ِفنهَى عن الصلاة َ َّ َِ َ ِ في تلك الساعات َ َِ َّ َ ْ". 

 ." رواه الطبراني في الكبير, ورجاله موثوقون ": ٢/٢٢٧قال صاحب مجمع الزوائد   

 ).ب( ليست في " الصلاة "كلمة   )٣(

بجامع القوة والمنع بينهما, وذلك لأن القرون لذوات القرون كالأسلحة, فهي تمنع الأشياء وتدفعها بقرونها, فكأن   )٤(
. روا الصلاة عن أوقاتها بتـسويل الـشيطان لهـم, صـار ذلـك بمنزلـة مـا تدفعـه ذوات القـرون بقرونهـاالكفار لما أخ

 .٢/٧٤, البناية ١/٧٢٦غريب الحديث للخطابي : ينظر
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ِإنه يقابل الشمس حين طلوعها: َوقيل َ َ وينتصب دونها,ُُ ُ حتى يكون طلوعها بين ,ُ َ
ً وينقلب سجود الكفار للشمس عبـادة له,ِجانبي رأسه ِ ِ ُ ِّ ومنه سمي ,ُ ; لأنه )١(ذو القرنينُ

ِضرب على جانبي رأسه  َ ِ ِجمل ال, كذا في "ُ  .)٣)(٢(ِغرائبُ
ِثم التقريب في مسألتنا ِأن كراهة الصلاة لما كانت باعتبـار أنـه تـشبه بعبـدة الـشمس: ُ ِ َِ َ َ ٌ ُِّ ِ َ, 

ُوالتشبه ُ بالسجود يحصل)٤(ُّ ُ فصار السجود نظير الصلاة فيكره,ِ ُ ُِ َ َ. 
  ).كذلك ورد التقييد في بعضِ الألفاظِ ( : قوله 

ِأي ألفاظ الحديث ِصلاة عنـد الغـروبنهى عن ال  فإنه ,ِ ِ إلا عـصر يومـه)٥(ِ َ :  وقـال,ّ
َمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" ُ َ َ ْ َ ْ َْ َْ ْ ُ ْ َ َ َْ ََ َ ْ ًْ َ ِ ِ َ ")٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًاختلف في اسمه اختلافا طويلا, وكذا اختلف فيه هل كان نبيـا أم لا? والأكثـرون عـلى أنـه كـان ملكـا : ذو القرنين  )١( ً ًً
لأنه كان في رأسه : وقيل مي بذلك لأنه ملك الشرق والغرب,سُ, لوك العادلين, في زمن إبراهيم ًصالحا من الم

ّ, وهو الذي بنىَ سد يأجوج ومأجوجرأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمسلأنه : وقيل , صغيرانناقرن َ. 
, ١/٢٨٦, المنـتظم ٢/٦٩٣اف , الكش١٦/٨جامع البيان : َّينظر أخباره مفصلة في كتب التفسير والتاريخ, ومنها  

 .٢/١٠٢البداية والنهاية 

 المـشهور ببيـان الحـق, محمـود بـن أبي الحـسن النيـسابوري,أبي القاسـم للقاضي شهاب الدين كتاب : جمل الغرائب  )٢(
 وكان جمعه له ,ً على أربعة وعشرين كتاباهورتبومشكله من كتب الأئمة قبله,  جمع فيه غريب الحديث )هـ٥٠٥ت(

 .تيار وترجيح وتصويب واستدراك,كما ذكر ذلك في مقدمتهعن اخ
 .٦/٤٠٣, هدية العارفين ١/٦٠١كشف الظنون , ٢/٢٧٧بغية الوعاة : ينظر  

 .٢٤٣ −٢٤٢جمل الغرائب ص  )٣(
, طلبـة ١/٧٢٦, غريـب الحـديث للخطـابي ١/٢٩٦, البـدائع ١/١٥١المبـسوط : ًوينظر نحو هذا المعنى أيـضا في  

 ).أ/٣٣١(ي , الهاد١/١٣٢الطلبة 

 ." التشبيه ") ج(في   )٤(

 عن الصلاة عند الغـروب, فقـد ورد في أحاديـث كثـيرة منهـا, مـا ذكـره المـاتن في أول البـاب, ومنهـا مـا أما نهيه   )٥(
في حـديث طويـل, ) ٨٣٢(أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب إسلام عمرو بن عنبـسة, بـرقم 

ْفإذا أقبل ال ": وفيه َ َ ْ ِّفيء فصل,َ َ َ َُ َفإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ْ َْ َ ََ َ َ ُ َّْ ِّ ُ ٌ ٌ َُ ْ َ َ ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب ,ْ َُّ َّْ َ ِ ِْ ْ َُ
ُالشمس, ْ ٍفإنها تغرب بين قرني شيطان  َّ َ َ َْ َُ ْ ََ ْ ُ َّْ َ ِ". 

َأبي هريرة متفق عليه من حديث   )٦( َ َْ ُ  َِأن رسول االله ُ َ َّ ََمن أدرك ":  قال َ ْ ْ من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقـد َ ََ َ ْ ْ ًُ َ َ ْ ُّْ ََّ ُْ َ ِ=  
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ْولأنه أداها ناقصة كما وجبت َالجزء الذي يلي الشروع: ُ إذ السبب;ً َ على ما عرف في ,ُ ِ ُ
ِأصول الفقه ِ)١( . 

   ).)٣(وحتى تطلع...  تغرب الشمس )٢(حتى( : له قو

َأي قرب ُ ِ إلى الغروب والطلوع)٤(َ ِ لأن الفوائت لا تجوز في وقت الغـروب والطلـوع;ِ ِ ِ ُ َ, 
  .َ جوازها في هذين الوقتين)٥(َوقد أثبت

ِأن الكراهة في الأوقات الثلاثة: ُوالفرق ِ ِ لمعنى في الوقت)٦(َ  )٨(, وفي هذين الوقتين)٧(ً
ِالكراهة لا لمعنى في الوقت ً ِ بل لحق الفرض ,ُ ِليصير الوقت كالمشغول به, و( ِّ ُ ُالفرض َ

  ــــــــــــــــــــــــ
َأدرك الصبح, = ْ ُّ َْ َ َومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر  َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َْ ََ َ َْ ََ َ ْ ًَّ ْْ ِ". 

 في كتـاب , ومـسلم)٥٥٤(أخرجه البخاري في كتـاب مواقيـت الـصلاة, بـاب مـن أدرك مـن الفجـر ركعـة, بـرقم   
 ).٦٠٨(المساجد ومواضع الصلاة, باب من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك تلك الصلاة, برقم 

 حق شغل كـل لمكلفوجعل لهنا,  ًالشرع جعل الوقت متسعاالأداء يختلف باختلاف صفة الوقت, ون وذلك لأ  )١(
 .اً, بخلاف حالة الابتداءعل عفويجُاء البنفي حالة  هلأنوإن خرج الوقت; فإذا شغله بالأداء جاز , الوقت بالأداء

 .١/٣١٦, كشف الأسرار للبخاري ١/١١٦, أصول السرخسي ١/٤٢أصول البزدوي : ينظر  

 .بما أثبته) ج(, وصححت في " حين ") أ( المثبتة في الموضعين في هذه العبارة, يقابلها في " حتى "  )٢(

ارح كراهـة التنفـل بعـد صـلاة العـصر عـلى التنفـل بعـد صـلاة َّكذا في كل نسخ الشرح, وفي هذه العبـارة قـدم الـش  )٣(
, الحاشـية ١/٢٣٩الفقـه النـافع : الفجر, بعكس ما في المتن المحقق, وهو مـا يوافـق إحـدى نـسخه المعتمـدة, ينظـر

 ).أ,ج(ً, والموافق أيضا للمتن في أعلى )٤(

 .قرص الشمس: يقصد  )٤(

 ).ُأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ولا بأس ب: ( الماتن, وذلك في قوله: يعني  )٥(

 .عند طلوع الشمس, وعند غروبها, وعند انتصاف النهار: وهي  )٦(

 .ًكونه منسوبا إلى الشيطان, وأنه وقت عبادة الكفرة, كما تقدم: وهو  )٧(

 .بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس: وهما  )٨(

لفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ويكره أن يتنفل بعد صلاة ا     
 ". لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس : " لقوله 

:ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، ويسجد للتلاوة؛ لأنه لم يوجد النهي، وقوله                
............................................................ لنفي الفضيلة لا الأصل " لا صلاة " 
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ِالتقديري أقوى من النفل َ ولا يمنع الفرائض,ُ فيمنعه,ُّ  أقوى من َّالتحقيقي لأن ;ُ
ِإن الوقت كالجزء من الفعل: وقد قلنا( , )٢())١(ِّالتقديري ِ َ فصار كأن النهي ورد لمعنى في ,َ

ُ فيفسد القضاء,هِِعين  .)٤ ()٣() ولا كذلك هنا ,ُ
 .)  ولا يصلي ركعتي الطواف (: قوله 

 .~ُ كذا ذكره الإمام خواهر زاده ,َأراد به الكراهة
  ).لأن الأولى أن لا يصلِّي ؛ لما روينا ( : قوله 

َلا صلاة ": َ لأن قوله ;ِبالكراهة: إنما قلنا: يعني ِ أريد منه نفي الفضيلة)٥("َ ُ  لأنه لا ;َ
ِيمكن إجراؤه على حقيقته ِ ِجماع على جواز القضاءِ لانعقاد الإ;ُ ِ ُ فيكون تركه أولى, ولا نعني ,ِ ُ ُ

َبالكراهة سوى أن تركه أولى ِ)٦( . 
ِأراد منه نفي الفعل: ُأو يقال َ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .يقي أقوى من الفرض التقديريأي أن الفرض التحق  )١(

 توضـيحه أن ":  وفي بدايته زيادة قولـه"ولا كذلك هنا ... ": إلى نهاية المقطع بعد قوله) ج(أُخر ما بين القوسين في   )٢(
 ."... الكراهة في هذين الوقتين باعتبار الفرض ليصير الوقت

 ).ب(ما بين القوسين الأخيرين ساقط من   )٣(

 .٢/٧٥, البناية ١/٨٧, تبيين الحقائق ١/٤٥, الاختيار ١/٤٢الهداية : ينظر  )٤(

وهو الحديث المذكور أوله في المتن, الذي أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب لا يتحرى الـصلاة قبـل   )٥(
ُ, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الأوقات التـي نهـي عـن الـصلاة )٥٦١(غروب الشمس, برقم 

َّ سعيد الخدري أَبيواللفظ له, عن ) ٨٢٧(, برقم فيها ُِ ْ ْ ٍ ِ َرسول االلهِ ُسمعت:  قال َ ُ َلا صلاة بعـد صـلاة ":  يقول ِ َ ْ َ ََ َ
ُالعصر حتى تغرب الشمس, َ َْ ُ َّْ ْ َ ِ ُولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس  ْ َ ْ َ ْ َ َْ َّ ُ ْْ ََ َ َِ ِ". 

 .٥/٨١دة القاري , عم١/٢٩٦, البدائع ١/١٠٧تحفة الفقهاء : ينظر  )٦(

ًعند شرحـه لهـذا الحـديث, كلامـا قـيما  ٢/٦١ فتح الباريأي نفي الفعل الشرعي لا الحسي, وقد نقل ابن حجر في   )٧( ّ ً
ً يعد أصلا لهذه المسألة وغيرها, فقالدقيق العيد,عن ابن    =وصيغة النفي في ألفاظ الـشارع إذا دخلـت عـلى فعـل  ": ُّ

 .ولا يصلي ركعتي الطواف؛ لأن الأولى أن لا يصلى؛ لما روينا

ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر،كذلك السنة المأثورة، وكذلك بعد
.............................الغروب قبل صلاة المغرب؛ لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب، وأنه مكروه 
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  ) لأن الأولى أن لا يصلِّي ( :  ] قوله [

ٌأي لأن النفل مكروه َّ, فلا تصليٌ وركعتا الطواف نفل, لما روينا;َ  واالله أعلم ,ُ
 . )١(بالصواب

  ــــــــــــــــــــــــ
 لاحتجنا في تـصحيحه إلى لأنا لو حملناه على نفى الفعل الحسي ; لا الحسيي الشرعكان الأولى حملها على نفى الفعل =

وعلى هذا فهو نفى بمعنـى ,  لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولويةيوإذا حملناه على الشرع والأصل عدمه, ضمار,إ
 .١/١٥١إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : وينظر. "لا تصلوا : والتقدير النهى,

 ." تأمل تفهم ": ختم المقطع بعبارة) ج(, وفي )ب( من " واالله أعلم بالصواب "لة جم  )١(
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אא/  
ٌعزيمة ورخصة: ُالمشروع نوعان ٌ)١(. 

ُوالعزيمة هي الأصل ٍ وهي أربعة أنواع,ُ  وقـد مـضى ,ٌ ونفل,ٌ وسنة,ٌ وواجب,ٌفريضة: ُ
ِ وهذا باب السنة والنفل,ِالقسمان ِ َ وقدم السنة لما أنها ,ُ أقرب إلى  )٢(]فكانت[,ِأقوى من النفلَّ

ِالواجب والفرض ِ. 
ِثم النفل في اللغة ِعبارة عن الزيادة: ُ ً ومنه سميت الغنيمـة نفـلا,ٌ ُ ِّ ٌ لأنهـا زائـدة عـلى مـا ;ُ

ُوضع له الجهاد َ ِ وهو إعلاء كلمة االله تعالى,ُِ ٍلبيدُ, ومنه قول )٣(ُ ِ َ)٤( : 
َتقوى ّإن ْ َربنا َ ُخير ِّ ْ ْنفل َ َ ِذكرِبوَ       َ ْ ْري االله ِ ْوعجل )٥(يثَ َ َ)٦( 

 ــــــــــــــــــــــــ

ُما تقرر على الأمر الأول, والرخصة: ُ والعزيمة": ,  فقال٥٨٥وعرفهما الشارح في أول باب صلاة المسافر,ص  )١( ِ ِ َ ما : َّ
ٍتغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر  ُ ُِ ٍ ٍُ َ َّ". 

, المنـار وشرحـه ١/١١٧, أصـول السرخـسي ١/٣٧٣تقـويم أصـول الفقـه : رى ينظروللوقوف على تعريفات أخ  
 .٤٦١, ١/٤٤٧كشف الأسرار 

 . ولعل الصواب ما أثبته; لأن المقصود السنة لا النفل" فكان "في جميع النسخ بلفظ   )٢(

 .وهذا تعريف النفل في اللغة  )٣(
 .١١/٦٧٠لعرب , لسان ا٢/١٣٦٣, الصحاح ٥/٤٥٥المقاييس في اللغة : ينظر  
الثـواب عـلى فعلـه, : فهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن, وحكمه: أما النفل في اصطلاح الحنفية  

 .مرادف للمستحب والمندوب والتطوع: وعدم العقاب أو اللوم على تركه, وهو عند فقهائهم
 .١/١٢٣عابدين , حاشية ابن ١/١١٥, أصول السرخسي ١/٣٦٤تقويم أصول الفقه : ينظر  

 فأسـلم وحـسن إسـلامه, وكـان بيد بن ربيعة بن مالك العامري, قدم على الرسـول الشاعر المخضرم أبو عقيل ل  )٤(
ًصدوقا فارسا شجاعا, عذب المنطق, وهو من أشرف الشعراء وأبرزهم, توفي في إمارة الوليد بن عقبة ً ً. 

 .١٥/٣٥٠, الأغاني ١/١٣٥الشعراء , طبقات فحول ٦/٣٣الطبقات الكبرى : ينظر في أخباره  

ُالريث  )٥( ْ ِّتريث فلان علي, أي أبطأ, وجل ريث, أي بطيء: هو الإبطاء, يقال: َّ ََّّ. 
 .١/٣٥٧, المغرب ١/٢١٨, القاموس المحيط ١/٤٢٥جمهرة اللغة : ينظر  

 ."االله  وبذكر "ً بدلا عن " وبإذن االله ", وهو في الديوان بلفظ ٩٠والبيت في ديوان لبيد ص  )٦(
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ُوسمي ولد ال ِّ ًولد نافلة لهذاُ ِ. 
ٍقال القاضي الإمام أبو زيد  ِالنوافل شرعت لجبر نقـصان تمكـن في الفـرائض: ~ُ َ َّ ٍ ِ ْ َ ِ ُ ُ)١( ;

ْلأن العبد وإن علت َ َ ٍ رتبته لا يخلو عن تقصير)٢(َ ُ َ حتى أن واحدا لو قدر أن يـصلي الفـرائض ,ُ ِّ ُ َ ِ َ ً
ِمن غير نقصان لا يلام بترك السنن ِ ُ ُ ٍ ِ. 

ِوإنما بدأ بسنة الفجر   .)٤(ُلكفرُ, حتى لو أنكرها يخشى عليه ا)٣( لأنها أقوى;ِ
ــ ــوز أن ي ــامُولا يج ــلى القي ــدرة ع ــدا مــع الق ِصلي قاع ِ ً ــل)٦)(٥(ِّ ــا قريبــة : , ولهــذا قي   ٌإنه

ــن الواجــب ــا;ِم ــأمورا به ــا م ــال ,ً لكونه َصــلوهما ": َ ق ُ ُّ ــيهما,َ ــإن ف ــب )٧( ف َالرغائ َ َّ)٩(" )٨(   
 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالإفراد" الفرض ") أ(في   )١(

 . وهو تصحيف" غلب ") ب(في   )٢(

 .أي أقوى السنن باتفاق الروايات; لكثرة ما ورد فيها من المرغبات  )٣(
 .٢/٢٣٢, المحيط ١/٢٨٤, البدائع ١/١٥٧المبسوط : ينظر  

ً نقـلا عـن ٢/٥١ذا الحكـم في البحـر الرائـق , وقد ذكر ابن نجيم ه" كذا قاله الشيخ الإمام العتابي "زيادة ) ج(في   )٤(
 .جامع المضمرات, ونسبه إلى العتابي

 ).ج( زيادة انفردت بها " على القيام "عبارة   )٥(

 .وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة, والحكم يدل على وجوبها كما في السياق  )٦(
 .١/٤٤٥ية ابن عابدين , حاش٢/٥١, البحر الرائق ٢/١٥, درر الحكام ١/٤٣٨فتح القدير : ينظر  

 ., وما أثبته موافق لما في كتب السنة" فيها ") أ(في   )٧(

 .العطاء الكثير: جمع رغيبة, وهي: الرغائب  )٨(
 .١/٣٣٥, المغرب ١/٢٩٣, طلبة الطلبة ٢/٢٣٨النهاية في غريب الحديث : ينظر  

, وفي المعجـم الكبـير )٢٩٥٩(, بـرقم ٣/٢١٦  منه الطـبراني في المعجـم الأوسـطاًلم أجده بهذا اللفظ, وأخرج قريب  )٩(
ِلا تدعوا الركعتين اللتين قبـل  ":  يقولسمعت رسول االله :  قال{عن ابن عمر ) ١٣٥٠٢(, برقم ١٢/٤٠٨ ِْ ْ ََّ َ َ ََّ َ ْ ُ

ِصلاة الفجر, ْ ََ ْ َفإن فيهما الرغائب ِ ِ َِ َّ َ  ير,الطـبراني في الكبـ رواه ": , ثـم قـال٢/٢١٨وذكره صاحب مجمـع الزوائـد . " ِ
, وفي )٥٢٤١(, بـرقم ١١/٣٩١, وضعفه الألباني في السلسلة الـضعيفة "وهو ضعيف  وفيه عبدالرحيم بن يحيى,

 ).٦٢٠٦(, برقم ١/٨٩٦ضعيف الجامع الصغير 

تين بعد طلوع الفجر، وأربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعـاً قبـلالسنة أن يصلى ركع   
العصر، وإن شاء ركعتين، وركعتين بعد المغرب، وأربعاً قبل العشاء، وأربعـاً بعـدها، وإن شـاء

......................................................... ركعتين؛ لورود الأحاديث، وعمل الأمة 
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ْصلوها وإن طردتكم الخي":  وقال َ َْ ُ َُ ْ َ ْ َ  .)١("لُُّ
 دون )٢(ُ يرجـع إليـه)وأربعاً بعد العـشاءِ     ( : ِبعـد قولـه) وإن شاءَ ركعتين    ( : قوله  

ِ صلى ركعتين قبل العشاءُ لأنه لم يرو أنه ;ِغيره َّ. 
  ).وعملُ الأمةِ ( : قوله 

لا  ": , وقـد قـال )٣() وهـم عـلى هـذا متفقـون ,هم المؤمنون: ِ على الإطلاقُالأمة( 
ِتجتمع أمتي على الضلالة ِ َِّ َّ ُ ُ َ ْ َ ")٤(. 

ِتكره الزيادة على الثمان في الليل والأربع في النهار ِ ِ ِ ُ ُ; لأنه لم ترو الزيادة)٥(ُ ٌ وهذه قـضية ,َُ
ِمتلقــاة مــن جهــة الــشرع ِ ِ والــشرع ورد بهــذا القـــدر دون ,ُمــا أنهانــا إليــه الــشرع فننتهــي إلى ,ٌ ُ

 .)٦(ِالزيادة
 ــــــــــــــــــــــــ

َعن أبي هريرة ) ١٢٥٨(أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة, باب ركعتي الفجر, برقم   )١( َ َْ ُ قال : قال
ُ لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ":  رسول االلهِ ْ َ َ َْ ْ َ َُ ْ َ ََ ْ ِ ُ ُ". 

 ).١٢٥٨(, برقم ١/٩٨, وفي ضعيف سنن أبي داود ٢/١٨٣وضعفه الألباني في إرواء الغليل   

 .وإن شاء صلى ركعتين بعد العشاء: يرجع إلى ما بعد صلاة العشاء, فيكون المراد: يعني  )٢(

 .سين مكانه فيها بعد الحديثتقديم وتأخير, فما بين القو) ج(في   )٣(

عـن أبي مالـك الأشـعري ) ٤٢٥٣(أخرج نحوه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها, برقم   )٤(
 وابـن ماجـة في {عـن ابـن عمـر) ٢١٦٧(, والترمذي في كتاب الفتن, باب ما جـاء في لـزوم الجماعـة, بـرقم ,

ٍأنس بن مالـك واللفظ له, عن ) ٣٩٥٠(قم كتاب الفتن, باب السواد الأعظم, بر ِ َ َ َ ََسـمعت رسـول االلهِ : ل قـا ُ َ 
ٍ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة": يقول ِ َِ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َّ ِ...". 

, وفي صـحيح سـنن )٤٢٥٣(, بـرقم ١/٣٤٥وصحح الألباني هذه الجملة من الحديث في ضـعيف سـنن أبي داود   
وبالجملة فهو حديث مـشهور  ": ١/٧١٧المقاصد الحسنة في وقال السخاوي ). ٢١٦٧(, برقم ٢/٤٥٨الترمذي 

 ."وشواهد متعددة في المرفوع وغيره  ذو أسانيد كثيرة, المتن,

 .إذا كانت بتسليمة واحدة: يعني  )٥(

  = .ّواختار هذا القول القدوري, وصححه البزدوي والكاساني ونسبه الأخير إلى عامة المشايخ  )٦(

. الليل تجوز ركعتين وأربعاً وستاً وثمان، والزيادة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة يكرهونافلة

.....................................................ونافلة النهار تكره الزيادة على الأربع،   
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ِوفرقوا بين الليل والنهار فقالوا ِ ِالنهار وقت الاشتغال بالمعـاش: َّ ِ ُ ِ فيحتـاج إلى الـتكلم ,ُ ُّ ُ
ًساعة فساعة ِ والليل وقت النـوم والغفلـة,ً ِ ُ ُ فيـزاد,ُ ِ لتحـصيل زاد الآخـرة;ُ ِ ُ كـذا قالـه الـشيخ ,ِ

ِالإمام بدر الدين  ُ ُ~. 
  ).لا تسأل ( : قوله 

ِنهي, والجملة وقعت صفة للنكرة ً ُْ َّ لأن الجمل كلها;ٌ َ  .ٌ نكرات)١(ُ
  ).أشد على النفسِ  ~وما قالَه أبو حنيفةَ ( : )٢(قوله

ًلأنه أدوم تحريمة ٍأن من نـذر أن يـصلي أربعـا بتـسليمة لا :  ِ الزيادات)٣(َ ولهذا ذكر في,ُ ً ِّ ُ َ
ُ القلــب يخــرج وعــلى,ُيخــرج عنــه بتــسليمتين َ, وإذا كــان أشــق كــان أفــضل)٤(ِ ُ لأنــه آكــد في ;َّ

  ــــــــــــــــــــــــ
, البدايــة والهدايــة ١/٢٩٥, البــدائع ٨٥, مختــصر القــدوري ص)ب/١٣(بــزدوي شرح الجــامع الــصغير لل: ينظــر   =

 .١/٧٣, المختار والاختيار١/٧٨, تحفة الملوك ١/٦٧
 ).ب,ج( غير موجودة في " كلها "كلمة   )١(

 ).أ,ب( لم ترد في " قوله "كلمة   )٢(

 . وما أثبته موافق للمصدر الوسيط" زيادات الزيادات":  لتصبح العبارة" زيادات"زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )٣(
ًأي ولو نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين, فصلاها بتسليمة, خرج عـن نـذره, ذكـره عـن الزيـادات البـزدوي في شرح   )٤(

 ).أ/١٤(الجامع الصغير 

مـثنى: ~وقال الـشافعي  . الأفضل بالليل والنهار أن يصلى أربعاً أربعاً : ~قال أبو حنيفة    
الـصلاة: " ؛ لقولـه    ~بالنهار كما قال أبو حنيفة، وفي الليل كما قال الشافعي           : مثنى، وقالا 

.، والشافعي يروي الصلاة بالليل والنهار مـثنى مـثنى          " كل ركعتين فسلم   وبينبالليل مثنى مثنى،    
 يصلي أربعاً، لا تـسألكان رسول االله    : "  في صلاة الليل   < حديث عائشة    ~ولأبي حنيفة   

، وفي النهار كما قال أبو أيوب"عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن            
تلك ساعة تفـتح: " رسول االله إنك لتدمن على الأربع قبل الظهر؟ قال        يا  : قلت " الأنصاري  

هل: قلت" فيها أبواب السماء، فلن ترتج حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح                
  ".لا : " هل فيهن سلام؟ قال: ، قلت"نعم : " فيهن قراءة؟ قال

أي" أفضل الأعمـال أحمزها  : "له   أشد على النفس، فكان أولى؛ لقو      ~وما قال أبو حنيفة     
...............................................................................أشقها على البدن  
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ِاستجلاب الثواب ِ, ألا يرى إلى قوله)١(ِ ُ/  :" ِإنما أجرك على قدر تعبك ونصبك ِ ِِ َِ ََ َ ِْ َ ُ ")٢(. 
َومعنى ما روى الشافعي  ِغير وتره : يعني ( )٣(ً شفعا~َ ِ َ()٥)(٤(. 

  .)٧)(٦(" فَسلِّم ":   ][ قوله 

ٍي فتشهد; لملازمة بينهماأ ْ َّ)٨(. 
  ).بخلافِ الفرضِ ( : قوله 

ِالقراءة فـرض في الـركعتين في الفـرض; لقولـه تعـالى ِ ِ ٌ ُ :I^ _ ` a bH)٩( 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٧, تبيين الحقائق ١/٦٧, الهداية ١/٢٩٥البدائع : ينظر التعليل والمسألة المذكورة في  )١(

رة عائشة هذه أصلها في البخاري في كتـاب الحـج, بـاب أجـر العمـرة عـلى قـدر مُْ بهذا اللفظ, وقصة ع عليهقفلم أ  )٢(
وأنـه يجـوز إفـراد الحـج  , ومـسلم في كتـاب الحـج, بـاب بيـان وجـوه الإحـرام, واللفظ لـه)١٦٩٥(النصب, برقم 

َعائش, عن )١٢١١( برقم  وجواز إدخال الحج على العمرة,والتمتع والقران, ِ َيا رسول االلهِ ": قالت < ةَ ُ ُيـصدر : َ ُ ْ َ
ٍالناس بنسُكين وأصدر بنسُك, ُ ُ ْ ُِ ُِ ْ ََ ِ ِانتظري ": لَ لهاقافَ َ ِ َ ِفإذا طهرت فاخرجي إلى التنعْيم,, ْ ِ َِّ ِ ُ ْْ َ ِّفأهلي َُ ِ َ َثم ائتيناَ بمكان كـذا,, َ َُ ِْ َ َ َِّ ِ 

ِولكنَّها على قدر نفقتك أو نصبك  ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َْ َ َِ َ". 

 ." والشافعي يروي الصلاة بالليل والنهار مثنى مثنى ": قول الماتنيعني في   )٣(
 .٢/١١٥, حلية العلماء ١/٨٥, المهذب ١/٢١مختصر المزني : ينظر في مذهبه  

 ).ب,ج(, وهو ساقط من )أ(ما بين القوسين مستدرك على هامش   )٤(

ِ الصلاة بالليل مثنى مثنى ": وهو قوله أراد الشارح من إيراد هذه العبارة الجواب عما استدل به الشافعي,   )٥( ُ". 

 .موضع هذا الحديث في المتن قبل عبارتي الماتن السابقتين  )٦(
 ." الصلاة بالليل مثنى مثنى, وبين كل ركعتين فسلم ": حديث  )٧(

ة الـصلا"  : لم أجد هذا الحديث بمجموعه في رواية واحدة , والـذي يظهـر لي أنـه مركـب مـن حـديثين; فقولـه   
مـا أخرجـه البخـاري في كتـاب الـوتر, بـاب مـا : أخرجه البخاري ومسلم بعدة روايات, ومنها" بالليل مثنى مثنى

, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صـلاة الليـل مثنـى )٩٤٨, ٩٤٧, ٩٤٦(جاء في الوتر, بالأرقام 
 ).٧٤٩(مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل, برقم 

عـن أبي : , ولفظـه ١/٣٦٥من حديث أخرجه الدار قطنـي في سـننه  , جزء" كل ركعتين فسلم وبين"  : وقوله   
 الوضـوء مفتــاح الـصلاة, والتكبـير تحريمهـا, والتـسليم تحليلهـا, وفي كــل ":  قـال رسـول االله :  قـال سـعيد 

 .١/١١٦دار قطني تخريج الأحاديث الضعاف من سنن ال: ّ وضعف إسناده أبو بكر الغساني في ."مّركعتين فسل
 .١/١٧٣, البدائع ١/٢١٩, المبسوط ١/٥الآثار لمحمد بن الحسن : ينظر  )٨(

 ).٢٠(المزمل من الآية سورة   )٩(

 

IUYOcH 

........والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل؛ لأن كل شفع أصل على حدة، بخلاف الفرض؛    
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ِّفتجب في إحدى الركعتين بالنص ِ وفي الثانية بدلالته,ُ ُنهما يتشاكلان مـن حيـث الثبـوت,  لأ;ِ ُ
ُ وصفة القراءة وقدرها,ُوالسقوط ِ ُ)١(. 

ٌكـل شـفع أصـلإن : وإنما قلنا ِ; لأنـه لا يتعـدى الفـساد في الـشفع الثـاني إلى الـشفع )٢(ٍَّ ِ ُ
ِيستفتح في الثالثة:  وقالوا,ِالأول ُ)٣(. 

ٍولو نوى أربع ركعات  َ فصلى ركعتين ثم أفسد ,ًنفلا( َ ّزمه إلا ركعتان لا يل)٤()َّ ُ)٥(. 
ٍوإذا كــان كــل شــفع أصــلا تجــب القــراءة في كــل ركعــة ِّ ُُّ ُ ً ّلا صــلاة إلا ": ِ; لقولــه )٦(ٍ َ َ

ِبقراءة َِ ِ وهي مطلقة فتنصرف إلى الكاملـة)٧("ِ ُ ُ وهـي الركعتـان عرفـا, فتجـب في إحـديهما,ٌ ً ِ)٨( 
ِ وفي الثانية بدلالته,ِبعبارته ِ. 

  ).لأن الصلاةَ كانت في الأصلِ ركعتينِ ( : قوله 

ــه  ــا روي أن َحــراء كــان عــلى ُلم َ ــاه جبريــل )٩(ِ ُ, وكــان وقــت الظهــر, فأت ِ ُ ــأمره ُ ف َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٨تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في باب صفة الصلاة, ص  )١(

 .ِأي أن كل شفع يعتبر صلاة مستقلة على حدة  )٢(

 .١/١٧٣, تبيين الحقائق ١/٦٨, الهداية ١/٢٩٣, البدائع ١٥٩, ١/١٨المبسوط : ينظر  )٣(

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 .وهذا على ظاهر الرواية, لأنه لا يلزمه قضاء الشفع الثاني إلا بالشروع فيه, ولم يوجد  )٥(
 .١/١٦١, الكنز ١/٦٨, الهداية ١/٢٩١, البدائع ١/١٥٩, المبسوط ١/١٥٩الأصل : ينظر  

 .١/١٦١, الكنز ١/٧٤, المختار والاختيار ١/٧١, تحفة الملوك ١/٦٨, البداية والهداية ١/١٦٠المبسوط : ينظر  )٦(

 في كتـاب الـصلاة, بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة, بـرقم بهذا اللفظ أخرجـه مـسلم عـن أبي هريـرة   )٧(
)٣٩٦.( 

 ." أحدهما ") أ(في   )٨(

 ." جبل "زيادة كلمة ) ج(قبلها فوق السطر في   )٩(
ِّبكسر أوله وفتح ثانيه مع المد, أشهر جبال مكة, يقع شرقي مكة إلى الشمال, وفي رأسه مما يـلي القبلـة الغـار : ِوحراء  

ً قبل البعثة, ومـا زال معروفـا باسـمه إلى الآن, ويـسمى أيـضاَّالذي كان يتعبد فيه رسول االله  جبـل النـور, وقـد : ًُ
  = .َّحيه, فلم يبق بينه وبين مكة مسافة تقدرامتد العمران في هذا العهد إلى كل نوا

.................. ، زيدت في الحضر وأقرت في السفر ،لأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين  
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ــال َبالوضــوء, فق ــاء: ِ ــن الم ــاء, فتوضــأ وصــلى ?ُأي ــع الم ــى نب ــه الأرض حت ــسح بجناحي َّ فم ُ َ ََ ِ
ِ ذكره فخر الإسلام , كذا)١(ركعتين ِ في الجامع الصغير~ُ ِ. 

  ).لئلا يؤدي إلى التسويةِ بين الأصلِ والتبعِ ( : قوله 

ًلو أوجبنا القراءة في إحدى الأخريين لكانت التسوية منتفية: َفإن قيل ُ َ. 
 . الأوليين وإحدى الأخريين)٢(ِذلك يؤدي إلى التسوية بين: قيل

ٍ لا صلاة إلا بقراءة ": قوله : َفإن قيل َِ ِ ّ َ ِ يقتضي القراءة في الشفع الثاني"َ َ لأن الصلاة ;َ
ِمذكورة صريحا, فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان ُ ً ِكمن حلف لا يصلي صـلاة, بخـلاف ,ٌ ً ِّ ُ ََ َ

ِّما إذا حلف لا يصلي ُ َ)٣(. 
ِهذا النص عام لا يمكن إجراؤه على العموم: قيل ُ ُ ٍ لأنه بفحواه يدل على أن كل ركـن ;ٌُّ َّ ُّ

ِمــن أركــان الــصلاة لا يخلــو عــن القــراءة ِ ِ فــصار كالمجمــل,ِ ِ بقراءتــه في َّ وقــد بــين النبــي ,َ
ِالقراءة في الأوليين قراءة في الأخريين ": الركعتين فقال َِ َ َْ ٌ ُِ  . عنهماُ أي تنوب)٤(" َِ

  ــــــــــــــــــــــــ
, معـالم مكـة ٢٩, أسماء جبـال تهامـة وجبـال مكـة ص١/١٩٦تاريخ مكة المشرفة : ينظر في فضله ووصفه وموقعه   =

 .٨٢التاريخية والأثرية ص

ب كيـف لم أجده أو قريب منه فيما بين يدي من كتب السنة, وفي معنـاه مـا أخرجـه البخـاري في كتـاب الـصلاة, بـا  )١(
, ومـسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب صـلاة المـسافرين )٣٤٣(فرضت الصلاة في الإسراء? بـرقم 

َعــن عائــشة ) ٦٨٥(وقــصرها, بــرقم  َ ِ ِ فــرض االله الــصلاة حــين فرضــها ركعتــين ركعتــين في الحــضر ":  قالــت<َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ِ َِ َ ََ َ َ َّْ ْ َ َ
ِوالسفر, َ َّ ِفأقرت صلاة السفر َ َ ََّ َُّ َ ْ ِ ِوزيد في صلاة الحضر ,ُ َ َ ْ ِ َ ََ ِ ". 

 ." إحدى "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٢(

ً الصلاة متى ذكرت صريحا تنصرف إلى الـركعتين, وإن لم تـذكر صريحـا تنـصرف ": توضيح, ونصه) أ(على هامش   )٣( ً
بـدون صـلاة ـ ّإلى الركعة الواحدة, فإذا حلف لا يصلي صلاة, لا يحنث ما لم يصل ركعتـين, وإذا حلـف لا يـصلي ـ 

 ."يحنث بالركعة 
 .٤/٧٦, المختار والاختيار ٢/٣٢٧تحفة الفقهاء , ٩/٣١المبسوط : تنظر هاتان المسألتان في  

في , والموصـلي  عن علي بن أبي طالـب ١/٣٧٢ًوممن ذكره مرفوعا ابن الجوزي في التحقيق قي أحاديث الخلاف   )٤(
  =ً موقوفا عـلى عـلي ١/١٠٥السنة, وذكره الزيلعي في تبيين الحقائق ً, ولم أقف عليه مرفوعا في كتب ١/٦١الاختيار 

......فتجب القراءة في الأصل ، ولا تجب في التبع ؛ لئلا يؤدي إلى التسوية بين الأصل والتبع    
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  ).لأنه يجب عليه صيانةُ ما مضى عن البطلانِ ( : قوله 

ًلأن ما أداه فقد صـار طاعـة وقربـة, و ً ٌإبطـال الطاعـة حـرامَ ِ  Iw x: ِ لقولـه تعـالى,ُ
yH)ولا سبيل إلى صيانته إلا بالإتمـام)١ ,ِ ّ َِ ً فيجـب عليـه الإتمـام ضرورة/ِ ُ َ وإذا وجـب ,ُ

ًالإتمام يجب القضاء بتركه, وهذا كالنذر فإنه صار اللهِ تعالى تسمية لا فعـلا ً ِ ِ ُ َ وجـب )٢(َّ ثـم لمـا,ُُ
ِلصيانة ما قال ابتداء الفعل َ َ ِ فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى,ِ ِ َ لما أن الفعـل أقـوى;ُ َِ, 

 .)٣(ُالبقاء أسهلو
 .))٤(ومن صلَّى أربع ركعاتٍ تطوعاً( : ه قول

َ ذكر المسبب,َأي شرع َّ َ َ َ وأراد السبب)٥(َ َ)٦( . 
  ــــــــــــــــــــــــ

=  وما روي عن علي , ٍّعـن عـلي ) ٣٧٤٣(, بـرقم ١/٣٢٧ أخرجه بنحوه ابن أبي شـيبة ِ َ ُأنـه قـال َّ ُ يقـرأ في ": َ َ ْ َ
ِالأوليين, ْ َ َ ِويسبح في الأخريين َ ْ َ ََ ُ ِّ ُ َْ َ ". 

 ورمي بـالرفض, ": ١/١٤٦نه ابن حجر في تقريب التهذيب , قال عوفي سنده الحارث الهمداني, صاحب علي   
 ."وفي حديثه ضعف 

 ).٣٣(محمد من الآية سورة   )١(

 ).ب,ج( ليست في "ّ لـما "  )٢(

, خلاصــة ١/٦٨, البدايــة والهدايــة ٣/٦٩, المبــسوط ٨٦مختــصر القــدوري ص: ينظــر حكــم الــشروع في النافلــة  )٣(
 .٢/٦٣٣, البناية ١/١٣٢الدلائل 

 ., وقد أشار محقق المتن إلى وجودها في إحدى نسخه"ً تطوعا " العبارة في نسخ الشرح بزيادة كلمة كذا  )٤(
 ).١١ −١٠(, الحاشيتان ١/٢٤٨الفقه النافع : ينظر  

 ).أ( كذا دونت هذه العبارة فوقها في " وهو الصلاة "  )٥(

 ).أ( هذه العبارة فوق السطر في " وهو الشروع "  )٦(

ومن دخل في صلاة نفل ثم أفسدها قضاها؛ لأنه يجب عليه صيانة ما مضى عن الـبطلان، ولا
 .~يحصل ذلك إلا بالإتمام، وكذلك صوم التطوع، وفيه خلاف الشافعي 

فإن صلى أربع ركعات، وقرأ في الأوليين، وقعد، ثم أفسد الأخريين، قضى ركعتين؛ لأن الشفع
  .الأول قد تم

.........افلة قاعداً مع القدرة على القيام إن شاء؛ لأن تركه يجوز، فترك وصفه أولى   ويصلي الن
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  ) .فترك وصفِهِ أولى ( : قوله 

ِيشكل بالقراءة والركوع: َفإن قيل ِ ُِ ْ ُ ترك النفل يجوزَّ, فإن)١(ُ ِ  هـاتين الـصفتين لا َ وتـرك,َ
 .ُيجوز

ِتقدير الكلام: قلنا ًوز فـترك وصـف زائـد غـير لازم شرع وسـيلة إلى ُلما كان تركـه يجـ: ُ َ ِ ُ ٍ ِ ٍ ٍ ُ ُ
ِالتواضع بالركوع والسجود لأن يجوز أولى ِ ِ وهـذا لأنـه إذا قـدر عـلى القيـام ;ِ ْولم يقـدر عـلى ( َ

ُالركوع والسجود لم يلزمه القيـام ُْ ِ ِ وإذا قـدر عـلى القيـام ,ِ ِ في خـلال الـصلاة)٢()َ  وقـد كـان )٣(ِ
ٍيصلي قاعدا بركوع وسجود ٍ ً  .)٤(ِ بنى على صلاتهُ

ُوإذا اقتدى القائم بالقاعد يجوز ِ ٍ إلا في قول محمد ,ُ ِ ِ فعلم بأن الصلاة بدون القيـام ,~ّ َ
ِمستجمع الأركان ُ فإن إمامة الأمي لغـيره لا تجـوز,ِ بخلاف ما ذكرنا,ُ ِ ُ وكـذا لا تجـوز إمامـة ,َ ُ

ِالمومئ لغيره ِ)٥(. 
   ).)٦(أمكَن صيانةُ ما مضى بأصلِ الباقي( : قوله 

ِيعني أن الشروع ليس بملزم لذاته كالنذر ِ ٍ ِر ملزمـا لغـيره وإنما صـا,َ ً ُ وهـو صـيانة مــا ,َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." والسجود "ة زياد) ب(في   )١(

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

 ." الصلاة " بدل " صلاته ") ب,ج(في   )٣(

 . وما بعدها٥٦٥سيأتي الحديث عن هاتين المسألتين في باب صلاة المريض إن شاء االله تعالى, ص  )٤(

 فـما ١/٢١٣المبـسوط : , وللوقـوف عـلى تفاصـيل أوسـع ينظـر٥٠٩ ــــ ٥٠٨تقدم الكلام عن هذه المـسائل في ص  )٥(
 .١/٦٦ وما بعدها, المختار والاختيار ١/١٣٩, البدائع ١/١٩٣بعدها, تحفة الفقهاء 

 المثبتة في المتن المحقق, أثبتها محققـه لمجيئهـا في إحـدى نـسخه, " عن البطلان "كذا العبارة في نسخ الشرح, وعبارة   )٦(
الفقـه : , ينظـر)أ,ج(د في تحقيقه, ولم ترد كـذلك في المـتن في أعـلى بينما لم ترد في بقية النسخ بما في ذلك الأصل المعتم

 ).١٢(, الحاشية ١/٢٤٩النافع 

لا يجـوز؛ لأن الشروع: ، وقالا ~وز عند أبي حنيفة     وإن افتتحها قائماً، ثم قعد بغير عذر، يج       
 أنه أمكن صيانة ما مضى عن البطلان بأصل الباقي، فلا حاجـة إلى~ملزم كالنذر، ولأبي حنيفة     

...............................................................................وصفه وهو القيام
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ِ وصــيانته تحــصل بأصــل الــصلاة,مــضى ِ ُ ً أي بــما يقــع عليــه اســم الــصلاة في الجملــة شرعــا,ُ ِ ِ ُ ُ, 
ٌوالصلاة بلا قيام صلاة ِ فعلم أنه ليس بداخل في ماهية الصلاة,ٍُ ِ َ وإنما هو وصف زائـد شرع ,ٍ ِ ُ ٌ ٌ

ًمكملا لها ً فإنما يجب إذا أوجبه نصا كما في ال,ُ ً وأمـا إذا وجـب ضـمنا وضرورة فـلا,ِنذرُ ً  لأن ;َ
ِالثابــت بالــضرورة يتقــدر بقــدرها ُ َّ ِ ِ, وهــي ترتفــع بأصــل الــصلاة)١(َ ِ ِ فــلا حاجــة إلى صــفة )٢(ُ َ

 .)٣(ِالقيام
  ).ومن كان خارج المصرِ ( : قوله 

ِالتقييد به ينفي اشتراط السفر َ ِ, والجواز في المصر)٤(ُ ِ, واشتراط القبلة في الابتداء)٥(َ ِ َ)٦( ,
 .واالله أعلم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .هذه قاعدة فقهية مشهورة, وقد وردت على ألسنة العلماء بألفاظ متقاربة  )١(
ة المـادة , مجلة الأحكـام العدليـ١/٥٨٦, ترتيب اللآلي ١٠٧الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر على سبيل المثال  

 .٤/٥٤٣, موسوعة القواعد الفقهية ٤٨٥, القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص١/١٨) ٢٢(

 ." الصلاة "ً بدلا عن " النية ") ب(في   )٢(

 .١/٤٦٢, فتح القدير )ب/٣٣١(, الهادي ١/٧٣, الاختيار ١/٦٩الهداية : ينظر  )٣(

روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة للمـسافر وهو قول عامة العلماء, وفي هذا إشارة إلى ما   )٤(
 .خاصة

 .ينفي جواز التطوع على الدابة في المصر: أي  )٥(

 .١/١٦٣, الكنز ١/٧٤, الاختيار ١/٧٠, الهداية ١/١٥٣, تحفة الفقهاء ١/٢٥٠المبسوط : ينظر  )٦(

ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت، يومىء إيمـاءاً؛ لحـديث ابـن
..... في صلاة النافلة على الراحلة   j i hl k :  نزل قوله تعالى :"  أنه قال {عمر
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א 
ِولما كان سجود السهو شرع لجبر النقصان أ ِ َ ُِ ُ ِ ٍ لأن النوافل شرعت مكملات ;َشبه النفلَّ ْ َ ِ ُ َ

َّللفرائض كما مر  .َ, فالتأم البابان)٢()١(ِ
ِأن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المـضاف إليـه سـببا للمـضاف: ُالأصل ً ُُ ٍَ ُ ّ, إلا إذا )٣(َ

ِدل الدليل على خلافه ُ ِ, كصدقة الفطر)٤(َّ ِ وحجة الإسلام,ِ ِ)٥(. 
ِمدار الباب على أ  : /ٍصولُ

ٌأن سجدة السهو واجبة: منها ِ ٍ; لأنه ضـمان فائـت)٧)(٦(َ ّ وضـمان الفائـت لا يكـون إلا ,ُ ُ ُِ
ِ خـصوصا إذا كـان الفائـت موصـوفا بـالوجوب,ًواجبا ً ِ فـإذا كـان واجبـا لا يجـب إلا بـترك ,ًُ ّ ُ ً

ِ حتى لو سهى عن الثناء أو تسبيحات الركوع لم يسجد للسهو,ِ أو تأخيره)٨(ِالواجب ْ ِ ِ  لأنهـا ;ِ
ِشرعت لجبر النقصان ِ ْ َ ِ ُ والصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بهذه الأمـور فـلا تحتـاج ,ُ ِ ِ ِ ُ ُ

 .)٩(ِإلى الجابر

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج( غير موجودة في "َّ كما مر "عبارة   )١(
  .٣٨٠ألة مع ذكر الدليل عليها في آخر باب الحيض, صتقدمت المس  )٢(

 .ب فلان, أي حدث له باكتسابه وفعلهسْكَ: ُأي حادث بالمضاف إليه, كما يقال  )٣(

 .٢/٤٩٦,كشف الأسرار للبخاري ١/١٠١, أصول السرخسي ١/١٤٦أصول البزدوي : ينظر هذا الأصل في  )٤(

 .وفي الثاني لشرط الصحة فالإضافة في الأول لشرط الوجوب,  فيهما من الإضافة إلى الشرط, الإضافةفإن  )٥(
 .١/٢٩٧حاشية الطحطاوي : ينظر  

  ." واجب ") أ,ج(في   )٦(

 .وصحح القول بالوجوب أكثر الفقهاء, وهو ظاهر الرواية  )٧(

 . بلا تعريف" واجب ") ب(في   )٨(

, ١/١٦٣, البـدائع ١/٢١٨بـسوط , الم٨٧, مختـصر القـدوري ص١/١٢٤الأصـل : ينظر في حكم سجود السهو  )٩(
 .٨٨, التصحيح والترجيح ص٢/٣٠٦, المحيط ١/٧٤الهداية 

 باب سجود السهو
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 .)١(ُأنها لا تتكرر: ومنها
ِأنها لا تؤدى في مقام السهو: ومنها ِ َّ ُ كيلا يلزم التكرار;ُ َ)٢(. 
ِإذا ترك الفرض لا ينجبر بسجود السهو: ومنها ِ ُ ُ  .ُلأقوى لا ينجبر بالأدنىا لأن ;َ
ِأنها لا تجب بالعمد: ومنها ِ, لما عرف في أصول الفقه من )٣(ُ ِ َ ِ ِاشتراط الملائمة بين ُ ِ

ِالسبب والمسبب َِّ ٌ, والعمد جناية محضة)٤(َ ٌ ِ ً والسجدة عبادة فلا تصلح سببا لها,ٌ ُ ٌ ٌ. 
ُّوقال الشافعي  ِلما وجب بالسهو لأن يجب بالعمد أولى: ~َ ُ َِ)٥(. 

  ).في الزيادةِ والنقصانِ ( : قوله 

ٌأي واجبة فيهما أو ثابتة ً لأن الجار والمجرور إذا وقع خبرا ;ٌ َ َ ٍيقتضي فعلا أو معنى فعلَ ً ِ, 
ِكزيد في الدار  .)٦(ٌ أي واقع فيها,ٍ

ٍوفيه نفي لقول مالك  ِ ِ فإن عنده إن كان عن نقصان فقبـل الـسلام~ٌ َ ٍ ُ  وإن كـان عـن ,َ
ِزيادة فبعد السلام َ ٍ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أنه مهما تكرر السهو في الصلاة فيكفي له سجدتان; لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع: يعني  )١(
 .١/١٩٢الحقائق , تبيين ١/١٦٩, الكنز ١/٧٤, الهداية ١/٢١٤, تحفة الفقهاء ١/٢٢٤المبسوط : ينظر  

َّالمصلي إذا شك ن أ: وبيان هذا الأصل  )٢( ً لأنه بنفـسه شرع جـابرا ولم يسجد للسهو; في سجود السهو عمل بالتحرى,ِّ ُ
ولأنـه لـو   السهو في صلاة واحـدة غـير مـشروع;دتيلما بينا أن تكرار سجو ًفلا يجوز أن يكون جابرا لنقصان نفسه,

 .نيا وثالثا فيؤدي إلى ما لا نهاية لهذا السهو ربما يسهو فيه ثالهسجد 
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  

 .١/٧٨, الاختيار ١/١٠٧, تحفة الملوك ١/١٦٧البدائع : ينظر هذا الأصل والذي قبله في  )٣(

 .٢/١٢٨التحرير وشرحه التيسير : ينظر  )٤(

 .١/٢٩٨ة الطالبين , وشرحه روض١/١٤, منهاج الطالبين ١/٩١, المهذب ١/١٣٢الأم : ينظر  )٥(

 .١/٣١٨شرح التسهيل لابن مالك : تنظر هذه المسألة النحوية في  )٦(

 .١/٥٧, الكافي لابن عبدالبر ١/٣٧, الرسالة ١/١١١, التلقين ١/١٣٦المدونة الكبرى : ينظر  )٧(

:مرفوعاً  ود السهو واجب في الزيادة والنقصان، بعد السلام عندنا؛ لحديث ابن مسعود           سج
............، ثم يتشهد، ويسلم؛ لأنه التحق بحرمة الصلاة، "وليسجد سجدتي السهو بعد السلام " 
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َأرأيت لو زاد و نقص:  قال~ّإلا أن أبا يوسف  َ َ ٌ فتحير مالك ?َ ُالشيخ : , فقال)١(~َّ
ُمرة يخط ُئ ومرة لا يصيبَّ ُ َّ ُومرة يصيب: َّ فظن أنه قال,ُ ُ َهكذا أدركنا مـشايخنا رحمهـم :  فقال,َّ

 . )٢(االله
ٌوهذا لأن الزيادة نقصان معنى ُ ً نقص وإن كان زائدا)٣(َّالشفا فإن ,َ  وهذا لا يخلو عـن ,ٌ

ٍتأخير ركن أو تأخير واجب ِ ٍِ)٤(. 
  ).ثم يتشهد ويسلِّم ( : قوله 

َ يرفـع التـشهد والـسلام ولكـن لا يرفـع القعـدة)٥( أنـهٌفيـه إشـارة إلى َُ الأقــوى لا  لأن ;َُ
ُيرفع ِ بخلاف الصلبية, بالأدنى)٦(ُ ِ وبخـلاف سـجدة,ِ فإنها أقـوى مـن القعـدة فترفعهـا)٧(َِّ ِ)٨( 

 ــــــــــــــــــــــــ

لـزم أبـو يوسـف , وبها أ١/١٧٣, والكاساني في البدائع ١/٢٢٠هذه القصة إلى هنا أوردها السرخسي في المبسوط   )١(
 .ًالإمام مالكا بعدم التفريق بين الزيادة والنقصان في سجود السهو

 .ًالذي ظهر لي ـ والعلم عند االله ـ أن في كلام الشارح تلفيقا, فأول العبارة مروي عن أبي يوسف,كما تقدم  )٢(
سندل وكان ب  الملقبعمر بن قيس, إلى نهاية العبارة, لم أجده إلا من كلام "... الشيخ مرة يخطئ:  قال": ومن قوله  

ُوأحاديثه باطلة, روي أنه اجتمع مالك وسندل عند أحـد الأمـراء, فـسئل مالـك عـن  وجرأة على الناس, ةفيه بذاء
ُ الشيخ مرة يخطئ ومرة لا يصيب, فقـال مالـك": مسألة, فقال سندل َّ َُّ  تنبـهولم ي ": , وتمـام المقولـة"هكـذا النـاس : ُ

 ." ًلا أكلمه أبداواالله : فقال ه مالك على ذلك,ِّبُثم نسندل, له َّوإنما تغف, ~مالك 
 .١/١٢١, ترتيب المدارك ١/٤٨٧, العلل ومعرفة الرجال ٥/٤٨٧الطبقات الكبرى : ينظر في العبارة وقائلها  

 . بالسين والقاف" السقا ") ب(في   )٣(
َالشفة معروفة, يقال: والشفا   ِرجل أشفه وشفاهي, إذا كان : َّ َ َعظيم الشفتينَُ  .١/٤٤٩المغرب . َّ

أن سجود السهو لا يجب بالزيـادة; لأنـه لا تـرك فيهـا ولا تـأخير, بنـاء عـلى أن : في هذه العبارة جواب عما قد يقال  )٤(
ًترك واجب, أو تأخيره, أو تأخير ركن سهوا, فبين الشارح أنه يجب بالزيادة; لأنها لا تخلـو عـن : الأصل في وجوبه

 .ترك واجبتأخير ركن أو 
 .٢/٧٣٢, والبناية ٢/٢٨٢العناية : , وشرحيها١/٧٤الهداية : ينظر توضيح أكثر للمسألة في  

 .أي سجود السهو  )٥(

 ." يرتفع ") ج(في   )٦(

 .السجدة التي من صلب الصلاة: يعني  )٧(

 ).ب( ليست في " سجدة "كلمة   )٨(
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ِالتلاوة فإنها أثر القراءة المفروضة ِ ُِ)١(. 
 ).لأنه التحق بحرمةِ الصلاةِ ( : قوله 

ُ, وإذا عاد إلى حرمة الصلاة يحتاج إلى المحلل وهو الـسلام)٢(ٌنه رافعٌتحقيق لما ذكرنا أ ِ ِّ ُ َِ ِ, 
ُلكنه لم يشرع محللا إلا بعد التشهد فيتشهد َِ ّ ً ْ َ ولأنه لما ارتفع التشهد يحتاج إلى التشهد ليخـرج ;ُ ُ َِ ُ

ِمن الصلاة على الوجه المسنون ِ ِ. 
َوهذا التعليل وقع على قول أبي حنيفة وأبي يوسف َ ِ َ ُسلام من :  لأن عندهما; رحمهما االلهُ

ِعليه السهو يخرجه من الصلاة على سبيل التوقف ُِّ ِ ُ ُُ. 
ُلا يخرجه: /~ٍوعند محمد  ُ ُ فيكون في حرمتهـا بعـد,ِ عن الصلاة)٣(ُ ِ ُ فكيـف يلتحـق ,ُ َ

ْبحرمة الصلاة بالسجدة وهو لم يخرج منها ِ ِ ِ?)٤(. 
  ).قبل السلامِ الثاني ( : قوله 

ِأي قبل سلام السهو ًيسلم بعد سجود السهو أيضا:  فإن عندنا,ِ ِ ِ ُ ِّ ِ كذا في مبسوط فخـر ,ُ ِ
ِوشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله  ( ,ِالإسلام البزدوي ِ()٦)(٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًولو لم يكن واجبا لما رفع التشهد والسلاموفي كلام الشارح هذا دلالة على أن سجود السهو واجب,   )١(
)  ثـم يتـشهد ]: (يعنـي صـاحب الهدايـة  [ قولـه ":  هذه المـسألة فقـال١/٤٩٨َّوقد وضح ابن الهمام في فتح القدير   

بخلاف السجدة الصلبية وسـجدة الـتلاوة إذا تـذكرهما أو   وأما رفع القعدة فلا,,إشارة إلى أن السهو يرفع التشهد
وعـلى هـذا لـو  لأن محلهـما قبلهـا, حتى يفـترض القعـود بعـدهما;  فإنهما يرفعان القعدة,,فسجد في القعدة,إحداهما 

 بخلاف ما إذا لم يقعد بعد تينك الـسجدتين, فلا تفسد,  للواجب,ًسلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا
 ." و المختاروهذا في سجدة التلاوة على إحدى الروايتين وه حيث تفسد بترك الفرض,

 .أي رافع للتشهد والسلام  )٢(

 .السلام: يعني  )٣(
 .ًوعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف مشى أكثر الفقهاء, وعليه أيضا عامة الكتب  )٤(

, المحــيط ١/٧٦, البدايــة والهدايــة ١٦٩ −١/١٦٨, البــدائع ١/٢٢٤, المبــسوط ١/٢٢٢مختلــف الروايــة : ينظــر  
 .٢/٨٩, الدر المختار ٢/١١٤, البحر الرائق ١/١٩٨قائق , تبيين الح١/١٧١, الكنز ٢/٣٠٧

 ).ب(ما بين القوسين سقط من   )٥(

 .١/٢١٩المبسوط للسرخسي : ينظر  )٦(
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ُوفائدته ُد لا يقومأنه كما يسج: ُ ِ كما بعد سجدة التلاوة,ُ ُ بل يجلس ويتشهد ويسلم,ِ ِّ ُ ُُ. 
  .)١()بعد السلامِ ( : وقوله 

ِأي بعد سلام الصلاة  .)٣(ِ بعده سجدتي السهو)٢(سجد وهو الذي ,ِ
ِإنه جبر للفائت: فإن قيل ِ ومن ضرورة الجبر قيامه مقام الفائت,ٌ َِ ُ َ والفائت قبل ,ِ ُ

ُالسلام فكذا ما يجبر  .هِ
ِالأصل أن أحكام الشرع لا تؤخر عن عللهـا:        قلنا ُ ََّ ِ ِ, إلا أنـا أخرناهـا عـن زمـان )٤(ُ ّ

ُ يتوهم فيه السهو)٥(  لأنه لم;ِالعلة ُ وما قبل السلام يتوهم فيه السهو فيؤخر عنه,ُْ ُُ ُ  وهذا لأنـه ,ِ
ٌإذا سهى فإن لم يسجد له بقي نقـص لازم ٌَ َ وإن سـجد صـار م,َْ ِ وسـجود الـسهو مـا ,)٦(ًكـرراَ ُ

ًشرع مكررا ُ ِ ً لأنه لو سجد لهذا ربما يسهو ثانيا وثالثا فيؤدي إلى ما لا يتناهى;ُ ً َ َ :   وقولـه. )٧(َ
ِلكل سهو سجدتان بعـد الـسلام " َّ َ ََ َ َْ َ ْ ِْ ٍ ِّ ُ ً محمـول عـلى شـمول الأشـخاص أو الـصلاة عمـلا )٨(" ِ ِ ِ ِ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 " في الزيادة والنقـصان ": أتت هذه العبارة متأخرة عن موضعها في المتن, وكان من حقها أن تكون بعد قول الماتن  )١(
 .ُ يقدم ويؤخر حسب ما يقتضيه المقاملكن الشارح كعادته في بعض العبارات

 ." يسجد ") ب(, وفي " ه سجد") ج(في   )٢(

, ٨٧, مختــصر القــدوري ص٣٠, مختــصر الطحــاوي ص١/١٠٤الجــامع الــصغير : ينظــر في محــل ســجود الــسهو  )٣(
 .١/١٦٩, الكنز ١٤٩, مجمع البحرين ص١/٢١٤, تحفة الفقهاء ١/١١٩المبسوط 

 .٢/١٠٧نجيم في البحر الرائق ًذكر هذا الأصل أيضا ابن   )٤(

 ).ب,ج( ساقط من " لم "حرف النفي   )٥(

 ."ً تكرارا ") أ(في   )٦(

 .١/٥٠٠, فتح القدير ٢/٢٧٩, العناية ٢/٣٠٧, المحيط ١/٢٢٠المبسوط : ينظر  )٧(

ة في واللفظ له, وابـن ماجـ) ١٠٣٨(أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب من نسي أن يتشهد وهو جالس, برقم   )٨(
َعـن ثوبـان عـن النبـي ) ١٢١٩(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام, برقم  ََ ْ 

ُ لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم " قال َ َ َِّ ُِّ ْ َ ْ َْ َ َِ ٍ ُ ِ". 
يه من  والاختلاف ف": ٢/١٦٧, وقال في نصب الراية " وفي إسناده اختلاف ": ١/٢٠٧قال ابن حجر في الدراية   

ونحـن نمنـع  ":  فقـال١/٤٩٨فـتح القـدير َّ ورد هذا الحكـم ابـن الهـمام في "الرواة عن ابن عياش, وليس بالقوي 
ًثم ذكر كلاما . "كما هو عن أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين   بل الحق في ابن عياش توثيقه,,ًذلك مطلقا =  
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ّكل ( ِبكلمة  ِ ولا يحمل على شمول السهو,)ُ ِ ُ ُئلا يترك الإجماع ل;ُ َُ)١(.     

  ))٢(ليقوم مقامه جابراً( : قوله 

ـــسعود  ـــن م ـــال اب ٍق ُ َ :"ـــرغ ـــسجد ت ِ ي ُ ُ ـــشيطانَْ ِيما لل ً َ ـــرحمن,ْ ً وإرضـــاء لل ً وجـــبرا ,َ ْ َ
 .)٣("ِللنقصان

 .ِكالركوع. )  أو نحوها( : قوله 
 . ) أو التشهد ( : قوله 

ِذكره مطلقا فيجري على إطلاقه في القعدتين ً َ َ. 
  ).أو جهر الإمام ( : قوله 

َخص الإمام ٌ لأن الجهر فيما يجهر حتم عليه;َّ ُ ْ ُ إن كان في صلاة يجهـر  لأنه;ِ دون المنفرد,َُ ْ ُ ٍ
  ــــــــــــــــــــــــ

َّ, وحــسن الحــديث في ٢/٤٧ه الألبــاني في إرواء الغليــل َّوحــسن إســناد. للمحــدثين في توثيقــه وتــصحيح حديثــه =
 ).١٢٣٢(, برقم ١/٣٦١, وفي صحيح سنن ابن ماجة )١٠٣٨(, برقم ١/٢٨٧صحيح سنن أبي داود 

أن الـساهي لـو سـجد زمـان وجـود : الإجماع على أن سجود السهو لا يتكرر في صـلاة واحـدة, وبيـان ذلـك: يعني  )١(
ً أن يسجد ثانيا فيلزم التكرار, وهذا يخالف الإجمـاع, أو لا يـسجد ويبقـى الـسهو السهو, ثم سهى مرة أخرى, فإما

 .ُالثاني بلا جبران, فلذلك أخر السجود عن وقت السهو إلى ما بعد السلام
 .١/٤٧٠, حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٢/٧٢٧, البناية ١/١٦٧البدائع : ينظر  

 . وهو خطأ"ً جائزا ") أ,ب(في   )٢(
, وأقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بـاب  أقف عليه عن ابن مسعود لم  )٣(

ِّعن أبي سعيد الخدري ) ٥٧١(السهو في الصلاة والسجود له, برقم  ُِ ْ ْ ٍ ِ َ قال رسول االلهِ : قال :" إذا شك أحدكم َّ َ
َفي صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أرب َ َْ ْ َْ َ ً َ َ ِ ْ ِ َفليطرح الشك وليبن على ما استيقن, عًا,ِ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََ ْ َِ ْ َّْ َثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, َّ َ ْ َ ْ َِّّ ُ ْ ُ َْ َُ ِ َ َ ُ 

ُفإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته, َ َ َْ َ ْ ََ ًَ ْ ِوإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان  ِ َ ْ ْْ َ ََّ َ ٍِ ًِ ْ ْ ً ََ َ َ ِ ِ". 

والأصل أنه إذا ترك الواجب فعليه سجود السهو؛ ليقوم مقامه جابراً، فإذا زاد سجدة أو نحوها
 .يجب؛ لأنه ترك الواجب، وهو الإتيان بالفعل الذي يليه بعد تمام السجدتين

لا صـلاة إلا:"  وكذا لو ترك فاتحة الكتاب في الأوليين، أو في إحداهما؛ لأا واجبة؛ لقوله            
، وكذا لو جهر، وكذا القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين واجبة؛ لمواظبة النبي          "بفاتحة الكتاب   

...................الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر؛ لأن تلك الهيئة واجبة؛ لمواظبة النبي     
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ٌفيها فهو مخير فيها َّ ِ بين الجهر والمخافتة)١(ُ ِ وإن كان في صلاة يخافت فيها فجهر المنفـرد بقـدر ,ِ ِ ٍُ ْ َ َ ُ َ ُ
َإسماعه نفسه ٍ وهو غير منهي عن ذلك,ِ ُ)٢(. 

ٍثم التحرز عن قليل الجهـر والإخفـاء غـير ممكـن ُ ِ ِ ِ ٌ وعـن الكثـير ممكـن,ُ ُ ومـا تـصح بـه ,ِ
َ غير أن ذلك آية عنده,ٌ كثيرُالصلاة ٍ وعندهما ثلاث آيات,ٌ  .)٥)(٤(, كذا في المبسوط)٣(ُ

  ).يوجِب على المؤتمِ السجود تبعاً وسهو الإمامِ ( : قوله 

ِيعني سجود السهو إنما يجب على الساهي ُ ٍ ليس بساه)٦( وهو,ُِ  فكان ينبغي أن لا ,َ
ِ إلا أنه لما اقتدى صارت صلاته مبنية على صلاة الإمام,َيجب ِ ً ُ َ وقد تمكن,ّ  ,ُ النقص فيه/َّ

ِفيتمكن فيما هو بناء عليه ٌ ُ ولهذا يلزمه حكم,ُ ِ الإقامة بنية الإمامُ ِ ُ, ولو لم يؤثر النقص )٧(ِ ِ
ِلأوجب السجود احترازا عن المخالفة ً َ َ أثر في صلاته بالنقصان أولى أن يجب)٨( فإذا,َ ِ ِ َ)٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( غير موجودة في " فيها "كلمة   )١(

 .أي غير منهي عن الجهر فيما يخافت فيه; لأنه مخير بين الجهر والمخافتة, فلهذا لا يلزمه سجود السهو  )٢(

اختلفت الرواية عن الأصحاب في مقدار ما يتعلـق بـه الـسهو مـن الجهـر فـيما يخفـي, : ولتوضيح هذه المسألة أقول  )٣(
ه الشارح, وهو أن الجهر الذي يجب به السهو قـدر مـا تـصح والإخفاء فيما يجهر, وصحح أكثر الفقهاء ما ذهب إلي

ًبه الصلاة من القراءة, وما تصح به الصلاة يعد كثيرا, وهو آية عند أبي حنيفة, أو ثلاث آيات عندهما ُّ. 
 .٤٨٨وتقدم تفصيل الكلام عن أقل ما يجزئ من القراءة في الصلاة في ص  

 .)ب( لم ترد في " كذا في المبسوط "جملة   )٤(

, المحـيط ١/٧٤, الهدايـة ١/١٦٦, البـدائع ١/٢١٢, تحفـة الفقهـاء ٢٢٢, ٢/١١٣المبسوط : ينظر في هذه المسألة  )٥(
 .١/١٩٤, تبيين الحقائق ٢/٣١١

 .أي المؤتم  )٦(

ًوهذا فيما إذا نوى الإمام الإقامة في وسط الصلاة مثلا, فيصير فرض المقتدي أربعا, وإن لم توجد منه النية  )٧( ً. 

 ).ب( سقطت من " فإذا "كلمة   )٨(

ــدائع ١/٢١٥, تحفــة الفقهــاء ١/٢٢٢المبــسوط : ينظــر  )٩( ــة ١/١٧٥, الب ــار ٢/٣١٦, المحــيط ١/٧٥, الهداي , المخت
 .١/١٩٥, تبيين الحقائق ١/٧٩والاختيار 

 .وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود تبعاً له، فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم

......................وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود؛ كيلا يؤدي إلى المخالفة   
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  ). يؤدي إلى مخالفةِ الإمامِ )١(كيلا( : قوله 

ِوهذا لأنه لو سجد وحده دون الإمام يؤدي إلى المخالفة ِ َ َ َ جعل إنما ": َ وقد قال ,َ ِ ُ
َّالإمام إماما ليؤتم به َُ ْ ُ ِ ُ فلا تختلفوا عليه ,ً ِ َ ْ ً, ولو تابعه الإمام ينقلب المتبوع تبعـا"َ ُ ُ ُ والتبع ,َُ

ِ وهو قلب الموضوع,ًمتبوعا ِ, ونقض المشروع)٢(ُ ُ)٣(. 
  ).إلى القعودِ أقرب ( : قوله 

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ِيعتـبر ذلـك بالنـصف الأسـفل مـن الإنـسان: ~ُ ِ ِ ُ  فـإن ,ُ
ُانتصب النصف الأسفل ُ َ يكون إلى القيام أقربَ ِ َ وإن لم ينتصب يكون إلى القعود أقرب,ُ ِْ ُ)٤(. 

  ).عاد وجلس ( : قوله 

ُما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمهلأن  ُُ ُُ ُ من وقف بعرفـة فقـد تـم حجـه ":َ, قال )٥(ِ ُّ َ َ َ َّْ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ َ", 
ًفصار كأنه قاعد حقيقة ٌ َ فلا يقوم حتى يتم القعود,َ َُّ ُِ. 

  ).إذا كانَ إلى القيامِ أقرب لم يعد و( : قوله 

ُلأنه لو قام حقيقة لا يعود ً َ فكذا إذا قرب إليه,َ ُ ً لأنه قائم حكما;َ ٌ. 
  ).وكذا إذا قَرب إلى القيامِ ( : قوله 

ِبين الحكم في حقيقة القيام ِ َ ِ لأنه لا يترك لأجل الواجب;َّ ِ ُ َ; لأنه فرض ليبني عليه مـا )٦(ُ َ ِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لئلا ") أ,ج(في   )١(
 .موضوع الإمامة, وهو تبعية الإمام للمأموم: يعني  )٢(

 .قهية السابقةالمراجع الف: ينظر  )٣(

, شرح ٢/٧٤١, البناية )ب/٥٤(الكافي : ً, وينظر فيه أيضا١/٥٠٨وصحح هذا التفسير ابن الهمام في فتح القدير   )٤(
 .٢/١٠٩, البحر الرائق ٢/٢٠٠, درر الحكام ١/٩٦٧تحفة الملوك لابن ملك 

, العنايـة ١/١٩٥ تبيـين الحقـائق ,١/٧٩, الاختيـار ١/٧٥الهدايـة : وردت هذه القاعـدة في نفـس هـذه المـسألة في  )٥(
 .٢/١٠٩, البحر الرائق ٢/٢٩٢

 .القعدة الأولى في الصلاة: يعني بالواجب هنا  )٦(

ومن سها عن القعدة الأولى، ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب، عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى
أقرب، لم يعد، وسجد للسهو؛ لأن القيام فرض، فلا يترك لأجل الواجب وهو القعود الأول،القيام  

.................................................... وكذا إذا قرب إلى القيام؛ لأنه كالقائم حكماً   
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ً فـرض أيـضا)١( أي هـو)وكذا إذا قرب إلى القيامِ      ( : َقـال ف,ٌهو ملحق بـه  فـلا , لمـا ذكرنـا;ٌ
ِيترك لأجل الواجب ِ ُ ُ هكذا أفاد الأستاذ ,ُ َ~. 

  ). إلى القعدةِ ما لم يسجد )٢(رجع( : قوله 

ــك ــه ذل ــه إصــلاح صــلاته وأمكن ــه في ِلأن ــوع ;َ ــدون الرك ــتم ب ــصلاة لم ي ِ لأن فعــل ال ِ ِ َ
َ فيقبل الرفض,ِوالسجود ُ ْ َ)٣(. 

  ).قبلَ إكمالِ الفرضِ ( : قوله 

َ والركعة الخامسة نفل لا محالـة,ِ من الفرائض)٤(َلأن القعدة ُ ِ ومـن ضرورة اسـتحكام ,ٌُ ِ
ِشروعه في النفل خروجـه عـن الفـرض ُ ُ ِ ِالخـروج عـن الفـرض قبـل إكمالـه  و,ٍ لمـضادة بيـنهما;ِ ِ ُ

 .)٥(ٌمفسد له
  ).حمهما االله على قياسِ قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسف ر( : قوله 

ِ جهــــــــة الفرضــــــــية فــــــــساد أصــــــــل المنويــــــــة عنــــــــد )٦(ِلأن في فــــــــساد ِ ِِ َ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .القيام: يعني  )١(

, وهو الموافق لإحدى نسخ المتن المحقق كما ذكر ذلك محققه, )أ(بهذا اللفظ في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٢(
 ).١٦(, الحاشية ١/٢٥٥الفقه النافع : ينظر

 .١/١٩٦, تبيين الحقائق ٢/٣٢١, المحيط ١/٧٥, الهداية ١/١٧١, البدائع ١/٢٢٧المبسوط : ينظر  )٣(

 .القعدة الأخيرة: يعني  )٤(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٥(

 ." إفساد ") ب(في   )٦(

وإن سها عن القعدة الأخيرة، فقام إلى الخامسة، يرجع إلى القعدة ما لم يسجد، وألغى الخامسة،
 .امسة ليس بفرض ولا واجبوسجد للسهو؛ لأن القعدة الأخيرة فرض، والقيام إلى الخ

وإن قيد الخامسة بالسجدة، بطل فرضه؛ لأنه انتقل إلى النافلة قبل إكمال الفرض؛ لأن القعدة
الأخيرة فرض، وتحولت صلاته نفلاً على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وكان عليه

 لأنه شرع في الشفع؛~فاً لزفر   أن يضم إليها ركعة سادسة، ولو لم يضم لا شيء عليه عندنا، خلا            
................. الأخير على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه، والشروع بالظن لا يوجب الإتمام      
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 .)٢(ً, خلافا لهما)١(~ٍمحمد 
  ).وكانَ عليهِ أن يضم ( : قوله 

ٌهذا اللفظ يشير إلى أن الضم واجب َُّ ُ ِ فقد ذكر في المبسوط,َ وليس كذلك,ُ َ)٣( :
َوأحب إلي أن يشفع الخامسة" َ ُّ ُ, ويؤيده"ََّ  .)ولو لم يضم لا شيءَ عليه ( : قوله ُ

ُوصلاته ,)٥(ٌمظنون لأنه ;)٤(/ُالقضاء عليه ْيجب لم وإنما  َالـضمان لأن ;عنـدنا )٦(ٍمـضمونة ُغير ُ
ِإنما يكون بالإلزام ُ يقيسه~ ُوزفر ,ْيوجد ولم ,ِالالتزام أو )٧(ُ  .)٩)(٨(ِالمظنون ِغير على ُُ

  ) .وسلَّم ( : قوله 

ـــــام غـــــير مـــــشروع ـــــسليم في القي ٍوهـــــذا لأن الت ُ ِ ـــــه الإقامـــــة,َ ُ وأمكن ُ    عـــــلى )١٠(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

إذا أدى الـساهي :  هـذا الأصـل عنـدهأن صفة الفرضية إذا بطلت بطل أصل الصلاة عند محمد, وعلى: وبيان ذلك  )١(
 .ًالسجدة في الركعة الخامسة بطل فرضه ولا تنقلب صلاته نفلا

 . ًنفلا صلاته انقلبت الحالة, هذه في فرضه بطل فإذا عندهما, الصلاة أصل بطلان يوجب لا الفرضية وصف بطلان فإن  )٢(
 .٢/٧٤٤, البناية ١/١٩٦بيين الحقائق , ت٢/٣٢١, المحيط ١/١٣٨, خلاصة الدلائل ١/٢٢٧المبسوط : ينظر

)١/٢٢٧  )٣. 

 .أي قضاء النفل الذي شرع فيه  )٤(

 .ًأي أن النفل الذي شرع فيه مظنون,لم يشرع فيه قصدا, والمظنون غير مضمون  )٥(

 .ُ, والصواب ما أثبته, كما أشرت إليه في الحاشية السابقة" مضمونة "ً بدلا عن " مظنون ") ب(في   )٦(

 . بإلزام االله تعالى ابتداء:يعني  )٧(

 .فعنده لا بد من قضاء ركعتين; لأنه نفل لزمه بالشروع فيه  )٨(

, ١/١٠٨, تحفـة الملـوك ١/٧٥, الهداية ١/٢٢٨, المبسوط ٢/٦٧١, شرح الأقطع ١/٢٩٧مختلف الرواية : ينظر  )٩(
 .١/٥١٠, فتح القدير ٢/٧٤٥البناية 

 .أي أمكنه إقامة السلام  )١٠(

 

IVQOlH 

، يظنها القعدة الأولى، عاد إلى القعـدة مـا لم يـسجد فيوإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم       
فإن قيد الخامسة بسجدة، ضم إليها ركعة أخرى؛ ليتم شفعاً، وقد تمت صـلاته،. الخامسة، وسلم 

.............................................................................. والركعتان له نافلة 
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ِوجهه ِ لأن ما دون الركعة بمحل الرفض;)٢(ِ بالقعود)١(ِ ْ َِّ ِ)٤)(٣(. 
  ).وذلك أولُ ما عرض له ( : قوله 

ِ أن السهو ليس بعادة له": معناه َ ٌيسه في عمره قط  لا إنه لم ,َ ِ ُ ُ  .)٥(ِ,كذا في المبسوط"َْ
ِوقال فخر الإسلام البزدوي  ُ  .ِأي في هذه الصلاة: ~َ

ِأول ما عرض له في عمره: َوقيل ِ ُ َُ َ َ)٧( )٦(. 
  ).وهو محمولٌ على ما إذا وقع ذلك له أولاً ( : قوله 

ُوإنما حمل على هذا وإن كان الحديث َ ِ ٍ لأنه روي في حـديث آ;ً مطلقا)٨(ُ َخــرُ َّفليتحـر  " :َ َ ََ ْ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وجهه المسنونيعني على   )١(

 .أي بالعود إلى القعود; ليأتي بالسلام على الوجه المشروع  )٢(

 ., وغيرها١/٧٥, والصواب ما أثبته, كما في الهداية " الرفض " بدل " الفرض ") أ(في   )٣(

 .٢/١١٣, البحر الرائق ١/١٩٦, تبيين الحقائق ١/٧٩, الاختيار ٢/٣٢٠, المحيط ١/٧٥الهداية : ينظر  )٤(

, وفي شرح تحفة الملـوك لابـن ٢/٣٣٨, وقال في المحيط ١/١٦٥واختار هذا المعنى الكاساني في البدائع . ١/٢١٩  )٥(
 . عن الذخيرة والحلية٢/٩٢ وكذا ذكر ابن عابدين في حاشيته " إنه الأشبه ": ١/٩٧٨ملك 

ناطفي, وعليـه أكثـر المـشايخ, كـما في ّأي أنه لم يسه في عمره من حين البلوغ إلا في هذه الصلاة, وهذا قول الإمام ال  )٦(
 .١/٢٢٦, ومجمع الأنهر ٢/١١٨, والبحر الرائق ٩٠التصحيح والترجيح ص

 .١/٥١٨, فتح القدير ٢/٣١٢, العناية ١/١٩٩, تبيين الحقائق ٢/٣٣٧المحيط : تنظر هذه التفسيرات الثلاثة في

عـلى قـول ف , ثـم سـها,ثـم وقـف سـنين, واسـتقبل ,أنـه إذا سـها في صـلاته أول مـرة: وفائدة الخلاف بين العبارات  )٧(
 والعـادة إنـما هـي مـن المعـاودة, وإنما حصل له مـرة واحـدة, لأنه لم يكن من عادته, يستأنف;والبزدوي  السرخسي

 .ويتحرىيجتهد في ذلك قول الأكثر وهو قول الناطفي وعلى 
 .٢/٩٢, حاشية ابن عابدين ٢/١١٨البحر الرائق , ١/٣١٠الجوهرة النيرة : ينظر فائدة الخلاف هذه في  

  = ." وقد جاء في الحديث أنه يستأنف الصلاة ": يعني الحديث الوارد في قول الماتن  )٨(

ومن شك في صلاته ولم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ وذلك أول ما عرض له، استأنف الـصلاة،
 .وقد جاء في الحديث أنه يستأنف الصلاة، وهو محمول على ما إذا وقع ذلك له أولاً

ظنه إن كان له ظن، وإن لم يكن له ظن بـنىوإن كان الشك يعرض له كثيراً، بنى على غالب          
 أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فليتحر الصواب، إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يدر       : "على اليقين؛ لقوله    

..............................................". وليبن عليه، وليسجد سجدتي السهو بعد السلام 
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َالــصواب َ ٌ وبــين التحــري والاســتئناف منافــاة)١(" َّ ً, فيحمــل كــل واحــد عــلى حالــة دفعــا )٢(ِ ٍ ٍ ُّ ُ ُ
ِ والحمــل عــلى هــذا الوجــه أولى,ِللتنــاقض ِ لأن الحمــل عــلى عكــسه;ُ ِ ِ يوجــب تــرك العمــل )٣(َ َ ُ
ِبأحدهما ِ)٤(. 

ًوهذا لأنه لو استقبل فيما إذا كان يعرض له كثيرا م ُ ِّع تعذر المضيَ ِ ُ لأنه لو استقبل يقـع ;ُّ َ
ًثانيا وثالثا إلى ما لا يتناهى ِ لأن يستقبل فيما إذا وقع ذلك له أولا مع إمكان المضي أولى,ً ً َّ َ ْ)٥(. 

   ".فلْيتحر الصواب[ : "[قوله 

َّأي فليطلب الأقل  .)٧(ُطلب الأحرى:  والتحري,ُ; لأنه الصواب)٦(ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 لم ": ١/٢٠٨, وقـال صـاحب الدرايـة ٢/٧٥٧, والعينـي في البنايـة ٢/١٧٣واستغربه الزيلعـي في نـصب الرايـة    =

 ."ًأجده مرفوعا 
ً في الـذي لا يـدري ثلاثـا صـلى أو {ًموقوفا عـلى ابـن عمـر ) ٤٤٢٢(م , برق١/٣٨٥وأخرج معناه ابن أبي شيبة    ََ ِ ْ َ َ

ًأربعا َ ْ َ يعيد حتى يحفظ ": قال, َ َ ْ َ ُ ِ ُ". 

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب المـساجد ) ٣٩٢(أخرجه البخاري في أبواب القبلة, باب التوجه نحو القبلـة, بـرقم   )١(
َّوإذا شـك  ": , وفيـهعـن ابـن مـسعود ) ٥٧٢(, بـرقم ومواضع الصلاة, بـاب الـسهو في الـصلاة والـسجود لـه َ

َأحدكم في صلاته فليتحر الصواب, َ َّ َ َ ََّ َ ْ َ ِ َّفليتم عليه ِ ِ ُ ْ ْ ثم ليسلم,,َ َ َِّّ ُ ِ ِثم يسجد سجدتين  ُ ْ َ ْ ََّ َ ُْ ُ َ ُ". 

 .وذلك أن التحري تكون نتيجته البناء على المتيقن, بخلاف الاستئناف فمعناه استقبال الصلاة من جديد  )٢(

ًعلى عكس ما إذا وقع له الشك أولا, وهو ما إذا كان يعرض له كثيرا: يعني  )٣( ً. 

َ فليتحر الصواب, ": وهو قوله   )٤( َ َّ َ ََّ َ َّفليتم عليهْ ِ ُ ْ َ ". 

, ٢/٣٣٧, المحـيط ١/١٦٥, البـدائع ١/٢١١, تحفـة الفقهـاء ١/٢١٩المبسوط : ينظر تفصيل أوفى لهذه المسألة في  )٥(
 .٢/١١٧ما بعدها, البحر الرائق  ف٢/٧٥٧البناية 

 ." الأقل " بدل " الأولى ") ب(في   )٦(

 .٣٣٢ًتقدم تعريفه اصطلاحا في باب شروط الصلاة, ص  )٧(
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א 
ٌذكر السهو وأنه تقصير َ ِ ولـه جـبر بقـدر الإمكـان,َ ِ ِ فأتبعـه بـاب صـلاة المـريض,ٌ ِ َ ُ  لأنـه ;َ
ِصلاة مع قصور شرع بقدر الإ ٍَ ِ ُ  .ِمكانٌ

ِوأنه من باب إضافة الفعل إلى فاعله ِ ِ ِ أو إلى محله,ِ ٍجـرح زيـد لا : ِكقولهم )١(ٌ وأنه سائغ,ِّ ُ ُْ
ِ كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين ,ُيندمل ُ ُ ُ~)٢(. 

ِ والأصل في هذا الباب ٍعمران بن حصينُحديث : ُ َ ُ ِ َ ْ ِ)٣( , وهـو مـا روي أنـه كـان بـه ُ
ٌباسور ُ ًصل قائما ":  فقال,َ ليعودهَ, فدخل النبي )٤(َ ِ َ ِّ  . الحديث)٥(".. .َ

َلما مرض كانت الملائكة يحضرونهُوروي أنه  ُ َ ويصافحونهَ َ فلما صح انقطع عنه ,ُ َّ
ُحضورهم َ فتأسف وحزن,ُ  .)٧( من ذلك)٦(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .بما أثبته) ج(, وصححت على هامش " شائع ") ب (في   )١(

 .ً, نقلا عن البدرية٢/٧٦٤البناية : ينظر  )٢(

ُران بن حصين بن عبيمِْالصحابي الجليل ع  )٣( ُ يكنـّى بـأبي نجيـد,د بن خلف الخزاعي الكعبـيُ  مـن فـضلاء الـصحابة ,ُ
إلى البصرة ليفقه   وبعثه عمر ,غزواتَّعدة  غزا مع الرسول أسلم عام خيبر, و ُ, كان مجاب الدعوة,وفقهائهم

 .هـ٥٢وتوفي بها سنة وولي قضاءها, أهلها, 
 .٤/٧٠٥ الإصابة ,٤/٢٩٩, أسد الغابة ١٢٠٨/ ٣الاستيعاب : ينظر في ترجمته  

 .جمعه بواسيرو وله أنواع مختلفة, ة,دَعَْ المقداخلفي يحدث ورم : باسورالو  )٤(
 .١/٧٤, المغرب ١/١٠١ وما بعدها, مشارق الأنوار ٣/٤٢٠الحاوي في الطب : ينظر  

ٍأخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة, باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبْ, برقم   )٥( َ : الحديث بتمامهو) ١٠٦٦(ً
ًصل قائما, " ِ َ ِّ ًفإن لم تستطع فقاعدا, َ َ َِ َِ َ ْ َْ ْ ٍفإن لم تستطع فعلى جنبْ  ِ َ َ َْ َ ْ َِ َ َْ ِ". 

 ).ب( غير موجودة في " وحزن "كلمة   )٦(

َعن قتادة أن الملائكـة كانـت تـصافح عمـر ١٨/١٠٧ من هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير اًأخرج قريب  )٧( ْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ََّ َْ َان بـن َ
َحصين حتى اكتوى َ َُ ْ ٍ , وابـن أبي الـدنيا في كتابـه الرضـا ٤/٢٨٨, وممن ذكرها عنه ابن سـعد في الطبقـات الكـبرى " ْ

 .٣/١٢٠٨, وابن عبدالبر في الاستيعاب ١/٨٧بقضاء االله 

  باب صلاة المريض
إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعداً، يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ

.........................................................إيماء، ويجعل الركوع أرفع من السجود؛ 
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ــاب ِأصــل الب ــةأن : ُ ِالطاعــة بحــسب الطاق ِ َ ــع , و)١(َ ــا المتعــسر كــما رف ــع عن ــشرع رف َال َ َُ ِّ ّ
َالمتعذر ِّ)٢(. 

ُّقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردري  ُِ ُ ِّ يظهر مـن جهـة المحـل )٣(ُّهذا التعذر: ~ُ ِ ُ
ِبأن كان بحال لو قام لسقط من ضعفه ِ َ َ ٍ)٤(. 

ًوالتعذر قد يكون حكما: )٥(ِالمختلفاتوفي  ْ ُ ُ ِ بأن خاف زيادة المرض,ُُّ َ َ)٦(. 
  .)٧( "استلْقَى علَى ظَهرِهِ" :   ][  /قوله

ِأراد به أن توضع وسـادة تحـت رأسـه حتـى يكـون شـبه القاعـد ِ َِ ْ ََ َ ٌ ِ ليـتمكن مـن الإيـماء ;ُ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/٧٤بـسوط , الم١٠٨فتاوى النوازل ص: ذُكر هذا الأصل بنصه في كثير من كتب الحنفية, ينظر على سبيل المثال  )١(
 .٦/٣٠١, وهو في موسوعة القواعد الفقهية ١/٢٠٠, تبيين الحقائق )ب/٥٦(, الكافي ٢١٢

 .تقديم وتأخير, حيث قدم ذكر هذا الأصل على الأصل الذي سبقه, وهو دليل مشروعية الباب) ج(في   )٢(

 ." إذا تعذر على المريض القيام ": الذي في قول صاحب المتن: يعني  )٣(

 .ُّهو التعذر الحقيقيوهذا   )٤(

 ).هـ٣٧٥ت(المختلفات في فروع الحنفية, لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد   )٥(
 .٢/١٦٣٨كشف الظنون : ينظر  

 .٢/١٢١, البحر الرائق ٢/٧٩, درر الحكام ٢/٣, فتح القدير )ب/٥٦(, الكافي ٣/٢٦المحيط : ينظر  )٦(

 ."... ًلم يستطع فقاعدا, فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهرهً يصلي المريض قائما, فإن ": حديث  )٧(
, في بـاب صـلاة المـريض واللفـظ لـه, ٢/٤٢في سـننه الـدارقطني لم أجده بلفظه, وأقرب الروايات إليه ما أخرجه   

يصلي المـريض  ":  قالعن النبي  عن علي بن أبي طالب ) ٣٤٩٣(, برقم ٢/٣٠٧والبيهقي في السنن الكبرى 
فـإن  وجعل سجوده أخفض من ركوعه,  فإن لم يستطع أن يسجد أومأ,,ًفإن لم يستطع صلى قاعدا ئما إن استطاع,قا

فـإن لم يـستطع أن يـصلي عـلى جنبـه الأيمـن صـلى   صلى على جنبه الأيمن مـستقبل القبلـة,ًلم يستطع أن يصلي قاعدا
 ." مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة

: وقـال  بالحـسن العـرني,)أحكامـه(وأعله عبدالحق في  ": ٢/١٧٦ي في نصب الراية وعن هذا الحديث قال الزيلع  
ولا يـشبه حديثـه  روى أحاديـث منـاكير,: بـن عـدياوقـال ... ولم يكن عندهم بـصدوق, كان من رؤساء الشيعة,

 ": ١/٢٠٩, وقال ابن حجر في الدرايـة " وفيه نظر ": ٢/٣٠٧وقال البيهقي في السنن الكبرى . "حديث الثقات 
ًوإسناده واه جدا  ٍ". 

فإن لم يستطع القعود اسـتلقى علـىيصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً،        : " لقوله  
.....................................".ظهره، وجعل رجليه إلى القبلة، وأومأ بالركوع والسجود   
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ِبالركوع والسجود ِستلقاءِ تمنع الإيماء للأصحاء فكيف المـرضىُ إذ حقيقة الا;ِ َ ُ كـذا وجدتـه ?ُ
ِبخط الإمام بدر الدين الكردري  ِ ِّ~)١(. 

  .)٢(Ig hH: قوله تعالى 

ُّأي فصلوها َ ُ لأن الذكر المأمور به الصلاة;َ َ َ)٣(. 
IiH  :٤(َأي قائمين(. 
IjH  : على الركب )٥(َاثين ج"أي ِ َ  .)٦(ِ, كذا في الكشاف"ُّ

  ). أولى )٧(ولما كان الاستقبالُ فيما قلناه أكثر، كان( : قوله 

ِ استقبال القبلة بجميع بدنه)٨(وهذا لأن فيما قلنا ِِ ٌ واستقبال القبلة بجميع بدنه فـرض ,َ ِ ِِ ُ
ُ لأنه متى اضطجع على قفاه;ما أمكن ً ورفع رأسه قليلا حتى ي,َ َ ِصير كالجالسَ ِ يصير بوجهه ,َ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, )ب/٥٦(الكـافي : وينظر فيها كذلك. , ونسبها للرامشي وغيره٢/٧٦٨ًوذكر هذه الكيفية أيضا العيني في البناية   )١(
 .٢/١٢٤, البحر الرائق ١/٢٠١تبيين الحقائق 

 ).١٠٣(سورة النساء من الآية   )٢(

, ١/٣٦٠تفــسير الــسمرقندي :  الآيــة عــلى هــذا المعنــى, ينظــر في تأويــلوهــذا القــول مــروي عــن ابــن مــسعود   )٣(
 .١/٣٩٢, مدارك التنزيل ٧/١١٠, الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٣, التفسير الكبير ١/٥٩٤الكشاف 

 .مراجع التفسير السابقة: ينظر  )٤(

 . وما أثبته موافق للمصدر, وهو المناسب للمعنى المراد" جاثمين ") أ(في   )٥(

)١/٥٩٤  )٦. 

, ولـبعض نـسخ المـتن )أ,ج(, وهـو الموافـق لمـا في المـتن في أعـلى " ذلـك " في جميع النسخ بدون اسم الإشارة هكذا  )٧(
 ).٣(, الحاشية ١/٢٦٠الفقه النافع : المحقق كما ذكر ذلك محققه, ينظر

 .ُّاستلقاء المريض على ظهره عند تعذر القيام والقعود, وهي أشهر الروايات في المذهب: يعني  )٨(

الأولى الصلاة على: ~وإن اضطجع على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، وقال الشافعي            
 لعمران بن وقال النبي     h g i j l k : الجنب؛ لقوله تعالى  

  ".، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب، تومىء إيماء صلّ قائماً: " حصين 

، ولما كان الاستقبال فيما قلنـاه s r q  p o n : ولنا قوله تعالى  
...........................................................................أكثر كان ذلك أولى، 
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ًوجميع أعضائه مستقبلا ِ ِ. 
ِولو اضطجع على الجنب معترضـا نحـو القبلـة يـصير مـستقبلا ببدنـه لا بوجهـه ِ ِ ِِ ً ُ َ ًَ  لأن ;ِ

ِوجهه يكون نحو رجليه َ ِ ولأن ما به من العجز,َُ ِ على شرف الزوال)١(َ ِ. 
َفإذا كان مستلقيا لو قدر على القعود فقعد, كذلك كا ِ َ ِن وجهه إلى القبلةً  ففيما قلنـاه )٢(,ُ

ًيقع إيماؤه إلى الكعبة حالا ومآلا  .)٣( ولا كذلك فيما قاله,ً
ِوتأويل الآيـة َسـقط عـلى الجنـب أي سـقط عـلى : ُ, يقـال)٦(الاضـطجاع: )٥(ِ والخـبر)٤(ُ َِ ْ

ٍالأرض بأي عضو كان ِ كذا في الجامع الصغير ,ِ  . مشيَّللاِ
ٌومثل هذا جائز ٍمالأة كانت مستعملة في معاونة خاصـةُ الم ألا ترى أن,ُ ٍَّ ُ ًَ ْ, ثـم صـارت )٧(َ

 .)٨(َّعامة ً
ُولا يقال ِإن الجنب إذا كان مقترنا بالسقوط يراد بـه مطلـق الـسقوط: ُ ُِ ُ ُ ًَ ِ وهنـا لم يوجـد ,ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو خطأ" الحجر ") ب(في   )١(

 ." ولا كذلك فيما قاله "زيادة ) ب,ج(في   )٢(

 حـين قـاس حالـة المـريض بحـالتي المحتـضر والميـت في ~أراد الشارح من ذكر هذا الكلام, الرد عـلى الـشافعي   )٣(
القبر, فبين إن المريض يضطجع على جنبه الأيمن كما إذا احتضر فإنه يوضع كذلك, وكذلك يوضع في : قبره, فقال

َالشارح الفرق بينهما, بأن عجز المريض في مسألتنا هذه عارض على شرف الزوال, فإذا زال فقعد أو قام كان وجهه  ْ
 .إلى القبلة, بخلاف مسألتي المحتضر والميت, فافترقت من هذا الوجه

 .١/٢٣٦, روضة الطالبين ٢/١٠٤, الوسيط ١/٤٠المهذب : ينظر ما ذهب إليه الشافعي  
, ٣٥٥, جمل الأحكـام ص١/٤٧٨, مختلف الرواية ١/٢٢٤الأصل : ينظر في مسألة استلقاء المريض عند الحنفيةو  

 .٣/٢٨, المحيط ١/١٠٦, البدائع ٥٧, الفروق في الفروع ص١/١٩٠, تحفة الفقهاء ١/٢١٣المبسوط 

 ).٣( سورة النساء من الآية  :Il  k j i h gHوهي قوله   )٤(

ًل قائما,صَ ": وهو قوله   )٥( ِ َ ًفإن لم تستطع فقاعدا, ِّ َ َِ َِ َ ْ َْ ْ ٍفإن لم تستطع فعلى جنبْ ِ َ َ َْ َ ْ َِ َ َْ ِ ". 

 .٢/٧٧١, البناية ٢/١٢٣, البحر الرائق ١/١٠٦البدائع : ينظر  )٦(

 ., وصححت على هامشها بما أثبته" طلب خاص ") ج( يقابلهما في صلب " معاونة خاصة "كلمتا   )٧(

وكذا قالـه . "ت َّوأصلها المعاونة في الملء ثم عم ومالأه عاونه ممالأة, ": ١/٦٠١س البلاغة أساقال الزمخشري في   )٨(
 .٢/٢٧٢المطرزي في المغرب 
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 .ُاقترانه به
ًقد وجد تقديرا: لأنا نقول َ ِْ ًقطا ْفإن لم يستطع فسا: )١(−  واالله أعلم− ِ لأن معنى الخبر;ُ ِ

ِ عرف ذلك بسباق,ِعلى الجنب َ ِ َ مع أنه قال في حديث آخر,ِ الحديث)٢(ُ ٍ ُيصلي المريض  ": َ ِّ ُ
ً فإن لم يستطع فقاعدا,ًقائما ْ َ فإن لم يستطع فعلى قفاه ,َْ ََ َ ْ ِ وهذا الحديث أولى بالأخذ)٣("َْ  لأنه ;ُ

ِأثبت الحكم على العموم َ ِ أوجب على الخصوص )٤(وما رواه ( ,َ َ()٥(. 
ِويحتمل أن يكون باعتبار عـذر بـه لا يقـدر عـلى الاسـتلقاء كـما ذكرنـا(  ُ ٍ ِ َ ُ ; ولأن مـا )٦()ُ

ٌ وما رواه أمر,ٌذكرنا إخبار ٍ لما مر غير مرة;ُ والأول أولى,ُ َّ ََّ)٧(. 
  ).لأن الأفعالَ أصلٌ في الصلاةِ ( : قوله 

ِألا ترى أن القادر على الأفعال العاجز عن الأقـوال يخاطـب بالـصلاة كـالأخرس ِ ُ َ ُ َِ ِ َ)٨( ,
ُوالعاجز عن الأفعال القادر على ِ ُ الأقوال لا يخاطب بهاُ َ ُ ٌ الصلاة عبادة/; وهذا لأن)٩(ِ  وهـي ,َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." معنى قوله ") ب( يقابلهما في " واالله أعلم "كلمتا   )١(

 . بالياء" بسياق ") ب,ج(في   )٢(

, وقـال ابـن أبي " لم أجـده هكـذا ": ١/٢٠٩درايـة , وقال ابن حجر في ال" غريب ": ٢/١٧٦قال في نصب الراية   )٣(
: ٢/٧٦٩وقال العيني في العناية , " لا أصل لهذا في كتب الحديث ": ٢/٧١٦العز في التنبيه على مشكلات الهداية 

 .", ولم يبينوا رواته ولا حاله  هذا حديث غريب, رواه أصحابنا في كتبهم عن النبي "
 ., وتقدم تخريجه في أول الباب الدار قطني في سننه عن علي بن أبي طالب وأقرب الروايات إليه ما أخرجه  

 .~ما استدل به الإمام الشافعي : يقصد  )٤(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

 .قُدم قبل إيراد الحديث) ب(ما بين القوسين الأخيرين في   )٦(

 ).ج( ساقطتان من "َّ غير مرة ", وكلمتا "ّمر أولى لما مر  ولأنه إخبار, وما رواه أمر, والأ": بلفظ) ب(العبارة في   )٧(

 ).ب, ج( سقطت من " كالأخرس "كلمة   )٨(

 ).أ/٨(, المصفى ١/١١المبسوط : ينظر هذا الأصل في  )٩(

ولا يومىء بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه؛ لأن الأفعال أصل في الصلاة، فإن قدر على القيـام ولم
كوع والسجود لم يلزمه القيام؛ لأن القيام إنما شرع ليكـون وسـيلة إلى التواضـعيقدر على الر  

.............................................................................بالركوع والسجود
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ٌتتأدى بفعل فيه مشقة ِ لأنها تنبئ عن الخضوع والتذلل;ٍ ِ ُ ُ يقـال,ُ ٌطريـق معبـد أي مـذلل: ُ َّ ٌ َّ  ولا ,ٌ
ِمشقة في تحريك الحاجبين ِ والتفكر بالقلب,َ ِ ُّ. 
 .)١(?ُثم هل يسقط عنه

ُالصحيح أنه لا يسقط ُ لأنه يدرك;ُ ِ ْ ِ مضمون الخطابُ َ فلا يكون نظير المغمى ,َ ُ
 .)٣)(٢(عليه

  ).ليكونَ وسيلةً إلى التواضعِ ( : قوله 

ــوعين ــلى ن ــشروع ع ــصلاة: ُالم ــه كال ــشروع لذات ِم ِ ــيره كالوضــوء,ٌ ِ ولغ ِ ــسعي إلى ,ِ  وال
 .)٤(ِالجمعة

ِفالقيام شرع للغير َ ِ ُ ُ وهو الركوع والسجود,ُ ِ وهذا لأن بناء العبادة على مخال;ُ ِفة الـنفسَ ِ, 
ِوالخضوع والتذلل ِ ولم يوجد ذلك في القيام,ِ ِ ولهذا جاز تركه في حالة الاختيار;ْ ِ ُ ُ , وإذا كان )٥(َ

ِوسيلة يسقط بسقوط الأصل كالوضوء ِ ِ ُ ً)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .فرض الصلاة: يعني  )١(

 ."ً نظيرا للمغمى عليه ") ب(العبارة في   )٢(

 .١/٢٠١, تبيين الحقائق ١/٧٧الهداية : ينظر  )٣(
, شرح تحفــة ٣/٢٨, المحــيط ١/١٠٨البــدائع : وفي المــسألة أقــوال أخــرى وتــصحيحات, وللوقــوف عليهــا ينظــر  

 .٢/١٢٤, البحر الرائق ٢/٥, فتح القدير ١/٩٣٣الملوك لابن ملك 

 ).ب( سقط من " إلى الجمعة "  )٤(

ًجود, بأن كان عـاجزا عـنهما, فيتخـير إذا كان قيام المريض في الصلاة لا يتعقبه ركوع ولا س: ويعني بحالة الاختيار  )٥(
ًبين أن يصلي قائما بالإيماء, وبين أن يصلي قاعدا بالإيماء, وهو الأفضل; لأنه أشبه بالسجود ً. 

, ١/٨٢, المختار والاختيـار ١/١٤٣, خلاصة الدلائل ١/٧٧, الهداية ١/٢٣٦شرح الزيادات لقاضيخان : ينظر  )٦(
 .٢/٧٧٤, البناية ٣/٢٧المحيط 

وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائماً وحدث به مرض تممها قاعداً، يركـع ويـسجد، أو
.............................................لم يستطع القعود؛يؤمىء إيماء، أو يصلي مستلقياً إن  
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  ) . وقع الكلُّ ناقصاً )٢)(١(لأنه لو استقبلَ( : قوله 

ًولو مضى فيه يقع البعض ناقصا (  ُ ِالقـدرة عـلى الأصـل ; لأن )٤(َ, فكـان هـذا أولى)٣()ُ َ
ِقبل تمام الحكم بالخلف يبطل حكم الخلف ِ َِ ُ َُ ِ ِ كالمتيمم إذا رأى الماء في خلالِ صلاته,ِ ِ َ ِ والمعتدة ,ِ َّ

ِبالشهور إذا رأت الدم في خلال العدة ِ َ ِ. 
  ).استجمع الأركانَ ( : قوله 

ًوهــذا لأن القاعــد قــائم حكــما ٌ ٌ لكــن في قيامــه قــصور,كــالمنحني ( )٥(َ َ لأن الأصــل في ;ِ
ُالقيام هو البدن  ِالأصل في البدن مـن حلقـه إلى مـا تحـت سرتـه, و)٦()ِ ِ ِ ِ ِ ُ لأن الـرأس طليعتـه;ُ َُ, 
ِ والاقتـداء يعتمـد وجـود أصـل مـن الإمـام,ُ والـرجلين ناقلتـاه,ُواليدين جناحاه ٍ َ ُ َ لا وجـود ,ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . والمعنى واحد" استقبل "ً بدلا عن " استأنف ") أ (في  )١(

ً, ولم تـرد أيـضا في )أ( المثبتة في المتن المحقـق غـير موجـودة في نـسخ الـشرح, ولا في المـتن في أعـلى " الصلاة "كلمة   )٢(
 ).٣(, الحاشية ١/٢٦١الفقه النافع : الأصل المعتمد في تحقيق المتن وفي أكثر نسخه, ينظر

 ).ج(هذين القوسين ساقط من ما بين   )٣(

 .أي المضي في صلاته وإتمامها حسب ما يقدر عليه أولى من استئنافها, وهو جواب ظاهر الرواية  )٤(
ــدائع ١/١٩٤, تحفــة الفقهــاء ٩٤, مختــصر القــدوري ص١/٢٢٣الأصــل : ينظــر   ــة ١/١٠٨, الب , ١/٧٧, البداي

 .١/١٧٣, الكنز ٣/٣٤المحيط 

 وقع تكرار لبعض العبـارات مـع مـا هـو مثبـت في المـتن, بالإضـافة إلى وجـود زيـادة, اضطراب, حيث) ج(هنا في   )٥(
ُ لما بينا أن الأصل في البدن من حلقه إلى ما تحت سرته, والاقتداء يعتمد وجود أصل من الإمـام, لا وجـود ": فقيل َِ ٍ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ُ

ِوصف الكمال, والأصل في هذه المسائل أن بناء آخر الصلاة على أول الصلا ة بمنزلة بناء صلاة المقتدي عـلى صـلاة ِ
 ."الإمام, ثم يجوز اقتداء القائم بالقاعد عندهما, فكذا يجوز البناء, وعنده لما لم يجز الاقتداء لم يجز البناء 

 ).ج(, وهذه العبارة مثبتة صلب " لما بينا أن ", ويقابله فيها عبارة )ب(ما بين القوسين ساقط من   )٦(

وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركـوع. لأنه لو استقبل الصلاة وقع الكل ناقصاً      
  .والسجود استأنف الصلاة؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام الحكم بالخلف

على صـلاته؛ولو كان يصلي قاعداً بركوع وسجود، ثم قدر على القيام في خلال صلاته بنى               
لأن صلاة القاعد بركوع وسجود استجمع الأركان، ولهذا تجوز إمامة القاعد للقائم، إلا في قـول

......................................................................، بخلاف المومىء~محمد 
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ِوصف الكـمال ِفـصار كاقتـداء الطويـل بالقـصير ( ,ِ ِ ِ ُ كـذا قالـه الـشيخ , والمـستوي بـالمنحني,َ
ِالإمام بدر الدين ُ ُ ~( )١(. 

ِوالأصل في هذه المسائل(  ِأن بناء آخر الـصلاة عـلى أول الـصلاة بمنزلـة بنـاء صـلاة : ُ ِ ِ ِِ ِ ِ َ
ِالمقتدي على صلاة الإمام ِ ثم يجوز اقتداء القائم بالقاعد عندهما,ِ ِ ُ ُ, فكذا يجوز البناء)٢(ُ  وعنده ,ُ

ُلما لم يجز الاقتداء لم يجز البناء  ُ()٤)(٣(. 
ٌالأعذار أنواع ُ : 

ِممتد جدا كالصبا ً ِ وتسقط به العبادات بأسرها,ٌّ ُ ُ. 
ِوقاصر جدا كالنوم ً ٌ ِ ولا يسقط به شيء من العبادات,ِ ٌ ُ. 

ِوما يكون بين الأمرين كالجنون والإغماء ِ ُ)٥(. 
ًفإن امتد الإغماء ألحق بما يمتد جدا ُّ ََّ ُ ُ حتى يسقط القضاء,ُ ِ وإن قصر ألحق بالنوم حتـى ,َ َ ُ َ ُ

ُيجب القضاء َ . 
ٍوامتداده بأن يزيد على يوم وليلة ٍ َ ُ ِ لأنه عند ذلك يدخل في حد التكرار;ُ ِّ ُ وما يـدخل في ,ُ

ِحد التكرار يوصف بالكثرة ُ ِ ٌ وفي إيجاب الكثير حـرج,ِّ ِ ِ ومـا دون ذلـك لا يوصـف بـالكثرة,ِ ُ ُ َ, 
ٌفلا يكون في إيجابه حرج ِ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ين غير موجود في ما بين القوس  )١(

 .أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف  )٢(

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٣(

, ١/٧٧, البدايـة والهدايـة ١/١٩٣, تحفة الفقهـاء ١/٢١٨, المبسوط ١/٢٢٣الأصل : تنظر المسألة والأصل فيها  )٤(
 .١/٢٠٢, تبيين الحقائق ١/٨٣الاختيار 

ــة ١/٣٤١تبيــين الحقــائق : ًتنظــر هــذه الأعــذار أيــضا في  )٥( ــة ٣/٣٣٩, العناي , حاشــية الطحطــاوي ٢/٧٨١, البناي
 .١/٤٩٦, حاشية الشلبي ١/٢٨٣

, المختـار والاختيـار ٣/٣١, المحـيط ١/٧٨, الهدايـة ١/٢٤٦, البدائع ١/٢١٧, المبسوط ١/٢٢١الأصل : ينظر  )٦(
 .١/١٧٤, الكنز ١/٨٣
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   ).)١(رجلينِ من الصحابةِ( : قوله 

ِذكر في المبسوط َروي أن عمار بن يا: )٣)(٢(َ َ ّ ّ أغمي عليه يوما وليلـة فقـضاهنسرٍ ُ ً ً ُ)٤( ,
َوعبداالله بن عمر  ِأغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات /<َ ِ ٍ َ ُ)٥(. 

  ).أقل من ذلك ( : قوله 

ٍيحتمل أن يراد به أقل من يوم وليلة ٍ ُّ َُ ُ ُ. 
ِووجه التمسك به ِّهو أنه لما قـضى في هـذه المـدة باعتبـار أنـه لم يـدخل في حـد ال: ُ ْ ِ ِ َ ِكثـرة َ

ِحتى يسقط القضاء باعتبار الحرج ِ ُ ُ وهذا المعنى موجود في اليوم والليلة فلا يسقط القضاء,َ ُ ِ ِ ٌ. 
َويحتمل أن يراد به أقل من أكثر من ُّ َُ ُ ٍ يوم وليلة)٦(ُ ً والأقـل مـن الأكثـر يحتمـل وجوهـا ,ٍ ُ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(هذه العبارة لم ترد في   )١(

 ." كذا في المبسوط "إلى نهاية المقطع, وأثبتت بلفظ ) ب(ُ أخرت في "ر في المبسوط  ذك"جملة   )٢(

 .١/٢٢٧: ينظر  )٣(

?, وقــد جــاء وقــت الــصلاة هــل يقــضي أم لا بــاب الرجــل يغمــى عليــه,في  ,٢/٨١في ســننه الــدارقطني أخرجــه   )٤(
عـن يزيـد ) ٥٥٠(, برقم ١/٤١٩ , وفي معرفة السنن والآثار)١٦٩٢(, برقم ١/٣٨٨والبيهقي في السنن الكبرى 

فـصلى  فأفاق نـصف الليـل, أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء, بن ياسر ّ أن عمار ": مولى عمار 
 ." الظهر والعصر والمغرب والعشاء

ل وحمـفم  ولـو ثبـتر,ّوليس هذا بثابـت عـن عـما: قال الشافعي ": ١/٤١٩معرفة السنن والآثار قال البيهقي في   
والـراوي عنـه  وهـو مجهـول,  روايـة يزيـد مـولى عـمار,هلأنـ وإنـما قـال ذلـك ": ثم قال البيهقي. " على الاستحباب

وكان يحيى بـن سـعيد وعبـد  ولم يحتج به البخاري, إسماعيل بن عبدالرحمن السدي وكان يحيى بن معين يستضعفه,
 ."الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا 

وقـد جـاء وقـت الـصلاة  باب الرجل يغمى عليه, في ٢/٨٢ أخرجه الدار قطني في سننه <خبر عبداالله بن عمر   )٥(
بن عمر أغمي اعن نافع أن عن أيوب ) ٥٤٩(, برقم ١/٤١٨?, والبيهقي في معرفة السنن والآثار هل يقضي أم لا

 .فلم يقض عليه ثلاثة أيام ولياليهن,

 ).أ( غير موجود في " من "حرف   )٦(

ن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لمومن أغمى عليه خمس صلوات فما دوا قضاها إذا صح، وإ          
يقض؛ لما روي عن رجلين من الصحابة رضوان االله عليهم، أحدهما أغمي عليه أكثر من يوم وليلة لم

...........................................يقض الصلاة، والآخر أغمي عليه أقل من ذلك فقضى    
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ِ لكنه تعين اليوم والليلة بدليل مـا روينـا,ًشتى ُ ُ ُ, ويثبـت الحكـم فـ)١(َّ  إذ لـو ;ِيما دونـه بالدلالـةُ
ِ مطلقا يبقى على إطلاقه)٢(كان  .  واالله أعلم بالصواب,ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ر بن ياسر خبر عما: يعني  )١(

 ." أو لما كان ") ب,ج(في   )٢(
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א 
ِهذا من قبيل إضافة الشيء إلى سببه ِِ ِ ِ; كخيار العيب والرؤية)١(ِ ِ ِ وصلاة الظهر,ِ ِّ وحـج ,ِ

ِ وهو الأصل في الإضافة,ِالبيت ُقوى وجوه الاختصاص اختصاص  وأ,ِ لأنها للاختصاص;ُ ِ ِ
ِالمسبب بالسبب  .ٌ حادث به)٣(َ; لأن الحكم)٢(ِ

ٍمدار الباب على أصول ِ ُ : 
ِأن مبنى السجدة على التداخل: منها ِ; لأنا مأمورون بمحافظة الكتاب)٤(ِ ِ َ ُ  ,ِ والعمل به,ِ

ًوالتمسك به أصولا وفروعا ً ِ فلا بد من التكـرار والمراجعـة,ِ ِ ِّجدة في كـل  ولـو تكـررت الـس,َّ ُ
َمرة لشق الأمر ولصعب ُ َ َ ُ ََّّ ٍ)٥(. 

ِ لا تـــؤدى خـــارج الـــصلاة)٦(َتيةالـــصلاأن : ومنهـــا ـــة لهـــا عـــلى غيرهـــا)٧(َ ِ; لمزي ٍ)٨( ,  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ٌلأن التلاوة سبب لوجوب السجود  )١(

 .٢/٧٧, حاشية ابن عابدين ٢/٩٨, البحر الرائق ٧٨٦, ٢/٧٢٢, البناية ٢/٢٧٩العناية : ينظر  )٢(

 ." لأن الحكم " بدل " لأنه ") أ,ب(في   )٣(

ُأن تجعـل الـتلاوات : ومعنـاه وجـوب الـسجدة,  وهـودون الحكـموهو الـتلاوة, ٌوهو تداخل في السبب   )٤( ُ المـؤداة في ْ
ُتكون الواحدة منها سببا والباقي تبع ٍكتلاوة واحدة,مجلس واحد لآية واحدة   .٢/٨٠٧البناية :  ينظر. لهااُ

, المحـيط ١/٧٩, الهدايـة ١/١٨١, البـدائع ١/٢٣٧, تحفة الفقهـاء ٢/٥, المبسوط ١/١٠٣الجامع الصغير : ينظر  )٥(
 .١/٨١, المختار والاختيار ٢/٣٦٤

الصلوية, نـسبة إلى الـصلاة : ُكذا في نسخ الشرح وأكثر كتب الفقه الحنفي, وهو خطأ لغوي; لأن الصواب أن يقال  )٦(
ًبرد الألف واوا, وحذف تاء التأنيث, وقد نبه إلى هذا الخطأ ابن الهمام في فتح القدير  ّ٢/١٦. 

 .٤/١٥٢, شرح ابن عقيل ٤/٣٣١وضح المسالك أ: وينظر قاعدة النسب في كتب النحو  
 بأنه خطأ مستعمل, وهو عند ":  استعمال الفقهاء لهذه اللفظة في كتبهم, فقال٢/٢١وبرر الإمام البابرتي في العناية   

 .وتقدم في أول فصل النفاس ذكر كلام بدر الدين العيني عن هذه المقولة. "الفقهاء خير من صواب نادر 
 . هي التي تكون التلاوة الموجبة لها من أفعال الصلاة, ولها مزية الصلاة: يةوالسجدة الصلو  

 .٢/٣٤٤العناية : ينظر

 .يعني إذا تلا آية سجدة في الصلاة, فلم يسجدها فيها, لم تقض خارج الصلاة  )٧(

 .غير موجودة) ج(, وهي في " لنقصان غيرها ") ب( المثبتة يقابلها في " على غيرها "  )٨(

  باب سجود التلاوة
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 .)٢)(١(وغيرها يؤدى فيها
  ). المواضعِ واجب والسجود في هذه( : قوله 

ِاعلم أنه إنما تجب السجدة إذا تحققت القراءة من الأهل ُ ُِ ُ ًأن يكـون عـاقلا:  وهو,ْ َ غـير ,َ
َ, حتى لو علم )٣(ٍمحجور عليه ِّ ُالببغاءُ َ ْ ِ آية الـسجدة )٤(َ ُ لا تجـب عـلى ,ِ عـلى لـسانه)٥(]وجـرت[َ

ُالسامع السجدة ِ وكذا لا تجب بقراءة المجنون)٦(,ِ ِ ُ)٨)(٧(. 
ِالتمسك بما ذكرنا في الكتابو ِأن هذا حكم لا يتعرف بالرأي: )٩(ُ ُ َّ ٌَ ِ لأنه صفة الحكـم;َُ ُ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ولم يتبـدل مجلـس الـتلاوة  أعاد تلاوتها في الصلاة,ثم ها,سجدفلم يخارج الصلاة آية سجدة تلا فيما ما إذا : صديق  )١(
 . وتجزئه عن التلاوتينسجد,عن مجلس الصلاة, في

, المختـار والاختيـار ١/٧٩, البدايـة والهدايـة ١/١٨٤, البدائع ١/٢٣٨تحفة الفقهاء : ينظر في هذا الأصل بجزئيه  )٢(
 .١/١٧٦, الكنز ١/١١١, تحفة الملوك ١/٨١

غير ممنوع من القراءة; كالمؤتم, فلو قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجدها ولا الإمام ولا من معه من المأمومين; : يعني  )٣(
 .لأن المقتدي هنا محجور عن القراءة, وتصرف المحجور لا حكم له, وسيأتي بيان هذه المسألة

ْالأولى, وتسكين الثانية, وقد تشدد الثانية, وهو طائر أخضر معروف في قدر الحمام, له قدرة على بفتح الباء : الببغاء  )٤( َ
 .٢٢/٤٣٨, تاج العروس ١/١٦٤حياة الحيوان : ينظر. حكاية الأصوات, وقبول التلقين

 ." جرى "ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ   )٥(

 ."  والرواية في الأسرار"زيادة ) ج(في   )٦(

 ." السجدة " زيادة كلمة " المجنون "بعد كلمة ) ج(في   )٧(
, تبيـين ١/٨١, المختار والاختيـار ٢/٣٦٥, المحيط ١/٧٨, الهداية ١/١٨٦, البدائع ١/٢٣٦تحفة الفقهاء : ينظر  )٨(

 .١/٢٠٦الحقائق 

 ." السجدة على من سمعها, وعلى من تلاها ": لقول الصحابة : يعني قول الماتن  )٩(
, بـرقم ١/٣٦٨مـا أخرجـه ابـن أبي شـيبة : َّهذا الأثر ورد أوله في كتب السنة عن عدد من الـصحابة, ومـن ذلـكو  

َ إنما السجدة على من سمعها": , ولفظه{ًموقوفا على ابن عمر ) ٤٢٢٥( َ ِْ َ َّ َُ َ َّ ". =  

في آخر الأعراف، والرعد، والنحل، وبـني إسـرائيل،: سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة     
ان، والنمل، والـم تتريل، وص، وحم السجدة، والـنجم، وإذاومريم، وأول سورة الحج، والفرق    

والسجود في هذه المواضع واجب على التالي والسامع، قَصد سماع القرآن. السماء انشقت، واقرأ  
". السجدة على من سمعها وعلى من تلاها   : " أو لم يقصد؛ لقول الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين 
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َوقد عرف أن  ِ ِصفة الحكم وصفة الشرط لا يجـوز إثبـاتهما بـالرأيُ ُ ُ ِ َ  وإذا كـان كـذلك فإمـا أن ,َِ
ًقالوها مجازفة أو سماعا مـن النبـي  ً,ولا يجـوز أن يحمـل عـلى المجازفـة ِ َ ُ , )١(ُالـسماعَّ فتعـين ,ُ

ِ في بعض شروح المبسوطَولهذا أسنده إلى النبي  ِ ِ)٢(. 
ٍلفلان عـلي ألـف درهـم: َ, ولهذا إذا قال)٣(ِ للإيجاب)علَى  ( : ُوكلمة ُ َّ ّ إنـه ديـن إلا أن ,ٍ ٌ

َيصل به الوديعة َ)٤(. 
ُواستدل بعضهم  ُ ِ سـجدة الـتلاوة)٥(]ِعلى وجـوب[َّ ً بـأن في بعـض آي الـسجدة أمـرا ,ِ ِ ِ ِ

ٍ, ولا تقييد فيها بوقت دون وقت)٦(ِجودبالس ٍ ً فيلزمه الامتثال ظاهرا,َ ُ ُ. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 قـال ": , ولفظـه لم يوجـب الـسجودًوأخرج البخاري تعليقا, في أبـواب سـجود القـرآن, بـاب مـن رأى أن االله    =
ُعثمان  َْ ُ :"  َإنما السجدة على من استمعها َ َْ ْ ََّ ُ ًوما أخرجه البخاري تعليقا أخرجه عبـدالرزاق موصـولا . "َ ً٣/٢٤٥ ,
: فقال عـثمان ليسجد معه عثمان,  سجدة;أ بقاص فقرَّمر بن المسيب أن عثمان اعن الزهري عن , )٥٩٠٦(برقم 

 ."مضى ولم يسجد ثم   إنما السجود على من استمع,"
, وصـحح طريقـه ابـن حجـر في )٣٥٨٨(, بـرقم ٢/٣٢٤ البيهقي في السنن الكـبرى ًوأخرجه أيضا عن عثمان   

 ٢/٥٥٨فتح الباري 

 ).ب( ساقطتان من " فتعين السماع "كلمتا   )١(

ك في شرح التحفـة , وابـن ملـ١/٨٠, والموصـلي في الاختيـار ١/٧٨ المرغينـاني في الهدايـة وممن أسنده إلى النبي   )٢(
 .١/٢٣١, وشيخي زاده في مجمع الأنهر ٢/١٢٨, وابن نجيم في البحر الرائق ١/٩٨٩

, وكـذا قالـه العينـي في " حـديث غريـب ": ٢/١٧٨ قـال الزيلعـي في نـصب الرايـة ًوفي مجيئه مرفوعا إلى النبـي   
 ."ً لم أجده مرفوعا ": ١/٢١٠ية , وقال ابن حجر في الدرا٢/١٣, وابن الهمام في فتح القدير ٢/٧٩٤البناية 

, كـشف ٤٢٤, المغنـي للخبـازي ص١/٢٢٩أصول الـشاشي : في الأصول واللغة) على (ينظر هذا المعنى للحرف   )٣(
 .١/١٩٠, مغني اللبيب ١/٢٣, حروف المعاني ١/٣٣٩الأسرار للشارح 

 يحتمـل )عـلى(لأن  فحينئـذ لا يثبـت الـدين; لفلان علي ألف وديعـة,: فيقول إلا أن يصل به الوديعة,: وتمام المسألة  )٤(
 .فيحمل عليه بهذه الدلالة من حيث إن في الوديعة وجوب الحفظ, معنى الوديعة,

 .٢/٢٥٩للبخاري كشف الأسرار , ٤٢٤, المغني للخبازي ص١/١٠٩أصول البزدوي : ينظر  

 .ّلمعنى إلا بما أثبته, ولا يستقيم ا" بوجوب "ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ كلمة   )٥(

ــــه   )٦( § ¨   ©  :I µ     ´    ³ ²   ± ° ¯ ®¬ «  ªكــــما في قول
 ¼    »  º   ¹ ¸ ¶H من سـورة فـصلت, وقــوله ) ٣٧(الآية :Iy x  wH =  
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ــان: ِوفي بعــضها ــسلام/ُبي ــيهم ال ــاء عل ُ تواضــع الأنبي ِ ــاء)٢(ِ والملائكــة)١(ِ , )٣(ِ والأولي
ٌوموافقتهم واجبة ُ. 
ِبيــان تكــبر الكفــار: ِوفي بعــضها ِ ُّ ٌ, ومخــالفتهم في صــفة التكــبر واجبــة)٤(ُ ِ ُّ ِ ُقــع بــه  فــما ت,ُ

َّ ومخالفة الكفار لابد أن ت,ُموافقتهم ِ  .)٦)(٥(ةًَكون واجبُ
  ). قَصد سماع القرآنِ أو لم يقصِد )٧(سواءٌ( : قوله 

ِّعملا بإطلاق النص ِ ُالسبب يعمل عمله; ولأن )٨(ً ََ ْ قصد به أو لم يقـصد,ُ ٌ لأنـه مجعـول ;ََ
 .ِللحكم

  ــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة العلق) ١٩( الآية  :IÈ Ç Æ  Å Ä ÃHمن سورة النجم,وقوله ) ٦٢(الآية  =

 _ `  :I~ } | { z y x  w v h g f e d  c b aكما في قول   )١(
t s    r   q  p o  n   m  l kj iH من سورة مريم) ٥٨( الآية. 

 :I Î Í Ì Ë  Ê   É  È Ç Æ Åمن سورة الأعراف, قال  ) ٢٠٦(ومن ذلك الآية   )٢(
 Ð    ÏH وقولــه  :I ¢ ¡ � ~  } | { z y x w v   u tH 

 .من سورة النحل) ٤٩(الآية 

ــه   )٣( ــي قول  I X W V j i  h   g   f e  d c b a ` _ ^ ] \[   Z Yيعن
 w  v u t s r q p o   n m l kH ــات  ) ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧( الآي

 .من سورة الإسراء
 :I b a `   _ ~ } | { z  y xمــن ســورة الفرقــان, قــال ) ٦٠(كــما في الآيــة   )٤(

e d cH من سورة الانشقاق, قال ) ٢١(, والآية :I º ¹  ¸  ¶ µ  ´ ³H. 

 ., وما أثبته الصواب ; لأنها صفة للمخالفة" ً واجبا") أ,ج(في   )٥(

, شرح الجامع الصغير لقاضـيخان ١/١٨٠, البدائع ٢/٤المبسوط : ينظر فيما مضى من أدلة وجوب سجدة التلاوة  )٦(
 .١/٨٠, الاختيار ٢/٣٦٠, المحيط ١/٢٤٢

, وفي إحـدى نـسخ المـتن المحقـق كـما أشـار إلى ذلـك )أ,ج( وردت في كل النسخ, وفي المتن في أعلى " سواء "كلمة   )٧(
 ).١(, الحاشية ١/٢٦٥الفقه النافع : محققه, ينظر

 ." السجدة على من سمعها, وعلى من تلاها ": قول الصحابة : يقصد  )٨(
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   ).)١(تبعاً( : قوله 

َأي أنــه التــزم متابعــة  ِإمامــه في الاقتــداءَ ِ فلــو لم يــسجد يــؤدي إلى المخالفــة بــين التبــع ,ِ ِ ْ
 .)٢(ِوالأصل

  ) .لئلا يؤدي إلى مخالفةِ الإمامِ ( : قوله 

ِلأن الإمام لو سجد صار تابعا للمأموم ً َ ِ وهذا خـلاف موضـوع الإمامـة,ََ ِ َ وإن سـجد ,ُ
ِالمأموم وحده صار مخالفا لإمامه ً َ ُ لا تختلفو": َ, وقد قال )٣(ُ ِ َ ْ ُا على أئمتكم َ ِ َ َ". 

  ).وهو خارج الصلاةِ , القراءةُ )٤(لأن سببها( : قوله 

ُوقال بعضهم ِالتلاوة سبب في حق السامع دون السماع: َ َِ َّ ِّ ٌ ُ ألا يرى أنها تضاف إليها ,ُ ُ ُ
ِ لكن السماع شرط ليعمل السبب في حق غير,دونه ِّ َ ٌ  .)٦( التالي)٥(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/٢٦٥الفقـه النـافع : وفي نـسختين مـن نـسخ المـتن المحقـق, ينظـر) أ,ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(
 ).٦(الحاشية 

 .وهو أمر لا يجوز  )٢(

 .فليس على أحد منهم أن يسجدها في الحال, ولا بعد الفراغ من الصلاة, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف  )٣(
, ١/٧٨, البدايـة والهدايـة ١/١٨٧, البـدائع ٢/١٠, المبـسوط ١/٣١٩, الأصـل ١/١٠٢الجـامع الـصغير : ينظر  

 .١/٢٠٦ , تبيين الحقائق٢/٣٧٤المحيط 

: , ولـبعض نـسخ المـتن المحقـق, ينظـر)أ,ج(, وهو الموافق لما في المـتن في أعـلى " سببها "كذا في جميع النسخ, بلفظ   )٤(
 ).٧(, الحاشية ١/٢٦٦الفقه النافع 

 .مع أهميتها) ب( سقطت من " غير "كلمة   )٥(

 ., وغيرهما١/١٨٠, والبدائع ١/٧٧٢وهذا القول هو المصحح في المذهب,كما في الفتاوى التاتارخانية   )٦(
 

وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها وسجد المأموم معه؛ لأنه تبع، وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام
  .ولا المأموم؛ لئلا يؤدي إلى مخالفة الإمام

 في الصلاة، لم يسجدوها في الصلاة؛وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم          
................................................................لأن سببه القراءة خارج الصلاة،  
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ِالسماع في حقه هو الس: َوقيل ِّ ُ, فعلى هذا القول لا يـستقيم قولـه)١(ُببُ لأن سـببها  ( : ِ
ُأن الأصل في السببية هو التلاوة: َ لكن الجواب عنه)القراءةُ   ِ ٌ والـسماع بنـاء عليـه,َ  لأنـه مـن ;ُ

 .ِالمتولدات
  ). خارج الصلاةِ )٢(وهو( : قوله 

ِلأن التلاوة أو السماع ليس من أركـان الـصلاة ِ َ  ,ُفـلا تـؤدى فيهـاِ ولا مـن فرائـضها )٣(َ
ِ لأن القراءة ركن الصلاة; فيها)٤(ِبخلاف ما إذا قرأ ُ ُ, وقد وجبت السجدة بهـا)٥(َ ُ, فتكـون )٦(ِ

 . فتؤدى فيها,ًملحقة بها
  ).لم تجزِهم ( : قوله 

َلأنه منهي عن إدخال ما ليس من ِ ٍ وقد وجبت السجدة كاملـة بـسبب ,ِ الصلاة فيها)٧(ٌ ً ُ
ً فلو أدى فيها تقع ناقصة,ِخارج الصلاة ُ ِ فلا يخرج به عن العهدة,ّ ُ. 
ِإنه محجور عن إدخال ما ليس من الصلاة فيها, و: أو يقال ِ ٌفعل المحجور باطلٌ ُِ)٨(. 

   ).)٩(ولم تفسد صلاتهم( : قوله 

ُلأن الفساد إنما يكون بما ي ُ والسجدة لا تنافيها,َنافي الصلاةَُ ِ لأنهـا مـن أفعـال الـصلاة ;ُ ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/١٨٠, البـدائع ١/٢٣٦, تحفـة الفقهـاء ٢/٥المبـسوط : ينظر في سبب وجـوب سـجدة الـتلاوة والخـلاف فيـه  )١(
 .٢/١٠٤, حاشية ابن عابدين ١/٢٦٥, البحر الرائق ٢/١٨, فتح القدير ٢/٣٦١المحيط 

 .الضمير هنا يعود إلى السبب  )٢(
 ." صلاتهم ") ج(في   )٣(

 ." قرأ " بدل " تلا ") ب,ج(في   )٤(

 ).ب( ليست في " الصلاة "كلمة   )٥(
 .بالقراءة: يعني  )٦(

 ." من " بدل " في ") أ(في   )٧(

 ).أ,ب(هذا السطر غير موجود في   )٨(
ً, وأيـضا في إحـدى نـسخ المــتن )أ,ج( وردت بهـذه الـصيغة في جميـع النـسخ, وفي المـتن في أعـلى " صـلاتهم "كلمـة   )٩(

 ).١٤(, الحاشية ١/٢٦٦الفقه النافع : قق, ينظرالمح

................ويسجدوا بعد الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم، ولم تفسد الصلاة،  
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ِبالنظر إلى ذاتها ِ)١(. 
  ). السجدةِ وهو السماع )٢(لوجودِ سببِ( : قوله 

ِ اختلاف القولينُأو التلاوة على ِ, ولا مانع حالة الفراغ)٣(ِ َ ِ بخلاف حالة الصلاة,َ  لأنه ;َِ
ًلو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب المتبوع تبعا ُ َ َُ ِ وإن لم يتابعه كان هو مخالفا لإمامه,َ ً ُ ْ ُ. 

ِوإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هـذا خـلاف موضـوع الـتلاوة ِ َ ُ َ ُ َالتـالي ; لأن )٥()٤(َ
ِإمام السامع َأنت إمامنا ":  )٦(للتالي /َ قال النبي ,ُ ُ ْ لو سجدت لسجدنا,َ َ ََ ََ ْ)٨(" )٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .والقول بعدم فساد صلاتهم هو ظاهر الرواية, وهو الصحيح  )١(
, وشرحـه للأقطـع ٩٧, مختـصر القـدوري ص١/١٠٢الجامع الـصغير : ينظر في المسائل الثلاث المتقدمة بتعليلاتها  
, تبيـين ١/١٧٥, الكنـز ١/٨١ر والاختيـار , المختـا١/١٥٠, خلاصـة الـدلائل ١/٧٩, البداية والهداية ٢/٧٠٥

 .٢/١٣١, البحر الرائق ٢/٧٩٩, البناية ١/٢٠٦الحقائق 

, بـل إنهـا لم تـرد )أ,ج( ولم ترد في نسخ الشرح, ولا في المـتن أعـلى " وجوب "أثبت محقق المتن في هذا الموطن كلمة   )٢(
 ).٢٠(, الحاشية ١/٢٦٦الفقه النافع : ركذلك في أغلب نسخ المتن المحقق بما في ذلك الأصل المعتمد, ينظ

 .ًيعني اختلاف علماء المذهب في سبب وجوب سجدة التلاوة, وتقدم ذكره قريبا  )٣(

 .٢/١٤فتح القدير :  والصواب ما أثبته, ينظر" التلاوة "ً بدلا عن " الإمامة ") ج(في   )٤(

ولذا كانـت الـسنة أن يتقـدم ن التالي إمام السامعين, ; لأأن يسجد التالي ويتابعه السامع: موضوع التلاوةالمقصود ب  )٥(
 .٢/١٤فتح القدير : ينظر.  فيسجدون القوم خلفهّويصف التالي,

 ).أ( ساقطة من " للتالي "كلمة   )٦(

 . ولم ترد في روايات الحديث" معك "زيادة كلمة ) أ(في   )٧(

, وابـن أبي شـيبة في مـصنفه )٧٦( في الـسجود, بـرقم أخرجه أبو داود في المراسيل, في أبواب الصلاة, باب ما جـاء  )٨(
َعن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عندْ النبي : ولفظه) ٤٣٦٣(, برقم ١/٣٧٩ َ ََ َ ََ ً َ َْ ََّ ُ َ ِ ْ,السجدة َ َ ْ ُفانتظر الغلام النبـي  َّ ََ ُ ْ َ ََ ْ  ْأن َ

َيسجد, ُ ْفلما لم يسجد قال َْ ُ َيا رسول االلهِ: َْ ُ ِأليس في هذه السورة: َ َ ُّ َ ْ َ ٌ سجدة?َ َ ْ َ بلى,": قال َ ُولكنَّك كنـْت أمامنـا فيهـا, َ ِ َ ْفلـو  َ َ َ
َسجدت لسجدنا  ْ َْ ََ ََ". 

بلغنـي أن : عن زيد بن أسلم عن عطاء بـن يـسار قـال) ٣٥٩٠(, برقم ٢/٣٢٤وأخرج البيهقي في السنن الكبرى   
يـا : فقـال الرجـل سجد, فلـم يـ,فـانتظر الرجـل أن يـسجد النبـي  ,وهو عند النبـي  رجلا قرأ آية فيها سجدة,

  = ."فلو سجدت سجدت معك  ,ً إماماَ كنت":  فقال رسول االله ?قرأت السجدة فلم تسجد: رسول االله

إذا قرأ آية سجدة أم يسجدوا إذا فرغوا من الصلاة؛ لوجـود:  في المقتدي  ~وقال محمد   
............................................................ سبب وجوب السجدة وهو السماع
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ُولا يقال ُإنه ذكر قبل هذا أن السبب في حق السامع التلاوة, فكيف يستقيم قوله: ُ َُ َ ُِّ ِ َ :
) لوجودِ سببِ السجدةِ وهو السماع(? 

َقد بينا الاختلاف فيه: ُلأنا نقول َجاز أن يكون اختياره هنا قول من قال ف,ّ ُ َ َإن السماع : َ
ً أو سماه سببا مجازا,ٌسبب ً ُ َ لما عرف;َّ ِ ُ)١(. 

  ).لأنه محجور عليه لِحق الإمامِ ( : قوله 

ِالمحجور هو الممنوع عن التصرف على وجه يظهر نفاذ مثل ذلك التـصرف عليـه : َقيل ٍ ِِ ُ ُ ُُ
ِمن جهة غيره ِ كالصبي والعبد والمجنون,ِ ِ ِ لقيام المولى والولي مقام هؤلاء;ِّ َ ِّ ِ. 
ِالمحجور هو الممنوع لحق العباد: َوقيل ِِّ ُ ِهو الممنوع لحق الشرع: ُّ والمنهي,ُ ِّ ِ ُ)٢(. 

ِالمقتدي محجور عن القراءة: ُهذا فنقولَوإذا ثبت  َّ لأنه منع الشارع إياه عن مسمى ;ٌ ُ َُ َ َ
ِ ونفذ قراءة الإمام عليه,ِالقراءة َ َ ً ألا يرى أنه لا يجوز له قراءة ما دون الآية والآية جميعا,َّ ِ ِ ُ ُ ُ, 

ِّوهذا الحجر لحق الإم ِ َ لئلا يشوش عليه القراءة;ِامــُ َ ِّ ُالي أنازعــمَ": َال  ولهذا قــ,ُ َ ِ)٣( 

َرآنــُالق ْ")٤(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

وقد رواه إسحاق بن عبداالله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عـن عطـاء بـن يـسار عـن أبي هريـرة  ": ثم قال البيهقي   =
وهـو أيـضا   الزهري عن أبي سلمة عـن أبي هريـرة,وروي عن الأوزاعي عن قرة عن  وإسحاق ضعيف,ً,موصولا
 ."مرسل أنه والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار  ضعيف,

 .ًتقدم الكلام قريبا عن المسألتين; حكم سجود الإمام لتلاوة المأموم, والخلاف في سبب وجوب السجدة  )١(

 .١/١١١, التعريفات ٤/٥٠, مجمع الأنهر ٢/٣٣٤العناية : ينظر  )٢(

 . ولم يرد في روايات الحديث" في "زيادة حرف ) أ(في   )٣(

ْ عنأخرجه  )٤( ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُ  أبو داود في كتاب الصلاة, باب مـن كـره القـراءة بفاتحـة الكتـاب إذا جهـر الإمـام, بـرقم 
 , بـاب مـا جـاء في تـرك القـراءة خلـف الإمـام إذاواللفظ له, والترمذي في كتاب الصلاة عن رسول االله ) ٨٢٦(

والنسائي في كتاب الصلاة, باب ترك القراءة خلف الإمـام فـيما جهـر بـه, بـرقم ) ٣١٢(جهر الإمام بالقراءة, برقم 
 ).٨٤٨(, وابن ماجة في كتاب الصلاة, باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا, برقم )٩١٩(
  =لبـاني في , والأ)١٨٤٩(, بـرقم ٥/١٥٧, وصـححه ابـن حبـان في صـحيحه " هذا حـديث حـسن ": قال الترمذي  

 لا تجب؛ لأنه محجور عليه لحق الإمام، فلا يتعلق به-رحمهما االله -وعند أبي حنيفة وأبي يوسف      
...................................................................حكم كتصرف العبد المحجور، 
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ٌوإذا كان المقتدي محجورا فـلا يتعلـق بـه حكـم ُ َّ ِ كـإقرار العبـد المحجـور وبيعـه;ً ِِ  وأمـا ,ِ
ِالحائض والجنب فلا حجر في حقهما ِّ َ ْ َ ُ ٍ لعدم نفاذ مثل هذا التـصرف علـيهما مـن أحـد;ُ ِ ِِ  فكانـا ,ِ

ِمنهيين لحق الشرع ِّ ِمنوعين عـن قـراءة القـدر الموجـب للـسجدةُ, ألا يرى أنهما ليسا بم)١(ِ ِِ ِ ِ ِ)٢( ,
ِكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي  ُ ُ َ~)٣(. 
ٌوتصرف المنهي معتبر عنـدنا ِّ ِّ لأن النهـي تحقـق المنهـي;ُ َُ ِّ كـيلا يـؤدي إلى النهـي عـما لا ;ُّ َ

ُيتكون َّ ََ ُ وتكون,َ ُّ ً المـشروع بتـصوره شرعـا)٤(َ ِ ُّ ُإن البيـع الفاسـد ي:  ولهـذا قلنـا,ِ َفيـد الملـك عنـد ََ ُ
 .)٥(ِالقبض

ُولا يقال ِالعبد المحجور إذا باع أو اشترى يتوقف على إجازة المولى: ُ ُ َّ َ ُ ً ولو كان محجورا ,ُ
ِللغا كالمجنون المغلوب ِ َ َ ُ بحد أو قصاص ينفذ)٧(َّ, وإذا أقر)٦(َ ٍ ِّ ويظهر في حق المولى,ِّ ُ)٩()٨(. 

ِإنما قلنا بالتوقف هناك لاحت: ُلأنا نقول ِمال وجود الإجـازةُّ ِ ِ وإنـما ظهـر أثـر الحجـر في ,ِ ُ َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٥٥(, برقم ١/٢٥٧, وفي صحيح سنن ابن ماجة )٨٢٦(, برقم ١/٢٣٢صحيح سنن أبي داود  =

ْوحاصـل الفــرق بـين الحجــر والنهــي هنـا  )١( أن أثــر الحجــر يظهـر في منــع اعتبـار الــسبب وهــو فعـل المحجــور عليــه : َ
 . وتصرفه, بينما يظهر أثر النهي في حرمة الفعل دون ترك اعتباره في حق الحكم

 .٢/١٥, فتح القدير ٢/٣٧٤المحيط : ينظر

 .وهو ما دون الآية, بخلاف المقتدي فإنه ممنوع عن قراءة ما دون الآية ومحجور عليه  )٢(

 ).ب/٥٨(, الكافي ٢/٣٧٤, المحيط ١/٧٨, الهداية ١/١٨٨, البدائع ١١ −٢/١٠المبسوط : ينظر  )٣(

ّ يتكون, وتكون "كلمتا   )٤(  ."كون, ويكون  ي") ب( يقابلهما في "ّ

ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب بالتراضي صـدر مـن ون البيع الفاسد مشروع بأصله, ذلك لأو  )٥(
  .ِْوكل بيع كان كذلك يفيد الملك أهله,
 .٤/٤٤, تبيين الحقائق ٩/١٩١العناية : ينظر

 .ْفه بحال, سواء كان بإذن الولي أو لالأن المجنون المغلوب على عقله الذي لا يفيق, لا يجوز تصر  )٦(

 .العبد: يعني  )٧(

 ." وإذا توكل عن الغير في بيع ماله يجوز "زيادة ) ج(في   )٨(

 .ٍّحيث إنه لا يصح إقرار المولى عليه بحد أو قصاص; لأنه باق على أصل الحرية في حق الدم  )٩(
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ِالنفــاذ لا في غــيره, والعبــد لــيس بمحجــور عــن نفــس التــصرف ِِ ٍ ُ ِ لحــوق )١(ُ وإنــما الحجــر في,ِ
ُ وقد ظهر أثره,ِالعهدة َ ِ ولا يمكن القـول بـالتوقف هنـا,ُ الحقوق إليه َ حتى لا ترجع, فيه)٢(َ ُّ َ ُ ُ; 

ِلعدم احتمال الإجازة من الإما ِ ِالعبد ملحق بالأحرار في حق الدم و,مِِ ِّ ٌِ ُ ً, فلا يكون محجـورا )٣(ُ ُ
 .)٤(فيه

  ). الحائضِ /وعلى الْجنبِ القارئِ، لا على( : قوله 

ِلأنه لـما وضع عنها المكتوبات َ ِ دفعا للحرج;َّ َ فالواجب الذي هو دونها,ً ُ وهو يجامعها ,ُ ِ ُ
َ لا تباين الناسَ وهذا لأن الحائض;ِفي معنى الحرج أولى ُ ِ فيتحقق منهـا الـسماع عـادة في أيـام ,ُ ً ُ ُ

ِ فيتضاعف جنس ذلك الواجب,ِحيضها ُ ٍ وتقع في حرج عظيم,ُ ٍ ُ فتوضع عنها,ُ َ ُ)٥(. 
   ).)٦(ومن تلا سجدةً( : قوله 

ٍأي آية سـجدة ِ, أي عـلى لـسان رسـلك)٧(IÃ Ä Å ÆH: ِ كقولـه تعـالى,َ ِ)٨( ,  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." حق "زيادة كلمة ) ج(في   )١(

 .أي أثر الحجر  )٢(

 ." الدم "ً بدلا عن " الذمم ") ب(في   )٣(

, تبيـين الحقـائق ٢/٢٧٨البدايـة والهدايـة : ينظر في مسألتي الحجـر عـلى العبـد والمجنـون المغلـوب, والفـرق بيـنهما  )٤(
 .٢/٨٧٥, مجمع الضمانات ٧/٩٠, البحر الرائق ٥/١٩١

, ٦٢, الفـروق في الفـروع ص١/٢٣٦, تحفـة الفقهـاء ٢/٥المبـسوط : ينظر حكم سجدة الـتلاوة في حـق الحـائض  )٥(
 .١/٨٠, الاختيار ٢/٣٦٥, المحيط ١/٧٨الهداية 

 المثبتة في المتن, وهو الموافـق لأكثـر نـسخ المـتن المحقـق, " آية "كذا وردت العبارة في جميع نسخ الشرح بدون كلمة   )٦(
 ).٦(, الحاشية ١/٢٦٧الفقه النافع : ينظر

 ).١٩٤( من الآية آل عمرانسورة   )٧(

 .١/٣٢٢, مدارك التنزيل ١/٣٠٠, تفسير السمرقندي ٤/٢١٣جامع البيان : نظري  )٨(
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بخلاف قراءة الجنب والحائض أنه يجب على السامع فيهما وعلى الجنب القـارىء، لا علـى
  .الحائض؛ لأنه منهي لحق الشرع لا لحق العبد، فلا يمتنع وجوبه كالبيع الفاسد

دها حتى دخل في صلاة فتلاها وسجد أجزأتـه الـسجدة عـنومن تلا آية سجدة فلم يسج     
....................................................................التلاوتين؛ لأن الس واحد، 
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ِأو يكون بطريق إطلاق اسم ا ِ ِ ِلمسبب على السببُ ِ َّ َ.   
  ).لأن الس واحد ( : قوله 

ِلم لا يتبدل المجلس بدخوله في الصلاة: َقيل ِ ُ ُ َّ?  
ُّل شمس الأئمة الكردري قا ُِ َالصلاة تحقق القراءة: ~َ ُُ ِّ ُ والمحقـق للقـراءة والمثبـت,ُ ِ ُ ِّ َ ُ)١( 

ُلهــا كيــف يبــدل المجلــس ِّ ُ ً وهــذا لأن المجلــس متحــد حقيقــة?َ ٌ ُ ْ ولم يوجــد مــا ,ُ إذ الكــلام فيــه;َ
ُيوجب  ْجعل [ ُِ ً المتحد حقيقة متعـددا حكـما)٢(]َ ً ً ُ, وتجعـل)٤(ُ, فوجـب التـداخل)٣(ِ ُ الـصلاتية ُ
ًمستتبعة َ وكونه سابقا لا ينافي التبعية,ً, والأولى تبعا)٥(ُ ًُ ِ كسنة الظهر للظهر;ُ ِ ِ. 

  ).د لها ـسج( : قوله 

ِولا يمكن القـول بالتـداخل هنـا ُ ُ ِ لأنـا لـو ألحقنـا الأولى بالثانيـة أدى إلى سـبق الحكـم ;ُِ ِ ْ ََّ ِ  
 .)٦(ِعلى العلة

َّولو ألحقنا الثانية بالأولى أد ِى إلى استتباع الـضعيفَ  ;َ لأن الـصلاتية أقـوى;َّ القـوي)٧(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." هو المثبت ") أ(في   )١(

 .إضافة يقتضيها السياق  )٢(

ً لأن التعدد إنما يكون بوجود ما ينافيه, كما إذا أكل مثلا, أما الصلاة لا تنافي التلاوة, بل ": ما نصه) ج(على هامش   )٣( ُ
 ."تلائمها 

 .ول بوجوب التداخل في هذه المسألة هو ظاهر الروايةوالق  )٤(
, ١/١٧٦, الكنـز ١/٧٩, البداية والهدايـة ٢/١٢, المبسوط ١/٢٩, عيون المسائل ١/١٠٣الجامع الصغير : ينظر  

 .١/٢٠٧وشرحه تبيين الحقائق 

 .لأنها أقوى; بسبب قوة السبب وهو القراءة في الفرض  )٥(

 .ّدي إلى تقدم الحكم وهو وجوب السجود على السبب وهو التلاوة, وهذا ممتنعأن القول بالتداخل يؤ: يعني  )٦(

 .آية السجدة المتلوة خارج الصلاة: يعني  )٧(

وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها، ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها؛ لأن غير الصلاتية لا
................................. تنوب عن الصلاتية، وفي المسألة الأولى الصلاتية تنوب عن غيرها  
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ٌلأنها وجبت بقراءة هي فرض ٍ ِتفاوت المـسببات حـسب تفـاوت الأسـباب و,ْ ِ َِ َإذا تعـذر , و)١(ُ
ِالقول بالتداخل وجب الإفراد بالحكم ُ َ ِ ُ)٢(. 

  ). سجدةٌ واحدةٌ أجزأته( : قوله 

ِأن مبنى السجدة على التداخل: ُالأصل ٌ لأن التالي في الأغلب سامع;ِ ِ ِ ِ وبالإجماع لم ,َ
ٌتجب إلا سجدة واحدة ٌ ّ ِ لكن التداخل في السبب لا في الحكم,ْ ِ ُ وهو أن تجعل التلاوات ,َ َ ُ

ًالمتعددة حقيقة متحدة حكما ً ُُ ِ بخلاف الحدود,ً ِخل هناك في الحكمِ والعقوبات فإن التدا)٣(ِ َ, 
ًحتى إذا زنى فحد ثم زنى يحد ثانيا ُّ َُّ َ, ولو تلا وسجد)٤(ُ َ ً لا تجب ثانيا, ثم تلا,َ , وهذا لأن )٥(ُ

ِالعبادات يحتاط في إثباتها ُ ُ ِ فلو أثبتنا التداخل في الأحكام هنا يؤدي إلى إبطاله,ِ ِ ُ ِ ِ; لأنه بالنظر )٦(َ
ُإلى الأسباب تتكرر ُ الأحكام لا تتكررِ, وبالنظر إلى)٧(ِ ً فتتكرر احتياطا,ِ ُ. 

 .)٨( فلا يؤدي إلى ما ذكرنا,ِفمبناها على الدرء ُالعقوباتوأما 
ِوإنما شرط اتحاد المجلس ُ َ ِ ُ لأن عنده يتحقق الحرج;ُ ُ ُإنما يستقيم التداخل عنـد ; ولأنه )٩(َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان: هذه القاعدة أكثر ما ترد عند العلماء بلفظ  )١(
, القواعد والـضوابط المستخلـصة ٣/١٧١, ١/٢٠٤, موسوعة القواعد الفقهية ١/٢٦٤ترتيب اللآلي : ينظر فيها  

 .١٤٧, ١١٨من التحرير ص

 .المراجع الفقهية السابقة الواردة في مسألة تداخل السجدات: ينظر  )٢(

 ).أ,ب( ليست في " الحدود "كلمة   )٣(

 .٧/٣٤٨, العناية ٧/٥٦, البدائع ٩/١٦٥المبسوط : تنظر المسألة في  )٤(

 ).,بأ( لم ترد في "ً ثانيا "كلمة   )٥(

 .أي إبطال الاحتياط وتركه  )٦(

 .أي تتكرر السجدة; لأن الحكم يتكرر بتكرر السبب  )٧(

 .وهو ترك الاحتياط; لأن الاحتياط في درئها  )٨(

ًوذلك لأن الناس يحتاجون إلى تعلم القرآن وتعليمه, وذلك يحتاج إلى التكرار غالبـا, والقـول بوجـوب التكـرار في   )٩(
 .قوع في المشقة والحرجُالسجدة يفضي إلى الو

........................ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة؛ 
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َجامع يجمع الأسباب ُ ٍ َ; إذ به يتصل القب)١(ُ وهو المجلس,َ المتفرقة/ِ ِول بالإيجـاب مـع الفـصل ُ ِ ُ
 .)٢(ًحقيقة

   ).)٣(كان يسمع ويعلِّم( : قوله 

َلقن من جبريل  يتلأنه  ُ َّ, ويقرأ على أصحابه ِ ِ ُ)٤(. 
  ).ومن أراد السجود كبر ( : قوله 

ِالتكبير ليس بواجب كما في الصلاة ٍ  .~ البزدوي )٦(ِ, كذا في مبسوط)٥(ُ
  ).ولا تشهد عليهِ ( : قوله 

ِلأنه لم يشرع إلا في القعود ّ ْ ٍ وهو غير مشروع هنا,َُ ُ. 
َويحتمل أن يراد به ا ُ ِّ بطريق إطلاق اسم الحال على المحل,ُلقعودُ ِ ِ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, البدايــة والهدايــة ١/١٨١, البــدائع ١/٢٣٧, تحفــة الفقهــاء ١/٣٢٢الأصــل : ينظــر في حكــم المــسألة وتوجيهــه  )١(
 .٢/٨٠٦, البناية ١/٨١, المختار والاختيار ٢/٣٦٧, المحيط ١/٧٩

فاصـل قـصير كالقيـام مـثلا, أو كما أن المجلس الواحد جامع للإيجاب والقبول في المعاملات ولو مع وجود : يعني  )٢(
 .المشي اليسير, أو الانتقال من زاوية إلى أخرى في مكان واحد, فكذلك الحال هنا في معنى اتحاد المجلس

 .٢/٤, الاختيار ٥/١٣٣, البدائع ٢/٣١تحفة الفقهاء : ينظر في الإيجاب والقبول في كتاب البيع  

, وفي أغلب نسخ المتن المحقق بما في ذلـك الأصـل المعتمـد كـمات ذكـر )أ,ج(كذا في جميع النسخ, وفي المتن في أعلى   )٣(
  ).١٦ −١٥( , الحاشيتان ١/٢٦٧ذلك محققه, ينظر الفقه النافع 

واللفـظ لـه, ومـسلم في ) ١٢٠٥(أخرج البخاري في أبواب سجود التلاوة, باب من سجد لسجود القارئ, بـرقم   )٤(
َبن عمر اعن ) ٥٧٥(لتلاوة, برقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب سجود ا َ ُ يقـرأ كـان النبـي  ":  قـال{ُ َ ْ َ

ُعليناَ السورة فيها السجدة, َ َْ َّْ َ ُّ َ ِفيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته  َ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َِ َ ْ َْ ُ ُ ُ َ َُ ِ َ َ". 

 .لسجدة التلاوة تكبيرتان; تكبيرة للوضع وأخرى للرفع, وهو ظاهر الرواية, وكلاهما سنة  )٥(
 .٢/١٣٧, البحر الرائق ٢/٨١١, البناية ٢/٣٦٣, المحيط ٢/١٩٢, البدائع ٢/١٠المبسوط : ينظر  

 ." أبي العسر "زيادة ) ج(في   )٦(

، ويعلّم أصحابه، ولا يسجد إلا مـرة، ومـن أراد كان يسمع من جبريل      لأن النبي   
.السجود كبر ولم يرفع يديه، وسجد، ثم كبر ورفع رأسه، ولا تشهد عليه ولا سلام؛ للسنة المتوارثة
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  ).ولا سلام ( :  ] قوله [

ِ وهو يستدعي سبق التحريمة,ِلأنه للتحليل  ., واالله أعلم)٢)(١(ْ ولم توجد,َ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/٧٩, الهدايـة ١/٧٣٢شرح مختـصر الطحـاوي للجـصاص : ينظر في حكم التشهد والتسليم في سجود التلاوة  )١(
 .١/٢٠٨ائق , تبيين الحق)أ/٦١(, الكافي ١٥٥مجمع البحرين ص

 والأصـح أن يقـول في سـجدة الـتلاوة مـا ": ٢/١٠وعن ماذا يقال في سجدة التلاوة, قال السرخـسي في المبـسوط   )٢(
 .١/٢٠٨, وتبيين الحقائق ٢/٣٦٣, والمحيط ١/١٩٢البدائع : وينظر هذا القول في. "يقول في سجدة الصلاة 

 عـلى حَِّحُوينبغـي أن لا يكـون مـا صـ ": ح السرخسي وغـيرهً معلقا على تصحي٢/٢٦ فتح القدير قال ابن الهمام في  
, "سـبحان ربي الأعـلى  ": فإن كانت فريـضة قـال, قال فيهاُفيقول فيها ما ي فإن كانت السجدة في الصلاة, عمومه,

وصوره, وشق سمعه وبصره بحوله وقوتـه, فتبـارك االله سجد وجهي للذي خلقه  "ـ ك أو نفلا قال ما شاء مما ورد;
 ,ًخـراذواجعلهـما لي عنـدك  ,ًوضـع عنـي بهـا وزرا ,ًاللهـم اكتـب لي عنـدك بهـا أجـرا ": وقولـه, "ن الخالقين أحس

 ."وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك , "وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود 
 .٢/١٠٧, وابن عابدين في الحاشية ٢/١٣٧َّوأقره ابن نجيم في البحر   
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א 
ِإذا وقع في النقصانات من الـسهو ِ َ ِ ومـن وجـه سـجدة الـتلاوة منهـا,ِ والمـرض,ََ ٍ  لأنهـا ;ُِ

ِ على ركن واحد من الصلاة)١(ٌاقتصار ٍ َ اتبعها السفر,ٍ ٌ لأنه مشطر;َ ُِّ َ. 
ِوالإضافة كما مر من إضافة الشيء إلى محله ِِّ ِ َّ  .ِ أو إلى الفاعل,ُ

ِاعلم أن المشروعات على نوعين ٌعزيمة ورخصة: ْ ٌ. 
ِما تقرر على الأمر الأول: ُالعزيمةف ِ َ َّ. 
ُما تغير من ع: ُالرخصةو َ ٍسر إلى يسر بواسطة عذرَّ ُ ِ ٍ ٍُ)٢(. 

 : ُثم الرخصة على ضربين
ٍرخصة ترفيه ِ وإجراء كلمة الكفر,ِالفطر: ُ مثل;ُ ُ ِ ِ. 

ٍورخصة إسقاط ًأي تسقط الحكم أصلا: ُ َ ِالمكره: ُ مثل;ُ َ ِ عـلى شرب الخمـر)٣(ْ ُ ونعـوذ − ِ
ِ ومن هذا القبيل قصر الصلاة− بااللهِ ُ ِ. 

 : ُالرخصة على ضربين: ُأو نقول
 :  وهو على نوعين,ٌحقيقة

ُإما أن يكون السبب موجودا والحكم كذلك ً ِالإكـراه عـلى إجـراء كلمـة الكفـر : ُ مثل;َُ ِ ِِ
ٍ, أو السبب موجود والحكم غير موجود)٤(ِونحوه ُ ٌ َالفطر في رمضان: ُ مثل;ُ ِ. 

ٌومجــاز َ ــا أن يكــون الــسبب معــدوما والحكــم كــذلك: َ ُوهــو إم ً ِوضــع الإصر : ُ مثــل;َُ ِ ْ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." اختصار " )أ,ب(في   )١(

 ., من هذا الشرح للحاجة إليهما٥٣٩تقدم ذكر هذين التعريفين في بداية باب النوافل ص  )٢(

 ." المكره "ً بدلا عن " الكره ") ج(في   )٣(

 ." كإكراه الصائم على الإفطار ") أ(على هامش   )٤(

 باب صلاة المسافر
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ّغــلال عنــاوالأ ً أو يكــون الــسبب في الجملــة موجــودا,ِ َِ ٍ ولــيس في موضــع العــذر بموجــود,ُ ِ ِ; 
ِكالسلم ِ وقصر الصلاة)١(َّ ِ)٣)(٢(. 

  ).السفر الذي تتغير به الأحكام ( : قوله 

ِقصر الصلاة: وهي ِوإباحة الفطـر ( ,ُ ٍ مـدة المـسح ثلاثـة أيـام)٤()ُ وامتـداد ,ُ َ ِ ِ ُ وسـقوط ,َّ
ِ وسقوط الأضحية,ِالجمعة والعيدين ٍ وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم,ُ ْ َ ِ ِ َّ ِ ُ. 

ُوإنما شرط القصد ْ َ ِ ُالإرادة الحادثة:  وهو)٥(ُ ِ لأنه لو طاف جميع الدنيا بلا قـصد الـسفر ;ُ ِ َ َ
ًلا يــصير مــسافرا ٍ فالقــصد وحــده غــير معتــبر,ُ ُ ُ َْ ُ وحــده)٦(ُ والفعــل,ُ ُ العــبرة  وإنــما, كــذلك)٧(َ

 .)٨(ِللمجموع
  )./ولا يعتبر في ذلك بالسيرِ في الماءِ( : قوله 

ِيعني هذا السير لا يعتبر بالسير ُ ُ ً بأن قـصد موضـعا لـه طريقـان,ِ في الماء)٩(ُ ِ ُأحـدهما في : َ
ِ والآخر في البحر,ِّالبر ٍ وطريق البر يوصله في ثلاثة أيـام,ُ ِ ُ ِّ َّ وطريـق البحـر في أقـل ,ُ ِ  ,مـن ذلـكُ

 ــــــــــــــــــــــــ

َ وسبب الرخصة في السلم هو العجز, فربما لا يكون الم") أ(على هامش   )١( ًسلم إليه عاجزا َّ َ". 

ِّ فإن سبب الرخصة هي المشقة حقيقة, وحقيقة المشقة ربما لا توجد كما في الملك المترفه ") أ(على هامش   )٢( ِ ِ". 

, المنـار وشرحــه ١/٣٧٥, تقـويم أصــول الفقـه ١/٣٨٥أصـول الـشاشي : ينظـر تفـصيل أوفى لأنـواع الرخــصة في  )٣(
 .١/٤٤٨كشف الأسرار 

 ).ج( مكرر في ما بين القوسين  )٤(

 "... ً أن يقصد الإنسان موضعا": يقصد ما ذكره الماتن في قوله  )٥(

 .السير المجرد عن القصد: يعني  )٦(

 ).أ( لم ترد في " وحده "كلمة   )٧(

, البــدائع ١/١٤٧, تحفــة الفقهــاء ١/٢٣٦, المبــسوط ٩٧مختــصر القــدوري ص: ينظــر في الــسفر المعتــبر للــترخص  )٨(
 .١/١٧٧, الكنز ١/٨٥, المختار ٢/٣٨٧, المحيط ١/٨٠, البداية ١/٩٤

 ).أ, ب( غير موجودة في " بالسير "كلمة   )٩(

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين ما قصد إليه مسيرة ثلاثة أيام
لماء؛ لأن العدل اعتبار الأوسط في الـسير،بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يعتبر في ذلك بالسير في ا         

وهو سير الإبل ومشي الأقدام، لا سير البريد؛ لأن سير البريد سريع جداً، وسير العجلة بطيء جداً،    
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ِّإذا ســار في الــبر ( فإنــه  ُ في البحــر لا يقــصر)٢(َ وإذا ســار,ُ يقــصر)١()َ ُ ولا يعتــبر أحــدهما ,ِ ُ ُ
ِ; لأن الأثر لابد أن يكون ملائـما للمـؤثر)٣(ِبالآخر ً َ َّ ِ, كـذا قـرره الـشيخ الإمـام بـدر الـدين )٤(َ ُ ُ َُّ ُ

~.  
   ).)٥(لأن العدلَ اعتبار الوسطِ( : قوله 

َخير الأمور أوساطها ":  وقال , الجانبينٍلأنه ذو حظ من ُْ َ ُِ ُ َديـن االله بـين  ":  وقـال," َ ُ ِ
ِالغلو والتقصير ِّ ِالمشبهةُ فإنهما مذمومان كما هو مذهب )٦(" ُ ِالمعطلة و)٧(ِّ إن الله : ; ولهذا قلنـا)٨(ِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . هكذا" بقدر سار طريقان "يقابله ) ب(ما بين القوسين في   )١(

 ." سار " بدل " سافر ") ب(في   )٢(

, تبيــين الحقــائق ٢/٣٨٥ , المحــيط)أ/١٧(تجريــد الإيــضاح : أن تعتــبر المــدة بــأي طريــق ســلكه, ينظــر: والحاصــل  )٣(
 .٢/١٤٠, البحر الرائق ٢/٣١, فتح القدير ٣/١٠, البناية ٢/٣٥٨, العناية ١/٢١٠

 ).ج( هذه العبارة وردت في صلب "ً ولو اعتبر أحدهما بالآخر لم يبق ملائما; لأنهما متغايران "  )٤(

, وفي إحدى نـسخ المـتن المحقـق )أ,ج(على  وردت بهذا اللفظ في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أ" الوسط "كلمة   )٥(
 ).٦(, الحاشية ١/٢٦٩الفقه النافع : ًأيضا, ينظر

, وابـن )٣٨٨٧(, بـرقم ٣/٤٠٢لم أجده بهذا اللفظ, وأقرب الروايات إليه مـا أخرجـه البيهقـي في شـعب الإيـمان   )٦(
, رفيع بن زيد عن, الفزاري خالد بيأ بن الحكم  كما ذكر ذلك الألباني عنه, واللفظ له, عن٢/٢٨٩منده في المعرفة 

 الأمـور وخـير, العمـل مـن أفضل العلم ":  االله رسول قال: قال  النبي أصحاب بعض عن, الجهني سعد عن
 .".. .السيئتين بين والحسنة, والغالي الفاتر بين االله دين, أوساطها

ــرقم ٨/٤١٠قــال الألبــاني في السلــسة الــضعيفة    , وأورده ابــن القــيم في مــدارج " وهــو موضــوع "): ٣٩٤٠(, ب
 ونـسبه " االله بين الغالي فيه والجـافي عنـه نُيْدِ ":  بلفظ١/٢٢٦ وفي كتابه الصلاة وحكم تاركها ٢/٣٩٢السالكين 

 .إلى بعض السلف

 والمخلوق فيما يخـتص بأحـدهما, سـواء كانـت التـسوية في الـذات أو في فرقة تقول بالتسوية بين الخالق : ِّالمشبهة  )٧(
, وأول مـن قـال بـه في الإسـلام الصفات, وسواء كانت فيما هو من خصائص المخلوق أو من خصائص الخالق 

 ).هـ١٧٩ت(البيانية, وهم من غلاة الروافض, وأول من نشره في الأمة هشام بن الحكم الرافضي 
ِالفرق بين الفرق : ينظر    .٢/١٠٢١, الموسوعة الميسرة ١/١٠٣, الملل والنحل ١/٢١٤َ

 أو أسـمائه أو مذهب يقوم على نفي دلالة نـصوص الكتـاب والـسنة عـن المـراد بهـا, فينفـي صـفات االله : ِّالمعطلة  )٨(
ُ أو كله لغيره, وأول من حفظ عنه القول بالتعطيل كليهما, وينكر معانيها ومدلولاتها, أو ينسب بعض خلق االله 

 ).هـ١٢٧ت(هم بن صفوان , وأخذها عنه الج)هـ١٢٠ت(في الإسلام هو الجعد بن درهم 
ِ وما بعدها, الفرق بين الفرق ١/٣١الرد على الجهمية : ينظر    .١٠٥١, ٢/١٠٢٣, الموسوعة الميسرة ١/١٩٩َ
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ِ نفيا للمعطلـة,ٍتعالى صفات ِلا تـشابه صـفات المخلـوقين:  وقلنـا,ً ِ نفيـا للمـشبهة,ُ كـذا في  و,ً
ِأفعال العباد ِ, تأمل تدر)١(ِ ْ. 
  ."إلى آخرِهِ ... )٢(يمسح المقيم يوماً وليلةً" :  قوله 

ٍوهذا ليس بإخبار ٍ إذ كم من مقيم ومـسافر لا;َ ِ بـل هـو بيـان لـشرعية ,ً يمـسحان أبـداٍ ٌ
 .ِ وللمسافر كذا,ِ للمقيم كذا,ِالمسح

ًأن الـنص يقتـضي تمكـن كـل مـسافر مـن اسـتيفاء هـذه الرخـصة عمـلا : ُوالتمسك به ِ ِ ِ ٍ ِّ َ َُّّ
ِالتي توجب استغراق الجنس) ِاللام ( ِبحرف  َ ُ ِ ولن يكـون هكـذا إلا وأن يكـون أدنـى مـدة ,ُ َّ َ َّ

ِ; إذ لـو كـان أقـل مـن ذلـك لا يـتمكن الكـل مـن اسـتيفاء هـذه الرخـصة)٣(ِالسفر ما قلنـاه ِ ُّ َُّ َ, 
ِّفيتطرق الخلف إلى النص ُُ ُ)٤(. 

ٍكيف يدل الحديث على أنه لا يقدر أكثر من ثلاثة أيام: َفإن قيل ِ ُ ُ َّ َ ُُ ُ َ? 
ٍاتفق العلماء على أنه غير مقدر بأكثر من ثلاثة أيام: قيل ِ َ ٍُ َّ ُ ٍثـة أيـام وإنـما اختلفـوا في ثلا,َ ِ, 

ِمقدر بيومين وأكثر من اليوم الثالث: ~َفقال أبو يوسف  ِ َ ٌِ َّ)٥(. 
ـــشافعي  ـــل ال ـــت أقاوي ِّواختلف ُ ـــك~ْ ـــاج )٦( في ذل ـــاج إلى الاحتج ـــان الاحتي ِ, فك ُ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٦, ٦٠, ١/٥٧وهو مذهب أهل السنة والجماعة, ينظر العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز   )١(

 ).أ (, بينما لم يرد في المتن المحقق, ولا في المتن في أعلى )ج(على ورد هذا النص في جميع النسخ, وفي المتن في أ  )٢(

 .وهو مسيرة ثلاثة أيام, بسير الإبل ومشي الأقدام, وهو ظاهر الرواية, والمصحح في المذهب  )٣(

 .٢/٢٨, فتح القدير ١/٢٠٩, تبيين الحقائق ١/٨٤, الاختيار ٢/٣٨٤المحيط : ينظر في وجه التمسك  )٤(

 .اً رواية الحسن عن أبي حنيفة, وابن سماعة عن محمدوهي أيض  )٥(
 .٢/٣٨٤, المحيط ١/٨٠, الهداية ١/٩٣, البدائع ١/٢٣٦المبسوط : ينظر  

للإمام الشافعي في مسافة القصر سبعة أقوال, والمذهب أنه لا يجزئه القصر إلا في مسيرة يـومين, وهـي أربعـة بـرد,   )٦(
 .ً ثمانية وأربعين ميلا, واستحب الشافعي عدم القصر في أقل من ثلاثة أيامكل بريد أربعة فراسخ, يعني بما يعادل

 .١/٣٨٥, روضة الطالبين ٤/٢٧٤ وشرحه المجموع ١/١٠٢, المهذب ١/١٨٢ينظر الأم   

، ذكر المسافر محلى بالألف"يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها      : " وإنما اعتبرنا بالثلاث لقوله     
..........................................................................واللام فاقتضى الجنس
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ِ أن الثلاثة أقل مدة السفر)١(ِلإثبات ُّ َّ وقد دل عليه الحديث على ما قررنا,َ ُ َّ. 
ْأن الرخـصة شرعـت: ُوالفقه فيـه َ ِ ُ ِ لمـرارة الغربـةَ ِ ومـشقة الوحـدة,ِ ِ وكـمال المـشقة,ِ أن : ُ

ِيكون الارتحال من غير الأهل ِ ُ ِ والنزول في غير الأهل,َ ِ ِ وذلـك في اليـوم الثـاني,ُ ; لأن في )٣()٢(َ
ِاليوم الأول ِالارتحال من الأهل والنزول في غـير الأهـل: ِ ِِ َ ِ وفي اليـوم الثالـث,َ َالارتحـال مـن : ِ

ِغير الأهل وال  .)٦)(٥(ِ الأهل)٤(َنزول فيِ
  ) .وفرض المسافرِ ( : قوله 

ُفي قيد الفرض خرجت السنن ِ ُ لأنها لا تتنصف;ِِ َّ. 
ُتخرج المغرب والفجر. )/الرباعيةِ( ِوفي قيد  ُ ُ. 

   ).يأثم( : قوله 

ـــــة َأي يـــــستحق العقوب ـــــة تلزم,ُ ُ لا أن العقوب ــــــَ ًه قطعـــــاـ   :  لأن االله تعـــــالى قـــــال;ُ
Iy z { | } ~H)فإن من يرتكب المعـاصي ويتعـاطى المحظـورات وفي علـم )٧ ,ِ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لإثبات "ً بدلا عن " لا لبيان ") ب(في   )١(

 .١/٣٣٢وهرة النيرة , الج٢/٣٨٤المحيط :  وهو خطأ بدلالة السياق, ينظر" الثالث ") أ(في   )٢(

 لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير أهلـه, تجتمع في يومين;ة النزول وحمل الرحل وحطه السير ومشقأن : يعني  )٣(
 لأنه لا يوجـد فيـه إلا مـشقة والسير موجود في اليومين بخلاف اليوم الواحد; وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله,

 .السير

 .١/٣٣٢, الجوهرة النيرة ٢/٣٨٤المحيط :  ولا يصح المعنى معها, ينظر" غير "كلمة زيادة ) أ(في   )٤(

ٌوهذا إنما يتصور إذا كان له أهل في الموضع الذي قصده, كذا ذكره صاحب الجوهرة النيرة   )٥( ّ١/٣٣٢. 

 .١/٣٣٢, الجوهرة النيرة ٢/٣٨٤, المحيط ١/٩٤, البدائع ١/٢٣٤المبسوط : ينظر  )٦(

 ).١١٦( ومن الآية ,)٤٨( من الآية نساءسورة ال  )٧(

:أربع، والحجة عليه  : وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، وقال الشافعي رحمة االله عليه           
  .أن الفرض ما لو تركه يأثم، والركعتان الأخريان لو تركهما لا يأثم بالاتفاق

والأخريان نافلـة،فإن صلى أربعاً، وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه،             
فإن لم يقعد على الركعتين، وقيد الثالثة بالسجدة بطلت صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخـيرة، وهـي

..........................................................................................فرض
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َ فقد استحق العقوبة,ُااللهِ تعالى أنه يغفر له ٌ والمؤاخذة معدومة,َّ ُ)١(. 
ِفي الإكراه على إجراء كلمـة ولهذا قلنا(  ِ الكفـر وأمثالـهِِ َنـه يـستحق العقوبـة لكـن لا إ: ِ ُ

ِمؤاخذة له بإخبار االلهِ تعالى َ)٣( ))٢(. 
ُلو ترك الصوم لا يأثم: َفإن قيل َ ً ولو فعله يكون فرضا,َ ُ َ. 

ٌإنما لا يأثم لأن ذلك تأخير: قيل ُ حتى لو مات من غير أن يقضيه يأثم,ُ َ ِ َ)٤(. 
ٍالزيادة على ثلاث آيات لو: َفإن قيل ِ ً قرأها يكون فرضاُ ُ ولو تركها لا يأثم,ُ َ. 

ِهي ليست بفرض في نفس الأمر: قيل ِ ٍ ِ وإنـما تـصير فرضـا بـالقراءة,ْ ً ِ فقبـل القـراءة لا ,ُ َ
ٌتوصف بأنها فرض ُ ُ)٥(. 

  ).صلَّى ركعتين إذا فارق بيوت المصرِ ( : قوله 

َاعلم أن العلة سبعة أقسام على ما عرف ِ ُ ٍ ُ َ ًالعلة اسما وحكـما لا معنـى: , فمنها)٦(ْ ً  وهـو ,ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًوذلك لأن الإثم هو استحقاق العقوبة لا لزوم العقوبة قطعا, وهذا مذهب أهل السنة والجماعة  )١(
, العقيــدة الطحاويــة وشرحهــا لابــن أبي العــز ١/١٨٦, الاعتقــاد للبيهقــي ٦/١٠٥٣اعتقــاد أهــل الــسنة : ينظــر  
٢/٥٢٤. 

 ).١٠٦( سورة النحل من الآية  :Iw v  u t sx Hقال االله   )٢(

 ).أ,ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٣(

  المـسافرفـرضأراد الشارح من إيراد هذا الاعتراض والجواب عنه الرد على الإمـام الـشافعي, حيـث ذهـب إلى إن   )٤(
 .في السفرلصوم في ايتخير ها كما ي رخصة شرعت للمسافر فيتخير فالقصر  وإنالصوم,ًركعات, قياسا على أربع 

, تبيــين الحقــائق ٢/٣٦٠, العنايــة ٢/٣٨٣, المحــيط ١/٨٠, الهدايــة )أ/١٧(تجريــد الإيــضاح : ينظــر في المــذهبين  
 .١/٤٠٣, روضة الطالبين ٤/٤٧٤, الشرح الكبير للرافعي ٢/٢٥٠, الوسيط ١/٤٠, التنبيه ١/٢١٠

 .١/٥١٠ تبيين الحقائق ًوذكر هذا الإشكال أيضا والجواب عنه الشلبي في حاشيته على  )٥(

وعلـة معنـى  ,ًحكـما  ومعنـى لاًوعلـة اسـما  الحقيقـة في البـاب,يوهـ  ومعنـى,ً وحكـماًعلة اسما: هيهذه الأقسام و  )٦(
ًمعنـى فقـط لا اسـما ولا حكـما, وعلة   ومعنى,ًلا حكمافقط,  ًوعلة اسما  لا معنى,ً وحكماًسمااوعلة  ,ً لا اسماًوحكما ً

  = .ماً ولا معنىًوعلة حكما فقط لا اس

 أنه قال حين خـرجومن خرج مسافراً صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر؛ لحديث علي            
..................................................،  "صرنا لو جاوزنا هذا الخص لق: "  من البصرة
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ً فإن الرخص نسبت إليه فكان علة اسما,ُالسفر ً ْ ُ ً والأحكام تثبت به فكـان علـة حكـما,َ ً َ ُ  لكنـه ,ُ
ٍلــيس بعلــة معنــى ِن الرخــصة تعلقــت بالمــشقة في الحقيقــة لأ;َ ِ ْ َّ ُ لكنهــا أمــر مــبطن لا يمكــن ,َ ُ ٌ َّ ٌ

ً فأقيم السبب الظاهر وهو السير المديد مقامه تيسيرا,ُالوقوف عليها ُ َُ ُ َُ ُ حتى لو تنـزه السلطان ,ُ َّ
ٍمن بستان إلى بستان ِ يترخص برخص المسافرين,ٍُ ً وإن كانت المشقة منعدمة,ُ ُ  , وهذا كما إذا)١(ِ

ِأقمنا النوم والإخبار عن المحبة والالتقاء وحـدوث الملـك ِْ َ َ َ ِ مقـام الحـدث والمحبـة والإنـزال ,َ ِ ِ َ
 .ِوالشغل

ِواعلم أن أحكام السفر تثبت بنفس الخروج ِ ُ ِ َ ِ بالـسنة المـشهورة)٢(ْ ُ وإن لم يـتم الـسفر )٣(ِ َّ
ُعلة بعد ِ ألا يرى أنـه لـو نـوى رفـضه صـار مقـيما وإن كـان في غـير م,ً ً َ ِوضـع الإقامـةُ ; لأن )٤(ِ

ًالسفر لـما لم يتم علة َّ َّ ِ نية الإقامة نقضا للعارض)٥(]كانت [,َ ً ُِ. 
ُ ثم نوى المقـام في غـير الإقامـة لا يـصح,ًوإذا سار ثلاثا ِ ِ ٍ لأن هـذا ابتـداء إيجـاب;َ  فـلا ,ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
, ومــلا ٢/٤٢٤, والــشارح في المنــار وشرحــه كــشف الأسرار ١/٣١٣واختــار هــذا التقــسيم البــزدوي في أصــوله    =

 .٢/٤٠٠خسرو في مرقاة الوصول 

 ." هذا اللفظ خطأ عند أهل التعريف, وصوابه معدومة ": ٢/٨١٣قال العيني في البناية   )١(

, ١/٩٤, البـدائع ١/٢٣٧, المبـسوط ٩٨, مختصر القـدوري ص٣٣, مختصر الطحاوي ص١/٢٦٥الأصل : ينظر  )٢(
 .١/١٧٧, الكنز ١/٨٠, الهداية ١/٢٩٩شرح الجامع الصغير لقاضيخان 

ِخرج من البصرة, أنه وهو الأثر المروي عن علي   )٣( َ ْ ََ َْ ًفـصلى الظهـر أربعـا, َ َ ْ َْ ََ ُّ َ أمـا ": فقـال ََّ َّنـا إذا جاوزنـا هـذا الخـص إَ ُ َ َْ َ ْ َ
ْصليناَ ِ ركعتين ََّ ْ ََ َ واللفـظ ) ٨١٦٩(, بـرقم ٢/٢٠٤, وابـن أبي شـيبة )٤٣١٩(, بـرقم ٢/٥٢٩ أخرجه عبدالرزاق "ْ

 .له
, ومسلم في )١٠٣٩(ويؤيده ما أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة, باب يقصر إذا خرج من موضعه, برقم   

ِعن أنس ) ٦٩٠(كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها, برقم  َ ََصـليت الظهـر  ":  قال ْ ْ َُّ ُ َّ
ً بالمدينةَ أربعا, مع النبي َ ْ َ ِ ِ َْ ِ بذي الحليفة ركعتين َوالعصر ِ ْ َ َُ َ ْْ ِ َ َ ْ". 

وأمـا المكـان الـصالح  ": ١/١٥١وفي بيان الموضع الصالح للإقامـة مـن غـيره, قـال الـسمرقندي في تحفـة الفقهـاء   )٤(
نة فليـست يوأمـا المفـازة والجزيـرة والـسف نحـو الأمـصار والقـرى, في العـادة;ُّللإقامة فهو موضـع اللبـث والقـرار 

 .١/٩٨بدائع ال: ً وينظر أيضا"لإقامة ل اًموضع

 ., ولعل الكلام يستقيم بما أثبته" كان "في جميع النسخ   )٥(
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ِّيصح في غير محله ِ ُ)١(. 
  ).إذا فارق بيوت المصرِ ( : قوله 

ُقال الصدر الشهيد ُ َبخـارىَإذا خرج مـن : ~ َ َ  ,ُ لا يقـصر)٣(َريكـستان قـوطَ, وبلـغ )٢(ُ
َليانو )٤(رباطوفي   .)٧(ُ أنه يقصر فيهما)٦(ِالواقعاتَ واختار في ,ُ يقصر)٥(ّ

صِبيت يتخذ من القصب:  الْخ َ َُ ُ ٌ)٨(. 
ُقال الشاعر َ)٩(:  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )١(

 خرج منها من العلماء في كل فن خلـق لا التيلدة المشهورة الب وهي مدن ما وراء النهر, من أعظم بالضم,: بخارى  )٢(
, وهي الآن من أهم مـدن جمهوريـة أزبكـستان, وعـلى كثرة, ولها تاريخ مشهور, فتحت في عهد معاوية يحصون 

 .مقربة من عاصمتها طشقند, وما زالت آثارها ومساجدها قائمة
 .٥٠٤, بلدان الخلافة الشرقية ص١/٣٥٣لدان معجم الب, ٢٧تاريخ بخارى ص: ينظر في تاريخها وموقعها  

ًبلدة في ظاهر بخارى, وتعتبر باب من أبوابها, ويسمي هـذا البـاب بـاب الـصحراء, وسـمي أيـضا : ريكستان قوط  )٣(
 .بباب العلافين, وهو الباب الشرقي لقلعة أرك بخارى

 .٥٠٤, بلدان الخلافة الشرقية ص٢/٣٥٨, المغرب ٤٤, ٢٣تاريخ بخارى ص: ينظر  

ُبلدة في ظاهر بخـارى, ويطلـق هـذا الاسـم عـلى مواقـع كثـيرة في بخـارى وسـمرقند; كربـاط ذي القـرنين, : رباط  )٤(
 .ورباط ذي الكفل, ورباط طاهر بن علي, وغيرها

 .٤٨٦, ٤٨٥, ٤٣٤, بلدان الخلافة الشرقية ص٢/٣٧٣المغرب : ينظر  

 .٢/٣٧٣اهر بخارى, كما ذكر ذلك صاحب المغرب ًأصل الياء فيها مشددة, وهي بلدة أيضا في ظ: ّليان  )٥(

حـسام الـدين عمـر بـن عبـدالعزيز الواقعـات للـصدر الـشهيد : للحنفية أكثر مـن كتـاب بهـذا الاسـم, والمـراد هنـا  )٦(
وأخـذ مـن فتـاوى أبـى بكـر  والواقعـات للنـاطفى,  جمع فيه بين النوازل لأبي الليث,)هـ٥٣٦ت(البخاري الحنفي 
 .تاوى أهل سمرقندوف محمد بن الفضل,

 .١٤٩, الفوائد البهية ص١٩٩٨ /٢كشف الظنون : ينظر  

 والمختار أنه يقصر الصلاة; لأنـه جـاوز الـربض, ومـن جـاوز ": , حيث قال فيها)أ/٣٢(واقعات الحسامي : ينظر  )٧(
 .٢/٣٨٨ , وفي المحيط٢/١٥٨التجنيس والمزيد : ًوالمسألة موجودة أيضا في. "الربض فقد جاوز عمران البلدة 

 ).ب/٣٣١(, الهادي ٢/٣٧, النهاية في غريب الحديث ٧/٢٦لسان العرب : ينظر  )٨(

  = ).ج( ساقطتان من " قال الشاعر "كلمتا   )٩(
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ِتق ٌّصــخُ ُأعي هِــ فيُّرــَ ْ ٌخير      اـنُـنـَ ْ َمن َ ِّالآجر ِ ِالكمدو )١(ُ َ َ)٢( 
  ).في بلدٍ ( : قوله 

ُيفهم منه مسألة ُ ِالعسكر الداخل أرض الحرب: ُ ِ ٍ ليست ببلد لهم/ لأنها;ِ ْ)٣(. 
ُويفهم منه مسألة ُأو بعد غد أخرج  ( ,ُ أخرجًغدا: ُ ٍ()٥)(٤(. 

ُ لا تعتبر)٦(ِفازةَأنه لو نوى الإقامة في الم: ُويفهم منه ِ, كذا قـرره العلامـة بـدر الـدين )٧(ُ ُ َُّ ّ
~. 

  ).لأن السفر ينتهي بالإقامةِ ( : قوله 

ُلأنها ضده  ِالشيء ينتهي بوجود ضده و,ُّ ِِّ ُ. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 الفــزاري, وذكــر البيــت أبــو الفــرج الأصــبهاني في الأغــاني خارجــة بــن أســماء بــن مالــك: والمقــصود بالــشاعر هنــا   =
 .ُّالخص فيه تقر أعيننا: , والشطر الأول عندهما بلفظ٥٦/٣٥٩, وابن هبة االله في تاريخ دمشق ١٧/٢٣٦

ُ وهـو الطـوب الـذي يبنـى بـه, المتخـذ ضم الجيم وتشديد الراء,: فارسي معرب, وفيه ست لغات, أشهرها: ُّرُالآج  )١(
 .من الطين المطبوخ

 .٢٧, الآلة والأداة ص١/٣, مختار الصحاح ١٧المعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  

َكمدال  )٢( ْبفتحتين, مرض القلب بأشد أنواع الحزن المكتوم: َ ُ ْ. 
 .٩/١١٣, تاج العروس ٤/٨٩, المخصص ١/٤٤٨الصحاح : ينظر  

 "...  وإذا دخل العسكر أرض الحرب": يعني في قول الماتن  )٣(

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 "... ًبل يقول غدا أخرج أو بعد غد اخرجً ولو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما, ": يريد قول الماتن  )٥(

 .الأرض الفلاة الخالية, التي لا ماء فيها ولا أنيس: المفازة  )٦(
 .١/٦٦٩, القاموس المحيط ٢/٦١, المحيط في اللغة ١٣/١٨١تهذيب اللغة : ينظر  

عـراب أهـل أن الأ: ~لأنها غير صالحة للإقامـة, وهـو ظـاهر الروايـة, وهـذا بخـلاف مـا روي عـن أبي يوسـف   )٧(
 .ًالأخبئة إذا نزلوا موضعا كثير الكلأ والماء, ونووا الإقامة, فإن الإقامة تصح منهم في الأصح من أقوال الفقهاء

, المبـسوط ٩٩, مختـصر القـدوري ص١/٢٨, عيـون المـسائل ١/٢٩٣الأصـل : ينظر في الـثلاث المـسائل المتقدمـة  
 .١/١٧٨, الكنز ١/٨٦, المختار والاختيار ٢/٣٨٩,٣٩١, المحيط ١/٨٠ وما بعدها, الهداية ١/٢٤٨

ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فـصاعداً؛ لأن الـسفر
..................................................................ينتهي بالإقامة، فيلزمه الإتمام،   
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   ).)١(قلاًولا يعرف ذلك ع( : قوله 

ِكمية العبادات وغيرها لا تعرف بالرأيلأن  ُ ُ ِ ِ َ َّ والتقريب قد مر,َّ ُ)٢( . 
  ).لأم ينتظرون الفتح والرجوع في كلِّ ساعةٍ ( : قوله 

ُفكان حالهم مبطلا عزيمتهم فلا تصح َ ً ُالنيـة قـصد لا يعارضـه الـتردد وهـذا لأن ,ُ ُ ُ ٌْ َ)٣( ,
ْ وجدت)٤(ُوهذه النية حين َ ِ ِ وج,ُ ْدتُ ُ ومعها التردد فلا تصح)٥(َ ُ. 

 .)لأم نووا الإقامةَ ( : قوله 
ِّأي نووا الإقامة في محلها ِ وهو بيوت المدر,َ  .ُّ فتصح,ُ

  ).لأنه صار تبعاً ( : قوله 

ًأي يـــصير مقـــيما في هـــذه الـــصلاة خاصـــة ّ ِ ً ِ ضرورة صـــحة الاقتـــداء,ُ ِ   َ لأن القعـــدة ;َ
ـــــرض ـــــسافر ف ـــــن الم ٌالأولى م ـــــةُّ, والمحـــــل)٦(ِ ـــــة الإقام ـــــصدا بني ـــــير ق ـــــل التغ ِ يقب ِ ً َ ُّ ُ,   
 ــــــــــــــــــــــــ

, وذكر محقق المتن أن العبارة بهذا اللفظ وردت في نسختين من نسخ المتن )أ(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(
 ).٤(, الحاشية ١/٢٧١الفقه النافع : المحقق, ينظر

 .٣٥٤تقدم الكلام عن هذا الأصل في ص  )٢(

 .قرار في أرض الحرب والرجوع إلى أوطانهمأي التردد بين ال  )٣(

 ).ب( ليست في " حين "كلمة   )٤(

 ).أ,ب( الثانية لم ترد في " وجدت "كلمة   )٥(

هـذا  كـان الاقتـداء صح فلو الإمام, وهو المقيم حق في نفل أن القعدة الأولى فرض في حق المقتدي وهو المسافر,: يعني  )٦(
 .وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة لا يجوز في ركن منها عدة,المتنفل في حق القباقتداء المفترض 

أقل مدة الإقامة خمـسة: " إبراهيم وعطاء أما قالا   ولو نوى أقل من ذلك لم يتم؛ لما روي عن           
غداً أخـرج أو: ولا يعرف ذلك إلا نقلاً، ولو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً بل يقول             " عشر يوماً   

وإذا دخل العسكر أرض الحرب، فحاصـروا. بعد غد أخرج، فبقي على ذلك سنين صلى ركعتين        
ر يوماً لم يتموا الصلاة؛ لأم ينتظرون الفتح والرجوع كلمدينة أو حصناً، فنووا الإقامة خمسة عش      

وإذا دخـل المـسافر في.  إذا نزلوا في البيوت أتموا؛ لأم نووا الإقامة        ~ساعة، وعن أبي يوسف     
.............صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم؛ لأنه صار تبعاً له، وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته؛     
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ٍ, بخلاف ما إذا دخل معه في فائتة)١(ًفكذا ضمنا َِ َ َ لأنه لا يقبل التغير;َ ُّ  .)٣(ً قصدا)٢(ُ
 .) لأن التشهد الأولَ ( :  قولِه ُوالمراد من

َ أطلق اسم الح,ُالقعدة الأولى ِّال على المحلَ ِ. 
  ). مصره أتمَّ الصلاةَ )٤(وإذا دخلَ المسافر( : قوله 

ِأن لدلالة الحـال: ُالأصل ِ مـن القـوة والبيـان مـا لظـاهر الكـلام)٥( ِ ِ ِ  )٧(]هـي [ , بـل )٦(ِ
ِ; لأنه لا مجال للكذب في دلالة الحال أقوى منه ِ ِ ٌ وله مساغ,َ َ فـلا جــرم ,ِ في الكلام)٨(َ َ  )٩(]ْأن [َ

َقول في المسافر يدخل مصرهن ُ ِ لدلالة الحال;يُتم: َِ ِ)١٠(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ًأن الفرض يتغير قصدا بنية الإقامة, أو ضمنا بالاقتداء بالمقيم: وبيان ذلك  )١( ً. 

 .أي أن الفرض الفائت لا يقبل التغير من القصر إلى الكمال; لأن القضاء لا يتغير بالنية بعد خروج الوقت  )٢(

, تبيــين ١/٨١, الهدايــة ١/١٠١, البــدائع ١/١٥٢, تحفــة الفقهــاء ١/٢٤٣المبــسوط : ينظـر نحــو هــذا التوجيــه في  )٣(
 .١/٢١٣الحقائق 

, ولإحدى نسخ المتن المحقـق, ينظـر الفقـه النـافع )أ,ج(, وهو الموافق للمتن أعلى )أ( انفردت بها " المسافر "كلمة   )٤(
 ).١٠(, الحاشية ١/٢٧٢

 .ٍما كان غير اللفظ, من حال أو عرف أو إشارة, أو يد, أو نحو ذلك: د بدلالة الحالالمرا  )٥(
 .٢٠١الوجير في إيضاح قواعد الفقه ص: ينظر  

, ١٦٣رسالة الأصـول للكرخـي ص: وردت هذه القاعدة على ألسنة العلماء بألفاظ متقاربة, وللوقوف عليها ينظر  )٦(
, موسـوعة القواعـد ١٤٧,٤٨١الضوابط المستخلصة من التحرير ص, القواعد و٢/٧٠٣, ١/٥٨٣ترتيب اللآلي 

 .٤/٥٣٧, ٢/٣١٩الفقهية 

 .دلالة الحال: مؤنث, وهوعلى الضمير في جميع النسخ للمفرد المذكر, والصواب تأنيثه; لأنه يعود   )٧(

 . بالشين, وهو تصحيف" مشاغ ") ب(في   )٨(

 .الكلامما بين المعكوفتين إضافة لابد منها; ليستقيم   )٩(

  = .والحكم على إطلاقه سواء استكمل مسيرة ثلاثة أيام أو لا  )١٠(

وإن صلى المسافر بالمقيمين. لأن التشهد الأول من المسافر فرض، فلا يجوز اقتداؤه فيه بالمتنفل          
أتموا صلاتكم: صلى ركعتين ثم قال   : " بمكة كما فعل النبي    ركعتين سلم، ثم أتم المقيمون صلام،       

أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر؛ اقتـداءً: ويستحب له إذا سلم أن يقول     ". يا أهل مكة فإنا قوم سفر     
.........................................................، وإذا دخل مصره أتم الصلاة، بالنبي  
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َّإذا دخل العسكر أرض الحرب ونووا الإقامة لم تـصح:  قلنا)١(وكذلك َ ِ َ ُ ِ لمنافـاة دلالـة ;َ ِ
ِ نية الإقامة)٢(ِالحال َ. 

ِوكذا لو نوى الإقامة في المفازة ِ وكذا المـسافر يقتـدي بـالمقيم في الوقـت,َ ِ ِ لدلالـة ;ُّ يـتم,ُ
 .)٣(ِالالح

   ).)٤(لأنه مقيم فيهِ( : قوله 

ًلأن المرء لا يكون في مصره إلا مقيما ُ َّ ِ ِ ِ فحاله مغنية عن قصده,ُ ِ ْ َُ ٌ ُ ُ. 
  ). كانَ له وطن ومن( : قوله 

ٌاعلم أن الأوطان ثلاثة َ ْ)٥( : 
ٌوطن أصلي ِوهو ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد: ٌ ِ ِ ِ ُّ ُ)٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٨١, البداية والهداية ١/١٠٣, البدائع ١/١٥٢, تحفة الفقهاء ١/٢٣٨المبسوط : ينظر   =

, بــما إذا اســتكمل ٢/٣٤, وفــتح القــدير ٣/٣٣, والبنايــة ٢/٣٧٧, والعنايــة ٢/٤٠١ُوقيــدت المــسألة في المحــيط   
ِ مسيرة ثلاثة أيام ثم دخل وطنه, وتعقبهم ابن نجيم في البحر المسافر بسيره والـذي يظهـر أنـه لا  ":  فقـال٢/١٤٢َ

ل يبـدل لا استكمال سـفر ثلاثـة أيـام,  مسيرة ثلاثة أيام,اًارقة البيوت قاصدفلأن العلة م ;ًبد من دخول المصر مطلقا
ُحكمه ما لم تثبت علة حكم الإقامة فيثبت  فقد تمت العلة لحكم السفر, ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك, ُ". 

 ." ولذلك ") ب(في   )١(

 .أن المكان وهو أرض الحرب ليس بموضع لإقامة المسلمين, فلم تصح نية الإقامة: وهي  )٢(

 .ّأن المفازة ليست بموضع إقامة, ولا تصح نية الإقامة إلا في موضعها: وهي  )٣(

, وفي نـسختين مـن نـسخ المـتن )أ,ج(في بقية نسخ الـشرح, وفي المـتن أعـلى , وهي مثبتة )ب( لم ترد في " فيه "كلمة   )٤(
 ).١٣(, الحاشية ١/٢٧٢الفقه النافع : المحقق كما ذكر ذلك محققه, ينظر

 وعبارة المحققين من مـشايخنا, أن الـوطن ": ٢/٤٠٢وهذا التقسيم على قول عامة المشايخ, وقال صاحب المحيط   )٥(
ًإقامة, ولم يعتبروا وطن الـسكنى وطنـا, وهـو الـصحيح; وهـذا لأن المكـان إنـما يـصير ٌوطن أصلي, ووطن : وطنان

ٍوطنا بالإقامة فيه, ولم يثبت حكم الإقامة في وطن السكنى, بل حكم السفر فيه باق; لما ذكرنا أن أقـل مـدة الإقامـة  ً
 .وصححه) ب/٦٢(, وكذا قاله الشارح في الكافي "ًخمسة عشر يوما 

 .١/٢٥٢المبسوط :  بالواو العاطفة, والصواب ما أثبته, ينظر" بالأهل وبالمولد ") ب,ج (العبارة في  )٦(

ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره، ثم سافر فدخلوإن لم ينو الإقامة فيه؛ لأنه مقيم،        
.................................................... .وطنه الأول لم يتم الصلاة؛ كمكة للنبي  
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ٍووطن إقامة ًوهو ما يكون بنية الإقامة خمسة عشر يوما: ُ َ َُ ِ ِ)١(. 
ُووطن سكنى  .)٢(ُوهو الذي يكون دون ذلك: ُ

ِفالأول ينتقض بمثله ُ َ, ولا ينتقض بالآخر)٣(ُ َ ِ والسفر)٤(ِينُ ِّ, والثـاني ينـتقض بالكـل )٥(َّ ُ
ِإلا بالثالث ِّ والثالث ينتقض بالكل,ّ ُ ُ)٦( . 

ُأن النسخ بالمثل يكون: ُوالأصل في هذا ِ  .لا بما دونه ,)٧(َ
   ).)٨(لأنه لم ينوِ بأحدِهِما مدةَ الإقامةِ( : قوله 

ًفلا يصير مقيما ٍ لأن السفر نقلة من مكان;ُ ٌ ْ ُ ُ التـي هـي ضـده يجـب /ُ فالإقامة,ٍ إلى مكانَ ُ ُّ ِ
ٍأن تكون قرارا في مكان واحد ٍ ً ِ تحقيقا للمضادة;َ َّ ً)٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أو أكثر  )١(

 .ً أقل من خمسة عشر يوماه المسافر المقام فييوالمكان الذي ين: يعني  )٢(

َّأن الإنسان إذا انتقل من البلد الذي ولد فيـه أو تأهـل بـه بأهلـه وعيالـه, وتـوطن: وبيان ذلك  )٣( ِ  ببلـدة أخـرى بأهلـه ُ
 .ًوعياله, لا تبقى البلدة التي انتقل عنها وطنا له

 ." بالأخريين ") أ(في   )٤(

 .لأن كل واحد منهما دونه, والشيء لا ينتقض بما هو دونه  )٥(

, ٢/٧٢٩, شرح الأقطـع ٢/٦٧٨المـشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيـق: ينظر أنواع الأوطان, وما تنتقض به  )٦(
, زاد الفقهـــــاء ١/١٩٩, شرح الزيـــــادات لقاضـــــيخان )ب/١٧(, تجريـــــد الإيـــــضاح ١/٢٥٢المبـــــسوط 

 ).أ/٤٠ب,/٣٩(

 ).ب( ليست في " يكون "كلمة   )٧(

 ).أ,ج(هكذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٨(

, الكنــز ١/٨١, البدايــة والهدايــة ١/١٥١, تحفــة الفقهــاء ١/٢٣٧, المبــسوط ١/٢٦٧الأصــل : تنظــر المــسألة في  )٩(
 .١/٢١٢, وشرحه تبيين الحقائق ١/١٧٨

وإن نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأنه لم ينو الإقامة بأحدهما
  .مدة الإقامة

تته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر في حال الإقامةومن فا 
..........................فقضاها في السفر يقضيها أربعاً؛ لأنه يقضي الفائت، فيعتبر حال الفوات     
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  ).   والعاصي والمطيع ( : قوله 

ِالذي يخرج حاجا لبيت االلهِ تعالى: ُالمطيع ً ّ ِ أو لزيارة أبويه,ُ ِأو لطلب العلم ( ,ِ ِ أو لصلة ,ِ
ِالرحم وغيرها  ِ()١(. 

ِالذي يخرج لقطع الطريق: العاصيو ِ  .)٢(ِالإباق أو ,ُ
ٌ وإن ورد في الصوم وهو مطلق)٣(ُّثم النص ِ َ فيتناول العاصي والمط,َ َ ولكن الخـلاف ,َيعُ َّ
ٌفي الكل واحد ِ فيثبت الحكم في الصلاة بنتيجة الإجماع,ِّ ِ ِ ُ ُ. 
ٌالرخصة نعمة: َفإن قيل ِ فلا تنال بالمعصية,ُ ُ ُ. 

ِهذه الرخصة في السفر للسفر: قيل ِ َ والعصيان يجاور السفر,ُ ُ ُ ُ فلا يكون القبح الناشئ ,ُ ُ ْ ُ ُ
ِن العصيان في عـين الـسفر بـل يجـم ِ ُاورهِ َالقـبح المجـاور لا ينفـي الأحكـام و,ُ ُ َ كـالبيع وقـت ;ُ ِ

ِ والصلاة في الأرض المغصوبة,ِالنداء ِِ. 
ِهذا نوع كرامة شرع للمسافر لإيمانه: أو نقول ٍِ َ ُِ ِ والعاصي لم يخرج عن إيمانه,ُ ُّ فيستحقه ,ْ

 .)٤(ِكالمطيع

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(ما بين القوسين انفردت به   )١(

َالمملوك الذي يفر من مالكه قصدا, لا عن تعب ورهب: ُالهرب, والمراد به هنا: ُالإباق  )٢( َ ًُّ. 
 .١/٢٠, التعريفات ٢١٠طلبة الطلبة ص: ينظر  

 ).١٨٤(قرة من الآية  سورة الب :Ik j  i h  g   f eHقوله : يعني  )٣(

, المحــيط ١/٨١, البدايــة والهدايــة ١/١٤٩, تحفــة الفقهــاء ١٠٠مختــصر القــدوري ص: تنظــر المــسألة وأدلتهــا في  )٤(
 .١/٢١٦, تبيين الحقائق ١/٨٦, المختار والاختيار ٢/٣٨٦

  k j i h g  f e: والعاصي والمطيع في سفره سواء؛ لإطلاق قوله تعالى       

.............، واالله أعلم~، وفيه خلاف الشافعي  "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها   : "  ولقوله 
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  ). )١(والجمع بين الصلاتينِ يجوز فعلاً( : قوله 

ِهــــر في آخــــر وقتــــهَّوذلــــك بــــأن صــــلى الظ ِ ِ وصــــلى العــــصر في أول وقتــــه,َ ِ َ َّ,   
ِوكذا في المغرب والعشاء ِ)٢(. 

  ).ولا يجوز وقتاً ( 

ٍ وهذا نفـي لقـول مالـك والـشافعي وأحمـد بـن حنبـل رحمهـم االله,ِّأي في سوى الحج ِ َ ِّ ٌٍ ِ, 
ِوصورة المسألة مذكورة في المبسوط ٌِ ُ)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ترد في المـتن المحقـق, مـع أن  أثبتت في جميع نسخ الشرح, ولم"ً ولا يجوز وقتا ": هذه العبارة والتي تليها وهي قوله  )١(
 ).٧(, الحاشية ١/٢٧٣الفقه النافع : محققه ذكر أنها وردت في إحدى نسخ المتن وعلى هامش نسخة أخرى, ينظر

 . بتقديم وتأخير"ً فعلا يجوز "جاءت بلفظ ) ب,ج(ثم إن العبارة في   

 .العشاء في أول الوقتيقدم و صلي المغرب في آخر الوقت,أي ي  )٢(
 .١/٨٨, تبيين الحقائق ١/٤٦, المختار والاختيار ١/١٢٦, البدائع ١/١٤٩, المبسوط ١/١٤٧ الأصل :ينظر  

: ~ وعنـد الـشافعي ": , ونصها)ج(وما أشار الشارح إليه من وجود صورة المسألة في المبسوط, أثبت في صلب   )٣(
لعصر, وإن شاء عجل العصر فيـؤديهما في َّلا بأس بالجمع بين الظهر والعصر, إن شاء أخر الظهر فيؤديهما في وقت ا

وبعـذر المطـر : وقت الظهر, ويجمع بين المغرب والعشاء, فيؤديهما في وقت واحد بعذر السفر والمرض, وقال مالك
يجوز الجمع بينهما في الحضر مـن غـير عـذر الـسفر : ~, وقال أحمد بن حنبل ~ًأيضا, وهو أحد قولي الشافعي 

 .١/١٤٩المبسوط : ينظر. "
, الكـافي لابـن عبـدالبر, الـذخيرة ١/١١٥المدونة : وينظر في أحكام الجمع بين الصلاتين عند أئمة المذاهب الثلاثة  

, ١/٢٠٢, الكـــافي لابـــن قدامـــة ١/٣٩٥, روضـــة الطـــالبين ١/١٠٤, المهـــذب ١/٧٧, الأم ٢/٣٧٨للقـــرافي 
 .٢/٥, كشاف القناع ٢/٣٣٤الإنصاف 
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IQHא 
ِلاة المــسافر تنــصفت بواســطة الــسفرصــ ِِ ْ َّ ِ الجمعــة تــشطرت بواســطة )٢(ُ فكــذا صــلاة,ُ ِْ َّ
ِالخطبة ُ ِوأنها اسم من الاجتماع .ْ ِكالفرقة من الافتراق,ٌ ِ. 

ٌثم للزوم الجمعة شرائط ستة ُ ِ ِّ في ذات المصلي)٣(ِ  ,ُ والإقامـة,ُ والـذكورة,ُالحرية:  وهي,ِ
ِ وسلامة الرجلين,ُوالصحة  .)٥)(٤(ِ العينُ وسلامة,ُ

ـــه ـــارج ذات ـــتة خ ِوس ِ َ ـــي,ٌ ـــصر:  وه ـــام,ُالم ـــة,ُ والإم ـــت,ُ والخطب ـــة,ُ والوق  ,ُ والجماع
 .)٧)(٦(ُوالشهرة

ِوتقتبس هذه الـشرائط مـن قولـه تعـالى ُ ُ ُ :IA B C D E F G H 
I J K L M N OH)٨(. 

ِوالاستدلال بالطرق الأربعة ِ  .ِ والاقتضاء,ِ والدلالة,ِ والإشارة,ِمن العبارة: ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ,ج( لم ترد في " صلاة "كلمة   )١(
 ).أ,ج( ليست في " صلاة "كلمة   )٢(

 ."ٌ ست ") ج(في   )٣(

 . بالتثنية" العينين ") ب(ُبالإفراد في كل النسخ, وكتبت على هامش   )٤(
 : إلى أمرين ٢/١٦٣نبه ابن نجيم في البحر الرائق   )٥(

 .ط الصحةذكر أنه لا حاجة هنا إلى إفراد سلامة الرجلين والعين بالذكر; لدخولهما تحت شر:  الأول
ّبين أن ظاهر العبارة مشكل; لأنه يقتضي أن إحدى الرجلين لو سلمت فإنه لا تجـب عليـه صـلاة الجمعـة ـ : والثاني  

: ولـو قـال.  لأنـه لا يكـون أعمـى" العينـين "مع أن الأمر بخلافه ـ لأنه ليس بمقعد, وكذا الحـال لـو أثبـت لفظـة 
أن الألف واللام إذا دخلـت عـلى المثنـى أبطلـت معنـى : ّإلا أن يقالووجود البصر, والقدرة على المشي لكان أولى, 

 .التثنية, كالجمع, فصار بمعنى المفرد
 .الإعلام عنها بالأذان: يعني  )٦(

 .سيأتي ـ في ثنايا هذا الباب ـ الكلام بشيء من التفصيل عن بعض هذه الشروط  )٧(
, المختـار والاختيـار ١/٢٥٨, البـدائع ١/١٥٩قهاء , تحفة الف٢/٢٤المبسوط : وللوقوف على تفصيل أوسع ينظر  
 .١/٢١٧, وشرحه تبيين الحقائق ١/١٨٠, الكنز ٤٦٤, ٢/٤٣٨, المحيط ١/٨٢, البداية والهداية ١/٨٧

 ).٩( من الآية معةسورة الج  )٨(

 باب الجمعة
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ُهو السعي إلى ذكر االلهِ وترك البيع: ُفالعبارة ِ ُ. 
ٌوالإشارة أمور منها ٍ وإنه تشهير وأي تشهيرID EH:  فإنه قال,ُالشهرة: ُ ُّ ٌ. 

 .IG H IH: ِ من قوله تعالى,ُالوقت: ومنها
ُ فإنـه إنـما تحـر البيـوع ويلتهـب سـوق IN OH: ِ, من قوله تعالى)٢)(١(ُّوالظهري ُ ُ ُّ ِ َ
َالتجارة وقت ال ُ عند انصباب القرى,ِظهيرةِ ِ وهبوط الوادي في مجتمعهم,ِ ِ ِ. 
 .IK L MH: ِ بقوله تعالى,ُالخطبة: /ومنها

ٍ لأنـه لابـد مـن ذاكـر;ً أيـضا)٣( )IK L MH:  بقوله تعالى,ُالسلطان: ومنها(   ولا ,َّ
ِهو إلا من له ولاية الإقامة ُ ّ. 

ــه تعــالى,ُالجماعــة: ومنهــا ــIEH: ِ بقول ــادّ فلابــد ل ٍه مــن من ــه,ُ  IK L: ِ وبقول
MH)فلا بد لـه مـن ذاكـر)٤ ٍ ِ الثلاثـة سـوى)٥(ُ ويفهـم منـه,ٌ وأنـه جمـعIJH: ِ وبقولـه,ّ ُ 

 .ِالإمام
ُ إذ البيـع الـذي يحتـاج إلى المنـع يكـون في IN OH: ِ بقولـه تعـالى,ُالمـصر: ومنها ِ ُ ُ

ُّالأمصار التي هي مصب النواحي َ َ ُ ومهبط القرى,ِ ُ ِ لا القرى أنفس,َ  .هاُ
ِوكذا باقي الشروط ثبتت بقولـه تعـالى ِْ :IJ K L M N OH إذ لا سـعي 

ِمن المرضى والزمنى والعميان ْ ُْ َ َّ َ. 
ــــوت ــــالقرار في البي ــــسوان أمــــرن ب ِوالن ِِ َ ُْ ــــه تعــــالى,ُ   , )٦(If g hH: ِ بقول

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الظهري " بدل " الظهر ") ب(في   )١(

 ).أ(ة جاءت على هامش  وهذه العبارة التوضيحي" أي الوقت المنسوب إلى الظهر "  )٢(

 ).ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٣(
 ., وصححت على هامشها بما أثبته" وكذا الذكر ") ج(يقابل هذه الآية في   )٤(

 ." يقتضي "كلمة ) ج( كتب فوقهما في " ويفهم منه "كلمتا   )٥(

 ).٣٣( من الآية حزابسورة الأ  )٦(

 

IVWOlH 
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ِمع أن الاجتماع في انتصاب ِ النهار للذكور الفحول)١(َ ِ ِ. 
ُوكذا الحرية والإقامة فإن العب َد والمسافر مشغول بخدمة المولى والثقلُ ِّ ِ ٌ َ َ)٢(.  

ٌوللآية إشارات أخر فمن يحـصرها; إذ القـرآن معجـز ِ ْ ُ ُ ُُ َ ُ ٌ ِ فـالموفق مـن يتـشبث بأهدابـه,ِ ُ َُّ, 
ِوالرشيد من يتأدب بآدابه ُ َّ ُ. 

  ).إلاّ في مِصرٍ جامعٍ ( : قوله  

ــه ــل في ــا قي َوأحــسن م ــدين: ُ ــه حــوائج ال ــان يوجــد في ِإذا ك ِّ ــي ,ُُ  وهــو القــاضي والمفت
ِ ويوجد فيه عامة حوائج الـدنيا,والسلطان ُ َّ ٌ فهـو مـصر جـامع,ُ ٌ ُ, كـذا قالـه فخـر )٣(ّ وإلا فـلا,ِ

 .~ِالإسلام 
  ). ركعتان بالحديثِ )٤(لأن الظهر واجب، إلاّ أنه جاز( : قوله 

ِالخطاب بإقامة الظهر عام يتناول سائر الأيام َ ٌُ ِ ِ ِ لكنه مأمور بإسقاطه بالجمعة,ُ ِ  )٥( لا إنه,ٌ
 .)٧)(٦()ُوقد عرف في موضعه  ( ,ِنسخ الظهر بالجمعة

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." انتفاخ ") ب,ج(في   )١(

, ٤/٥٣٢, الكـشاف ٥/٣٣٦, أحكام القـرآن للجـصاص ٢٨/٩٩جامع البيان : تفسير ما مضى من الآيةينظر في   )٢(
 .٣/٤٨٢مدارك التنزيل 

َّذكر هذا الحد عن المستصفى الحدادي في الجوهرة النيرة   )٣( َ  .٣/٥٢, والعيني في البناية ١/٣٤٧َ

 ." جاز " بدل " صار ") أ(في   )٤(

 .طأ من الناسخ وهو خ"ّ إلا أنه ") ب(في   )٥(

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٦(

  = ~, وسيأتي استكمالها وبيـان قـول زفـر ٣٢٥تقدم الحديث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في باب التيمم ص  )٧(

لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى إلا: " لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ للحديث       
، ويجوز في مصلى المصر؛ لاتصاله به، ولا تجوز في القرى، ولا تجـوز إقامتـها إلا" جامع   في مصر 

للسلطان أو من أمره السلطان؛ لأن كل واحد يتقدم أو يقدم رجلاً فيؤدي إلى المنازعـة المبطلـة
  .للجمعة

ومن شرائطها الوقت؛ لأن الظهر واجب، إلا أنه جاز ركعتان بالحديث في الوقـت، فيقتـصر
.........................................................عليه، حتى لو خرج وقت الظهر لا تجوز
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ِإذا زالت ": ُوالحديث قوله  َ َ َ الشمس من اليوم الذي تَ ِ ْ َ ُْ ْ َتجهز فيه اليهود لسبتهاَّ ْ ُ ُ َ َّ َِ َِ ْ ُ َ, 
َفازدلف إلى  ْ ِ َ ْ ِ تعالى بركعتين االلهَِ ْ ََ ََ َْ ِ  .)٢(ِ كذا في المبسوط)١("َ
  .)٤("إنما قُصِرتِ الصلاةُ لمكَانِ الخطبةِ " : )٣(قولها

ِأي إنما قصرت الجمعة للخطبة ِ ُِ ِ فلا بد من مراعاة هـذا الوصـف,ُ ِ ُ ِ; تحقيقـا للخلافـة )٥(َّ ِ ً
  ــــــــــــــــــــــــ

 ." لأن فرضه الجمعة ": , عند شرح قول الماتن٦٠٩فيها في ص =
 .نن الدار قطنى التي عزاه إليها بعض من ذكرهلم أجده فيما اطلعت عليه من كتب السنة, حتى في س  )١(

إسـماعيل بـن عيـاش عـن يـافع  عن ٣/١١٨ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة مصعب بن عمير : وممن أورده  
ثـم ذكـر نحـوه, وذكـره عنـه الزيلعـي في  إبراهيم بـن محمـد العبـدري عـن أبيـه عنبن عامر عن سليمان بن موسى ا

 . ولم يتعقبه بتصحيح أو تضعيف٤/١٤الواقعة في الكشاف تخريج الأحاديث والآثار 
 إسحاق الفزاري عـن الأوزاعـي أبيمن طريق :  من طريقين, الأولى٥/٣٣٠فتح الباري وأورد نحوه ابن حجر في   

 من روايـة أحمـد − أظنه في أفراده −ّوقد خرج الدارقطني  ": والثانية قال فيها.  ولم يتعقب هذه الروايةعمن حدثه,
ٌ مالـك, عـن الزهـري, عـن المغيرة بن عبدالرحمن عن محمد بن عبداالله أبو زيد المدني عنن محمد بن غالب الباهلي با

ٌوهـذا إسـناد موضـوع, والبـاهلي هـو ": ثـم قـال. وذكـر نحـوه ,"ٍعن عبيد االله بن عبداالله, عن ابن عبـاس  غـلام : ٌ
ٌهري, وفي هذا السياق ألفاظ منكـرة ٍخليل, كذاب مشهور بالكذب, وإنما هذا أصله من مراسيل الز , وأورد ابـن "ٌ

 .ولم يحكم عليها) ٦٢٥(, برقم ٢/٥٧ًحجر هذه الرواية أيضا في التلخيص الحبير 
, )١٤٢٠(ُولعل مما يغني عن هذا الحديث ما أخرجه النسائي في كتـاب الجمعـة, بـاب عـدد صـلاة الجمعـة, بـرقم   

َعن عمر ) ١٠٦٤(يها, باب تقصير الصلاة في السفر, برقم وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة ف َ ُ قال أنه :
ِ صلاة السفر ركعتان," َ َُ َْ َ َِّ ِوصلاة الجمعة ركعتان, َ َ َُ َ َ َْ َ ُ ُِ ٍوالفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد  ْ ِ َِّ َ ْ ْ ٌ َ َ َُ ُ ِْ ٍِ ََ َ ُْ َ َ َ َ َ َْ ْ ". 

 .٣/١٠٥, إرواء الغليل ٤/٦٤٩لبدر المنير , ا١/١٨٩نصب الراية : والحديث صحيح, ينظر  

)٢/٢٤  )٢. 
 .عائشة رضي االله عنها: يعني  )٣(

 ." لم أقف على إسناده عنها ": ٣/٧٢قال الألباني في إرواء الغليل   )٤(
, ومـن أقـرب الروايـات إليـه مـا أخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفه ًوقد جاء معناه مرويـا عـن عـدد مـن الـصحابة   
ِعـن عمـر بـن الخطـاب واللفظ له, ) ٥٣٣١(, برقم ١/٤٦١, وابن أبي شيبة )٥٤٨٥(, برقم ٣/٢٣٧ َّ َ ْ َ َ ُ قـال :" 

ًكانت الجمعة أربعا, َ َْ ُ َُ ُ ِفجعلت ركعتين من أجل الخطبة  ْ َِ ُ ْ َ ُْ َْ ِ َ ِ ْ ََ ْ ْ َ". 
 ." ورجاله ثقات, لكنه منقطع بين يحي وعمرو وعمر ": ٣/٧٢قال الألباني في إرواء الغليل   

 . :IM L K JHالخطبة الموصوفة بذكر االله تعالى, في قوله : د بالوصف هنالعله يقص  )٥(

ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة؛ لأن القصر في الحضر بخلاف الدليل، فيقتصر علـى مـورد
........................؟"إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة   : " <النص، كيف وقد قالت عائشة  
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ِعن شطر الظهر ِ)١(. 
ًوأقل ما يسمى خطبة َّ ُ ِمقدار التشهد: ُّ ُعبده : ِ إلى قوله,ُالتحيات اللهِ: ِ من قوله,ُ ُ

 .)٢(هُُورسول
ُأن الواجب الـذكر: ~َولأبي حنيفة  ْ ِّ ُ, فوجـب العمـل )٥(, وهـو مطلـقٌ )٤(ِّ بـالنص)٣(َ ُ

ِ في حق التكميل دون النسخ)٦(ِبالسنة ِ ِّ)٧(. 
ِهذه المسألة بناء عـلى أن الحقيقـة المـستعملة عنـده أقـوى مـن المجـاز المتعـارف: َوقيل ِ َ َ َ ًُ ,
ِالعمل بعموم المجاز أولى: وعندهما ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ًسيأتي قريبا تحقيق القول فيما إذا كانت الخطبة تقوم مقام ركعتين أو لا?  )١(

ُ, ويعظ المؤمنين, ويـدعوا لهـم; لأن مـا دون ذلـك لا يـسمى , ويصلي على النبي وفي هذا المقدار يثني على االله   )٢(
ًرفا, وهذا عـلى قـول أبي يوسـف ومحمـد رحمهـما االله, وهـو قـول عامـة العلـماء, والتحديـد بمقـدار التـشهد ُخطبة ع

 ).هـ٥١٢ت(منسوب للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد الزرنجري 

 .كتسبيحة واحدة أو تحميدة أو تهليلة, بشرط قصد الخطبة  )٣(

 ).٩( من الآية معةسورة الج  :IM L K JHوهو قوله   )٤(

 .سبحان االله الحمد االله ونحو ذلك: من غير فصل بين قليل الذكر وكثيره, وأصل الذكر يحصل بقول: يعني  )٥(

مـا أخرجـه مـسلم في :  بما هو أكثـر مـن الـذكر, ومـن ذلـكيقصد ما ورد من الأحاديث في وصف خطب النبي   )٦(
َعـن جـابر بـن سـمرة ) ٨٦٢(رقم كتاب الجمعة, باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة, وما فيهما من الجلسة, بـ َ ُ َ ِ ِ َ قـال :

ِّكانت للنَّبي  ِ ِ,خطبتان يجلس بينهَما َ ُ ْ َ ُ َِ ْ َ ِ َ ْ َيقرأ القرآن, ُ ُ ْْ َْ ُ ُويذكر الناس  َ ِّ َ ُ َ". 
ٍعن جـابر ) ٨٦٧(وأخرج مسلم في كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, برقم    ِ َ كـان رسـول االلهِ  ": قـال
 ,ُيخْطب الناس ُ ,يحَْ َ ُمد االلهَ ُويثني عليه بما هو أهله, َ ُ َُ ْ َ َ ِ ِ َّثم يقول ْ َّمن يهده االله فلا مضل له,: ُ ِ ُ َِ ِ َومن يضلل فلا هادي له, ْ ُ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ 

ُوخير الحديث كتاب االلهِ ََ ِ ُ ْ َ ...". 

ن باب الكمال, أن ما زاد على الذكر الواجب عند أبي حنيفة, من الثناء, والوعظ, والقراءة, ونحوها, يعتبر م: يعني  )٧(
 .ًوليس شرطا للجواز

:ويخطب الإمام خطبتين، يفصل بينهما بقعدة، ويخطب قائماً؛ لأن السنة هكذا، قال االله تعـالى              
p oيكون على الطهارة؛ لأنه في المسجد و.  

،لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة؛ لمواظبـة الـنبي            : فإن اقتصر على ذكر االله جاز، وقالا      
.........................................، "إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة  : " <ولقول عائشة 
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َوالشرط عنده ِأن يكون عـلى قـصد الخطبـة: ُ ِ َ حتـى لـو عطـس فقـال,َ َ َ  عـلى ,ُالحمـد اللهِ: َ
ِعطاسه ِ لا ينوب عن الخطبة/ِ ً, كذا نقل عنه مفسرا في الأمالي)١(ُ َّ ُ َ ُ)٢(. 

َوقــول عائــشة  ٌ يــدل عــلى أن الخطبــة الطويلــة شرط<ُ َ َ ِإنــما قــصرت ": ْ لأنهــا قالــت;ُّ ِ ُ
ِالصلاة لمكان الخطب ُأن الصلاة لو لم تكن مقصورة مع أن الخطبـة مـشروعة تتعطـل :  يعني"ةُِ ّ ٌ َ ً َْ
ِ لأن هـذا اليـوم مظنـة قـضاء الحـوائج;ُمصالح المـسلمين ِ ُ ِ َ ْ, وهـذا إنـما يكـون أن لـو كانـت )٣(َ ُ

ُ لأن بالقصيرة لا تتعطل المصالح;ًطويلة ُ ِ فلا يحتاج إلى القصر,ِ ُ . 
  .)٤( "بِئْس خطِيب القومِ أنت" :  قوله 

ِســـماه خطيبـــا بهـــذا القـــدر ْ َ ً ُ ِ وإنـــما كرهـــه لجمعـــه بـــين اســـم االلهِ تعـــالى واســـم ,َّ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ  
ــةِرســوله  ــه مــن الاتحــاد والــشركة;ٌ, وذلــك حــرام)٥(ِ في الكناي ــا في ِ لم   : َ, قــال االله تعــالى)٦(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٢/٧١٩المــشيقح : , شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق١/١٣٠مختلــف الروايــة : ينظــر الخــلاف في مقــدار الخطبــة  )١(
 .١/٨٢, البداية والهداية ١/٢٦٢, البدائع )ب/٦(, حصر المسائل ٢/٣١المبسوط 

 عليه من لم بما فتح االله افيتكلم الع بالمحابر والقراطيس,وحوله تلامذته  ن يقعد عالم,أجمع الإملاء وهو : الأمالي  )٢(
 .١/١٦١كشف الظنون :  ينظر.ماليالأ وأويسمونه الإملاء  ,ًفيصير كتابا ذ,يويكتبه التلام العلم,

, والأمـالي لمحمـد بـن )هــ١٨٣(الأمـالي للقـاضي أبي يوسـف : وللحنفية بهذا الاسم عدد من المؤلفات, وأشـهرها  
 ).هـ٥٩٢ت(, والأمالي لقاضيخان حسن بن منصور الأوزجندي )هـ١٨٩ت(اني الحسن الشيب

 .٥٥, ٥٤, أسماء الكتب ص١٦٥, ١/١٦٤كشف الظنون : ينظر  

 ." حوائج المسلمين ") أ( يقابلهما في " الحوائج "كلمة   )٣(

َعـن عـدي بـن حـ) ٨٧٠(أخرجه مسلم في كتاب الجمعة, بـاب تخفيـف الـصلاة والخطبـة, بـرقم   )٤( ِّ ِ ٍاتم َ ِ  ًأن رجـلا َُّ َ َ
َخطب عندْ النبي  ِ َ َ ََمن يطع االلهَ ورسوله فقد رشد,:  فقال َْ َ ُ ََ َ ُ َ ْ َُ َومن يعصهما فقـد غـوى, ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َِ َ بـئس ": فقـال رسـول االلهِ  ِ ْ ِ

ُالخطيب أنت, َِ ْقل ْ ُومن يعص االلهَ ورسوله : ُ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َِ". 

ْومن يعصهما فقد ": يعني في قوله  )٥( َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ غوىَ َ ". 

, شرح الـسيوطي عـلى سـنن ٦/١٥٩, شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم )أ/٣٣٢(الهادي : ينظر في هذا التوجيه  )٦(
 .٦/٩٠النسائي 

 

IVXOcH 

علة من الخطاب، وهو ما يخاطب به، وقد وجِد، ألا تـرى أنولأبي حنيفة رحمه االله أن الخطبة ف      
من أطـاع االله: " ولم يوجد منه إلا قوله    " بئس خطيب القوم أنت     : "  قال لذلك الأعرابي   النبي  

...................................................". ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى 
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IE F G H IH)كذا ذكره فخر الإسلام )١ ,ِ ُ~. 
  ).جاز، ويكْره ( : قوله 

ُولا يقال ُينبغي أن تشترط الطهارة: )٢(ُ ِ لأنها قائمة مقام ركعتين بالأثر;َُ ِ َ ٌ)٣(. 
ِالصحيح أنها لا تقوم مقام شطر الصلاة: )٤(ُلأنا نقول ِ َ ُ ُ)٥(. 

ِوتأويل الأثر ِأنها في حكم الثواب: ُ ِ كشطر الصلاة)٦(ِ ُ ولهذا لا يشترط لها استقبال ,ِ ُ ُ
ُ ولا يقطعها الكلام,ِالقبلة ُ, وفي هذا جواب عما يقال)٧(ُ ُ َإن الخطبة ينبغي أن تكون بعد : ٌَّ َ َ

ِالصلاة كالشطر الأ  .ِخيرِ
  ).وأقلُّهم ثلاثةٌ سِوى الإمامِ ( : قوله 

ُأن كل عام يذكر ولا تعلم غايته يعتبر فيه الأقل, وهي الثلاثة: َالأصللأن  ُّ َ َُّ ُ ُ ٍُّ ُ ُُ ُ)٩)(٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٢(سورة التوبة من الآية   )١(

 . وهو خطأ" ويقال ") أ(في   )٢(

ِ إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة ": وهو قوله  )٣( ِ ِِ ُ  .٦٠٣ وتقدم تخريجه في ص"ُ

 ." لأنا نقول " بدل " قيل ") ج(في   )٤(

ولهذا لا تجـوز إلا بعـد دخـول  الخطبة تقوم مقام ركعتين,: قال بعض مشايخنا ": ٢/٢٤ المبسوط قال السرخسي في  )٥(
ولا يقطعهــا  فــإن الخطبــة لا يــستقبل القبلــة في أدائهــا,  لا تقــوم مقــام شــطر الــصلاة, الخطبــةوالأصــح أن الوقــت,
 ." إنها بمنزلة شطر الصلاة  من قالفبه تبين ضعف قول ا وإن أداها وهو محدث أو جنب,ويعتد به الكلام,

 .٣/٦٦, البناية ٢/٣٩٧, العناية )أ/٤١(, زاد الفقهاء ٢/٤٥٠المحيط : وينظر كذلك  

 ." الصواب ") ب(في   )٦(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٧(

 ."  هنا" زيادة كلمة " الثلاثة "بعد ) ج(في   )٨(

, أصــول ١/٧٢أصــول البــزدوي : وبهــذا قــال أبــو حنيفــة ومحمــد, تنظــر هــذه المــسألة عنــد الأصــوليين والفقهــاء  )٩(
  =, البــدائع ٢١/١٢٤, المبــسوط ١/١٨٥, مختلــف الروايــة ٢/٤٠, كــشف الأسرار للبخــاري ١/١٥١السرخــسي 

تماع هـوومن شرائطها الجماعة؛ لأن الاج. وإن خطب قاعداً، أو على غير طهارة جاز ويكره       
المقصود، ولذلك سميت جمعة، وأقلهم ثلاثة سوى الإمام؛ لأا أقل الجمع، وعند أبي يوسف ومحمـد

............................................. اثنان سوى الإمام؛ لأن الكل جماعة   _ رحمهما االله _ 
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٠٧ 

אא٧١٠אFאאE 

ِويشترط أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة َ ِ حتى أن نصاب الجمعة لا يـتم بالنـساء ,ُُ ُّ ِ َ
ِ ويتم بالعبيد والمس,ِوالصبيان َالمرض والسفر لا يسلب الأهليـة لأن ;افرين والمرضىُّ ُ َ , وفي )١(َ

ُالعبــد ورد الأثــر َ ِاســمعوا وأطيعــ ": ه  وهــو قولــ,ِ ُ َ ٌّوا, ولــو أمــر علــيكم عبــد حبــشي ْ َ َ ٌ َ ِّ ُ
ُأجدع َْ)٣(")٢(. 

  .)٤()لإطلاقِ النص ( : قوله 

 .)٥(I^ _ ` a bH: ُوهو قوله تعالى
  ) .وليس فيهما قراءةُ سورةٍ بعينِها ( : قوله 

ِّفيه رد لقول الـشافعي  ِ ٌّ , وفي )٦(Io p q rHُيقـرأ في الأولى : َ, فـإن عنـده~ِ
َالثانية الغاشية ِ)٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٢لمسالك , أوضح ا١/٢٣العدد في اللغة : ًوهو الصحيح عن أهل اللغة أيضا, ينظر. ٢/٤٦ =

 .١/٢٢١, وشرحه تبيين الحقائق ١/١٨٣, الكنز ٢/٤٤٦, المحيط ١/٢٦٨, البدائع ٢/٢٥المبسوط : ينظر  )١(

 .ًمقطوع الأنف, وربما استعمل في الأذن أيضا, ولكنه بالأنف أخص: الأجدع  )٢(
 .١/١٠٤, طلبة الطلبة ١/٢٤٦, النهاية في غريب الحديث ١/٢١٩العين : ينظر  

رب الروايات إليه ما أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام مـا لم يكـن في معـصية من أق  )٣(
, ومسلم عن يحيى بن حصين عن جدته, في كتـاب الإمـارة, بـاب وجـوب طاعـة ولي الأمـر في )٦٧٢٣(االله, برقم 

ِعـن أنـس بـن مالـ: , ولفظ الحـديث عنـد البخـاري)١٨٣٨(غير معصية, برقم  َ ِ َ  ": قـال رسـول االلهِ :  قـالكٍ َ
ٌاسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة  َّ َْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ُِ ََ َ ََ َ ْ ْ َ ْْ ََ ٌّ ِ ِ ٌِ ُُ َ َ ِ". 

ِوليس فيهما قراءة سورة بعينها : ( حق هذه العبارة أن تؤخر إلى ما بعد التالية, وهي قول الماتن  )٤( ٍ ُ َ.( 

 ).٢٠( من الآية زملسورة الم  )٥(

 . والمقصود السورة بتمامها, علىسورة الأالآية الأولى من   )٦(

وهذا في قوله القديم, أما في الجديد فعنده يستحب أن يقرأ الإمام في الأولى بعد الفاتحة بـسورة الجمعـة, وفي الثانيـة   )٧(
ما; كـي لا يـؤدي ذلـك إلى بسورة المنافقين, وهو ما استحسنه بعض فقهاء الحنفية, بشرط أن لا يواظب عـلى قـراءته

 .هجر بعض القرآن
, ٤/٦٢٢, الـشرح الكبـير للرافعـي ٢/٢٩٣, الوسـيط ١/٢٦٩, البـدائع ١/١٦٢تحفة الفقهاء : ينظر في المذهبين  

 .٢/٤٥روضة الطالبين 

...ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين؛ للتوارث، وليس فيهما قراءة سورة بعينها؛ لإطلاق النص  
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  ).فيسقطُ هذا الوصف ( : قوله 

ِنه مؤدى بصفة الاجتماع والخطبة وغير ذلكوهو كو ِ ِِ ً َّ َ وهذا لمـا أن هـذه الأوصـاف في ,ُ
َحق المقيم قائمة مقام الركعتين ٌ ِ َالأصل فيسقط ما قام مقامهَ وقد سقط عنه ,ِّ َ ُ  .ً ضرورةُ

  ).لئلا يؤدي إلى الحرجِ ( : قوله 

ُالحرج َ َ ِالضيق المفوت للمقصود:  هوْ ُ ِّ  .)٢)(١(/)ٍضيق ُّلا كل  ( ,ُ
  ).لأن السقوطَ عنهم للترفيهِ ( : قوله 

ِأي للتيسير لا لعدم الأهلية ِ َ لأنها بالعقل والبلوغ والإسلام وقد وجد;ِ ِ ُ ِ ِ َ لكن الـشارع ,ِ
ِ دفعا للحرج)٣(َقد أسقط عنهم ِ فلو لم يجز يـؤدي إلى فـساد الوضـع,ً ِ ُ ْ ِ لأن الإسـقاط للتيـسير ;َ َ
ِودفع الحرج ِم الجواز يُ والقول بعد,ِ عاد على موضوعِه ( :  وهذا معنى قـوله,ِؤدي إلى الحرجِ

ِأي القول بعدم الجواز ينقض ما هو موضوع السقوط). بالنقضِ  ُ ِ ِ ِ وهو دفع الحرج,ُ ُ)٤(. 
ُّما قال الشافعي : ُمثاله ِ في مسح الرأس~َ ُ فيسن فيه العدد ,ٌإنه مسح: ِ ُّ ُ
 .)٥(ِكالاستنجاء

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )١(

 .أضيق الضيق: ولذا عرفه بعض أهل العلم بأنه  )٢(
 .١٦/٢٥٥, عمدة القاري ١/٣٦١, النهاية في غريب الحديث ٢/٢٢٣, لسان العرب ٤/٨٤تهذيب اللغة : ينظر  

ِأسقط عنهم وجوب حضور الجمعة: يعني  )٣( ِ َ. 

, تحفـة ٢/٢٢المبسوط : ينظر فيمن لا تجب عليهم الجمعة, وسبب سقوطها عنهم, والحكم فيما لو حضروا وصلوا  )٤(
 .١/٨٧, المختار والاختيار ٢/٤٦٥, المحيط ١/٨٣ة , البداية والهداي١/٢٥٨, البدائع ١/١٦١الفقهاء 

 .مراتثلاث مسح الرأس مذهب الشافعي وأصحابه استحباب   )٥(
 .١/٤٩٦المجموع , ١/١٥, التنبيه ١/٢٦, الأم ١/٢مختصر المزني : ينظر  

سقط هذا الوصف، ولا تجـبولا تجب الجمعة على المسافر؛ لأنه أسقط عنه شطر الصلاة، في          
على عبد لاشتغاله بخدمة المولى، ولا على مريض لئلا يؤدي إلى الحرج، ولا على امرأة، لئلا يـؤدي
إلى الكشف، فإن حضروا، وصلوا جاز عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للترفيه، فلو لم يجـز

......................................................................عاد على موضوعه بالنقض
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َن كونه مسحا يقتضي التخفيف لأ;ٌهذا فاسد: ُفنقول ً ِ والعدد يشعر بالتغليظ,َ ُِ ُ ُ. 
  .)فإن حظَروا وصلَّوا ( : قوله 

ًيتناول المرأة أيضا َ ُ. 
  ) .لكمالِ الأهليةِ ( : قوله 

ِأي أهلية الجواز ِ يكره تقديم العبد)١(]ّإلا أنه  [ .ِ ُ ُ ُ)٢(. 
  ).لأن فرضه الجمعةُ ( : قوله 

َوالحاصل أن فرض الوقت عنده ِ َ ِّ الجمعـة في حـق)٣(ُ َ مـن خوطـب بأدا)٤(ُ ِ ُ والظهـر ,ئِهـاُ
ِ ومن لم يخاطب بأدائها,ٌبدل عنها ْ َ ُ فالفرض في حقه الظهر)٥(ُ ِ ِّ ُ. 
ُلأنه مأمور بالسعي وترك الاشتغال بالظهر ما لم يتحقق فـوت: َقال ْ ِ ِ ِ  وهـذا ,ِ الجمعـة)٦(ٌ

ِهو صورة الأصل والبدل ِ ُالبدل مع القدرة على الأصل لا يجوزَّ فإذا أدى ,ُ ِ ِ َ. 
ِوالظاهر من مذهب  ُأن فرض الوقت هـو الظهـرـ رحمهم االله ـ ِأصحابنا ُ ِ ٌ وأنـه مـأمور ,َ

ِبإسقاطه بالجمعة َ لأن التكليف يعتمد القدرة;ِ ُ ِ وكل يقدر عـلى أداء الظهـر بنفـسه,َ ِ ِ ُ ِ بخـلاف ,ٌّ
َالجمعة لتوقفها على شرائـط لا تـتم بـه وحـده ُ َ ُِّ ِ فكـان الظهـر أقـرب إلى الوسـع,ِ َ ُ ُّ فكـان أحـق ,َ َ

 .)٧(ًرا بهِبكونه مأمو
 ــــــــــــــــــــــــ

 . أثبتهّ, والعبارة لاتستقيم إلا بما" لأنه ") ب(, وفي " فإنه ") أ,ج(ما بين المعكوفتين يقابله في   )١(

 .٤٩٦ًوكراهة إمامة العبد هنا, تبعا لكراهة إمامته في بقية الصلوات, وتقدم الكلام عنها في صلاة الجماعة ص  )٢(

 .~أي عند الإمام زفر   )٣(
 ." في حق " بدل " لحق ") ب(في   )٤(

 .كالمسافر والمريض والعبد والمرأة  )٥(

 . والصواب ما أثبته" ترك ") ب(في   )٦(
وأربع ركعـات لا تكـون خلفـا عـن   عن الجمعة عند فواتها,ًعل أصل الفرض الجمعة لكان الظهر خلفاُو ج لنهولأ  )٧(

 .ركعتين

  . ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة؛ لكمال الأهلية

ماعة،وإن صلى الظهر في مترله ولا عذر به قبل أن يصلي الإمام الجمعة يكره؛ لأنه خالف الج                
.............................. لا يجوز؛ لأن فرضه الجمعة: ~ويجوز لأنه أتى بالفرض، وقال زفر  
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ٍوروي عن محمد  ِأن الفرض أحدهما لا بعينـه: ~ُ ُ ُ ِ ويتعـين بفعلـه,َ ِ ُ  )١(َ وإلى هـذا مـال,َّ
ِصاحب الكتاب  ُ~)٤)(٣)(٢(. 

  ).والأفضلُ هو الجمعةُ ( : قوله 

ِلأنه لو أدى الظهر يصير تاركا للمأمور به ً ُ َ ُ ولا تسقط به الجمعة,َّ ِ بل فيه ترك الجمعة,ُ ُ, 
ِمعة يكون آتيا بالمأمور بهَّولو أدى الج ً ُ ُ ويسقط عنه الظهر,َ  .ْ فكانت هي أفضل,ُ
  ) .فصح من حيثُ إنه إبطالٌ ( : قوله 

ْوهذا لأنه سعي ِ لإبطال الظهر وإدراك الجمعة)٥(َ ِ ِ ُ, فصح الإقدام مـن حيـث إبطـال)٦(ِ ُ ُ َّ 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." قال ") أ(في   )١(
 ولنـا أن الفـرض ": صـاحب المـتن, لأن المـاتن صرح بـذلك في قولـه: لعل الـشارح يقـصد بـصاحب الكتـاب هنـا  )٢(

 .ّ أجد ما يدل على ذلك في مختصر القدوري, الملقب بالكتاب, ولم"أحدهما; لوجود الدليل على كل منهما 
ّوجب أن يكون الفرض هو الجمعة; لأن الـدليل دل عليـه, وهـو قولـه :  فإن قيل": تعليق, ونصه) ج(على هامش   )٣(

ً فوجب أن يحمل الأمر بأداء الظهر على غير يوم الجمعة, أو يكون الأمر بأداء يوم الجمعة ناسخا IJH: تعالى ُ
ُلا يمكن القول بـه; لانعقـاد الإجمـاع عـلى مـشروعية الظهـر يـوم الجمعـة, فإنـه لـو فاتـت : قيل. للظهر يوم الجمعة

ٍالجمعة والوقت باق يصلي الظهر أداء لا قضاء, ولو كان الفرض هي الجمعة لكان يصليها قضاء, ولأنـه لا يـصلح 
صلي هو الظهر والأمر بالجمعة مقـرر للظهـر لا ناسـخ لـه, ّفدل أن الفرض الأ. في الجمعة قضاء; لعدم المماثلة بينهما

 ."ّإلا أنه مأمور بنقض الظهر بأداء الجمعة 

, شرح ١/٣١٥, مختلــف الروايــة ٢/١٤٣شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص : تنظــر المــسألة والخــلاف فيهــا في  )٤(
 ).أ/١٤(, المصفى ١/٢٥٦, البدائع ١/١٥٩, تحفة الفقهاء ٢/٢٢, المبسوط ٢/٧٦٩الأقطع 

َ سعى ") ج(, وفي " يسعى ") ب(في   )٥( َ".  
 الانفـصال عـن داره,:  الـسعيالمعتـبر في و": ٢/٦٤وفي السعي المعتبر لإبطال الظهر, قال ابن الهمام في فتح القدير   )٦(

 ."إذا خطا خطوتين في البيت الواسع :  وقيلعلى المختار, بطل قبله,يفلا 
, البحـر الرائـق ٢/١٣٠, درر الحكـام ١/٢٢٢, تبيـين الحقـائق ٢/١٢٢سوط المبـ: وينظر في هذا الـضابط كـذلك  
 .١/٢٥٢, مجمع الأنهر ٢/١٦٥

  L K J: ولنا أن الفرض أحدهما؛ لوجود الدليل على كل واحد منهما، قال االله تعالى            
M   وقال االله تعالى  :  ` _ ^ ]     ،فإن توجه إلى الجمعـة والأفضل هو الجمعة

لا تبطل حتى يدخل مع الإمام؛ لأنه لم يقدر: قالا بالسعي، و  ~بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة       
نه إبطال،  الجمعة إبطال للظهر، فصح من حيث إ    أن الإقدام على  ~على الخلف بعد، ولأبي حنيفة   
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ِ إن لم يصح من حيث إدراك الجمعة,ِالظهر ُ ِ من خصائص الجمعة)١( وهذا لأنه;ُ ٌ لأنه مـأمور ;ِ
ِ ومنهي عنه في غيرها,به فيها إذا أتيـتم  ": , وقال )٢(IJ K L MH: َ قال االله تعالى,ٌ

ُالــصلاة فأتوهــا وأنــتم تمــشون ْ َ َ ُ َ, ولا تأتوهــا وأنــتم تــسعون /َ ْ َ ِ وإذا صــار مــن خــصائص )٣("َ َ
ٍلجمعة أشبه الاشتغال به الاشتغال بركن منهاا َ ُ َ ً فيبطل الظهر المؤدى احتياطـا,ِ َّ ُ ِ; كالعـدة لمـا )٤(ُ َّ

ِكانت من خصائص النكاح تعمل عمله في تحريم نكاح الأخت ِ ِِ َ ُ ِ ْ. 
ِالسعي حـسن لمعنـى في غـيره: َفإن قيل ً َ ٌُ ِ والظهـر حـسن لمعنـى في نفـسه,َ ِ ً الأقـوى لا  و,ٌُ

 .بالأدنىُينتقض 
َالسعي قام مقام الجمعة فيعمل عملها: َقيل له ُ ِ َ َ ِ كـالتراب لمـا قـام مقـام المـاء,ُ َ َ ً نظـرا إلى ;ِ

ًكون الماء مطهرا ِ ِ, وسقط وصف التراب)٥(ِ ُ َ. 
ٌالسعي الموصل إلى الجمعة مأمور به: َفإن قيل ُِ ُ ٍ غير موصل)٦(ُ وهذا السعي,ِ ِ ُ. 

ِمكنة الوصول ثابتة بالنظر: قيل ٌ ُِ ْ ُ لأن الكلام فيما إذا كـان الإمـام في ;ِ إلى قدرة االلهِ تعالىُ َ
َالجمعة حين شرع في السعي ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي السعي  )١(

 ).٩( من الآية معةسورة الج  )٢(

ُه ما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة, بـاب المـشي إلى الجمعـة, وقـول االله جـل ذكـرهمنقريب   )٣( ُ َّ :IJ K L 
MHومــسلم في كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة, بــاب )٨٦٦(الــذهاب, بــرقم الــسعي العمــل و:  ومــن قــال ,

َهريـرة واللفظ له, عـن أبي ) ٦٠٢(ًاستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, والنهي عن إتيانها سعيا, برقم  َ َْ ُ قـال :
َسمعت رسول االلهِ  ُ ََإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, ":  يقول ْ َ َّْ ََ ُ َ َُ ْ ْ ِ َوأتوه ُ ُ ْ َا تمشون,َ َُ ُعليكم السكينةَ وْ ِ َّ ْ ُ ْ َ َ ". 

ُوإذا بطل الظهر المؤدى في هذه الحالة انقلب نفلا, وإن لم يـدرك الجمعـة, ويجـب عليـه إعـادة الظهـر إن لم يـدركها  )٤( ُ ً .
 .وهذا على مذهب أبي حنيفة, وهو ظاهر الرواية

, ٢/٤٦٨, المحيط ١/٨٣, البداية والهداية ١/١٣٢, مختلف الرواية ١/١١٢الجامع الصغير : تنظر هذه المسألة في  
 .٢/٦٤, فتح القدير ٣/٨٧, البناية )ب/٦٦(الكافي 

 ."ً طهورا ") ب(في   )٥(

 .ُالذي لا تدرك به الجمعة: يعني  )٦(
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ِوقال فخر الإسلام  ُ ُالصحيح قولهما: ~َ ُ َ; لأنـه لــما جـاء وقـد فـرغ الإمـام تبـين أن )١(ُ َّ ُ َ َ ََّ َ
ٍالسعي غير موصل إليها ُ ً فتبين أنه لم يكن مأمورا به,َ ْ َ ُاه وهـو انتقـاض ُ فلا يثبت ما هو مقتض,َّ ُ

 . ِالظهر
  ).إلى آخرِه ... ولأنه قدر على الجمعةِ معنى ( : قوله 

ًالشيء إذا تصور حقيقة أمكن أن يجعل ثابتا حكما ً ًَ ُ َ ِّ ُ ُ ًإذا أمر رجلا بأن : , ولهذا قلنا)٢(ُ َ
َيزوج ابنته الصغيرة ََ َ ٌ فزوجها والأب حاضر,ُ ُ َ ُ بشهادة رجل واحد جاز النكاح,َ َ ٍ  وإن كان ,ٍِ

ْغائبا لم يجز ً لأنه إذا كان حاضرا أمكن جعله مباشرا;ً ًُ ُ وبقي المزوج شاهدا ومعه آخر, ,ُ َ َ ُ ًِّ ُ
ًبخلاف ما إذا كان غائبا ِ)٣(. 

ٌولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله َ ِّلا يجوز استخلاف الأمي : َ ُ  .)٤(في الأخريينُ
َثم الإمام لمـا كـان في الجمعـة حـين أقـدم ْ ِ ً كـان الوصـول ممكنـا,ُ ِ حقيقـة بإيـصال االلهِ )٥(ُ ً

ِ أمكن أن يجعل الشروع في السعي شروعا في الجمعة,تعالى ً ُ َ ُ بخلاف ما إذا فرغ الإمـام حـين ,ُ َ ِ
 .َشرع وهو في السعي

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهو أن من توجه إلى صلاة الجمعة لا تبطل صلاة الظهر في حقه حتى يدخل مع الإمام  )١(

ــة فيورد هــذا الأصــل بألفــاظ متقار  )٢( , وكــشف الأسرار للبخــاري ٨/٥٨٤, والبحــر الرائــق ٢٠/٤٨المبــسوط : ب
١/٣٤٩. 

ًوذلك لاختلاف المجلس, فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا, فـلا ينتقـل كـلام الوكيـل إليـه, فيبقـى الرجـل وحـده   )٣( ُ ُ
 .ًشاهدا, وبه لا ينعقد النكاح

 .٣/٩٧, البحر الرائق ١/١٨٦لهداية , البداية وا١/١٧٢الجامع الصغير : ينظر في هذه المسألة  

ً لأن القراءة وجبت في كل الـصلاة تحقيقـا أو تقـديرا صلاة الجميع;فسدت ًعند سبق الحدث مثلا, فإن فعل : يعني  )٤(
ِ الأخريين بالذكر لدفع توهم أن يصلح الأمي في الأخريين للاستخلاف;َّخصوتوجد,  ولم ُّ لعدم وجـوب القـراءة  َ
 .فيهما

 .١/١٧٤, مجمع الأنهر ١/٣٩١درر الحكام , ١/٥٨, البدائع ١/١٢٥المبسوط : الفرع فيينظر هذا   

 . وهو خطأ نحوي" ممكن ") أ(في   )٥(

.............................. ولأنه قدر على الجمعة معنى، حيث أقدم، والإمام في الجمعة بعد  
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ٍالقارن إذا سار إلى عرفات ( ُولا يلزم  َ ُإن قولهما ولئن سـلم فالقـارن : َ; لأنه قيل)٢)(١()ُ َ ُِّ َ
ِغير مأمور بالنقض ٍ ُ بل يحـرم عليـه الـنقض,ُ ِ إقامـة الـشبهة مقـام الحقيقـة)٣(ْ فلـم تجـب,ُ َِ  ولا ,ُ

 .)٥)(٤(كذلك هاهنا
  ).وإن أدرك معه أكثر الركعةِ الثانيةِ ( : قوله 

ِأي أدرك الإمام في الركوع ُ ِ لأن المدرك للركـوع;َ َ ِ مـدرك للأكثـر)٦(ِ َالأصـل في ; لأن )٧(ٌ
ُالصلاة الأفعال ُ وقد أدرك أكثرها وهو الركوع والسجود,ِ ُ َ َ َ. 
ــه إدراك الركعــة: ُفالحاصــل ــه أراد ب ِأن َ ــة/َ ــإدراك ,ِ الثاني ــارة يكــون ب ِ إلا أن إدراكهــا ت ُ ً َ ّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." القارن إذا وقف بعرفة انتقضت عمرته, ولو سار إليها لم تنتقض ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )١(

ًسير رافـضا لعمرتـه كـما في الـسعي إلى الجمعـة, فإنـه لا يكـون أي أن القارن لو سار إلى عرفات لا يصير بمجـرد الـ  )٢(
 .ًرافضا لها ـ في الرواية المشهورة في المذهب ـ حتى يقف بها

 .٤/٣٦, العناية ١/١٥٢, الهداية ٢/١٦٧, البدائع ٢/٣٩٢الأصل :  في ينظر هذا الفرع  

 ." عليه "زيادة ) ج(في   )٣(

 ." فصار في طرفي نقيض "زيادة ) ج(في   )٤(

 ًرافـضا يـصير بعرفـات بـالوقوف هلأنـ عنـه; منهـي العمـرة أعمال قبل عرفات إلى أن السعي: والفرق بين المسألتين  )٥(
 لـيسف الجمعـة إلى الـسعي أما ,للنهي الوقوف مقام عرفات إلى السعي يقام فلا ,عنه منهي العمرة ورفض لعمرته,

 الظهـر نقـض حـق في الجمعـة أداء مقـام يقـام أن فجـاز الجمعـة, خـصائص مـن هـوو بـه, مأمور هو بل ,عنه اًمنهي
 .ًاحتياطا

 .٣/٨٩, البناية ٢/٤٦٩, المحيط ١/١٥٢, الهداية ٢/٣٣المبسوط : ينظر في هذا الفرق  

 . والمعنى واحد" للركوع " بدل " في الركوع ") أ,ب(في   )٦(

 ., والصواب ما أثبته بدلالة ما بعده من الكلام" للكل ") أ(في   )٧(

ويكره أن يصلي المعذرون يوم الجمعة صلاة الظهر بجماعة، وكذا أهل السجن؛ لإجماع الأمـة
   . مع أن المصر لا يخلو عن معذورين لا يمكنهم إتيان الجامععلى ترك يوم الجمعة، 

ما أدركـتم: " ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك، وبنى عليها الجمعة؛ لقوله              
، فإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عنـد أبي"فصلوا، وما فاتكم فاقضوا    

...........إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة،     : ~ حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد 
 

 

IVYOlH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦١٤ 

אא٧١٠אFאאE 

ً وطورا,ِالركوع ِ بإدراك القيام)١(َْ ِ.  
َوإن أدرك الركعة الثانية: ْوإنما لم يقل َ َ لئلا يتوهم أنـه إذا أدرك القيـام يبنـي ,َ ََ َ  )٢(]عليـه[ُ

ِبيان المسائل الثلاثُ فيكون في هذا ,ّ وإلا فلا,َالجمعة ِ  :  وهي,ُ
ِما إذا أدركه في القيام قبل القراءة َ ِ ِ وما إذا أدركه فيه بعد القـراءة,َ َِ َ, ومـا إذا أدركـه في )٣(َ

ِ وبيان أنه إذا أدركه في القومة لا يبني ,ِالركوع َ َ لأنه لم يدرك الأكثر;َالجمعة] عليها[ُ ِ ُ)٤(. 
  ).بنى عليها الظهر ( : قوله 

ُّ لكن ينوي الجمعة بالإجماع, حتى لو نوى الظهر لا يصح,ً أربعاُأي يصلي َ ِ َ)٥(. 
  ).   )٦(لأنه أدرك الجمعةَ حرمةً لا أركاناً( : قوله 

ٍلأن القعدة ليست بركن ْ ُ وإذا أدركه في القومة فالسجود الـذي يأتيـه مـع الإمـام غـير ,َ ِ ِ ُِ َ
ِحيث إنه لم يدرك أركان الجمعة فمن ,ٍمعتد به َ ً لا يكون مدركا لهـا)٧(ُْ َ ومـن حيـث إنـه أدرك ,ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وصححت فوق السطر بما أثبته" وتارة ") ج(في   )١(

 في الموطن الـذي يليـه لم تـرد في النـسخ, والعبـارة في المـوطنين لا تـستقيم " عليها " في هذا الموطن و " عليه "كلمة   )٢(
 .بدونهما

 ." بعد القراءة " بدلا عن " بعده ") أ(في   )٣(

, شرح تحفة الملوك لابن ملـك ١/٨٤, البداية ١/٢٦٧لبدائع , ا٢/٣٥, المبسوط ١٠٢مختصر القدوري ص: ينظر  )٤(
١/٨٦٨. 

, ٢/١٦٦, البحـر الرائـق ١/٣٦٢, الجـوهرة النـيرة ١/٨٤, الهدايـة ٢/٣٥المبـسوط : أي لا يصح اقتـداؤه, ينظـر  )٥(
 .وحكى صاحب الجوهرة والبحر اتفاق أئمة المذهب على هذه المسألة

 .ق, وهو أصوب مما أثبت في المتن المحق)أ,ج( النسخ, وفي المتن في أعلى  بهذا اللفظ في جميع"ً لا أركانا "  )٦(

 .كالجماعة والإمام  )٧(

، فيجمع بينهما، ولهذا قلنـا الظهر، لأنه أدرك الجمعة حرمة لأركاا      وإن أدرك أقلها بنى عليها    
  .إنه يقعد في الركعتين لا محالة، ويقرأ في الآخرين

م حتى يفرغ من خطبته على قـول أبيوإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلا        
.......................".إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام    : " ؛ لقوله ~حنيفة 
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ًتحريمة الجمعة يكون مدركا لها ُ َّ, فوفرنا على الشبهين حظهما)١(َِ ُبأنـه تلزمـه القـراءة في :  فقلنا,َّ ُ
ُ, وتلزمه القعـدة)٢(ِّالكل ِّ الأولى في روايـة الطحـاوي عنـه)٣(ُ َّلمعـلىاِ, بخـلاف مـا يرويـه )٤(ِ َ ُْ)٥( 
ِ, فإنه لو كان ظهـرا لا يمكنـه أن يبنيهـا عـلى تحريمـة )٨( لا معنى له)٧(ُ, وهذا الاحتياط)٦(عنه َِ َ ْ َ ُُ ً

ٍ وإن كان جمعة فلا تكون أربع ركعات,ِالجمعة َ ُ ً)٩(. 
  ). الأذانَ الأولَ )١٠(وإذا أذَّنَ المؤذنُ( : قوله 

ـــــل زوا ـــــون قب ـــــل أذان يك َالأصـــــح أن ك َُّ ٍ ـــــبرُّ ـــــير معت ـــــذاك غ ـــــشمس ف ٍل ال ُ ِ ِ,   
 ــــــــــــــــــــــــ

ً أتم ظهرا الجمعة, أدرك أقل مننإ: وهذا بناء على قول محمد  )١( ٌ جمعة من وجه ظهر من وجهَ المدركلأن ;َّ ٌ. 

ًمد ظهرا محضاًلاحتمال كون ما بين الركعتين نفلا, لأن الأربع لا تكون عند مح  )٢( ً. 

 ." في "زيادة الحرف ) أ(في   )٣(

 .ًوذلك اعتبارا لجانب الجمعة, ليتحقق العمل بالشبهين  )٤(

َّأبو يعلى, المعلى بن منصور الرازي, نزيل بغداد, من كبـار أصـحاب أبي يوسـف ومحمـد, روى عـنهما الكتـب : وهو  )٥(
ًني, عـرف بدينـه وورعـه, كـان ثقـة صـدوقا فقيهـا حافظـا والأمالي والنوادر, وشاركه في ذلك أبو سليمان الجوزجـا ً ً ُ

 ).هـ٢١١(الأمالي في الفقه, ونوادر المعلى في الفقه, : للحديث, من مؤلفاته
 .٢/١٧٧, الجواهر المضية ١/٣٧٧, تذكرة الحفاظ ١٣/١٨٨تاريخ بغداد : ينظر  

 . وجه, والقعدة الأولى فيها ليست واجبةَّفإن في رواية المعلى عنه لا تلزم القعدة الأولى, لأنها ظهر من  )٦(

 .ًقول محمد بوجوب الصلاة أربعا: يعني  )٧(

 .والسبب ما ذكره الشارح في الجملتين التاليتين  )٨(

, ١/٢٢٢تبيــين الحقــائق , )أ/٤٣(, زاد الفقهـاء ١/٢٦٧, البــدائع ٢/٣٥المبـسوط : ينظـر نحــو هـذا التفــصيل في  )٩(
 .١/٥٣٥, حاشية الشلبي ٣/٩٤البناية 

 ).أ( المثبتة في المتن المحقق لم ترد في نسخ الشرح, مع أنها ورودت في المتن في أعلى " يوم الجمعة "كلمتا   )١٠(
 

وعندهما لا يحرم الكلام حتى يأخذ في الخطبة، وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول تـرك
  J I H G F E D: بيع، وتوجهوا إلى الجمعة؛ لقوله تعـــالى      الناس ال 

O N M L Kفإذا صعد الإمام المنبر جلس، وأذن المؤذن بين يدي المنبر، فإذا فرغ من ،
....................................................................الخطبة أقاموا؛ للسنة المتوارثة 
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ِوالمعتبر أول الأذان بعد زوال الشمس ِ َ ِ ُ ِالمنبرٌ سواء كان على ,ُ ْ ِ ِزوراءـال أو على )١(ْ ْ َ)٣)(٢(. 
ِثم لما كانت الجمعة تؤدى بجمع عظيم وهي صلاة النهـار ُ ٍُ ٍ َّ ُ ُ ويجهـر فيهـا,ِ َْ ُ فكـذا العيـد ,ُ

ٍتؤدى بجمع عظيم ٍ ُ ويجهر فيها,ُ  . فالتأما,ُ
ٌو لأن الجمعــة عيــدأ ُلكــل مــؤمن في كــل شــهر أربعــة": ِ لقولــه ;َ ٍ َ ِّ ٍِّ ْ ُ ُ ُ أعيــاد أو خمــسة )٤(ِ ٍ َ ْ
ٍأعياد َ ْ")٥(. 

ٍأو لأن العيد سمي بذلك لعـود النـاس إليـه في كـل سـنة ِِّ ِ ِّ ُ ِّ والجمعـة يعـاد إليهـا في كـل ,َ ُ ُ ُ
 .)٦(ٍأسبوع

 ــــــــــــــــــــــــ

ُبكسر الميم, محل رفع الصوت, مشتق من النبر, وهو ارتفاع الشيء عن الأرض, ومنه أيضا سمي المنبر الذي : المنبر  )١( ً
 .يصعد عليه الخطيب; لارتفاعه وعلوه

 .١١٧, أنيس الفقهاء ص١/٦١٦, القاموس المحيط ١/٣٢٩جمهرة اللغة : نظري  

بين الشارح هنا الأذان المعتبر الـذي يجـب الـسعي عنـده ويحـرم البيـع, ومـا صـححه الـشارح هنـا صـححه كـذلك   )٢(
 ." وهو الأشبه, والأوفق, والأحوط ": السرخسي والمرغيناني, واختاره العيني, وقال الزاهدي

 .١٠٣, التصحيح والترجيح ص٣/١٠٧, البناية ٢/٤٧٤, المحيط ١/٨٤, الهداية ١/١٣٤بسوط الم: ينظر  

مـا فـسره بـه : بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة, وفيه لأهل العلم أقوال كثيرة, ومن أشـهرها: الزوراء  )٣(
 .لمدينة النبوية قرب المسجداسم لموضع مرتفع بسوق ا: الإمام البخاري, واعتمده ابن حجر في الفتح, بأنه

 .ُ التي أحدث الأذان الثالث في عهده عليهااسم لدار عثمان بن عفان : وقيل  
 .٦/١٦٢, عمدة القاري ٢/٣٩٤, فتح الباري ٣/١٥٦, معجم البلدان ٢/٧٠٥معجم ما استعجم : ينظر  

 ." أربع ") أ(في   )٤(

, ٣/٣١٨وابـن خزيمـة في صـحيحه ) ٨٠١٢(, بـرقم ٢/٣٠٣ لم أقف عليه , وفي معناه ما أخرجه أحمد في مـسنده  )٥(
 سـمعت رسـول االله : لا قـهريـرة  بيعـن أ) ١٥٩٥(, بـرقم ١/٦٠٣, والحـاكم في المـستدرك )٢١٦٦(برقم 
ُيوم الجمعة عيد, ": يقول ِ ِ َ ْ َُ ُ َفلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم, إلا أن تصوموا قبله أ ُْ َُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َُ ْ َُ ْ َ ْ ََ َّ ِ ُ ِ ِ ُِ َْ ُو بعده َ ْ َ َْ". 

 أقـف عـلى لم] يعنـي الـذي في إسـناده [ ولم يخرجاه إلا أن أبا بشر هـذا  هذا حديث صحيح الإسناد, ": قال الحاكم  
ُوقد أخرجه البزار فقال ", وقـال ٢/٢١٥تلخيص الحبير وتعقبه ابن حجر في ال. "اسمه  ََّ َ ُ َْ ْ ُأبـو بـشر مـؤذن مـسجد : َ ِّ ْ ِ

 ).٦٣٦(, برقم ١/٣٢١ضعيف الترغيب والترهيب وضعفه الألباني في . "دمشق 

 .١/١٩٣, مختار الصحاح ٤/١٨١, المقاييس في اللغة ٣/٨١تهذيب اللغة : ينظر هذا المعنى عند أهل اللغة  )٦(
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ِأو لأن االله تعالى يعود على عباده بالتجاوز والمغفرة ِِ  , فالتأمـا,ُ, والجمعـة كـذلك)١( فيـهُ
 .واالله أعلم بالصواب

 ــــــــــــــــــــــــ

َّعد علي بفضلك :  يقال"عبارة ) ج(على هامش   )١( ْ ُ". 
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א 
ِهذا من باب حذف المضاف ِ ِباب صلاة العيدين: ُ, والتقدير)١(ِ ِ ُ. 

ٍوالأصـل في العيــدين حــديث أنــس  ُ ُُقـدم رســول االله : َ قــال ِ َ المدينــة ولهــم يومــان ِ َ
ْقد ": / فقال,َيلعبون فيهما ً أبدلكم االله بهما خيرا منهماَ َ َ ِ ِ ُ َ َ َالفطر والأضحى: ْ ْ َ ِ ")٢(. 

ِأن صلاة العيد ( ُواشتبه المذهب  ٌ واجبة أم سنة)٣()َ ٌ والأظهر أنها سنة,ٌ ُ)٤(. 
َثم يشترط لصلاة العيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة ُ ُّ ِ ِ ُِ ُ, فإنها في الجمعة شرط )٥(ُ ِ

ِالانعقاد أو شرط الدوام ُ ِّا بمنزلة الشطر في حقها لما أنه;ِ ِْ ِ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." إليه " بزيادة " المضاف إليه ") ب(في   )١(

, والنـسائي في الـسنن الكـبرى, في كتـاب )١١٣٤(, باب صـلاة العيـدين, بـرقم كتاب الصلاة أبو داود في هأخرج  )٢(
 ":  قـال   أن رسـول االله عـن أنـس : ولفظه عند أبي داود , )١٧٥٥(ب بدء العيدين, برقم صلاة العيدين, با

َإن االلهَ قد أبدلكم بهما خيرا منهْما, ْ َ ُْ ِْ ً َ ِ ِ ُ َ َ َ َّ ْيوم الأضحى ويوم ال ِ َ ْ َ َ َ ْ ِفطر َ ْ ِ" . 
, والألبـاني في ١/٤٣٤ً, وصححه أيـضا الحـاكم في المـستدرك ٢/٨١٩وصحح إسناده صاحب خلاصة الأحكام 

 ).١١٣٤(, برقم ١/٣١١صحيح سنن أبي داود 

 ." أنها ") ب, ج(ما بين القوسين يقابله في   )٣(

 عليها, وهي  واجبة; لمواظبة النبي اختلفت الروايات في حكمها, والرواية الأصح عن أبي حنيفة أن صلاة العيد  )٤(
 .ّرواية الحسن, وعليها أكثر الفقهاء, ونص عليها الكرخي, وهي الصحيح من المذهب

ِّوما روي عنه أنها سنة ـ وهو ما ذهب إليه الشارح ـ أول بـأن وجوبهـا ثبـت بالـسنة, أو أن مـراده أنهـا سـنة مؤكـدة,    ُ
 ولكنها من معـالم الـدين, والأظهر أنها سنة, ": ٢/٣٧المبسوط  في وهي التي في قوة الواجب, ولذا قال السرخسي

 ."وتركها ضلالة  ها هدي,ذُْأخ
, ١/٩١, الاختيـار ١/٨٤, البدايـة والهدايـة ١/٢٧٥, البـدائع ٢/٣٧المبـسوط : ينظر تحقيق أوفى لهـذه المـسألة في  

, فـتح ٣/١١٢, البناية ١/٢٢٣قائق , تبيين الح)ب/٦٧(, الكافي ١/٣٠٨, اللباب لابن المنبجي ٢/٤٧٦المحيط 
 .٢/٧٠القدير 

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٥(

  باب العيدين
 

 

IWPOcH 
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  ).يستحب يوم الفطرِ أن يطْعم الإنسانُ قبلَ الخروجِ إلى المصلَّى ( : قوله 

ِلأن الفطر ضد الصوم ُّ ُ والصوم من أول اليوم يكون,َ ِ ِ ُّ فكذا الفطر الذي هو ضده,ُ ُ. 
  ).      )١(ولا يكبر في الطريقِ( 

ِأي حكما لصلاة العيد ِ ِ, وذلك بصفة الجهر)٢(ً ٌلو كـبر في نفـسه فـذلك مـشروع في  أما ,ِ ِ َ َّ
ِسائر الأيام ِ)٣(. 

  .)٤(I² ³ ´ µ ¶H: قوله تعالى 

ُولا تكبير بعد إكمال عدة رمضان غير هذا ََ ِ ِ  .ِ, كذا في الإيضاح)٥(َ
ِوأما صفة الجهر ِفلأن كل من يقول بإرادة التكبير من هذه الآية: ُ ِِ ُ ِ يقـول بـصفة الجهـر ,َّ ِ ُ

ِتكبير بصفة الإخفاء مشروع في سـائر الأيـام, ولأن ال)٦(ِفي الطريق ِ ٌ ِ ِ ُ فلابـد وأن يكـون المـراد ,َ َ َّ
ُ ليفيد التخصيص;َمنه الجهر َُ ُ فائدته)٧(ِ ِ ولأن الواجب عليه الجهر بـالتكبير لا التكبـير بـصفة ;َ ُ ِ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو خطأ من الناسخ" الطريق " بدل " الصوم "جاءت كلمة ) أ(في   )١(

 .لصلاة عيد الفطر: يعني  )٢(

ً مخاطبا نبيه محمدا قال االله   )٣( ً :I§¦   ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  {  z y  x   w v u t s 
© ¨H وفي كونـــه سرا, قـــال )١١١( ســـورة الإسراء الآيـــة ,ً ِ :I ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³

¿  ¾ ½ ¼  » ºH والأحاديث الدالة على مشروعة الـذكر ). ٢٠٥( سورة الأعراف من الآية
 .والتكبير في سائر الأيام أكثر من أن تحصى, وأكثرها معلوم مشهور

 ).١٨٥(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .١/٢٧٩ئع البدا: ينظر  )٥(

 ).أ,ب( لم ترد في " في الطريق "  )٦(

 .تخصيص التكبير بالذكر في الآية: يعني  )٧(

يستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى؛ فرقاً بينه وبين يـوم الـصوم،
ويغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه؛ كذلك السنة، ويتوجه إلى المصلى، ولا يكـبر في الطريـق

° ±  ³ ²: وعندهما يكبر؛ لقولـه تعـالى      .~جهراً عند أبي حنيفة     
 ¶ µ ´.................................................................................................................
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ِ إذ لو كان كذلك لوجب عليه قـضاء التكبـيرات إذا فاتـت في أيامهـا;ِالجهر ِْ ُ  ٌ لأنـه قـادر عـلى;َ
َصرف ماله إلى ما عليه ٌ لأن التكبير بصفة الإخفاء مشروع لـه;ِ ِ ِ َ فكـان ينبغـي أن تـسقط عنـه ,َ

ِصفة الجهر كما سقط فضل الوقت في قـضاء الـصلوات ِِ ُ َ ً ولأن الـنص مطلـق فيكـون شـاملا ,ُِ ُ ٌ َّ
ً فيكون الجهر مشروعا,ِللمقادير أجمع ُُ. 

  ). أنه من شعائر الدينِ ~حنيفةَ ولأبي ( : قوله 

ِأي صلاة العيد من أعلام الدين ِ ِ ِ فتكون على السكون والوقار كالجمعـة,ُ ِ ِ  والأضـحى ,ُ
ِّصار مخصوصا بالنص ً ِ لأنـه لا يكـبر عقيـب المفروضـات في هـذا ; ليس في معناه)٢(, وهذا)١(َ َ ُُ ِّ َ

ً فلا يكبر في الطريق أيضا,ِالعيد ِ  .)٣(ِ بخلاف الأضحى,ُ
  .)٤("فَلَم يتنفَّلْ قبلَه[  : " [ قوله 

ِوهذا دليل الكراهة َ إذ لو جاز لفعل;ُ  .ِ على الصلاة)٦(ِ مع حرصه ,ً تعليما)٥(َ
 ــــــــــــــــــــــــ

  :IF E D C BHًأي أن الــنص ورد بمــشروعية التكبــير جهــرا في الأضــحى, قــال االله   )١(
م التـشريق التكبـير في يـوم الأضـحى وأيـا: , وقد ذكر المفسرون أن المراد بالـذكر هنـا)٢٠٣(سورة البقرة من الآية 

 . بعده
 .١/١٧٣, مدارك التنزيل ١/٢٧٧, الكشاف ١/٣٩٣, أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٠٢جامع البيان : ينظر

 .يقصد عيد الفطر  )٢(

 .في مسألة التكبير في عيد الفطر كلام طويل للأئمة, وأكثرهم صحح قول أبي حنيفة واعتمده  )٣(
, التـصحيح ١/٨٤, البدايـة والهدايـة ١/٢٧٩, البـدائع ١/١٧٠هـاء تحفة الفق: ينظر في المسألة وتحقيق القول فيها  

 .٢/١٧٠, حاشية ابن عابدين ٢/١٧٢, البحر الرائق ٢/٧١, فتح القدير ١٠٤والترجيح ص

ً لئلا يصير تاركا لما صار آمرا به ": , عند قول الماتن٤٦٨تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة, ص  )٤( ً". 

 ." الفعل ") أ(في   )٥(

 .وأثبتها ليتضح بها عود الضمير) أ,ج( غير موجودة في لة الصلاة على النبي جم  )٦(

  .كون على السكينة الوقار أنه من شعائر الدين، فينبغي أن ي~ولأبي حنيفة 

 صلاة العيـدصليت مع رسول االله     : "  أنه قال  ولا يتنفل قبل صلاة العيد؛ لحديث علي        
أخشى أن: ألا تنهى؟ فقال  : ، وروي أنه رأى رجلاً يتنفل قبل صلاة العيد فقيل له          "فلم يتنفل قبله    

...................................،  x  w v u t s r: أكون من الذين قيل فيهم 
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 ). فقيل له ( : قوله 
 .ٍأي لعلي 

   ).)١(ويكبر تكبيرةَ الركوعِ( : قوله 

ــوع ــيرة الرك ِتكب ــد)٢(ُ ِ في صــلاة العي ــات)٣(ِ ــن الواجب ــ,ِ م ــى يج ــسهو  حت ِب ســجود ال ُ ُ
ِ, وكذا رعاية لفظ التكبير في الافتتاح)٤(ِبتركها ِ ِ َ حتى يجب سجود الـسهو إذا قـال,ُ ِ ُ ُّاالله أجـل ُ : ُ

ِ في صلاة العيد دون غيرها,ُأو أعظم َ ِ ِ)٥(. 
ٍواعلم أنه يأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح بلا خلاف ِ َ َ ِ ْ)٦( . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(هذه العبارة غير موجودة في   )١(

 ).ج(, وساقطتان من )ب( مشطوب عليهما في " تكبيرة الركوع "كلمتا   )٢(

 ." العيدين ") ج(في   )٣(
 .٢/١٠٤ر الرائق , البح٣/١٣٥, البناية ١/٧٤, الهداية ١/١٦٧البدائع : ينظر  )٤(

مراعــاة لفــظ التكبــير , الــشارح في هــذه المــسألة, وذكــر أن الــراجح ٣٣٣, ١/٣١٩وتعقــب ابــن نجــيم في البحــر   )٥(
 .٢/١٥٥, ١/٢٦٩درر الحكام : وينظر. العيد وغيرهاصلاة نئذ لا فرق بين يفح للافتتاح في سائر الصلوات,

, تبيـين ٢/٤٨٠, المحـيط ١/٢٧٧, البـدائع ١/١٦٧ الفقهـاء , تحفـة٢/٣٨المبـسوط : ينظر في كيفية صـلاة العيـد  )٦(
 .١/٢٢٥الحقائق 

 

فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس خـرج
 إـا: العيد في وقت صلاة الضحى، حتى قال مشايخنا رحمهـم االله           أدى صلاة  وقتها؛ لأن النبي    

  .صلاة الضحى أديت بجماعة

ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وثلاثاً بعـدها، ثم يقـرأ فاتحـة
 كـبرالكتاب وسورة، ويكبر تكبيرة الركوع، ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ منها             

رضوان االله علـيهم-، وهو اختيار علمائنا     ثلاثاً، وكبر رابعة يركع ا، وهذا قول ابن مسعود          
............................. ،{ وعامة البلاد إنما يعملون اليوم بقول عبد االله بن عباس - أجمعين
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ًلى العيد وكبر أربعاأي ص). لَما صلَّى العيد ( : قوله  َّ َ َّ. 
  ) )١(" لا تسهوا /أربع كَتكْبيرِ الجنائزِ" : أقبلَ عليهم بوجهِهِ، وقالَ ( : قوله

 .)٢("ُّ لا تشكوا ": ِوفي رواية
ُوإنما وجب الترجيح بهذا  .)٤(ً, وتأكيدا)٣ً( واستدلالا,ً وعملاً, لأن فيه قولا;َ

ٌظــاهر خــبركم مــتروك: َفــإن قيــل ِ ِ كــأربع الجنــائز ": َ لأنــه قــال,ُ ُ  فــإن كــان المــراد بــه "ِ
َ وإن كان المراد به الزوائد فهي ثلا,ٌفهي خمسة عندكم )٥(َالمجموع  .ُثة عندكمُ
ٍأراد بالأربع المتوالي من التكبيرات في حالة واحدة: قلنا ِ ِ ِ َ)٦(. 

ِأو أراد به ما وراء تكبيرة الافتتاح ِ َ ِ, كذا في مبسوط الإمام خواهر زاده )٧(َ ِ~. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ِحـدثني بعـض أصـحاب رسـول االلهِ  ":  فقـال بسنده إلى الرسول ٤/٣٤٥ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار   )١( َ ْ ْ ََ ُ
 ِصلى بناَ النبي  ": قال ,ٍيوم عيد ًفكبر أربعا وأربعـا, ِ َ َ ً َْ ْ َ ََّ َ َ َثـم اقبـل عل َ َ َّ ِينـَا بوجهـه حـين أنـصرف,ُ ِ ْ َ ْ لا تنـْسوا ": قـال ِْ َ َ َ

ِكتكبير الجناَئز  ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِوأشار بأصابعه, "َ ِ ِ َ َِ ََ َ ُوقبض إبهامه, َ َ ََ َ ْ َ  ."فهذا حديث حسن الإسناد  ":  ثم قال الطحاوي" َ
ُكبــير في َّ الت": قــال عــن عبــدااللهِ : ولفظــه) ٩٥٢٢(, بــرقم ٩/٣٠٥وأخــرج نحــوه الطــبراني في المعجــم الكبــير    ِ ْ

ًالعيدين أربعا, َ ْْ َ ِ َ ِ ِكالصلاة على الميت  ْ ِِّ ََّْ  ." ورجاله ثقات ":  ثم قال٢/٢٠٥وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد . "َ
عـن ) ١١٥٣(ًومن أقرب الروايات إليه أيضا ما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب التكبير في العيدين, بـرقم   

ٍمكحول, ُ ْ َّ أن":  وفيهَ َ سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيـف كـان رسـول االلهِ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ََ ِْ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ ِ َ ََ ِ َ ِ يكـبر ُ ِّ َ ُ
ِفي الأضحى والفطر? ْ ِ ْ َ َ ْ َفقال أبو موسى َ ً كان يكبر أربعا,": ُ َ ُْ ُ َِّ ِتكبيره على الجناَئز  َ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ َ". 

 ." حسن صحيح "): ١١٥٣(, برقم ١/٣١٦وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود   

 . اطلعت عليه من كتب السنة  فيمالم أجد هذه الرواية  )٢(

 ." كتكبير الجنائز ": بقوله: يعني  )٣(

 ." لا تسهوا "والتأكيد يستفاد من قوله   )٤(

 .ًخمساأي الأصل مع الزوائد, وهي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع والثلاث الزوائد, فتكون على هذا   )٥(

 .يقصد تكبيرة الافتتاح والثلاث التكبيرات بعدها; لأنه لا يفصل بينهن وبين تكبيرة الافتتاح سوى الثناء والتعوذ  )٦(

 .ًفيشمل ذلك الثلاث التكبيرات وتكبيرة الركوع, فتكون التكبيرات أربعا  )٧(

 

IWPOlH 

 لما صلى العيد أقبـل لما روي أن النبي      وإنما رجح علماؤنا رحمهم االله تكبير ابن مسعود         
......................................... ". اسهوأربع كتكبير الجنائز لا ت " :عليهم بوجهه وقال
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  ).والتكبير ذِكر مسنونٌ ( : قوله 

ِأي ثبت وجوبه بالسنة ُ ِ, وهذا دليل عـلى أنـه يبـدأ بـالتكبيرات)١(َ ُ  ,ِ في الركعـة الأولى)٢(ٌ
ِويختم بها في الثانية ُ. 

ِووجه الاستدلال ما ذكره الشيخ أبو الفضل  ُ َ ِ ٌأن التكبير ثنـاء: ~ُ ِالركعـة ُ والثنـاء في ,َ
َالأولى حيث شرع ِ ُ َ شرع,ُ ِ ِ مقدما على القراءة كالاستفتاح)٣(ُ ِ ً ِ وفي الركعـة الثانيـة حيـث شرع,َّ ُ ِ ِ, 

ِشرع مؤخرا عن القراءة كقنوت الوتر ِ ِ ً ِ ُ)٤(. 
  ).ويرفع يديهِ في تكبيراتِ العيدِ ( : قوله 

 .)٦(ِ, كذا في المبسوط)٥(ِأراد به ما سوى تكبيرتي الركوع
  ).بالإجماعِ ( : قوله 

َذكر الإجماع وإن كان فيه خلاف أبي يوسف  ُ َ ٍ; لأن المروي عنه غير مشهور)٧(~َ ُ َّ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .تقدم ذكر عدد من الأحاديث الدالة عليه فيما مضى من هذا الباب  )١(

 ." بالتكبيرات " بدل " في التكبيرات ") أ(في   )٢(

 ." شرع "سقطت إحدى كلمتي ) ب(في   )٣(

 .٢/٧٦, فتح القدير ١/٢٢٥تبيين الحقائق : ينظر  )٤(

 . للإعلامينفلا حاجة إلى رفع اليد فيحصل المقصود بالرؤية, لأنه يؤتى بهما في حالة الانتقال,وذلك   )٥(

 .٢/٣٩: ينظر  )٦(

 .لا ترفع الأيدي في شيء من التكبيرات الزوائد في العيدين: و عصمة المروزي عنه أنه قالفقد روي أب  )٧(

, ١/٩٢, المختـار ٢/٤٨٢, المحـيط ١/٨٥, الهدايـة ١/٢٧٧, البـدائع ٢/٣٩المبسوط : ينظر في حكم رفع اليدين  )٨(
 .١٦٤مجمع البحرين ص

.والتكبير ذكر مسنون، فيفتتح به في الركعة الأولى كالثناء، ويختتم به الركعة الأخيرة كالقنوت

، وعن علي سبعاً وخمساً، وعنه سبعاً وستاً، وعنه مثل قول ابن مسعود            {اس  وعن ابن عب  
يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة؛ ستاً في الأولى وخمساً في الأخـيرة، ويبـدأ بـالقراءة في 

  .الركعتين، وفي الأضحى يكبر خمساً، ثلاثاً في الأولى واثنتين في الأخيرة، ويبدأ بالقراءة فيهما

.....................................................ديه في تكبيرات العيد بالإجماع، ويرفع ي
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  ).وأحكامها ( : قوله 

ٍأنه نصف صاع ٍ من شعير أو تمر)١(ٌ أو صاع,ٍمن حنطة ُ ْ َ ُ, وعـلى مـن تجـب)٢(ٍ ُ وشروط ?َ
 .?ُ والسبب ما هو?ِالوجوب ماذا

  ).ومن فاتته صلاةُ العيدِ مع الإمامِ ( : قوله 

ِأي صلى الإمام صلاة العيد َ ُ ٍ وفاتت من شخص,َّ  مـن )٣(ْ أمـا لـو فاتـت, فإنه لا يقضي,ْ
ُالإمام أيضا فإنه يؤ ً ُ ويدل عليه المسألة التي تليها,ِدي في اليوم الثانيِ ُ كذا قاله الـشيخ الإمـام ,ُّ ُ

ِبدر الدين  ُ~. 
  ).لأن الجماعةَ شرطٌ ( : قوله 

ُوليس في وسعه تحصيل ذلك فتسقط ُ ِ ِ. 
ْإنها صلاة أقيمت مقام صلاة الضحى فينبغي أن يؤديها إذا فاتت: ُولا يقال ُْ ِ َ ُ ِ كالجمعة ,ٌ

ُإذا فاتت يؤ ِمر بأداء الظهرْ ِ ُ. 
ًبلى, الأمر يرجع إلى الأصل أيضا: لأنا نقول ِ ُ  فـإذا ,ٌ مـستحبة)٤(َ لكن صـلاة الـضحى,ُ

ُعجز عن صلاة العيد يستحب له أن يصلي ركعتين لكن لا يجب ُ ُ ُِ ِّ ِ ِ ً والظهـر كـان فريـضة فـإذا ,َ ُ
ُعجز عن إقامة الجمعة يفترض عليه الظهر ُ َِ ِ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالعطف" وصاع ") أ,ب(في   )١(

 .ف بالعط" وتمر ") ب(في   )٢(

 ." فات ") ج(, وفي " فاتته ") أ(في   )٣(

 ." كانت " زيادة كلمة " الضحى "بعد ) ج(في   )٤(

 .٢/٤٣١, العناية ٢/٤٩٨, المحيط ١/٨٥, البداية ١/٢٧٩, البدائع ٢/٣٩المبسوط : ينظر  )٥(

ومن فاتته.  الناس فيهما صدقة الفطر، وأحكامها، كذا السنة       ويخطب بعد الصلاة خطبتين، يعلّم    
..............................................صلاة العيد مع الإمام لم يقضها؛ لأن الجماعة شرط،   
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   .)٢(" )١(م تفْطِرونفِطْركُم يو" :  قوله 

ُأي عيد فطركم يوم تفطرون َُ ِ وفي وقت صلاة العيد لم يكونوا مفطرين,ِ ِ ُ فلا يكون لهم ,ِ
ٍعيد فطر ِ فيكون من الغد,ُ ِ غاية الأمر أنهم أفطروا بعد الزوال,ُ ِ ِ لكن الوقت لصلاة العيـد,ُ َ)٣( 

ٍلم يبق ساعتئذ َ/. 
ُ يوم ت": َ قالإنه : ُأو يقال ُفطرون َ ِ ِ بغير حرف "ْ , وهو )٤(َ, فيقتضي الاستغراق)في ( ِ

ِأن يكونوا مفطرين في أول جزء من اليوم ٍ ًأنت طالق غدا: ِ كما في قوله,ِ ٌ ُ, وهـم إنـما أفطـروا )٥(ِ ْ ُ َ
ِفي هذا اليوم بعد مضي أكثره ِّ ِ فلا يكون هذا اليوم عيد فطرهم,ِ َ ُ ُ. 

  ).يومِ الأولِ لأن الضرورةَ في تأخيرِه عن ال( : قوله 

ِلأنهم لم يفطروا في أول اليوم َ رتـب الفطـر عـلى  والنبـي ,ِ ولا كذلك في اليوم الثاني,ِ َ َّ
 .ُأنهم يفطرون
ِالقياس يقتضي أن لا يصلي بعد اليوم الأول: أو نقول ِ َ ِّ ُ ِ لاتحاد يوم الفطر بالاتفاق;ُ ِ ِ ّ إلا ,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., وهو أول الحديث المثبت في المتن المحقق)أ,ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )١(

واللفـظ لـه, والترمـذي في كتـاب ) ٢٣٢٤(أخرجه أبو داود في كتاب الصوم, باب إذا أخطـأ القـوم الهـلال, بـرقم   )٢(
, باب ما جاء في الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطـرون, والأضـحى يـوم تـضحون, الصوم عن رسول االله 

َعـن أبي هريـرة, )١٦٦٠( بـرقم , وابن ماجة في كتاب الصيام, باب ما جـاء في شـهري العيـد,)٦٩٧(برقم  َ َْ ُ  أن 
َ وفطركم يوم تفطرون,": قال النبي  ْ ُْ ْ ُِ ُِ ُ َوأضحاكم يوم تضحون َ ُّ َ ََ ُْ ْ ُ َ...". 

, وفي صـحيح سـنن أبي ٤/١١وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـل . " هذا حـديث حـسن غريـب ": قال الترمذي  
 ).٦٩٧(برقم , ١/٣٧٥, وصحيح سنن الترمذي )٢٣٢٤(, برقم ٢/٥٠داود 

 ." لصلاة العيد " بدل " للصلاة ") أ(في   )٣(

 ." الاستيعاب ") ج(كتب فوق هذه الكلمة في   )٤(

نه وصفها بالطلاق في جميع الغد, فيقـع لأ  الفجر من الغد;بطلوعتطلق يعني أن الزوج متى قال ذلك, فإن الزوجة   )٥(
 .٣/١٤٣, المختار ١/٢٢٨البداية , ٦/١١٤المبسوط : ينظر هذا الفرع في. في أول جزء منه
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م برؤية الهلال بعد الزوال، صلى العيد من الغـد،فإن غم الهلال على الناس وشهد عند الإما       
فإذا حدث عذر منع من الصلاة في اليوم الثاني لا يصلي بعده؛" وأضحاكم يوم تضحون  : "لقوله  

..........لأن الضرورة في تأخيره عن اليوم الأول، مع أن وقته اليوم الأول فقط، لاتحاد يوم الفطر   
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ِالخروج إلى المـصلى مـن الغـد حـين شـهدوا َ أمر بأنه ُ وهو ما روي ,ِأنا عدلنا عنه بالحديث َّ ِ
ِعنده برؤية الهلال ِ ِ, فبقي الباقي على أصل القياس)١(ِ بعد الزوالَ ِ. 

  ).ويؤخر الأكلَ ( : قوله 

ِق الاستحبابهذا بطري ِ لأن الناس أضياف االلهِ تعالى في هذا اليوم;ِ ُ َ فأحـب أن يكـون ,َ َّ
ِأول التناول من القرابين َ ِ ُ)٢(. 
ِذكــر في الكــشاف ُالأيــام المعلومــات:  )٣(َ َأيــام العــشر عنــد أبي حنيفــة : ُ ِ , وعنــد )٤(~ُ

ِأيام النحر: )٥(صاحبيه ُالأيام المعدودات و,ُ ِأيام التشريق: ُ ُ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

, )١١٥٧(أخرجــه أبــو داود في كتــاب الــصوم, بــاب إذا لم يخــرج الإمــام للعيــد مــن يومــه, يخــرج مــن الغــد, بــرقم   )١(
, وابن ماجـة في كتـاب الـصيام, )١٥٥٧(والنسائي في كتاب صلاة العيدين, باب الخروج إلى العيد من الغد, برقم 

ِعن أبي عمير بن أنس واللفظ له, ) ١٦٥٣(ؤية الهلال, برقم باب ما جاء في الشهادة على ر َ َ ِ ْ َ َ عمومبن مالك عنُ ُ  ةٍ لـهُ
ِمن الأنصار من أصحاب رسول االلهِ  َ ْ ََ ِ ْ ٍَأغمي عليناَ هلال شـوال,:  قالوا َّ َْ ُ َِ َ َ ِ ْ ًفأصـبحناَ صـياما, ُ َ ْ َ ِْ َ ِفجـاء ركـب مـن آخـر  َ ِ ٌ َْ َ َ َ

ِالنَّهار, َفشهدوا عندْ النبي  َ ُِ ِ َ َِنهم رأوا الهلال بالأمس,َ أ ْ َ ْ ََّ ِ َ ِ ْ ْ َ ْفأمرهم رسول االلهِ  ُ َ َُ َ َ,أن يفطروا ُ ِ ْ ُْ ْوأن يخْرجـوا إلى عيـدهم  َ ُِ ِ ِ ُ ََ ْ َ
ِمن الغد  َ ْ". 

 .١/٥٥١, وفي تحفة المحتاج ٥/٩٥, وفي البدر المنير ٢/٨٣٨والحديث صحيح, كما في خلاصة الأحكام   

 .يتان عن الإمام, والمختار منهما أنه لا يكرهولو أكل قبل الصلاة يوم الأضحى فروا  )٢(
 .٢/١٧٦, البحر الرائق ١/٢٢٦, تبيين الحقائق ١/٢٧٩, البدائع ١/١٧٠تحفة الفقهاء : ينظر  

 .٣/١٥٤, ١/٢٧٧: ينظر  )٣(

 ." وأكثر المفسرين رحمهم االله { وهو قول ابن عباس ": ٢/٤٣٧قال الشارح في مدارك التنزيل   )٤(

 ."دهما  وعن") أ(في   )٥(

, المبـسوط ١٦٣, ٢/١٥١, شرح مختصر الطحـاوي للجـصاص ١/٦١الآثار لأبي يوسف : ينظر أقوال الفقهاء في  )٦(
 .٢/١٧٧, البحر الرائق ١/١٩٥, البدائع ٢/٤٢

ويستحب يوم الأضحى الغسل، والتطيب، ويؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة؛ تحقيقـاً لإجابـة
E D C B: الضيافة من الذبائح، ويتوجه إلى المصلى وهو يكـبر؛ لقولـه تعـالى            

F  وقوله تعالى  :n m lويصلي ركعتين، ويخطب بعدهما خطبتين، يعلّم 
الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق، ويصليها غداً، وبعد غد إن كان عذر؛ لأن أيام النحر ثلاثة،

....................................، ولا يصليها في الرابعأولها أفضلها، كذا في آثار الصحابة  
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 : )١(ٌل فيه نظموقي
ْالعشر أيامها بالعلم قد رسمت َْ ُ ُِ ِ ُ ِوالعد خصت به أيام تشريق        َ ُ َّ َُ ُّ)٢( 

ُقال شيخنا  َ :ٍالأيام الستة تمضي في أربعة ُ ُفـالأول نحـر لا غـير: ُ ٌ ٌ والرابـع تـشريق لا ,ُ ُ
ٌ والمتخللان نحر وتشريق,ُغير ٌ)٣(. 

  ).وتكبير التشريقِ ( : قوله 

ِمــام شــمس الأئمــة الكــردري ُقــال الــشيخ الإ ُ ُهــذه الإضــافة إنــما تــستقيم عــلى : ~ُ ُ
ِ; لأن بعض التكبيرات يقع في أيام التشريق)٤(ِقولهما ِ ُ ِ َ. 

ِلا يقع شيء من التكبير فيها: )٥(وعلى قوله ٌ ُ فلا تستقيم الإضافة,ُ ِ لكن أدنـى الملابـسة ,ُ
ِكاف للإضافة ٍ)٦(. 
ِالتشريق اسم لصلاة العيد: َوقيل ِ ٌ ِلأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعها ;ُ ِ ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( لم ترد في " نظم "كلمة   )١(

 .لم أقف عليه ولا على قائله  )٢(

 .ً وأيام التشريق وهي ثلاثة أيضا, تمضي بمضي أربعة أيامأيام النحر الثلاثة,: أي أن الأيام الستة وهي  )٣(
ًأن أيام النحر ثلاثة يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة, ويومـان بعـده, وأيـام التـشريق أيـضا ثلاثـة : وبيان ذلك  

شر مـن وهو العاالأول منها وهي الثلاثة بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, فالمجموع أربعة, 
 .تشريقالنحر ولل يومان فيما بينهماوال تشريق فقط,وهو الثالث عشر والرابع  نحر فقط,ذي الحجة 

 .١/٣٥٠حاشية الطحطاوي , ٣/٢٥٤, درر الحكام ٦/٥, تبيين الحقائق ٢/٣٥٧الهداية : ينظر

 .أيام النحر الثلاثة: وهو أن المراد بالأيام المعلومات  )٤(

 .أيام العشر: يفة أن المقصود بالأيام المعلوماتأي قول الإمام أبي حن  )٥(

 . قول شمس الأئمة الكردري هذا بنصه٣/١٤٦وذكر العيني في البناية   )٦(

وم عرفة، وآخره عقيب صلاة العصر من يـوموتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من ي       
إلى صلاة العصر من آخـر:  وقالا رحمهما االله   ، وهو قول ابن مسعود      ~النحر عند أبي حنيفة     

، وهما رجحا قوله بالكثرة، والاحتياط في العبادات الأخذ بالأكثر،   أيام التشريق، وهو قول علي   
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ِعبارة عن هذه الأيام: َوقيل ِ لما فيها من تشريق لحوم الأضاحي;ٌ ِ)١(. 
  ).والجهر بخلافِ الدليلِ ( : قوله 

ـــالى ـــال االله تع ـــالى)٢(Ix y z {H: َق ـــال تع  I³ ´ µ: َ, وق
¶ ¸ ¹ º »H)وقــال )٣ , :" ُّخــير الــذكر الخفــي ِْ ِ ْ ِّ ُ ِ وخــير الــرزق مــا ,َ ْ ِّ ُْ َ َ
ِيكفي ِ قوما يرفعون أصواتهم عند الدعاء, ورأى النبي )٤(" ْ َ َ َ ُ تـدعوا )٥(ْإنكم لـن ":  فقـال,ً ْ َ

ًأصم ولا غائبا  َ َّ َ"/ )٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي تجفيف لحومها في الشمس  )١(
, ٢/٤٦٤, النهايـة في غريـب الحـديث ٣/٢٦٤المقـاييس في اللغـة : ينظر في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسـم  

 ).أ/٣٣٢(, الهادي ١/٤٤٠, المغرب ١/٨٧طلبة الطلبة 

 ).٥٥( من الآية عرافسورة الأ  )٢(

 ).٢٠٥( من الآية عرافسورة الأ  )٣(

, بــرقم ١/١٨٠, وفي )١٤٧٧(بــرقم , ١/١٧٢: ومنهــا في أكثــر مــن مــوطن,بهــذا اللفــظ أخرجــه أحمــد في مــسنده   )٤(
عـن سـعد بـن ) ٧٣١(, بـرقم ٢/٨١وأبو يعلى في مسنده ) ٨٠٩(, برقم ٣/٩١, وابن حبان في صحيحه )١٥٥٩(

 وقـد وثقـه ابـن حبـان, ة,بَـيِبَوفيه محمد بـن عبـدالرحمن بـن ل ": ١٠/٨١مجمع الزوائد , وقال الهيثمي في مالك 
, بـرقم ١/٤٢٤وضـعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع الـصغير, . "وبقية رجاله رجال الصحيح  وضعفه ابن معين,

 ).١٠٦٠(, برقم ١/٥٢٦, وفي ضعيف الترغيب والترهيب )٢٨٨٧(

 ., وما أثبته هو المناسب لما بعده من حيث اللغة" لن " بدل " لا ") ب(في   )٥(

السير, باب ما يكره من رفع الصوت في التكبـير, بـرقم وقريب من هذا النص ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد   )٦(
غفار, بــاب اســتحباب خفــض الــصوت واللفــظ لــه, ومــسلم في كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســت) ٢٨٣٠(

ِّعن أبي موسى الأشعري ) ٢٧٠٤(بالتكبير, برقم  َ ِْ ْ َ ُ ِ َ َقال َ ِكنَّا مـع رسـول االلهِ : َ ُ َ ََ ُ,  ا إذا أشرفنـَا عـلى واد هللنـَا ْفكنَّـ َّ َ ٍ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ
ُوكبرنا ارتفعت أصواتناَ, َ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َّ ُّفقال النَّبي  َ ِ َ َ َ "يا أيها النَّاس ار ْ ُُّ ََ ْبعوا على أنفسكم,َ ُ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ًفإنكم لا تـدعون أصـم ولا غائبـا, َ َ َِ َ َّ َْ َ َُ ْ َ َُّ ُإنـه  ِ َّ ِ

ْمعكم َُ ُ إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده ,َ َ َ َ ُ َ ٌ ٌ ُُّ َ َ ََّ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ". 

  .  أن الإخفاء أولى، والجهر بخلاف الدليل، فالاحتياط بالأخذ بالأقل~ولأبي حنيفة 

 مـا روي عـنوالتكبير عقيب الصلوات المفروضات المؤديات بالجماعة، والأفضل في التكبير        
االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله: أفضل ما قلت وقالت الأنبياء من قبلي      : " النبي  

.............................................................كذا السنة المروية" أكبر والله الحمد  
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  ).عقيب الصلواتِ المفروضاتِ ( : قوله 
ِ احتراز عن قول )١( ِعقيب السنن: ُإنه يقول, ف)٢(َّالشعبيٌ َ)٣(. 

ِ لمـا جـاء بالقربـانَإن جبرئيل : قيل ُ َ خـاف العجلـة عـلى إبـراهيم ,َ َ َاالله : َ فقـال
ُ فعلم الـذبيح ,ُ واالله أكبر,ّلا إله إلا االله:  قالُ فلما رآه إبراهيم ,ُأكبر َ ِفقـال,ِ بالفـداء  :

ً فصار ميراثا منهم,ُ والله الحمد,ُاالله أكبر َ)٤(. 
ِا كانت صلاة العيد سنة تؤدى بالجماعة العظمىثم لم ُِ ًُ ُ أورد عقيبها ما يشاركها في هـذا ,ْ ُ َ َ

ِ وهي صلاة الكسوف,المعنى َ وقيام رمضان,ِ والاستسقاء,ُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ُ والسياق يغني عن إثباتها"عقيب السنن, وهذا :  فلا يقال"زيادة ) ج (هنا في   )١(

إنـه سـمع مـن ثمانيـة : ن عبد الهمداني الشعبي, مـن كبـار التـابعين, ومـن الحفـاظ الثقـات, قيـلعامر بن شراحيل ب  )٢(
 ).هـ١٠٤ت(, كان جليل القدر, وافر العلم, نزل الكوفة وولي قضاءها ومات بها وأربعين من أصحاب النبي 

 .١/٧٩, تذكرة الحفاظ ٨٢, طبقات الفقهاء ص ٦/٢٤٦الطبقات الكبرى : ينظر  

, مجمـع ١/٩٣, المختـار ١/١٩٧, البـدائع ١/١٧٥, تحفة الفقهاء ٢/٤٤, المبسوط ١/١١٥ الجامع الصغير :ينظر  )٣(
 .١/١٨٨, الكنز ١٦٦البحرين ص

 .ولم يتعقبه) ١٠٨٨(, برقم ٣/١٧٧ًذكره الزيلعي مختصرا في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف   )٤(
, عند ابـن شـيبة , ولكنه مأثور عن ابن مسعود ًورا عن الخليل لم أجده مأث": ٢/٢٢٤وقال في نصب الراية   

 ."بسند جيد 
ُأنـه    بـن مـسعود عن عبدااللهِحوصَعن أبي الأ) ٥٦٥١(, برقم ١/٤٩٠وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    َّ َ

ِكان يكبر أيام التشريق ِ ْ َّ َ ُ َِّّ َُ َّااللهُ أكبر االلهُ أكبر لا إله إلا : َ َِ َ َ ُ َ ُ َْ َْ َ, ُوااللهَُّ أكبر االلهُ أكبر واللهَِِّ الحمد  االلهُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َْ َْ َ َ". 
 .١/٢٢٢وصحح إسناده الزيلعي كما تقدم, وابن حجر في الدراية   
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א 
َانكسفت الشمس يوم مـات: َ قال )١( الأنصاريٍأبي مسعودُحديث : ُلأصل فيها َ َُ ِ َ َ)٢( 

ِإبراهيم ابن رسول االله  ُ ُ,فقال الناس ُ ِ انكسفت الشمس لموته)٣(:َ َإن الـشمس  ": َ فقـال ,ُِ
ِوالقمر آيتان من آيات االلهِ تعالى ِ ِ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته,َ ِ ٍ ِ  مـن )٤(ًئاْ فـإذا رأيـتم شـي,ِ

 .)٥("ِ فافزعوا إلى الصلاة ,ِهذه الأفزاع
ِوالحكمة في الفزع إلى االلهِ تعالى ِأن الحواس مبدأ العقل: ُ ُ ِّ إذ العقل يأخـذ مـن الحـواس ;َّ ُ ُ
ًصــور المحــسوسات جزئيــا وكليــا ّ ِ ُ وأقــوى الحــواس البــصر,َ ُ وللبــاصرة شرط وهــو الــضوء ,ِّ ٌ ِ

ُ وقد وقع الخلل في هذه الح,ُالمناسب ٍاسـة بواسـطةَ ِ ُ لـئلا يقـع الخلـل في ;ُ فيفـزع إلى االلهِ تعـالى,َّ َ
ِّالعقل الذي هو منتهى الحواس ِ. 

  ).كهيئةِ النافلةِ ( : قوله 

ٍأي بلا أذان ولا إقامة ُّ كذا قاله شمس الأئمة الكردري ,ٍ ُِ َ~. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ًأبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري, مشهور بكنيته, وجزم البخاري بأنه شهد بدرا وأحـدا : هو  )١( ً
 .إنه مات بالكوفة بعد سنة أربعين للهجرة: , قيللي وما بعدهما, وكان من أصحاب ع

 .٤/٥٢٤, الإصابة ٤/٦٣, أسد الغابة ٤/١٧٥٦الاستيعاب : ينظر في ترجمته  

 . وأكثر الروايات موافقة لما أثبته" موت ") ج(في   )٢(

 . ولم ترد في أكثر الروايات" إنما "زيادة ) ب,ج(في   )٣(

 . وأثبتها لمجيئها في رواية أبي مسعود,)أ( لم ترد في "ً شيئا "كلمة   )٤(

 : برواية أبي مسعود, وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم في روايات كثيرة, ومنها  )٥(
ومـسلم في ) ١٠٠٨(ٌما أخرجه البخاري في كتاب الكسوف, باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته, برقم   

ٍعـن أبي مـسعود واللفـظ لـه, ) ٩١١(الـصلاة جامعـة, بـرقم : كتاب الكسوف, باب ذكر النـداء بـصلاة الكـسوف ُ ْ َ
ِّالأنصاري  َِ ْ َ قال رسول االلهِ : قال :" , ِإن الشمس والقمر آيتـان مـن آيـات االلهِ َ َ َِ َ َ َ َْ َّْ َّ ُيخَـوف االله بهـما عبـاده, ِ َ َ ِِّ َ ِ ِ ُ َوإنهـما لا  ُ َُّ ِ َ

ٍينكْسفان لموت أحد من الناس, ِ ِ َِ ْ ََ َ ِ َ ْفإذا رأيتم  َ َُ ْ ُّمنها شيئا فصلوا,َ َ ْوادعوا االلهَ حتى يكشف ما بكم  َ ُ ِْ َ َ ُ ْ َُ". 

  باب صلاة الكسوف
...إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد،    
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  ).ركوعان :  ~وقالَ الشافعي ( : قوله 

َينبغي أن يكبر فيقرأ الف: ُتفسيره َ ِّ ً ثم يقرأ سورة,َاتحةُ َ ثم يرفـع رأسـه,َ, ثم يركع)١(َ  ثـم ,َ
ٍ وإنما يقرأ السورة بغير فاتحة,َ ثم يركع,َيقرأ ِ َ ِ ويفعل مثل هذا في الركعـة الثانيـة,ُ ِ َ ِّ يقـرأ في كـل ,ُ ُ

َقيام مائة آية أو نحو ذلـك ٍ َ ً ويمكـث في ركوعـه نحـوا مـن ذلـك أيـضا,ٍ ً ُ, كـذا قالـه الـشيخ )٢(ُِ
ُالإمام بدر   .~الدين ُ
   ).)٣(وقد روي كلاهما في الحديثِ( : قوله 

ٌروى جابر  ََ  أنهصلى الكسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين ٍ ُّ ِ َ َّ)٤(. 
َوروى ابن عمر  َُ ٌ ركعتين في كل ركعة ركوع واحد)٥(أنه صلاها: {َ ٌ ٍ ِّ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." السورة ") أ(في   )١(

, وإنـما " وإنما يقـرأ الـسورة بغـير فاتحـة ": ُكيفية صلاة الكسوف التي ذكرها الشارح عن الشافعي يشكل فيها قوله  )٢(
 .٣/١٦١نقله عنهما العيني في البناية , و٣/١٦وصاحب المحيط , يذكره عن الشافعي بعض الحنفية, كالسغناقي 

 .والمعروف عند الشافعية أن الإمام يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في كل قيام  
 .٢/٨٣, روضة الطالبين ٢/٢٦٧, حلية العلماء ٢/٣٤٠, الوسيط ١/١٢٢المهذب , ١/٤٦التنبيه : ينظر  

 ).أ,ب(هذه العبارة غير موجودة في   )٣(

 في صـلاة الكـسوف مـن أمـر الجنـة والنـار, بـرقم ُلكسوف, باب مـا عـرض عـلى النبـي أخرجه مسلم في كتاب ا  )٤(
ِعن جابر بن عبدااللهِ : ونصه) ٩٠٤( ِ َ ِكسفت الشمس على عهـد رسـول االلهِ : قال ْ َُ ْ ََّ َْ َ,في يـوم شـديد الحـر ِّ َ ْ ِ ِ َ ٍ ْ َّفـصلى  َ َ َ

ِبأصحابه, رسول االلهِ  ِ َ َِ ُفأطال القيام حتى جعلوا  ْ ْ ََ َ ََ ِ َ َيخرون,ََ ُّ ِ َثم ركع فأطال, َ َ َ َُ َ َ َ َثم رفع فأطال, َّ َ َ َ َُ َ َ َثم ركع فأطال َّ َ َ َُ َ َ َ َ ثم رفـع ,َّ َ َُ َّ
َفأطال, َ ِثم سجد سجدتين, ََ ْ َ َ ََّ َ َْ َ َثم قام فصنعَ نحوا مـن ذاك, ُ َ َ ًُ ْ َ ََ ٍفكانـت أربـع ركعـات وأربـع سـجدات, َّ ٍَ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ ََ ْ َ َّثـم قـال َ إنـه  ": ُ

ُعرض علي ك َّ َ َ َ ُل شيء تولجونه,ُِ َ ُُ َ ٍ ْ َ ُفعرضت علي الجنَّة حتى لو تناَولـت منهـا قطفـا أخذتـه, ُّ َ ُُ َْ ً ْ ُ ََ َ ِ ُ ْْ َ ْ َّ َ َ َ ًأو قـال تناَولـت منهـا قطفـا  ِ ْ ِ ُ ْ َ َ
ِفقصرت يدي عنه, َ ْ َ ُ َ ُوعرضت علي النَّار َ َّ َ َ َ ُْ ِ َ. ..". 

 ." صلاهما ") أ(في   )٥(

 ."بن عمرو بن العاص ابن عمر وإنما وجدناه عن اه من رواية لم أجد ": ٢/٢٢٧نصب الراية قال الزيلعي في   )٦(
 وأما حديث ابن عمر بدون الواو في عمر فلم نجـده, وإنـما المـروي حـديث ابـن ": ٣/١٣٦وقال العيني في البناية   

 ."عمرو, وهو عبداالله بن عمرو بن العاص 
  =واللفـظ ) ١١٩٤(يركـع ركعتـين, بـرقم : لوما روي عن ابن عمرو أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب من قـا  

.................. ركوعان، وقد روي كلاهما في الحديث، وما قلناه أقيس  : ~وقال الشافعي  
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ُوتأويل ما روي َ طـول الركـوع فيهـاأنه : )١(ُ َّ لأنـه عـرض عليـه الجنـة والنـار فمـل ;ََّ ُ ُ َ ُِ
ُبعض القوم فرفعوا ِ َ فظن من خلفهم أنه ,َ رؤوسهم/ُ َّرفع رأسه َ  ثـم ,َ فرفعوا رؤوسـهم)٢(َ

ِعاد الصف المقدم إلى الركوع إتباعا لرسول االله  ً ِ ُ َّ ُ َ, فركع من خلفهم َ َ فظنـوا أنـه ركـع ,ًأيضاَ ُّ
ٍ في كل ركعة)٣(ركوعين ِّ)٤(. 

  ).وما قلناه أقيس ( : قوله 

ِأي أقرب إلى القياس ِ لأن الركوع ركن فلا يتغير عدده كالسجود;ُ ُ ُ ٌ َُ  ولا نعني به أن مـا ,َّ
ِقاله قريب إلى القياس َّ ومثل هذا جائز على ما مر,ُ وما قلناه أقرب,ٌ ٌ ُ. 

   ).)٥(ويطولُ القراءةَ فيهما( : قوله 

ُّأي بقدر البقرة وآل عمران, كذا المروي ِ ِ ِ)٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ٍعـن عبـدااللهِ بـن عمـرو ) ١٤٨٢(نوع آخر, برقم ) ١٣(له, والنسائي في كتاب الكسوف, باب  = ْ َ ْانكـسفت : قـال َ َ َ ْ
ِالشمس على عهد رسول االلهِ  ْ َُ ْ َّ ِفقام رسول االله َ َ َ,فلـم يكـد يركـع ُ َ ََ ْ ْ ُثـم ركـع فلـم يكـد يرفـع, َ َ َ ََ ُْ َ َّْ َ َثـم رفـ َ َُ ْع فلـم يكـد َّ َ َ َ

ُيسجد, ُ ُثم سجد فلم يكد يرفع, َْ َ َ ََ ُْ َ َّْ ُثم رفع فلم يكـد يـسجد, ََ ُْ َ َ َْ َ ََّ َ ُثـم سـجد فلـم يكـد يرفـع, ُ َ َ ََ ُْ َ َّْ َثـم رفـع, ََ َ َُ ِوفعـل في الركعـة  َّ َ َ َْ َّ َ َ
ــرى مثــل ذلــك  َالأخ ْ ِ َ ْ ُ ــاكم في المــستدرك . "ْ ليــل , والألبــاني في إرواء الغ)١٢٢٩(, بــرقم ١/٤٧٨وصــححه الح

 ).١١٩٤(, برقم ١/٣٢٦, وفي صحيح سنن أبي داود ٢/١٢٤

 ., من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودانُيعني ما روي عن جابر   )١(

 ).ب( ساقطتان من " رفع رأسه "كلمتا   )٢(

 ." رجع رجوعين ") ج( يقابلهما في " ركع ركوعين "كلمتا   )٣(
 .٢/٤٤٤, العناية ٣/١٨, المحيط ١/٢٨١, البدائع ٢/٧٥المبسوط :  فيينظر هذا التأويل  )٤(

ً وهذا التأويل لا يجدي شيئا, لأنـا وإن سـلمنا بهـذا في الركـوعين, فـماذا يقـال في ": ٣/١٦٥وقال العيني في البناية    ُ
, وكـل اختلفـوا في صـلاة الكـسوف: ثلاث ركوعات في رواية, وأربع ركوعات في أخـرى, بـل الـصواب أن يقـال

 ."واحد من الأئمة تعلق بحديث ورآه أولى من غيره 

, وهو الموافق لنسختين من نسخ المتن المحقق, وهـو الـصواب, كـما في )أ,ج(كذا في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٥(
 ).١(, الحاشية ١/٢٩٧الفقه النافع : ينظر. ١/٨٧بداية المبتدي 

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب ) ١٠٠٤(صلاة الكسوف بالجماعة, بـرقم أخرج البخاري في كتاب الكسوف, باب   )٦(
  =عـن عبـدااللهِ بـن , )٩٠٧( في صـلاة الكـسوف مـن أمـر الجنـة والنـار, بـرقم الكسوف, باب ما عرض على النبي 

 

IWROcH 

.................. يجهر؛ اعتباراً بالجمعة : ، وقالاا، ويخفى عند أبي حنيفة ويطول القراءة فيه
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  .)١( "صلاةُ النهارِ عجماءُ" :  قوله 

ُ, ولا يلزم الفجر)٢(ةٌعٌأي ليس فيها قراءة مسمو ِالنهار من وقت طلوع  لأن ;ُ ِ َ
ُ, ولا تلزم الجمعة والعيدان)٣(ِالشمس ِ لأنهما خصا لمعنى الشعائر;ُ َّ ِ, وصلاة الكسوف )٤(ُ ُ

ُ وسبيلها الإخفاء,ِ بل من الأدعية,ْليست منها ُ)٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
ٍعباس  = َّ ِانخسفت الشمس على عهد رسول االلهِ : قال {َ ْ َُ ْ ََّ ْ َ َ ْ , َِّفصلى رسول االله َ َ , ًفقام قياما ََ ِ َ ِطويلا نحوا من قـراءة َ َِ َ ً ْ َ ِ َ

ِسورة البقرة, َِ َ َُ َ ًثم ركع ركوعا طويلا ْ ُ َِ َ ًُ ُ َ َثم رفع, ,ََّ َ َُ ًفقام قياما طويلا َّ ِ َ َ ًَ ََ ِ وهو دون القيام الأولِ َّ َ َُ ِ ِ ْ َ. ..". 

ورواه , ٢/١: , واســتغربه الزيلعــي في نــصب الرايــة"لا أصــل لــه  باطــل, ": ١/٣٩٤خلاصــة الاحكــام قــال في   )١(
وهـو عنـد  لم أجـده, ": ١/١٦٠, وقـال ابـن حجـر في الدرايـة "بدالرزاق في مصنفه من قـول مجاهـد وأبي عبيـدة ع

, وقـال العينـي في البنايـة " علـيهما ًومن قول أبي عبيدة بـن عبـداالله بـن مـسعود موقوفـا عبدالرزاق من قول مجاهد,
 ."  ليس بحديث مرفوع عن النبي " ٢/٣٤٣

, وأخرجـه )٤٢٠١(, وعـن أبي عبيـدة بـرقم )٤٢٠٠(, عن مجاهـد بـرقم ٢/٤٩٣بدالرزاق وبهذا اللفظ أخرجه ع  
 ).٣٦٦٥(, عن أبي عبيدة برقم ١/٣٢٠ابن أبي شيبة 

البهيمة, سميت بذلك لأنها لا تتكلم, وكل من لا يقدر على النطق والكلام فهو أعجم, : المراد بالعجماء في الأصل  )٢(
 .ُ; لأنها لا يجهر فيها بالقراءةًوسميت صلاة النهار عجماء مجازا

 .٢/٤٥ المغرب ٣/١٨٧, النهاية في غريب الحديث ١/٢٥٠تهذيب اللغة : ينظر  

 .٩٨١, ١/٩١٠, الكليات ٢/٣٣٥, المغرب ١/١٣٥مكنة الأزمنة والأ: ينظر في تحديد وقت النهار في اللغة  )٣(

ٍعـن الـنُّعمان بـن بـشير ) ٨٧٨( صلاة الجمعة, برقم ودليل ذلك, ما أخرجه مسلم في كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في  )٤( ِ َ ِْ َ
 كان رسول االلهِ : قال ِيقرأ في العيدين وفي الجمعة ب ِ َِ ْ َُ ُ َْ ِ َ ْ ُ  .IW V U TH و Ir q p oHـ ْ

 .والقول بالإخفاء مذهب أبي حنيفة, وصححه أكثر الفقهاء; لأنه الأصل في صلاة النهار  )٥(
, البدايــة والهدايــة ١/٢٨١, البــدائع ١/١٨٣, تحفــة الفقهــاء ٢/٧٦بــسوط , الم١٠٦ينظــر مختــصر القــدوري ص  
 .١٠٦, التصحيح والترجيح ص٣/١٨, المحيط ١/٨٧

:أي صماء، ثم يدعو حتى تنجلي الشمس؛ لقولـه          " صلاة النهار عجماء    : " ولنا قوله   
  ".ارغبوا إلى االله تعالى بالدعاءإذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً، ف"

ويصلي م الإمام الذي يصلي الجمعة، فإن لم يحضر الإمام لم يجتمع النـاس، وصـلى النـاس
..............................................فرادى؛ لأن الاجتماع بدون الإمام يفضي إلى الشر   
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 ¡I: ِ, لقولـه تعـالى)١()ولـيس في خـسوفِ القمـرِ        ( : َينبغي أن يقول: َقيل
¢H)الـشمس والقمـر جميعـا )٤(ِ كـسفت": )٣(ِ; لكنه ذكر في المغرب)٢ ً ُ ُ, فيكـون العائـب "ُ ُ
 .)٥(ًمعيبا

ِالخسوف ذهاب دائرته: ُأو نقول ِ ُ ِ والكسوف ذهاب ضوئه دون دائرته,ُ ِ ِ ُ َ فإنما أراد هذا ,ُ
ِبذكر الكسوفَالنوع    ., واالله أعلم بالصواب)٦(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 مـن ~مـا جـاء عـن محمـد بـن الحـسن : ما أورده الشارح موافق للفظ الماتن كما هو ظاهر منه, فلعله يعني بذلك  )١(
, والعينـي ٢/٤٤٨, والبابرتي في العناية ٢/٧٥ المبسوط إطلاق لفظ الكسوف على القمر, كما نبه إليه السرخسي في

 . وغيرهم٣/١٧٠في البناية 
 الـصلاة فيـه حـسنة, نعـم,: قـال وترى في كسوف القمر صـلاة?: قلت ": ١/٤٤٣ في الأصل ~فقد قال محمد   

 ." لا: قال فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس?: قلت

 ."سوف القمر فإنما يصلي الناس وحدانا, ولا يصلون جماعة وأما ك ": ١/٢٨٧وقال في الآثار   

 ).٨(سورة القيامة الآية   )٢(

)٢/٢١٩  )٣. 

 ." خسفت ") ب(في   )٤(

 ."ً الغالب مؤنثا ") ب( يقابلهما في "ً العائب معيبا "كلمتا   )٥(

, ٢/١٧١, درر الحكـام ١/٣٨٠, الجـوهرة النـيرة ٢/٧٦المبسوط : ينظر نحو هذا التوجيه في في كتب الفقه واللغة  )٦(
 .١١٩, أنيس الفقهاء ص٢/٢١٩المغرب 

وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كل واحد وحده؛ لأن الاجتماع بالليـل يـشق،
.......................................................................وليس في الكسوف خطبة

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٣٥ 

אא٧١٠אFאאE 

א 
 .ِبالتخفيف). ويقْلِب الإمام ( : قوله 

 ). ولا يقلِّب القوم ( :  ] قوله [
ُ كما يقال,ِبالتشديد َفتح الباب: ُ َ وفتح الأبواب,َ َ َّ. 

ّإنا غيرنا ما كنا عليه:  يعني,ٌوهذا تفاؤل ِ فغير ,َّ ِّ  .)١(َّمُاللهَ
ًإن كان مربعا: ُوصفته َ جعل أعلاه أسفله)٢(ُ ً وإن كان مدورا,َ وأسفله أعلاه,َُ َّ َ جعـل )٣(ُ

َالجانب الأيمن على ِ الجانب الأيسر)٤(َ  .)٥(ِ كذا في المبسوط,ِ
 .) وحده ~ذكر في كتابِ الصلاةِ قول محمدٍ ( : قوله 

ِ قولــــه مــــع قــــول ~ )٦(ُالحــــاكمَ ذكــــر ,ٌ مــــضطرب~ُوقــــول أبي يوســــف  َ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٨٣, البناية ٢/٤٥٢, العناية ١/٢٣١, تبيين الحقائق ١/٨٦, الهداية ٢/٧٧المبسوط : ينظر  )١(

 ).أ( عبارة تفسيرية من هامش " بأن كان غير مخيط كالإزار "  )٢(

 ." كالجبة " بأنه) أ(ومثل لها في هامش   )٣(

 ." على "ً بدلا عن " إلى ") أ(في   )٤(

, ١/٢٨٤, والبــدائع ١/١٨٦, وتحفــة الفقهــاء ١/٤٥٠الأصــل : ً, وذكــرت هــذه الــصفة أيــضا في٢/٧٧: ينظــر  )٥(
 .١/٧٧, والاختيار ٣/٢٣والمحيط 

فيـة, أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبداالله المروزي البلخي, الشهير بالحاكم الشهيد, من جهابذة علـماء الحن  )٦(
ًالمختـصر الكـافي, والمنتقـى, قتـل شـهيدا وهـو : ّومن خاصة المحدثين وأكابرهم, ولي القضاء ببخارى, من مؤلفاته ُ

  = ).هـ٣٣٤(ساجد في صلاة الفجر, سنة 

  باب الاستسقاء
ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز،: ~قال أبو حنيفة    

يصلي الإمام بالناس ركعتين، يجهـر فيهمـا: وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار، وقالا رحمهما االله      
يخطب، ويستقبل القبلة بالدعاء، ويقلب الإمام رداءه، ولا يقلب القوم أرديتهم، ذكـربالقراءة، ثم   

 صلى في الاستسقاءأن النبي   : " { وحده؛ لحديث ابن عباس      ~في كتاب الصلاة قول محمد      
.....................................................................................".ركعتين 
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ٍ, وذكر الكرخي قوله مع قول محمد رحمهما االله)١(~أبي حنيفة  ِ َ ُّ)٢(. 
  ).فلم يكن إلاّ الدعاءُ ( : قوله 

َروى ِ أن الناس قد قحطوا في زمن رسول االله ٌ أنس )٣(َ ِ ُ ُِ َ فدخل رجل من باب ِ ٌ َ
ُالمسجد ورسول االله  ِِيا رسول االله هلكت المواشي:  فقال,ُ يخطب َ وخشينا الهلاك على ,َ

َ فادع االله أن يسقينا,ِأنفسنا ُ  )٤(ًاللهم اسقنا غيثا ":  وقال,ِ يديهُول االله َ فرفع رس,ُِ
ِمغيث َغدق )٧(اًمريئً هنيئا )٦)(٥(اًُ ًمغدقا  اًَ ِ ْ ٍ عاجلا غير رائث)٨(ُ َ ِ الحديث إلى آخره" )٩(ً ُ/)١٠( . 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٨, الفوائد البهية ص١/٢٧٢, تاج التراجم ١٧٦تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص: ينظر   =

 .٢/٧٦المبسوط : ينظر  )١(

, وتجريـد الإيـضاح ١/١٨٦تحفة الفقهاء : , وينظر كذلك٢/٧٦٩المشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٢(
, والطحطـاوي في ١/٢٨٢, فقد ذكر أصحابها قـول أبي يوسـف مـع محمـد, وقـال الكاسـاني في البـدائع )ب/٢١(

, ومــلا خــسرو في درر الحكــام ١/٢٣١, وذكــر الزيلعــي في تبيــين الحقــائق " وهــو الأصــح ": ١/٣٦٢حاشــيته 
 .أن لأبي يوسف في المسألة روايتان: ٢/١٨٤ وابن عابدين في حاشية ٢/١٧٤

 ." قال ") ب(في   )٣(

 ).ب(, وهي مستدركة على هامش )ج( ليست في "ً غيثا "كلمة   )٤(

 .وأثبتها لورودها في بعض الروايات) أ,ج( لم ترد في "ً مغيثا "كلمة   )٥(

 .َّقذ من الشدة, وهو ما يغيث الخلق فيرويهم ويسقيهمالمن: المغيث  )٦(
 .١/١١١, المطلع ١٢٣, الزاهر ص١/٢٢٢القاموس المحيط : ينظر  

 .السهل النافع, المحمود العاقبة, الذي لا وباء فيه: المرئ  )٧(
 .١٢٤, الزاهر ص١/٤٢٨, تاج العروس ١/١٥٥لسان العرب : ينظر  

ِالغدق والمغدق  )٨( ْ َُْ َء والخير, أو كثير القطر, والغدقكثير الما: َ َ  .يأتي بفتح الدال وكسرها: َ
 .١/٣٤١, الفائق ١/١٩٦, مختار الصحاح ٤/٤١٥المقاييس في اللغة : ينظر  

 .٥٣٩غير بطيء, كما تقدم بيان معناه في ص: غير رائث  )٩(

 .ه بعض هذه الألفاظ كما سيأتيه هذا الدعاء, إنما جاء في لم يرد فيحديث أنس   )١٠(
والحديث بنحو هـذا الـدعاء أخرجـه ابـن ماجـة في كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا, بـاب مـا جـاء في الـدعاء في   

َعن شرحبيل بن السمط أنه قـال لكعـب يـا كعـب بـن مـرة) ١٢٦٩(الاستسقاء, برقم  ََّّ ُ ْ ُِّ ْ ْ ُ َْ ٍ َ ِ َِ َ ِ َ ْحـدثناَ عـن رسـول االلهِ : ُ ِّ َ =  

أنه خرج للاستسقاء فلـم يكـن إلا الـدعاء "  ما روي عن رسول االله       ~ولأبي حنيفة   
...................................................................................،"لتضرع وا
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َقزعِما كان في السماء : َقال الراوي  حتـى )٣(ُ السحاب من هاهنا وهاهنا)٢(َ, فارتفع)١(ةٌَ
ً ركاما)٤(صار ًرت سبعاَّ ثم مط,ُ ِ من الجمعة إلى الجمعـة,ْ ُ ثـم دخـل ذلـك الرجـل والنبـي ,ِ َ 

ُ والسماء تسكب فقـال,ُيخطب ُ ُيـا رسـول االله تهـدم البنيـان: ُ َ َّ ُ وانقطعـت الـسبل,َ ُ ُ فـادع االله أن ,ِ
َيمسكه ُ فتبسم رسول االله ,ُ َلملالة بني آدم َ ِ. 

َ نرى في السماء خضراء)٥(واالله ما: َقال الراوي ْ َ ِثم رفع يديه فقال, )٦(ِ  اللهم حوالينـا ": َ
ِ وبطون الأودية)٩(ِرابِّظ وال)٨(ِالآكام على )٧( اللهم,لا علينا ِ ُ ِ ومنابـت الـشجر ,ُ ِ, فانجابـت "ِ َ ْ

  ــــــــــــــــــــــــ
ْواحذر, = َ ْ ٌجاء رجل إلى النبي: قال َ ُ َ  َيا رسول االلهِ: فقال ُ َاستسق االلهَ فرفع رسول االلهِ : َ َ ََ ْ ِْ َ ِيديه فقال ْ ِاللهـم اسـقناَ  ": ََ ْ

ٍّغيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار َ َ ََ َ ًً َ ً ِْ ٍ َِ ِ ً َ ًِ ِ َ... ". 
ِعن شرحبيل بن السمط) ١٨٠٩٠(, برقم ٤/٢٣٥وأخرجه أحمد في مسنده    ْ ِّ َ ِ ْ َ ًاللهم اسقناَ غيثا : فقال ": يهً أيضا, وفُ ْ َ ِ ْ

ًمغيثا مريعا طبقا غدقا غير رائ ً َ ً ًَ َ َ ِ َ ٍّ نافعا غير ضارثُِ َ ً ِ َ ". 
, وفي صــحيح ســنن ابــن ماجــه ٢/١٤٥, والألبــاني في إرواء الغليــل ١/٤٧٦وصــححه الحــاكم في المــستدرك   
 ).١٢٨٥(, برقم ١/٣٨١

 .قطع السحاب الرقيق, دقيقة الجوانب: القزع  )١(
 .٢/٢٤١, غريب الحديث لابن الجوزي ١/١٤١, المحيط في اللغة ١/١٣٢العين : نظري  

 ." فارتفعت ") أ(في   )٢(

 ).أ( لم ترد في " وهاهنا "كلمة   )٣(

 ." صارت ") ب,ج(في   )٤(

 ).أ( مطموسة في " واالله ما "  )٥(

لا : بحـر أخـضر لألـوانهما, ولـذا قيـلُ العرب تـسمي الـسماء خـضراء, وال": ١/٥٨٧قال ابن دريد في جمهرة اللغة   )٦(
 ."أكلمك أو تنطبق الخضراء على الغبراء, يعنون السماء على الأرض 

 .٢/٤٢, النهاية في غريب الحديث ١/٣٧٩الفائق : ًوينظر أيضا  

 ."ّ إلا ") أ( يقابلها في " اللهم "كلمة   )٧(

َجمع أكمة, وهي ما غلظ من الأرض, ولم يبلغ أن يكو: الآكام  )٨( ًن جبلا, وكان أكثر ارتفاعا مما حولهَ ً. 
 .١/٥٩, النهاية في غريب الحديث ١/١٢٥, المقاييس في اللغة ٢/١٠٨٤جمهرة اللغة   

ِبكسر الظاء, جمع ظرب, وهي الروابي والجبال الصغار: ِّالظراب  )٩( َ. 
 .٢/٣٢ المغرب ٣/١٥٦, النهاية في غريب الحديث ١/٥٦٩لسان العرب   
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َالسحابة عن المدينة حتى صارت حولها ك ْ ِ ِ, ولم يذكر غير الدعاء)١(ِالإكليلُ َ ْ)٣)(٢(. 
  ).دلَّ أنه ليس بواجبٍ ( : قوله 

ٍأي ليس بسنة ِمطلق الفعل إذ ;َ ً لا يدل على كونه سنة)٤(ُ ِ ُّ)٥(. 
 ., واالله أعلم)٦(" الدعاءُ والتضرع فلم يكن إلاّ" : ِأي بقوله). وبه يحتج ( : قوله 

 ــــــــــــــــــــــــ

ّ عصابة مزينة بالجواهر توضع على الرأس, وكل ما أحاط بالشيء من جميع جوانبه فهو إكليلشِبه: الإكليل  )١( ُ ِ. 
 .٢/٢٣١, المغرب ١/٢١٦, غريب الحديث للخطابي ٩/٣٣٢تهذيب اللغة : ينظر  

ً هذا بمجموعه, ما عدا الدعاء الذي ذكره الشارح في أوله ـ كـما ذكـرت سـابقا ـ أخرجـه البخـاري حديث أنس   )٢( ُ
 صحيحه في مواطن كثيرة, وبألفاظ متقاربة, فأخرجه في كتاب الاستسقاء, باب الاستـسقاء في المـسجد الجـامع, في

وفي باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غـير مـستقبل .  "ًاللهم اسقنا, ثلاثا" : وفيه من الدعاء قوله ) ٩٦٧(برقم 
, وفي بـاب مـن )٩٦٩(بـاب الاستـسقاء عـلى المنـبر, بـرقم وفي . " ًاللهم أغثنـا, ثلاثـا" : وفيه) ٩٦٨(القبلة, برقم 

 ).٩٧٠(اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء, برقم 
 ).٨٩٧(وكذا أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء, برقم   

 عـن ~و حنيفـة استدل الشارح بما أورده على أنه ليس للاستسقاء صلاة مسنونة في جماعـة, وهـو مـا انفـرد بـه أبـ  )٣(
 .ً نقلا عن ابن المنذر٢/١٤٩عامة أهل العلم, كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 

 استـسقى وهـو عـلى المنـبر في خطبـة الجمعـة, واكتفـى بـصلاة وليس في ظاهره دلالة على ذلك, غاية مـا فيـه أنـه   
 ثابــت  لأن استــسقاؤه الجمعــة عــن صــلاة الاستــسقاء, ولا يلــزم مــن ذلــك عــدم مــشروعية صــلاة الاستــسقاء;

) ٩٨٠(بأحاديث كثيرة, ومنها ما أخرجه البخـاري في كتـاب الاستـسقاء, بـاب صـلاة الاستـسقاء ركعتـين, بـرقم 
ِعن عباد بن تمـيم عـن عمـه ) ٨٩٤(واللفظ له, ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء, برقم  ِِّ َ ٍَ َ َ َّأن  " عبـداالله بـن زيـد َّ َ

َ استسقى,النبي  ْ َّفصلى  َْ َ ِركعتين,َ ْ ََ َ ُوقلب رداءه  ْ َ َ ََ ِ َ َ". 

 . لصلاة الاستسقاءفعل النبي : يعني  )٤(

 .٣/٢٩٧, كشف الأسرار للبخاري ٢/٣١, التوضيح ٢/٨٨أصول السرخسي : ينظر هذا الأصل في  )٥(

 ., وتقدم تخريجهذكر الشارح ما يدل على هذا المعنى من فعله   )٦(

، وبه يحتج أنه لا يقلب الرداء، ولا يحـضرفلما تركه مرة، وفعله أخرى دل أنه ليس بواجب        
..................أهل الذمة الاستسقاء؛ لأن الخروج لطلب الرحمة، وخروجهم ليس بسبب الرحمة  
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  . )١( )قيام رمضانَ( :  ] قوله [ 

ًأراد به إحياء الليل عرفا ُ ِ َ َ. 
ِنفس التراويح سن ٌ, وأداؤها بالجمـاعة مـستحب)٢(ةٌُ ُ ُ, لمـا روي أن النبـي )٤)(٣(ِ َِقـال َ :

ُفرض االله عليكم صيامه" َ ُ وسننت لكم قيامه,َ َ َُ َ ")٥(. 
ِالجلسة في الأصل:  الترويحةُ ُ ثم سـميت الركعـات التـي آخرهـا الترويحـة بهـا,ُ ُ ِّ ُِ , كـما )٦(ُِ

ُأطلقوا اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في ُ ِ ِ ُ لما أن آخر تلك الوظيفة الركوع;ِ القيامَ ِ َِ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( في  غير موجودتين" قيام رمضان "كلمتا   )١(

 , والنبـي وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة, وهي الأصح في المذهب; لأنه واظـب عليهـا الخلفـاء الراشـدون   )٢(
 .بين العذر في تركه المواظبة عليها, وهو خشية أن تكتب علينا

ُويستحب أن يجتمع الناس :  فلذلك قال": زيادة عبارة) ب,ج(في   )٣( َ ُ  . المحقق, ولم أجدها في المتن"ُ

 . سنة, هو الصحيح من المذهبوكون الاجتماع لها  )٤(
, ١/٢٨٨, البـدائع )أ/٣٢(, مختـارات النـوازل ١٠٧مختـصر القـدوري ص: ينظر في حكمها, وحكم الاجتماع لهـا  

 .١/١٦٤, الكنز ٢/٢٤٩, المحيط ١/٨٠تحفة الملوك 

واللفـظ ) ٢٢١٠(كثير والنظر بن شيبان فيه, برقم أخرج النسائي في كتاب الصيام, باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي   )٥(
َبن شيبان قال, عن النظر )١٣٢٨(له, وابن ماجة في كتاب الصيام, باب ما جاء في قيام رمضان, برقم  َ ْ ِقلـت لأبي : َ

َسلمة بن عبدالرحمن َ َحدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول االلهِ : ََ ُ ُ َ ُ ْ ََ َِ ِ َِ ََ ِ َِ ٍِّ ْ َ ْ أبيك وبين رسـول االلهِ ليس بين َ ْ َ َ َ ِ َ
أحد في شهر رمضان قال َ َ َ َ ِ ْ ََ ٌ َ إن االلهَ تبارك وتعالى فـرض صـيام رمـضان ": قال رسول االلهِ : نعم حدثني أبي قال: َ َ ََّ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ ََ ِ

ْعليكم, ُ ْ َ ُوسننَتْ لكم قيامه َ َ ََ ْ َِ ُ َ , )١٣٤٥(قم , بـر١/٩٩والحـديث ضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن ابـن ماجـة . "...ُ
 ).٢٢٠٩(, برقم ١/٧٠وضعيف سنن النسائي 

 .١/٣٥٢, المغرب ٢/٤٥٦, المقاييس في اللغة ٥/١٤٠تهذيب اللغة : ينظر  )٦(

  باب قيام رمضان
يستحب أن يصلى الإمام بالجماعة في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة بخمس ترويحات،

.......................................................................في كل ترويحة تسليمتان، 
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  ).ويجلس بين كلِّ ترويحتين ( : قوله 

ُّسئل العلامة شمس الأئمة الكردري ُ ُ ّ َ ُ)١( َتر فقالِ عن الترويحة عند الو ِذاك بطريق : ِ
ِاعتبارا للأغلب  ( ,ِالمجاز ً()٣)(٢(. 

  ).ثم يوتر ( : قوله 

ُيشير ِ إلى أن وقت التراويح بين العشاء والوتر)٤(ُ ِ ِ َ)٥(. 
َثم باعتراض عارض فضل رمـضان َِ ْ ِ ٍ شرع التطـوع بجماعـة,ِ ُ َ ِ ً وإن لم يكـن مـشروعا في ,ُ ْ

ِ فكذلك بعارض الخوف,ِالأصل ِ شرعت ال,ِ َ ِ ًصلاة مع العمل الكثير وإن لم يكن مـشروعا في ُ ْ ِ ِ ُ
ِوهذا باب صلاة الخوف ( , )٦(ِالأصل ِ ُ()٧(  . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ,ب(رد في  لم ت" شمس الأئمة الكردري ": عبارة   )١(

 ." وهو إطلاق اسم الأغلب على الكل ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )٢(

َلـما: يعني  )٣(  .آخر كل أربع ركعات من الاستراحة في ِ

 ." إشارة ") ج(في   )٤(

ّوعلى هذا فإنه لو صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر فلا تسمى تراويح, وهذا قول عامة مـشايخ بخـارى, وصـححه   )٥(
 .ّفي الخلاصة, ورجحه في غاية البيان

ُا نوافل سنت بعد العـشاء, وهـو الأصـح كـما إن وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده; لأنه: وقيل  
 .المرغيناني, والموصلي, والزيلعي, والعيني, وابن الهمام, وغيرهم, وعزاه في الكافي إلى الجمهور: عند

, ١/٧١, الهدايـة ١/٢٣٥, فتاوى قاضـيخان ١/١٨٨, البدائع ٢/١٤٨المبسوط : ينظر تحقيق أوفى لهذه المسألة في  
 .١/٤٦٩, فتح القدير ٢/٦٦٥, البناية ١/١٧٨, تبيين الحقائق )أ/٥٠ (, الكافي١/٧٥الاختيار 

 . تقديم وتأخير"ً وإن لم يكن في الأصل مشروعا ") ب,ج(العبارة في   )٦(
 بعنـوان بـاب صـلاة الخـوف " وهـذا "اقتـصر عـلى إلحـاق اسـم الإشـارة ) ب(, وفي )ج(ما بين القوسين لم يـرد في   )٧(

 .مباشرة

ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة واحدة، ثم يوتر م، ولا يصلي الوتر بجماعـة في غـير
.........................................................................رمضان؛ للسنة المتوارثة
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א 
ِأصل الباب ُ, والمشي يباح)٢(ُيقرأ قَالمسبو, و)١(ُ لا يقرأَاللاحقأن : ُ ُ ِ; لإحراز فضيلة )٣(َ ِ
ِالجماعة أو الصلاة َ على ما عرف,ِ ِ ُ والخوف لا يشطر الصلاة كما يشطر السفر,ُ ُِّ ُِّ َُ ُ. 

  ).بغيرِ قراءةٍ ( : قوله 

ِ واللاحق كأنه خلف الإمام,لأنهم لاحقون َ ِ لا تجب عليه سجدة الـسهو)٤( ولهذا,ُ ُ ُ)٥( ,
ِوإذا لم تجب عليه القراءة فيقوم بقدر ما ينطلق عليه اسم القيام ُ ُُ ِ ُ ْ/ )٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

َرك أول الصلاة مع الإمام, ثم نام خلفه, أو سبقه الحدث حتى صلى الإمام بعض صلاته, ثم انتبـه, من أد: اللاحق  )١( ْ
وأراد الشارح بهـذا الأصـل أن يبـين أن الطائفـة الأولى في صـلاة الخـوف تقـضي مـا بقـي مـن . أو رجع من الوضوء

 .الصلاة بغير قراءة; لأنهم أدركوا أول الصلاة, فهي بمنزلة اللاحق
 .من لم يدرك أول الصلاة مع الإمام: سبوقالم  )٢(

, ٤٨, الفـروق في الفـروع ص١/٢٤٧, البـدائع ١/١٨٦المبـسوط : ينظر في تعريف اللاحق والمسبوق وأحكامهما  
 .٣/١١٢المحيط 

أن يبين أن الطائفة الثانية قي هذه الـصلاة تقـضي مـا بقـي منهـا بقـراءة; لأنهـا : ومراد الشارح من إيراد هذا الأصل  
 .بوقة بالأولى, ولم تدرك أول الصلاة مع الإمام, فكأنهم في حكم المنفرد فيما بقي عليهم من الصلاةمس

 ." مباح ") ب(في   )٣(
 ." ولهذا " بدل " حتى ") ج(في   )٤(
 بعـدأمـا الطائفـة الأولى فـإنما يـسجدون  وه الطائفـة الثانيـة,تـإذا سها الإمـام في صـلاة الخـوف سـجد للـسهو وتابع  )٥(

ــرا ــة المــسبوقين;غهمف ــة بمنزل ــدركوا مــع الإمــام أول الــصلاة, إذ ; لأن الطائفــة الثاني ــة  لم ي والطائفــة الأولى بمنزل
 .١/١٧٦, البدائع ١/٢٣٢المبسوط :  ينظر. مع الإمام أول الصلاةهمكادرلإاللاحقين 

 ."رف في الجامع ً وتفسد صلاته لو حاذته امرأة بخلاف ما إذا كان مسبوقا على ما ع"زيادة ) ج(في   )٦(

  باب صلاة الخوف
إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين؛ طائفة إلى وجه العدو، وطائفة خلفه، فصلى ـذه

لثانية مضت هذه الطائفة إلى وجـه العـدو،الطائفة ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة ا        
وجاءت تلك الطائفة فيصلي م الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم، ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه
العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتـشهدوا وسـلموا،

عة وسجدتين بقراءة، وتشهدوا وسلمواومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا رك        
..........................................................................ومضوا إلى وجه العدو
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  ).ويصلِّي بالطائفةِ الأولى ركعتينِ من المغربِ ( : قوله 

ُفجعلها ُتتجزأ, لا لأنها ممكن; ُغير ِالواحدة ِالركعة فُوتنصي ٌواجب, َالتنصيف نلأ ْ َ  في )١(َ
ِالسبق من أسباب و,ُ لأنها أسبق;َ أولى)٣(ُ الأولى)٢(]ِالطائفة[  .)٥(ِ الترجيح)٤(ُ

ًأو لأن فوات التنصيف للثانية ضمنا ِ ِ ُالفوات ضمنا أهون و,ً وللأولى قصدا,َ ً ُ)٦(. 
  ).وهذا الوجه أولى عندنا ( 

ِأي ما ذكر في أول الباب ِ ِ ِ في بيان كيفية الصلاة)٧(ُ ِ ِ من أن يجعل الناس طائفتين,ِ َ َ إلى .. .ِ
َآخر ما ذكر ِ ُ ُّ أولى مما قاله الشافعي ,ِ ًيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين: َإن عنده ف,~َ ُ ِ ِّ ُ, 

َويقف حتى يصلي القوم الركعة الثانية قبل الإمام َ ُ َ ِّ ُ  ,ِّ وينصرفون إلى العدو,ُ, ويسلمون)٨(ُ
َوتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية َ ُُ ُ فإذا تشهد الإمام قاموا وأتموا ,ُُ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الركعة الثانية من المغرب: يعني  )١(

 .إضافة مهمة يتضح بها المقصود  )٢(

 ." بالأولى ") أ(في   )٣(

 ." من باب ") ب(في   )٤(
, التقريـر والتحبـير ٤/٥٠١كشف الأسرار للبخـاري : ورد هذا الأصل بنصه في ثنايا كثير من كتب الحنفية, ومنها  )٥(

 .٥٨, ١/٥١, البحر الرائق ١١/١٤٩, العناية ٦/١٩٥ , البدائع٢/١٥٠, ١/٥٢

, ١/٢٤٤, البدائع ١/١٧٨, تحفة الفقهاء ٢/٤٨, المبسوط ١٠٨مختصر القدوري ص: تنظر المسألة بتفصيلاتها في  )٦(
 .٣/٤, المحيط ١/٨٨, البداية والهداية ١/٢١٦شرح الزيادات لقاضيخان 

 ).أ,ب( ليست في " في أول الباب "عبارة   )٧(

 ).أ( سقطت من " الإمام "كلمة   )٨(

وإن كان الإمام مقيماً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفـة الأولى
 .عتين من المغرب، وبالثانية ركعة، وهذا الوجه أولى عندنا؛ لأنه أوفق لظاهر الكتابرك

 أربع صلوات يومولا تجوز الصلاة مع المقاتلة؛ لأنه عمل كثير، ولو جاز لما أخر رسول االله               
الخندق، وإن اشتد الخوف صلوا ركباناً وحداناً، يومؤون بالركوع والسجود إلى أي جهة شـاءوا،

.................................................... لم يقدروا على التوجه إلى القبلة للضرورة  إذا
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ُصلاتهم ثم يسلم بهم ِّ ُ  .)١(ُ الإمامَ
ُّفــما ذكرنــا أولى ممــا قالــه الــشافعي   IM N O P: َ لأنــه قــال تعــالى;~َ

QH)والفاء للوصل مع التعقيب)٢ ,ِ ِ ُ وهـذا يـدل عـلى أن الطائفـة الأولى تنـصرف ,ُ ُ َ ُّ
ُعقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى ِ ِ ِ  .)٣(ُكما هو مذهبنا,َ

ٍوعند مالك ِما تنصرف بعد تمام الصلاةإن: ِّ والشافعي رحمهما االله)٤(َ ِ ُ. 
ِوالمراد من السجود ِ وهذا خلاف ظاهر الكتاب,ُ الصلاة)٦(]عندهما  [ )٥(ُ ِ ُ. 

ــدادي  ــر في شرح أبي نــصر البغ ٍوذك ِ ِ ــائز": ~ُ ــك ج ــل ذل ٌ أن ك َ والكــلام في الأولى ,َّ ُ
ِوالأقرب من ظاهر القرآن  ِ  .)٨()نا وهذا الوجه أولى عند( : بقولِه َ, وإلى هذا أشار )٧("ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

للشافعية في صلاة الخوف أربع كيفيات, وما ذكره الشارح فيما إذا كانت الـصلاة ذات ركعتـين كـصلاة الفجـر, أو   )١(
 .الصلاة المقصورة, وكان العدو في غير جهة القبلة, وفي المسلمين كثرة, وهي عندهم أشهر الكيفيات وأفضلها

 .٢/٥٢, روضة الطالبين ٤/٦٢٧, الشرح الكبير للرافعي ١/١٠٥هذب , الم١/٢١٠الأم : ينظر  

 ).١٠٢( من الآية نساءسورة ال  )٢(

 .١/٣٩١, مدارك التنزيل ١/٥٩٣, الكشاف ١/٣٥٩تفسير السمرقندي : ينظر في معنى الآية عند الحنفية  )٣(
 .قدمةمراجع الفقه الحنفي المت: وللوقوف على كيفية صلاة الخوف عند الحنفية ينظر  

, ١/٧٢, الكافي لابن عبـدالبر ١/١٣٤, التلقين ١/١٦١المدونة الكبرى : ينظر في صفة صلاة الخوف عند المالكية  )٤(
 .٢/٤٣٧الذخيرة 

 . :IQ P  O N MHيقصد السجود الوارد في قوله   )٥(

 .زيادة لابد منها; ليكون عود الضمير على الإمامين مالك والشافعي رحمهما االله  )٦(

 ).ب/١١(ح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع شر  )٧(

 .مراجع الفقه الحنفي السابقة: ينظر  )٨(
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א 
ِثم الخوف قد يفضي إلى الموت ِ ُ ِ حتى قال في الزيادات,ُ ُإن من وجـد في المعركـة والـدم : َ َِ َ ِ ُ

ِيسيل من أنفه أو دبره ُ ُ ِ ُ يغسل)١(ُ َّ َ ٍ لأنه ليس بقتيل;ُ َ وعسى,َ ِشدة الخـوفَ مات من )٢(َ َ, فيـتلى )٣(َِّ
ِ ولهذا ذكر في المبسوط,ِالباب باب الجنائز َ َ ِ باب الشهيد عقيب باب الخوف)٤(َ ِِ َ َ. 
ًذكر أبواب الصلاة فردا فردا: أو نقول ً َِ َ َ ً أصلا وعارضا,َ ِ وختم بالعوارض من صـلاة ,ً ِ َ

ِالمسافر إلى صلاة الخوف ِ ِ وما نحن بصدده من العوارض,ِ ِ َمن العـوارض فـألحق َ لأن الموت ;ِ ُ ِ
 .ِبجنسه

ِ وآخر الأمر والعمر الموت فذكر باب الجنائز,أو انتهى الأبواب ِ َِ َُ َُ َ َ وأيد هذا ما ذكر من ,ُ ِ ُ َ َّ
ِالوصايا والفرائض عقيب سائر الكتب ِِ َ. 

ِ إضافة الشيء إلى السبب)٥(ِوهو من باب ِ ِ إذ الوجـوب بحـضور الجنـازة;ِ ِ كـذا قالـه  ( ,ُ
ُالشيخ الإمام  ِبدر الدين ُ ُ~( )٦(. 

ِذكر في جمل الغرائب ِ ُ بالفتح الميتالجنازة ": )٧(ُ ُ وبالكسر السرير ,ِ ِ". 
َاحتضر ": /َقال المطرزي ِ ِ لأن الوفاة حضرته أو ملائكـة المـوت;َأي مات:  ُ ُ ُ ْ ُ ويقـال,َ ُ :

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( لم ترد في " أو دبره "  )١(

 ." عساه ") ب(في   )٢(

 .١/١٨٨, وشرح الزيادات لقاضيخان )أ/٤(شرح الزيادات للعتابي : ينظر  )٣(

 .٢/٤٩: ينظر  )٤(

 ).ب,ج( ليست في " باب "كلمة   )٥(

 ).أ( القوسين غير موجود في ما بين  )٦(

 .١/٨٨, طلبة الطلبة ١/٢٣٤, غريب الحديث للخطابي ١٠/٣٢٩تهذيب اللغة : وينظر كذلك. ٣٩٢ص  )٧(

  باب صلاة الجنائز
.........................................إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن؛    
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ِفلان محتضر أي قريب من الموت  ٌ ٌ َ ْ َُ ٌ")١(. 
ِإن صاحب التعرف: َوقيل ُّ َ غشي عليه)٣(َ لما وصل إلى هذا~ )٢(َ ينبغـي أن : َ فقيل لـه,ُ

ِتطوف ديار العراق َ ِ فإنها موضع أصحاب القلوب,َ ِ ُ وبلغ أمره إلى ما بلغ,َ فطاف,ُ َ. 
  ).كما في القبرِ ( : قوله 

ِكما يوجه في القبر على شقه الأيمنأي  ِ ِّ ِ ُ ُ; وهذا لأن ما يقرب إلى الشيء له حكم ذلك )٤(َّ ُِ ُ
 .ِالشيء

  ).ولُقِّن الشهادتين ( : قوله 

ّأشهد أن لا إله إلا االله: أي قوله ً وأشهد أن محمدا ,ُ  .)٥()ُرسول االله ( ُ
  .)٦("لَقِّنوا موتاكُم  : " قوله 

ِ أن المــراد الــذي قــرب إلى المــوت ": )٧(ِذكــر في الهدايــة َ َُ ِ, وهــذا إطــلاق اســم الــشيء "َ ِ ُ  
ُباسم ما يؤول إليه ً, أي عنبـا)٨(I¬ ® ¯ °H:  كـما قـال االله تعـالى,ِ َ   : , وقـال )٩(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٣٢(الهادي : , وينظر كذلك١/٢١٠المغرب   )١(

 يعقــوب بــن إبــراهيم إســحاق أبي  محمــد بــنبكــر أبــو ُّالتعــرف لمــذهب أهــل التــصوف, وهــو: أي صــاحب كتــاب  )٢(
ّ, والكتاب مختصر مشهور في التصوف والتوحيد والصفات, اعتنى بشأنه )هـ٣٨٤ت( الحنفي البخاري لاباذيالك

ُّ لولا التعرف لما عرف التصوف ": العلماء, وقالوا فيه ِ ُ ُّ". 
 .٦/٥٤, هدية العارفين ١/٤١٩, كشف الظنون ٢/٢٧٢الجواهر المضية : ينظر  

 .احتضر: أي وصل إلى كلمة  )٣(

 .١/٨٨الهداية : لسنة, ينظروهو ا  )٤(

 ." عبده ورسوله ") أ,ب(يقابل ما بين القوسين في   )٥(

 .٥٢١مكروهات الصلاة, ص: تقدم تخريجه في آخر فصل  )٦(

)١/٨٨  )٧. 

 ).٣٦( من الآية يوسفسورة   )٨(

  = .ًأعصر العنب الذي سيكون خمرا بعد العصر: والمراد  )٩(

". لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا االله  " : لقوله لأنه الأفضل كما في القبر، ولقن الشهادتين؛    
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ٌعش ما شئت فإنك ميت " َِّ َ ََ َْ َ ْ ِ ُمن قتل قتيلا فله سلبه ": , وقال)١(" ِ ُ َ َ ََ ََ َ ًَ ِ َ ")٢(. 
  ).شدوا لحييهِ، وغمضوا عينيهِ ( : قوله 

ُ لأنه إذا انفتح الفم;ًتحسينا له َ ً والعين يصير مثلة)٣(َ ُ ُ ُ. 
ُّذكر القدوري وشمس الأئمة السرخسي رحمهما االله ِ ُ ُّ َ َ ٌأن غسل الميت واجب: َ ِ َ ْ)٤(. 

ِ ومبسوط فخر الإسلام)٥(ِوذكر في خزانة الهدى ِ  .ةٌٌأنه سنة واجب: ِ
َ ما روي أن الملائكـة علـيهم الـسلام غـسلت آدم :ِ في وجوبه)٦(ُوالأصل َّ ُ ُْ َ, وقـالوا 

ْهذه سنة موتاكم ": ِلولده ُ ُ ")٧(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١١٠, مدارك التنزيل ٢/١٩٢قندي , تفسير السمر١٢/٢١٥جامع البيان : ينظر   =

 عن) ٤٢٧٨(, برقم ٤/٣٠٦, والطبراني في المعجم الأوسط )٧٩٢١(, برقم ٤/٣٦٠أخرجه الحاكم في المستدرك   )١(
 مـن وأحبـب, ميـت فإنـك شـئت مـا عـش, محمـد يـا ": فقـال,  النبـي إلى  جبريل جاء: قال, سعد بن سهل

, ووافقـه الـذهبي في التلخـيص, " يخرجـاه ولم الإسـناد صحيح حديث اهذ ":  الحاكمقال ." مفارقه فإنك أحببت
, بـرقم ١/٧٦ّ, وحـسنه الألبـاني في صـحيح الجـامع الـصغير ١٠/٢١٩ّوحسن إسـناده الهيثمـي في مجمـع الزوائـد 

 ).٨٣١(, ٢/٤٨٣وفي السلسة الصحيحة برقم ) ٧٣(

Iv u |  {   z y x w: أخرجــه البخــاري في كتــاب المغــازي, بــاب قــول االله تعــالى  )٢(
~ }H ومسلم في كتاب الجهاد والسير, بـاب اسـتحقاق )٤٠٦٦(, برقم )٢٥( سورة التوبة من الآية ,

َالقاتل سلب القتيل, برقم  ًمـن قتـل قتـيلا ": , وفيـهمن حديث طويل عن أبي قتادة ) ١٧٥١(َ ِ َ ََ ُ لـه عليـه بينـَة فلـه َ ِّ ََ َ ٌ
ُسلبه ُ َ َ ". 

 . مع تقديم وتأخير" العين والفم والأنف "زائدة لتصبح العبارة ) ج(, وهي في "فم  ال" بدل " الأنف ") ب(في   )٣(

 غـسل الميـت ": ١/٢٣٩تحفـة الفقهـاء , وقـال الـسمرقندي في ٢/٥٨, المبـسوط ١٠٩مختصر القدوري ص: ينظر  )٤(
 ).أ/٤٨(قهاء , وكذا قاله الأسبيجابي في زاد الف" إلى يومنا هذا من لدن آدم  واجب بإجماع الأمة عليه,

 ).هـ٤٣٠(خزانة الهدى في الفتاوى; لأبي زيد عبيداالله بن عمر الدبوسي   )٥(
 .٥/٦٤٨, هدية العارفين ١/٧٠٣, كشف الظنون ١/١٩٢تاج التراجم : ينظر  

 ).أ( لم ترد في " والأصل "كلمة   )٦(

) ٦٤٩١(, بـرقم ٣/٤٠٤ , والبيهقـي في الـسنن الكـبرى)٢١٢٧٨(, بـرقم ٥/١٣٦أخرج نحوه أحمـد في مـسنده   )٧(
  =فقبـضوا روحـه وهـم  ":  وفيـهعـن أبي بـن كعـب ) ١٢٧٥(, بـرقم ١/٤٩٥واللفظ له, والحـاكم في المـستدرك 

......................................................ضوا عينيه،فإذا مات شدوا لحييه، وغم
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َ أن الأموات على مراتب)١(ْواعلم َ)٢(  : 
َّمن يصلى عليه : منهم ُولا يغسل( ُ َّ  .)٣()ُ وهو الشهيد ,ُ
ِمن يغسل ويصلى عليه: ومنهم َّ ُ ُُ ِلم الذي مات حتف أنفه وهو المس,َّ َ َ ُ)٤(. 
ِمن يغسل ولا يصلى عليه: ومنهم َّ ُ ُُ ِ, وقاطع الطريق)٥(اغيالب وهو ,َّ ُ, والكافر الـذي )٦(ُ
ٌله ولي مسلم ٌ. 
ِمن لا يغسل ولا يصلى عليه: ومنهم َّ ُ ُُ َّ وهو الكافر الذي لا ولي له من المسلمين,َّ ُ)٧(. 
  ) .وضعوه على سريرِهِ ( : قوله 

ُلا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم االله أنه كيف يوضع َُ َ ِ َ?  
  ــــــــــــــــــــــــ

يــا بنــي آدم هــذه ســنتكم في : ثــم قــالوا وصــلوا عليــه وهــم ينظــرون, وحنطــوه وهــم ينظــرون, وكفنــوه, ينظــرون, =
ِّ ورجاله رجال الـصحيح, غـير عتـي ": ٨/١٩٩ائد وقال الهيثمي في مجمع الزو. وصحح إسناده الحاكم. "موتاكم َ ُ

َبن ضمرة, وهو ثقة ا ْ َ". 

 ." واعلموا ") أ(في   )١(

 ).أ/٤٢(ذكر هذه المراتب المرغيناني في مختارات النوزال   )٢(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 . الاسمينِلأن نفسه تخرج من فيه وأنفه, فغلب أحد: أي مات بغير سبب, وإنما قيل ذلك  )٤(
 .١/٢٢٧, طلبة الطلبة ١/١٩١, غريب الحديث لابن الجوزي ١/٥٢مختار الصحاح : ينظر  

 .هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بغير حق: البغاة  )٥(
, البدايـة والهدايـة ٧/١٤٠, البـدائع ٣/١٥٧تحفـة الفقهـاء : وللوقوف على تعريفهم وأصنافهم وأحكـامهم ينظـر  
 .٤/٢٦١, تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ٦/٩٩تح القدير ف, ٢/٤١١

وهذا فيما إذا قتلوا حال حربهم; لأن الصلاة شفاعة, وهم لا يستحقونها, أما إذا وقعوا في يد الإمام ثم قـتلهم : قيل  )٦(
 .ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص,فيصلى عليهم; 

 ." وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ ": ١/٢٥٠قال في تبيين الحقائق   
 .٢/٢١٠, حاشية ابن عابدين ٢/٢١٥, البحر الرائق ٣/٨٣, المحيط ٢٧َالملتقط في الفتاوى ص: وينظر  

 . بالإفراد" المسلم ") ب(في   )٧(

........................... على عورته خرقة، فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره، وجعلوا  
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ُوالأصح أنه يوضع مستلقيا على قفاه ُ ُ َُّ َ ً ُ  .)١(~ِ كذا في شرح الطحاوي ,َ
ُوإنما يوضع على السرير لينزل الماء عنه َ ِ ُ ِ فيكون أقرب إلى النظافة;َُ َ ُ. 

ِا وضع الخرقة وأم" ُ ِفيجب أن توضع من السرة إلى الركبة: ْ ِ َ ُ لأن عورة الميـت لا يجـوز ;ُ ِ َ
ِالنظر إليها كعورة الحي ٍلا تنظر إلى فخذ حـي ولا ميـت ":  لعليٍ , قال )٢(ُ ِ ٍِّ َْ كـذا في . )٣(" َ

ِّشرح أبي نصر البغدادي  ٍ ِ~)٤(. 
 ). ونزعوا ثيابه ( : قوله 

ُليمكنهم التنظيف َ. 
  ) . ووضؤوه ( : قوله 

ِالغــسل بعــد المــوت معتــبر بالغــسللأن  ْ ٌ ُْ ُِ َ ِ في حــال الحيــاة/َ ُ, وفي حــال الحيــاة يقــدم )٥(ِ َّ ُ ِ ِ
 .ِ فكذلك بعد الموت,ُالوضوء

 ــــــــــــــــــــــــ

 وأما في حالة الغـسل ": بيان أنواع الاضطجاع, حيث قال عند )أ/٥٤(شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي : ينظر  )١(
ًفلا رواية فيه عن أصحابنا أنه كيف يوضع? إلا أن العرف والعادة فيما بين النـاس أن يـضطجع مـستلقيا عـلى قفـاه  ّ ُ

 .٢/٤٥٦, العناية ٢/٢٤١, التجنيس والمزيد ١/١٩١تحفة الفقهاء : , وينظر كذلك"ًطولا, نحو القبلة 

, والكرمـاني ٢/٥٩, والسرخـسي في المبـسوط ٣/٩٤٦القدوري في شرح مختصر الكرخي : القولوممن اختار هذا   )٢(
, والكاســاني في البــدائع ٤٥َ, وأبــو القاســم الــسمرقندي في الملــتقط في الفتــاوى ص)ب/٢٨(في تجريــد الإيــضاح 

 .٣/٤٥, وصححه صاحب المحيط ١٧٢, وابن الساعاتي في مجمع البحرين ص١/٣٠٠
ً بستر العورة المغلظة ـ وهي القبل والدبر ـ تيسيرا على الغاسل, وهـو ظـاهر الروايـة, وصـححه في بل يكتفى: وقيل  

 .١/٨٨الهداية 

 وابـن ماجـة في واللفـظ لـه,) ٤٠١٥( بـرقم النهـي عـن التعـري, باب ّالحمام,أخرجه أبو داود في كتاب بهذا اللفظ   )٣(
ٍّعـلي  عـن ,)١٤٦٠( بـرقم سل الميـت,ُكتاب ما جاء في الجنائز, باب مـا جـاء في غـ ِ َ  َّأن النبـي َ لا تـبرز ": قـال ْ ِ ْ ُ

َفخذك, َ ٍولا تنظْرن إلى فخذ حي ولا ميت  َِ ِ ِِّ ََ ٍّ ََ َّ ُ ٌ هذا الحديث فيه نكارة ":  أبو داودقال. "َ ََ َ". 
 .٣/١٥٩, إرواء الغليل ٢/٢٢٧, الدراية ٤/١٤٢البدر المنير : وينظر تضعيف العلماء له, وسبب ذلك في  

 ).أ/١٤(شرح أبي نصر الأقطع على مختصر القدوري   )٤(

 ." حال "قاصر على كلمة ) ب(, والسقط في )أ ( ساقطة من " في حال الحياة "جملة   )٥(

............خراج الماء عنه متعسر، ونزعوا ثيابه، ووضؤوه، ولا يمضمض، ولا يستنشق؛ لأن إ 
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َجمر " َّ َّ ثوبه وأجمره بخرهَ َ ََ ُير أكثر  والتجم,ْ  .)١(ِ كذا في المغرب,"ُ
ِوفي مبسوط فخر الإسلام ِ ًفأجمروا وترا: ِ ْ ِ ِ ُ والإجمار التطييب,ْ ُيدار المجمر :  يعني,ُ ُ ُ
ًحوالي السرير ثلاثا أو خمسا أو سبعا ً ً ِ َ. 

ِرة في الباديةشج:  السدر ٌ ورقها غسول,ٌ ُ ََ ٌ وهي كنار,ُ َ ُ)٣)(٢(. 
ضر٤(ُالأشنان:  الْح(.  

الخالص الذي لا يشوبه شيء ":  القَراح ٌ ُ  .)٥(ِ, كذا في المغرب"ُ
ِخطمي العراق:  الخِطميو ُّ ِ وهو مثل الصابون,ِ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

)١/١٥٦  )١. 

كـما ذكـره الخليـل . ِالسدر أو ثمره وهو النَّبق: ُ, والصواب ما أثبته; لأن الكناَر كلمة فارسية تعني" كبار ") ب(في   )٢(
, وينظـر ١٤/٦٩, والزبيـدي في تـاج العـروس ١/٦٠٦, والفيروز آبـادي في القـاموس المحـيط ٥/٣٥٤لعين في ا

 .١٣٨الألفاظ الفارسية المعربة ص: كذلك

ِّعبري لا شـوك لـه, ينبـت في الأنهـار وعـلى المـاء,, وثمـره طيـب, ورقـه : الأول: شجر النبق, وهو نوعان: والسدر  )٣( ْ ُ
َعريض مدور ويصلح للغسول  .َبري ذو شوك, ولا ينتفع بثمره, ولا يصلح ورقه للغسول: والثاني. َّ

 .١/٣٠٥, معجم النبات ٢/١٦٨, الفائق ١١/٥٢٥تاج العروس : ينظر  

 .٢٥٣ّتقدم التعريف بالأشنان في كتاب الطهارات, ص  )٤(
 .بفتح الحاء: ًبضمتين, ويقال أيضا: بضمة ثم سكون, وقيل: وتضبط كلمة الحرض  
 .١/٤٥٣, معجم النبات ١/١٩٦, المغرب ١٨/٢٨٧تاج العروس : ناها وضبطهاينظر في مع  

 .َوالقراح بفتح القاف. ٢/١٦٦  )٥(
 ).أ/٣٣٢(, الهادي ٤/٣٦, النهاية في غريب الحديث ٤/٢٧تهذيب اللغة : ًينظر في ضبطه ومعناه أيضا  

ُّوهو بفتح الخاء وكسرها, والكسر أشهر, نبات له أنواع كثيرة, يدق   )٦( ُورقه يابسا, ويغسل به الرأس وغيرهُ ً. 
 .٢/٢٧٣, معجم النبات ١/٧٦, مختار الصحاح ١٢/١٨٨, لسان العرب ٧/١١٦تهذيب اللغة : ينظر  

ثم يفيضون الماء عليه، ويجمر سريره وتراً؛ تعظيماً له، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، فـإن لم
الماء القراح، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ تنقية وتطهيراً، ثم يضجع على شـقه الأيـسر،يكن ف 

فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه، ثم يضجع على شقه الأيمن،
...................فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه، ثم يجلس ويسند إليه،   
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ِوإنما يغسل بهـذه الأشـياء ُ َّ ِ لأن المقـصود النظافـة وإزالـة الوسـخ;ُ ُ ُ ِ والـدرنَ ُ والحـرض ,َّ
ُوالسدر أبلغ في ذلك ُ. 

 ). غَسلَه ( : قوله 
ُأي ذلك الموضع ِ. 

 .)ولا يعيد غُسلَه ( : قوله 
َلأن الحدث لا يوجب الغسل ْ ُ ُ ِ في حالتي الحياة والممات)١(َ ِ. 

 . )وفيهِ بدايةٌ بالميامنِ ( : قوله 
ِأي في الاضطجاع على شقه الأيسر ِ ِّ ِ. 

  ) .لِ وتنقيةٌ للميتِ، وتحقيق للغس( : قوله 

ِأي في غسله بالماء والسدر على تلك الصفة ِ ِ ِ ْ ُ. 
ُجمع مسجد بفتح الجيم لا غير:  المساجد": َقال المطرزي ِ ِ ٍ َ ِ مواضع السجود ,ُْ ُ")٢(. 

ُّوقال شمس الأئمة السرخسي ِ ُ , )٣("ِوقدميـه ِوركبتيه ِويديه َوأنفه َجبهته بها يعني":  ~َ
ِوهذا لأنه يسجد بهذه الأعضاء كما ور ِ, فتختص بزيادة الكرامة)٥(ِ في الحديث)٤(دَُ ِ ُّ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." غسله ") ب(في   )١(

 .١/٣٨٤المغرب   )٢(

 .١/٢٣٧, تبيين الحقائق )أ/٤٩(, زاد الفقهاء ١/٣٠٨البدائع : , وينظر٢/٦٠المبسوط   )٣(

 ).أ(ليست في  " ورد "كلمة   )٤(

) ١١٠٢٢(, بــرقم ٢/٤٦٠, وابــن أبي شــيبة في مــصنفه )٦١٤٧(, بــرقم ٣/٤١٦أخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه   )٥(
َعن إبراهيم واللفظ له,  َِ ِإذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب  ": قالالنخعي ْ ِّ َ ُ َِ ُ ُ َُ ْ ُِ َ َ ِْ ِ ُ  وكذا أخرج ابن أبي شـيبة نحـوه "ِ

 ).١١٠٢٣(, برقم ٢/٤٦٠ في المصنف عن ابن مسعود 

ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً، فإذا خرج منه شيء غسله، ولا يعيد غسله، روي ذلك عن إبراهيم،
 ويجعل الحنوط في رأسه ولحيته، والكافور علـى.وفيه بداية بالميامن، وتنقية للميت، وتحقيق للغسل      

......................................لتطيب المساجد مساجده؛ لأن الطيب سنة، وأولى المواضع با 
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ٍعطر مركب من أشياء طيبة:  الحنوطُو ّ ٌَ ٌ)٢)(١(. 
ِالأصل في التكفين ُ نـزل حبريـل , لما تـوفيَأن آدم : ُ َفغـسله َ َ وحنطـ)٣(َّ ُه وكفنـه َّ َُ َّ

ُودفنه َ هذه سنة موتاكم يا بني آدم ": َ وقال,ََ ُ". 
َوالكفن على مراتب ِكفن السنة: ُ ِ وكفن الكفاية,ُ ِ وكفن الضرورة,ُ ُ. 

ٍللرجل ثلاثة أثواب: ُفالسنة ُ ٍ وللمرأة خمسة أثواب,ِ ُ ِ. 
ٌ وللمرأة ثلاثة,ِللرجل ثوبان: ُوالكفاية ِ. 

ِوالضرورة في الفريقين ُما يتيسر: ُ ُ ويتسهلَّ َّ)٤(. 
  ). في ثلاثةِ أثوابٍ ( : قوله 

ٍأي إزار وقميص ولفافة ٍ ٍ. 
ِمن القرن إلى القدم : ُالإزارف ِ ْ َ. 

ِمـــــــن أصـــــــل العنـــــــق إلى القـــــــدم :ُوالقمـــــــيص ِ    )٥(ٍجيـــــــبْ لكـــــــن بـــــــلا ,ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٤٧, غريب الحديث لابن الجوزي ١/٨٥٦, القاموس المحيط ٣/٢٦٨المخصص : ينظر  )١(

, مختــصر ١/٤١٧الأصــل : ينظــر مــا مــضى مــن صــفة غــسل الميــت عنــد فقهــاء الحنفيــة وتفــصيلاته وتعليلاتــه في  )٢(
, تحفــة الفقهــاء ٢/٥٨, المبــسوط ١٠٩, مختــصر القــدوري ص٢/١٨٧, وشرحــه للجــصاص ٤٠الطحــاوي ص

 .١/١٩٢, الكنز ١/٩٧, الاختيار والمختار ٣/٤٤, المحيط ١/٨٨, البداية والهداية ١/٣٠٠, البدائع ١/٢٤٠

 ).أ( سقطت من " فغسله "كلمة   )٣(

, بالإضـافة إلى المراجـع الفقهيـة الـسابقة بعـد كـلام الفقهـاء عـن )أ,ب/٣٦(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٤(
 .يتصفة غسل الم

 .ًه ووسعته من وسطه, وجعلت له جيبا شبه الوعاءرتَّقوقطعته أو جبت القميص أجوبه إذا : يقال  )٥(
 .١/٢٨٠, المطلع ١/١٦٧, مشارق الأنوار ٧/٢٠٠المحيط في اللغة : ينظر  
 ."لصدر إلا أن يراد بالجيب الشق النازل على ا وكونه بلا جيب بعيد, ": ٢/١١٥فتح القدير قال ابن الهمام في   

 كفن في ثلاثة أثـواب بـيضوالسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب؛ لأنه روي أن النبي            
.......................................................................................سحولية،
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ٍدخريصولا  ُ ولا كمين, ولا تكف أطرافه)١(ِ ُّ َ ِ َّ ِ لأن الحي إنما يحتـاج إليهـا للخزانـة;ُ ُ شي  والمـ)٢(َّ
ِوالعمل والصيانة ِ, ولا حاجة للميت إلى هذه الأشياء)٣(ِ ِ َ. 

ِمثل الإزار:  اللفافةُو ِ, كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين )٤(ُ ُ ُ ُ~. 
ُسحول إلى )٥(ٌ منسوبة":  السحوليةُو ِ قرية باليمن,َ ُ, والفتح هو المشهور )٦(ٍ , كـذا في "ُ
 ./)٧(المغرب

  ). على ثوبينِ ( : قوله 

ٍأي إزار ولفافة ٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أو القميص بنائقه التي تفعل فيه ليتسع للمشيالثوب َّبالكسر, معرب, ودخاريص : ِّالدخريص  )١(
 .٩٥, الآلة والأداة ص٧/٣٥لسان العرب , ٧٣المعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  

 ." هنا صنعة اللف والنشر "زيادة عبارة ) أ(في   )٢(

ّاج إليه الأحياء في المشي, والكـمان يحتـاج إليهـا للعمـل, وعطـف الأطـراف أي أن الجيب للخزانة, والدخريص يحت  )٣(
 ).ج(يحتاج إليه للصيانة, كذا جاءت الإشارة إلى هذا البيان تحت السطر في 

, ٣/٦٦, المحــيط ١/٩٨, المختــار ١/٨٩, الهدايــة ١٢٠فتــاوى النــوازل ص: ينظــر تعريفــات الأثــواب الثلاثــة في  )٤(
 ).أ/٧٣(الكافي 

 ." منسوب ") أ (في  )٥(

ُسحول  )٦( ّبفتح ثم ضم, حقل واسع ببلاد اليمن, يمتد من سفح جبـل سـمارة شـمالا وحتـى سـفح عقبـة مدينـة إب : َ ً َ ُ
ُجنوبا, ويشتهر بزروعه وخصوبة أرضه, وهناك قـرى أخـرى بهـذا الاسـم في الـيمن, ومنهـا قريـة في حـضرموت,  ً

ّوأخرى شمال مدينة تعز ِ. 
 .١/٧٧٥ معجم البلدان والقبائل اليمنية ,٣/٢٢٩الأنساب : ينظر  

 ." ولا يستحق الثوب هذا الاسم حتى يكون أبيض ": ١/٥٣٣, وقال ابن دريد في جمهرة اللغة ١/٣٨٧  )٧(
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ين جاز؛ لأن المقصود هو الستر والإكرام وأنه حاصل، وتلـف اللفافـةوإن اقتصروا على ثوب   
......................بالجانب الأيسر ثم بالجانب الأيمن، فإذا أرادوا أن لا ينتشر الكفن عنه عقدوه     
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ُثوب يأخذ: )١(والخرقةُ ِ من بين ركبتيها إلى صدرها)٢(ٌ ِويكون فوق الأكفان حتـى لا ،  ِ َ ُ
ُينتشر عليها الكفن َ. 
ُالرجل نصوا أي أخـذت ناصـيته ومـددتهانصوت  ": )٣(َقال المطرزي َ ُ ً  )٤(ْ وإنـما قالـت,َ

ِ كرهت تسريح رأس الميتذلك; لأنها ِ َ َ فجع,ُ وأنه لا يحتاج إليه,ْ ِلته بمنزلة الأخذ بالناصيةَ ِ ِ ْ". 
  ).لأا تدفن معه ( : قوله 

ِيعني لو قص الأظفار والأشعار تدفن مع الميت ُ َُّ َ ِ لأن السنة أن يدفن الميت بجميع ;َ ُ َ ُ َ
ِّ فلا فائدة في القص,ِأجزائه َ. 

َواعلم أن الصلاة على الم ِ ثابتة بمفهوم الكتاب)٥(ِيتْ ِ ِ وبالتوارث من العهد الأول ِ,ٌ ِ ِ, 
ُ, فالنهي عن الصلاة على المنافق يشعر )٦(I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H: قال االله تعالى ُُ ِ ِ

ِبثبوت الصلاة على المسلم الموافق ِ ِ ِِ. 
َوروي أن الملائكة صلت على آدم  ُْ َّ َ,وقالت لولده ِ  ."ُ هذه سنة موتاكم ": ْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وخرقة تربط بها فوق ثديها ": يعني التي في قول الماتن  )١(

 ." يؤخذ ") ب(في   )٢(

 ).أ/٣٣٢(الهادي : , بتصرف يسير, وينظر٢/٣٠٧المغرب   )٣(

 .; لأن العبارة السابقة شرح لقولها<يعني عائشة   )٤(

 .الموتى) ب,ج(في   )٥(

 ).٨٤( من الآية توبةسورة ال  )٦(

واب، ويكون كفن ابنته في خمسة أث     وتكفن المرأة في خمسة أثواب؛ لما روت أم عطية أن النبي            
ذلك إزار، وقميص، وخمار، وخرقة تربط ا فوق ثديها، ولفافة، وإن اقتصروا على ثلاثة أثـواب

علام: " <جاز، ويجعل شعرها على صدرها، ولا يسرح شعر المرأة، ولا لحية الرجل، قالت عائشة       
  ".تنصون ميتكم؟

 أن يدرج فيها وتراً؛ تعظيماً له،ولا يقص ضفره ولا شعره؛ لأا تدفن معه، وتجمر الأكفان قبل          
......................................................................فإذا فرغوا منه صلوا عليه
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ُوإذا ثبتت الصلاة ٍ فلابد له من إمام,ِ  .)اسِ بالصلاةِ وأولى الن( : قال  فلذلك ,َّ
ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ُكان علامتنا : ~َ ِ يعد هذا الوضـع في هـذا الموضـع ~ّ َ ُ َُّ

ِمن خصائص الكتاب ِ إشارة إلى الدقة واللطف,ِ ِ ِّ ِ ومحافظة الأحق فالأحق بالصلاة,ً ِِّ ِّ ُ)١(. 
ِ في الأصل حق الأولياء)٢(ُفالصلاة ُّ ِ لأنهم أقرب الناس إلى الميت;ِ ِ َ غير ,ُ وأولاهم به,ُ

ُأن الإمام والسلطان يقدم ََّ ُ ِ بعارض الإمامة والسلطنة)٣(َ ِ ِ فلذلك قيد بالشرط ,ِ َ إن ( : فقال َّ
 فإن في التقدم)حضر ِ ِ وفيه فساد أمر المسلمين,ً عليه ازدراء به)٤(ُّ ُ فيصان ,ُ  عن )٥(ُالدهماءُ
 .ِالفساد

ُثم إن لم يحضر الإمام أو السلطان أو الق ُ ِّاضي فيستحب تقديم إمام الحيِ ُِ ُ ُ. 
ِّقال في شرح القدوري ِ ِ وأما إمام الحي فتقديمه على طريق الأفضل": َ ِ ُ ِّ ٍ وليس بواجب ,ُ َ

ِكتقديم السلطان  ِ")٦(. 
ِوبيان أن الحق إلى الأولياء َّ , )فإن صلَّى الوليُّ لم يجز لأحدٍ أن يصلِّي بعـده         (: ما قال: ُ

ٍ بدون السلطان في نـسخة,صلَّى غير الوليِّ  فإن  ( : ًوما قال أيضا ِ َ فعلـم , )أعـاد الـوليُّ  , )٧(ِ ِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .فوق السطر) ج(, واستدركت في )أ( ليست في " بالصلاة "كلمة   )١(

 ).ب( سقطت من " فالصلاة "  )٢(

 .َّمقدم) ب(في   )٣(

 ." التقديم ") أ(في   )٤(

 .الجمع العظيم من الناس: الدهماء  )٥(
 .٢/١٤٢٣, الصحاح ١٢/١٧١, تهذيب اللغة ٤/٣١العين : ينظر  

َ, الملـتقط في الفتـاوى ١/٢٥١تحفـة الفقهـاء : , وينظـر كـذلك٣/١٠٠٩المـشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق  )٦(
 .٢/١١٨, فتح القدير ١/٢٣٩, تبيين الحقائق ٦١ص

ً فيما بين يدي من نسخ المتن, ولم يشر محققه أيضا إلى وجودهـا بـدونها في أي "ن  السلطا"لم أجد العبارة بدون كلمة   )٧(
 .١/٣١٢الفقه النافع : من نسخه, ينظر

لناس بالصلاة الإمام إن حضر؛ لأن له الولاية، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي؛وأولى ا 
لأنه رضي بإمامته في حياته، ثم الولي، فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي، لأنه لم يجـز

...............................................................................بدون الولي لحقه،
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ِبهذين أن الحق إلى الأوليـاء َلـيس لأحـد بعـده: )١(ُ حيـث قـال,َّ ٍ ِ بطريـق العمـوم,ُ الإعـادة)٢(َ ِ, 
َسلطانا كان أو غيره ً. 

ٍوإنما قدم السلطان بعارض َ َ  .)إن حضر ( : َ, ولهذا قال)٣(َّ
َّواستحب تقد ِّيم إمام الحيُ ِبعارض أنهم رضوا بإمامته في حال الحياة ُِ ِِ ِ. 

َثم انظر كيف راعى هذا الترتيب َ ويستحب، وإن صـلَّى  ، /إن حضر ( : ُ حيث قال,ْ
ُ وبهذا يظهر الفقه,)الوليُّ، وإن صلَّى غير الوليِّ       ُ والإشـارة إلى ,ُ والإيجاز,ُ والرعاية,ُ والمتانة,ُ

 .ِالعوارض
  )أعاد الوليُّ ( : وله ق

ِّ لأن الحق للولي;َإن شاء: يعني َّ)٤(. 
   ).النبي لصلَّينا على ( : قوله 

ُولا يقال ِإنما لم يجز لمرور الزمان: ُ ِ ِ إنما يمنع باعتبار الـبلى)٥( لأن ذلك;ْ ِ ُ َ وهـو اليـوم كـما ,َ
ِدفن ُ. 

  ).لأن الصلاةَ على الميتِ المسلمِ واجبةٌ ( : قوله 

ُ فيجب عليهم أن يصلوا,َّوهم ما صلوا عليه ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ."ُ فإن صلى الولي لا تعاد ": الماتن في قوله: يعني  )١(

 .أي بعد الولي  )٢(
 .ًسبقت الإشارة إلى هذا العارض والقيد الذي بعده آنفا  )٣(

, المحـيط ١/٩٠, الهدايـة ٢/٦٣, المبـسوط ١١١مختـصر القـدوري ص: الأولى بالصلاة عـلى الميـتينظر في مسألة   )٤(
 .١/١٩٥, الكنز ١٧٥, مجمع البحرين ص١/١٠٠, الاختيار والمختار ٣/٨٦

 .مرور الزمن: يعني  )٥(
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، وإن دفنلأنه لو جاز إعادة صلاة الجنازة لصلينا على رسول االله           فإن صلى الولي لا تعاد؛      
............الميت ولم يصلي عليه صلى على قبره، ما لم ينتفخ؛ لأن الصلاة على الميت المسلم واجبة    
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  ).يحمد االله تعالى ( : قوله 

ِسبحانك اللهم وبحمدك ": ُأي يقول ْمـن  ": َ قـالُ, لما روي أن النبي )١(ِ إلى آخره"َّ َ
َبدأ بالدعاء قبل الثناء قمن أن لا يستجاب له ُ ٌ ِ ِ َ ")٢(. 

   )ثم يكبر الثانيةَ ويصلِّي على النبي ( 

ٍاللهم صل على محمـد: ُأي يقول ٌ إنـك حميـد مجيـد  ": ِ إلى قولـه)٣(".. .ِّ َ لأن ذكـر االلهِ ;"ٌ
ــه ُ ذكــر النبــي )٤(َتعــالى يلي ْ,قــال االله تعــالى  :I£ ¤ ¥H)ــذكر )٥ ُ, أي لا أذكــر إلا وت َُ َُ ّ ُ

 .)٦(ِمعي
  ).ثم يدعو لنفسِه ( : قوله 

َكي يغفر لهل َ فيستجاب دعاؤه,ُ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا في رواية الحسن عن أبي حنيفة  )١(
 .٣/٢٥٢, البناية ٣/٧٤, المحيط ١/٣١٣, البدائع ١/٢٤٩تحفة الفقهاء : ينظر  

ًلم أجده مرفوعا بهذا اللفظ, غير أن ابن أبي شـيبة أخرجـه موقوفـا في فـضل الـدعاء   )٢(  عـن) ٢٩١٧١(, بـرقم ٦/٢٢ً
 كـان الثنـاء قبـل بالـدعاء بـدأ وإذا, وجـب فقد الدعاء قبل بالثناء الرجل بدأ إذا ": يقال كان: قال نخعيال إبراهيم

 ." رجاء على
واللفـظ لـه, والترمـذي في كتـاب ) ١٤٨١(ه أبـو داود في كتـاب الـصلاة, بـاب الـدعاء, بـرقم وفي معناه ما أخرجـ  

َفضالة بن عبيد صـاحب رسـول االلهِ عن ) ٣٤٧٧(, برقم )٦٥(, الباب الدعوات عن رسول االله  َ ْ َِ ٍ ُ ََ ََ سـمع : قـال
ً رجلارسول االلهِ  ُ َ يدعو في صلاته لم يمجد االلهَ تعالى,َ َ ِّ ُ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِّيصل على النبي ولم  ُ َ ُ  ِفقال رسـول االله :" َعجـل هـذا ِ َ " 

ُثم دعاه, ََ َّ ِ أو لغيره,":  لهفقال ُ ِِ ْ َّإذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز, َ َ َ َ ِّ ْ ََّ ِْ َ ْ َ ِوالثناَء عليه, َ َّ ِّثم يـصلي عـلى النبـي  َ َ ُ َّ ُ, 
َثم يدعو بعد بما شاء  َ ََّ ِ ُ ْْ َ َُ , ١/٣٥١, وابـن خزيمـة في صـحيحه ١/٣٥٤م في المـستدرك وصححه الترمذي, والحاك. "ُ

 ).١٩٦٠(, برقم ٥/٢٩٠, وابن حبان في صحيحه )٧١٠(برقم 

 ." إلى آخره, يعني "زيادة عبارة ) أ(في   )٣(
 . وهو تصحيف من الناسخ" يليه " بدل " ثلثه ") أ(في   )٤(

 ).٤( الآية شرحسورة ال  )٥(

 .٣/٦٥٦, مدارك التنزيل ٣/٥٧٠, تفسير السمرقندي ٣٠/٢٣٥ان جامع البي: ينظر هذا التفسير في  )٦(

، ثم يكـبرثم يكبر الثانية ويصلي على النبي       والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد االله تعالى عقيبها،         
...................................................الثالثة ويدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين،
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 .ُلأنه المقصود: وللميتِ 
 ًلأنهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا: وللمسلمين ُ ُّ ِ. 

ٌوليس في الدعاء شيء مؤقت ٌ اللهـم اغفـر لحينـا  ": ِّ ولـو دعـا بـالمروي وهـو قولـه ,ِ
 .)٢(ٌ فحسن,ِ إلى آخره)١(" وميتنا

  ). ولا يصلَّي على ميتٍ في مسجدِ جماعةٍ ( : قوله 

ِالمسجد عـن النجاسـةَلأن صيانة  ُ ويحتمـل تلويـث,ٌ واجبـة)٣(ِ ُ َّ ولأنـه أعـد ;ِ المـسجد)٤(ُ ِ ُ
ِ ولذلك كره بعضهم التنفل في المسجد,ِللمكتوبات َ ُ َ ِ َ. 

ــق الأول ــلى الطري ــره ع ــسجد لم يك ــارج الم ــت خ ــان المي ــيما إذا ك ِوف ِ ْ ُ َِ ُ ــلى )٥(َ ــره ع ُ, ويك َُ ْ  
 ــــــــــــــــــــــــ

واللفظ له, والترمذي في كتاب الجنائز, بـاب ) ٣٢٠١(أخرج أبو داود في كتاب الجنائز, باب الدعاء للميت, برقم   )١(
خـتلاف , والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز, بـاب ذكـر الا)١٠٢٤(ما يقول في الصلاة على الميت, برقم 

, وابن ماجة في كتـاب الجنـائز, بـاب )١٠٩١٩(على أبي سلمة بن عبدالرحمن في الدعاء في الصلاة على الميت, برقم 
َعـن أبي هريـرة , )١٤٩٨(ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز, برقم  َ َْ ُ رسـول االلهِ َّصـلى: قـال  عـلى جنـَازة ٍ َ َ

َاللهم اغفر لحيناَ وم ": فقال َ َْ ِّ ِ ِ ِيتناَ,ْ َوصغيرنا وكبيرنا, ِّ َِ ِِ َ َ َ َوذكرنا وأنثانا, َِ ْ ََ َُ َ َِ ِوشاهدنا وغائبناَ, َ ِ َِ َ ََ ِ ا فأحيـه  َ ِاللهـم مـن أحييتـه منَّـ ِِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ
ِعلى الإيمان, َ ِومن توفيته منَّا فتوفه على الإسلام, ِ ْ َِ ُ َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ََّ َ ُاللهم لا تحرمناَ أجره, َِ َْ َْ ِ ْ ُولا تضلناَ بعده َ ْ ََ َُّ ِ ". 

, تحفـة المحتـاج ٥/٢٧١البـدر المنـير : , وغيره , ينظر في تصحيحه ١/٥١١والحديث صححه الحاكم في المستدرك   
 ).٣٢٠١(, برقم ٢/٢٩٩, صحيح سنن أبي داود ١/٥٩٨

 .١/٢٤١, تبيين الحقائق ١/٣١٣, البدائع ٢/٦٣المبسوط : ينظر  )٢(

 . وهو خطأ بين" الصيانة ") ب(في   )٣(

 ."أن يكون  ") ب(في   )٤(

 .من جعل علة منع فعل صلاة الجنازة في المسجد احتمال تلويثه: يعني بالطريق الأول  )٥(
 

 

 " على أربع تكبيرات، حتى قال عمـر          ثم يكبر الرابعة ويسلم، وقد اجتمعت الصحابة      
ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة؛ لأنه لا يؤمن من ثلوث المسجد، وإذا،  "أربع كأربع الظهر    

.........................حملوه على سريره أخذوه بقوائمه الأربع تعظيماً له، لا كما تحمل الأحمال،       
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ِ اختلاف المشايخ رحم)٢(, وفيه)١(ِالطريق الثاني  .)٣(هم االلهُ
  ).في مسجدِ جماعةٍ ( : قوله 

ِظــرف الميــت والــصلاة ِ ِ, وعــلى الطريــق الأول)٥(ِ, أو الــصلاة عــلى هــذا الطريــق)٤(ُ ِ)٦( 
ُظرف الميت فحسب ِ ُ)٧(. 

  ).لا كما تحملُ الأحمالُ ( : قوله 

ًمكـرم بتكـريم االلهِ تعـالى حيـا وميتـا; لأنه )٩)(٨(ُأي الأثقال ً ِ ٌ ُ فيحمـل كـما يحمـ,َّ ُ ُل الملـك ُ ِ ُ  
 ــــــــــــــــــــــــ

ٌأن المسجد معد لإقامة الصلوات المكتوبات: وهو  )١( ُ. 

 .فيما إذا كان الميت خارج المسجد: يعني  )٢(

 : ذهب, ومنها ما اختلف فيه, وحاصلهاالمسألة في هذه الحالة لها حالات منها ما هو محل اتفاق بين علماء الم  )٣(
 .أنه إذا كانت الجنازة والإمام والقوم في المسجد فالصلاة مكروهة باتفاق الأصحاب  
 .وإذا كانت الجنازة والإمام وبعض القوم خارج المسجد, وباقي القوم في المسجد, فالصلاة غير مكروهة باتفاق  
اختلفـوا; فقـال بعـضهم تكـره; لأن المـسجد بنـي لأداء المكتوبـات, وإذا كانت الجنازة وحدها خارج المسجد فقـد   

 .وقال بعضهم لا تكره; لأن المعنى الموجب للكراهة, وهو احتمال تلويث المسجد مفقود
 .كراهة تنزيه: كراهة تحريم, وقال آخرون: وفي نوع كراهة الصلاة علي الميت في المسجد, قال بعضهم  
, ٣/٢٧٠, البنايـة ٣/١, العنايـة ١/٢٤٣, تبيين الحقائق )ب/٧٤(, الكافي ١/٩١ , الهداية٢/٦٨المبسوط : ينظر  

 .٢/٢٠١, البحر الرائق ٢/١٢٧فتح القدير 

فـإذا  وكـون الميـت فيـه, كون الـصلاة في المـسجد,: شرطانحينئذ  للصلاة والميت فللكراهة ًسجد ظرفاوإذا كان الم  )٤(
 .فقد أحدهما فلا كراهة

كره إذا كـان الميـت في تفلا   ظرفا للصلاة فقط,ٌعد لإقامة الصلوات المكتوبات, فإذا كان المسجدُأن المسجد م: وهو  )٥(
 .المسجد والقوم كلهم خارجه

 .أن فعل صلاة الجنازة في المسجد يحتمل تلويثه: وهو  )٦(

 . خارجه فلا كراهةت الجنازةكانًأي إذا كان المسجد ظرفا للميت فقط, فإذا   )٧(
 .٢/٢٠١وضيح وبيان لكلام الشارح مستفاد من البحر الرائق ما تقدم من ت  

 ." أي لا يقال ") أ(في   )٨(

ًأن الجنازة لا تحمل كحمل الأثقال, فلا تحمل على الظهر أو على الدابة; لأن في حملها كذلك تشبيها بحمل : والمعنى  )٩( ُ ُ
 .َّالأثقال, والآدمي مكرم عن ذلك
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ِ والميت عروس يزف إلى بستان له من الجنة,ِ إلى البستان)١(ُالظعينةأو  ٍ ُّ ُ ٌ ُ. 
ِوتفسير حمل الجنازة مذكور في الجامع الصغير ِ ٌ ِ ِ ُ)٢(. 

  ).لأن السنةَ هو التعجيلُ ( : قوله 

ــاكم": َقــال  ــوا موت ِّعجل ــدمتموه,َ ــإن يــك خــيرا ق ً ف ًن يــك شرا ألقيتمــوه عــن  وإ,ُ ُ
ُرقابكم ِ")٣(. 
ُالخببو َ َ ُؤدي إلى الازدراء بالميت والإضرار بمن يتبعهُ ي)٤(ْ ُ ِ ِ ِ. 

ٌأن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة: /ِاللحدُوصفة  ِ ِ ِ َ ُ فيوضع فيها الميت,ُ َ. 
ِأن يحفر حفيرة في وسط القبر: ِّالشقُوصفة  ِ ٌ َ ُ ويوضع فيها الميت,ُ َ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ُالهودج, ثم سميت به المرأة, فصار حقيقة عرفية عليها: ُة التي تركب, وقيلالأصل فيها الراحل: الظعينة  )١( َ َ. 
 .٢/٣٣, المغرب ١/٣٣٣, النهاية في غريب الحديث ١/٤٥٤المحيط في اللغة : ينظر  

ثـم مقـدمها  ثم مؤخرها عـلى يمينـك, وتضع مقدم الجنازة على يمينك, ": ١/١١٧حيث قال محمد بن الحسن فيه   )٢(
ن يوضـع مقـدم أويكـره  ويقولـه, رأيـت أبـا حنيفـة يـصنع هـذا,: قال محمـد .ثم مؤخرها على يسارك على يسارك,

 ."صل العنق أو على الصدر أالسرير أو مؤخره على 
يبـدأ  حملها مـن جوانبهـا الأربـع,:  قال?أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو: قلت ": ١/٤١٣الأصل وقال في   

فـإذا حملـت جانـب الـسرير الأيـسر : قلـت .ثم الأيسر المـؤخر ثم الأيسر المقدم,  المؤخر,ثم الأيمن بالأيمن المقدم,
 ."نعم :  يمين الميت, قالفذلك

واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب ) ١٢٥٢(أخرجه بنحوه البخـاري في كتـاب الجنـائز, بـاب الـسرعة بالجنـازة, بـرقم   )٣(
َهريـرة عن أبي ) ٩٤٤(الجنائز, باب الإسراع بالجنازة, برقم  َ َْ ُ عـن النبـي أسرعـوا بالجنـَازة,":  قـال ِ َ ُِ ْ ِ ِ ْ ُفـإن تـك  َ َ ْ َِ

َصالحة فخير تقدمونها, ٌَ ُ ْ َِّ َُ َ ًَ ِ ْوإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم َ ُ ِ َ َ ِْ ُ ُ َ َ ََ ََ ٌَّ ِ ُ ِ ". 

ْالخبب بفتح الخاء, وهو نوع من العدو, فوق المشي ودون الجري, وفيه اهتزاز  )٤( َ. 
 .١٧٦, ١/١٥٥, تفسير غريب ما في الصحيحين ١/٧١, مختار الصحاح ٢/١٥٧يس في اللغة المقاي: ينظر  

  =, الكـافي ٣/٩٠, المحـيط ١/٣١٨, البـدائع ٢/٦٢المبـسوط : ينظر في صفة اللحد والشق عنـد الفقهـاء واللغـويين  )٥(

ويمشون به مسرعين دون الخبب؛ لأن السنة هو التعجيل، فإذا بلغوا إلى قبره كره للنـاس أن
، موافقة للذين يحملون الجنازة، واستعداداً لإعانتهم، ويحفريجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال      

.....................................". اللحد لنا، والشق لغيرنا   " القبر ويلحد؛ للحديث المرفوع   
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ِ الشق في ديارنا)١(واختاروا ُفيتعذر اللحدِ لرخاوة الأراضي )٢(َّ ُ َ حتى أجازوا اسـتعمال ,َّ ُ
ِالآجر والخشب واتخاذ  ِ  .ٍ وإن كان من حديد)٣(ِالتابوتِّ

  ). مما يلي القبلةَ )٤(ويدخلَ الميت( : قوله 

ِأي توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ِ ِ ُ ِ ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد,ُ ُ ُ ُ ْ ُ. 
ِذكــر في المبــسوط َ َ َبــسم االلهِ وضــعناك: عُهَقــال الــذي يــض, )٥(َ َ ِ وعــلى ملــة رســول االلهِ ,ِ ِ

َّسلمناك َ. 
  ). لئلا ينتشر الكفن ( : قوله 

ُ تعقد)٦(أي إنها إنما(  ُّ, وقد أمن من الانتشار فتحل)٨()َ لئلا ينتشر )٧(ُ ُ ِ َ ِ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦, أنيس الفقهاء ص٢/٢٤٢, المغرب ١/٣٥٥, مشارق الأنوار ٣/١٨٢, العين )ب/٧٦( =

, والزيلعــي في تبيــين ٢/٦٢, والسرخــسي في المبــسوط ١٢٢أبــو الليــث في فتــاوى النــوازل ص: ممــن اختــار هــذاو  )١(
 .١/٢٤٥الحقائق 

 .بلاد ما وراء النهر: يقصد  )٢(

 .كذا على لغة قريش, وتابوه بالهاء على لغة الأنصار, والتابوت معروف, يشبه الصندوق: التابوت  )٣(
 .١/١٧٩, النهاية في غريب الحديث ١/٧٩اموس المحيط , الق٢/١٧لسان العرب : ينظر  

 ).أ,ج( المثبتة في المتن المحقق لم ترد في جميع نسخ الشرح, ولا في المتن في أعلى " القبر "كلمة   )٤(

 .٢/٦١ينظر   )٥(

 ).أ( غير موجودة في " إنما "  )٦(

 .ًيعني العقدة التي كانت عقدت عند التكفين خوفا من انتشار الكفن  )٧(

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )٨(

بسم االله وعلى ملـة: "ويدخل الميت القبر مما يلي القبلة، فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه            
  ".رسول االله

 اللبن عليـه، ويكـرهويوجه إلى القبلة، وتحل العقدة؛ لأا عقدت لئلا ينتشر الكفن، ويسوي      
...........................الآجر والخشب؛ لأما للبقاء، والقبر للبلاء والفناء، ولا بأس بالقصب،   
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 ).  التراب يهالُثم ( :  ] قوله [ 
ُأي يرسل ُ)١(. 

 .  )يسطَّحولا ( :  ] قوله [
ُأي لا يربع َّ ُ)٢(. 
ِرفع الصوت:  الاستهلالُ ِّمن استهل صارخا صلي عليه ": ِ في الحديث,ُ ُ ً َّ ")٣(.  

ِ وكــذا كــل مــا كــان دلــيلا عليهــا كتحريــك اليــد,ِيــاةُوهــذا لأنــه دليــل الح ِ ً َ ِ والرجــل ,ُّ
 .)٤(ِوغيره

 ــــــــــــــــــــــــ

ًمصدر أهلت الشيء أهيله هيلا, إذا أرسلته وصببته  )١( ُ. 
 ).أ/٣٣٢(, الهادي ١/٢٥٢, غريب الحديث لابن سلام ٦/٢٢٠تهذيب اللغة : ينظر  

 .١/٥٠٧, المخصص ١/١٣٠, الزاهر ١/٩٢, الهداية ١/٢٥٦تحفة الفقهاء : ينظر هذا المعنى في الفقه واللغة  )٢(

ُا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه? وهل يعرض عـلى الـصبي الإسـلام?كتاب الجنائز, باب إذذكره البخاري في   )٣( ُ 
ًإذا استهل صارخا صلى عليه, ":  من قول الزهريًتعليقا) ١٢٩٢(برقم  ِ َ ََّ َ ُّولا يصلى على من لا يستهل, ْ ِ َ ْ َ َ ُمن أجل أنه  َُّ َّْ َ َِ

ٌسقط  ْ  .عن الزهري) ١١٦٠٠(, ٣/١٠بن أبي شيبة في مصنفه  وهذا التعليق رواه ,"ِ
, بـاب مـا جـاء في تـرك الـصلاة عـلى الجنـين حتـى وفي معناه ما أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز عن رسول االله   

, والنسائي في السنن الكبرى, في كتاب الفـرائض, بـاب توريـث المولـود إذا اسـتهل, بـرقم )١٠٣٢(يستهل, برقم 
ٍعن جـابر , واللفظ له, )٢٧٥٠(ماجة في كتاب الفرائض, باب إذا استهل المولود ورث, برقم , وابن )٦٣٥٨( ِ َ 

ُّإذا استهل الصبي, ": قال رسول االلهِ : قال ِْ َّ ََّ َ وورث , عليهِّلىصُ َ ِ َ َ". 
 ,ًوعـا مرففرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبـي  هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, ": الترمذيقال   
 وروى محمـد بـن إسـحاق عـن عطـاء بـن أبي ,ًار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفـاوَّى أشعث بن سوَرَوَ

ُّن هـذا أصـح مـن الحـديث المرفـوع أوكـ ,ًرباح عن جابر موقوفا  عـن ٥/٢٢٢, وذكـر ابـن الملقـن في البـدر المنـير "َ
 وكـأن الموقـوف ": ٢/١١٣حجـر في التلخـيص الحبـير وقـال ابـن . " الموقوف أولى بالـصواب ": النسائي أنه قال

 .١/٢٣٥, الدراية ٢/٢٧٧نصب الراية : , وللعلماء فيه كلام طويل, ينظر"أصح, وبه جزم النسائي 
, العـين ٣/٤, العنايـة ١/٢٤٣, تبيين الحقائق ١/٣٠٢البدائع : ينظر في معنى الاستهلال عند الفقهاء وأهل اللغة  )٤(

 .١/١١٤, الكليات ١/٣٨التعريفات , )ب/٣٣٢(, الهادي ٣/٣٥٣

   . مسنماًثم يهال التراب عليه ويسنم القبر، ولا يسطّح، أخبر من رأى قبر النبي 

................ هل بعد الولادة سمى، وغسل، وصلي عليه؛ لأنه حي كسائر الأحياء،   ومن است
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  ).لأنه أقرب إلى غيرِ المكلفين ( : قوله 

ُقال الشيخ  َ :ٌالإنسان متى ولـد فهـو مكلـف َّ ُ َ ِ ُ َ أهـل لأن يجـب لـه وعليـه,ُ  حتـى لـو ,ٌ
ٍانقلب ابن يوم على مال إنسان ِ ٍ ُ ِ يجب الضمان في ماله,َ ُ ِ إلا أن كمال التكليف بالبلوغ,ُ ِ َ ّ. 

ُالسقط( وهذا  َ يشبه المكلفين )١(ِّ ُ َ من حيث إن له صورة الآدميين)٢()ُ ُ ومـن حيـث إنـه ,ُ
ُتنقضي به العدة  .)٤(ِفي شرح القدوريٌ, وهو مذكور )٣(ُالاستيلادُ ويثبت به ,ِ

َويشبه غير المكلفين َ ُ ُ ألا يرى أنه لا يرث ولا يورث,ُ ُُ ِ إلى غير ذلك من الأحكام,ُ ِ. 
ُبأنه يغسل: فقلنا َّ َّولا يصلى عليه )٥(ُ  .ً عملا بالشبهين;ُ

ٍويدرج في خرقة ُ ِ ولا تراعى شرائط الكفن,ُ ُ ُ)٦(. 
َثم انظـر كيـف راعـى الترتيـب حيـث ذكـر أولا حكـم الـذي أشرف عـلى المـ ََ َ ًْ َ َ ُ  ثـم ,ِوتَ

َ ثم الغسل,َالميت ْ ِ ثم حمله إلى المقبرة,َ ثم الصلاة,َ ثم التكفين,ُ ِ ثـم أحكـام ظـاهر ,َ ثـم الـدفن,َ َ
 .َ ثم العوارض,ِالقبر

ِولما كان المقتول ميتا بأجله ِ َ ً ِ يليق إيراد بـاب الـشهيد عقيـب بـاب الجنـائز,ُ ِ َِ ُِ  واالله أعلـم ,ُ
 .بالصواب

 ــــــــــــــــــــــــ

ًالمولود ذكرا كـان أو أنثـى, يـسقط قبـل تمامـه, : بفتح السين وكسرها وضمها, والكسر أكثر, وهو: ِّالسقط في اللغة  )١(
 .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للسقط عن هذا المعنى. وهو مستبين الخلق

 .٢/٣٧٨ية في غريب الحديث , النها٧/٣١٦, لسان العرب ٦/٢٣تهذيب اللغة : ينظر  

 ." سقط يشبه المكلفين ") ب(, وفي " السقط يشبه بالمكلفين ") أ(يقابل ما بين القوسين في   )٢(

ٍطلـب المـولى الولـد مـن الأمـة, وكـل مملوكـة ثبـت نـسب ولـدها مـن مالـك لهـا أو : الاستيلاد في اصطلاح الحنفيـة  )٣( َ َ
 .٣/١٠٠, تبيين الحقائق ٤/٣٢, الاختيار ٤/١٢٣بدائع ال: ينظر. لبضعها, فهي أم ولد له

 .٣/٩٨٤المشيقح : شرح القدوري على مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٤(

 .والقول بتغسيله مروي عن أبي يوسف ومحمد, وهو المختار عند أكثر الفقهاء  )٥(

َ, الملتقط في ١/٢٤٨ء , تحفة الفقها١٢٠, فتاوى النوازل ص٤١مختصر الطحاوي ص: ينظر في حكم من لم يستهل  )٦(
 .٢/١٣١, فتح القدير ١/١٩٩, الكنز ١/٩١, البداية والهداية ١/٣٠٢, البدائع ٤٤الفتاوى ص

.....................وإن لم يستهل أدرج في خرقة، ولم يصل عليه؛ لأنه أقرب إلى غير المكلفين   
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א 
ُ الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده َقال ُ َإنما سمي شهيدا لأن الملائكة يشهدون : ~ُ ً ِّ ُ

ً فيكون مشهودا,ً إكراما له;َموته  .ً فعيلا بمعنى مفعول,ُ
ــل ــة: َوقي ــه بالجن ــه مــشهود ل ِلأن ــال االله تعــالى,ٌ  Id e f g h i j: َ ق

kH )الآية/)١ . 
ٌ عنــد االله تعــالى حــاضر)٢(لأنــه: َوقيــل ُ, ولهــذا قــال العلامــة )٣(َ َ : ) ٌالــشهيد حــاضر ُ

 .)٤()آينده
ِوالأصل في الباب ٍأن شرط سقوط الغسل أن يكـون القتـل ظلـما مـن كـل وجـه: ُ ِِّ ًُ َ َِ ْ ُ  ولم ,ْ

ْ, ولم يقبض)٥(ّيرتث ٌّ عن دمه عوض دنيوي)٦(ُ ٌ ٍ لأن الأصـل فيـه شـهداء أحـد;ِ ُ  وكـانوا بهـذه ,َ
َكل من كان في ف,ِالصفة ِ فله حكمهم بطريق الدلالة معناهمُّ ِ ُ)٧(. 

ٌوقتيل أهل الحرب شهيد ِ ِ ِقتل مبـاشرة أو تـسبيبا بحديـدة أو بغيرهـا( ٌ سواء ,ُ ٍ ًِ ًُ  بعـد أن ,َ
ًيكون قتله منسوبا إليهم َُ ُ. 

ً قد تكون معاينة)٨()ُوالنسبة  ِ وقد تكون دلالة بطريق,ُ ً ِ وقـد جمـع في الكتـاب ,ِ الأثر)٩(ُ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٩( من الآية آل عمرانسورة   )١(

 ." حي "زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )٢(

 .٣/٣٠٧, البناية ١/٢٤٧, تبيين الحقائق )أ/٧٧(الكافي : ينظر في سبب التسمية  )٣(

 ." الشهيد عند االله تعالى حاضر ":  عبارة فارسية وترجمتها باللغة العربيةهذه  )٤(

 .ً, وسيأتي تعريف الارتثاث قريبا" يرث ") أ(في   )٥(

 .." يعتض ") ج(, وفي " يقتص ") ب(في   )٦(

ت , شرح الزيـادا١/٢٥٨, تحفـة الفقهـاء )أ/٤٩(, شرح الجامع الصغير للبـزدوي ١٢٤فتاوى النوازل ص: ينظر  )٧(
 .١/١٠٣, المختار والاختيار )ب/٤١(, مختارات النوازل ١/٣٢٠, البدائع )ب/٣(للعتابي 

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٨(

 ." بطهور ") ج(في   )٩(

  باب الشهيد
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 .) قتلَه المشركونَ، أو وجِد في المعركةِ وبه أثر من ( : فقال  ,ِالنوعين
  أو خروج دم من موضع غير معتـاد,ُهو الجراحة: والأثر ٍ ِ ٍ ٍ ِ مثـل العـين والأذن;ُ ِ  حتـى ,ُ

ُلو خرج من الأنف يغسل َّ ُ ً لأن الدم يخرج منه عادة;َِ ُ ِ فلا يدل على القتل,َ ُّ)١(. 
  ).أو قتله المسلمونَ ظلماً ( : قوله 

ًهذا إذا كان القاتل معلوما ٍ أما إذا وجد القتيل في محلة,َُ ِّ ُ َ ِ ُ ولم يعرف قاتله,ُ ْ ُ تجب ,ُ
ُالقسامة والدية ً فلا يكون شهيدا,ُ ُ. 

  ).ولم يجب بقتلهِ ديةٌ ( : قوله 

ِأي عند وجود القتل ِ ِ حتى إذا سقط القصاص بعارض الأبـوة,َ َّ ُِ ُيـة كـان ِ ووجبـت الد,َ
 .)٢(ًشهيدا

ِّالقصاص ليس بعوض عن المحل ٍ َ ُ ِ عقوبة فرضـها االله تعـالى عـلى القاتـل )٣(]هو [  بل ,ِ َ ٌ
ِجزاء لفعله ِ ولهذا يجري بين القليل والكثير,ً ِ والحر والعبد,ِ  .ِ والذكر والأنثى,ِ

ِوالدية عوض مالي بدليل العكـس ِ ٌّ ٌ َ ِ َّ وإذا كانـت عوضـا عـن المحـل صـار كـأن,ُ ًَ ِّ َ الـنفس ْ
ِ لبقاء بدله;ٍباقية من وجه ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٥٩, الفـروق في الفـروع ص١/٣٢٣, البـدائع ١/٢٦٠, تحفـة الفقهـاء ٢/٥١المبسوط : ينظر في بيان معنى الأثر  )١(
 .٣/٣١١, البناية ١/٢٤٧لحقائق , تبيين ا١/٩٢الهداية 

َّإن قتل الأب ابنه لا يخرجه عن الشهادة; لأن نفس القتـل لا يوجـب الديـة, وإنـما يوجـب القـصاص, لكنـه : يعني  )٢(
 .سقط للشبهة

 ., والصواب ما أثبته; للمجانسة" وهي "ورد الضمير في جميع النسخ بلفظ   )٣(

الشهيد من قتله المشركون، أو وجِد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلمـاً، ولم
زملوهم بكلومهم ودمائهم، فأيما: " يجب بقتله دية؛ لأنه في معنى شهداء أحد، وقال فيهم النبي            

عالى إلا ويجيء يوم القيامة وأوداجه تشخب دماً، اللون لون الدم، والريحجريح يجرح في سبيل االله ت     
.................................................................................".ريح المسك 
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َّأي لف:  زمل  . )١(ِ كذا في المغرب,َ
َوجمع الكلم ِ َ َ َ ِ أراد به الحاصل بالمصدر)٣(; لأنه)٢(َ َ َ. 

ِسيلان الدم من الجراحة: الشخبو ِ َ من باب طلب,ُ َ َ ِتاج المصادر, كذا في )٤(ِ ِ)٥(    . 
  ).ويصلَّى عليه عندنا، ولا يغسلُ ( : قوله 

ِالأصل في الأموات ُالغسل: ُ ْ ِ وفي حق الشهيد الباذل روحه اللهِ تعـالى في إعـلاء كلمتـه ,ُ ِِ َ ِ ِّ
ُالعليا ترك هذا ِ بخلاف القياس,ُ ِلأثـر الظلـم عليـه )٧(ًوتبقيـة )٦(ً وتنويهـا,ً كرامة له;ِ َّ ليحـاج ;ِ
ًخــصمه غــدا َّ عــلى معنــى أن نجاســة المــوت لم تحــل بــه,َ ِ َ بطريــق المنــع لا بطريــق الرفــع بعــد ;َ ِ ِِ ِ

ْ,كما في أكل الناسي بقينا)٨(ِالثبوت َّ ْ من حيث إنه لم يأكل ولم يشرب,َ الصوم)٩(ِ ْ إذا :  حتى قلنا,ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠٣فسير غريب ما في الصحيحين , ت٩/٦٢المحيط في اللغة : , وينظر١/٣٦٨  )١(

ِيعني الكلم الوارد في قوله   )٢( َ :" زملوهم بكلومهم ودمائهم ِ ِِ ِ َِ ُِّ ُُ ِ ُ". 

 ).ج( ليست في " لأنه "  )٣(
 ).ب/٣٣٢(, الهادي ٢/٤٥٠, النهاية في غريب الحديث ١/١٧٠الصحاح : ينظر  )٤(

المقـرئ المفـسر البيهقـي بـن محمـد لأبي جعفر أحمد بن عـلي  لغة,تاج المصادر في ال: يوجد كتابان بهذا الاسم, الأول  )٥(
دهـا عـن الأمثـال َّوجر ومـصادر الأحاديـث,  جمـع فيـه مـصادر القـرآن,)هــ٥٤٤ت(المعروف بجعفرك النحوي, 

 ., ولعله مقصود الشارحواتبعها الأفعال التي تكثر في دواوين العرب والأشعار,
 ).هـ٣٤٣ت(الحسن محمد بن عبداالله السمرقندي  أبوهو , ولرودكي الشاعر ;تاج المصادر في لغة الفرس: والثاني  
 .٦/٤١َ و ٥/٨٤, هدية العارفين ٢٧٠, ١/٢٦٩كشف الظنون : ينظر  

 ., وهو تصحيف" وثبوتها ") ب(في   )٦(

 ." لا يزال "زيادة ) ب(في   )٧(

َعرفت مانعة من حلول نجاسة الموتفي سبيل االله إن الشهادة : يعني  )٨( ِ  . لا رافعة لنجاستهُ

 .ً وهو تصحيف أيضا" يقينا ") ب(في   )٩(

، وكـذلك~د الجنب غسل عند أبي حنيفـة        ويصلى عليه عندنا، ولا يغسل، وإذا استشه      
......................................لا يغسلان؛ لإطلاق الحديث في شهداء أحد، : الصبي، وقالا

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٦٦ 

אא٧١٠אFאאE 

َاستشهد ُ الجنب يغسلُِ َّ  .)٢(ٌ لا رافعة)١(ٌ مانعة/َلأن الشهادة ;ُ
ْأن حنرُوي  َظلةَ َ )٣(  ُستشهد غسلته الملائكةا لما ُ ْ ُ فسأل رسول االلهِ ,ََّ َ أهله عن َ

ِحاله ِّأصاب مني: ْ فقالت,ِ ِ َ ثم نودي يا خيل االلهِ اركبي,َ ِ ِ فأعجله ذلك عن الاغتسال,ُ َ, 
ٌفاستشهد وهو جنب َ ِ, وكان ذلك على سبيل التعليم)٤(" هو ذاك ": َ فقال ,ِ ِ. 

ِّترك الغسل في حق  ُ َ ِ ِ ليكون أمارة على طهارته بالسيف;ِالشهيدُ ِ ً َ ولا حاجة إلى هـذا في ,َ
ُّحق من عرفت طهارته قبل ذلك وهو الصبي ُ ْ َ ِ ُ ِ فصار كأنه مات حتف أنفه,ِّ َ َ َ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .من وجوب غسل الميت  )١(

أي لما وجب عليه قبل موته, فحينئذ إذا استشهد الرجل وهو جنـب, غـسل; لأن الـشهادة لا ترفـع غـسل الجنابـة,   )٢(
 .ًوهذا عند أبي حنيفة, وعليه الفتوى, خلافا لصاحبيه

, شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص ١٧٩, نــوادر المعــلى ص١٢٠ الجــامع الــصغير ص:تنظــر المــسألة بأدلتهــا في  
 .١/٣٥٦, شرح الجامع الصغير لقاضيخان ١/٢٦٠, تحفة الفقهاء ٢/٥٧, المبسوط ٢/٢٠١

الصحابي الجليل, حنظلة بن عمرو بن صيفي الأنصاري الأوسي, من بني عمرو بـن عـوف, غـسيل الملائكـة, : هو  )٣(
 ).هـ٣(ُفضلائهم, وكان أبوه عمرو يعرف بالراهب في الجاهلية, استشهد يوم أحد سنة ومن كرام الصحابة و

 .٢/١٣٨, الإصابة ٢/٨٦, أسد الغابة ٢/٨٥٣معرفة الصحابة : ينظر  

واللفـظ لـه, والحـاكم في المـستدرك ) ٧٠٢٥(, بـرقم ١٥/٤٩٥بنحو هـذا اللفـظ أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه   )٤(
عن يحيـى بـن عبـاد بـن عبـداالله بـن ) ٦٦٠٥(, برقم ٤/١٥هقي في السنن الكبرى , والبي)٤٩١٧(, برقم ٣/٢٢٥

ُ فقـال رسـول االلهِ الزبير عـن أبيـه عـن جـده, وفيـه, َُ َ َ َ :" ,ُإ ِن صـاحبكم حنظْلـة تغـسله الملائكـة َ َ ََّ ُِ َِْ ُ َ َ َُ َِّ َْ ُ ُفـسلوا صـاحبته, ِ َ ََ ِ ُ َ َ 
ْفقالت َ َ ِخرج وهو جنبُ لما سمع الهائ: َ َِ ْ َ ٌ ُ َ َ ََ َََّ ُ َعة,َ ُفقال رسول االلهِ  َ َُ َ َ َ :"  ُفذاك قد غسلته الملائكة َ َ ََ ِ َْ ُ ْ َْ َّ َ َ". 

, " وهـو مرسـل, وهـو فـيما بـين أهـل المغـازي معـروف ": , وقـال البيهقـي٣/٢٢٥وصححه الحاكم في المستدرك   
 .٣/١٦٧, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٢/٩٤٨َّوجود إسناده النووي في خلاصة الأحكام 

َّوإذا كان الصبي كذلك فيغسل, ويصلى عليه  )٥( َّ. 
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 حين استشهد، وهـو حديث غسيل الملائكة عليهم السلام، وهو حنظلة         ~ولأبي حنيفة   
، وليس"السيف محاء للذنوب    : " كان جنباً، ولأن شهداء أحد كفّر القتل عنهم الذنوب؛ لقوله           

...............................................................................الصبي في معناهم
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٦٧ 

אא٧١٠אFאאE 

   ).)١(ويترع عنه الفرو والحشو( : قوله 

ٍ أمر بنزع ذلك الرث الخلق البالي من كل شيءنه لأ ِّ َِ ِّ ِ َ)٣)(٢(. 
ِمن صار خلقا في حكم الشهادة بنيل مرافق الحياة:  المرتثُّو ِِ ِ ِ ً َ َ ُ; لأن بذلك يخـف أثـر )٤(َ ُّ
ٍ فلم يكن في معنى شهداء أحد,ِالظلم ِ ْ. 

َواعلم أن المؤمنين هم البائعون أنفسهم بالجنة مـن االلهِ تعـالى, قـال  ِ َ  ¨ §I: االله تعـالىَْ
© ª « ¬ ® ¯ ° ±H)ــــــــصحب )٥ ــــــــاء ت ُ, والب ُ

ً, فتكون الجنة ثمنا)٦(َالأعواض ُ َ وقد عرف أن الـدائن إذا ملـك العبـد المـديون,ُ َ َ َ َ ِ ُ يـسقط عنـه ,ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

الثوب المحشو بالقطن, وهو بحسب اصطلاح النـاس لا بحـسب :  وأريد بالحشو": ٣/٣٢٠قال العيني في البناية   )١(
 ."اللغة 

 .١/٣٢١, المغرب ٢/٣٦, الفائق ١/٨٢جمهرة اللغة : َّينظر معنى الرث في اللغة  )٢(

, وابن ماجة في كتاب الجنائز, باب مـا جـاء )٣١٣٤(ٌنائز, باب في الشهيد يغسل, برقم أخرج أبو داود في كتاب الج  )٣(
ٍبن عباس اعن واللفظ له, ) ١٥١٥(في الصلاة على الشهداء ودفنهم, برقم  َّ َأن رسول االلهِ  {َ ُ َ َّ َ  ْأمر بقتلى أحد أن ََ ُ ٍَ ُ َ ْ ِ َ َ

ُينزْع عنهْم الحديد والجلود, َ ُ َ ُُ ُ َ ْْ ُْ ِ َ َوأن يدف َ ْْ ُ ْنوُا في ثيابهم بدمائهمََ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َ. 
. , أن إسـناده ضـعيف٢/١١٨, وابـن حجـر في التلخـيص الحبـير ١/٢٦٢وذكر ابن الملقن في خلاصة البدر المنـير   

 ).١٥٣٧(, برقم ١/١١٩, وفي ضعيف سنن ابن ماجة ٣/١٦٥ًوضعفه الألباني أيضا في إرواء الغليل 

بـأن جـري عليـه  وصـار إلى حـال الـدنيا, من خرج عن صفة القـتلى, ": وله بق١/٣٢١وعرفه الكاساني في البدائع   )٤(
 ."أو وصل إليه شيء من منافعها  ا,هشيء من أحكام

, شرح )ب/٣٠(, تجريــد الإيــضاح ١٩٩, شرح الجــامع الــصغير لابــن مــازه ص٢/٥١المبــسوط : وينظــر كــذلك  
 .١/٩٣, البداية والهداية )أ/٤(الزيادات للعتابي 

 ).١١١( من الآية بةتوسورة ال  )٥(

 ." الأعراض ") ب(في   )٦(

   .عنه الفرو والخف، والحشو والسلاحولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا تترع ثيابه، ويترع 

 لم{يفتين، فإن سعد بن الربيع وعثمان بن عفـان          ومن أرتث غسل؛ لحديث السعدين، والخل     
  . أرتثا فغسلا{يرتثا، فلم يغسلا، وعمر وسعد بن معاذ 

أن يأكل، أو يشرب، أو يداوى، أو يبقى حياً حتى يمضي عليه وقت صلاة وهـو: والارتثاث
.............................................................يعقل، أو ينقل من المعركة وهو حي  
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ً لأن المولى لا يـستوجب عـلى عبـده دينـا;ُالدين ِ َ وهنـا قـد سـلم المبيـع,ُ َ َ وهـو نفـسه لمـا قتـل,ََّ ِ ُ َّ ُ, 
ِالسيف محاء للذنوب ": , وهذا معنى قوله )١(بُُفتسقط عنه الذنو ٌ ّ َ ُ ")٢(. 

ٍثم البيع إنما يصح عن عقل وتمييز ٍ ُّ ُّ فلهذا يغسل الصبي,ُ َّ ُ لأنه لم يصح بيعه;ُ ُ َّ)٣(. 
ِوإذا ارتث يسقط حكم الـشهادة ُ ُ ِ; لأن الارتثـاث بمنزلـة امتنـاع البـائع عـن تـسليم )٤(َّ ِ ِ ِ َ

 . ِالمبيع
  .)وهو يعقلُ ( : قوله 

ِلأنه تصير الصلاة دينا في ذمته ً ُ ِ وهو من أحكام الأحيـاء,ُ ً حتـى لـو كـان مغـما عليـه لم ,ِ
ًيكن مرتثا ُ ْ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الديون ") أ(وعلى هامش ) ب(في   )١(

, ١٠/٥١٩, وابـن حبـان في صـحيحه )١٧٦٩٣(, بـرقم ٤/١٨٥أقرب الروايات إليه ما أخرجه أحمـد في مـسنده   )٢(
 الـسنن الكـبرى , والبيهقـي في)٣١٠(, بـرقم ١٧/١٢٥واللفظ له, والطـبراني في المعجـم الكبـير ) ١٧٦٩٣(برقم 

:  يقول, من حديث طويل عن أبي المثنى الأملوكي, أنه سمع عتبة بن عبد الأسلمي )١٨٣٠٤(, برقم ٩/١٦٤
َورجل مؤمن قرف على نفسه مـن الـذنوب والخطايـا,.... ": قال رسول االله  َ َ َ ٌ ُ ََ ُّ ْ َْ ِ ُ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ٌَ , ِجاهـد بنفَـسه ومالـه في سـبيل االلهِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ 

َّحتى َّ إ ِذا لقي العدو,َ َُ ْ ََ ِ َ َقاتل حتى قتل, ِ َِ ُ ََّ ُفتلك مصمصة محت ذنوبه وخطاياه, ََ َ َ ُ َ َ َْ ُ ٌ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َّإ ِن السيف محـ ِ َ َ ْ َّ َّ َاء للخطايـا,ـِ َ َ ْ ِ ْوأدخـل مـن  ٌ ْ َِ َِ ُ
َأي أبــواب الجنَّــة شــاء  ََ ِ ْ ِ َ ْ َِّ ل أحمــد رجــال ورجــا رواه أحمــد والطــبراني, ": ٥/٢٩١مجمــع الزوائــد قــال الهيثمــي في . "َ

, بــرقم ٢/١١٣٣ وصــححه الألبــاني في تحقيقــه لمــشكاة المــصابيح "خــلا المثنــى الاملــوكي وهــو ثقــة  الــصحيح,
)٣٨٥٩.( 

ً إلى أحد شروط صحة الشهادة, وهو أن يكون المقتول مكلفـا, وهـذا عـلى قـول أبي حنيفـة, فـلا ~يُشير الشارح   )٣(
 .في المعركة فإنهما يغسلانيكون الصبي والمجنون شهيدين عنده, وإذا قتلا 

 .٣/٥٥, المحيط ١/١٩٤, خلاصة الدلائل ١/٣٢٢, البدائع ٢/٥٤المبسوط : ينظر  

حتـى  فهو شهيد في حق الثواب,  في حكم الدنيا,ًثم المرتث وإن لم يكن شهيدا ": ١/٣٢٢ بدائعقال الكاساني في ال  )٤(
 ." يبلغريق والحريق والمبطون والغراك أنه ينال ثواب الشهداء;

, ١/١٩٥, شرح الزيادات لقاضيخان ١/٣٢١, البدائع ١/٢٥٩تحفة الفقهاء : وهذا مروي عن أبي يوسف, ينظر  )٥(
 .١/١١٦, تحفة الملوك ١/٩٣الهداية 
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  ). لأنه ليس في معنى شهداءِ أحدٍ (: قوله 

ٍّلأنه بذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه ٍَّ َ ْ ُ َِ ِ بذلوا نفوسهم لابتغـاء مرضـات االلهِ )١( وهم,َ ِ َ
 .)٢(تعالى

ْولما كان الشهيد معدولا عن جنسه من الموتى حتى سقط الغسل عندنا ُ َ ِ ِ ً َ والصلاة عند ,ُ ُ
ِ, فكذا الصلاة في الكعبة معدو)٣(ِالبعض ِلة عن سائر المساجد من جعل الظهر إلى الظهر فإن ُ ِ ِْ ْ ْ ََّ َّ ٌِ ِ

ُ, وفي غيرها لا يجوز)٤(ًفيها جائزا ِ. 
ُولما كان الباب المتقدم ِّ ِ وقد اختلف في الـصلاة,ِمن العوارض )٥(ُ َ َ ُ فكـذا البـاب الـذي ,َ

ِيليه من العوارض ً وقد اختلف في الصلاة فيها فرضا ونفلا,ِ ً ِ ِا على ما عـرف أو فرض,َ ُ  واالله ,/ً
 .أعلم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي شهداء أحد  )١(

 .فلا يلحق بهم في الحكم  )٢(

ُيشير الشارح إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي من القول بأنه لا يصلى على ا  )٣(  .لشهيد, وهو المذهب عند الحنابلةُ
, ١/٢٦٧, الأم ١٤١, جــامع الأمهــات ص١/٥٤, الرســالة ١/١٨٣المدونــة الكــبرى : ينظـر في المــذاهب الثلاثــة  

, التوضـــيح ٢/٥٠٠, الإنـــصاف ١/١٣٥, الكـــافي لابـــن قدامـــة ٢/١١٨, روضـــة الطـــالبين ١/١٣٥المهـــذب 
 .١/٣٧٩للشويكي 

 داخل الكعبة, فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جـاز; لأنـه متوجـه إلى القبلـة, إن صلى الإمام بجماعة في: يعني  )٤(
 .كما سيأتي بيانه في الباب التالي

 ." المقدم ") ب(في   )٥(

ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه؛ لأنه ليس في معنى شهداء أحد، ومن قتل مـن
..............................  لم يصل على البغاة البغاة وقطاع الطريق لم يصلى عليه؛ لأنه علياً     
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אא 
  ).جائزةٌ فرضها ونفلُها ( : قوله 

ِّفيه نفي قول مالـك والـشافعي رحمهـما االله ٍُ ِّ فـإن عنـد الـشافعي ,ِ ُ لا يجـوز الفـرض ~َ ُ
ٍ, وعند مالك )١(ُوالنفل ِيجوز النفل دون الفرض: ~َ ُ ُ)٢(. 

  ). الحرامِ لأنه ولَّى وجهه شطر المسجدِ( : قوله 

ُالمأمور به التوجـه )٣(أي ُّ ِ شـطر المـسجد الحـرام)٤(ُ َ  Iq r: َ قـال االله تعـالى,َ
sH)وقد أتـى بـما أمـر بـه)٥ ,َ ِ ٍ وهـذا لأن الاسـتقبال بوصـف الاسـتيعاب لـيس بـشرط ,ُ ِِ َ

ِ; لعدم إمكانه)٦(ِبالإجماع ً لأن كل مستقبل يكون مستقبلا شطرا منه ضرورة;ِ ً ًُ ٍ َّ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ًلم أقف على هذا القول في كتب الشافعية, والمنـصوص عليـه عنـد الـشافعي جـواز الـصلاة في الكعبـة فرضـا كانـت   )١(
ّالصلاة أو نفـلا, إلا أن ا ُلأفـضل عنـد الـشافعية أن يـصلي الفـرض خارجهـا; لأنـه تكثـر فيـه الجماعـة, قـال في الأم ً

 ."ِوأي الكعبة استقبل الذي يصلى في جوفها فهو قبلة فيصلى في الكعبة النافلة والفريضة,: قال الشافعي ": ١/٩٨
 .٣/١٩٢, المجموع ٢/٥٩, حلية العلماء ٢/٢٠٦الحاوي الكبير : وينظر كذلك  
ُلموافقات الجميلة أنني وبعد أن راجعت كتب الشافعية وأثبت ما تقدم, وقفـت عـلى كـلام للعينـي في البنايـة و من ا   ّ
َ, ذكـر فيـه عـن الإمـام ~, عند شرحه لقول المرغيناني في الهداية حين نسب الأخير هذا القول للشافعي ٣/٣٣٠ َ

ّأن ما وقع كان سهوا من الكاتب, وبـين أن الـشافعي السغناقي أنه تعقب المرغيناني فيما نسبه للشافعي, واعتذر له ب ً
 .يرى جواز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها, وأنه هو المثبت في كتب أصحابه

 .٢/١١٥, الذخيرة ٩١, جامع الأمهات ص١/٣٩, الكافي لابن عبدالبر ١/٩١المدونة الكبرى : ينظر  )٢(

 .بياض صحيح) ب( وفي ," يعني ") ج( المثبتة يقابلها في " أي "كلمة   )٣(

 ." نحو "زيادة كلمة ) ب(في   )٤(

 ).١٥٠( ومن الآية ,)١٤٤( من الآية بقرةسورة ال  )٥(

 ).أ,ب( لم ترد في " بالإجماع "كلمة   )٦(

  باب الصلاة في الكعبة
 فإن صلى الإمامالصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها؛ لأنه ولّى وجهه شطر المسجد الحرام،           

بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز؛ لأنه مستقبل شطر المسجد الحرام، ومن جعل منهم
.......................................... وجه الإمام لا يجوز؛ لوجود تقدمه على الإمام  ظهره إلى
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  ).لأنه ولَّى وجهه شطر المسجد الحرامِ ( : ومعنى قولِهِ 

ُاستقبل وجهه جزء َ ِ إذ المأمور به استقبال الكعبة;ِ الكعبة)١(َ ُ ُ. 
ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِالتقدم والتأخر من الأسماء الإضـافية: ~َ ِ ُ ُُّ ُ فيكـون مـن ,ُّ

ِشرطه اتحاد الجهة ُ فإذا لم تتحد لم يقع التقدم والت,ُِ ُّ ُأخرِْ ِّ وتجوز الصلاة لوجود المجوز,ُّ ِ ُ ُ)٢( . 
 . ُ وهي البناء,ُالقبلة: والكعبةُ ( 

ُالعرصةهي : )٣(والبقعةُ ْ ِ والهواء إلى عنان السماء عندنا ,)٤(َ ِ َ ُ()٥(. 
ًهي البناء والبقعة جميعا: )٦(ُ القبلة~ِّوعند الشافعي  ُ ُ)٧(. 

ٌوقد احتج محمد  ُا لو كانت تبنى صح التوجه ُألا يرى أنه: ِ في الأصل فقال~َّ ُّ َّ ُ ْ
ِ, وإنما يقع التوجه عند ذلك إلى الهواء دون البناء)٨(إليها َِ َ ُ ُّ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." حذاء ") ب(في   )١(

 مـن عدمـه,  أن يبين ضابط التقدم والتأخر المعتبر في فساد الـصلاة~أراد الشارح من ذكر قول الإمام بدر الدين   )٢(
فمن كان وجهه إلى الجهة التي فيما لو حصل بين الإمام والمؤتم, فذكر أن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة, 

 غـير صلاتهفـ م,اوتقـدم عليـه بـأن كـان أقـرب إلى الحـائط مـن الإمـ نـه أو يـساره,يوهـو عـن يم توجه الإمام إليها,
 ., وإن لم تتحد الجهة فتجوز لتقدمهةصحيح

 .٢/٢١٦البحر الرائق , ٣/٣٣٦, البناية ١/٢٥٠, تبيين الحقائق ١/٩٣الهداية : ينظر  

 . لكان أصوب, كما سيأتي في الحاشية" القبلة "ً, ولعله أورد هذه اللفظة تمشيا مع المتن, ولو قال )أ(كذا في   )٣(

ْالعرصة  )٤(  . وهي بمعنى الباحة أو الساحةاء,كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بنبإسكان الراء لا غير, : َ
 .٣/٢٣٤, الفائق ١/١٧٨, مختار الصحاح ٧/٥٢لسان العرب : ينظر  

ِ والكعبة هي العرصة والهواء إلى عنـان الـسماء عنـدنا ") ب,ج(ما بين القوسين يقابله في   )٥( ِ َ ً, وهـو المـذكور أيـضا في "ُ
 .١/٩٤, والهداية ١/١٢١بعض كتب الفقه الحنفي, كالبدائع 

هـي البنـاء  الكعبـة: الغاية وفي ": ً, نقلا عن الغاية حيث قال٢/٢١٥وهو خطأ نبه إليه العلامة ابن نجيم في البحر   
القبلـة هـي : الكعبـة هـي العرصـة? والـصواب: المرتفع, مأخوذ من الارتفاع والنتو, ومنه الكاعـب, فكيـف يقـال

ِلـوبري وا حـيطالعرصة,كما ذكره صاحب الم َ , البنايـة ١/٢٥٠, تبيـين الحقـائق )ب/٧٨(الكـافي : ًوينظـر أيـضا. "َ
 .٢/٢٥٤, الدر المختار ٢/١٥٢, فتح القدير ٣/٣٣٧

 ." القبلة "ً بدلا عن " الكعبة ") أ(في   )٦(
 .٣/١٩٥, المجموع ٣/٢٢٢, الشرح الكبير للرافعي ١/٩٤الأم : ينظر في تحديد القبلة عند الشافعي  )٧(

  = وصف النـاس حـول الكعبـة, وقام الإمام يصلي بالناس, فإن كانت الكعبة تبنى, ": ١/٤٥٣حيث قال في الأصل   )٨(
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ِوقــد رفــع البنــاء في عهــد ا ُِ ِبــن الــزبيرَُ ِ)١( ,وفي عهــد )وكــان تجــوز )٤)(٣(ِالحجــاج )٢ ,ُ
ِالصلاة للناس ُ. 

  ) .تحلَّق الناس ( : قوله 

َقد تحلق: ُ والتقدير,ٌحال َّ ً; لأن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا)٥(ْ ْ َ ً كـان ماضـيا )٦( فـإن,َ
ُيجوز إثبات الواو وإسقاطه ِ ُ َ ولا بد معه,ُ ًمقدرةًظاهرة أو ) ْقد ( ِ من )٧(َّ َّ)٨(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
إلا   وصـلاتهم تامـة,,ً الإمام والقوم جميعـائيجز: قال وليس بين يدي الإمام ستر يحجز بينه وبين الصف المستقبل? =

 ."أن الإمام قد أساء في تركه أن يجعل بينهم وبينه سترة 

أبـو حبيـب, وهـو أول مولـود :  ثم قيـل لـهيكنى أبا بكر, وام بن خويلد القرشى الأسدى,عبد االله بن الزبير بن الع  )١(
ًولد للمهاجرين بعد الهجرة, كان صواما قواما, طويل الصلاة, وهو فارس قريش في زمانه, بويع له بالخلافـة بعـد  ً

َ, وقتل بعد محاصرة الحجاج بن يوسف لمكة سنة )هـ٦٤(موت معاوية سنة   ).هـ٧٣(ُ
 .٤/٨٩, الإصابة ٣/٢٤٥, أسد الغابة ٣/٩٠٥الاستيعاب : ظرين  

 ).أ( ليست في " في عهد "  )٢(

هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي الطائفي, ولي إمارة الحجاز, ثـم ولي العـراق عـشرين سـنة, كـان   )٣(
ًمن عظماء الرجال, فصيحا مهابا شجاعا,  ً  قوبـات غرائـب لم يـسمع بمثلهـا, في القتل وسـفك الـدماء والعهوكان لً

 ).هـ٩٥(فرح الناس بموته سنة 
 .١١/٢٣٦, الوافي بالوفيات ٦/٣١٤, تاريخ الإسلام ٢/٢٩وفيات الأعيان : ينظر في أخباره  

 . وما بعدها٢/٣٠٤ وما بعدها, البداية والنهاية ١/٢٠٥أخبار مكة للأزرقي : ينظر في بناء الكعبة في عهدهما  )٤(
 ." حول الكعبة "دة زيا) ب(في   )٥(

 ." وإن ") أ(في   )٦(

 ).أ( لم ترد في " معه "  )٧(
ظاهرة أو مقدرة, ) قد(أنه تلزم معه : الأول: ًهل تلزم الماضي إذا وقع حالا? على قولين) قد(النحويون مختلفون في   )٨(

  = .أنه لا تلزم معه لا ظاهرة ولا مقدرة: والثاني. وهو ما اختاره الشارح

لوا بصلاة الإمام، فمن كـان الكعبة، وص   حول وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس       
منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأنه لا يظهـر التقـدم

  .باختلاف المتوجه إليه، إذ التقدم يكون بالنسبة الواحدة

ةومن صلى على ظهر الكعبة يجوز؛ لأنه توجه نحو هذه البقعة، والمتوجه إليه تلك البقعة المحدود               
..........................إلى السماء، ألا ترى أنه لو صلى على جبل أعلى من حيطان الكعبة يجوز      
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ِقرنت َ ِ ّ الزكاة بالصلاة لأنهـما أمـا)١(ُ ُ ِ ِ العبـادات البدنيـة والماليـة)٢(ُ ِ  عـلى )٣(ُعيـار وهمـا ال,ِ
ُ ألم تر كيف سمى رسول االله ,ِغيرهما َّ َ ََ َالصلاة عماد الـدين َ ِ ِ, والزكـاة قنطـرة الإسـلام)٤(َ َ ََ َْ)٥( ,

ٍوقد قرنتا في الكتاب والسنة في غير موضع ِ ِ ِ ِ  . واالله أعلم,)٦(ُ
 

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/٨٣٣, مغني اللبيب ٢٥٣, الجنى الداني ص ١/٩٢َّالمفصل في صنعة الإعراب :  القاعدةينظر في هذه   =

 ." قرن ") ج(في   )١(
 ."ّ أمـا "ً بدلا عن " من ") ب(في   )٢(

; لأن هـذا المقطـع موجـود فيـه بهـذا ١/٧٩, وما أثبته موافق لما في الكـشاف " المعيار ") ب(, وفي " العماد ") أ(في   )٣(
 .١/١٢ًمنقول أيضا في مدارك التنزيل اللفظ, و

 ": قـال رسـول االله :  قـالعـن عمـر بـن الخطـاب , )٢٨٠٧ (رقمبـ, ٣/٣٩ الإيـمان شـعب فى البيهقى أخرج  )٤(
ُّأحب ٍشيء َ ْ ِلوقتها ُالصلاة  االله إلى َ ِْ ْومن ,َ َترك َ َ َالصلاة َ َدين فلا َّ ُله ِ ُوالصلاة ,َ ُعماد َّ ِالدين ِ ِّ ". 

  في كـشف الخفـاءالعجلونى قالو. " عمر ابن عن أراد وأظنه ,عمر من يسمع لم عكرمة ": في الشعب  البيهقيقال  
, ١/٩٨, وكـذا قـال صـاحب المغنـي عـن حمـل الأسـفار " ضـعيف بسند الإيمان شعب فى البيهقى رواه ": ٢/٣٩

 ).١٧٠(قم , بر١/٢٦, وفي ضعيف لجامع )٧٩٦٧(, برقم ١٤/١٠٦٦وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة 
) ٣٣١٠(, برقم ٣/١٩٥, والبيهقي في شعب الإيمان )٨٩٣٧(, برقم ٨/٣٨٠أخرج الطبراني في المعجم الأوسط   )٥(

 ."ِ الإسلامُرةطَنَْ قُالزكاة":  االله رسول قال :قال  عن أبي الدرداء, )٢٧٠(, برقم ١/١٨٣والشهاب في مسنده 
العلـل  وقال ابن الجوزي في "وهو ثقة  لا إن بقية مدلس,إ موثقون ورجاله ": ٣/٦٢مجمع الزوائد قال الهيثمي في   

, "وقال النسائي ليس بثقـة , يحيى الضحاك ليس بشيء,هذا حديث لا يصح عن رسول االله ": ٢/٤٩٣المتناهية 
, ١/٢٣٥, وفي ضــعيف الترغيــب والترهيــب )٥٠٦٨(, بــرقم ١١/١١٣وضــعفه الألبــاني في السلــسلة الــضعيفة 

 .١/٣٧٧, المقاصد الحسنة ١/٤٣تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف : ً وينظر أيضا,)٤٥٤(برقم 

: , وقـوله )٤٣( سورة البقرة الآية  :Iq p o n  m l kHومن ذلك قول االله   )٦(
I| {  z y x w v  u tH ـــة ـــن الآي ـــورة الحـــج م ـــه )٤١( س : , وقول
Il  k j i h g f eH ٥٦( سورة النور الآية.( 

ُبنـي الإسـلام عـلى  " ": قـال رسـول االله :  قـالوأما من السنة فما ثبت في الـصحيحين مـن حـديث ابـن عمـر    ْ َِ ِ ُ
ٍخمس ْ َ :, ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهِ َّ َ ُ َّ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِوإقام الصلاة, َ َّ َِ َ ِوإيتاء الزكاة, ِ َ َّ ِ َ ِ ِّوالحج, َ ََ َوصوم رمضان  ْ َ َ َ ِ ْ َ َ". 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٧٤ 

אא٧١٠אFאאE 

 

IQHא 

ُّقال شمس الأئمة السرخسي (   ِ ُ ُالزكاة ثالثة: )٢()~َ َ الإيمان, قال االله تعـالى)٣(ُ ِ :I¨ 
© ª « ¬ ®H)٤(. 

ِوهي في اللغة عبارة عن النماء ٌ ُ يقال,ِ َزكى الزرع إذا نمى: ُ َ ُ َ َ. 
ِوسميت بهـا لأنهـا سـبب لـنماء المـال بـا ِ ٌ ْ ِّ ِلخلف, والثـواب في الآخـرة, قـال االله تعـــالىُ ِِ َ َ :

IÎ Ï Ð Ñ Ò ÓH)٥(. 
, /ً أي طهـارة)٦(IJ K L MH: تعـالى االله َقال ,ِالتطهير عن ٌعبارة هي: َوقيل

 Ij k l m n o: َ قـــــال االله تعـــــالى,ِ معنـــــى التطهـــــيرِالزكـــــاةوفي 
pH)ًوسميت صدقة. )٩)(٨)(٧ ْ ِّ ِ لأنها تدل على صدق ال;ُ ِعبد في العبوديةُّ ِ. 

ِعبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير: ِوفي الشرع ْ ِ ٍ ِ ٌ)١٠(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كتاب " بدل " باب ") ب(في   )١(

 ." قال في المبسوط ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )٢(

 ., وما أثبته موافق للمصدر" تالية ") أ(في   )٣(

 ).١١(, ومن الآية )٥( من الآية توبةسورة ال  )٤(

 ).٣٩( من الآية سبأسورة   )٥(

 ).١٣( من الآية مريمسورة   )٦(

 ).١٠٣( من الآية توبةسورة ال  )٧(

 .١/٩١, طلبة الطلبة ٣/١٧, المقاييس في اللغة ٥/٣٩٤العين : ينظر أصل كلمة الزكاة في اللغة  )٨(

 .٢/١٤٩, المبسوط ١٣٣فتاوى النوازل ص: ينظر  )٩(

 ٧٣٧, وللشارح تعريف آخر ذكره في باب من يجوز دفـع الـصدقة إليـه ومـن لا يجـوز, ص)ب/٧٨(الكافي : ينظر  )١٠(
ًعبارة عن تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه, مع قطـع المنفعـة عـن المـدفوع مقترنـا : ُ الزكاة": فقال ِ ِِ ٍِّ ِ ٍٍ ِ ٌ

 .١/٢٠٥الكنز : ً, وينظر فيه أيضا٣/٣٤٠, وهو أحسن التعريفات كما قاله العيني في البناية "ِبالنية 

  كتاب الزكاة
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َثم هي عبارة عن فعل الأداء عند المحققين ٌِ ِ لأنهـا وصـفت بـالوجوب الـذي هـو مـن ;ِ ْ َ ِ ُ
ِصفات الأفعال ِ)١(. 

ِوعند البعض َّ اسم للمال المؤدى)٢(:َ ِ ِ لأنه أمر بإيتاء الزكاة, وإيت;ٌ ِ ٌاء الإيتاء محـالَ ُ ِ , كذا )٣(ُ
 .)٤(ِالمنشورفي 

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ٌمنازل المشروعات أربعة: ~َ ِ ُ : 
ِوهي ما ثبتت بدليل لا شبهة فيه: ٌفريضة َ ُ ٍ ْ َ. 
ٍوهو ما ثبت بدليل: ٌوواجب ٌ فيه شبهةَ ُ ِ كخبر الواحد,ِ ِ.  
 .ِرنا بإحيائها التي أمُوهي طريقة النبي : ٌوسنة
ْوهي التي شرعت لنا لا علينا: ٌونافلة َ ِ ُ. 

ـــاب ـــن الكت ـــه م ـــدليل لا شـــبهة في ـــت ب ـــالوجوب وإن ثبت ـــاة ب ـــم وصـــف الزك ِث ِِ َ ٍ ْ َ َ َ,   
َ, إمــا لأنــه أراد بــالوجوب الثبــوت والتحقــق)٦(ِ والإجمــاع)٥(ِوالــسنة ُّ َ ِ ِ, أو لأن أصــل الزكــاة َ َ  
ــت ــار الآحــاد)٧(ثب ــت بأخب ــدار ثب ــاب لكــن المق ِ بالكت ِ َ َ ــق )٨(ِ ــاب أطل َ, فلعــل صــاحب الكت ِ َ َّ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهو الأصح والمختار عند المحققين وأكثر الفقهاء  )١(

 ." هو "زيادة الضمير ) أ,ج(في   )٢(

 .١/٤٦٨, حاشية الطحطاوي ٢/٢١٦, البحر الرائق ٣/٣٤٠, البناية ٣/٤٤العناية : ينظر  )٣(

 ).هـ٥٥٦ت(المنشور في فروع الحنفية; لصاحب المتن الإمام أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي   )٤(
 .١/٢٤لعبود , مقدمة تحقيق الفقه النافع للدكتور ا٢/١٨٦١كشف الظنون : ينظر  

ٍبنـي الإسـلام عـلى خمـس ": قـال رسـول االلهِ :  قـال{ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر   )٥( ْ َ ُ ْ َِ ِ ُ :
, ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االلهِ َّ َ ُ َّ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِوإقام الصلاة, َ َّ َِ َ ِوإيتاء الزكاة, ِ َ َّ ِ َ ِ ِّوالحج, َ ََ َوصوم رمضان  ْ َ َ َ ِ ْ َ َ". 

, وابـن ٦٣, وابـن حـزم في مراتـب الإجمـاع ص١/٤٢ابن المنـذر في الإجمـاع : وممن نقل الإجماع على فرضية الزكاة  )٦(
 .٤/٥قدامة في المغني 

 ).أ( سقطت من " ثبت "كلمة   )٧(

 .سيأتي ذكر بعض أدلة تحديد مقادير الزكاة في الأبواب التالية  )٨(

..................الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا كاملاً ملكاً تاماً،       
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ِلفظ الواجب لهذا َ)٢)(١(. 
ــبب وشرط ــم للزكــاة س ٌث ٌ ــدليل;ُالمــال: ُ فالــسبب;ِ ــضاف إليــه)٣(ِ ب ُ أنهــا ت ُ وتتكــرر ,ُ

ِشرط السبب: ُوالشرط نوعان. )٤(ِبتكرره َ وشرط من,ُ  .)٥(ِ عليهُ
 .  ))٦(على الحر المسلمِ البالغِ العاقلِ( : فقوله 

ُبيان شرائط من تجب عليه َ ِ ُ. 
 . )إلى آخرِه ... نصاباً كاملاً (  : وقوله 

ِبيان شرائط السبب ِ ُ. 
َوعنى َ ًأن يكون ملكه ثابتا:  بالتام ِ من جميع الوجوه)٧(َُ ٍ ولا يتمكن فيه النقصان بوجه,ِ ُ ُ, 

ِديون والمكاتبكما في الم َ ِفإن مال المكاتب  ( ,ِ َ ً ملـك المـولى رقبـة)٨()َ ُ والـدين ,ً يـدا)٩(ُ وملكـه,ُ َّ
ِيوجب نقصانا في الملك ً ُ ٍ ألا يرى أن للدائن أن يتملكه مـن غـير قـضاء ولا رضـا,ُِ ِ ُ َُ ُ ولا يلـزم ,ِ

َالواهب فيما وهب ِ الرجـوع في هبتـه)١٠( فإن له,َ ٍ لأنـه لا يتملكهـا إلا بقـضاء;َ ّ  أو رضـا, كـذا ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ~مام بدر الدين  كذا قاله الشيخ الإ"زيادة ) ج(في   )١(
 .٢/٢٤٣, البحر الرائق ٣/٣٤١, البناية ٣/٤٤العناية : ينظر نحو هذا التوجيه في  )٢(

 . والمعنى واحد" بدلالة ") ب,ج(في   )٣(

, مختــارات النــوازل ٢/٤, البــدائع ٢/١٤٩, المبــسوط ١٣٣فتــاوى النــوازل ص: ينظــر في ســبب وجــوب الزكــاة  )٤(
 ).ب/٧٨(, الكافي ١/١٠٦يار , الاخت٣/١٥٥, المحيط )ب/٤٤(

 .النصاب, وتمام الملك, وحولان الحول: ثلاثة في المال, وهي: ًوشروط الزكاة إجمالا سبعة  )٥(
 .الحرية, والعقل, والبلوغ, والإسلام: وأربعة في المالك, وهي  
, تحفــة الملــوك ١/٩٥البدايــة والهدايــة : بالإضــافة إلى. المراجــع الفقهيــة الــسابقة: ينظــر تفــصيل هــذه الــشروط في  
 .١/٢٥٢, وشرحه تبيين الحقائق ١/٢٠٥, الكنز ١٧٩, مجمع البحرين ص١/١١٨

 .تقديم وتأخير) أ,ب( في " العاقل البالغ "بين كلمتي   )٦(

 ., والأصوب ما أثبته"ً تاما ") ب,ج(في   )٧(
 ." فإن ما للمكاتب ") ب,ج(ما بين القوسين يقابله في   )٨(

 .ًلى المكاتب, أي أن المكاتب يملك ماله يدا لا رقبةالضمير هنا يعود إ  )٩(

 ." وإن كان له ") أ( يقابلها في " فإن له "  )١٠(
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ِذكره في شرح القدوري َ)١(. 
َوإنما شرط النصاب َ َ ًلا صدقة إلا عن ظهر غنى ": ِ لقوله ;َ ِ ِ ْ ََ َ َّ َ ")٢(. 

ُبكثرة المال يكون, وليس للكثرة حد تعـرف بـه: الغنىو ُ ٌّ ِ ُِ ِ وأحـوال النـاس فيـه شـتى,ِ ُ, 
ٍّفقدر الشرع لكل نوع بحد ٍَّ ِّ ُ َ)٣(. 

َوشرط َ ُلا زكاة في مال حتى يحول الحول ": ِ لقوله ;َ الحولَ َْ ْ ُ ََ ٍَ َ ْ, ولأنها وجبت )٤(" َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب/٢٥(شرح الأقطع على مختصر القدوري : ينظر  )١(

I x   w v u t s: ًبهذا اللفظ أخرجه البخاري معلقا في كتاب الوصايا, بـاب تأويـل قـول االله تعـالى  )٢(
yH١٢(لآية  سورة النساء من ا( وأحمد في مسنده عـن أبي هريـرة , بـرقم ٢/٢٣٠ ,)وقـال محققـه)٧١٥٥ , :

 ."إسناده صحيح على شرط مسلم, ورجاله ثقات"

 : أنواع ثلاثةـ عند الحنفية ـ نى ِالغوهنا مسألة تحسن الإشارة إليها لأهميتها في كتاب الزكاة, وهي أن   )٣(
وهو أن يملك نصابا من المال الفاضل عن الحاجـة الموصـوف بـالنماء  ة,نى الذي يتعلق به وجوب الزكاِالغ: أحدها  

 .سامة أو التجارةوالزيادة إما بالإ
 دون وجـوب الزكـاة, ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضـحية, نى الذي يتعلق به حرمان الصدقة,ِالغ: والثاني  

 .درهموهو أن يملك من الأموال الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مائتي 
ملـك ي هو عند عامة العلـماء أنو .ولا يحرم الأخذ ولا الدفع من غير سؤال نى الذي يحرم به السؤال,ِالغ: والثالث  

 . فأما إذا لم يكن فلا بأس,فلا يحل له السؤال وما يستر به عورته, قوت يومه,

 .١/٣٠٢بيين الحقائق , ت١/١٢٩, الاختيار ٣/٢١٥, المحيط ٢/٤٨, البدائع ١/٣٠١تحفة الفقهاء : ينظر  

ٌروي هذا الحديث بروايات متقاربة فأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب في زكـاة الـسائمة, بـرقم   )٤( عـن ) ١٥٧٣(ُ
) ٦٣١(, والترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحـول عليـه الحـول, بـرقم علي 

ْعـنواللفظ لـه, ) ١٧٩٢(ًاب الزكاة, باب من استفاد مالا, برقم , وابن ماجة في كت{عن ابن عمر  َعائـشة َ َ ِ َ > 
ْقالت َ ُسمعت: َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول  االلهِ َ ُ َزكاة لا ": َ َ ٍمال فيِ َ َّحتى َ َيحول َ ُ ِعليه َ ْ َ ُالحول َ ْ َ ْ ". 

. " ح للحجـةفيـصل والآثـار تعـضده, ث عـلي لا بـأس بإسـناده,يحـد ": ٢/١٥٦تلخيص الحبـير القال ابن حجر   
 ففـي إسـناده {, وأمـا حـديث ابـن عمـر )١٣٧٥(, بـرقم ١/٤٣٦وصححه الألباني في صـحيح سـنن أبي داود 

, )١٨١٩(, بـرقم ٢/٩٨, غير أن الألبـاني صـححهما في صـحيح سـنن ابـن ماجـة <مقال, وكذا حديث عائشة 
 ).٦٣١(, برقم ١/٣٤٨وصحيح سنن الترمذي 

, الدرايـة ٥/٤٥٣, البـدر المنـير ٢/٣٢٨نـصب الرايـة :  الروايـات, ينظـروللوقوف على كلام المحـدثين عـن هـذه  
 .٣/٢٥٤, إرواء الغليل ١/٢٤٨

.........................................................................وحال عليه الحول، 
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ِبصفة اليسر ُ ولو أوجبنا على وجه يؤدي إلى نقصان المال يتضرر به,ِ ِ ِ ُ  /ٍ ومتى كان بحال ينمو,ٍ
ُولا ينتقص لا يتضرر به ُ. 

ُوالنماء مما لا يمكن الوقوف عليه ُ ُ ُ فأقيم الحول ,ُ َ ًالممكن من الاستنماء مقامه تيسيراُ َ ِ ُ ِّ. 
  ).ولا تجب على الصبي وانونِ ( : قوله 

ُهذا بيان لما أصل أولا كما هو دأب القدوري ًَّ َ ٌ. 
ِم عليه كما جاء في الحـديثُ لأنه بني الإسلا;ٌأنه عبادة: ولنا َ ٌ والإسـلام عبـادة محـضة,ُ ٌ ُ, 

ُفما يكون من أركانه يكون ً عبـادة ضرورة)١(ُِ ُ لأن ركـن الـشيء مـا يقـوم بـه ذلـك الـشيء;ً ُ ِ َ)٢( ,
ِولأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة ً ْ ِ وهي حق االلهِ تعالى على الخلوص,َ ُ فكذا شكرها يكون له ,ُّ ُ

ُدة فلا تجـب علـيهما وإذا كان عبا,ِعلى الخلوص ّالعبـادة لا تتـأدى إلا  و,َ لأنـه لا اختيـار لهـما;ً ُ
ُ لأن المقصود منه الابتلاء;ِبالاختيار ِ وذا إنـما يتحقـق باختيـاره,َ ُ أو بـأداء نائـب ثبتـت نيابتـه ,ُ ُ ْ ٍ ِ
ِما بإنابة جبرية فلا أ,ِباختياره ِ)٣(. 

  .)٤( "فلْيزك مالَه[   : "[ قوله 

َ فإنه تمسك بظاهره على أنه فليؤد زكاته,~ به الشافعي َهذا ما تمسك(  ِّ ِ َ)٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( سقطت من " يكون "كلمة   )١(

 .١٠٦, التعريفات الفقهية ص٨٦, الحدود الأنيقة ص١٤٩التعريفات ص: ينظر في تعريف الركن في الاصطلاح  )٢(

, تبيــين الحقــائق ١/٩٥, الهدايــة ٢/٥, البــدائع ٦٢بــين الأســلاف ص, طريقــة الخــلاف ٢/١٦٣المبــسوط : ينظــر  )٣(
 .٤٩, الغرة المنيفة ص١/٢٥٢

ِعـن عمـرو بـن ) ٦٤١(لم أجده, وفي معناه ما أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء في زكـاة اليتـيم, بـرقم   )٤( ْ َ
َّشعيب عن أبيه عن جده أن النبي  َ ِ ِّ َ ْ ٍَ ُخطب الناس فقال َ َ ْلا من ولى يتـيما لـه مـال فليتجـر فيـه, أ": َ َ ًِ َّ َ َْ ٌَ ُولا يترْكـه حتـى  ِ َْ ُ

ُتأكله الصدقة َ َ ََّ ُ َ ُ ْ ". 
, وضـعفه الألبـاني في إرواء الغليـل " وإنما روي هذا الحـديث مـن هـذا الوجـه, وفي إسـناده مقـال ": قال الترمذي  
, البـدر المنـير ٢/١٠٧٩كـام خلاصـة الأح: , وينظـر)٦٤١(, بـرقم ١/٦٦, وفي ضعيف سنن الترمـذي ٣/٢٥٨
٥/٤٦٦. 

, ٢/٣٩٧, الوســيط ١/١٤٠, المهــذب ٢/٢٨الأم : ينظــر في حكــم الزكــاة عــلى الــصبي والمجنــون عنــد الــشافعية  )٥( =  

 

IWXOcH 
.،"ماله فليزك يتيماً ولي من:  " قوله له ،~ للشافعي خلافاً عندنا، مجنون ولا صبي على تجب ولا
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ِفلينم ماله بالتصرف والتجارة: )١()ُوعندنا تأويله  ِ َ َ كما عرف في )٣(ٌ, مع أنه مطعون)٢(ِّ ِ ُ
ِأصول الفقه ِ. 
  ).إلاّ عن ظَهرِ غِنى[  : ) [ قوله 

ً أي صـادرة عـن غنـى": َقال المطـرزي ٌوالظهـر مقحـم فيـ ,ٌ : ِ,كـما في قولـه تعـالى)٤("ه ُ
II J K LH)٦)(٥(. 

ًالزكاة وجبـت شرعـا (  ْ ِفي مـال فاضـل عـن حاجتـه )٧()ُ ٍ ِ لأنهـا واجبـة عـلى الأغنيـاء;ٍ ٌ, 
ٍومعنى الغنى إنما يتحقق بأموال فاضلة ٍ ً فيعـد غنيـا بهـا,ُ يستغني المـرء عنهـا,ُ ُّ ِ ومـال المـديون ,ُ ُ

ٍليس بفاضل َّ بل هي مستحقه,َ َ ْ ُ)٨(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

َّأما دليلهم على هذه المسألة فقد استدلوا بعمومات نصوص الزكاة, وبنحو ما خرجته في . ٢/١٤٩روضة الطالبين  =
 . استدلالهم بما ذكره صاحب المتنالحاشية السابقة, ولم أقف على

 ., وساقط من بقية النسخ)أ(ما بين القوسين مستدرك على هامش   )١(

ًلأن التزكية هي التنمية كما ذكر في المعنى اللغوي, وذلك توفيقا بين الأدلة  )٢( ُِ. 
 .٧٥, إيثار الإنصاف ص٢/٥البدائع : ينظر  

ًف كان ثابتـا في الـصدر الأول في هـذه المـسألة, ثـم لم يحـاج أحـدهما أن الاختلا:  ووجه الطعن فيه") أ(على هامش   )٣(
 ."الآخر بهذا الحديث, وهذا أحد أسباب الطعن 

 .ّوربما قصد الشارح الطعن في الحديث من حيث الصحة والضعف, فإنه ضعيف كما مر في تخريجه  

 .١/٩٢طلبة , طلبة ال٣/١٦٥النهاية في غريب الحديث : , وينظر كذلك٢/٣٦المغرب   )٤(

 ).١٥٩( من الآية آل عمرانسورة   )٥(

 .صلة للتوكيد) ما ( فبرحمة من االله لنت لهم, فتكون : ومعنى الآية  )٦(
 .١/٤٥٨, الكشاف ٣/٢٤٨, إعراب القرآن ٤/١٥٠جامع البيان : ينظر  

 ." الزكاة في الشرع وجبت ") ب,ج(ما بين القوسين يقابله في   )٧(

َّى الـشرعي مقـدر بالنـصاب,نـَِوالغ ": ٢/٢٧١البحر الرائـق  ولذا قال ابن نجيم في  )٨( َ ًوشرط أن يكـون فاضـلا ُ َ ِ   = عـن ُ

ولا تجب على المكاتب؛ لقولـه. ولنا أا عبادة فلا تجب على الصبي وانون كالصوم والصلاة   
 " ولا غنى إلا بالملك، ولا ملك للمكاتب؛ لأنه في رقبة المال" صدقة إلا عن ظهر غنى لا ،.  

تجـب؛ لإطـلاق: ~ومن كان عليه دين يحيط بماله لا زكاة عليه عندنا، وقال الـشافعي              
......................................................................................النصوص
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  ). الأصليةِ )١(بالحاجةِ( : قوله 

ِوهو حاجة دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدنيا ِ ِ ِ ُ فإنـه يـأثم ,ِ والمؤاخـذة في العقبـى,ُ
ِبترك القضاء ِوهذا لأنه متى وجهت الم(  ,)٢(ِ ِّ ِطالبة يتعـين هـذا المـال لقـضاء الـدين ُ َّ ِ ُ ُ ; لأن )٣()ُ

ِالقضاء بالملك يكون, وهذا متعين في ملكه ٌِ ُ ِ فأشبه الأموال المشغولة بحاجة اللبس والأكل, ,َ ِ ِ َ َ َ
ِإن المـانع ديـن لـه مطالـب مـن العبـاد كـثمن المبيـع والأجـرة: ولهذا قلنا ِ ِِ ِ ٌ ٌ َ ْ لأنـه إذا لم يكـن لـه ;َُ

ِمطالب كدين َ ٌ ُ النذور والكفارات لا يمنعِ ِ ُ لأنه لا يحبس به في الدنيا;ِ ُ)٤(. 
ِإن دين الزكاة في الأموال الباطنة: َفإن قيل ِِ َ ٌ يمنع وجوب الزكاة, ولا مطالب له)٥(َ َ ُِ ِ. 

ِحق الأخذ فيها للإمام كما في السوائم: قلنا ِ ِ ُ إلا أن الملاك نوابه,ُّ ُ َّ َ َّ ّ. 
  ).وهو دفع الهلاكِ ( : قوله 

َّأراد به الهلاك الحكمي  . وهو ما ذكرنا,َ
ُبفـتح المـيم وكـسرها الخدمـة والابتـذال:  المهنةُ ُ ِ ِ َ وأنكـر الأصـمعي الكـسر,ِ ُّ  كـذا في ,َ

  ــــــــــــــــــــــــ
َّلأن المستحق بالحاجة كالمعدوم, فخرج النصاب المشغول بالدين حوائجه الأصلية; = ََّ َ ". 

 .ِوينظر كذلك المراجع الفقهية المتقدمة في مسألة تحديد الغنىَ  

ً وبهـذا اللفـظ الأخـير أيـضا وردت في " بحاجته ") ج(, وفي " لحاجته "بلفظ ) أ (, وجاءت في)ب(كذا وردت في   )١(
 ).٧(, الحاشية ١/٣٢٦الفقه النافع : إحدى نسخ المتن المحقق, ينظر

 ." قضاء الدين ") أ( المثبتة يقابلها في " القضاء "كلمة   )٢(

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٣(

, الهدايـة ١/٢٥٤, فتـاوى قاضـيخان ٢/٦, البـدائع ١/٢٧٤تحفـة الفقهـاء : المانع من الزكـاةَّينظر في شرط الدين   )٤(
 .١/١٠٧, الاختيار ٦٢, إيثار الإنصاف ص٣/٢٢٨, المحيط ١/٩٥

المـواشي والـزروع والـثمار والمعـادن , : الذهب والفـضة وعـروض التجـارة, والأمـوال الظـاهرة : الأموال الباطنة   )٥(
 .ن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها , أو هي نماء في نفسها , والأموال الباطنة ليست كذلك أ: والفرق بينهما 

 .٣/٢٥, الإنصاف للمرداوي ٥/٥٠٦, الشرح الكبير للرافعي ٢/٧البدائع : ينظر   

ا أنه مشغول بالحاجة الأصلية، وهو دفع الهلاك عن نفسه، فلا تجب عليه كثيـاب البذلـةولن
.........................................................................................والمهنة
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 .)٢(ِ والمغرب)١(ِالصحاح
   .)٣(" الخيلِ والرقيقِ /عفَوت لكم صدقةُ" :  قوله 

ِالمراد منه رقيق الخدمة بالإجماع ِ ُ ٍلأنهـا مـشغولة غـير فاضـلة ;ْ وإنما لم تجب هنـا,ُ ُ  وهـذا ,ٌ
ُالمعنى ينتظمها ونظائرها ُ ِّ, فيثبت الحكم فيها بعبارة النص)٤(ِ ِ ُ ِ وفي نظائرها بالدلالة,ُ ِ. 

  ).أو مقارنةً لعزلِ مقدارِ الواجبِ ( : قوله 

ْفإنه إذا عزل قدر الواجب وجعلـه في صرة وقـد حـضرته النيـة عنـد العـزل ولم تحـضر  َِّ َ ْ ُْ ٍ ُ ََ َِ
ُ الدفع يجوزَعند ِ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

وهو ) هـ٣٩٣ت(تاج اللغة وصحاح العربية; للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح, اسمه: كتاب  )١(
أول كتاب يلتزم الصحيح من الأقوال, مرتـب عـلى الأبـواب والفـصول, جـاء بنـاؤه عـلى حـروف الهجـاء حـسب 

 .ًأواخر الكلمات, ويعتبر من أجود المعاجم وأنفعها وأكثرها دقة وضبطا
 .١/١٩٠, أسماء الكتب ٢/١٠٧١, كشف الظنون ١/٦٦البلغة : ينظر  

 .٢/٢٨٠ , المغرب٢/١٦١٤الصحاح : ينظر  )٢(

, )١٥٧٤(ٌ بألفـاظ متقاربـة; فأخرجـه أبـو داود في كتـاب الزكـاة, بـاب في زكـاة الـسائمة, بـرقم روي عن عـلي   )٣(
, والنـسائي في كتـاب الزكـاة, بـاب )٦٢٠(والترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء في زكاة الذهب والورق, بـرقم 

 ).١٧٩٠(ِالذهب والورق, برقم , وابن ماجة في كتاب الزكاة, باب زكاة )٢٤٧٧(زكاة الورق, برقم 
, ١/٢٥٤, الدرايـة ٥/٦٢٦, البـدر المنـير ٢/٣٥٦نـصب الرايـة : ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه, وينظـر  

وأصل الحـديث في الـصحيحين; عنـد البخـاري في كتـاب الزكـاة, بـابٌ  لـيس عـلى المـسلم في عبـده صـدقة, بـرقم 
َعن أبي هريرة ) ٩٨٢(على المسلم في عبده وفرسه, برقم , ومسلم في كتاب الزكاة, باب لا زكاة )١٣٩٥( َ َْ ُ. 

ما كان من حوائجه وحوائج عياله الأصلية; كالأدوية, ودور السكنى, وأثاث المنزل, وثياب البدن, وآلات : يعني  )٤(
 هـذه ًالصنَّاع; ودواب الركوب; لأن من شرط النصاب ـ كما تقدم ـ أن يكون فاضلا عـن حوائجـه الأصـلية; ولأن

 .ًالأشياء أيضا وأمثالها ليست بنامية, والنماء شرط

, تحفة الملـوك ١/٩٦, البداية والهداية ٢/٤١, البدائع ١١٥مختصر القدوري ص: ينظر حكم النية في الزكاة ووقتها  )٥(
 .١/٢٠٦, الكنز ١/١٠٨, الاختيار ١/١١٩

 

IWXOlH 

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة، وسـلاح
".والرقيق الخيل صدقة لكم عفوت" : وقال ير فاضلة عن الحاجة الأصلية،الاستعمال زكاة؛ لأا غ

.................ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب؛      
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٦٨٢ 

אא٧١٠אFאאE 

  .)١(Ih i j k l mH: قولِه تعالى 

ِأي وما أمروا بما في الكتابين ِ ِجل أن يعبدوا االله تعالى على هذه الصفةّ إلا لأ)٢(ُ ْ َ ِ. 
 ينِكذا في الكشاف وغيره, هنا)٣(ُالعبادة: والد ِ, وقد مر تحقيقه في الصلاة)٤(ِ ُ َّ)٥(. 

   ).)٦(لأن الواجب جزءٌ من النصابِ( : قوله 

َولا يقال َّنية الزكاة شرط لما مر: ُ ٌ ْ ولم توجد,ُِ ُ. 
ِلأن الواجب عليه نية أصل العبا ُ ِ لتمتاز عن العادة,ِدةَ ِ لجواز أن يعطي مـالا لا لوجـه ,َ ًِ ُ ِ

َ وقد وجد,االلهِ تعالى ِ ِ لأن الكلام فيما إذا تصدق للفقـراء;ُ َ َّ ِ ابتغـاء لمرضـات االلهِ تعـالى)٧(َ ُنيـة  و,ً
ُالتعيين إنما تشترط ُ ِلمزاحمة سائر الأجزاء ِ ِ ً ولمـا أدى الكـل فقـد أدى الجـزء الواجـب ضرورة,ِ َ َّ ََّ َّ, 
ًفكان متعينا فيه ِ فلا حاجة إلى تعيينه,َ  ., واالله أعلم)٨(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٥( من الآية بينةسورة ال  )١(

 .ن المقصود بالمأمورين في الآية اليهود والنصارىالتوراة والإنجيل; لأ: يعني  )٢(

 . بلا تعريف" عبادة ") ب(في   )٣(

 .٣/٦٦٨, مدارك التنزيل ٤/٧٨٨, الكشاف ٣٠/٢٦٣جامع البيان : ينظر تفسير الآية في  )٤(

 وينـوي للـصلاة التـي ": , عنـد شرح قـول المـاتن٤٤٠تقدم الكلام عـن شرط النيـة في بـاب شروط الـصلاة , ص  )٥(
 ."دخل فيها ي

, ولأصل المتن المحقق وغيره مـن )أ(, وهو الموافق للمتن في أعلى " أداء "هكذا العبارة في نسخ الشرح بدون كلمة   )٦(
 ).١(, الحاشية ١/٣٢٨نسخه, ينظر الفقه النافع 

 ." للفقير ") ب(في   )٧(

 .٣/٦٧عناية , ال٣/٢٠٥, المحيط ١/٩٦, البداية والهداية ١١٦ينظر مختصر القدوري ص  )٨(
 ,ًأجـزأه عـن الزكـاة استحـسانا, له على فقير ولم ينو الزكاةا ولو تصدق بجميع م": ٢/٤٠ بدائعقال الكاساني في ال  

ِوجـدت  النية أن: الاستحسان وجهو النية, من لها بد فلا مقصودة, عبادة الزكاة أن :وجه القياس والقياس أن لا يجوز, ُ
ُلزكاة لا يتصدق بجميع ماله ويغفل عن نية الزكاة,لأن الظاهر أن من عليه ا ;ةدلال ُ ْ  ."فكانت النية موجودة دلالة  َ

،  o n m l k j i h: لأن العبادة لا تجوز إلا بالإخلاص، قال االله تعالى        
ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه؛ لأن الواجب أداء جزء من النصاب، وقد

...........................................................................................أدي
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א 
ِوإنما بدأ بذكر المـواشي اقتـداء بكتـب رسـول االله : ِذكر في المبسوط ِ ُ ً ِ َ)ولأن قاعـدة )١ ,َ
ِهذا الأمر في العرب َ ِ فيبـدأ بـالمجمع ليبنـي ,ٌولأنها مجمع عليها ( ,َ وهم كانوا أرباب المواشي,ِ

 .)٣)(٢() عليه َالمختلف
ِالتي تكتفي بالرعي في أكثر السنة:  السائمة ِ)٤(. 

ُوإنما وجبت الشاة مـع أن  ٍالأصـل في الزكـاة أن تجـب في كـل نـوع منـهِ ِّ ََ ِ لأن الإبـل إذا ;ِ
ِبلغت خمسا كان مالا كثيرا لا يمكن إخلاؤه عن الواجب ُ ُ ُ ً ًً ٍ ولا يمكن إيجاب واحدة منهـا لمـا ,ْ ُ ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

َأنـس من حديث طويل, عـن ) ١٣٨٦(أخرج البخاري في كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم, برقم   )١( َ أن أبـا بكـر ٍ ْ َ َ َ ََّ 
ِكتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ََ ْ ََّْ َ َِ ِبسم  ": َ ْ ِااللهِ الرحمن الرحيم,ِ ِ َهذه فريضة الصدقة التي فـرض رسـول االلهِ  َّ ََ َ َ ُ َِ َ َّ ِ

,على المسلمين َ ِ ِ ْ ُوالتي أمر االله بها رسوله, ُْ ََ َُّ َ َ َ َ َفمن سئلها من المسلمين على وجههـا فليعطهـا, ِ ْ ُ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ََ َِ َ ِ ْ ُ َومـن سـئل فوقهـا فـلا  َُْ ْ ْ ََ َ َ ِ ُ َ
ِيعط ْ َفي أربع وعشرين: ُ َ َِ ْ ِ ٍ ْ ٌ من الإبل فـما دونهـا مـن الغـنمَ مـن كـل خمـس شـاة,َ َ ٍَ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ِ ٍفـإذا بلغـت خمـسا وعـشرين إلى خمـس  ِ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ً ْ َ َ

َوثلاثين ففيها بنتْ مخاض أنثـى َ َْ ُ ٍ َ ََ ُ ِ َ َِ والحـاكم في المـستدرك ) ١٥٦٧(, بـرقم ٢/٩٦وأول الحـديث عنـد أبي داود . ".. .ِ
َكتبه لأ ": بلفظ) ١٤٤١(, برقم ١/٥٤٨ ُ َ َ ُنس وعليه خاتم رسول االلهِ َ ِ َِ ْ ََ َ ٍ َ ". 

, بـرقم ٤/٤ً بعـث كتابـا لأهـل الـيمن مـع عمـرو بـن حـزم, أخرجـه عبـدالرزاق في مـصنفه ُونحوه ما روي أنه   
: ٤/١٨تلخيص الحبـير الوقال ابن حجر في . وصححه) ١٤٤٧(, برقم ١/٥٥٣, والحاكم في المستدرك )٦٧٩٣(
َّوقد صحح الحديث بالكتاب المذ"  ."ُّلا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة  كور جماعة من الأئمة,َ

وللمحدثين فيه كلام كثير, وخاصة مـن حيـث الـسند, فمـنهم مـن وثـق رجالـه, ومـنهم مـن ضـعفه, ومـنهم مـن   
 .٣/٧٢, مجمع الزوائد ٢/٣٤٣, نصب الراية ٢/٢٥التحقيق في أحاديث الخلاف : ينظر. أرسله

 ).أ,ب(وجود في ما بين القوسين غير م  )٢(

 .٢/١٥٠المبسوط : ينظر  )٣(

, ١/٢٠٧, الكنــز ١/١٠٠, الهدايــة ٢/٣٠, البــدائع ٣/١٠٧٢المــشيقح : شرح مختــصر الكرخــي بتحقيــق: ينظــر  )٤(
 .٧٠٢وسيأتي توضيح هذا التعريف في آخر باب صدقة الخيل, ص. ١/١٥٤, التعريفات ٢/٢٧٩المغرب 

  باب زكاة الإبل
ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة صدقة، فإذا بلغت خمساً وحال عليها الحول ففيها شاة

شـياهإلى تسع، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث      
...........................إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين،   
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ِفيه من الإجحاف ِ ولأنه يكون خمسا وفي إيجاب ,ِ ً ُْ ِ ضرر عيب)١(ِالشقصُ ْ َ ِ الـشركة فأوجبنـا )٢(َُ
ِ كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين ,َالشاة ُ ُ ُ~. 

ِإن الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم في ذلك الوقـت: َوقيل ٍِ ُ َّ ُ ٍ وابنـة مخـاض,َْ  بـأربعين )٣(ُ
ِ فإيجاب الشاة في خمس من الإبل كإيجاب ,ًدرهما ِ ٍ ِ ِالخمس في المائتين من الدراهمُ ِ ْ ُ)٤(. 

ِثم الشرع اعتبر في نصاب الإبل الصغار دون الكبـار, والإنـاث دون الـذكور, وهـي َِ َ َ َ َِ ِ ُ :
ِ وبنات اللبون,ِ المخاض)٥(ُبنات  .ُ والجذعة,ُ والحقة,ُ

ِ تمت لها سنة وطعنت في الثانية/التي: بنت المخاضِف ْ َْ َ ْ سميت به لأن أمها صارت ,ٌ َْ ِّ ُ
 .)٧(I´ µH:  قال االله تعالى,ُ الحمل)٦(هو: ُ والمخاض.ًحاملة بأخرى

ِالتي تمت عليها سنتان وطعنت في الثالثة:  بنت اللبونِو ْ َْ َ ْ سميت به لأن أمها صارت ,ِ َْ ُ
َلبن بولادة ولد آخرَذات  ٍ ِ ٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًاعطاه شقصا من ماله, أي جزءا منه: طائفة أو الجزء من الشيء, يقالبتشديد الشين مع كسرها, ال: ِّالشقص  )١( ً ِ. 
 .١٦١, ١/١٣٥, طلبة الطلبة ٤١٦, ١/٣٣٨, تفسير غريب ما في الصحيحين ٨/٢٤٥تهذيب اللغة : ينظر  

 ., والصواب ما أثبته, كما عند البابرتي وابن الحداد في المرجعين الآتيين" ضرب عبب ") أ(في   )٢(

 ." وابنة المخاض ") ب(, وفي " وابن مخاض ") أ(في   )٣(

, البنايــة ١/٤٥٢, والجــوهرة النـيرة ٣/٧١, العنايـة ١٥٢, ٢/١٥١المبــسوط : ينظـر في هــذا الوجـه والــذي سـبقه  )٤(
٣/٣٧٥. 

 . بالإفراد" بنت ") أ(في   )٥(

 ." هي ") ب,ج(, ويقابلها في )أ(كذا صححت في   )٦(

 ).أ,ب( غير موجودة في " قال االله تعالى ": لآية مع قول الشارح, وا)٢٣(سورة مريم من الآية   )٧(
 .الطلق ووجع الولادة: والمراد بالمخاض في الآية عند جمهور المفسرين  
 .٢/٣٣١, مدارك التنزيل ٤/١٠, المحرر الوجيز ٣/١٩٢, تفسير البغوي ٢/٣٧٢تفسير السمرقندي : ينظر  

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثـين ففيهـا          
بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حِقّة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى

.........حزم لبعض آل وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، كذا روي في كتاب رسول االله   
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ِالتي أتى عليها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة:  الحقةُو َ َ َّ سميت به لأنه حق لها أن ,ُ ُ ْ ُ
َتركب َ َ ويحمل عليها,ُ ُ. 

ِالتي أتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة: والجذعةُ ْ َ ُ سميت بـه لأنهـا لا يـستوفي ,َُ ْ ُ
ٍما يطلب منها إلا بضرب تكلف وحبس ٍ ُّ ِّ ُ ِ مأخوذ من قولك,ُ ُجذعت الدابة إذا حبستها مـن : ُ َ َُ ْ َ

ٍغير علف ِ)١(. 
ٌوهذه الأسنان كلها صغار ِ ُّ ُ حتى لا تجوز في الضحايا, وإنما تجـوز التـضحية بـالثني)٢(ُ ُ ُ, 

ِوهو ما استكمل الخامسة ودخل في السادسة َ ِ, وإنما اختار الشرع ذلك تيسيرا عـلى أربـاب )٣(ََ ً ُ َ
ِ لأن الأنوثة تعد فضلا في الإبل;ِ ذلك بالأنوثةْ وجبرت,المواشي ً ُّ ُ ِ, كذا ذكره فخر الإسلام ِ )٤(َ ُ َ َ

 .)٥(ِ في المبسوط~
  ). هكذا ثم تستأنف الفريضةُ( : قوله 

ِإشارة إلى الاستئناف الذي يليه ِ, وهو الخمسون التـي بعـد المائـة والخمـسين)٦(ٌ  وهـذا ,َ
 ــــــــــــــــــــــــ

ـــا في   )١( ـــنان ومعانيه ـــذه الأس ـــد ه ـــر تحدي ـــةينظ ـــه واللغ ـــسوط : الفق ـــدائع ٢/١٥٠المب ـــاء ٢/٣٢, الب , زاد الفقه
, ٢/٣٢٠, الـدر النقـي ١/١٠٤, تحريـر ألفـاظ التنبيـه ١/٣٣٠, طلبة الطلبة )ب/٨١(, الكافي )أ/٥٤ب,/٥٣(

٣٢١. 

 . بتقديم وتأخير" صغار كلها ") ب,ج( يقبلها في " كلها صغار "كلمتا   )٢(

 .١/٢٣٠, طلبة الطلبة ١/١٣٨, الزاهر ١/٢٢٦النهاية في غريب الحديث : ينظر  )٣(

 . ّوذلك من حيث القيمة وغيرها, فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة; لما فيها من الدر والنسل وغير ذلك   )٤(
 .٣/٣٧٦, البناية ٣/٧٢, العناية ٢/١٥٦المبسوط : ينظر  

 ).أ,ب( ليست في " في المبسوط "عبارة   )٥(

 ." عليه ") ب(في   )٦(

ثم تستأنف الفريضة، ففي الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثـلاث
.لاث حقاقشياه، وفي العشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ث

ثم تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شـياه، وفي
العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغـت

........................................مائتين ففيها أربع حقاق، ثم تستأنف الفريضة هكذا عندنا  
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ِاحتراز عن الاستئناف الأول ِ ٌ. 
ُ إذا زاد على مائة وعشرين واحدة سـقطت الفريـضة التـي كانـت, ~َوعند الشافعي  ِ ٌٍ َ

ِويدار الحساب على الأربعينات والخمسينات ِ ُ ٍ فيجب في مائة و,ُُ ُأحـد وعـشرين ثـلاث بنـات ُ َ
ً إلى أن تبلغ مائة وثلاثين,لبون ٌ فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون,َ ً ْ)٢)(١(. 

  ).فيما زاد على مائةٍ وعشرين ( : قوله 

 .)٣(".. .ْ فإذا كانت": ُ إنما الحديث قوله,ِليس من الحديث
ّجمع بختي: ختالبو ْ ُ ِّ من العربي والعجمي)٤()ُوهو الذي يولد  ( ,ُ ٌ وهـو منـسوب إلى ,ِّ

َّبخت نصر ْ ُ)٦)(٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كذا في المبسوط "زيادة ) ج(في   )١(

 .٢/١٥١, روضة الطالبين ٥/٣١٦, الشرح الكبير للرافعي ١/١٤٥, المهذب ٢/٥الأم : ينظر  )٢(

تقدم تخريجه في أول الباب, من رواية البخاري في صحيحه, وعبدالرزاق في مصنفه, من حديث طويـل, وفيـه عنـد   )٣(
 ."شاة خمس كل وما كان أقل من خمس وعشرين ففي  خمسين حقه,فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل": الأخير

 ."َّ وهي التي تولد ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٤(

َ, الملك البابلي, رجل من الأعاجم, ملك بابل للفترة َّنصر تخْبُ  )٥( َ ًقبل الميلاد, وعاصر عددا من ) ٦٠٥ إلى ٥٦٣من (ِ
ُشراسـته, ومـن أعظـم مـا يـذكر عنـه أنـه لمـا أتـى بيـت المقـدس هدمـه, وهـدم ًأنبياء اليهود, وكان معروفـا بقوتـه و

َالمساجد, وخرب الحصون, وحرق التوراة, وقتل وسبى, وقيل َ َ  .إنه آمن بعد ذلك: َ
 .٢/٣٨, البداية والنهاية ١/٤٠٦, المنتظم ١/٦٥تاريخ اليعقوبي : ينظر في أخباره  

الإبـل الخرسـانية, ذات : إنهـا عربيـة صـحيحة, وهـي: ربـة, وقيـلبالضم ثم السكون,كلمة أعجميـة مع: والبخت  )٦(
 .الأعناق الطويلة

 .٣٧, المصباح المنير ص٣٤, المعرب من الكلام الأعجمي ص١/٢٣٧الصحاح : ينظر  

يعتبر في الزيادة على مائة وعشرين في كل أربعين بنت لبـون، وفي كـل ~وعند الشافعي   
فـإذا: "  وعشرين قال فيما زاد على مائة   عن النبي    ولنا حديث عمرو بن حزم       .خمسين حقة 

  ".كانت أكثر من ذلك ففي كل خمس شاة 

"في خمس من الإبل السائمة شاة     : "والبخت والعراب سواء؛ لعموم اسم الإبل إياهما؛ لقوله         
.............................................................................واالله أعلم وأحكم 
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ِّجمع عربي:  العِرابو   ., واالله أعلم بالصواب)٢(ِ, كذا في المغرب)١(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

َنسبة إلى العرب, قال ابن منظور في لسان العرب   )١( الـذي لـيس فيـه : ب مـن الخيـلرِعُْْوالم:  قال الكسائي": ١/٥٩٠َ
 ."اب كذلك رَِوإبل ع بة,رِعُْين, والأنثى مجَِ هقٌرْعِ

 .٣/٣٣٦, تاج العروس ٢/٣٢المحيط في اللغة : وينظر كذلك  

 .٢/٥٠المغرب : ينظر  )٢(
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א 
 َّمن بقر إذا شق: البقر ُ ومنه الباقر, وسمي البقر به,َ ِّ ُ ُ َ لأنه يشق الأرض;ِ ُّ)١(. 

 . )٢(ُّالحولي:  التبيعو
 .)٣(الذي أتى عليه حولان:  المسِنو

َثم الأنثى لا تزيد على الذك َّ ِر في هذا البابُ ً فلهذا كان مخيرا بين أن ,ِ وكذا في الغنم,ِ ُ
َيؤدي التبيع أو التبيعة َ َ ِ بخلاف الإبل لما ذكرنا,ِّ ِ ورد بلفظ)٥(َّ, ولأن النص)٤(ِ  وهي ,الشاة: َ
َتنتظم الذكر والأنثى ِ, وخير بين الذكر والأنثى في البقر)٧(ِ الأنثى في الإبل/َّ, وخص)٦(ُ ِ َ َّ)٨( ,

ِّ النص في الكلفاتبعنا َّ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٨٢, المغرب ١/٥٦, المفردات في غريب القرآن ١/٢٧٧المقاييس في اللغة : ينظر  )١(

 .نييعني الذي استكمل الحول من أولاد البقر, ودخل في الثا  )٢(
 .١/١٠٢, غريب الحديث لابن الجوزي ١/٣١, مختار الصحاح ٢/١٦٨تهذيب اللغة : ينظر  

 .١/٩٢, طلبة الطلبة ٢/٤١٢, النهاية في غريب الأثر ١٢/١٢٠تهذيب اللغة : ودخل في الثالثة, ينظر  )٣(
 .١/١١٤ختار , الم١/٢٨٦, تحفة الفقهاء ٢/٣٢البدائع : وفي تحديد سن التبيع والمسن عند الفقهاء ينظر  

 .في الباب السابق, من أن الشارع اعتبر في نصابها الصغار, وجبر هذا النقص بأخذ الإناث دون الذكور: يعني  )٤(

ٍوفي صدقة الغنمَ في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلى عـشرين ومائـة  ": , وفيه لأنس ومن ذلك كتاب أبي بكر   )٥( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ َ
ٌشاة, ِادت عـلى عـشرين ومائـة إلى مـائتين شـاتانَفإذا ز َ َ ََ َ َِ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َِ ْ , وتقـدم وكـذا مـا ورد في كتـاب عمـرو بـن حـزم . ".. .ْ

 .٦٨٣تخريجهما في بداية باب زكاة الإبل ص
 .١/٣٢٨, المصباح المنير ١/١٢٣, المطلع ١/١٤٦٧القاموس المحيط : ينظر  )٦(

 .٦٨٣ أول باب زكاة الإبل صفي حديث مقادير زكاة الإبل, وتقدم في: يعني  )٧(

 . إلى اليمن , وهو الوارد في المتن في الصفحة التالية  عندما بعثه الرسول يقصد حديث معاذ بن جبل   )٨(

  باب صدقة البقر
سائمة، وحال عليها الحـول ففيهـاليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين          

.......................................................تبيع أو تبيعة، وفي الأربعين مسن، أو مسنة
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 .)يخالف أصولَ الزكاةِ ( : قوله 
َالحجــرٌ; إذ ذاك موجــود في )١(أي زكــاة  المــواشي ــا نقــول)٢(ِينَ ــا إثبــات : ُ, ولكن َتحملن َّ

ِالشقص وإن كان خلاف موضوع الزكاة ِ َ ِ لضرورة تعذر إخلاء المال عـن الواجـب;ِ ِ ِ ِ ِّ , كـذا )٣(ِ
 .)٤(ِفي الإيضاح

فكان اسـم البقـر شـاملا عليـه,ِالبقرٌنوع من : الجاموس ً ِ َ, إلا أن أفهـام)٥(ُ ِ النـاس لا )٦(ّ
ِتنصرف إليه لقلته في ديارنا ِ َ حتى لو كثر في موضع ينبغي أن يحنث ,ُ ٍُ َ َإذا حلف لا يأكل لحـم ( َ ُ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 للـضرر عـن ًدفعـا لأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيهـا الأشـقاص; ": ٢/١٨٧قال السرخسي في المبسوط   )١(
فكـذلك في   عـن إيجـاب الـشقص,ًتحـرزا الإبل عند قلة العدد من خلاف الجـنس;ولهذا وجب في  أرباب الأموال,

 .٢/٢٨ع بدائوكذا قاله الكاساني في ال. "زكاة البقر لا يجوز إيجاب الشقص 

 .يقصد الذهب والفضة  )٢(

 .وهذا على رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في أن ما زاد على الأربعين يجب فيه بقدره قل أو كثر  )٣(

 ).أ/٣٢(تجريد الإيضاح : ينظر  )٤(
, مختـصر القـدوري ٢/٢٤٤شرح مختـصر الطحـاوي للجـصاص : وللوقوف على تفـصيل أوفى لهـذه المـسألة ينظـر  

, المختـار والاختيـار ١/٩٨, البدايـة والهدايـة ٢/٢٨, البدائع ١/٢٨٤, تحفة الفقهاء ٢/١٨٧, المبسوط ١١٧ص
 .١/٢٦٢, تبيين الحقائق ١/١١٤

ًظ معرب, ويجمع على جواميس, وهو أكثر البقر ألبانا, وأضخمها أجساماوالجاموس لف  )٥( ً َّ. 
 .١/٤٣٠, حياة الحيوان ٦/٤٣, لسان العرب ٥٦المعرب من الكلام الأعجمي ص: ينظر  

 ." أوهام ") ب,ج(في   )٦(

، ففي الواحد~فإذا زاد على الأربعين ففي الزيادة يجب بقدر ذلك إلى الستين عند أبي حنيفة               
   .ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة

لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، ثم بعدها بالإجماع في: وقالا
بيعة، وفي كل أربعين مسن أو مسنة، لهما أن إيجاب الشقص يخـالف أصـولكل ثلاثين تبيع أو ت    

  .الزكاة، وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما

 لما بعثـه إلى لمعاذ بن جبل     والجواميس والبقر سواء؛ لاشتمال اسم البقر عليهما؛ لقوله         
...................".ين مسن أو مسنة في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربع    : "  اليمن
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ِالبقر فأكل لحم الجاموس  َ َ ِ, كذا في مبسوط فخر الإسلام )٢)(١()ِ ِ ِ~. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., وهي زيادة مهمة يتم بها المعنى)أ(ما بين القوسين من هامش   )١(

 .٣/٧٧٣, حاشية ابن عابدين ٥/١٢٤, فتح القدير )أ/٨٢(, الكافي ١/٩٨لهداية ا: تنظر هذه المسألة في  )٢(
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א 
ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِالغـنم موضـوع لجماعـة الـشاة: ~َ ِ ٌ ٌ كأنهـا مـأخوذة مـن ,ُ

ِ; إذ ليس لها آلة الدفاع كالقرن والناب للثور والبعير)١(ِالغنيمة ِ ِ ِ َ ُِ َ. 
ِر في الأصــلَذكــ ــة فقــال)٢(َ ــشاة الواجب ِ صــفة ال ِ ِيؤخــذ الثنــي في زكاتهــا: َ ُّ ُ ُ ولا يؤخــذ ,ُ ُ

 .ِ في الإيضاح)٤(, كذا)٣(ُالجذع
  .ٌما أتى عليه سنة:  منهاُّالثنيو
ِما أتى عليه أكثر السنة: ُالجذعو  ., واالله أعلم)٥(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, القـاموس ٤/٣٩٧, المقـاييس في اللغـة ٢/٩٦٢جمهـرة اللغـة : ينظر في معنى كلمة الغنم وأصلها عند أهل اللغـة  )١(
 .١/١٤٧٦المحيط 

 .٦٣, ٤١, ٣٩, ٢/٤: جاء ذلك في الأصل لمحمد بن الحسن في أكثر من موطن, ينظر  )٢(

وهو ظاهر الرواية; ولأن الواجب إخراج الوسط لا الكبير ولا الـصغير, والجـذع هنـا مـن الـصغار, فـلا يجـزئ في   )٣(
 .الزكاة, وهذا القول صححه واختاره أكثر المشايخ

, تحفـة ٢/١٨٢, المبـسوط ٣/١٠٦٨المـشيقح : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر فيما يجزئ من الغنم في الزكاة  
 .١/٢١٠, الكنز ١٨٧, مجمع البحرين ص١/٩٩, الهداية ٢/٣٢, البدائع ١/٢٨٧قهاء الف

 ." ذكره "زيادة كلمة ) ب(في   )٤(

 .الجذع ما أتى عليه ستة أشهر, وهذا ما عليه أكثر الفقهاء, كما سيأتي ذكره في باب الهدي: وقيل  )٥(
, النهايـة في ١/٢٦٤, تبيـين الحقـائق ١/٩٩دايـة , اله٢/٣٢البـدائع : ينظر في تحديد سن الثني والجـذع مـن الغـنم  

 .٢/٣٢٧, الدر النقي ١/٩٢, طلبة الطلبة ١/٢٥٠غريب الحديث 

  قة الغنمباب صد
ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانت أربعين سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شـاة
إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه،

 كتـابديق  فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، كذا كتب أبو بكر الص               
  .الصدقات لأنس بن مالك 

............................والضأن والمعز سواء؛ لشمول اسم الغنم إياهما، واالله أعلم وأحكم   
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א 
ِإنما أخر هذا الباب لقلة وجوده و ِ َ َ  .)٣(ِ في وجوبه)٢(ِ, والاختلاف)١(ِتهإسامَّ

 : )٦(, قال)٥(ِ من الخيلاءُالخيل: )٤(َقيل
ُأطيب الطيبات قمع الأعادي ُْ َ ِواختيال على متون الجياد        ِ ِ ُ ُ ٌ 

ِ لأنه أكيس المركوبات,ِمن الفراسة:  رسالفَو ُ)٧(. 
  ).حديثُ ابنِ الزبيرِ ( : قوله 

ــــــل ــــــزبير تــــــصحيف,ِإنــــــه بالكنيــــــة: قي ٌ وابــــــن ال ِ   َ وإلى هــــــذا أشــــــار في ,ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ولقلة رعيها: أسمت الماشية أي أرسلتها ترعى, والمعني هنا: بكسر الهمزة, يقال: الإسامة  )١(
 .١٢/٣١١, لسان العرب ٣/٣٨٨, المخصص ٢/١٤٤٤الصحاح : ينظر  

 . وهو خطأ من الناسخ" خلاف  ولا") أ(في   )٢(

ًتجــب الزكــاة في الخيــل الــسائمة, إذا كانــت ذكــورا وإناثــا, وصــحح قولــه بعــض الفقهــاء, وعنــد : فعنــد أبي حنيفــة  )٣( ً
 .لا زكاة فيها, إلا إذا أعدت للتجارة, ففيها زكاة عروض التجارة, وقولهما هو المختار للفتوى: صاحبيه

, البدايـة والهدايـة ٢/١٨٩, المبـسوط ١١٩, مختصر القـدوري ص٤٦وي ص, مختصر الطحا٢/٦٤الأصل : ينظر  
 .١١٩, التصحيح والترجيح ص١/٢١٠, الكنز ١/١١٥, المختار والاختيار ١/٢٤٩, فتاوى قاضيخان ١/٩٩

 ." ~ قال الشيخ الإمام بدر الدين ") ج( يقابلها في " قيل "كلمة   )٤(

َواحده الفرس, وهو جمع لا واحد: والخيل  )٥(  . له من لفظه, ويطلق على الذكر والأنثى, ويجمع على خيولَ
 .١/٤٣١, حياة الحيوان ١/١٦٢, المفردات في غريب القرآن ٢/٢٣٥المقاييس في اللغة : ينظر  

, وبهـاء الـدين العـاملي في ١/٤٥٧ الآداب  عنـه أبـو إسـحاق القـيرواني في زهـرُالشاعر أبو دلف, ذكره: القائل هو  )٦(
 ." قمع " بدل " قتل ":  وكلاهما بلفظ,١/٣٣٣الكشكول 

َوالفرس  )٧(  .اسم يقع على الذكر والأنثى, والجمع أفراس: َ
 .٢/٢٨٥, حياة الحيوان ١/٢٠٨, مختار الصحاح ١٢/٢٨١تهذيب اللغة : ينظر  

  باب صدقة الخيل
اً وإناثاً فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإنإذا كانت الخيل سائمة ذكور    

شاء قومها وأعطى من كل مائتين درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة، وقالا رحمهما
 حديث ابن~ولأبي حنيفة   " عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق    : "لا زكاة في الخيل؛ لقوله      : االله

...". في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء  : " قال عه إلى النبي   يرفالزبير عن جابر   
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ِ يــروي عــن جــابر بــن عبــداالله,ٌمحمــد: ُ اســمه,ُأبــو الــزبير: , فإنــه قــال)١(ِالثقــات َ وكــان مــن ,ِ
 .)٢(ِالحفاظ

ِهو ابن الزبير: َوقيل  ألا ,ٍ لكنه يروي عن جابر ِ وهو وإن كان من الصحابة ,ُ
ِيرى إلى قول  ٍالبراء بن عازبُ ِ ما كل ما نحدثه سمعناه من رسول االله ": )٣(ِ ُ ِّ ُّ وإنما حدثنا ِّ ُ

ُ لكنا لا نكذب ,عنه ْ")٤(. 
َوالتخيير بين الدنانير والدراهم مروي عن عمر  ٌ ِ ِ ُفإنه قال لأبي عبيدة َ َ)٥(  :"  ْخـذ ُ

ًمن كل فرس دينارا ٍ ٍ وإن شئت قومها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ,ِّ ٍَ ِّْ ُ ْ ِّ َ")٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 , وهو من أهـم كتـب علـم الرجـال)هـ٣٥٤ت(لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي : كتاب الثقات  )١(
 .وأشملها, بل إنه عمدة المحدثين في هذا الفن, ويشمل المحدثين, والفقهاء, وأهل الفضل والصلاح

 .٢/٢٠٣, أبجد العلوم ٢/١٤٠٧, ١/٥٢١, كشف الظنون ٣/١٣طبقات الشافعية لابن السبكي : ينظر  

مـولى   تـدرس المكـى,اسـمه محمـد بـن مـسلم بـن: أبو الـزبير "): ٥١٦٥(, برقم ٥/٣٥١الثقات قال ابن حبان في   )٢(
 ." وكان من الحفاظ يروى عن جابر بن عبداالله, حكم بن حزام بن خويلد القرشي,

 عن بدر لصغر سنه, َّالصحابي الجليل البراء بن عازب بن حارث بن عدي الأنصاري الخزرجي, رده رسول االله   )٣(
, ثـم نـزل الكوفـة ومـات بهـا سـنة الخندق, شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي : وأول مشاهده أحد, وقيل

 ).هـ٧٢(
 .١/٢٧٨, الإصابة ١/١٥٥, الاستيعاب ١/٣٨٤معرفة الصحابة : ينظر  

ِعن البراء ) ١٨٥١٦(, برقم ٤/٢٨٣أخرجه أحمد في مسنده   )٤( َ َ ْ ِ َ ُمـا كـل الحـديث سـمعناَه مـن رسـول االلهِ : قال ْ ِ َ ُّ ُ 
ُكان يحدثناَ أصحابناَ عنه, َ ْ َ ُ ِّ َ ُكانت تشغل ُ َ ْ ِناَ عنه رعية الإبل َ ِ ِ ُ َّ ِ َ". 

 ."ورجاله رجال الصحيح  رواه أحمد, ": ١/١٥٤مجمع الزوائد قال الهيثمي في   

واالله مـا كـل مـا نحـدثكم سـمعناه مـن  ": , ولفظـه عنـده١/١٥٧الكامـل في ضـعفاء الرجـال وذكره ابن عدي في   
 ." ولكن سمعنا, وحدثنا, ولم نكن نكذب ,رسول االله 

 الجليل أبو عبيدة عامر بن عبداالله بن الجراح الفهري, مشهور بكنيته , مـن الـسابقين إلى الإسـلام, وأحـد الصحابي  )٥(
وصــوفا بحــسن الخلــق والحلــم وكــان م, اًأحــداً و بــدر, شــهدمــةأمــين الأ النبــي ســماه العــشرة المبــشرين بالجنــة, 

 ).هـ١٨( توفي في طاعون عمواس بالشام سنة والتواضع,
 .٣/١٢٤, أسد الغابة ٤/١٧١٠, الاستيعاب ٣/٤٠٩ت الكبرى الطبقا: ينظر  

, وقال العيني في البناية " لم أجده ": ١/٢٥٥, وقال ابن حجر في الدراية " غريب ": ٢/٣٨٥قال في نصب الراية   )٦(
  = ." هذا الأثر لم أجده ": ٣/٣٩٩
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ِهذا في أفراس العرب لتقاربها في القيمة: َوقيل ِ ِ ِّ أما في أفراسنا نقومها ونؤدي من كـل ,ِ ِّ ُِّ ُ ِ
ٍمائتي درهم خمسة دراهم  .)١( /ِ كذا في المبسوط,ٍَ

ِول على غير السائمة محم)٢(ُّومرويهما ِ ٌ. 
َأن النصاب عنده اثنان: )٣(ِالإقناعَذكر في  َ)٤( . 

ِوذكر في شرح مختصر الكرخي ِ ٍ, وشرح أبي نصر البغ)٥(َ : )٧(ماــــِولهــِفي وجـه ق)٦(داديـِ
ٌ لأنه ليس لها نصاب مقـدر" َّ ٌ ِ فـلا تجـب فيهـا زكـاة الـسوم,َ ُ َ, وهكـذا نقـل عـن "ِ كـالحمير )٨(ُ ِ ُ

ِشمس الأئمة  .~ الكردري ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
نـه النخعي أة عن حماد عن إبراهيم عن أبي حنيف, ٢/٦٤, وفي الأصل ١/٣٣٣الآثار وقد ذكره محمد بن الحسن في    =

ن شـاء إ: وقـال: قـال ثم يؤخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهـم, لرجل تقوم قيمة,لفي الخيل السائمة تكون : قال
 ."دى من كل فرس دينارا أ
, واللفــظ لــه, ٢/١٢٦ هســنن, والــدار قطنــي في )٦٨٨٨(, بــرقم ٤/٣٣ منــه عبــدالرزاق في مــصنفه اًوأخــرج قريبــ  

: فقـالوا جاء ناس من أهل الشام إلى عمر : عن حارثة قال) ٧٢٠٥(, برقم ٤/١١٨ي في السنن الكبرى والبيهق
 مـا فعلـه صـاحباي قـبلي فأفعلـه,: فقـال نحب أن تكـون لنـا فيهـا زكـاة وطهـور, ,ً ورقيقاً خيلاًإنا قد أصبنا أموالا

 يؤخـذون بهـا مـن بعـدك,راتبـة زيـة هو حسن إن لم يكن ج: فقال وفيهم علي , فاستشار أصحاب رسول االله 
ورزقـه  وأخـذ مـن الفـرس عـشرة دراهـم, ورزقهم جريبين من بر كل شـهر, فأخذ من الرقيق عشرة دراهم,: قال

 ." ورجاله ثقات ": ٣/٦٩قال الهيثمي في مجمع الزوائد . ".. .عشرة أجربة من شعير كل شهر

 .١١٩ص والترجيح التصحيح ,)أ/١٦( المصفى ,١/٢٤٩ قاضيخان فتاوى :ًوينظر أيضا. ٢/١٨٨المبسوط : ينظر  )١(

 ."ُ عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق ": ما استدل به الصاحبان, وهو قوله : يعني  )٢(

ُبحثت وسألت ولم أتمكن من التعرف على ماهية هذا الكتاب  )٣( ُ. 

أبي  عنـد والـصحيح خمسة, نصابها يالطحاو إن نصاب الخيل ثلاثة, وهو قول أحمد العياضي, وقال أبو جعفر: وقيل  )٤(
 .ًوإناثا ًذكورا مختلطة تكون حنيفة أنه لا يشترط النصاب; لعدم النقل بالتقدير, ولكن يشترط أن تكون سائمة, وأن

 .١/٢٩٧, مجمع الأنهر ٣/٣٩٦, البناية ١/٢٦٦, تبيين الحقائق )أ/١٦(, المصفى ١/١٢٤تحفة الملوك : ينظر  

 .٣/١٠٨٣المشيقح : قدوري, بتحقيقشرح مختصر الكرخي لل  )٥(

 ).ب/٣١(شرح مختصر القدوري للأقطع   )٦(

 ." قولهم ") ج(في   )٧(

 .السوائم, والمعنى واحد, وما أثبته موافق للمصدر) ج(في   )٨(
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ِوإنما لا تجب في الذكور المنفردة ِ ِّ لأن معنـى النـسل لا يحـصل منهـا, وبزيـادة الـسن;ُ ِ ُ ِ)١(   
ُلا تزداد القيمة َ لأن لحمه غير مأكول عنده;ُ ٍ ُ َ. 

ــة لهــذا ــاث في رواي ِولا تجــب في الإن ــة تجــب)٢(ُ ِ; لأنهــا تتناســل بالفحــل )٣(ُ, وفي رواي ُ
ِالمستعار, كذا في الإيضاح وغ  .)٤(يرِهِ

ِما يربط في البلد من الخيل, وحقيقتها ذات الربط: الرابطةُ ": )٥(َقال المطرزي ُِ ُ ِ ُ ُ; 
 .)٦(Ih iHكـ

ِمن نسل الحمار: البغلُو ً, فيكون النص الدال على انتفاء الزكاة عن الحـمار دالا عليـه )٧(ِ ُِّ ِ ِ ُّ ُ
 .ًدلالة

  ).رِه إلى آخ... وليس في الحملانِ والفُصلانِ ( : قوله 

ِصح بكسر : نُالحملا ِّلحاء وضمهااَّ  .)٩(ِ, كذا في الديوان)٨(ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." السمن ") ب(في   )١(

حيحة والمـشهورة عنـه, أي لعدم النماء بالتناسل والتوالد, وهذه رواية الطحاوي عن أبي حنيفة, وهي الرواية الـص  )٢(
 .٢/٣٥, والبدائع ١/٢٩٠كما في تحفة الفقهاء 

, ٢/١٨٥وهـي روايـة الكرخـي عــن أبي حنيفـة, ورجـح هــذه الروايـة بعـض الفقهـاء كــابن الهـمام في فـتح القــدير   )٣(
 ., لكنها خلاف الرواية المشهور عنه١/٢٩٨وشيخي زاده في مجمع الأنهر 

 .مةالمراجع الفقهية المتقد: ينظر  )٤(
 .١/٣١٦المغرب   )٥(

 ." أي ذات رضا ") ج(وجاء بعد الآية في صلب ) ٧( وسورة القارعة من الآية ,)٢١( من الآية اقةسورة الح  )٦(

 .١/٢٠٠, حياة الحيوان ١/٥٥, المفردات في غريب القرآن ٢٨/٩٦تاج العروس : ينظر  )٧(
َجمع حمل, بفتحتين, وهو ولد الضأن في السنة: والحملان  )٨(  . الأولىَ

 .١/١٥٢, المصباح المنير ١/٢٢٥, المغرب ١/١٢٧٧القاموس المحيط : ينظر  

 .٢/١٨ديوان الأدب : ينظر  )٩(

ليس في النخة ولا في الجبهة ولا: " له  ولا زكاة في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة؛ لقو         
  . الحمير: الخيل، والكسعة: الرقيق، والجبهة: قيل النخة". في الكسعة صدقة 

 إلا أن-رحمهمـا االله  -وليس في الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد           
...............................................................................يكون معها كبير،
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ِصورة المسألة إذا اشـترى أربعـين مـن الحمـلان أو ثلاثـين مـن : َقيل َ ِ  أو )١(ِالعجاجيـلُ
ِالفصلانًخمسة وعشرين من  َ, أو وهب له)٢(ُ  ?)٣(ُ هل ينعقد عليه الحول أم لا,ُِ

ٍفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ا َ  .ُالله لا ينعقدِ
ُ حتى لو حال الحول من حين ملك تجب الزكاة,ُ ينعقد)٤(ِوفي قول الباقين ُ َ َ ُ ََ. 

ٍصورة المسألة إذا كان له نصاب سائمة فمضى عليه ستة أشـهر: َوقيل ُ ٌ ٌ ِ َ فتوالـدت مثـل ,ُ ْ
ُ ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد,ِعددها ِ ِ هل يبقى حول الأصول على الأولاد,ُِ ِ ُ? 

َ وفي قول الباقين يبقى.َما لا يبقىِفي قوله ُ, كـذا ذكـره الإمـام المعـروف بخـواهر زاده )٥(ِ ُ َ َ
~. 

َثم عند أبي يوسف  ِ لا تجب فيما دون الأربعـين مـن الحمـلان~َ َ َ  وفـيما دون الثلاثـين ,ُ
ٌ ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحـد,ِمن العجاجيل ِ ٍ َ ثـم لا يجـب شيء حتـى تبلـغ ,ُ ٌ ُ

ُ المسان يثني الواجب)٦(]انت من ك[ًمبلغا لو  َُّ ِّ ٌ وهـو سـتة وسـبعون, ثـم لا يجـب شيء حتـى ,َ ُ ٌ
 ــــــــــــــــــــــــ

ِالذي فطم عن أمه: جمع عجل, وهو ولد البقر حين تضعه أمه إلى أشهر, وقيل: العجاجيل  )١( ُ. 
 .٢/٤٤, المغرب ١/١٤٥, الزاهر ١/٤٨٢جمهرة اللغة : ينظر  

ِردها فصيل, وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهمف: الفصلان  )٢( ُ. 
 .٢/٤٧٤, المصباح المنير ١/٢١١, مختار الصحاح ١١/٥٢٢لسان العرب : ينظر  

وفي هذه الصورة عند الفقهاء إشـكال; وذلـك لأن الزكـاة لا تجـب إلا بعـد مـضي الحـول, وبمـضي الحـول في هـذه   )٣(
وأما صورة هذه المسألة فقد  ": ٢/٣٠قال الكاساني في البدائع ّالصورة تكون الصغار قد بلغت حد الإجزاء, ولذا 

وبعـد تمامـه لا يبقـى اسـم الفـصيل والحمـل  إذ الزكـاة لا تجـب قبـل تمـام الحـول, ا مشكلة;نهلأ تكلم المشايخ فيها;
 .١/٢٨٨ وكذا قاله علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء "والعجل 

 .هب الشافعيأبا يوسف, والجديد من مذ: يعني  )٤(
, تحفـة الفقهـاء ١/٢٧٤, شرح الزيادات لقاضيخان ٢/١٧٠المبسوط : ينظر في هذه المسألة عند الحنفية والشافعية  
 .٢/١٦٦, روضة الطالبين ٥/٣٨٠, الشرح الكبير للرافعي ١/١٤٨, المهذب )أ/١٠٥(, المصفى ١/٢٨٨

 .المراجع الفقهية السابقة في المذهبين: ينظر  )٥(

 لـو "اقتـصـر عـلى ) ب(, وفي " مـن "قاصرة على الحرف ) أ(, وهي في " لو كان من "جاءت بلفظ ) ج(ة في العبار  )٦(
 . ولعل ما أثبته أصوب"كان 
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ُتبلغ مبلغا لو كانت مسان يثلث الواجب ُُ َّ ًَّ َ َ ْ ٌ وذلك مائة وخمسة وأربعون,َ ٌ)١(. 
ُواختلفــت الروايــات عنــه ٍ فــيما دون خمــسة وعــشرين)٢(ِ ٌ في روايــة لا يجــب شيء,َ ُ  وفي ,ٍ

ِرواية يجب في الخمس  َ ُ ٍخمس فصيلٍ ُ ْ ِ, كذا في مبسوط فخر الإسلام )٣(ُ ِ ِ~. 
  .)٤("ربع عشورِ أموالِكم  /هاتوا" :  قوله 

ًذكر َه مطلقا ِّ فكان ينبغي أن يجـب فيهـا مـا يجـب في المـسان,َ َ ُ َ كـما قـال أبـو حنيفةـ ,َ َ~  
َ وهو قول زفر ً,أولا ِ لكنه يؤدي إلى الإجحـاف,~ُ ِّ  كـما في )٦(ٌ واحـدة منهـا)٥(ُ فيجـب فيهـا,ُ

 .)٧(ِالمهازيل
ُالمقادير لا يدخلها اأن : ولهما ٍ والنص إنما ورد بأسنان مرتبة في نصب متفاوتـة,ُلقياسَ ٍٍ ُ َ ُُّ ٍ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

ُأنه لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا, يثنى الواجب فيه, وهو ست وسبعون; إذ فيـه يجـب : والمعنى  )١( ً ً
ُيضا حتى تبلغ عددا, وهو مائة وخمسة وأربعـون, لـو كانـت كبـارا يثلـت الواجـب, ولا يجب فيها شيء أ. بنتا لبون ً ً ً

أي يجب فيها ثلاثة مـن الفـصلان; لأنـه مبلـغ يثلـث بـه الواجـب مـن الكبـار, حيـث تجـب : ُومعنى يثلت الواجب
 .٤٠٦, ٣/٤٠٥حقتان وبنت مخاض, وهذا المعنى مستفاد من البناية 

 .أي عن أبي يوسف  )٢(

, ١٧٦, ٣/١٧٥, المحـيط ١/١٠٠, الهدايـة ٢/١٥٩المبـسوط : بالإضـافة إلى مراجـع الفقـه الحنفـي الـسابقةينظر   )٣(
 .٣/٤٠٢, البناية ١/١١١٨, شرح تحفة الملوك لابن ملك ٣/٨٦, العناية ١/١١٧الاختيار 

 حـديث طويـل, في) ١٥٧٢(أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في كتاب الزكـاة, بـاب زكـاة الـسائمة, بـرقم   )٤(
ٍّعن علي , )١٧٩٠(واللفظ له, وابن ماجة في كتاب الزكاة, باب زكاة الورق والذهب, برقم  ِ َرسـول االلهِ  عن  

َّأنه قال ٌهاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم, ": َ ْ ً ْ ْ َُ َِ ِ َِ َُ َ ُ َ َْ ِ ْ ٍوليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم  ُ َ ْ ْ َّ ٌ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ ََ". 
 ).١٥٧٢(, برقم ١/٤٣٤, والألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٣٥٢صححه ابن القطان كما في نصب الراية و  

 ).أ,ج( لم ترد في " فيها "  )٥(

 ).أ,ب( لم ترد في " منها "  )٦(

 . يوسفأحد أقوال أبي حنيفة, وهو قول أبيوالقول بالوجوب على هذه الصفة   )٧(
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  

 

IXPOlH 

،"هاتوا ربع عشور أمـوالكم      : " فيها واحد منها، لأبي يوسف قوله       : ~وقال أبو يوسف    
 في هـذا ثلاثـة~لهما أنه جنس لا يؤخذ منه في الصدقة، فلا تجب فيه الزكاة، وعن أبي حنيفة                

.............................................................،~أقوال، آخرها مثل قول محمد 
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ُوقد امتنع إيجاب ما ورد به الشرع فـلا يجـب ُ َ ٌ بخـلاف مـا إذا كـان معهـا كبـير,ُ َ َ لأن الـصغار ;ِ
ًتجعل تبعا له ُ ًقد يثبت الحكم تبعـا وإن كـان لا يثبـت قـصدا و,ُ َ ًْ ُ ِ كالـشرب والطريـق في البيـعُُ ِ ِ ْ, 
َّوعد هذا من َ مناقب أبي حنيفـة ُ ِ َ حيـث تكلـم في مـسألة في مجلـس بثلاثـة أقاويـل,~ِ َِّ  فلـم ,ٍٍ
ٌيضع شيء منه ْ ِ, فأخذ بقولـه الأول)١(ُِ ِ َ ٌزفـر ومالـك: )٢(َ أبـو : )٤(ِ وبقولـه الثـاني, رحمهـما االله)٣(ُ

ُّيوسف والشافعي رحمهما االله ِ وبقوله الثالث,َ  .)٦(~ٌمحمد : )٥(ِ
   ).)٧(ومن وجب عليه سِن( : قوله 

َّأراد به المسن ِ والسن يذكر لذات السن من الحيوان دون الإنسان; ,ِّ أو ذات السن,َِ َِ ِّ ُ ِِّ ُ
ُلأن عمر الدواب يعرف ُ ِّ ِّأعطه سنا خيرا من سنه ": َ قال ,ِّ بالسنَ ِ ِ ِ ًِ ً أي إبلا خيرا من )٨(" ً ً

ِإبله ِ. 
ِوصورة المسألة ٍرجل وجب عليه في إبلـه بنـت لبـون: ُ ُ َ ْ ولم توجـد,ٌ ُّ يأخـذ الحقـة ويـرد ,ُ َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بتقديم وتأخير" منه شيء ") ب(في   )١(

 .وهو أنه يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في الكبار  )٢(

 .٣/١٠٩, الذخيرة ١/١٠٦, الكافي لابن عبدالبر ١/١٦١, التلقين ٢/٣١٢المدونة الكبرى : ينظر قول مالك  )٣(

 .أنه يجب فيها واحدة منها: وهو  )٤(

ًها زكاة إلا أن يكون معها كبار, فتجب فيها تبعا للكبار في انعقـاد النـصاب لا في تأديـة الزكـاة, أنه لا يجب في: وهو  )٥(
 .وهذا آخر أقوال أبي حنيفة

 .مراجع الفقه الحنفي السابقة: ينظر فيما مضى  )٦(

الفقـه النـافع : , وهـو الموافـق لـبعض نـسخ المـتن المحقـق, ينظـر)ج(كذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن في أعـلى   )٧(
  ).٩ −٨ −٧( , الحواشي ١/٣٤٢

واللفـظ لـه, ) ٢١٨٢(في معناه ما أخرجه البخاري في كتاب الوكالـة, بـاب وكالـة الـشاهد والغائـب جـائرة, بـرقم  )٨(
ًومسلم في كتاب المساقاة, باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه, برقم  َعـن أبي هريـرة ) ١٦٠١(ً َ َْ ُكـان  ":  قـال

ٍلرجل  ُ َ ِسن من الإبل, على النبي ِ ِ ِ ٌّ ُفجاءه يتقاضاه, ِ َ ُ ََ َ ََ ُ أعطـوه ": فقال َ ُ ْ َفطلبـوا سـنَّه فلـم يجـدوا لـه إلا سـنăا فوقهـا "َ ْ ُ َُ َ َ َِ ُِ ِ َ َ ,
ُ أعطوه ": فقال ُ ْ َأوفيتني أوفى االله بك,: فقال "َ ِ َ ْ ْ َْ َِ َ ًإن خياركم أحسنكُم قضاء  ":  قال النبي َ ْ َ ْ ََ َ َُّ ْ ََ ُ ِ ِ". 

 يوجد أخذ الأفضل ورد الفضل، أو أخذ دوا وأخذ الفضل، ولوفإذا وجب في أبله سِن فلم     
.............................................. لا يجوز~أخذ القيمة يجوز عندنا، وعند الشافعي  
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ْ أو وجبــت الحقــة ولم توجــد,َالفــضل ُ َ يأخــذ بنــت لبــون ويأخــذ الفــضل,ِ ُ ٍُ َ, وفي هــذا ورد )١(َ ََ
 .)٢(ُالحديث

َوظاهر ما في الكتاب يدل على أن الخيار إلى  ُُّ ِالمـصدقِ ِّ َ َ والـصواب أن الخيـار إلى مـن ,)٣(ُْ َ ُ
ُ لأن الخيار شرع رفقا بمن عليه الواجب;عليه ًَ ِ ُ ِ والرفق إنما يتحقق بتخييره,َ ُ َ وكأنه أراد به إذا ,ُ

ُسمحت نفس من عليه ْ َ َ إذ الظاهر من حال المسلم أن يختار ما;َ ُِ ِ هو الأرفـق بـالفقراءِ , كـذا )٤(ُ
ِفي مبسوط فخر الإسلام  ِ ِ~. 

ِّوعند الشافعي  ِلا يجوز أداء القيمة: ~َ ُ َ لأن النص أوجـب الـشاة;ُ َ ُ والحـق المـستحق ,َّ ُّ
ِمراعا بصورته ومعناه كما في حقوق الناس ِ ِ ِ فلا يجوز إبطال الحق عن صورتها بالتعليل,ً ِ ِّ ُ  لأنه ;ُ

 .)٥(ٌتغيير
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ً بناء على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عند الحنفية, كما سيأتي تقريره قريباوهذا  )١(

) ١٣٨٥(وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب من بلغت عنده صدقة بنت مخـاض وليـست عنـده, بـرقم   )٢(
َثمامةعن  َ ً أن أنسا ُ َ َ ٍََّثه أن أبا بكر ّ حد ْ َ َ َ ََّكتب له فريضة الص َّ ََ ََ ِ َ ُدقة التي أمر االله رسوله َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ُمن بلغت عندْه مـن  ": بها ََ ِ ْ َ َ

ُالإبل صدقة الجذعة وليست عندْه جذعة وعندْه حقة فإنها تقبل منه الحقة, َّ ْ َ ٌ َّ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َ َ ََ َّ َ َِ َ َْ ِ ِ َويجعل معها شـاتين إن استيـسرتا لـه أو  ِ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ُ ْ َ
ًعشرين درهما, َْ ِ َِ ِ ُومن بلغت عندْه صدقة الحقة وليست عندْه الحقة, ْ َّ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ َ ْ ََ َ َْ َْ ََ ُوعندْه الجذعة فإنها تقبـل منـه الجذعـة, ََ َ ْ َ ُ ََ ََ َّ َْ ُْ َ ُ َُ ََ ِ ِويعطيـه  ِ ِ ْ ُ َ

ِالمصدق عشرين درهما أو شاتين, ْ ً َْ َِّ َ ِ َِ َِ ْ ُ ِومن بلغت عندْه صدقة الحقة وليست عنـْ ُْ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َ ُ َ ْ ََ ََّ ُ َْ َ َ ُده إلا بنـْت لبـون فإنهـا تقبـل منـه بنـْت َ ُِ ُِ ََ ُ ُْ َُ ََ َّ ِ ٍ
ٍلبون, ُ ًويعطي شاتين أو عشرين درهما, َ ْ َْ َِ ِ َِ ْ ُ َِ ْ ِ ٌومن بلغت صدقته بنتْ لبون وعندْه حقة, َ َّ َِ ُِ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ ٍَ َ ََ ِْ َ ُفإنهـا تقبـل منـه الحقـة, َ َّ ْ َِ ْ ُ َ ُ َ َّ ِويعطيـه  ِ ِ ْ ُ َ

َالمصدق عشرين درهما أو ش ًَ ْ ِ َِ َِ ْ ُ ِّ ِاتين,ُْ ْ ُومن بلغت صدقته بنتْ لبون وليست عندْه وعنـْده بنـْت مخـاض فإنهـا تقبـل منـه  َ َ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ََ َّ َ َِ ٍ َ َ ُ ْ َ ِْ ِِ ِ ٍ َ
ٍبنتْ مخاض, َ َ ُ ِويعطي معها عشرين درهما أو شاتين  ِ ْ ً ْ ََ َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َِ ْ". 

ِّ فلم توجد عنده أخـذ المـصدق أعـلى  ومن وجب عليه سن": ١٢٠قال القدوري في مختصره المعروف بالكتاب ص  )٣( َ ُْ
ًعامل الزكاة الذي يأخذها من أربابها, كما سيأتي قريبا في الشرح, وكـما ذكـره : ِّوالمراد بالمصدق. "ّمنها ورد الفضل 
 .٣/٤٠٧, والعيني في البناية ٣/٩١البابرتي في العناية 

 ., وصححه الموصلي, وصوبه ابن الحدادوهو اختيار أكثر الفقهاء كالسرخسي والسمرقندي والكاساني  )٤(
, )ب/٥٨(, شرح مختصر الطحـاوي للأسـبيجابي ٢/٣٤, البدائع ١/٢٨٨, تحفة الفقهاء ٢/١٥٥المبسوط : ينظر  

 .١/٤٦٤, الجوهرة النيرة )أ/٨٣(, الكافي ١/١١٧, الاختيار ١/٢٤٧فتاوى قاضيخان 

 أنه لا يجوز إخـراج القيمـة في الزكـاة, وبـه قطـع اتفقت نصوص الشافعي  ": ٥/٣٨٤المجموع قال النووي في   )٥(
  = ."وجماهير الأصحاب ] يعني صاحب المهذب [ المصنف 
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ِإن االله تعالى وعد إرزاق الفقراء: ُنحن نقولو ِ, وأوجب مالا مـسمى عـلى الأغنيـاء )١(َ ً َّ ً َ
َّ ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى,ِلنفسه َِ ّ وذلك لا يحتملـه مـع اخـتلاف المواعيـد إلا ,ِ ُِ ِ

ً فكان إذنا بالاستبدال ضرورة,ِبالاستبدال ِ ُ كالسلطان يجيز,ً ُ ِ للغزاة آلات ا)٢(ِ ُ ويحيـل ,لحِرابِ ُ
ِإلى بعض وكلائه ِ يكون إذنا لهم بالاستبدال,ُهذه الأشياء /ِ وليس في خزانته,ِ ً  وكمن له على ,ُ

َآخر حنطة ولآخر عليه عشرة دراهم فأمر من له الحنطة لمن عليـه الحنطـة  أن يقـضي عـشرته  َُ ُ ُ ٌَ َ َ َ
ِ صار مأمورا باستبدال الحنطة بالعشرة,ِبتلك الحنطة َ ًِ ِّثبت ضرورة النص  )٣(َ أن التغييرَ فثبت,َ َ َ

ِّفصار كالثابت بالنص ِ َ)٤(. 
ْإنما يـستقيم أن لـو لم يـصلح عـينهذا : َفإن قيل ِ الواجـب قـضاء لحـق الفقـيرُ ِّ ً ُ والـشاة ,ِ

ِصالحة لقضاء حقه, فلا حاجة إلى الاستبدال َ ِّ ٌِ ِ. 
ِالشاة صالحة لما فيها من المالية: َقيل له ٌ ُلقيمـة في حـق الماليـة مثلهـا وا,ً لا لكونها شاة,ُ ِ ِّ ُ, 

ُالواحدة من خمس من الإبـل تجَّوهذا لأنه لو أدى  ِ ٍ ُ ولـولا أن الواجـب ماليـة ,ِه عـن الـشاةزئـَ َ
َالشاة وإلا لما جاز ّ ِ. 

ِإن القيمة بدل عن الواجب: َوقيل ٌ ٌها مع قيام العين جائزَ فإن أداء, وليس كذلك,َ ِ ِ)٥(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠, ٢/١٧٥, روضة الطالبين ٣/١٢٢, حلية العلماء ١/١٥٠, المهذب ٣٣, ٢/٧الأم : وينظر   =

ــه   )١( ــل قول ــك في مث ــة  :IJ I H  G F E D C BHوذل ــن الآي ــود م ــورة ه ــه )٦( س : , وقول
Ip ow v u t  s   r q H ٦٠( سورة العنكبوت من الآية.( 

 ).ب( ولم تنقط في " يجير ") أ(في   )٢(

 .التقصير) أ(في   )٣(

, البـدائع ٦٠طريقـة الخـلاف بـين الأسـلاف ص: ينظر في حكم إخراج القيمة في الزكاة عنـد الحنفيـة, ومـستندهم  )٤(
 .٢/٣٤٠, غرر الأحكام وشرحه الدرر ١/٢١٣ , الكنز١/١١٠, المختار والاختيار ١/١٠٠, الهداية ٢/٣٤

حتى لقبوا هـذه المـسألة  أن القيمة بدل عن الواجب,: بعض أصحابنا وقال ": ٢/١٥٦المبسوط قال السرخسي في   )٥(
وأداء القيمة مـع قيـام عـين المنـصوص  فإن المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل, وليس كذلك, بالأبدال,

 ."ائز عندنا عليه في ملكه ج
 .٢/٢٣٧, البحر الرائق ٣٥٥, ٢/٣٣٩, درر الحكام ٥١, الغرة المنيفة ص٣/٩٤العناية : وينظر كذلك  
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ِالمعدات لحمل الأثقال: )١(الحواملُ ِ ُ َّ  .)٣)(٢( كذا في الهاداي,َ
ِ ما يعلف من الغنم وغيرها":  العلوفةُو ِ ُ ٌ والواحـد والجمـع سـواء,ُ ُ ُالعلوفـةو .ُ ُ ِّ بالـضم ُ

ٍجمع علف َ َ  .)٥(ِ, كذا في المغرب" )٤(ُ
قدصَآخذ الصدقة: الْم ُ)٦(. 

ُعلـة الـضم التبعيـة: ~َوعند الشافعي  ً ملـك مقـصودا كـان أصـلا لـه في  لأنـه متـى;ُِّ ً َ
ٍ إلى ما عنده صار تابعا مع كونه أصلا, فيؤدي إلى نوع تناقض)٨(, ولو ضممنا)٧(ِالسببية ِ ِّ ً ِ ً َ َ)٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

كذا في نسخ الشرح, وهو الموافق لأكثر نسخ المـتن المحقـق بـما في ذلـك الأصـل, وذهـب محققـه إلى أن ذلـك خطـأ,   )١(
 ).٥(, الحاشية ١/٣٤٣نافع الفقه ال:  كما أثبته, ينظر" العوامل "وصوابه أن يقال 

ًوأثبت اللفظة كما هي تمشيا مع ما في الشرح   هي المعدة للأعمال : مع أنه لا منافاة بينهما من حيث الحكم, فالعوامل. ُ
, وقـد ذكـر ابـن الهـمام وابـن ١/٩١, و طلبـة الطلبـة ٣/٣٠١كالسقي والحرث, كما في النهايـة في غريـب الحـديث 

 .٢/٢٨٢, رد المحتار ٢/١٩٤فتح القدير : ُلحوامل, وتصدق عليها, ينظرعابدين أن العوامل تشمل ا
 ).أ,ب( غير موجودة في " كذا في الهادي "عبارة   )٢(

 .١/٩١, وطلبة الطلبة )أ/٣٣٣(الهادي : ينظر  )٣(

 ." علفة ") ب(في   )٤(

 .٢/٤٢٥, المصباح المنير ١/١٨٩, مختار الصحاح ٩/٢٥٦لسان العرب : , وينظر كذلك٢/٧٩  )٥(

 .١/٩٥, طلبة الطلبة ٣/٣٤٠, المقاييس في اللغة ٥/٢٥٨المحيط في اللغة : ينظر  )٦(

ًأي أنه المال المستفاد عنده حاصل بسبب مقصود في نفسه; كالشراء أو الهبة أو الإرث, فيكون أصلا لا تبعا  )٧( ً. 

 ." ضممناها ") ب(في   )٨(

, ٥/٤٨٣, الشرح الكبير للرافعـي ٢/٤٨٤, الوسيط ١/١٤٣ المهذب :ينظر في مسألة المال المستفاد عند الشافعية  )٩(
المـال المـستفاد : قـال أصـحابنا رحمهـم االله ": ٥/٣٢٢المجموع , وفي بيانها قال النووي في ٢/١٨٥روضة الطالبين 

ول بـلا في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقـف أو نحوهـا ممـا يـستفاد لا مـن نفـس المـال لا يجمـع إلى مـا عنـده في الحـ
  =والجمهـور, وفيـه وجـه ] يقصد صاحب المهـذب [ وبه قطع المصنف  ويضم إليه في النصاب على المذهب, خلاف,

؛ لأا ليست من السائمة، ولا يأخذ المصدق خيار المـال ولاوليس في العوامل والعلوفة صدقة    
  .رذالته؛ نظرا للجانبين، ويأخذ الوسط

 لا يضم إليه،~والمستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول يضم إليه عندنا، وعند الشافعي             
......................والأولاد والأرباح تضم بالإجماع، والمستفاد بخلاف جنسه لا يضم بالإجماع،  

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٠٢ 

אא٧١٠אFאאE 

ُعلة الضم المجانسة: ُونحن نقول ِ لأن اشتراط الحول للتيسير;ُِّ ِ َمع أن القياس يـأبى  ( ,َ
ُكونه شرطا; لتحقق السبب في الحال, والشرع  ِ ِ ِ ً ِإنما جاء به في موضع لا يؤدي إلى الضيقَ ِّ ٍ َ()١( ,

ٍولا يمكن مراعاة الحول لكل مستفاد إلا بحرج عظيم ٍ ّ ٍِّ ِ ُ ُ َ خصوصا إذا كان النـصاب دراهـم,ُ ُ َ ً, 
ًوهو صاحب غلة يستفيد كل يوم دانقا ِ ٍٍ َّ ُ َ ِ فيعود على موضوعه بالنقض, أو دانقين)٢(ُ ِ ُ)٣(. 

  ).إلى آخرِه ... فإن أعلف السائمةَ نصف الحولِ ( : قوله 

ِهي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة: ُالسائمة َ لأنه عـسى يعلـف أوا,ِ ِ ْ ِن الـبرد وغـيره َ ِ َ
ِلبعض الضرورة َ فلو اعتبر ,ِ ِ ِكل السنة ( ُ ِ لانسد بـاب زكـاة الـسوائم)٤()ُّ ِ ُ َ جهـة )٥(ْ ولم نـرجح,َّ

ِالعبادة إذا أعلفها نصف الحول َ ِ لأن الشك وقع في السبب;ِ َ ِ لأن المال إنما صار سببا بوصف ;َّ ً َ َ
ِ بـدليل أن الزكـاة لا تجـب في العلوفـة,ِالإسامة ُ َ ُ فقبـل وجـود الـصفة لا يتحقـق الـسبب,)٦(ِ ُ ِ ِ َ, 

ِالترجيح إنما يكون إذا تم السبب ووقع الشك في الحكمو ُ َ ُ َُّ ُ. 
ُإذا كان له تسع من الإبل يكـون الواجـب فيهـا : ُ, بيانه)٧(فريضتينالما بين : /العفـو ٌُ ِ ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ."والصحيح الأول  أنه لا يضم إليه, حكاه أصحابنا عن ابن سريج,كما لا يضم في الحول, =

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )١(

 .ها أفصح, وهو نوع من الموازين يقدر بسدس الدينار والدرهمّلفظ معرب, يأتي بفتح النون, وكسر: ِالدانق  )٢(
 .ًغرام تقريبا) ٠.٥٢١(ويقدر دانق الفضة عند الحنفية بالمقاييس الحديثة   
 .٣٦٧, ملحق كتاب التعريفات, ص٢٩, المكاييل والأوزان الإسلامية ص١٠/١٠٥لسان العرب : ينظر  

, ٣٢١, وشرحـه للجـصاص ٤٩مختـصر الطحـاوي ص: فصيل القول فيهينظر في حكم المال المستفاد, وأنواعه, وت  )٣(
ــدوري ص ــسوط ١٢١مختــصر الق ــدائع ٢/١٦٤, المب ــة ٢/١٣, الب ــة والهداي ــار ١/١٠٠, البداي ــار والاختي , المخت

 .١/٢١٣, الكنز ١/١٠٩

 ." ذلك ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )٤(

 . بالتاء" ترجح ") ب,ج(في   )٥(

, ٢/١٩٥, فتح القدير ٣/٩٨, العناية ١/٢٥٩, تبيين الحقائق ١/١١٢, المختار والاختيار ١/١٠٠الهداية : ينظر  )٦(
 .٢/٢٢٩البحر الرائق 

ُالوقص, بفتحتين عند أهل اللغـة, والمـستعمل عنـد الفقهـاء إسـكان القـاف, ويـسمى : ُويسمى عند بعض الفقهاء  )٧( َ=  

أكثر فلا زكاة فيها؛ لأن جهة كوا سائمة لم يترجح، فلافإذا أعلف السائمة نصف الحول أو       
................ في النصاب دون العفو؛ - رحمهما االله  - والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف  .تجب
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ِ ويكون الواجب في خمس من التسع,ًشاة ٍ َ ُ ٍلا في كل واحدة من ا ( ,ُ َ, حتى لـو هلـك )١()ِلتسع ِّ
َالأربع لا يسقط شيء من الشاة عندهما ِ ٌ ُ ٍ, وعند محمد )٢(ُ ِ يسقط أربعة أتساع الشاة~َ ِ ُ ُ)٣(. 

ِأن الزكاة وجبت لشكر نعمة: له ِ ْ ٌ والعفـو والنـصاب في كـونهما نعمـة سـواء,ِ المـال)٤(َ ً ِ ُ ُ, 
ِّفيتعلق الوجوب بالكل َُّ َ. 

  ).لأن وجوده وعدمه سواءٌ ( : قوله 

ُوهذا لأن على تقدير وجوده وعدمه يتحد الواجـب ُ ِ ِ ِ حـال وجـود )٥(ُ فكـان الواجـب,ِ َ
ِالصفة التي كانت قبل وجوبهِالعفو على  َ ِ)٦(. 

  ) .  إذا هلك المالُ بعد وجوبِ الزكاةِ سقطت ( : قوله 

 : للشافعي فيه قولان
ِلا يسقط سواء هلك قبل التمكن من الأداء أو بعد التمكن: ٍفي قول ُِّ َُّ ِ َ َ ٌ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .نم, والشنقَ في الإبل خاصةالأوقاص في البقر والغ: الشنقَ, وقيل: ًأيضا عند آخرين =

 .١/٣٢٣, المصباح المنير ١/١٠٥, تحرير ألفاظ التنبيه ٢/٣٦٥المغرب : ينظر  

 ).أ,ب(ما بين القوسين غير موجود في   )١(

 .أبو حنيفة وأبو يوسف: , والمراد)ب( لم ترد في " عندهما "كلمة   )٢(

 .ًلأن الواجب كان فيها جميعا, فيسقط منه بقدر ما هلك  )٣(

 ."ً شكرا لنعمة ") ب,ج(العبارة في   )٤(

ُحال; إذ الواجب"زيادة عبارة ) أ(في   )٥( ُفكان الواجب حال; إذ الواجب حال وجود العفـو" لتصبح العبارة فيها "ّ ّ" .
فتكون ) كان(ً ولو أثبتت كانت خبرا لـ " حال ": والمعنى تام بغيرها, مع أنه في العبارة الزائدة خطأ نحوي في كلمة

 .صوبةمن

 .َّوالمرجح عند الفقهاء أن الزكاة في النصاب دون العفو, وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومن تبعهما  )٦(
, ١/١٠١, البدايــة والهدايــة ٢/٢٣, البــدائع ١٢١مختــصر القــدوري ص: تنظــر المــسألة ومــستندها عنــد الفــريقين  

 .١٢١يح ص, التصحيح والترج١/١٢٦, تحفة الملوك ١/١٠٩المختار والاختيار 

  . في الكل؛ لأن الكل نعمة~ لأن وجوده وعدمه سواء، وعند محمد

 إذا هلك بعد التفريط لا~ وعند الشافعي وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عندنا،    
........................................................................يسقط، لأنه صار ضامناً 
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ــول ــتمكن مــن الأداء ســقط: ٍوفي ق ــل ال َإن هلــك قب ِ ِ ُّ َ ــتمكن,َ ِ وإن هلــك بعــد ال ُّ َ لا  )١(َ
 .)٢(ْيسقط

ِوالخــلاف في هــذا راجــع إلى أن الواجــب في النــصاب عنــدنا َ ٌ ِ, وعنــده في الذمــة في )٣(ُ ِّ َ
 .)٤(ٍقول

  ).لأنه صار ضامناً ( : قوله 

ِلأنه يطالب بالأداء على الفور ِ ُ ِ فيـضمن بـالتفريط,َُ ِ كـالمودع,ُ ِ إذا طولـب بـرد الوديعـةَ ِِّ َ ُ, 
َفلم يرد حتى هلك فإنه  .ُ يضمن)٥(َّ

ِأن الواجــب عليــه تمليــك جــزء مــن النــصاب: ولنــا ٍ ُ ُّ فــإذا هلــك النــصاب فــات محــل ,َ َ ُ َ
ُالتمليك فيسقط الأمر به ُ ِ كالعبد الجاني إذا هلك قبل الدفع;ِ َ َ َفي أربعين  ": َ قال وهذا لأنه ,ِ

ٌشاة شاة ِ النصاب ظرفا للواجبَ, فقد جعل)٦(" ً ً َ ولن يكون ظرفـا للواجـب إلا وأن يكـون ,َ ً َّ ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." من الأداء "زيادة ) ب(في   )١(

الحـول, والنـصاب, وإمكـان الأداء, وعـلى : فعلى القول الثاني هو مذهبه القديم, يشترط للزكاة عنده ثلاثة شروط  )٢(
النـصاب والحـول, وأمـا إمكـان الأداء فمـن شرائـط : الأول هو مذهبه الجديد, تجب الزكـاة بـشرطين لا غـير, همـا

 .الضمان
, الـشرح الكبـير ٣/٢٦, حلية العلماء ١/٤٤, المهذب ٣/٨٩الحاوي الكبير :  في المسألة وأدلتها عند الشافعيةينظر  

 .٥/٥٤٧للرافعي 

 .٢/٢٤, البدائع ٣/١٠٢٧المشيقح : , شرح مختصر الكرخي, بتحقيق٣/١١٥٣التجريد : ينظر  )٣(

 .ينظر المراجع الفقهية السابقة في المذهبين  )٤(

 ).أ,ج( ترد في  لم" فإنه "  )٥(

, والترمذي في كتاب الزكـاة, بـاب )١٥٦٨(بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب زكاة السائمة, برقم   )٦(
وكلاهما عن سالم عن أبيه, وأخرجه ابـن ماجـة في كتـاب الزكـاة, بـاب ) ٦٢١(ما جاء في زكاة الإبل والغنم, برقم 

ّوالحـديث حـسنه الترمـذي, وصـححه الألبـاني في إرواء . {ن ابن عمر عن نافع ع) ١٨٠٧(صدقة الغنم, برقم 
 ).١٥٦٨(, برقم ١/٤٣٢, وفي صحيح سنن أبي داود ٦/١٠٠الغليل 

وفي صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا كانـت  ":  لأنـس, بلفـظوالحديث بمعناه أخرجه البخاري في كتـاب أبي بكـر   
 .٦٨٣في بداية باب زكاة الإبل صوتقدم تخريجه . "ئة شاة اأربعين إلى عشرين وم

...........................ولنا أن الواجب جزء من النصاب، وقد هلك فتعذر أداء الواجب،   
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ُ, ولهذا لو تصدق بجميع النصاب ولم تحـضره نيـة الزكـاة تـسقط عنـه الزكـاة)١(ُالواجب فيه َُّ ُ َِ ُ ْ ِ ِ, 
َالواجب في الذمة لما سقط ولو كان ِِّ ِ; كما في صدقة الفطر )٢(ُ ِفإنـه لـو تـصدق بجميـع مالـه  ( ,ِ ِ َ َّ
ِضره النية لا تسقط عنه صدقة الفطر ولم تح ُ ُ ُ ْ, والمستحق فقير يعينـه المالـك ولم يوجـد منـه )٣()ْ ُ ُ ُُ ُ ٌ ُّ ِ
 .)٤(ُالطلب

  ).لوجودِه بعد السببِ ( : قوله 

ُ لأن الزكاة تضاف إليه;ٌببَوهذا لأن المال س ُ ِ والإضافة تدل على السببية,َ ُّ ُّ لأنهـا تـدل ;ُ
ِ فتقتضي أقوى وجوهه,ِعلى الاختصاص ِ وأقـوى وجـوه الاختـصاص اختـصاص المـسبب ,ِ ُِ ِ

 . )٥(ٌ لأنه حادث به;ِبالسبب
ْالسبب ملك نصاب حولي ولم يوجد: َفإن قيل ُ ٍُّ ٍ ُ. 
ِكونــه حوليــا صــفة المــال: َقيــل ُ ً ِصفة تقــوم بالموصــوف والــ,ُ ُ ِ فاســتند إلى أولــه,ُ َّ َ بعــد  )٦(َ

َ فصار كأنه بعد,ِوجوده( ِ وجود الحول)٧()َ ِ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

للظرفيـة, ولم تبـق, ) في (": ٦٧وفي توضيح وجه الدلالة من الحديث قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنـصاف ص  )١(
 ."فلو كلفناه بالأداء لكان تكليف العاجز, وإنه لا يجوز 

 ." لما سقط " بدل " لا تسقط ") ب,ج(في   )٢(

 ).أ,ب( في ما بين القوسين غير موجود  )٣(

, المبـسوط ١٢١, مختـصر القـدوري ص٢/٢٤الأصـل : ينظر في مسألة هلاك المال بعد وجوب الزكاة عند الحنفيـة  )٤(
 .٤٨, الغرة المنيفة ص١/١٠١, البداية والهداية ٢/٥٣, البدائع ٢/١٧٤

ابع له, وحكـم التـابع ًأن النصاب هو الأول في سبب وجوب الزكاة, وما بعده كالحول مثلا ت: وحاصل كلامه هذا  )٥(
 .كحكم المتبوع

 .أي أول الحول  )٦(

 ).أ,ب(ما بين القوسين ساقط من   )٧(

ُوعند الحنفية يجوز التعجيل لأكثر من سنة, كما أنه يجوز إذا عجل عن نصب كثيرة لم توجـد بعـد, إذا كـان في ملكـه   )٨( َُّ
  = .الموجود في ملكهًنصاب واحد, خلافا لزفر فعنده لا يجوز التعجيل إلا عن النصاب 

ولو قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب يجوز؛ لوجوده بعد السبب؛ لأن المال سـبب،
............................................................................. والزكاة تضاف إليه 
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אIQHL 
ِقــدم الفــضة عــلى الــذهب َ َ َ لأنهــا أروج عنــدهم;َّ ُ َ ِ ألا يــرى أن المهــر ونــصاب الــسرقة ,ْ َ َُ  

ِّقدرا بها ُ. 
ِثم الفضة تتناول المضروب وغـير المـضروب َ َ ُ ُالرقـة و,ُ ِ تخـتص بالمـضروبِّ ُوأصـلها  ( ,ُّ

ِورق   .)٣(ِ, كذا في المغرب)٢()َ
  ).ديثِ المعروفِ للح( : قوله 

َإن الرقـة لـيس فيهـا صـدقة حتـى تبلـغ مـائتين ": َ قـالرُوي أن النبي  ٌ ََ َ ْ فـإذا بلغـت ,ِّ
َمائتين ففيها خمسة دراهم  ِ ُ")٤(. 

ــدراهم ــبر في ال ِوالمعت ِ ٍ وزن ســبعة)٥(ُ ــوزن ســبعة ,ُ ــا ب ِ وهــو أن يكــون كــل عــشرة منه ٍِ ُّ َ
  ــــــــــــــــــــــــ

, تحفــة الفقهــاء ٢/١٧٤, المبــسوط ١٢١, مختــصر القــدوري ص٢/١٤٧الأصــل : ينظــر في حكــم تعجيــل الزكــاة   =
 .١/٢١٣, الكنز ٣/١٩١, المحيط ١/١٠١, البداية والهداية ١/٣٢١

 ." الذهب "زيادة كلمة ) أ,ب(في   )١(

 ." وأصلها ورقة " )ب(, وفي " وأصل هذا ورق ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٢(

 .١/٩٥, طلبة الطلبة ١/١٥٥الزاهر : , وينظر كذلك٢/٣٥٠المغرب : ينظر  )٣(

عـن ) ١٥٧٢(رُوي هذا الحديث بروايات متقاربة, فأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة, بـرقم   )٤(
عـن أبي إسـحاق, وابـن ) ٦٢٠(بـرقم , والترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء في زكـاة الـذهب والـورق, علي 

 .عن علي ) ١٧٩٠(ماجة في كتاب الزكاة, باب زكاة الورق والذهب, برقم 
ًوسألت محمدا ": قال الترمذي   ٌكلاهما عنـدي صـحيح عـن أبي إسـحاق:  عن هذا الحديث فقال]يعني البخاري  [ ُ َِ 

, وكـذا "إسناده صحيح, وكلهم ثقـات : ان قال ابن القط":  عن حديث أبي داود٢/٣٥٢وقال في نصب الراية . "
, وفي صـحيح سـنن )١٥٧٢(, بـرقم ١/٤٣٤صحح رواية أبي داود والترمذي الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود 

 ).٦٢٠(, برقم ١/٣٤١الترمذي 

  = ًاسم للمضروب المدور من الفضة, كالدينار من الذهب, جمعه الدراهم, وهو أربعة عشر قيراطا, وتكـون: الدرهم  )٥(

 

IXROcH 

  باب زكاة الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيهـا خمـسة

..................،"ليس فيما دون مائتي درهم صدقة " : دراهم؛ للحديث المعروف، وهو قوله 
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َ, وكل درهم أربعة عشر )١(َمثاقيل َ ٍ ُبنـى عليـه أحكـام تُ ف,ًعـشرون قيراطـا ُ, والمثقـال)٢(اًقيراطُّ
ِ ونصاب السرقة,ِ والخراج,ِالزكاة ِ وتقدير الديات,ُ ِ والمهر في النكاح,ُ ُ. 

َأن الأوزان قبل عهد عمر : ُوأصله ِ َكانت مختلفة ً ُما كان الدرهم :  فمنها,ْ
َما كان عشرة قراريط:  ومنها,ً قيراطا)٣(عشرين َّ وهو الذي يسمى ,َ ٍوزن خمسةُ ما :  ومنها,َ

ًكانت اثني عشر قيراطا َ وهو الذي يسمى وزن,َ َّ  فكانوا يتصرفون فيها ويتعاملون ,ٍ ستة)٤(ُ
ُفيما بينهم إلى أن استخلف عمر  َ ِ ُفأراد أن يستوفي الخراج َ َّ فطالبهم بالأكثر فشق عليهم,ََ ِ, 

َوالتمسوا منه التخفيف ِ فجمع حساب زمانه,ُ َ ُ ُين ما رامه عمر  ليتوسطوا ب;ََّ َُ وما رامته 
ِ فاستخرجوا له وزن السبعة,ُالرعية َ)٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ًجرام تقريبا ) ٣.١٢٥( العشرة وزن سبعة مثاقيل, ومقداره عند الحنفية  =

 .١٨٥, معجم لغة الفقهاء ص١٣٥, المقادير الشرعية ص١/٦٢٩الأموال لأبي عبيد : ينظر في معناه ومقداره  

ــضة  )١( ــصاب الف ــسوط : ينظــر في ن ــاء ٢/١٩٤المب ــة الفقه ــدائع ١/٢٦٤, تحف ــة ٢/١٦, الب ــ١/١٠٢, الهداي ز , الكن
١/٢١٥. 

معيار في الوزن والمساحة, يختلف باختلاف الأزمنة, ويساوي في هذا الـزمن عنـد الحنفيـة في وزن الفـضة : القيراط  )٢(
غـرام, ويـساوي في القيـاس ) ٠.٢١٢٠(قمحـات, أي ) ٣(غرام, وفي وزن الـذهب ) ٠.٢٤٨(قمحات, أي ) ٤(

 .ًجزءا من أربعة وعشرين
 .٣٤١, معجم لغة الفقهاء ص٤٤كاييل والأوزان الإسلامية ص, الم٢/٧٢٧المعجم الوسيط : ينظر  

 .عشرون) أ(في   )٣(

 ).ب( سقطت من "وزن " كلمة   )٤(

: قـالالواقدي, أخبرنا محمد بن عمر  ":  في ترجمته لعبدالملك بن مروان٥/٢٢٩قال ابن سعد في الطبقات الكبرى   )٥(
  بـن مـروان ضرب الـدنانير والـدراهم سـنة خمـس وسـبعين,حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عبـدالملك

حدثنا خالد بن ربيعة بـن أبي : قالالواقدي, أخبرنا محمد بن عمر : قال .ونقش عليها وهو أول من أحدث ضربها,
كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبدالملك بن مروان اثنين وعـشرين قيراطـا إلا حبـة  ": هلال عن أبيه قال

 ."وكانت العشرة وزن سبعة  ي,مابالش
كانـت :  قال أبو عبيد القاسم في كتاب الأموال, باب الصدقة وأحكامها": ٢/٣٦٨وقال الزيلعي في نصب الراية   

 وكـانوا يزكونهـا مـن النـوعين,  فلـما جـاء الإسـلام وأرادوا ضرب الـدراهم,,ً وصـغاراًالدراهم قبل الإسلام كبارا
  =فوضعوا زيـادة الكبـير  وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق, ذا هو ثمانية دوانيق,فنظروا إلى الدرهم الكبير فإ



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٠٨ 

אא٧١٠אFאאE 

ٍوإنما فعلوا ذلك بوجوه ثلاثة ٍ)١( : 
ِأنك إذا جمعت أعداد الأصناف الثلاثة: ِأحدها ِ َ ٍ يعنـي مـن كـل صـنف عـشرة دراهـم ,َ ٍ ِّ

ًصار الكل إحدى وعشرين مثقالا َ فإذا أخذت ثلث الكل كان سبعة مثاقيل,َ ََّ َ ُ َ. 
َإذا أخــذت مــن كـل عــشرة مــن هــذه الأصـناف ثلثهــا: والثـاني ُ ِ ٍ ِّ َ, وجمعــت الأثــلاث )٢(َ َ

َالثلاثة كانت سبعة مثاقيل َ َ)٣(. 
ِأنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرة: ِوالثالث ِ َ ُ والفاضـل − َ أعني الثلاثة− َ

ِأيضا على السبعة من مجموع الستة والخمسة ِ ِِ َ ثم جمعـت مجمـوع الفاضـلين − َعة أعني الأرب− ً َ
ًوهو ما ألقيته كانت سبعة ٍ فلهذا صير إلى وزن سبعة,َ ِ َ ِّ ً والعجب أنك تجد البـاقي سـبعة,ُ ُ  كـما ,ُ

ًتجد الملقى سبعة ُ ٍوزن سـبعة: ِ فصار معنى قولنـا,ُ ِ أي عـشرة دراهـم مـن الـدراهم,ُ ٍ التـي  )٤(/ُ
ًصار وزنها وزن أربعة عشر قيراطا ََ ٍ مثل سبعة,ُ  .ً قيراطا)٦( وزنه عشرين)٥( من الذي كانُ

  ــــــــــــــــــــــــ
ولم يزل المثقال في آبـاد  ثم اعتبروها بالمثاقيل, كل واحد ستة دوانيق, فجعلوهما درهمين سواء, على نقصان الصغير, =

دها سـتة دوانيـق يكـون وزن سـبعة فوجدوا عشرة من هـذه الـدراهم التـي واحـ  لا يزيد ولا ينقص,ًالدهر محدودا
 وأنـه عـدل بـين الكبـار والـصغار, إن العشرة منها وزن سـبعة مثاقيـل,: فاجتمعت فيه وجهوه ثلاثة مثاقيل سواء,

فلـم يختلـف أن , واجتمعت عليه الأمـة, فمضت سنة الدراهم على هذا  في الصدقة,وأنه موافق لسنة رسول االله 
والنـاس في زكـواتهم بحمـد االله تعـالى عـلى  زائـد أو نـاقص,: اد أو نقـص قيـل فيـهفـما ز الدرهم التام ستة دوانيـق,
انتهـى كلامـه . واالله أعلـم , وكذلك في المبايعات والديات على أهـل الـورق,  لم يزيغوا عنه,الأصل الذي هو السنة

 ." ً محرراًملخصا
 .١/٢٥٨, ونحوه في الدارية )١٦٢٤(, برقم ١/٦٢٩ُوينظر ما ذكر عن أبي عبيد القاسم في كتابه الأموال   

 .٢/٣٥١, وملا خسرو في درر الحكام ٣/١١٩ذكر هذه الوجوه البابرتي في العناية   )١(

َوثلث العشرة   )٢( َ  .ُثلاثة وثلث: ُ

 ).ب(هذا الوجه وهو الوجه الثاني ساقط من   )٣(

 ).ب( ليست في " من الدراهم "عبارة   )٤(

 ).ج( ليست في " كان "  )٥(

 . المثبتة" عشرين "ً بدلا عن " عشرون ") ج(في   )٦(
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  ). )١(إن في إيجابِ الكسورِ تضييقاً ( :قوله

ُوبيانه ٍأنه إذا ملـك مـائتي درهـم وسـبعة دراهـم: ُ ٍَ َ َ فعنـدهما تجـب عليـه خمـسة دراهـم ,َ ُ ُ َ
ٍأجزاء من أربعين جزءا من درهمُوسبعة  ً ِ وإذا لم يـؤد في الـسنة الأولى تجـب في الـسنة الثانيـة ,ٍ ِ ُِ ِّ

ِزكاة ما بقي من المال ٌ وذلك مائتا درهم ودرهم,ُ ً وثلاثـه وثلاثـون جـزءا مـن أربعـين جـزءا ,ٍ ً ٌ
 .~ )٣(ِأبو اليسر, كذا ذكره )٢(ٍمن درهم

ِ يقول بالفارسـية~ُوكان شيخنا  نيـة بـنج درم لازم شـود ويـك جـزءاز درسـنة ثا( : ُ
جهل جزء ويك درهم وسي وسه جزء وازانك جهـل ازوي بايـدتايكى ازان شـودكه جهـل 

ٍ, وهذا مما لا يعرف إلا بحرج عظيم)٤()ازوى بايد تايكى درهم صحيح بود  ٍ ّ ُ ُ. 
  ).وما دونَ هذا الضيقِ ( : قوله 

ِمثل عدم النماء ِ ِ وعدم اشتراط النصاب,ُ ِ َ وما رو,ِ ِياه قد خص عنه ما دون النصابَ َ َّ ُ, 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وفي إيجاب الكسور تضييق "جاءت بلفظ ) أ(العبارة في   )١(
 .٢/٢١١, وفتح القدير ٣/٤٣٥, والبناية ٣/١١٨العناية : ًوهذا المثال ورد أيضا في  )٢(

 من زدوي, المعروف بأبي العسر,خو فخر الإسلام علي بن محمد البأ محمد بن محمد بن الحسين البزدوي,: أبو اليسر  )٣(
 , كان قاضي القضاة بـسمرقندو  س الفقه,َّدريو ,, كان يملي الحديث بما وراء النهرالحنفيةشيخ  وفحول المناظرين,

 ).هـ٤٩٣ت(المبسوط في الفروع , والواقعات : من مؤلفاته
 .١٨٨, الفوائد البهية ص١/٢٧٥, تاج التراجم ٢/٢٧٠الجواهر المضية : ينظر  

ُ أنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم, فعندهما تجـب ": ترجمة هذا النص الفارسي باللغة العربية على النحو التالي  )٤( َ ٍ ٍَ َ َ
ُعليه خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم, وإذا لم يؤد في السنة الأولى تجـب في الـسنة الثانيـة زكـاة  ِ ِ ُِ ِّ ٍ ً ُ ٍُ َ

ٍك مائتا درهم ودرهم, وثلاثه وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من درهم ِما بقي من المال, وذل ًٍ ً ٌ ٌ". 
 .وبهذا يظهر أن النص الفارسي تكرار لما بينه الشارح في بداية شرحه لعبارة المتن باللغة العربية  

يجب الزيادة بقدرها؛ لقولـه: ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً، فيجب درهم، وقالا          
 " :     مطلقاً، لأبي حنيفة    " في الرقة ربع العشرأن في إيجاب الكسور تضييقاً، ومـا دون هـذا 

الورق الفضة فهو في حكم الفـضة؛ لأن العـبرةوإذا كان الغالب على     . الضيق مدفوع في الزكاة   
.............. للغالب، وإذا كان الغالب عليه الغش فهو في حكم السلع يعتبر أن تبلغ قيمتها نصاباً     
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ُفيخص المتنـازع فيه بما ذكرنا ُّ َُ)١(. 
ِالضرورة مـست إلى إهـدار القليـل ِ ْ َّ ِّ; لأن الـدراهم لا تنطبـع بـدون الغـش)٢(ُ ِ ُ  فجعلنـا ,َ

ًالغلبة فاصلة ِأن يزيد على النصف: )٤(, وهو)٣(َ ِ اعتبارا للحقيقة;َ ِالمغلـوب في مقابلـة ; لأن )٥(ً َ
 .)٦(ِ كالمستهلكِالغالب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .َّوصحح قول أبي حنيفة علاء الدين السمرقندي, واختاره أكثر الفقهاء  )١(
, فتـاوى ١/٢٦٦, تحفة الفقهـاء ٢/١٨٩, المبسوط ٢/٣٠٧, وشرحه للجصاص ٤٧مختصر الطحاوي ص: ينظر  

 .١٢٢, التصحيح والترجيح ص١/٢٧٧, تبيين الحقائق ١/٢١٤, الكنز ١/٢٥٠قاضيخان 

 ."...  وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة": بدأ الشارح في تقرير قول الماتن  )٢(

 .بين القليل والكثيرأن الغلبة فاصلة : يقصد  )٣(

 .أي الكثير الغالب  )٤(

 .٣/٤٣٧البناية : ينظر. ّلحقيقة الأمر بين القليل والكثير; لأنهما لا يتحققان إلا بالزيادة على النصف: يعني  )٥(
, العنايـة ٣/١٣٤, الاختيـار ٢/١٨٣المبـسوط : ذُكر هذا الأصل في كثير من كتب الحنفية بعبارات متقاربـة, ينظـر  )٦(

 .١/١٠٨٥, شرح تحفة الملوك لا بن ملك ٥/١٤٢
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אIQH@ @

َما يكون كل سبعة منها بوزن عشرة دراهم: المثقالُ  ِ ٍِ ُّ ُ)٢(. 
  ). مثاقيلَ ربع العشرِ )٣( أربعةِثم في كلِّ( : قوله 

ِ والقيراط عند أهل ,وهو القيراطان َ ِالحجازُ ٍخمـس شـعيرات: )٤(ِ َ وكـل دينـار عنـدهم ,ُ ٍ ُّ
ٍمائة شعيرة ُ.  

ًوعند أهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة َ ََ ٌ َ َ ً فيكون القيراط عندهم طسوجا,ِ َ ُ ُُّ َ وخمسه)٥(َ ْ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(هذا العنوان انفردت به   )١(

 .تقدم التعريف بالمثقال في بداية باب زكاة الفضة  )٢(

 ." أربع ") ب,ج(في   )٣(

إن الحجـاز يـشمل جميـع سلاسـل جبـال : هناك خلاف كبير في حدود الحجاز بين المتقدمين والمتأخرين, حتـى قيـل  )٤(
 .ًدة من اليمن جنوبا بحذاء ساحل البحر الأحمر إلى نهايتها في بلاد الشامالسروات الممت

ًحجاز المدينة, وهو ما حجزته الحرار, من الجنوب مما يلي الكعبة إلى المدينة شمالا: والحاصل أن الحجاز حجازان   ِ. 
 ً.ساحل إلى الطائف شمالاًوهو ما حجزته سلسلة جبال السروات, وتمتد من اليمن جنوبا بحذاء ال: وحجاز السراة  
 . وما بعدها٢/٢٢٠, معجم معالم الحجاز ١/١٨٨, الروض المعطار ٢/٢١٨معجم البلدان : ينظر  

ُّالطسوج  )٥(  .غرام) ٠.٠٨٥(بفتح ثم ضم, وحدة وزن تساوي حبتان, والحبة شعيرتان, ومقداره عند الحنفية : َّ
 .٣٦٨لحق كتاب التعريفات ص, م٢٦١, معجم لغة الفقهاء ص٢/٣١٧لسان العرب : ينظر  

 
 

  باب زكاة الذهب
 وحال عليها الحـول ففيهـا،ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة، فإذا كانت عشرين مثقالاً         

................................................نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل ربع العشر،   
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  ).لأنه أُعِد للابتذالِ كالثيابِ ( : قوله 

ِإنه أعد للتجارة بإعـداد الـشرع: قلنا ِ ِ َِّ ِكالمعـد للتجـارة بإعـداد العبـد بـل أولى, َ فـصار ,ُ ِ ِ ِّ َ
ِوالخلاف في حلي النساء ِّ ُ ُ)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

فيكـون مـال  محظور;  وجهنه مبتذل في لأبخلاف حلي الرجال,لأنه مال مبتذل في وجه مباح, فلا يكون مال زكاة,   )١(
فكـان  ,ً كـان سـاقط الاعتبـار شرعـااًوإذا كـان محظـور ,ً شرعـاًبتذال إذا كان مباحا كـان معتـبراوهذا لأن الازكاة, 
 . بالعدمًملحقا

 .٢/١٧بدائع , ال٢/١٢٩ المبسوط :ينظر  
 

  .نه أعد للابتذال كالثيابلا زكاة في الحلي؛ لأ: ~وقال الشافعي 

يا علي ليس عليك في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغت عـشرين: " ولنا قوله   
........................................واالله أعلم " مثقالاً وحال عليها الحول، ففيها نصف مثقال  
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א 
َأخر  َالعروضَّ ُ أو لأنهـا تقـوم بالنقـدين فيكـون;ِ للاختلاف فيه)١(ُ ُ َّ ًبنـاء ] ُحكمهـا  [ )٢(ُ

 .عليهما
ًأن يقومها بما يبلغ نصابا:   الأنفعِ ُوتفسير ُ َ ِّ ُ حتى إنه لو قومها بالدراهم تبلغ,ُ ِ َ  ,ً نصابا)٣(َّ

ُولو قومها بالدنانير لا تبلغ ِ َ ِقومها بالدراهمُ ي,ً نصابا)٤(َّ ُ َلبه يقلب الأمر وإن كان على ق,ِّ َ  كـذا ,ِ
 .)٥(ِفي المبسوط

 ــــــــــــــــــــــــ

َبضم العين, جمع عرض بفتحتين: ُالعروض  )١( المتاع, وكل شيء عرض سوى الدراهم : حطام الدنيا, وبسكون الراء: َ
: والدنانير, وأشهر تعريف للعروض ما عرفها به أبو عبيد القاسم بن سلام, وتناقله عنه أكثـر الفقهـاء, حيـث قـال

ًخلها كيل ولا وزن, ولا تكون حيوانا ولا عقاراهي الأمتعة التي لا يد ً. 
ٍالصواب تفسيرها هنا بما ليس بنقَدإن : وقيل    ْ ِ َّ. 
, المطلـع ٢/٢٩٨, حاشـية ابـن عابـدين ٢/٢٩٨, الدر المختـار ٢/٢٤٦ البحر الرائق ,٢/٢١٧فتح القدير : ينظر  
 .٣٠٩, معجم لغة الفقهاء ص٢/٤٠٤, المصباح المنير ١/١٣٦

 ." فكان ") ج(في   )٢(

 ." يصير ") أ(في   )٣(

 ." لا يصير ") أ(في   )٤(

التخيير في التقويم إن شاء قومها بالدراهم وإن شـاء بالـدنانير; : وهذا التقويم رواية عن أبي حنيفة, وظاهر الرواية  )٥(
 . لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء
ية التخيير محمولة عـلى مـا إذا كـان لا يتفـاوت النفـع في حـق الفقـراء روا: َّووفق بعض المشايخ بين الروايتين فقالوا

 .ًبالتقويم, وأما رواية الأنفع فهي فيما إذا كان لا يبلغ بأحدهما نصابا دون الآخر
ً فالحاصل أن المذهب تخييره, إلا إذا كان لا يبلغ بأحـدهما نـصابا تعـين التقـويم ": ٢/٢٤٦قال ابن نجيم في البحر    ّ

 ."يُقوم بالأنفع : ًغ نصابا, وهو مراد من قالبما يبل
, ١/١٠٣, الهدايــة ٢/٢١, البــدائع ١/٢٧٣, تحفــة الفقهــاء ٢/١٩١المبــسوط : ينظــر تحقيــق أوفى لهــذه المــسألة في  

 .٢/٢٤٦, البحر الرائق ٢/٢٢٠, فتح القدير ١/١٢٠, الاختيار ٣/١٦٣المحيط 

 روضعباب زكاة ال
الزكاة واجبة في عروض التجارة من أي شيء كانت بعد أن تبلغ قيمتها نصاباً من الـورق أو

....................................................الذهب، يقوم بما هو الأنفع للفقراء نظراً لهم، 
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  ) .أو لثبوتِ الحكمِ ( قوله 

 ¯ ® ¬ » Iª: ِ كـــــما في قولـــــه تعـــــالى,ِ بمعنـــــى الـــــواو)أو ( ُكلمـــــة 
°H)٢)(١( . 

َلنفسي تقاها أو عليها فجورها....................        .......  : /وقوله َُ ُ َْ َ ُ ِ ِ)٣(  
ِالنصاب يشترط للابتداءَوهذا لأن كمال  ِ لأن ابتداء الحـول حـال انعقـاد ;ِ والانتهاء)٤(ُ َ ِ َ

ِسبب الوجوب ِ وانتهاءه حال الوجوب عليه,ِ ِالوجوب لا يكـون إلا عـلى أهلـه, وكـذا , و)٥(َ ّ ُ ُ
ِالسبب لا ينعقد إلا على أهله ّ ُ ِ وفيما بين ذلك حالة البقاء ,ُ ُفلا يعتـبر, ُ ِ كـما في تعليـق الطـلاق ,ُ ِ

ِعتاق بدخول الداروال ِ ِ لأنه لابد من قيام الملك عند اليمين;ِ َ َِّ ْ ِ لأنه حال انعقـاد اليمـين;ِ ِ  وكـذا ,ُ
ِ لأنه حال نزول الجزاء;ِعند الدخول ِ ِ ولا يعتبر زوال الملك فيما بين ذلك,ُ ُ ُ ُ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٧( الآية صافاتسورة ال  )١(

وقد قرأ أبي بن كعب ومعاذ القارئ وأبو المتوكـل وأبـو عمـران  ابن قتيبة,) الواو(في الآية بمعنى ) أو(وممن قال أن   )٢(
 . بالواوH °وI: الجوني

ــر   ــسمرقندي : ينظ ــسير ال ــسير ٣/١٤٥تف ــرآن ٧/٨٩, زاد الم ــام الق ــامع لأحك ــل ١٨/١٠٧, الج ــدارك التنزي , م
٣/١٣٧. 

 : , وهو قولهخفاجة بن نحز بن الحمير بن توبةهذا الشطر من بيت ل  )٣(
ْوقد َ ْزعمت َ َ َ َبأني لَيلى َ ّ ٌفاجر ِ ِ َتقاها ِلنفَسي          َ َ َعليها ْأو ُ َفجورها َ ُ ُ. 

 .١١/٧٣, خزانة الأدب ١/٢٩٩, مصارع العشاق ١/٢٨١أمالي القالي : ينظر  

 ." يشترط كما في الابتداء "بلفظ ) ب(العبارة في   )٤(

 .لمالأي على المؤدي, وهو صاحب ا  )٥(

 .فيما بين ابتداء الحول وانتهائه: يعني  )٦(

والنصاب إذا كان كاملاً في طرفي الحول فنقصانه في خلال الحول لا يضر؛ لأن أصل المال باق،
  .والكمال لانعقاده سبباً، وذلك في ابتداء الحول أو لثبوت الحكم، وذلك في آخر الحول

، إلا أن الحجرين للتجارة، وضعاًوتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة؛ لأن الكل للتجارة        
..................................................................................وغيرهما جعلاً
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  ).ويضم الذهب إلى الفضةِ بالقيمةِ ( : قوله 

َ ملك مائـة درهـم وخمـسة مثاقيـلإذا: ُصورته ٍَ ٍ تبلـغ قيمتـه مائـة درهـم,ٍ ذهـبَ َ ُ  فعليـه ,ُ
 .)١(ً خلافا لهما,ِ قولهُالزكاة في

  ). )٢(لأن الشرع اعتبر الأجزاءَ في كلِّ فردٍ منهما( : قوله 

َبدليل أنه لو ملك  َ َ فضة وزنه مائـة وخمـسون)٣(َإبريقِ ٌ ُ ُ ُ وقيمتـه مائتـان لا تجـب الزكـاة ,ٍ ُُ
 .)٤(فيه

َالضم إنما يجب ليصير : ُ يقول)٥(وهو ُ ِنصابا, فيصير به غنيا, والغنىُّ ً ِالية والقيمة بالمًُ ِ. 
ِوأما مسألة الإبريق ِالقيمة إنما تعتبر عند المقابلة بغيرها: ُ فنقول,ُ ِ َ ُ , )٦(ِ أما بانفرادها فلا,ُ

ِفإذا اجتمعا أمكن اعتبار التقويم ُ  . واالله أعلم,ِ, كذا في الإيضاح)٧(َ
 ــــــــــــــــــــــــ

وهـو . َوقيمته فـوقهما ُّلا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين, فْالمعتبر فيهما القدر دون القيمة,:  يقولانلأنهما  )١(
 . فيضم بها,وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة الضم للمجانسة,: يقول

وهو الـصواب واالله أعلـم, ولم يـشر محقـق ) أ,ج( وهو الموافق للمتن في أعلى " منهما "ح بلفظ العبارة في نسخ الشر  )٢(
 .١/٣٥٠الفقه النافع : المتن إلى وجود فوارق بين النسخ فيما أثبته, ينظر

لـه فـإن لم يكـن  رطوم,عـروة وفـم كـالخالكوز إذا كـان لـه  بكسر الهمزة,إنا معروف, وجمعه أباريق, وهو : الإبريق  )٣(
 .والكوب ما لا أذن له ولا عروة را,ُالإبريق ذو الأذان والع: وقيل خرطوم فهو كوب,

 .١٥, الآلة والأداة ص٢٥/٤٣, تاج العرس ١٠/١٧لسان : ينظر  

َّأن القيمة في النقود ساقطة الاعتبار شرعا; لأن سائر الأشياء تقوم بهما, وإنما المعتبر فيهما الوزن, ولـو : ووجه قولهما  )٤( ً
 .كان للقيمة عبرة لوجبت الزكاة في مسألة الإبريق هذه

 .أبا حنيفة: يعني  )٥(
 وفي مـسألة الإبريـق لـيس الأمـر  عند مقابلـة أحـدهما بـالآخر,ًوهذا لأن القيمة في الذهب والفضة إنما تظهر شرعا  )٦(

 .كذلك; إذ ليس فيها ضم شيء إلى آخر حتى تعتبر القيمة
 .َّاختياره لقول أبي حنيفة, وهو ما رجحه ومشى عليه أكثر الفقهاءوالظاهر من كلام الشارح   )٧(

  =شرح مختـصر الطحـاوي للجـصاص : ينظر في مسألة ضم أحد النقدين إلى الآخر, والخلاف فيها عند أئمة المـذهب  

بريضم بالأجزاء؛ لأن الشرع اعت    : ، وقالا ~ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة         
 .الأجزاء في كل فرد منها

.....والغنى بالمالية لا بالأجزاء  " لا صدقة إلا عن ظهر غنى   " ولنا أن المعتبر هو الغني؛ لقوله  
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אא 
ُقال الشيخ الإمام ب ُ ِدر الـدين َ ِ خرجـت عـلى قـولهما)١(ُالتـسمية: ~ُ  لأنهـما يـشترطان ;ْ

َالنصاب والبقاء ٍ ولأنه نوع زكاة,َ ِ ولهذا يصرف مصارف الزكاة,ُ َ ُِ َ ِ وفيه معنى الطهارة والـنماء ,ُ ِ
 .)٢(ِكما في الزكاة

ُ والآيـة مجملـة)٣(I¥ ¦ § ¨H: قولـه تعـالى: ُوالأصل فيه ْ ففـسرت ,ُ ِّ
ْما سقت ": ِبقوله  ُه السماء ففيه العشرَ ْ ُ ُِ ُ ")٤(. 

َثــــم الأصــــل عنــــد أبي حنيفــــة  َ ُأن كــــل مــــا ي: ~ُ ُستنبت في الجنــــان ويقــــصد ـــــَّ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ  
ـــــــه الع ـــــــتغلال الأراضي ففي ـــــــه اس ُب ـــــــُ ُ, والأرض لا ت)٥(شرُْـ ـــــــُ ـــــــب ـ ِستنبت بالحط ُ ْ  

  ــــــــــــــــــــــــ
, البدايـة والهدايـة ٢/١٩, البـدائع ١/٢٦٨, تحفة الفقهاء ٢/١٩٣, المبسوط ١٢٤, مختصر القدوري ص٢/٣٠١ =

 .١٢٤, التصحيح والترجيح ص١/٢٨١, وشرحه تبيين الحقائق ١/٢١٦, الكنز ١/١٠٣
 .الزكاة: تسمية الباب بلفظ: يعني  )١(

أن المأخوذ مـن الـزروع والـثمار لـيس بمقـدار : في عنوان الباب ) الزكاة(وسبب اعتراض البعض على إدراج كلمة   )٢(
 . بعض أنواع وشروط الباب كما سيأتيُالزكاة , بل العشر أو نصفه, بالإضافة إلى الاختلاف في

ً رادا عــلى هــذا الــرأي ٢/٢٤١قــال المحقــق ابــن الهــمام في فــتح القــدير    عــلى قــولهما; ) زكــاة(إن تــسمية :  قيــل ": َّ
ُهما النصاب والبقاء, بخلاف قولـه, ولـيس بـشيء; إذ لا شـك أن المـأخوذ زكـاة , لأن المـأخوذ يـصرف في اطلاشتر

  ." إثبات بعض الشروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لا يخرجه عن كونه زكاة مصارفها, واختلافهم في
 .٢/٣٢٥ , حاشية ابن عابدين ١/٣١٧مجمع الأنهر : ًوينظر أيضا   

 ).١٤١( من الآية نعامسورة الأ  )٣(

 ."...  ما سقته السماء" قاصر على قوله ) ب,ج(الحديث في   )٤(
ُب الروايات إليه ما أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب العشر فيما يبقى  بهذا اللفظ, وأقرعليهوالحديث لم أقف   

, ومسلم في كتاب الزكاة, باب ما فيه العـشر أو نـصف العـشر, بـرقم )١٤١٢(من ماء السماء وبالماء الجاري, برقم 
ِعن سالم بن عبدااللهِ عن أبيه : , ولفظه عند البخاريعن جابر ) ٩٨١( ِ َ عن النبي فيما سقت الـسماء ":  قال ُ َ َّ َ َْ َ ِ

ُوالعيون أو كان عثريا العشر, ْ َُ ă ُ ُ َْ ِْ َ ِوما سقي بالنَّضح نصف العشر  ُ ِْ ُْ ْْ ُ ِ ِِ َ ُ". 

أو لم  كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيـب والتمـر, سواء كانت له ثمرة باقية;سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ, و  )٥(
 .وقصب السكروالورود والزعفران والرياحين والبقول الخضروات ورطبة يكن له ثمرة باقية;كأصناف الفاكهة ال

  = .ًبخلاف قول الصاحبين; فإنه لا يجب العشر عندهما إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ نصابا

  باب زكاة الزروع والثمار
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 .)٢(ِ, فلهذا استثناها في الكتاب)١(وأختيه
ُ السكر ففيه العشرُ, وأما قصب)٣(الفارسي  ُالقصب: ُوالمراد ْ ُ ِ. 

ِوسبب وجوب العشر ْ ُ ِالأرض النامية بحقيقة الخارج: ُِ ِ ُ ُ; لأنـه يـضاف إليـه, فيقـال)٤(ُ ُ ُُ :
ِعشر الأرض ُ ْ ُ. 
  ) .ما أخرجته الأرض ( : قوله 

ِ العشر/ُأرضأي  ِ, والألف واللام للعهد)٥(ُ ُ ُ. 
  ــــــــــــــــــــــــ

تحفــة الفقهــاء , ٣/٢, المبــسوط ١٢٥, مختــصر القــدوري ص٤٦, مختــصر الطحــاوي ص٢/١٦٢الأصــل : ينظــر   =
 .١/٢٢٢, الكنز ١/١٢٠, المختار والاختيار ١/١٠٧داية , الب٢/٥٨, البدائع ١/٣٢١

 .يقصد القصب والحشيش, كما سيأتي في الحاشية التالية  )١(

ُفي قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر, سـواء : ~ قال أبو حنيفة ": ١٢٥حيث قال القدوري في مختصره ص  )٢(
ّسقي سيحا, أو سقته السماء, إلا الحطب والقصب والحشي ً َ  ."ش ُ

َالقصب  )٣( : ًكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا, ومفرده قصبة, وقصب السكر معروف, وأما القصب الفارسي فهو: َ
 .الصلب الغليظ, الذي تتخذ منه الأقلام, ومن بعض أنواعه تصنع المزامير وتسقف البيوت

 .٢/٥٠٤ المنير , المصباح٢/١٧٩, المغرب ٥/٢٧٤, المحيط في اللغة ٨/٢٩٤تهذيب اللغة : ينظر  
 .١/١٠٨, الهداية ٢/٥٤, البدائع ١/٣٢٢تحفة الفقهاء : ينظر  )٤(

كـل أرض : والثـاني أحدها أرض العرب فكلها عشرية,: فالعشرية خمسة أنواع اجية,رََوخ ية,شرُْالأراضي نوعان ع  )٥(
 غـانمين فهـي عـشرية, وقـسمت بـين الًالأراضي التي فتحت عنوة وقهرا: والثالث أسلم أهلها طوعا فهي عشرية,

 الأراضي الميتـة بـإذن الإمـام االمـسلم إذا أحيـ: والخـامس  فهـي عـشرية,ً أو كرماًالمسلم إذا اتخذ داره بستانا: والرابع
 .وهي من توابع الأراضي العشرية أو تسقى بماء العشر فهي عشرية

  وتركـت عـلى أيـدي أربابهـا,ًقهراوكل أرض فتحت عنوة و فسواد العراق كلها خراجية,: وأما الأراضي الخراجية  
جلاهـم أوكـذلك إذا  والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا, فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا,

 اوكـذلك الـذمي إذا أحيـ  ميتة وهـي تـسقى بـماء الخـراج فهـي خراجيـة,ً أرضاياوالمسلم إذا أح ونقل إليها آخرين,
 فإنـه ًوكذلك الذمي إذا اتخـذ داره بـستانا م أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين, ميتة بإذن الإماًأرضا

  =الـصحيح, هـو و, وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة تكون خراجية,

في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر واجب، سواء سقي سـيحاً أو: ~قال أبو حنيفة    
سقته السماء ففيه العشر، وما سقىما  : " سقته السماء، إلا الحطب والقصب والحشيش؛ لقوله        

.................................................،"بغرب أو بداليه، أو سانية، ففيه نصف العشر  
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ُالماء الجاري:  السيح. 
الدلو العظيم ":  الغرب ُ ُ")١(. 
ُيركب ٌطويل ٌجذع":  الدالِيةُ ِّمداق َكيبتر َُّ َ ٌمغرفة هِرأس وفي ِالأرز, )٢(َ َ ْ َيستقى ٌكبيرة ِ ْ . "بها ُ

ْالذي يسنى عليه ( ُ البعير ": السانيةُ   ْ, أي يست)٣()ُ ِقى من البئر ُ َ, كذا ذكر هذا "َ ِ ُ
ِالمجموع في المغرب ُ)٤(. 

  ) .ثمرةٌ باقيةٌ ( : قوله 

ٍأي تبقى سنة بلا تكلف ُّ ِكالحنطة والشعير والتمر والزبيب;ً ِ ِ ِ : ُ, والـذي لا يبقـى مثـل)٥(ِْ
َّالبطيخ والكمثرى ُ ِ كذا ذكره فخر الإسلام ,ِ ُ َ~)٦(. 

الْخواترُالفواكه ,ُغير لا ُالخاء ِبفتح": ض ْوالكمثـرى ِكالتفاح ِ َّ ِالكرفسكـ ُالبقـول أو ,ُ ْ َ َ)٧( 
  ــــــــــــــــــــــــ

والمـسلم إذا اشـترى مـن  يـة,فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم وهو ليس من أهـل العـشر يجـب أن تنقلـب خراج =
 .٣٢٠, ١/٣١٩تحفة الفقهاء بتصرف واختصار من . الذمي أرضا خراجية لا تنقلب عشرية

ُوينظر أيضا في أرض العشر والخراج   , شرح ٢/٥٥, البـدائع ٣/٤٥, المبـسوط ٣/١١٥٣شرح مختصر الكرخـي : ً
 .٤/١٥١ار والاختيار , المخت٢/٣٩٨, البداية والهداية )أ/٦٣(مختصر الطحاوي للأسبيجابي 

 . وما أثبته موافق لما في المغرب" العظيمة ") ب,ج(في   )١(

َالمداق جمع المدق, هو عند أهل اللغة  )٢( ِ ُما يدق به الشيء, والدقاقة شيء يدق به الأرز ونحوه: ّ ُُ َ ّ َُّّ. 
 .١٠١, الآلة والأداة ص ٢٥/٢٩٨, تاج العروس ١٠/١٠٠لسان العرب : ينظر  

 ., وما أثبته موافق لما في المصدر " يستنى عليه ") ج(لقوسين يقابله في ما بين ا  )٣(

, الداليـة ٢/٩٩, الغـرب ١/٤٢٧الـسيح : ُْوجاءت هذه المعـاني في المغـرب في مـواطن متفرقـة, عـلى النحـو التـالي  )٤(
 ).أ/٣٣٣(الهادي : ً, وتنظر هذه المعاني أيضا في١/٤١٩, السانية ١/٢٩٣

 ).أ( ليست في " والزبيب "كلمة   )٥(
: ً, وينظر أيضا في بيان معنـى اشـتراط البقـاء عنـد الـصاحبين)أ/٥٤أ, /٥٣(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  )٦(

 .١/٣١٧, مجمع الأنهر ٢/٣٨٤, درر الحكام ٢/٢٤٢, فتح القدير ٣/١٦٣العناية 

 . بالشين" كالكرفش ") أ(في   )٧(
ْوالكرفس   َ  . للكلى والكبد والمثانةٍّنقُر, مدُِ م,ل, عظيم المنافعوبقِّمن أحر ال: الفاءوسكون بفتح الكاف والراء : َ
 .١/٤٠٨, معجم النبات ١٦/٤٤١, تاج العروس ١/٧٣٥القاموس المحيط : ينظر  

..........".ليس في الخضروات شيء  : "  لا يجب العشر إلا فيما له ثمره باقيه؛ للحديث   : وقالا
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 .)١(, كذا في المغرب"ِوغيره
  ) .لأنه يحتملُ زكاةَ التجارةِ ( : قوله 

ُ متى أطلقت يراد بها الزكاةَلأن الصدقة ُ ْ ِ ِ إذ في العشر معنى المؤنة;ُ ْ ُْ ِ ْ ُ)٢(. 
ِوإنما قدر بخمسة أ َ ِّ  .ِ; لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق)٣(ٍوسقُ

ِوقيمة الوسق  .)٤(ًأربعون درهما: ُ
ــــــــــل الحــــــــــديث الآخــــــــــر ِوتأوي ِ ــــــــــراد صــــــــــدقة يأخــــــــــذها  : )٥(ُ ُأن الم ٌ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

)١/٢٥٨  )١. 

ْن سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج, فباعتبار الأرض وهي الأصل كانت المؤنةوذلك لأ  )٢( ُْْ ُ. 

َالوس  )٣( ) ٣٢٥٠(ًوحدة كيل, وهو ستون صاعا, ومقدار الصاع عند جمهور الحنفية ثمانية أرطال, ويقدر الـصاع بــ: قَ
: كيلـو جـرام, فتكـون زكـاة الـزروع والـثمار عنـد الأحنـاف) ١٩٥ = ٦٠ × ٣٢٥٠(جرام, فيكون مقـدار الوسـق 

) ٢.١٧٢(العراقي, ويـساوي وأما عند الجمهور فالـصاع خمـسة أرطـال وثلـث بـ. كيلو جرام) ٩٧٥ = ٥ × ١٩٥(
 .ًكيلو جرام تقريبا) ٦٥١(ًكيلو جرام تقريبا, وعليه فإن مقدار زكاة الزروع والثمار عندهم يساوي 

 .٣٧٠, ملحق كتاب التعريفات ص٧٩, المكاييل والأوزان الإسلامية ص١٨٠,٢٣٠المقادير الشرعية ص : ينظر  
والـصاع عنـد أبي حنيفـة ": المـاتن , عند شرح قول ٧٤٧طر, صوسيأتي لمقدار الصاع زيادة بيان في باب صدقة الف

 ."مد ثمانية أرطال بالعراقيمحو
 ).٢٠٠ = ٥ × ٤٠(فيكون قيمة خمسة أوسق مائتا درهم,   )٤(

 ." ليس في الخضروات شيء ": يعني الحديث الوارد في المتن, وهو قوله   )٥(
َعـن عيـسى بـن ) ٦٣٨(جـاء في زكـاة الخـضروات, بـرقم والحديث أخرج نحوه الترمذي في كتاب الزكاة, باب ما    ِ

َطلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي  ُ َ ََ ََّ َ ٍ ُ َ َْ,يسأله عن الخضروات ُ َُ َ ُوهي البقول, ْ ُْ ُ ََ ٌليس فيها شيء  ": فقال ِ ْ َ". 
ذا وإنـما يـروى هـ  شيء,إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبـي  ": الترمذيقال   

 ."والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة  ,ً مرسلاعن موسى بن طلحة عن النبي 
وهــذا  ": ٣/١٥٦, قــال البــزار في مــسنده ٢/٩٦وحــديث موســى بــن طلحــة هــذا أخرجــه الــدار قطنــي في ســننه   

  =ن أبيه إلا الحارث بن نبهـان  ولا نعلم أحدا قال فيه عن موسى ع,ًالحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة مرسلا

ولا" ليس في أقل من خمسة أوسق من التمر صدقة          : " ويشترط أن يبلغ خمسة أوسق؛ لقوله       
  .حجة لهما فيه؛ لأنه يحتمل زكاة التجارة

..................................، كل صاع أربعة أمناء  والوسق ستون صاعاً بصاع النبي  
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ِالعاشر  .)٣(ِلهداية, كذا في ا)٢(ُ كما هو مذهبه)١(ِ
ٍّ, فالخمسة الأوساق ألف ومائتا من)٥)(٤(ٍاءمنُأربعة أ:  صاع النبي َ ُ ُ ُ. 
َوإنـما ذكـر  َ ِ وإن كـان يفهـم مـن قولـه)وليس في الخضروات عندهما شيءٌ      ( : قولَه  َ ُ ُ :  

 .ً تأكيدا)لا يجب العشر إلاّ فيما له ثمرةٌ باقيةٌ (
  ).وما سقْى بغربٍ أو داليةٍ ( : قوله 

َيترآئى أنه مكرر وليس كذلك ٌ َّ ِ لأن ما تقـدم مـن تتمـة الحـديث;ُ ِ ِ ْ, ولهـذا لم يتعـرض )٦(َّ َّ
 .ِللدليل هنا

  ــــــــــــــــــــــــ
وقـال الزيلعـي في نـصب . "ّ السائب, ولا نعلم لعطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا الحـديث عن عطاء بن =

 ."وهو أصحها كلها مرسل,: موسى بن طلحةحديث وقيل عن ...  وهذا مرسل حسن": ٣٨٨ −٢/٣٨٧الراية 
, عن عائشة, وعلي بـن أبي طالـب, وأنـس ٩٥ −٢/٩٤ي في سننه ًوالحديث أيضا أخرجه بروايات كثيرة الدار قطن  

 ." وكلها أسانيدها ضعيفة ": ١/٢٦٣بن مالك, ومحمد بن جحش, وقال ابن حجر في الدراية 
 .٢/١٦٥ فما بعدها, التلخيص الحبير ٢/٣٨٦نصب الراية : ًوينظر في تضعيفها أيضا  

 .ذ الصدقات من التجار; ويأمن التجار بمقامه من اللصوصهو من ينصبه الإمام على الطريق; ليأخ: ِالعاشر  )١(
 .١/٢١٦, الكنز ١/١٢٣, المختار ٣/٢٥٣, المحيط ٢/١٩٩المبسوط : ينظر في تعريفه وأحكامه  

أن الحديث محمول على صدقة يأخذها العـاشر, لا عـلى أخـذ الفقـراء عنـد امتنـاع المالـك عـن دفـع : ومراد الشارح  )٢(
 ."ُ ما سقته السماء ففيه العشر ": ًأخذ أبو حنيفة, فيكون عاملا بالحديثين; هذا, وقوله القيمة, وبهذا الحمل 

 .٣/٤٩٥البناية : , ولبيان عبارة الشارح ينظر١/١٠٨: ينظر  )٣(

ُمنوَان, ويجمع على أمناء, وسعته رطـلان, فيكـون الـصاع عـلى هـذا القـول ثمانيـة أرطـال, : وحدة كيل, تثنيته: ّالمن  )٤( َ
 .جرام) ٧٧٣.٥(جرام, وعند غيرهم ) ٨١٢.٥(ّار المن عند الحنفية ومقد

 .٣٦٨, ملحق كتاب التعريفات ص٤٣٠, معجم لغة الفقهاء ص١٥/٢٩٧لسان العرب : ينظر  

ّر يسمى بالصاع الحجاجي, وهو صاع أهل العراق, وسيأتي الكلام عـن مقـدار الـصاع والخـلاف االصاع بهذا المقد  )٥( ُ
 والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما االله ـ ثمانية أرطال بالعراقي, وقال ": شرح قول الماتن, عند ٧٤٧فيه, في ص
 ."خمسة أرطال وثلث رطل : ~أبو يوسف 

ْ وما سقي بغرب أو بدالية أو سانية, ففيه نصف العشر ": يقصد في أول الباب, وهو قوله   )٦( ُ ُ". 

وليس في الخضروات عندها شيء، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نـصف العـشر في
........................................................................................ القولين
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   ) .)١(على القولينِ( : قوله 

ِأي على اختلاف القولين ِ : 
َفيجب عند ْه سواء بلغ نصابا أو لم يبلغُ ًَ ْ كان له ثمرة باقية أو لم يكن,ٌ ٌ ٌ.  
ُيشترط النصاب والبقاء: َوعندهما ُ ِ, كذا قاله الإمام العلامة بدر الدين )٢(ُُ ُ ُ ّ~. 

  ) .من أدنى ما يدخلُ تحت الوسقِ ( : قوله 

ِكالذرة ِ احتياطا لجانب العبادة,ُّ ِ ً. 
ِثم لما شرطا الوسق اختلفا فيما بينهما فيما لا يـدخل تحـت الوسـق َ ُ َ َ َ َ َّ فعـدى أبـو يوسـف ;َ

ِّ حكم النص~ ِعاني أحق بالاعتبار من الصورةالم لأن ;ِ إليه بالقيمة)٣(َ ِ ُّ َ. 
َ اعتبر الصورة~ٌومحمد  ِ كما قال في جناية الصيد,َ ِ  , وإنما اعتبر الأعلى لأن النبي )٤(َ
َاعتبر الوسق ُ وهو في زمانه ما تقدر به المكيلات,َ ُ َّ ُ َ فوجب أن يعتـبر,ِ ُ ُّ أعـلى مـا يقـدر بـه كـل )٥(َ ُ َّ ُ
ًنوع أيضا ٍ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ولنسختين من نـسخه المعتمـدة في التحقيـق كـما ذكـر ذلـك محققـه )ج( كذا في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في  )١(
 ).١٣(, الحاشية ١/٣٥٣الفقه النافع : ينظر

 ., وتقدمت الإشارة إلى أقول أئمة المذهب في أول الباب)أ,ب( سقطت من " والبقاء "كلمة   )٢(

 ." ليس في أقل من خمسة أوسق من التمر صدقة ": وهو قوله   )٣(
, أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب ليس فـيما دون خمـسة متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري والحديث   

 ).٩٧٩(, ومسلم في أول كتاب الزكاة, برقم )١٤١٣(أوسق صدقة, برقم 

تصحيح لها في الهامش لكنه مطمـوس, ) أ( وكأن في " العبد ") ج(كذا في صلب جميع النسخ, وصححت فوقها في   )٤(
 ... .ًإذا قتل المحرم صيدا: , فصل٩٣٤واب ما أثبته, كما سيأتي بيان المسألة في كتاب الحج, صوالص

 ).ج( سقطت من " أن يعتبر "  )٥(

, البدايـة ٢/٦١, البـدائع ٣/١٥, المبـسوط ١٢٦مختـصر القـدوري ص: ينظر في حكم مـا لا يـدخل تحـت الوسـق  )٦(
 .١/٢٩٣, تبيين الحقائق ١/١٢١, الاختيار ٣/٢٧٥, المحيط ١/١٠٨والهداية 

يعتبر أن يبلغ قيمته قيمة:  في الزعفران والقطن وما لا يدخل تحت الوسق        ~وقال أبو يوسف    
...........ت الوسق، اعتباراً بالنصاب المذكور في الحديث معنى،    خمس أوسق من أدنى ما يدخل تح 
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  ).ففي القطنِ الأحمالُ ( : قوله 

ُقال الإمام المعروف ُ ُأقصى ما يقدر به القطـن الحمـل: ~ِ بخواهر زاده /َ ْ ُِ ُ ُ فإنـه يقـدر ,َُّ َّ ُ
 .ِ ثم بالأحمال,ِ, ثم بالأمناء)١(ِالأساتيرًأولا ب

ًيوزن أولا ب: والزعفرانُ ُ ِالسنجاتُ َ  .ِ ثم بالأمناء,ِ, ثم بالأساتير)٢(َّ
ِجمع حمل بكسر الحاء: والأحمالُ  ِ ٍ ْ ِ ٍّ كل حمل ثلثمائة من,ُ َ ٍ ْ ِ  .)٤(ِ, كذا في المغرب والهادي)٣(ُّ

ٍجمع خلية: ياالخلاو َّ ِ وهي معسل النحل,َُ ُ َّ َُ)٥(. 
  ).كان يحميها ( : قوله 

ِيشير إلى أن الإمام إنما يستحق الأخذ بعلة الحماي َ ُّ َ ُ  .ةُِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بلا تعريف" بأساتير ") أ(في   )١(
مفردهــا إســتار, وهــو وحــدة وزن, والإســتار يعــادل أربعــة مثاقيــل ونــصف, ومقــداره عنــد الحنفيــة : والأســاتير  

 .جرام) ١٩.٣٣٧٥(جرام, وعند الجمهور ) ٢٠.٣١٢٥(
 .٣٦٧, ملحق كتاب التعريفات ص١٩, المكاييل والأوزان الإسلامية ص١/٢٣٠المصباح المنير : ينظر  

َالسنجْات, مفردها سنجْة, والسنجة الميزان, وفيها لغتان  )٢( َبالسين, وبالصاد صنجْة, لكنها بالسين أعرب وأفصح; : َّ
 .لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية

 .١/٢٩١, المصباح المنير ١/٢٤٦, المطلع ٢/٣١١, لسان العرب ١/٢٩٩الصحاح : ينظر  

 .٢٦المكاييل والأوزان الإسلامية ص: ينظر. ًكيلو جرام تقريبا) ٢٤٣.٧٥(ويساوي بالمقاييس المعاصرة   )٣(

 ).أ/٣٣٣(, الهادي ١/٢٢٥المغرب : ينظر  )٤(

 ).أ/٣٣٣(, الهادي ٥/٢٩٨, المحكم والمحيط ٧/٢٣٤تهذيب اللغة : ينظر  )٥(

سة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه، في القطن الأحمال، وفي الزعفـراننصاب خم : ~وقال محمد   
  .الأمناء

 كان يأخذ العشر من خلايا كـانوفي العسل إذا أخذ من أرض العشر، العشر؛ لأن النبي           
 يجب في قليله وكثيرة؛ لأن عنده النصاب ليس بـشرط، وعنـد أبي~يحميها، وعند أبي حنيفة     

.........................  خمسة أفراق~رة زِقاق، وعند محمد  لا شيء حتى يبلغ عش~يوسف 
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قاقُيحتمل أن يراد به القرب:  الز َ َُ ِ ُ ٍقربةُّكل ,ِ المبسوط)١(حِوكما في شر,ُ ّ خمسون مناِ ِ)٢( . 
قإناء يأخذ ستة عـشر ,بفتحتين:  الفَر َ َ ُ َ, والمحـدثون )٥)(٤(ِ, كـذا في التهـذيب)٣(ًرطـلاٌ
ٍوعند محمد . )٦(ِعلى السكون ُ الفرق,~َ ًستة وثلاثون رطلا: ََ  .)٨)(٧(ِغرب كذا في الم,ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالإفراد" شرح ") أ,ب(في   )١(

ًاء, وهي وعاء من الجلد يحفـظ فيـه المـاء ونحـوه, وتـستعمل في الكيـل, وتـساوي أربعـين صـاعا, ِالقربة, بكسر الر  )٢(
 ).٣٨.٢٥٠(, وعند الجمهور )٤٠.٦٢٥(ًتقريبا, وهي بالكيلوجرام عند الحنفية ) ٦٨.٤٨(وباللترات 

 .٣٦٩, ملحق كتاب التعريفات ص٣٢٩, معجم لغة الفقهاء ص١/٦٦٨لسان العرب : ينظر  

بفتح الراء وكسرها, والكسر أشهر, وهو معيار يوزن به, واختلف في مقداره بـالجرام عـلى أوزان متقاربـة, : الرطل  )٣(
َجرامـا, فيكـون الفـرق عـلى هـذا ) ٤٠٨: (ًجرامـا, وقيـل) ٤٠٦.٢٥: (ًجراما, وقيـل) ٤٠٥.٦(ُإنه يساوي : فقيل َ ً

 .ًكيلو جرام تقريبا) ٦.٥(القول 
, ملحـق كتـاب التعريفـات ٢٠٠, معجم لغـة الفقهـاء ص١٩٤قادير الشرعية ص, الم١/٢٣٠المصباح المنير : ينظر  

 .٣٦٩ص

, وهـو مـن أهـم )هــ٣٧٠ت(كتاب في اللغة, اسمه تهذيب اللغة; لأبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـري : التهذيب  )٤(
 .الفنوأشمل وأشهر كتب اللغة, افتخر الأزهري بوضعه, ونال الاعتماد والقبول والاختيار من أئمة هذا 

 .١/١٠٠, أسماء الكتب ١/٥١٥, كشف الظنون ٣/٦٣طبقات الشافعية لابن السبكي : ينظر  

ْوالمحـدثون يقولـون الفـرق, وكـلام العـرب  ": ٩/٩٩ الذي وقفت عليه في هذا الكتـاب هـو قـول الأزهـري فيـه  )٥( َ ِّ
َالفرق ُ وهو إناء يأخذ ستة عشر مدا, وذلك ثلاثة آصع ...َ ً َّ ُّ ٌ". 

ُطأ وقع في هذه النسخة, وما يعنيه الشارح ربما يكون في نسخة أخرى, فقد وقفت على قول للأزهـري ولعل هذا خ
 ." ً رطلاَ عشرَ ستةو وه,عٍوُصْأق ثلاثة رََوالف ":  يؤيد ما ذكره الشارح عنه حيث قال فيه١/٢١٠في كتابه الزاهر 

ْالفرق, بتسكين الراء, ومن خلال الاطلاع على أقوال: يعني  )٦( ُ المحدثين في ضـبط هـذه الكلمـة, وجـدت أن أغلـبهم َ
 .ِّيذكرنها بفتح الراء ويعتبرونه الأفصح, بينما يفرق بعضهم بين الكلمتين في المعنى

, تفـسير غريـب مـا ٣/٩٦, عمـدة القـاري ١/٣٦٤, فتح الباري ٢/٨٢, طرح التثريب ٢/٢٣شرح السنة : ينظر  
 .٢/١٨٩غريب الحديث لابن الجوزي , ٢/١٥٥, مشارق الأنوار ١/١٣٩في الصحيحين 

 ).أ,ب( لم ترد في " كذا في المغرب "جملة   )٧(

 ولم أجـد ,ًق سـتة وثلاثـون رطـلارََالفـ: ~وفي نوادر هشام عن محمد : ُقلت ": ٢/١٣٥المغرب قال المطرزي في   )٨(
كثـير مـن الفقهـاء أصـول أهـل اللغـة; لأن هـذا التقـدير عـن محمـد ذكـره : يعنـي . "هذا فيما عنـدي مـن الأصـول 

  = .كالقدوري والسرخسي والكاساني والمرغيناني والموصلي
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ِبضم النون وسكون الزاء:  النزلُو ِ ِ ُ الريع,ِّ ْ َّ)١(. 
   ).)٢(لأنه نزلُ الأرضِ( : قوله 

ِأي لأن الخارج من ريع الأرض ِ ْ ِ والعشر إنما يجب في ريع الأرض,ََ ِ ُ ُُ ْ ولهذا لم يجب في ,ْ
ِالقير )٣(ِعين ِ; لأنه ليس من أنزال الأرض)٤(ِ ِ ً والخراج يجب فيه أيضا,َ ُ ُ فلو وجب فيه العشر ,ُ ْ ُ َ

ُمع أنه يجب الخراج ٍ لاجتمع العشر والخراج في أرض واحدة بسبب واحد,ُ ٍٍ ٍ ُ ُ َُ َ لأن سبب ;ْ
ًالعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديرا ً ُ ُ ِ ِ ْ ُلا يجتمع  " :ِ; لقوله )٥(ِ لا يجتمعان وهما,ُ

ٌفي أرض مسلم عشر وخراج َ ْ َُ ٌ ْ ُ ٍ ُ, واالله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب)٦(" ِ ُ ِ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٢٢, الاختيار ١/١٠٨, الهداية ٢/٦١, البدائع ٣/١٦, المبسوط ١٢٦مختصر القدوري ص: ينظر   =

 ).أ/٣٣٣(, الهادي ١/٤٨٩, المفردات في غريب القرآن ١٣/١٤٤تهذيب اللغة : ينظر  )١(

ً, وأثبت نحوها في بعض نسخ المـتن المحقـق أيـضا, مـع )أ,ج(ح, وهي مثبتة في المتن أعلى كذا العبارة في نسخ الشر  )٢(
 ).١٢(, الحاشية ١/٣٥٥الفقه النافع : اختلاف في موضع ورودها, ينظر

 .عين الشيء أي ذاته ونفسه: الذات, يقال: العين لها معان كثيرة, والمقصود بها هنا  )٣(
 .٢/٩٤, المغرب ١٣/٣٠٥ لسان العرب ,٤/٢٠٣المقاييس في اللغة : ينظر  

ُالقير, ويقال  )٤( ُالقار, وهو شيء أسود تطلى به السفن يمنع الماء أن يدخل, وقيل: ِ ِهو الزفت أو القطران: ُ َ. 
 .١/١٣٣, المطلع ٢/٩٤, المغرب ١/٦٠١القاموس المحيط : ينظر  

وإن كانـت  شرية يجـب فيهـا العـشر,عُـلأرض ابـل إن كانـت  لا يجتمعـان في أرض واحـدة,ُأي أن العشر والخـراج   )٥(
 ., وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه كلهمخراجية يجب الخراج

 .١/٣٦٩, اللباب لابن المنبجي ١/٣٢٢, تحفة الفقهاء ٢/٢٠٧, المبسوط ٢/١٦٤الأصل : ينظر  

, )٢٣٣٨(بـرقم , ٣/٢٨٧, وفي معرفة السنن والآثـار )٧٢٩٠(, برقم ٤/١٣٢أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٦(
 ٍ عـلى مـسلمُلا يجتمـع ": قـال رسـول االله : قـال بن مسعود عن عبداالله , ١/٨٢وأبو نعيم في مسند أبي جنيفة 

 ." شرٌُْ وعٌاجرَخَ
 ."ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع  ,هُُ ورفعهُُهذا حديث باطل وصل ": قال البيهقي في السنن الكبرى  
لرواياتـه عـن الثقـات  مكـشوف الأمـر في الـضعف; وهـو يحيـى بـن عنبـسة,وفيه  ": معرفة السنن والآثاروقال في   

 .٢/١٣٢, الدراية ٣/٤٤٢نصب الراية : وينظر في تضعيفه كذلك. "بالموضوعات 

وليس في الخارج من أرض الخراج شيء؛ لأنه بدل، والعشر مع الخراج لا يجتمعـان في أرض
.........................................................................................واحدة
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א 
َلما ذكر أبواب الزكاة على تعدادها, فلابد لها من المصارف, فذكر المصارف لهذا, وذكر  َ ََ َ ََ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َ

َالصدقة; لتشمل أنواعها َ َ)١(. 
   .)٢(الآية Iq r sH ]: قوله تعالى[ 

ٌلحصر, فتقتضي قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة, وأنها مختصة بها ل: إنما َِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ
ِلا تتجاوزها إلى غيرها, كأنه قيل  .ِإنما هي لهم لا لغيرهم: ُ

ِوعــدل عــن الــلام إلى  ِفي الأربعــة الأخــيرة; ليــؤذن بــأنهم أرســخ في اســتحقاق ) في ( َ ُ َ ِ ِ
ُالتصدق عليهم ممن سبق ذكره; لأن  ْ ِ َ ِ ِللوعاء) في ( ُّ َ ِ)٣(. 

ٍ يـؤذن بفـضل تـرجيح )٤(I| } ~ � ¡H: ِفي قولـه) في ( ُ وتكرير " ِ ُ
َلهذين على الرقاب والغارمين   .)٥(ِ, كذا في الكشاف"ِ

ُالمؤلفة قلوبهم ٍ ثلاثة أصنافُ ُ)٦( : 
 ــــــــــــــــــــــــ

ُأن الماتن ذكر لفظ الصدقة في عنوان الباب; لتشمل جميع أبـواب كتـاب الزكـاة, وكـأن الـشارح يـشير إلى مـا : يعني  )١(
 ., من اعتراض بعض الفقهاء على تسمية الباب باسم الزكاة٧١٦اية باب زكاة الزروع والثمار صتقدم بيانه في بد

 ).٦٠( من الآية توبةسورة ال  )٢(

راب ِهو في الجـ: تقول  فهي للوعاء, )في( وأما  ": ٤/٢٢٦كتاب َّبهذا اللفظ عبر أكثر النحويين, فقال سيبويه في ال  )٣(
 ." لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له ;ِّلُذلك هو في الغوك وهو في بطن أمه, وفي الكيس,

 .١/٢٢٣, مغني اللبيب ٢٥٠, الجنى الداني ص١/١٢حروف المعاني : ًوينظر في معنى الحرف أيضا  

ـــــا  )٤( ـــــة بتمامه I { z y  x w v u t s  r q: والآي
©  ¨ § ¦¥ ¤ £  ¢¡ � ~ } |H٦٠(  الآيةتوبة ال(. 

 ., فقد ذكر فيه الشارح هذا المقطع بنصه١/٦٨٨دارك التنزيل م: , وينظر كذلك٢/٢٧٠  )٥(

 .٢/٢٥٨, البحر الرائق ٣/١٩٠, العناية ١/٢٩٩تبيين الحقائق : تنظر هذه الأصناف كذلك في  )٦(

  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
صناف الثمانية الآية، سقط من الأ     t s r q...: قال االله تعالى  
.......،  بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر الصديق      x wالمذكورة في الآية  
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ُصنف كان يتألفهم رسول االلهِ  ُ ُ ٌليسلموا, ويسلم قومهم بإسلامهم ;ِ ِ ُِ ُ ُُ َ. 
َيد تقريرهمٌوصنف أسلموا فير ُ. 

ُم يعطيهم لدفع شرهـم, مثـلٌوصنف منه ِّ ِ ْعبـاس بـن مـرد: (ُ ِ ِ ِ, وعيينـة بـن )٢)(١(/)اسِ َ ُ
َعلقمـــة بـــن علاثـــة, و)٣(]حِـــصن[ َُ ِ, فجـــاءوا إلى أبي بكـــر الـــصديق)٤(ِ ٍ)٥(    واســـتبذلوا  

ــصيبهم ِالخــط لن ِ ــر َّ ــم, فجــاءوا إلى عم ــذل له َ, فب َــزق ــأبى, وم ــه ف ــتبذلوا خط َ واس ă خــط َّ  
ُإن االله تعــالى أعــز الإســلام, فــإن ثبــتم عليــه وإلا بيننــا وبيــنكم الــسيف, :  وقــال ٍأبي بكــر ّ ُّ َ َّ

َأنـت الخليفـة أم هـو? فقـال:  وقـالوا )٦(ٍفانصرفوا إلى أبي بكـر الـصديق ُ   , )٧(َإن شـاء هـو: َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." عياش بن مرداش ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )١(

 شـاعر صـحابي جليـل, و,الهيـثم أبـا :وقيـل ,لالفـض أبا يكنى ,السلمي حارثة بن عامر أبي بن مرداس بن العباس  )٢(
 .الجاهلية في رْالخم مَّحر وممن, منهم إسلامه حسن وممن ,قلوبهم المؤلفة من كان و,مكة فتح قبل أسلم ,محسن

 .٣/١٦٧, أسد الغابة ٢/٨١٧, الاستيعاب ٤/٢٧١الطبقات الكبرى : ينظر  

, ولم أجد من سمى أبا عيينة بهذا الاسم, بل كـل مـا وقفـت " ُ حصين"ما بين المعكوفتين جاء في جميع النسخ بلفظ   )٣(
 ."ِ حصن "عليه من كتب تراجم الصحابة والرواة يذكرونه بلفظ 

 ,الفـتح بعـد أسـلم, مـن صـناديد العـرب, الفـزارى عمـرو بن بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينةأبو مالك, : وهو  
 .قلوبهم المؤلفةالصحابة  من وكان ,والطائف حنيناً وشهد ,قبله: وقيل

 .٤/٧٦٧, الإصابة ٣/١٢٤٩, الاستيعاب ٤/٢٤٧معرفة الصحابة : ينظر  

 ًسـيدا وكـان ,قلـوبهم المؤلفةالصحابة  من ,العامري الكندي بن جعفر بن الأحوص بن عوف بن علاثة بن علقمة  )٤(
 . على حوران وتوفي بها, استعمله عمر ًعاقلا ًحليماًشريفا  قومه في

 .٤/٥٥٣, الإصابة ٤/٩٤, أسد الغابة ٣/١٠٨٨عاب الاستي: ينظر  

 ).ج( انفردت بها " الصديق "كلمة   )٥(

 .ًأيضا) ج( انفردت بها " الصديق "كلمة   )٦(

, وابن حجر في المطالب العاليـة )١٢٩٦٨(, برقم ٧/٢٠أقرب الروايات إليه ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٧(
َ جـاء ": قـالواللفـظ لـه, ) ٢٣٢٤(, بـرقم ١٤/١٢٠ جـامع الأحاديـث , والسيوطي في)٢١٢٣(, برقم ٩/٦٤٤ َ

ِعيينةَ بن ح ُ ْ َُ ٍصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ُ ْ َ َ ُ ُ َ ِْ َ ِ ٍ ِ ََ ْ ٍ َفقالا َ ٌيا خليفة رسول االلهِ إن عندْنا أرضا سبخة ليس فيهـا كـلأ : َ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ً ً َّ َ ََ ََ ْ ُ ََ َ َ َ ِ ِ ِ
َولا منفْعة, فإذا رأيت أ ََ ْ َ ََ ََ َ ٌ َِ َن تقطعناَها, لعلناَ نحرثها ونزرعها, فأقطعها إياهما, وكتب لهما عليه كتابا, وأشهد فيه عمـر َ َ َ َ َ ُُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َُ ً َ ْ َ ُ ْ َْ َّ َُ ِ َ َ=  
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ُولم ينكر عليه, فوقع الإجماع َ ُْ ِ)١(. 
ُولا يقــال ِإن النــسخ بالإجمــاع لا يجــ: ُ ِوز; لأن النــسخ لا يكــون إلا في حيــاة النبــي َ ّ ُ َ ُ ,

ِوالإجماع ليس بحجة في حياته ِ ٍ ُ. 
َذكره كذا المتأخرين, ِبعض ِقول على ِبالإجماع ُالنسخ ُيجوز لأنه  .)٢(~ ِالإسـلام ُفخر َ

ِوقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ٍالانفصال عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: ~َ ِ ِ ُ  : 
ُه جاز أن يكون في ذلك نص, وكان عمر أن: ِأحدها َ ٌَّ َيذكره دون غيره ِ َ َ ُ. 
ِأن يكون هذا من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء علته, كانتهاء صوم رمضان بانتهـاء : الثاني ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ

 .َرمضان
ٌكل شيء يعود على موضوعه بالنقض فهو باطلأن : ِوالثالث َِّ ِ ُ , وهذا كذلك, لأنـه إنـما ٍ
ُيبذل لهم المـ َ ٌال لـدفع شرهـم; لتكـون بيـضة الـدين محميـة, ولا يـؤول إلى الـدين صـغار مـن ُ َ َِّ ِِّ ُِّ ًُ ُ َ ِّ ِ

َجانبهم, فلما وقع الأمن عن شرهم يكون الإعطاء ذلا وصغارا للإسلام, فلا يعطون ً ُ ُُ َ ُ َِ ă ُ ِ ِّ ِ ِ)٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

=  ََوليس في القوم, فانطلقا إلى عمر ليشهداه, فلما سمع عمر ما في الكتاب تنا َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ َ ُ َ َ َّ َ َُ َُ ُ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ْ ِ ُولـه مـن أيـديهما, ثـم تفـل فيـه ومحـاه ِ َ ْ ْ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َّ َ ِ َ
ُفتذمرا, وقالا مقالة سيئة, قال عمـر  َ َ َ َ َُّ ََ ََ ً ً َ َ َ ََ َ َ : َِإن رسـول االله ُ َ َّ ِ  َّكـان يتـألفكما والإسـلام يومئـذ ذليـل, وإن االلهَ قـد أعـز َ َ ْ ََ َّ َ ُ َِ َ ْ َ َ ٌَ َِّ ٍ ِ َ ُ ْ ََ َِ ُ َ

ُالإسلام, فاذهبا فاجهدا ج َ ْ ََ َ ْ ََ َ َْ َهدكما, لا أرعى االلهُ عليكما إن رعيتما, فأقبلا إلى أبي بكـر وهمـا يتـذمران, فقـالاِ ََ َ َ ْ َ ِْ َ َّ َ َ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ُْ َ ٍُ ْ َُ َِ َِ َ َ َوااللهِ مـا : ََ َ
َندري أنت الخليفة أم عمر? فقال َ َ ُ َُ َ ُْ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َبل هو, ولو شاء كان : َِ َ ََ ْ َ َ ََ ُْ". 

ٍعـن جـابر عـن عـامر قـال) ١٠٧٥٩(, بـرقم ٢/٤٣٥وأخرج معناه ابن أبي شيبة في مـصنفه    ٍِ َ ِ ُإنـما كانـت المؤلفـة  ": َ َ َّ َ ُْ َ َّ
ِقلوبهم على عهد رسول االلهِ  ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ , ْفلما ولي أبو بكر انقطعت َ َ ََ َ ْ ٍ ْ َ ِ". 

 .١/٢٦٥الدراية : وفي إسناده جابر الجعفي, وهو متروك, ينظر  

 .لفة قلوبهم من مصارف الزكاة وقع على إسقاط سهم المؤأن إجماع الصحابة : يعني  )١(
 .١/١٢٥, الاختيار ١/١١٠, البداية والهداية ٢/٤٥, البدائع ٣/٩, المبسوط ١/١٢٤الجامع الصغير : ينظر  

والـصحيح أن النـسخ  نه يصح النسخ بـه,أما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أو ": ١/٢٢١حيث قال في أصوله   )٢(
 .٣/٢٦٢, كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٦ أصول السرخسي: وينظر. "يجوز به لا 

 ." وهذا في الحقيقة هو الجواب ": ٣/٥٢٤َّوصوب هذا الوجه أكثر الفقهاء, قال العيني في البناية   )٣(
 .٣/٥٢٤, البناية ٣/١٩٠, العناية ١/٢٩٦, تبيين الحقائق ٢/٤٥البدائع : وينظر في هذه الأوجه أو بعضها  
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ِمفعيل, من السكون; لأنه يسكن قلبه على الناس:  المسكين ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ِ ٌ ً, وهو أسـوأ حـالا مـن )١(ْ
ِ, أي لاصــقا بــالتراب مــن الجــوع )٣(I« ¬ ® ¯H: َ, قــال االله تعــالى)٢( عنــدناِالفقــير ِ ً
ُ, وقال الشاعر)٤(ِّوالعري َ)٥( : 

َحلوب  كانت الذي ُالفقير أما َوفق       )٦(هُتَُُ ْ ِالعيال َ َيتر فلم ِ ْ ُسبد له كُْ َ َ)٧( 
ٌسماه فقيرا وله حلوبة ً ّ. 

 Ic: َ, قــال االله تعــالى)٩(~ُ, وهــو مــذهب الــشافعي )٨(ِعــلى العكــس: َوقــد قيــل
d e fH)١٠( . 

ِواشتقاق الفقر من انكسار فقار الظهر من الجوع ِ ِِ َِ َ ْ َ ُ)١١(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٦, التبيان في تفسير غريب القرآن ١/٧٠فائق , ال١٠/٤٠تهذيب اللغة : ينظر  )١(

 .من له أدنى شيء, وهذا مروي عن أبي حنيفة, وهو المذهب: من لا شيء له, والفقير: لأن المسكين  )٢(
, اللبـاب لابـن المنبجـي ٢/٤٣, البـدائع ٣/٨, المبـسوط ١٢٦, مختـصر القـدوري ص١٣٣خزانة الفقـه ص: ينظر  
 .١/٢٢٤الكنز , ١٩٦, مجمع البحرين ص١/٣٧٥

 ).١٦( الآية بلدسورة ال  )٣(

 .٣/٦٤٥, مدارك التنزيل ٤/٤٩٠, تفسير البغوي ٣/٥٦١تفسير السمرقندي : ينظر تفسير الآية في  )٤(

 .٦٤والبيت في ديوانه ص. ربيعة بن جندل بن معاوية بن حصين بن عبيدهو الراعي النميري   )٥(

ٌناقة حلوب " :٣/١١١المحيط في اللغة قال ابن عباد في   )٦( َ ًذات لبن, فإذا صيرتها اسما,: ٌ َّ َ َ ُهذه الحلوبة : قلت ُ َ ْ ُ َ". 
 .١/٦٢, مختار الصحاح ١/٣٢٨, لسان العرب ٢/١٤٤المخصص : وينظر  

َالسبد  )٧( ْالشعر, يقال: َّ ِّفلان ماله سبد ولا لبد, أي ماله ذو شعر ولا ذو صوف ووبر متلبد, يعني: َّ َ َ َ َ ُُ ٌَ ٌَ َ  .لا شيء له: ٌ
 .٢/٢٧٠, مجمع الأمثال ٢/٢٦٧, جمهرة الأمثال ٣/١٢٦, المقاييس في اللغة ٧/٢٣٢العين : ينظر  

 .من لا شيء له, وهذه رواية ثانية عن أبي حنيفة: من له أدنى شيء, والفقير: إن المسكين: أي قيل  )٨(
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  

 . جماهير أصحابه المتقدمين والمتأخرينَّوهو الذي نص عليه الإمام الشافعي, وعليه  )٩(
 .٦/١٨٤, المجموع ١/١٧١, المهذب ٢/٧١الأم : ينظر  

 .)٧٩( من الآية كهفسورة ال  )١٠(

 .١٣/٣٣٧, تاج العروس ٥/٦٢, لسان العرب ٩/١٠٣تهذيب اللغة : ينظر  )١١(

.....................والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، وقد قيل على القلب    
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ِإن السفينة كانت عارية عندهم, كذا ذكره في المبسوط: َوقيل َ َ َ ً ََّ ْ)١(. 
  ).كفايةٌ له : ( قوله 

ِأي يدفع إليه مقدار ما يكفيه وأعوانه غير مقدر بالثمن,  ٍ َّ ََ ِ ُ ُ  قاله الشـافعي )٣( كما)٢(]لا [ َُ
ِ; لأنه فرغ نفسه لعمل الفقراء, ~ ِ َ ِفكانت كفايته في مالهم,كذا في المبسوطََّ ِ ُ ُ ْ)٤(. 

 ). الدين /من لزمه : الغارمو : ( ] قوله [
ِولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ِ ً ً ُ)٦)(٥(. 

ــــشافعي (  ــــال ال ــــارم~  َوق ــــين, : ُالغ ــــة في إصــــلاح ذات الب ــــن تحمــــل غرام ِم ِ ِ ً َ َّ  
 ــــــــــــــــــــــــ

وربما قصد الـشارح . في المسألةلم أقف على هذا الجواب في مسبوط السرخسي, مع أنه ذكر الآية حجة للقول الآخر   )١(
 .مبسوط فخر الإسلام البزدوي أو مبسوط الإمام خواهر زاده 

بل هم أجراء , وأجيب بأنها لم تكن لهم ": , حيث قال٢/٢٦١فتح القدير وممن ذكر الجواب عن الآية ابن الهمام في 
 .٤/٣٢٣أحكام القرآن للجصاص : وينظر هذا التاويل في. " ًأو قيل لهم مساكين ترحما أو عارية لهم, فيها,

ً, وقد وقفت عندها طويلا, وراجعـت الكثـير )لا ( بدون ) كما قاله الشافعي ( جاءت العبارة في جميع النسخ بلفظ   )٢(
ُمن كتـب الـشافعية, حتـى ظهـر لي أن فيهـا نقـصا أدى إلى اخـتلاف المعنـى, لأن الـصواب أن يقـال  لا كـما قالـه ": ً

ُويعطـى العـاملون عليهـا  ": ٢/٧٥الأم  يوجب للعامل ثمن المثل, حيث يقـول في ~عي ; لأن الشاف"الشافعي 
ْبقدر أجور مث َّهم فيما تكلفوا من السفر,لَِ َّ ِوقاموا به من الكفاية, ِ  وينبغي للوالي أن يـستأجرهم ,ًلا يزادون عليه شيئا ِ

ْفإن ترك ذلك لم يسع ِِ أمثالهم,ةفإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أجرة, ِِهم أن يأخذوا إلا قدر أجور أمثالهم ََ ْ َ ُ". 
 .٢/٣٢٧, روضة الطالبين ١/١٧١, المهذب ١/٦٣, التنبيه ١/١٥٨مختصر المزني : ًوينظر أيضا  
: ٣/٩ومما يؤكد ما ذهبت إليه ما ورد في المصدر الذي عزا إليه الشارح, وهو المبسوط, حيـث قـال السرخـسي فيـه   

 ,أعوانهم وكفاية كفايتهم يجمعون مما ويعطيهم الصدقات جمع على الإمام عملهميست الذين وهم عليها والعاملين"
 ."مالهم في كفايتهم كانت الفقراء لعمل أنفسهم فرغوا لما لأنهم ;~ للشافعي ًخلافا عندنا بالثمن ذلك يقدر ولا

 ." كذا ") أ(في   )٣(

 .١/١٢٦, والمختار والاختيار ٣/٢٠٩لمحيط , وا١/١١٠, والبداية ٢/٤٤, وكذا البدائع ٣/٩المبسوط : ينظر  )٤(

 ." كذا في المبسوط "زيادة عبارة ) ج(في   )٥(

 .١/٢٩٨, تبيين الحقائق ٢/٤٥, البدائع ١/١١٠, البداية ٣/٨المبسوط : ينظر  )٦(

المكاتبون يصرف منـها في فـك رقـام،: امل يدفع إليه بقدر عمله كفاية له، والرقاب       والع
........................................................................من لزمه دين،   : والغارم
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ِوإطفاء الثائرة بين القبيلتين  ِ()٢)(١(. 
  ) .منقطِع الغزاةِ : وفي سبيلِ االلهِ : ( ] قوله  [

ُمنقطع هم :~ ٌمحمد َوقال( ,)٤()٣(منهم ُالفقراء أي  .)٦)(٥()منهم ُالفقراء أي ِّالحاج, ِ
   ).ابن السبيلِو : ( ] قوله [

ُالمنقطع عن ماله لبعده, والـسبيل"  ِ ِ ُِ ِكـل مـن يكـون مـسافرا عـلى الطريـق ُالطريـق, ف: ُ ً ُ ُّ
ِيسمى ابن السبيل َ َّ, كما يسمى اَُّ ِبن الفقير للفقير ُ ِ  .)٧(ِ, كذا في المبسوط"ُ

  ).لظاهرِ النص : (   قوله 

َلأنه أضاف إليهم بلام التمليك, فلا يجوز أن يحـرم الـبعض ويعطـى الـبعض, كـما إذا  َ ُُ َ ِ ِ ِ َ
ِأوصى بثلث ماله لهؤلاء الأصناف, لم يجز حرمان بعضهم ِ ُ ْ ِ ِ ِِ)٨(. 

ُأن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا: ولنا ِ ِ ِ لإثبات الاستحقاق; لأن َ ُالمجهـول لا يـصلح ِ َ
ًمــستحقا ِالزكــاة حــق االلهِ تعــالى عنــدنا لا حــق للفقــراء فيهــاً, وهــذا بنــاء عــلى أن ِ َّ ُّ , وصــاروا َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين القوسين انفردت به   )١(

 .٢/٣١٨ , روضة الطالبين٣/١٣٤, حلية العلماء ١/١٧٢, المهذب ٢/٧٢الأم : ينظر  )٢(

 ." كذا في المبسوط "زيادة ) ج(في   )٣(

 ."هذا هو قول أبي يوسف, وهو الصحيح:  قال الأسبيجابي": ١٢٧قال ابن قطلوبغا في التصحيح والترجيح ص  )٤(

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

البدايــة والهدايــة , ٢/٤٦, البــدائع ٣/١٠, المبــسوط ٣/١٠٨٨المــشيقح : شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق: ينظــر  )٦(
 .١/٢٢٤, الكنز ١/١٢٦, المختار والاختيار ١/١١٠

 .١١/٣١٩, لسان العرب ١/٣٤٠جمهرة اللغة : وينظر معنى السبيل في اللغة. , بتصرف يسير٣/١٠  )٧(

, ٤/٥٦٩, الوسـيط ٨٣, ٢/٧٩الأم : ينظـر في حكـم ودليـل اسـتيعاب الأصـناف الثمانيـة بالزكـاة عنـد الـشافعية   )٨(
 .٢/٣٢٩طالبين روضة ال

 .من له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه: منقطع الغزاة، وابن السبيل: سبيل االلهوفي 

:~وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يصرف إلى صنف واحد، وقال الـشافعي                 
......................... ولنا أن هذا بيان المصرف،.لا يجوز الأداء إلى صنف واحد؛ لظاهر النص 
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َمصارف بعلة الحاجة, وهي شيء واحـد, لكـن أسـبابها مختلفـة, فكأنـه قـال ٌ َ ٌَّ ٌ ِ ِ ُإنـما الـصدقات : َ
ُللمحتاجين, ولو قال هكـذا, يجـوز الـصر َف إلى صـنف واحـد; لأنـه يـصير جنـسا, وسـقط ََ ً ُ ٍ ٍ ُ

ِاعتبار الجمعية, كذا هاهنا ِ, والوصية على هذا الخلاف)١(ُ ُ)٢(. 
ُولا يقال ِّإن هذا التعليل يرفع حكم النص: ُ َُ َ)٣(. 

ٌلأنهم صاروا بالنص صالحين للصرف إلـيهم, صرفـت إلـيهم أم لا, كالكعبـة صـالحة  ِ ِْ ُ ِّ
ُستقبالا, فعل العبد أم لاِ الصلاة إليها ا)٤(ِلصرف َ ً. 

   .)٥( "فَلْيستنجِ بثلاثةِ أحجارٍ : " قوله 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٢/٤٤, البـدائع ٣/٩, المبـسوط ١٢٧, مختـصر القـدوري ص١/١٢٤الجـامع الـصغير : ينظر في المـسألة ودليلهـا  )١(
 .٣/٢١١, المحيط ١/١١١الهداية 

وإنما جـاز صرف الزكـاة إلى , يجوز: وقيل أوصى بثلث ماله للأصناف السبعة فصرف إلى صنف واحد لا يجوز,فإذ   )٢(
والوصـية مـا  ذا يحصل بالـصرف إلى صـنف واحـد,هو وهو دفع الحاجة, ى لا يوجد في الوصية,لمعن صنف واحد;

ِفإنها تجوز للغني أيضا, شرُِعت لدفع حاجة الموصى له,   .ُ أغراض كثيرة لا يوقف عليهاِوقد يكون للموصي َ
 .٢/٢٥٩البحر الرائق , ٤٤/ ٢البدائع : ينظر

 .زكاةنص الآية الوارد في مصارف ال: يعني  )٣(

 ." بصرف ") ج(, وفي " يرفع ") ب( المثبتة, يقابلها في " لصرف "كلمة   )٤(

, وفي معرفـة الـسنن والآثـار )٥٠٠(, بـرقم ١/١٠٢أقرب الروايـات إليـه مـا أخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرى   )٥(
إذا ذهـب أحـدكم إلى فـ  إنما أنا لكم مثل الوالـد,": قال أن رسول االله  عن أبي هريرة ) ١٣٤(, برقم ١/١٩٨

وأن  ونهـى عـن الـروث والرمـة, وليستنج بثلاثة أحجار, ولا يستدبرها لغائط ولا بول, الغائط فلا يستقبل القبلة,
 عن ١/٤٣, ونقل في خلاصة البدر ٢/٢٩٦والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير . "يستنجي الرجل بيمينه 
 ."  هو حديث ثابت": الإمام الشافعي أنه قال

ُوقد روي الحديث بألفاظ متقاربة فأخرجـه أبـو داود في كتـاب الطهـارة, بـاب كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قـضاء   
, والنـسائي في )١٦(, والترمـذي في كتـاب أبـواب الطهـارة, بـاب الاسـتنجاء بالأحجـار, بـرقم )٨(الحاجة, برقم 

 وابـن ماجـة في كتـاب الطهـارة وسـننها, بـاب ,)٤٠(كتاب الطهارة, بـاب النهـي عـن الاسـتطابة بـالروث, بـرقم 
, وصححه الترمذي, والألباني في صحيح سنن ابن )٣١٣(الاستنجاء بالحجارة, والنهي عن الروث والرمة, برقم 

  = ).٣١٨(, برقم ١/١١٦ماجة 

.............................................". فليستنج بثلاث أحجار : " كما في قـوله 
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ِ إذا استنجى بالمدر والآجر يجـوز, مـع أن الـنص ورد في الحجـر, كـذا هنـا إذا ": يعني َ َّ ُُ ِّ ِ َ
َّصرفت الزكاة إلى صنف واحد يجوز, مع أن النص أ ُ ٍ ٍ ُِ ِ َ, كذا ذكر في الهادي"َحصى جميعهم ُ َ)١(. 

ُأو يقال ٍإن النص وإن خص الأحجار الثلاثة, لكنه يجوز الاقتصار على حجر واحـد : ُ ٍ ُ َُ َ َّ ََّ
ُعندنا مطلقا, وكذا عنده إذا كان له ثلاثة أحرف; لحصول المقصود وهو التنقية ُ ًِ ٍِ َ َ)٢(. 

ٍكذا هاهنا يجـوز الاقتـصار عـلى صـنف واحـد وإن ور ٍ ُ ِد الـنص في الأصـناف الـسبعة; ُ ِ ُّ َ
ِلحصول المقصود وهو دفع الحاجة ُِ ِ. 

  .)٣( "خذْها مِن أغنيائِهم، وردها في فُقَرائِهم : " قوله 

ِ وصف الزكاة المأخوذة من أغنياء المسلمين بأنها مردودة في فقرائهم)٤(ُيثالحد ِ ٌ َ َِ َ. 
ُولا يقال َتقييد النص المطلق بخبر الواحد لا يجوز; لأن سباق: ُ ِ ُِ ِ ِ ِّ ُّ الآية يدل على هذا, )٥(ُ ِ

 )٧(Iq r sH: َ إلى أن قـــال)٦(Ik l m n oH: َفإنـــه قـــال
  ــــــــــــــــــــــــ

  عـن رسـول االلهعن سلمان الفارسي ) ٢٦٢(ومعناه في صحيح مسلم, في كتاب الطهارة, باب الاستطابة, برقم    =
ٍنهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول, ":  قال ْ َ ٍْ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َ ِ َ َ َْ ََ ِأو أن نستنجْي باليمين, َ ِ َ ْ ِ َ ِْ َ َ ْ ٍأو أن نستنجْي بأقل مـن ثلاثـة أحجـار, َ َ ْ َ َِ َ َ َ َّْ َ ِ َ ِْ َ أو  َ

ٍأن نستنجْي برجيع أو بعظم ْ َْ ِ ٍِ ِ َِ َ َْ َ َ ". 

 ).ب/٣٣٣(الهادي   )١(

 .٤٠٢الاستنجاء, ص: في كتاب الطهارة, فصل تقدم الكلام عن هذه المسألة   )٢(

ُّمتفق عليه من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب أخـذ الـصدقة مـن الأغنيـاء, وتـرد في الفقـراء, بـرقم   )٣( ُ
ٍبن عباس اعن ) ١٩(, ومسلم في كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين, وشرائع الإسلام, برقم )١٤٢٥( َّ َ} 

ٍلمعاذ بن جبل سول االلهِ قال ر: قال َ َ َِ ِ ُ حين بعثه إلى اليمن ِ َ َ ُ َ َْ ْإنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فـادعهم ": َ ْ ً َُ ْ ُ ُْ َْ ََ َ َ َِّ ٍ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ. ..
َفإن هم أطاعوا لك بذلك, ِ َ َ ْ َِ ُ َ ْ ُ َفأخبرهم أن االلهَ قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترُ ِ ْ َ ْ َْ ُ ً َ َ َّ َِ ِ َِ َْ َ ََ ْْ َُ َ ُ ِ ْد على فقرائهمَ َِ ِ َ ُ ُّ. ..". 

 ).ج( غير موجودة في " الحديث "كلمة   )٤(

 . بالياء" سياق ") ب(في   )٥(

 ).٥٨( من الآية توبةسورة ال  )٦(

 ).٦٠( من الآية توبةسورة ال  )٧(

والمـأخوذ" خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم       : " ولا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي؛ لقوله        
........................................................من أغنياء المسلمين، فكذا المردود عليهم  
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ُوكذا سياقها ِل في مقطع الآيـةُّ يدل عليه, فإنه قا/ِ َ :I§ ¨ ©H)وفي مقـام )١ ,ِ
ُالجود يستحسن مثل ُ ُ ُغني أو واسع, لكنه يـشير بأنـه       : ِ ُ ٍ ٍّI¨H حيـث صرفـه إلى فقـراء ِ َ ُ

ِالمسلمين دون غيرهم,  َI©H : ُبأن يضع كـل شيء موضـعه َ َِ ٍ َ, عـلى أن الحـديث )٢(َّ
ُمشهور تجوز الزيادة عليه ُ ُ, كذا قاله الشيخ الإمام)٣(ٌ ِ بدر الدين ُ ُ~. 

  ).لأن الإيتاءَ مأمور به : ( قوله 

ُوالإيتاء هو التمليك ِ, ولا يتحقق التمليك في هذه الصور)٤(ُ ُ ُ. 
ًواعلم أن الواجب عليه إخراج قدر الزكـاة عـن ملكـه إلى الفقـير رقبـة  ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ًومنفعـة, ففـي ْ

ُالأب والابن والزوج والزوجة وجد الإخراج عن ملكه رقبة, لكـن لم يوجـد الإخـراج عـن  ُ ُ ُِ ِ ِ ًِ َ ِ ِ ِ ِ
ِملكه منفعة; لأن منافع الأملاك متصلة بيـنهم, حتـى ينتفـع أحـدهما بـمال صـاحبه, ولهـذا لم  ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ٌَ ً

ٍتقبل شهادة البعض للبعض, فكأنه صرف إلى نفسه من وجـه, ف ِ َ ِ ِ ُ ِلـم يـتم شرط التمليـك فـلا ُْ ُ َ
ِيصح,وهذا لأن الواجب عليه التمليك من كل وجه;لقولـه تعـالى ٍ ِّ ُ َ ُّ :I½ ¾H)٥( 

ِأمر بالإيتاء مطلقا, والتمليك من هؤلاء ليس بتمليك من كل وجه; لأن تمام الإيتاء بانقطاع  ِ ِ َِ َ ٍَ ٍِّ ُ ً
 ــــــــــــــــــــــــ

 .)٦٠( من الآية توبةسورة ال  )١(

, تفـسير غرائـب القـرآن ٨/٤٤٦حكام القرآن , الجامع لأ٤/٦١التفسير الكبير : ينظر هذا المعنى عند المفسرين في  )٢(
١/٤٠٤. 

 اقتصر على صنف واحد من أصناف الزكاة, وهم الفقراء, ولم يـذكر أن حديث معاذ : ومراد الشارح واالله أعلم  )٣(
الأصناف الأخر, لكن هذا لا يعني الاقتصار عليهم; لأنه يجوز الزيادة عليه بما هو ثابت في كتـاب االله تعـالى, وهـو 

 .ة مصارف الزكاةبقي
 . يراد به التمليك :I¾ ½Hأن الإيتاء المأمور به في قوله : يعني  )٤(

 .١/١٠٨, الاختيار ٢/٣٩, البدائع ١/٣٠٥تحفة الفقهاء : ينظر  
 .)٤٣( من الآية بقرةسورة الفي : ورد هذا الجزء من الآية في آيات كثيرة من القرآن الكريم, ومنها  )٥(

.ولا يبنى ا مسجد، ولا يكفن منها ميت، ولا يشتري ـا رقبة تعتق؛ لأن الإيتاء مأمور بـه                 
، ولا يدفع زكاة ماله إلى أبيـه أو جـده وإن"لا تحل الصدقة لغني     : " ولا يدفع إلى غني؛ لقوله      

وجه، ولا إلى امرأتـه، ولاعلا، ولا إلى ولده، وولد ولده وإن سفل؛ لأن هذا ليس بإيتاء من كل               
......................................؛ لأن الأموال مشتركة،~المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة  
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ِمنفعة المؤتي ْ عما آتى, ولم يوجد)١(ِ َّ. 
َّوفي العبد والمدب ْر والمكاتب وأم الولد وجد الإخراج عن ملكه منفعـة, لكـن لم يوجـد ِ َ َْ ُ ًُ ِ ِ ِِ ِّ ِ ِ

ُالإخراج عن ملكه رقبة, فعلى هذا تخرج هذه المسائل ُ َُّ ُ ً ِ)٢(. 
  ) .استحساناً : ( قوله 

ٌالاستحسان أقسام ُ)٣( : 
ِما ثبت بالسنة كالسلم, ومنها: منها َّ ُِّ ِما ثبت بالإجماع كالاستـصناع, ومنهـا: َ ِ َ ثبـت مـا: َ

ِبالضرورة كتطهير الحياض, ومنها ِ ِّالقياس الخفيَما ثبت ب: ِ ُ, وإنه كثير النظـير, والمـراد بـما )٤(ِ ِ ُ
ُذكر هاهنا القسم الأول ُ. 

  ). هذا في صدقةِ التطوعِ )٥(ويحتملُ أن يكونَ: ( قوله 

ِلأنها كانت فقيرة صنعة اليدين, تعمل للناس ب ُ ِ ِ ْ َ َ ِلأجرةاْ ْ ُ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ."تيِ  المؤ"بدل  " الولي ") ب,ج(في   )١(

, مختـصر الطحـاوي )ب/٥٨(, وشرحـه للبـزدوي ١/١٢٢الجامع الـصغير : ينظر فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم  )٢(
, ١/١١١, البدايــة والهدايــة ١/٣٠٣, تحفــة الفقهــاء ١٢٧, مختــصر القــدوري ص١٣١, خزانــة الفقــه ص٥٣ص

 .١/٢٢٦, الكنز ١٩٧, مجمع البحرين ص٣/٢١٢المحيط 

, ٢/٢٠٢, أصـول السرخـسي ٣/٤٠٧, تقويم أصول الفقه ١/٢٧٦أصول البزدوي : ر في أنواع الاستحسانينظ  )٣(
 .٢/٢٩٠, المنار وشرحه كشف الأسرار ٢/١٧٢التوضيح 

ُمــا خفــي معنــاه, فلــم يعــرف إلا بالاســتدلال, ويعــبر عنــه : ّمــا لا يتبــين إلا بــإعمال فكــر, وقيــل: القيــاس الخفــي  )٤( ُّ
 .بالاستحسان

 .٤/٣٣, البحر المحيط ٢/١٣٠, قواطع الأدلة ٤/٣, كشف الأسرار للبخاري ٢/١٧١ التوضيح :ينظر  

الفقـه :  وردت في جميع النسخ, وفي نسخة من نـسخ المـتن المحقـق كـما أشـار إلى ذلـك محققـه, ينظـر" يكون "كلمة   )٥(
 ).٢(, الحاشية ١/٣٦٠النافع 

َاسـمها رائطـة, ولقبهـا ريطـة, : فية, امرأة عبداالله بن مـسعود, وقيـلزينب بنت عبداالله بن معاوية الثق: يعني بذلك  )٦( ْ َ=  

ولهذا لا يجوز قبول شهادة أحدهما للآخر، وعندهما يجوز دفع المرأة إلى زوجهـا، استحـساناً؛
لك: "  سألت عن دفع الصدقة إلى عبداالله فقال النبي    ،لحديث زينب امرأة عبداالله بن مسعود       

................. يحتمل أن هذا في صدقة التطوع:، ولأبي حنيفة"أجر الصدقة وأجر الصلة   : أجران
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  ).إلى آخرِه ... ولا يدفع إلى مكاتبِهِ  ( :قوله 

ِّلأن ما للملوك وأم الولد له من كل وجه; فـلا يكـون الـصرف إلـيهما تمليكـا مـن كـل  ًِّ ُُ ٍ ِ ِِّ
ْوما للمكاتب له من وجه; لأنه لم يخـرج( , )١(ٍوجه ٍ ُ عـن ملكـه مـن كـل وجـه, فـلا يكـون )٢(ِ ٍ ِ ِِّ

ٍالصرف إليه تمليكا من كل وجه  ِّ ً ٍلأنه دافع إلى نفسه من وجه, و)٣()ُ ِ ٌ)٤(. 
  ).ولا إلى مملوكٍ غني : ( قوله 

ِلأن المملوك ملك المولى, فالدفع إليه كالدفع إلى المولى ُ ُ َ. 
ِّوإنما جاز الأداء إلى المكاتب بالنص ِ َ ُ ً, أو لأنه حر يدا)٥(َ ٌ ُ/. 

ِالصدقة مطهرة للأوزار, فكانت وسخا كالمـاء المـستعمل, و ِ ً ُْ ِ ِلهـذا يجـوز صرف صـدقة ٌ ُ ُ
ِالتطوع إليهم ِ; لأنها بمنزلة التبرد بالماء)٦(ُّ ِ ِ)٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .إن ريطة زوجة أخرى لابن مسعود, وهي أم ولده, وكانت امرأة ذات صنعة: وقيل =

 .٧/١٣٤, أسد الغابة ٤/١٨٤٨, الاستيعاب ٨/٢٩٠الطبقات الكبرى : ينظر في ترجمتها وحالها  

 ).ب( ساقطة من " من كل وجه "عبارة   )١(

 ).ب( سقطت من " يخرج "كلمة   )٢(

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 .المراجع الفقهية السابقة في مسألة من لا يجوز دفع الزكاة إليهم: ينظر  )٤(

إعانـة : بها عندناالمراد  و": ٣/٩قال السرخسي في المبسوط . Iz yH:  في آية مصارف الزكاةوهو قوله   )٥(
 ."الكتابة بصرف الصدقة إليهم المكاتبين على أداء بدل 

 .يقصد بني هاشم  )٦(

 .٣/٥٥٥, البناية ٣/٢١٥, المحيط )أ/٦١(, زاد الفقهاء ١/١١٢الهداية : ينظر  )٧(
التطـوع : وأما القياس المقـصود هنـا في قولـه ":  فقال٢/٢٧٤فتح القدير وتعقب المحقق ابن الهمام هذا القياس في   

بمنزلـة : والـصواب في الإلحـاق أن يقـال فإنـه إلحـاق قربـة بغـير قربـة, غير صـحيح,ف بالصدقة بمنزلة التبرد بالماء,
 ." ليكون إلحاق قربة نافلة بقربة نافلة الوضوء على الوضوء;

إلى مكاتبه، ولا إلى مملوكه، ولا إلى أم ولده؛ لأنه ليس بإيتاء، ولا إلى مملوك غني، ولاولا يدفع   
أن: "  ولا يدفع إلى بني هاشم؛ لقوله        .إلى ولد غني إذا كان صغيراً؛ لأنه أداء إلى الغني من وجه           

.................".  وعوضكم منها خمس الخمس من الغنيمة  ،االله حرم عليكم غسالة أوساخ الناس 
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ِإن الزكاة يجوز دفعها إليهم في هذا الوقت: َوقد قيل ُ ُ َ)١(. 
  ) .ومواليهم : ( قوله 

ِ لحمة كلحمة النسب)٢(َولاءاللأن  ِ َ َ ْْ ُ ٌ ٌ; لأن المعتق سبب لإحياء المعتق, كـالأب سـبب )٣(ُ ٌِ ِ َ ِ َ ِ
َلإحيــاء الولــد; لأن الــرق أثــر الكفــر, وهــو مــوت حكــما, قــال االله تعــالى ً ٌ ِ ُ ُ َّ ِ ِ :Ig h i 

jH)ولهذا قال )٥(ًأي كافرا فهديناه )٤ ,َ :"  ًلن يجزي ولد والده إلا أن يجـده مملوكـا َ َ ٌّ َ ُ
َفيشتريه فيعتقه ِ, وتمامه في الولاء)٦(" َ ُ. 

  ) .إلاّ من أبطلَ النص قرابته : ( قوله 

ِقال عمرو بن العاص ُ َسمعت رسول االله  َ َُألا إن آل بني ": ُ يقول ّ فلان ليـسوا إلي)٧(ََّ ُ ْ َ ٍ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ., وهذه رواية أبي عصمة المروزي عن أبي حنيفة, وهي رواية مردودةلأن الحرمة مخصوصة بزمان النبي   )١(
 .١/٣٣١, مجمع الأنهر ٢/٢٦٦, البحر الرائق ١/٣٠٣قائق , تبيين الح٣/٢١٥المحيط : ينظر  

ُ عصوبة سـببها زوال ":  بقوله٢/٤١٨عرفه زكريا الأنصاري في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : ًالولاء شرعا  )٢( ُ
ْالملك عن الرقيق بالحرية  ِ". 

 .٣٨٩, القاموس الفقهي ص٢٣٩, التعريفات الفقهية ص٢٦٢أنيس الفقهاء ص: وينظر كذلك  

, والحـاكم في المـستدرك )٤٩٥٠(, بـرقم ١١/٣٢٦أصل هذه الجملة حديث نبوي, أخرجه ابن حبان في صحيحه   )٣(
َعن ابن عمر ) ٧٩٩٠(, برقم ٤/٣٧٩ َ ُ َِ َقال {ِْ ُقال رسـول االلهِ : َ َُ َ َ :" ,سب ِالـولاء لحمـة كلحمـة النَّـ َ َ َ ْ ُِ ْ َُ َْ ٌ َلا يبـاع ولا  ُ ُ َ ُ

ُيوهب  .٦/١٠٩,  والألباني في إرواء الغليل ٤/٣٧٩كم في المستدرك والحديث صححه الحا. " َُ

 .)١٢٢(من الآية نعام سورة الأ  )٤(

 .١/٥٣٤, مدارك التنزيل ٢/١٦٣, النكت والعيون ١/٥٨تفسير السمرقندي : ينظر هذا المعنى في  )٥(

َعـن أبي هريـرة ) ١٥١٠(أقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في كتاب العتق, باب فـضل عتـق الوالـد, بـرقم   )٦( َ َْ ُْ ِ َ َ 
َقال ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ :"لا يجزي ولد والدا إلا َّ ِ ً ٌِ َ ََ ِ ْ ُ أن يجده مملوكا فيشترَيه فيعتقه َ ْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ِْ ِ ْ ً ُ ْ َ ََ ِ َ". 

 ., وهي واردة في بعض روايات الحديث" بني "كذا جاءت الرواية في جميع نسخ الشرح بلفظ   )٧(

، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابـن عبـدآل عباس، وآل علي     : وآل هاشم هم  
عبد مناف، إلا من أبطل النص قرابتـه،، ومواليهم؛ لأم كلهم ينسبون إلى هاشم بن         المطلب  

...............................................................................وهم بنو أبي لهب
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ِبأولياء, إنما وليي االله وصالح المؤمنين, ولكن لهم رحم أبلها ببلالها  ُِّ ٌ َ َ  .)٢(ِ كذا في المصابيح)١("َُ
ِوذكر في بعض المواضع أن النبي  ِ َ ِ ٍُألا لا قرابة بينـي وبـين أبي لهـب ": َ قال َ َ َ , فإنـه آثـر َ

َالأفجرعلينا  َوما الأفجرا:  قيل" )٣(ينْ  . )٥(" )٤(...ن? قالْ
ِعبارة عن تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه, مع قطع المنفعة : كاةُ  الز ِِ ٍّ ِ ٍٍ ِ ٌ

ِعن المدفوع مقترنا بالنية ً ِ)٦(. 
ٍّأي فقـيرا مـسلما غـير هاشـمي. )يظنه فقيراً   : ( قولِهِ  فعلى هـذا معنـى  َ ً ِخـر مـا إلى آ... ً

ِّوأراد بالظن. ذكرنا ِّغلبة الظن: َ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

عـن ) ٥٦٤٤( الـرحم ببلالهـا, بـرقم ُّبـلُلأقرب إليه ما أخرجه البخاري في كتـاب الأدب, بـاب تلم أجده بنصه, وا  )١(
ِعمرو بن العاص  َ َ ْْ َ ْ َ َقال َّسمعت النَّبي : َ َِ ُ ْ ِجهـارا غـير سر يقـول ُ ُ َ ٍَّ َِ ْ ًَ ِ إن آل أبي ": ِ َ َ َّ ِفي كتـاب محمـد بـن : قـال عمـرو "ِ

ٌجعفر بياض َ َ ِليسوا بأوليائي إ: ٍ ِ َِ ْ َْ ِ ُ َنما وليي االلهُ وصالح المؤمنين َ ِْ ِ ِ ُِْ ُ َ َ ِّ ََ َ ٍ زاد عنبـسة بـن عبدالواحـد عـن بيـان عـن قـيس عـن "َّ ٍ َ َ ُ
ِ ولكن لهم رحم أبلها ببلا" ُعمرو بن العاص قال سمعت النبي  َ ُ ْ َُّ ََ ٌ َ ِْ ُِ  ."ا َلهَ

نين ومقاطعـة غـيرهم, كما أخرج جزؤه الأول من غـير زيـادة عنبـسة, مـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب مـوالاة المـؤم  
 ).٢١٥(والبراءة منهم, برقم 

 إن آل أبي فـلان ": , ولفظـه عنـده)٣٨٢٠(أخرجه البغوي في المصابيح في كتاب الآداب, باب البر والصلة, بـرقم   )٢(
 ."ليسوا لي بأولياء, إنما وليي االله وصالح المؤمنين, ولكن لهم رحم أبلها ببلالها 

 .أمية وبنو المغيرةمن قريش, بنو : الأفجران  )٣(
 .٤/٣٦٢, زاد المسير ٢/٥٢١, الكشاف ١٣/٢١٩جامع البيان : ينظر  

َوما الأفجرا:  قيل"عبارة   )٤(  ., وهو خطأ نحوي" وما الأفجرين "فيها بلفظ , وهي )أ( انفردت بها "... ن? قالْ

رواه الحنفيـة في كتـاب الزكـاة, ولا  ": ١٠/١١التحريـر والتنـوير لم أجده, وقال محمد الطاهر بن عاشور في تفسير   )٥(
ّيعرف لهذا الحديث سند, وبعد فلا دلالة فيه, لأن ذلك خاص بأبي لهب,  ."فلا يشمل أبناءه في الإسلام  ّ

 .٦٧٤تقدم ذكر هذا التعريف في أول كتاب الزكاة , ص  )٦(

وإذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً ثم تبين أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمه فبـان
ولنا حديث.  يعيد؛ لأنه ظهر خطؤه    ~و يوسف   أنه أبوه أو جده أو ولده فلا إعادة عليه، وقال أب          

 فقـال أن أباه وكّل رجلاً يدفع الزكاة فدفعه إلى معن فاختصما إلى رسول االله               معن بن يزيد    
 " :   يامعن لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت ."............................................
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   ).)١(لأنه ظهر خطؤه بيقينٍ: ( قوله 

َالمصرف فقير صفته كيت وكيت, وقد أمكن الوقوف على هذه الأشياء, ولهذا لو قـال  ِ ُ َُ َُ َ ُ ٌ ِ
ُّلا لــست بهاشــمي, يحــد:  )٣)(٢(ٍّلهاشــمي ُ ٍّ َ, فــلا يعتــبر معــه)٤(َ ُّ الاجتهــاد الــضروري كــما في)٥(ُُ ُ 

َالأواني والثياب إذا صلى على تحري طهارتها ثم تبين ِ ِّ َّ  .ٌ أنها نجسة)٦(ِ
ُأن الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده, وقد أتى به, فيجـوز, كـما إذا : )٧(ولهما َ ٌ ُ َ

ٌتحرى القبلة ثم ظهر الأمر بخلافه, وهذا لأن الوقوف على هذه الأشياء قطعا متعذر, ف ُ َ َِّّ ً َِ َ نبني يِ
ِالحكم على الأسباب الظاهرة ِ ِ, كما عرف في السفر مع المشقة, والبلـوغ مـع العقـل وغيرهمـا; ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ

ِلأنه كم من إنسان يشح بماله على نفسه ويلبس الثوب الخلق, وقد يكون على القلب, وقد لا  ُ َ ِ َ ُ ُِّ ِ ٍِ ْ
َيقف على نفسه فضلا عن غيره, بخلاف ما ذكـر ِ ِِ ً ِطهـارة المـاء والثـوب َ; لأن الوقـوف عـلى /ُ ِ ِ

ٌونجاستهما ممكن ِ ِ)٨(. 
ِويبين بهذا وجه الاستدلال بالحديث ِ ُ ُّ في غير الولد; لأن المعنى يـشمل الكـل, وهـو )٩(َّ ُ ِ ِ

ِأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطـع, مـع وجـود مـا هـو الـركن في التـصدق  ُّ ُ ِ ِِ َ ِ َ
ِّوهو التمليك على سبيل البر, وهذا لأن ِ ِّ الحاصل بالتصدق على الابن تمليك على سبيل الـبر; ُ ِ ٌ ِ ِ ُّ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 مـن نـسخه كـما ذكـر ذلـك محققـه, , وفي نـسختين)أ,ج( مثبتة في كل نسخ الشرح, وفي المتن في أعـلى " يقين "كلمة   )١(
 ).٣(, الحاشية ١/٣٦٤الفقه النافع : ينظر

 . بدون اللام" هاشمي ") ب(في   )٢(

نسبة إلى هاشم بن عبد مناف أبو نضلة, واسمه عمرو بن عبدمناف بن قصي بن كلاب, وهو أكـبر ولـد : والهاشمي  )٣(
 .١٣٦اتن, صعبد مناف, وتقدمت ترجمته في أول الكتاب عند شرح مقدمة الم

 .١/٥٤٨, الكنز ٩/١٢١, المبسوط ٤٧٣مختصر القدوري ص: ٌلأنه قذف لأمه, ينظر هذا الفرع في  )٤(

 .أي مع إيتاء الزكاة ودفعها  )٥(

 . والمعنى لا يختلف" بان ") أ(في   )٦(

 .أي ولأبي حنيفة ومحمد  )٧(

  .٣/١٣ المبسوط: ينظر  )٨(

 .المتن الوارد في يقصد حديث معن بن يزيد   )٩(
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ٌالأملاك بين الآباء والأبناء منفصلةلأن  ِ ِ ٌوإنما المنافع متصلة ( , َ ٍّ, والصلة بينهما أعظم بـر, )١()ُ ُِ ُ
ِوالصدقة الواجبة تمليك على سبيل البر لكن للفقير ِّ ِ ٌ ُ ُ. 

ُفلما جـوز رسـول االلهِ  َ َّمـن معنـى الـصدقة, علـم أن الواجـب هـذا حـال )٢(ِ بـالأكبر َ َ َ ِ ُ ِ
ًالاشتباه تيسيرا ِ. 
ُ الخطاب بهذا القدر حتى خرج عن الأمر به, وإن تبين الأمر له)٣(وإذا بقي ََّ ِ َ ِ على غير )٤(ُِ

ِّوجهه ثبت الجواز بتمليك الهاشمي والغني ا ِّ ِ ُِ َ ُّسـتدلالا بـه; لأن التمليـك مـن هـؤلاء يـصح, ِ ِ َ ً
ٍويقع على سبيل البر, وهذا الاستدلال منقول عن محمد  ٌ ُ ِّ ِ ُ~)٥(. 

ِوأما إذا تبين أنه عبده فإنما لم يجز; لأنه لم يتحقق الـركن وهـو التمليـك مـن غـيره; لأن  ُ ُ ِ ْ َُ َّ
ِّهذا تمليك من نفسه من وجـه, وهاهنـا وجـد التمليـك مـن كـل ُ ٌَ ِ ُ ٍ ِ وجـه, عـلى وجـه المـبرة, )٦(ِ ِ ٍَّ

ِوكونه أجنبيا أو غير هاشمي زائد عليه, اعتبر في حالة القدرة لا في حالة العجز ِ ِ ِ ٌ ًُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )١(

َّ جوز أخذ الابن زكاة أبيـه في حـديث معـن أنه : والصواب ما أثبته واالله أعلم; لأن المعنى. " بالأكثر ") أ,ب(في   )٢(
ِ, وأن ذلك كان بسبب الاشتباه على المزكي وأخذه بأكبر رأيه وأنه مصرف للزكاة; لأن المزكـي إذا شـك بن يزيد  ِّ

 .ِفي الأمر ولم يتحر, أو تحرى ودفع, وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف فلا تجزئه, إلا أن يتحقق أنه مصرف

 ." نفى ") ب(في   )٣(

 ).أ( لم ترد في " له "  )٤(

والإجزاء وعدم وجوب الإعادة على من أخطأ في دفع الزكاة لمن لا يستحقها بعد التحري وغلبـة الظـن, هـو قـول   )٥(
 .مد, وهو ظاهر الرواية كما أشار إلى ذلك الشارح, واختاره أكثر الفقهاءأبي حنيفة ومح

ــسألة وتوجيههــا   ــر في الم ــصر الطحــاوي للجــصاص ٣/٥الأصــل : ينظ ــصر القــدوري ٢/٣٩٧, شرح مخت , مخت
, ١/٢٢٧, الكنــز ١/١١٢, البدايــة والهدايــة ٢/٥٠, البــدائع ١/٣٠٤, تحفــة الفقهــاء ٣/١٢, المبــسوط ١٢٨ص

 .١٢٨جيح صالتصحيح والتر

 ).أ( سقطت من " كل "  )٦(

..................................... يوجد الإيتاءولو تبين أنه عبده أو مكاتبه لا يجوز؛ لأنه لم
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  ) .لأنه غني : ( قوله 

ًلأنه تجب عليه الزكاة إن كان ناميا, وتجب عليه صدقة الفطر وإن لم يكن ناميا ُ ًْ ُ ُِ ُ. 
ُويتعلق بهذا النصاب وجوب صدقة الفطـر والأضـحية وحرمـان الـصد ِ ِِ ُ ِ ُ ِقة, حتـى لـو َّ

ُملك من ثياب البذلة ما يساوي مائتي درهم فاضلا عن حاجته تتعلق به هذه الأحكام ُ َّ ِ ًِ ٍ ُ ِ َ)١(. 
  .)٢( )وكانوا ينهون : (  ]~ ِالحسن [ قول 

ٍ, فكأن وجود هذه الأشياء وعدمها بمنزلةُأي الصحابة  ُ ِ ُ َ. 
   ".خذْها مِن أغنيائِهِم وردها في فُقَرائِهِم : " قوله 

ِالكناية في الأغنياء راجعة إلى أهل اليمن, ِ ٌ ِفكذا الكناية في الفقراء (  ُِ ُ()٣( . 
ِينبغي أن لا يجوز الدفع إلى غير بلده: َفإن قيل ِ ِ ُ َ)٤(. 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧٧ّهذا هو حد الغنى الذي تثبت به حرمة أخذ الصدقة عند الحنفية, وتقدم بيان أنواع الغنى في ص  )١(

 ).٨(, الحاشية ١/٣٦٥الفقه النافع : ّلم أقف عليه, ولم أجد من خرجه, وكذا ذكر محقق المتن, ينظر  )٢(
, والقرطبـي في الجـامع ٥/٥٨, والثعلبي في تفسيره الكشف والبيـان ١٠/١٥٩ جامع البيانلكن ذكره الطبري في   

نـاس مـن المهـاجرين أكـان  ": عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبدالرحمن بن أبزي قـالا, ٢٠/٣٥٧لأحكام القرآن 
 ." في الزكاةًوجعل لهم سهما  فنسبهم االله إلى أنهم فقراء,,يحج عليها ويغزو لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة,

ِ فكذا في فقرائهم ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٣(  ." وهذه الكناية في الفقراء ") ب(, وفي "ِ

 .١/١١٢كما في البداية والهداية . وهذا في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة  )٤(

ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً من أي مال كان؛ لأنه غني، ويجوز دفع الزكاة إلى من
تجوز الزكاة لمن له: "  قال ~ يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً، وعن الحسن البصري          

أن يكون له الدار والخادم والكراع والسلاح، وكانوا: وكيف ذلك؟ قال  : عشر آلاف درهم، قيل   
  ".ينهون عن بيع ذلك 

خـذها مـن: " ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إنما يفرق صدقة كل بلد فيها؛ لقولـه            
الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلـده؛إلا أن ينقلها    " أغنيائهم وردها في فقرائهم     

................................................................ لأن حق القرابة أقوى، واالله أعلم  
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ِّالفقراء مذكورة مطلقا في النص: َقيل ً ٌ ِ, فالتقييد بالمكان يجري مجرى النسخ, والنبـي )١(ُ ِ ُ
أمره ُ َاطب به أهل اليمن, وهي بلاد كثيرة, على أن غـرض النبـي ُ بأن يخ)٢(َ ٌ ٌ َِ َ ِ/مـن هـذا  :

َّبيان أنـه لا طمـع لـه في الـصدقات, بـل هـي مـصروفة إلى فقـراء المـسلمين, وقـد دل علـيهم  ِ ٌ ُِ َ
َفحوى الكلام, فإنه بنى هذا على قبول الإسلام, حيث قال ُ َِ ِِ َ َإنك تأتي أقواما أهـل كتـاب,  ": َ ً

ــادعهم ــدا رســول االله,  إلى شــف ــه إلا االله, وأن محم ُهادة أن لا إل ًّ ــذلك, ( ِ ــإن هــم أطــاعوا ل ف
ِ فرض عليهم خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة )٣(فأعلمهم أن االله قد ٍِ َ , فـإن هـم أطـاعوا )٤()َ

ِلذلك, فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم صدقة, تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم  ُّ ُ ُ ً َ ْ". 
ُفصارت الكناية ِ راجعة إلى كونهم مسلمين دون كونهم من أهلِ ِ َِ  .ِ اليمن)٥(ً

َوإنــما كــان فقــراء أهــل البلــدة أولى; لأن لهــم حــق الفقــر وحــق الجــوار, إلا أن ينقلهــا  ّ ِ َّ َِّ ِ ِ ُ
ِالإنسان إلى قرابته ِ ِ; لأن له أجر الصدقة, وأجر الصلة, وزيادة دفـع الحاجـة فـيما إذا كـانوا )٦(ُ ِ ِِ َ َ َ

 .أعلم, واالله )٧(أحوج

 ــــــــــــــــــــــــ

 .آية مصارف الزكاة: يقصد  )١(

 .يمن إلى ال حينما بعثه معاذ بن جبل : يعني  )٢(

 ).ج( لم ترد في " قد "  )٣(

 ).ب(ما بين القوسين لم يرد في   )٤(

 ).ج( ليست في " أهل "كلمة   )٥(

حتـى  المعتبر في الزكـاة مكـان المـال,فإن نقلها إلى قرابته, أو إلى قوم هم إليها أحوج من أهل بلده فلا كراهة, ثم إن   )٦(
 . المالله في بلد أخرى يفرق في موضعالو كان هو في بلد وم

, ٢/٧٥, البـدائع ٢/١٨٢, المبـسوط ١٢٨مختـصر القـدوري ص: ينظر في حكم نقل الزكـاة مـن بلـد إلى بلـد آخـر  )٧(
 .١/٣٠٥, وشرحه تبيين الحقائق ١/٢٢٧, الكنز ١/١٣٠, المختار والاختيار ١/١١٣البداية والهداية 
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א 
ِذكر في المبسوط َ ِّ هـذا البـاب عقيـب الـصوم عـلى اعتبـار الترتيـب الطبيعـي; إذ هـي )١(َ ِ ِ ِ َ َ
ِتكون عقيب الصوم َ ٌ, وذكر هنا عقيـب أبـواب الزكـاة قبيـل الـصوم; إذ هـي عبـادة ماليـة )٢(ُ ٌُ ِ ِ ِِ َ َ

ٌكالزكاة, والتقديم على الصوم جائز ِ ُ ُقصود هو المضاف, والم)٣(ِ  .ُ لا المضاف إليه)٤(ُ
َهي العطية التي يراد بها المثوبة من االلهِ تعالى, وسميت بها; لأنها تظهر صدق : ُالصدقة ُ ُْ ُِ ُ ِّ ُِ ْ ُ ُ

ِ, وهذا من باب إضافة الحكم إلى الشرط)٥(ِالرجل ِِ ِ. 
ِواعلم أنا نحتاج في هذا الباب إلى ُ ْ : 

ِمعرفة سبب الوجوب ِ ِنه, ويلي عليهٌوهو رأس يمو: ِ َ َ ُ. 
ًوهو أن يكون حرا مسلما: ِوشرطه ً َُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٠١: ينظره  )١(

 ." عندهم "ش كلمة إشارة تدل على وجود سقط, وعلى الهام) أ(في   )٢(

وقد اختلفت أقول علماء المذهب في مسألة تعجيـل زكـاة الفطـر . وتقديم إخراجها قبل دخول رمضان جائز: يعني  )٣(
يـصح التعجيـل : ًيصح تعجيلها مطلقا بعد دخول رمضان وقبله, وهو ما ذكـره الـشارح, وقيـل: على أقوال, فقيل

يـصح في النـصف الأخـير مـن رمـضان, : وب البلخـي, وقيـلبعد دخول رمضان لا قبله, وهو قول خلـف بـن أيـ
 وهـي روايـة  أو يومين, وهو قول الكرخي, وقيـليصح قبل الفطر بيوم: يصح في العشر الأخيرة منه, وقيل: وقيل

 .نه لا يصح التعجيل, ولا يجوز قبل يوم الفطرإ: الحسن بن زياد
 صححه أكثرهم, وصحح قاضـيخان وابـن الحـداد وابـن ًوالذي عليه عامة المشايخ جواز التعجيل مطلقا, وهو ما  

 .نجيم القول بجواز التعجيل إذا دخل شهر رمضان
, ٣/١١٨٨المـشيقح : , شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق١٤٣فتـاوى النـوازل ص: ينظر تفصيل القـول في المـسألة  

, زاد ٢٠٢ ص, مجمـع البحـرين٣/٣٨٤, المحـيط ١/٢٣١, فتـاوى قاضـيخان ٢/٧٤, البـدائع ٣/١١٠المبسوط 
 .٢/٢٧٥, البحر الرائق ٢/١٢, الجوهرة النيرة )ب/٦٣(الفقهاء 

 .الصدقة: والمضاف هو  )٤(

, ٢/٣٥٧, حاشـية ابـن عابـدين ٢/٢٧٠, البحـر الرائـق ٣/٥٦٦البنايـة : ينظر في هذا التعريف وسـبب التـسمية  )٥(
 .١٣٤أنيس الفقهاء ص

  باب صدقة الفطر
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ِوالواجب في نفسه ِوهو نصف صاع من بر وغير ذلك: ِ ٍ ُ ٍ ُ. 
ُوما يقدر به الواجب َُ ٍ ثمانية أرطال)١(ُوهو الصاع الذي يحوي: َّ َ. 
ُوما يتأدى به الواجب ُوهو البر وغيره: َّ ُّ ُ. 

َومن تجب لأجله? وهو رأس يمونه ويلي ع َ ٌ ُُ ِليه, وهم الصبيان وعبيد الخدمةِ ُ ُ. 
ُومتى تجب عليه? وهو الوقت الموصوف ُ ُ)٢(. 

َثم في الحديث الذي صدر  ِّ ُ ُ, بيان هذه الأشياء عبارة وإشارة, تعرف )٣(ُلباب بهاِ ُ ً ً ِ ُ
َبالتأمل إن شاء االلهِ تعالى ِ)٤(. 

  ".صغِير أوكَبير  : " قوله 

ًذكره بدون الواو, لكونـه صـفة للـذي ِ ِ ِ َ ُ تجـب لأجلـه, ثـم يحتمـل أن يكـون الـصغير )٥(َ َ ُ ِ ُ
ٌوالكبير صفتين للعبد, وهذا واضح ِ ِ, ولا يحتمل أن يكونا راجعين إلى الحر والعبد; لأنه لا /ُ ِّ ُ

ِب عليه صدقة الفطر عن ولده الكبيرتج ِ ِ ُ ُ. 
ِويحتمل أن يرجع الصغير إلى الحر, والكبير إلى العبد, ويجب الأداء عن العبد الـصغير  ِ ُِ ُِّ َُ ُ ُ
ِبدلالة النص; لأنه لما وجبت عليه بسبب عبده الكبير لأن تجب بـسبب عبـده الـصغير أولى,  ِِ ِ ِ ِِ ُِ ِّْ ّ

ِّأو لما وجبت عليه بسبب الحر ال ِ ْ ِصغير لأن تجب بسبب العبد الصغيرّ ِِ ِ  . أولى)٦(َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 . وهو تصحيف" يجري ") أ,ب(في   )١(
 .الفطر متعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرووجوب زكاة   )٢(

َوقد ورد بروايات متقاربـة عنـد مـسلم في صـحيحه . "...  أدوا عن كل حر أو عبد, صغير أو كبير": يعني قوله   )٣( ََ
, وأبو داود في كتاب الزكـاة, بـاب )٩٨٤(في كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير, برقم 

َمن روى   ).١٦٢٢(وبرقم ) ١٦١٩(نصف صاع من قمح, برقم َ
 .المراجع الفقهية المتقدمة في أول الباب, فقد وردت هذه الأحكام فيها في مواطن متفرقة منها: ينظر فيما مضى  )٤(

 . والمعنى واحد"َ صفة الذي "جاءت بلفظ ) ب,ج(العبارة في   )٥(

 ).ب(كلمة الصغير ليست في   )٦(

 ـ           : " هي واجبة؛ لقوله     ن بـر، أوأدوا عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير، نصف صاع م
.............................................................،"صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر   
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  ).إلى آخرِه ... حراً مسلماً : ( قوله 

َشرط الحرية; لي َ ُتحقق التمليكَ َ; إذ العبد لا يملك, وإن ملك فكيف يملَ َ ُ  كُ?ُ
ُلأنه يشترط للمؤنة التي فيها معنى العبادة, وهو العشر, حتى لا يبتدأ على : ُوالإسلام ُ ُ ُِ ْ ِ ِ ُ

ِ, لأن يشترط للعبادة التي فيها معنى المؤنة أولى)١(ِالكافر ِ ُ ُ. 
ُّوالغني ُليتحقق الإغناء المأمور به; إذ هو: ِ ُ ِ مـن غـير الغنـي لا يتـصور, كالتمليـك مـن َ َّ ُ ِ
ِغير المالك ِ. 

َوشرط الفضل عما ذكر َِّ ُ ََ ْ َ ِالمستحق بالحاجة كالمعـدوم المـستهلك; إذ )٢(َ ِِ ُّ ِ, كالمـاء المـستحق َ
 .)٣(ِبالعطش

ِقال صاحب الكشاف ُ ُالخرج والخراج ما تخرج" :َ ُ . )٥)(٤("ِأرضك ِزكـاة من ِالإمـام ه إلىُُ
ِوذكر في شر ِح التأويلاتُ  .ُ الرزق:ُالخراج: ِ
ُأن هــذه الأشــياء ســبب الخــرج لا ســبب الــدخل, فيكــون وجودهــا وعــدمها : يعنــي َُ ُ ُُ ِ ِ

ُ, وهذا لأنه يقال)٦(ٍبمنزلة ُّتسترمُالدار : ُ ُ, والثياب تسترقع, والدواب تستعلف)٧(ُ ُ ُُّ ُ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ُن أهل وجوب العبادة ابتداء, فلا يبتدأ بهالأن الكافر ليس م  )١( ً. 

 .ِما ذكر في المتن; من المسكن, والثياب, والأثاث, والفرس, والسلاح: يعني  )٢(

, ١/١٣٠, المختــار والاختيــار ٢/٦٩, البــدائع ١/١١٣, الهدايــة ١/٣٣٣تحفــة الفقهــاء : ينظــر في بيــان الــشروط  )٣(
 ).أ/٩٦(الكافي 

 .٣/١٢٧لشارح هذا المعنى بنصه في مدارك التنزيل , وذكر ا٣/١٩٨الكشاف   )٤(

 ." وهي سبب الخرج ": أراد الشارح بهذا الكلام وما بعده, شرح قول الماتن  )٥(

يعني أن وجود المـسكن والثيـاب والخـادم الأثـاث والـدواب ونحوهـا مـن حوائجـه الأصـلية, أو عـدمها, بمنزلـة   )٦(
 يحل له أخذ الصدقة حينئذ; لحاجة تلك الأشياء إلى إصـلاح ونفقـة واحدة في عدم وجوب صدقة الفطر عليه; لأنه

 .وغير ذلك, فهي تزيد من حاجته ولا تغنيه, كما هو ظاهر من السياق

َّأصلها الفعل رم, يقال: تُسترم  )٧( ُّرم الشيء يرمه: َ َّ َِ   = .َّإذا أصلح ما فسد منه, واسترم أي دعا إلى إصلاحه: َ

ويشترط أن يكون من تجب عليه حراً مسلماً، يملك مقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابـه
................... وأثاثه وفرسه وسلاحه؛ لأن هذه الأشياء لاتباع، ويفتقر إليها وهي سبب الخرج
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  ). عن نفسِه )١(وعليه أن يؤدي: ( قوله 

ِالأصل في هذه المسائل ِأن السبب رأس يمونه بولايته عليه: ُ ُ ٌ : َ, ثبت ذلـك بقولـه )٢(َ
َأدوا عمن تمونون " َُ ْ ْ ُُّ َّ ُللانتزاع, فإما أن يكون سببا ينتزع عنـه الحكـم, أو  )عن ( وكلمة . )٣(" َ ُ ُ ً َ ِ

ُمحلا يجب الحق عليه, ثم ي ُُّ ِؤدي عنه, وبطل الثاني; لاستحالة الوجـوب عـلى العبـد والكـافر, ً ِ ِِ َ ِّ
ُفتعين الأول, ولأنه يتضاعف الوجوب بتضاعف الرؤوس, ويضاف إليه ُُ ُِ ِ ُ ُ َّ. 

ُقال الشاعر َ)٥)(٤( : 
ِزكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم                  ِ َ ُْ َ ِ ِّ      بقول رسول االلهِ صاع من البرِ ُ ٌ ِ ِ  

ٌإنه يضاف إلى الفطر ويتكرر بتكرره أيضا; لأن ذاك مجاز, وهذا لأن : ُولا يقال   ً ِ ُّ ُ َّ ِ ُ ُ
َ تحتمل الاستعارة, فأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة, )٦(َالسببية َُ ُِ ُ ُوتكرر ( ُ ُّ

ِالوجوب بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول في  ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ  /ِالمالُّ
ِالواحد; لأن الوصف الذي لأجله كان الرأس سببا وهو المؤنة, يتجدد بتجدد الحول, كما  ِ ُِ ُُ ً ِ َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢/٢٨٢, تاج العروس ١/٢٥١ العرب , لسان٢/١٤٣٢الصحاح : ينظر   =

 ).٦(, الحاشية ١/٣٦٨الفقه النافع : , وفي إحدى نسخ المتن المحقق, ينظر)أ,ج(كذا في الشرح, وفي المتن أعلى   )١(

 ).أ/١٩(, المصفى ١/١١٣, الهداية ١/٣٣٩, تحفة الفقهاء ٣/١٠١المبسوط : ينظر في سبب وجوبها  )٢(

, بــرقم ٤/١٦١, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى ٢/١٤١رجــه الــدار قطنــي في ســننه أقــرب الروايــات إليــه مــا أخ  )٣(
والحـر والعبـد ممـن  بصدقة الفطـر عـن الـصغير والكبـير, أمر رسول االله  ": بن عمر قالاعن نافع عن ) ٧٤٧٤(

اده غـير  إسـن":  وقال البيهقـي," موقوفأنه والصواب  وليس بقوي, رفعه القاسم, ": قال الدار قطني. "تمونون 
 ." وفي إسناده ضعف وإرسال ": ٢/١٨٤تلخيص الحبير ال وقال ابن حجر في "قوي 

 .١/٣١٤, خلاصة البدر المنير ٢/٤١٢نصب الراية : وينظر في الحكم عليه  

 ).ب,ج( لم ترد في " الشاعر "كلمة   )٤(

 في عيـد ": , لكن بلـفــظ١/١٥٨انه  والبيت في ديو,الباخرزي الطيب, أبي بن علي بن الحسن بن ليع: والقائل هنا  )٥(
 ." ضحوة فطرهم"ً بدلا عن "فطرهم 

 ." النسبة ") ب,ج(في   )٦(

........................وعليه أن يخرج عن نفسه، وعن أولاده الصغار، وعن مماليكه بالنص،    
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ِأن النماء الذي لأجله كان المال سببا, يتجدد بتجدد الحول  ِ ُ ً َُ ِ ُ, والأصل في الوجوب رأسه )١()َ ِ ُ
ِوهو يمونه ويلي عليه, فيلحق به ما هو في معناه كالأولاد الصغ ُ ُ َ َُ ْ ِار الفقراء ومماليكه للخدمة; ُ ِ ِ ِ

َلأنه يمونهم ويلي عليهم َ ُ)٢(. 
  ).دي عن زوجتهِ وأولادِه الكبارِ ولا يؤ : ( ]قوله  [ 

ِ على الغير بسبب الغير شيء, إلا إذا كان في معناه بسبب )٣(َأن لا يجب: َالأصللأن  ُِ ّ ٌ ِ ِ
ٌالولاية التامة والمؤنة الكاملة, والولد الكبير ليس في مؤنته وولايته, والولاية والمؤنة قاصرة  ُُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ

ِفي الزوجة, فإنه لا يليها في غير ِ حقوق النكاح, ولا يمونها في غير ِ ُ ِ  )٤(ِالرواتبِ
 .)٦)(٥(ِكالمداواة

ِإشارة إلى أنه لا يخرج عن مكاتبه; لقصور الملك فيه,  )٧ ()المماليكِ ( ِثم في لفظة  ِ ِ َ ٌُ ِ ُ
ِفخرج عن الإطلاق,كما في اليمين  ِ ٌّكل مملوك لي حر : َإذا قال( َ ٍ ُّ()٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين القوسين ساقط من   )١(

, ١٢٩, مختـصر القـدوري ص٢/٣٥٠, وشرحه للجصاص ٥١مختصر الطحاوي ص: ينظر فيمن تلزمه صدقتهم  )٢(
 .١/٢٢٩, الكنز ١/١١٣, الهداية ١/٣٣٥, تحفة الفقهاء ٣/١٠٢, المبسوط ١٣٨خزانة الفقه ص

 ." شيء "زيادة كلمة ) ب(في   )٣(

ٌرتب الشيء أي ثبت ولم يتحرك, وأمر راتب, أي ثابت دائم: جمع راتبة, أي ثابتة, يقال: الرواتب  )٤( َ َ. 
 .٣/٣٢٥, المخصص ٩/٤٢٨, المحيط في اللغة ١/٢٥٣جمهرة اللغة : ينظر  

 ).ب( سقطت من " كالمداواة "كلمة   )٥(

 .ًولو أدى عن زوجته أو عن أولاده الكبار بغير أمرهم أجزأه استحسانا; لثبوت الإذن عادة  )٦(
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  

 ." وعن مماليكه بالنص": في الصفحة السابقةالتي في قول الماتن : يعني  )٧(

 ).أ,ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٨(

  ".أدوا عمن تمونون : " ولا يؤدي عن زوجته، ولا عن أولاده الكبار؛ لقوله 

وليس عليه مؤنة ولده الكبير، ولا مؤنة زوجته على الإطلاق، فإنه لا يجب عليه أجرة الطبيب
................................................................................والحجام لأجلها 
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ِوفيــه إشــارة إلى أنــه يجــب بــسبب ُ ِّ المــدبر وأم الولــد; لكــمال الملــك فــيهما, بــدليل حــل ٌ ِ ِ ِِ ِّ ِ َّ
 .)١(ِالوطء

  ). قاً لأنه ليس في مؤنةِ كلِّ واحدٍ منهما مطل: ( قوله 

ِلأن الواجب على كل واحد منهما نصف المؤنة ٍُ ِّ َ. 
ِمعنى قوله: َقال المطرزي ِأي صدقة الفطر ) الفطرةُ نصف صاعٍ: ( ِ ُ)٢(. 

  ).بالعراقي : ( قوله 

َصاع عمر  ُكان ثمانية أرطال ٍ ُّ, فأخرجه الحجاج بعد ما فقد, وكان يمن على )٤)(٣(َ َ ُ َُ ِ ُ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

ــدينظــر في مــسألة المكاتــب  )١( ــة الفقــه ص٢/٢٤٨الأصــل :  والمــدبر وأم الول ــدائع ١٣٨, خزان ــة ٢/٧٠, الب , البداي
 .١/٢٢٩, الكنز ١/١٣٢, تحفة الملوك ٣/٣٨٥, المحيط ١/١١٣والهداية 

 .٢/١٤٤المغرب : ينظر  )٢(

َعن موسى بن طلحـة قـال) ١٠٦٤٠(, برقم ٢/٤٢١أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه   )٣( ََ ْ َ َ الحجـاجي صـ": ُ َُّّ َِ َاع عمـر بـن ْ َ ُ ُ
ِالخطاب َّ َ ْ  " والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي  ": ٢/٤٢٩نصب الراية , قال الزيلعي في". 

َيحيى بـن آدم قـالعن ) ١٠٦٤٣(, برقم ٢/٤٢٢وأخرج ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه    ً حنـَشا يقـولُسـمعت ": َ َ :
َصاع عمر َ ُ ُ َ ,ثمانية أرطال ٍ َ ُ ُْ ََّ َ ٌوقال شريك ِ ِ ٍ أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية :َ ِ َِ َ َ َّْ ْ َ ُُ َ َ َُّ َ َ ٍَ ْ". 

 ." وهو معضل ": ١/٢٧٣قال ابن حجر في الدراية   

ّجرام تقريبا, كما تقـدم بيانـه, فـإن الـصاع يقـدر بــ ) ٤٠٦(وإذا كان الرطل يعادل بالمقاييس الحديثة   )٤( كيلـو ) ٣.٢٥(ً
 .٧٢٣, والرطل في ص٢٨١ صوتقدم بيان مقدار الصاع في. ًجرام تقريبا

عبد بين شريكين لا فطرة على كل واحد منهما؛ لأنه ليس في مؤنة كل واحد منـها مطلقـاً،
  ".أدوا عمن تمنون : " ويؤدي المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؛ لعموم قوله 

تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، كـذاوالفطرة نصف صاع من بر، أو صاع من         
، وهو قول أبي يوسـف ومحمـد~ عن أبي حنيفة     - رحمهما االله    -روى الحسن وأسد بن عمرو      

نصف صاع من زبيب؛ لأن كله مأكول كالبر، وجه: رحمهما االله، وهو الأحوط، وفي الجامع الصغير      
- رحمهما االله    -صاع عند أبي حنيفة ومحمد      أنه في التغذية مقصر فكان كالشعير، وال      : ظاهر الرواية 

لا خلاف بينهم؛ لأن: خمسة أرطال وثلث رطل، وقيل    : ~ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف       
........ ثلاثون~ عشرون إستاراً، وعند أبي يوسف - رحمهما االله  -الرطل عند أبي حنيفة ومحمد 
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ُأهل العراق, يقول في  ِ َ ِ ِخطبتهِ ِ يا أهل العراق": ِ ِيا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ : َ ِ ِ َ
َالأخلاق, ألم أخرج لكم صاع عمر  َ ُ ِ ?")ولذلك سمي حجاجيا, وهو صاع العراق )١  ,ِ ُ َّ ًَ ِّ ُ

 .ٍحينئذ
َّ رجع عن هذا حين حج مع ~َوأبو يوسف  ََ ِ, فسأل أهل المدينة عـن صـاع )٢(ِالرشيدَ ِ َ َ

ُشـيخا كلهـم يحمـل صـاعه تحـت ردائـه, يقـولَ, فأتاه سـبعون النبي  ُ ُِّ َ ُورثتـه عـن أبي عـن : ً ُ
ٍفحزرتها فوجدتها تسع خمسة أرطال : ~, قال أبو يوسف ِّجدي, حتى أسندوه إلى النبي  ِ ِْ ُ َُ َ َ

ٍوثلث رطل َ)٣(. 
ِلا خلاف بينهما, أي في الصاع, إنما الخلاف في الرطل: وقيل ُ َِ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, والعينـي في البنايـة ٣/٢٤٦, والبـابرتي في العنايـة )أ/٥٤(ذكر القـصة بنـصها البـزدوي في شرح الجـامع الـصغير   )١(
٣/٥٩٢. 

البيـان : وأول هذه الخطبة أوردها عدد من العلماء والمؤرخين في كثير مـن خطـب الحجـاج, ينظـر عـلى سـبيل المثـال  
 .٥/٣٢٠, تاريخ الإسلام ٦/١٥٢, المنتظم ٥/١٨, نثر الدرر في المحاضرات ٢٨٣, ١/٢٠٤والتبيين للجاحظ 

 كـان  بـن محمـد, المنـصوربن عبـداهللالمهدي هارون بن محمد أبو جعفر, الرشيد أمير المؤمنين الخليفة العباسي, : هو  )٢(
ًشجاعا, محبا للفقه والفقهاء, تولى خلافة العراق سنة  سنة, وهـو آخـر خليفـة ) ٢٣(ه وكانت مدة خلافت) هـ١٧٠(ً

ًحج بالناس في خلافته, كان يحج عاما ويغزو عاما, وتوفي سنة  ً  .سنة) ٤٦(وله ) هـ١٩٣(َّ
 .١٤/٥, تاريخ بغداد ٢/١٤٩, أسماء الخلفاء والولاة ١/٤٤٧تاريخ خليفة خياط : ينظر أخباره في  

, بـرقم ٣/٢٧٠البيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار  منهـا اًهذه القصة مشهورة في كتب الفقه وغيرها, وأخرج قريبـ  )٣(
قدم علينا أبـو يوسـف مـن " : الحسين بن الوليد قالعن  ).٧٥١٠(, برقم ٤/١٧١, وفي السنن الكبرى )٢٣١٠(

َّإني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم هم: الحج فأتيناه, فقال فسألت عن الـصاع  فقدمت المدينة, فحصت عنه,فني ً
 أصـبحت فلـما. ًغـداك بالحجـة ينأت: ما حجتكم في ذلك? فقالوا: قلت لهم.  هذا صاع رسول االله صاعنا: فقالوا

كل رجل مـنهم  مع كل واحد منهم الصاع تحت ردائه, من أبناء المهاجرين والأنصار, ً من خمسين شيخا,اًأتاني نحو
فعايرتـه فـإذا هـو خمـسة أرطـال : قـال ., فنظرت فإذا هي سواءيخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول االله 

ًفرأيت أمرا قويا,. وثلث بنقصان معه يسير  ." وأخذت بقول أهل المدينة فتركت قول أبي حنيفة في الصاع, ً

ثمانيـة أرطـال : فقـال ق,َّفـَومـن أصـحابنا مـن و ": , حيـث قـال٣/٩٠المبـسوط وبيان ذلك ما ذكره السرخسي في   )٤(
كـل رطـل  اجي,َّ وخمسة أرطال وثلث رطل بالحج,ً فذلك مائة وستون إستارا,ًاراكل رطل عشرون إست بالعراقي,

  = ." وهذا ليس بقوي  فذلك مائة وستون,,ًثلاثون إستارا
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  ) . لأن سببه الفطر : (قوله 

ِقــال الــشيخ الإمــام بــدر الــدين  ُ ُ ُ ُالــسبب هــو الــرأس, ولهــا شرائــط: ~َ ُ ِمــن البلــوغ : ُ
ُوالإسلام والحرية والغنى, ومنها طلوع الفجر من يوم الفطر, غير أن من الشروط ما يكـون  ِ ِ َِ ِ ِِ ُِ

ِّمعمل العلة كشق  ِ ِّالزقَ ِ وحفر البئر)١(ِّ ُت شرط معمـل العلـة, فـأطلق اسـم  الوقـ/, وهـذا)٢(ِ ََ ُ ِ ِ ُ ُ
ًالسبب عليه مجازا ِ. 

  ) .فمن مات قبلَ ذلك لم تجب فطرته : ( قوله 

ُأي مات من أولاده ومماليكه ليلة الفطر قبل طلوع الفجر, فليس عليه الـصدقة; لأنـه  ََ ِ ِِ ِ ِ ِ َ
ٌجاء وقت الوجوب وهو ميت ُِ َ. 

ِوإن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم  ِ َ ِ ُ ُتجب; لأنه لم يتحقق السببَ  .)٤(ِ في وقته)٣(ْْ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .والمصحح في المذهب قول أبي حنيفة محمد, ومشى عليه واعتمده الأكثرون   =
, مختـصر القـدوري ٢/٣٢٥ الأصـل ,١/١٣٠الجـامع الـصغير : ينظر أقوال أئمة المذهب الثلاثة في مقـدار الـصاع  

, المختـار والاختيـار ١/١١٥, البدايـة والهدايـة ٢/٧٣, البدائع ١/٣٣٨, تحفة الفقهاء ٣/٩٠, المبسوط ١٢٩ص
 .١٣٠, التصحيح والترجيح ص١/٢٣١, الكنز ١/١٣٢

ّبكسر الزاي, وعاء من جلد, يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم, ويجعل فيه السمن والع: ِّالزق  )١(  .سل والزيتُ
 .١٢٧, الآلة والأداة ص٢/٣٠٦, النهاية في غريب الحديث ٨/٢١٥تهذيب اللغة : ينظر  

إنما على هو على ِّأن إضافة الفعل إلى الزق والبئر هنا من باب المجاز; لأن الضمان لا يصح أن يكون عليهما, و: يعني  )٢(
 . وإن أضيف الفعل إلى غيرهماِّالشاق والحافر

 .الرأس الذي يمونهوهو وجود   )٣(

, مجمــع ١/١١٥, الهدايــة ٢/٧٤, البــدائع ١/٣٣٥, تحفــة الفقهــاء ١٣٠مختــصر القــدوري ص: ينظــر في المــسألتين  )٤(
 .١/٢٣١, الكنز ٢٠١البحرين ص

جر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، ومنووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الف    
أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته؛ لأن سببه الفطر، والفطر إنما يكون عند طلوع الفجر

  .من أول يوم من شوال

 المعتبر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأن من ذلـك الوقـت~وعند الشافعي   
................................................................................... الفطر الدائم 
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  ).ى فطراً  لا يسم)١(إنه: ( قوله 

ِلأن الفطر يقابل الصوم ويضاده, فيشترط اتحاد المحـل, والليـل لـيس بمحـل للـصوم  ٍّ ُ ِّ َُ ُ ُّ ُ ُُ َ َ
ُفلا يكون محلا للفطر, هكذا أفاد شيخنا  ِ ً ُ~. 

ُالفطر هو اليوم, والفطر عن الصوم غير مـراد; لأن ذلـك يكـون في : ِوذكر في الأسرار ٍ ُ ِ ُ ُ ُ
َكل ليلة, والفطر عن رمضان ُ ٍ ِ إنما يكون بما يخالف ما تقدم وذلك عند طلوع الفجر; لأن فيما ِّ ِ َ ََّ ُ ُ ُ

ُتقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت, وفي هذا اليوم يلزمه الفطر ُ ُ ُ َِ ِ َّ)٢(. 
   ) .)٣(وإنما الفطر يختص باليومِ: ( قوله 

َأي الفطر المخصوص, وهو الفطر المأمور به الذي يقابل الصوم ُ ُ ُُ ُ ُ. 
  .)٤("في مِثْلِ هذا اليومِ  " ] ه  قول[

ــاء  ــر بالإغن ــل; لأن الأم ــدل عــلى اســتحباب التعجي ــوم, والحــديث ي ــذا الي ِ أي في ه َ ِ ِ ُّ ُ ِ
َليتشاغل الفقراء بالصلاة عن المسألة, وهذا لا يكون إلا بتقديم الدفع, ولأن الإغناء في هذا  ُِ ِ ّ َُ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لأنه ") أ,ج(في   )١(

 .٥٩٣, والبناية ٣/٢٤٨العناية : ًوينظر أيضا نحو هذا التقرير في). أ/٩٤(الأسرار : ينظر  )٢(

الفقـه النـافع : كذا العبارة في نسخ الـشرح, وهـو الموافـق لإحـدى نـسخ المـتن المحقـق كـما ذكـر ذلـك محققـه, ينظـر  )٣(
 ).٩ −٨(, الحاشيتان ١/٣٧٢

 ." اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ": قوله   )٤(
 ." غريب بهذا اللفظ ": ٢/٤٣٢قال الزيلعي في نصب الراية   
, واللفـظ لـه, ٢/١٥٢, والـدار قطنـي في سـننه )٧٥٢٨(, بـرقم ٤/١٧٥سنن الكبرى وأخرج نحوه البيهقي في ال  

 ."غنوهم في هذا اليوم  ا": وقال زكاة الفطر, فرض رسول االله  ": بن عمر قالاعن نافع عن عن أبي معشر 
 وفي ": ١/٣١٣, وقـال في خلاصـة البـدر المنـير "نجيح السندي, وغيره أوثق منـه :  أبو معشر هذا": قال البيهقي  

 ."إسناده أبو معشر المديني, وهو ضعيف 

إنه لا يسمى فطراً؛ لأن الصوم لا يتصور فيه، فإنما الفطر باليوم، والمـستحب أن: لكنا نقول 
أغنوهم عن المسألة في مثل هذا: " يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى؛ لقوله           

........................................................................................، "اليوم
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ِاليوم مطلقا, إنما يكون إذا دفع قبل الصلاة َ َ ُ ً ِ, وإلا يكون إغناء في بعض اليومِ ِ ً ُ ّ. 
ُإذا قدم الزكاة يتوقف, وهنا يجوز ولا يتوقف ُُ َ ََّ)١(. 

ُوالفرق ُأن السبب في الزكاة المال بصفة أن يكـون ناميـا, ودليـل الـنماء الحـول, وهنـا : ْ ُ ُِ ً َ ِ ِ َ
ِالسبب هو الرأس, والفطر شرط وجوب الأداء ِ ُ ُ ُ ُ. 

  ) .لأن الواجب يبقى من غيرِ دليلٍ مبقي : ( قوله 

ٍالواجــب إذا تقــرر في الذمــة لا يــسقط إلا بمــسقطلأن  ِ ِّ ُ ِّ َ َّ ْ ولم يوجــدَ ُ, والأضــحية لا )٢(ُ
ِتسقط, لكن ينتقـل الواجـب إلى التـصدق بالقيمـة; لأن  ِ ُّ ُ ُْ ٍالإراقـة لم تعـرف قربـة إلا في وقـت ُ ّ ً َْ ُ

 .)٣(ٍمخصوص
ٍوأما التصدق بالمال فقربة معقولة, فلا يتقدر وقـت الأداء فيهـا بوقـت دون وقـت ٍَ ٌ ٌ ُ َ ُِ ُ ُ َّ ُِّ)٤( ,

  .     واالله أعلم
  

 ــــــــــــــــــــــــ

َّأن الدافع إذا عجل زكاة المال قبل وقت الوجـوب, وهـو حـولان الحـول, وبعـد وجـود : ومعنى العبارة واالله أعلم  )١(
َّسببها, وهو ملك النصاب, يجوز التعجيل, لكن وجوب الأداء يتوقف على حولان الحـول, وإذا قـدم زكـاة الفطـر 

تها وهو طلوع الفجر يوم الفطر, وبعد وجود سببها, وهـو رأس يمونـه, فإنـه يجـوز, ولا يتوقـف الوجـوب قبل وق
 .على وقتها

ِّحزم في قسم العبادات; للمحقق, صالقواعد الفقهية عند الإمام ابن : ينظر تفصيل القول في هذه القاعدة  )٢( َ ُ٢١٢. 

 ." أو مكان مخصوص "زيادة ) ج(في   )٣(

تصدق بالمال طاعة مـشروعة في كـل وقـت, ووجـه الطاعـة فيـه معنـى معقـول, وهـو دفـع حاجـة الفقـير, أي أن ال  )٤(
 .والإغناء عن المسألة

, ٢/٧٤, البـدائع ٣/١١٠, المبـسوط ١٣٠مختـصر القـدوري ص: ينظر في حكم تأخير زكاة الفطر عن يـوم الفطـر  
 .٣/٥٩٦, البناية )ب/٩٧(, الكافي ١/٢٣٦, خلاصة الدلائل ١/١١٥البداية والهداية 

م السبب وهو الفطر، وإن أخرهاعند بعضهم لا يجوز؛ لعد    ووإن قدموها قبل يوم الفطر جاز،       
......  يوم الفطر، لم تسقط، وعليهم إخراجها؛ لأن الواجب يبقى من غير دليل مبقي، واالله أعلم   عن
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IQHא 

ِالعبادات نوعان ُالإيمان وفروعـه: ُ ُ ٌ, والأصـل في الإيـمان التـصديق, والإقـرار ركـن )٢(ُ ُ ُ ِ ُ
 .)٣(ٌملحق به

ُوالأصل في فروع الإيمان الصلاة; لأنها عماد الدين, تشمل ظاهر الإنسان وباطنه َُ ِ َِ ُ ُِ ُ ِ. 
ُثم الزكاة التي تعلقت بأحد ضربي النعمة وهـو المـال, َِّ ِ ْ َ وهـي دون الـصلاة; لأن نعمـة ُ َِ

ِ أصــل, ونعمــة المــال فــرع; لأن المــال وقايــة الــروح, والأولى صــارت قربــة بواســطة /ِالبــدن ً ُ ُ َْ ُ ِ َ ٌٌ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." باب ") ب( المثبتة يقابلها في " كتاب "كلمة   )١(

: أما الأصل وزوائد,  به,ٌ وملحق,ٌأصل: ثلاثة أنواعجملة الفروع, و الإيمان وفروعه,:  نوعان عند الحنفيةالعبادات  )٢(
ــه فالتــصديق في الإيــمان, في الإيــمان ملحــق والإقــرار باللــسان ركــن  أصــل محكــم لا يحتمــل الــسقوط بحــال, فإن

ًوجـودا وعـدما, وهـو في الأصـل دليـل عـلى التـصديق  يحتمـل الـسقوط بعـذر الإكـراه, بالتصديق, : وأمـا الزوائـدً
 .النوافل والسنن والآدابالأعمال وف
 .٢/٣١٥, التوضيح ١/٩٢,كشف الأسرار للشارح ١/٦٠, أصول السرخسي ١/٣٠٥أصول البزدوي : ينظر  

 ينـدرج تحتهـا فـروع فقهيـة كثـيرة, وهـي مـسألة الاخـتلاف فـيما يقـع عليـه اسـم الإيـمان, هنا مسألة عقدية مهمـة,  )٣(
 : والاختلاف فيها كبير بين أهل العلم, وسأقتصر هنا على ما يهمنا, فأقول

إقـرار باللـسان, وتـصديق بالقلـب, وعمـل بـالجوارح, يزيـد بالطاعـة ويـنقص : الإيمان عند أهـل الـسنة والجماعـة  
 .بالمعصية

ُالإقرار باللسان, والتصديق بالقلب, وهو مـا يـسمى بقـول : و عند أبي حنيفة والمحققين من أصحابه رحمهم االلهوه  
 .مرجئة الفقهاء

ٌإنه التصديق بالقلـب, والإقـرار باللـسان ركـن زائـد لـيس بأصـلي, وإلى هـذا ذهـب أبـو منـصور : ومنهم من يقول  
ُالماتريدي, ويروى عن أبي حنيفة, وهو ما عليه  الشارح وأكثر الحنفية, وفي القـولين الأخـيرين إخـراج الإيـمان مـن ُ

ًمسمى الأعمال, وأنه لا حاجة إلى العمل, وبالتالي فإن تارك الصلاة أو الصيام مثلا لا يكفر كفرا مخرجـا مـن الملـة;  ً ً
 .مان ونقصانهلأن مدار الفوز والنجاة عندهم هو التصديق بالقلب فقط, مما نشأ عنه عدم القول بزيادة الإي

, ١/٢٣لمعــة الاعتقــاد  ,٢/٧٩٨, تبــصرة الأدلـة ١/١٥١ الـسنة اعتقـاد أهــل: ينظـر تفــصيل أوفى لهـذه المــسألة في  
 .٢/٤٥٩ وشرحها لابن أبي العز العقيدة الطحاوية

  ب الصومكتا
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ِالقبلة ٍ التي هي جماد, وهـذه صـارت قربـة بواسـطة الفقـير الـذي لـه ضرب اسـتحقاق في )١(ِْ ُ ٌِ ِ ً ْ
 .ِالصرف

ِثم الصوم قربة تتعلق بنعمة البدن, ملحق ِ َّ ٌ ُة بالأصل, كأنها وسيلة إلى الأصل لا يـصير ُ ِ ٌِ ٌ
َقربــة إلا بواســطة الــنفس, وهــي دون الواســطتين ً ُِ ِ ِ حتــى صــارت مــن جــنس )٣( الأوليــين)٢(ّ ْ

 .ِالجهاد
ٍثم الحج عبادة هجرة وسفر, تتأدى بأفعال َّ ٍُّ َ َ ٍ ِ تقوم ببقاع معظمة, فكانت دون الصوم )٤(ُ َ َّْ ٍ ٍ ُ

 .ٌكأنها وسيلة إليه
ًصوم سبب, وشرط, وركن, وحكم, وتفسير لغة وشرعاثم لهذا ال ً ٌٌ ٌ ْ ُ ٌ ٌ ِ. 

ًأما تفسيره لغة ُ ٍالإمساك عن أي شيء كان, في أي وقت كان: ُ ِّ ٍِّ ُ)٥(. 
 : )٦(ُالنابغةَ قال 

ٍخيل صيام وخيل غير صائمة ُ ٌ ُتحت العجاج وأخرى تعلك اللجما         ٌٌ َ َُّ ُُ َ ِ َ)٧( 
ٍأي ممسكة عن العلف وغير ممسكة ُِ ٌ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." القربة ") أ(في   )١(

 ." الواسطين ") أ(في   )٢(

 ." الأولتين ") ب(في   )٣(

 ."بأفعال ّإلا تأدى تلا  ") ب,ج(العبارة في   )٤(

 .٣/٣٢٣, المقاييس في اللغة ٨/٢٠٧, المحيط في اللغة ١٢/١٨١تهذيب اللغة : ينظر  )٥(

هو الشاعر البارع المشهور, أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر, أحد شعراء الجاهليـة البـارزين, المـشهور   )٦(
 . من الطبقة الأولى المتقدمين على سائر الشعراءُبالنابغة الذبياني, سمي بذلك لنبوغه في الشعر, وهو

 .١/١, المذاكرة في ألقاب الشعراء ١٤/٩٠, الأغاني ١/٥١طبقات فحول الشعراء : ينظر  

 .٢٤٠هذا البيت في ديوان النابغة الذبياني ص  )٧(

خيـل واقفـة : نـدهموالمعنـى ع ,القيـامب هنـا َّ  معنـى الـصيام في البيـت, وفـسره أهـل الأدب~َّكذا فسر الـشارح   )٨(
سرجت وألجمت, وأعـدت ُ قد أ,وخيل تحت العجاج في الحرب, وخيل تعلك اللجم يل,الخلكثرة  مستغنى عنها;

  = .الصائمة التي لا تصهل, وغير الصائمة التي تصهل: ومن أهل الأدب من قال. للحرب
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ٍعبـــارة عـــن إمـــساك مخـــصوص, مـــن شـــخص مخـــصوص, في وقـــت : ِوفي الـــشرع ٍٍ ٍ ٍ ٌ
ٍ, بوصف مخصوص)١(ٍمخصوص ِفالاسم شرعي فيه معنى اللغة. )٣)(٢(ٍ ٌّ ُ. 

ُوسببه ِشهود الشهر: ُ ُ)٤(. 
ٍوأما الشرط فثلاثة أنواع ُ ُ : 
ِشرط نفس الوجوب وهو ِ ُالإسلام والعقل والبلوغ: ُ ُ ُ. 
ِوشرط وجوب الأداء وهو ِ ُالصحة والإقامة: ُ ُ. 
ِوشرط صحة الأداء وهو ِ ِّالوقت القابل له, وهو اليوم المتعري عن: ُ ُ ُ ُ الأكل, والنية, )٥(ُ ِ

ِوطهارة المؤدي عن الحيض ِّ ُ. 
ِالكف عن المفطرات: ُوالركن هو ُّ. 
ُوحكمه ُُ ِالثواب, وسقوط الواجب عن الذمة: ْ ِّ ُِ ُ)٦(. 

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِقد جرت العادة بين أهل ا: ~َ ُ ِلتحقيق أنهم قد ِ
ِيشتغلون أولا بالتحديد بالموضوع; لتعريف ذاتية الشيء, ويصدرون الكتاب بهذا النوع  َِ ُ َِّّ ِ ِ ِ ِ ً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .اللغةًوأيا كان المعنى المراد من هذه المعاني, فإنه يصدق عليه تعريف الصيام في    =

 .٢/٤٢, خزانة الأدب ٢/٦٧, ديوان المعاني ٢١٦ص  لأبي القاسم الآمديالموازنة: ينظر في تفسير أهل الأدب  

 ).ج( هكذا على هامش " وهو ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس "  )١(

 ).ج( كذا على هامش " وهو أن يكون على قصد التقرب إلى االله تعالى "  )٢(

 .١/٢٣١, الكنز ١/١٣٣, الاختيار ٣/٥٤, المبسوط ١٤٤فتاوى النوازل ص: ف وشرحه فيينظر هذا التعري  )٣(

 ).ب/٩٧(, الكافي ١/١٣٤, الاختيار ١/١١٦, الهداية ٢/٨٨, البدائع ٣/٥٤المبسوط : ينظر  )٤(

 ." وقت "زيادة كلمة ) ب(في   )٥(

 فــما بعــدها, الاختيــار ٢/٧٧لبــدائع , ا١/٣٤٢تحفــة الفقهــاء : ينظــر فــيما مــضى مــن الــشروط, والــركن, والحكــم  )٦(
 .١/٣١٣, تبيين الحقائق )ب/٩٧(, الكافي ٢٠٣, مجمع البحرين ص١/١٣٤

منه ما يتعلق بزمان معين كـصوم رمـضان،: واجب ونفل، والواجب ضربان   : الصوم ضربان 
لا: ~والنذر المعين، فيجوز صومه بنية من الليل وبنية من النهار إلى وقت الزوال، وقال الشافعي                

................................، " لا صيام لمن لم ينو من الليل : " يجوز إلا بنية من الليل؛ لقوله   
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ُوالنمط, وقد يشتغلون بالتقسيم أولا ثم بالتحديد; ليسهل أمر التحديد, وقد بدأ صاحب  ُِ ِ ُِ َ ً ِ
 .ِ بالتقسيم لهذا)١(ِالكتاب

َالأشــياء المختلفــة الحْثــم اعلــم أن  ًقــائق تــصير شــيئاَ ُ ِّ واحــدا باعتبــار الأمــر العــام; )٢(َ ِ ِ ً
ِكالجوهر, والسواد, والبياض, تصير واحدا باعتبار الوجود, وتتكثر باعتبار الأمر الخـاص ِِ ِِ ُِ َّ ًِ ُِ, 

ِكاللون يتنوع إلى السواد والبياض ِ ُ َّ ِ. 
َّثم الصوم واحد باعتبار القربة والإمساك, لكنه يتنوع باع ِ ِ ُ ِ ٌ ُتبار أن هـذا الـصوم لـهُ  أو /ِ

ِعليــه, فالــذي عليــه هــو الواجــب, واختــير هــذا اللفــظ; ليــشمل الواجــب بإيجــاب الــشرع,  ِ َ َُ
ِوالواجب بإيجاب العبد ِ َ. 

ِ ثم قال في المختصر)٣( ِ ما بينه وبين الزوال ": َ َ ُ َ")٤(. 
ِوفي الجامع الصغير ِ قبل نصف النهار ": ِ ُّالنهار الشرعي, أي )٥("ِ ِطلـوع  )٦(و مـن, وهُ

ِالفجر إلى غروب الشمس, وهذه الرواية أصح; لأنه لابـد مـن وجـود النيـة في أكثـر النهـار,  ِ ِِ ِ َّ ُّ ُ ِ ِ
ُونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى, وإذا نوى قبـل الـزوال لا يتحقـق  ِ َ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ

 .)٧(هذا المعنى
 ــــــــــــــــــــــــ

يــصح أن يــراد بــصاحب الكتــاب هنــا القــدوري, كــما هــو المتعــارف عليــه عنــد الأحنــاف, حيــث قــال في مختــصره   )١(
ُ, ويـصح أن يـراد بـه "... ينـهمنه ما يتعلق بزمـان بع: واجب ونفل; فالواجب ضربان:  الصوم ضربان": ١٣١ص

 .ًالماتن; إذ هو المعني بالكلام في هذا الشرح, والتقسيم ظاهر في كلامه أيضا

 ).ب,ج( سقطت من "ً شيئا "كلمة   )٢(

 . ببيان وقت النية في النوع الأول من نوعي الصيام الواجب~فيما يأتي بدأ الشارح   )٣(

ّ عن النوع الأول من الصوم الواجـب, وهـو مـا يتعلـق بـزمن معـين  عند حديثه١٣١قال القدوري في المختصر ص  )٤(
َ فيجوز صومه بنية من الليل, فإن لم ينـو حتـى أصـبح, أجزأتـه النيـة مـا بينـَه وبـين ": كصوم رمضان, والنذر المعين ُُ ُُ ُ

 ."الزوال 

أنـه في رمـضان, فنـوى  رجـل نـوى الإفطـار في يـوم الـشك, فتبـين لـه ": ١/١٣٧ونص المسألة في الجامع الصغير   )٥(
 ."الصوم قبل نصف النهار أجزأه, وإن لم ينو حتى زالت الشمس لم يجزه, ولا يأكل بقية يومه 

 ." وقت "زيادة كلمة ) ج(وفوق السطر في ) ب(في   )٦(

, ٢٣٠, شرح الجـامع الـصغير لابـن مـازه ص٣/٦٢المبـسوط : وصحح ما في الجامع واختاره أكثر الفقهـاء, ينظـر  )٧( =  
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  )إلى آخرِه ... ولنا أن النيةَ للتعيينِ : ( قوله 

ِفائدة النية شيئان ٌالتعيين, وصيرورته عبادة: ُ ُُ ُ)١(. 
ِوالتعيين إنما يكون عند وجود المزاحم, ولم يوجـد هنـا; لانتـساخ سـائر الـصيامات في  ِ ِِ ِ ْ َِ ُ ُ

ُهذا اليوم, فلا يحتاج إلى ِ تعيينه; لأن تعيين المعين لغو, وهذا معنـى قولـه ِ ِ ِ ٌِ ِ َّ َ ) :   ٢()وإنه متعين( 
ٌأي ليس معه غيره مشروعا, لكن يحتاج إلى النية ليصير اللهِ تعالى; لأن الواجب عليه فعل هـو  َ ُ ْ ُ ََ ُِ ً

ٌقربة, وبوجود النية في أكثر اليوم يحصل هذا المعنى; لأن الصوم ركن واحـد وهـو الإ ٌ َ ُ ِ ِ ِ ِ ٌ ُمـساك ُ
َمن أول النهار إلى آخره, والنية شرطت لتعيينه اللهِ تعالى, فإذا وجدت النية قبـل الـزوال فقـد  َ ُ َ ُِ َِ ِ ُ َّْ ِ ُ ِ ِ ِ
ــة  ــر الــركن, فــترجح جانــب الوجــود عــلى جانــب العــدم, فيجوز,كــاقتران الني ِقارنــت أكث ِِ ُ ِ ِ ُ َ َّ ِ َ ْ

ِ, وهذا معنى قوله)٣(ِبالجميع  .)لنيةِ في أكثرِ اليومِ وقد صار عبادةً ؛ لوجودِ ا( : ِ
ــه الأمــران: َفــإن قيــل ـــادة, فمـــا معنــى ذكــر : ُالواجــب علي ِالتعيــين, وصــيرورته عب ْ ِ ً ُُ ُ

 .?)٤()أو(
ً فائدة النية التعيين فيما يجـب في الذمـة, وصـيرورته عبـادة−ُ واالله أعلم −َأراد به : قيل ُ ُِ ُِ ُ  

َفيما يتعلق بزمان معين, ولم يرد به عدم اشتر ْ ُِ ٍ ٍ ُ َاط صـيرورته عبـادة فـيما يجـب في الذمـة, وعـدم َّ ِ ِ ِ ُِ ً
ٌالتعيين فيما هو معين, لكنه تعرض بما ُلكن هذا التأويل يفتقـر إلى . ُّ هو الأهم في الموضعين)٥(ِ َ َّ

  ــــــــــــــــــــــــ
ـــة الهدا = ـــار ٣/٣٤٣, المحـــيط ١/١١٦ي ـــز ١/١٣٤, المخت , التـــصحيح ١/٣١٥, تبيـــين الحقـــائق ١/٢٣٢, الكن

 .١٣١والترجيح ص

أن النية يؤتى بها لتمييز العبادات من العادات, ولتمييز العبادات بعضها عن بعض, أو تمييـز مراتبهـا, كـما : والمعنى  )١(
 . وهو ما يتعلق بإخلاص التوجه والقصد الله أنه يؤتى بها لتحقيق المقصود من العبادة أو العمل,

 .٤٢, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٠الأمنية في إدراك النية ص: ُينظر في بيان ما شرعت النية لأجله  

 ." هكذا فسره في الأسرار "زيادة ) ج(هنا في   )٢(

 .١/١١٦, الهداية ٢/٨٣, البدائع ٣/٦٢المبسوط : ينظر نحو هذا البيان في  )٣(

 ."أن النية للتعيين أو لصيرورته عبادة :  ولنا": يقصد في قول صاحب المتن  )٤(

 ."َِ لما ": , ولعل الصواب أن يقال" فيما ") ب,ج(, وفي )أ(كذا في   )٥(

....ين وقد صار عبادة لوجود النية في الأكثرولنا أن النية للتعيين أو لصيرورته عبادة، وأنه متع 
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َويحتمل أن تكون . ِالإضمار  .َّ بمعنى الواو كما مر)أو ( ُ
ِ محمول على نفي الكمال)١(ُوما رواه ٌ . 
ِأنه صوم من الليل, بل نوى أنه صوم من وقت النيةِلم ينو : أو معناه ِ ٌ ٌِ. 

َأو هو عام خص منه النفل, فيخص المتنازع فيه لما عرف(  ِ ُ َُ ُّ ُ ََّ ُُ ٌ)٣)(٢(. 
ِ محل وجوب الضمانالذِّمةُ:  قيل)٤( ِ ُّ. 

ِ يصير المرء بسببه/ًهي معنى: وقيل ِ ُ ِ أهلا لوجوب الحقوق له وعليه)٥(ُ ِ ً)٦(. 
َّالعهد; لأن نقضه يوجب الذم: ِصلوهي في الأ ُ ُ َ ُ)٧(. 

  ).ليحصلَ التعيين : ( قوله 

ُالإمساك خارج رمضان يتوقف على النفل, فتشترط النية ُ َْ ُ ِ ُ َ ُ من أوله; ليقـع الإمـساك )٨(ُ َ ِ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .الحديث الوارد في المتن, وهو ما استدل به الإمام الشافعي على أن صيام الفرض لا يجوز إلا بنية من الليل: يعني  )١(

 .ما تقدم بيانه في بداية شرح الفقرة: يعني  )٢(

 ." أو عام خص منه النفل فيختص المتنازع بما عرف ") ب(ما بين القوسين يقابله في   )٣(
 .ما يجب في الذمة; كقضاء رمضان: شرع الشارح في الكلام عن الضرب الثاني من الصيام الواجب, وهو  )٤(

 .بتقديم وتأخير " يصير بسببه المرء ") ج(العبارة في   )٥(

ًجعـل الذمـة ذاتـا, لهـا ذمـة : يشير الشارح بهذين التعريفين إلى اتجاهات أهـل العلـم في تعريـف الذمـة, ففـي الأول  )٦(
ًجعلهـا وصـفا, كـما : , وفي الثـاني٢/٣٣٣, والسرخسي في الأصـول ١/٣٢٤وعهد, وهو قول البزدوي في أصوله 
 .٢/٣٣٧بوبي في التوضيح , والمح٤/٣٣٦هو قول البخاري في كشف الأسرار 

ــضا   ــريفين أي ــات : ًوينظــر في هــذين التع ــاريف ١/١٤٣التعريف ــات ١/٣٥٠, التوقيــف عــلى مهــمات التع , الكلي
 .١٠٠, التعريفات الفقهية ص١/٤٥٤

 .١/٣٠٧, المغرب ٤/٧١, المخصص ١٤/٢٩٩تهذيب اللغة : وهذا تعريف الذمة في اللغة, ينظر  )٧(

 ."النية  " بدل " النفل ") ب(في   )٨(

 

IYPOcH 

ما يجب في الذمة كقضاء رمضان والنذر الذي هو غير معين، فـلا يجـوز إلا: والضرب الثاني 
  .بالنية من الليل؛ ليحصل التعيين

هل: "  كان يدخل على بعض نسائه فيقول      والنفل كله يجوز قبل الزوال؛ لما روي أن النبي          
.....................".إني إذاً لصائم    : قال.  لا: نعم، أكل، وإن قلن  : قلنبات عندكن طعام؟ فإن 
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ُمن أوله, من العارض الذي يحتمله الوقت ِ ِ)١(. 
  ).لأنه معلَم وجوبِ الصومِ : ( قوله 

ُأي اليــوم التاســع والعــشرون موضــع يعلــم الهــلال فيــه; لقولــه  َُ ُْ ُ ٌ َُ :"   َهكــذا وهكــذا ََ ََ َ
َوهكذا َ ِ إبهامـه في المـرة الثالثـة)٢(َخنس و" َ ِ َّ ُوجـوب الـصوم, فيطلـب ٌ, وهـذا لأنـه سـبب ل)٣(ََ ُ ِ ِ

ِامتثالا للأمر بالصوم ِ ً. 
  ).عملاً بالرؤيةِ : ( قوله 

ِإذ الرؤية سبب وجوب الصوم, بقوله  ِ ِ ُ ُ :" ٤(" صوموا لرؤيته(. 
ِ قال الشيخ الإمام بدر الدين )٥( ُ ُ ُ ُالعلة وصف يحل بالمحل لا عن اختيار, والغـيم : ~َ ٍ ِّ ُّ ٌ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٧, البداية والهداية ٢/٨٥, البدائع ١/٣٤٧تحفة الفقهاء : ينظر في حكم النية ووقتها في هذه المسألة  )١(

ُالخنسْ  )٢( َ  .وأخفاها ولم يظهرها في العددإلى راحته ها َّ ضمأيس إبهامه نَخَالقبض, و: ْ
 .١/١٥٢طلبة الطلبة , ٣/١٠٣٩غريب الحديث للحربي , ٢/٢٢٣المقاييس في اللغة : ينظر  

َ خنسَ " ولفظ " هكذا "لهذا الحديث روايات كثيرة, والاختلاف بينها في لفظ   )٣(  وأقرب الروايات إلى هذه الرواية "َ
, "وإذا رأيتمـوه فـافطروا  إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا, ": قـول النبـي باب   البخاري في كتاب الصيام,هأخرجما 

َعن ابن عمر) ١٨٠٩(برقم  ُ ُّقال النَّبي : قال { ْ ِ َ َ :" الشهر هكذا وهكذا َ ََ ََ ََ ُْ ِ وخنسَ الإبهام في الثالثة "َّ َِ َّ ِ َ َ ْ ِ َ ََ". 
عن ) ١٠٨٠(وأخرج مسلم في كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال, برقم   

َعمر ْابن ُسمعت:  قال{ ُ ْ ِ َّالنَّبي َ ِ  ُيقول ُ ُالشهر ": َ ْ َهكذا َّ َ َوهكذا َ َ َ َوهكذا َ َ َ َوقبض " َ َ ُإبهامه ََ َ َ ْ ِالثالثة فيِ ِ َِ َّ ". 

, أخرجــه البخــاري في كتــاب الــصيام, بــاب إذا رأيــتم الهــلال فــصوموا, وإذا جــزء مــن حــديث عــن أبي هريــرة   )٤(
ر , ومـسلم في كتـاب الـصيام, بـاب وجـوب صـوم رمـضان لرؤيـة الهـلال والفطـ)١٨١٠(رأيتموه فافطروا, برقم 

 ).١٠٨١(لرؤيته, برقم 

 ." وإن كان في السماء علة قبل شهادة الواحد ": الشارح فيما يأتي بصدد الحديث عن قول الماتن  )٥(

ع والعشرين من شعبان؛ لأن معلـم وجـوبوينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاس       
:الصوم، فإذا رأوه صاموا، وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صـاموا؛ لقولـه                  

ومن رأى". صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً         "
 وإن كان في السماء علة قبل شـهادةلاً بالرؤية، هلال رمضان وحده صام وإن لم تقبل شهادته؛ عم        

................................................................................ الواحد العدل؛ 
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ُوالغبار والدخان ونحوه وإن كان ُ ٌ عينا غير أنه يمنع الرائـي مـن المنظـور إليـه, وهـذا عـرض ُ ََ ِ ُ َ ً
 .ٌعلى معنى أنه مانع

  ).شهادةُ الواحدِ : ( قوله 

ُأي إخبار الواحد; لأنه لا إلزام فيه بوجه; إذ كل منا التزم جميع الشرائع, فـلا يـشترط  ُ َ َ َ َ َُّ ٌّ ٍ ِ
ُفيه العدد, ولفظة الشهادة, والذكورة ِ ُ ) صداًلأنه شهادةٌ على نفسِهِ ق    : (قولِه, وهذا معنـى )١(ُ

ِأي يجـــب عـــلى نفـــسه, ثـــم يتعـــدى إلى غـــيره, فـــصار كالإخبـــار في الأخبـــار ِ ِ َّ ِ ِ ِ, بخـــلاف )٢(ُ
ُ; لما نبين )٣(ِالإلزامات  .َ إن شاء االله تعالى)٤()ِفي الرضاع ( ُ

  ).يقع العلم بخبرِهِم : ( قوله 

َّأراد به علم غالب الظن لا العلم القطعي َ َِّ َِ. 
ِثم قيل في حد الكثير ِّ ِهل المحلةأ: َ َّ ُ. 

ِخمسون رجلا, اعتبارا بالقسامة: َوقيل ً ًَ)٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٧, الاختيار )أ/٦٥(, زاد الفقهاء ١٤٥فتاوى النوازل ص: ينظر  )١(

 ).ب( غير موجودة في " في الإخبار "  )٢(

لواحد العدل في الأمور الدينية, ولهـذا لا يـشترط لفـظ الـشهادة; لأنهـا ملزمـة أي أنه يشبه رواية الأحاديث وقول ا  )٣(
 .ُلغيره, بخلاف الأخبار لإلزامه بها نفسه, وتشترط العدالة; لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول

 .٢/٢٨٦, البحر الرائق ٣/٦٢٥, البناية ١/١١٩الهداية : ينظر هذا التوضيح في  

 ).ج(انفردت به ما بين القوسين   )٤(

ُإنه يفـوض ذلـك إلى رأي الإمـام أو القـاضي, فـإن اسـتقر : ِّوهذا القول مروي عن أبي يوسف, وقيل في حد الكثرة  )٥(
ِذلك في قلبه قبله, وإلا فلا, ونسب هذا القول إلى محمد بن الحسن, وصححه واستحسنه كثير من الفقهاء َ. 

, ٢/٨٠, البـدائع ٣/١٤٠, المبـسوط ٢/٣٢٨الأصل : َّ, وفي حد الكثرةينظر أقول الفقهاء فيما يحصل به العلم هنا  
 .٣/٦٣٠, البناية ١/١٣٨, الاختيار ٣/٣٣٨, المحيط ١/١١٩الهداية 

 قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة حراً كان أو عبـداً؛ لأنـهلأن النبي   
فإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلـم. شهادة على نفسه قصداً   

.............................................. برهم؛ لأن من دوم لو أخبر كان مكذباً بالظاهر  بخ
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  ).كان مكذَّباً بالظاهرِ : ( قوله 

َلأن الموضع موضع الاشـتباه; لدقـة المرئـي, وبعـد المـسافة, وقـد تفـرد بالـدعوى مـع  ْ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ َِّ
ٌمساواة الناس إياه في آلة الدرك, بخلاف ما إذا كان بالسماء علة; لأنه ق ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ينشق الغيم عـن )١(دِ ُّ

ِموضع القمر ُ, فيتفق للبعض النظر)٢(ِ ِ ُ)٣(. 
  ). من حينِ طلوعِ الفجرِ الثاني :ووقت الصومِ: ( قوله 

ِبكسر النون من  ِ المعرب)٤(ٌ لأنه مضاف إلى)حين ( ِ َ ْ ُْ)٥(. 
َواعلم أن الأوقات ثلاث ٌمعيار, وظرف, ومشكل: ةٌْ ِ ٌِ ٌ. 

ُفالوقت للصوم معيار; لأنه قدر وعرف به, والظرف وقت الـصلاة, والمـشكل وقـت  ُ ُُ ِ ِ ُ َ ِ ُ َ ٌِّ ُ ِ
ِالحج, وقد عرف في أصول الفقه ِ َ ِ ُ ِّ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( لم يرد في " قد "الحرف   )١(

 في هذا الموطن, وذكروا أنهم يقصدون بذلك ما يـؤول إليـه) القمر( تعقب بعض الفقهاء بعضهم في استعمال لفظة   )٢(
ًالهلال, لأنه لا يسمى الهلال قمرا إلا بعد ليلتين أو ثلاثا على اختلاف بين أهل اللغة ًّ  .٣/٦٢٩البناية : ينظر. ُ

, ١١/٧٠٣, ٥/١١٤, لسان العرب ٦/١١المقاييس في اللغة : وأصل المسألة في كتب اللغة, ينظر على سبيل المثال  
 .١٣/٤٦٤تاج العروس 

 .١/٣٤٩, مجمع الأنهر ١/٣٢٠ين الحقائق , تبي١/١١٩الهداية : ينظر  )٣(

 ولعل هذا حصل بـسبب الاشـتباه عـلى الناســخ بـين كلمـة "ِ طلوع كذا في " زيادة عبارة " إلى "بعد الحرف ) أ(في   )٤(
َالمعرب"  . فظن أن الشارح عزا العبارة إليه"ِ المغرب ", وكتاب "ْ

إن أسـماء الزمـان المبهمـة نحـو الحـين : دة النحويـة تقـول, وهـي معربـة, والقاعـ" طلـوع "كلمـة : ويعني بـالمعرب  )٥(
والوقت والساعة إذا كان المضاف إليها جملة فعلية فعلها مبني جاز فيها الخفض عـلى الإعـراب والفـتح عـلى البنـاء 

 .وهو الأرجح, وإذا أضيفت إلى معرب كان الأرجح فيها الخفض على الإعراب
 .٢/٢٣٠, همع الهوامع ١/١٠٢ الذهب , شرح شذور٣/١٣٣أوضح المسالك : ينظر  

وهو أن الحج عبـادة تتـأدى بأركـان , واحدةالسنة البالنسبة إلى : أحدهما, من وجهينفي وقت الحج وبيان الإشكال   )٦(
سنة الـومن حيث إنـه لا يتـصور في  فمن هذا الوجه يشبه وقت الصلاة, ولا يستغرق الأداء جميع الوقت, معلومة,

  =بالنـسبة إلى سـني العمـر : والثـاني. ًالذي يكون الوقت معيـارا لـهيشبه وقت الصوم  جة واحدة,واحدة إلا أداء حال

............................من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛  : ووقت الصوم 
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  .)١(I\H: قوله تعالى 

َّأي جامعوهن ٍ, قال ابـن عبـاس )٢(ُ ُ ِمـا ذكـره االله تعـالى في القـرآن مـن ": {َ ُ َ , ِالمبـاشرةَ
ِ, والرفث, والغشيان,كنى به عن الجماع /ِوالملامسة َّ ِ ِ")٣( . 

  .)٤(aH ` _ ^ [I ] قوله تعالى[ 

ِواطلبوا ما قسم االله لكم, وأثبت في اللوح, من الولد بالمباشرة ِ ِ َ َ َ َ)٥(. 
  .Im nH: قوله تعالى 

ِ بيان للخيط الأبيض, واكتفى به عن بيان الخيط الأسود " ِ ِِ ِ  .)٦(ِ, كذا في الكشاف"ٌ

  ــــــــــــــــــــــــ
وباعتبـار  تعين عـلى وجـه لا يفـضل عـن الأداء,توهي من السنة الأولى , ووقته أشهر الحج, فإن الحج فرض العمر =

 .ًفكان مشتبها تمل في نفسه,محكون ذلك من عمره, و يفضل الوقت عن الأداء, تأتى,تأشهر الحج من السنين التي 
, ١/٤٢, أصـول السرخـسي ١/٣٢٨, تقويم أصـول الفقـه ١/٤٠أصول البزدوي : ينظر في هذه الأوقات وبيانها  

 .١/٣٦٤كشف الأسرار للبخاري 

 ).١٨٧(سورة البقرة من الآية   )١(

 .١/١٦٢, مدارك التنزيل ١/٢٥٥, الكشاف ١/١٥١تفسير السمرقندي : ينظر هذا المعنى في  )٢(

بـن اقـال : عـن بكـر بـن عبـداالله المـزني قـال) ١٠٨٢٦(, برقم ٦/٢٧٧ همصنفأخرج نحو هذا الأثر عبدالرزاق في   )٣(
 غـير أن االله حيـي كـريم, هذا الجماع, واللمس, والرفث, والمباشرة, والإفضاء, والتغشي, الدخول, ": {عباس 

 ." شاء َّعما يكنى بما شاء,
, والقرطبـي في ١/٢٨١, والجـصاص في أحكـام القـرآن ٢/١٦٨يـر في جـامع البيـان وممن ذكر هذا الأثـر ابـن جر  

 .٣/١٨٨الجامع لأحكام القرآن 

 ).١٨٧(سورة البقرة من الآية   )٤(

, ١/١٥١تفـسير الـسمرقندي : وهو قول أكثر المفسرين كابن عباس ومجاهد وعكرمـة والحـسن والـضحاك, ينظـر  )٥(
 .١/١٦٢, مدارك التنزيل ٣/١٩٣ الجامع لأحكام القرآن ,١/٢٥٧, الكشاف ١/١٥٧تفسير البغوي 

للتبعـيض; لأنـه بعـض الفجـر ) مـن( لأن بيان أحدهما بيان للثـاني, ويجـوز أن تكـون ": , وتمام القول فيه١/٢٥٧  )٦(
 .١/١٦٢وينظر المعنى بتمامه في مدارك التنزيل . "وأوله 

 

IYPOlH 

] \ [ ^ _ `   h g f e d c ba: لقوله تعـالى  
s r q  p on m   l k j it ......................................
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َّأمية بن أبي الصلتإن : َقيل ِ كان ماهرا في العلوم, حتـى كـان يعلـم لـسان الطيـور, )١(َ َ ًَ ِ
ِوالخيط الأبيض َ. 

ِذكر في الهادي أنه بحذف الهمزة في الأبيض والأسود وفت: )٢(ُالبيت ِ ِِ َّح اللام; لئلا يختل َ ِ
 . )٣(ُالنظم

 .)٦(ُالمجموع: )٥(المطْموموُالمنفتح, : )٤(المنفتِقًوفيه أيضا 
  ).إلى آخرِهِ ... والصوم هو الإمساك : ( قوله 

ُقال الشيخ الإمام  ُ ِبدر الدين َ ٍ طرده بما إذا أكل ناسيا, فإن صومه بـاق, )٧(ُينتقض: ~ُ َ ً َ ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

بي ربيعـة بـن عـون الثقفـي, وأميـه شـاعر جـاهلي حكـيم, مـن عبداالله بـن أ: أمية بن أبي الصلت, واسم أبي الصلت  )١(
ًالطبقة الأولى, كثـير العجائـب, أدرك الإسـلام ولم يـسلم, وكـان يـشهد أن محمـدا عـلى الحـق, آمـن بالبعـث, ونبـذ  ُ

 ).هـ٥ت(الأوثان وعبادتها, وحرم على نفسه الخمر 
 .٢/٢٢٠ية والنهاية , البدا٣/١٤٢, المنتظم ٤/١٢٧الأغاني : ينظر في أخباره وأشعاره  

 .بيت الشعر الوارد في المتن: يعني  )٢(

 .١/١٠٠ في طلبة الطلبة ً, ووقفت على هذه العبارة أيضا)ب/١٦ ( الهاديمن) ب(النسخة   )٣(

 هكذا جاءت بهذا اللفظ في جميع نسخ الشرح, وكذا وردت فيما بين يدي من نسخ " المطموم " و " المنفتق ": كلمتا  )٤(
 . يذكر محقق المتن وجود فروق بين النسخ فيما أثبته في بيت الشعرالهادي, ولم

 . بالضاد, وما أثبته موافق لما في المصدر المنقول منه" المضموم ") ب(, وفي " المظموم ") أ(في   )٥(

 . إذا كبسها بوضع التراب بعضه على بعضَ البئرَّطم: من قولك المجموع بعضه إلى بعض,: أي  )٦(
 .١/١٠٠, طلبة الطلبة )ب/٣٣٣(دي الها: ينظر  

, والـصواب مـا أثبتـه بـدليل مـا "...  طرده ينتقض بما أكـل": بلفظ) ب(, وجاءت العبارة في " لا ينتقض ") أ(في   )٧(
 .سيأتي في الشرح

  :سواد الليل، كما قال أميه بن أبي الصلت: بياض النهار، والخيط الأسود: والخيط الأبيض

  .        الخيط الأبيض لون الصبح منفلق      والخيط الأسود لون الليل مكموم

]  : صوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة اراً مع النية؛لقــوله تعـالى           وال
  l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \

t s r q  p on m،    فه بالألف واللام فينصرف إلى الصيام عن الأشياء المذكورةعر ..
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ِوالإمساك فائت, وبما إذا أكل قبل طلوع الشمس بعـد طلـوع الفجـر; لأن النهـار مـن حـين  َ ِ ِ َِ ِ َ َ ٌ ُ
ِطلوع الشمس ِ. 

ُوينتقض عكسه بالحائض والنفساء, فـإن هـذا المجمـوع ُِ ِ ُ ٌموجـود, والـصوم فائـت,  )١(ُ ُ ٌ
ْفلنخ َ ْرجْ  .ِ عن هذه النقوض)٢(ُ

ٍفإن الإمساك الشرعي موجود, حيث جعل الشرع أكلـه كـلا أكـل: ِأما عن الأول َ َ َ َُ ٌُ َّ َ)٣( ,
ُوللشارع هذه الولاية; لأن الصوم حقه, فله أن يبقيه مع وجود المنافي حقيقة, عـلى أنـا نمنـع  ُ َ ُ ًُ ُّ ُِ َ ِ

ٍعلى قول مالك  ُ; ولأن المأمور به هو الإمساك ال)٤(~ِ َقصدي, فيكون الضد المنافي له الأكل َ ُّ ُ ُّ ْ
 .ًقصدا

ُأن المراد منه النهار الشرعي, وهو اليوم: وعن الثاني ُّ ُ َ)٥(. 
ِوبالحيض خرجت عن أهلية الأداء ِ ْ ِ)٦(. 

ٌالصوم هو الإمـساك اللهِ تعـالى, بإذنـه, في وقتـه, وصـوم أيـام التـشريق مـشروع : َوقيل ِ ِ ُ ُِ ِ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .الإمساك عن الأكل والشرب والجماع: يقصد  )١(

) أ(, كـما أن في " فـالتخريج "النسخ بلفـظ , وهي في صلبها وفي بقية )ب(هكذا صححت هذه الكلمة على هامش   )٢(
 .إشارة إلى تصحيحها لكنه لم يظهر

واللفـظ لـه, ) ١٨٣١(ًومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا, بـرقم   )٣(
ْ عن أبي هري,)١١٥٥(ومسلم في كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر, برقم  َ َرة ُ َ عن النبي  

َ إذا نسي فأكل وشرب,": قال َِ ََ َ َ َ َ ِ ُفليتم صومه, َ ْ َ َُ َّ ِ ْ ُفإنما أطعمه االله وسقاه  َ َ ُ ََ ْ ََ َ ََ َّ ِ". 

ُن من أكل ناسيا فهو مفطر; لوجود ما ينافي الصوم, ويجب عليه قضاء يومهإ:  يقول~ًلأن مالكا   )٤( ً. 
 .٢/٥٢٠, الذخيرة ١/١٢٥البر , الكافي لابن عبد١/٢٠٨المدونة الكبرى : ينظر  

ًوهذا في عرف الفقهاء, وأهل اللغة أيضا, قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير   )٥( اليوم : والمراد من النهار ": ٢/٣٢٦ُ
 ."في لسان الفقهاء 

 .٢/٦٢٧, المصباح المنير ٢/١٢٦٩, شرح تحفة الملوك لابن ملك ٣/٦٣٤البناية : ًينظر أيضا  

 .عن عدم انتقاض تعريف الصوم بالحائض وكذلك النفساءهذا جواب   )٦(
 .ًأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط ليتحقق الأداء, وبوجودهما تخرج المرأة عن الأهلية للصوم شرعا: وبيانه  
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ِ الشيخ الإمام بدر الدين  عن)٢(ُ, ويحكى هذا)١(ِبأصله ِ ِ َالورسكيِ ْ َ)٥)(٤(~ )٣(. 
ِأن لام المعرفة للعهد, وهو أن تذكر شيئا ثم تعاوده, وإذا تعذر معنـى العهـد : ُالأصل ِ َِّ ًُ َ ِ ُ َ َُ

َحمل على ا ِ ُ, وقد أمكن حمله)٦(ِلجنسُ ُعلى العهد هاهنا; لــما سـبق ذكـر )٧(َُ َ ّْ َ َ ِ الأكـل والـشرب )٨(ِ ِ
ِكون الواجب عليه الكف عن هذه الأشياء, في)٩(والمباشرة ُّ ُ ُ. 

  ) .جامع ناسياً : ( قوله 

ِأي ناسيا لصومه; لأنه ذاكر للأكل والشرب والجماع ِ ِ ٌ ِ  .ُ, كذا قاله الشيخ )١٠(ً
  ).لم يفطر  : ( ]قوله  [

ُبالتشديد والتخفيف, فعـلى الأول يكـون مـستندا إلى الأكـل ومـا يـضاهيه, والقيـاس  ِ ً ُ ِ ِ ِ  
 ــــــــــــــــــــــــ

َّذكر الشارح هنا تعريفا آخر للصيام, واعتبره سالما عـن النقـوض الـسابقة, ثـم أعقبـه بـالجواب عـن سـؤال مقـدر,  )١( ً ً 
بـأن الإذن : ًأنه قد يشكل عـلى هـذا التعريـف أيـضا صـوم أيـام التـشريق; لأنـه صـوم ولا إذن فيـه, فأجـاب: مفاده

 .موجود في أصل الصوم, وإنما النهي لغيره

 ." هذا " بدون اسم الإشارة "ُ وحكي "بلفظ ) أ(في   )٢(

تفقـه عليـه  وعـلى أبي الفـضل الكرمـاني, تفقـه العلامـة بـدر الـدين البخـاري, عمر بن عبدالكريم الورسكي,: هو  )٣(
 ولـه مـن وحـدث عنـه بأمـالي القـاضي أبي بكـر محمـد بـن الحـسين الأرسـابندي, شمس الأئمة الكردري ببخارى,

 ).هـ٥٩٤(سنة مات ببلخ الكتب شرح الجامع الصغير, 
 .٥/٧٨٥, هدية العارفين ١٤٩, الفوائد البهية ص١/٣٩٢ الجواهر المضية: ينظر في ترجمته  

ِ هكذا ذكر هذا المجموع في فوائد المختصر ":  عبارة زائدة ونصها" ~ "بعد جملة ) ج(في   )٤( ِ ُِ َ ُ". 
, فـتح القـدير ٢/٢٣, الجـوهرة النـيرة ٣/٦٣٤, البنايـة ٣/٢٨٠العنايـة : ينظر في النقوض السابقة والجواب عنها  )٥(

٢/٣٢٦. 
ِهي التي ترد لشمول الأفراد, أو تر: الجنسية) أل(  )٦( َِ  .د لشمول خصائص الأفرادَ

 .١/١٧٨, شرح ابن عقيل ١/٧٢, مغني اللبيب ١٩٣الجنى الداني ص): أل(ينظر في أنواع   

 ).١٨٧( سورة البقرة من الآية  :It s  r q   pHفي قوله ) الصيام(في كلمة ) اللام ( حرف : يعني  )٧(
 ).ب,ج( سقطت من " ذكر "كلمة   )٨(

 ).أ,ب(في  ليست " المباشرة "كلمة   )٩(

 ).ج( ساقطتان من " والشرب والجماع "كلمتا   )١٠(

تم على صومك،: "  لذلك الرجل   لم يفطر؛ لقوله     ،فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً       
.....................................................................". فإنما أطعمك االله وسقاك 
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ُأن يفطره( َُ ً; لوجود المنافي حقيقة, و)١()ِّ ِلا بقاء للشيء مع مـا ينافيـهِ ُ ِ ِ, لكنـا تركنـاه لقولــه َ ُ :
َتم على صومك" ِ ِْ َ َ َ َ أي امض عليه وأتممه, حك)٢("َّ َ ُ ْ ِم ببقاء صومه, حيث أمره بإتمام الصومِ ِ َ َ َُ ِ ِ)٣( ,

ِ هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع; للاستواء في الركنيـة/َوإذا ثبت ِ ِ َ ِ  مـع أنـه دونهـما في )٤(ِ
ِالمناقضة والنسيان مما يغلب هاهنا; لأنه ليس له حالة مذكرة, بخـلاف الـصلاة ِ ٌِ ِّ َ ٌُ ُ َ, ولا فـرق )٥(ِ

ِبين الفرض والنفل; لأ ْلم يفصل)٦(َّن النصِ ِّ)٧(. 
ًالجماع ليس في معنى المنصوص عليه; لأن زمان الصوم وقـت الأكـل عـادة, : َفإن قيل ِ ُ ِ َ ِ َ ُ

ُفيبتلى فيه بالنسيان, وليس بوقت للجماع عادة, فلا تكثر فيه البلوى ً ِ ٍ َ ِ. 
ِّقد ثبت بالنص: قيل ِالمساواة بين الأكل والجماع في حكم الصوم )٨(َ ِ ِ ِ ِّ, فـورود الـنص في ُ ُ

ِأحدهما يكون ورودا في الآخر, كمن يقول لغيره ُ ِ ً ُ ِ ًاجعل زيـدا وعمـرا في العطيـة سـواء, ثـم : ِ ِْ ً ً ْ
ًأعط زيدا درهما, كان تنصيصا على أنه يعطي عمرا أيضا درهما: ُيقول ً ً َ ً ً ًْ ُ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وإن لم يفطره ") ب(ما بين القوسين يقابله في   )١(

 ." تم على صومك, فإنما أطعمك االله وسقاك ": قوله   )٢(
 , وابـن حبـان في)٢٣٩٨(ًأقرب الروايات إليه ما أخرجه أبـو داود في كتـاب الـصوم, بـاب مـن أكـل ناسـيا, بـرقم   

ــه, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى ٢/١٧٩, والــدار قطنــي في ســننه )٣٥٢٢(, بــرقم ٨/٢٨٩صــحيحه   واللفــظ ل
أتـم  ": فقـال النبـي   في رجل نـسي فأكـل وهـو صـائم,عن النبي  عن أبي هريرة ) ٧٨٦٢(, برقم ٤/٢٢٩

 .ً قريباوالحديث بمعناه في الصحيحين, وتقدم ذكره وتخريجه. "فإن االله أطعمك وسقاك  صومك,

 ." صومه ") أ(في   )٣(

 .الكف عن المفطرات; كالأكل والشرب والجماع: والركن في باب الصوم  )٤(

 ., وهو خطأ" الصلاة "ً بدلا عن " الصوم ") ب(في   )٥(

 ." تم على صومك, فإنما أطعمك االله وسقاك ": وهو قوله   )٦(

ــر  )٧( ــه ص: ينظ ــة الفق ــسوط ١٣٦خزان ــ٣/٦٥, المب ــة الفقه ــة ١/٣٥٢اء , تحف ــار ١/١٢٠, الهداي ــار والاختي , المخت
 .٢٠٧, مجمع البحرين ص١/١٤١

] \  [ ^ _ `  :I k j i h  g f e d c baوهـــــو قولـــــه   )٨(
n m   lH ١٨٧( سورة البقرة من الآية.( 
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 ُالمسند إلى النبي : المرفوعَما اقتصر على الراوي: ُ, والموقوف. 
ِوأما الجواب عن قوله  ُ :" ُأفطر الحاجم والمحجوم ُ َ َْ ُ ْ ِ َ  : ٍ فمن وجوه)١(" ْ

ِإنه منسوخ; لأنه روي أنه : َأن نقول: ِأحدها ُ ٌشكى الناس إليه الدم, )٢(َ لما قال ذلك َ ُ َ َ
َرخص للصائم أن يحتجمف ِ َّ)٣(. 

ِولأنه روي أنه إنما قال ذلـك في حـاجم ومحجـوم مـر علـيهما وهمـا يغتابـان, فقـال  َّ ٍُ ٍ َ :
ُأفطر الحاجم والمحجوم" ُْ ُ ِ, أي ذهب ثواب صومهما)٤(" ِ ِ ُ َ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ,ًمرفوعـا ,واحـد غـير عـن الحـسن عـنًأخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصيام, باب الحجامـة والقـيء للـصائم,   )١(
, والترمذي عن رافـع بـن )٢٣٦٧( في كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم, برقم وأخرجه أبو داود عن ثوبان 

ِخديج, في كتاب الصوم عن رسول االله  َ وأخرجـه ابـن ماجـة عـن ) ٧٧٤(, باب كراهية الحجامة للصائم, بـرقم
 ).١٦٨٠(, ورقم)١٦٧٩(ائم, برقم أبي هريرة, وعن ثوبان, في كتاب الصيام, باب ما جاء في الحجامة للص

ٍخديج بن رافع وحديث ": وقال الترمذي   ِ  في شيء أصـح: قال أنه حنبل بن أحمد عن كرُوذ ,حصحي حسن حديث َ
 ,ثوبـان ثيحـد البـاب هـذا في شيء أصـح: قـال أنـه عبـداالله بـن علي عن كرُوذ ,خديج بن رافع حديث ِالباب هذا

 .وصححه) ١٥٥٨(, برقم ١/٥٩٠لمستدرك وأخرجه الحاكم في ا. " أوس بن وشداد
 .٤/٦٥, إرواء الغليل ٥/٦٧١, البدر المنير ٢/٤٧٢نصب الراية : وينظر في طرق هذا الحديث, والحكم عليها  

 ).ب( لم ترد في " ذلك "  )٢(

 .ً مرفوعا, عن أنس بن مالك ٢/١٩٤ذكره بنحو هذا اللفظ محمد بن الحسن في الأصل   )٣(
 رسـول االله صَّخـر ": قـال  الخـدري سعيد أبي عن, )٨٠٥٧( برقم ٤/٢٦٤السنن الكبرى وأخرج البيهقي في   
 عــن أبي ســعيد الخــدري ) ٨٠٥٨(وفي روايــة أخــرى بــرقم . " للــصائم والحجامــة بلــةُالق في :"  أن النبــي 
 ."قات ورجالهما كلهم ث:  قال علي بن عمر الحافظ": قال البيهقي عنهما. "ص في الحجامة للصائم َّرخ

واللفـظ لـه, وفي معرفـة ) ٨٠٨٧(, بـرقم ٤/٢٦٨الحديث بنحو هـذه القـصة أخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرى   )٤(
 عـن) ١٤١٧(, بـرقم ٢/٩٤, وأخرجه كذلك الطبراني في المعجـم الكبـير )٢٥٤٨(, برقم ٣/٤١٢السنن والآثار 

 افطـر ":  االله رسـول فقـال ,ًرجـلا ضرِقْيُ وهو ,الحجام عند يحتجم وهو برجل  االله رسول َّمر: قال  ثوبان
 ." لم تثبت صحة هذه الرواية ":  بعد أن ذكر رواية الشارح٣/١٥قال ابن قدامة في المغني . " والمحجوم الحاجم

: الـصائم  ثلاث لا يفطـرن   : " فإن احتلم أو احتجم أو قاء فلا شيء عليه؛ للحديث المرفوع          
من استقاء: "  يرفعه  فإن استقاء فعليه القضاء؛ لحديث أبي هريرة         ،"القيء، والحجامة، والاحتلام    

................................................................................،"فعليه القضاء 
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ِولأنه روي في بعض الروايـات ِ ُأفطـر الحـاجم المحجـ ": ُ َومِ ِبـدون الـواو [)٢)(١(" ْ ِ[)٣( ,
ُوقصته أنه  ُ مر عليهما وقد غشي المحجوم, وكان الحاجم يصب الماء في حلقه, فقـال َ ِ ِ َ ُ ُ َُّّ ُ :" 

َأفطر الحاجم المحجوم ِ أي تسبب لفطره" ُ ِ َ َّ)٤(. 
 .)٥(َّأي تكلف في ذلك: استقاء 
ُولا يقال َإن حديث أبي هريرة : ُ َ)مخالف للقياس فينبغي أن يترك الخبر به)٦ ِ ُ َ ُ ِ ٌ)٧(. 
ِقد تلقته العلماء بالقبول: لأنا نقول َ ِ, فيكون بمنزلة المشهور)٨(ُ ِ ُ. 

   ).)٩(لأن المباشرةَ لم توجد: ( قوله 

ِعنــى بالمبــاشرة الجــماع, ولم يوجــد أصــلا, وذكــر في بعــض النــسخ ًِ َ ْ َ ِ َ ــرةَ ( : َ لأن المباش
 ــــــــــــــــــــــــ

 .بإثبات الواو, وهو خطأ من الناسخ) ب(الحديث في هذا الموطن والذي يليه جاء في   )١(

لسنن الكبرى في كتاب الحجامة للـصائم, وذكـر الأسـانيد المختلفـة فيـه, بـاب ذكـر بهذا اللفظ أخرجه النسائي في ا  )٢(
, ولم يذكر له قصة, وممـن ذكـر تلـك عن عطاء عن أبي هريرة ) ٣١٨٠(الاختلاف على عطاء بن أبي رباح, برقم 

 .٣/٣٥٥, والبابرتي في العناية ٣/٥٧القصة السرخسي في المبسوط 

 ., وأثبتها لأهميتها)أ(هامش  من " بدون الواو "كلمتا   )٣(

, ٢/١٠٧, البـدائع ٣/٥٧, المبـسوط ٢/٤٣٦شرح مختـصر الـصحاوي للجـصاص : ينظر فيما تقدم مـن الأجوبـة  )٤(
 .٣/٣٥٤العناية 

 .٢/٢٠١, المغرب ٤/١٣٠, النهاية في غريب الحديث ١/١٣٥لسان العرب : ينظر  )٥(

 .يقصد الوارد في المتن  )٦(

 ."عرف  لما "زيادة ) ج(في   )٧(

والعمـل عنـد أهـل  "): ٧٢٠( بـرقم  بعد أن أخرج حديث أبي هريـرة ٣/٩٩الجامع الصحيح قال الترمذي في   )٨(
َ أن الــصائم إذا ذرعــه القــيء فــلا قــضاء عليــه,عــن النبــي  العلــم عــلى حــديث أبي هريــرة  َ وإذا اســتقاء عمــدا  َ

ْفليقض, ََ  ابـن  عـن١١/٣٦عمـدة القـاري وذكر العيني في . " وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ْ
 ." وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ":  أنه قالالمنذر,

, ثم صححت تحتها بـما هـو ثابـت في المـتن المحقـق, )ج(كذا العبارة في نسخ الشرح, وهي بهذا اللفظ في المتن أعلى   )٩(
 .١/٣٨٣لنافع الفقه ا: ولم يشر محققه إلى وجود اختلاف في العبارة, ينظر

وكذلك لو نظر إلى امرأة فأمنى، لايفسد صومه؛ لأن المباشرة قاصـرة، وكـذا إذا أدهـن أو
..............................................ات الثلاث لم توجدطرلمف اكتحل أو قبل؛ لأن أحد ا 
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َ, وعنى بها مس البشرة البشرة, أي بشرة كانت مع قـضاء الـشهوة, ففـيما إذا نظـر  ))١(قاصرةٌ ِ ٍ ِِ ْ ُّ ََّ َ
َوأمنى وجد مع ِ ُ ِنى المباشرة, وهو قضاء الشهوة, ولم توجد صورتها لعدم المماسةْ ِ َِّ ُِ ُ ْ. 

ِيصح على التفسير الثاني. )لكمالِ المباشرةِ صورةً ومعنى ( : َوقوله بعد هذا ُّ)٢(. 
ِوقوله في بعض النـسخ ِ يـصح عـلى التفـسير ). )٣( المباشرةِ معنى لا صورةً    /لكمالِ( : ِ ُّ

َ, واختار الوجه الأخيرُذكره شيخنا , هكذا )٤(ِالأول َ َ)٥(. 
ًأن المفسد ما فيه معنى المواقعة, وهو ما يسمى استمتاعا بالمرأة: ُوالحاصل َّ ُ ِ ًحقيقة )٦(َ

َعلى وجه يتصل به الإنزال, وهذا لا يتحقق في النظر; لأن أدنى الاستمتاع بمحل أن تتصل  ٍّ ُ ُِ ِ ُ ٍ
ٌآلة المستمتع به حقيقة, وشيء من آلا ً ُِ ِت الناظر غير متصل بالمنظورِ ٍ ُ ِ ِ. 

َألا يرى أن تلذذها في الحقيقة بالتأمل والتفكر, وهذا شيء يتحقق في الغائب, فثبت  ِ ُ ٌ ِ ُّ ِ ِ َ َ ُ
َأن هذا ليس باستمتاع بها حقيقة, فلم يكن في معنى الجماع, فلا يوجب الفساد وإن كان  ُ ْ ُ ْ َِ ًٍ

ِّمنزلا, بخلاف المس, ولا يلزم أنا نسوي ُِّ ُِ ً ُ بينهما في حرمة المصاهرة; لأنه من دواعيه, ألا يرى ِ ُِ ِ ِ ْ
ِأن الحرمة تثبت بالعقد, وليس في ذلك معنى الجماع ُ َّ والنظر إلى الفرج يناسب المس في هذا ,َ ُ ُ ِ ُ

ُالمعنى, وفساد الصوم بالمس ما كان باعتبار كونه داعيا إلى الجماع, ولهذا لا يثبت الحكم  ُ ِ ً ِ ِ ِّ ُِ
ِبدون المنزل  ُمنه, ولكن لأن فيه معنى الجماع, وهو المماسة عن شهوة متلذذا, والنظر يفارقه ِ ً ِّ ُُ ُ ُ ٍَّ ِ

ِفي هذا المعنى, فيفارقه في حكم المنوط به ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًأيضا) أ(العبارة بهذا النص هي المثبتة في المتن المحقق كما يظهر, وفي المتن في أعلى   )١(

 .الجماع, أي مس البشرة البشرة, مع قضاء الشهوة: وهو  )٢(

 ).أ(, وبهذا اللفظ جاءت العبارة في المتن في أعلى )١٢−١١(, الحاشيتان ١/٣٨٣الفقه النافع : ينظر  )٣(

قـضاء : المماسـة وإدخـال الفـرج في الفـرج, ومعنـاه: هو النظر إلى المرأة مع الإنزال, لا الجـماع; لأن صـورة الجـماعو  )٤(
 .الشهوة به, وبالنظر حصل المعنى دون الصورة

 .وهو الجماع  )٥(

 ." بالمرء ") أ(في   )٦(
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  ). المفطراتِ الثلاثِ لم توجد )١(لأن إحدى: ( قوله 

ًأي لا صورة ولا معنى ً. 
ِوذكر في الأصل َالاكتحال لا يضر الصائم, وإن وجد:  َ َ ُّ ِ طعمه في حلقهُ ِ ُ َ)٢(. 

ُولا يقال ُإنه تعليل بالعدم, وإنه لا يجوز: ُ ِ ِ إذا لم يكن مختصا; لأنـه مخـتص بـالنظر إلى )٣(ٌ ٌّ ًْ
ِالأصل, ولا يلزم أنـه يجـد مـن الطعـم في حلقـه; لأن ذلـك أثـر ريحـه لا عينـه, وذلـك لـيس  ِ ِ ِ ِ ُِ ُِ ُ ِ

ِبضائر, ألا يرى إلى أن ما يصل إلى دماغه بسبب  ِ ُ ُ ُ الأدوية المرة فوق ما يصل )٤(]ِوق ذ[ ٍ َ ِ َِّ إليه ( ُْ
ِ, وذلك ليس بضائر بالإجماع; لأنـه بمنزلـة الغبـار والـدخان?)٥()ِبالاكتحال  ِ ِ ِ َولـئن وصـل ! ٍ

ِعين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل  َِ ِ ِ ِ ِ لا من قبل المسالك; إذ لـيس مـن العـين إلى )٧)(٦(ِّالمسامُ ِ ِِ َ
ُالحلــق منفــذ, فهــو نظــير ٌ ُ الــصائم يــشرعِ ِ في المــاء, فيجــد بــرودة المــاء في كبــده, وذلــك لا )٨(ِ ِ ِ ِ َِ ُ

 .)٩(ُّيضره
 ــــــــــــــــــــــــ

: , ولإحدى نسخ المـتن المحقـق, ينظـر)أ(, وهو الموافق للمتن في أعلى " إحدى "كذا العبارة في نسخ الشرح بلفظ   )١(
 ).٩(, الحاشية ١/٣٨٣الفقه النافع 

نعـم : قـال? أرأيت الصائم يكتحل بالإثمد والذرور والصبر وغيره: قلت ": ٢٤٤, ٢/٢٤٣ونص عبارة الأصل   )٢(
واء يذوقه فإنما طعمه مثل الد وإن وجد طعمه في حلقه,: قال فإن وجد طعمه في حلقه?:  قلت.ًلا يضره ذلك شيئا

 ."ومثل الغبار يدخل طعمه في حلقه  ومثل الدخان, ومثل الدهن يدهن به شاربه, فيدخل جوفه طعمه,

 ." لا يتحقق ") أ(في   )٣(

ّ دق ") أ,ج(ما بين المعكوفتين يقابله في   )٤( , وما أثبته أوضح وأدل على بيان المراد, كما أنـه الـوارد " دقه ") ب(, وفي "َ
 ., واالله أعلم١/٣٢٣, وتبيين الحقائق ٣/٦٧كالمبسوط في بعض المصادر 

 ." بالكحل "قاصر على كلمة ) ب(ما بين القوسين في   )٥(

 . بالشين"ّ المشام ") أ(في   )٦(

َثقبه وخروقه الخفية, ومنافذ بشرته وجلده التي يخرج عرقه وبخار باطنه منها: ُّمسام الجسد  )٧( َ ْ ِ ِ ِ ُ َ ُ. 
 .١/٢٨٩, المصباح المنير ١/١٤٥١, القاموس المحيط ١٢/٢٢٦تهذيب اللغة : ينظر  

 . بالسين" يسرع ") ب(في   )٨(

 .وما ذهب إليه الشارح هو قول عامة العلماء  )٩(
, ٣/٦٧, المبـسوط ١٣٣, مختـصر القـدوري ص)أ/٦٦(, شرح الجـامع الـصغير للبـزدوي ٢/٢٤٣الأصل : ينظر   =  
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ْيريد به إذا لم ينزل) . أو قبلَ : ( قوله  ُ. 
  ).)١(لقصورِ الجنايةِ: ( قوله 

ِلأنه وجد معنى الجماع َ ِ ُ لا صورته, وقد ثبتت)٢(ُ ِ الكفارة بخلاف القياس في الكامل )٣(ُ ِ ِ ُ
ِ, فلا تثبت في القاصرة)٤( /منه ُ. 

 .   )هِ إذا أمِن على نفسِ( : قوله
َأراد به الأمن من الوقوع في الوقاع, وقيل: َقيل ِ ِ ُ ِّأراد الأمن من خروج المني: َ ِ َ َ)٥(. 

ٍوروي أن شيخا جاء إلى ابن عباس  ِ َ ًُ ٌ فسأله عن هذه المسألة, فأباحه, ثم جاء شاب  {ِ ََ ِ
ُّفسأله عن ذلك, فكرهه, فقال الشاب َ ًأليس ديني ودينه واحدا: ََ َشـيخ وأنـت إنـه : َ? فقال)٦(َ ٌ

 .)٨)(٧(ٌشاب
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٥, الكنز ٢٠٧ين ص, مجمع البحر١/١٢٠, البداية والهداية ٢/٩٣البدائع  =

لم أجد هذه العبارة فيما بين يدي من نسخ المتن, ولم يذكر محققه ورودها في أي من نسخه, ولعـل الـشارح يعنـي بهـا   )١(
 ." لأن المباشرة قاصرة ": قول الماتن

 .وهو قضاء الشهوة, لكن بلا إنزال  )٢(

 ." تثبت ") ج(في   )٣(

 . بوجود المنافي وهو الجماع صورة ومعنىأي في الكامل من الجناية, وذلك  )٤(

 .٣/٦٤٩, البناية ٣/٢٨٧, العناية )أ/١٠١(, الكافي ١/١٢١الهداية : ينظر هذان المعنيان في  )٥(

 . وهو خطأ نحوي" واحد ") أ(في   )٦(

 ." شاب " بدل كلمة " شباب ") أ(في   )٧(

عـن ) ١٦٨٨(اب مـا جـاء في المبـاشرة للـصائم, بـرقم أقرب الروايات إليه ما أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام, ب  )٨(
ٍسعيد بن جبير عن  ْ ََ ُ ِ ٍبن عباس اِ َّ ِرخص للكبير الصائم في المباشرة, ": قال {َ ِ َِ َ َ َّ َُْ ِ ِ ِ َ ْ ِّ ِّوكره للشاب  ُ َ ََّ ُِ ِ". 

 ره,عطاء بـن الـسائب اخـتلط بـآخ فيه هذا إسناد ضعيف, ": ٢/٦٨مصباح الزجاجة وعن إسناده قال الكناني في   
  =, والحديث صـححه الألبـاني "ومحمد بن خالد ضعيف أيضا  وخالد بن عبداالله الواسطي سمع فيه بعد الاختلاط,
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ولا بأس بالقبلة إذا أمـنفإن قبل أو لمس فأنزل فعليه القضاء؛ لكمال المباشرة صورة ومعنى،            
 يقبل بعض نـسائهكان رسول االله    : "  قالت <على نفسه، ويكره إن لم يأمن؛ لحديث عائشة         

.............................................................". وهو صائم، وكان أملككم لإربه  
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" بِبكسر الهمزة وسكون الراء, الحاجة, وفي غير هذا الحديث: الإِر ِِ ُ ِ ِ . ُ العضو)١(ِ
َوالأرب ِبفتحتين, الحاجة لا غير, إلا أنه لم يسمع في الحديث: َ ْ َُ ْ ّ ُ ُ ِوالمراد بملكه حاجته. ِ ِ ِ ِ ُقمعه : ُ ُ
 .)٢(ِ, كذا في المغرب"ِللشهوة 

َوذكر الروايتين َ ِ الإرب والأرب فخر الإسلام :َ ُ َ ُْ  .ِ في المبسوط~ ُ
ُهو المضغ والابتلاع:  الأكلُ َ, والمضغ لا ينفعل في الحصاة, فلذلك قـال)٣(ُ ُِ ُ :) ابتلـع (

ِكذا قاله الإمام بدر الدين ( ُ ُ~( )٤(. 
ِوإنما وجب القضاء لصورة الفطر, وهو إدخال الشيء من الخارج إلى الباطن ِ ِ ُ ِ ِ ُ َ. 

  ).ولا كفارةَ عليه  : (  ]قوله [ 

ً لعــدم معنــاه, وهــو صــلاح البــدن, وهــذا لأن وجــود المنــافي صــورة أو معنــى يكفــي  َ ُ ُِ ِ
ِلإيجاب القضاء احتياطا لأمر العبادات, والكفارة تفتقر إلـيهما; لأن جهـة العقوبـة في كفـارة  ِ َِ ًُ ُ ِ ِ ِ

ُالفطر أكثر ِ, فتندرئ بالشبهات)٥(ِ ُ ِ)٦( . 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧١١(, برقم ٢/٧٠في صحيح سنن ابن ماجة  =

 ).ب,ج( غير موجودة في " الحديث "كلمة   )١(

 .١/٣٦, النهاية في غريب الحديث ١/٥مختار الصحاح : , وينظر كذلك١/٣٥  )٢(
 .١/١٦١, الكليات ١/٥٠, التعريفات ١/١٧١طلبة الطلبة : ظرين  )٣(

 ).أ,ب(ما بين القوسين الأخيرين لم يرد في   )٤(

َّأن المغلب في كفـارة الفطـر جهـة العقوبـة, ولهـذا تـسقط بالـشبهات, ويجـري فيهـا التـداخل, ولا تجـب عـلى : يعني  )٥(
 .فيها جهة العبادةًالمعذور والخاطئ, بخلاف كفارة الأيمان مثلا فإن المغلب 

 .٤/١٠٩, البحر الرائق ٣/٢٧٢العناية : ينظر  
, ٢/٩٣, البـدائع ١/٣٥٥, تحفـة الفقهـاء ١٣٣مختـصر القـدوري ص: ينظر في حكم مـن ابتلـع حـصاة أو نحوهـا  )٦(

 .٣/٢٩٢, العناية ١/٢٣٦, الكنز ١/١٤١, تحفة الملوك ١/١٢٢البداية والهداية 

 الحصاة أو النواة أو الحديد أفطر؛ لوجود الأكل، ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس في معنىومن ابتلع 
  .ما ورد النص بإيجاب الكفارة به

ومن جامع عامداً في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء
....  o n m l k j i h g  f e:  أما القضاء فلقوله تعالى  .والكفارة

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٧٢ 

אא٧١٠אFאאE 

  .)١(Ie f g h i j kH ]: الىقوله تع[ 

ِأي راكب سفر فأفطر, فعليه عدة, والعدة بمعنى المعدود, ولابد مـن إضـمار الإفطـار  ِ َّ ُ ٌِ َ
ِفي قول عامة العلماء ِ ّ ِ, خلافا لـبعض النـاس فـإنهم يقولـون)٢(ِ ِ ُإنهـما وإن صـاما يجـب علـيهما : ً

ِالقضاء حالة الصحة والإقامة; نظرا إلى ظاهر الآية ِ ِِ ً َ ُ)٣(. 
  ) .إلى آخرِه ... فلما وجب القضاءُ على المعذورِ : ( قوله 

ٍأن التمــسك بــالنص بطــرق أربعــة: ُالأصــل في هــذا ٍ ِّ ِالعبــارة, والإشــارة, والدلالــة, : َ ِ ِ
ُذا من قبيل الدلالة, ولا يلزم أن وجوب القضاء مع وجوب الكفـارة يفـضي ِوالاقتضاء, وه َِ ِِ ِ َّ ُ ِ

ُإلى الحرج هنا, بخلاف المعذور; لأنهما حقان وجبـا بـسببين مختلفـين; لأن القـضاء إنـما يجـب  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّلأنه لم يصم, والكفارة تجب لأنه هاتك حرمة الشهر, فصار كشرب خمر الذمي َ ِْ ِِ ْ ُ َ َ ٌ ُ ُ)٤(. 

ُيقالولا  ِ بين حكم الكفارة ولم يبين حكم القضاءإنه : ُ َ ِّ َ َُّ ِ, والموضع موضع الحاجة )٥(ِ ُ ُ
ُتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزِإلى البيان, و ِ ِ ِ ُ. 

َأمره في آخر الحديث, فإنه قال: ُلأنا نقول ِ ِ ُ َ ًاستغفر االله, وصم يوما ": /َ َ ْ ُْ َ ِ ُ كذا ذكـره )٦(" ِ َ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٤(سورة البقرة من الآية   )١(

ُمن يكن منكم مريضا أو مسافرا, فأفطر, فليقض عدة من أيام أخر, فحذف كلمة: ليكون المعنى  )٢( ً  .فأفطر: ً
, ١/١٨٥, زاد المــسير ١/١٥٨, أحكــام القــرآن للجــصاص ١/١٤٩تفــسير الــسمرقندي : ينظــر في تفــسير الآيــة  

 .١/١٦٠, مدارك التنزيل ٣/١٣٥الجامع لأحكام القرآن 

 .١٦٩, ٦/١٢٧المحلى : ية, ينظروهو قول الظاهر  )٣(

ًحد الشرب حقا الله تعالى, وضمان القيمة حقا للعبد: فإن شارب خمر الذمي يجب عليه أمران  )٤( ً ُّ. 

ٌيعني في حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان, أخرجه البخاري في كتـاب الـصيام, بـاب إذا جـامع في   )٥(
ِّرمضان ولم يكن له شيء فتـصدق  ِّعليـه, فليكفـر, بـرقم ُُ , ومـسلم في كتـاب الـصيام, بـاب تغلـيظ تحـريم )١٨٣٤(ُ

 ., وسيأتي ذكره في الشرح)١١١١(الجماع في نهار رمضان على الصائم, ووجوب الكفارة الكبرى فيه, برقم 

فظ له, والل) ٢٣٩٣(جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الصوم, باب كفارة من أتى أهله في رمضان, برقم   )٦(
َعـن أبي هريـرة ) ١٦٧١(ًوابن ماجة في كتاب الصيام, باب ما جاء في كفارة من أفطر يومـا مـن رمـضان, بـرقم  َ َْ ُ =  

لحـديثفلما وجب القضاء على المعذور إذا أفطر فعلى غير المعذور أولى، وأمـا الكفـارة؛                
.............................................................................الأعرابي في الوقاع؛  
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ِ في سننه)١(َأبو داود ِ)٢(. 
ِروي أن  ِا جاء إلى رسول االله أعرابيُ َ ًُيا رسول االلهِ هلكت وأهلكت, فقال: َ وقال ُ َ :

ًواقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا, فقال له النبي : َماذا صنعت, فقال ِ ُ :" أعتق رقبة ً ْ" 
ِلا أملك إلا رقبتي هذه, وأشار إلى رقبته, فقال: فقال ِ ّ ْ صم شه": ُ :  فقال"رين متتابعين ُ

ِوهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم, فقال ً أطعم ستين مسكينا ": ّ ْْ ِْ ُلا أجد, فأمر :  فقال"َِ
ٍعرقب[ُ أن يؤتى ُرسول االله  َ ٍ من تمر)٣(]َ ٍ, فيه خمسة عشر صاعا من تمر, فقال)٤(َ ً ِّ فرقها ": ََ

  ــــــــــــــــــــــــ
ٌجاء رجل إلى النبي  ": قال = ُ َ  َأفطر في رمضان َ َْ َ َ َ ًفـأتى بعـرق فيـه تمـر قـدر خمـسة عـشر صـاعا,: قـالـ بهذا الحديث ـ َ َ َ َْ ََ َ َ ََ ُ ٌ ْ ََ ْ ٍ ِ 

ُكله ": وقال فيه ْ َ أنت وأهل بيتك,ُ ِ ْ َ َُ ْ ًوصم يوما, َ ْْ َ ُ ْواستغفر االلهَ  َ ِْ ْ َ بـن اقـال  ": ٢/٤٥٣نـصب الرايـة قال الزيلعي في . "َ
طرق مسلم في هـذا الحـديث أصـح : وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد, وقال عبدالحق في أحكامه: القطان

 ."ولا الاستغفار   ولا مكتلة التمر,,ًوليس فيها صم يوما وأشهر,
 ).٢٣٩٣(, برقم ٢/٦٧, وفي صحيح سنن أبي داود ٤/٩٠وصححه الألباني في إرواء الغليل   

لحـديث اَّأحـد حفـاظ , الثقـة, الثبـت, سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجـستاني, المعـروف بـأبي داود: هو  )١(
َوعلمه وعلله, كان على درجة عالية من التقوى والصلاح, ِْ  ).هـ٢٧٥ت( والمراسيل السنن,:  من تآليفهِ

 .٢/٥٩١ تذكرة الحفاظ ,٢/٤٠٤, وفيات الأعيان ٩/٥٥تاريخ بغداد : ينظر في ترجمته  

سنن أبي داود, أحد الكتب الستة المؤلفة في متون الحديث, اقتصر فيه مؤلفه على ذكر الأحاديث دون الآثار, ورتبـه   )٢(
 .يته بالأسانيد, وله شروح كثيرةعلى أبواب الفقه, واهتم فيه بفقه الحديث أكثر من عنا

 .٢/٢٣٢, أبجد العلوم ١/١٧٦, أسماء الكتب ١/٢٧٩التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد : ينظر  
َ بفـرق "ما بين المعكوفتين يقابله في جميـع النـسخ   )٣( , وفي ذلـك مخالفـة للفـظ روايـات الحـديث, قـال ابـن حجـر في "َ

َ ويروى بفرق,": ١/٢٨٠الدراية  َ ِ  .٢/٤٥٣, وكذا قاله الزيلعي في نصب الراية " بالفاء, وهو تصحيف لا يوجد ُ
ُكما أن فيه إشكالا آخر, وهو إن الفرق وحدة كيل, مقدارها ثلاثـة آصـع تقريبـا, أي مـا يعـادل    ًْ َِ َ كيلـو جـرام ) ٦.٥(ً

ًتقريبا, فكيف يتسع لخمسة عشر صاعا, ولذا فأن الصواب ما أثبته; لورود الروايات به َ, ولأن العـرق بفـتح العـين ً َ
ُوالراء, الزنبيل أو المكتـل الـضخم الـذي يعمـل مـن الخـوص, وهـو خمـسة عـشر صـاعا, ويعـد مـن أهـم المكاييـل  ً ْ ِ

كيلـو جـرام, ) ٤٨.٧٥(الإسلامية التي كانت مشهورة في صدر الإسلام, ومقداره بالمقاييس الحديثـة عنـد الحنفيـة 
ًذا الحجم يمكن أن يحتوي بداخلـه خمـسة عـشر صـاعا; إذ الـصاع الواحـد كيلو جرام, وبه) ٣٠.٦(وعند الجمهور 

 .٢٨١ًتقريبا, كما تقدم بيانه في ص) ٣.٢٥(يقدر بـ 
, ٣١٢, معجم لغة الفقهـاء ص١٧٥, ١٦٨, المقادير الشرعية ص٧٠, ٦٩الإيضاح والتبيان ص: ينظر في المكيالين  

 .٣٦٩, ملحق كتاب التعريفات ص٩٥, ٩١الإيضاحات العصرية ص

 . بالتعريف" التمر ") أ(في   )٤(
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ُدينة أحد أحوج إليها مني ومن عيالي,  الم)٢(يلابت ليس ما بين )١(واالله:  فقال"على المساكين  ٌ ِ
ُفتبسم رسول االله  َّحتى بدت نواجذه, ثم قال ُ ِ ُ كلها أنت وعيالك, تجزيك ولا تجزي ": ْ ُ َْ ُ

َأحدا بعدك ً)٤(" )٣(. 
 . ))٥(لأنه مفسد للصومِ، لا لأنه وقاع: ( قوله 

ِقال أهل التحقيق ُ ِلو بطل من حيث كذا ومن جهة كذا: َ َ ُ ُ لبطلت العلوم والفلـسفة)٦(َ ُ ِ.  
ِثم وجوب الكفارة في الوقاع باعتبار أنه إفساد لصوم ر   ٌ ُِ ِ ِمضان, وهتك لحرمته, بدلالة ِ ِ ِ ٌ َ

َأن سؤال السائل وقع عن الجناية, فإنه قال َِ َ ُ هلكـت وأهلكـت ": ِ ْ, والمواقعـة عينهـا ليـست "ُ َ ُ ُ
ٌبجناية; لأنه تصرف في بضع مملوك له, وإنـما صـارت جنايـة; لأنـه تعـرض للـصوم, وهتـك  ِ ٌ ُّ ً ْ ٍ ٍٍ َ َّ

ُلحرمة الشهر, وإنما أجاب رسول االله  َ ِ ِالجناية; لأن الجواب يبتني عـلى الـسؤال, ِ عن حكم ِ َ ِ
ِوإذا كان كذلك فيثبت الحكم في الأكل والـشرب بدلالـة الـنص; لأنهـما مثلـه في الجنايـة بـل  ُِ ُِّ ِ ِ ُ ُ

ِفوقه; لأن دعوة الطباع في النهار ِ َ ِ إلى الأكل والشرب أكثر, فكانـا أحـق بـشرع الزاجـر)٧(َ ِ َّ ُ ِ ِ)٨( ,
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( لم يرد في " واالله "لفظ القسم   )١(

َّمفردها لابة, واللابة هي الحرة, وهي الأرض ذات الحجارة السود, وإنـما قـال ذلـك; لأن المدينـة بـين : لابتا المدينة  )٢( َ ْ
َّحرتين شرقية وغربية  .٢/٢٥٠, المغرب ٤/٢٧٤ب الحديث , النهاية في غري٥/٢٢٥المقاييس في اللغة : ينظر. َ

َ تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك ": قوله  )٣( ً  هذه زيادة لم أجدها في شيء ": ٢/٤٥٣, قال الزيلعي فيها في نصب الراية "ُ
 .١/٢٨٠, وكذا قاله ابن حجر في الدراية "من طرق الحديث 

 .الصحيحين وغيرهما كما تقدم تخريجهوالحديث في . " كذا في مبسوط فخر الإسلام وغيره "زيادة ) ج(في   )٤(

 ." لأنه لا وقاع "جاء بلفظ ) أ(آخر العبارة في   )٥(

 ).ب( ليست في " كذا "كلمة   )٦(

 . وهو خطأ بين" النهر ") ج(في   )٧(

 .بإجماع أئمة المذهب الثلاثة, وذلك باعتبار أصح الروايتين عن أبي حنيفة: يعني  )٨(
 .١/١٢٢, الهداية ٢/٩٨, البدائع ١/٣٦١قهاء , تحفة الف٣/٧٣المبسوط : ينظر  

  .لأنه مفسد للصوم، لا لأنه وقاع، وقد وجد الإفطار الكامل في الأكل لوجود صورته ومعناه

ن كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة الشهر، فـلا يكـون في معـنىوليس في إفساد صوم غير رمضا     
................................................................................حديث الأعرابي 
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ْوهذا لأن الكفارة شرعت لإ َ ِ ُ ُقلاع النفس عن المعـاصي, والإنـسان يـشق عليـه انزجـاره عـن َ ُ ُّ ُ ِ ِ
ٍالشهوات المعتادة, فشرعت المزاجر; ليمتنع منه خوفا من لزوم عتق رقبة أو كذا أو كذا ِ ِِ ِ ً َ ُ ْ َُ ِ . 

  ).ومن جامع فيما دونَ الفرجِ : ( قوله 

َبأن فخذها ِ, وهذا لأن الكفارة تجب بالإجماع في الجماع في)١(َّ ِ ُ ِ الموضع المكروهَ ِ)٢(. 
  ) .لكمالِ المباشرةِ : ( قوله 

َأي صورة ومعنى, أو معنى لا صورة على ما سبق َ ً ًً ً. 
  ). )٣(لأنه دونَ الجماعِ الذي علَّق به الكفارةُ: ( قوله 

ــاه, وهــو قــضاء /ِلانعــدام ُ الــصورة وهــي إدخــال الفــرج في الفــرج, وإن وجــد معن ُ َُ ِ ِ ِ ُ ِ
 .)٤(ِالشهوة

قَنتًأي صب دواء مائعا:  اح ً َّ ِ في مؤخرهَ ِ َّ. 
ٍأي صب دواء في الأنف, والضم غير جائز فيهما:  استعطَ ُ ُّ ًِ َّ  .)٦(ِ, كذا في المغرب)٥(َ

 ــــــــــــــــــــــــ

َّأي إن جامعها فيما دون الفرج بأن فخذها, فلا تجب الكفارة ولو أنزل; لعدم وجـود صـورة الجـماع, وهـي إدخـال   )١(
 .الفرج في الفرج, فأصبح كاللمس أو القبلة

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٢(

الفقـه : , وهو الموافق لنـسختين مـن نـسخ المـتن المحقـق, ينظـر)أ,ج(تن في أعلى كذا العبارة في نسخ الشرح, وفي الم  )٣(
 ).٢(, الحاشية ١/٣٨٨النافع 

 ." شهوة الفرج ") ج( المثبتة يقابلها في " الشهوة "كلمة   )٤(

ُاحتقن واستعط بالبناء للمفعول: أنه لا يقال فيهما: يعني  )٥( ُ. 

 .١/١٤٧, المطلع )ب/٣٣٣(, الهادي ٣٩٧, ١/٢١٧, المغرب ١/١٠٤ة طلبة الطلب: ينظر معنى الكلمتين في  )٦(

ومن جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء؛ لكمال المباشرة، ولا كفـارة عليـه، لأنـه دون
  .المباشرة التي علق به الكفارة في حديث الأعرابي

ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو
...................................................................................دماغه أفطر؛ 
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ِاسم لجراحة وصلت إلى الجوف, : الجائفةُ   " ٍْ ْاسم لجراحة وصلت إلى : والآمةُ  ٌ ٍ ِماغ الدٌ
 .)١(ِ, كذا في المبسوط"

  ).وإن أقطر في أُذنِهِ : ( قوله 

ُلى ما إذا أقطر الدواء, فإنه إذا أقطر الماء أو أدخله لا يفسدٌهذا محمول ع َ َ َ َ َ. 
ُوالفرق ْأن الماء يفـسد إذا خـالط خلـط أذنـه, فـإذا وصـل إلى دماغـه لم يـصل: ْ َِ ِ َ َ ُ ٌ شيء )٢(َ

ٌ إليه, فلا يحصل معنى الفطر, وهو صلاح البدن, فلا يفسد الصوم; لأن هذا وجـه )٣(ُيصلح ُُ ُ ِ ِ ُ
ِمعنوي, فإذا عد ُ َم المعنـى ولا صـورة لـهٌ ِلم يفـسد الـصوم, بخـلاف الـدهن والـدواء; لأنـه )٤(َ ِ ُّ ِ ُِ

ِيــصل إلى دماغــه, فيحــصل بــه صــلاح بدنــه, فيــتمكن فيــه معنــى الفطــر ُ ُِ ُِ ُ, كــذا قالــه فخــر )٥(ُ
 .~ِالإسلام 

  ).أو آمةً بدواءٍ : ( قوله 

ٍأراد بــه الرطــب; لأن اليــابس غــير مفطــر ِّ َ ُ َُّ َ َ َوإنــما الخــلاف بــين أبي حنيفــة ِ بالإجمــاع, )٦(َ ُ
ِوصاحبيه رحمهم االله في الرطب ِ)٨)(٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 وهــي جلــدة تحــت العظــم فــوق الــدماغ, هــي التــي تــصل إلى أم الــدماغ,: ةَّالآمــ: , وقــال غــير السرخــسي٣/٦٨  )١(
 .هي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ: الدامغةو

 .٥/٤٦ المختار والاختيار ,٤/٤٦٥, الهداية ٧/٢٩٦, البدائع ٣/١١١تحفة الفقهاء : ينظر  

 .بما أثبته) ج( وهي مصححة في " يتصل ") أ,ب(في   )٢(

 ." مصلح ") أ(في   )٣(

 ."ً أصلا "زيادة كلمة ) ب,ج(في   )٤(

, تحفـة الملـوك ١/١٢٣, البداية والهداية ٢/٩٣, البدائع ١٣٤, مختصر القدوري ص٢١٢, ٢/٢٠٢الأصل : ينظر  )٥(
 ).ب/١٠٢(, الكافي ٢٠٨, مجمع البحرين ص١/١٤٠ر والاختيار , المختا٣/٣٤٧, المحيط ١/١٤٣

 ." غير مفسد ") ب,ج(في   )٦(

 ." كذا في مبسوط خواهر زاده "زيادة ) ج(في   )٧(

ُلا يفسد; لعـدم التـيقن بالوصـول, وأمـا إذا عـرف أن : فإذا تداوى بدواء رطب يفسد صومه عند أبي حنيفة, وقالا  )٨(
  = . يفسد صومه بالاتفاقالرطب لا يصل إلى الجوف فلا



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٧٧ 

אא٧١٠אFאאE 

ِووجه الفرق بين اليابس والرطب ِ ِ َأن الظاهر هو الوصول إذا كان رطبا; لأن رطوبـة : ُ ً ُ َ
ًالدواء تلاقي رطوبة الجراحة فتزداد الرطوبة, وإذا ازدادت الرطوبة تميل إلى الأسـفل طبعـا;  ُ ُ َِ ُ ِ ِ ُِ ُ ِ

َائع أن يميل إلى الأسفل, والدواء مما يصلح البدن, بخلاف اليـابس; لأن يبوسـة َلأن طبع الم َِ ِ ُ ْ ُِ ُ ِ َ ِ
ِالدواء تنشف رطوبة الجراحـة َ ُ ِّ ُ ِ, فـلا تنفـذ إلى الأسـفل للحـال لـو وصـل إلى الجـوف, إنـما )١(ِ َ ِ ِ ُ

ِتصل بعد مضي زمان, وبعد مضي زمان لا تبقى للدواء قوة الإصـلاح, فكـان ُ َ َِ ٍ ٍِّ ِِّ ُِ ُ ِ بمنزلـة مـا لـو ُ
َّوصل إلى جوفه ما لا يتغذى به ِ َ)٣)(٢(. 

ِوقال شمس الأئمة السرخسي  ُ ِ في ظاهر الرواية بين الرطب واليـابس, )٤(ٌ فرق": ~َ ِ ِ ِ
َوأكثر مشايخنا رحمهم االله على أن العبرة للوصول, حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصـل إلى  َ َ َ ُِ َ ِ َ ِ ِ

َجوفه فسد صومه, وإن علم  َُ َ ُأن الرطب لا يصل لا يفسد ِ ُ َ")٥(. 
  .)٦( "الفطر مما يدخلُ: "  قوله 

ِولا يلزم الصائم إذا اكتحل فوصـل عـين الكحـل إلى باطنـه, والـصائم يـشرع في المـاء  ُ َ َ ُِ ِ َ َ َ
ِفيجد برودة الماء  َ ٍفي كبده, والناسي; لأن الشارع جعل النـاسي غـير آكـل, وُ َ َ َ ِ ِالعـبرة للوصـول ِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٠المراجع الفقهية السابقة, بالإضافة إلى نوادر المعلى ص: ينظر   =

 ." الدواء ") ب(في   )١(

 .إلى ما بعد قول الإمام السرخسي) ج(هذا المقطع بكامله, وهو وجه الفرق بين الرطب واليابس, مؤخر في   )٢(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٣(

 ., وما أثبته موافق للمصدر, ولسياق الكلام "َلا فرق  ") أ(في   )٤(

 .٣/٦٨المبسوط   )٥(

يـا  ":  فقـالدخـل رسـول االله :  قالـت<عائـشة عـن ) ٤٦٠٢(, بـرقم ٨/٧٥أخرج نحوه أبو يعلى في مـسنده   )٦(
بلـة ُلك قكـذ يا عائشة هل دخل بطني منـه شيء?": وقال ,ِيهِفوضعه على ف ,صٍرُْفأتيته بق " هل من كسرة?: عائشة

 ." وليس مما خرج إنما الإفطار مما دخل, الصائم,
: ٣/١٦٧مجمـع الزوائـد , وقال الهيثمي في " ولا يثبت  روي عن النبي ": ٢/٤٣٥قال الزيلعي في نصب الراية   

لتـي في يعنـي ا [ والاةَْولجهالـة المـ ": ٢/٣٤٢فـتح القـدير  وقـال ابـن الهـمام في " وفيه من لم أعرفه رواه أبو يعلى, "
 ."ً ولا شك في ثبوته موقوفا على جماعة  لم يثبته بعض أهل الحديث,]سَندَه 

.........، ولأنه أكل معنى في النفع الواصل إلى الباطن بالإدخال     "الفطر مما يدخل   : "  للحديث
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ِّمن قبل المسالك لا من قبل المسام َ َ َِ ِ ِِ)١(. 
ُوجد إدخال ما هو /مهما أنه :ُالحاصل ثم َ ِ ُمعتـاد, يجـب القـضاء ٍمـدخل من ,)٢(ٌمعتاد ُ ُ ٍ)٣( 

َوجد ومهما (ُوالكفارة,  ِ ِالكفـارة,  َدون ُالقـضاء ُيجـب ٍمعتاد, ٍمدخل من ٍعتاد,م ُغير هو ما ُإدخال ُ
ٍومهما وجد إدخال ما هو معتاد, من مدخل غير معتـاد ِ ٍ ٌ ُُ َ َ, ومهـما وجـد )٥()ٌ, ففيـه اخـتلاف )٤(ِ ِ ُ

ُإدخال ما هو غير معتاد, من مدخل غير معتاد, ينبغي أن لا يجب القضاء والكفارة ُ َ ٍ ٍِ ٍ ُ ُ. 
ِوقد قال في الأسرار ُإن الفساد يتعلق بالاسم أو المعنـى, فـإذا انتفـى الاسـم : هِ وغير)٦(َ ِ ُ َّ َ

 .ُوالمعنى ينتفي الفساد
ِلكنــه ذكــر في المبــسوط َإذا طعــن بــرمح, وانفــصل : َ ٍ َ ِ ُّالــزجُ ِ, وقــد وصــل إلى جوفــه )٧(ُّ َ  

ُيفـــسد صـــومه ُ ِ, إلا أن في هـــذه المـــسألة طعـــن بعـــض المـــشايخ رحمهـــم االله)٨(ُ ُ َ ِ ُ, ذكـــره في )٩(ّ َ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالشين" المشام ") أ(في   )١(

 .وهو كل ما يصلح أن يكون غذاء أو دواء, وعكسه غير المعتاد  )٢(

 . وهو خطأ" دون "زيادة كلمة ) ب(في   )٣(

 .٧٧٦ رطب, وتقدم بيان الخلاف في المسألة صكمن استعط أو احتقن أو داوى جائفة أو آمة بدواء  )٤(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٥(

 ).أ/٨٨(الأسرار : ينظر  )٦(

ُّزج الرمح ": ١٠/٢٤٤تهذيب اللغة قال الأزهري في   )٧( ُالحديدة التي تركب : ُ َّ َ ُ ُ الرمح, والـسناَنأسفلُ ِّ ُالتـي تركـب : ُّ َّ َ ُ
ُ, والزج يركز به الرمح فيأعلاه ُ ُُّ َُّ ْ الأرض, والسناَن يطعن به ْ ُُ ِّ". 

 .١٢٤, الآلة والأداة ص٦/٦, تاج العروس ٢/٢٨٥لسان العرب : ًوينظر نحو هذا البيان أيضا في  

عـن بـرمح حتـى ُولـو ط ":  ليتـضح مأخـذه, حيـث قـال٣/٩٨المبسوط وأنقل هنا نص المسألة عند السرخسي من   )٨(
 فإن بقـي الـزج في جوفـه فـسد ,ًالطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكمالأن كون الرمح بيد  وصل إلى جوفه لم يفطره;

 فإن بقي أحد الجـانبين بيـده لم ,ًوهو قياس ما لو ابتلع خيطا  إلى باطنه,ًفكان واصلا لأنه صار مغيبا حقيقة, صومه;
 . "وإن لم يبق فسد صومه  يفسد صومه,

ــسمرقندي في تحفــة الف: وممــن وافــق السرخــسي في هــذا الحكــم ــدائع ١/٣٥٥قهــاء ال , ٢/٩٣, والكاســاني في الب
 .١/٣٣٠, والزيلعي في تبيين الحقائق ٢/٣٨٢والمرغيناني في التجنيس والمزيد 

لا : يفـسد, وقيـل:  فـإن بقـي الـزج, قيـل":  حيـث قـال٢/٤٥٤قاضيخان في شرح الجـامع الـصغير : ومن أولئك  )٩(
  =, وكـذا قالـه " وصـحح عـدم الإفطـار جماعـة ":  وقـال٢/٣٤٢, وابن الهمام في فتح القدير "يفسد, وهو الصحيح 
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ِئد الظهيريةالفوا ِ)١(. 
  ).)٢(لأن الوصولَ إلى الجوفِ لم يوجد: ( قوله 

ِلوجود الحائل بين القصبة والجوف, وهي ِ  .ُ المثانةِِ
ُولا يقال ُلو كان حائلا لما خرج البول: ُ َ ً. 

ِلأن البول يخرج من المثانـة إلى القـصبة بطريـق الترشـيح, ومـا يخـرج بطريـق الترشـيح  ِِ ُِ ُِ ِ َ
ُفالظاهر أنه لا يدخل فيه من جنس ما يترشح َّ ِ ُ ُ, كـالخزف الجديـد يخـرج منـه المـاء)٣(ُ ُ ِ  ثـم لا )٤(ِ

ِيدخل, وهذا من باب الطب ِِّ ُ)٥(. 
َفكأنه وقع عند أبي يوسف  َ وبين الجـوف منفـذا, ووقـع عنـد أبي حنيفـة )٦(َ أن بينه~َ َ َ ِ َ

ٌ أن المثانة بينهما حائل~ َ)٧(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٥٦شيخي زاده في مجمع الأنهر  =

, جمـع فيهـا فوائـد )هــ٦١٩ت(البخـاري القـاضي لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمـد بـن عمـر  الفوائد الظهيرية;  )١(
 .تاوى الظهيريةفالوهى غير  ,هـ٦١٨ في ذي الحجة سنة اوأتمه الدين ابن مازه, الجامع الصغير لحسام

 .١/٢٢١, أسماء الكتب ١٢٩٨ /٢كشف الظنون , ٢/٢٠الجواهر المضية : ينظر  

, وهـو الموافـق لنـسختين مـن نـسخ المـتن )أ,ج( في نـسخ الـشرح, وفي المـتن في أعـلى " لم يوجـد "كذا العبارة بلفظ   )٢(
 ).٦(, الحاشية ١/٣٨٩الفقه النافع : المحقق, ينظر

ًشح من المثانة ثم يخرج, وما يخرج رشحا لا يعود رشحا, فلا يصلأن البول يتر: يعني  )٣( ً َّ. 

 ).ج( لم ترد في " الماء "كلمة   )٤(

بأن تنقبض   البول,ُّوالمثانة تمغ:  في كيفية خروج البول الطبيعيٌفصل ": ٢/٥١٦القانون في الطب قال ابن سينا في   )٥(
 ." وتعصر عضل المراق تي على فمها,وتنفتح عضلتها ال عليه من جميع الجوانب كالعاصرة,

 .١/٢٣٩, شرح تشريح القانون لابن النفيس ٣٢٥, ٣/٣٢١الحاوي في الطب : وينظر  

 .أي مخرج البول من عضو الإنسان  )٦(

وبناء على ذلك فإنه لا يفطر عند أبي حنيفة, وعند أبي يوسف يفطر, والصحيح عن محمد التوقـف في المـسألة; لأنـه   )٧(
  = .َّلأمر, وشك في وجود المنفذ, وقول الإمام الأعظم هو المعتمد عند كثير من الفقهاءأشكل عليه ا

؛ لأن الوصول إلى الجوف لا يوجد؛ لأن البول~وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة          
........................... يفطر؛ استدلالاً بالحقنة ~يصل إلى المثانة بالترشيح، وعند أبي يوسف   
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قِمعرفة الشيء بفيه, من غير إدخال عينه في حلقه:  الذَّو ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ)١(. 
ِتعـــريض الـــصوم عـــلى الفـــساد ِ َمكـــروه; لأن مـــن حـــام ُ ِلحمـــى يوشـــاَ حــــول )٢(ٌ ُِ   كُ َ

ِأن يقع فيه َ)٣(. 
  .)٤()إذا كان لها منه بد : ( قوله 

ِبأن تجد طعاما لا يحتاج إلى المضغ كالعسل ونحوه ِ ِ ِ ُ ً َ)٥(. 
ُومضغ العلـك إنـما يكـره إذا كـان ممـضوغا مـن قبـل, أمـا إذا لم يكـن, يفـسد ُ ْ ُ ُُ ً َ ِ ِ ; لأنـه )٦(ُ

 .)٨)(٧(ُيتفتت
  ــــــــــــــــــــــــ

ّومن الفقه في هذه المسألة وأمثالها ردها إلى أهل الاختصاص, وهم علماء الطب, كما ذكر ذلك الشارح, وألمـح إليـه    =
 .١/١٢٣, وأشار له المرغيناني في الهداية ٢/٩٣الكاساني في البدائع 

, ١/٣٥٥, تحفــة الفقهــاء ٣/٦٨, المبــسوط ١٣٤, مختــصر القــدوري ص٢/٢١٢الأصــل :  هــذه المــسألةينظــر في  
 .١٣٥, ١٣٤, التصحيح والترجيح ص)أ/١٠٦(المصفى 

 .١٠/١١١, لسان العرب ٢/٣٦٤, المقاييس في اللغة ٢/٧٠٠جمهرة اللغة : ينظر  )١(

 ." حام " بدل " حمى ") ب(في   )٢(

واللفـظ لـه, ) ٥٢(ا أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب فـضل مـن اسـتبرأ لدينـه, بـرقم يشير الشارح هنا إلى م  )٣(
ٍالنُّعمان بن بشير عن ) ١٥٩٩(ومسلم في كتاب المساقاة, باب أخذ الحلال, وترك الشبهات, برقم  ِ َ َْ َل سـمعت  قـا

َرسول االلهِ  ُ َ الحلال بين,": يقول ٌ ِّ ََ ُ ٌوالحرام بين, ْ ِّ ُ َ ََ ْوبينَ َْ َ ٌهما مشبهات لا يعلمها كثير من النـاس,َ ِ َ ََ ْ َ َ َّ ُُ ُ ََ ِفمـن اتقـي المـشبهات  ٌ َ َّ َْ ُْ َ َ
ِاستبرأ لدينه وعرضه, ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ُومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه, َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍ َ ًألا وإن لكل ملـك حمـى, ُّ ِ ٍ ِِ َ ِّ ُ َّ ِ َ 

َألا إن حمى االلهِ ِ َّ ُ في أرضه محارمه ِ ُ ِْ َ َ ِ ِ َ". 

 .عبارة الماتن هذه مكانها في المتن ـ كما هو ظاهر ـ قبل العبارة السابقة  )٤(

 ." وغيره ") ب(في   )٥(

 .أي الصيام  )٦(

 ." أما إذا لم يكن غير ممضوغ من قبل إذا يفسد لا يتفتت "فقد جاءت بلفظ ) ب(العبارة مضطربة في   )٧(

  =لا يـأمن أن يـدخل  ثـم إنـه يتهمـه,ربما ف ,ًالناظر إليه يظن أنه يتناول شيئاإن سبب الكراهة أن : ولولبيان المسألة أق  )٨(

ومن ذاق شيئاً بفمه لم يفطره ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الجوف، ويكره للمرأة أن تمضغ لـصبيها
الطعام إذا كان لها منه بد؛ لأنه تعريض الصوم على الفساد، ومضغ العلـك يكـره كـذلك، ولا

..................................................................يفطره، لأنه لم يصل إلى الجوف  
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ِخوف الهلاك أو زيادة المـرض: ُالمعتبر عندنا ُ ِ ِ, وكـان ينبغـي أن يجعـل نفـس المـرض )١(ُ ُ َ ْ ُ
ًعذرا مرخصا ًِّ َ َ كما جعل نفس السفر مرخصا, لكن ذاك خارج بالإجماع, وهذا لأن الـسفر لا ُ َ ُِ ٌ ُ ًُ ِّ ِ َ ِ

َّيعرى عن المشقة, فجعل نفس السفر قائما مقامهـا, أمـا المـرض فمتنـوع, فإنـه جـاز أن يخـف  َ ٌُ ِّ َ ُ ُ ْ ََ ًَ ِ َ ِ ِ
ُ, فلم يجعل نفس المرض عذرا مرخصا, وإنما المرخص المرض ا)٢(ِبالصوم ُُ ُِّ ًِّ ًَ ُ ِْ ُلمكيفْ َّ)٣(. 

  ).ولم يقَدِر : ( قوله 

ــــرا ــــالىلأن الم ــــه تع ــــن قول ِد م َ :Il m n oH)ــــة)٤ ــــصحة والإقام ُ ال ُ)٥( ;  
  ــــــــــــــــــــــــ

إنـما  لأن عين العلك لا تصل إلى حلقـه, فه;يرفط وأما سبب عدم ت. صومه للفسادًحلقه فيكون معرضافي  منه ًشيئا =
 ً ملتـئمايـصبح إذا لم يكـن ملتـئما فمـضغه حتـى فأما ملتئما,ًضوغا من قبل ووهذا إذا كان العلك مم يصل إليه طعمه,

ً ولذا جعل المضغ شرطا في العلك الذي لا يفطرلأنه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه, يفسد صومه; ُ. 
, شرح مختـصر )أ/٦٧(, شرح الجـامع الـصغير للبـزدوي ٢/٢٤٥الأصـل : ينظر في حكـم مـضغ العلـك للـصائم  

 ).ب/٥٢(, مختارات النوازل ٢/١٠٦, البدائع ٣/١٠٠بسوط , الم١/١٣٠العتيق : الكرخي, بتحقيق

أو بإخبـار  أو تجربـة, مـارة,أبل هو غلبة الظن عن  والاجتهاد غير مجرد الوهم, باجتهاد المريض,: ثم معرفة ذلك "  )١(
 .٢/٣٥١فتح القدير  كذا ذكره ابن الهمام في "طبيب مسلم غير ظاهر الفسق 

, تحفـة ٣٥٥, جمل الأحكام ص١٣٥, مختصر القدوري ص٥٥ مختصر الطحاوي ص:ينظر في ضابط المرض المعتبر  
 .١/٢٣٩, الكنز ١/١٢٣, البداية والهداية ١/٣٥٨الفقهاء 

ْمن الأمراض ما ينفعه الصوم ويخففه,أن : يعني  )٢(  يكون الصوم على المريض أسـهل مـن الأكـل; وفي بعض الأحوال ِ
ُّيضرهربما  الأكل لأن ُ. 

 ."تلف  الم") ب(في   )٣(

 ).١٨٤( من الآية بقرةسورة ال  )٤(

  = .ٍعليه أن يصوم ما أفطر من أيام لعذر المرض أو السفر في غير أيام مرضه وسفره: يعني  )٥(

  e: والمريض في رمضان يخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى؛ لإطلاق قولـه تعـالى              
o n m l k j i h g  f وإن كان مسافراً لا يستضر بالصوم فصومه ،

، وإن أفطر وقـضى"من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله            : " أفضل؛ لقوله   
 فإن مات المريض،   f eo n m l k j i h g : جاز؛ لقوله تعالى  

أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء؛ لأن الوقت عدة من أيام أخر، ولم يقدر، وإن صـح
.المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لأن القدرة وجدت ذا القدر    
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ِ الصوم للعذر, فلا يجب القضاء مع وجوده)١(َلأنه إنما سقط عنهما ُ ُُ ِ. 
ِوفائــدة لــزوم القــضاء بقــدر الــصحة ِ ِ ِ ِوجــوب الوصــية بالإطعــام: ِ والإقامــة/ُ ِ ; لأن )٢(ُ

ُالفرض وجب عليه, وعجز عنه, فانتقل إلى ما يقوم َ َ َ مقامه, فيجب عليه أن يوصي أن يطعـم ََ ْ ُ ُ ُ َِ
ًعنه لكل يوم مسكينا ٍ ِّ)٣(. 

  ).إن شاءَ فرقَه وإن شاءَ تابعه : ( قوله 

ــــال ُولا يق ــــراءة : ُ ــــابع بق ــــب التت ــــي أن يج ِينبغ ُ  Il m n o: )٥( )٤(أُبيَ
َمتت ٍابعاتُ َ ِH)كما يجب في كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود)٦  ٍ ِ ِِ ِ ُ)٧( )٨(. 

ٍإن قراءته لم تشتهر كقراءة ابن مسعود : ُلأنا نقول ِِ ْ َ فصار بمنزلة خبر الواحـد, فـلا ,ِ ِِ َ
ُتجوز الزيادة به ُ)٩(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٦٠, مدارك التنزيل ١/١٥٠, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٢/١٣٢جامع البيان : ينظر هذا المعنى في   =

 .المريض والمسافر: يقصد  )١(

 .١/١٤٦, تحفة الملوك ٣/٣٦٠, المحيط ١/١٢٤, الهداية ٢/١٠٣البدائع : رينظ  )٢(

 ." نصف صاع من بر أو صاع من تمر "زيادة عبارة ) ج(في   )٣(

 ., والصواب ما أثبته; بدليل ما في كتب التفسير" أبي " بدل " ابن مسعود ") أ(في   )٤(

ُأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار, سيد القرا  )٥( ُ اه عمـر بـن الخطـاب ء, كنَّاه النبي ُ  بـأبي  بـأبي المنـذر, وكنَّـ
ً, وكان من فقهاء الصحابة, شهد بدرا والمشاهد كلها, توفي في الطفيل, وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول االله 

 ., وقيل غير ذلك)هـ٣٠(في خلافة عثمان سنة : , وقيل)هـ٢٢(خلافة عمر سنة 
 .١/٢٨, معرفة القراء الكبار ١/٦٥, الاستيعاب ٣/٤٩٨الطبقات الكبرى : ينظر  

, تفـسير البحـر المحـيط ١٢/٦٥, التفـسير الكبـير ١/٢٥٢الكـشاف : من سـورة البقـرة, ينظـر) ١٨٤(وهي الآية   )٦(
 .٣/٢٦٨, اللباب في علوم الكتاب ٢/٤١

 ., وما أثبته الصواب كما هو مصادر التفسير" ابن عباس ") أ(في   )٧(

 ).٨٩( سورة المائدة من الآية Hفَصِيام ثَلاثةِ أيامٍ متتابِعاتIٍ:  قوله تعالى على قراءة ابن مسعودفي: يعني  )٨(
 .٢/٤١٥, زاد المسير ٢/٦١, تفسير البغوي ٢/٦٣, النكت والعيون ٧/٣٠جامع البيان : ينظر  

 .٣/٦٩٢, البناية ٣/٣١٧, العناية ٢/٧٦البدائع : ينظر هذا الجواب في  )٩(

 

IYTOcH 

.....  o n m l : وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه؛ لإطلاق قوله تعالى   
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ٍمثل صدقة الفطر لكل يوم نصف صاع من حنطـة, أو صـاع مـن: عندناالفديةُ   ٍٍ ِ ِْ ُ ٍ ِّ ٍ شـعير ُِ
َأو تمر, وعند الشافعي  ٌ مقدر ب~ٍ  .)٣(ِ, كذا في المبسوط)٢)(١(ِّالمدَّ

  ).لأنه قَدِر على القضاءِ : ( قوله 

ُكل من لزمه القضاء لا تلزمه الفديةأن : ُالأصل ُ ُُ ُ َ ِ, كما إذا قضاه في الـسنة الأولى, وهـذا َّ
ِلأن الفدية خلف عن الصوم, وقد قدر على القـضاء, فيكـون قـادرا عـلى الـصوم, و ًِ ُ َ َِ َ ِ ٌ َ ُلا يجـب َ

ِالخلف مع القدرة على الأصل ِ ُ. 
 . )٤(Il m n oH: قوله تعالى  ثم

َدليــل عــلى أنــه قــدر عــلى ال ِ َ َقــضاء; لأنــه روي عــن عمــر ٌ ُ ِ٥( أنــه يفــدي ولا يقــضي( ,
ًفاحتاج إلى إقامة الدليل على أنه قادر على القـضاء, وهـذا لأنـه لـو كـان دلـيلا عـلى الـدعوى  َ ِ ٌ ِ ِ َ

ًالأولى لكان ينبغي أن يقول بالواو, ولكان مقدما ََّ ِ َ ُ)٦(. 
ُأنه أوجب القضاء فحسب, والظاهر أنه جميع: ُوالتمسك به َُ ُلحكم المتعلـق بـه, ولم  ا)٧(َ ِّ ِ

ٌيقيده بوقت, فيصير العمر كله وقتا له, فمن أوجب الفدية مع القضاء فقد زاد, وإنه نسخ َ َ ِّ ُْ ِْ َ ً ُّ ُ ُ ٍ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ّمكيال يوزن بـه, ومقـداره مـلء كفـي الإنـسان المعتـدل إذا ملاهمـا ومـد يـده بهـما, وهـو يـساوي عنـد الحنفيـة : ُّدالم  )١( ّ ُ
 .جرام) ٥١٠(جرام, وعند غيرهم ) ٨١٢.٥(
, معجـم ٧٤, المكاييل والأوزان الإسـلامية ص٣٠٧, ٢٢٧, المقادير الشرعية ص١/٤٠٧القاموس المحيط : ينظر  

 .٣٧١ق كتاب التعريفات ص, ملح٤٥٠لغة الفقهاء ص

 .٢/٣٨٠, روضة الطالبين ٢/٥٥١, الوسيط ١/١٧٨, المهذب ٢/١٠٤الأم : ينظر قول الشافعي في  )٢(

, البدايــة ١/٣٥٩, تحفــة الفقهــاء ٣/٨٩,١٠٠, المبــسوط ٥٤, مختــصر الطحــاوي ص٢/٢٤٥الأصــل : ينظــر  )٣(
 .١/١٤٧, تحفة الملوك ١/١٢٤

 ).١٨٤( من الآية بقرةسورة ال  )٤(

 .لم أقف عليه  )٥(

ًلكان النص مقدما على المعقول, يشير إلى ما في المتن: يعني  )٦( ّ. 

 ." جمع ") ب(في   )٧(

فإن لم يقض حتى دخل رمضان آخر، صام الثاني وقضى رمضان الأول بعده، ولا فدية عليـه؛
............................. o n m l :  لأنه قدر على القضاء؛ لإطلاق قوله تعالى 
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َ بناء على أنه مضيق عنده)١(ُوهذا الخلاف ٌ َّ  .)٤)(٣(ٌ, وموسع عندنا)٢(ً
  ).كالمريضِ : ( قوله 

ٍ خوف لحوق المرض بإنسان)٥(ُوالجامع بينهما ِ ِ ُ. 
ُأو يقال ُإنهما مفطرتان يرجى لهما القضاء, فلا يلزمهما الفدا: ُ ُُ ُ ِء كالمريضِ ُ)٦(. 
ُالذي قرب إلى الفناء, أو الذي فنيت قوته:  الفاني َّ َْ ِ ُ َ)٧(. 

  ).كما في الكفاراتِ  : (] قوله [

ِّمثل كفارة الأذى وغيره في باب الحج, وكفارة الظهار واليمين, فإنه يطعم فيهـا لكـل  ُُ ِ ِ ِْ ُ ِِّ ِ ِ ِ
ٍيوم نصف صاع من بر, أو صاعا من تمر ً ٍّ ٍ َ ٍ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .أي الذي بين أبي حنيفة والشافعي في وجوب الفدية من عدمها بتأخير قضاء رمضان الأول بعد رمضان الثاني  )١(

 .د من طعام, في قول الشافعيوبناء على ذلك فإنه يجب عليه مع القضاء فدية لكل يوم م  )٢(
 .٣/١٧٣, حلية العلماء ١/١٨٧, المهذب ١/٦٧, التنبيه ٢/١٦٨الأم : ينظر  

 . تقديم وتأخير" وعندنا موسع ") ب,ج(في   )٣(

 .فوجوب القضاء عند الحنفية على التراخي  )٤(
المختـار والاختيـار , ١/١٢٤, الهدايـة ٢/١٠٤, البـدائع ١/١٠٧العتيـق : شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق: ينظر  
١/١٤٤. 

 .أي بين الحامل والمرضع وبين المريض  )٥(

, المبـسوط ١٣٥, مختصر القـدوري ص٥٤, مختصر الطحاوي ص٢/٢٤٥الأصل : ينظر في حكم الحامل والمرضع  )٦(
 .١/٢٤٠, الكنز ٢١٣, مجمع البحرين ص١/١٢٤, البداية والهداية )أ/٣٩(, تجريد الإيضاح ٣/٩٩

 ).أ/٣٣٤(, الهادي ٢/١٥١, المغرب ١/١٠٥لطلبة طلبة ا: ينظر  )٧(

ِمثل صدقة الفطر : ُ الفدية عندنا": تقدم بيان الفدية في الصفحة السابقة, عند قول الشارح  )٨( ِ ُ". 

دية عليهمـا؛ لأمـاوالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا كالمريض، ولا ف          
  .قادرتان على القضاء

...الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر، ويطعم لكل يوم مسكيناً، كما في الكفارات؛     
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  . )١(Iq r sH: قوله تعالى 

َأي يطوقونه ُ َّ ُأي يكلفون الصوم ولا يطيقون أداءه ُ ولا يطيقونه,)٢(ُ ُ َُ ََ َ َّ)٣(. 
ُوقد يحذف حرف  ُ ْ َفي الكلام, قال االله تعالى) لا ( ُ ِ :Io p q r sH)٤(/ 

َ أي لئلا تميد )٦(Ix y z { | } ~H: َ, وقال تعالى)٥(أي لا تضلوا
 .)٧(بهم

ِوهذا لأن أول الآية قولـه َ :Iu v w x yH)وهـذا للإيجـاب, ثـم )٨ ِ
ُأعقبـــه قولـــه َ :Iq r s tH)فلـــو أجـــري عـــلى الظـــاهر, بـــأن يفـــدي )٩ ِ ِ ْ ُ

ًالمطيقــون, ويلــزم عــلى غــير المطيــق الــصوم; عمــلا  ُ ُِ ِ ِ يفــضي إلى عكــس IyH: ِبقولــهَ
ِالمعقول, ونقض الأصول, بأن يلزم غير المطيق الصوم, ويكتفي المطيق بالفدية عن الـصوم,  ِ ُ َ َِ ُ ِ ِِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٤(سورة البقرة من الآية   )١(

: يـة فـيما روي عنـه, حيـث قـرأ الآ{بفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو, وهذا على المشهور من قراءة ابن عباس   )٢(
Iقونهطووعلى الذين يHورويت هذه القراءة أيضا عن عائشة, وسعيد بن جبير, وعطاء, وابن جريج ,ً. 

, أحكــام الجــصاص ١/١٤٨, تفــسير الــسمرقندي ١٣٧, ٢/١٣٢جــامع البيــان : ينظــر في القــراءة ومعنــى الآيــة  
 .٥/٦٧, التفسير الكبير ١/٢٥٢, الكشاف ١/٢١٨

 ).أ/٣٣٤(عنى في الهادي ذُكر هذا الم  )٣(

 .)١٧٦( من الآية نساءسورة ال  )٤(

نهـا تـدل عـلى لأ  عنـد البـصريين;هاولا يجوز حـذففي هذه الآية والتي تليها على رأي الكوفيين, ) لا(وجواز حذف   )٥(
 . أن تضلوا, وهو ما اختاره الشارح في تفسيرهكراهة:  عندهم الآيةومعنى النفي,

 .١/٤٢٢, مدارك التنزيل ١/٣٨٧, تفسير السمرقندي ٢/٢٤٤معاني القرآن للنحاس : ينظر في تفسير الآية  

وجعـل فيهـا رواسي أن : , وقد كتبت الآية خطأ في جميع النسخ, حيـث جـاءت بلفـظ)٣١( من الآية نبياءسورة الأ  )٦(
 .تميد بهم

 .٢/٤٠٢, مدارك التنزيل ٣/١١٥, الكشاف ٣/٢٤٣تفسير البغوي : ينظر  )٧(

 ).١٨٥( من الآية بقرةالسورة   )٨(

 . وهنا خطأ في الترتيب الذي ذكره المؤلف بين الآيتين, كما هو ظاهر,)١٨٤( من الآية بقرةسورة ال  )٩(

  t s r q: في قوله تعالى   {ر على القضاء، قال ابن عباس       لأنه لا يقد  
v u، قونه ولا يطيقونه،  :  قاليطو...................................................
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ــا ٍوهــذا مــدفوع بمــرة, فلهــذا قلن َّ ٌبــأن الكــلام مختــصر: ٌ َ حتــى تــزدوج الأصــول, ويتفــق )١(َ ُ َ
ُالمنصوص والمعقول ُ. 
ـــاه ـــل معن ـــون أدIq r s tH: َوقي َ أي يطيق ـــة ُ ـــصوم بالفدي ِاء ال ِ َ

 .)٢(ٌفدية
  ).فأوصى به : ( قوله 

ِولابد من الإيصاء عندنا, وإذا أوصى يعتبر من الثلث, وإن لم يوص وتبرعوا جاز ُ ُِ ُ َ ِ َّ)٣( .
َّوالإطعام كما مر ُ . 

ِروي  ِ أتي بأن النبي ُ ٍّعسُ َ من لبن, فشرب, ونـاول )٤(ُ َ تْ, ثـم , فـشرب<  )٥(َّأم هـانئٍ
َإني كنت صائمة, لكني كرهت أن أرد سؤرك : َيا رسول االله" : ْقالت َ ُْ َّ ُ  .)٦( الحديث"ًُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .")... لا (  وقد يحذف حرف ": الكلام في الآية, وهو ما سبق ذكره في قوله: يعني  )١(

 ).أ/٣٣٤(أشار إلى هذا المعنى صاحب الهادي   )٢(

ــر  )٣( ــي, بتحقيــقشرح: ينظ ــق :  مختــصر الكرخ ــة الفقهــاء ٣/٨٩, المبــسوط ١/١١٥العتي , البــدائع ١/٣٦٠, تحف
 .١/٢٤٠, الكنز ٣/٣٦٠, المحيط )أ/٥٠(, مختارات النوازل ٢/١٠٣

ُّالعس  )٤( ِبالضم والتشديد, هو القدح الكبير المصنوع من الخشب أو نحوه, يروي الثلاثة والأربعة: ُ َ. 
 .٢١٨, الآلة والأداة ص٣/٢٣٦, النهاية في غريب الحديث ١/٤٢٥, الفائق ١/١٣٣جمهرة اللغة : ينظر  

هنـد, والأكثـرون عـلى الأول, وهـي أخـت : فاختة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمية, وقيل اسمها: أم هانئ  )٥(
 ., أسلمت عام الفتح, واشتهرت بكنيتها لأبويه, وابنة عم رسول االله علي بن أبي طالب 

 .٨/٤٦, الإصابة ٤/١٨٨٩, الاستيعاب ٦/٣٤١٩ معرفة الصحابة :ينظر  

, والترمـذي )٢٤٥٦( من أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في كتاب الصوم, باب الرخصة في ذلـك, بـرقم   )٦(
واللفـظ لـه, عـن أم هـانئ ) ٧٣٢(, باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, بـرقم في كتاب الصوم عن رسول االله 

َأن رسول االلهِ  < ُ َ َّ َ ,ٍفدعى بشراب, دخل عليها َ َ َِ َ َفشرب, َ ِ َ َثم ناولها, َ َ َ َ َّ ْفشربت, ُ َ ِ َ َيا رسول االلهِ: فقالت َ ُ َأما أني كنـت : َ َ=  

.ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ لأنه تعذر عليه القضاء               
لا شيء: ~ومن دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع، ثم أفسدها، قضاها، وقال الشافعي               

إن شئت: " ن أرد سؤرك، قال   كنت صائمة إلا أني كرهت أ     :  لتلك المرأة التي قالت    عليه؛ لقوله   
........................................................................". قضيته، وإن شئت لا 
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  ).)١(نه محرم ترك القضاءِلأ: ( قوله 
ُأن المحـرم مـع المبـيح إذا اجتمعـا فـالمحرم أولى: )٣(ُ الأصل)٢( ِّ َ ِِّ ُ; لأن الحـرام واجـب )٤(ُ َ

ِالامتناع شرعا, والمباح جائز الإتيان; ولأن الظاهر أن المحرم ناسخ; إذ لو كان على العكـس  ٌ َ ِّ َ ِ ُ ُ ً ِ
ُلتكرر النسخ ُ, والأصل عدمه)٥(َ ُ ُ. 

ِلأصل عدم الوجوباولأن " ُ ٍّ, والوجوب فيما مضى قربة عرف بدليل شرعيَ ٍ َ ِ ُ ٌ ُ)٦( ,
ُفيجعل الحادث من الحكم متراخيا على ما عليه الأصل  ًُ ُ, وهذا الوجه الأخير من "ُِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
ًصائمة, = َ ِ ِالصائم المتطوع أمين نفسه, ": فقال رسول االلهِ  َ ِ ِ ِْ ََ َُ َ ُ ِّ َُّْ َإن شاء صام, ُ ََ َوإن شاء أفطر َ ََ ْ َْ َ ِ َ ". 

َأمـا  ": , ولفظـه)٢٧٤٢٤(, بـرقم ٦/٤٢٤ أحمـد في مـسنده وأخرجه   ًني كنـت صـائمة,أَ َ ِ ُفكرهـت  َ ْ ِ َ َن أرد سـؤرك,أَ َ ُ ُْ َّ َ 
ً أكنتْ تقضين شيئا ": فقال ْْ َ َُ ِ َ ِ ِفلا بأس عليك  ": فقال َلا,: فقلت? "َ ْ َ ََ َ ْ َ َ". 

الألبـاني في صـحيح سـنن وصـححه . " وفي إسناده مقـال, والعمـل عليـه عنـد بعـض أهـل العلـم ": قال الترمذي  
 ).٢٤٥٦(, برقم ٢/٨٣, وصحيح سنن أبي داود )٧٣٢(, برقم ١/٣٨٩الترمذي 

 ).أ,ب(هذه العبارة غير موجودة في   )١(

 ." وهذا لما عرف "زيادة ) ج(هنا في   )٢(

 .على الهامش) ج( مستدركة في " الأصل "كلمة   )٣(

 بـالنظر إلى تعلقهـا بالأدلـة الـشرعية وكيفيـة الترجـيح بينهـا, هذه قاعدة مشتركة بين علمي الأصول والفقـه, فهـي  )٤(
 .ُّتعتبر قاعدة أصولية, كما هو الحال فيها هنا, وبالنظر إلى تعلقها بفعل المكلف تعد قاعدة فقهية

, القواعـد والـضوابط المستخلـصة مـن ١/٢٩٠, ترتيـب الـلآلي ١٣٤الأشباه والنظائر لابـن نجـيم ص: ينظر فيها  
 .١/٤٢١, موسوعة القواعد الفقهية ١٣٢التحرير ص

ِّلو تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم, والآخر يقتضي الإباحة, فقدم المبيح, لزم تكرار النـسخ; وذلـك : يعني  )٥( ُ
ًلأن الأصل في الأشياء الإباحة, فإذا جعل المبيح متأخرا كـان المحـرم ناسـخا للإباحـة الأصـلية, ثـم يـصير المحـرم  ً ُ

 .لمبيح, وإذا تقدم المبيح وتأخر الحاضر لم يتكررًمنسوخا با
 .٣/١٤٤, كشف الأسرار للبخاري ٢/٢٢٤, التوضيح ١/٢٠٤أصول البزدوي : ينظر  

 سـورة محمـد مـن  :Iy  x  wHُأي أن صيام التطوع قربة تجب صيانته عن البطلان بالمضي فيـه, بقولـه   )٦(
 .ذ ترك الإتمام الواجب, وجب عليه القضاء, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإ)٣٣(الآية 

 .٣/٧٠٠البناية : ينظر هذا التوضيح في   

،"اقضيا يوماً مكانـه      " : وكانتا صائمتين متطوعتين أفطرتا    { لعائشة وحفصة    ولنا قوله   
......................وهذا الحديث أولى بالأخذ به؛ لأنه محرم ترك القضاء وذاك مبيح ترك القضاء   
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 .)١(ِالأسرار
ِ محكم في التخيير, وما ذكرتم)٢(ما ذكرنا: َفإن قيل َ يحتمـل الإباحـة, والأول أقـوى)٣(ٌ َُ.  

ـــا      ِالقـــضاء; ِأصـــل في لا ِوالتـــأخير ِالتعجيـــل ِّحـــق في َالتخيـــير ُيحتمـــل ذكـــرتم مـــا :قلن

  . ِالــشرع في َآخــر ٍواجــب َمقــام ُيقــوم ٍلواجــب ٌاســم :ُوالقــضاء ِالقــضاء, َاســم َأطلــق لأنــه
َّ شرعـت في صـوم الفـرض ظانـا)٤(ُويحتمل أنها   ِ ِ ْ ِ, أو أنهـا كانـت مخـصوصة بإسـقاط )٥(َ ً ْ

ْالقضاء عنها; لأنها غفلت ِ عن الـصوم; لفـرط قـصدها إلى التـبرك, كـِ ِ ِ َأبي طيبـةِ ََ لَ عـن فـ غ)٦(ْ
ِحرمة الدم; لفرط المحبة ِ ِِ ْ ُ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٩٣(  )١(

 .ّيقصد ما استدل به الشافعي وهو حديث أم هانئ  )٢(

 ." اقضيا يوما مكانه ": { لعائشة وحفصة من قوله   )٣(

 .أي أم هانئ الوارد ذكرها في الحديث  )٤(

ً خيرها بأي أن النبي   )٥(  . أنها شرعت في قضاء صوم واجبًين تعجيل القضاء وتأخيره ظنا منه َّ

َميسرة, مولى بنـي حارثـة مـن الأنـصار ثـم مـولى محيـصة بـن : نافع, وقيل: مختلف في اسمه, فقيل: َّأبو طيبة الحجام  )٦(
 .مسعود الأنصاري, روى عنه ابن عباس, وأنس, وجابر 

 .٧/٢٣٣, الإصابة ٣١٧, ٥/٢٩٩غابة , أسد ال١٧٠٠, ٤/١٤٩٠الاستيعاب : ينظر  

َّفيما روي عنه حينما حجم النبي : يعني  )٧( ُفشرب من دمه على قصد التبرك به ْ ََ ِ. 
َأن أبا طيبة الحجـام شرب دم رسـول االلهِ : حديث ": ١/٣٠تلخيص الحبير وفي هذا الحديث قال ابن حجر في ال   َ ََ َ َّ َ ِْ َ ْ َ َ َّ 

ْولم ينكْر عليه, ِ َوفي رواي ُ َ َة أنه قال له بعد ما شرب الدمِ َّ َ ََّ ْ َ ُِ َ َ ْلا تعد, ": ٍ ُالدم حرام كله  َُ َُّ ُ ٌ َ ُ َّ". 
ُبـل الظـاهر أن صـاحبها غـيره;  لأبي طيبة,ًفلم أر فيها ذكرا: أما الرواية الأولى   لأن أبـا طيبـة مـولى بنـي بياضـة مـن  ُ

َوالذي وقع لي فيه أنه صدر من مولى لبعض قريش, الأنصار, َ بـن حبـان في الـضعفاء مـن افـروى   أيـضا,ولا يصح َ
ٍحديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن  َ َ َ ُ ْ ُ ٍ ِ َِ ٍبن عباس قالاَ َّ َحجم النبي : َ َ َ ,ٍغـلام لـبعض قـريش ْ ْ ََ ٌُ ِ ِ ِفلـما فـرغ مـن حجامتـه  ُ ِ َِ ََ َ َ

َأخذ الدم, َّ َ َ ِفذهب به من وراء الحائط, َ ِ َِ َْ ِ َ َِ َ َ َفنظَر يميناً وشمالا َ َِ َِ َ َ َ فلما لم ير,َ َ أحدا تحسى دمه حتى فرغَ ََ َ َُّ َ ََ َ ً َ ثم أقبل,,َ َ ْ َُ َفنظَر النبي  َّ َ َ
,في وجهه ِ ِ ْ َويحك, ": فقال َ ْ ِما صنعَت بالدم? َ َّ ِ َ ْ ْقلت َ ِغيبته من وراء الحائط,: ُ ِ َ َْ ِ َ ْ َّ ْأين غيبته?: قال َ َّ َ َْ ْقلت َ َيا رسـول االلهِ : ُ ُ َ

ِنفست على دمك أن أهريقه في الأرض ْ َْ ُ ََ ِْ ْ ُ َ ِ ِ ِفهو في بطني, ,َ ْ ََ َ ِاذهب فقد أحـرزت نفـسك مـن النَّـار  ": قال ُ ُ ْ َ َ َْ ْْ َ ِ ْ ُْ هـذا ونـافع  "َ
 .كذاب: وقال يحيى بن معين وذكر منها هذا الحديث, روي عن عطاء نسخة موضوعة,: فيهبن حبان اقال 

ِفلم أر فيها ذكرا لأبي طيبة أيضا,: وأما الرواية الثانية   رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة مـن  بل ورد في حق أبي هند, َ
ِحديث سالم أبي هندْ الحجام قال َّ َ َْ ٍ ِ َحجمت رسول االلهِ  ": ٍِ ُ َ ُْ َ َ ,ْفلما فرغت َ ْشربته, َ ِ ْفقلت َ ُ ْيا رسول االلهِ شربتـه,: َ ِ َ َ ُ : فقـال َ =  
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ٍما على المحسنين من سبيلٌإنه محسن, و: َفإن قيل َ. 
ِلا نجعـل عـلى المحـسن: قلنا ِ سـبيلا, ولكـن نحـرم عـلى المحـسن)١(ُ ِّ ُ َ الإسـاءة وهـو )٢(ً

َالرجوع فيما أحسن, فإذ ِّا رجع وهو تعد, ضمن مثله بالتعديِ ٍّ ََ َ َ  Ia b: ِ; لقوله تعـالى/َ
c d e fH)٣(. 

ٍأن بعد الشروع لا يبـاح لـه الإفطـار بغـير عـذر : ٍ تنبني على أصل وهو)٤(ُوهذه المسألة ِ ُ ُ ُ ِ َ
ُعندنا, فيصير بالإفطار جانيا, فيلزمه القضاء ُُ ً ِ ُ)٥(. 

ِيباح له الإفطار من غير: ~َوعند الشافعي  ُ ُ ً عذر, فلا يكـون في الإفطـار جانيـا, فـلا ُ ُِ ٍ
ُيلزمه القضاء ُُ)٦( . 

ٍولا خلاف أنه يباح الإفطار بعذر ُ ُ ُ َ)٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
ُويحك يا سالم," = ِ َ َ ْ ٌأما علمت أن الدم حرام, َ َ َ ْ ََ َّ َّ َ ََ ِ ْلا تعد  َ  ."اده أبو الجحاف, وفيه مقالوفي إسن: , ثم قال"َُ

علــل الترمــذي : ً, وينظــر في تــضعيف حــديث أبي طيبــة أيــضا)٣٤٤٣(, بــرقم ٣/١٣٦٤معرفــة الــصحابة : ينظــر  
 .١/٢٥٧, علل الحديث لابن مهران الرازي ١/١٢٥

, حيـث أخرجـه البخـاري في كتـاب وأصل حديث أبي طيبة في الصحيحين, لكن بدون ذكر أنه شرب دم النبـي   
َّيوع, باب ذكر الحجام, برقم الب ْ واللفـظ لـه, ومـسلم في كتـاب المـساقاة, بـاب حـل أجـرة الحجـام, بـرقم ) ١٩٩٦(ِ
ٍعن أنس بن مالك ) ١٥٧٧( ِ َ ِ َ ََحجم أبو طيبة رسول االلهِ  ":  قال ُ َ ََ ََ ْ َ َ ,,ٍفأمر له بصاع من تمر ْ َ ََ ٍَ َ ِ ُوأمـر أهلـه أن يخَففـوا  َ ِّ ُْ َ َ َُ ََ ْ َ َ

ِمن خراجه  ِ َ َ". 

 ."المحسنين" ) ج(في   )١(

 ." المحسنين ") ب(في   )٢(

 ).١٩٤( من الآية بقرةسورة ال  )٣(

 .وجوب القضاء على من دخل في صوم تطوع ثم أفسده: يقصد مسالة  )٤(

 .وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة, وهي ظاهر الرواية  )٥(
 .٦٩, الغرة المنيفة ص١/١٢٥, الهداية ٢/٩٤, البدائع ١/٣٥١, تحفة الفقهاء ٣/٦٩المبسوط : ينظر  

 .٢/٣٨٦, روضة الطالبين ٦/٤٦٤, الشرح الكبير للرافعي ٣/١٧٧, حلية العلماء ١/١٨٨المهذب : ينظر  )٦(

 .المراجع الفقهية السابقة في المذهبين: ينظر  )٧(

 

IYUOcH 
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  ).أمسكا بقيةَ يومِهِما : ( قوله 

َأن كل من لا يلزمه الصوم في أول النهار إذا صار بحال لو كان كذلك في : ُالأصل ٍ َِ ُ ُِ ُ َّ
ُالابتداء يلزمه الصوم ُُ ِ يؤمر بالإمساك)١(ِ ُ َ ِ; تشبها بالصائمين; كالكافر)٢(ُ َ ً ِّ يسلم, والصبي ُّ ُ ِْ ُ

ُيبلغ, والحائض تطهر; لأن النبي  ِ ُقال في يوم عاشوراء ِ َ فلا يأكلن بقية )٣(َألا من أكل ": َ َّ
ْيومه, ومن لم يأكل فليصم  ُ ْ ْ ِ ُ, وهذا حين كان فرضا, فأمر الآكل بالإمساك, والصوم لم )٤("ِ َ َِ َِ ً

ِيلزمه في أول النهار; لأنه وجب بالخطاب للحال ِِ َ ُِ ِ; لأنهم لو كانوا على هذا الوصف من أول ْ ِ
ُالنهار لزمهم الصوم كما لزم غير الآكلين, ولما عجزوا عن الصوم للأكل لزمهم الإمساك ُ َُ َ ُ َِ ِ ّ َ ِ. 

ُالإمساك بدل عن حقيقة الصوم, فلا يخاطـب بـه مـن لم يكـن عليـه خطـاب : َفإن قيل ْ ُِ َِ َ ُ ِ ٌ ُ
ُالأصل, كالحائض والنفساء, فإنه لا يجب  ِ ِ  .ُعليهما الإمساكِ

ِّإن عجز عن حقيقة الصوم مع كونه أهلا له, فيلزمه الإمساك; قضاء لحق : قلنا ً ُُ ُ ً ِ ِِ َ
َالوقت الذي شرع فيه ِ ُ ً, كالذي أفطر عمدا أو خطأ)٥(ِ َ. 

  ). )٦(وصاما ما بعده: ( قوله 

ِلوجود الأهلية ِ, وقيام دليل الوجوب)٧(ِ ِ ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." في أول النهار "زيادة ) ب(في   )١(

 .٢/١٠٢, بدائع الصنائع ١/٣٦٤ الفقهاء , تحفة٣/٥٨المبسوط : ينظر لهذا الأصل في  )٢(
 ." منكم "بزيادة ) ب(, وفي "ً يوما "بزيادة كلمة ) أ(الحديث في   )٣(

واللفظ له, ومسلم في كتاب الـصيام, ) ١٩٠٣(أخرجه البخاري في كتاب الصيام, باب صيام يوم عاشوراء, برقم   )٤(
ِعن سلمة بن الأكوع , )١١٣٥(باب من أكل في عاشوراء فليتم بقية يومه, برقم  َْ َ َ َ َََأمـر النبـي :  قال َ َ ًرجـلا ُ  مـن َ

ْأسلم أن أذن في الناس, ِّ َْ َ ََ ِأن من كان أكل فليصم بقية يومه, َْ ِ ِْ َ َّ َ ُ ََ َ َّْ ْ َ َ َ ْومن لم يكن أكل فليصم, َ َُ َ ْ َ ْ َْ ََ َ َ َفإن اليوم يوم عاشوراء ُ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ". 
 ).ب,ج( لم ترد في " فيه "  )٥(

 ." وصاما بعده ") أ, ب( العبارة في  )٦(

 .الإسلام والبلوغ: يعني  )٧(

وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما، وصاما ما بعده؛ لأن النبي                  

، ولم يقضيا ما مـضى؛"م  ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليص          : " أمر منادياً ينادي  
............................................................ لأن صوم اليوم لم يكن واجباً عليهما
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ِ دليل على وجوب الإ)١(ُوالحديث ُمساك فحسبٌ ِ)٢(. 
  ).في رمضانَ : ( قوله 

ِأراد به في يوم رمضان, يدل عليه ما ذكر في الجامع الـصغير ِ َ ِ ُ َُّ ِ أمـسكا  : ( )٤( وقوله ,)٣(َ
  ) .     بقيةَ يومِهِما 

   ).)٥(لأن صوم اليوم لم يكن واجباً عليه: ( قوله 

ٌفيه اشتباه, وهو أن المدعى عام, والدليل خاص ٌُ ٌ َ َّ)٧()٦(. 
ُاصلهوح ُ ْأن صوم اليوم لما لم يكن واجبا عليه لأن لا يجب ما مضى أولى, ولمـا لم يكـن : ِ ُ ّْ ًّ ِ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .يقصد حديث يوم عاشوراء السابق ذكره في الشرح  )١(

 .ّأنه لا يجب على الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ إلا الإمساك, وأنه لا يجب عليهما قضاء هذا اليوم: يقصد  )٢(

لم  سـلم,أأو نـصراني   النصف من رمضان في نصف النهـار, بلغ فيٌغلام ": ١/١٣٩حيث قال محمد بن الحسن فيه   )٣(
 ."كل في يومه ذلك لم يكن عليه قضاءه أن إو ولا قضاء عليه فيما مضى, يأكل بقية يومه,

 .سقط منها حرف الواو) أ(, وفي )ج( سقطت من " وقوله "كلمة   )٤(

صل المعتمد في تحقيق المتن كما ذكر ذلك محققـه  في جميع نسخ الشرح, وهو الموافق للأ" عليه "العبارة وردت بلفظ   )٥(
; )أ,ج(, ولعل الصواب ما أثبته المحقق في المتن, وهو مـا جـاء في المـتن أعـلى )٢(, الحاشية ١/٣٩٧في الفقه النافع 

 .ًلأن الضمير يعود على الصبي والكافر, وإنما أثبت اللفظة كما وردت في نسخ الشرح تمشيا مع شرح العبارة

إمـا : مسألة الكـافر إذا أسـلم, والـصبي إذا بلـغ في نهـار رمـضان, ومقـصوده بالـدليل الخـاص: د بالمدعى العاميري  )٦(
. "ًلأن صوم اليوم لم يكن واجبا عليه"الماتن  قول وهو حديث سلمة بن الأكوع في يوم عاشوراء, وإما هذا التعليل,

 ." عليه "حيث قصره على مسألة واحدة بالضمير 

َمـا مـضى : ( َ لأن قولـه": توضيح للاشتباه الذي أشار إليه الـشارح, ونـصه) ج(في   )٧( ِيتنـاول بعـض الأجـزاء التـي ) َ َ ُ
ْمضت من هذا اليوم الذي أسلم فيه, والأيام التي مضت َْ َ ً في الـبعض عبـارة, وفي َقـد بـين الحكـم: ُفنقـول. ُ من قبلِ ِ

ِالبعض دلالة; لأن الاشتباه إنما يقع في وجوب القض ُِ َ ًاء في هذا اليوم دون ما سبق من الأيام; لأن مالكـا ً َِ َِ ُ يقـول ~ِ
َبوجوب قضاء هذا اليوم; بعلة أنه صار أهلا فيه, فيتناوله الخطاب, فـإذا وجـب مـا بقـي وجـب مـا مـضى; لأنـه لا  َ ُ ُ ُ ً َ ِ ِ ِ ِ

ِيتجزى, وإذا كان الاشتباه في هـذا اليـوم ُ ُلأن صـوم اليـوم يكـون  ( ]:يعنـي المـاتن [ َوقـال . َّ تعـرض لمـا هـو الأهـمَّ ِ َ
ِ, فلم يجب القضاء, وهذا المعنى موجود في غيره من الأيام, فيثبت الحكم فيها بطريق الدلالة )ًواجبا عليه  ِ ُ ُُ ِ ِ ٌ ِ". 
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ِصوم اليوم وما مضى واجبا عليه لم يجب القضاء; إذ هو يعتمد سبق الوجوب َِ ُ ُ ًُ ِ)١(. 
  ).لأنه نواه من الليلِ : ( قوله 

ِوهذا لأنه لما كان مفيقا في الليلة الأولى لم  ًِ ُيخل عن عزيمة الصوم ظاهرا, فصح صومه ُ َُّ ً ِ ِ ُ
ِفي ذلك اليوم بركنه وشرطه ِ ُ, فلم يلزمه قضاؤه/ِ ْ)٢(. 

  ). )٣(لأنه قد يطولُ وقد يقصر: ( قوله 

ٌالأعذار في باب الصوم ثلاثة ِ ِ ُ : 
ُ جـدا, كـالإغماء والنـوم, فـإنهما لا يمتـدان مـدة الـصوم وهـو الـشهر)٤(ٌقاصر ِ َِ َّ ِ ِ , فـلا )٥(ً

ُيوجب سقوطه ُ َُ ِ لعدم الحرج)٦(ِ ِ. 
َوطويل جدا, كالصبا فيسقطه; لأنه على ما وضع ُ ُ ِِّ ُ ًِ ْ ِ يؤدي إلى الحرجٌ ِّ. 

ُومنها ما هو بين الأمرين, قد يطول وقد يقصر وهو الجنون, فإن قصر ألحق بما يقـصر  َ ُُ َُ ِ ُ َ ُ ُ ِ
ِعادة, وهو الإغماء والنوم, فلا يسقط القضاء; لعدم الحرج ِ ُ ُ ُُ ً. 

 ــــــــــــــــــــــــ

َينظــر في مــسألتي مــن بلــغ أو أســلم  )١( , ٣/٨٠, المبــسوط )ب/٦٧(, وشرحــه للبــزدوي ١/١٣٩الجــامع الــصغير : َ
, مجمـع ٣/٣٦٩, المحـيط ١/١٢٥, البدايـة والهدايـة )أ/٧٤(طحاوي للأسبيجابي , شرح مختصر ال٢/٨٧البدائع 

 ).أ/١٠٤(, الكافي ٢١٣البحرين ص

, شرح الجـامع الـصغير ٢/٨٣, البـدائع ٣/٧٠, المبـسوط ١٣٦مختـصر القـدوري ص: ينظر في مسألة المغمى عليه  )٢(
 .١/٢٤٢, الكنز ١/١٤٨لوك , تحفة الم٣/٣٦٨, المحيط ١/١٢٥, البداية والهداية ٢٣١لابن مازه ص

 . الثانية" قد "بدون ) أ,ج(العبارة في   )٣(

 ." فاقصر ") ب(في   )٤(

 ).ب,ج( لم ترد في " وهو الشهر "جملة   )٥(

 .أي سقوط القضاء  )٦(

 

IYUOlH 

لأنه نواه من الليل وقـضىومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛     
  .ما بعده، لعدم النية

.............ول وقد يقصر،  مضى منه؛ لأنه قد يطوإذا أفاق انون في بعض رمضان، قضى ما 
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َوإن طــال واســتوعب الــشهر َ ُ, ألحــق بــما يطــول ويمتــد عــادة وهــو الــصبا, فيــسقط )١(َ ِ ً ُّ ُ َ ِ ُ
ِء; لوجود الحرجالقضا ِ ُ. 

ِتفسير الطول. )واستوعب الشهر : ( قوله  ُّ ُ)٢(. 
  ).وإذا حاضتِ المرأةُ أفطرت : ( قوله 

َيتراءى أن هذه المسألة مكررة, وليس كذل ٌُ ُك; لأنه ذكر في باب الحيض أنها لا تـصوم, َ َِ ِ
ِولم يذكر أن الـصائمة إذا حاضـت أفطـرت, وجـاز أن يكـون الحـيض مانعـا للـصوم ولـيس  ً َ َُ َ ْ ْ ْ

ِ, كالعدة مع النكاح وغير ذلك)٣(ٍبرافع له ِ ِ. 
  ).أفطرت : ( وقوله 

ُيراد به أنها دخلت في وقت الفطر سواء أكلت أو لم تأكل, وقد ع ْ ْ ٌْ ِ ِ ُ ِـرف في الجامعُ َ ِ)٥)(٤(.  
َروي أن امرأة قالت لعائشة    ْ ً ِ ما بال إحـدانا تقـضي صـيام أيـام الحـيض ولا تقـضي <ُ َ ُ

ْالصلاة? فقالت ٌيةحَرورأ: َ ِ أنت? كنا عـلى عهـد رسـول االله )٦(َّ ِ نقـضي  الـصيام ولا نقـضي َ
 ."َالصلاة 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ,ج( ليست في " الشهر "كلمة   )١(

 ." الطويل ") ب(في   )٢(
اع المـسلمين, لكنـه لا يرفـع وجوبـه; لأن نفـس وجوبـه أي أن الحيض يمنع صـحة أداء الـصوم فقـط, وذلـك بإجمـ  )٣(

 .ثابت, فيجب عليها قضاؤه متى طهرت
 لـو حلـف لا ":  ما نـصه٥٧حيث جاء فيه ص. الجامع الكبير:  ولم أثبتها لأن المراد" الصغير "زيادة كلمة ) ب(في   )٤(

رى هلال الشهر الداخل, فكان بهـا يفطر بالكوفة, فكان بها يوم الفطر, فلم يأكل ولم يشرب حنث, ولو حلف لا ي
 ."َولم ير الهلال حنث 

َعبده حر إن أفطر بالكوفة, فكان بها يوم الفطر لكنـه لم يأكـل ولم يـشرب حنـث; : َ إذا قال": زيادة, ونصها) ج(في   )٥( ْ ُْ ِ َ ٌِ ُ
َلأن الافطار يذكر ويراد به الدخول في وقت الفطر, قال  ُِ ِ ُ ُ ُُ َ :"َا وأدبر النهار من هنا فقد أفطـر ُ إذا أقبل الليل من هن ُ َ

ِ أي دخل في وقت الفطر "ُالصائم  ِ َ". 

  =بلـدة عـلى  وهـي بفتح الحاء وضم الـراء وبعـد الـواو الـساكنة راء أيـضا,  منسوب إلى حروراء,ُّالحروري: أحرورية  )٦(

  . فإن قصر فهو كالإغماء وإن طال واستوعب الشهر، ولا يقضي كالصبي

......................................< وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت؛ لحديث عائشة  
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ًولأن في قضاء خمسين صلاة في كل عشرين يومـا حرجـا  ًَ َ َ ِّ ٍ َ ِبينـا, ولـيس في قـضاء صـوم ِ ِ ً ِّ
ٍعشرة أيام في أحد عشر شهرا كثير حرج ُ ًَ َ ٍ ِ. 

ِوقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِالصوم عبادة رياضة; لتنقاد لخدمة الملك الحكيم, : ~َ ِ ِ ٍِ َ ُ ُ
ِوالحيض في نفسه ليس بمناف للصوم; لعدم اشتراط الطهارة له, ولهذا يتحقـق مـع الجنابـة,  ِ ِ ٍ ُِ ِ ِ ُ

ُلطهارة شرطت للصلاة التي هي أصل الصوم, فلما سقط عنها الأصل وهو الصلاة, ولكن ا َُ َُ َِ ِ ْ ِ ُ
َتأخر الصوم, وحرم ُ َِ ْ عليها في الحال, لكن لم يسقط)١(ُ ِ . 

  ).وإذا قدِم المسافر : ( قوله 

ُالذي أكل قبل الزوال وقدم بعد الزوال, كذا أفاد شيخنا : ُالمراد منه َ ِ َِ َ ِ َ َ. 
ِبالضم من الرأي لا من الرؤية, والمراد:  يرى ِأنه يظن ظنا غالبا قريبا إلى اليقين, : ِّ ً ً ً ُّ ُّ

ِحتى لو كان شاكا, أو كان أكبر رأيه أنها لم تغرب تجب الكفارة, كذا في مبسوط فخر ِ ُِ ُ ْ ُ ً/ 
 .~ِالإسلام 

ِواعلم أن كل واحدة من هاتين المسألتين ِ ٍ َّ ً تقتضي أحكاما جمة)٢(ْ ًَّ َ)٣( : 
ِأنه يفسد صومه, خلافا للبعض: منها ً ُ ُ َ; لأن ركن الصوم قد فات حقيقـة, ولا قيـام )٤(ُ ً َ ِ َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 فرقة منهم خرجوا على لأن أول حروري;: قال لمن يعتقد مذهب الخوارجيُوالأشهر أنها بالمد, و ميلين من الكوفة, =

 .وهم فرق كثيرة فاشتهروا بالنسبة إليها, بالبلدة المذكورة, علي 
, معجم البلدان ١/٤٢٢فتح الباري , ٤/٢٧شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر في هذا البيان, وتحديد المكان  
 .١/١٩٠, الروض المعطار ٢/٢٤٥

ِالفرق بين الفرق : ظروللوقوف على عقائد الخوارج وفرقهم وضلالاتهم ين    .١/١١٤, الملل والنحل ١/١٧َ

 ." وحرمت ") أ(في   )١(

ُمن تسحر ظانا الفجر لم يطلع, أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ظنه: يقصد مسألتي  )٢( ً. 
 ." خمسة ") أ,ج(في   )٣(

  =  اهـد وإسـحاق بـن راهويـه وداود وابـن حـزم, ًخلافا لبعض أهل العلم كـابن أبي لـيلى وعطـاء والحـسن ومج: يعني  )٤(

.وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعـام والشراب بقية يومها              
أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، ثم تـبين أـا لمومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع         

........تغرب أو قد طلع الفجر، قضى ذلك اليوم لوجود الإفطار، ولا كفارة عليه؛ لقصور الجناية 
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ِللشيء بدون ركنه, والقياس في النسيان كذلك, لكنا تركناه بالأثر ُ ُِ ِِ ِ ُ, والخطأ ليس في معناه; )١(ِ
ٍلأنه يمكن التحرز عنه في الجملة; لأن المرء إنما يقع فيه بضرب تقصير,  ِ ُ َُ ِ َوالنـسيان أمـر جبـل ُ ِ ُ ٌ ُ

ِعليه الإنسان ولا يمكن دفعه عن نفسه ِ ُ ُ ُ ُ)٢(. 
ِأنه يجـب عليـه القـضاء,; لأنـه فـات الأداء, وهـو حـق مـضمون بالمثـل, وهـو : ومنها ٌ ٌّ ُ َُ ُ

 .)٣(ُالقضاء
ٌأنـه لا كفـارة عليـه; لأنـه معـذور, و: ومنها ِالإثـم موضـوع عـن المعـذورَ ٌ ; وهـذا لأنـه ُ
 وهـذا )٤(Iw x y z { |H: ِ بقولـه تعـالىرٌُالخاطئ معذوٌخاطئ, و

 .)لقصورِ الجنايةِ : ( قولِه معنى 
ِأنه يمسك بقية يومه; تشبها بالصائمين; لأن تعظيم االلهِ تعـالى بحقيقـة الـصوم : ومنها ِ ِ َِ ً َُّ ُُ

ُواجب في هذا اليوم, فمتى عجز عن حقيقة التعظيم, وجب التعظيم بما يشبهه ُ َ ٌُ ِ ِ َ ِ. 
ــاأنــه لا إ: ومنهــا َ, ولقــول عمــر )٥(َثــم عليــه; لمــا قلن ِ :"لإثــم, قــضاء )٦(نــاتجانف ما ُ ٍ  

ِقاله حـين كـان جالـسا في المـسجد, فـأتي بعـس مـن لـبن عنـد الغـروب, (  ,"ٍيوم علينا يسير  َ ٍ ٍّ ُ ِ ُ ِ ً َ َ
َفــشرب منــه, وأمــر المــؤذن أن ينــادي, فلــما صــعد المئذنــة, قــال ََ ِ َ ُ َالــشمس يــا أمــير المــؤمنين, : ََ ُ  

ًبعثناك داعيا, ولم نبعثك راعيا, ": رُ َفقال عم ٍ, نقـضي يومـا, وقـضاء يـوم ٍمـا تجانفنـا لإثـمًَ ً
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٧١٦, البناية ١٥٤, ٦/١٢٧المحلى : ينظر. فإن عندهم لا يجب عليه القضاء, لأن صومه لا يفسد =

َ إن االله وضع عن أمتي الخطأ,": وهو قوله   )١( ََّ ْ َ َْ ِ َّ ُ َ َوالنِّسيان, َ َ ِوما استكرهوا عليه  َْ ْ ََ َ ُ ِ ْ ُ ْ وهات وتقدم تخريجه في فصل مكر. "َ
 .٥١٨الصلاة, ص

 ).ب( غير موجودة في " عن نفسه "عبارة   )٢(

 ).ب( لم ترد في " وهو القضاء "جملة   )٣(

 ).٥(سورة الأحزاب من الآية   )٤(

, ٢/١٠٣, البــدائع ١/٣٦٥, تحفــة الفقهــاء ٣/٥٥, المبــسوط ٢/٢١١الأصــل : ينظــر في مجمــوع أحكــام المــسألة  )٥(
 .١/٢٤٢, الكنز ١/١٤٠, المختار والاختيار ١/١٤٨فة الملوك , تح١٢٧, ١/١٢٦البداية والهداية 

ُالجنفَ والتجانف  )٦( ْما ملنا إليه, ولا تعمدناه ونحن نعلمه: الميل, وكل مائل فهو متجانف, والمعنى هنا: َ ِ. 
 .١/١٠٢, طلبة الطلبة ١/٣٠٧, النهاية في غريب الحديث ٩/٣٣لسان العرب : ينظر  
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 .)٢())١("ٌعلينا يسير
 . )ومن رأى هلالَ الفطرِ وحده لم يفطر : ( قوله 

ِللاحتيــــاط, وفي الــــصوم الاحتيــــاط في الإيجــــاب ُ ِ ُ, ولهــــذا لم تجــــب الكفــــارة في )٣(ِ ِ
 .)٤(ينالموضع

  ). لأن خبر القليلِ يكونُ مخالفاً للجماعةِ : ( قوله 

ِفيكون كذبا ظاهرا; وهـذا لأن مخالفـة النـاس مـع مـساواتهم إيـاه في النظـر والمنظـر ِ ُ ِ ِ ِ َ ً ً ُ)٥( 
ٌمشعر بأنه غالط أو كاذب, واالله أعلم بالصواب ٌ ٌ ُِ ْ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, والبيهقــي في معرفــة الــسنن والآثــار )٩٠٥٢(, بــرقم ٢/٢٨٧بــن أبي شــيبة في مــصنفه أخــرج نحــو هــذا اللفــظ ا  )١(
 ).٧٨٠٥(, برقم ٤/٢١٧, وفي السنن الكبرى )٢٤٧٣(, برقم ٣/٣٦٨

 ." وهذا أثر صحيح ": ٥/٧٤٠قال ابن الملقن في البدر المنير   

 ).ج(ما بين القوسين انفردت به   )٢(

ّهلال الفطر وحده أن يصوم ولا يفطر إلا مع الناس; لأن اتفـاق الخلـق الكثـير, فيكون الاحتياط للمسلم إذا رأى   )٣(
 .والجمع الغفير على عدم رؤيته, يدل على خطأ هذا الرائي

 .يريد مسألتي الظن السابقتين  )٤(

 .مع تساوي سائر الناس في الموقف, وقوة النظر, وموضع القمر, وشدة حرصهم على رؤيته: يعني  )٥(

، وإذا كان بالسماء"وفطركم يوم تفطرون    : " ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر؛ لقوله         
م ينتفعون بـالفطر فيعله لم يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنه شهادة بحق العباد، ولأ             

أمر، وإن لم يكن بالسماء لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم؛ لأن خبر القليل يكون مخالفـاً
....................................................................................... للجماعة 
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א 
َقدم الصوم على  َ ُ لأنه شرطهِالاعتكافَّ ُ. 

ُوتفسيره َأنه حبس الرجل نفسه بشرائط; لطاعة ربه إجابة لدعوته, كالرعايا يحبسون : ُ ً َِ ْ ََ ِ ِ ِ ِِّ ُ ُ ْ َِ
َنفوسهم على باب السلطان ليقضي مآربهم ََ ِ ِ ِ ُ. 

ٌقال عطاء  ٍمثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم ": ~  )١(الخرسانيَ ٌ ٍَ ِ ِ ُ ُ, فيجلس َ
ُعلى بابه ويقول ِ ُلا أبرح حتى تقضي حاجتي, فالمعتكف يجلس في بيت االلهِ تعالى ويقـول: ِ ِ ُ ُُ لا : َ

َأبرح حتى تغفر لي  ُ")٢( . 
ٍفهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص; لأنه تف ِ ُريغ القلب عن أمور الدنيا, وتسليم ُ ِ ِ ُ

ِّالنفس إلى بارئها, والتحصن بحصن حصين, وملازمة بيت رب ُ ُِّ ُِ ٍ ٍ ِ  . العالمين/ِ
ِوهو ثابت بإشارة الكتاب والسنة على ما ذكر في المتن َ ِ ِ ُِ ِ ٌ. 

ِثم قال في الكتاب َ ِلمواظبته ;)٤(ٌسنة أنه ُوالصحيح ,"ٌإنه مستحب": )٣(َّ ِ  ٥(ذلـك عـلى(, 
 ــــــــــــــــــــــــ

ِّميسرة, العالم الصالح المحدث الـواعظ, : اسم أبيه عبداالله, وقيل:  أيوب عطاء بن أبي مسلم الخرساني, قيلأبو: هو  )١( ِ
ًمولى المهلب بن أبي صفرة, كان من أهل بلخ, وسكن الشام, وروى عن الصحابة مرسلا, وهو ثقـة صـدوق يحـتج 

 .١/٦٧, طبقات الحفاظ ٤/١٥٠, صفوة الصفوة ١/١٠٧طبقات الفقهاء : ينظر  ).هـ١٣٥ت(بحديثه 

ً, وذكر نحوه أيـضا ابـن بطـال في شرح صـحيح )٣٩٧٠(, برقم ٣/٤٢٦أورد قريب منه البيهقي في شعب الإيمان   )٢(
 .٢/٢٨٤ عن ابن المنذر, والزمخشري في ربيع الأبرار ٤/١٨٢البخاري 

 .يهما متفقة , وقد يكون قصده بالكتاب الفقه النافع ; فإن العبارة ف١٣٧مختصر القدوري ص  )٣(

, البـدائع )أ/٤٤(, تجريـد الإيـضاح ١/٣٧١, تحفة الفقهاء ١٣٩, خزانة الفقه ص٥٧مختصر الطحاوي ص: ينظر  )٤(
 .١٣٧, التصحيح والترجيح ص١/٢٤٤, الكنز ٢١٤, مجمع البحرين ص)ب/٥٣(, مختارات النوازل ٢/١٠٨

اب الاعتكــاف, بــاب الاعتكــاف في العــشر يــدل عــلى ذلــك الحــديث المتفــق عليــه, الــذي أخرجــه البخــاري في كتــ  )٥(
  =, ومــسلم في كتــاب الاعتكــاف, بــاب اعتكــاف العــشر )١٩٢٢(الأواخــر, والاعتكــاف في المــساجد كلهــا, بــرقم 

  باب الاعتكاف
 وهو اللبث في المسجد مع الصوم؛ لحديث علـي،  الاعتكاف مستحب، اعتكف رسول االله    

 " :    لا اعتكاف إلاّ بالصوم"،................................................................
 

 

IYVOlH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٧٩٨ 

אא٧١٠אFאאE 

ُوقضاه في شوال حين تركه َُ َ َ)١(. 
ُوجاز أن يطلق اسم َ ُ ِ الاستحباب على السنةَ ِ, يؤيد هذا ما روي عن )٢(ِ ُ ُ :  )٣(ِّالزهريُ

َعجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف " َ ِ ُ كان يفعل الشيء ويتركه, وما ُ, ورسول االلهِ ً ُ َ ُ
َترك الاعتكاف حتى قبض  ُ َ َ")٤(. 
َثم لا خلاف بيننا أ ِن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجـبَّ ِ ِ ٌ ُ, وإنـما الخـلاف بـين )٥(َ

ِأصحابنا رحمهم االله في التطوع منه ِّ ِ)٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

َعن عائشة ) ١١٧٢(الأواخر من رمضان, برقم  = َ ِ َ كان يعتكف العشر الأواخر من رمـضان حتـى  النبي  أن" <َ َ َْ َ َ ِ َِ َ ْ ََ َ ْ ُ َ
ُتوفاه االله, ََّ ِم اعتكف أزواجه من بعده ثُ َ ِ ْ َ ُ ُ َ ْ َْ َ َ َ َّ". 

ــرقم   )١( ــه, ومــسلم في كتــاب ) ١٩٢٨(أخرجــه البخــاري في كتــاب الاعتكــاف, بــاب اعتكــاف النــساء, ب واللفــظ ل
َ عـن عائـشة ,)١١٧٢(الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفـه, بـرقم  َ ِ  كـان النبـي :  قالـت<َ

َيعتكف في العشر الأو َ ْ ََ ِ ْ ْ ُ ِ َاخر من رمضان,َ َ َ َ ِ ًفكنـْت أضرب لـه خبـاء, ِ َ ُِ ِ ْ َ ُ ُ َفيـصلي الـصبح, َ ْ ُّ َ ُِّ ُثـم يدخلـه, َ َُ ُ ْ َّ ُفاسـتأذنت حفـصة  ُ ْ َ ََ َ ْ َ َْ ْ
ًعائشة أن تضرب خباء, َ َِ ِِ ْ ََ ْ ََ ْفأذنت لها, َ َ ِ َ ًفضربت خباء, َ َ َِ ْ َ َ َفلما رأتـه زينـَب بنـت جحـش ضربـت خبـاء آخـر, َ ً ََ َ َ ْ َ ُ ْ ُِ ْ َ َ ٍَ ْ َفلـما أصـبح َ َ ْ َ 

َرأى الأخبية, النبي  َ ِ َْ َ َفأخبر, " ما هذا? ": فقال َ ِ ْ ُ َّبرْآل ": فقال النبي  َ َّ ترون بهن ِ ِْ ِ َ َ َفترَك الاعتكاف ذلـك الـشهر, "ُ َْ َّ َ َ ِ ْ َ َ 
ٍثم اعتكف عشرا من شوال  َّ َ ً ْ َ َْ َ َ َّ ُ". 

 ."ن ينوي الطهارة ُ ويستحب للمتوضئ أ": , عند شرح قول الماتن٢٠٥تقدم بيانه في كتاب الطهارة, ص  )٢(

أبو بكر محمد بن مـسلم بـن عبيـداالله بـن شـهاب الزهـري القـرشي المـدني, روى عـن عـدد مـن : هو التابعي الجليل  )٣(
ًالصحابة والتابعين, كان من أحفظ أهل زمانه للسنن, وأحسنهم لها سياقا, فقيها فاضلا  ً  ).هـ١٢٤ت(ً

 .١/١٠٨, تذكرة الحفاظ ٤/١٧٧, وفيات الأعيان ١/٤٧ء , طبقات الفقها١/٦٦مشاهير علماء الأمصار : ينظر  

, ٢/٢٨٤, عن ابن المنـذر, والزمخـشري في ربيـع الأبـرار ٤/١٨١أورده ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري   )٤(
, ولم يتعقبه بتخـريج أو غـيره, وفي معنـاه حـديث عائـشة ١١/١٤٠, وفي عمدة القاري ٣/٧٤٢والعيني في البناية 

 .المتفق على صحته المتقدم <

أن الاعتكـاف لا : , وينبنـي عـلى هـذا الأصـلوهو ظاهر الرواية, وبه قال علي وابن عمر وابن عبـاس وعائـشة   )٥(
 .يجوز في الليل وحده عند الحنفية

روايـة الحـسن عـن أبي : ُففي اعتكاف التطوع ينبني الحكم عند فقهاء الحنفية عـلى مـدة الاعتكـاف, وفيهـا روايتـان  )٦(
ًيفة أن الاعتكاف مقدر بيوم, فيكون الصوم شرط لصحته, وفي رواية الأصـل عنـد محمـد أنـه غـير مقـدر أصـلا حن

ًويستوي فيه القليل والكثير ولو ساعة, فإذا لم يكن مقدرا فلا يصلح أن يكون الصوم شرطا له; لأن الـصوم عبـادة  ً
  = .مقدرة بيوم
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ُالـشروط أتبـاع في الـشرع, والـصوم أجـل مـن الاعتكـاف, فـلا يـستقيم أن : َفإن قيـل ُِ ُّ ِ ٌ ُ
ِيكون شرطا له, ولأن شرط الشيء إما أن يكون شرط انعقاده, أو شرط دوامه ِ ِ َِ َ َ َ ً ُ, والشروع في َِ

ِالاعتكاف صحيح في الليـل, وكـذلك يبقـى في الليـل ِ ٌ ُولا صـوم فيـه, فعرفنـا أنـه لا يـصلح  ِ َ
 .)١(ًشرطا

ِصوم رمضان عنـدنا مقـصود لرمـضان, ومـع هـذا تعلـق بـه جـواز الاعتكـاف, : َقيل ُ َ َّ َ ٌَ ُ
ِكالصلاة عبادة مقصودة وعلق بها تمام الطواف, وكالإيمان مع سائر ا ِ ِ ُِ َ ِّ ُ ٌ ُلشرائع, وسقط اعتبـار ٌ َ ِ

ِ الصوم في الليالي لعدم الإمكـان, كـالمرأة عليهـا صـوم شـهرين متتـابعين فإنهـا إذا )٢(ِاشتراط ُ ِ ِ ِ ِ
ُأفطرت بعذر الحيض لم ينقطع التتابع ِ ِ ِ ْ. 

ِألا يرى أن الركن يزول بالخروج لحاجة الإنسان حقيقة? وسقط اعتباره للعذر, عـلى  ُ َ ُُ َ ً ِ ِ ِ ُ
ِل في معرض النص غير مقبولالمعقو: أنا نقول ُ ِّ ِ ِ ُ. 

ِوقد روي عن النبي  ُِلا اعتكاف إلا بالصوم ": َ أنه قال ْ َّ ّ َ ")٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

, مختـصر القـدوري ٥٧, مختـصر الطحـاوي ص٢/٢٦٨صـل الأ: ينظر في حكم اشتراط الصوم للاعتكاف بنوعيه   =
ــه ص١٣٧ص ــة الفق ــسوط ١٣٩, خزان ــاء ٣/١١٥, المب ــة الفقه ــدائع ١/٣٧١, تحف ــصر ٢/١٠٩, الب , شرح مخت

 .١/٢٤٤, الكنز ٢١٥, مجمع البحرين ص)ب/٥٣(, مختارات النوازل )ب/٧٥(الطحاوي للأسبيجابي 

ًن لا يرى الصوم شرطا للاعتكـاف, وهـو القـول الجديـد للـشافعي أراد الشارح بإيراد هذا الاعتراض بيان وجه م  )١(
 .وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب

, مختــصر ٢/٣٩٣, روضــة الطــالبين ٢/٥٦٤, الوســيط ١/١٩١, المهــذب ٢/١٠٧الأم : ينظــر في قــولهما ودليلــه  
 .١/٤٦٣, التوضيح للشويكي ٣/٣٥٨, الإنصاف ٣/٦٤, وشرحه المغني ١/٥٢الخرقي 

 ." شرائط ") أ (في   )٢(
, والبيهقي في السنن الكبرى )١٦٠٥(, برقم ١/٦٠٦, والحاكم في المستدرك ٢/١٩٩أخرجه الدار قطني في سننه   )٣(

 ": قـال أن نبـي االله  <عـن عائـشة , )١٤٤٧(, برقم ٣/٤٦٠, وفي السنن الصغرى )٨٣٦٣(, برقم ٤/٣١٧
 ."لا اعتكاف إلا بصيام 

 لم يحتج الشيخان بـسفيان بـن ": ً, وقال الحاكم مشيرا إلى تضعيفه" به سويد بن عبدالعزيز  تفرد": قال الدار قطني  
ّفي روايته عن الزهري خاصة, وإلا فهو حجة عندهما وعند الآخرين في روايته عن غيره, كما ذكـر : , يعني"حسين 

, وقـال البيهقـي في الـسنن )٤٧٦٨(, برقم ١٠/٣١٠ذلك الألباني عند تضعيفه لهذا الحديث في السلسلة الضعيفة 
 ." لم يثبت رفعه ": الصغرى
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   .)١(Iv w x y z {H : ] قوله تعالى  [
َأن النص عام; لأن المباشرة مس البشرة البشرة: ُلتمسك بها َِ ُّ َّ, فيتناول الكل)٢(ٌَّ ُ)٣(. 

َ الجماع عـلى مـا قيـل)٤(َولئن أريد به ُ, فـإنما تحـرم القبلـة )٥(ُ ُ ; لأنهـما مـن )٦(]ُّواللمـس [ ُ
ِدواعيه; إذ هو محظوره ِ كما في الإحرام, والجماع ليس من محظورات الـصوم, فلـم ي)٧(ِ ِِ َّتعـد إلى ُ

ِدواعيه ِ)٨(. 
ِركن الاعتكاف َ, فكان ينبغي أن لا يحل الخروج أصلا; لأن الشيء لا يبقى مع اللبثُ: ُ ً ُ َّ

ــشرع, و ــستثناة عــن قواعــد ال ــه, إلا أن مواضــع الــضرورة م ــا ينافي ِم ِ ِ ٌِ َ ّ ــسان مــن ِ ِحاجــة الإن ُ
ّ, فـصار في التقـدير كأنـه في المـسجد, ثــم لمـا لم/ِالـضرورات ّ َِ ِ يجعـل الخـروج لحاجـة الإنــسان ِ ِ ُ ِ ْ ُ

ِمناقضا لأن لا يجعل الخروج إلى الجمعة مناقضا وهو أهم الحوائج أولى ُّ ًْ ًِ ُ َ ُ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٧(سورة البقرة من الآية   )١(

 ).أ( الثانية ليست في " البشرة "كلمة   )٢(

 .ّأي الوطء واللمس والقبلة والمس  )٣(

 .أي بالمباشرة  )٤(

, وأن المراد بها الجماع, وذلك في  في معنى المباشرة والرفث والغشيان{يشير إلى ما تقدم ذكره من قول ابن عباس   )٥(
 .٦٧١تفسير الآية نفسها عند كلام الشارح عن وقت الصيام, في ص

 ., والصواب ما أثبته بدلالة السياق" المس "الكلمة وردت في جميع نسخ   )٦(

 .أي أن الجماع من محظورات الاعتكاف  )٧(

ظوراته, فلا يتعد حكم الحرمة من الوطء إلى دواعيـه أن الامتناع عن الجماع ركن الصوم, وليس من مح: وبيان ذلك  )٨(
ّإلا إذا خاف الوقوع في الجماع, والشارح هنا أراد أن يبين أن الجماع محظور في الاعتكاف بـالنص, بخـلاف الـصوم, 
فــإن التقبيــل واللمــس لا يحــرم بالــصوم; لأن الجــماع لــيس بحــرام في الــصوم, لكــن الامتنــاع عنــه ركــن فيــه, وفي 

 .ف الركن هو اللبث لا الكف عن الجماع, فكان الجماع من محظورات اللبثالاعتكا
, البدايـة والهدايـة ٢/١١٥, البـدائع ١/٣٧٥, تحفـة الفقهـاء ٣/١٢٣المبـسوط : ينظر تفصيل أوفى لهـذه المـسألة في  
 .٣/٧٥٦, البناية ١/٣٥٢, تبيين الحقائق ١/١٤٧, المختار والاختيار ١/١٣٠

  =, خزانـة الفقـه ٢/٤٧٣شرح مختصر الطحاوي للجصاص : كاف, وحكم الخروج من المعتكفينظر في ركن الاعت  )٩(

ويشترط نية الاعتكاف أيضاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ويحرم على المعتكف الـوطء واللمـس
............................،{ z y x w v:  والقبلة؛ لقوله تعالى
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  َيتعدى إلى مفعـولين, قـال االله تعالى: الإحضـار ِ َّ :IT U VH)٢)(١(.  
ٌوإنما يكره إحضار السلعة; لأن هذه بقعة محرزة   ْ ُ ٌ ِ ُ ُ ُ عن حقـوق العبـاد, فيكـره شـغلها )٣(ُْ ْ َ ُ ُْ ِ ِ

ِبالسلع للتجارة ِ. 
َولا بـــأس بـــالبيع; لأن البيـــع والـــ َشراء مـــن جـــنس الكـــلام المبـــاح, ولا بـــأس َِ ِ ِ ِ َ  

 .)٤(ِللمعتكف به
 . )٥(Ip qH: قوله تعالى

َقل للمؤمنين"أي  َيقولوا للمشركين الكلمة التي: ّ ُوألين, ُأحسن هي َ ُيخاشـنوهم ولا َ َِ ُ" ,
 .)٦(ِكذا في الكشاف

َثم النص يقتضي أن لا يتكلم خارج المسجد إلا بخير, فما ظنك في الم ُّ ٍ ّ ِ َ  . ِسجد?َُّ
  ــــــــــــــــــــــــ

, ١/١٢٩, الهداية ٢/١١٣, البدائع ١/٣٧٣, تحفة الفقهاء ٣/١١٧, المبسوط )ب/٦٣(, شرح الأقطع ١٤٠ص =
 .١/٢٤٥, الكنز ١/١٤٦المختار 

 ).١٢٨(سورة النساء من الآية   )١(

 .الشح: لقائم مقام الفاعل, والمفعول الثانيالأنفس, وهو ا: فالمفعول الأول  )٢(
َّ, إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه ١/٣٩٦التبيـان في إعـراب القـرآن : ينظر في إعـراب الآيـة عـلى هـذا النحـو  

 ١/١٧٩الإعراب 

 ."َّ محررة ") ب,ج(في   )٣(

 لحاجته; لأنـه أمـر لابـد منـه, أمـا إذا إذا باع واشترى لنفسه:  ومعناه": ٢/٤٤٤قال المرغيناني في التجنيس والمزيد   )٤(
 ."ُباع واشترى للتجارة فيكره; لأن المسجد بني للصلاة لا للتجارة 

, البدايـة والهدايـة ٢/١١٦, البدائع ٣/١٢٢, المبسوط ١٣٨, مختصر القدوري ص٥٧مختصر الطحاوي ص: ينظر  
 ).أ,ب/٨٠(, زاد الفقهاء ٢١٦, مجمع البحرين ص١/١٣٠

 ).٥٣( من الآية سورة الإسراء  )٥(

 .٢/٢٦١, والمعنى بنصه في مدارك التنزيل ٢/٦٢٨  )٦(

ولا يخرج من المسجد إلاّ لحاجة الإنسان والجمعة؛ لأن الخروج ينافي اللبث، ولا بأس بأن يبيع
p: كلم إلاّ بخير؛ لقوله تعـالى     ويبتاع في المسجد من غير أن تحضره السلع، للضرورة، ولا يت          

u t s r q،..................................................................
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ًأن ينذر أن لا يتكلم أصلا, كما في: الصمتِ َقيل معنى  َ َ شريعة من قبلنا)١(ََّ ْ َ ِ. 
ُأن يصمت ولا يتكلم أصلا من غير نـذر سـابق, كـذا قالـه الـشيخ الإمـام بـدر : َوقيل ُ َ ُُ ٍ ٍ ِ ً َّ َ ْ

ِ, وإليه أشار في الكشف~ِالدين  َ)٣)(٢(. 
ُوسئل الشيخ الإ َ ِّظهير الدين المرغينانيُمام ُ َفي المـسجد, فقــال ِ عن البحث~ )٤(ُ ُّأي : ِ

َنوع? فقدموا بين يديه طريقة صدر الحجاج, فقال ِ َ َ َِ َّ َهذا خـارج المـسجد لا يجـوز, فكيـف في : ٍ ُ ِ ُ
 .ِالمسجد?

   ).اسم الأيامِ ينتظم ما بإزائِها من الليالي : ( ] قوله [

ً وعادة, تبعا لمـا)٥(ًلغة َ سـماه, قـال االله تعـالىً َّ :If g h iH)وقـال في ذلـك )٦ َ
ــه ِبعين ِ :I® ¯ °H)ــا)٧ ــا قلن ــولا م ــا;)٨(, ول ــصار خلف ُ ل ٌلأن القــصة واحــدة( َ َ)٩( ,  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب( سقطت من " كما في "  )١(
َّوبعد البحث الطويـل لم يتبـين لي مقـصود الـشارح مـن الكتـاب المـسمى; لأننـي لم أهتـد إلى . " الكشاف ") ب(في   )٢(

 .ا المعنى أو نحوه في الكشاف للزمخشريكتاب للحنفية باسم الكشف في هذا الباب, كما أنني لم أقف على هذ
 .٣/٧٥٤, والعيني في البناية ٣/٣٧٥البابرتي في العناية : وذكر هذين المعنيين  )٣(

ًأبو المحاسن الحسن بن علي بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق المرغيناني, المعروف بظهير الدين, كـان فقيهـا محـدثا, : هو  )٤( ً
الفتـاوى, والفوائـد, والأقـضية : ًذي, نشر العلم إملاء وتصنيفا, من مؤلفاتـهروى عنه صاحب الهداية كتاب الترم

 ). هـ٥٠٦ت(والشروط 
 .١/٢٣٨, الطبقات السنية ٦٢, الفوائد البهية ص ١/١٩٩الجواهر المضيئة : ينظر  

 .٥/٣٠٢, النهاية في غريب الحديث ٣٤/١٤٤, تاج العروس ١٢/٦٥٠لسان العرب : ينظر  )٥(

 ).٤١(ن من الآية سورة آل عمرا  )٦(

 ).١٠(سورة مريم من الآية   )٧(

 .يشمل النهار والليل, ولا يختص بأحدهما) اليوم(من أن لفظ   )٨(

 . المشهورة لما حملت زوجه منه بيحيى وهي قصة زكريا   )٩(

 .ويكره له الصمت، والأولى له الذكر

  x w v: لىاوإن جامع المعتكف ليلاً أو اراً بطل اعتكافه؛ لإطلاق قوله تع          
{ z y   ،  لزمه اعتكافهـا بلياليهـا؛ لأن نفسه اعتكاف أيام معدودة    ومن أوجب على 

.شرة أيام، دخلت الليالي المتخللة، ما رأيتك منذ ع: اسم الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي عرفاً، تقول
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ًفعبر عنها تارة بالأيام, وتارة بالليالي ًِ َ ِ, فدل أن ذكر أحد العددين يقتضي دخـول مـا بإزائـه )١(َّ َ َِّ َ َ
ِمن العدد الآخر  ِ()٢( . 

ٍ, أي وعــشر ليــال; )٣(IJH: ِ إلى قولــهIA B CH:  االله تعــالىَوقــال ِ
َ مؤنثة, ولو أريد به الأيام لقال)٤(َلأن الليلة ُ َ ِ تعتد بعشر ليال بأيامها مـع )٦(, وهي)٥(ًوعشرة: ٌ ٍ ِ ُّ ُ
ٍأربعة أشهر ِ)٧(. 
  ) . )٨(ويكونُ متتابعاً: ( قوله 

ُلأن مبنى الاعتكاف على التتابع; لأنـه يـدوم ِ َ الليـل والنهـار, فوجـب إجـراؤه عـلى )٩(ِ ُ ُ
َموضوعه, إلا أن يعبر ِّ َ ُ ِ ِ بصريح الشرط)١٠(ِ ِ, بخلاف الصوم; لأن مبناه عـلى التفـرق; لأن )١١(ِ ُّ ُ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ٢١/١٦٦, التفسير الكبـير ٢/١٢٣, ١/٣٧٧أحكام القرآن للجصاص : ينظر في معنى الليالي والأيام في الآيتين  )١(
 .٢/٣٢٨مدارك التنزيل 

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

  :IJ  I H  G F E D C B AHوتمام الشاهد من الآيـة قـول االله   )٣(
 ).٢٣٤(سورة البقرة من الآية 

 ." الليل ") أ(في   )٤(

تعبـير مـستعمل عنـد وهـذا ال بلياليهـا,مع أن المـراد عـشرة أيـام   بلفظ التأنيث,ةمذكور IJHأن كلمة : يعني  )٥(
 .ًنا خمسا من الشهر, فيغلبون الليالي على الأياممْصُ: اليق ولذا تغليب الليالي على الأيام,العرب, من باب 

 .١/١٩٦, مدارك التنزيل ٤/١٤٢, الجامع لأحكام القرآن ٦/١٠٨التفسير الكبير , ١/٢٧٤زاد المسير : ينظر  

 .ًأي المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا  )٦(

 .٣/١٨٧, المختار ٢/٢٤٣, تحفة الفقهاء ٦/٣٠المبسوط : ينظر في مسألة العدة  )٧(

, ولبعض نسخ المتن المحقق كما ذكـر )أ,ج( في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن في " ويكون "جاءت العبارة بلفظ   )٨(
 ).١(, الحاشية ١/٤٠١الفقه النافع : ذلك محققه, ينظر

 ." لأنها تدوم ") ب(في , و" بدوام ") أ(في   )٩(

 . ولا مضادة بينهما في المعنى" يعين ") ب(في   )١٠(

ًالله علي أن اعتكف شهرا بالنهار دون الليل, فله أن يعتكف بالنهار دون الليل: بأن يقول  )١١( َّ. 

........تابعة فيكون متتابعاً في الشهر وإن لم يشترط؛ لأن اسم الشهر للأيام والليالي المتوالية المت  
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َالليل لا يصام فيه, فوجب إجراؤه على مو ُُ ِّضوعه إلا أن يعبرَ ُ ِ بصريح الشرط)١(ِ ِ)٢(. 
ِاعلم أنه بدأ الكتاب بالعبادة البدنية, ثم بالمالية, ثم بالرياضـية, ثـم بالهجريـة ِ ِ ِ َِّ َ , وقـد )٣(ْ

ِبينا وجه تأخير  الحج عن الصوم فيه ِّ َ ً فلا نعيده ثانيا)٤(ِّ ُ ُ. 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ومعناهما متقارب" يعين ") ب(في   )١(

, البــدائع ١٣٨, مختــصر القــدوري ص٥٨ص, مختــصر الطحــاوي ٢/٢٧٥الأصــل : تنظــر مــسألة التتــابع هــذه في  )٢(
 ).أ/١٠٨(, الكافي ٢١٦, مجمع البحرين ص١/٢٥٦, خلاصة الدلائل ١/١٣٠, البداية والهداية ٢/١١٠

 ." بالهجرة ") ب(في   )٣(

 .٧٥٣وكان بيانه في بداية كتاب الصوم من هذا الشرح, ص  )٤(



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٠٥ 

אא٧١٠אFאאE 

 

א 
ْ عبادة هجُّالحج ِ ِرة عن الوطنُ َ; ليعرف حق نعمة الخلان, والأهل والأوطـان, وأمـر /ٍ ِ ُِ ِ ِِ ّ َّ َ

َبلبس الكفن اختيارا قبل أن يلبس اضطرارا بالموت, كما أنه بالتكبيرة الأولى في الصلاة خلع  َ ُِ ِ ِ ً ًَ ِ ِ
ًالنفس عن الدنيا اختيارا قبل أن ينخلع عنها اضطرارا ًَ َ, وكما في الـصوم قمـع الـنفس عـن)١(ََ َ ِ 

ًمناها, وقلعها عن شهواتها اختيارا قبل أن ينخلع اضطرارا ًَ ََ َِ ُ. 
ِقال شمس الأئمة السرخسي ُ ِالحج في اللغة : ~ َ ِ, ومنه قول القائل)٢(ُالقصد: ُّ ُ : 

َيحجون...............................          ُّ ُ ِالزبرقان )٣(َّبسِ َ َ ِ ْ َالمزعفرا )٤(ِّ َ ْ َ ُْ)٥( 
 .)٦(ُ إياهَظمين له معَأي يقصدون 

ـــارة عـــن ـــشرع عب ًوصـــار في ال ِ ٍقـــصد مخـــصوص, إلى مكـــان مخـــصوص, في أوان : َ ٍٍ ٍ ٍ
ِفالاسم شرعي فيه معنى اللغة. )٧(ٍمخصوص ٌّ ُ. 

َّثم له سبب, وركن, وشرط, وماهية, ووقت فيه يتأدى ٌ ٌٌ ٌ ٌ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." بالموت "زيادة ) ب(في   )١(

 .١/١٨٠, المغرب ١/١٠٧المفردات في غريب القرآن , ٢/٢٢٦لسان العرب : ينظر  )٢(

 .ِالعمامة, والجمع سبائب: بكسر السين, له معان كثيرة, والمقصود هنا: ِّالسب  )٣(
 .١٣٣, الآلة والأداة ص١/١٠٨, طلبة الطلبة ٣/٦٤المقاييس في اللغة : ينظر  

 .٣٩٨مت ترجمته في باب الأنجاس, صحصين بن بدر الفزاري, وكان يلقب بالزبرقان; لجماله, وتقد: يعني  )٤(

َّهذا الشطر من بيت للمخبل السعدي, وهو قوله  )٥( َّ : 
ُوأشهد َ َْ ْمن َ ٍعوف ِ ْ ًحلولا َ ُ ًكثيرة ُ َ ِ َيحجون    َ ُّ ُ ِالزبرقان َّبسِ َ َ ِ ْ َالمزعفرا ِّ َ ْ َ ُْ. 

ــسبه   ــت ون ــر البي ــن ذك َومم َ َ ــسكيت في إصــلاح المنطــق : َ ــن ال ــري في تهــذيب ا١/٣٧٢اب ــة , والأزه , ٣/٢٥٠للغ
 .١/١٦٥والجوهري في الصحاح 

 .٤/٢المبسوط : ينظر  )٦(

, المـــصفى ١/١٤٩, الاختيـــار )أ/٥٤(, مختـــارات النـــوازل ١٥٦فتـــاوى النـــوازل ص: ينظـــر هـــذا التعريـــف في  )٧(
 ).ب/١٩(

 

IYWOlH 

  كتاب الحج
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ًأما السبب فالبيت; لأنه يضاف إليه, ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة; لأ ّ ِ ُ ُ ُ ُُ ُن سببه ُ َ − 
ٍ غير متكرر−ُوهو البيت  ِّ ُ)٢)(١(. 

ٌوالوقت شرط, ولهذا لا يتكرر بتكرره, والاستطاعة شرط ُ ٌِ ِ ُّ ُ َّ ُ أيضا, ولهذا صح الأداء )٣(ُ َّ ً
ِبدونه من الفقير ِ ِ. 
ُأمور الإحرام, والوقوف, والطواف, والتحليل: ُوالماهية ُ ُ ِ ُ. 
َالوقوف بعرفة: ُوالركن َ ِ ُ)٤(. 

ٌ مديد, وقصير:والوقت نوعان ٌ. 
ِمن شوال إلى عشر ذي الحجة: ُفالمديد ِ َ. 

ِ الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحرهو بعد: ُوالقصير ِِ ِِ َ ِ. 
ٌثم اعلم أن واجبات الحج خمـسة ِّ ِ َالوقـوف بمزدلفـة: ْ ُ, ورمـي الجـمار, والـسعي بـين )٥(ُ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." مكرر ") أ(في   )١(

 ).ب/١٠٨(, الكافي ١/١٤٩, الاختيار ١/١٣٢, الهداية ٤/٢, المبسوط ٢٧الأسرار ص: ينظر في سبب وجوبه  )٢(

 ).ب( ليست في " شرط "كلمة   )٣(

َعرفة  )٤( بالتحريك, موضع وقوف الحجيج في اليوم التاسع من ذي الحجة, بينهما وبين مكة نحو تسعة أميـال, وهـي : َ
 .أعظم مشاعر الحج, وتقع خارج الحرم

ِهـو ملتقـى وادي وصـيق بـوادي : الـشماليُّ الحـد ": ٢/٢٥٠وفي حدودها قال الشيخ البسام في الاختيارات الجلية    َ
ُّعرنة في سفح جبل سعد, والحد الغربي ُهـو وادي عرنـة, ويمتـد هـذا الحـد الغـربي مـن التقـاء وادي عرنـة بـوادي : ُ ُ

ُوصيق إلى أن يحاذي جبل نمرة, ويبلغ طول هذا الضلع خمسة الآف متر, فهذا الوادي فاصل بين الحـرم وعرفـات, 
هـي : ُّهو ما بـين الجبـال الجنوبيـة لعرفـات, وبـين وادي عرنـة, والحـد الـشرقي: ُّوالحد الجنوبيًوليس واحدا منهما, 

َّالجبال المقوسة على ميدان عرفات, ابتداء من الثنية التي تنفذ إلى طريق الطائف, وتستمر سلسلة تلك الجبـال حتـى 
 ."تنتهي بجبل سعد, وتعتبر وجوه الجبال المحيطة بعرفات من عرفات 

 .١٨٢, معالم مكة التاريخية ص٥/٦, أخبار مكة للفاكهي ٢/١٩٤أخبار مكة للأزرقي : ينظر كذلكو  

 .بضم ثم سكون ثم دال مفتوحة بعدها لام مكسورة, وهي مبيت الحجاج إذا صدروا من عرفات: مُزدلفة  )٥(
ِّفمبتدأ حدها مما يلي منى هو ضفة وادي محسر الشرقية, ليكون الـو: وأما حدودها   َ ُ ًادي المـذكور فاصـلا بينهـا وبـين ِ

  =ُهو مفيض المأزمين مما يلي مزدلفة, كما أن حدها من طريق ضب ما يـسامت المـازمين, : ّمنى, وحدها مما يلي عرفات



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٠٧ 

אא٧١٠אFאאE 

ُالصفا والمروة, والحلق أو التقصير, وطواف الص ُُ  .)١(ِدرِ
ٌوذكرنا الركن والفرائض, وما عدا هذه الجملة سنن وآداب ٌ ََ َ)٢(. 

ُثم وصف الحج بالوجوب مع أنه فرض من عمد الدين; لما أن لفظ الواجب يطلق َّ َ َِ َِ َِ ِِ ِّ َ ُ ٌ َ)٣( 
َعلى الفريضة; لما عرف أن الوجوب عبارة عن الثبوت, هذا كما قال ِ ِ ٌِ َ َ ِ ُ ِّيجـب عـلى المـصلي أن : ( َ ُ

َّيقد َم الطهارة ُ ُالزكاة واجبة ( , )٤()َ  .ُ, وقد بينا قبل هذا)٥()ُ
َثم هو واجب على الفور عند أبي يوسـف  َ ِ ٍ, وعنـد محمـد )٦(~ٌ , )٧( عـلى التراخـي~َ

ُّوبه قال الشافعي  ِ, وقد عرف)٨(~َ ُ . 
  ) . وعن نفقةِ عيالِهِ : ( قوله 

ِولم يقدر النفقة بمدة; لأنه يختلف باختلاف الأماكن ِ ٍُ َّ َِّ ِ. 
ِواختلف أصحابنا رحمهم االله في أمن الطريق ِ ُ َ : 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .المريخات: ثبير, والجنوبي: ُفهو ما بين الجبيلين الكبيرين اللذين يقال للشمالي منهما: ّأما حدها العرضي =

 .٢/٢٥٣, الاختيارات الجليلة ٥/١٢٠, معجم البلدان ٢/١٩٢قي أخبار مكة للأزر: ينظر  

, شرح الجـامع ٢/١٣٣, البـدائع ١/٣٨١, تحفـة الفقهـاء ١٥٦فتـاوى النـوازل ص: ًينظر في واجبات الحج إجمالا  )١(
 .١/١٥٥, تحفة الملوك ٢/٤٩٥الصغير لقاضيخان 

 .عي, والمبيت بمنى أيام النحركطواف القدوم للآفاقي, والرمل في الطواف, والهرولة في الس  )٢(

 ." لفظة الواجب تطلق ") ب,ج(العبارة في   )٣(

 .تنظر هذه العبارة في أول باب شروط الصلاة  )٤(

 .هذه العبارة وردت في أول كتاب الزكاة  )٥(

 .وقول أبي يوسف هو أصح الروايتين عن أبي حنيفة, وهو المختار عند أكثر فقهاء الحنفية  )٦(

ــر في ا  )٧( ــوجيههماينظ ــولين وت ــد ٣١الأسرار ص: لق ــسوط ٤/١٦٦٨, التجري ــصغير ٤/١٦٣, المب , شرح الجــامع ال
 ).أ/١٠٩(, الكافي ١/١٤٩, الاختيار )ب/٥٤(, مختارات النوازل ٢/١١٩, البدائع )ب/٨٢(للكردري 

 .٣/٣٣, روضة الطالبين ٢/٥٨٧, الوسيط ١/١٩٧, المهذب ١/٧٠التنبيه : ينظر  )٨(

 عنفاضلاًالحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة،             
......................المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وكان الطريق آمناً؛     
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ِفمنهم من جعله شرط الوجوب كال َ ُ ِزاد والراحلةَ ِ صــاحب المختـصر)٢(ُ, وعبـارة)١(ِ ِ/ 
ُتشير إلى هذا ِ; فإنه أدخلـه في شرائـط نفـس الوجـوب, حيـث عطفـه عـلى الحريـة والعقـل )٣(ُ ِ ُ َُ ُ َِ ِ َ

ِوالبلوغ والصحة, ومنهم من جعله شرط الأداء َ ُ َ ِ ِ)٤(. 
ِوثمرة الاختلاف تظهـر في حـق وجـوب الوصـية ِِ ِّ ُ َ, فمـن جعلـه شرط الوجـو)٥(ُ َ بِ لا َ

ِيقول بوجوب الوصية, ومن جعله شرط الأداء يقول بوجوب الوصية ِِ ُِ َ ُِ َ ُ)٦(. 
  .)٧(I| } ~ � ¡H: قوله تعالى 

ِوفي هذا الكلام أنواع من التأكيد ٌ ِ : 
ِأنه حق واجـب اللهِ في رقـاب : )٨(يعنى I| } ~ � ¡H: قوله تعالى: منها ٌ ٌّ

 .)٩(ِللإلزام) على ( ; لأن ِالناس

 ــــــــــــــــــــــــ

َ تعــالى شرط الاســتطاعة, ولا اســتطاعة بــدون أمــن الطريــق, وهــذا القــول مــروي عــن أبي حنيفــة, لأن االله: قــالوا  )١( َ
 ).ب/١٠٩(واختاره أبو الليث, وعلاء الدين السمرقندي, والمرغيناني, والموصلي, والشارح في الكافي 

, تحفة الفقهـاء ٤/١٦٣, المبسوط ١/٢٢٨العتيق : , شرح مختصر الكرخي, بتحقيق١٥٦فتاوى النوازل ص: ينظر  
 .١/١٥١, الاختيار ٣/٣٩٣, المحيط ١/١٣٣, الهداية )أ/٤٣(, تجريد الإيضاح ١/٣٨٧

 ." عن "زيادة حرف ) ب(في   )٢(

َوقد صرح صاحب المختصر وهو أبو القاسم السمرقندي بذلك في كتابه الملتقط في الفتاوى ص  )٣(  وأمـن ":  فقال٩٨ّ
 ."الطريق من شرائط الوجوب 

, ولا  فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة, ولم يذكر أمن الطريق, ولو كـان كـذلك لبينـه أن النبي :  قولهمووجهة  )٤(
, والحدادي في ٢/١٢٣الكاساني في البدائع : وممن صحح هذا القول. تجوز الزيادة في شرط وجوب العبادة بالرأي

 .٤/١٦, والعيني في البناية ٢/٧٦الجوهرة النيرة 

 .ب الوصية بالحج إذا مات قبل حصول الأمن, أما لو مات بعد حصوله فتجب عليه الوصية بالاتفاقوجو: يعني  )٥(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر في ثمرة الخلاف  )٦(

 ).٩٧(سورة آل عمران من الآية   )٧(

 ).ب( سقطت من " يعني "كلمة   )٨(

 .٥٧٣لاوة, صفي باب سجود الت) على ( تقدم توثيق هذا المعنى للحرف   )٩(

 

IYXOcH 

........................ ، ¡ � ~ } | ¥ ¤ £ ¢ :  لقوله تعالى 
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َأنه ذكر الناس ثم أبدل عنه : ومنها َ َI¢ £ ¤ ¥H)بدون تكريـر العامـل, )١ ِ ِ ِ
ِكما فعل في قولـه تعـالى َ :Ib c d e fH)وفي هـذا الإبـدال ضربـان )٢ ِ ُ

 : ِمن التأكيد
ٌأن الإبدال تثنيه: أحدهما ٌ للمراد, وتكرير له)٣(َ ِ. 
ــاني َأن الإيــضاح بعــد الإ: والث ــه في صــورتين َ ــراد ل ِبهــام, والتفــصيل بعــد الإجمــال إي ٌ ِ َ َ ِ

 .ِمختلفتين
ِّا عـلى تـارك الحـج, ظـومـن لم يحـج, تغلي: َ مكان قولهI§ ¨H: قوله تعالى: ومنها ِ ً

ًمن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ": َولذلك قال النبي  ً َ َْ َ , ونحوه من )٤(" ْ
َمن ترك الصلاة ": التغليظ َ ْ َ متعمدا فقد كفرَ َ ًَ ْ ")٥(. 

ِذكر الاستغناء, وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان: ومنها ِ ِ ُّ ِ ُ ْ. 
عنه; لأنه إذا استغنى عـن العـالمين تناولـه : ْ ولم يقلI¬ ®Hقوله تعالى : ومنها

ِالاستغناء لا محالة; ولأنه يدل على الاستغناء الكامـل, فكـان أدل عـلى عظـم الـسخ َ َِ َّ ُِّ ِ طِ الـذي ُ
 .)٦(َوقع عبارة عنه

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٧(سورة آل عمران من الآية   )١(

 ).٧٥(سورة الأعراف من الآية   )٢(

 . والصواب ما أثبته" تنبيه ") أ,ب(في   )٣(

ٍّعـن عـلي ) ٨١٢(بنحو هذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الحج, باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج, بـرقم   )٤( ِ َ 
َمــن ملــك": قــال رســول االلهِ : قــال َ َ, ِ زادا وراحلــة تبلغــه إلى بيــت االلهِ ِْ َ ُ َ َ ًُ ِّ َُ ً َ َّولم يحــج, َ ُ ăفــلا عليــه أن يمــوت يهوديــا أو  َ َِ ُ َ َُ ْ َ

ăنصرانيا ِ َ ْ . , وضـعفه الألبـاني وغـيره"وفي إسناده مقـال  لا نعرفه إلا من هذا الوجه, هذا حديث غريب, ": وقال. "َ
 ).٨١٢(, برقم ١/٨٨الترمذي , ضعيف سنن ٢/٢٩٢, الدراية ٤/٤١٠نصب الراية : ينظر

 .عن أنس بن مالك ) ٣٣٤٨(, برقم ٣/٢٤٣بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط   )٥(
, وضعفه الألباني في السلسة " لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود ": وقال  

 ).٢٥٠٨(, برقم ٦/١١الضعيفة 

ــيما مــضى   )٦( ــة الحــج عــلى هــذا النحــوينظــر ف ــير ٤١٩−١/٤١٨الكــشاف : مــن تفــسير آي   =  , ٨/١٣٦, التفــسير الكب
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 .)والمستطيع هو الموصوف ذه الأوصافِ : ( قوله 
ُلأن المستطيع هو القادر المطيق, وعند ان ُ ُعدام هـذه الأوصـاف يتحقـق العجـزَ ُ ِ ً بـدنا أو ِ

ًمالا, حقيقة أو حكما ً ً. 
 .)١(إلى آخرِه..." لا يحلُّ لامرأةٍ : " قوله 
ِ صلة, كقوله تعـالى" فوق   "ُكلمة  ٌ :Ij k lH)وقولـه تعـالى)٢ ,ِ :Im 

n o p qH)أيام فما فوقهاثلاثة: ُ, والتقدير)٤)(٣ َ ٍ. 
ِولا يلزم أن النص يقتضي عدم اشتراط المحـرم, فكـان هـذا الخـبر مخالفـا للكتـاب ً ُ ُ َ َ ُِ ِ َّ)٥( ,

ُّفيرد; لأنه قد َ ورد بيانا للاستطاعة, عـلى أن الأحاديـث ور)٦(ُ ًِ ْ كثـيرة حتـى بلغـت )٧(ْدت فيـهَ ٌ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٧٧مدارك التنزيل  =

عـن ) ١٣٤٠(أقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, بـرقم   )١(
ِّأبي سعيد الخدري  ُِ ْ ْ ٍ ِ َ قال رسول االلهِ : قال :"لا يح ِ َل لامرأة تؤمن بااللهِ واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة َ َ َ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ًُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍُ َُ َِ ِ ْ ُِّ ْ

ًأيام فصاعدا, ِ َ ََّ ٍ ٍإلا ومعها أبوها أو ابنهُا أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها  َ َ َْ َ َُ َ َُ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ". 
َتـسافر  أن ": , وفيـه)١٧٢٦( تحج بغير محـرم, بـرقم والحديث بسنده عند أبي داود في كتاب المناسك, باب في المرأة   َِ ُ

ًسفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا  ِ َِ َّ َْ َ َ َ َ ٍَ َ ً َ". 

 ).١٢(سورة الأنفال من الآية   )٢(

 ).١١(سورة النساء من الآية   )٣(

 .٣/٣٣٠, ٢/٢٦, زاد المسير ٢/٢٣٥, ١/٤٠٢تفسير البغوي : في الآيتين) فوق ( ينظر نوع كلمة   )٤(

¢ £ ¤  | { ~  � ¡  :" Iلإطلاق الآية, وعدم اشتراط المحرم فيهـا, وهـي قولـه : ديقص  )٥(
¥H ٩٧( سورة آل عمران من الآية.( 

 ).ب,ج( لم يرد في " قد "حرف التحقيق   )٦(

 .أي في اشتراط المحرم في السفر  )٧(

 ويعتبر للمرأة أن يكون لها محرم يحج ـا، أو زوج؛.صوف ذه الأوصاف  والمستطيع هو المو  
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا ومعهـا زوجهـا أو: " لقوله  

ا وبين مكة أقل من ثلاثة أيـام لا تكـون، إلا إذا كان بينه    "أخوها أو أبوها أو ذو رحم محرم منها         
........................................................................................مسافرة
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ِحد الشهرة َّ)١(. 
ُكـل مـن لا يجـوز:  المحرمُِوتفسير  ِ مناكحتهـا عـلى التأبيـد, إمـا بـالرحم, أو )٢(]لـه  [ /ُّ َّ ُِ َ ُ

ِ, أو بالصهرية)٣(ِبالرضاع َّ)٥)(٤(. 
ِواختلفوا أن المحرم شرط الوجوب أم شرط الأداء, كما اختلفوا في أمن الطريق ِ ِ ُ ُِ َ َ)٦(. 

ِ جمع الميقات, وهو الوقـت المحـدود, فاسـتعير للمكـانالمواقيت ":َقال المطرزي َ ُ ُُ ِ")٧(, 
ِكالمكان استعير للزمان في قوله تعالى ِ َِ :IÆ ÇH)٩)(٨(. 

ــــــت االلهِ تعــــــالى, و ــــــة بي ــــــم أن الكعب ُواعل َ ُالحجــــــر الأســــــود يمــــــين االلهِْ َ َ)١٠( ,  
 ــــــــــــــــــــــــ

ً يوما وليلة سفرا, َّمى النبي َومن ذلك ما أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة, باب كم يقصر الصلاة, وس  )١( ً
, ١٣٣٨(, ومسلم في كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغـيره, بـرقم )١٠٣٨, ١٠٣٧, ١٠٣٦(برقم 
١٣٤٠, ١٣٣٩( 

 .زيادة يقتضيها الكلام  )٢(

 . تقديم وتأخير" إما بالرضاع, أو بالرحم ") أ(العبارة في   )٣(
 .٣٣٥ب المسح على الخفين, صتقدم تعريف الصهر في بداية با  )٤(

 ).أ/١١٠(, الكافي )ب/٤٣(, تجريد الإيضاح ٢/١٢٤, البدائع ٤/١١المبسوط : َينظر تعريف المحرم في  )٥(

, ٣/٣٩٤, المحــيط ١/١٣٣, الهدايــة ٢/١٢٤, البــدائع ١/٢٣٢العتيــق : شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق: ينظـر  )٦(
 ).أ/١١٠(الكافي 

 .٢/٣٦٤المغرب   )٧(
 ).٤٤( الكهف من الآية سورة  )٨(

 فيـه إظهـار كرامـة أوليائـه, وإذلال  إشـارة إلى المكـان والوقـت الـذي يريـد االله  :IÆHأن قوله : يعني  )٩(
 .٢/٣٠٣, مدارك التنزيل ٢١/١١٠, التفسير الكبير ٢/٣٤٨تفسير السمرقندي : ينظر. أعدائه

 : وردت هذه العبارة في أحاديث مرفوعة وموقوفة  )١٠(
ــ   ــا م ــن خزيمــة في صــحيحه : ًا ورد مرفوعــافأم ــما أخرجــه اب ــرقم ٤/٢٢١ف , والطــبراني في الأوســط )٢٧٣٧(, ب
أن  {  بن العـاصعن عبداالله بن عمرو) ١٦٨١(, برقم ١/٦٢٧, والحاكم في المستدرك )٥٦٣(, برقم ١/١٧٧

 لم عمـن اسـتلمه بالنيـة,يـتك, وشـفتان, له لسان يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس, ": الـ قرسول االله 
  = ."وهو يمين االله التي يصافح بها خلقه 

 

IYXOlH 

أنه وقّـت " والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرماً ما روي عن رسول االله               
...............لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم،    
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ِ منـــزه عـــن البيـــت واليمـــين )١(واالله ِ ٌ َ, والعبيـــد كالرعايـــا يرفعـــون مـــآربهم مـــن )٢(َّ َ ُ  
ــأهبون لل ــشاسعة, ويت ــاكنهم ال ــسحيقة, وأم َبلادهــم ال ِ ِ ِ ِِ ــد للتأهــب مــن مكــان ِ ــارة, ولاب ٍزي ِ َّ ِ  

  ــــــــــــــــــــــــ
وبقيـة  وفيه كلام, يخطيء,: وقال وثقه ابن حبان, وفيه عبداالله بن المؤمل, ": ٣/٢٤٢مجمع الزوائد قال الهيثمي في    =

 ."رجاله رجال الصحيح 
 الحجـر الأسـود يمـين االله في ": ً مرفوعـاعن جـابر ) ٢٢٣(, برقم ١/٣٩٠وأورد الألباني في السلسلة الضعيفة   

َ, وذكر تضعيف وإبطال أهل العلـم لـه, وأورد بعـض تـأويلات " هو منكر ":  ثم قال"الأرض, يصافح بها عباده  َ
 أو لتفـسيره داعـي لا وأنـه, الحـديث ضـعف عـلى التنبيه كله ذلك عن ميغنيه وكان "أهل العلم للحديث, ثم قال 

 ." يخفى لا كما يحالتصح فرع التفسير لأن ;تأويله

 الـركن ":   قـال{بن عبـاس عن ا) ٨٩١٩(, برقم ٥/٣٩فما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه : ًوأما ما ورد موقوفا  
والـذي  يشهد لمن استلمه بالبر والوفـاء, يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه, يعني الحجر يمين االله في الأرض,

 ." إلا أعطاه إياه ًسأل االله تعالى خيرابن عباس بيده ما حاذى به عبد مسلم يانفس 
, وصـحح إسـناده كـذلك الـصنعاني في سـبل " هذا موقوف صـحيح ": ٦/٤٣٢الب العالية قال ابن حجر في المط  

 .٢/٢٠٦السلام 
معنـى أنـه يمـين االله في : وقال الخطابي ": , حيث قال٣/٤٦٣فتح الباري ويكون تأويل الأثر ما ذكره ابن حجر في   

ك بالمصافحة لمن يريد ِوجرت العادة بأن العهد يعقده المل ن من صافحه في الأرض كان له عند االله عهد,أ الأرض,
 ."فخاطبهم بما يعهدونه  موالاته والاختصاص به,

 عليـه تمْدَِك إذا قـلِـَ أن كـل مـ واالله أعلـم ـوالمعنـى في كونـه يمـين االله  ": ٩/٢٤٠عمـدة القـاري وقال العيني في   
نزل منزلـة يمـين الملـك ويـده, والله المثـل أُينه, ولما كان الحاج والمعتمر أول مـا يقـدمان يـسن لهـما تقبيلـه, فـلت يمبّقَ

 ."عطي العهد بالمصافحة ُالأعلى, ولذلك من صافحه كان له عند االله عهد, كما أن الملك ي
, عـون ٥/٢٣٦قـل والنقـل , درء تعـارض الع٧/١١٤, شرح الـسنة ٢/١٦٥معالم الـسنن : ًوينظر في تأويله أيضا  

 .٣/٥٢٦, تحفة الأحوذي ٥/٢٢٩المعبود 

 .على الهامش) ب(, وهي مستدركة في )ج( المثبتة ليست في " واالله ", وكلمة " تعالى "زيادة كلمة ) أ(في   )١(
ن الفـرق  مسألة عقدية مهمة, فإن من أصول عقائد الماتريدية وغيرهـا مـ" واالله منزه عن اليمين ": في قول الشارح  )٢(

ُالكلامية أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث, وأن اللفظ يستعمل في غير ما وضع له, ولذلك اعتمدوا عـلى 
 ًهذا الأصل في تأويل النصوص دفعا ـ في ظنهم ـ للتجسيم والتشبيه, ومن تلـك التـأويلات, تـأويلهم يمـين االله 

 لنفـسه مـن غـير  أصول الـسنة والجماعـة في إثبـات مـا أثبتـه االله بمعنى القوة والنعمة والتفضل, وهذا مما يخالف
 . يمينتحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف, وأن كلتا يديه 

, درء تعـارض العقـل والنقـل ٢٧٠, ٢/٢٣٧, الأسـماء والـصفات للبيهقـي ١/٢١٨مقـالات الإسـلاميين : ينظر  
 .٣/١٠٥٣صفات , المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات ال٥/٢٣٦
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ــة الحــ: وهــي َالمواقيــت; لأنهــا أفني ْ ُ ــاء المــسجد الحــرام, )١(ِرمُ ــاء مكــة, ومكــة فن ِ, والحــرم فن ِ ُ ُ ُُ َ  
ِوالمسجد الحرام فناء البيت ُ ُ ُ. 

 َأي حدد: وقَّت َّ)٢(. 
ــرنُال ِ ميقــات أهــل ": )٣(ق ِ, وفي الــصحاح بالتحريــك)٥)(٤(ٍنجــدُ    ,"ٌ, وفيــه نظــر )٦(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

ُأرض الحرم المكي هي المحدودة بأعلام منصوبة في مواقعها التوقيفية, شيدت على قواعد خرسانية, يعلوهـا لوحـة   )١(
بدايـة حـد الحـرم, والمـسافات التقريبيـة بـين المـسجد : نهاية حد الحرم, ومن جهة الحل: كُتب عليها من جهة الحرم

 : ما يليك الرئيسة الحديثة, كرمة مكة الممن مداخلالحرام وهذه الأعلام 
 .ًتراميلو ك )٢٢( من طريق جدة السريعأعلام الشميسي, / أ   
 .ًيلو متراك) ١٧(من طريق الليث ـ اليمن, ُأعلام إضاءة لبن أو العقيشية, / ب  
َأعلام وادي عرنة, / ج     .اًترميلو ك) ١٥ و ٥٠٠(من طريق الطائف ـ الهدى, ُ
 .ًيلو متراك) ١٤(السيل, ـ  طريق الطائف منأعلام الجعرانة, / د   
 .ًكيلو مترا) ٧(أعلام التنعيم, من جهة الشمال على طريق المدينة, / هـ  
الاختيـارات  ,١/٣٨العقـد الثمـين في تـاريخ البلـد الأمـين : ينظر في حدود الحرم المكي من هذه الجهـات وغيرهـا  

, أحكـام الحـرم ١٦٧, ١٦٦عبداالله بن دهـيش, ص.  به, د, الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة٢/٢٢٥ الجلية
 .٤١, ٤٠المكي الشريف, عبدالعزيز الحويطان, ص

 .٢/٣٦٤, المغرب ١/٣٠٤, مختار الصحاح ١/٢٠٨القاموس المحيط : ينظر  )٢(

ْالقرن  )٣( يل الكبـير, الـس: ُقرن المنازل, والقرن الجبـل الـصغير, ويـسمى اليـوم: بفتح القاف وتسكين الراء, ويقال له: َ
ًكيلو مترا تقريبا, ويحرم منه أهل نجد, وحجاج الشرق عموما, مـن الخلـيج والعـراق وإيـران ) ٧٨(بينه وبين مكة  ً ًُ

فإنه أعلى قرن المنازل, ويحرم الكثـير مـن النـاس منـه اليـوم, ويقـع عـلى ) وادي محرم ( وغيرهم, ويتبع هذا الميقات 
ًكيلو مترا, ويحرم منه أهل الطائف, وحجاج جنـوب ) ٧٥(يبعد عن مكة طريق الطائف ـ مكة النازل من الهدى, و

 .ًالمملكة الحجازي, وحجاج جنوب اليمن الحجازي أيضا
 .٢/١٧٤, الاختيارات الجليلة ٤/٣٣٢معجم البلدان : ينظر  

 ." النجد ") أ(في   )٤(

قة الوسطى من جزيرة العـرب, وممـا قيـل في بفتح أوله وإسكان ثانيه, اسم لعدد من المواضع المتفرقة في المنط: نجد  )٥(
إنها تمتد من صحراء النفوذ في الشمال إلى الربـع الخـالي في الجنـوب, ومـن حـدود الأحـساء : تحديدها عند المتأخرين

ًشرقا إلى حدود الحجاز وعسير غربا ً. 
نة الـوارد ذكرهـا , معجم الأمك٥/٢٦١, معجم البلدان ٤/١٢٩٨معجم ما استعجم : ينظر مزيد من التفصيل في  

 .٤٢١في صحيح البخاري ص
 .٢/١٥٩٤الصحاح : ينظر  )٦(
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 .)١(كذا قاله المطرزي
  ) .لأهلِ العراقِ ذات عِرقٍ : وفي روايةٍ : ( قوله 

ِروى أبو داود في سننه أن النبي  ِ َ َ َ "  ِوقت لأهل العراق ِ َ ٍذات عرقَّ ْ ِ َ)٣(" )٢(. 
ِوقت لأهل المشرق  ": ٍوفي رواية ِ ْ َِ َالعقيقَّ ِ ٍ; وهو اسم ذات عرق)٥(" )٤(َ ِ ُ. 

 .)٦(" هن لَهن [ "  قوله [
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٧٣المغرب   )١(

ْذات عــرق  )٢( ِالــضريبة, واحــدة : ُبكــسر العــين, وســكون الــراء, ســمي بــذلك لوجــود جبــل صــغير فيــه, ويــسمى: ِ َّ
تهامـة, ويقـع عـن مكـة ُّوادي فحل هو الحد الفاصل بين نجـد و: َّالضرائب, وهي الجبال الصغار, ووادي الضريبة

ًكيلو مترا تقريبا, وهو الآن مهجور لا يحـرم منـه أحـد; لأن الطـرق الممهـدة مـن نجـد ) ١٠٠(ًشرقا بمسافة قدرها  ً
 .ومن الشرق لا تمر عليه, وإنما تمر على الطائف والسيل الكبير

 .٢/١٧٥, الاختيارات الجلية ٤/١٠٧معجم البلدان : ينظر  

, والنـسائي في كتـاب )١٧٣٩( في كتاب المناسك, باب المواقيت, برقم < داود عن عائشة بهذا اللفظ أخرجه أبو  )٣(
 ).٢٦٥٦(مناسك الحج, باب ميقات أهل العراق, برقم 

, ٦/٨٤, وصحح إسناده ابن الملقن في البـدر المنـير " وهو أقوى ما ورد في الباب ": ٢/٦قال ابن حجر في الدراية   
 في كتـاب الحـج, بـاب مواقيـت , وأصله في صحيح مسلم عن جابر ٤/١٧٥ليل وصححه الألباني في إرواء الغ

 ).١١٨٣(الحج والعمرة, برقم 

ِالعقيق  )٤( ٍبفتح العين وكسر القاف, واد عظيم يقع شرق مكة المكرمة, بحـذاء ذات عـرق, وراءهـا, ولـذا فإنـه يبعـد : َ
 .ًكيلو مترا) ١٢٠(ًكيلو مترا, ويبعد عن مكة ) ٢٠(ًعنها شرقا 

 .٢/١٧٥, الاختيارات الجلية ٤/١٣٨, معجم البلدان ٣/٩٥٤معجم ما استعجم : ينظر  

, والترمـذي في )١٧٤٠( في كتاب المناسك, بـاب المواقيـت, بـرقم {بهذا النص أخرجه أبو داود عن ابن عباس   )٥(
 ).٨٣٢(, باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق, برقم كتاب الحج عن رسول االله 

هـذا : بـن القطـان في كتابـهاقـال  ": ٣/١٣نـصب الرايـة وقـال الزيلعـي في . " هذا حديث حـسن ": ال الترمذيق  
, وقـال الألبـاني في ١/٣٥٠, وجزم ابن الملقن بانقطاعـه في خلاصـة البـدر المنـير " ًن يكون منقطعاأحديث أخاف 

 ).٨٣٢(, برقم ١/٩١, وضعفه في ضعيف سنن الترمذي " إنه منكر ": ٤/١٨٠إرواء الغليل 

  =, ومـسلم في )١٤٥٢(جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب مهل أهل مكة للحج والعمرة, بـرقم   )٦(

هن لهن، ولمن مر ن من غير أهلهن، ممـن أراد: " لأهل العراق ذات عرق، ثم قال      :وفي رواية 
................................................................................" .الحج والعمرة
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ِأي هذه المواقيت لهذه البلدان, أي لأهلها ِ ُ. 
  ) .ولِمن مر بِهِن مِن غَيرِ أهلِهِن [ )   قوله [

ِّ إذا عزم على الحج, وأ)١(ُّيِالشام أي  ِحرم من ذات عرق, لا يجب عليه إعادة الإحرام َ ُ ُ ٍ ِ َ
ِالجحفةمن  ْ ُ ْ)٢(. 

ُوفائدة التأقيت ِالمنع عن تأخير الإحرام عنها; لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفـاق, بـل : ُ ُ ُ ِ ِ ُ
ِهو أفضل; لأنه مسارعة إلى أداء الواجب ِ ٌ ُ)٣(. 

ــاعرف  ــدد, ف ــرام متع ــان الإح ــت أن مك ــا عرف ــم لم ْث ِ ٌ ِّ ُ َ ِّ َ َ َ ــة ََ ــم ثلاث ــواع المحــرمين, وه ُأن ِ ْ َُْ
 : )٤(ٍأصناف

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٨١(كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة, برقم  =

 المـصرية, ومـن ًنسبة إلى بلاد الشام, وكان هذا الاسم شاملا لمـا بـين الفـرات إلى العـريش المتـاخم للـديار: الشامي  )١(
ًجبل طئ من نحو القبلة إلى بحر الروم عرضا ومـا يـسامت ذلـك مـن الـبلاد, غـير أن تقـسيمه إلى أربـع دول هـي ْ ِ :

 .ًسوريا, والأردن, وفلسطين, ولبنان, جاء متأخرا بعد الحروب الصليبية
 .١/٣٣٥, الروض المعطار ٣/١٦٢, تهذيب الأسماء واللغات ٣/٣١٢معجم البلدان : ينظر  

ْالجحفة  )٢( ُ ًكيلـو مـترا تقريبـا, كانـت قريـة ) ١٠(بضم الجيم وتسكين الحاء وفتح الفاء, قرية بينها وبين البحر الأحمـر : ْ ً
ًعامرة, ومحطة من محطات الحجاج بين الحرمين, ثم اجتحفتها السيول, فـصارت خرابـا, فـصار الإحـرام مـن قريـة 

كيلـو ) ٢٠٨(حفة من الخط السريع من المدينة باتجاه مكة عـلى بعـد ًرابغ, الواقعة عنها غربا, بمحاذاة الجحفة, والج
ًمترا تقريبا ً. 

ُكيلو مترا, ويحرم منها أهـل ) ١٨٦(بكسر الباء, بلدة كبيرة عامرة, وتبعد عن مكة عن طريق وادي الجموم : ِورابغ   ً
 .شمال المملكة, وأهل لبنان وسوريا وفلسطين والأردن, ودول أفريقيا والمغرب

, الاختيـارات ٣/١١, ٢/١١١, معجم البلدان ٢/٦٢٥, ١/٣٦٧معجم ما استعجم : ظر في التعريف بالمكانينين  
 .٢/١٧٣الجلية 

, ٢/١٦٤, البـدائع ١/٣٩٤, تحفة الفقهـاء ٤/١٦٧, المبسوط ١٤١, مختصر القدوري ص٢/٥١٦الأصل : ينظر  )٣(
 .١/٢٥٠, الكنز ٢١٩, مجمع البحرين ص١/١٣٣الهداية 

, شرح مختـصر ١/١٣٤, البدايـة والهدايـة ٢/١٦٤, البـدائع ١/٣٩٤تحفـة الفقهـاء : ما سيأتي من الأصنافينظر في  )٤(
 .٣/٤١٢, المحيط )أ/٧٩(الطحاوي للأسبيجابي 
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ِخارج المواقيت, ويسمى الآفاقي, ووقته ما ذكر: ٌصنف منهم ُِ ُ ُ َُ ّ)٢)(١(. 
ِداخل المواقيت: ٌوصنف منهم ِ خارج الحرم, كأهل )٣(َ ِ ٍبستان بنـي عـامرَ ُ, وميقـاتهم )٤(ِ

ِللحج والعمرة دويرة أهلهم ِ َّ, أو حيث تيسر من الحل)٥(ِّ ِ َ ّ ّ دخول الحـرم إلا )٧(ُ, ولا يباح له)٦(ُ ُِ
ًمحرما ِ ْ ُ. 

ُّداخل الحرم كأهل مكة, وميقاتهم للحج الحـرم, وللعمـرة الحـل; لأن : ٌوصنف منهم َِ ِ ُ ِّ ُ َ ِ ِ
ُأداء الحــج في عرفــة, وهــي في الحــل; إذ معظــم الحــج الوقــوف بعرفــة, فيكــون الإحــرام مــن  ُ َُ َ َُ ِّ ِِّّ

ٍالحرم; ليتحقق نوع سفر; لأ ُ َ ُنه عبادة هجرة, وأداء العمرة في الحـرم; لأن معظمهـا الطـواف, ِ َ ُِ ِ ٍ ُ
ِفيكون الإحرام من الحل لهذا, إلا أن التنعيم أفضل; لورود الأثر به ِ ُ ّ َِّ ُ ُ/) ٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ما ذكرنا ") ج(في   )١(

 .الخمسة المواقيت الوارد ذكرها في الحديث المثبت في المتن: يعني  )٢(

 ." الميقات "بلفظ ) أ,ب (, وهي في)ج(كذا صححت الكلمة في   )٣(

 مـن ذات عـرق ": ذكر الإمام أبو حفص النسفي عن القاضي الشهيد عبدالواحد تحديد موضع هذا البـستان فقـال  )٤(
ًوهو ميقات أهل العراق إلى بستان بني عامر اثنان وعشرون ميلا, ومن بستان بني عـامر إلى مكـة أربعـة وعـشرون 

 .١/٧٤المغرب : ظر, وين١/١٢٢طلبة الطلبة . "ًميلا 
َّ مخطأ من سمى البستان بهذا الاسم١/٤١٤معجم البلدان وقال الحموي في    َ ً َ  مجتمع النخلتين,: بستان ابن معمر ": ُ

قـال الأصـمعي وأبـو  وهـو غلـط, ة يسمونه بستان ابن عـامر,ّوالعام وهما واديان, النخلة اليمانية والنخلة الشامية,
بستان ابـن : ولكن الناس غلطوا فقالوا ,التيمير إنما هو لعمر بن عبيد االله بن معمر بستان ابن عام: عبيدة وغيرهما

 .وإنما هو بستان ابن معمر وبستان بني عامر, عامر,
فأمـا بـستان ابـن معمـر فهـو الـذي  وليس أحدهما الآخر, بستان ابن معمر غير بستان ابن عامر,: وقال البطليوسي  

وأما بستان ابن عامر فهو موضع آخر قريـب  عمر بن عبيد االله بن معمر التيمي,وابن معمر هو  يعرف ببطن نخلة,
 نبـعوكان لا يعالج أرضا إلا  وابن عامر هذا هو عبداالله بن عامر بن كريز استعمله عثمان على البصرة, من الجحفة,

 .٣/٨٣٥, معجم ما استعجم ١/٣٣٠أدب الكاتب لابن قتيبة : ًوينظر أيضا. "فيها الماء 

 ." أهله ") أ(في   )٥(

 ., والصواب ما أثبته بدلالة السياق" من الحرم ") أ,ج(في   )٦(

 ." لهم ") ب,ج(في   )٧(

  =واللفظ لـه, ومـسلم ) ١٦٩٥(وهو ما أخرجه البخاري في أبواب العمرة, باب أجر العمرة على قدر النصب, برقم   )٨(

 

IYYOcH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨١٧ 

אא٧١٠אFאאE 

ِرفع الصوت بالتلبية:  الإهلالُ ِ ُ)١(. 
َموضع قريب من مكة عند مسجد عائشة :  التنعِيمو َِ َ ٌ ٌ>)٢(     . 

  ) .إلى آخرِه ... فإن قدم الإحرام : ( قوله 

َأن يحرم المباحات على نفسه; ليؤدي هذه العبادة اللهِ تعالى: الإحرام ِّ ِ ِ َ َ ِّ ُ. 
ٌثم من العبادات مالها تحريم وتحليل كالصلاة والحج, ومنها ما ليس لها تحريم وتحليـل  ٌٌ ٌَ ِّ ِ ِ

ِكالصوم والزكاة ِ. 
  ) .والغسلُ أفضلُ  : (  ] قوله[

ُّلأن معنى النظافة فيه أتم, ولأن النبي  ِاختاره ُ َ)٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ج والتمتع والقران, وجواز إدخال الحج على العمرة, في كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الح =
َعائشةعن ) ١٢١١(ومتى يحل القارن من نسكه, برقم  ِ َيا رسول االلهِ:  قالت< َ ُ ُيـصدر النـاس بنـُسكين وأصـدر : َ ْ ُ ُُ ُْ َ ْ ََ ِ َ ِ

ٍبنسُك, ُ ِانتظري, ":  لهاالفَق ِ ِ َ ِفإذا طهرت فاخرجي إلى التنعْيم, ْ ِ َِّ ِ ُ ْْ َ ِّفأهلي, َُ ِ َ َّثم َ َ ائتيناَ بمكان كذا,ُ َ ِْ َ َ ِ ِولكنَّها على قدر نفقتك  ِ ِ َِ َ ََ ِْ َ ََ
ِأو نصبك  ِ َ َ". 

 ).أ/٣٣٤(, الهادي ٦٧, طلبة الطلبة ص٥/٢٧٠النهاية في غريب الحديث : ينظر  )١(

, وهـو ِّبتشديد التاء وفتحها ثم نون ساكنة وبعدها عين مكسورة, موضع في الحل من جهة المدينة النبويـة: والتنعيم  )٢(
ًأقرب أطراف الحرم إلى مكة, ومنه يحرم المكيون بالعمرة, وما زال معروفا باسـمه إلى اليـوم, وقـد أصـبح الآن حيـا  ً

ًمعمورا من أحياء مكة آهلا بالسكان ً. 
 .٥١, معالم مكة التاريخية ص١/١٣٩, الروض المعطار ٢/٤٩معجم البلدان : ينظر  

عـن ) ٨٣٠(, بـاب مـا جـاء في الاغتـسال عنـد الإحـرام, بـرقم  االله أخرج الترمذي في كتـاب الحـج عـن رسـول  )٣(
َخارجة ِ ٍ بن زيد بن ثابت عن أبيهَ ِِ َ ْ َأنه رأى النبي : َ ََ ُ َّ ,ِتجرد لإهلاله ِ ْ ِ َ َّ َ َواغتسل  َ َ َ ْ َ". 

, وأورد له شـاهدين ١/١٧٨, وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل " هذا حديث حسن غريب ": الترمذيقال   
 ).٨٣٠(, برقم ١/٤٣٣, وصححه في صحيح سنن الترمذي " والحديث بهذين الشاهدين صحيح ": م قالث

إن:   ¥ ¤ £ ¢ : الإحرام على هذه المواقيت جاز، قيل في قوله تعـالى         فإن قدم   
ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم؛ ليحرم من دويرة .إتمام الحج أن يحرم الرجل من دويرة أهله       

  . أن ل بالعمرة من التنعيم أمرها رسول االله <أهله، وفي العمرة الحل، لأن عائشة 

.........................................غتسل أو توضأ، والغسل أفضل؛ وإذا أراد الإحرام ا 
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ُوهذا الغسل للتنظيف, وليس بواجب بدلالة أنه تؤمر به الحائض والنفساء ُ َُ ُ ِ ٍِ ُ)٢)(١( ,
ِوالغسل الواجب لا يجوز مع الحيض, و ُ ُ ُ ُكل غسل يفعل للنظافة فالوضوء يقوم مقاْ ُ ِْ ُ ُُّ ٍ ُمهُ َ ,

ِكغسل الجمعة ِ ْ. 
  ) .ثوبينِ جديدينِ : ( قوله 

ُفيه إشارة إلى لبس الكفن, وهو كفن الكفاي ِ ِ ُ  .)٣(ةٌِ
ُالرداء ِمن الكتف:  ِّ ِ. 

ِالحقومن : والإزار ِ, ويكونان غير مخيطين)٤(ْ َ ِ . 
َوقدم الجديد على الغسيل لما أنه أفضل, قال  ُ َِ ِ َ ََّ :" ِتزين لعبادة ربك ِ َّ ")٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( غير موجودة في " والنفساء "كلمة   )١(

ِانقـضي رأسـك, ": ُ حـين حاضـت, وكانـت مهلـة بعمـرة< أنه قال لعائـشة فأما الحائض فلما روي عن النبي   )٢( َِ َْ ُ ْ 
ِوامتشطي, ِ َ ْ ِّوأهلي  َ ِ َ ِّبالحج َ َ ْ ِ". 

ومـسلم في كتـاب الحـج, بـاب ) ١٤٨١( برقم ج, باب كيف تهل الحائض والنفساء?أخرجه البخاري في كتاب الح  
بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران, وجواز إدخال الحج عـلى العمـرة, ومتـى يحـل القـارن 

 ).١٢١١(من نسكه, برقم 
َّ أمر أسماء بنت عميس بالغسل في حال نفاسـها, مـع أن الغـسل لا يبـيح لهـا شـيئا حروأما النفاس, فإن النبي    مـه ً

 <من حديث طويل عـن عائـشة ) ١٢١٨(, برقم النفاس, فقد أخرج مسلم في كتاب الحج, باب حجة النبي 
ِحتى أتيناَ ذا الحليفة,: قالت َ َْ َْ ُ ْ َ َفولدت أسماء بنتْ عميس محمد ب َ ََّ َ ُ َ َْ ُ ٍُ ْ َُ ِْ َ َ ٍن أبي بكر,َ ْ ْفأرسلت إلى رسول االلهِ  َ َ َ ْ َ ََكيـف أصـنع ُ ْ َْ َ َ? 
ِاغتسلي, ": قال ِ َ ٍواستثفري بثوب, ْ ْ ََ ِْ ِ ِ َ ِوأحرمي  ْ ِ ْ ََ". 

ٌللرجل ثوبان, وللمرأة ثلاثة : ُ والكفاية": , عند قول الشارح٦٥١وتقدم الكلام عنه في باب الجنائز, ص  )٣( ِ ِ". 
 .ِّصر وموضع شد الإزاروسط الإنسان, وهو الخ: الحقو  )٤(

 .١/١٢٠, طلبة الطلبة ١/٢٩٨, الفائق ٢/١٦٨٧الصحاح : ينظر  

واللفــظ لــه, ) ٩٣٦٨(, بــرقم ٩/١٤٥لم أقــف عليــه, وفي معنــاه مــا أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط بــرقم   )٥(
  = صـلى إذا" : النبـي قـال: قـال { عمـر ابـن عـن نافع عن) ٣٠٨٨(, برقم ٢/٢٣٥والبيهقي في السنن الكبرى 

 اغتسل وأحرم ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين، إزاراً ورداءا، كذا السنة، ومسلأن النبي   
............، " لإحرامه قبل إهلاله كنت أطيب رسول االله : " <طيباً إن كان له، قالت عائشة    
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 .)١(I¡ ¢ £H: قوله تعالى 
ِأي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها, والالتجاء إلى الصلاة,  ِ ِ ُوكان رسـول ِ

ِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةااللهِ  َ ِ َ ٌ)٢( . 
ٍوعن ابن عباس  ُفي سفر, فنعي إليه أخوه أنه كان {ِ َ َِ ُ ٍ َقثم َ َّ, وتنحـى عـن َ, فاسترجع)٣(ُ

ِالطريق, فصلى ركعتين, وقال َّ ِ :I¡ ¢ £H)٤(. 
ِ الصوم; لأنه حبس النفس عن المفطرات)٥(ُالصبر هو: َوقيل ِ ُ ُ)٦(. 

ُقال الشيخ  َ : ِالاستعانة بااللهِ تعالى واجبة في جميـع الأمـور, وهـذا مـن أشـق الأمـور ِِّ ِ ٌ ُ
ِوأعظمها, فيستعان به, ولهذا يسأل التيسير بقولـه ُِ ُ ُ اللهـم إني أريـد الحـج, فيـسره لي :ُ َِّّ ; لأنـه "َُّ

ٍيحتاج في أداء أركانه إلى تحمل المشقة, فيطلب التيسير من االلهِ تعالى; لأنه الميسر لكل عسير ِّ ُ ِّ ُُّ ُ ُِ ِِ ِ . 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ."له تزين من أحق االله فإن, ثوبيه فليلبس أحدكم =
): ١٣٦٩(, بـرقم ٣/٣٥٧, وقال الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة ٢/٥١َّوحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد   

 ."وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"

 ).٤٥(سورة البقرة من الآية   )١(

َعن حذيفة ) ١٣١٩( من الليل, برقم باب وقت قيام النبي أخرجه أبو داود في كتاب المناسك,   )٢( َ َْ ُ كـان  ": قـال
َّإذا حزبه أمر صلى النبي  ٌ ْ َ ُ َ  ).١٣١٩(, برقم ١/٣٦١والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود . " ََ

, وكان ه برسول االله َّشبُكان ي, و ابن عم رسول االله ,القرشي الهاشميم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ثَقُ  )٣(
 ,ً فاضـلاًوكـان ورعـا, غـزا خراسـان; لأنه كان آخر من خـرج مـن قـبره ممـن نـزل فيـه, ًآخر الناس عهدا بالنبي 

 .في خلافة عثمان بن عفان  بسمرقند استشهدو
 .٤/٤١٤, أسد الغابة ٣/١٣٠٤, الاستيعاب ٧/٣٦٧الطبقات الكبرى : ينظر  

, )٩٦٨٢(, بـرقم ٧/١١٤, والبيهقـي في شـعب الإيـمان )٢٣١(, برقم ٢/٦٣٢ننه أخرجه سعيد بن منصور في س  )٤(
 ).٣٩٨(, برقم ١/٢٩٤وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 

 ).ب,ج( لم يرد في " هو "الضمير   )٥(

 .١/٨٦, مدارك التنزيل ١/١٦٢, الكشاف ١/٢٥٩جامع البيان : ينظر في تفسير الآية. وهو قول مجاهد  )٦(

اللهم إني أريد الحـج،: "  وقال ، £ ¢ ¡ : وصلى ركعتين؛ لقوله تعالى   
........................................... يدعو إستعانة باالله تعالى،   ، وإنما"فيسره لي، وتقبله مني 
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ٌولم يأمر بمثل هذا الدعاء لمن يريد افتتاح الصلاة; لأن مدتها يسيرة, وأداؤها يتيسر َّ َُ ِ َ ُ ِ ِ ْ)١( 
ُما أركان الحج فمتفرقة على الأزمنة والأمكنة, ولا يؤمن فيهًعادة, فأ ِِّ ِ ٌ ِ اعتراض العـوارض  )٢(ُ ُ

ِالمانعة عادة, وهذا الدعاء بعد الصلاة عند الإحرام لا فيها َ َ ًِ ُِ)٣(. 
  ) .ويسأل القَبولَ  : ( ] قوله  [

ِأي قبول الحج, والألف واللام بدل الإضافة ُ َُ ُ ِّ َ/   . 
  ) .ثم يلبي : ( قوله 

ٍالكلام فيه في فصول ُ : 
ِفي اشتقاق التلبية: ِ أحدها ِ : 
ِإنها مشتقة من قولهم: َفقيل َ ألب بالمكان إذا أقام:ٌ ِ َّ ِ, فمعنى قول القائل)٥)(٤(َ أنـا : َلبيك: ِ

ِمقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة; لأن التثنية للتكرير والتكثر, كقوله تعالى ٍ ِِ ِ َ ًَ َ ٌ :I            p    q 
r s t H)٦(. 

ٌإنهــا غــير مــشتقة, بــل هــي اســم وضــع لإجابــة الــدعاء, وهــي منــصوبة بفعــ: َوقيــل ِ ِ ٍَ ُِ ٌ لٍ ُ
ُمضمر, أي أجبتك مرة بعد أخرى َ ً َُ ٍ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ."ً تيسيرا ") ب(في   )١(
 ." فيها ") ب,ج(في   )٢(

, المختـار والاختيـار ٣/٣٩٨, المحـيط ١/١٣٥, الهدايـة ٢/١٤٤, البدائع ٤/٤, المبسوط ٢/٢٤٤الأصل : ينظر  )٣(
 ).أ/١١١(, الكافي ١/١٥٤

 ." قام ") ب(في   )٤(

 .وهذا قول جمهور أهل اللغة والنحو  )٥(
 ).٤(سورة الملك من الآية   )٦(

لبيك اللهم لبيـك : شرح حديث:  والقول في اشتقاقها عند المحدثين وأهل النحو واللغة" لبيك "نى كلمة ينظر مع  )٧(
ــل في النحــو ١/٢٣ ــدها, الجم ــما بع ــسيبويه ١/١٧٦ ف ــاب ل ــة ٤/١٥٧, المخــصص ١/٣٥٢, الكت ــة الطلب , طلب
 ).أ/٣٣٤(, الهادي ١/١٠٩

 M L KJ I H:  لما بنى البيت   - صلوات االله عليه     -ويسأل القَبول كما قال إبراهيم      
 O N كذلك المروي، فإن كان مفرداً بالحج نوى بتلبية الحج   ، ثم يلبي عقيب صلاته ، ...
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ِأن الأفضل عندنا أن يلبي في دبر صلاته: والثاني ِ ِ ُ ُ َُ ِ, وقال بعض النـاس)١(َ ُ ُالأفـضل : )٢(َ
ُأن يلبي بعدما استوت به راحلته ُُ ْ َ. 

ِأن لا خلاف أن التلبية جواب الدعاء, وإنما الخلاف في الداعي: ِوالثالث ُ َِ ُ َ ْ. 
 .)٣(I¬ ® ¯ ° ±H: َعالى,كما قال تعالىهو االله ت: فقيل
َإن ســيدا بنــى دارا, واتخــذ فيهــا مأدبــة, وبعــث ": َ, كــما قــال ُرســول االله : َوقيــل ً َ ً ًَ َ َ ُ َ َ َِّ َ

ًداعيا ِ ُ, وأراد بالداعي نفسه)٤("َ ََ ِ . 
ُأن الداعي هو الخليل : ُوالأظهر َ ِ)على ما روي أنه لما فرغ من بنـاء البيـت, أمـر )٥ ,َ ُِ ُِ ِ َ َّ

ِّبأن يدعو الناس إلى الحج َ َ, فصعد أبا )٦(َ ٍقبيسِ ٍألا إن االله تعـالى أمـر ببنـاء بيـت لـه : َ وقال)٧(ُ ِ َ َ ,
 ــــــــــــــــــــــــ

 .َّوإن لبى بعدما استوت به راحلته جاز  )١(
, المختـار والاختيـار ١/١٣٥, البدايـة والهدايـة ٢/١٤٥, البدائع ٤/٥, المبسوط ١٤١ القدوري صمختصر: ينظر  
 .١/٢٥١, الكنز ١/١٥٤

 .يقصد الإمامين مالك والشافعي رحمهما االله  )٢(
, ٢/٢٠٥, الأم ٣/٢٢٩, الــذخيرة ١/١٣٨, الكــافي لابــن عبــدالبر ٢/٣٦١المدونــة الكــبرى : ينظــر في المــذهبين  

 .١/٤٠, منهاج الطالبين ٣/٢٣٦, حلية العلماء ١/٢٠٤المهذب 

 ).١٠(سورة إبراهيم من الآية   )٣(

) ٦٨٥٢( بـرقم  منه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, بـاب الاقتـداء بـسنن رسـول االله اًأخرج قريب  )٤(
ِجابروفيه عن  ِ عبدااللهِ بْن َ ْ َ : ِّجاءت ملائكة إلى النَّبي َ َِ َ ِ ٌ َ ِ ْ َوهو َ ٌ نـائم,َُ ِ ْفقـال بعـضهم َ ُ ْ َُ َ َ ٌإنـه نـائم,: َ ِ َ َُّ ْوقـال بعـضهم ِ ُ ْ َ َُ َ َّإن : َ ِ

ُالعين نائمة والقلب يقظان, َ ْ َ ٌَ َ َ َْ ْ َْ ِْ َ ُفقالوا َ َ ًإن لصاحبكم هذا مثلا: َ َ َ ََّ َْ ُ ِ ِ َِ ً فاضربوا له مثلا,ِ َ ََ ُ َُ ِ ُفقالوا.. .ْ َ ًمثله كمثل رجل بنـَى دارا: َ َ ََ َ ُ ٍُ َِ َ ََ ُ, 
َوجعل فيها َ َ َِ ً مأدبة,َ َ ُ ْ ًوبعث داعيا, َ َ َ َ َِ َفمن أجاب الداعي دخل الدار, َ َ ََّ ََّ َ َ َ َ ِْ َ ِوأكل من المأدبة, َ َِ ُ ْ َْ َْ َ َ َومن لم يجب الـداعي, َ َِ َّ ْ ْ َِ ُ ْ ْلم يـدخل  َ ُ ْ َ ْ َ

ِالدار ولم يأكل من المأدبة َِ ُ ْ َ َْ َْْ َْ ُ ْ َ ُفقالوا, َّ َ َأولوها له يفقهها: َ ْ َ َِّ ْ َ ُ ُفقالوا.. .َ َ ُفالدار: َ َّ ُ الجنَّة,َ َ ٌوالداعي محمد  ْ ََّّ َ ُ ِ َ,  ًفمن أطاع محمدا َّ ََ ُ َ َْ ََ 
َفقد أطاع االلهَ  َ َ ََ  . الحديث"ْ

 ).أ/١١١(, الكافي )أ/٨٣(, زاد الفقهاء ١/١٣٥, الهداية ٤/٥المبسوط : ينظر  )٥(

 ." إلى البيت ") ج(وفوق السطر في ) ب(في   )٦(

من الجهة الشرقية, من جهة الصفا, وهـو  الكعبةجبل مشرف على شبين, , أحد الأخبلفظ التصغير: ُجبل أبي قبيس  )٧(
إنه أول جبل وضع على وجه الأرض, وأنشيء على الجبـل في هـذا العهـد القـصر : امتداد لسلسة جبال خندمة, قيل

 .قصر الصفا: الملكي, المسمى
 .١١تاريخية ص, معالم مكة ال١/٨٠معجم البلدان , ٢٨أسماء جبال تهامة وجبال مكة ص: ينظر  
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ِوقد بني, ألا فحجـوه, فأسـمع االله تعـالى صـوته لأولاد ُِ َ ُّ ُ َُ ِ آدم في أصـلاب آبـائهم, وأرحـام )١(َ ِ ِ ِ َ
 .)٢(ِأمهاتهم

ِفكل من وفق أن يجيب مرة, وفـق لأداء َ َِّ ُِّ َ ًُ ُ ْ الحـج مـرة, وكـل مـن زاد زاد, ومـن لم يوفـق ُّ ُ َ َ ُِّّ ً
ِّللتلبية لم يوفق للحج ُْ ِ. 

ِّفإذن التلبية للحج ُ عند قصد الحج, تجديد لذلك العهد, فيأتي بـه, وبيـان هـذا في)٣(ُ ِ ٌِ َِّ)٤( 
 .)٦( الآية)٥(Iw x y zH: قوله تعالى

ِفي صفة التلبية, كما ذكر في الكتاب: ِوالرابع َ ِ ِ ُِ)٧(. 
َفي بيان أن قوله: ِوالخامس ; )٨(ِالفـراءو ~ ٍمحمد َعند ُأحسن ِالألف ِبكسر )لحمدإنَّ ا (: ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." بني "زيادة كلمة ) أ(في   )١(

, بـرقم ٢/٤٢١المستدرك جاء ذلك في آثار عن الصحابة والتابعين, ومن أقرب الروايات إليه ما أخرجه الحاكم في   )٢(
عـن ) ٩٦١٤(, بـرقم ٥/١٧٦, والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )٣١٨١٨(, برقم ٦/٣٢٩, وابن أبي شيبة )٣٤٦٤(
 وما ّرب: قال أذن في الناس بالحج,: فقال  قد فرغت,ّرب: ا فرغ إبراهيم من بناء البيت قاللم: قال {بن عباس ا

حـج البيـت  يا أيها الناس كتب عليكم الحج,: قل: قال  كيف أقول?ّرب: قال أذن وعلي البلاغ,: قال يبلغ صوتي?
 ."يلبون ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض  فسمعه من بين السماء والأرض, العتيق,

 ."هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ": قال الحاكم  

 ).ب,ج( غير موجودة في " للحج "كلمة   )٣(

 ).أ( لم يرد في " في "الحرف   )٤(

 ).٢٧(سورة الحج من الآية   )٥(

 .٥/٦٣, أحكام القرآن للجصاص ٢/٤٥٦, تفسير السمرقندي ١٧/١٤٤جامع البيان : ينظر تفسير الآية في  )٦(

 .إلى آخر التلبية... ) لبيك اللهم لبيك: ( وهي قوله في المتن  )٧(

هو يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الديلمي, المعروف بأبي زكريا الفراء, أحد أعلام اللغـة والمعـاني, كـان أعلـم   )٨(
 .)هـ٢٠٧ت(معاني القرآن, الحدود في النحو : الكوفيين بالنحو بعد الكسائي, من أبرز تصانيفه

 .١/٢٣٨, البلغة ٥/٦١٩, معجم الأدباء ١٨٧تاريخ العلماء النحويين ص: ينظر  

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك: " أن يقول  تلبيةالو
......................، ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات؛ للسنة المتوارثة،   "لا شريك لك
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ِ, والفتح للبناء)١(ِداءَلأن الكسر للابت  .)٣(ُ, والابتداء أولى)٢(َ
   ) .)٤(كذا المروي( قوله 

ٍقال ابن عباس  ُ ُلبى رسول االلهِ  ": {َ َّفي دبر صلاته ِ ِ َ ُ ُِ ")٥(. 
ٌواعلم أن الحاج أربعة َّ َمفرد بالحج, وتفسيره ما ذكـر في : ْ ِ ُ ُ ٌُ ِ ... فإن كانَ مفرِداً : ( قولهِ ِ

ٌوقارن, )إلى آخرِه  َ, ومتمتع, ومفرد بالعمرة, وسيأتي تفسير الكل إن شاء االله تعالىِ ِّ ُ ِ ٌ ٌ)٦( . 
  ) .وإن زاد جاز : ( قوله 

َ لأنه نقل ِ َزيادة بألفـاظ الِ عن الصحابة )٧(ُ ٍ مختلفـة/ُ َ, وهـم الـذين شـاهدوا تلبيـة )٨(ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

ْثناء وذكرا مبتدأ,: فيكون المعني  )١( ُ ْ  .ِّفي الذكر والثناءوالأكمل بلغ الأ وهو ,ً ولا تعليلاًلا تفسيراِّ غير متعلق بما قبله, ِ

يـك; لأن الحمـد لـك, ففيـه معنـى التخـصيص, بخـلاف أثني عل: بناء على ما قبله, فيكون المعنى على الفتح: يعني  )٢(
 .الكسر; لأن فيه معنى التعميم

, شرح الجـامع ٢/١٤٥, البدائع ٤/٥, المبسوط ٢/٥٤٣الأصل : مع المعنيين السابقين) إن(ينظر في ضبط الحرف   )٣(
 .١/١٦٩, المطلع ١/١١٠, طلبة الطلبة ١/١٧٠, الزاهر )أ/٨٥(الصغير للكردري 

 ."ًفإن كان مفردا بالحج نوى بتلبية الحـج   ثم يلبي عقيب صلاته, كذلك المروي":لشارح إلى قول الماتنهنا رجع ا  )٤(
 ).١(, الحاشية ١/٤١١العبارة بهذا اللفظ في نسخ الشرح, وهو الموافق لنسخة من المتن المحقق, الفقه النافع و

, والنـسائي في )٨١٩(, بـرقم  أحـرم النبـي , بـاب ماجـاء متـىأخرج الترمذي في كتاب الحج عن رسـول االله   )٥(
ٍبـن عبـاس اعـن ) ٢٧٥٤(كتاب مناسـك الحـج, بـاب العمـل في الإهـلال, بـرقم  َّ َّأن النبـي  " {َ َ  ِأهـل في دبـر ُ ُ َّ َ َ

ِالصلاة  َّ". 
ْ رواه غير عبدالسلام بن حرب ًلا نعرف أحدا  هذا حديث حسن غريب,": الترمذيقال    َ". 
 وفيـه ": ٢/٩وقال ابن حجـر في الدرايـة . " والحديث صحيح سناده حسن, إ": ١/٣٠وائد الفوقال ابن منده في   

 ).٨١٩(, برقم ١/٩٠, والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي "خصيف, وهو لين الحديث 
 .٦/١٤٧, البدر المنير ٣/٢١نصب الراية : وفي إسناده للمحدثين كلام طويل, ينظر  

َ وسيأتي تفسير الكل إن شاء االله تعالى ":  إلى قوله" أن الحاج أربعة  وأعلم": من قوله  )٦( ِّ  ).ب,ج( ساقط من "ُ

 ." لأنهم نقل ") ج(, وفي " فإنهم نقلوا ") أ(العبارة في   )٧(

  = .ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة : ُوممن نقل عنه الزيادة في التلبية  )٨(

أنسي الناس أم طال علـيهم العهـد أن: "  أنه قالوإن زاد جاز؛ لما روي عن ابن مسعود       
..............................................................."لبيك بعدد التراب لبيك : يقولوا
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 .َّ, فدل أنهم عرفوا جوازهالنبي 
ٍألا يرى إلى مـا روي عـن ابـن مـسعود  ِ ُ ُ أنـه لبـى عنـد َ ِجمـرة العقبـةَّ َ, فـأنكر عليـه )١(ِ

ُلا تلب هنا فإنه ليس موضـع التلبيـة, فقـال عبـداالله: ُالناس, وقالوا َُ َِ َ ُأجهـل النـاس : ِّ ََ َأم طـال ِ
َّ, رأيت النبي ُعليهم العهد ُيلبي, ثم اشتغل بالتلبية, وزاد قوله)٢(ً واقفا هنا َ ََ ِ لبيك بعدد ": ُِ َ
َالتراب لبيك  ِ")٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
, فقـد أخـرج مـسلم في كتـاب الحـج, بـاب التلبيـة ول ابـن مـسعود وإضافة إلى ما سيأتي ذكـره في الـشرح مـن قـ   =

ٍ عن نافع عن )١١٨٤(وصفتها ووقتها, برقم  ِ َبن عمر اَ َ َأن تلبية رسول االلهِ : {ُ ََّ ِ ْ َ َ "َلبيـك اللهـم لبيـك َْ َّ ْ ََّ : قـال "...َ
َوكان عبدااللهِ بن عمر  َ ُ يزيد فيها{ُ ِ َلبيك,": َ ْ َّ َلبيك وسعديك, َ َْ ْ َ ْ ََّ َ َلخير بيديك,وَا َ ْ َ ََ ِ ُ ْ ُلبيك والرغباء إليك والعمل ْ ْ َ ََ ُ ََّ َ ْ َ َ ْ ََّ َِ ْ". 

ُهي الجمرة التي تلي مكة, وهي نهاية حد منـى الغـربي, سـميت بـذلك إضـافة لعقبـة كانـت معتليـة في : جمرة العقبة  )١( ُ ِ
رئـيس القـضاة توسـعة عـلى النـاس, بموجـب فتـوى مـن ) هــ١٣٧٧(الجانب الشمالي الشرقي لها, وقد أزيلت عام 

, والآن تغيرت كثير معالم هذه الجمرة, بسبب ما تقـوم بـه الدولـة الـسعودية ~آنذاك محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
 .٢/٢٦٥الاختيارات الجلية : ينظر  .من توسعة وإصلاحات; لتيسير الرمي والتسهيل على الحجاج

 ).أ( ليس في " هنا "اسم الإشارة   )٢(

 .٢/٥٤٤, ومحمد بن الحسن في الأصل ١/٩٨ القاضي أبو يوسف في كتابه الآثار بنحو هذا اللفظ ذكره  )٣(
ــن أبي شــيبة في مــصنفه    ــه اب ــرقم ٣/٣٧٥وأخــرج الجــزء الأخــير من ــسنن الكــبرى )١٥٠٧٢(, ب , والبيهقــي في ال
 :ى فقـال رجـلَّفلب بن مسعود اكنت مع : عن عبدالرحمن بن يزيد قالولفظه عندهما, ) ٩٢٨١(, برقم ٥/١٢١

 ."لبيك عدد التراب لبيك  ": بن مسعود فقالا فالتفت إليه ?من هذا الملبي في هذا اليوم
ِعـن) ١٦٩٦(, بـرقم ١/٦٣٢, والحاكم في المـستدرك )٣٩٦١(, برقم ١/٤١٧وأخرج بعضه أحمد في مسنده    ِابـن َ ْ 

َسخبرة َ َ َقال َْ ُغدوت: َ ْ َ َمع َ ِعبدااللهِ َ ْ ِبن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َ  ْمن َإلى مِنىً ِ ٍعرفات ِ َ َ َفكان ,َ ِّيلبي ََ َقال ,َُ َوكان: َ َ ُعبـدااللهِ َ ْ ُرجـلا َ َآدم َ ُلـه ,َ َ 
ِضفران َ ْ ِعليه َ ْ َ ُمسحة َ َ ْ ِأهل َ ْ ِالبادية َ َِ َ َفاجتمع ,ْ َْ َ ِعليه َ ْ َ ُغوغاء َ َ ْمن َْ ِغوغاء ِ َ ُقالوا ,ِالنَّاس َْ ُّأعرابي يَا: َ ِ َ ْ َّإن َ َهـذا ِ َلـيس َ ْ َيـوم َ ْ ٍتلبيـة َ َ ِ ْ َ, 

َإنما َّ ُيوم وَهُ ِ ْ ٍتكبير َ ِ ْ َقال ,َ َفعندْ: َ ِ َذلك َ ِ َالتفت َ َ َ َّإلي ْ َ َفقـ ,ِ َأجهـل: َالـَ ِ َ اس َ ْأم ُالنَّـ ُنـسوا َ ِوالـذي ?َ َّ َبعـث َ َ ًمحمـدا َ َّ َ ُ  ِّبـالحق َ ْ ْلقـد ِ َ َ 
ُخرجت ْ َ َمع َ ِرسول َ ُ َفما  االلهِ َ َترك َ َ َالتلبية َ َ ِ ْ َّحتى َّ َرمى َ َجمرة َ َ ْ ِالعقبة َ َ ََ ْأن ِإلا ْ َلطهايخَْ َ َ ٍبتكبير ِ ِ ِْ ْأو َ ٍتهليل َ ِ ْ َ ". 

, ووافقـه الـذهبي في التلخـيص, وحـسن إسـناده الألبـاني في إرواء الغليـل ١/٦٣٢وصححه الحاكم في المـستدرك   
٤/٢٩٦. 
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  ) .الناس أم طَالَ عليهم العهد ؟ )١(أجهِلَ : ( قوله 

َراجع إلى إنكارهم; لا أن هذه الزيادة قد كانت وقت النبي  ْ َ ِ ِ ٌُها الناسَ, وقد نسي. 
ِوالمراد بالعهد ُ, فاتضح بهذا وجه التمسك, واندفع الإشكالُعهد النبي : ُ َ ُ َِ. 

  ) .ياً للإحرامِ صار محرماً فإذا لبى ناو: ( قوله 

ِتفسير الإحرام َِأن ينوي الحج أو العمرة, ويذكر بلسانه, والذكر باللسان أفـضل; لمـا : ُ ِ ُِ ِ ُ َ ُ ْ َ َّ ََ
ِفيه من اسـتعمال العـضوين ً في طاعـة االلهِ تعـالى, ويلبـي, فـإذا نـوى ولبـى صـار شـارعا في )٢(ِ َ َّ ِّ ُ ِ

ُالإحرام بالنية عنـد التلبيـة, ولا يـصير ِ َِ ُ شـارعا بمجـرد النيـة مـا لم يـأت بالتلبيـة, أو مـا يقـوم ِ َ ًِ ِ ِ
ِمقامها من الذكر ِّ ِ, أو سوق الهدي, أو تقليد البدن)٣(َ ْ ُ ِْ ِ َ)٥)(٤(. 

ِّوعند الشافعي  َيصير محرما بمجرد النية ِ ِ ً ِ ْ ُ ُ)٦(. 
 .)٧(II J K L M N O PH: قوله تعالى 

ُهذا نهي بصيغة النفي, وهذا آكد ما يكون من ُ ِّ ٌفـلا يكـونن رفـث : َ قيـل)٨(ِّ النهي, كأنهٌِ َّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 . في جميع نسخ الشرح"َ أجهل "هكذا العبارة بلفظ   )١(

 .القلب واللسان: يقصد  )٢(

 .ظاهر الروايةوهذا على قول أبي حنيفة ومحمد, وهو   )٣(

ّبدنة, وهو اسم تختص به الإبل, ويقع على الذكر والأنثى, إلا أن البقـرة لمـا صـارت في الـشريعة في : ُالبدن, مفردها  )٤(
 .حكم البدنة قامت مقامها

 .١/١٧٥, المطلع ١/١٤٤, تحرير ألفاظ التنبيه ١/١١٩طلبة الطلبة : ينظر  

, )أ/٤٤(, تجريـد الإيـضاح ١/٣٩٨, تحفـة الفقهـاء ٤/٦ المبسوط ,٤/١٧٦٨, التجريد ١٥٢الأسرار ص : ينظر  )٥(
 .٣/٣٩٨, المحيط ١/١٣٥, البداية والهداية ٢/١٦١البدائع 

 .٣/٢٣٦, حلية العلماء ٧/٢٠٠, الشرح الكبير للرافعي ٢/٨٩, الوسيط ١/٢٠٥المهذب : ينظر  )٦(

 ).١٩٧(سورة البقرة من الآية   )٧(

 ).ب( سقطت من " كأنه "  )٨(

فإن لبى ناوياً للإحرام صار محرماً، كما لو كبر في الصلاة، فليتق ما ى االله تعالى عنه من الرفث
.................... P O N M L K J I:  والفسوق والجدال؛ لقوله تعالى 
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ِولا فسوق; وهذا لأنه لو بقي إخبارا لتطرق الخلف فيه; لصدور هذه الأفعال عن الـبعض,  ِ ِ ُ ْ َ ً ٌَّ
ِّفيكون المراد بالنفي ُ ٌوجوب انتفائها, وأنها حقيقة بأن لا تكون: ُ ِ ُ)١(. 

ِوإنما أمر باجتناب ذلك  ًفي الحج خاصـة ( َ ٍ الاجتنـاب في كـل حـال; ُوهـو واجـب )٢()ِّ ِّ ِ
َسمجِّلأنه مع الحج ا َ ُ, كلبس الحرير في الصلاة, والتطريب في قراءة القرآن, واعتبر هذا )٤)(٣(ْ ِ ِ ِِ ِ ِ

َبالمحصن وغير المحـصن إذا زنيـا; وهـذا لأن الجنايـة ِ َِ ُّ تـتغلظ بمعنـى في المحـل, كـما تخـف )٥(َِ ِّ ًّ ُ
 .ًبمعنى فيه
ُالجماع, أو ذكر:  الرفثُو ْ ِ ِ الجماع بحـضرة النـساءُ ِ ٍ; لمـا روي أن ابـن عبـاس )٦(ِ َ ُ  كـان {َِ
 :  )٧(ُينشد

َّوهن َيمشين ُ ِ ِتصدق ْإن        سَاــــــهمَِي بنا َ ُ ُالطير َْ ْ ْننك َّ ِ  )٨(اَلميس َ
ٌأترفث وأنت محرم?: َفقيل له ِ َ ِإنما الرفث بحضرة النساء ": َ فقال/ُ ِ ُ ")٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, مـدارك ٣/٣٢٣, الجـامع لأحكـام القـرآن ٥/١٤٠, التفـسير الكبـير ١/٣٨٥أحكـام القـرآن للجـصاص : ينظر  )١(
 .١/١٦٩التنزيل 

 ).ب,ج(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

َسمج الشيء سماجة, أي قبح, والمعنى: يقال  )٣( ً َ َ ُ ُ ُأنه أشد قبحا وحرمة: ََ ً. 
 .١/٢٤٨ القاموس المحيط ,١/٢٩٦, الصحاح ٣/٩٩المقاييس في اللغة : ينظر  

 .١/١٥٤, الاختيار ١/١٣٦, الهداية ٤/٧المبسوط : ينظر  )٤(

 .٩٠٧, صسيأتي الكلام عن معنى الجناية وأحكامها في باب الجنايات من هذا الكتاب  )٥(

, ١/١٦٩, مـدارك التنزيـل ١/٢٧٠, الكـشاف ٢/٢٦٣جـامع البيـان : ينظر هذا المعنـى عنـد المفـسرين والفقهـاء  )٦(
 ).ب/١١١(, الكافي ١/١٣٥, الهداية ٤/٦, المبسوط ١/٢٤٤العتيق :  مختصر الكرخي, بتحقيقشرح

 ."ً شعرا "زيادة كلمة ) أ(في   )٧(

فعـل لازم, وقـد : أي النوق, ويمـشين:  وهن": ً شارحا هذا البيت١/١١٠قال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة   )٨(
ً, أي مشيا خفيفـا لا صـوت فيـه, إن تـصدق الطـيربنا هميسا: تعدى هاهنا بالباء الذي في قوله أي إن تحقـق الفـأل : ً

 ." {أي الجارية التي اسمها لميس, وكانت لابن عباس : ًأي نجامع, لميسا: الذي تفاءلنا بالطير, ننك

, ٣/٨٠٤, وسـعيد بـن منـصور في سـننه )٣٠٩٣(, بـرقم ٢/٣٠٣أخرجه بروايات متقاربـة الحـاكم في المـستدرك   )٩(
, ٤/٤٠, والبيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار )١٤٤٩٢(, بـرقم ٣/٣١٠, وابن أبي شـيبة في مـصنفه )٣٤٣(برقم  =  

 

IQPPOlH 
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 .المعاصي:  الفسوقو
ِّالمراء مع الرفقاء والخدم والمكارين, أو المراء في وقت الحج:  الجدالُو ِ ِ ُِ ُّ ُِ َ ُْ ِ ِ َ; فإن العـرب )١(َ

ِكانوا يختلفون في وقت الحج, فبين االله لهم وقت الحج بقولـه ِِّ ََّ َّ :IA B CH)٢( ,
ِثم نهاهم عن الجدال في ذلك, ُ ِكذا في الكشاف والمبسوط(  ّ ِ)٤( ))٣(. 

  .)٥(I± ²H :قوله تعالى 
ِأي محرمون جمع حرام, كردح في جمع  ٍ ُ َ ُُ ٍ ٍرداحَ َ َ)٦(. 

َوأريد  ُالمصيد هنا; إذ لو أريد بـه المـصدر وهـو الاصـطي:  )٧(بالصيدُِ َ ُاد لمـا صـح إسـناد ُ َّ ََُ
 .ِالقتل إليه

ِقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ِ أن يشير آخر باليـد إلى الـصيدالإشارةُ: ~َ ِ ُ َ َ والدلالةُ , )٨(ُ
ًإن في مكان كذا صيدا: َأن يقول ِ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وصححه الحاكم . وكلهم عن أبي العالية) ٨٩٥٥(, برقم ٥/٦٧وفي السنن الكبرى ) ٢٨٩٢(برقم  =

 .ينظر المعنيين في مراجع التفسير والفقه السابقة  )١(

 ).١٩٧(سورة الحج من الآية   )٢(

 .٤/٧, المبسوط ١/٢٧١الكشاف : ينظر  )٣(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٤(

 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )٥(

َأصل كلمة رداح  )٦( َكتيبـة رداح أي ضـخمة : تراكم الشيء بعضه على بعض, ومنه الشجرة العظيمة الواسعة, ويقال: َ َ ِ َ
َمجتمعة كثيرة الفرسان, وكبش رداح  . ما توصف به النساءضخم الإلية, وأكثر: َ

 .٢/٥٠٨, المقاييس في اللغة ٣/٣٧, المحيط في اللغة ٣/١٧٩العين : ينظر  

 ).٩٥( سورة المائدة من الآية  :I² ±  ° ¯ ®Hالوارد في الآية, وهي قوله : يعني  )٧(

 .٩٢٩سيأتي تعريف الصيد, وذكر بعض أحكامه في باب الصيد, ص  )٨(

 ولا يشير إليه، ولا يدل عليه؛ لقوله ² ± ° ¯ ® : ولا يقتل صيدا؛ لقوله تعالى    
 هل أعنتم؟ هل أشرتم؟  : " في حديث أبي قتادة .".............................................

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٢٨ 

אא٧١٠אFאאE 

ِفالإشارة تختص بالحضرة, والدلالة بالغيبة ُِ ُّ ُ)١(. 
  .)٣( ")٢(فَكُلُوا إذن : " قوله 

ِتقدير عدم الإعانة والإشارةأي فكلوا على  ِ ِ ِ. 
ِووجه التمسك به ّ ِأنه علـق الإباحـة بعـدم: ُ َ َ ِ الإشـارة, حـال الـسؤال عـن الإباحـة, )٤(َّ ِِ َ

ِفعلم أن لا إباحة مع الإشارة,  َ ْ َ ِ ِ محظور إحرامه لما حرم الصيد عليهم بسبب )٥()ْولو لم تكن ( ُ َ َََ ِ ِ
 .)٦(ِالإشارة

ُّكيف يصح هذا الا: َفإن قيل ِستدلال, وعندكم الصيد لا يحرم تناولـه بإشـارة المحـرم َ ِ ِ ُ ُ َ ُ
 .ِودلالته?
ِفيه روايتان, كذا في المبسوط: قلنا  .)٧(ِوالأسرار ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٩٦, مجمع الأنهر ٢/٣٤٨, البحر الرائق ٤/٥٣ة البناي: ينظر هذا البيان في  )١(

, وهذا الجزء مـن الحـديث لم يـرد في المـتن " هل أعنتم? هل أشرتم ": بهذا النص في جميع النسخ, وهو تمام قوله   )٢(
 ).أ(المحقق, لكنه ورد في المتن في أعلى 

, )١٧٢٨( الـصيد لكـي يـصطاده الحـلال, بـرقم  منه البخاري في كتاب الحج, باب لا يشير المحـرم إلىاًأخرج قريب  )٣(
 ).١١٩٦(ومسلم في كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم, برقم 

 ." بعد ") ب(في   )٤(

 ." ولم يكن ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٥(

 .٢٧١الأسرار ص: ينظر وجه الدلالة هذا في  )٦(

ًأن المحرم إذا دل حلالا على ص: وبيان المسألة  )٧( يد, أو أشار له عليه, وقتله الحلال, ففي روايـة عـن أبي حنيفـة أنـه لا َّ
َّيحل للدال وهو المحرم أن يأكل منه, وإن حل من إحرامه; للحـديث  ِّ  ولا بـأس ،"هـل أعنـتم ? هـل أشرتـم ? " : ّ

لحـلال لا أنـه يحـل للمحـرم أن يأكـل منـه; لأن ذبـح الـصيد حـصل بفعـل ا: للحلال أن يأكل, وفي رواية ثانية عنه 
 .بدلالة المحرم 

 .٨/٢٥٦, البحر الرائق ٣/٤٢٥ , المحيط ٤/٨٦ , المبسوط ٢٧٥ , ٢٧٤الأسرار ص: ينظر  
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 ُالعظم المثلث المبطن على ظهر القدم, لا العظم الناتئ: )١(هناالكعب ُِ ِ ُ َّ ُ َّ)٣)(٢(. 
  ). )٤(لأن النهي ورد عن لبسِ الجبةِ والمخيطِ: ( قوله 

ًخص الجبة وإن كان اسم المخيط يتناولها وغيرها; لأن النهي ورد فيها خاصا ََ ََّ ُِ. 
ٌأى أعرابيا عليه جبة وهو محرم رأن النبي رُوي  ِ ٌ ْ انزعها ": َ, فقالًُ َ ْ")٥(. 

ِوأما النهي عن المخيط فلم أجد فيما عندي من الكتـب بلفظـه ِ ِِ ْ َ; لكـن النهـي ورد في )٦(ُ َ
َأنواعــه, قــال  ِ ِ :" َلا تلبــسوا القمــيص, ولا العمائــم َ َُ َ ِ َ ْ ِ, ولا الــسراويلات, ولا َ ِ َ َالــبرانسَّ ِ َ َ)٧( ,  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).فيقطعهما أسفل الكعبين : ( يعني الوارد في قول الماتن  )١(

 .َّ, وفيما أثبته مجانسة بين التعريف والمعرف" لا العظمان الناتئان ") ب,ج(في   )٢(

ِّهو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك:  رواية هشام عن محمد, وبمعنى آخروهذا التفسير  )٣( ِ ْ َ َ ِ ْ َْ. 
, وقـد سـبقت الإشـارة إلى هـذا ٢/١٢, تبيين الحقـائق ٣/٤٢٨, المحيط ١/١٣٦, الهداية ٤/١٢٧المبسوط : ينظر  

 ).لكعبان يدخلان في الوجوب والمرفقان وا: ( , عند شرح قول الماتن١٧٦التعريف في بداية كتاب الطهارة, ص

, ولأصـل المـتن )ج( المثبتة في المتن المحقق, وهو الموافق للمـتن في أعـلى " الخفين "كذا في نسخ الشرح بدون كلمة   )٤(
ّالمحقق وبقية نسخه, حيث لم تـرد هـذه الكلمـة إلا عـلى هـامش إحـدى نـسخه, كـما ذكـر ذلـك محقـق الفقـه النـافع 

 ).٣(, الحاشية ١/٤١٤

واللفـظ لـه, ومـسلم ) ١٤٦٣(أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب, بـرقم   )٥(
مـن ) ١١٨٠(في كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يبـاح, وبيـان تحـريم الطيـب عليـه, بـرقم 

َصفوانحديث طويل عن  َيعلى بْن َْ ْ ْعن َأمية بْن َ ِأين الذي سأل عن العمرة?: الفق ": , وفيهأبيه َ َ ْ َُ َ ْْ َ َ ٍفأتي برجل, َ ُ ََ ِ ُِ : فقـال َ
ٍاغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات, َِّ َ َ َ َِّ ِ َ ْ َوانزع عنكْ الجبة, ْ َّ ْ َُ ْ َ َ ِ َواصنعَ في عمرتك كما تصنعَ في حجتك ْ َِ َِّ َ ُ ْ ْ ْ ََ َ ْ ُ ". 

َّبلفظ المخيط, ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم : يعني  )٦(  .النخعي, وهو من فقهاء التابعينُ
 .٧/١٢٧الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر  

ُمفردها برنس, بضم الباء والنون وتسكين الراء وهـو: البرانس  )٧( ْ  ه,ً متـصلا بـرأسيكـون معـه غطـاء للـ ثـوب ُّكـل: ُ
َّقلنسوة طويلة, كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام: وقيل َ َ. 

 .١/٦٩, المغرب ١/١٢٢ ديثالنهاية في غريب الح, ١٣/١٠٧ة تهذيب اللغ: ينظر  

ولا يلبس قميصاً، ولا سراويلاً، ولا عمامة، ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفـين إلا أن لا يجـد
..................فين والجبة والمخيط،نعلين، فيقطعهما أسفل الكعبين؛ لأن النهي ورد عن لبس الخ  
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َولا الخفا ِف إلا أحد لا يجد نعلين ِ ْ َ ُ ٌ ّ َ")١(. 
 . الحديث)٢(" إحرام المرأةِ في وجهِها: "  قوله 

ِوجه الاستدلال ِأن حكم الإحرام أوسع في حق النساء, وآكد في حق الرجال: ُ ِّ ُِّ ِ ُ ِ َّ; ثم لما َ
ِلم يجز لها تغطية وجهها مع أنها عـورة مـستورة يتوقـع في كـشفه الفتنـة, لأن لا يجـوز للرجـل  َ ِْ ُ َُّ ٌُ ٌ ِ

َأولى, غــير أنــه ذكــر الــرأس في حــق الرجــل, والوجــه في حــق المــرأة; لأن المــستور َِ ِّ ِِّ  مــنهما في /َ
ِالعادات هذان, فأما أن يقتضي هذا قصر حكم الإحرام عليه فلا ِ ُ ْ ِ. 

ُالرأس اسم لمجموع يدخل فيه الوجه, ويجب عليه: ُأو نقول ُ ُُ ٍ ِكـشف جميـع الـرأس,  )٣(ٌ ِ ُ
ِفيجب عليه كشف الوجه لأنه منه ُ ُ)٤(. 

ُولا يقال ُالقسمة: ُ ْ ِ تقتضي قطع الشركة)٥(ِ َ)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

, ومسلم في كتاب الحج, بـاب )١٤٦٨(أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب, برقم   )١(
َبن عمـر اعن ) ١١٧٧(ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح, وبيان تحريم الطيب عليه, برقم  َ ُ أن رجـ{ُ َ َّ  لاًَ

ــال ــاب?: ق ــن الثي ــبس المحــرم م ــا يل ــا رســول االلهِ م ِي َ ْ ُ َ َِّ ُ ُ َِ ُْ ْ ــال رســول االلهِ  َ ــسوالا  ": ق ُتلب ْ ــم ولا َ َ القمــص ولا العمائ َ ُِ َ َْ ُْ
َالسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف, َ ِ ِ ِْ َ َ َ َّْ ِ ِإلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفـين, َ ِْ َّْ َُ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َ ُ ٌِ َ ْولـيقطعهما أسـ َ ََ ُ ْ َ ََ ْ ِفل مـن الكعبـين,ْ ْ َ ْ َ ْ َ ولا  َ

ٌتلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس  َ ُ َ َْ َ َّ َ ُُ َ ِّْ َّ ِ ْ َ". 

:  قـالأن النبـي  {بـن عمـر اعـن نـافع عـن , )٢٦٠(, بـرقم ٢/٢٩٤بهذا اللفظ أخرجه الدار قطني في سـننه   )٢(
 ."وإحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها,"

ً روي عن ابن عمر موقوفا, وهو الصواب ": ً بعد أن ذكره مرفوعا١٣/٨٤العلل قال الدار قطني في    ُ". 
وروي ذلـك  ": , وقـال)٢٨١٧(, بـرقم ٤/٧معرفة السنن والآثار  البيهقي في {ًوأخرجه موقوفا على ابن عمر   

وي ُ هكـذا ر": ثـم قـال) ٨٨٣٠(, بـرقم٥/٤٧وفي الـسنن الكـبرى . "ورفعه ضعيف  ً مرفوعا,{ ابن عمر عن
 ."ً موقوفا {عن ابن عمر 

 .٢/٣٢, الدراية ٦/٣٣١, البدر المنير ٣/٩٣نصب الراية : والقول بأنه موقوف قول أكثر المحدثين, ينظر  

 ." فيه "زيادة ) ب(, ويقابلها في )أ( ليست في " عليه "كلمة   )٣(
, البـدائع ٤/٧, المبـسوط ١٤٢, مختـصر القـدوري ص٢/٤٨٢الأصل : ينظر في حكم تغطية المحرم وجهه ورأسه  )٤(

 .١/٢٥٤, الكنز ٢٢٢, مجمع البحرين ص١/١٣٦, البداية والهداية ٢/١٨٤
 ." وإحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها, ": {القسمة الواردة في قول ابن عمر : يعني  )٥(

  =ه, وإحرام الرجل في رأسـه, وأنـه لا أنه إذا كان إحرام المرأة في وجهها, وأنه لا يجوز لها تغطيت: وحاصل الاعتراض  )٦(

....، "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه    : " ولا يغطي رأسه ولا وجهه؛ لقوله  
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ِتحقق انقطاع الشركة في تغطية الرأس: لأنا نقول ِ ِ ُ)١(. 
ِالشعر وتغيره; لقلة التعهد )٢(ُانتشار:  الشعثُ ِ ُ ُ ُّ ِ تعالى إن االله  ": ُ, ومنه قوله )٣(َّ

َيباهي ملائكته يوم عرفة َ َ ٍعبادي جاءوا شعثا غبرا, من كل فج عميق, يبتغون : ُ, ويقولُ ٍّ ً ً ُ
 .)٥("ُ غفرت لهم )٤(مرضاتي, ويلتمسون مغفرتي, اشهدوا أني قد

  ــــــــــــــــــــــــ
َّلما خص الوجه في المرأة بأن إحرامهـا فيـه, لم يكـن في رأسـها, فكـذلك الرجـل لمـا خـص : يجوز له تغطيته, فلا يقال = ّ

 .رأسه, لم يكن إحرامه في وجهه, فيجوز له تغطية وجهه
 للرجـل نهب أحمد; حيث إنهما يجيـزاُوالشارح بهذا الاعتراض يشير إلى قول الإمام الشافعي وهو الصحيح من مذ  

 .تغطية وجهه
, الكافي لابـن قدامـة ٧/٢٣٨, المجموع ٣/٢٤٤, حلية العلماء ١٤٩, ٢/١٤٨الأم : ينظر في قول الشافعي وأحمد  
 .٢/٤٩٨, الإنصاف ٣/٣٣٨, الفروع ٢/٢٠٩, المغني ١/٤٠٦

 تغطية الرأس, ويجوز للمرأة المحرمة تغطية رأسـها; أنهما إذا اشتركا في كشف الوجه فإن المرأة تنفرد في: وبيان ذلك  )١(
 .لأن إحرامها في وجهها لا في رأسها, بخلاف الرجل, فلا يجوز له; لأن إحرامه في رأسه

 . ولعل الأصوب ما أثبته بدليل ما أثبت في المراجع في الحاشية التالية" انتثار ") أ( المثبتة يقابلها في " انتشار "كلمة   )٢(

 .١/٤٤٤, المغرب ١/٣٣١, أساس البلاغة ١/٨٨تفسير غريب ما في الصحيحين : ينظر  )٣(

 ).ب( لم يرد في " قد "حرف التحقيق   )٤(

, بــرقم ٤/٢٦٣واللفــظ لــه, وابــن خزيمــة في صــحيحه ) ٨٠٣٣(, بــرقم ٢/٣٠٥أخــرج بعــضه أحمــد في مــسنده   )٥(
 عن أبي هريـرة ) ١٧٠٨(, برقم ١/٦٣٦, والحاكم في المستدرك )٣٨٥٢(, برقم ٩/١٩٣وابن حبان ) ٢٨٣٩(

ُرسول َالـقَ: قال ُ َّإن ":  االلهِ َ ِليباهي  االلهَ ِ َ ُ َالملائكة َ َ ِ ِبأهل َْ ْ َ ٍعرفات ِ َ َ ُيقول َ ُ ُانظروا: َ ُ َإلى ْ ِعبادي ِ ًشعثا ,َِ ْ ًغبرا ُ ْ ُ ". 
 ).١١٣٢(, برقم ٢/٢١ , والألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/٦٣٦وصححه الحاكم في المستدرك   

, بـرقم ٥/٢٠٧وابـن حبـان في صـحيحه ) ٢٨٤٠(, بـرقم ٤/٢٦٣وأخرج بعضه الآخر ابن خزيمـة في صـحيحه   
, ١٢/٤٣٥واللفــظ لــه, والطــبراني في المعجــم الكبــير ) ٨٨٣٠(, بــرقم ٥/١٦, وعبــدالرزاق في مــصنفه )١٨٨٧(

 ينـزل وتعـالى تبـارك االله نفإ ,بعرفة وقوفك وأما... ":  من حديث طويل, وفيه{عن ابن عمر ) ١٣٥٦٦(برقم 
, رحمتـي يرجـون, عميـق فـج كل من ,ًغبرا ًشعثا جاءوا عبادي هؤلاء: فيقول, الملائكة بهم فيباهي, الدنيا سماء إلى

أو مثـل قطـر  يـام الـدنيا,أأو مثـل  فلو كـان عليـك مثـل رمـل عـالج, ?رأوني لو فكيف, يروني ولم, عذابي ويخافون
  = ." غسلها االله عنك السماء ذنوبا,

، ولا يحلق رأسه، ولا شعر بدنه، ولا يقـص"شعث التفل   المحرم ال : " ولا يمس طيباً؛ لقوله     
من لحيته؛ لأما تزيل الشعث، ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بورس ولا بزعفران ولا عصفر؛ لأنه تطيب،

..................................................................إلا أن يكون غسيلاً لا ينقض، 
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َرب أشعث أغبر ": ُوقوله َُ َ  . الحديث)١(" َّْ
ٌأن يترك التطيب حتى يوجد منه رائحة كريهة:  التفَلُ ٌ َ َ ُّ َ)٢(. 

ِكل ما يكـره في الميـت يكـره في المحـرم ِ ُ ُ ُ َُ ِ ِ; مـن القـص, ولـبس المخـيط, وحلـق الـرأس, ُّ ِِ ِ ِّ
ِوالتسريح; لأن المحرم يشبه الميت من حيث إنه انقطع عن وطنه وأهله وملاذ الدنيا كالميت ِِّ ُِ َ َُ َ ِ ِ   . 

سِنبت طيب الرائحة:  الور ُ ّ ٌْ)٣(. 
ِ لا يصح; لأن العبرة للطيب, وهذا)٥(ُالتناثر: )٤(النفْض: َقيل ِّ َ ُ لا للتناثر, ألا يرى )٦(ُّ ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
فيبـاهي   إذا كان يوم عرفـة إن االله ينـزل إلى الـسماء,": قال رسول االله : قال عن جابر : ولفظه عند ابن خزيمة   =

 ."  أشهدكم إني قد غفرت لهم, ضاحين من كل فج عميق,ً غبراًانظروا إلى عبادي أتوني شعثا: فيقول بهم الملائكة,
ُفيقول ": ولفظ ابن حبان   ُ َانظروا إلى: ََ ِ ُ ُ ِ عبادي,ْ ًشعثا غبرا, َِ ْ ُ ً ْ ْاشهدوا أني قد غفرت لهـم ذنـوبهم, ُ ُ َ ْ ُْ ْ ُُ َ َُ َ ُ َ ِّ َ َ ِوإن كـان عـدد قطـر  ْ ْ َ َ َْ ََ َ َ ِ

ِالسماء, َ ٍورمل عالج  َّ ِ َ ِ ْ َ َ". 
, وفي صـحيح الجـامع الـصغير )١١٥٥(, بـرقم ٢/٣٤والحديث حـسنه الألبـاني في صـحيح الترغيـب والترهيـب   
 ).١٣٦٠(, برقم ١/٢٨٩

عـن أبي ) ٢٦٢٢( منه مسلم في كتاب الـبر والـصلة والآداب, بـاب فـضل الـضعفاء والخـاملين, بـرقم اًج قريبأخر  )١(
َهريرة  َ َْ ُ  َِأن رسول االله ُ َ َّ َ رب أشعث,": قال َ َ َّْ َ ِمدفوع بالأبواب, ُ َ ْ َ ِ ٍ ُ ْ ُلو أقسم على االلهِ لأبره  َ ََّ َ ََ ْ َ". 

) ٣٨٥٤(, بـرقم , باب مناقـب الـبراء بـن مالـك سول االله وكذا أخرج نحوه الترمذي في كتاب المناقب عن ر  
ٍعن أنس بن مالك  ِ َ ِ َ َ قال رسول االلهِ : قال :" ,َكم من أشعث أغبر َ ْْ َ ََ َ ْ ِذي طمرين, َ ْ َ ْ ِ ُلا يؤبـه لـه, ِ َ َلـو أقـسم عـلى االلهِ  ُْ َ ْ َ

ُلأبره, ََّ ٍمنهم البراء بن مالك  َ ِ َ ُ َ َ ْ". 
َرب أشعث ": وأوله) ٨٦١(, برقم ١/٢٦٤لمعجم الأوسط ًوأخرجه بنحوه أيضا الطبراني في ا   َ َّْ َ َأغبر ُ َ ْ َ ". 
, وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن الترمــذي "  هــذا حــديث صــحيح حــسن مــن هــذا الوجــه": الترمــذيقــال   
 ).٣٨٥٤(, برقم ٣/٥٦٥

 .١/١٠٥, المغرب ٢/٢٦٣, غريب الحديث للخطابي ١١/٧٨لسان العرب : ينظر  )٢(

ِوله أنواع كثيرة, وجيده لا يوجد إلا باليمن وما جاورها, وأجوده يسمى البادرةلونه أصفر,   )٣( ُ ّ. 
 .١/٤١٢, معجم النبات ١/١٧٢, المطلع ٢/٣٥٠المغرب : ينظر  

, والـصواب مـا أثبتـه, لموافقتـه سـياق )ج(تن المحقـق, وهـي غـير منقوطـة في  بالقاف, كـما في المـ" النقض ") أ(في   )٤(
 ).أ,ج(ر المصادر الفقهية كما سيأتي, وهو الموافق للمتن في الكلام, ولما في أكث

 ).ب/٨٨(ذكر هذا القول أبو المعالي الأسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي   )٥(

 ." للتطيب ") أ(في   )٦(



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٣٣ 

אא٧١٠אFאאE 

ُأنه لو كان ثوبا مصبوغا له رائحة طيبة, ولا يتناثر منه شيء, فإن المحرم يمنع منه ُ َ ٌ ُِ ٌ ٌ ً ً. 
ِأن لا يتعـدى لونـه إلى غـيره, فـإن المـصبوغ إذا كـان حـديث العهـد, : ~ٍوعن محمد  َِ َ َ ِ ُ ُ َّ

ِيتعدى لونه إلى غيره ِ ُ ُ َّ. 
ِأن لا تفوح منه رائحة الطيب: عنهو ُ َ)١(. 
 . )لا ينهونَ عن ذلك  : (  ] قوله [

 .)٢(ُأي الصحابة 
ِبالكسر, ما تجعل فيه الدراهم, ويشد على الحقو:  الهِميان ْ ُّ ُ ُ ُ ْ ُ ِ)٣(. 

 . )علا شرفاً : ( ] قوله [
ًأي صعد مكانا مرتفعا ً َ ِ ٍ شرفا, بضم الشين جمع شرفة)٥(عَلا: َ, وقيل )٤(َ ُ ُُ ِ ِّ ً)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٤٨, وصححها ابن نجيم في البحر )ب/١١٠(واختار هذه الرواية أكثر الفقهاء, ومنهم الشارح في الكافي   )١(
, تبيــين الحقــائق ١/٢٨٥, فتــاوى قاضــيخان ١/١٣٦, البدايــة والهدايــة ٢/١٨٥, البــدائع ٤/٨المبــسوط : ينظــر  
 .١/٣٩٧, مجمع الأنهر ٤/٦٢, البناية ٢/١٢

عـن ) ١٢٩٨(ًومن ذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبـا, بـرقم   )٢(
ِيحيى بن حصين عن جدت َّ َ َ ٍُ ِه أم الحصين قالْ ْ ُ َِّ ْ ُ ُسمعتها تقول: ِ ُ َ َُ ْ ِ ُحججت مع رسـول االلهِ : َ ْ َ َ,حجـة الـوداع ِ َ َ َّ َْ ُفرأيتـه حـين  َ ُْ َ َ َ

َرمى جمرة العقبة وانصرف, َ َ َ َ َْ ََ َ َِ َ ْ ْ ِوهو على راحلته, َ ِ َِ ُومعه بلال وأسامة, َ َ َ َُ َ ُ َ ٌَ ُأحدهما يقود به راحلته, ِ ُ َ ََ َُ ِ َِ َِ ُ ُ َوالآخر رافع ث َ ٌ َِ َ ُ ُوبـه عـلى َ َ ْ
ِرأس رسول االلهِ  ْ َ من الشمس ِ ْ َّ". 

 .٢/٦٤١, المصباح المنير ١/٣٨٤, الفائق ٦/١٧٦تهذيب اللغة : ينظر هذا المعنى في  )٣(

 .٦٨طلبة الطلبة ص: ينظر  )٤(

 ." قيل "سقطت كلمة ) ب(, وفي )ج( ليست في " علا "كلمة   )٥(

 .١/١٠٦٤, القاموس المحيط ١/١٤١اح , مختار الصح٣/٢٦٣المقاييس في اللغة : ينظر  )٦(

ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل؛ لأم كانوا لا ينهون عن ذلـك،
ولا بأس بأن يشد في وسطه الهميان؛ لأنه لا يكون لبساً، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي؛ لأنـه

لا شرفاً، أو هبط واديـاً، أو لقـي راكبـاً،تطيب، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما ع       
.........................................................وبالأسحار، كذا روي عن الصحابة  
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ًلما ناسب الحج الصلاة مـن حيـث إن لهـما تحـريما وتحلـيلا وجـابرا ًُ ً َ ُّ َ ُجعلـت التلبيـة  ( )١(َّ ِ ِ ُ
ِكــالتكبيرة في الــصلاة  َ, مــن حيــث إنهــما شرعــا عنــد افتتــاحهما, وقــد شرع التكبــير عنــد )٢()ِ َُ َ ِ ُ ُِ ِ ُ
ٍالانتقال من ركن إلى ِ ركن, فكذا شرعت التلبية عند الانتقالِ ُ َ ِ ُ ٍ من مكان إلى مكـان وزمـان )٣(ٍ ٍ ٍ

 .ٍإلى زمان
ِوخص وقت السحر; لأنه وقت مبارك, ألا يرى إلى قوله تعالى ُ ٌَّ ٌ َِ َّ َ :Ic d 

eH)٤(وقوله تعالى , :IQ RH)وقوله تعالى)٥ , :Is t 
u vH)٦(. 

كْبُجمع راكب, كالتجر جمع تا: )٧(الر ْ ُِ َّ  .)٨(ٍجرٍ
  )./ابتدأ بالمسجدِ: ( قوله 

ِأي أنه إذا دخلها لا يشتغل بعمل آخر قبل أن يفرغ عما هو جل مقصوده ِ ُّ َ ُ َُ َّ َ ٍ ٍ)٩(. 
ركبعند معاينة البيت, ومعناهوي ِ ِ َاالله أكبر مـن هـذه الكعبـة المعظمـ: ُ َُّ ِة, أي أن حرمتـك ِ َِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج( ساقطة من "ً وجابرا "كلمة   )١(

 ." والتكبيرة في الصلاة كالتلبية في الحج ") ب,ج(ما بين القوسين يقابله في   )٢(

 ." النقل ") أ,ب(في   )٣(

 ).١٨(سورة الذاريات من الآية   )٤(

 ).١٧(سورة آل عمران من الآية   )٥(

 ).٣٥−٣٤(يتين سورة القمر من الآ  )٦(

ً كما يظهر, ولم يذكر محققه اختلافا بين النسخ فيهـا, ومـا ذكـر في الـشرح "ً راكبا "هذه الكلمة في المتن المحقق بلفظ   )٧(
ً أو لقي ركبا ": حيث جاءت العبارة فيهما بلفظ) أ,ج(هو الموافق لما في المتن في أعلى  ْ". 

ْهم منعَ أن يكون راكب مفرد ركب, بحجة أن كلمة ركب اسم جمع لا وهذا عند بعض أهل اللغة, في حين أن أكثر  )٨( ْ َ
 .واحد له من لفظه

, لـسان ١١/٥, تهـذيب اللغـة ٣/٣٧٦, همـع الهوامـع ٣/٣١, الأصول في النحو ٣/٦٢٥الكتاب لسيبويه : ينظر  
 .٤/٨٩العرب 

 .زيارة البيت الحرام,  الذي هو في المسجد: وهو  )٩(

 

IQPQOlH 

..................................فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين البيت كبر وهلل،     
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ِوجلالك من االلهِ الأكبر ِ ٍ من كل كبير, لا منك)١(َ ِّ. 
ِلا إله إلا االله, تبريا عن كل شيء إلى االله تعالى, ويشير إلى قطع : ُ, أي يقولويهلِّلُ ُ ُ ٍ ِّ ًّ ِّ

ِشركة الغير في الألوهية وكمال العظمة والجلال ِِ ِ ِِ. 
ِوحكي عن صاحب الهداية  ِ ٍاستوصى من شيخ: ~ُ ْبريان كـر: ُ يقال لهَ َ : , فقـال لـه)٢(ِ

ُإذا وصلت سوق كذا, ورأيت الكعبة, فادع االله  َ ََ ِتعالى أن يجعلك مستجاب الدعوة;َ ُ :   لما قيلَ
ًإن من رآها أولا, ودعا كانت دعوته مستجابة ُ ُ ْ ً. 

  ). )٣(استلم الحجر ( ] قوله  [
ِتناوله باليد أو بالقبلة, من  ُِ ُ ِالسلمةَ ِ ِ بفتح السين وكَّ ِسر اللام, وهيِ ُالحجر: ِ ََ)٤(. 

ِ قبل الحجر الأسود, ووضـع شـفتيه عليـهأن النبي رُوي  َ َ ََّ ً, وبكـى بكـاء طـويلا, ثـم َ ً ُ
َنظر, فإذا هو بعمر  َيا عمر هاهنا تسكب العبرات ": َ فقال ُ َ ْ َُ ُ َ ُ")٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." أكبر ") أ(في   )١(

 ."بايع الشوي :  يعني"وقفت في إحدى النسخ الاحتياطية على تفسير لهذا الاسم, وأنه    )٢(

 .كذا في جميع النسخ  )٣(

هـو اسـتعمال : وقيـل أو يـد, واستلام الحجر الأسود لمـسه بفـم, ": ١/١١١قال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة   )٤(
اكتحـل أي : كـما يقـال بكـسر الـسين, لام,ِّوجمعه الس الحجر,وهي  مة بكسر اللام بعد فتح السين,لَِّمأخوذ من الس

 ."فكذلك استلم أي استعمل السلمة  استعمل الكحل,
 ).ب/٣٣٤(, الهادي ١/٤١٢, المغرب ١/٣٤٨جمهرة اللغة : ًوينظر أيضا  

ْعن) ٢٩٤٥(أخرجه ابن ماجة في كتاب الحج, باب استلام الحجر, برقم   )٥( ِابن َ َعمـر ْ َ َقـال { ُ َتقبلْاسـ: َ َ ْ ُرسـول َ ُ  االلهِ َ
 َالحجر ََ َّثم ,ْ َوضع ُ ِشفتيه ََ ْ َ َ ِعليه َ ْ َ ِيبكي َ ْ ًطويلا َ ِ َّثم ,َ َالتفت ُ َ َ َفإذا ْ َهو َِ َبعمر ُ َ ُ ِبن ِ ِالخطـاب ْ َّ َ ِيبكـي ْ ْ َفقـال ,َ َ ُعمـر يَـا ": َ َ ُهاهنـَا ُ َ 

ُتسكب َ ْ ُالعبرات ُ َ َ َ ْ ". 
, ١٢/٩٨م الـــدين الهنـــدي في كنـــز العـــمال , وحـــسا٣/١٩٣وضـــعف إســـناده الكنـــاني في مـــصباح الزجاجـــة   

  = وكذا قالـه في ضـعيف سـنن ابـن ماجـة "ً ضعيف جدا ": ٤/٣٠٨, وقال الألباني في إرواء الغليل )٣٤٧٣٨(برقم

بلـه إنثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستلمه إن أمكنه أو استقبله إن لم يمكنه، وكبر ورفع يديه، وق               
إنك رجل قوي،: "  قبله واستلمه، وقال لعمر      استطاع من غير أن يؤذي مسلماً؛ لأن النبي         

.....................وكبر وهلل،. "وإنك لتؤذي الضعيف، فإذا وجدت مسلكاً فاستلم وإلا فدع 
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ُولما أتى عمر  َّالحجر الأسود في خلافته قال َ ِ َ َأما أني أعلم أنك حج ": َ َ ُ ُر لا تنفع ولا َ ٌ
َ, ولولا أني رأيت رسول االله )١(ُّتضر ُ استلمك ما استلمتك َ َُ ً, فبلغت مقالته عليا )٢("َ ُ ُ ْ َ 
ُأما أن الحجر ينفع, فقال عمر : َفقال َ ََ ُوما منفعته? فقال ُ َإن االله تعالى لما أخذ الميثاق من : ُ َ َّ

َذرية آدم  ِكتبه في رق, إلى هذا أشار في ق َ ٍَّ ُ َثم ألقمه الحجر,  )٣(Is t uH: ِوله تعالىَ َُ
ِفهو يمين االلهِ, فمن قبله فقد عاهد االله, والحجر يشهد له بالوفاء بالعهد يوم القيامة ِ َِ ُِ ُ َ ُ ََّ ُ)٤( ,

ٍبلسان فصيح ٍ)٥(. 
ِوالسبيل إلى استلام الحجر فيما  ِ َّبينا [ ُ َ للمشهود له, أن يكرم الشاهد)٦(]َ َ حتى لا يمتنع ِ

ِاء, وإن كان الحجر لا يمتنع من أداء الـشهادة, إلا إنـه شرع عـلى مثـال الـشهادة فـيما من الأد ِِ َ ُِ ُ ّ ِ ُِ
ِ, كذا قاله أهل المعرفة)٧(بيننا ُ. 

  ).عن يمينِهِ : ( قوله 

َ أي يمين الطائف, ويدل عليه ما ذكر في الم ِ ُِ ُّ َ ثم خذ عن يمينك ": )٨(ِبسوطِ ِ ْ َّ". 
ِأن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن, ويلقيه على كتفه الأيسر: الاضطباعو ِ َِ ُِ َ َ ُ, كما يفعله )٩(َ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٧٠(, برقم ١/٦٢٤وصححه الحاكم في المستدرك ). ٢٩٩٩(, برقم ١/٢٣٨ =

 . تقديم وتأخير" لا تضر ولا تنفع ") ب(في   )١(

ُزيدعن ) ١٥٢٨(ري في كتاب الحج, باب الرمل في الحج والعمرة, برقم أخرجه البخا  )٢( ْ ُبن َ َأسلم ْ َْ ْعـن َ ِأبيـه َ ِ َّأن َ َعمـر َ َ ُ 
َبنا ِالخطاب ْ َّ َ ْ  َقال ِللركن َ ْ ُّ َأما: ِ ِّإني وَااللهِ َ ُلأعلم ِ َ ْ َأنك َ َّ ٌحجر َ َ ُّتضر لا َ ُ ُتنفْع وَلا َ َ ْولولا ,َ ِّأني ََ ُرأيت َ ْ َ َّالنَّبي َ ِ  َتلمكْاس َ َ  مَـا َ

َاستلمتك ُ َْ ُفاستلمه ,َْ َ َْ َ َ ". 
 ).٣(سورة الطور الآية   )٣(

 ." الميثاق ") أ(في   )٤(

 .٨١١تقدم تخريجه وتأويله في أول كتاب الحج, ص  )٥(
 ., ولعل الصواب ما أثبته)ب,ج( ولم تنقط الكلمة في " بيننا ") أ(ما بين المعكوفتين يقابله في   )٦(

 ).ب,ج(, ولم تنقط الكلمة في )أ (هكذا الكلمة في  )٧(

)٤/١٠  )٨. 
, )ب/١١٢(, الكـافي ١/١٣٨, البدايـة ٢/١٤٧, البـدائع ١/٢٨٣العتيق : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٩(

 .١/١١١, طلبة الطلبة ٣/٧٣النهاية في غريب الحديث 

.........................ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع قبل ذلك، كذلك السنة،  
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َالقصار, سمي به لأنه يبدي ضبعه ْ ُ َُّ َ, أي عضده)١(ُ ُ)٢(. 
  ) .كذلك السنةُ : ( قوله 

ِ لما قدم مكة بالعمرةرُوي أن النبي  َِ َ ِ صـده المـشركون عـن البيـت)٣(ِالحديبيـةَ عام َّ ُ َّ/ ,
ٍفصالحوه على أن ينصرف, ثم يرجع في العام القابل, ويدخل مكة بغير سـلاح فيعتمـر, فلـما  ِ َ َ ِ ِ َ َ

َقدم َصعد أهل مكة على  )٤(ِ ُ ْجبل قينقـاعَ َ ِ ينظـرون إلى أصـحاب رسـول االله )٥(ِ ِويقولـون , :
َّقد أضنتهم حمى  َرحم االله امـرأ أظهـر مـن نفـسه الجـلادة ": ُسول االله َ, فقال ر)٦(َيثربُ ِ َِ َ ًْ " ,
ُثم اضطبع رداءه ً, ورمل حول البيت ثلاثا)٧(ََ ِ َ ٍ, ورمل أصحابه, قال ابن عباس )٨(َ ُ ُ َُ َ : ُظننت

 ــــــــــــــــــــــــ

 . والصواب ما أثبته; لأن المقصود ضبعه الأيمن لا غير" ضبعيه ") أ,ب(في   )١(
 .٤٠, معجم القطيفة ص)ب/٣٣٤(, الهادي ٢/٤المغرب : ْينظر في معنى الضبع  )٢(

بـضم الحـاء وفـتح الـدال ويـاء سـاكنة, بعـدها بـاء : وكان ذلك في ذي الحجة من سنة ست مـن الهجـرة, والحديبيـة  )٣(
 تحتها بيعة لرسول ُمخففة, سميت باسم بئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع ا: مكسورة, ثم ياء مشددة, وقيل

ُالرضوان, وقيل باسم شجرة حدباء كانت في ذلك الموضع, وتعـرف اليـوم باسـم الشميـسي, وتقـع غـرب مكـة, : ٍ
ًكيلو مترا تقريبا) ٢٢(خارج حدود الحرم, بينها وبين مكة  ً. 

 معجـم ,٢/٢٢٩, معجـم البلـدان ٢/١٠٦, تـاريخ الطـبري ٢/٧٠المغـازي للواقـدي : ينظر في الواقعة وموقعها  
 .٢/٢٤٧معالم الحجاز 

 ).أ( ليست في " قدم "كلمة   )٤(
, ١/١٣٣كــذا في جميــع النــسخ, والــذي ذكــره البخــاري في صــحيحه في هــذا الحــديث, والأزرقــي في أخبــار مكــة   )٥(

َجبل قعيقعان, بالضم ثم الفتح: , أن اسم هذا الجبل٤/٤٧, وكذا الفاكهي ٢/٢٦٧ ُ. 
 المواجـه لجبـل أبي قبـيس,  غـربي مكـة,لواقع ساكنة ونون مضمومة, وهو الجبل ابقاف مفتوحة وياء: وجبل قينقاع  

والقعقعـة صـوت الـسلاح  ,لحـرب كانـت فيـهسلاح ال تقعقعسمي بذلك لوالمروة في طرفه, وهو أحد الأخشبين, 
 .وما أشبهه, ولم يبق منه في هذا العهد شيء, فقد أدخل من ضمن ساحات الحرم

 .٤/٢٥٣صبح الأعشى , ١٢٢, ١/٨٠, معجم البلدان ١/٥٨المحكم والمحيط : ينظر  
بالفتح ثم السكون ثم راء مكسورة, هي المدينة النبويـة, ويثـرب مـن أسـمائها, سـميت بـذلك لأن أول مـن : يثرب  )٦(

 . سماها طيبة وطابة; كراهة للتثريبسكنها يثرب بن قانية من أولاد سام بن نوح, فلما نزل بها الرسول 
 .١/٦١٧, الروض المعطار ٥/٤٣٠, معجم البلدان ٤/١٣٨٩ما استعجم معجم : ينظر  

 ." قبل ذلك "زيادة ) ب(في   )٧(

 ."ً ثلاثا " بدل "ً ملبيا ") ب(في   )٨(
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َّأنه فعل لأجل الكفار, فلما حج ورمل علمت أنه سنة ُ َ ََّ ِ ِ)١(. 
ِوقيــل في حكمــة الرمــل ِ ِْ ٌ القــوة والجــلادة في الطاعــات أمــر حــسن, َإراءةإن : َ اليــوم)٢(َ ٌ ِ ِ ِ

ُّخصوصا في عبادة تتحمل فيها المشاق ًُ ُ َ, فـيرى أن هـذا الأمـر سـهل في مقابلـة مـا وعـدني االله ٍ َ َ ِ ٌ َ
ِتعالى من المغفرة والرضوان ِ. 

ِإنا نري الشيطان جلادة أنه ما أضنانا السفر, حتى ينقلع عما فيه مـن الطمـع في : وقيل ّ َُ ً َُ ِ
ِسنا في المناسكأن يوسو َ. 

ِ جمع شوط, وهو جري مرة إلى الغاية ": الأشواطُ ٍ ٍُ  .)٣(ِ, كذا في المغرب"ُ
ِمن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود: ُالشوطو ِِ ِ)٤(. 

ِّسمى  ُبه; لأنه حطم من البيت, أي كسر, فيكون فعيل بمعنى مفعولالحطيم ٍ ٌ َ ِ ِ ُِ َ ُ. 
ِهو فعيل بمعنى فاعل, لما جاء في الحديث: وقيل َِ َ ٍ َّمن دعا على من ظلمـه فيـه حطـم  ": ٌ َُ ْ َ َْ َ ََ َ

ُاالله تعالى ظالمه َِ ً, أي أهلكه, فيكون حاطما)٥(" َ ُ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 في روايات متفرقة البخـاري في كتـاب الحـج, بـاب كيـف كـان بـدء الرمـل, {أخرجه بمجموعه عن ابن عباس   )١(
, ومـسلم في كتـاب الحـج, بـاب )٤٠٠٩, ٤٠٠٦(عمـرة القـضاء, بـرقم , وفي كتاب المغازي, باب )١٥٢٥(برقم 

 .لكن بدون ذكر الاضطباع). ١٢٦٦(استحباب الرمل في الطواف والعمرة, وفي الطواف الأول من الحج, برقم 
عـن ابـن ) ١٨٨٤(وجاء ذكر الاضطباع فيما أخرجه أبو داود في كتاب المناسك, باب الاضطباع في الطواف, بـرقم   

ِفرملوا بالبيت, ": , وفيه{عباس  ْ َ ْ ُِ َ َ ْوجعلوا أرديتهم تحت آباطهم, َ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َقد قذفوها على عواتقهم اليسرى  ُ ْ ُْ َْ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َ". 
 .٤/٢٩٢, إرواء الغليل ٢/١٧٣تحفة المحتاج : والحديث صحيح, ينظر  

ّ, بيان معنى الرمل وذكر محله٨٤١ًسيأتي قريبا في ص  )٢( ْ ِ. 

)١/٤٥٧  )٣. 

 ).ب/١١٢(, الكافي ١/٤٠١, تحفة الفقهاء ٤/١٠, المبسوط ٢/٣٥٢الأصل : ينظر  )٤(

ْلم أقف عليه, وقد ورد من كلام السلف ما يدل على أن الحجر من مـواطن اسـتجابة الـدعاء, ومـن ذلـك مـا أورده   )٥( ِ
  =جاب ومـا عـلى وجـه الأرض بلـدة يـست ": , حيـث قـال١/٢٤فضائل مكة والسكن فيها  في ~الحسن البصري 

 ويرمـل في".الحطيم من البيـت     : " ويطوف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحطيم، وقال         
.........................................................................الأشواط الثلاثة الأول، 
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َوسمي حجرا; لأنه منع من البيت, ويسمى ح ُ َ ِْ ِ ُِ َظيرةًُ َ, وموضع َ إسماعيل )١(ِ ِ
 .)٣)(٢(ِالميزاب

 . "الحطيم من البيتِ : " قوله 
ُقصته َما روي أن عائشة : َُّ ِ نذرت إن فتح االله مكة عـلى يـد رسـول االلهِ <ُ ِ َ َ ْ أن تـصلي ُ

ِفي البيت ركعتين, فصدها خزنة البيت, وقالوا ُِ َ َ َإنا نعظم هذا البيت في الجاهل: َّ ُ ِّ ِيـة والإسـلام, ُ ِ
ِتعظيمه [ ومن  َ أن لا تفتح أبوابـه في الليـالي, فـأمر النبـي )٤(]ِ ُ ُ َ ُ ,إياهـا أن تـصلي في الحطـيم 
ِ, إلا أن قومك قصرت بهـم النفقـة فـأخرجوه مـن البيـت, ولـولا "ِمن البيت  )٥( إنه": َوقال َِ َْ ُ َ ّ

ِحدثان عهـد قومـك بالجاهليـة لنقـضت بنـاء الكعبـة, وأظهـر ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُت قواعـد الخليـل, وأدخلـت َ ُِ َ
ًالحطيم في البيت, وألصقت العتبة بالأرض, وجعلت له بابين; بابا شرقيـا وبابـا غربيـا, وإن  ً ً ً َُ ُِ ِ ِ

َّإلى قابل لأفعلن ذلك  /ُعشت َ")٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ر جَـَوالـدعاء عنـد الح جـوف الكعبـة الـدعاء فيهـا مـستجاب,: أولهـا  إلا مكـة;ًفي خمسة عشر موضـعا فيها الدعاء, =
 ."...ر مستجابجِْوالدعاء عند الح والدعاء عند الركن اليماني مستجاب, الأسود مستجاب,

َوممن ذكر ذلك عنه   , ١/١٥٧من في الـدعاء والـذكر , وابـن سرايـا في سـلاح المـؤ٢/٢٩١الفاكهي في أخبار مكـة : َ
 .٢/٥٠٨وابن الهمام في فتح القدير 

 .ًمن الحظر, وهو المنع; لمنعه عن بناء الكعبة, وجعله خارجا عنه  )١(

َميزاب الكعبة, وهو في وسط الجدار الذي يلي الحجـر, بـين الـركن الـشامي والـركن الغـربي, ويـسكب في : الميزاب  )٢( َ
ْبطن الحجر, وذرع طوله أربع ِّة أذرع, وسعته ثمانية أصابع في ارتفاع مثلها, وقد لبس بـصفائح الـذهب مـن داخلـه ِ ُ

 .١/٢٩١أخبار مكة للأزرقي : ينظر. وخارجه في عهد الوليد بن عبدالملك

 .البقعة التي تحت الميزاب: يعني  )٣(
النهايـة في غريـب , ١/١٧١تفـسير غريـب مـا في الـصحيحين : وموقعـه وأسـمائه) الحطـيم : ( ينظر في أصل كلمـة  

, وتقــدم بيــان ٨١, ٣/٧٦, تهــذيب الأســماء ٢/٢٧٣, معجــم البلـدان ١/١١٢,, طلبــة الطلبــة ١/٤٠٣الحـديث 
 ." الأذنان من الرأس ":  عند شرح قوله ١٩٩معناه وتحديد مكانه في كتاب الطهارة, سنن الوضوء, ص

 ." تعظيمها "في جميع النسخ بلفظ   )٤(

 ." إنها ") ب,ج(في   )٥(

ــه   )٦( هــذا الحــديث غريــب, والمعــروف مــا أورده أبــو داود والترمــذي ": ٦/١٨٤قــال ابــن الملقــن بعــد أن ذكــر أول
  = ." لم أره بلفظ النذر ": ٢/٢٤٤, وقال ابن حجر في التلخيص الحبير "والنسائي
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َفلـــم يعـــش, ولم يتفـــرغ لـــذلك الخلفـــاء الراشـــدون, فأدخـــل ابـــن الـــزبير الحطـــيم  ُ َِّ ُ ََ ْ ْ ِ  
ِفي البيت في إمارته,  ِ ِونقـض بنـاءه الحجـاج في إمـارة ِ ُ ُ َ َعبـدالملك بـن مـروانَ ِ ِ ُ, وأعــاده عـلى )١(ِ َ  

 .)٣)(٢(هــما كان علي
  ــــــــــــــــــــــــ

 مكة وبنيانهـا, وقد ورد قريب منه في روايات كثيرة, ومن أقربها إليه ما أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب فضل   =
ْواللفظ له, ومسلم في كتاب الحج, باب جدر الكعبة وبابها, برقم ) ١٥٠٧(برقم  ْعن) ١٣٣٣(َ َعائـشة َ َ ِ ْقالـت < َ َ َ 
ُسألت ْ َ َّالنَّبي َ ِ  ْعن ِالجدر َ ْ َ َأمن ْ ِ ِالبيت َ ْ َ َهـو ْ َقـال ?ُ ْنعـم ": َ َ ُقلـت " َ ْ َفـما: ُ ْلهـم َ ُ ْلم َ ُيـدخلوه َ ُُ ِ ِالبيـت فيِ ْ ْ َ َقـال ?ْ َّإن ": َ ِقومـك ِ َ ْ َ 
ْقصرت َ َّ ْبهم َ ِ ُالنَّفقة ِ َ ُقلت ,َ ْ َفما: ُ ُشأن َ ْ ِبابه َ ِ ًمرتفعا َ ِ َ ْ َقال ,ُ َفعل ": َ َ َذلك َ ِ ِقومك َ ُ ْ ُليدخلوا ;َ ِ ِْ ْمن ُ ُشاءوا َ ُويمنعَوا ,َ َ ْمـن َْ ُشـاءوا َ َ, 
ْولولا َّأن ََ ِقومك َ َ ْ ٌحديث َ ِ ْعهدهم َ ُ ُ ْ ِبالجاهليـة َ َّ ِ ِ َ ْ ُفأخـاف ,ِ َ َ ْأن َ َنكْـرتُ َ ْقلـوبهم ِ ُ ُ ُ ْأن ُ َأدخـل َ ِ ْ َالجـدر ُ َْ ِالبيـت فيِ ْ ْ َ ْوأن ,ْ َ َألـصق َ ِ ْ ُبابـه ُ َ َ 

ِبالأرض ْ َ ِ ". 
ُيا عائشة "): ١٥٠٩(وفي رواية أخرى عند البخاري برقم    َ ِ ِلولا أن قومك حديث عهـد بجاهليـة لأمـرت بالبيـت : َ ٍ ٍ ِ ِْ َ َّ َ ْ َ ْ ْْ َِ َ ُِ ْ َ َِ ِ َ ُ َ َّ َ

َفهدم, ِ ُ ُفأدخلت فيه م َ ْ َ ْ َ َا أخرج منه,َ ِ ْ ِوألزقته بالأرض, ُ ْ َ ِ ُ َُ ْ َ ْ ِوجعلت له بابين; َ ْ َ َ َ َ َُ ăبابا شرقيا, ْ ً َِ ْ ăوبابا غربيا  َ ً َ َِ ْ َ". 
ْوأخرج أبو داود في كتاب المناسك, باب في الحجر, برقم    , , والترمذي في كتاب الحـج عـن رسـول االله )٢٠٢٨(ِ

ْباب ما جاء في الصلاة في الحجـر, بـرقم  للفـظ لـه, والنـسائي في كتـاب مناسـك الحـج, بـاب الـصلاة في وا) ٨٧٦(ِ
ْالحجر, برقم  َعن عائشة ) ٢٩١٢(ِ َ ِ َكنت أحب أن أدخل البيت,: قالت <َ ْ َ ْ ُّْ َ ُ َ َ ُْ َفأصلي فيه, ِ ِّ َ ُ َفأخذ رسول االلهِ  َ ََ َ,بيدي ِ َ ِ 

َفــأدخلني الحجــر فقــال ْ ِْ ِْ َ َ َ َصــلي في الحجــر إن أردت دخــول الب ": َ ُ ْ ْ َْ َ ُ ِ َِ َ ِ ْ ِيــت,ِّ ِفــإنما هــو قطعــة مــن البيــت, ْ ِْ َ َْ ٌ ْ ََ َّ ِولكــن قومــك  ِ َِ ْ َّ ََ َ
َاستقصروه حين بنوَا الكعبة, َْ ْ ْ َ َُ ْ ُ َ ِفأخرجوه من البيت  َْ ْ َ ُ ُْ َ ْ َ َ". 

 ).٢٠٢٨(, برقم ١/٥٦٧والحديث صححه الترمذي في سننه, والألباني في صحيح سنن أبي داود   
, بـرقم ٥/١٨٥, والبيهقي في السنن الكبر )٧٠٩٨(, برقم٧/١٣٩ ًوأخرج بعضا منه الطبراني في المعجم الأوسط  

 ذهـب ثـم ,المفـاتيح فاحتمـل: قالت ,لي تفتح نأ يأمرك  االله رسول إن: فقلت "وفيه,  < عائشة عن) ٩٥٠٨(
 ": شةلعائـ فقال ,سلامالإ في ولا ,الجاهلية في بليل الباب ُتحتفَ ما واالله االله رسول يا: فقال  االله رسول إلى معها
. " ركعتـين رجْـِالح في فـصلى فـاذهبي ,الحجر في البيت بعض فتركوا ,النفقة بهم قصرت ,البيت بنو حين قومك إن

 ."لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان  ": قال الطبراني
 ثـم ,ومـصر الـشام أبيه بعد كَّ تمل,يموالأ الوليد أبو ,الفقيه الخليفة ,العاص أبي بن الحكم بن مروان بن عبدالملك  )١(

 ).هـ٨٦ت( وكان من فقهاء المدينة وقرائهم ,ًناسكا ًعابدا الخلافة قبل كان,العراق على واستولى الزبير ابن حارب
 .٤/٢٤٦, سير أعلام النبلاء ١٠/٣٨٨, تاريخ بغداد ٥/٢٢٣الطبقات الكبرى : ينظر  

 ).أ( لم ترد في " عليه "  )٢(

 فما بعـدها, ٥/٢٢٨ وما بعدها, أخبار مكة للفاكهي ١/٢٠٥أخبار مكة للأزرقي : ء الكعبة في عهدهماينظر في بنا  )٣(
 .الصلاة في الكعبة:  وما بعدها, وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القصة في باب٢/٣٠٤البداية والنهاية 
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َفإذا ثبت كون الحطيم مـن البيـت, يجـب أن يكـون الطـواف مـن ورائـه, حتـى يكـون  َ ُِ ِ ُِ ُ ِ َ
ِطائفا بكل البيت َّ ً. 
ُولا يقال َإذا استقبل الحطيم : ُ ُ في الصلاة لا تجوز)١(]َوحده [ َ ُ صلاتهِ ُ. 

ِلأن فرضــية التوجــه ثبتــت بــنص الكتــاب ِّ ُّْ ِ ِ بــما ثبــت بخــبر الواحـــد )٣(َّتــأدىت, فــلا )٢(َ ِ َ
 .ًاحتياطـا

َوالاحتياط في الطواف أن يكون وراءه; لأنـه إن كـان مـن البيـت فقـد أدى مـا وجـب  َ َّ ُِ َِ َ ُ
َعليه, وإن لم يكن من البيت فلا يضره الطـواف حولـه,  ُ ُ ُّْ ِوف حـول الحطـيم; فينبغـي أن يطـ( ِ َ َ

ٍليخرج عما عليه بيقين  َّ َ()٥)(٤(. 
ِّمن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود, وهو المشي على وجه الـسرعة مـع هـز :  الرملُو ِ ِ ِ ُِ ِ ِ
 .)٦(الكتفين

ِبضم الألف: الأُول  ِّ)٧(. 
ُالسكينة والوقار:  الهِينةُ ُ)٨(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .إضافة يقتضيها الكلام; ليتضح المقصود من الاعتراض  )١(

 ).١٥٠ ( من الآيةبقرةسورة ال  :Is  r q  p o nHومن ذلك قوله   )٢(

 .التوجهفرضية : يعني  )٣(

 ).ب,ج(ما بين القوسين غير موجود في   )٤(

 .٢/٣٥٢, البحر الرائق )ب/١١٢(, الكافي ١/١٣٨, الهداية ٤/١٢المبسوط : ينظر  )٥(

, النهايـة في غريـب )ب/١١٢ (, الكـافي١/١٣٨, البدايـة والهدايـة ٢/١٤٧البـدائع : ينظر في محـل الرمـل ومعنـاه  )٦(
 ).ب/٣٣٤(, الهادي ٢/٢٥٦الحديث 

 .وفتح الواو, وتخفيف اللام, جمع الأولى  )٧(
 .٣١/٥٨, وتاج العروس ١/٨٠, والنهاية في غريب الحديث )ب/٣٣٤(الهادي : ينظر ضبط الكلمة في  

 ).ب/٣٣٤(, الهادي ١/١١١, طلبة الطلبة ١٣/٤٤١لسان العرب : ينظر  )٨(

................................................................ويمشي فيما بقي على هينته،
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  ) .)١(ةكذلك السن: ( قوله 

ِ طــاف عــام حجــة الــوداع أن النبــي )٢(رُوي ِ َ ِ ســبعة أشــواط, ورمــل في الــثلاث )٣(َ ٍَ َ َ َ
ِالأول, ومشى في الأربع الأخر َ ُ ُِ ِ ِ, مشيا على هينته)٤(َ ً)٥(. 

  ).)٦(ويختم بالاستلامِ الطواف: ( قوله 

ِأي باســتلام الحجــر, وإنــما يــستلم الحجــر, ويخــتم بالاســتلام ُِ َ ُ ََ َ فعــل ; لأن النبــي )٧(َِ
 .)٨(كذلك

قَامِبفتح الميم موضع القيام, وبضمها موضع الإقامة, كذا في المغرب: الْم ِ ُ ُِّ ِ ِ ِ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 كـذلك فعلـه ": في جميع النسخ, ولا يختلف المعنى بين ما اثبته الشارح, ومـا أثبتـه المحقـق في المـتن, وهـو قولـهكذا   )١(
 ." النبي 

 ).ج( ليست في "ُ روي "كلمة   )٢(

 . بعد الهجرة غيرهاّوكانت سنة عشر من الهجرة النبوية, ولم يحج   )٣(
 , حجة الوداع لابن حزم, الوفا بأحوال المـصطفى ٦/٥بن هشام السيرة النبوية لا:  فيهاينظر في وقتها وهديه   
 .٢/١٠١, زاد المعاد ١/٥٢٩

 ." الأواخر ") ج(, وفي " واخر ") ب(في   )٤(

, ومـسلم في كتـاب الحـج, بـاب )١٥٢٧(أخرجه البخاري في كتاب الحـج, بـاب الرمـل في الحـج والعمـرة, بـرقم   )٥(
َبن عمـر اعن واللفظ له, ) ١٢٦٢( الطواف الأول من الحج, برقم استحباب الرمل في الطواف والعمرة, وفي َ ُ} 

َرمل رسول االلهِ  ": قال َ َ ,ًمن الحجر إلى الحجر ثلاثا َ ِ َِ ََ َْ ًومشى أربعا  ْ َ َْ ََ َ". 

 ).ب( غير موجودة في " الطواف "كلمة   )٦(

 ." الطواف "زيادة ) ب(في   )٧(

, بـرقم , وأخرجـه مـسلم في كتـاب الحـج, بـاب حجـة النبـي ر جاء ذلك في الحديث الطويل الـذي رواه جـاب  )٨(
َحتى إذا أتينـَا البيـت معـه, ": ومما جاء فيه) ١٢١٨( ْ َ ْْ َ َاسـتلم الـركن, َ ْ ُّ َ َْ ًفرمـل ثلاثـا, َ َ ََ َ ًومـشى أربعـا َ َ َْ ََ ِ ثـم نفـذ إلى مقـام ,َ َ َ َ َُ ََّ

ُثم رجع إلى الركن فاستلمه,.. .إبراهيم  َ ََ ْ ُّ َ ََّ َ َ ُِ َثم خر ْ ََّ َج من الباب إلى الصفا ُ َّ َ َِ  . الحديث"ْ

 .١/٨٥, أنيس الفقهاء ١/١٧٠, طلبة الطلبة ٢/٢٠٠المغرب : ينظر  )٩(

، ثمالطـواف  به إن استطاع، ويختم بالاستلام       ويستلم الحجر كلما مر   ،  وكذلك فعله النبي    
 أو حيث تيسر من ¹ ¸ ¶ µ ´ : ين؛ لقوله تعالى  يأتي المقام فيصلي عنده ركعت    

......................... إلى حائط،  المسجد، حتى يكون آتياً بركعتي الطواف كما صلاهما النبي    
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 . )١(I´ µ ¶ ¸ ¹H: قوله تعالى 
ُّاتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه: )٢(أي وقلنا ُ ٍ َ. 

َمقام إبراهيمو ِما ظهر فيه آثار قدميه, وهو حجارة يقوم عليهـا حـين نزولـه وركوبـه : ُ ِ ُِ ُ ٌَ
َ وولده إسماعيل َهاجرِتي إلى زيارة ِمن الإبل, حين يأ َ)فلما قدم النبـي )٣ ,َ ِ َ مكـة قـام إلى َ َ

ُالركن اليماني ليصلي, فقال عمر  َ ِّ ِ :َّألا تتخذ مقام إبراهيم مصلى ُ َ َ ْلم أومـر بـذلك ": َ, فقالُ ُ" 
ُفلم تغب الشمس حتى نزلت الآية ِ ُ ِ)٤(. 

ِثــم هاتــان الركعتــان عنــد الفــراغ مــن الطــواف وا ِ َ ِ َ لمــا فــرغ مــن ن النبــي ; لأ)٥(ٌجــبِ
ــده ــام وصــلى عن ــى المق ــواف أت َالط َّ َ ــالىِ ــه تع ــرأ قول ــين, وق  ¸ ¶ I´ µ: َ ركعت

¹H)فبين أن المراد منه ركعتا الطواف, والأمر للوجوب)٧)(٦ ,ِ ُ ِ َ َ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(سورة البقرة من الآية   )١(

 ."ً وطنا ") ب( المثبتة يقابلها في " وقلنا "كلمة   )٢(

 .ُن زجاج يرى من ورائهاُويقع مقام إبراهيم في الجهة الشرقية للكعبة المشرفة, وله الآن قبة م  )٣(
َوقد اختلفت أقوال العلماء في هذا الحجر, وأسباب ذلك الأثر, فقيل    إنـه الحجـر الـذي ارتفـع عليـه إبـراهيم : َ

ُحين ضعف عن رفـع الحجـارة التـي كـان إسـماعيل  َ يناولهـا إيـاه في بنـاء البيـت, ورجحـه القرطبـي في الجـامع َّ
َ حين غسلت  تحت قدم إبراهيم جر الذي وضعته زوجة إسماعيل إنه الح: وقيل. ٢/٣٧٥لأحكام القرآن  َ

 .ًرأسه لما جاء زائرا من الشام, وهو ما ذكره الشارح
, معـالم ٥/١٦٤, معجم البلـدان ٢/٢٩, أخبار مكة للأزرقي ٤/٤٥, التفسير الكبير ١/٥٣٦جامع البيان : ينظر  

 .٢٨٦مكة التاريخية ص
, أحكـام القـرآن للجـصاص ١/١١٨تفـسير الـسمرقندي : نزولها, والمراد بالمقام فيهاينظر في تفسير الآية, وسبب   )٤(

 .١/٣٧٦, العجاب في بيان الأسباب ١/١٢٨, مدارك التنزيل ١/٢١٢, الكشاف ١/٩٢
والحديث أخرجه البخاري في كتاب أبواب القبلة, باب ما جاء في القبلة, ومن لا يرى الإعادة على من سـها فـصلى   

 ).٢٣٩٩(, برقم , باب فضائل عمر ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ) ٣٩٣(قبلة, برقم إلى غير ال

, اللبــاب لابــن المنبجــي ١/١٥٩, المختــار والاختيــار ١/١٣٨, الهدايــة ٢/١٤٨, البــدائع ٤/١٢المبــسوط : ينظــر  )٥(
 .٢٢٥, مجمع البحرين ص١/٤٣٢

 ).١٢٥(سورة البقرة من الآية   )٦(

ٍعـن جـابر , )٢٩٦١(تـاب مناسـك الحـج, بـاب القـول بعـد ركعتـي الطـواف, بـرقم أخرج النسائي في ك  )٧( ِ َ قـال :  =  
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َّفي الآية أمر باتخاذ البقعة مصلى, وليس فيه: /َفإن قيل ِ ِ ِ الأمر بالصلاة)١(ٌِ ُ. 
ِ لا يصح حمل الآية على ذلـك الوجـه; لأنـه كـان مـصلى قبلـه, ولأن اتخـاذ البقعـة :قلنا ِ َِ َ َُّ ُّ

ُمصلى ليس إلينا, إنما إلينا فعل الصلاة, فلا يجوز حملها عليه ُُ ِ َّ. 
َ علـم الأعـرابي الـصلوات الخمـس, فقـالرُوي أن النبـي : َفإن قيل ََّ َِّ ُهـل عـلي غـير : َ َّ

ْلا إلا أن ": َهذا? فقال َّ َ تطوعَ َّ َّ ً, فقد جعل ما زاد على الخمس تطوعا)٢(" َ ِ َ َ. 
ِقد ترك ظاهره, فإنـا أجمعنـا أن صـلاة العيـدين: قلنا َ ُُ ُ َ ٌ والجنـازة واجبـة)٣(ِ , ولـيس في )٤(ِ

ِالحديث بيانه, أو يحتمل أنه كان قبل نزول هذه الآية ِِ َ ُ ُ ُ ُ. 
ِينبغي أن تكون فرضا قضية للأمر: َفإن قيل ً ً َ. 

َلآية مؤولة, فقد قيـلهذه ا: َقيل ٌ ُمقـام إبـراهيم هـو الموضـع الـذي جعـل المـسجد: َُّ ِ ُ ُ َ ُ)٥( 
ًالحرام, فأمروا باتخاذ ذلك مسجدا ِ ِ ُ ُ)٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
َطاف رسول االلهِ  = َ ًبالبيت سبعا ْ ْ ََ ِ ْ ًرمل منها ثلاثا, ِ َ َ َ ًومشى أربعا, َ َ َْ ََ ِثم قام عندْ المقام,, َ َ َُْ َ ِ ِفصلى ركعتين, َّ ْ ََ َ َْ َّ َثم قرأ َ َ ََّ ُ. ..". 

 .٦/١٨٧, وابن الملقن في البدر المنير ٤/٢٢٨وصححه ابن خزيمة في صحيحه   
, لكـن الـذي فيـه أن  في صـفة حجـة النبـي ًوأصل الحديث في مسلم, وتقدم تخريجه قريبا, وهو حديث جابر   

 . قرأ الآية قبل الصلاةالنبي 
 .َّالضمير المذكر هنا يعود على الأمر الوارد في الآية  )١(

, ومـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان )٤٦(اب الزكـاة مـن الإسـلام, بـرقم أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, بـ  )٢(
 ., وكلاهما عن طلحة بن عبيداالله )١١(الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام, برقم 

 ." وصدقة الفطر "زيادة ) ج(في   )٣(

 .٦١٨ًتقدم بيان حكم صلاة العيدين والخلاف فيه مفصلا في باب صلاة العيدين, ص  )٤(

 . بلا تعريف" مسجد ") ب,ج(في   )٥(

 .مراجع التفسير المتقدمة: ينظر خلاف أهل العلم في المراد من مقام إبراهيم في الآية  )٦(
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ٍلطواف القدوم أربعة أسام ُِ ِطواف القدوم, وطواف التحية, وطواف اللقاء, : ِ ُ ُ ُِ ِ ُ ُ
ٌوطواف أول عهد بالبيت, وهو سنة ِ ٍ ِ ِمن أتى البيت فليحيه بالطواف": ِ; لقوله )١(ُ ِ ُ ْْ َ َ)٣(" )٢( ,

ًولا نجعله واجبا, وإن ك ُ ِان ظاهر الأمر للوجوب; لأنه قُ ِ َرن بالأمر ما ينافي الوجوب, وهي ُ ُ ِ َ
ِالتحية, لأن التحية اسم لإكرام يبتدئ به الإنسان كالإحسان ُ َ ُُ ٍ ٌ. 

ِمن دخل مسجدا فليحيه بركعتين ":  )٤(وهذا كقوله ْ َ ْ َ َِ ِ ِّ َ َ ْْ ًَ ِ ِلما أمر بـه بلفظـة التحيـة. )٥(" َ ِ َ َّ 
 .َنفى ذلك الوجوب

ــــــالى ــــــه تع ــــــذا قول ــــــذا ه ــــــه)٦(I| } ~H: ك ــــــة قول ِ أول الآي ُ :  
 ــــــــــــــــــــــــ

, المبـسوط ١٤٣, خزانـة الفقـه ص)أ/٧٢(شرح الجـامع الـصغير للبـزدوي : ينظر في أسماء هـذا الطـواف وحكمـه  )١(
 .٤/٨١, البناية ٢/١٤٦, البدائع ٤٠٣, ١/٣٨١, تحفة الفقهاء ٤/٣٤

 ).ب( لم ترد في " بالطواف "كلمة   )٢(

, " هـذا الحـديث غريـب ": ٤/٨١, وقـال العينـي في البنايـة "ً غريب جـدا ": ٣/٥١قال الزيلعي في نصب الراية   )٣(
 )١٠١٢(, بـرقم ٣/٧٣, وقال الشيخ الألباني في السلـسة الـضعيفة " لم أجده ": ٢/١٧وقال ابن حجر في الدراية 

 لمعنـاه, يـشهد مـا العمليـة أو القولية السنة في أعلم ولاً لا أعلم له أصلا, وإن اشتهر على الألسنة, ": بعد أن أورده
 بعـد إلا يقبـل فـلا ...ًأيـضا الحـرام المـسجد تـشمل المـسجد في الجلـوس قبل الصلاة في الواردة الأدلة عموم إن بل

 في المـسجد دخـل كلـما الطـواف الحرام المسجد إلى للداخل يمكن لا أنه بالتجربة ثبت وقد لاسيما وهيهات, ,ثبوته
 ." سعة الأمر في جعل الذي الله فالحمد المواسم, أيام

 ." وهو قوله ") أ(العبارة في   )٤(

, ومـسلم في كتـاب صـلاة )٤٣٣(أخرج البخاري في كتاب الصلاة, باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتـين, بـرقم   )٥(
, باب استحباب تحية المسجد بركعتين, وكراهة الجلوس قبـل صـلاتها, وأنهـا مـشروعة في جميـع المسافرين وقصرها

ِّعــن أبي قتــادة الــسلمي , ولفظــه عنــدهما, )٧١٤(الأوقــات, بــرقم  َِّ َ َ ََ َ  َِأن رســول االله ُ َ َّ َ م كُُإذا دخــل أحــد ": قــال
َالمسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس َ ِْ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ َ َْ َْ َ ْ ْ ِ َْ ". 

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٦(

طواف التحية والقدوم، وهو سنة، وليس بواجب؛ لأن الواجب هـو طـواف: وهذا الطواف 
| { ~ � ¡ ¢ £  : الزيارة المـراد بقولـه تعـالى      

 ¤    دن والأضاحي والطـواف المتـأخر عـن) ثم  ( ة   ذكر هذه الجملة بكلمبعد ذكر الب
.............................................................. الأضاحي هو الواجب المراد بالنص 
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Iw x y zH)ُأي نــاد فــيهم, وروي أنــه )١ ٍصــعد أبــا قبــيس فقــال ِ َ  يــا أيهــا ": )٢(ِ
ُالناس حجوا بيت ربكم  ِ َ َ ُّ ُ". 

ٍ مشاة, جمع راجل, كقائم وقيامI|H: ]قوله تعالى[ ٍ ٍ ُ ً. 
ٌ حـال معطوفـةI} ~ _H: ]قوله تعالى [ َ عـلى حـال, كأنـه قـالٌ ًرجـالا : ٍ
 .ًوركبانا
ِ صفة لكل ضامر; لأنه في معنى الجمعI`H: ]قوله تعالى[ ٍ ِّ ٌ. 

ُالبعيد:  العميق. 
َنكر المنافع َ ِ; لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة, دينية ودنيويـة, لا توجـد في غيرهـا )٣(َّ ُ ً ً ًِ َّ َ َ

 .ِمن العبادات
ِوكنى عن النحر والذبح بـذكر ِِ َ; لأن أهـل الإسـلام لا ينفكـون عـن )٤(ِ اسـم االلهِ تعـالىَّ ِ َ

ُذكر اسم االلهِ تعالى إذا نحروا أو ذبحوا, وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقـرب بـه أن  ُ ٌَ ِ ِ
ُيذكر اسمه ُ َ. 

المعلومات َالعشر عند أبي حنيفة : الأيام َ ُ~)٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧(سورة الحج من الآية   )١(
; بـدليل أن الخطـاب في الآيـة لـه, وهـو مـا عليـه أكثـر , بـل هـو إبـراهيم الخليـل ليس القائل هنا نبينا محمـد   )٢(

, وقـد ذكـرا بعـد هـذه الروايـة ٢/٤٣٦, ومدارك التنزيل ٣/١٥٣ثم إن هذا التفسير بنصه في الكشاف . المفسرين
يا أيها النـاس : وروى أنه صعد أبا قبيس فقال ": ُّ, ونص ما قالاأن الخطاب لرسول االله : واية أخرى, قيل فيهار

أنـه : وعـن الحـسن بلبيـك اللهـم لبيـك, رحـام,صـلاب والأفأجاب من قدر له أن يحج مـن الأ حجوا بيت ربكم,
 . تقدم تخريجهُوما روي عن الخليل . "هر والأول أظ ر أن يفعل ذلك فى حجة الوداع,مُِ أخطاب لرسول االله 

 .٢٣/٢٥, التفسير الكبير ٥/٤٢٣, زاد المسير ١٧/١٤٤, جامع البيان ١/١٢٠أحكام القرآن للشافعي : وينظر  
 ).٢٨( سورة الحج من الآية  :Ih g  fHأي في قوله   )٣(

 ).٢٨( سورة الحج من الآية  :In m l k j iHيقصد في قوله   )٤(
 .أيام النحر:  قول أكثر المفسرين, والأيام المعلومات عند صاحبيهوقوله  )٥(

  =, وتقـدم بيـان الخـلاف بـين أئمـة المـذهب في هـذه ٢/١٧٧, البحر الرائق ١/١٩٥, البدائع ٢/٤٢المبسوط : ينظر  
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ِّمبهمة في كل ذات أربع, فبي:  البهيمةُ ُ َ ٌٍ ِ ِنت بالأنعام, وهيِّ ُالإبل والبقر والغنم والمعز: ْ ُ ُ ُ. 
ِوالأمر بالأكل ٍ أمر إباحة)١(ُ ُ. 

ُالذي أصابه بؤس أي شدة, والفقير:  البائس ٌ َّ ٌ ُ ُ أضعفه الإعسار/الذي: َ ُ َ. 
ُقص الشارب والأظفار, ونتف الإبط, والاستحداد: قضاءُ التفثِو ُِّ ُ ِ ِ. 
ِقضاء إزالة: دُُالوسخ, والمرا: التفثُو َالتفث, وقيـل )٢(ُ َمناسـك الحـج, وقيـل: ِ ِّ ُحلـق : ُ
 .ِالرأس

I� ¡H)ُأي وليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه. )٣ َ َ. 
ِالقديم; لأنه أول بيت وضع للناس, عن الحسن: العتيق ِ ِ ٍ ُ ُ)٤(. 
ُأعتق من الجبابرة,كم من جبار سار إليه ليهدمه, فمنعه االله : )٥(َقتادةوعن  َ ُ َ َ ٍ ِ َِ ْ تعـالى, هـذا ُ

ِ وشرح التأويلات)٧(ِ من الكشاف)٦(ُالمجموع ِ. 
  ).لأنه لا يكونُ لهم تجديد العهدِ بالبيتِ : ( قوله 

ِوهذا لأن القادم يفعل هذا الطواف عنـد قدومـه وحـضوره كـما يفعـل تحيـة المـسجد, ِ ِ َِ ُ ُِ ُ َ 
ِوأهل مكة حاضرون, فلم يثبت القدوم والحضور في حقهم ِ ُِ ُ َ َ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢٦المسألة في باب العيدين, ص =

 ).٢٨( سورة الحج من الآية  :Iz y  x w vHفي قوله   )١(

 ." آلة ") ب( يقابلها في "لة  إزا"كلمة   )٢(

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٣(
 .أن هذا القول مروي عن الحسن البصري: يعني  )٤(

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير, أحد الحفـاظ الثقـات, ومـن أعلـم أهـل   )٥(
 ).هـ١١٧ت(ب وغيرهما, كان أحفظ أهل البصرة, زمانه بالقرآن والحديث والفقه, روى عن أنس وابن المسي

 .٢/٤٣, طبقات المفسرين للداودي ١/١٢٢, تذكرة الحفاظ ١/٩٤طبقات الفقهاء : ينظر  
 .من سورة الحج) ٢٩ −٢٨ −٢٧(ما تقدم شرحه وتفسيره من الآيات : يعني  )٦(
, مـدارك ٤/١٢٣فـسير البيـضاوي  فـما بعـدها, ت١٤٤/ ١٧جامع البيـان : , بالإضافة إلى٣/١٥٣الكشاف : ينظر  )٧(

 . فما بعدها٢/٤٣٦التنزيل 
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...................وليس على أهل مكة طواف التحية؛ لأنه لا يكون لهم تجديد العهد بالبيت،  
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٤٨ 

אא٧١٠אFאאE 

 . )ويبدأُ به : ( قوله 
َالبداية واجبة; لأن الأمر: قال ُ  .)٢(ِ للوجوب)١(ُ

  ).فيصعد عليه : ( قوله 

ُ إنــما يــصعد بقــدر مــا يــصير البيــت بمــرأى منــه; لأن الاســتقبال هــو المقــصود ": َقــال َ ُ ُ ِ ُ
ِوقد بينا تفسير المواطن. )٣("ِلصعود با  .)٤(َفيما سبق َ

ٌروى جــابر  َ لمــا صــعد الــصفا قــالأن النبــي َ َ َ لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك": ِ , لــه ّ
ٍالملك, وله الحمد, يحيي ويميت, وهو حي لا يموت, بيده الخـير وهـو عـلى كـل شيء قـدير,  ٍ ِّ ُ ِ ِ ُ ٌُّ ُ ُ

َالحمد اللهِ الذي نصر عبده, وأ َ ُنجز وعده, وهزم الأحزاب وحده َُ َ َُ ََ َ َ")٥(. 
ِولم يأمر بالدعاء في الطواف; لأنه مشبه بالصلاة, والدعاء يؤتى بـه بعـد الفـراغ منهـا,  َ َ ُ ُ ِْ ٌِ َّ ِ

ِوالسعي تتمة ذلك فأشبه آخر الصلاة, فاستقام الدعاء بالحاجة فيه دون الطواف ِ ُِ َ َ َُ َ ُ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

ِ ابدأوا بما بدأ االلهُ بـه ":  فيما يرويه عنه جابر صيغة الأمر الواردة في بعض روايات الحديث, وهو قوله : يقصد  )١( ِ َِ ََ َْ
َ فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت," َ َ ْ َّ ََ ََّ ََ َ َ َ َ َِ , َّفكبر االلهَ َووحده َ َّ َ َ ". 

والـدار , )٣٩٦٨( بـاب الـدعاء عـلى الـصفا, بـرقم ,النسائي في السنن الكـبرى في كتـاب الحـجبهذا اللفظ أخرجه   
 ).٤٠٤( برقم ,١/٨٥والبيهقي في السنن الكبرى , ٢/٢٥٤ قطني في سننه

 .٢/١١ خلاصة البدر المنير ,١/١٧٥تحفة المحتاج , ١/٧٣الإلمام بأحاديث الأحكام : الحديث صحيح, ينظرو  

 .١/١٥٩ الاختيار ,٣/٤٤٩ المحيط ,٢/١٣٤ البدائع ,٤/٥٠ المبسوط ,٢/٤٠٧ الأصل :بالصفا البداية حكم في ينظر  )٢(

 .١/١٣٩لعله يقصد بالقائل هنا المرغيناني; لورود هذا الكلام بنصه في الهداية   )٣(
في باب صفة الصلاة, في مـسألة رفـع اليـدين ّيقصد المواطن السبعة التي لا ترفع الأيدي في الدعاء إلا فيها, وتقدم   )٤(

 .٤٨٧ـــ٤٨٦في القنوت, ص
وتقـدم تخريجـه مـن حـديث جـابر ) ُويستقبل البيت, ويكبر, ويهلل : ( استدل الشارح بهذا الحديث على قول الماتن  )٥(

٨٤٢ الطويل , من رواية مسلم, ص. 

فيصعد عليه، ويستقبل البيت ويكبر،  "أبدأ بما بدأ االله به      : " ثم يخرج إلى الصفا، ويبدأ به؛ لقوله        
ويرفع يديه؛ لحديث مقسم عن ابن عبـاس بحاجته، ويدعو يديه، ويرفع ، النبي على ويصلي ويهلل

منها الصفا والمروة، وينحط عن المروة ويمـشي علـى" لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن  : " {
.........................................................................................هينته،
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  ).بين الميلينِ الأخضرينِ : ( قوله 

 .)١("ِوالمروة الصفا بين الوادي, ِبطن ِّممر في ِالهرولة, ِلموضع ِعلامتان هما":  المطرزيَقال
ُوقال العلامة  َ :ِّهما علامتان قد ركبتا ُ ِ في حائط المسجد الحرام)٢(ِ ِ ِ. 

ُبأن بطن الوادي كبسته السيول ولم يبق أثره, إلا أنه جعـل لـه مـيلان أخـضر: َوقيل ِ َ ّ ُِ ُ ُ ُ َ َُ ََ ْ َ)٣( 
ِ; ليعلم أنه بطن الوادي فيسعى الحاج فيما بين الميلين, كذا في المبسوط البكري)٤(ُصفروأ ِِ ُّ ُ َُ. 

  ).كذلك السنة : ( قوله 

ٌروى جابر أن النبي  َهبط من الصفا, ومشى على هينته, فلما أنصبت ق ْ ِ ِدماه في بطـن َ ُ
َالوادي سعى حتى خرج من َ  .ِبطن الوادي /َ
ِوقيل أصل هذه السنة ُ ِ لما هاجر بهاجر وابنه إسـماعيل إلى واد غـير َأن إبراهيم : )٥(َ ٍ َِ َ َ

ْذي زرع, فتركهما عند الكعبة, فعطشت أمه, فصعدت الصفاء لتجد المـاء فلـم تجـد, فنزلـت  ْْ َ ََ ُِّ ُِ َ َُ َ َ ٍ
ُتمشي على هينتها تنظر َ إلى ولدها, فلما بلغت بطن الوادي غاب ولدها فخافـت عليـه الـسباع ِ َ َْ ُْ ِ

ْفسعت, فلما خرجت مشت, ثم صعدت المروة, ثم نزلـت ومـشت عـلى هينتهـا, فلـما بلغـت  ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ
ِبطن الوادي سعت, فلما خرجت مشت, فعلت هكذا سـبعا, فلـما أيـست جـاءت إلى ولـدها  ْ ْ ْ ْ ْ ًْ َ َ ََ َ

ُفرأت ماء ينبع تح ً َت رجل ولدها, فخافت الضياع فجعلـت حولهـا أحجـارا, وفي ذلـك قـال ْ ً َ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ
 :" ًلولا أم إسماعيل لكان زمزم ماء معينا ًَ ُ ِ إلى يوم القيامة َُّ ِ, فصار ذلك سنة من شـعائر )٦("ِ ً

ِالحج; ليبقى لهم ذكرا إلى يوم القيامة ِ ً ِّ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٨١المغرب   )١(
ِّ ركبا ") ب,ج(في   )٢( ُ". 

 ."خضران  أ") ب(في   )٣(

وما أورده الشارح مـن اخـتلاف ألـوان العلمـين إنـما يحكـي واقعـه في ذلـك الوقـت, أمـا في وقتنـا هـذا فهـما علـمان   )٤(
 .أخضران

 .السعي بين الميلين الأخضرين: يعني  )٥(
مـن سـورة الـصافات  [ HيزِفُّونIَأخرج هذه القصة البخاري في حديث طويل, في كتاب أحاديـث الأنبيـاء, بـاب   )٦(

ُالنَّسلان في المشي, برقم ) ] ٩٤(الآية  َ  .{, عن ابن عباس )٣١٨٤(َ

.............................كذلك السنة،فإذا بلغ بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعياً،     
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  ).حتى يأتي المروةَ : ( قوله 

ِبسكون الياء; لأن َه لو نصبِ ِلتوهم أن الـسعي إلى إتيـان )١(ُ َ َ ِّ  ولـيس كـذلك, ,ِ المـروة)٢(ُ
ِكذا نقل عن الشيخ الإمام بدر الدين  ِ ِ ُ~. 

  ).كما فعلَ على الصفا : ( قوله 

ِمن التكبير والتهليل والصلاة ع ِ ِ والدعاء لحاجتهلى النبي ِ ِ. 
  ).وهذا شوطٌ : ( قوله 

ِظاهر ما قال في الكتاب َ ِأن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط, ورجوعه من المـروة إلى : ُ ُِ ُ ََ ٌ
 .)٣(ٌشوط آخر  الصفا

ُّوذكر الطحاوي  ُأنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفاء, ولا يعتـبر : ~َ ٍ َ ُ
ُّ أبو بكر الرازي َ, قال)٤(ُالرجوع َ هـذا غلـط لأنـه يـصير أربعـة": ~ٍ ً عـشر شـوطا, وإنـما )٥(ٌُ َ

ٍعليه سبعة أشواط  ُ")٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لم تنصب ") أ(في   )١(

 ." إتيان " بدل " بيان ") ب(في   )٢(

حتـى يـأتي ... ُّ ثـم يـنحط نحـو المـروة, ويمـشي عـلى هينتـه":  فقد جاء فيه ما نصه١٤٤مختصر القدوري ص: ينظر  )٣(
 . "ط, فيطوف سبعة أشواط, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهذا شو... المروة فيصعد عليها

 .الفقه النافع ; لأن ما ذكره الشارح موافق لما فيه كما يظهر : وقد يكون مراد الشارح بالكتاب هنا   
 ).ب/١١٣(, الكافي ٢/١٣٤, البدائع ١/٤٠٣, تحفة الفقهاء ٤/١٤المبسوط :  في المسألة كذلكينظرو

ثم يقـف عـلى ... ًثم ينزل ماشيا... حتى يقف على الصفا من حيث يرى البيت": ٦٣صره صقال الطحاوي في مخت  )٤(
المروة, فيفعل عليها كما فعل عـلى الـصفا, حتـى يفعـل ذلـك سـبع مـرات, يبتـدئ في كـل مـرة منهـا بالـصفا ويخـتم 

 ."بالمروة

 ." أربع ") ج(في   )٥(

, ونقـل العينـي في ١/٢٩١العتيـق : , بتحقيـق, شرح مختصر الكرخـي٢/٥٢٨شرح مختصر الطحاوي للجصاص   )٦(
 ." وقد ضعفوا قول الطحاوي في عامة كتب أصحابنا ": , عن الأترازي قوله٤/٨٦البناية 

ويفعل كما فعل على الصفا، وهذا شوط، فيطوف سبعة أشواط،    حتى يأتي المروة فيصعد عليها،  
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  ).يبتدئ بالصفا ويختم بالمروةِ : ( ومعنى قوله 

ِأي يبتدئ الشوط الأول من الصفا, ويختم الشوط السابع بالمروة َ َ َُ َ. 
ُّولو كان الأمر على ماقاله الطحـاوي  َ ٍ بكـل شـوط بالـصفا, كـذا في )١(ُبـدأي: َ لقـال~ُ ِّ

 .ِالمبسوط البكري
ًالواجـب في الطـواف أن ينتهـي إلى مـا بـدأ بـه حتـى يعـد شـوطا واحـدا, : )٢(َفإن قيـل ً َّ ُ َُ ِ

َفالسعي ينبغي أن يكون كذلك ُ. 
َالواجب هناك الطواف بالبيت, وهو الدوران حول البيت, فلابد أن يدور حول : قلنا ََ َّ ِ ُِ ُ ُ

ُ البيت, وإنما يكون هكذا إذا عـاد إلى مـا بـدأ بـه, وهنـا الواجـب هـو الـسعي بـين الـصفا ِّكل ُ َ ُ ِ
ًوالمروة, وهو ساع في كل مرة بينهما حقيقة ٍ ِِّ ٍ/. 

  .)٣(Ia b c d e fH: قوله تعالى 

َأصل يطوف َّ ََّ ُيتطوف فأدغم: ُ ُ َّ)٤(. 
ُمن حيث شرعية الطواف لا من حيث وجوبه: ُوالتمسك به ُ ُ ُ ُِ. 

ٌوفيـــه رد عـــلى مـــن ظـــن أن الطـــواف بهـــما مكـــروه َّ َالـــصنمِ; لمكـــان )٥(ٌَ    اللـــذين )٦(ينَِّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." هذا ") ج(, وفوقها في )ب( المثبتة, يقابلها في " يبدأ "كلمة   )١(

 ." قوله ") ب( يقابلها في " فإن قيل "  )٢(

 ).١٥٨(سورة البقرة من الآية   )٣(

 .أي أدغمت التاء في الطاء  )٤(
 .١/٣١١, المفردات في غريب القرآن ١/١٣٠, التبيان في إعراب القرآن ١/١٤٥مدارك التنزيل : ينظر  

 ., وكانوا كرهوا ذلك خشية أن يوافقوا الجاهلية في الطواف حول الصنمينمِن المسلمين في زمن النبي : يعني  )٥(

بـن عمـرو  ًأصـلهما أن إسـافا: قيل كانا لقريش, وكانت قريش تنحر عندهما ذبائحها, إساف ونائلة,: َّوالصنمان هما  )٦(
  االلههما فمـسخَّقبل أحـدهما صـاحبه,: زنيا في جوف الكعبة, وقيلامرأة منهم, بنت سهيل ل من جرهم, ونائلة جْرَ
 .معهادا ِبُ الأصنام عالأمد وعبدت ليتعظ بهما الناس, فلما طالعند الكعبة; وضعوهما  ورين, فأخرجوهما,جَحَ

 .٥/١٦٣, أخبار مكة للفاكهي ١/١٢٢, أخبار مكة للأزرقي ١/٢٩الأصنام للكلبي : ينظر  

 

IQPTOlH 

................f e d c b a  :لقوله تعالى يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة؛ 
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 .ِ عليهما في الجاهلية)١(كانا
َوفيه رد أيضا لقول من قال ِ ً ٌإن الطواف بهما فريضة: ٌ َ)٢(. 

ــما ثبــت ــأول ا)٣(َوإن ــسعي ب ِ وجــوب ال ــالُ ــه ق ــة, فإن َلآي ِ :Iu v w x y 
zH)وإنــما تكــون البقعــة شــعيرة اللهِ بفــرض يتعلــق بــه)٤ ,ُ ٍ ً ُ ِ أداؤه; ليــصير علــما مــن أعــلام )٥(ُ ً َ َ َ

ُالدين, ولفظة َلا جناح : ( ِّ ِتنفي الفرضية; لأنه يستعمل في مبـاح يـسع تركه,كقولـه تعـالى) َُ ُ ٍُ ُُ َ :
Iq r s t u vH)فجعلناه بين الفرض والمب)٦ ِ ُاح, وهو الواجبُ ِ. 

َإن االله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا ": ِأو بقوله  ْ َْ َ َّ ُ َ َ َ َ ")٧(. 
ِثبت وجوبه بالإجماع, فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه: أو نقول ِ َ ِ ُ ُ َّ, وإنما أورد الـنص )٨(َ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ,ج( لم ترد في " كانا "كلمة   )١(

وهو قول مالك والشافعي والرواية المشهورة في مذهب أحمد, حيث ذهبوا إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا   )٢(
 .ّ عمرة إلا بهيتم لأحد حج ولا

, القـوانين الفقهيـة ١/١٦٤, الكافي لابـن عبـدالبر ١/١٤٨الرسالة للقيرواني : ينظر في أقوال أئمة المذاهب الثلاثة  
, ٤/٥٨, الإنـصاف ١/٢٤٣, المحـرر في الفقـه ٣/٣٠٤, حلية العلماء ١/٢٣٢, المهذب ٢/٢١٠, الأم ١١٣ص

 .٢/٥٢١كشاف القناع 
 ." وجب ") ج(, ويقابلها في )أ( ليست في " ثبت "كلمة   )٣(

 ).١٥٨(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .بالمكان أو البقعة: يعني  )٥(
 ).٢٣٦(سورة البقرة من الآية   )٦(

عـن صـفية بنـت شـيبة, والطـبراني عـن ابـن ) ٩١٥٠(, بـرقم ٥/٩٨بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى   )٧(
 ).٥٠٣٢(, برقم ٥/١٨٨, وفي الأوسط )١١٤٣٧(, برقم ١١/١٨٤ في المعجم الكبير {عباس 

, ٤/٢٣٣, وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه )٢٧٥٠٣(, بـــرقم ٦/٤٣٧وقريـــب منـــه مـــا أخرجـــه أحمـــد في مـــسنده   
َعن صفية بنـْت شـيبة ولفظه عندههما, ) ٢٧٦٥(برقم ََ ْ َّ ََ ِ ِن امـرأة أخبرتهـا انهـا سـمعت النبـي أِِ َِ َ َ َ َ َ ْْ ْ َ ًَ  ِبـين الـصفا والمـروة َ َ َّْ َْ َ
ْ كتب عليكم السعي فاسعوا ": ليقو َ ْ َْ َُ ُ َ َ ِ ُ". 

 ومـا بعـدها, ٣/٥٥وفي إسناد هـذا الحـديث لأهـل العلـم كـلام طويـل, ذكـر جملـة منـه الزيلعـي في نـصب الرايـة   
 . إلى القول بصحته٤/٢٦٨, وخلص الألباني في إرواء الغليل ٣/٢٤٧والهيثمي في مجمع الزوائد 

ًلحنفية واجـب ولـيس بـركن, وقـد تقـدم ذكـر واجبـات الحـج إجمـالا في أول كتـاب السعي بين الصفا والمروة عند ا  )٨(
 .٨٠٧ــ٨٠٦الحج, ص
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 . ِلنفي المذهبين على ما ذكرنا
  .)١(I» ¼ ½ ¾ ¿ ÀH: قوله تعالى

ْأي أمرناهما بأن  ِّطهراَ َ)٢(. 
ِهم الغرباء القادمون إلى مكة للزيارة: الطائفونو َ َ ُ)٣(. 
ِأهل الحرم أو المجاورون:  العاكفونو ُ. 

IÄ ÅH هــم المــصلون مــن الفــريقين, أعنــي مــن أهــل مكــة والقــادمون َ َ َِ ِ
 .)٤(إليها

ِّوالتمسك بالنص ُأنه مطلق فيجوز : ُ  .          ٍ في أي وقت بدا له)٥(]ُالطواف[ٌ
  ).قبلَ يومِ الترويةِ بيومٍ : ( قوله 

ِالسابع; لأن يوم التروية الثامن من عشر ذي الحجة,كذا في المغرب )٦(ُأي اليوم ِ ِِ ُ َُ)٧(. 
َوروي أن إبراهيم  ُرأي ليلة التروية كأن قائلا يقول له ُ ً ِ َالله يأمرك بذبح ابنـك إن ا: َ ِ ِ َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(سورة البقرة من الآية   )١(

 . ومن جميع الأخباث والنجاسات من الأصنام والأوثان, البيتهو تطهير: به والتطهير الذي أمرهما االله   )٢(

م الطائفون الذين يطوفون به غرباء كانوا أو من أهلـه, وهـو الظـاهر مـن ه: وهذا قول سعيد بن جبير, وقال عطاء  )٣(
 .١/١٢٩ّالآية, وصوب هذا القول أكثر المفسرين, واختاره الشارح في مدارك التنزيل 

, الجـامع لأحكـام القـرآن ١/١١٨, تفـسير الـسمرقندي ١/٥٣٨جـامع البيـان : ينظر في تفسير ما مضى مـن الآيـة  )٤(
 .١/١٢٩نزيل , مدارك الت٢/٣٧٧

 .ما بين المعكوفتين إضافة لابد منها ليتضح المقصود  )٥(

 . بدون أل" يوم ") أ(في   )٦(

 .١/٣٥٠: ينظر  )٧(

فـإذا.   Â Á À ¿: يقيم بمكة حراماً، يطوف بالبيت ما بدا له؛ لقوله تعالى         ثم  
كان قبل يوم التروية بيوم فالإمام يخطب خطبة يعلّم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفـات

فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى، فأقام ا حـتى. والوقوف والإفاضة ، كذا السنة    
.................... الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم ا، كذا فعله رسول االله    يصلي 
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َّهذا, فلما أصبح روى, أي تفكر َّ ُ في ذلك من الصباح إلى الرواح, أمن االله هذا الحلـم)١(ََ َ ِ ِ  أم )٢(ِ
َمن الشيطان? فمن ثم سمي يوم ُ َّ َ ْ ِ ِ في الليلة الثانية رأى)٤(ِ التروية, ولما أمسى)٣(ِ َ مثل ذلـك, )٥(ِ

َفعرف أنه من االلهِ, فمن ثم سمي يوم  ُ َّعرفة, ولما أمسى في الليلة الثالثة رأى مثـل ذلـك, فهـم َ َ َ ََ ِ ِ
ِبنحره, فسمي اليوم يوم النحر, كذا في الكشاف ِِ َِ ُ ُ)٦(. 

ًمنىُوإنما سمي  َ لما أراد أن يفـارق آدم َ; لأن جبريل )٧(ِ َ ُ ََّمـاذا تتمنـى, : َ قـال لـه
ًالجنة, فسمي ذلك الموضع منى: ُقال آدم  ُِ ُ َ . 
ُإنما سمي به لما يمنى فيه من الدماء, أي يراق: /لوقي ُ ُِ ْ ُ, وهي قرية فيها ثلاث )٨(َُِ ُ
ٌفرسخَ, وبينه وبين مكة )٩(َسكك ْ ِ, وهو في الحرم; لأنه منحر, والمنحر يكون في الحرم, )١٠(َ ُِ ُ ٌ َْ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ج(, وهي مستدركة تحت السطر في )ب( غير موجودة في "َّ أي تفكر "عبارة   )١(

 . وما أثبته موافق للمصدر" الحلم "ً بدلا عن " الحكم ") أ,ب(في   )٢(

 ).ب( سقطت من " يوم "ة كلم  )٣(

 ." رأى ") أ(في   )٤(

 ).أ( ليست في " رأى "كلمة   )٥(

َ, وممــن ذكــر هــذه القــصة٤/٥٥  )٦( , والقرطبــي في الجــامع لأحكــام القــرآن ٢٦/١٣٣الــرازي في التفــسير الكبــير : َ
 :I Õ   Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï, وذلـك عنـد تفـسير قولـه ٣/١٣١, والشارح في مدارك التنزيل ١٨/٦٦

Ø × ÖÙ H ١٠٢( سورة الصافات من الآية.( 
ُبكسر الميم, وألف مقصورة, شعب طويل يمتد من ضفة وادي محسر الغربية مـن جهـة مزدلفـة, وينتهـي مـن : مِنى  )٧(

الـصابح, والـشمالي ثبـير, ووجـه هـذين : جهة مكة المكرمة بجمرة العقبة, ويحـيط بـه جـبلان, الجنـوبي مـنهما اسـمه
 .ا, وهي من الحرم, والأقرب إلى مكةِالجبلين مما يلي منى منه

 .٢/٢٥٨, الاختيارات الجلية ٢٩٠, معجم معالم مكة ص٥/١٩٨معجم البلدان : ينظر  

, وهـذا {, فأما الوجه الأول فرواه عـن ابـن عبـاس ٢/١٨٠ذكر هذا الوجه والذي قبله الأزرقي في أخبار مكة   )٨(
 .الوجه عن عمر بن مطرف عن أبيه

: ومنهـا قيـل للأزقـة ة من النخـل,َّالطريقة المصطف وهي ة,ّالسك والأزقة الواسعة, أصلها من هي الطرق: السكك  )٩(
 . لاصطفاف الدور فيها;سكك

 .٢/٢١٦, مشارق الأنوار ١/١٣٩, مختار الصحاح ١٠/٤٤١لسان العرب : ينظر  

َالفرسخ  )١٠( ْ   = واسـتراح, ويـساوي أصله السكون والراحـة, ومنـه سـمي فرسـخ الطريـق; لأن صـاحبه إذا مـشى قعـد: َ
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ِوالغالب عليه التذكير والصرف, وقد يكتب بالألف ُ ُُ ُ)١(. 
ُاليوم التاسع م: ويوم عرفةَ  .ِن ذي الحجةُ

َاسم للمزدلفة, وسمي به لأن آدم : وجمع   ُ ٌِ ,اجتمع فيه مع حواء وازدلـف إليهـا َ َ َ
 .)٢(أي دنا منها

ِثم ذكر في بعض النسخ ِ َ ِ ِبدون الألـف) وجمع : ( ُ ًوجمعـا : ( ِ, وفي بعـضها)٣(ِ ْ ِبـالألف, ) َ
ُوصرفه َ; لأنه لم يجتمع فيه سببان, ونصبه; لأنه ذكر الم)٤(ِ ُ َ َ ما خـلا ومـا عـدا : َإذا قلت:  طرزيَْ

َتنصب بهما البتة َّ ُ)٥(. 
ُوأما من لم يصرفه فيقول ُ ْْ ُإنه اسم للمزدلفة, فقد اجتمعت العلمية والتأنيث: َ ُ ْ ِ ٌ)٦(. 

  ).صلَّى الإمام : ( قوله 

ِأي الإمام الأعظم, حتى لو كان إمام الرفقة على الخلاف ِ ُ ُ ُ)٧(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ًكيلومترا تقريبا) ٥,٥٤٤( = ً. 
 .٣١١, معجم لغة الفقهاء ص٣٠٠, المقادير الشرعية ص١/٣٢٩القاموس المحيط : ينظر  

 .١/١٧٧, المطلع ٣/٣٣٣, تهذيب الأسماء واللغات ٣٩/٥٦٠تاج العروس : ينظر  )١(

تـاريخ الطـبري : ظر في سبب التسمية هذا , وين٨٠٦تقدم في أول كتاب الحج التعريف بها, وبيان حدودها, في ص  )٢(
 .١/١٧١, مدارك التنزيل ٥/١٥٠, التفسير الكبير ١/٢٧٤, الكشاف ١/٨٥

 ).ج(وهذا ما أثبته المحقق, وهو الموافق لأصل المتن ولأكثر نسخه التي اعتمدها محققه, وللمتن في أعلى   )٣(

 بالياء, "ً جميعا "ققه أنها وردت في نسختين من نسخه بلفظ , وذكر مح)أ(بهذا اللفظ وردت الكلمة في المتن في أعلى   )٤(
 ).٥(, الحاشية ١/٤٢٥ واالله أعلم, ينظر الفقه النافع "ً جمعا "ولعلها 

, ١/١٩٤, أسرار العربيـة ١/٢٨٨الأصول في النحو : , وتنظر هذه القاعدة في كتب النحو٢/٤٣٥المغرب : ينظر  )٥(
 .٤٦١, ٤٣٦الجنى الداني ص

 .٣/٣٣١, شرح ابن عقيل ١/٣٥َّالمفصل في صنعة الإعراب :  في أسباب منع الاسم من الصرفينظر  )٦(

ًفعند أبي حنيفة لو تقدم أحد للصلاة غـير الخليفـة أو نائبـه كإمـام الرفقـة مـثلا, وصـلى بهـم الـصلاتين جميعـا لم يجـز   )٧( ً
ــده في أداء الــصلاتين, ولم يوجــد,  ــه شرط عن ــدهما الجمــع; لأن الإمــام أو نائب ــيس بــشرط, فيجــوز الجمــعوعن   = ,ل

مـا: " فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، قال ابن مسعود              
.....................................،" ما خلا عرفة وجمع  صلاة إلاّ لمواقيتها،صلى رسول االله 
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  ).يبتدئ فيخطب خطبةً : ( قوله 

ٍاعلم أن في الحج ثلاث خطب َ َُ ِّ : 
ِقبل يوم التروية: إحداها ِ َ)١(. 
ٍيوم عرفة بعرفات: ُوالثانية َ ُ. 
ِبمنى في اليوم: ُوالثالثة ِّ الحادي عشر, فيفصل بين كل)٢(ً ُ  .)٤(ٍ خطبتين بيوم)٣(َ

ُوقــال زفــر  ِيخطــب في ثلاثــة: ~َ ٍ أيــام متواليــةُ ِيــوم الترويــة, ويــوم عرفــة, ويــوم : )٥(ٍ ِ َِ ِ
 .)٦(ِالنحر

  ).بأذانٍ وإقامتين : ( قوله 

ُبيانه ُأنه يؤذن للظهر ويقيم للظهر, ثم يقيم للعصر بعد أداء الظهر; لأنه يعجـل عـلى : ُ َّ ُ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ُ
ِوقته المعهود, فيفرد بالإقامة إعلاما للناس ً ِ ِ ُِ ُ. 

  ــــــــــــــــــــــــ
والمصحح عند أكثر الفقهاء قول أبي حنيفة, وهذا الحكم خاص بالجمع بـين الظهـر والعـصر, بخـلاف الجمـع بـين  =

 ).بأذان وإقامتين:( ًوسيأتي هذا الشرط أيضا عند شرح قول الماتن.ُالمغرب والعشاء فلا يشترط الإمام  باتفاقهم
, وشرحــه ٦٤, مختــصر الطحــاوي ص٢/٣٦٠الأصــل :  وســبب الخــلاف فيهــاينظــر تفــصيل أوفى للمــسألة,  

, البدايــة والهدايـــة ٢/١٥٣بــدائع , ال٥٣, ٤/١٥, المبــسوط ١٤٥, مختــصر القــدوري ص٢/٥٣٣للجــصاص 
 .١٤٦, التصحيح والترجيح ص)ب/١١٤(, الكافي ٣/٤٠٣, المحيط ١/١٤١

 .وم, خطبة واحدة كخطبة يوم الحادي عشرفي اليوم السابع من ذي الحجة, قبل يوم التروية بي: أي  )١(

 ).ب( ساقطة من " اليوم "كلمة   )٢(

 ).أ( ليست في " كل "كلمة   )٣(

 .وبهذا القول قال أئمة المذهب الثلاثة  )٤(

 ." متواليات ") ب(في   )٥(

 ).أ/١٩٦(, المصفى ١/٤٣٢, تحفة الفقهاء ٤/٥٣, المبسوط ٧٣مختصر الطحاوي ص: ينظر  )٦(

فيبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، والنحر، وطواف
........ لك روي عن النبي  الزيارة، ويصلي م الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين كذ   
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ِواعلم أن من شرط ِْ َ َ, والمكـان, والإحـرام, والإمـام, والجماعـة عنـد )١(َالوقت: ِ الجمعْ َ ََ َ
 .~َأبي حنيفة 

ُالإمام والجماعـة : وعندهما ٌ بـشرط, ولا خـلاف أن الوقـت شرط, وهـو أن )٢(]ليـسا[ُ َ َ ٍ
ِيكون يوم عرفة, والمكان شرط وهو عرفات, والإحرام شرط, وهو أن يكون محرما بـإحرام  ً َ ٌ ٌ ُ َ َِ ُ ٌَ

 .)٣(ِّالحج
  ).كسائرِ الصلواتِ : ( قوله 

ِّيعني أن المنفرد يساوي الذي يؤدي بجما ُ ِعـة في سـائر الـصلوات, فكـذلك يـَ ساويه في ٍِ
ِالجمع بين الصلاتين ِ. 

  ) .إلى آخرِه ... لأن وقت العصرِ : ( قوله 

َفي هذا الاستدلال دفع شبهة تعتري عسى, وهو أن يقال ُ َُ ٍ ِّإنـما سـاوى المنفـرد المـؤدي : ِ َ َ
ِبالجماعة في سائر الـصلوات َ لوجـود الوقـت, ولم يوجـد هاهنـا; إذ هـذا الوقـت لـيس وقـت ِِ ُ ْ ِ ِ

َالعصر, فقال ِهذا وقته; لأن وقت العصر كذا: ِ َ ُ ُ. 
ِثم ذكر في بعض النسخ  ِ َ ِ ُ ) :عيد٤( الظهرِ/ب(( . 

ًوهذا يشير إلى أن وقته بعد الظهر متصلا; لأنه ِ ُ َُ َ يستعمل في زمان يجيء بعـد زمانـك )٥(ُُ ِ ُ ٍ ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 . الصلاتين في يوم عرفة بعد دخول وقت الظهر مرتبة; وأن تؤدى العصر عقيب الظهربأن تؤدى  )١(

 ." ليس "ما بين المعكوفتين جاء في جميع النسخ بلفظ   )٢(

 .٢/٢٤, تبيين الحقائق )ب/١٩(, المصفى٣/٤٠٣, المحيط ٢/١٥٢البدائع : تنظر هذه الشروط والخلاف فيها  )٣(

 . كما يظهروهو المثبت في المتن المحقق  )٤(

 ."ُ بعيد "لفظ : أي  )٥(
 

يجمـع: ، وقالا ~ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة               
 أن~بينهما المنفرد كسائر الصلوات؛ لأن وقت العصر في حق الحاج بعيد الظهر، ولأبي حنيفـة                

.............................وقت العصر بعد ماصار ظل كل شيء مثليه، إلا فيما ورد به النص،  
 

 

IQPUOlH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٥٨ 

אא٧١٠אFאאE 

َقبيل ( لاً به, كما أن متص َ ُيستعمل في) ُ َ زمانك متصلا به, ولهذا لو قـال)٢(ٍزمان قبل )١(ُ ً َ ِأنـت : ِ
َطالق قبيل ُ َ يوم القيامة لا تطلق أبدا, ولـو قـال)٣(ٌ ً ُ ِ ِقبـل يـوم القيامـة طلقـت في الحـال, وقـد : ِ ْ ِ ِ َ

ِعرف في الزيادات َ ِ ُ. 
ِوذكر في بعض النسخ  ِ َ ِ  .) )٤(بعد الظهرِ: ( ُ

َوهذا ظاهر, فقد ذكر في  ٌِ َإذا كان يوم غـيم فاسـتبان : )٥()ِمبسوط البزدوي والبكري ( ُ ٍ ُ
َأنه صلى الظهر قبل الزوال وصلى العصر بعده, فالقياس أن يصلي الظهـر وحـدها; لأن هـذا  ََ َُ ُ َ َّ َِّ َ

ِالترتيب يسقط بعذر النسيانِ الترتيب, و)٦(من ِ ُ ُ. 
ِولكني أستحسن أن يعيد الصلاتين َ ُ جميعا; لأنه صلى العصر في غير وقته; لأن وقته في ُ َ ِ ِ ِ َ َّ ً

َهذا اليوم بعد الفراغ من الظهر, فمتى تبين أنه لم يصل الظهر َِّّ ُ َ ِ ِ َ, تبين أنـه صـلى العـصر قبـل )٧(ِ َ َ َّ
ِوقته, فكان فساده لعدم الوقت لا لعدم الترتيب ِ ِِ ُِ ُ)٨(. 

ِثــم الفقــه لهــما في المــسألة َعــصر إنــما وجــب لــصيانة الوقــوف; ليــصفو َأن تقــديم ال:  )٩(ُ َِ ِ ِ
ِالوقت له من أوله إلى آخره, فيشتغل بالدعاء والتحميد عـن ِِ َ ِ ِّ فـراغ البـال, وفي حـق هـذا )١٠(ُ ِ ِ

ٌالمنفرد والذي يصلي بجماعة سواء ٍ ُِ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يجيء "زيادة كلمة ) ج(في   )١(

 .ِّ وهو خطأ بين" يجيء بعد ") ب( المثبتة يقابلها في " قبل "كلمة   )٢(

 ." قبل ") ب(في   )٣(

, ١/٤٢٦الفقـه النـافع : , ينظـر)أ,ج(وردت العبارة بهذا اللفظ في نسخة من نسخ المتن المحقق, وفي المتن في أعـلى   )٤(
 ).٧(الحاشية 

 ." مبسوط البكري والبزدوي ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٥(

 ." باب "زيادة كلمة ) ب,ج(هنا في   )٦(

 ).أ( سقطت من " الظهر "كلمة   )٧(

 .٢/١٥٢, والبدائع ٤/٥٤, والمبسوط ٢/٤١١الأصل : تنظر هذه المسألة بقياسها واستحسانها في  )٨(

 .ز جمع المنفرد بين الظهر والعصر يوم عرفة, وعد اشتراطهما الجماعة لصحة الجمعأي في مسألة جوا  )٩(

 ." عند ") ب,ج(في   )١٠(
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ِلا تنـافي بـين الوقـوف والـصلاة: َ عن هـذا أن نقـول)١(ُوالجواب له ُ, بـل شرط غـير )٢(ِ ٌ
 .)٣(ىِمعقول المعن

َأو شرع ِ ِلصيانة الجماعة )٤(ُ ٍ; لأن الموقف متباين الأطراف, وفي الحضور في كـل مـرة )٥(ِ ِّ ِّ ِ ُ َ
ِحرج عظيم, فالشرع جوز أداءهما في وقت واحد صيانة للجماعة ٍ ًٍ َ ٌَ َّ ُ ٌ. 

  ) .فتعتبر جميع الأوصافِ : ( قوله 

ِإشارة إلى ما ذكرنا من المكان, وهو قولـه ُيـوم : ( ُ, والوقـت, وهـو قولـه)ٍبعرفـات : ( ٌ
ُ, والإمام والجماعة, وهو قولـه)َعرفة  ْلإحـرام فـيما ذكرنـا, تأمـل َ, وقـد انـدرج ا)ٍبجماعـة : ( ُ ُ
 .ْتفهم

  ).ثم يتوجه إلى الموقفِ، فيقف بقربِ الجبلِ : ( قوله 

ُويسمى الموقف َموقف الأعظم: ُ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

َّأي جواب أبي حنيفة عما ذهب إليه الصاحبان, وفي إجابة النسفي هذة والتي تليهـا دلالـة واضـحة عـلى تـصحيحه   )١(
ارة إلى هـذه المـسألة في الحاشـية عنـد شرح قـول لقول أبي حنيفة, وهو ما صححه أكثر الفقهـاء, كـما تقـدمت الإشـ

 .٨٥٥, ص)صلى الإمام : ( الماتن

 .لأن المصلي واقف, ولا ينقطع وقوفه بالاشتغال بالصلاة  )٢(

أن جـواز تقـديم :  ولأبي حنيفـة": , حيث قـال٢/١٥٢ما ذكره الكاساني في البدائع : يقصد بهذه الجملة واالله أعلم  )٣(
مها عـلى أوقاتهـا يوالعبادات المؤقتـة لا يجـوز تقـد ,ةلأنها عبادة مؤقت  به عن الأصل;ًعدولاثبت مالعصر على وقتها 

ِفيراعى فيـه عـين مـا ورد بـه الـنص, تقديم ثبت بالنص غير معقول المعنى,الن جواز  أإلا ِ َ َُ َ ز أداء اوالـنص ورد بجـو َ
كـون تفـلا  لة,ي جماعة لا تساويها في الفـضفي غيرة والمؤدا وهي المؤداة بالجماعة, ل,مهر كاُ على ظً مرتباًالعصر كاملا

, وتقـدم تخريجـه مـن حـديث والنص المشار إليه هنا هو ما ورد في صفة حجـة النبـي . " في معنى المنصوص عليه
 .جابر 

 ." شرط ") ج(وفوق السطر في ) ب(في   )٤(

 .أو شرع الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة لصيانة الجماعة: يقصد  )٥(

  . بعرفات يوم عرفة بجماعة، فتعتبر جميع الأوصافوالنص ورد بصلاة النبي 

: بقرب الجبل، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة؛ لقولـه تعـالى            ثم يتوجه إلى الموقف فيقف    
 e d c b a `...................................................
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ُوالجبل يسمى ِجبل الرحمـة: ُ َ, وهـو عـن يمـين الموقـف, وعليـه قبـة آدم َ ُ َُّ ِ ِ)وهنـا )١ ,
ِيقف الإمام متوجها إلى الكعبة, ويدعو لحاجاتهم ِ ً ُ ُ. 

ِعلم للموقف:  عرفات ٍ, سمي بجمع ك)٢(ٌ ْ َُ ٍأذرعاتِ َ ِ َ, وإنما صرف وإن اجتمع )٤)(٣(ْ َ ِ ُ
ِالتعريف والتأنيث; لأن التاء التي في لفظها ليست للتأنيث ِْ َ ُ َ, وإنما هي مع الألف التي قبلها /ُ ِ

ِعلامة جمع المؤنث, ولا يصح تقدير التاء فيها; لأن هذه التاء لاختصاصها َ ُِ ُّ ِ ِ ِ بجمع المؤنث ُ ِ
ِمانعة من تقديرها, كما ِ لا تقدر تاء التأنيث في )٥(ٌ ُ ُ  .)٦(بيت: َّ

َسميت بذلك; لأنها وصفت لإبراهيم : وقالوا ْ َْ ِ ُفلما أبصرها عرفها ,َ َ. 
ِبـأرض  َوآدم ِبالمشرق َحواء ْوقعت ِالجنة, من هبطا ََّلما ُالسلام عليهما َوحواء َآدم إن :َوقيل( 

َالهند, وطلب َ كل واحد منهما صاحبه سنين, فلما التقيا في أرض عرفة تعـارفا ِ ِ ُ َ ٍ ُّ()٨)(٧(. 
  نةَبطنرِواد عن يسار الموقف: ع َ فيها الشيطان, فأمر أن لا يقـف ُّ, قد رأى النبي )٩(ٍِ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ًيقال لها قبة آدم, وهو جبل صغير معروف بعرفات, وكـان يـسمى أولا  )١( ُ إلال, بكـسر الهمـزة وتخفيـف الـلام, عـلى : ُ
 .وزن هلال, وقيل بفتح الهمزة, سمي بذلك; لأن الحجيج إذا رأوا الجبل ألوا, أي رفعوا أصواتهم بالدعاء

 .٣/١٧, تهذيب الأسماء واللغات ١/١٨٥معجم ما استعجم : ينظر  

 ." للموقوف ") ب(في   )٢(

 ." كالأذرعات ") أ(في   )٣(

 .ً بدولة سوريا حالياثم راء مكسورة, اسم بلدة في الشام, قريبة من دمشقبالفتح ثم السكون : وأذرعات  )٤(
 .١/١٩, الروض المعطار ١/١٣٠, معجم البلدان ١/١٣١معجم ما استعجم : ينظر  

 ).ب( سقطت من " كما "كلمة   )٥(

, مغنـي ٢/٤٩٦, سر صناعة الإعراب ٢/١٠٦الأصول في النحو : هي اللغة الفصيحة عند النحويين, ينظروهذه   )٦(
 .١/٤٤٥اللبيب 

 .على الهامش) ج(, وهو مستدرك في )ب(ما بين القوسين غير موجود في   )٧(

الجامع لأحكام , ١/١٧٤, تفسير البغوي ١/٢٦١, النكت والعيون ٢/٢٨٦جامع البيان : ينظر في سببي التسمية  )٨(
 .١/٣٤, مسالك الأبصار ٤/١٠٤, معجم البلدان ٣/٢٣٧, تهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٣٣القرآن 

َعرنة  )٩( ًبضم الأول وفتح الثاني, واد مشهور من كبار أودية مكة, وهو يبدأ على مرأى من علمي طريق نجـد شرقـا, : ُ َ َ ً ٍ
ًثم يسير في أرض المغمس متجها جنوبا, فيمر بطرف  ً ُعرفة من الغرب, فإذا تجاوز عرفة أخذ جنوبـا غربيـا, ويعتـبر َّ ً ً َ َ=  
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ِأحد في ذلك المكان (   .)٣(ً; احترازا عنه)٢)(١()ٌ
   . الآية)٤(I` aH: قوله تعالى 

ِفع عن كثرة, كذا في الكشافالد: ُالإفاضة ٍ  .ِ والمبسوط البكري)٥(ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
ّمنذ تجاوزه عرفة حتى جبال لبينات جنوب غربي مكة حدا للحرم من هذه الجهة, وجل الأرض التي يسير فيها إلى  = ً َ

 .َّالمغمس: ُعرفة تسمى
 .٢٣, أودية مكة المكرمة ص١٨٤, معجم معالم مكة ص٤/١١١معجم البلدان : ينظر  

 ."ً في ذلك المكان أحدا ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )١(

, وفي المعجــم الكبــير )٢٢٨٢(, بــرقم ٢/٣٧٩لم أقــف عليــه, وفي معنــاه مــا أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط   )٢(
نخـاف أن   بـبطن محـسر,ًولقـد رأيتنـا وقوفـا ": , عن عمرو بن معدي كرب, ومما جـاء فيـه)١٠٠(, برقم ١٧/٤٦

 ."فإنهم إخوانكم إذ أسلموا  ارتفعوا عن بطن عرنة, ": فقال لنا رسول االله  نا الجن,تتخطف
 ." وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ": ٣/٢٢٢قال الهيثمي في مجمع الزوائد   
) ١٦٧٩٧(, بـرقم ٤/٨٢, ومن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ُوقد روي حديث النهي عن عدد من الصحابة   

ٍعـن جبـير بـن مطعـم ) ٣٨٥٤(, بـرقم ٩/١٦٦ن حبان في صحيحه واللفظ له, واب ِ ْ ُ ِْ َ ُ  ِعـن النبـي َ كـل ": قـال ُّ ُ
ٌعرفات موقف, ِ ٍْ َ ََ َوارفعوا عن بطن عرنة, َ ْ ََ َ ُْ ِ َ ُ ٌوكل مزدلفة موقف, َ ِ ِْ َ ََ َُ َ ْ ُّ ٍوارفعوا عن محسر  ُ ِّ َْ ُ ُ ََ". 

: ٣/٢٥١, وقال الهيثمي في مجمع الزائـد ٣/٦١ , نصب الراية٢/٢٥٥التلخيص الحبير : وفي إسناده انقطاع, ينظر  
 ." ورجاله موثوقون "

ِجابر عن ) ٣٠١٢(وأخرج ابن ماجة في كتاب المناسك, باب الموقف بعرفات, برقم    ِ َقال رسول االلهِ :  قال :" 
ٌكل عرفة موقف, ِ ْ َ ََ َ َ ُّ َوارتفعوا عن بطن عرفة, ُ َ َْ َْ ِ َ ُ َِ ٌوكل المزدلفة موقف, َ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ ُْ ُّ ٍوارتفعوا عن بطن محسر  ُ ِّ َْ ُ ِ ْ َ ُ َِ َ". 

, ٢/٢٠, الدرايـة ٣/٦٠, نصب الراية ٣/٢٠٢, مصباح الزجاجة ٦/٢٣٤البدر المنير : وفي إسناده ضعف, ينظر  
 ).٣٠٧٦(, برقم ٣/٤٣وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 

ً مرفوعـا في {اس  أخرجـه ابـن خزيمـة في صـحيحه عـن ابـن عبـوقريب مـن لفـظ حـديث جبـير بـن مطعـم   
هــذا حــديث  ": , ثــم قــال)١٦٩٧(, بــرقم ١/٦٣٣ً, وعنــه أيــضا الحــاكم في المــستدرك )٢٨١٦(, بــرقم ٤/٢٥٤

, قـال " في سـنده ًإلا أن فيـه تقـصيرا وشاهده على شرط الـشيخين صـحيح, ولم يخرجاه, صحيح على شرط مسلم,
, ١/٢١٧, وصـححه في صـحيح الجـامع "قال  وهو كما "): ١٥٣٤(, برقم ٤/٤٧الألباني في السلسلة الصحيحة 

 ).٩٠٣(برقم 
 .أي عن الشيطان, نعوذ باالله منه  )٣(

 ).١٩٩(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .١/١٧٠, مدارك التنزيل ٥/١٤٧, التفسير الكبير ١/١٧٤تفسير البغوي : ً, وينظر أيضا١/٢٧٣: ينظر  )٥(
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ِوفي شرح التأويلات  .)١()ُالانحدار : َوقيل.( ُالإسراع في المشي: ِ
ُأنه تعالى أمر بالإفاضة من موضع يفيض الناس منه, وهـم لا يفيـضون : ُوالتمسك به ُ ُُ ٍ ِ َ

َمن بطن عرنة; لأنهم لا يقفون بها ُ ِ. 
َويحتمل أن يكون هذا است ُ ِدلالا على فرضية الوقوف بعرفة, دل عليه مـا ذكـر في شرح ُ َ ُ ََّ ًِ ِ

 .ِالتأويلات
َإن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات, ويقولون: َقيل ٍ ِ ُنحن أهـل حـرم االلهِ لا نفـيض : َ ِ ُ

ُكغيرنا ممن قصدنا, فأنزل االله تعالى فيهم يـأمرهم بـالوقوف بعرفـات, والإفاضـة مـن حيـث  ُ ٍَ ِ ُ ُ َ َ َ ِ
ُأفاض غير َهم من الناس, وكان الناس توارثوا ذلك عن إبراهيم َ ُ َ ِ)٢(. 

ِوفيه دليل على أن الوقوف بعرفة فرض; إذ أمرنا ُ ٌ َ َ ُ بالرجوع مـن عرفـات, والرجـوع )٣(ٌ ٍ ِ
ُبدون الوقوف لا يكون, فيكون المراد  ُ ُ ِ َ الوقوف والرجوع− واالله أعلم −ِ َ. 

  ) .كذلك السنة : ( قوله 

َ خطب عشية عرفة فقالرُوي أنه  َ َ َّ ِأيها النـاس إن أهـل الجاهليـة والأ ": َ َ ِوثـان كـانوا ُ
ِ قبـل غـروب الـشمس إذا تعممـت بهـا رؤوس الجبـال كعمائـم الرجـال في َيدفعون من عرفة ِِ ُ ِ ِ

ِوجوههم, وإن هدانا ليس كهداهم فادفعوا بعد غروب الشمس  ِ ُ ِ ِ")٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )١(

 .١/٥٠٥, العجاب في بيان الأسباب ٩٤, أسباب النزول للواحدي ص٢/٢٩٢بيان جامع ال: ينظر  )٢(
 ." أمر ") ب,ج(في   )٣(

َّ, وأخرجـه بروايـة المـسور بـن )١٥١٨٤(, بـرقم ٣/٣٨٧أقرب الروايات إليه ما أخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه   )٤(
, والبيهقـي في الـسنن ٢٠/٢٤الكبـير , والطـبراني في المعجـم )٣٠٩٧(, بـرقم ٢/٣٠٤مخرمة الحاكم في المـستدرك 

  = النبـي أن عبـدالمطلب بـن مخرمة بن قيس بن محمد عن, ولفظه عند ابن أبي شيبة, )٩٣٠٤(, برقم ٥/١٢٥الكبرى 

.ويعلّم الناس المناسك، كذا روي عن النبي وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته يدعو، 

 كان يدعو يـومويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة، ويجتهد في الدعاء، روي أن النبي          
..............................................................عرفة ماداً يديه كالمستطعم المسكين 
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ِبالمشعر الحرام:  الْمِيقَدةُ َ على قزح, كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار)١(ِ َ ُِ ُ َ َ. 
 .)٢(ِ ذلك الجبلُاسم: قُزحو

ِ يرجع إلى الجبل)له ( : ُوالضمير في ُ. 
  ).بأذانٍ وإقامةٍ : ( قوله 

ِواحدة; لأن العشاء هاهنا مؤداة في وقتها المعهود, فلا تحتاج إلى إفراد ِ ِ ٍُ ٌ , )٣(ِ الإقامة لها/َ
ِبخلاف العصر بعرفات; لأنها معجلة على وقتها ٍ ٌِ َّ ِ)٤(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
=  هـذا في يـدفعون كـانوا وثـانوالأ الجاهليـة أهـل وإن, كـبرالأ الحـج يـوم هذا فإن بعد أما ": فقال ,بعرفة خطب 

 اتعجلو فلا, غروبها بعد ندفع وإنا, وجوههم في الرجال عمائم كأنها الجبال بها متع حين الشمس غروب قبل اليوم
 ." وثانوالأ الشرك أهل هدى يخالف هدانا, بنا

ر بـن َّقد صـح وثبـت بـما ذكرتـه سـماع المـسو هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, و": قال الحاكم  
. , ووافقـه الـذهبي في التلخـيص" أصحابنا أنه ممن لـه روايـة بـلا سـماعلا كما يتوهمه رعاع  مخرمة من رسول االله 

 ."ورجاله رجال الصحيح  رواه الطبراني في الكبير, ": ٣/٢٥٥مجمع الزوائد وقال الهيثمي في 

 .ًوسيأتي قريبا أن المشعر الحرام هو المزدلفة  )١(

 دة,َيقـِ الميُـسمىوللـدعاء,  عنـده بالمزدلفـة لحجاجقف االذي يأو الجبل الصغير بضم أوله وفتح ثانيه, القرن : حزَقُ  )٢(
 وقـد إذ كانت لا تقف بعرفة, وهو موقف قريش في الجاهلية;  الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية,أي

 .ُوجعل مكانه المسجد الذي وسط مزدلفة) هـ١٣٨٤(أزيل هذا الجبل عام 

 .٢/٢٥٦, الاختيارات الجلية ٨/١٦٩الحجاز , معجم معالم ٤/٣٤١معجم البلدان : ينظر  

 وهذا تعليل فاسد; فإن كل الصلوات التي تـؤدى في ": ١/١٠٤١قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٣(
ْوقتها تشرع فيها الإقامة  ُ". 

وإقـامتين كـما في الجمـع يـصليهما بـأذان :  فقـال~وهو ظاهر الرواية, وقول أئمة المذهب الثلاثة, وخالفهم زفـر   )٤(
 .بعرفة, واختاره الطحاوي, وابن أبي العز, ورجحه ابن الهمام

, مختـصر القـدوري ٦٥, مختـصر الطحـاوي ص٢/٤٢٠الأصـل : ينظر تفصيل هذه المسألة, وتحقيق القول فيهـا في  
  =, التنبيـه ١/٢٦٢, الكنـز ١/١٦٣, المختار ١/١٤٣, البداية والهداية ٢/١٥٤, البدائع ٤/١٩, المبسوط ١٤٦ص

فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم، كذلك السنة، حتى يأتوا المزدلفـة
قزح، ويـصلي الإمـام: فيبيتون ا، والمستحب أن يترل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة، يقال له           

............................................ة في وقت العشاء، بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقام 
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ِ, ونعني بعدم الجوازٍومحمد رحمهما االله)  عند أبي حنيفةَ     )١(لم يجز : ( قوله   ُأنـه تجـب : ِ
ِعليه الإعادة في وقت العشاء, أما إذا خرج وقته يعود ما أداه إلى الجواز ُ َّ ُ ُ َُ ُِ ِ)٢(. 

  .)٣( "الصلاةُ أمامك " : قوله 

ٍّأي وقت الصلاة; لأن الصلاة تنفعل منه, فلا يتصور مصل َُ َُّ ُ َ ِ ُ أن تكون أمامه)٤(ُ َ َ. 
ِإلا أن هذا من أخبار  ًالآحاد فلا يوجب العلم, فأمرناه بالإعادة مـا دام الوقـت باقيـا, ّ ُ َ َ َِ ُِ

َفإذا ذهب الوقت لو أمرناه بالإعادة لحكمنا بفساد ما أدى, وخبر الواحد لا يوجـب العلـم,  ُُ َّ َِ ِ ِ ُ
ِوالفساد من بابه, فأما وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العمل والأخذ بالاحتياط ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ. 

  ).)٦( الفجر)٥(فإذا صلَّى: ( قوله 

ِأي فجر يوم النحر ِ. 
ظلمة آخر الليل ":  الغلس ِ ِ  .)٧(ِ,كذا في المغرب"ُ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٧٩, فتح القدير ٣/١٠٣٩على مشكلات الهداية  =

, وهو الموافق لمـا في الأصـل المعتمـد في تحقيـق المـتن كـما ذكـر ذلـك )أ(بهذا اللفظ في جميع النسخ, وفي المتن في أعلى   )١(
 ).٢(, الحاشية ١/٤٢٩الفقه النافع : محققه, ينظر

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر في حكم من صلى المغرب في الطريق  )٢(

 .٥٣٠تقدم تخريجه في باب قضاء الفوائت, ص  )٣(

 ).ب,ج( ليست في " مصل "كلمة   )٤(

ً المثبتة في المتن المحقق لم ترد في نسخ الشرح, ولم تـرد أيـضا في أكثـر نـسخ المـتن المحقـق بـما في ذلـك " الإمام "كلمة   )٥(
 ).٢(الحاشية , ١/٤٣٠الفقه النافع : الأصل المعتمد, ينظر

 ." يوم النحر "زيادة ) أ(في   )٦(

 ).أ/٣٣٥(, الهادي ٤/٣٧٧, النهاية في غريب الحديث ٦/١٥٦لسان العرب : ً, وينظر أيضا٢/١٠٧  )٧(

: قـال  ؛ لحديث أسامة بن زيـد       ~غرب في الطريق وحده لم يجزه عند أبي حنيفة          ومن صلى الم  
:الصلاة؟ فقال : يا رسول االله  :  وهو يسير من عرفات إلى المزدلفة فقلت       كنت رديف رسول االله     "

فإذا طلع الفجر من يوم النحر صلى الإمام الفجر بالناس بغلس، ثم وقف ووقـف". الصلاة أمامك 
......، t  s r q p :  ، كذلك السنة، قال تعالى  الناس معه فدعا
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 .)١(ُالمزدلفة: المشعر الحرامو
َأمر بالذكر عنده, والذكر يكون مع الوقوف, فينبغي أن يكـون ُ ِّ ِِّ ُ َ ِ ّفرضـا إلا ْ  أن النبـي  ً

ِقدم ضعفة أهله بالليل ِ َ َ َ َ َ ُ, ولو كان ركنا لم يجز تركه للعذر, فثبت أنه واجب, حتى لو تركـه )٢(َّ ٌ َُ َُ ِ ْ ً
ُمن غير عذر يلزمه الدم ُُ ٍ ِ)٣(. 

 رٍبطنسحِبكسر السين وتشديدها, موضع معروف عن يسار المزدلفة: م ِِ ٌ ٌ ِ ِ)٤(. 
  ).فإذا طلعتِ الشمس أفاض الإمام : ( قوله 

ِقال صاحب الهداية ُ ِ هكذا وقع في نسخ الم": )٥(َ ُ, وهذا غلط, والصحيح أنـه )٦(ِختصرَ ٌ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ."ِّ وهذا قول جمهور المفسرين, وأصحاب الحديث, والسير ": ٨/١٢٣قال النووي في المجموع   )١(
 .١/٢١٣, زاد المسير ١/١٧٤, تفسير البغوي ١/١٣٧رآن للنحاس , معاني الق٢/٢٨٧جامع البيان : وينظر  
َإن المراد بالمشعر الحرام, جبل قزح, قال صاحب الدر المختار : وقيل   َوينزل عند جبل قزح, والأصح أنـه : ٢/٥٠٨ُ ُ

 ."المشعر الحرام 

َّن قـدم ضـعفة أهلـه, بـرقم  في أحاديث كثيرة, ومنها ما أخرجه البخاري في كتـاب الحـج, بـاب مـرُوي هذا عنه   )٢(
ِواللفظ له, ومسلم في كتاب الحج, باب استحباب تقديم دفع الضعفة مـن النـساء ) ١٥٩٤( َ َْ ََّ َوغـيرهن مـن مزدلفـة ِ َّ

ُواستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة نى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس,ِإلى م ْ ) ١٢٩٣(, بـرقم ُْ
َابنيد أنه سمع عن عبيد االله بن أبي يز ٍعباس ْ َّ ُيقول { َ ُ َأنا ": َ ْممن َ َّ َقدم ِ َّ ُّالنَّبي َ ِ  َليلة َ ِالمزدلفة َْ َِ َ ْ ِضعفة فيِ ُْ َ َ ِأهله َ ِ ْ َ ". 

 .الكلام هنا عن حكم الوقوف بمزدلفة  )٣(
 , المحـيط١/١٤٣, الهدايـة ٢/١٣٥, البـدائع ١/٣٨١, تحفـة الفقهـاء ٤/٦٣المبـسوط : ينظر في حكم الوقوف بها

 ).ب/١١٥(, الكافي ١/١٥٥, تحفة الملوك ٣/٤٠٥

ِّمحسر  )٤( َ ِبضم الميم وفتح الحاء, واد بين مزدلفة ومنى, وليس منهما, وقيـل: ُ بـين عرفـات ومنـى, سـمي بـذلك; لأنـه : ٍ
 .ّلأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه, أي أعيي وكل عن السير: ُيحسر سالكه, أي يعييه, وقيل

 .٨/٤٠, معجم معالم الحجاز ٥/٦٢, معجم البلدان ٤/١١٩٠معجم ما استعجم : ينظر  

 .١/١٤٤الهداية   )٥(

وهـذه . " وإذا طلعـت الـشمس أفـاض الإمـام والنـاس معـه "يقصد مختصر القدوري, فقد جاء في إحـدى نـسخه   )٦(
ر , لكـن الـذي أثبـت في أكثـ١٤٧التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا ص: العبارة في نسخة المختصر التي مع كتاب =  

ا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى يـأتواومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، فإذ      
.................................منى؛ لأن يوم النحر يوم قضاء التفث، ووفاء النذور، ونحر البدن،
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ُإذا أسفر أفاض الإمام ِ, وهذا لأن الكفار كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس, )١(" ََ ِ َ َ َ
ْأشرق : َوكــانوا يقولــون ِ ِثبــيرْ ِ كــيما نغــير)٢(َ ِ أصــحابه بالــدفع قبــل طلــوع َ, فــأمر النبــي )٣(ُ َِ ُ َ

ِالشمس; تحقيقا لمخالفتهم ِ ً ِ)٤(. 
َوجاز أن يراد  ُ ِ إذا قربت إلى الطلـوع)إذا طلعت   : ( بقولِه  َ ِ فقـد ذكـر في المبـسوط,)٥(ْ َ :

ًأنــه يــدفع إذا أســفر جــدا َ ِ وقــف بالمــشعر الحــرام حتــىأن النبــي ُ, وروي )٦(ُ ِ ِ إذا كــادت )٧(َ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ثم أفـاض الإمـام والنـاس معـه قبـل طلـوع ": نسخ المختصر يوافق ما ذهب إليه صاحب الهداية والشارح, ولفظه =
 ."الشمس 

, مختـصر القـدوري مـع ١/٢٧٣, مختصر القـدوري مـع شرحـه خلاصـة الـدلائل ١٤٧مختصر القدوري ص: ينظر  
 ":  مثــل هــذا, فقــال١/٣٢٩ي وقــد أثبــت القــدوري في شرح مختــصر الكرخــ. ١٧٢شرحــه اللبــاب للميــداني ص

 "... ويفيض الإمام من المزدلفة قبل طلوع الشمس, فيأتي منى فيرمي

 فيكـون الـصواب " فإذا طلع الفجر أفـاض الإمـام "ولذا فقد جاءت العبارة في نسخة من نسخ المتن المحقق بلفظ   )١(
 ).٥(, الحاشية ١/٤٣١الفقه النافع : إثباتها, ينظر

ِثبير  )٢( وله وكسر ثانيه, وقد اختلف العلماء في وصف هـذا الجبـل وتحديـد موقعـه; بـسبب اخـتلافهم في عـدد بفتح أ: َ
الجبال المسماة بهذا الاسم, فمنهم من جعلها ثمانية, ومنهم من جعلها أربعة, وقيل غـير ذلـك, وأقـرب الأقـوال إلى 

ن مزدلفـة, وهـو أعـلى الجبـال المحيطـة ْثبير النصّع, وهـو عـلى يمـين الـذاهب إلى منـى مـ: الصواب أن المقصود هنا
 .بمزدلفة, ويحد أرضها من جهة الشمال الشرقي, واشتهر اليوم باسم جبل مزدلفة

 .٥٦, ١٢, معالم مكة التاريخية ص٢/٧٣, معجم البلدان ٢٩أسماء جبال تهامة وجبال مكة ص: ينظر  

ِأضئ ياثبير وأشرق بالشمس, كيما نغير أي نسرع وندف: والمعنى  )٣( ُ ُأشرق ثبير كـيما نغـير : ( ع إلى منى, وعبارةِ تعتـبر ) َ
 .من أمثال العرب المشهورة, ويضرب في الحث على الإسراع والعجلة

 .١/٤٤٠, المغرب ١/١١٤, طلبة الطلبة ٢/١٥٧مجمع الأمثال : ينظر  

ْاب الحج, باب متى يدفع من جمع?أخرج البخاري في كت  )٤( َ ْعم, عن )١٦٠٠( برقم ُ ْو بن ميرَ ٍمون َ َشهدت عمـر : لقاُ َ ُ ُ ْ ِ َ
بجمع الصبح,َّ صلى َ ْ ُّ ٍَ ْ َثم وقف فقال ِ َ َُ ُإن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس,: َّ َ ُْ َّ َُ ْ َ ََّ ُُ َ ِْ ِ ِ ُْ َويقولون ِ ُُ َ ُأشرق ثبـير,: َ ِ َِ ْ ْ َ 

َّوأن النبي  َ َ,خالفهم ْ ُ َ َ ُثم أفاض قبل أن تطلع الشمس َ َْ ََّّ ُ ْ ْ َ َُ َ ََ ". 
َإن المشركين كـانوا يقولـون ") ٣٠٢٢(د ابن ماجة في كتاب المناسك, باب الوقوف بجمع, برقم ولفظه عن   ُ َُّ َ ُ َ َ ِْ ِ ُْ ْأشرق : ِ ِ ْ َ

ُثبير كيما نغير, ُِ ُ َ ْ َ ِ ُوكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس, َ َ ُ َْ َّ َُ ْ ََ ُُ ْفخالفهم رسول االلهِ  ِ ُ َ ََ َ  ِفأفاض قبل طلوع الشمس ْ َّ ِ ُ ُ َ ََ َ". 

 ." فإذا قرب طلوع الشمس ": ولفظها) ج( المعنى وردت العبارة في المتن في أعلى وعلى هذا  )٥(

 دفـع قبـل أن ًحتـى إذا أسـفر جـدا فعرفنا أنه ينبغي أن لا يترك الوقـوف بالمـشعر الحـرام, ": ٤/٢٠قال السرخسي   )٦(
 ."تطلع الشمس 

 ).أ(ً ليس موجودا في " حتى "الحرف   )٧(
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َالشمس تطلع دفع إلى منى ُ َ لتفيد هذه الفائدة)٣(ُهذه العبارة َ اختار)٢(فكأنه. )١(ُ ِ. 
 .ُالحلق: وقضاءُ التفثِ
ُ ذبحه)٥(ُذبح ما أوجبوا: )٤(ووفاءُ النذورِ َ)٦(. 

ِّوسميت ِ جمـرة العقبـة بهـا)٧(ُ ِلتجمـع: َ ُ مـا هنالـك مـن الحـصى, مـن تجمـر القـوم إذا )٨(ُّ َ َّ
ُاجتمعوا, وجمر شعره َْ َ َّ ُجمعه إلى قفاه: َ َ/) ٩(. 

ِأن يرمـي بحـصاة أو نـواة, وهـو أن يـضع إبهامـه عـلى وسـط الـسبابة, :  )١٠(الخذْف ِ ٍ ٍُ ََ َ  
ِويـــضع الحـــصاة عـــلى الإبهـــام فير َ ًسمى هـــذا خـــذفا, ومـــا يرمـــي بهـــا خـــذفا, َميهـــا, ويـــَ ًَ َ َّ  

 ــــــــــــــــــــــــ

َثم اضطجع رسول االلهِ  ": َّ, الذي أخرجه مسلم, وتقدم, وفيهجاء ذلك في حديث جابر   )١( َ َ ُْ َّ,حتى طلـع الفجـر ُ ْ ََ َْ َ 
ٍوصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, َ َّ ََ َ َِ َ ُ ْ ُّ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ َثم ركب القصواء َّ َ ََّ ْ ََ ُْ َحتى أتى المشعر الحـرام, ِ َ َ َْ ََْ ُفاسـتقبل القبلـة فـدعاه  ْ ْ ََ َ ََ َ ْ ََ ْ َِ ْ

َوكبر َّ َ ُه وهلله ووحده,َ َّ َ َ ُ َ َُ َ َّ ăفلم يزل واقفا حتى أسفر جدا, َ ِ َ َْ ًَ ِ َ َْ ُفدفع قبل أن تطلع الشمس  َ َ َْ َّ ُ ْ ْ َ ََ ََ". 

 .يعني صاحب المتن; لأنه بصدد الحديث عن كلامه وشرح عبارته  )٢(

 ."...  فإذا طلعت الشمس"يريد عبارة   )٣(

 ." النذر ") أ(في   )٤(

 ." أوجب ") ب(في   )٥(

:  قيـل": ٢/٤٣٧وتفسير الشارح لهاتين اللفظتين من الآية في مدارك التنزيل أعم من تفسيره هنا, حيـث قـال فيـه   )٦(
 زالـة التفـث,إقضاء : والمراد الوسخ,: والتفث والاستحداد, ونتف الابط, قص الشارب والأظافر,: قضاء التفث

ــاس  ــن عب ــن عمــر واب ــال اب ــا, :  قــضاء التفــث{وق مواجــب  أي I¡  �Hمناســك الحــج كله
 ." حجهم أو ما ينذرونه من أعمال البر في... هم,ّحج

 .٥/٤٢٦, زاد المسير ٢/٤٥٧, تفسير السمرقندي ٤/٤٠٢معاني القرآن للنحاس : وينظر نحو هذا المعنى في  
 ." وسمى ") أ,ب(في   )٧(

 ., وما أثبته يناسب السياق" لتجمر ") أ,ب(في   )٨(

 .١/١٥٦, المغرب ٢/٣١٣, غريب الحديث للخطابي ٧/١٠٥المحيط في اللغة : ينظر  )٩(

 . بالحاء المهملة" الحذف ") ب( في هذا الموطن وما سيأتي بعده يقابلها في " الخذف "كلمة   )١٠(

 

IQPWOcH 

فيبتدؤوا بجمرة العقبة، فيرموها من بطن الوادي بسبع حصيات، مثل حصى الخذف، يكبر مع
.........................................التلبية مع أول حصاةكل حصاة ولا يقف عندها ويقطع 
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ِكذا في المغرب وغيره ِ)١(. 
ُقــال الإمــام المعــروف بخــواهر زاده  ِ الحــصى عــلى ظهــر الإبهــام َينبغــي أن يــضع: ~ُ ِ

ِاليمنى كأنه عاقد سبعين, ويلقيها من أسفل إلى أعلى فوق حاجبه الأيمن َ َ ُ ٌُ)٢(. 
ُ رأس السبابة على رأس الإبهـام كأنـه عاقـد ثلاثـين, ويأخـذ )٣(ُيضع: ُومنهم من يقول ٌ ِ ِ ِ َ

 .الحصاة ويرمي
َيحلق السبابة مع الإبهـام, فيـضع رأس : ُومنهم من يقول ُ ِ َ ُ ِّ ِالـسبابة عـلى مفـصل الإبهـام ُ ِ ِ

 .)٤(ٌكأنه عاقد عشرة
َوالكلام في الرمي في عشرة مواضع ِ ُ : 

 .)٥(إليه يرمي الذي ِالموضع من ُيرفع ولا ِالطريق, ِقارعة من َالحصاة ُيرفع أنه :الأول
َأنه يغسل الحصاة: والثاني ُ. 
 .ِأنه يرمي بالصغار: والثالث
ِبكل ما كان من جنس الأ: والرابع  .)٦(ِرضِّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١١٤, طلبة الطلبة ٢٣/١٨٣, تاج العروس ٩/٦١لسان العرب : وينظر كذلك. ١/٢٤٨المغرب : ينظر  )١(

 ).أ( ليست في " الأيمن "كلمة   )٢(

 ." على "زيادة ) ب(في   )٣(

 .٢/٤٨٧, فتح القدير ٤/١٣٢, البناية ٣/٤٠٦المحيط : تنظر هذه الكيفيات في  )٤(
 واختار مشايخ بخارى أنه كيفما رمى فهو جائز; لأن المنـصوص ": , بعد أن ذكرها٣/٤٠٦قال البرهان في المحيط   

 ."عليه عليه في الأحاديث الرمي, فبأي طريق رمى أتى بالمنصوص 
 وهذا الخلاف في الأولوية لا في أصـل الجـواز, حتـى لـو رمـى عـلى أيـة حـال ": ٢/٨٧وقال صاحب النهر الفائق   

 ."ًجاز, بعد أن لا يكون وضعا; لانتفاء ماهيته 
 .ُلا يأخذ من الجمار التي رميت عند الجمرة: يعني  )٥(

 .رمي, وهو يحصل بهذه الأشياء كما يحصل بالحجرَكالحصاة, والمدر, والطين اليابس; لأن المقصود فعل ال  )٦(
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ِ, فيجعل مكة عن يـساره ومنـى عـن يمينـه )٢( الوادي)١()ِيرمي من بطن : ( والخامس ِ َ ُ
 .ِفيرمي من الأسفل إلى الأعلى

ّفي كيفيته, وقد بيناه: والسادس ِ. 
ُأن يكبر عند كل حصاة, لما روي : والسابع ََِ ٍ ِّ َ َ َ لما أخرج ولده للذبح جاء َأن إبراهيم ُ ِ َ َ َّ

ُ ابنه, فعرف إبـراهيم ً موسوسا)٣(ُإبليس َ ًَبـسم االلهِ واالله أكـبر; رغـما : َ ورمـى إليـه, وقـال ْ َ ِ
ِللشيطان, ورضا للرحمن ً ِ)٥)(٤(. 

 .ُأنه لا يقف بعد الرمي: والثامن
ِوقت الرمي, وهو بعد طلوع الشمس: والتاسع ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يستبطن "كلمة ) ب,ج(ما بين القوسين يقابله في   )١(

 .المقصود بطن الوادي الذي يلي جمرة العقبة  )٢(

 ." عليه اللعنة "زيادة ) ب,ج(في   )٣(

الكلـمات ـ وهـي قليلـة ـ لم عـلى الهـامش, وبعـض ) ج(هذه المواضع السبعة مع كيفية الخذف السابقة, مستدركة في   )٤(
 .تظهر بسبب التصوير

ِذكر قريب من هذه القصة في كثير من كتب أهل العلم, لكن لـيس فيهـا   )٥( مـا أخرجـه : ومنهـا) بـسم االله واالله أكـبر ( ُ
ولـو ظهـر  هذا الحديث من كلام كعب بـن مـاتع الأحبـار, ": , وقال)٤٠٤٥(, برقم ٢/٦٠٨الحاكم في المستدرك 

 ."فإن هذا إسناد صحيح لا غبار عليه  كمت بالصحة على شرط الشيخين,فيه سند لح
 .١٨/٧١, الجامع لأحكام القرآن ٤/٣٤, تفسير البغوي ٢٣/٨٢جامع البيان : وتنظر هذه القصة في  
ّأما الذي ورد فيها التكبير فهي قصة إبراهيم مع جبريل عليهما السلام, حينما علمه مناسك الحـج, والتـي أخرجهـا   
َ, عن أبي مجلز, ومما جاء فيها)١٤٧٠١(, برقم ٣/٣٣٣ن أبي شيبة في مصنفه اب ْ ض لهم رَعَفَ ثم انطلقا إلى العقبة, ": ِ

 وكـبر, مِْار: وقـال لإبـراهيم ,َّفرمـى وكـبر وأعطى إبراهيم سبع حـصيات, فأخذ جبريل سبع حصيات, الشيطان,
 ُفأخـذ جبريـل, فعرض لهـما الـشيطان  إلى الجمرة الوسطى,ثم انطلقا  الشيطان,لَفَحتى أ فرميا وكبرا مع كل رمية,

ثـم أتيـا الجمـرة ,  الـشيطانلَفَـحتـى أ, وأعطى إبراهيم سـبع حـصيات فرميـا وكـبرا مـع كـل رميـة, سبع حصيات
  وكـبر,مِْار: وقـال, وأعطـى إبـراهيم سـبع حـصيات, فأخذ جبريل سبع حصيات, فعرض لهما الشيطان, القصوى

 ."ية فرميا وكبرا مع كل رم
َ, وكلهم عن أبي مجلز٢/٤٠٠, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١/١٤٦وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير    ْ ِ. 
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ٍأنه يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها: والعاشر ِ َ َ ُ)١(. 
  ) .ثم يذبح : ( قوله 

ِهــذا عــلى الاســتحباب; لأن الكــلام في المفــرد, ولا ذبــح عليــه, ولهــذا قــال في بعــض  َِ َ ِ َ
ِ, وذكر في بعضها))٢(إذا أحب( : ِالنسخ  .))٣(إن كانَ قارناً( : َ

  ) .ثم يحلق : ( قوله 

َعلى الإيجاب, وإنما استفيد الترت ِيب من قوله ِ ُ :" َإن أول نـسكنا ِ ُ ُ َ ِ في هـذا اليـوم أن )٤(َّ
َنرمي, ثم نذبح, ثم نحلق  َ ُ, وضابطه)٥("َ  . )٧)(٦(رذح: ُ

ِوإنما قدم الحلق; لأنه أفضل, وفي التقصير بعض التقصير ُِ ُ َ َ َّ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, ١/١٤٤, البداية والهداية ٢/١٥٧, البدائع ٤/٢٠, المبسوط ١٤٣خزانة الفقه : ينظر فيما مضى من أحكام الرمي  )١(
 ).أ/١١٦( , الكافي١/١٦٤, المختار والاختيار ٣/٤٠٦المحيط 

 ).أ(كما في المتن في أعلى   )٢(

 ).ج(وهو المثبت في المتن المحقق, وفي المتن في أعلى   )٣(

 ." نسكي ") ب(في   )٤(

, وابـن الهـمام في فـتح القـدير ٤/١٣٦, وكذا قاله العيني في البنايـة " غريب ": ٣/٧٩قال الزيلعي في نصب الراية   )٥(
 أنــه لم يجــده, وقــال ابــن أبي العــز في التنبيــه عــلى مــشكلات الهدايــة ٢/٢٦ َّ, وصرح ابــن حجــر في الدرايــة٢/٤٨٩
 ."ُلم يذكر هذا في كتب الحديث فيما علمت :  قال السروجي": ٣/١٠٤٥

بيـان أن الـسنة يـوم النحـر أن  في نسكه, فقد أخـرج مـسلم في كتـاب الحـج, بـاب وأقرب الروايات إليه ما فعله   
ٍ عن أنس بـن مالـك,)١٣٠٥(, برقم داء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوقيرمي ثم ينحر ثم يحلق والابت ِ َ ِ َ َ 

 ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َ ,َفأتى الجمرة فرماها ِأتى منى َ َ َ ْ ََ ََ َْ َ ثم أتى منزْله بمنىً ونحر,,َ َ ََّ َ َُ ِ ِ َ ِ ِثم قال للحلاق ُ َ ْ ِ َّ ْخذ  ": ُ َوأشـار إلى  "ُ َ َ َ
َّجانبه الأيمن ثم ا َُ ِ ْ ََ ِِ ِلأيسر ثم جعل يعطيه الناس ِ ِ ْ ُ َ َ َْ َّ َُ ِ َ". 

 . بالجيم المعجمة, وهو خطأ كما سيأتي التوضيح في الحاشية التالية" رذج ") ب,ج(في   )٦(

 .رذح, فالراء للرمي, والذال للذبح, والحاء للحلق: أي ضابط ترتيب الثلاثة الأعمال على ترتيب حروف كلمة  )٧(
 .٢/٥٣٣حاشية ابن عابدين , ١/٤٧٨حاشية الطحطاوي : ينظر  

........................................قصر ؛اً أو متمتعاً ، ثم يحلق أو ي   قارنثم يذبح إذا كان   
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 ِأن يأخذ من رؤوس: والتقصير ِشعره مقدار الأنملة )١(َ َِ ِ)٢(. 
   .)٣(I| } ~H: قوله تعالى 

  .ُالمراد منه الحلق

ِّثم إن تمسك بالنص َ َّ َ على إيجاب الحلق على هذا التأويل فظاهر, وإن تمسك عليه وعلى ْ ٌ ِ ِ ِ
ًكونه مرتبا ِ ِعلى الذبح فكذلك; لأنه ذكر مرتبـا عـلى الـذبح والنحـر; إذ همـا المـرادان بقولـه  /ِ ِِ ِ ِ ًِ َُ

 .)٥)(٤(Ii j kH: تعالى
ُقد مر تفسيره. )٦(I¢ £ ¤H: قوله تعالى  ُ َّ.  

ُولا يقــال َإن الــشارع أمــر بــ: ُ َالأمــر لا يقتــضي التكــرارِالطواف, وَ ُ, فينبغــي أن يكتفــى ُ
ِبالشوط الواحد ِ. 
ُإنا أخذنا التكرار من مفسر السنة, وهو فعله : لأنا نقول ُ ِ ِ ِّ ُ َ)ِمقدرات الشرع , وفي )٧ ِ َّ َ ُ

 .ُننتهي إلى ما أنهانا إليه الشرع

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." رأس ") ب(في   )١(

, تحفـة الفقهـاء ٤/١٢, المبـسوط ١٤٧, مختصر القدوري ص٢/٤٢٤الأصل : ينظر فيما مضى من أعمال يوم النحر  )٢(
 .١/٢٦٣, الكنز ١/١٤٥, البداية والهداية ١/٤٠٧

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٣(

 ).٢٨(سورة الحج من الآية   )٤(

 .٢/٤٣٧, مدارك التنزيل ٢/٤٥٧, تفسير السمرقندي ٥/٦٩أحكام القرآن للجصاص : المراد من الآيةينظر في   )٥(

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٦(

ْوقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة جدا, في الصحيحين وغيرهما, وتقدم ذكر شيء منها وتخريجه  )٧( ِ ً. 

رحم: "، والحلق أفضل؛ لقوله       � ~ } |¡: لقوله تعالى 
:رحم االله المحلقـين، وفي المـرة الثالثـة أو الرابعـة قـال             : والمقصرين؟ فقال : فقيل" االله المحلقين 

..............................، وقد حلّ كل شيء إلا النساء، كذا روي عن عمر   "والمقصرين"
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  ).ووقت الطوافِ أيام النحرِ : ( قوله 

ــــالى ــــه تع ــــك لقول ِوذل ِ :Ii j kHــــه  £ ¢I:  إلى قول
¤H)عطـف الطـواف عـلى النحــر, والنحـر مؤقـت)١ ٌ ُ ِ َ ُبأيــام النحـر, فكـذا الطــواف  )٢(َ ِ ِ

ًينبغي أن يكون مؤقتا بها; لأن  ِحكم المعطوفَ ِحكم المعطوف عليه )٣(َ ُ. 
ِ أول وقـت الطـواف بعـد طلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر, وآخـره آخـر أيـام ْواعلم أن َِ َُ ِ ِ ِ ِ َ َ

ِالتشريق, كذا في شرح القدوري ِ)٤(. 
ِوقته أيام النحر, ولا يؤخره عن الأيام الثلاثة: ِوذكر في المبسوط ِ ُ ُُ َِ ُ)٥(. 

ٍوهاهنا ثلاثة ألفاظ ُ : 
ِّيوم القر ُّوهو اليوم الثاني من النحر, الذي يقر: َُ ُِ َ ِون في ذلك اليوم بمنى; للنحر ورمـي ِ ِ
ِالجمار الثلاث ِ. 

ِيوم النفر الأولو ِ ِوهو اليوم الثالث من أيام النحر: )٦(ُ ِ ُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 Ir q p o  n m l k j i h g  f s: والآيتــــان بــــتمامهما  )١(
 £ ¢¡  � ~ } | { z y  x w v ut

¥ ¤H ٢٩−٢٨( سورة الحج, الآيتان.( 

 .تقديم وتأخير) أ( في " والنحر مؤقت "بين كلمتي   )٢(

 ." له "زيادة ) أ(في   )٣(

 .٢/٣٤١العتيق : شرح القدوري على مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٤(

 .والأفضل أداؤه في أول أيام النحر  )٥(
, البـدائع ١/٤٠٨, تحفـة الفقهـاء ٤/٢٢, المبسوط ١٤٣خزانة الفقه ص:  أحكام طواف الإفاضةينظر في تفاصيل  
 ).ب/١١٦(, الكافي ١/١٦٥, المختار والاختيار ٣/٤٠٨, المحيط ١/١٤٥, البداية والهداية ٢/١٢٧

 ).ب( غير موجودة في " الأول "كلمة   )٦(

 ووقـت الطـواف أيـام ¤ £ ¢ : ثم يأتي مكة للطواف، قال تعالى     
........................................................................، وهي ثلاثة أيام،   النحر
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ِيوم النفر العامو ِ ُوهو اليوم الرابع: ُ ُ)١(. 
ِإن ستة أيام تمضي في أربعة: َوقيل ٍ ُأيـام النحـر وأيـام التـشريق, فـالأول : ٍ أيام, وهي)٢(َ ِ ُ ُِ
ٌير, والرابع تشريق لا غير, والمتخللان نحر وتشريقٌنحر لا غ ٌٌ ِ ُ ُُ. 

ٍإن ستة أشهر تمضي في أربعة أشهر, وهي: وهذا كما قيل ٍِ ِثلاثة حرم, وثلاثة أشهر : َ ٌ ٌٌ ُ ُ
ِالحج, والأربعة الأشهر ُ ُوذو القعدة وذو الحجة والمحرم( ُشوال : ِّ َّ ِ ِ. 

ِّفشوال وحده من أشهر الحج  ُِ ُ ُ, والمحرم)٣()ُ ِ وحده من الحرم, وذو القعدة وذو الحجـة َّ ِ ِ ُ ُ ُ ُ
 .)٤(منهما

  ) .لا سعي عليه : ( قوله 

ِأن السعي الواجب في الحج موضعه عقيب طواف الزيـارة; لأنـه هـو : ُالأصل في هذا ِ َ ُ ُ ِّ َ َ
ُالركن فيتبعه ُ ٌ, وأما طواف القدوم وهو سنة, فلا يتبعها ما هو واجـبُ ٌ ِ َ, إلا أنـه رخـص لـه )٥(ُ ِّ ُ ّ

َفي تقديمه على وقته; تخفيفا وتيسيرا; لأن في يوم النحر على الحاج أعـمالا كثـيرة, فلـو وجـب  ًِّ ً ِ ِ ً ً ِ ِ
ِعليــه الــسعي لحقتــه المــشقة, فــإذا تــرخص وســعى عقيــب طــواف القــدوم لا يعيــده في يــوم  ُِ ُ َُ ِ ُ ُ

ِ, وإذا لم يترخص يفعله في موضعه/ِالنحر ِ ْ َّ)٦(. 
  ) .لأن إيجاب الشيءِ لا يقتضي التكرار : ( قوله 

ِلمــا عــرف أن الأمــر لا يقتــضي التكــرار, والوجــوب بالإيجــاب ُ َ َ ِ ُ يكــون, والإيجــاب )٧(ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٤ والمطلع ,١/١٨٤الزاهر : ينظر في أسماء هذه الأيام الثلاثة  )١(

 ." أربع ") ج(في   )٢(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 .ُأي من الحج والحرم  )٤(

 . بأل" الواجب ") ب,ج(في   )٥(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٦(

 ." بلا إيجاب ") ب(في   )٧(

............... فإن سعى في طواف القدوم لا سعي عليه؛ لأن إيجاب الشيء لا يقتضي التكرار   
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َبالأمر, والأمر لا يقتضي التكرار, فلا يكون السعي مكررا, وهذا لأن السعي إن ثب ُ َ ًُ ُ ِت بقولـه ِ َ
 :" ــسعي فاســعوا ــيكم ال َ إن االله كتــب عل ْ َْ َ َّ ُ َ َ ــه تعــالى"َّ ِ فظــاهر, وإن ثبــت بقول َ ٌ :Iu v 

w x y zH)فهو بمنزلة الأمر; إذ )١ ِ ُالإخبار جار مجرى الأمرِ ٍُ. 
ُوأما الـصلاة والزكـاة فـإنما ُ تكررتـا; لأن الـشرع علـق وجـوبهما بأسـباب تتكـرر لا )٢(ُ ٍ َ َّ َ

ِعرف في أصول الفقهِبالإيجاب, وقد  ِ َ ِ ُ)٣(. 
  ) . حلَّ له النساءُ فإذا طاف: ( قوله 

ِّأي بالحلق الـسابق لا بـالطواف; لأن الحلـق هـو المحلـل, إلا أنـه تـأخر عملـه في حـق  َّ ُ ِّ ِ ِ ِ
ِّالنساء إلى أوان الطواف, وهذا لأن الطواف ركن من أركان الحج, و ٌِ َِ ِ ُالتحللِ ِ من العبـادة إنـما ُّ

ُشرع بما هو محظور َ ِ ِ تلك العبادة كالحلق)٤(ُ  .)٧(ٌ, لا بما هو ركن فيها)٦(مَّ والسلا)٥(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٨(سورة البقرة من الآية   )١(

 .أثبتهبما ) أ( وصححت في " فإنهما ") ب,ج(في   )٢(

 فــما بعــدها, أصــول السرخــسي ١/٣٠٣تقــويم أصــول الفقــه : ينظــر في بيــان أســباب الــشرائع في كتــب الأصــول  )٣(
 . فما بعدها١/٤٧٦, كشف الأسرار للشارح ٢/١٠٤٤, ميزان الأصول ١/١٠٢

 ." محدود ") ب(في   )٤(

 .في الحج  )٥(

 .في الصلاة  )٦(

ّيحصل بالحلق أو التقصير وهذا إذا كان مفردا, ويحل به كل شيء إلا : ولأن في الحج إحلالين, الأ: والأصل في هذا  )٧( ُّ ً
 .بطواف الزيارة, ويحل به النساء: النساء, والثاني

, مجمـع ٣/٤٠٨, المحـيط ١/١٤٦, الهدايـة ٢/١٥٩, البـدائع ٤/٢٢, المبـسوط ١٤٧مختصر القـدوري ص: ينظر  
 .١/٢٦٤, الكنز ٢٢٩البحرين ص

ولا يرمل في هذا الطواف، وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسـعي بعـده؛ لأن
 . الرمل في طواف بعده سعي؛ لأنه يخالف السكينة والوقار، فيقتصر شرعه على مورد النص

....................................فإذا طاف حل له النساء، وإن لم يسع في طواف التحية،   
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  ).وهذا الطواف هو الواجب : ( قوله 

ِيريد به المفروض, كما ذكرنا في قوله َ ُ ٌالحج واجب : ( ُ ٌالزكاة واجبة (  ,)ُّ ُ()١(. 
  ).فيكفِّر بالدمِ كالحلقِ : ( قوله 

َِيعني إذا حلق قبل أيام النحر يجب الـدم, فكـذا إذا أخـر الطـواف; لمـا : ُقال شيخنا  َ ََ ُ ُ ِ ِ َ
ِأن كل واحد منهما وجد في غير أوانه, وفي هذا لا فرق بين التقديم والتأخير ِِ َ ِ ٍَ َّ. 

ُقال العبد الضعيف ُ ُويحتمل وجها آخر, وهو أنه إذا أخر الحلق عن أيام النحـر يجـب : َ ِ ِ َ َ َ ً ُ
ًالدم عنده, خلافا لهما,  َ ًلما أن الحلق مؤقت بالزمان عنده, خلافا لهـما ( ُ ِ ٌ َ َالمختلـف َ, فقـاس )٢()َِ

ُعلى المختلف, ومثله كثير ُ ُ ِ)٣(. 
 .َأي من مكة. )ثم يعود إلى منى : ( قوله 
   ).)٤(يبتدئ بالتي تلي المسجد: ( قوله 

ٍولهذه الجمرة أربعة أسام ُ ِ : 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .في بداية كتابي الزكاة والحجقول الماتن : يعني  )١(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

كتأخير الرمي, وتقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي, ونحر القارن قبل الرمي, والحلق قبل الـذبح, وسـيأتي   )٣(
 .لبعض هذه المسائل تفصيل في باب الجنايات من هذا الكتاب إن شاء االله تعالى

 .١/١٦٥, الاختيار ١/١٧١, تحفة الملوك ١/١٦٤, البداية والهداية ٢/١٤١ البدائع ,٤/٧٠المبسوط : ينظر  
, )أ,ج(, وهـو المطـابق للمـتن في أعـلى " الخيـف " و بدون ذكر كلمة " المسجد "كذا في جميع النسخ بتعريف كلمة   )٤(

 ).١٠ (, الحاشية١/٤٣٤الفقه النافع : وللأصل المعتمد في تحقيق المتن ولأكثر نسخه, ينظر

فإذا طاف ورمل وسعي حل له النساء لتمام الحج، وهذا الطواف هو واجب، والمـراد بقولـه
  . ¤ £ ¢¡ � ~ } | : تعالى

؛ لأنه جني جنايـة،~ويكره تأخيره عن هذه الأيام، فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة              
 فيقيم ا، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من يوم النحـرثم يعود إلى منى   فيكفّر بالدم كالحلق،    

رمى الجمار الثلاث، يبتدأ بالتي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حـصاة،
ويقف عندها، فيدعو ثم يرمي التي تليها مثل ذلك، ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، ولا

...............................................رمي بعده رمي، يقف عندها، فالوقوف عقيب كل 
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ِلأنها أول جمرة من الجمار الثلاث التي تستقبلك: ُجمرة الأولى ٍِ ُ. 
ْوجمرة الدنيا ُّ  .)١(لهذا المعنى: ُ

َلقصوىُوجمرة ا ْ َلأنها أقصى الجمار من مكة: ُ ِ. 
َوالجمرة التي تلي المسجد  .)٣)(٢(ِالخيفَلأنها تلي مسجد : ُ

  ). والوقوف عقيب كلِّ رمي بعده رمي : ( قوله 

ِفيقف عند الجمرة الأولى والوسطى, دون الثالثة وهي جمرة العقبة ِ ُِ ََ ُ)٤(. 
ُ, وهـو مطلـق يحتمـل الأوليـين ويحتمـل)٥("عنـد المقـامين     : " بقولِه  َثم تمـسك  ُ ُ)٦( 

ُالأخريين, ويحتمل الأولى والثالثة, لكنه روي  ِ وقف في الجمـرةأن النبي ُ الوسـطى أكثـر  /َ

 ــــــــــــــــــــــــ

ًأي لكونها أولى الجمرات, وأقربها إلى مقام الحاج وإلى مسجد الخيف أيضا  )١( ُ. 

 . بلا تعريف" خيف ") أ,ج(في   )٢(

 .ِبالفتح ثم السكون, ما انحدر عن غلظ الجبل, وارتفع عن مجرى السيل: ْالخيف  )٣(
 .١/١١٢, طلبة الطلبة ١/٤٠٣, الفائق ٣/٦تهذيب اللغة : ينظر  
ُمسجد معروف بمنى, يقع بسفح جبل منى الجنوبي, وكان هذا الجبل يسمى: يفومسجد الخ   ِ الصابح, ثـم غلـب : ِ

ِّ, وفي هذا العهد وسع هذا المسجد, وشيد على أحـدث الطـرز, وأرقـى َّفيه صلى النبي : ِعليه اسم جبل منى, قيل ُ ِّ
 .فنون العمارة الإسلامية

 .٢٧١ريخية ص, معالم مكة التا١/٩٦العقد الثمين : ينظر  

 .٣/٤٠٨, المحيط ١/١٤٦, الهداية ٢/١٥٨, البدائع ٤/٢٣المبسوط : ينظر  )٤(

, إلا ما نقلـه الزيلعـي في { الوارد في المتن, ولم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية ابن عمر {قول ابن عمر : يعني  )٥(
: ترفع الأيدي في سـبعة مـواطن ": قال عن النبي  {بن عمر اعن  عن البزار في مسنده, ١/٣٩٠نصب الراية 

 ." الحجر  وعند,والموقفين والمروة, والصفا, واستقبال البيت, افتتاح الصلاة,
 عنـد شرح قـول ,٤٨٦ ص, في بـاب صـفة الـصلاة {وتقدم تخريجه والكلام عن إسناده من حديث ابن عبـاس   

َوحـين يقـف مـع النـاس عـشية عرفـة, " :وممـا جـاء فيـه. " وإذا أراد أن يقنت كبر ورفـع يديـه, ثـم قنـت ": الماتن  َ ََ َ َ ََّ َ َِ ِ ُِ 
ٍوبجمع, ْ َ َوالمقامين حين يرمي الجمرة  ِ َ ْ َ ْ ْ َْ َِْ َ َِ". 

 ).ب( ليست في " ويحتمل "كلمة   )٦(
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ِمما وقف في الجمرة الأولى, ولم يقف عند جمرة العقبة َِ ْ)١(. 
  ).منها عند المقامين عند الجمرتين : ( قوله 

ِذكر في بعض النـسخ  ِ ِبـدون الـواو) عند  ( ُ ِ, وفي بعـضها مـع الـواو)٢(ِ , فـإن كانـت )٣(ِ
ُالرواية مع الواو فالمراد من المقامين ِ  .ُفةٌعرفات ومزدل: ُ
ُوإن كانت بدونها فالمراد منه ِالمقامان اللذان عند الجمرتين: ِ ِ ِ. 

ِ بدون الواو, والصحيح هذا)٤(ِوفي المبسوط ِ ِ. 
  ). الثلاثَ الجماررمى : ( قوله 

ِأي المواضع التي يرمى فيها, كذا في المغرب ُ َ)٥(. 
ٌأن أيام الرمي أربعة: ُوالحاصل َ : 

ُيوم النحر, وترمي: ُالأول ِ ِ فيه جمرة العقبة لا غيرُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ٍ عن سالم عن )١٦٦٤(أخرج البخاري في كتاب الحج, باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف, برقم   )١( ِ َبن عمراَ َ ُ أنـه { ُ َّ َ
ِكان يرمي  ْ ٍالجمرة الدنيا بسبع حصيات,َ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ َِ ْ ُّ َ ٍيكبر على إثر كل حصاة, ْ َ َ ُِ ْ ِ ُ ِّ ُثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم  َ ْ ُ َ ْ ُ َُّ َ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ُ َِ َِ ْ َ َِ َ َّ َِ

ِطويلا ويدعو ويرفع يديه, ْ َ ُ َ َ َ ََ َْ َْ ُ َثم يرمي الوسطى ثم يأخـذ ذات الـشمال فيـسهل و ِ َ ُ َِ َ َّ ْ ْ َِّّ َ َ ُ ُ َ ُُ ْ ْ ِيقـوم مـستقبل القبلـة فيقـوم طـويلا ِ َ ُ َ ْ ُُ ْ ُ َُ ْ َِ َِ ْ َ ِ َ
ِويدعو ويرفع يديه, ْ َ ُ َ َ َ ََ َْ ْ ِويقوم طويلا ُ َ ُُ َ َ ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندْها,,َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ َ َُ ْ َّْ ُثم ينصرْف فيقـول  َ ِ َ ََّ ُ

َهكذا رأيت النبي  َ َ يفعله ُ َ َُ  .ْلجمرة الوسطى بتكرار الوقوف وطولهَّفخص الراوي ا. "ْ

 ).أ,ج(العبارة بدون الواو وردت في   )٢(

ً, والموجود أيضا فيما بين يدي من نسخ المتن, ولم يشر محققه إلى وجود اخـتلاف بـين النـسخ )ب(وهو الموافق لما في   )٣(
 .فيما أثبته

 .٤/٢٣: ينظر  )٤(

 ًوبها سموا المواضع التي ترمـى جمـارا جمع جمرة, ر من الأحجار,والجمار وهي الصغا ": , حيث قال١/١٥٦: ينظر  )٥(
 ."لتجمع ما هنالك من الحصى من تجمر القوم إذا تجمعوا : وقيل  لما بينهما من الملابسة,;وجمرات

قامين وعنـدمنها عند الم  " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن        : " {روى نافع عن ابن عمر      
....................... فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك،      .الجمرتين
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ِوثلاثة أيام من التشريق, وفي هذه الأيام الثلاثة ِ ٍِ ٍ ترمي الجمار الثلاث في كل يوم)١(ُ ِّ َ َ ُ. 
ِوأول وقت الرمي في يوم النحر ِ ُ ِمـن وقـت طلـوع الفجـر إلى غـروب الـشمس, وفي :  ُ ِ ِ ِ ِ

ُإنما يدخل وقت الرمـي حـين تـزول الـشمس, وفي: ِالثاني والثالث ُ َُ كـذلك عنـدهما, : ِ الرابـعُ
ِ يجوز قبل الزوال~َوعند أبي حنيفة  ُ . 

ِوعدد الحصيات في الأيام كلها سبعون, سـبعة لليـوم الأول, وأحـد وعـشرون لليـوم  ِ ٌِ ِ ٌ ِّ ِ ُ
ِالثاني, وكذا للثالث والرابع ِ)٢(. 

والنفر الأول)٣(ُالرجوع:  النفْر ,ُ ِالرجوع في اليوم الثاني من أيـام التـشريق: ُ ِ ِ ُوالنفـر (  ,ُ
َّالمكث إلى آخر أيام التشريق حتـى يرمـي الجـمار كلهـا: )٤()الثاني  َ ِ ِ ِ ُ, كـذا قالـه الإمـام ظهـير )٥(ُ ُ
 .~ِالدين 

  .)٦(IH I J KH: قوله تعالى 

ِ أي فمــــن عجــــل في النفــــر أو اســــتعجل النفــــر, وتعجــــل واســــتعجل يجيئــــان " َ َ َ ََّ ََّ ِ  
َمطـــــاوع َ بمعنـــــى عجـــــل, و)٧(ينِ ُ, والمطاوعـــــة أوفـــــق; لقولـــــه تعـــــالى)٨(ينِمتعـــــديَّ ُ :  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الثلاثة أيام "تقديم وتأخير حيث جاءت العبارة بلفظ ) ب(في   )١(

ــه  )٢( ــي ووقت ــام الرم ــر في أي ــدوري ص, ٢/٤٢٥الأصــل : ينظ ــصر الق ــسوط ١٤٨, ١٤٧مخت ــدائع ٤/٦٨, المب , الب
 .١/١٦٤, المختار والاختيار ٣/٤٠٩, المحيط ١/١٤٦, البداية والهداية ٢/١٣٧

 .ِأي الرجوع من منى إلى مكة  )٣(

 ." وكذا النفر الثاني ") ب(, وفي " والنفر الثالث ") أ(ما بين القوسين يقابله في   )٤(

 ).أ/٣٣٥(, الهادي ١/١١٥طلبة الطلبة : ينظر  )٥(

 ).٢٠٣(سورة البقرة من الآية   )٦(

تعجـل في : َّهي الأفعال التي لا تتعدى إلى مفعول; لأنها إخبار عـما تريـده مـن فاعلهـا, فيقـال هنـا: أفعال المطاوعة  )٧(
 .٣/١٢٦, الأصول في النحو ٢/١٠٤المقتضب : ينظر. الأمر, واستعجل فيه

  =ّ لا توجــد إلا بوجــود المفعــول, ومنهــا مــا يتعــدى إلى مفعــول, ومنهــا مــا يتعــدى إلى هــي التــي: والأفعــال المتعديــة  )٨(

، K J I H S  R Q  : فإن أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة؛ لقوله تعـالى          
  P O: قوله تعالى وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس؛ ل             

S  R Q V U ..............................................................................
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IO PH)٢(ِ كذا في الكشاف" )١(. 
ِفر بعدما رمى الجمار الـثلاث في اليـوم الثـاني مـن أيـام التـشريق أي من ن: ِومعنى الآية ِ ِ َ َ ََ

ِ, أي ومن أقام حتى يرمـي في اليـوم الثالـث مـن )٣(IO P Q R SHَفلا إثم عليه,  ِ َ
َأيام التشريق فلا إثم عليه ِ ِ. 

   .IQ R SH: وفي قوله 

ِعند التعجل ّ َوالتأخر, دليل على أنه مخير فيهما, كأنه قيل َ ٌٌ َّ ُ  .ّتعجلوا أو تأخروا: ِ
 .َبأفضل ُأليس التأخر: َفإن قلت

ِحكم المعطوف عليهبلى, و: ُقلت ِيجوز أن يقـع التخيـير بـين الفاضـل والمفـضول ُ ِ ُ َ , كـما ُ
ِخير المسافر بين الصوم والإفطار ِ ُ ُ. 

َإن أهل الجاهلية كـانوا فـريقين, مـنهم مـن جعـل المتعجـل: َوقيل َ ً آثـما, ومـنهم مـن )٤(َِ
ِأخر آثما, فورد القرآن بنفي المأثم عنهماَجعل المت ُ َ ً َ)٦)(٥(. 
  .IU VH : ] قوله تعالى [

ِ ونفي المأثم)٧(ُأي ذلك التخيير ِّ عـن المتعجـل والمتـأخر; لأجـل الحـاج المتقـي الـذي /ُ ِ ِِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .تعجل الذهاب, واستعجله: مفعولين, ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة, فيقال هنا =

 .١/٣٤١َّ, المفصل في صنعة الإعراب ١/٣٢ملحة الإعراب : ينظر  

 ).٢٠٣(سورة البقرة من الآية   )١(

 .١/١٧٣, والشارح في مدارك التنزيل ٥/١٦٥مخشري الرازي في التفسير الكبير , وذكره عن الز١/٢٧٧  )٢(

 ).٢٠٣(سورة البقرة من الآية   )٣(

 ." التعجيل ") ب(في   )٤(

 ."ً جميعا " زيادة كلمة " عنهما "بعد ) ب,ج(في   )٥(

 .١/١٧٣, والشارح في مدارك التنزيل ١/٢٧٨ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف   )٦(

 ., والصواب ما أثبته بدلالة السياق" التأخر ") أ(في   )٧(
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 .)١(َيتقي معاصي االله تعالى
   ).)٢(لأنه لو تركَه يجوز: ( قوله 

ًأي إن تركه لما كان جائزا, فمن هذا الوجه يشبه النوافل, فلا يكون مؤقتا ُ ً ََّ ُ ُِ ِ َّ َ ْ. 
ُأو يقال َلما ظهر أ: ُ ِّثر التخفيـف في حـق الـترك لأن يظهـر في جـوازه في الأوقـات كلهـا َّ ِ ِ ِ ِِ َ ُِّ

 .أولى
َلما خف حكم الرمي في هذا اليوم بسبب جـواز الـترك فوجـب أن يكـون مـا : أو نقول َ ِ ِ ِ ِ ُ َّ َّ

ِقبل الزوال وقتا للرمي فيه, وقياسا على يوم النحر; لأنه خف حكم الرمي في يوم النحر من  ِِ ُِ َّ َ ً ً ِ َ
ٌ شرع فيه رمي جمرة العقبة لا غير, وما ذكره استحسان, ومـا قـالاه قيـاس; لأنـه )٣(إنهُحيث  ٌَ َ ُُ ِ ِ ِ ُ

ِيوم ترمى فيه الجمار الثلاث, فلا يجوز إلا بعد الزوال كالثاني والثالث ِ َ ُّ ُ ُ ُ ٌ)٤(. 
ِبفتح القاف والثاء, متاع المسافر وأهله:  الثَّقَلُ ِِ ِ ُ ِ ِ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, أحكـام القـرآن ١/١٦٢ فـما بعـدها, تفـسير الـسمرقندي ٢/٣٠٥جامع البيـان : ينظر في تفسير ما مضى من الآية  )١(
 .١/١٧٣, مدارك التنزيل ١/٢٧٧, الكشاف ١/٣٩٣للجصاص 

, ٢/١٣٨, البـدائع ١/٤٠٩, تحفـة الفقهـاء ٦٨, ٤/٢٤المبـسوط : وينظر في مسألة التعجل والتـأخر عنـد الفقهـاء  
 .١/١٦٦, المختار والاختيار ١/١٤٦البداية والهداية 

ــارة في نــسخ الــشرح, وفي المــتن في   )٢( ــافع : , وفي إحــدى نــسخ المــتن المحقــق, ينظــر)أ(كــذا العب , ١/٤٣٦الفقــه الن
 ).٨(الحاشية

 ).أ( لم ترد في " إنه "  )٣(

ل بجواز تقديم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال وبعد طلوع الشمس عند أبي حنيفـة مـن أن القو: وحاصل المسألة  )٤(
القيـاس عـلى اليـومين الثـاني والثالـث : قبيل الاستحسان كما بينه الشارح, وحجة الصاحبين في القول بعدم الجـواز

 .ًمن أيام النحر, فإنه لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال اتفاقا, فكذا هنا
, الاختيــار ١/١٤٦, البدايــة والهدايــة ٢/١٣٨, البــدائع ٤/٦٩, المبــسوط ٢/٤٢٩الأصــل : ر في المــسألةينظــ  
١/١٦٧. 

 .١/١١٨, المغرب ١/٣١٧, النهاية في غريب الحديث ٩/٧٩تهذيب اللغة : ينظر  )٥(

؛ لأنه لو ترك~أبي حنيفة   فإن قدم في اليوم الرابع الرمي، فرمى بعد طلوع الفجر يجوز عند             
....يجوز، ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي، روي أم كانوا ينهون عن ذلك،    
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ُالمـرء حيـث رحلـه ": َ قالنبي أن ال: ِوالمعنى في المسألة ُ ُ ُفاقتـضى ظـاهره أن  )٢(,)١(" ُ ُ
ِتقديم رحله بمنزلة خروجه بنفسه,  ِ ِ ِ ِ ِوخروجه بنفسه ( َ ُ  .ٌ مكروه, فكذا هذا)٣()ُ

ِأصل هذا مسألة الأيمان ُ َحلف لا يسكن هذه الدار, فخرج منها بنفسه وترك أهله : )٤(ُ َ ِ َ َُ َ
َومتاعه فيها حنث َ)٥(. 

   ).الْمحصبِنزلَ ب: ( قوله 

ُهو موضع بقرب مكة, يقال له ٌَ ُالأبطح: ِ ً, وهي أرض ذات حصى)٦(َْ ُ ٌ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

َ إن الرجل مع رحله حيث كان":  أنه قالُأقرب الألفاظ إليه ما روي عنه   )١( ُ ََّ ْ َ ْ َ ُِ ِ َ َ ََّ ِ ". 
) ٣٥٤٤(, برقم ٤/٣٥, والطبراني في المعجم الأوسط )٢٩٧٨(, برقم ٢/٤٠١أخرجه سعيد بن منصور في سننه   

 إلى المدينـة, وممـا , في قـصة طويلـة حـين قـدم النبـي , عن عبداالله بن الزبير ٢/٥٠٩والبيهقي في دلائل النبوة 
ُوأتاه ": جاء فيها ََ ُأبو أيوب فقـال يـا رسـو َ َ َ َ ُّ َُ َ َ َ َّإن منـْزلي أقـرب المنـَازل إليـك فانقـل رحلـك إلي,: لَ االلهَِ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ ْ َْ ْ ُُ َ ْ َّْ ِ ِ َْ َ ِ َقـال ِ ْنعـم  ": َ َ َ" 

َفذهب برحله إلى المنزْل ثم أتاه رجل آخر فقال ٌَ َ ُ َ َُ َ َّ ََ ُ ُ ْ ََ َ ِ ِ َْ َ ِ ِ ِ ِ َّيا رسول االلهِ انزل علي,: َ َ َ َْ َْ ُ َ َفقال َ َ ْإن الرجل مع رحله حيـ ": َ َ ْ َ ُِ ِ َ َ ََّ َّ َث كـان ِ َُ" 
ُوثبت رسول االلهِ  ُ َ َ َ ََ  ًفي العريش حتى صلى بالنَّاس فيه ثنتْي عشرة ليلة َ َ ْْ َ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ". 

 ."ليس بالحجة : قال الذهبي وفيه صديق بن موسى, ": ٦/٦٣مجمع الزوائد قال الهثيمي في   

 ." قوله "زيادة كلمة ) ج(في   )٢(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٣(

 ." أصل هذه المسألة الإيمان ") ب(العبارة في   )٤(

 .٤/٦٢, المختار ٢/٣١٣, البدائع ٣/٧٢تحفة الفقهاء : ينظر هذا الفرع في  )٥(

, بعـد أن ذكـر أقـوال ١٥ِّيقول المؤرخ سعد بن جنيدل في معجـم الأمكنـة الـوارد ذكرهـا في صـحيح البخـاري ص  )٦(
ًدم أن هذا الاسم لا يعني موضـعا بعينـه, لأنـه يطلـق عـلى تكـوين جغـرافي  يتضح مما تق": المؤرخين في هذا الاسم

َمتميز أينما وجد, وهو كل مجرى واد فيه رمل وحصى, وإنما يتحدد موقعه بإضـافته إلى علـم معـروف كـأبطح مكـة  َ ٍ ِ
 ."ًمثلا 

َّالمحصب  )٧( َ فيـه ,  في الأصل مسيل واسعوُبضم الميم وفتح الحاء, وتشديد الصاد وفتحها, ويروى بكسر الصاد, وه: ُْ
أنه المكـان الـذي ينـتظم فيـه : اختلف في تحديده, ولعل الصوابو, اسم موضع نزل به النبي وهو  دقاق الحصى,

 .الأبطح: ًيقال له أيضاوِالجمرات الثلاث, فهو يخصص من منى بالمحصب, 
 .٢٥٢لتاريخية ص, معالم مكة ا٥/٦٢, ١/٧٤, معجم البلدان ٤/١١٩٢معجم ما استعجم : ينظر  

...............................التحصيب ليس بنسك :  مكة نزل بالمحصب، وقالوا  فإذا نفر إلى 
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 .)١(ُالنزول به:  التحصيبو
ٍثم ذكر في شرح أبي نصر البغدادي ِ ٌالتحصيب نسك: َ ُ)٢(. 

ِوذكر في المبسوط ًنة عندنا, حتى لو تركه يصير مسيئاُالتحصيب س: َ ٌُ ُ َ)٣(. 
ُّوقال الشافعي   .)٤(ٍإنه ليس بشيء ٍ: ~َ

َ نزل بأبطحأن النبي ُلنا ما روي  ِ; إراءة للمشركين لطيف صنع االلهِ تعالى به)٥(َ ْ ُ َ َِ; لما )٦(ً
ِخــصه مــن الفــتح والنــصرة,  ِ ً المــشركين, فيكــون النــزول بــه ســنة, ومــا ذكــر )٧(]ِوإهانــة [ َّ في ُُ

ُ يخالف هاتين الروايتين)٨(ِالكتاب ُ)٩(. 
َويحتمل أنه أراد  ُ ٍ أي ليس بنسك مفروض)ليس بنسكٍ : ( بقولِه ُ ٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٣٣٥(, الهادي ١/١١٥, طلبة الطلبة ١/٣١٩لسان العرب : ينظر  )١(

 وإذا نفـر إلى مكـة نـزل بالمحـصب, وهـو الأبطـح, وهـذا نـسك "): أ/٧٥(قال الأقطع في شرح مختصر القـدوري   )٢(
 ."عندنا 

 .م, واعتمده أكثر الفقهاء, والزيلعي وغيره)ب/١١٧(وصححه هذا القول المرغيناني والشارح في الكافي   )٣(
ــدائع ٤/٢٤, المبــسوط ٤/١٩٦٢التجريــد : ينظــر   ــة ٢/١٦٠, الب ــار ١/١٤٧, الهداي ــار والاختي , ١/١٦٧, المخت

 .١٤٩, التصحيح والترجيح ص٢/٣٥, تبيين الحقائق ١/٤٤٧اللباب لابن المنبجي 

 .ه, وإذا تركه الحاج لم يلزمه شيءالإمام الشافعي لا يعتبر التحصيب نسك, لكنه يقول باستحباب النزول في  )٤(
 .٣/١١٥, روضة الطالبين ٧/٤١٠, الشرح الكبير للرافعي ٣/٣٠٢, حلية العلماء ١/٢٣١المهذب : ينظر  

َعـن قتـادة أن أنـس بـن ) ١٦٧٥(أخرج البخاري في كتاب الحج, باب من صلى العصر يـوم النفـر بـالأبطح, بـرقم   )٥( ََ َ ََ ََّ َ
ٍمالك  ِ َ َّحدثه أن النب َصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء, ي َ ْ ََ ِ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ْ َْ َ ِثم رقد رقدة بالمحـصب, ُّ َّ َ ُْ ِ ً َ َْ َ َُ َ ِثـم ركـب إلى البيـت  َّ ِْ َ َْ َ َّ ُ

ِفطاف به ِ َ َ َ ". 

 ).أ( ليست في " به "  )٦(

 ." وأهان "ما بين المعكوفتين يقابله في جميع النسخ   )٧(

ليل ما سيأتي في سياق الشرح, فإن في كلام الماتن تصريح بأن التحصيب ليس المتن المشروح; بد: يعني بالكتاب هنا  )٨(
 .بنسك, كما هو ظاهر, وهذا مخالف لما عليه أكثر الفقهاء

 .ة بأن التحصيب نسك, والرواية القائلة بأنه سنةلائقرواية الال: لعله يقصد بالروايتين  )٩(
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  .)١( "فَلْيكُن آخِر عهدِهِ بالبيتِ الطواف : "  ] قوله  [

ِيجوز برفع  ُ, ويجوز عكسه )الطواف ( ِ ونصب  ))٢(آخِر( ُ  .ًأيضاُ
  ).ثم يعود إلى أهلِهِ : ( قوله 

َلأنه فرغ من الحج, ولم يبق عليه شيء من أفعال الحج, فإن شاء أقام, وإن شاء عاد إلى  ِّ َِّ َ َ ٌِ َ َ
 .ِأهله

ِوقال بعض مشايخنا رحمهم االله ُ َيستحب له أن يأتي الباب, ويقبل العتبـة: )٣(َ َ َ ِّ ُ َ َ ُ َ, ويـأتي )٤(َُ
َالملتزم ْ ِو ما بين الحجر والباب, وهُْ ِ َ َ ُ, فيلتزمـه)٥(َ ُ سـاعة, يبكـي ويتـشبث)٦(َ ِ بأسـتار الكعبـة, /ًَّ ِ

ُويلصق خده بالجدران, ثم يأتي زمزم, فيشرب من مائه, ويصب منه على بدنه, ثـم ينـصرف  ُِ ِ ِ ُِ ُ َُ ِ َّ ِ
ِوهو يمشي وراءه, ووجهه إلى البيت ُ ُ ِ, متباكيا متحسرا عـلى فـراق البيـت حتـى)٧(َ ِ ً ًِّ ُ َ يخـرج مـن ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

, ومـسلم في كتـاب الحـج, )١٦٦٨(اب طـواف الـوداع, بـرقم بنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحج, بـ  )١(
 .{عن ابن عباس ) ١٣٢٨(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض, برقم 

 ." الآخر ") ب,ج(في   )٢(

, المختـار والاختيـار ١/١٤٨, البدايـة والهدايـة ١/٤١٠, تحفة الفقهـاء ٤/٢٤المبسوط : ينظر قول المشايخ هذا في  )٣(
 ).ب/١١٧(, الكافي )أ/٩٠(, زاد الفقهاء ٣/٤١٠ط , المحي١/١٦٧

َ قبـل مـن البيـت غـير الحجـر الأسـود, والاتبـاع أولى مـن ِ لم أجد لهذا العمل أصل في الـسنة, ولم يـرد أن النبـي "  )٤( ََّ
 .٣/١٠٥٥كذا قاله ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية . "الابتداع 

ْالملتزم  )٥( ُون اللام مع تاء مفتوحـة, سـمي بـذلك لالتـزام النـاس والتعـوذ عنـده, ويـسمىبضم الميم وسك: ُْ َّالمـدعى, : ُّ
 .والمتعوذ, وهو ما بين باب الكعبة والركن الذي فيه الحجر الأسود, وقدره أربعة اذرع

 .٥/١٩٠, معجم البلدان ١/١٦٠, أخبار مكة للفاكهي ١/٣٤٧,٣٥٠أخبار مكة للأزرقي : ينظر  

 ."يلزمه  ف") ب(في   )٦(
 هذا لـيس لـه أصـل, وإنـما ": ٣/١٠٥٧وفي كيفية الانصراف هذه قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٧(

 ." إن فيه تعظيم البيت, وهو واجب التعظيم, وهذا التعليل ليس بشيء, فإنه لم يفعله الرسول : قالوا

ثم يطوف طواف الصدر وهو طواف الوداع، سبعة أشواط، لا رمل فيه ولا سعي، وهو واجب
ر عهـدهمن حج هذا البيت فليكن آخ     : " إلا على أهل مكة؛ لأم لا يصدرون عن مكة، قال           

 فلو لم يدخل المحرم مكة حتى وقف بعرفات يفعل ما ذكرنا، فقد.ثم يعود إلى أهله   " بالبيت الطواف   
..................................................سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه؛
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ُالمسجد, فهذا بيان تمام الحج الذي أراده رسول االله  َ ِّ ِ ُ َِّمن حج هذا ": )١( بقوله ْ َ البيت فلم )٢(َ
ُيرفث, ولم يفسق, خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه  ُ َ َُّ َ ُْ ُِ َ ِ ِ ُ ْ َْ ْ")٣(. 

  ) .لأنه لم يترك واجباً : ( قوله 

ًوإنما ترك سنة, و ُالسنن إذا فاتت لا تقضىَ ُ ِ, ولا يجب لأجلها شيء كما في الصلاة)٤(ُّ ٌ ِ ُ. 
   .)وهذا بيانٌ لأولِ الوقتِ : ( قوله 

ِلأن الظاهر من حاله  ِ َعدم تأخير الوقوف, مع أنه ِ ِ ُ معظم أركان الحج, وفيه تـرك )٥(ُ ِّ ِْ ُ ُ
 .ٌ التي هي واجبة)٦(ِالاستدامة

  .)٧("من وقَف بِعرفةَ فقد تم حجه " :  قوله 

ٍأن تمام الحج معلـق بمطلـق الوقـوف, سـواء وجـد عـن قـصد أو: ُالتمسك به َِ ِ ُ ٌِّ َِ ٌ ِغـير  )٨(َّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( غير موجودة في " بقوله "كلمة   )١(

 ." بهذا ") أ(في   )٢(

, ومـسلم في كتـاب الحـج, بـاب )١٤٤٩(أخرجه بنحوه البخاري في كتاب الحج, باب فضل الحـج المـبرور, بـرقم   )٣(
 .عن أبي هريرة ). ١٣٥٠(فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, برقم 

ِصـحابنا في سـائر لا خـلاف بـين أ ": ١/٢٨٧ بـدائعقاعدة مهمة, أكد عليها كثير من الفقهاء, فقال الكاسـاني في ال  )٤( ِ
َالسنن سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى  ْ ُ ُّ". 

 .١/٧٨, تحفة الملوك ١/٧٢, الهداية ١/١٩٦تحفة الفقهاء : وينظر على سبيل المثال  

 .أي الوقوف بعرفة  )٥(

 .استدامة الوقوف إلى غروب الشمس: يعني  )٦(

 .٥٢٠تقدم تخريجه في مكروهات الصلاة, ص  )٧(

 ." عن "زيادة ) ب,ج( في " أو "بعد الحرف   )٨(

الفجرومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع             . لأنه لم يترك واجباً   
 وقف بعرفات بعد الزوال، وهذا بيان لأول الوقـت،من يوم النحر، فقد أدرك الحج؛ لأن النبي         

ومـن فاتـه: " ، بين أن الليل وقت الإدراك، وقال      "من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج        : " وقال
غمى عليـه، أو ومن اجتاز بعرفة م    .، وهذا بيان أن آخر وقته آخر الليل       "عرفة بليل فقد فاته الحج      

.....". من وقف بعرفة فقد تم حجه : "نائماً، أو لم يعلم أا عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف؛ لقوله    
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َقصد, والمجتاز لا يخلو عن قليل وقفة; لأنه يوجد ذلك بين الخطوتين ظاهرا, على أن الـسير  ً ُ ٍ ٍِ ُ
ُالمديد لا يوجد ًبدون المكث ساعة )١(َ ِ ِ. 
ُولا يقال ْإن النية لم توجد: ُ َ. 
ٌالنية ليست بشرط لكل ركن, وهذا بخلاف الطواف, فإن النية فيـه شرط, : ُلأنا نقول َ ُِ ِ ٍٍ ِّ ْ

ُلو دار خلف غريم له حول البيت لا يتأدى بـه الطـواف إذا لم ينـو; لأن الوقـوف ركـن حتى  ََّ ُ َِ ِ َ ٍ َ
ُالعبادة, وهو ليس بعبادة مقصودة, ولهذا لا يتنفل به, فوجود ُُ ٍ ٍ ِ النية في أصـل تلـك العبـادة )٢(ِ ِِ

ِيغني عن اشتراط النية ِ ُ, والطواف عبادة مقصودة, ولهذا يتن)٤(ِفي ركنها )٣(ُ ٌ ٌ َّفل بـه, فلابـد مـن ُ ُ
ِاشتراط أصل النية فيه ِِ)٥(. 

  ).إلاّ أا لا تكشف : ( قوله 

ْ التي عرفت بالد)٦(ِهذا من الجملة ِ ِلائل التفصيليةُ ِ)٧(. 
  ).ولا ترفع صوتها بالتلبيةِ  : ( ] قوله [

ٌلأن صــــوتها عــــورة ــــترك الفــــرض )٨(َ ــــلا ي ــــة ســــنة, ف ــــصوت بالتلبي ــــع ال ُ, ورف ُ ٌ ِ ِ ُ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." إلا "زيادة ) ب(في   )١(
 ." لوجود ") ج(في   )٢(

 ).ج( ساقطة من " النية "كلمة   )٣(

 ." ركنه ") ب,ج(في   )٤(
العتيـق : شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق: ينظر الفـرق بـين اشـتراط النيـة للطـواف وعـدم اشـتراطها للوقـوف في  )٥(

, تبيـــين الحقـــائق )أ/١١٨(, الكـــافي ٢/١٢٨, البـــدائع ٩٨, الفـــروق في الفـــروع ص٤/٣٨بـــسوط , الم١/٣٦٠
٢/٣٧. 

 .أي أن هذا الحكم وهو حرمة كشف المرأة رأسها من جملة الأحكام الثابتة بأدلة تفصيلية  )٦(
ٌالمـرأة عـورة, ": ومن الأدلة على حرمة كشف المرأة رأسـها, عمـوم قولـه   )٧( َُ ْْ َ َ َفـإذا خر َْ ُجـت استـشرفها الـشيطانَ َ َْ َ ََّ َ ْ َ ْ ْ " .

 .٤٣٦وتقدم تخريجه في أول باب شروط الصلاة, ص
  =إن صـوتها : ومـا قيـل  للفتنـة,ًدفعـا مع نفـسها;سُْ بـل تـ,ًولا تلبي جهـرا ": ٢/٥٢٨الدر المختار قال الحصكفي في   )٨(

والمرأة في جميع ذلك كالرجل؛ لأن الأدلة لا تفصل، إلا أا لا تكـشف رأسـها، وتكـشف
.............................،"إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها   : "وجهها؛ لقوله 
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 .)١()ةِــِان السنــلمك(
  ).ولا ترملُ  : (  ] قوله[

ٌلأنه سبب لبدو ما بطن من عورتها, وهو حرام, و ِ َ ِّ ِلا يجوز إقامة السنة بارتكاب ما هو ٌ ِ ُ ُ
 .ٌحرام

  ).ولا تسعى  : (  ] قوله[

ِلأنه لإظهار الجلادة, والمرأة ليست من أهل القتال, ولأنها إذا  ِ ْ ُ ِ ُأسرعـت لا يـؤمن مـن ِ َ ْ
ُكشف بدنها, وهي مأمورة بفعل العبادة على أستر ما يمكنها ِ ِ ِ ِِ ٌ)٢(. 

ِ أي لأجل الستر)ستراً : ( وقوله  ِ. 
  ). مثلةٌ )٣(لأن الحلق لها: ( قوله 

ِلأنهــا تتــزين بــشعر رأســها ِ ْ ُ ِّ كالرجــل يتــزين باللحيــة, وحلــق اللحيــة مثلــة في حــق /ََّ ٌُ َْ ُ ِ ِ ُ َّ ِ
ِّ, فكذا حلق شعرها يكون مثلة في حقها)٤(ِلرجلا ً ُُ ِ ُ)٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ."ضعيف  عورة, =

ُعلـماء لـيس بعـورة, لكـن يحـرم سـماع صـوتها إذا كانـت والصواب ـ واالله أعلم ـ أن صوت المرأة بذاته عند جمهور ال  
 .َّتخضع فيه وتترقق; لخوف الفتنة

, ١/٤٠٦, حاشـية ابـن عابـدين ١/١٦١, حاشية الطحطـاوي ١/٢٨٥البحر الرائق : ينظر في حكم صوت المرأة  
لـب , أسنى المطا٣/٣٤٥, المجموع ٧/٢١, روضة الطالبين ١/١٩٥, حاشية الدسوقي ١/٣٦٦حاشية العدوي 

 .٥/١٥, كشاف القناع ٨/٣٠, الإنصاف ٥/١١٢, الفروع ٣/١١٠

 ." لما كانت سنة ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )١(

 .٤/٣٣المبسوط : ينظر هذا التعليل في  )٢(

 ." بها ") أ(في   )٣(

 ." الرجال ") أ(في   )٤(

  =, خلاصـة الـدلائل ١/١٤٩, الهداية ٩٩, الفروق في الفروع ص١٤٤جمل الأحكام ص: ينظر نحو هذا التعليل في  )٥(

ولا ترفع صوا بالتلبية؛ لأنه فتنة، ولا ترمل في الطواف؛ ستراً لها، ولا تسعى بين المـيلين، ولا
................................................ واالله أعلم. ن الحلق لها مثله، ولكن تقصر   تحلق؛ لأ
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ُوالمثلة حرام, قال عمران بن حصين  ُ َُ ٌ :"  ُما قام رسـول االله َ فينـا خطيبـا إلا حثنـا َّ ًّ
ِعلى الصدقة َ َ ِ, ونهانا عن المثلة َّ َ ْ ُْ َ َ ِوإذا كان حراما لا تجوز إقامة السنة بارتكابه. )١("َ ِِ ُّ ُ ًُ. 

ِقطع بعض الأعضاء, وتسويد الوجه: ُالمثلة: )٢(َقال المطرزي ْ ُُ ِ  ., واالله أعلم)٣(ِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٨٢, البحر الرائق ٢/٣٩, تبيين الحقائق ١/٢٨٠ =

, بـرقم ٤/٤٢٩, وأحمـد في المـسند )٢٦٦٧(أخرج نحوه أبو داود في كتاب الجهاد, باب في النهي عن المثلـة, بـرقم   )١(
 ).٧٨٤٣(, برقم ٤/٣٤٠والحاكم في المستدرك ) ١٩٨٧٠(
, وصــححه والحــاكم في المــستدرك "ورجــال أحمــد رجــال الــصحيح  ": ٤/١٨٩ئــد مجمــع الزواقــال الهيثمــي في   
 ).٢٦٦٧(, برقم ٢/١٤٣ , والألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/٣٤٠

 .٢/٢٥٧المغرب : ينظر  )٢(

: قيـل و الفعـل الـشنيع,يوهـ بفتح الميم وضـم الثـاء,: الثانيةو بضم الميم وإسكان الثاء,:  الأولىفيها لغتان;ُْوالمثلة   )٣(
ذا جدعت أنفه أو أذنه إ:  بالقتيلُلتَّومث .وشوهت به طرافه,أذا قطعت إ بالحيوان, ُلتَّمث: يقالالعقوبة والتنكيل, 
 .طرافهأ من ًأو مذاكيره أو شيئا

 .١/١٨٨طلبة الطلبة , ٤/٢٩٤ الحديثالنهاية في غريب , ٢/٣٤٢غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر  
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אא 
 : ٌالمحرمون أربعة

ِوهو أن يحرم من الميقـات أو قبـل الميقـات في أشـهر الحـج أو قبـل أشـهر : ِّ بالحجٌمفرد ِِّ ِ َِ َ ُ
ِالحج, وذكر الحج بلسانه عند التلبية, وقصد بقلبه, أو لم ِ ِ َِ َ َ َ ِيذكر بلسانه ونوى بقلبه )١(َ ْ. 

ِومفرد بالعمرة َ وهو أن يحرم من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها, يذكر العمرة :ٌ ُ َِ َ ِ ُ
ِبلسانه عند التلبية وقصد بقلبه, أو لم يذكر بلسانه ونوى بقلبه ِ ِ ِْ ِ َ َ. 

ٌوقارن ِوهو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة من الميقات أو قبلـه في أشـهر الحـج أو : ِ َ ِ ِ ِّ َِ
َّقبلها, يذكر الحج والعمر ِة بلسانه عند التلبية ويقـصد بقلبـه, أو لا يـذكرهما بلـسانه وينـويهما ُ ِ ِ ُِ َ

 .ِبقلبه
ِوهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها, ثم يحج من عامه ذلك قبـل أن : ٌومتمتع ِ ُِّ َ ِ َ ُ

ًيلم بأهله إلماما صحيحا ً ِ َّ ِ ُ)٢(. 
ًوالقران لغة ُ ُمن قرنت هذا بذاك, أي جمعـت بيـنهما: ِ ُ َ َ ِ إلا أنـه متـى أطلـق في الـشرع ,)٣(ِ َ ُ ّ

َّيراد به الجمع بين الحج والعمرة على الصفة التي بينا ِّ ُ ُِ ِ. 
  ).لبيك بحجةٍ : لأن القارنَ يحلُّ له أن يقولَ : ( قوله 

ـــسخ ِذكـــر في بعـــض الن ِ َ ِ ــرةٍ  ( : ُ ــةٍ وعمـ ــك بحجـ   : ِ, وفي بعـــضها)٤()لبيـ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." أو لم " بدل " ولم ") ب(في   )١(
 .٨٩٦م الصحيح في أول باب التمتع, صسيأتي بيان معنى الإلما  )٢(
 .٢/٣٩٤, الدر النقي ١/٢٢٢, مختار الصحاح ٩/٨٥تهذيب اللغة : ينظر  )٣(

 ).أ,ج(هذه العبارة هي المثبتة في المتن المحقق, وفي المتن في أعلى   )٤(

  باب القِران
لبيك بحجة: "  قال  أفرد بالحج، وروي أنه      القران أفضل من التمتع عندنا، روي أن النبي         

د بالحج لالبيك بحجة وعمرة، وأما المفر    : لكن رجحنا القِران لأن القارن يحل له أن يقول        " وعمرة  
................................................................ لبيك بحجة وعمرة: يحل أن يقول 
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 .)وعمرة ( :  بدون قوله)١()لبيك بحجةٍ ( 
ُر الثانية فنقولأما تقري ِ ُ فيجمع بيـنهما, فنقـول)٢(لمَّا تعارضت الروايتان: ُ ُ مـا ذكرنـا : )٣(ُ

َمحكم في أنه للقران, ومـا ذكـرت ِ ِ َ يحتمـل مـا ذكرنـا; لأن القـارن يحـل لـه أن يقـول)٤(ٌ ُّ لبيـك : َُ
َبحجة, ولا ينعكس; لأن المفرد لا يحل له أن يقول ُّ َ ُ ٍلبيك بحجة وعمرة: ٍ ٍ. 

ِّأفضل الحج ": )٥(ِذكر في الأسرار: ُولى فنقولُوأما بيان الأ ُّالعج والثج: ُ ُّ ََّ ")٦(. 
ُّإراقة الدم, والعج: ُّالثجو ِ ِرفع الصوت بالتلبية: ُ ِ ُ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 من نسخ المتن, ولم يـذكر محققـه وجودهـا بهـذا الـنص في أي مـن لم أجد العبارة قاصرة على هذا اللفظ فيما بين يدي  )١(
 .٢/٤٤٧الفقه النافع : نسخه, ينظر

 :  على ما ذكر في المتن, والروايتان في الصحيحينيعني اختلاف الروايات في إهلاله   )٢(
, وفسخ الحـج لمـن لم  بالحج, فأخرجه البخاري في كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحجفأما إهلاله   

, ومسلم في كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفـراد الحـج والتمتـع )١٤٨٧(يكن معه هدي, برقم 
 ).١٢١١(والقران, وجواز إدخال الحج على العمرة, ومتى يحل القارن من نسكه, برقم 

 بـاب التحميـد والتـسبيح والتكبـير قبـل ً بـالحج والعمـرة معـا, فأخرجـه البخـاري في كتـاب الحـج,وأما إهلاله   
, ومــسلم في كتــاب الحــج, بــاب في الإفــراد والقــران بــالحج )١٤٧٦(الإهــلال, عنــد الركــوب عــلى الدابــة, بــرقم 

 ).١٢٣٢(والعمرة, برقم 

 ).أ( سقطت من " فنقول "كلمة   )٣(

 .الشارح هنا يناقش قول الشافعي; لأنه يرى أن الإفراد أفضل الأنساك  )٤(
 .٣/٤٤, روضة الطالبين ٧/١٠٧, الشرح الكبير للرافعي ١/٧٠التنبيه :  في قولهينظر  

 .٩٤ص   )٥(

واللفظ له, وابن ماجـة في كتـاب الحـج, ) ٨٢٧(أخرج الترمذي في كتاب الحج, باب ما جاء في فضل التلبية, برقم   )٦(
ِعن أبي بكر الصديق ). ٢٩٢٤(باب رفع الصوت بالتلبية, برقم  ِّ ِّ ٍَ ْ :َّأن ُسـئل أي الحـج أفـضل?  النبـي َ ََ ْ َ َِّ َُّ ُْ  ": قـال ِ

ُّالعج والثج  َ ُّ ََّ ْ". 
ً, ووافقه الـذهبي في التلخـيص, وصـححه أيـضا الألبـاني في صـحيح سـنن ١/٦٢٠المستدرك وصححه الحاكم في   

, ولـبعض المحـدثين )١٥٠٠(, بـرقم ٣/٤٨٧, وحـسنه في السلـسة الـصحيحة, )٨٢٧(, بـرقم ١/٤٣١الترمذي 
 .٢/١١٢, الدراية ٦/١٥٥, البدر المنير ٣/٣٤نصب الراية : في إسناده, وأن فيه انقطاع, ينظركلام 

, ١/٢٠٧, النهايــة في غريــب الحــديث ٢/٧١, ١/١١٨غريــب الحــديث لابــن الجــوزي : ينظــر هــذان المعنيــان في  )٧(
 .١/١١٠, طلبة الطلبة ٣/١٨٤
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ُ في القران أكثر; لأنه يلبي بهما; لأنه يقولُّالعجو ُ ُ ِ ٍلبيك بحجة وعمرة, ومعنـاه: ِ لبيـك : ٍ
ُبحجة ولبيك بعمرة, فكانت التلبية في ٍ ِه أكثـر, فكـان أفـضل مـن الإفـرادٍ َ ُ, والوجـه الأول )١(ُ ُ

 .)٢(ُأظهر
ُفقد ذكر المصنف َ أولى; لأن الذي يروي الإفراد سمع )٣(وما رويناه: ِ في المنشور~ /َ َ

ِالتلبيــة بــالحج وحــده, ويجــوز ذلــك مــن القــارن ِ ُ َ ِّ ِ, ولا تجــوز التلبيــة بهــما جميعــا مــن المفــرد )٤(َ ً ُ ُ
 .)٥(ِّبالحج

  ).)٦(اللهم إني أريد الحج: ( قوله 

ُالرود ْ ِالميل, ومنه الجارية الروداء وهي التي تتمايل في مشيتها: َّ ُ ُُ َّ َ, والفعل قبل الو)٧(ُ ِقوع ُ
ِكان متميلا بين أن يوجد وأن لا يوجد, فإذا أردت الإقدام على الفعـل فكأنـك َ َُ َ َ ًَ َ أملتـه مـن )٨(ِّ َ

ِالإمكان إلى الوجوب ِ. 
  ).فيسرهما لي : ( قوله 

ُأي اقطع موانعهما عني, مشتق من التيسير وهو التقطيع َ ِْ ٌ ُ)٩(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ق والصواب ما أثبته بدلالة السبا" القران ") ج(في   )١(

ٍلبيك بحجة وعمرة : ( يقصد أن قوله  )٢( ِ, وهو ما يؤكد أفضيلة القران على غيره من )لبيك بحجة : ( أظهر من قوله) ٍ
 .الأنساك, وترجيح الشارح له 

 .ً بالحج والعمرة معافي إهلاله : يقصد  )٣(

 ."ِ القران ") أ(في   )٤(
, ٤/٢٥, المبــسوط ١٥٠, مختــصر القـدوري ص٦١ صمختــصر الطحـاوي: ينظـر في أفــضل الأنـساك عنــد الحنفيـة  )٥(

 .١/٢٧٠, الكنز ٢٣٥, مجمع البحرين ص١/١٥٠البداية والهداية 
, وقد ورد هذا في بعض نسخ المتن المحقـق, وفي المـتن في أعـلى " العمرة " على " الحج "في هذه العبارة تقديم كلمة   )٦(

 ).٦(, الحاشية ٢/٤٤٧الفقه النافع : , ينظر)أ,ج(
 .١/٣٦٢, القاموس المحيط ٣/١٦٩, لسان العرب ٢/٤٥٧المقاييس في اللغة : ينظر  )٧(

 ." فكان ") ب(في   )٨(

 .١٤/٤٦٢, تاج العروس ٤/١٦, المخصص ١٣/٤٢تهذيب اللغة : ينظر  )٩(

 

IQQPOlH 

اللـهم إني أريـد: " أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات، ويقول عقيب الصلاة         : القارنو
......................................................". العمرة والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني  
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ِوالتمسك بقوله تعالى ُ : IË Ì Í Î ÏH)١(.  

ُ بعــد ذكـر العمـرة, وكلمــة IÎHبكلمـة  )٢(َّلحــجَأنـه ذكـر ا ِ ِ ْ َIÎHلانتهـاء الغايــة ِ ِ)٣( ,
ِّفينبغي أن تكون العمرة مقدمة حتى يكون الانتهاء بالحج ُ َ ً ََّ ُ. 

ِّأي في المفرد بالحج. ) ذكرنا في الحج كما: ( قوله  ِ)٤(.  

ِأي استمتع بالعمرة IÌH ]:قوله تعالى[ َ. 
 .)٥(َّأي فعليه ما تيسر IÐ ÑH ]:قوله تعالى[

ِثم النص وإن ورد في المتمتع لكن ثبت موجبه في القارن َ ِ َ َ بدلالة النص; لأن القـارن )٦(ُّ ِّ ِ
ِّأرفق من المتمتع; إذ هو يأتي بالحج وا ِ ِلعمرة من الميقات, بخلاف المتمتعُ ِ ِ ِ)٧(. 

ًوالدم إنما وجب شكرا الله َ ٍ; حيث وفقه االله تعالى لأداء النسكين في سفر واحد)٨(ُ ٍ ِ َ ُ)٩(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )١(

 ).ب( لم ترد في " الحج "كلمة   )٢(

, ١/١١٠, أصـول البـزدوي ١/٩٣الفـصول في الأصـول :  الفقـه واللغـةفي كتب أصول) إلى(ينظر معاني الحرف   )٣(
 .٣/٤٧, أوضح المسالك ١/١٠٤, مغني اللبيب ٣٨٥, الجنى الداني ص١/٢٢٠أصول السرخسي 

 .٨١٧, في ص"... وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ ": تقدم بيان صفة حج المفرد من بداية قول الماتن   )٤(

 .١/١٦٨, مدارك التنزيل ١/٢٦٨, الكشاف ١/١٥٧تفسير السمرقندي : ةينظر في تفسير الآي  )٥(

 ."ِ القران ") ب(في   )٦(

 .٢/٤٣, وتبيين الحقائق ١/١٥٢, والهداية ٢/١٧٤البدائع : ينظر توجيه الدليل في  )٧(

 ).ب,ج( ساقطة من " الله "كلمة   )٨(

  =, الاختيــار ١/١٧٩, الهدايــة ٢/١٧٤البــدائع , ١/٤١٣تحفــة الفقهــاء : وهــذا قــول أئمــة المــذهب الثلاثــة, ينظــر  )٩(

فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول منها، ويسعى
ثم.  Ï  Î Í Ì Ë: لعمرة، ويبدأ ا؛ لقوله تعـالى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال ا     

يبدأ بأفعال الحج، فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويسعى كما ذكرنـا
Ì Ë: في الحج، فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة؛ لقوله تعالى                 

Ñ Ð Ï  Î Í ¬ «..............................................................
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  ).صام ثلاثةَ أيامٍ في الحج  : ( ] قوله  [

ًأي في وقت الحج, وهو أشهره; لأن الحج لا يصلح ظرفا ُ َّ ُ ُِّ ِ)١(. 
  ).آخرها يوم عرفةَ : ( قوله 

ُ عن يوم النحر, فإنه وقت الحج, وليس وقت )٢(ًاحترازا ُِّ ِ ِالصوم; لمكان النهيِ ِ)٣(. 
ُأو يكون المراد بها بيان ِ الأفضلية لا بيان الجـواز; لأن الـصوم يجـوز في أشـهر الحـج )٤(ُ ُ َ ِ ُ ِ

ِكله إذا وجد بعد إحرام العمرة ِ َ َ ِ ُ َّ. 
  .)٥(IÕ Ö × Ø Ù ÚH: قوله تعالى 

ٍأي فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام ِ ُ. 
  . IÛ ÜH : ] قوله تعالى [

ُفي وقته, وهو أشهره, ما بين الإحرامينأي  ُ ِ ِإحرام العمرة وإحرام الحجة: ِ ِِ ِ)٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٦, تبيين الحقائق ١/١٨٣ =

ّلأن الحج عبارة عن الأفعال المعلومة, والفعل لا يصلح أن يكون ظرفا لفعل آخر وهو الصوم, فتعين الوقت  )١( ً. 
 .٤/١٩٩, البناية )أ/١٢١(, الكافي ١/١٥٢, الهداية ١/١٧٣, البدائع ٤/١٨١المبسوط : ينظر  

 ." احتراز ") ب,ج(في   )٢(

ٍعـن أبي سـعيد ) ٨٢٧(أخرج مسلم في كتاب الـصيام, بـاب النهـي عـن صـوم يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى, بـرقم   )٣( ِ َ
ِّالخدري  ُِ ْ ْ "  َِأن رسول االله ُ َ َّ َنهى عن صيام يومين ِ ْ َ ْ َ َِ ِيوم الفطر,: ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِويوم النَّحر  َ ْ ْ َ َِ". 

 ).ج( ليست في " بيان "كلمة   )٤(

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٥(

 .وهذا التحديد لوقت الصوم هو مذهب أبي حنيفة, وعليه أصحابه  )٦(
, البــدائع ٤/١٨١, المبــسوط ١/١٦٨, مــدارك التنزيــل ١/٢٦٨الكــشاف : ينظــر في معنــى الآيــة ووقــت الــصوم  
٢/١٧٣. 

فإن لم يجد له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج، وآخرها يوم عرفة؛ لأن أيام الحج التي يجوز فيها
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ: ا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى     الصوم هذه الأيام، ثم يصوم سبعة أيام إذ       

ã â á àß Þ Ý Ü ...........................................................
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  ).وإن صامها  : ( ] قوله [

ِأي السبعة بعدما مضى أيام التشريق   ُ.  

  ). للترفيهِ IÞ ßH: لأن قولَه : ( قوله 

َ أن يؤدى هذا الصوم بمكة; لأنه بدل عن الهدي وأنه يكـون بمكـة, )١(ُالقياس يقتضي ُ ٌَ ُ َّ ُ
َإلا أن النص ورد على هذا الوجه, ونحن نعلم أنه ورد َ َِّ َللترفيه والتخفيف; لأن الصوم في  )٢(ّ ِ ِ

َوطنه أيسر وأسهل لترفقه بمرافق الإقامة, فلو لم يجز عاد على ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ موضوعه بالنقضُ ِ. 
ُولا يقال ُإنه معلق بشرط الرجوع إلى أهله, والمعلق: ُ ٌَّ َِّ ِ َ بالشرط لا يسبق شرطه/ِ ُ ِ. 

َلأنه معلق بالرجوع مطلقا, فيحتمل أن يكـون معنـاه ًُ َُّ ِ ِّرجعـتم عـن أفعـال الحـج, أي : ٌ ِ
 .)٣(فرغتم عنها

ــل ُويحتم ــوطن: ُ ــتم إلى ال ــلى الأو)٤(ِرجع ــل ع ــره, ُ, والحم ــبق ذك ــد س ــه ق َل أولى; لأن ِ  
ِوالفراغ سبب الرجوع, فاستعير الحكم لسببه ِِ ُ َ ُ ِ ُ َالتعليق بالـشرط لا يوجـب العـدم , على أن )٥(ُ ُ ِ َ

ِعند العدم َ)٦(. 
ِألا يرى أن الصوم في حق المسافر معلق بشرط إدراك عدة من أيام أخـر بقولـه تعـالى ِ ٍِ ُِ ٍ ٌ َِّّ ُ َ ُ :

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ( لم ترد في " يقتضي "كلمة   )١(

 ).ج( سقطت من " ورد "كلمة   )٢(

وإلى هذا المعنى ذهب عامة فقهاء الحنفية, وقالوا بجـواز صـيام الأيـام الـسبعة بعـد الفـراغ مـن أعـمال الحـج وإن لم   )٣(
 .ينصرف إلى أهله

 .١/١٦٨, مدارك التنزيل ١/١٥٨, تفسير السمرقندي ٢/٢٥٣جامع البيان : ينظر معنى الرجوع في الآية  )٤(

 ." بسببه ") ب(في   )٥(

الفـصول في الأصـول : وهذا الأصل مذكور في كثير من كتب الحنفية, وبألفاظ متقاربة, ينظر. أي عند عدم الشرط  )٦(
 .١/٤١٦, كشف الأسرار للشارح ١/٢٦٢, أصول السرخسي ١/٢٩٣

للترفيـه، فـلا يقتـضي   àß Þ :وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج يجوز؛ لأن قوله  
......................................................................................التضييق، 
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Ie f g h i j k l m n oH)ثم إنه لو صام في الـسفر يجـوز ,)١ ُ ِ َ
 .)٢(فكذا هذا

 .)٤(ً أي أبدا ) .)٣(لم يجزه الصوم: ( قوله 
  ). المعهودِ )٥(في الحج المعرفِ: ( قوله 

َفي هذا دفع الإشكال, وهو أن يقال ُ ِينبغي أن يجوز إذا صام في الـسنة القابلـة في هـذه : ُِ ِ َ َ
َالأيام; لأنه قال ِ :IÛ ÜHفِفي( : ً مطلقا, فقالالمعر دفعا لهذه الشبهة)المعهودِ   الحج ;ِ ً. 

  ).صار رافضاً لعمرتِهِ بالوقوفِ : ( قوله 

َفيه إشارة إلى أنه لا يصير رافضا بمجرد التوجه, وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفـة  ًِ ُ ُِّ ِ ُ ٌ
)والقياس أن يصير رافضا حين توجه; لأن التوجه إلى عرفات من مقـدمات ال)٦ ,ِ ٍ َ َّ ًُ ِوقـوف َ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٤(سورة البقرة من الآية   )١(

, ٣/٤٦٠لمحـيط , ا٢/١٧٤, البـدائع ١/٤١٢, تحفة الفقهاء ٤/١٨١المبسوط : ينظر نحو هذا التوجيه والبيان في  )٢(
 .١/١٧٠المختار والاختيار 

 .ً, ولم يذكر محقق المتن اختلافا فيها)أ,ج(كذا العبارة في نسخ الشرح, وهو الموافق للمتن أعلى   )٣(

أن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة حتى أتى عليه يوم النحر, فقد سقط عنه, ولم يجـز لـه صـومها أيـام : وبيان ذلك  )٤(
ّنهي عن الصوم فيها, ولا تقضى بعد ذلك; لأنها بـدل ولا بـدل للبـدل, ولم يجـزه إلا الهـدي, فـإن لم النحر; لورود ال

 .ِيقدر عليه يتحلل وعليه دمان, دم القران, ودم التحلل قبل ذبح هدي
, المختار والاختيـار ٣/٤٦٠, المحيط ١/١٥٢, البداية والهداية ٢/١٧٣, البدائع ١٥١مختصر القدوري ص: ينظر  
 .٢/٤٤, تبيين الحقائق ١/١٧٠

, ولم )أ(بهذا اللفظ والضبط وردت العبارة في نسخ الشرح, في هذا الموطن والذي يليـه, وهـو الموافـق للمـتن أعـلى   )٥(
 .يذكر محقق المتن وجود فرق في العبارة بين نسخه

ن قطلوبغـا في التـصحيح , وابـ)ب/١٢٠(, والـشارح في الكـافي ١/١٥٢المرغيناني في الهداية : ًوممن صححه أيضا  )٦(
 .١٥١والترجيح ص

فإن فاته صوم ثلاثة أيام في الحج حتى أتى يوم النحر لم يجزه؛ لأن الصوم إنما قام مقام الهـدي
.بالنص، والنص أقام صوماً موصوفاً؛ بأن صام ثلاثة أيام منها في الحج المعروف المعهود ولم يوجـد                

......................... عرفات صار رافضاً لعمرته بالوقوف؛   وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى  
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ِفيعتبر بحقيقته;  ِ ُ ِكالسعي إلى الجمعة معتبر بحقيقة ( ُ ٌِ ِ انتقاض الظهر)٢(ِّ أدائه في حق)١()ُ ِ. 
ِوهو أن الموجب للارتفاض هاهنا صـيرورة: ِوجه الاستحسان َّ ركـن الحـج مـؤدى )٣(َ ِّ

ُحتى يكون بعده بنـاء العمـرة عـلى الحـج, وهـذا بـنفس التوجـه لا يحـصل, وهنـاك الموجـب ُِّ ِ ُ َ 
ِلرفض الظهر المنافـاة بـين الظهـر وبـين ِ ِ الجمعـة, والـسعي مـن خصائـصها)٤(ِ ُ  فـأقيم مقـام )٥(ِ

ِّالشروع في حق ِ ارتفاض الظهر به)٦(ِ ِ)٧(. 
  ).وعليه دم لرفضِ العمرةِ : ( قوله 

ًلأنــه خــرج منهــا بعــد صــحة الــشروع فيهــا قبــل أداء الأعــمال, فيلزمــه الــدم اعتبــارا  ُ ُ ِ ِ ِ ِ َ
ِبالمحصر َ. 

  ).لوجودِ الشروعِ فيها : ( قوله 

ِدليل لوجوب القضاء, ووجوب الدم على ما ذكرنا ِ ِِ  ., واالله أعلم)٨(ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(ما بين القوسين مكرر في   )١(

 ).ج( سقطت من " حق "كلمة   )٢(

 ." صيرورته ") ب(, وفي " ضرورة ") أ(في   )٣(

 ).ب( غير موجودة في " بين "كلمة   )٤(

 ." خصائصه ") أ(في   )٥(

 ).ب,ج( ليست في " حق "كلمة   )٦(

, ٢/٥٤٧, شرح مختصر الطحاوي للجـصاص ١/١٦٤الجامع الصغير : ها واستحسانها فيتنظر هذه المسألة بقياس  )٧(
, تبيـين ١/١٥٢, البدايـة والهدايـة ٢/١٦٧, البـدائع ٢٦٦, شرح الجـامع الـصغير لابـن مـازه ص٤/٣٥المبسوط 
 .٢/٤٤الحقائق 

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٨(

وعليـه قـضاؤها؛نه تعذر السبق بالعمرة، وسقط عنه دم القران، وعليه دم لرفض العمرة،             لأ
...........................................................................لوجود الشروع فيها

 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٨٩٦ 

אא٧١٠אFאאE 

א 
ُبدأ أولا بالمفرد; لأن حكـم القـارن إنـما يتعـرف بعـد معرفـة حكمـه, ثـم القـران لأنـه  ِ ِ ِ ُِ َّ َِ ً

ِأفضل من التمتع ُ. 
ُالترفقُالتمتع : َقيل ً بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلـم بأهلـه بيـنهما إلمامـا )١(ُّ ِ َِّ ُ ِ ٍ ٍ ِ
 .)٢(ًصحيحا
ُالإلمام الصحيحو ُ وطنه من غير بقاء صفة الإحرام, وذلك إنما يكـون ُهو النزول في: /ُ ِ ِ ِ ِِ ِ

َإذا لم يسق الهدي, حتى إذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا عند أبي حنيفة وأبي يوسـف  َ ً ُ ََ َ
ٌ, وقال محمد )٣(رحمهما االله ًليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالا: ~َ ِ ِ ِ)٤(. 

  ) .ويحلق أو يقصر : ( قوله 

ِف القارن فإنه إذا طاف وسعى للعمرة لا يحلق بـل يـؤخر إلى يـوم النحـر; وهذا بخلا ِ ُ ُ َِ ِِ
ِلأنه محرم بالحج حال ما يفرغ من العمرة, فلو حلق يـصير جانيـا عـلى إحـرام الحـج بـالحلق,  ِ ً ُُ َ ِ َ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــ

 أي انتفـع ق بنـسكين,َّترفـ: وعـلى هـذا قـولهم رتفـق بـه انتفـع,او, لعنفخلاف اواللطف, وهو فق ِّمن الر: ُّالترفق  )١(
 .بأدائهما في سفر واحد

 .١/٣٣٩المغرب , ١/١٠٥, مختار الصحاح ١٠/١١٨لسان العرب : ينظر  

 .١/١٦٩, الاختيار ١/١٥٣, الهداية ٢/١٦٨, البدائع ١/٤١١, تحفة الفقهاء ٤/٢٥المبسوط : ينظر  )٢(

دهما; لأن الرجوع واجب عليه ما دام على نيـة التمتـع, وسـوق الهـدي يمنعـه عـن التحلـل, فلـم ولا يبطل تمتعه عن  )٣(
صـحة  مـن المـانع لأن ًمتمتعا; يكن لم ذلك عامه من حج لو حتى يبطل تمتعه,: وقال محمد. يصح إلمامه, ولا يبطل تمتعه

َالتمتع هو الإلمام بالأهل وقد وجد, والعود غير واجب عليه, ثم إنه أن  .ًشأ لكل نسك سفرا فبطل معنى التمتعِ

ــسألة في  )٤( ــذه الم ــصيل أوفى له ــر تف ــصغير : ينظ ــامع ال ــسوط ٢/٥٣٧, الأصــل ١/١٥٨الج ــدائع ٤/١٨٤, المب , الب
 .٢/٤٨, تبيين الحقائق ١/١٥٨, الاختيار ٣/٤٥٩, المحيط ١/١٥٥, البداية والهداية ٢/١٧٠

  باب التمتع
ع بين النسكين؛ لأن المتمتع من حج واعتمر في سـفرةالتمتع أفضل من الإفراد عندنا؛ لأنه جم      

  . متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق الهدي: واحدة، والتمتع على وجهين

أن يبتدىء من الميقات، فيحرم بعمرة، ويدخل مكة، فيطوف لها ويسعى، ويحلق: التمتعوصفة  
...................................أو يقصر، وقد حل من عمرته، ويقطع التلبية إذ ابتدأ بالطواف   
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ُوالجناية على الإحرام بالحلق حرام, وتأخير الحلق جائز فيؤخر ٌٌ ِ ُِ ِ ُ. 
  .)١()لاً ويقيم بمكةَ حلا: ( قوله 

ِهذا الذي ذكره ليس على وجه َّإذا أراد أن يقـيم لـيحج مـن : , لكن معنـاه)٣(ِ الشرط)٢(ْ ُ ََ
ِعامه فليقم حلالا إلى وقت إحرام الحج ِ ِ ًِ ْ. 

  ).فإذا كان يوم الترويةِ أحرم : ( قوله 

ُهذا بيان آخر وقت الإحرام, أما لو قدمه على هذا اليـوم جـاز, وهـو أفـضل َ ِ َِّ ِ ِِ  , وإنـما)٤(ُ
ُجعل هذا اليوم آخر وقت الإحرام; لأنـه أول يـوم يبـدأ فيـه بأفعـال الحـج فـلا يجـوز تـأخير  ُ ِ ٍ ُِ َِ َِ ُ

 .ِالإحرام عنه
  ).أحرم بالحج من المسجدِ : ( قوله 

ٍأراد به المسجد الحرام, والشرط أن يحرم من الحرم, أما المسجد فليس بلازم ُِ َ ُ ُ)٥(. 
  ). بالحج وفعلَ ما يفعلُه المفرد: ( قوله 

ٍلأنه مؤد للحج, إلا إنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده; لأن هذا أول طواف لـه  ِ ُِ ُ َّ ٍّ
 ــــــــــــــــــــــــ

, ووردت )ج( محققه إلى وجودها في نسخه, وقد جاءت في المتن في أعلى هذه العبارة لم ترد في المتن المحقق, ولم يشر  )١(
 ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف, والمفرد بالحج يقطع بأول حـصاة رماهـا ": مع عبارات أخرى, نصها) أ(في أعلى 

 ."...  بالحجًبجمرة العقبة, والقارن كالمفرد بالحج, ثم يقيم بمكة حلالا; لأنه إذا كان يوم التروية أحرم

 ." الوجه ") ج(في   )٢(

بـل  هذا ليس بـلازم في المتمتـع, ": , فقال٢/٥٣٧, وأكده ابن عابدين في حاشيته ١/٢٨٦خلاصة الدلائل : ينظر  )٣(
وإن أقـام خـارج  ميقاتـه الحـل,ووإن أقام بالمواقيت أو داخلها حـج كأهلهـا  ميقاته الحرم,وإن أقام بها حج كأهلها 

 ."يها المواقيت أحرم ف

 .٤/٤٣, العناية ١/٢٧٥, الكنز ٢/١٥٠, البدائع ٤/٣٢, المبسوط ٢/٣٨٢الأصل : ينظر  )٤(

 .١/١٥٣الهداية : ينظر  )٥(

: في المواقيـت   فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد؛ لأنه في معنى المكّي، كما قال               
وفعل ما يفعله المفرد بالحج، وعليه دم"  ممن أراد الحج والعمرة    هن لهن، ولمن مر ن من غير أهلهن       "

..............................التمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،     
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َفي الحج بخلاف المفرد; لأنه قد سعى مرة في طواف التحية, حتى لو كان هـذا المتمتـع طـاف  ُ ِ ِ ِ ًِ َّ
َوسعى قبل أن يروح إلى منى, لم يرمل في طواف الزيارة, ولم يسع َِ ِ ْ ًَ)١( . 

ٍأن يعلق بعنق البعير قطعة نعل أو : تقليد الهدي َ ِ ِ َ ّ ًمزادةُ َ ٌ; ليعلم أنه هدي)٢(َ َُ َ)٣(. 
َأن يضرب في أحد جانبي سنام الإبل بـإبرة أو سـنان حتـى يخـرج : )٤(الإشعارُِوتفسير  ٍَ ٍ ِِ ِ َ

ِّمنه الدم, ثم يسلت سنام البعير بذلك, أي يلطخ ُ ِ َ َ, سمي ذلـك إشـعارا; لأنـه جعـل ذ)٥(ُُ ً لـك ُ
ُعلامة ليعلم الناس أنه قربان اللهِ تعالى, والإشعار هو الإعلام, ُ ٌَ  .)٧)(٦()ِكذا في المبسوط (  ًُ

  ).وقد روي الإشعار في الآثارِ : ( قوله 

ِ صــلى بــذي الحليفــةأن النبــي رُوي  ْ َ ُ ْ َ, ثــم دعــاين ركعتــ)٨( َّ َ ببدنــة, فأشــعرها, )٩(َ َ ٍ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦٦, الاختيار ١/١٥٣, الهداية ٢/١٣١, البدائع ٤/٣٢, المبسوط ٢/٣٨٢الأصل : ينظر  )١(

 . وتصنع من جلدين أو ثلاثةلجمع مزاود,ربة, واِكالراوية والق مل فيه الماء,ُالظرف الذي يح: المزادة  )٢(
 .٣٥٥, الآلة والأداة ص١/٣٠٢, طلبة الطلبة ٤/٣٢٤ ديثالنهاية في غريب الح: ينظر  

, زاد الفقهـاء ٢/١٦٢, البـدائع ١/٣٩٩, تحفة الفقهـاء ٤/١٣٧المبسوط : ينظر صفة التقليد في كتب الفقه واللغة  )٣(
 .٢/٥١٢صباح المنير , الم١/٢٠٦, المطلع ٢/١٩١, المغرب )ب/٩١(

 .١/١٢١, طلبة الطلبة ١/١٧٦, الزاهر ١/٢٢٠غريب الحديث لابن قتيبة : ينظر في معنى الإشعار وصفته  )٤(

 .ًأي يلطخ بذلك الدم سنام البعير; إعلاما بأنها هدي  )٥(

 ).ب,ج(ما بين القوسين غير موجود في   )٦(

 .٣/١٣٨المبسوط : ينظر  )٧(

ْذو الحليفة  )٨( َ ُوهو نبـت معـروف ينبـت بـذلك المكـان, وتـسمى ) الحلفاء ( لحاء, وفتح اللام والفاء, إضافة لـ بضم ا: ُ
آبار علي, وهي ميقات أهل المدينة ومـن أتـى عـن طـريقهم, تقـع غـرب المدينـة النبويـة, بينهـا وبـين المـسجد : الآن

 .المواقيت عن مكة المكرمةكم, وهي أبعد ) ٤٢٠(كم, وبينها وبين مكة عن طريق وادي الجموم ) ١٣(النبوي 
 .٢/١٧٣, الاختيارات الجلية ٣/١٠٨, تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٩٥معجم البلدان : ينظر  

 . وهو خطأ" عاد ") ب(في   )٩(

وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كان بدنة قلّدها بمـزادة أو نعـل،
محمـد، وأشعر البدنة عند أبي يوسف و      "كنت أفتل قلائد بدن رسول االله       : "<وقالت عائشة   

.......................................................رحمهما االله، وقد روى الإشعار في الآثار،   
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ِوسلت دمها بيده َ ََ َ)١( . 
ٍأنه سلت دم بدنة مذبوحة:  )٢(ُوالجواب له ٍ َ ََ َ. 

  ).وقد نهي عنه : ( قوله 

ٍلا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ": َقال النبي  َ َّ ً ًَ َ َ الكـاف; ليكـون /ِ, وهي بفـتح)٣(" َّ ِ
ِموضعا للأكل, ويروى بضمها أي ل ُ ِ  .ِلأكلً

 ــــــــــــــــــــــــ

, ومـسلم في كتـاب )١٦٠٨(َّأخرجه البخاري في كتاب الحج, باب من أشعر وقلد بذي الحليفـة, ثـم أحـرم, بـرقم   )١(
ٍبن عباس اعن واللفظ له, ) ١٢٤٣(وإشعاره عند الإحرام, برقم الحج, باب تقليد الهدي  َّ  رسـول َّلىَ صـ: قـال{َ

ِالظهر بذي الحليفة االلهِ  َِ ُّْ َْ ُ َْ ِ ثم دعا بناَقته فأشـعرها في صـفحة سـناَمها الأيمـن,,ِ َ َ َ َّْ َ َ َ َ ََ َ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َوسـلت الـدم, َ ََّ َ َ ِوقلـدها نعلـين, َ ْ َ َّْ ََ ََ َّثـم  َ ُ
َركب راحلت َ ِ َِ ِّفلما استوت به على البيداء أهل بالحج هُ,ََ ْ َ ََ ْْ ِ َِّ َْ َ ِ َ َِ ْ ". 

 للهدي; لأن الإشعار عنده مكروه; لما فيه من تعذيب الحيـوان, كـما يقصد جواب أبي حنيفة على إشعار الرسول   )٢(
َلكن روى السرخـسي في المبـسوط . هو ظاهر في المتن ة أصـل  عـن الطحـاوي أن أبـا حنيفـة لم يقـل بكراهـ٤/١٣٨َ

وكيـف يكـره ذلـك   أصـل الإشـعار,~ما كره أبو حنيفة  ": َالإشعار, وإنما كره الإشعار المحدث في عهده, فقال
لأنـه رآهـم يستقـصون ذلـك عـلى وجـه يخـاف منـه هـلاك  وإنما كره إشعار أهل زمانه; مع ما اشتهر فيه من الآثار?

 ,َّلأنهـم لا يراعـون الحـد; سد هـذا البـاب عـلى العامـةفرأى الصواب في ,  الحجازِّخصوصا في حر لسرايته, البدنة;
 ."فلا بأس بذلك  بأن قطع الجلد فقط دون اللحم, فأما من وقف على ذلك,

, وابـن قطلوبغـا, وسراج الـدين ابـن ابـن الهـمام والزيلعـي, والكرماني,وصحح هذا القول واختاره أكثر الفقهاء ك  
, شرح مختــصر الطحــاوي للجــصاص ٢/٤٩٢الأصــل : المــسألة ينظــر في تفــصيل وتحقيــق القــول في هــذه . نجــيم

, )ب/١٢١(, الكــافي ١/١٥٤, الهدايــة ٢/١٦٢, البــدائع )أ/٧٨(, شرح الجــامع الــصغير للبــزدوي ٢/٥٨٦
 .٢/١٠٨, النهر الفائق ١٥٢, التصحيح والترجيح ص٣/٩, فتح القدير ١/٤٢٣اللباب لابن المنبجي 

 ." لم أجده ": ٢/١٢٠, وقال ابن حجر في الدراية " غريب ": ٣/٤٠٦قال الزيلعي في نصب الراية   )٣(
, وفي معرفـة الـسنن والآثـار )١٧٩١٠(, بـرقم ٩/٨٦وأقرب الروايات إليه ما أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى   

 إلى ًجيوشـا بعـث  الـصديق بكـر بـاأ نأ سعيد بن يحيى عنفي حديث طويل وفيه, ) ٥٤١٦(, برقم ٧/٢٨برقم 
 ." ةلََلمأك لاإ ًبعيرا ولا ًشاة َّتعقرن ولا ": قال نأ إلى ,وصيته في الحديث كرفذ ,الشام

ًوأخرجه أيضا موقوفا على أبي بكر    ً َّولا تعقـرن ": , بلفـظ)٢٣٨٣(, بـرقم ٢/١٨٢, سعيد بن منصور في سـننه َ 
ًولا بقرة َ ولا دابة عجماء,,ً مثمراًشجرا  ."َّ إلا لمأكلة ةًاَ ولا شَ

يكره؛ لأنه تعذيب الحيوان لا لمأكله، وقد ى عنه، والمحرم مع المبيح إذا: ~يفة  وقال أبو حن  
................................................................................ورد فالمحرم أولى
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  ). طاف وسعى : ( قوله 

 .ِأي للعمرة
  ).لإحرامِ لقيامِ المبقي ل: ( قوله 

َلأن سوق الهدي يمنعه مـن التحلـل, قـال النبـي  ُِّ ُ َ :" َمـن سـاق الهـدي فلـيس لـه أن َ َْ َ َ
َّيحــل ِ, ولأن لــسوق الهــدي تــأثيرا في إثبــات الإحــرام ابتــداء, فكــان لــه أثــر في اســتدامة )١("ُ ٌِ ً ِ ً ِ

ُالإحرام أيضا بل أولى; لأن البقاء أسهل َ ً ِ)٢(. 
  ).وعليه دم : ( قوله 

ِالتمتع, وهو دم الشكرأي دم  ُ ِ, لا دم التقديم)٣(ِ ٍ; لأن التقديم ليس بجناية, بـل هـو )٤(ُ َ
ِأفضل, لما فيه من المسارعة ُ)٥(. 

ِوهذا شيء وهم فيه بعـض الفقهـاء, فقـد ذكـر في الـزاد ِ ُ َ ِ ِوعليـه دم; لارتكابـه مـا هـو : َ ٌ
 ــــــــــــــــــــــــ

ما أخرجـه البخـاري في كتـاب الحـج, بـاب مـن :  عليه بهذا اللفظ, لكن معناه ورد في أحاديث كثيرة, ومنهالم أقف  )١(
ُوأنه إذا عدمه لزمـه صـوم  باب وجوب الدم على المتمتع,في كتاب الحج, مسلم , و)١٦٠٦(ُساق البدن معه, برقم  َ َ َ

, وممـا جـاء فيـه {ديث طويـل عـن ابـن عمـر من حـ) ١٢٢٧(, برقم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
َفلما قدم النبي : عندهما ِ َ ِمكة قال للنَّاس ِ َ َّ َمن كان منكْم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منـه حتـى يقـضي حجـة, ": َ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ٍْ َ َُّ َ ْ َ ُ 

َومن لم يكن منكْم أهدى, ْ َ ْ َُ ُِ ْ َ ْ ِفليطف بالبيت, َ ْ َ َْ ِْ ْ ُ ِوبالصفا والمروة, َ َ َ َّ َْ َْ َ ْليقصر,وَ ِ ِّ َ ُ ْوليحلل, ْ ِْ ْ َ ِّثم ليهل بالحج  َ َُ َّْ ِ َّ ِ ِ ُ". 

ــل لمــن ســاق الهــدي  )٢( ــسوط : ينظــر في حكــم التحل ــاء ٤/٣٢المب ــة الفقه ــدائع ١/٤٠٣, تحف ــة ٢/١٦٨, الب , الهداي
 .٣/٤٥٩, المحيط ١/١٥٤

ٍ حيث وفقه لأداء النسكين في سفر واحدًأي شكرا الله   )٣( ٍ ِ َ ُ. 

 . من المتمتع على يوم الترويةتقديم الإحرام: يعني  )٤(

 .والقول بأن دم التمتع دم نسك وشكر لا دم جناية قول أكثر الفقهاء  )٥(
, )ب/٤٨(, تجريـد الإيـضاح ٢/٣٨٦العتيـق : , شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق١٥٧فتاوى النـوازل ص: ينظر  

 .١/٢٨٨ , خلاصة الدلائل)ب/٥٤(, مختارات النوازل ٢/٥٧٣شرح الجامع الصغير لقاضيخان 

فإذا دخل مكة طاف وسعى، ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية؛ لقيام المبقي للإحرام، وإن
قدم الإحرام قبله جاز، وعليه دم، فإذا حلق يوم التروية فقد حل من الإحرامين؛ لوجود ما ينـافي

........................................................................................ الإحرام
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ِمحظور إحرامه ُ)١(. 
ِوقد صرح في الهداية أنه دم التمتع ُ ِ ُّليه مال أبو نصر البغدادي , وإ)٢(َّ ٍ َ~)٣(. 

  .)٤(Iå æ ç è é ê ë ìH : ] قوله تعالى  [

ِإشارة إلى التمتع: ذلك ٌ. 
ِحاضروا المسجد الحرامو ِمن كان داخل المواقيت: ِ َ َ وما بعدها إلى مكة)٥(َ َ)٦(. 

  ).ولم يكن ساق الهدي : ( قوله 

ٍقيد به لأنه إذا ساق الهدي لا يبطل تمتعه عندهما, خلافا لمحمد  ً َُ َ َُّ~)٧(. 
  .)٨()ومن تمتع بالعمرةِ : ( قوله 

ِفظ المختصرل  .ُ, وهذا أوضح)٩("َ ومن أحرم ": ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

َ وفعـل "): ب/٩١(لم أقف على هذا القول في نسخة زاد الفقهاء التي بين يدي, فـنص مـا فيهـا   )١( مـا ] يعنـي المتمتـع[ََ
 ."يفعله الحاج المفرد, وعليه دم التمتع, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 

 ." وعليه دم, وهو دم التمتع " :١٥٥, ١٥٤/ ١قال المرغيناني في الهداية   )٢(

فأما أن يلزمه لتقديم الإحرام على يوم التروية ... فعليه دم, يريد به ذبح الهدي الذي ساقه:  وأما قوله": حيث قال  )٣(
 ).أ/٨٠(شرح الأقطع على مختصر القدوري . "دم آخر فلا 

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٤(
 ." الميقات ") أ(في   )٥(

, مـدارك ١/٣٦٠, أحكـام القـرآن للجـصاص ٢/٢٥٥جـامع البيـان : ر هـذا المعنـي في كتـب التفـسير والفقـهينظ  )٦(
 ).أ/١٢٢(, الكافي ١/٤١١, تحفة الفقهاء ٤/١٦٩, المبسوط ٤/١٧٣٠, التجريد ١/١٦٩التنزيل 

 .٨٩٦, صتقدم بيان الخلاف في هذه المسألة وتوثيقه في أول الباب, عند بيان معنى الإلمام الصحيح  )٧(

 ).أ,ج(كذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن أعلى   )٨(
 ." ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ": ١٥٣قال القدوري في مختصره ص  )٩(

ُوهذا اللفظ هو المثبت في المتن المحقق أيضا كما يظهر, وذكر محققه أن العبارة كتبت في الأصـل المعتمـد في التحقيـق    ً=  

 é è ç æ å: وليس لأهل مكة تمتع ولا قران؛ لقوله تعالى في آخـر آيـة التمتـع              
ì ë ê ،         مرة، ولم يكن ساق الهـديع وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من ال

......................................................بطل تمتعه؛ لأنه لم يتمتع بالسفرة تمتعاً كاملاً  
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  )والنسك الآخر : ( قوله 

ِأي تمام النسك   .ِ الآخر)١(ُ
  ) .لاختلافِ الوقتِ : ( قوله 

ِلأن من شرط صحة ِ التمتع أداء النسكين في أشهر الحج, فإذا وجد الأكثر في أشهر )٢(ِ ُِ ََ ِ ُ ِ
َالحج فقد وجدا فيها ِ ِّللأكثر حكـم الكـلً تقديرا; لأن )٣(ُ ُ ِ, أمـا إذا وجـد أكثـر العمـرة في غـير ِ ِ ُ َ ِ ُ

ً الحج لا تحقيقا ولا تقديراِ في أشهر)٤(ِأشهر الحج, فلم يجتمعا ً)٥(. 
ِثم لما كان شرط التمتع أن يكون النسكان في أشهر الحج احتـاج إلى بيـان أشـهر الحـج  ِِ َ ُِ

ِفشرع في بيانه ِ َ. 
 )٨( قالـت.)٧(IA B CH: قـالوا في قولِـه تعـالى         )٦(كذا: ( قوله  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٥(, الحاشية ٢/٤٥٢الفقه النافع : ُ, ثم شطبت وكتبت باللفظ المثبت, ينظر" ومن تمتع ": بلفظ =

 ).ب( ساقطتان من " تمام النسك "كلمتا   )١(

 ).ب( ليست في " صحة "كلمة   )٢(

 ." فيهما ") ب(في   )٣(
 ." يجتمعا "ً بدلا عن " يوجد ") ج(في   )٤(

, ١/١٥٥, البداية والهدايـة ٢/١٦٨, البدائع ٤/٤٥, المبسوط ١٥٣, مختصر القدوري ص٢/٣٩٩الأصل : ينظر  )٥(
 ).أ/١٢٢(الكافي 

, ولم يـذكر محقـق المـتن وجـود فـرق في العبـارة, )أ,ج(, وفي المتن في أعـلى )أ( في " كذا "هكذا وردت العبارة بلفظ   )٦(
 .قاصرة على الآية لا غير) ب,ج(, والعبارة في ٢/٤٥٣الفقه النافع : ينظر

 ).١٩٧( الآية سورة البقرة من  )٧(

 ." قال ") ب(في   )٨(

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط، ثم دخل أشهر الحج فتممها
وأحرم بالحج، كان متمتعاً؛ لأن أكثر طواف العمرة وجد في أشهر الحج، فقد وجد أكثـر أحـد

 لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعداًالنسكين والنسك الآخر في أشهر الحج، حتى لو طاف        
  .ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعاً، لاختلاف الوقت

  A: شوال، وذو القعدة، والعشر من ذي الحجة، لذا قالوا في قوله تعـالى            : وأشهر الحج 
C B أي وقت الحج أشهر معروفات عند الناس ....................................
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ِ وغيرهم مثل قولنا )١(ُالعبادلة ُ)٣)(٢(.  

ِثم لابد من الإضمار في ً الآية; إذ الحج أفعالا فلا يكون أشهراَّ ُ ً ُّ ِ. 
َالحج في أشهر, والأفعال إنما تقع في خمسة أيام, فعلم أن المراد بـه: َفقيل معناه ُ ُ َُّ ِ ٍ ِ ُ ُإحـرام : ٍ
ٍالحج في أشهر ِّ. 
ٌوقت الحج أشهر معلومات: َوقيل ٌُ ِّ. 

ُما فائدة التوقيت? : َفإن قيل ُ 
ـــل ـــ: َقي ـــال لا يج ـــه أن الأفع َفائدت ُ ـــاُ ـــدم عليه َوز أن تتق ـــدم)٤(ُ َ, وإن تق ـــرام )٥(َّ   ُ الإح

 .)٦(رهــُا يكــعليه
 ــــــــــــــــــــــــ

العبادلـة في اصـطلاح أصـحابنا  ": ٣/١٢١نـصب الرايـة وفي بيان مصطلح العبادلة عند الحنفيـة قـال الزيلعـي في   )١(
بـن افـأخرجوا  وفي اصطلاح غـيرهم أربعـة, ,وعبد االله بن عباس  وعبد االله بن عمر, عبداالله بن مسعود,: ثلاثة

, وابـن حجـر في ٤/٦٠وكذا قاله البابرتي في العنايـة . "بن الزبير اوزادوا  مرو بن العاص,بن عاوأدخلوا  مسعود,
الجـواهر , وأبـو الوفـاء القـرشي في ٣/١٧, وابـن الهـمام في فـتح القـدير ٤/٢٢٩, والعيني في البناية ٢/٣٨الدراية 
 .١٢٨, وكذا في تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص٢/٤١٣المضية 

 .َإن أشهر الحج شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة: يعني أنهم قالوا  )٢(
, شرح ١/١١٢, الآثـار لأبي يوسـف ١/١٦٩, مـدارك التنزيـل ١/٢٦٩, الكـشاف ٢/٢٥٧جـامع البيـان : ينظر  

 .٢/٢١١, البدائع ١/٣٩٠, تحفة الفقهاء ٤/٦٠, المبسوط ١/٢٤٠العتيق : مختصر الكرخي, بتحقيق

ً تعليقـا {ما أخرجه البخاري عن ابـن عمـر :  هذه الآثار عن العبادلة في كثير من كتب السنن, ومنهاوقد وردت  )٣(
, ٢/٣٠٣, {, والحاكم في المستدرك عن ابـن عمـر IC  B AH: في كتاب الحج, باب قوله تعالى

 .وصححه) ٣٠٩٢(برقم 
, والبيهقـي في )٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٢(, في كتاب الحج, برقم ٢/٢٢٦وأخرجها عنهم الدار قطني في سننه   

, بــرقم ٣/٤٩٣, وفي معرفــة الــسنن والآثــار )٨٤٩٦, ٨٤٩٥, ٨٤٩٤, ٨٤٩٣(, بــرقم ٤/٣٤٢الــسنن الكــبرى 
, )١٣٦٣٩, ١٣٦٣٦, ١٣٦٣١, ١٣٦٢٩(, ومــا بعــدها, بــرقم ٣/٢٢١, وابــن أبي شــيبة في مــصنفه )٢٦٨٨(

  ).٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٨( فما بعدها, برقم ٣/٧٨٥وسعيد بن منصور في سننه 

 .أي على أشهر الحج  )٤(

 ."َّ قدم ") أ,ج(في   )٥(

  = .والكراهة هنا مع جواز الإحرام بالحج وانعقاده  )٦(
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ًكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرا?: َفإن قلت ِ ُ ِ َ 
ِاسم الجمع يشترك فيـه مـا وراء الواحـد:  /ُقلت ُ ُُ ِ, بـدليل قولـه تعـالى)١(ِ ِ :Id e 

fH)٢(. 
ِنزل بعض الشهر منزلـة كلـه, كـما: َوقيل ِّ ََ ِ َ ُ يقـالَّ ٍرأيتـك سـنة كـذا, وإنـما رآه في سـاعة : ُ َ َ ُ

 .)٣(منها
  ) . عند الإحرامِ )٤(وإذا حاضت: ( قوله 

ِذكر في الهداية أنه عند الوقوف ِ ِ, وصحح الشيخ شمس الأئمة الكردري )٥(َ ُ :  قوله~َُ
ِعند الإحرام; لأن الاغتسال للإحرام َِ ً لا للصلاة, فيكون مفيدا)٦(َ ُِ ُِ)٨)(٧(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
, البدايــة والهدايــة ٢/١٦٠, البــدائع ١/٣٩٠, تحفــة الفقهــاء ٤/٦٠, المبــسوط ١٥٣مختــصر القــدوري ص: ينظــر   =

 .١/٢٧٧, الكنز ١/١٥١, المختار والاختيار ١/١٥٥

َّ, المفـصل في صــنعة ٣/٣٤, الأصـول في النحـو ٣/٦٢١الكتـاب لـسيبويه :  معنـى هـذه القاعـدة النحويـة فيينظـر  )١(
 .١/٢٣٣الإعراب 

 ).٤(سورة التحريم من الآية   )٢(
 .١/١٦٩, مدارك التنزيل ٥/١٣٧, التفسير الكبير ١/٢٧٠الكشاف : ينظر الاعتراض والجوابان في  )٣(

 . المتن المحقق لم ترد في نسخ الشرح, والمعنى واضح بغيرها المثبتة في" المرأة "كلمة   )٤(

 وأحرمــت, اغتــسلت, وإذا حاضــت المــرأة عنــد الإحــرام, ":  إلى هــذا فقــال١/١٥٦أشــار المرغينــاني في الهدايــة   )٥(
ولأن   حـين حاضـت بـسرف;<لحديث عائشة  وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر;

أن الطـواف في المـسجد, والمـرأة الحـائض : ومعنى الجملتـين الأخيرتـين. "والوقوف في المفازة  لمسجد,الطواف في ا
 .منهية عن دخوله, والوقوف بعرفة في الصحراء, وهي غير منهية عنه

 ." للإحرام " بدل " عند الإحرام ") أ(في   )٦(

 . بالقاف, والصواب ما أثبته"ً مقيدا ") ب(في   )٧(

 .٤/٢٣٧, البناية ٤/٧٠, العناية ١/١٥٦الهداية : ينظر. ً مفيدا للنظافةأي فيكون  )٨(

 

IQQROlH 

فإن قدم الإحرام بالحج عليها يجوز إحرامه وانعقد حجاً؛ لأن الإحرام شرط، فيجوز تقدمه على
  .الوقت كالطهارة في باب الصلاة

وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت ما يصنعه الحاج غير أا
.............................. تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد،   لا
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َ الناقة بالـسيف ضرب قوائمهـا, وبعـير عقـير, والجمـع عقـرى, َعقر ":  َقال المطرزي ُ َ ٌَ ٌ َ ِ َ
ً لا تعقرن شجرا ": ومنه ََّ َْ ِ  .)٢("َّ, أي لا تقطعن )١("َ

ــى : " < )٣(َصــفيةِوفي حــديث  ــرى حلق َعق ْْ َ َ ــرأة إذا )٤(" َ ــلى, صــفتان للم ِ, عــلى فع ِ ْ َ
ِوصفت بالشؤم ْ ِ ُ. 

ِالألف للوقف, وهو دعاء بقطع الرجل والحلق: َوقيل ِ ِّ ٌِ ِ ِأو لحلق الرأس, )٥(ُ ِ. 
ِعقر جسدها, وأصيبت بداء في حلقها: )٦(ٍعبيدوعن أبي  ٍِ ْ َ ُ)٧(. 

ُيقال للأمر الذي يتعجب منه: َوقيل َّ ُ ُِ َعقرى حلقى: ُ ْْ َ َ َ)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

ٍ لا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة " : , عند قوله ٨٩٩تقدم تخريجه ص  )١( َ َ ّ ً ًَ َ َّ". 

 .٣/٢٧٢, النهاية في غريب الحديث ١٣/١٠١, تاج العروس ٤/٥٩٢لسان العرب : وينظر. ٢/٧٤المغرب   )٢(
َّصفية بن  )٣( َت حيي بن أخطب بن سعيةَِ ْ َّ َُ َ َ سـلام بـن مـشكم اليهـودي, , من بني النضير, كانت سيدة في قومها تزوجهـاْ ْ َِّ َ

َثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق, فقتل عنها يوم خيبر, , , وحجبهـا  وأخذها رسـول االله  فصارت مع السبي,ُ
 .وقيل غير ذلك) هـ٥٠ت(ء النساء  وكانت من عقلاثم أسلمت وحسن إسلامها,ّأعتقها وتزوجها, ثم 

 .٧/١٨٤سد الغابة , أ٤/١٨٧١, الاستيعاب ٦/٣٢٣١معرفة الصحابة : ينظر  

, ومسلم )١٦٧٣(حديث صفية هذا أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت, برقم   )٤(
 ).١٢١١(في كتاب الحج, باب وجوب طواف الودع, وسقوطه عن الحائض, برقم 

 ).أ( غير موجودة في " والحلق "كلمة   )٥(

ًدينـا فاضـلا أديبـا, عالمـا ّالقاسم بن سلام بن عبداالله الأنصاري, إمـام أهـل عـصره في كـل الفنـون, كـان: أبو عبيد  )٦( ً ًً 
غريـب الحـديث, : وله مـن التـصانيف والفقه والأخبار والعربية, حسن الرواية, صحيح النقل,والحديث القرآن ب

 .)هـ٢٢٤ت( القراءات, الأمثال السائرة وال,الأم
 .٢/٢٥٣بغية الوعاة , ١/١٧٠, معرفة القراء الكبار ٢/٤١٧, تذكرة الحفاظ ١/١٠٢طبقات الفقهاء : ينظر  

 .٢/٩٤غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام : ينظر  )٧(

العرب في الدعاء عـلى  عند ُنه يستعمل لأوليس بدعاء في الحقيقة,  الدعاء عليها, هذا القولوظاهر: قال أهل العلم  )٨(
  = .ٍالشيء من غير إرادة لوقوعه

وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة، انصرفت من مكة، ولا شيء عليها لترك طـواف
:فقيل" عقرى، حلقى، أحابستنا هي؟: " النبي  أُخبر أن صفية حاضت، فقال   الصدر؛ لأن النبي    

.........................................واالله أعلم ". فلتنفر إذن  : " أا أفاضت يارسول االله، قال  
 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٩٠٦ 

אא٧١٠אFאאE 

ِأمانعتنا من الرجوع:  أحابستنا ُ)١(. 
 ــت ــارة; : أفاض ِأي طافــت طــواف الزي َ ــارة ( ْ ِلأن طــواف الزي ُ يــسمى طــواف )٢()َ

 .        , واالله أعلم)٣(ِالإفاضة

  ــــــــــــــــــــــــ
َ عقـرى حلقـى " ينظر في معنى قولـه    = ْْ َ َ , ٣/٥٨٩, فـتح البـاري ٩/٣٣٠شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال : "َ

 .١/١١٤, طلبة الطلبة ٣/٢٧٢ ديثالنهاية في غريب الح, ٣/١٠, الفائق ٩/١٩٧عمدة القاري 

 ).ب/٣٣٥(, الهادي ٦/٤٤, لسان العرب ١/٢٧٧جمهرة اللغة : س لغةينظر معنى الحب  )١(

 ).ب(ما بين القوسين ساقط من   )٢(

ِووقت الطواف أيام النحر : ( , عند شرح قول الماتن٨٧٢تقدم الكلام عن بعض أحكام هذا الطواف, ص  )٣( ُ ِ ُ.( 
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א 
ُقــد تــم أحكــام الم ُ َّ َ ــما يعتريهــا مــن العــوارض كالجناْ ــدأ ب ِحــرمين, فب ِ ِ ِيــات والإحــصار ْ ِ

 .)١(ِوالفوات
ِجمع جناية, تسمية بالمصدر, وأصله من جني الثمر: ُالجناياتو ْ َ ُُ ِ ً ٍ)٢(. 

ًذكر الكفارة مجملا;  َ ٌلأن موجبها مجمـل ( َ َ َ ِ; حيـث ذكـر التطيـب مطلقـا, مـن غـير )٣()ِ ً َُ َ
َتقييد بعضو دون عضو, ثم شرع في بيان هذا المجمل فقال ِ ِ َ ٍ ٍَ ً إن طيب عـضوا": ٍ ً كـاملا فعليـه َّ

ِ, إلى آخره, وهذا دأب صاحب المختصر أن يذكر في أول الكتـاب أو البـاب "... ٌدم, ثم وثم ِ ِِ َ ِ ُ ِ
ُقولا جامعا لما يشمله الكتاب, كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ُ ً ً~. 

  ).لتمامِ التطيبِ عادةً : ( قوله 

ًوإذا كان التطيب تاما عادة كان ارتفاقا كاملا ً ًً ُ ٌ, فيكون جناية كاملة, فيجب عليه الدمّ ُ ً ً ُ . 
   ).)٤(لأنه باشر محظور الإحرامِ: ( قوله 

ٌلأن المحــرم ممنــوع ُ عــن التطيــب, ومــا يمنــع)٥(َ ُ ُ منــه إذا فعلــه دخــل بــسببه الــنقص )٦(ُِّ ِ ِ َ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." والفوائت ") ب(في   )١(

 .١٤٣, أنيس الفقهاء ص١/١٦٦ , المغرب١/٤٨٢المقاييس في اللغة : ينظر  )٢(
َفعل محاسم ل: الجنايةو   ّشرعا, سواء حل بمال أو نفس, ولكن الفقهاء خصصوها بالفعل في النفس والأطرافرم ُ ً. 
ِفعل ما ليس للمحرم أن يفعله: وقيل المراد بها. ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم: هنابها والمراد    ُ. 
 .٢/١١٥, النهر الفائق ٣/١٢٧, درر الحكام ٣/٢٤فتح القدير , ٤/٢٤٠اية , البن٤/٧٤العناية : ينظر  

 ).ج(ما بين القوسين من   )٣(
 ).٢(, الحاشية ٢/٤٥٦الفقه النافع :  وهو الموافق لإحدى نسخ المتن المحقق, ينظر" إحرامه ") أ,ج(في   )٤(

 ." محروم ") ب(في   )٥(

 ." منع ") ب,ج(في   )٦(

  باب الجنايات
إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة؛ لأنه باشر محظور الإحرام، فعليه الدم كالحلق، فإذا طيب عضواً

...................................................كاملاً فما زاد، فعليه دم؛ لتمام التطيب عادة،   
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ِفي إحرامه ِ. 
ِأن نقائص الحج تجبر بالدم كنقائص الصلاة تجبر بسجود ال: ُوالأصل ُِ ُُ َُ ِّ  .)١(ِسهوَِ

  ).عضواً كاملاً : ( قوله 

ُمثل الرأس والـساق, والجنايـة تتكامـل عنـد تكامـ ُُ ِ ُل الاسـتمتاع, فيترتـب عليـه كـمال ِ ُ ِ ِ
ُالموجب, وهو الدم ِ َ/) ٢( . 

ّثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين ِ ِ ِ َّ ُِ  : 
ِمن طاف طواف الزيـارة جنبـا, ومـن جـامع بعـد الوقـوف َِ َ ً َ ّ, فإنـه لا يجـوز فـيهما إلا )٣(َ ُ

 .)٤(ُالبدنة
ُوالصدقة المطلقة التي هي غير مقد ُ ّرة في الإحرام, فهي نصف صاع من بر, إلا ما ُ ٍّ ُ ٍ ُ ِ ٍ

ِيجب بقتل القملة والجرادة فإنه يطعمه ما شاء ِ ِ ُ)٥(. 
  ).لتمامِ الجنايةِ عادةً : ( قوله 

ِلأن الإنسان يلبس في أول ُ ً اليوم وينزع في آخر اليوم, ويعد ذلك اسـتمتاعا كـاملا, )٦(َ ً ُّ ِ ِِ ُ
ُفيجب به الدم ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ/٥٥(صه المرغيناني في مختارات النوازل ذكر هذا الأصل بن  )١(

 .٣/٢, البحر الرائق ٢/٥٢, تبيين الحقائق ١/١٥٦الهداية : ينظر  )٢(

أي بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق; لأنـه إذا جـامع بعـد الحلـق فعليـه شـاة فقـط; لأن المحظـورات كلـبس المخـيط   )٣(
 .ناية, فخف الحكمّوالطيب, حلت له بالحلق, ولم يبق إلا النساء, فخفت الج

ــه في  )٤( ــستثنيان من ــذا الحكــم والموضــعان الم ــه ص٢/٤٧٢الأصــل : ينظــر ه ــة الفق ــدوري ١٤٨, خزان , مختــصر الق
 .١/٧٧, المختار والاختيار )أ/٥٥(, مختارات النوازل ٢/٢١٧, البدائع ٤/٣٩, المبسوط ١٥٥ص

 ومن قتـل قملـة ": قول الماتن , عند شرح ٩٣٨صالصيد , : سيأتي القول في مسألتي قتل القملة والجردة في فصل   )٥(
 ." ومن قتل جرادة تصدق بما شاء...تصدق بما شاء 

 ).أ,ب( لم ترد في " أول "كلمة   )٦(

فإن كان أقل من عضو فعليه صدقة؛ لأنه دون ما يوجب الدم، وإن لبس ثوباً مخيطاً، أو غطـى
..............رأسه يوماً كاملاً، فعليه دم؛ لتمام الجناية عادة، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة،       
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  ).لأن من الناسِ من لا يحلق أكثر من الربعِ : ( قوله 

ٌ والأتراك, وكثير من )١(ِكالعباسية َ يحلقـون ربـع المقـدم ويـدعون مـا وراء )٢(ةِلهاشـمياِ َ َ َِ
ُذلك, وفي العرب عادات مختلفة في حلق الرأس, يبلغ قـدر الربـع ولا يعـم الجميـع, فيكـون  ٌَ َُ َِ ُ ِ ِ ٌ ِ

ًحلق الربع مقصودا; لنيل الراحة والزينة, فأقيم مقام الكل احتياطا ًِّ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ)٣(.  

  .)٤(Ie f g hH: قوله تعالى 

ِان به مرض يحوجه إلى الحلق,  أي فمن ك" ُ ِ ُ ٌI¼ ½ ¾ ¿ ÀH وهو القمل أو ,ُ
ٌالجراحة, فعليه إذا حلق فدية  َُIÂ ÃH ,ثلاثة أيام ٍ ِIÄ ÅH على ستة مساكين, لكل ِّ ِ

ٍمسكين نصف صاع من بر,  ُ ٍ ُIÆ ÇH ٥(ِ, كذا في الكشاف"ٌ, وهو شاة(. 
ِّووجــه الاســتدلال بــالنص ِأن الــدم مــن إحــدى الواجبــات إذ: ِ ٍا حلــق الــرأس بعــذر, َ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــ

وأكثر ما يـراد  بياء النسبة كأنها منسوبة إلى رجل اسمه العباس,: العباسية ": ٤/٧٥معجم البلدان قال الحموي في   )١(
جبـل مـن الرمـل غـربي الخزيميـة بطريـق مكـة إلى : العباسية هي في عدة مواضع منها,به العباس بن عبدالمطلب, و

أمـير  مدينـة بناهـا إبـراهيم بـن الأغلـب,: والعباسـية مـصر, صعيدبـقريـة بكـورة الحرجـة : و العباسية بطن الأغر,
لى العباس بن محمـد بـن وهي منسوبة إ محلة كانت ببغداد,: والعباسية إفريقية قرب القيروان نسبها إلى بني العباس,

 .~ولم يتبين لي مراد الشارح . " علي بن عبداالله بن العباس

أبـو العبـاس عبـداالله بـن محمـد الـسفاح, أخـو أبـو بناهـا بالعراق على شاطئ الفرات, مدينة : الهاشميةلعله يقصد ب  )٢(
 .شمية, ونسبوا سكانه إليه أتمه وزاد عليه وسماه بالهابن هبيرة,يزيد بن عمر اقصر أصلها و ,جعفر المنصور

 .١/٥٩١, الروض المعطار ٢/٤٩١, تهذيب الأسماء ٥/٣٨٩معجم البلدان : ينظر  

ًأنه متى حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم: والأصل في هذا  )٣( ً. 
, ١/٢٩٤ة الـدلائل , خلاصـ١/١٥٨, الهداية ٤/٧٣, المبسوط )أ,ب/٨٤(شرح الجامع الصغير للبزدوي : ينظر  

 ).ب/١٢٣(, الكافي ٣/٤٣٤المحيط 

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .١/١٦٨, مدارك التنزيل ١/٣٥٠أحكام القرآن للجصاص : , وينظر كذلك١/٣٥٠  )٥(

فصاعداً فعليه دم؛ لأن من الناس من لا يحلق أكثر من الربع؛ فقد وجـدوإن حلق ربع رأسه     
¸  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹: الحلق عادة، قـال االله تعـالى      

Ç،    وإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة ...................................................
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ِفينبغي أن يكون في غير حالة العذر واجبا بعينه كالأداء مع القضاء في حق المسافر, كذا قالـه  ِّ ِ ِ ِ ِ ًِ َِ ِ
 .~ُشيخنا 

ِويحتمل أن يكون وجه التمسك بـه ُ َ ُّمـن حيـث إن الحلـق مـضمر في الـنص, والـنص : ُ ِّ ٌ َ ُ
ِوارد في حالة العذر ِ ٌ. 

َثم إنه إذا حلق الربع بعذ َر يتخير بين الأشياء الثلاثة كما لو حلق الكل, فعلم أن حلـق َ ََ َِّ ُ َّ ِ ِ ُ ٍ
ِالربع كحلق الكل; إذ النص ورد في حلق َِ ُّ ِّ ٍ الكل, فكذلك الحكم فـيما إذا حلـق بغـير عـذر )١(ِ ِ َ ُ ِّ

ُيساوي الربع الكل ُ. 
  ).لأنه يزيلُ الشعثَ، وهو من قضاءِ التفثِ : ( قوله 

ِذكـــر في الكـــشاف ِ قـــضاء التفـــث": )٢(َ ُقـــص الـــشارب والأظفـــار ونتـــف ا: ُ ِ ِ ِلإبـــط ُّ
ُوالاسـتحداد, والتفـث ُالوسـخ, والمـراد: ُ ِقـضاء إزالـة التفـث : ُ ِ َ, واالله تعـالى مـا أبـاح ذلـك "ُ

ِللحاج إلا بعد الفراغ من الحج, بقوله تعالى َ ّ ِّ :I| } ~H)٣(. 
ً احـترازا عـن الغـسل مـثلا)لأنه يزيلُ الـشعثَ     ( : ْثم إنه لم يقنـع بقولـه ِ   , فـإن فيـه /ً

ِإزالــة الــشعث ِ, ولــيس فيــه قــضاء التفــث, فقــالَ ِفيــه إزالــة الــشعث وقــضاء التفــث, : ُ ُِ ُ  
ِ كحلق الرأس; وهذا لأن الظفر يتولد من الآدمي وينمو, ولا يتألم الإنـسان بقطعـه, )٤(فكان ُ ُ ُ َ ِ ِ

ِفصار كالشعر َّ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." حق ") أ,ب( المثبتة يقابلها في " حلق "كلمة   )١(

 .٢/٤٣٧, وهذا المعنى بنصه في مدارك التنزيل ٣/١٥٤  )٢(

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٣(

 .قص الأظفار: يعني  )٤(

 عليـه؛ لأنه مقصود بالحلق، وعنـدهما     ~وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة          
 مـنوإن قص أظافر يده ورجليه فعليه دم؛ لأنه يزيل الشعث، وهو           .صدقة؛ لأنه يحلق تبعاً للرأس    

   رجلاً فعليه دم،قضاء التفث، وإن قص يداً أو 
 

 

IQQSOlH 



@ @

 

א  
............................................................................................. 

 

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٩١١ 

אא٧١٠אFאאE 

  ).وإن قص أقلَّ من خمسةِ أظافير فعليه صدقةٌ : ( قوله 

ُيجب لكل ظفر صدقة, نصف : معناه ٌ ٍ ِّ ٍصاع من حنطةُ ٍ)١(. 
ُولا يقال ِّينبغي أن يجب الدم بقص أظافير ثلاثة, إقامة للأكثر مقام الكل: ُ َ ُِ ً ٍ َ ِّ َ)٢(. 

ِلأن قص أظافير ِ يد واحدة إنما يوجـب الـدم لا لأنـه كـل الجنايـة; لأن محـل الجنايـة )٣(َّ ِ ٍ ٍَّ ُّ َ ُ ُ
ٌاليدان والرجلان, بل لأنه ربع محل الجناية, والربع ملحق ب ُ ُِ ِّالكل, فمتى كان في حقِّ ِنفسه  )٤(ِّ

ِملحقا بغيره أنى يلحق أكثره به? لأنه لو جاز أن يلحق أكثره به لجاز أن يلحق أكثر الأكثر به  ُ ُ َُ ََ َُ ُ َّ ِ ً
 .)٥(فيؤدي إلى ما لا يتناهى

  ).إلى آخرِه ... لأن قبح غيرِ المقصوصِ : ( قوله 

ِّأن الربع إنما يلحق بالكل إذا كان : بيانه ُ ِمعنى الكل, وهو معنى الزينة  )٦(يُؤديَ ِّ
ُوالارتفاق, وهاهنا لا يؤدي معنى الكل; لأنه يشينه ولا يزينه, ولا يرتفق به; لأنه يزداد  ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ِّ ِ

ِالأذى بقطع البعض دون البعض ِ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا قول أئمة المذهب الثلاثة  )١(

 .يشير الشارح هنا إلى قول زفر, والقول الأول لأبي حنيفة  )٢(

 .٤/٥١٧لسان العرب : , ينظر)ظفر ( وكلاهما جمع صحيح لكلمة " أظفار ") ب,ج(في   )٣(

 ).ب,ج( ليست في " حق "كلمة   )٤(

, شرح الجــامع الــصغير لقاضــيخان ٢/١٩٤, البــدائع ٤/٧٧, المبــسوط ٢/٤٣٥الأصــل :  هــذه المــسألة فيتنظــر  )٥(
 .١/١٧٥, المختار والاختيار ٣/٤٣٦, المحيط ١/١٥٩, البداية والهداية ٢/٥٥٢

 ." إلى "زيادة حرف ) ب(في   )٦(

وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة، وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديـه ورجليـه
عليه دم، كما لو قصها من يد، لهما أنـه: ~ صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد          فعليه

........ يزيده شعثاً من وجه؛ لأن قبح غير المقصوص يظهر بجانب المقصوص، فبضدها تتبين الأشياء  
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  ).وإن شاءَ صام ثلاثةَ أيامٍ : ( قوله 

َوكان ينبغي أن يصوم ستة أيام; لأن الأصل ٍ َ ٍأن طعام كل مسكين مقابل بصوم يـوم, : َ ِ ٌ َِّ ُ ٍَ
ِكما في الفدية في حق الشيخ ا ِّ َّلفاني, وكما في كفارة الظهار, وكفارة قتـل الـصيد, إلا أن الـنص ِ ّ ِ ِ ِِ ِ

ِّقابل صوم كل ي ََ ِوم في باب الحلق بطعام مسكينَ ٍِ َ, وفي جزاء الصيد قابِ ِ ِل صوم كل يوم بطعام ِ ٍ ِّ ََ
 .َّ فاتبعنا النص)١(IË Ì Í ÎH: َ; لأنه قالمسكين

ِالقدر من الحجر:  البرمةُ َ َ ُ ِ)٢(. 
٣(ُ يتساقط: يتهافت(. 

ْكعبِ في حديث هوام الرأسُِوالمراد من   .)٦(ُالقمل: )٥)(٤(َ
ِالذبيحة, كذا في المغرب: النسيكةُو ُ)٧( . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )١(

 .٣٣, الآلة والأداة ص١/٤٥باح المنير , المص١٠/٢٤٢المحيط في اللغة : ينظر  )٢(
 ).ب/٣٣٥(, الهادي ٢/٣٨٦, المغرب ١/٢٠٩القاموس المحيط : ينظر  )٣(

ْهو الصحابي الجليل كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي, سكن الكوفـة, وشـهد بيعـة الرضـوان وغيرهـا مـن   )٤( ُ
 ., وقيل غير ذلك)هـ٥١(المشاهد, وتوفي بالمدينة سنة 

 .٥/٥٩٩, الإصابة ٤/٥٠٧, أسد الغابة ٣/١٣٢١ستيعاب الا: ينظر  

: وحديث كعب بن عجرة الوارد في المتن أخرجه عنه بعدة روايات البخـاري في كتـاب الحـج, بـاب قـول االله تعـالى  )٥(
IÇ Æ Å  Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º    ¹ ¸H ومسلم في كتاب الحج, )١٧١٩(, برقم ,

 ).١٢٠١(ن به أذى, ووجوب الفدية لحلقه, وبيان مقدارها, برقم باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كا

 ).ب/٣٣٥(, الهادي ٤/١١٢, الفائق ١/٣١١تفسير غريب ما في الصحيحين : ينظر  )٦(

 .١/١٠٩, وطلبة الطلبة ٢/٢٦مشارق الأنوار : , وينظر كذلك٢/٣٠٠  )٧(

وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر، فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على سـتة
¸  ½ ¼ » º  ¹: أصواع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقولة تعالى         مساكين بثلاثة   

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾        نزل في كعب بن عجرة كنت أوقد النار: "  قال
نعـم: فقلت" ؟ أتؤذيك هوام رأسك يا كعب " :تحت برمة، والقمل يتهافت على وجهي، فقال   

اذبح شاة: فأنزل االله تعالى هذه الآية، فقال النبي        ،  "احلق رأسك   : " يا رسول االله، فقال النبي      
...............................................".نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين   
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   .)١(II J K L M N O PH: قوله تعالى 

ِجميع حاجات الرجال إلى النساءالرفثُ  : قيل ِ ِ ُ, وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز )٢(ُ َ ِ ِ ُ َ
ًله أن يقبل امرأته ولا يمـسها بـشهوة, ويوجبـون عـلى مـن فعـل ذلـك دمـا َ َُ ِّ ٍُ َّ ِ, كـذا في شرح )٣(َ

 .ِالتأويلات
ُوقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ٌالرفث في نفسه متعدد: ~َ ِّ ِ ِ ُ من حيث التقبيل واللمس ُ ُ ُ

ِوالجماع, ومن ضرورة تعدد هذا تعدد الجـزاء ُ ُُّ ُِّ ُ, ففي اللمـس والتقبيـل الـدم/ِ ِ ِ, وفي الجـماع )٤(ِ
ُإن كان قبل الوقوف الفساد, ووجـوب الـشاة, وإن كـان بعـد الوقـوف البدنـة, كـما  ِ ِ َِ ُ ُ َّتعـددت َ

ـــــات ـــــدد الجناي ـــــد تع ـــــة عن ِالأجزي ِ ـــــالىُ ـــــه تع  Ik l m n o:  في قول
pH)٦)(٥(. 

ِّالقبلة والملامسة محظور الإحرام بعبارة النص: ُفعلى هذا التأويل ِ ِ ُ ُ ُ ُ. 
ِإن المراد من الرفث الجماع, أو ذكر الجماع: وعلى ما قالوا ُ ُ َِ. 

ِالنص دال على حرمة الوطء, فتحرم دواعيه كما في الاعتكاف: نقول ُِ ِ ٌّ ُّ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٧(سورة البقرة من الآية   )١(

 .٨٢٦رفث عند بيان معنى هذه الآية في أول كتاب الحج, صتقدم بيان القول في معنى ال  )٢(

, المغني لابـن قدامـة ٣/٣٤٤, الذخيرة للقرافي ٤/١٢٠المبسوط : ينظر أقوال أئمة المذاهب الأربعة في هذه المسألة  )٣(
 .٧/٢٥٩, المجموع للنووي ٣/١٦١

 .زلولا فرق في الرواية الراجحة عند الحنفية بين ما إذا أنزل أو لم ين  )٤(

 ).٣٣(سورة المائدة من الآية   )٥(
 ,  ٤/١٢٠, المبسوط ١٥٥, مختصر القدوري ص٢/٤٧٣الأصل : ينظر تفصيل أوفى لحكم الجماع ودواعيه في    (6)

 . ١/٢٨٢,  الكنز ١/١٦٠ , البداية والهداية ٢١٦ , ١/١٩٥البدائع 

، P O N M L K J I : وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم؛ لقولة تعالى        
............................................................ دل أن القُبلة واللمس محظور الإحرام 
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  ).فسد حجه : ( قوله 

ُالنقصان الفاحش لا البطلان: ِمن الفساد ويعني ُ)١(. 
  ) .ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه : ( قوله 

ٌلأن إحرام الحج لازم, على معنى ُأنـه لا يمكـن: َِّ ِ الخـروج مـن الإحـرام إلا بالأفعـال, ُ ّ ِ ُ
ْبخلاف الصلاة فإنه يخـرج عـن إحرامهـا كـما فـسدت ِ ِ  It u: ; لأن االله تعـالى قـال)٢(ُِ

v w x y zHإلى قولــه  :I£ ¤ ¥ ¦H)والآيــة نزلــت في محرمــي )٣ ,ِ ْ ُ ْ ُ
ٍاليمن وهو مشركون يومئذ ِ, وقد روي عن جماعة من الصحابة )٤(ِ ٍ ُيمـضي في:  أنهـم قـالوا 

 .)٥(ِّالحج
 ــــــــــــــــــــــــ

نفية هو التفريق بين الفساد والبطلان في المعـاملات قد تشكل هذه العبارة على البعض, بناء على أن المشهور عند الح  )١(
ًلا غير, ولذا فسأورد فيما يلي كلاما قيما لا  ":  حيـث يقـول في توضـيح هـذه العبـارة٢/٥٥٩ في حاشيته بن عابدينً

 بل المـراد حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة الفعل الشرعية كالصلاة بلا طهارة,
فالحقيقة الـشرعية موجـودة  به الخلل الفاحش الموجب لعدم الاعتداد بفعله ولوجوب القضاء ليخرج عن العهدة,

ا كـان يلزمـه موجـب مـا ََولمـ  من كل وجـه لكـان خارجـا عنـه,ًولو كان باطلا اء,زج أخرجها عن الإًناقصة نقصانا
 لفساد والبطلان في الحج بخلاف سـائر العبـادات,ثم إن هذا يفيد الفرق بين ا ... يرتكبه بعد ذلك من المحظورات

ويؤيــده أنــه صرح في اللبــاب في فــصل  لا فــرق بيــنهما في العبــادات بخــلاف المعــاملات,: فهــو مــستثنى مــن قــولهم
 ."واالله تعالى أعلم  ومبطله الردة, محرمات الإحرام بأن مفسده الجماع قبل الوقوف,

 ." فسد ") ب,ج(في   )٢(

ــــة بتمام  )٣( ـــــاوالآي I  ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | {  z y x  w v u t: ه
¦H ٢(سورة المائدة من الآية.( 

, التفسير الكبـير ٢١٩, أسباب النزول للواحدي ص٦/٥٤جامع البيان : ينظر أقول المفسرين في سبب نزول الآية  )٤(
١١/١٠١. 

 .مر عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وابن عباس, وأبو هريرة, وابن ع: ومنهم  )٥(
ً بلاغـا, في ١/٣٨١, فذكره مالك في الموطـأ فأما ما روي عن عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وأبو هريرة   

ٍعـن مالـك : , ونـصه)٨٥٤(كتاب الحج, باب هدي المحرم إذا أصاب أهله, بـرقم  ِ ُنـه بلغـه أَ ََ ِن عمـر بـن الخطـاب أَ َّ َ ْ َ َ ُ=  

رفة فسد حجة، وعليه شاة، ويمضي في الحج كمـاومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بع       
.........................................................يمضي من لم يفسد حجه، وعليه القضاء،
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   ).{كذلك روِي عن ابنِ عباسٍ : ( قوله 

َفإنه روي عنه أنه قال ُإذا جامع قبـل الوقـوف بعرفـة فـسد نـسكه ": ُ َُ ُ َُ َ َ ِ ٌ, وعليـه دم, وإذا َ
ِجامع بعد الوقوف  َ ٌبعرفة فقد تم حجه, وعليه بدنة َ َُ ُّ َّ َ")١(. 

ُولا يقال ِينبغي أن يفسد الحج بالقبلة والملامسة كما يفسد بالجماع: ُ ُ َِ ِ ُ ُّ. 
ِفساد النسك بالجماع عرف بالأثر: ُلأنا نقول َِ ُ ِ ِ ِ, وهو جناية متناهية في هذا الباب )٢(ُ ٌ ٌ  

  ــــــــــــــــــــــــ
َوعلي بن أبي طالب وأبا هرير = َْ َ َ َُ َ ٍ ِِ َِ َّ َسئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج, ةَ َ ٌ َ ُْ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َُ ُْ َ َ ٍ َينفْذان يمضيان لـوجههما : فقالوا ِ ِ ِ ْ َ َِ ِ َ ُ

َحتى يقضيا حجهما ُ َّ َ َ َِ ُثم عليهما حج قابل والهدي,, ْ َ ُّ َ ْْ َ ْ ٍ ِ َ َُ َِّ َ ٍوقال عـلي بـن أبي طالـب: قال َ ِِ َِ ُّ ٍوإذا أهـلا بـالحج مـن عـام قابـل : َ ِ َِ ٍ َ ِّ َ ْ َّ َ َ
َفرقا حتى يقضيا حجهـما تَ َُّ َّ َ َ َِ ْ َ , بـرقم ٤/١٥٤وأخرجـه بهـذا اللفـظ عـن مالـك البيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار . "َ
 , )٩٥٦٠(, برقم ٥/١٦٧, وفي السنن الكبرى )٣١١١(

 .٢/٢٨٣, التلخيص الحبير ٦/٣٨٥, البدر المنير ٣/١٢٦نصب الراية : والحديث منقطع, ينظر
وابـن أبي شـيبة في , )٢٣٧٥(, برقم ٢/٧٥ فأخرجه الحاكم في المستدرك س وابن عمر وأما ما روي عن ابن عبا  

عـن عمـرو بـن شـعيب ) ٩٥٦٤(, بـرقم ٥/١٦٧, والبيهقي في السنن الكبرى )١٣٠٨٥(, برقم ٣/١٦٤مصنفه 
 اذهـب إلى : فقـال,فأشـار إلى عبـداالله بـن عمـر  أتى عبداالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة?ًعن أبيه أن رجلا

فـما : فقـال الرجـل, بطـل حجـك: بن عمـر فقـالافسأل  فذهبت معه, فلم يعرفه الرجل,: قال شعيب .ذلك فسله
 فرجع إلى عبداالله بن عمرو وأنا , فحج واهد,ًفإذا أدركت قابلا اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون,: قال أصنع?

بـن ابن عباس فسأله فقال له كما قـال اذهبت معه إلى ف: قال شعيب .بن عباس فسلهااذهب إلى : فأخبره فقال معه,
قولي مثل مـا  ": فقال ما تقول أنت?:  ثم قال,بن عباسافأخبره بما قال , فرجع إلى عبداالله بن عمرو وأنا معه عمر,
 ." إسناده صحيح ": , وقال البيهقي" هذا حديث ثقات, ورواته حفاظ ": قال الحاكم. " قالا

 في الفقـرة الـسابقة, ومـا أخرجـه مالـك في الموطـأ {ه, وفي معناه ما تقدم تخريجه عن ابن عباس لم أقف عليه بنص  )١(
, وابـن الأثـير الجـزري في جـامع )٨٥٨(, في كتاب الحـج, بـاب مـن أصـاب أهلـه قبـل أن يفـيض, بـرقم ١/٣٨٤

ٍعن عطاء بن أبي رباح عن عبداالله, )١٣٧٩(, برقم ٣/٩٥ الأصول في أحاديث الرسول  َ َ ِ ِ َ ٍ بن عبـاس َ َّ َأنـه سـئل  "َ ِ ُ ُ َّ َ
ِعن رجل وقع بأهله وهو بمنى, ِِ َ ِِ ْ َ َ َُ ٍ َن يفيض,أقبل  َ ِ ُفأمره  ُ َ َ َ ًن ينحْر بدنة أَ َ َ َ َ ََ". 

 .٢/٤١, ابن حجر في الدراية ٣/١٢٧وذكره الزيلعي في نصب الراية   

 . في هذه المسألةتقدم ذكر بعض ما أثر عن الصحابة   )٢(

 وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج في سنة أخـرى؛ لأنـه،{كذلك روي عن ابن عباس      
............................................................................ تعريض لها على الزنا  
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ُفلا يلحق ْ ِ غيره به كالحد والكفارة)١(ُ ِّ ُ ُ. 
  ).وإن جامع بعد الحلقِ  ( :قوله 

ِهكذا وقع في عامة النسخ ِ َّ ِ, وفي بعض النـسخ)٥(ِ المختصر)٤(ِ, وشروح)٣(ِ, والهداية)٢(َ ِ :
ِ ومثل هذا ذكر في الزاد)٦()قبلَ الحلقِ (  َ)٧(. 

ِأي بعد الوقوف ) لأنه محرم بعد( : فقوله) قبلَ الحلقِ ( ُفإن كانت الرواية  َ. 
ُ وهو الأشهر والأظهر, فقوله)بعد الحلقِ   (  ُوإن كانت الرواية ُ ) :      بعـد لأنه محرم( 

َ; لبقاء إحرامه في حق النساء, دون لبس المخيط وما أشبهه إلى أن يطوف)٨(ِأي بعد الحلق ُِّ َ َ ِْ ِِ ُ ِ ِ. 
  .)٩()وكفارته دون كفارةِ الحج : ( قوله 

ِوكان ينبغي أن يجب عليه بدنة كما جـامع بعـد الوقـوف قبـ َ َل الطـواف, إلا أن العمـرة ٌَ ّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." يقاس ") ب(في   )١(

 ., وهو الموافق لما أثبت في المتن المحقق)أ(كذا العبارة في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى   )٢(

)١/١٦١  )٣. 

 . بالإفراد" وشرح ") أ(في   )٤(

, )ب/٨٤(المختصر مع شرحـه للأقطـع : بهذا اللفظ وردت العبارة في أكثر نسخ مختصر القدوري وشروحه, ينظر  )٥(
, ١٥٥, المختــصر مــع التــصحيح والترجــيح لابــن قطلوبغــا ص١/٢٩٨لــدلائل المختــصر مــع شرحــه خلاصــة ا

 .١/١٨٣المختصر مع شرحه اللباب للميداني 

الفقـه : , وفي إحدى نسخ المـتن المحقـق كـما ذكـر ذلـك محققـه, ينظـر)ج(بهذا اللفظ وردت العبارة في المتن في أعلى   )٦(
 ).٧(, الحاشية ٢/٤٦١النافع 

ْ ومن جامع قبل الحلق فعليه شاة; لأنه محرم بعد ": , ونص العبارة فيه)أ/٩٤(زاد الفقهاء   )٧( ُ". 

ُ وهو الأشهر والأظهر, فقوله": عبارة  )٨(  ).ب( ساقطة من "ِأي بعد الحلق ) ٌلأنه محرم بعد : ( ُ

 ).ب(هذه العبارة وشرحها ساقطة من   )٩(

، وإن جامع{مع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجة، وعليه بدنة، كذا روي عن ابن عباس               ومن جا 
بعد الحلق فعليه شاة؛ لأنه محرم بعد، ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفـسدها،

..... وكفارته دون كفارة الحج،  ومضى فيها وقضاها، وعليه شاة؛ لأنه لم يأت بأكثر طواف العمرة،   
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ٌسنة والحج فريضة, فكان كفارتها  .)٢(ِدون كفارة الحج/)١(ٌَّ
  ).ورد الفارق بين الناسي والعامدِ في الصومِ : ( قوله 

َ تم عليك صومك, فإنما أطعمك االله وسقاك ": َأراد به قوله  َ َْ َ ََّ ََ َ َ". 
  ).فقط : ( قوله 

َ معـذور في تـرك التـسمية دون الـذاكر, إلا أن يقـالمشتبه, فإن النـاسي ُّ ِ َ ِ ِ إنـه في معنـى : ٌ
ِالصوم باعتبار أنه لا مذكر له, وهذا لأن النسيان جـائز المؤاخـذة عنـد أهـل الـسنة ِِ ُ َ َ ُِّ ِ ً خلافـا )٣(ِ

ٌ, لكنه يعذر إذا لم يكن له مذكر, ولا يعذر إذا كان له مذكر)٤(ِللمعتزلة ُ ٌ ُ ُُ ُِّ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كفارته ") ج(في   )١(

 .٣/١٩, البحر الرائق ٢/٥٨, تبيين الحقائق ١/١٦١, الهداية ٤/٥٨المبسوط : ينظر هذا التعليل في  )٢(

ً رفـع المؤاخـذة عليـه شرعـا,  أمرنا بأن نسأله عـدم المؤاخـذة بـه, لكنـه ًأي تجوز المؤاخذة عليه عقلا; لأن االله   )٣(
 .ًرحمة منه وفضلا, مع بقاء وصف الحظر والحرمة

 .والجناية لا تتحقق بدون القصد ن الخاطئ غير قاصد الخطأ,لأ وز المؤاخذة عليه في الحكمة;تج لا همفعند  )٤(
 .٢/٣٠٥, التحرير وشرحه التيسير ٢/٢٧٢, التقرير والتحبير ٤/٥٣٤  للبخاريكشف الأسرار: ينظر  

وإن وطىء بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة، ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها؛ لأنه لو
  .اقتصر على أربعة أشواط تجوز عمرته، وعليه لترك الثلاثة الأشواط دم، فكذا هذا

اً كان كمن جامع عامداً؛ لإطلاق النص، وقد ورد الفارق بين الناسي والعامدومن جامع ناسي  
.................................................................................في الصوم فقط
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ِالأصل فيما ذكر بعد هذا من المسائل َ ِأن كل طواف تجب الإعادة بترك كلـه أو أكثـره, : ُ ِّ َِّ ٍُ ُ

ُكطواف الزيارة والعمرة, فإنه يجب بأقله الدم ِّ ُ ِ ِ ِ. 
ِوكــل طــواف لا تجــب الإعــادة بــترك كلــه أو أكثــره, ويقــوم الــدم مقــام كلــه أو أكثــره  ِِّ ِّ ََّ ُ ُ ِ ٍُ ُ

ِكطواف الصدر, تج ُب الصدقة في ترك أقله ولا يجب الدمِ ُ ُِّ ِ ُ. 
ٌوأصل آخر ٌوهو أن طواف المحدث معتد به عندنا: ٌ ِ ِ َ)١(. 

ٍ غير معتد به; لقوله ~وعند الشافعي  ُ :" ٌالطواف صلاة ُحكمه : , يعني)٢(" ُ ُ
ُحكم الصلاة, فتشترط الطهارة فيه ُ ِ  .)٤(ِ كما في الصلاة)٣(ُ

َالدوران ّإلا  ليس ِبالبيت ُوالطواف )٥(I¢ £ ¤H: ُولنا قوله تعالى
ِحول البيت, فمن قيده بشرط فقد زاد على النص, والحـديث محمـول عـلى اشـتراط الطهـارة  ِ ٍ ٌِ َُ ِّ َ ََّ

ِللكمال, لا على الجواز حتى لا يصير ناسخا للكتاب ً َ ِ ِ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ولكن الأفضل أن يعيده, وإن لم يعده فعليه دم  )١(
ــدائع ٤/٣٨, المبــسوط )ب/٧٢(شرح الجــامع الــصغير للبــزدوي : ينظــر هــذا الأصــل في   , المحــيط ٢/١٢٩, الب
 .٢/٥٨, تبيين الحقائق ١/٢٨٤, الكنز )أ/٩٥(, زاد الفقهاء ٣/٤٥١

أخرجه بألفاظ متقاربـة ومـن طـرق مختلفـة الترمـذي في كتـاب الحـج, بـاب مـا جـاء في الكـلام في الطـواف, بـرقم   )٢(
, وأحمــد في مــسنده )٢٩٢٢(, والنــسائي في كتــاب مناســك الحــج, بــاب إباحــة الكــلام في الطــواف, بــرقم )٩٦٠(
واللفـظ لـه, والحـاكم في المـستدرك ) ٣٨٣٦(, بـرقم ٩/١٤٣وابن حبـان في صـحيحه ) ١٥٤٦١(, برقم ٣/٤١٤
ٍ عن ابن عباس ,)١٦٨٦(, برقم ١/٦٣٠ َّ َْ َِ َقال {ِ ُقال رسـول االلهِ : َ َُ َ َ :"  َّالطـواف بالبيـت صـلاة إلا أن االلهَ أحـل َْ َ ْ َ ََ ََّ َِّ ٌ ِ ِ ُ

َفيه المنطْق, ِ ِ ٍفمن نطق فلا ينطْق إلا بخير َِْ ِْ ََ ِ ُ َِ َ َْ َ ََ ". 
َالطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, ": ولفظ الترمذي   ْ َُّ َّْ ُ ْ ََ َُ َ َّ َ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ٍفمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير  َُ ْ َ َ ََ ِ َّ َ َّْ ََّ ََ َ َ". 
 .١/١٥٤ , إرواء الغليل ٢/٤٨٧ير , البدر المن٣/٧٥نصب الراية : وصححه كثير من المحدثين, ينظر  

 ).ب( ليست في " فيه "  )٣(

 .٣/٧٩, روضة الطالبين ٣/٢٨١, حلية العلماء ٢/٦٤٢, الوسيط ١/٢٢١المهذب : ينظر في قولهم ودليلهم  )٤(

 ).٢٩(سورة الحج من الآية   )٥(

 فصــل
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ُوكيف يقال ُ ُإنه بمنزلة الصلاة وهو يؤدى منحرفا عن البيت, ويباح فيه ال: َ ُ َّ ُِ ِ ُكلام, ولا ًِ
ِتشترط فيه طهارة المكان والثوب ِ ُ ُُ. 
ٌثم الطهارة واجبة, وقيل ِ, وفي إيجاب الدم عند تركه دليل على وجوبه)١(ٌسنة: ُ ٌ ِ ِ ِ)٢(. 

  ).إلى آخرِهِ ... ومن طاف طواف القدومِ محدِثاً فعليه صدقةٌ : ( قوله 

ِذكر في شرح الطحاوي  ً لا يوجب شيئا)٣(َأن تركه: ~ َ ُ ُ)٤(. 
ِوذكر في الإيضاح ُأن بتركه تجب الصدقة: َ ُ ِ. 

ًما ذكر من التعليل يشير إلى أنه لا يجب شيء إذا أتى بـه محـدثا; لأ: َفإن قيل ِ ٌ َُ ُُ نـه لمـا كـان ِ
َتركه لا يوجب شاة, فإما أن يوجب صدقة كما ذكر في الإيضاح, أو لم يوجب شـيئا كـما ذكـر  ًَ ًْ ُ َ ُ ُ ُِ ً

 .~ِفي شرح الطحاوي 
ِوأيا ما كان, ينبغي أن لا يجب بالحدث شيء; لأنه يؤدي إلى التسوية بين تركه وبين  ِ ُِ ٌَ ً

َالإتيان به محدثا, وقد قال ً  .)٥(ِ التركُالحدث دون: /ِ
ُأو يؤدي إلى ترجيح الإتيان به محدثا على تركه, وهذا أفسد ِ ً ِ ِ ُ. 

ُإذا تركه فقد ترك ما هو سنة فتجب: قلنا ٌ َ ُالصدقة; لأنه إذا وجب الـدم بتركـه تلـزم  )٦(َ ُِ َ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .والقول بأن الطهارة في الطواف سنة هو قول ابن شجاع الحنفي  )١(

, )ب/٧٢(البـزدوي في شرح الجـامع الـصغير :  الطهارة, وممـن صـحح القـول بوجوبهـا للطـوافأي على وجوب  )٢(
, ٢/٥٩, والزيلعـي في تبيـين الحقـائق ٢٤٤, وابـن الـساعاتي في مجمـع البحـرين ص١/١٦١والمرغيناني في الهداية 

 ., وغيرهم٣/٤٥١, والبرهان في المحيط ٢/١٢٩, والكاساني في البدائع ٤/٣٨واختاره السرخسي في المبسوط 

 .طواف القدوم: يعني  )٣(

, وذكر هذا القـول عـن الطحـاوي وعـن )ب/١١٧(, والكافي )أ/٨٥(شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي : ينظر  )٤(
 .٣/٥٠, وذكره عن الثاني ابن الهمام في فتح القدير ٤/٤١١شيخ الإسلام خواهر زاده البابرتي في العناية 

 ).لأن تركه لا يوجب شاة, فالحدث دونه : ( , وذلك في قوله في المتنيعني بالقائل هنا الماتن  )٥(

 ." عليه "زيادة كلمة ) ج(فوق السطر في   )٦(

ومن طاف طواف القدوم محدثاً، فعليه صدقة؛ لأن تركه لا يوجب شاة، فالحدث دونـه، وإن
..........................................ج،  طاف طواف الزيارة محدثاً فعليه شاة؛ لأنه فرض الح    
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ٌالتسوية بينه وبين ترك طواف الصدر وهو واجب ِ ِ ِ ُ. 
ٍأما إذا أتى به محدثا فقد أدخل نقصا في طواف  ً َهو واجـب وأنـه يوجـب الـصدقة, كـما ًَ ُ ٌ

ًإذا طاف طواف الصدر محدثا; وهـذا لأن طـواف القـدوم وإن كـان سـنة لكنـه يـصير واجبـا  ً ًُ ِ َ َ َِ
ُبالشروع, ألا يرى أن طواف التطوع حكمه هكذا, فكذا هذا ّ َُ ِ. 

ُولا يقال ِإن الدم في الحج بمنزلة سجدة السهو في الصلاة, وثم : ُ ِ ِِ ِّ ِلفـرض َلا فرق بـين اَ
 .َ, فينبغي أن يكون كذلك هاهناِوالنفل

ِلأن في الحج الجبر بـدون الـدم مـشروع, وهـو الـصدقة, فـيمكن إظهـار التفـاوت فيـه  ُ َُ ُ ٌ ُِّ ِ ِ
ِبخلاف الصلاة; لأن الجبر بدون سجدة ِ ِِ ٍ السهو غير مشروع)١(َ ُ ِ. 

  ).وإن طاف جنباً فعليه بدنةٌ : ( قوله 

ِلأن الجنابة أفحش من الحدث, ألا يرى أنه يمنع من قـراءة القـرآن ودخـول المـسجد,  ِ ِِ ِ ُ ُ ُ ُ َ
ً نلحقه بالمعـدوم مـن وجـه, بمنزلـة الخـرق في الثـوب إن كـان يـسيرا لا)٢(َومتى كان أفحش ِْ ِ ِ ٍ ِ ُ 

ٍنجعله كالهالك, وإن كان فاحشا نجعله كالهالك من وجه ِ ِْ ًُ)٣(. 
  ).والأفضلُ أن يعيد الطواف : ( قوله 

ِليحصل الجبر بما هو من جنسه, وفي بعض النسخ ِ ِ ِ ُ َ : )   عيدوالأصح أنه )٤()فعليه أن ي ,ُّ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." سجود ") ب(في   )١(

 ).ب( ليست في " أفحش "كلمة   )٢(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر في مسألة الطهارة للطواف, وفعله مع الحدث أو الجنابة, وما يجب فيه  )٣(

ًلم أجد هذه العبارة فيما بين يدي من نسخ المتن, ولم يشر محققه أيضا إلى وجودهـا أو نحوهـا في نـسخ المـتن المحقـق,   )٤(
 .٢/٤٦٣الفقه النافع : ينظر

, ١/١٦١والذي يظهر لي أن الشارح لم يقـصد نـسخ المـتن المـشروح, حيـث إنـه نقـل العبـارة بكاملهـا مـن الهدايـة   
ُفعليه أن يعيد, والأصح أنه يؤمر: ِ النسخِوفي بعض": ونصها فيها ُّ . "ًإيجابـا ِالجنابـة وفي ًاستحبابا, ِالحدث في ِبالإعادة َُ

 ., واالله أعلم٤/٢٨٢فيكون المقصود ما جاء في بعض نسخ مختصر القدوري, كما نبه إلى ذلك العيني في البناية 

تيـاً بـالطوافولو طاف جنباً فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة؛ ليـصير آ              
...........................................................الكامل؛ لأن الطواف صلاة بالحديث،     
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ِيؤمر بالإعادة في الحدث  ِ ً, وفي الجنابة إيجابا; إظه)١(]ًاستحبابا [ ُ ِارا للتفاوتِ ً. 
  ).فمن حيثُ إنه صلاةٌ لا يجوز : ( قوله 

ُفمن حيث إنه صلاة لا يجوز:  يعني( ٌ ُ, ومن حيث إنه ليس بصلاة يجوز, فقلنـا)٣())٢(ُ ٍ ُ :
َالطهارة شرط الكمال, فلهذا كان الأفضل أن يعيدبأن  َُ ُ ِ ُ. 

  ).ومن طاف طواف الصدرِ محدثاً فعليه صدقةٌ : ( قوله 

ُينبغي أن يجب الدم: َفإن قيل ِ; لئلا يؤدي إلى التسوية بين طواف الصدر وهو )٤(َ ِ ِ ُ
ٌواجب وبين طواف القدوم وهو سنة ِ ِ ٌ. 

ُلو أوجبنا الدم تلـزم التـسوية : قلنا ُ ٌبينـه وبـين طـواف الزيـارة وهـو فـرض, ولأنـا لـو َ َِ ِ َ
ًأوجبنا الشاة هنا تلزم التسوية بينه وبين ما إذا طاف للصدر جنبا ُُ ِ َ َ َ ُ َ. 

ُولا يقال َينبغي أن تجب البدنة فيما إذا طافه: ُ ُ ُ جنبا; كيلا تلزم التسوية)٥(َ ًَ ُ. 
ُلو أوجبنا البدنة هنا تلزم التسوية: لأنا نقول ِبينه وبين طواف الزيارة /َُ ِ َ َ)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦١, ولعل الصواب ما أثبته, كما في الهداية "ً استحسانا "ما بين المعكوفتين ورد في نسخ الشرح بلفظ   )١(

 .أي لا يجوز له الطواف بلا طهارة  )٢(

 ).ج(ما بين القوسين مشطوب عليه في   )٣(

إن الواجـب عـلى مـن طـاف : يشير الشارح بهذا الاعتراض إلى الرواية المرجوحة عن أبي حنيفة; حيـث يقـول فيهـا  )٤(
 .ًللصدر محدثا شاة

 .رأي طواف الصد  )٥(

ًينظر تفصيل القول في حكم من طاف للصدر محـدثا أو جنبـا  )٦( , البـدائع ٤/٤٤, المبـسوط ١٥٦مختـصر القـدوري ص: ً
 .١/٢٨٤ الكنز ,١/١٧٤ والاختيار المختار ,١/١٧٠ الملوك تحفة ,٣/٤٥٣ المحيط ,١/١٦٢ والهداية البداية ,٢/١٤٣

فمن حيث إنه صلاة لا يجوز، ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعليه صدقة؛ لأن بتركه تجـب
...............................................................شاة، والإتيان به محدثاً دون الترك   
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  ) .بقي محرِماً أبداً : ( قوله 

ُي محرما حتى يطوفها; لأنه لم يأت بـالركن فـصار كأنـه لم يطـف شـيئا, والـدم لا أي بق ًَ ًْ ِ ِ
ٍيقوم مقام الركن, فبقي محرما على حاله; وهذا لأن الـركن في الطـواف عنـدنا أربعـة أشـواط  ِ ُِ ًَ ِ ِ َ ُ

ٌ إلى سبعة واجب)١(َوما زاد عليها ٍ. 
ْالركن سبعة أشواط, حتى لو ترك خط: ~َوقال الشافعي  ُُ ٍ ِوة من الشوط الأخير فإنه ُ ِ ً

ِلا يجزئه, ولا يقوم الدم مقامه, وقاسه على الصلاة ُ َُ َ ُ ُ ُ ُ)٢(. 
ِ الطواف بالبيـت)٣(َإن المنصوص عليه: ُونحن نقول َ, ولا يقتـضي ظـاهره التكـرار, )٤(ُ ُُ

ِإلا أنه ثبت عن رسول االله  َ ّقولا وفعلا ً ٍ تقدير إكمال الطـواف بـسبعة أشـواط, فيحت)٥(ً ِ ِ ِ ُمـل ُ
ِأن يكون ذلك التقدير للإتمام ُ ِ, ويحتمل أن يكون للاعتداد به, ف)٦(َ َ ُ ُ منه القـدر المتـيقن, )٧(َثبتُ َّ ُ

َوهو أن يجعل ذلك شرط الإتمام, ولئن كان شرط الاعتداد يقوم الأكثر مقـام الكـل لـترجح  َّ ِ ُ َِ َ ُ
ِ على جانب العدم)٨(ِجانب الوجود ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." عليه ") أ,ب(في   )١(

 .٣/٨٢, روضة الطالبين ٧/٣٠٣, الشرح الكبير للرافعي ١/٢٢١, المهذب ٢/١٧٨م الأ: ينظر في قوله ودليله   )٢(
مالك والشافعي وأحمـد, وقـول جمهـور العلـماء, : والقول بأن إكمال السبعة الأشواط شرط, هو قول الأئمة الثلاثة  

 . في ذلك خلافُولا يعرف عن الصحابة 
, ١/١٣٩, الكـافي لابـن عبـدالبر ٧٤, الرسـالة لابـن أبي زيـد ص٢/٤٤٥المدونـة : ينظر في قول المالكية والحنابلة  

 .٣/٢١٦, المبدع ١/٢٤٥, المحرر في الفقه ٢٢٧, ٣/١٨٣, المغني لابن قدامة ٣/٢١٤الذخيرة 
 ).ب,ج( سقطت من " عليه "  )٣(

 ).٢٩( سورة الحج من الآية  :I¤ £ ¢Hيعني في قوله   )٤(

 .ء منها في ثنايا أبواب الحجوذلك في أحاديث كثيرة, وتقدم ذكر شي  )٥(
 ." بالإتمام ") ب(في   )٦(

 ." فيثبت ") ب(في   )٧(

 ." الوجوب ") أ(في   )٨(

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فعليه شاة؛ لأنه لو ترك الأكثر وهو أربعـة أشـواط
:فصاعداً بقي محرماً أبداً حتى يطوفها؛ لأن الطواف فرض الحج، وهو طواف الزيارة، قال االله تعالى               

¤ £ ¢ ...............................................................
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ُوقال الشيخ الإمام خواهر زاده ُ ٌالآيـة في الطـواف مفـسرة مـن وجـه مجملـة مـن : ~ َ ٍُ ٌِ َّ ُ
ّوجه; لأن العمل بها ممكـن مـن غـير بيـان; لأن الأمـر بالفعـل وإن كـان يحتمـل الكـل إلا أن  َّ ُ َِ َ ٍ ِ ٌ ٍ

َمطلقه  ُ, ومجملة من حيث إنه يحتمل الكلُينصرف إلى الأدنىُ ُ ٌ. 
ٍالشوط الواحد ثابت بيقين, وما زاد على ذلك يح: ُفنقول ٌ ُ َتمل أن يكون فعلـه ُ َُ َ ,بيانـا ً

ًويحتمل أن لا يكون بيانا, فجعلناه بيانا في حـق النـصف, غـير بيـان في حـق النـصف; عمـلا  ِ ِِّ ٍِّ ُ ً ً َ ُ
ًبالاحتمالين, فالتحق هذا القدر وهو أربعة أشوط بالآية, ومـا زاد عـلى ذلـك يكـون واجبـا;  ُ ُِ ٍ ُ َ

ٌ واظب عليه, بخلاف الصلاة فإنها مجملةلأنه  ِ ِ ٍ من كل وجهَ ِّ)١(. 
ِعرف كون الطواف سبعا بالسنة, وعرف كون الظهر أربعا بالخبر المتواتر: وقيل ِ ِ ِِ ً ُ ً َُ َُ ُِ ِ  . 
  ) .دلَّ على أنه ليس بفرضٍ : ( قوله 

ِإنما احتاج إلى إعادة هذا مع   )٢(ن دليلَ الفرضيةِ الكتاب أو السنةُ المتواترةُلأ: ( قولِه َ
   لأن ذلك احتجاج بلا دليل, وهـو لـيس بحجـة, وإن كـان حجـة عنـد الـبعض ).ولم يوجد ِ ً ٍ ٍ ٌ

ِ, فاحتاج إلى إقامة الدليل على نفي فرضيته)٣(للنافي ِ ِِ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

, البــدائع ٤/٤٢, المبــسوط ١٥٦, مختــصر القــدوري ص٢/٣٩٢الأصــل : ينظــر في مقــدار الطــواف عنــد الحنفيــة  )١(
 .١/١٧٠, تحفة الملوك ١/١٦٢, البداية والهداية ٢/١٣٢

, ولم يـشر محقـق المـتن إلى وجـود فـارق بـين )أ,ج( في نـسخ الـشرح, وفي المـتن أعـلى " المتـواترة " بلفـظ كذا العبارة  )٢(
 .٢/٤٦٦الفقه النافع : النسخ, مع أنه لا اختلاف بينهما في المعنى, ينظر

  افيهـ العلـماء اختلـف ": ٢/٢١٥ه أصـول, قـال السرخـسي في )الاستـصحاب(وفي مسألة الاحتجاج بعدم الدليل   )٣(
  : وقــال بعــضهم ولا يكــون حجــة للمثبــت, حجــة للنــافى عــلى خــصمه, لا دليــل,: قــال بعــضهم, ف عــلى أقاويــل

كـون يالعبـاد لا  فأمـا في حـق أن هذا في حـق االله تعـالى,:  عليه مسائل أصحابنات دليحجة دافعة لا موجبة, والذ
 ." ولا في الإثبات ابتداء حجة لأحد الخصمين على الآخر في الدفع ولا في الإيجاب لا في الإبقاء

 .٢٥٥ص الوصول نهاية ,٣٥٣ص للخبازي المغني ,٣/١٤٧ الفقه أصول تقويم ,١/٣٨٨ الشاشي أصول :وينظر  

ولو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة؛ لأنه دون تركه، وتركه أو ترك الأكثـر
ض، لأن دليل الفرضيةمنه يوجب الدم، ومن ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه؛ لأنه ليس بفر             

:الكتاب أو السنة المتوارثة، ولم يوجد، وعليه دم؛ لأنه واجب، دل على أنه ليس بفرض قوله تعالى                
f e d c b a قوله: c b a،   إلا أن الـنبي، يدل على الإباحية 
سعى .......................................................................................
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  ) . سعى إلاّ أن النبي : ( وقوله 

ِ سعى بين الصفا والمروة وساقاه ٌه واجب; لأن النبي , على أن)١(ِالدليل /ِلإقامة
ُتبدوان; لاضطراب ميزره, وكان يقول ِ ِ ْ أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا ": ِ ُ َ ُِ ُ ففعل "ُ ِ َ

ِ إذا كان مقرونا بالأمر لابد وأن يدل على الوجوبالنبي  َّ َّ ِ ِّخذوا عني  ": َ, مع أنه قال)٢(ً ُ ُ
ْمناسككم ُ َ ِ ")٣(. 

  ).ومن أفاض من عرفةَ قبلَ الإمامِ : ( قوله 

ِ فـإن دفـع أحـد قبـل الإمـام وقبـل غـروب الـشمس ": ِ في شرحـه~َذكر القـدوري  ِ َ َِ ٌ َ
َفمضى حتى جاز عرفة قبل أن  َ ٌيدفع الإمام فعليه دم َ ُ َ")٤(. 

ِوذكـــر في شرح الطحـــاوي  ِومـــن وقـــف بعرفـــة ودفـــع منهـــا قبـــل الغــــروب : ~َ َ َ َ َ  
 .)٥(ٌه دمـفعلي

َفهذا يدل على أن المراد من قوله ِ أي قبـل الإمـام وقبـل غـروب )أفاض قبلَ الإمامِ    ( : ُّ َ َِ
 .ِالشمس

َوتبين أن المراد من  ُأي وقف حتى دخل الليل( ,  )وقف إلى آخرِ النهارِ: ( قوله ّ َ َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." الدلالة ") ب,ج(في   )١(

 .٢/٨٦, أصول السرخسي ٢/٤٤٩, تقويم أصول الفقه ١/٢٢٧أصول البزدوي : ينظر القول في أفعال النبي   )٢(

, وأصـله في مـسلم في كتـاب )٩٣٠٧(, بـرقم ٥/١٢٥ في السنن الكـبرى رجه البيهقي عن جابر بهذا اللفظ أخ  )٣(
ْلتأخـذوا مناَسـككم  ":  وبيان قولـه ,ًباب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباالحج,  َُ َ ِ ُِ ُ ْ ) ١٢٩٧(, بـرقم "َ
ِ جابرعن َ  رأيت النبي : قال ,ِيرمى على راحلته يوم النَّحر ْ ِ ِ َِ ُويقول َ ُ َ ْلتأخذوا مناَسـككم, ": َ َُ َ ِ ُِ ُ ْ ِّفـإني لا أدري لعـلي  َ َ َْ ِ َ ِّ ِ َ

ِلا أحج بعد حجتي هذه َّ َ ْ َ ُّ َُ َ ". 

 .٢/٣٢١العتيق : شرح القدوري على مختصر الكرخي, بتحقيق  )٤(

 ).ب/٩٠(, وكذا شرحه للأسبيجابي ٢/٥٦٨, وشرحه للجصاص ٧٠مختصر الطحاوي ص: ينظر  )٥(

 

IQQVOcH 

مـن: "  وقف إلى آخر النهار، وقـال      أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم؛ لأن النبي          ومن  
..............................................................". أدرك عرفة بليل فقد أترك الحج  
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ِوالتمسك بالحديث ِأنـه وقـف إلى آخـر النهـار: ِمن وجهين, أحـدهما: ُ ِ ِ ُ, فيكـون )٢())١(َ
 .)٣(" َّتنسكوا بنسكي ": ًواجبا; لقوله 
َأنه تمم كلامه : والثاني َ َّ َ, أي وقـف )٤( "من أدرك عرفةَ بليلٍ فقد أدرك الحج: " بقولِه َ

ِا القول, فيكون استدلالا بالقول والفعل لا بأحدهماَوقال هذ ِ ِ ً َُ. 
  ).الحج علَّق به تمام : ( قوله 

ّ فرضـا كـالوقوف بعرفـة, إلا أن هـذا )٥(َبه, وكان ينبغي أن يكونّإلا ُّفعرفنا أنه لا يتم  َ ًِ
ً ليس في حيز المتواتر حتى يجوز إثبات الفريـضة بـه, فجعلنـاه واجبـا; ولأنـه )٦(َالخبر ِ ُ َ ِ ِ ِّ قـدم َ َّ

ِضعفة أهله, ولو كان ركنا لم يجز تركه للعذر ُ ْ ً َ َِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

َثم ركب رسول االلهِ  ": , وفيهديث الطويل الذي أخرجه مسلم عن جابر جاء ذلك في الح  )١( ِ َ َّ ُ,حتى أتى الموقـف َ ِ ْ َْ 
ِفجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات, ِ َِ َ َّ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َْ ِوجعـل حبـل المـشاة بـين يديـه, ََ ِْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َ َواسـتقبل القبلـة, َ َْ ْ َْ َ َِ َ ًفلـم يـزل واقفـا حتـى  ْ ِ َ َْ َ

َّغربت الش ْ َ َ ُمس,َ ًوذهبت الصفرة قليلا ْ ِ َ ْ َُ َ ُّ َ َْ ُ حتى غاب القرص َ َْ ُ ْ  ., وتقدم تخريجه في أول كتاب الحج"َ

 ).ب(ما بين القوسين الأخيرين ساقط من   )٢(

ْ خذوا عنِّي مناسككم ": لم أجده, وهو بمعنى قوله   )٣( ُ َ ِ ُ ُ". 

, باب ومـن سـورة البقـرة, بـرقم ن رسول االله أقرب الروايات إليه ما أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ع  )٤(
عـن ) ٤٠١٢(واللفظ له, والنسائي في السنن الكبرى, في كتاب الحج, باب فرض الوقوف بعرفة, بـرقم ) ٢٩٧٥(

َّومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ": قال رسول االله : , قالعبدالرحمن بن يعمر  ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ". 
. "هــذا حــديث حــسن صــحيح و.. .وهــذا أجــود حــديث رواه الثــوري: ُقــال ســفيان بــن عيينــة ": قــال الترمــذي  

 .٦/٢٣٠, البدر المنير ٣/٩٢نصب الراية : , وينظر في تصحيحه كذلك٢/٣٠٥وصححه الحاكم في المستدرك 

 .أي الوقوف بمزدلفة  )٥(

, "معنا هذه الصلاة, وكان وقف قبل ذلك بعرفة, فقد تم حجه من وقف معنا هذا الموقف, وصلى ": وهو قوله   )٦(
 .٥٢٠وتقدم تخريجه في كتاب الصلاة, فصل في مكروهات الصلاة, ص

 ً., ذكر واجباته إجمالا٨٠٧ـــ٨٠٦تقدم في أول كتاب الحج, ص  )٧(

من وقف معنـا: "  قال ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب، فإن النبي            
، علق به تمـام"هذا الموقف، وصلى معنا هذه الصلاة، وكان وقف قبل ذلك بعرفة، فقد تم حجه               

........................................................................................... الحج
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  ).ومن ترك رمي الجمارِ في الأيامِ كلِّها : ( قوله 

ِاعلم أن الترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام التشريق ِ ِ ِ ِ ُ َ ُ; لأنـه مـا دام أيـام )١(ْ
ُّلإعادة ممكنة فيرميها على التـأليف, بخـلاف مـا إذا فاتـت الأيـام كلهـاًالرمي باقية فا ُ ِ ِ ِ ٌ ; لأن )٢(ُ

ِبخـلاف  َبعرفـة, ِكـالوقوف ِوقتهـا ِفوات َبعد تُقضى فلا ٍمخصوص ِوقت في ٌمشروعة ٌعبادة َالرمي
ِالطواف لأنه مشروع في الأوقات كلها, وعليه دم واحـد في قـولهم ِ ٌِ ٌ ِّ ُ; لأن الكـل مـن حيـث)٣(ٌ َّ 

ِإنه رمي واحد, فلا يوجب إلا نقصانا واحدا, ولا يبعد أن يكون ترك البعض موجبا للدم ً َ ً ًِ ُ ُ ٌّ ُ ٌ. 
ِّثــم لا يجــب بــترك الكــل إلا دم واحــد, كحلــق ربــع الــرأس مــع حلــق كلــه, وقــص  ُِّ ّ ِِّ ِِ ِ ٌ ٌ ِ

ِّ يد واحدة مع قص)٤(أظافير ٍ  .)٥(ِّ الكل/ٍ
ٌيجب لكل يوم دم, كما ل: َوقيل ٍ ِّ ًو لبس ثوبا ودام على ذلك أياماُ ً)٦(. 
  ).فاختص بأيامِ النحرِ : ( قوله 

ِأن االله تعالى عطف قضاء التفث على ذبح البدن, إذ هو المراد بقوله تعالى: يعني ُِ ُِ ِ َ َ :

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٥, البحر الرائق ٢/٦٢, تبيين الحقائق )أ/٩٦(, زاد الفقهاء ١/١٦٣الهداية : ينظر  )١(
 ).أ,ب( لم ترد في " كلها "كلمة   )٢(

 .أي في قول أئمة المذهب الثلاثة  )٣(

 ." أظافر ") أ,ج(في   )٤(
قـص أظـافر يـد , وً واحـداً حلق جميـع الـرأس لا يوجـب إلا دمـا فكذاكما إن حلق ربع الرأس يوجب الدم,: يعني  )٥(

 .ً واحداًقص الأظافر كلها لا يوجب إلا دما وواحدة يوجب الدم,
, ٤/٦٥, المبـسوط ١٥٦, مختصر القدوري ص٢/٤٢٤الأصل : ينظر في حكم من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها  )٦(

 .٢٤٥, مجمع البحرين ص١/١٧٥, المختار والاختيار ١/١٦٣, البداية والهداية ٢/١٣٩البدائع 

 الجمار في الأيام كلها، أو رمى يوماً، فعليه دم، وكذا لو ترك رمي جمرة العقبـةومن ترك رمي  
يوم النحر؛ لأنه وظيفة يوم، وإن ترك رمي جمرة من الجمار الثلاث يوماً من الأيام الثلاثـة، فعليـه

 ومن أخر الحلق حتى مضت.الصدقة؛ لأن ترك وظيفة اليوم توجب الدم، فما دونه يوجب الصدقة          
¡ � ~ } |: ؛ لقوله تعالى  ~النحر فعليه دم عند أبي حنيفة       أيام  

.....................................................معطوفاً على نحر البدن، فاختص بأيام النحر،   
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Ii j k l m nH)والذبح مختص بأيام النحر )٢(َّ على ما مر)١ ,ِ ِ ٌ ُ
ُ; لأن المعطوف يشارك المع)٣(ُفكذا الحلق ُ ُطوف عليه في حكمه, هذا هو الأصلَ ِ َ. 
                      .)٤()إلى آخرِه ... وإن ترك رمي جمرةٍ من الجمارِ الثلاثِ : ( قوله 

ُهو مخير في اليوم الثالث وهذا آية كونه تطوعا فلا يجب بتركه الدم: َ فإن قيل َِّ ِ ِ ُِ ًّ ُ ِ ٌ ُ. 
ِالتخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع من: قلنا ِِ ِ َ ُ, فأما إذا طلع الفجـر )٥(ِ أيام الرميُ َ

ُفقد وجب عليه الإقامة, ويجب بتركه الدم ِ ُ ُ, وهـذا كـالتطوع إذا تركـه بعـد الـشروع يجـب )٦(َُ ِّ َِ
ِالقضاء, ولا يجب قبله شيء بتركه ٌ َُ ُ. 

  ." فما سئِلَ عن شيءٍ : " قوله 

ُيحتمل أن يكون المراد به ُ ٍفما سئل عن تقديم وتأخير في : ُ ٍ َ ِ َذلـك اليـوم, وقـد صرح بهـذا ُ ِّ ُ ِ
ِفي بعض الروايات ِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٨(سورة الحج من الآية   )١(

  .٨٦٧, وص٨٤٧تقدمت الإشارة إلى ذلك في ص  )٢(

 .٢/١٤١, البدائع ١/٤٠٨, تحفة الفقهاء ٤/٧٠, المبسوط ٢/٣٧٨الأصل :  في وقت الحلقينظر  )٣(

 .ًحق هذه العبارة وشرحها أن تتقدم على الفقرة السابقة, تمشيا مع المتن  )٤(

 . ثم شطبت وصححت في الهامش, لكنها لم تظهر بسبب التصوير" النحر ") أ( يقابلها في " الرمي "كلمة   )٥(

 .٢/١٥٩, البدائع ١/٤٠٩, تحفة الفقهاء ٤/٦٨المبسوط : ينظر  )٦(
, ومـسلم في )٨٣(ومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهـا, بـرقم   )٧(

ِعن عبـدااللهِ بـن عمـرو بـن العـاص , )١٣٠٦(كتاب الحج, باب من حلق قبل النحر, أو نحر قبل الرمي, برقم  َ ْ ِ ْ َ 
َّأن َ رسول االلهِ َ ُ َ ,ُوقف في حجة الوداع بمنىً للنَّاس يسألونه َ َ َ َّ َ ََ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ٌفجاءه رجل فقـال َ ُ ُ ََ َ َلم أشـعر فحلقـت قبـل أن أذبـح?: َ َ َ ُْ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ ْ 

َ اذبح ولا حرج ": فقال َ ْ ََ ُفجاء آخر فقال "ْ ََ َ َلم أشعر فنحَرت قبل أن أرمي?: َ ْ ْ ِْ َ َ َْ َُ َ ُ َ ارم ولا حـر": قال ْ َْ َفـما سـئل النبـي  "جَ ِ ِ ُ
 َعن شيء قدم ولا أخر إلا قال َِّ ُ ِّ ُ ٍ ْ َ افعل ولا حرج ": َ َ ََ ْ ْ". 

فالتأخير عن محظور، وعند أبي يوسف ومحمد، لا يجب لتأخير النسك دم؛ لما روي أن النبي                 

افعـل: " فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال      " افعل ولا حرج    : " سئل عمن يحلق قبل أن يذبح فقال      
............. ~يه دم عند أبي حنيفة وكذا إذا أخر طواف الزيارة عن أيام النحر فعل   " ولا حرج 
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َوالجواب لأبي حنيفة  ُ كان في ابتداء الإسلام حين لم تـستقر أفعـال )١(َأن الحديث: ~ُ َّ ِ ِ
ِالمناسك, دل عليه أنه سئل في ذلـك اليـوم ُ َّ َسـعيت قبـل أن أطـوف : ِ َ ْافعـل ولا  ": ? فقـال)٢(ُ

َحرج ِ, وذلك لا يجـوز بالإجمـاع)٣(" َ َ ولا حـرج ": , وكـذا قـال)٤(ُ ُ واليــوم لا يفتـى بمثلـه; "َ ُ
ِنفي الحرج لا يقتضي انتفاء الكفارةولأن  َ َ كما لو تطيب أو حلق منَِ َ  .ٍ عذر)٥(َّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ًثم استدركت في الهامش, لكنها لم تظهر بسبب التصوير أيضا) أ( سقطت من " أن الحديث "  )١(

 ." يطوف ") ب(في   )٢(

ٍعـن أسـامة بـن شريـك , )٢٠١٥(ن حجه, بـرقم ًأخرجه أبو داود في كتاب الحج, باب فيمن قدم شيئا قبل شيء م  )٣( ِ َ َ َ َ ُ
 ُخرجت مع النبي : قال ْ َ َ ًحاجا ّ ْ فكان الناس يأتونه فمن قالَ ُ ََ َ َ ََ ُ ْ َيا رسول االلهِ سعيت قبـل أن أطـوف,: َ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ُ ُأو قـدمت  ََ ْ َّ َ
ً أو أخرت شيئاًشيئا ُ ْ َّ َفكان يقول ,َ َ لا حرج,": ََ َلا حرج ََ ََ ". 

, وصححه الألباني "وهذا الإسناد صحيح, ورجاله كلهم ثقات معروفون  ": ٤/٤٣٢البيان أضواء قال صاحب   
 ).٢٠١٥(, برقم ١/٥٦٤في صحيح سنن أبي داود 

تفـرد بـه  غريـب,) سـعيت قبـل أن أطـوف ( هـذا اللفـظ : قال الـشيخ ": ٥/١٤٦سنن الكبرى وقال البيهقي في ال  
: فقـال له عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة, فكأنه سأًفإن كان محفوظا جرير عن الشيباني,

 .٢/٢٥١, وكذا قاله الدار قطني في سننه "واالله أعلم  لا حرج,

 .ً, وأنه لا يصح السعي إلا مسبوقا بالطواف هذا الحديثأهل العلم على خلافأي أن العمل عند   )٤(
فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف, وهـو   السعي,فإذا ثبت وجوب ": ٤/١٥٧الحاوي الكبير الماوردي في  قال  

 ."عرف فيه خلاف بين الفقهاء ُاع ليس يـإجم
 ."فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف  ": ١/٢٥٣بداية المجتهد وقال ابن رشد في   

سه من غير عذر فعليه دم لا يجزئـه غـيره, والصواب ما أثبته; لأن من تطيب أو حلق رأ. " غير "زيادة كلمة ) أ(في   )٥(
 .الصيام أو الصدقة أو النسك, كما تقدم بيانه: ومن حلقه لعذر فعليه كفارة, وهي
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يدِهو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة, وهو نوعان:  الص ِْ ِ ُ ِّ ُ : 
ِّوهو ما يكون توالده ومثواه في البر: ٌّبري ُ ُ ُ. 
ِوهو ما يكون توالده ومثواه في البحر: ٌّبحريو ُ ُ ُ. 

ِفالبحري حلال للحلال والمحرم, والبري محرم على المحرم; لقوله ِ ِِ ٌِ َّ ُّ ُِّ  IA B:  تعـالىٌ
C DH)الآية)١  . 

ِوالدلالة الموجبة للجزاء ُ ِّأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد, وأن يصدقه في : ُِ ُ ِ ِ ً َُ
 .)٢(ِالدلالة

ــدال ِّالقيــاس يقتــضي أن لا يجــب الجــزاء عــلى ال ُ َ ــشافعي )٣(ُ   ; )٤(~ُ, وهــو مــذهب ال
ٌلأن الجزاء واجـب بقتـل الـصيد, والقتـل فعـل متـصل مـ ٌ ُ ِ ِ ٌ ُن القاتـل بـالمقتول, والدلالـة غـير َ ُ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

)١(   H  G  F  EIP  O  N  M  L  K   J    هذا تمام الآية )المائدة سورةمن )٩٦ . 

العتيـق : شرح مختـصر الكرخـي, بتحقيـق: لجـزاءينظر في تعريف الصيد, وأنواعه, وشرط الدلالة المعتبرة لإيجاب ا  )٢(
, الهدايـــة ٢/١٩٦, البـــدائع )أ/٨٧(, شرح الجـــامع الـــصغير للكـــردري )ب/٥١(, تجريـــد الإيـــضاح ١/٤٦٧
 ).ب/١٢٧(, الكافي ١/١٧٨, الاختيار ٣/٤٢٥, المحيط ١/١٦٥

إما أن يكـون الـدال والمـدلول : أقسام القسمة العقلية في الدلالة على الصيد أربعة ": ٤/٣٠٧قال العيني في البناية   )٣(
ًحلالين أو محرمين, أو الدال حلالا والمدلول محرما, أو بالعكس من ذلك الأول لـيس ممـا نحـن فيـه, والثـاني عـلى . ً

 ."كل واحد جزاء عندنا, والثالث على المدلول الجزاء دون الدال, وفي الرابع عكسه 
, البداية ٢/٢٠٨, البدائع ١٩٠, ٤/٧٩, المبسوط ٤/٢٠٧٢جريد , الت٢/٤٣٧الأصل : وينظر تفصيل المسألة في  

 .٣/٤٢٥, المحيط ١/١٦٥والهداية 

, روضــة ٧/٤٩١, الـشرح الكبــير للرافعـي ٤/٣٠٦, الحـاوي الكبــير ٢/٢٠٨الأم : ينظـر قــول الـشافعي ودليلــه  )٤(
 .٣/١٤٩الطالبين 

  فصــل
´ » º ¹ ¸ ¶ µ: إذا قتل المحرم صيداً أو دل عليه فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى          

¾ ½ ¼،   على الدال الجزاء   : "{ قال ابن عباس "،.......................................
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ِ بالمحل وهو الصيد, لكنا تركناه بقول الفقهاء من الصحابة )١(ٍمتصلة ِ ِ ُ ِّ)هم ُالمنقول عـن, و)٢
ِفيما هو غير معقول كالمرفوع ٍ ُ. 

  ./)إلى آخرِه ... والعامد والناسي : ( قوله 

ُالتعمد ٍأن يقتله وهو ذاكر لإحرامه, فإن قتله وهو ناس لإحرامه فهو ناس: )٣(ُّ ٍِ َِ ٌَ. 
ٌوإن رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد فهو مخطئ َ ٌَ ٍ ُّ ً. 

ِّوالتقييد بالعمد في الـنص ِ ِعيـد المـذكور بقولـهِ لـيس للجـزاء بـل للو)٤(ُ ِ :IÏ Ð 
ÑH)٥(. 

ِذكر العمد هاهنا للتنبيه; لأن الدلالة قد قامت على أن صفة العمديـة في القتـل : وقيل ِ ِ ِ َِ ُْ ُ َ
ِمانع من وجوب الكفارة لتمحض الحظرية ِِ ُِّ َ, فذكره االله تعالى هاهنـا لـيعلم أنـه لمـا وجبـت )٦(ٌ َُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." متصل ") أ,ج(في   )١(

إني : بـن عبـاس فقـالاأتـى رجـل : عـن مجاهـد قـال) ١٥٥٢٠(, بـرقم ٣/٤١٦ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة   )٢(
 ."ضمنت : قال فأصيد, أشرت بظبي وأنا محرم,

عن داود بن أبي هند عن بكـر بـن عبـداالله المـزني , ٢/١٧٨وأخرج محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة   
فقال عمـر  فقتله صاحبي, نا محرم,أشرت إلى ظبي وأ نيإمير المؤمنين أيا : رجل فقال تى عمر بن الخطاب أ: قال

 ." رى ذلكأنا أو: قال شاة,: قال ما ترى?: {لعبد الرحمن بن عوف 
 إجماع الصحابة على ذلك, وعزاه إلى الطحاوي, وقال ابن قدامة في المغنـي ٤/٢٠٧٣وحكى القدوري في التجريد   
 ": , ثـم قـال" بكر المزني وإسحاق وأصحاب الـرأيروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد و ": ٣/١٤٣

 ."ًولأنه قول علي وابن عباس, ولا نعرف لهما مخالفا من الصحابة 

 ." العمد ") ج(في   )٣(

 ).٩٥( سورة المائدة من الآية  :I¸ ¶ µ ´Hيعني في قوله   )٤(
 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )٥(

 ."لخطرية  ا") أ,ب( كأنها في " الحظرية "كلمة   )٦(

 

IQQWOcH 

،¸ ¶ µ ´:  قولـه تعـالى    والعامد والناسي والمبتدىء والعائد سواء؛ لعمـوم      
..............................................................والناسي في معناه؛ لأنه متلف المحل،   
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َالكفارة إذا كان القتل عمدا لأن تجب إذا  ً ُ  .)١(ًكان خطأ أولىُ
ِإن كان النص لا يقتضيه فلا ينفيه فنوجبه بالسنة: ُأو نقول ُ ُ ُّ, وقد قال الزهري )٢(ُّ َ ~ :

ِنزل الكتاب بالعمد, ووردت السنة بالخطأ " ِ ُِ ُ  .ِ ذكر في المتن)٤(, أو بما)٣(" َ
ُووجهه َأن هذا ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف: )٥(ُ ُ ُ  ُاطئُيستوي فيه العامد والخ, ف)٦(ٌ

ِكغرامات الأموال ٌ, وهذا لما مر أن النسيان ليس بعفو إذا كان له مذكر)٧(ِ ُ َِّّ ٍ َ ِ;كما في الصلاة )٨(َِ
ِبخلاف الصوم ِ. 
ُالذي قتل صيدا مرة ثم قتل صيدا آخر مرة أخرى, يلزمه الجزاء : )٩(والعائد ُ َّ َ ًَّ ًً ًَ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٩٦ذكر هذا المقطع بنصه السرخسي في المبسوط   )١(
 .١/٤٧٥, مدارك التنزيل ٤/١٣٤, أحكام القرآن للجصاص ١/٤٤١تفسير السمرقندي : وينظر في تفسير الآية  

َسـألت رسـول االلهِ: قـال استدل الحنفية على ذلك بما رواه جابر بن عبداالله   )٢( ُْ َ َُ َ  ,ِعـن الـضبع ُ ٌهـو صـيد, ": فقـال َّ ْ َ 
ُويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم  ِ ْ ُ َ َ ْ َ َُْ ٌ َ ُ ْ  . بين العمد والخطألم يفرق : , وفي وجه الدلالة منه قالوا"ُ

واللفظ له, والترمذي في كتـاب ) ٣٨٠١(والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب في أكل الضبع, برقم   
, والنسائي في كتاب مناسك الحج, باب مـا )١٧٩١(ل الضبع, برقم , باب ما جاء في أكالأطعمة عن رسول االله 

 ).٣٢٣٦(, وابن ماجة في كتاب الصيد, باب الضبع, برقم )٢٨٣٦(لا يقتله المحرم, برقم 
 .٤/١٥٢, التلخيص الحبير ٦/٣٦٠, البدر المنير ٣/١٣٤نصب الراية : ينظر في تصحيح المحدثين له  

ــره الزمخــشري في الكــشاف   )٣( , والــتركماني في الجــوهر النقــي ١/٤٧٥, والــشارح في مــدارك التنزيــل ١/٧١١ذك
 .١٠/١٦١, والعيني في عمدة القاري ٨/١٣٢

 ." وإنما ") ب( المثبتة يقابلها في " أو بما "  )٤(

 .أي وجه التسوية بين العامد والمخطئ في الحكم  )٥(

ُضـمان إتـلاف, يمنـع, ويقـال:  قوله" :٣/١١٣٢قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٦( بـل هـو كفـارة : ُ
I    È Ç: كفارة فيها معنى الضمان, وقد سماه االله تعالى كفـارة بقــوله: جناية, كفارة محضة عند زفر, وعند الثلاثة

Ê  ÉH ولهذا شرع فيه الصيام, ولو كان ضمان إتلاف لم يـشرع فيـه الـصيام, ولـو كـان مـن بـاب الـضمان 
 ."ًترك فيه محرمان جزاء واحد, كما لو اشتركا في إتلاف شاة الغير مثلا لوجب فيما اش

 .١/١٦٥, الهداية ٤/٩٦, المبسوط ٢/٤٨١العتيق : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر هذا التوجيه في  )٧(

 .٩١٧, صينظر آخر باب الجنايات من هذا الكتاب  )٨(

 .السياق والصواب ما أثبته بدلالة " والعامد ") ج(في   )٩(
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ٍفي كل مرة ِّ)١( . 
ٍ ابن عباس )٢(وعند ِء على العائد إليهُلا يجب الجزا: {ِ ُاذهب فينـتقم : ُ, ولكن يقال لهُ ْ

ِّاالله منك, بظاهر النص ُجناية العائد أظهر: ُ, ونحن نقول)٤)(٣(ِ ِ ُ. 
ِوالمراد من الآية ُمن عاد بعد العلم بالحرمة, لا أن يكون المراد به: ُ ََ ِ ِ َ َالعود إلى القتل بعد : َ ِ َ

ــــا ــــة الرب ــــالى في آي ــــه تع ــــذا كقول ــــل, وه ِالقت ِ :Ij k l m on p q 
rH)أي ومن عاد إلى المباشرة بعد العلم بالحرمة)٥ ِ ِِ َ َ)٦(. 

ٌفإن قال قائل ْمنIإن كلمة : )٧(َ َH)لا توجب التكـرار)٨ َ َمـن دخـل مـنكن : ;كقولـه)٩(ُ
ًالدار فهي طالق, فدخلت واحدة مرتين لم تطلق إلا واحدة ٌّ ْ ٌْ َ. 

ِالقتل صار علة للجزاء, و: قلنا ً َ ُالحكم يتكرر بُ ِتكرر العلةُ ِ, وقد عرف)١٠(ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." وعامة الصحابة  وهذا قول عامة العلماء, ": ٢/٢٠١بدائع قال الكاساني في ال  )١(

 ." وعبداالله ") ب( يقابلها في " وعند "كلمة   )٢(

 ).٩٥( سورة المائدة من الآية Iá à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù ØH: يقصد قوله تعالى  )٣(

 عن, )١٥٧٦٧(, برقم ٣/٤٣٨فظ له, وابن أبي شيبة والل) ٨١٨٤(, برقم ٤/٣٩٣أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   )٤(
 إن شاء االله عفا عنـه, لا يحكم عليه,: قال ثم يعود, فيحكم عليه, في المحرم يصيب الصيد, بن عباس,ا عكرمة عن

 .IÝÜ Û Ú Ù ØH: وقرأ هذه الآية: قال وإن شاء أخذه,

 ).٢٧٥(سورة البقرة من الآية   )٥(

, أحكـام ٤٤٠, ١/٢٠٧, تفـسير الـسمرقندي ٧/٥٨, ٣/١٠٤جـامع البيـان : ذا المعنىينظر تأويل الآيتين على ه  )٦(
 .٤/١٤١القرآن للجصاص 

 ).ب,ج( غير موجودة في " قائل "كلمة   )٧(

 ).أ(كذا جاء هذا التوضيح على هامش . Iµ ´H: في قوله تعالى: يعني  )٨(

 .لإمام داود الظاهري, والرواية المرجوحة عن أحمدابن عباس, ومن وافقه من التابعين, وا: يشير الشارح إلى قول  )٩(
 .٣/٢٧٧, المغني لابن قدامة ٧/٢٩٠, المجموع ٤/٢٨٤الحاوي الكبير : ينظر قولهم ودليلهم  

, البـدائع ٤/٢٤٣, وشرحـه كـشف الأسرار ١/٣١٦أصول البـزدوي : ينظر هذا الأصل في كتب الأصول والفقه  )١٠(
 .٤/٢٤٦القدير , فتح ٢/٣٥٠, العناية ٢/١٠١, ١/٢١٣
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  ) .أو في أقربِ المواضعِ منه : ( قوله 

ٍأي من ذلك المكان, وهذا إذا كان في مفازة ِ. 
  ).نصف صاعٍ : ( ] قوله [

ٍأي نصف صاع من بر, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير ً ًٍ ٍّ ُ ٍ ُ)١(. 
  ) .أو يصوم بقدرِ طعامِ كلِّ مسكينٍ يوماً  : ( ] قوله [

ِأي يصوم عن كل نصف صا ِّ ًع من بر يوما, وعن كل صاع من شعير يوماُ ًٍ ٍ ٍِّ ٍّ ُ. 
  .)٢(I´ µ ¶ ¸H: قوله تعالى 

َأي ومن قتل الصيد َ. 
 .  I¹H : ] قوله تعالى [

ِأي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد َ ُ ُ ٌ/. 
   .I½ ¾H: وقوله 

ٍيرجع إلى ما قتل لا إلى الجزاء, وعند محمد  َ ِ َ ِ يرجـع إلى الجـزاء, فـ~ُ ِصار تقـدير الآيـة ُ ُ َ
ِفعليه جزاء قيمة المقتول الذي هو من النعم الوحشي: عندهما ِ ِ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٩٠, الكنز ٢٤٧, مجمع البحرين ص١/١٦٥البداية والهداية : كما في صدقة الفطر, ينظر  )١(

 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )٢(

 قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه، أو في-رحمهما االله -والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف       
أقرب المواضع منه، يقومه ذوا عدل منكم، ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع ا هدياً فذبحه إن بلغ

 مسكين نصف صاع، أو يصوم بقدر طعام كـلهدياً، أو اشترى بقيمته طعاماً، فتصدق على كل       
 فلهذا لا يجوز الهدي إلا بالغÆ Å Ä Ã Â Á À ¿: مسكين يوماً؛ لقوله تعالى   

عدل الطعام صياماً، فإن فـضل مـن:  يعني Î Í Ì Ë Ê É  È Çالكعبة،  
..جزأالطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء أطعمه وإن شاء صام عنه يوماً؛ لأن الصوم لا يت    

 

 

IQQWOlH 
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َّيتناول الوحشي والأهلي: ِالنعمُواسم  َّ ُ)١(. 
I¿ ÀH َبمثل ما قتل ِ. 
IÁ Â ÃH ِحكمان عادلان من المسلمين ِ َ َ َ. 
IÄH ِحال عن جزاء; لأنه وصف بالمثل فقرب إلى التعريف َ ُُ ِ َ ِ ٌ. 
IÇ ÈH على الجزاء)٢(ٌمعطوف ِ. 
ِتمييز للعدل IÎHو ٌ)٣(. 

ــنظير َالمثــل; لأنــك إذا نظــرت إلى هــذا فكأنــك نظــرت إلى ذلــك, وهــو بمعنــى :  ال َ ُ
 .)٤(ِالمنظور

ناقِالأنثى من أولاد المعز:  الع ِ)٥(. 
  ).أمر بالمثلِ : ( قوله 

ُمــا يماثــل الــشيء صــورة ومعنــى, والنظــير: ِالمثــلُوحقيقــة  ً ًَ ُ ًمثــل صــورة ومعنــى: ُ ً ٌ ِ)٦( ,
ًمثل معنى لا صورة: ُوالقيمة ً ٌ ِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

, الهدايـة ٤/٨٣, المبـسوط ٢/٤٧٧العتيـق : شرح مختصر الكرخـي, بتحقيـق: كذا قاله أبو عبيدة الأصمعي, ينظر  )١(
 ).ب/١٢٨(, الكافي ١/١٦٦

 ."ُ عطف ") ج(في   )٢(
, ٢/٤١ فـما بعـدها, إعـراب القـرآن للنحـاس ٧/٤٠جـامع البيـان : ينظر في تفـسير وإعـراب مـا مـضى مـن الآيـة  )٣(

 . فما بعدها١/٤٧٥, مدارك التنزيل ١/٤٦٠, التبيان في إعراب القرآن ١/٧١١الكشاف 
 .١٤٩, أنيس الفقهاء ص١٠/٢٢, المحيط في اللغة ٨/١٥٦العين : ينظر  )٤(

 .٢/٨٦, المغرب ١/٢٨٩, الزاهر ٢/٩٢مشارق الأنوار : ينظر  )٥(

 ., والصواب ما أثبته" صورة لا معنى " لتصبح العبارة " لا "زيادة ) ج(, وفي )ب(على هامش   )٦(
, تبيــين الحقــائق )ب/١٢٨(, الكــافي ١/١٦٦, الهدايــة ٤/٨٢المبــسوط : ينظــر في حقيقــة المثــل والنظــير والقيمــة  )٧(

٢/٦٤. 

يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الـضبع شـاة، وفي: ~وقال محمد   
.....................، وفي النعامة بدنة، وفي اليربوع جفرة؛ لأن االله تعالى أمر بالمثل،       الأرنب عناق
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  ).لهما أن مثلَ الحيوانِ قيمته  : (  ] قوله [

ُأي الواجب هنا المثل; لقوله تعالى ُ :I¹ º » ¼H)ومثل الحيوان قيمته, قـال )١ ,ُ ِ ُ
  .)٢(Ia b c d e fH :  تعالىاالله

َولو أتلف حيوان إنسان تجب قيمته بهذا النص, فعلم بأن  ِ ُ ِّ ُُ ٍ ُالمثل في الحيوان قيمتهَ ِ َ)٣(. 
  ).ومن كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته : ( قوله 

ِأي قيمة البيض ِ, كذا في المبسوط لفخر الإسلام )٤(ُ ِ ِ~. 
  .)٥(Iu v wH: قوله تعالى 

ِأي بــبعض الــصيد ُ دون الــبعض; لأن المحــرم لم ينــه عــن أخــذ صــيد البحــر, وحــرف     ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َ
IvHللتبعيض ِ . 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )١(

 ).١٩٤(سورة البقرة من الآية   )٢(

 .وهذا القول هو المصحح عند أكثر الفقهاء, وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف  )٣(
, ١٥٧, مختـصر القـدوري ص٧٠مختـصر الطحـاوي ص: ينظر تفصيل أوفى لمسألة جزاء الصيد عنـد أئمـة المـذهب  

, المختـار ١/١٦٥, البدايـة والهدايـة ٢/١٩٨, البـدائع ٢٤٧بن مـازه ص, شرح الجامع الصغير لا٤/٢٨المبسوط 
 .١٥٧, التصحيح والترجيح ص١/٢٨٩, الكنز ١/١٧٨والاختيار 

ًلأنه أصل الصيد, فنزل منزلته احتياطا; لئلا يأثم على تقدير كونه صيدا  )٤( ً ّ. 
 .١/٢٩١لكنز , ا١/١٦٧, البداية والهداية ٤/٨٧, المبسوط ١٥٨مختصر القدوري ص: ينظر  

 ).٩٤(سورة المائدة من الآية   )٥(

 a:  وقـال  ، ¹  ¾ ½ ¼ » º : ولهما أن مثل الحيوان قيمته، قال االله تعالى       
f e d c b مفهومة من اسم المثل، كذا هذا، ثم في إتلاف الحيوان القيمة .  

ومن جرح صيداً، أو نتف شعره، أو قطع عضواً منه، ضمن ما نقصه؛ لأن إتلاف الكل يوجب
ضمان الكل، فإتلاف البعض يوجب ضمانه، وإن نتف ريش طائر، أو قطع قوائم صيد، فخرج من

ز الامتناع، فعليه قيمته كاملاً؛ لأنه أتلف عليه معنى الصيدية، ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته؛حي
.............................،    z y  x w v u t s:  لقوله تعالى 
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ُالفراخ والبيض: )١(ٌمجاهدقال  Ix yH ]: قوله تعالى[  ُ ِ. 
ِ كبار الصيد)٢(IzH ]: قوله تعالى[  ُ)٣( . 
 .ً أي لو كان حيا)فعليه قيمته  : (  ] قوله [

  ) .المتلِف  )٤(لاحتمالِ أنه ( :قوله 

ُيحتمل أنه مات بفعلـه, ويحتمـل أنـه كـان ميتـا قبـل ذلـك, فيجـب الـضمان فيـه : يعني ًُ َ ُ ُُ ُِ
 .)٥(ًاحتياطا

  .)٦()والذئب في معناها : ( قوله 

ِالعقور,  ِالكلب معنى في أي )٨() معناه في ( :ِالنسخ ِبعض وفي ,)٧(ِواسقالف معنى في أي َ
 ــــــــــــــــــــــــ

هو مجاهد بن جبر, أبو الحجـاج المكـي المخزومـي, التـابعي, الحـافظ الثقـة, المقـرئ, المفـسر, مـولى الـسائب بـن أبي   )١(
 ).هـ١٠٣(السائب, كان أعلم أهل زمانه بالتفسير, تعلم التفسير على ابن عباس, مات بمكة وهو ساجد, سنة 

 .٢/٣٠٥, طبقات المفسرين للداودي ١/٦٦, معرفة القراء الكبار ١/٩٢رة الحفاظ تذك: ينظر  

 .IzHً بدلا عن " وأما حكم ") أ(في   )٢(

 .١/٤٧٤, مدارك التنزيل ١/٤٤٠, تفسير السمرقندي ٧/٣٩جامع البيان : ينظر معنى الآية في  )٣(

 ." هو "زيادة الضمير ) أ(في   )٤(

 .سابقةالمراجع الفقهية ال: ينظر  )٥(

 ).أ( في جميع نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى " معناها "وردت العبارة بلفظ   )٦(

, وإنما سميت هذه الحيوانات فواسـق عـلى ً, وبه سمي العاصي فاسقاُ والجور,ِ عن الاستقامةُالخروج: أصل الفسق  )٧(
لخروجهـا عـن :  وقيـل بحـال,ا لهـأي لا حرمـة  عـن الحرمـة في الحـل والحـرم,الخروجهـ: , وقيلالخبثه الاستعارة;

 .إن المراد بتفسيقها تحريم أكلها: الانتفاع بها, أو السلامة منها إلى الإضرار والأذى, وقيل
 .٢/١٣٩, المغرب ٣/١١٦, الفائق ١/٦٠٢, غريب الحديث للخطابي ٢٦/٣٠٤تاج العروس : ينظر  

 .ت في المتن المحقق كما هو ظاهر, وهو المثب)ج(بهذا اللفظ جاءت العبارة في المتن في أعلى   )٨(

 ـ              : قيل هما تناله الأيدي هو البيض، فإن خرج من البيض صيد ميت، فعليه قيمته؛ لاحتمال أن
  .المتلف

خمس: " وليس في قتل الغراب، والحدأة، والذئب، والحية، والعقرب، والفأرة، جزاء؛ لقوله            
"الحدأة، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور       : من الفواسق يقتلن في الحل والحرم بلا جزاء       

...............................................................................والذئب في معناه 
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ُطبع هذه الخمس البداية بالأذى, وما سواها لا يؤذي إلا أن يؤذىوهذا لأن من  ُّ َ ِ ِ)١(. 
ُفسكناها في البيوت, ومرعاها حقوق الآدميين:  الفأرةُأما َِ ْ ُ. 
ُفالمراد الأبقع: الغراب وأما ِالذي يأكل الجيف, فيقع على دبر الدواب, فيفسده,  ُ ِ ُ ُ ُ َ ُ

ُوعادته الاختطاف ُ)٢( . 
َتطف اللحم والفرخ تخ)٣(الحِدأةُوكذا  َ ُ. 

ًتلدغ من تجده وليا أو نبيا: والعقرب ً ُُ/) ٤(. 
ِالتخصيص باسم العددو ِ ِ لا يمنع إلحاق غيره به)٥(ُ َ َ, ألا يرى أنا ألحقنا الرمح )٦(ُ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 هو مثل الكلب العقـور,: قال أبو حنيفة في الذئب ": ٢/٢٤٣  على أهل المدينةالحجةقال محمد بن الحسن في كتابه   )١(
شباههن فكل ما لم يؤذك من ذلك فقتلته فعليـك أسد والنمر والفهد والضبع والثعلب وفأما ما سوى ذلك مثل الأ

ثـر في الكلـب نما جاء الأإ:  قال محمد...فلا شيء عليك ما ما آذاك من ذلك فقتلته,أ و,ز به الدمولا يجاو فيه الهدي,
نـما إو دو عليـك فيكـون بمنزلـة الكلـب العقـور,عْـَن يألا إوليس على غيره  نما هو عندنا الكلب خاصة,إو العقور,

 ." { ابن عمر  للأثر الذي بلغنا عندُعَْن لم يإقلنا في الذئب لا شيء على من قتله و

 .الأسود الذي في صدره بياض, وهو أخبث ما يكون من الغربان: ما فيه سواد وبياض, وقيل: والغراب الأبقع  )٢(
 .١/٤٨٥, حياة الحيوان ١/٥٠٩, تفسير غريب ما في الصحيحين ١/٢٨١المقاييس في اللغة : ينظر  

ْف, لا يـصيد, وإنـما لهـا الجيـف, وهـي سـوداء ودخنـَاء بفتح الحاء والكسر أجود, وفتح الدال, طائر معرو: الحدأة  )٣( َ
ْورمداء  .١/٣٢٥, حياة الحيوان ١/١٨٤, مشارق الأنوار ٢/٣٤٤المخصص : ينظر  .َ

ًأنها تلدغ من تجـده, نبيـا كـان أو وليـا أو غيرهمـا, أخـرج ابـن أبي شـيبة في مـصنفه : يعني  )٤( ) ٢٣٥٥٣(, بـرقم ٥/٤٤ً
ذات ليلـة  بينـا رسـول االله : قـال عـن عـلي , )٢٥٧٦(, بـرقم ٢/٥١٨مان واللفظ له, والبيهقي في شعب الإيـ

لعـن االله  ": فلـما انـصرف قـال  بنعله فقتلهـا,فتناولها رسول االله  فلدغته عقرب, فوضع يده على الأرض, يصلي,
 ." ولا غيره إلا لدغتهم ًأو نبيا ليا ولا غيره,صَُالعقرب لا تدع م

, ٢/١٢٨٧, وفي تحقيقـه لمـشكاة المـصابيح )٥٠٩٩(, بـرقم ٢/٩٠٨امع الـصغير وصححه الألباني في صحيح الج  
 ).٤٥٦٧(برقم 

 ."...  خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم": يقصد اسم العدد الوارد في حديث  )٥(
ُ البخاري في كتاب بدء الخلق, باب خمس من الدواب فواسـق, يقـتلن في الحـرم, <والحديث أخرجه عن عائشة   

 ).١١٩٨(, ومسلم في كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم, برقم )٣١٣٦(م برق

 .٢/٦٦, تبيين الحقائق ١/١٥٦, الاختيار ٢/١٩٧, البدائع ٤/٩٠المبسوط : ينظر  )٦(
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ِوالخنجر بالسيف مع قوله  َ :" ِلا قود إلا بالسيف ّ َ َ ")١(. 
  ).تصدق بما شاء : ( قوله 

ِإن قل, وما تصدق به فهو خير من القملو )٢()ُأي يتصدق بما شاء (  ٌ َ َّ َّ. 
ٍيلزمه أن يتصدق بكف من دقيق:  أنه قال~ُوروي عن أبي يوسف  ٍّ َ ُ ُ. 

ٌوقال محمد  ٍكسرة خبز: ~َ ُ)٣(. 
  ).لأن قتلَها من إزالةِ الشعثِ : ( قوله 

ِوقد نهي عن إزالته ُ)٤(. 
ُولا يقال ٌينبغي أن لا يجب شيء بإزالته; لأنها مؤذية: ُ ِ ٌ َ. 

ِلأنا نوجب الضمان من حيث إزالة الشعث, حتى لو قتل قملة ساقطة على الطريـق لا  ً ً ُ ُ ََ ِ ُ
 .)٥(ُيضمن

 ــــــــــــــــــــــــ

َأخرجه ابن ماجة في كتاب الديات, باب لا قود إلا بالسيف, برقم   )١( َ شير, وعـن أبي بكـرة عن النعمان بن بـ) ٢٦٦٧(َ
 ." هذا الحديث روي من طرق كلها ضعيفة ": ٨/٣٩٠قال ابن الملقن في البدر المنير . {

 .٧/٢٨٥, إرواء الغليل ٤/١٩التلخيص الحبير : وينظر في تضعيف أهل العلم له  

 ).أ(ما بين القوسين غير موجود في   )٢(

, ٢/٤٥٥الأصـل :  ظـاهر الروايـة مقـدار تلـك الـصدقة , ينظـرُوسبب الخلاف في المسألة راجع إلى أنه لم يـذكر في  )٣(
, ٢/١٨٧, البـدائع ١/٤٢٠تحفـة الفقهـاء , ٤/١٠١, المبـسوط ١٥٨, مختصر القـدوري ص٤٤عيون المسائل ص

 .٣/٤٢٠, المحيط ١/١٧٣, تحفة الملوك ١٦٨, ١/١٥٧, البداية والهداية ١٩٦

َّح ذلـك للحـاج إلا بعـد الفـراغ مـن الحـج, بقولـه جـل شـأنه ما أباِوذلك لأن الشعث من قضاء التفث, واالله   )٤( َ ّ ِّ َ :
I| } ~H. 

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٥(

شيء؛ لأا مؤذية، ومن قتل قملة تصدق بما شاء؛وليس في قتل البعوض، والبراغيث، والقراد       
لأن قتلها من إزالة الشعث، لأا تنشأ من الدرن على البدن، ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، قال

......................".إنكم قوم دراهمكم كثيرة، تمرة خير من جراده   : يا أهل حمص : " عمر 
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ِبكسر الحاء وسكون الميم, مدينة من مدائن الشام: حِمصو ِ ٌ ِ ِ ِ ِ)١(. 
ًوروي أن قوما من حمص أصـابوا جـرادا, وكـانوا محـرمين, فـسألوا  ًَ ْ ِ ِكعـب الأحبـارُ َ)٢( 

َل جرادة درهما, فلما قدموا على عمر َفأوجب عليهم في ك ُ ِ ًٍ َِّيا أهل  ": َ ذكروا ذلك له, فقال
ًأرى دراهمكم كثيرة: َحمص ُ ٍ, تمرة خير مـن جـرادة َ َ َ ٌ ِ أي لا يجـب علـيكم إيتـاء الـدرهم في )٣("ٌ ُ ُ

ٌمقابلة الجرادة, بل تصدقوا بتمرة, فإنه إتيان بالواجب وزيادة ِ ٌ ٍ ِ ِ. 
  ) .ومن قتلَ مالا يؤكلُ لحمه من السباعِ والصيدِ ونحوِها : ( قوله 

ٌفي هذا اللفظ اشتباه ّ, وقد راجعت إلى الفحـول فلـم يجيبـوا بـما يجـدي نفعـا, إلا أن )٤(ِ ً ُ ُ ِ ُ
َإن المراد من الصيد هو السباع, فيكون عطف تفسير, والدليل عليه ما ذكـر القـدوري : لَيُقا َ َ ُُ ٍ َ ُ َِ

ُ وما لا يؤكل لحمه ففيه الجزاء, مثل": ِ  في شرحه~ ُُ ِالسباع, والضباع, والثعالب, وسباع : ُ ِ ِِ
 .)٥("ِالطير 

  ) .يتناولُ كلَّ ممتنعٍ : ( قوله 

ِسواء كان مأكول اللحم أو لم  َ ِّيكن; لأن ما هو حقيقة الصيد موجود في الكلٌ ٌ ِْ ُ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .وهي الآن مدينة كبيرة ومشهورة من مدائن سوريا, بين دمشق وحلب  )١(
 .١/١٩٨, الروض المعطار ٢/٣٠٢, معجم البلدان ١/٤٦٨معجم ما استعجم : ينظر في ضبطها وتحديد موقعها  

أوعيـة العلـم, ومـن كبـار علـماء أهـل الكتـاب, وهو من  ويكنى أبا إسحاق,الحميري, كعب الأحبار بن ماتع : هو  )٢(
ثم خرج إلى الـشام فـسكن حمـص حتـى تـوفي بهـا  وقدم المدينة,, في أول خلافة عمر وكان على دين يهود فأسلم 

 ., وقيل غير ذلك)هـ٣٢(سنة 
 .٢/٢٦٠, الوافي بالوفيات ١/١١٨مشاهير علماء الأمصار  ,٧/٤٤٥الطبقات الكبرى : ينظر  

 ).١٥٦٢٥(, برقم ٣/٤٢٥, وابن أبي شيبة )٨٢٤٧(, برقم ٤/٤١٠أخرجه بنحوه عبدالرزاق   )٣(
 .٢/٤٤, والبدر المنير ٣/١٣٧نصب الراية : وإسناده صحيح كما في  

 .والاشتباه واقع بسبب عطف الصيد على السباع  )٤(

 ومن قتل ما لا ": , بلفظ١٥٨, وعبارة القدوري في المختصر ص٢/٤٨٣العتيق : خي, بتحقيق شرح مختصر الكر  )٥(
 .١/١٦٨ً, وهي بنصها أيضا عند المرغيناني في البداية "يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء 

® ¯:  السباع والصيد ونحوها فعليه الجزاء؛ لأن قوله تعـالى         ومن قتل مالا يؤكل لحمه من     
² ± °يتناول كل ممتنع بقوائمه وجناحيه؛ .............................................
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ُولا يقال َّجاز أن يكون سمى: ُ َ َ َ الأرنب والثعلب صيدا مجـازا, كـما سـمى البطـل)١(َ َ ً ً َ َ)٢( 
ُصيدا; لأن الأصل اتحاد القضايا َ ً. 

ُالأصل في الكلام هو الحقيقة: ُلأنا نقول ِ ٍ, ولا يلـزم مـن عـدم إرادة الحقيقـة في صـورة ُ ِ ِ ِ ُ
ُم إرادتها في صورة أخرى, ولا يتجاوز على ما لم يسم فاعلهعد ّ ُُ ُ ٍ ِ)٣(. 

ُبالنصب; لأنه مفعول ثان, كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدين : )٤(وشاةً ُ ُ ٍ ٌ ِ~. 
  ).لأنه لا يزيد عليه ظاهراً : ( قوله 

ِوهذا لأن الضمان إنما يجب لكونه صيدا, واعتبار قيمته لا يكـون إلا لجلـده وعظامـه,  ِ ِ ِ ِْ ِِّ ُ ً َُ ُ
ًوالظاهر أن قيمة ذلك لا تبلغ دما, وإ َُ ِنما تزيد قيمة السبع لما يقصد بـه مـن التفـاخر بإمـساكه ُ ِِ ُ ُُ َ ِ ُ

ْ, وذلك لا يتعلق بكونه صيدا, فلم يضمنه بذلك/والتلهي به ً ُ َّ . 
  . )لأنه يجب عليه الدفع : ( قوله 

ُأي دفع الضرر عن نفسه, كما إذا أشهر المسلم السلاح على مـسلم, يجـب عليـه الـدفع  ُ َ ٍُ ُ َ ِ ِ ِ
 .كذا هنا, بل أولى
ِالحرمة تثبت حقا للشرع,: َفإن قيل ً ِ حقا للشرع )٥(َوما ثبت(  ُُ ِ فلا يـسقط بـصياله; )٦()ً ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 .الشاعر في البيت الوارد في المتن: يعني  )١(

ِثبته; لأنه يريد مفرد آخر كلمة في بيت الشعر, والصواب ما أ" البط ") ب(في   )٢( َ ُ. 

, الأشـباه ٦٣الأشـباه والنظـائر لليـسوطي ص: وهذه قاعدة فقهيـة مـشهورة, ينظـر معناهـا وشيء مـن فروعهـا في  )٣(
 .١/١٣٣, شرح القواعد الفقهية ٥٩, قواعد الفقه للبركتي ص٩١والنظائر لابن نجيم ص

 ). يتجاوز بقيمتها شاة ولا: ( أي الواردة في قول الماتن  )٤(

 ." وما ثبت " بدل " ولا يثبت ") ب(في   )٥(

 ).أ(ما بين القوسين لم يرد في   )٦(

  صيد الملوك أرانب وثعالب         فإذا ركبت فصيدي الأبطال  :لقوله الشاعر

  .هراًولا يتجاوز بقيمتها شاة؛ لأنه لا يزيد عليه ظا

..................وإن صال السبع على محرم فقتله المحرم فلا شيء عليه؛ لأنه يجب عليه الدفع  
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ٌجبارلأنه  َ  .)٣(ِالصائلِ كالجمل )٢(, وصار)١(ُ
َالصيد إنما حرم عليه: قلنا ِلحق الشرع ( ُ التعرض )٤(ُ َ, وقـد أذن لنـا في الـدفع عنـد )٥()ِّ ِ َ

َالتوهم في الفواسق, فلأن يكون الإ ِ ِذن ثابتـا عنـد التحقـق في الـصيال أولى, بخـلاف الجمـل ِ ِ ِ ِ ً ُ
ِالصائل; لأنه معصوم لحق العبد, ولم يوجد الإذن من جهته ُِ ِّ ٌ ِ)٦(. 

  ).لأنه بقي صيداً اسماً وعرفاً : ( قوله 

ــه ــي صــيدا يجــب الجــزاء بقتل ــإذا بق ِف ِ ُ ُ ــضمان )٧(ً ــافي ال ــل لا ين ــا في القت ــه مأذون َ, وكون ًُ ُِ ُ  
ُكــالمريض إذا احتلــق, وهــذا بخــلاف صــيال الــسبع; لأن هــذه آفــة ســماوية, والــصيال  ٌ ٌ ِ ِ ِ ِ  

ِختياري من السبعٌفعل ا ٌ. 
  ).والبطُّ الكَسكَري : ( قوله 

ــــــــسوط ِقــــــــال في المب ــــــــاض; ": )٨(َ ــــــــذي يكــــــــون في الحي ــــــــه ال ِ المــــــــراد ب ِ ُ ُ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .هو كل جرح لا عقل له ولا قود: بضم الجيم وفتح الباء, الهدر الذي لا شيء فيه, وقيل: ُالجبار  )١(
 .١/٩٧بة , طلبة الطل١/٢٣٦, النهاية في غريب الحديث ١٠/٣٦٠تاج العروس : ينظر  

 ).أ( غير موجودة في " وصار"كلمة   )٢(

 .يقتله إذا حمل على بعير آخر أو إنسان لً,صال البعير يصول صولا: القاصد الوثوب والتعدي, يقال: الصائل  )٣(
 .١/٣٥٢, المصباح المنير ١/١٧٥, المطلع ٢/٨٩٧جمهرة اللغة : ينظر  

 .أي على المحرم  )٤(

 ."ً حقا للشرع ") ب (ما بين القوسين يقابله في  )٥(

والشارح يريد بهذا الاعتراض والجواب عنه الرد على ما ذهب إليه الإمام زفر, مـن . أي من جهة مالكه وهو العبد  )٦(
 .أن قاتل السبع الصائل يجب عليه الجزاء

 , شرح الجـامع٤/٩٠, المبـسوط ١٥٩, مختـصر القـدوري ص٢/٤٤٦الأصـل : ينظر تفصيل أوفى لهـذه المـسألة في  
 .١/٢٩٣, الكنز ١/١٦٨, البداية والهداية ٢٥٠الصغير لابن مازه ص

 ).ب( ليست في " بقتله "كلمة   )٧(

 .١/١٥٦, المختار والاختيار ٣/٤٢٠, المحيط ١/١٦٩, البداية والهداية ١/١٩٦البدائع : , وينظر٤/٩٤  )٨(

وإن اضطر المحرم إلى أكل الصيد فقتله فعليه الجزاء؛ لأنه بقي صيداً اسماً وعرفاً، ولا بأس بـأن
.بط الكسكري؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الصيد؛  يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاجة وال  
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ُيستأنس بجنسه, فأما البط الذي يطير فهو صيد يجب الجزاء فيه  )١(ِلأنه كالدجاج ُ ٌُ ُ ُّ ِ". 
ُالكسكرو َْ ُّ, ينسب إليها البط)٢(بغدادمن طساسيج : َ ُ ُ. 

ُّالطس  .)٣(ُالناحية: ُوجَّ
َهل أعنتم? هـل أشرتـم ": ُوالتمسك بقوله  ْ ِأن الـنص يقتـضي حرمـة الأكـل في : " َ َ َّ

َحق المعين والمـشير; لأنـه قـال ِ ِ َ أي كلـوا إذا لم تعينـوا ولم تـشيروا, وإذا حـرم " فكلـوا إذن ": ِّ ُ ُ
ِالصيد بسبب الإعانة والإشارة لأن يحرم بمباشرة القتل أولى, و ِ ِ َِ ِ َقد ذكرنا الإشـكال وجوابـه ُ َ

 .   )٤(َّفيما تقدم
  ) .وفي صيدِ الحرمِ إذا ذبحه الحلالُ الجزاءُ : ( قوله 

ٍريد به قيمة, يهدي بها ويطعم, ولا يجزئه الصوم; لأنها غرامة مالية وليـست بكفـارة, يُ ٌ ٌ ًُ ُُ ُ ُ ُ
ٌفلا يكون للصوم فيها مدخل ِ ُ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." كالدجاجة ") أ(في   )١(

 .٤/٤٦١ان , معجم البلد٤/١١٢٨معجم ما استعجم : ينظر  )٢(

 .٢/٢١, المغرب ١/٢٥٢, القاموس المحيط ٢/٣١٧لسان العرب : ينظر  )٣(

ــصيد عــلى المحــرم: ينظــر  )٤( ــاتن في تحــريم ال ــول الم ــد ق ــاب الحــج, عن ــه : ( أول كت ــدل علي ــه, ولا ي ــشير إلي , )ولا ي
 .٨٢٧,٤٢٨ص

, ١/٤٢٤فــة الفقهــاء , تح٤/٨٢, المبــسوط ١٥٩, مختــصر القــدوري ص٢/٤٥٢الأصــل : ينظــر في هــذه المــسألة  )٥(
 .١/١٧٠, البداية والهداية ٢/٢٠٧البدائع 

لأا غير ممتنعة بالجناح أو القوائم، ولو ذبح الحمام المسرول، أو الظبي المستأنس فعليه الجزاء؛ لأما
 لأبيوإذا ذبح المحرم صيداً، فدبيحته ميتة، لا يحل أكلها؛ لقولـه            . من الصيد، بالنظر إلى الأصل    

، ولهذا قلنا إنـه لا"فكلوا إذن   : " قال. لا: هل أشرتم؟ يعني إلى الصيد، قالوا     هل أعنتم؟   : " قتادة
  .بأس للمحرم أن يأكل صيداً أصطاده حلال وذبحه، إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده

.....................................................وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء؛  
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 .)١( "وإنما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ: "  قوله 

ِتلك الساعة في يوم َ فتح مكةُ َ, أبيح له قتل كفار مكة)٢(ِ ِ ُ َ ُ . 
ُقطعه: اختلاه َالخلى. َ َالرطب من المرعى: َ ُ ْ َّ)٣( . 
دِقطع الشجر:  العض ُ)٤(. 

ِوالتمسك بآخر الحديث, وهو قوله ِ ُ  :  "    هاصيد نفَّرفقد حـرم تنفـير صـيد "ولا ي ِ َ َ َّ
ُالحرم, وإذا حرم التنفير فلأن يحرم القتل َ َُ ِو فوق التنفير أولى وه)٥(ِ َ . 

  ).أو الشجرةَ التي ليست بمملوكةٍ : ( قوله 

ٍواعلم أن شجر الحرم على أربعة أنواع ِ ِ َ ْ  : 
ُلأنه إما إن كان من جنس ما ينبته ُُ ِ ُ, أو من جنس مالا ينبته الناس)٦(ُ الناس/َّ ُُ ِ)٧(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

َّ, أخرجـه البخـاري في كتـاب الإحـصار, وجـزاء الـصيد, بـاب لا ينفـر صـيد {جزء من حديث عن ابن عباس   )١( ُ
ِ, ومسلم في كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها, وخلاها, وشـجرها, ولقطتهـا إلا لمنـشد )١٧٣٦(الحرم, برقم  ّ

 ).١٣٥٣(دوام, برقم على ال

 .وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان  )٢(
 .٥/٤٢, السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٢٧المغازي للواقدي : ينظر  

 .١/٢٧٠, المغرب ٢/٧٥, النهاية في غريب الحديث ١٤/٢٤٣لسان العرب : ينظر هذا المعنى والذي قبله في  )٣(

 .١/١١٧, طلبة الطلبة ٢/١٠٣, غريب الحديث لابن الجوزي ٤/٣٥٠المقاييس في اللغة : ينظر  )٤(

 ." أولى "زيادة كلمة ) أ(هنا في   )٥(

 .كالجوز واللوز والتفاح والكمثرى  )٦(

 .َّكالأثل والسدر وشجر الطلح والأراك  )٧(

ألا إن مكة حرام من حرام االله تعالى؛ لا تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعـدي،: " لقوله  
لقيامة، ألا لا يخـتلا خلاهـا، ولا يعـضدوإنما حلّت لي ساعة من ار، ثم عادت حراماً إلى يوم ا           

  ".شوكها، ولا ينفر صيدها 

وإن قطع حشيش الحرم أو الشجرة التي ليست بمملوكة، ولا مما ينبتها الناس فعليـه القيمـة؛
.............................................................، "ألا لا يختلا خلاؤها   : " لقوله 
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ٍ كل نوع منها)١(ثم في َإما إن نبـت بنفـسه, أو أنبتـ: ِّ ِ ِ ِه منبـت, ولا يجـب الجـزاء في سـائر َ ُ ُُ ٌ ِ ْ
ٍالأقسام إلا في قسم واحد, وهو ٍ ّ ُكل شجر نبت بنفسه, وهو من جنس مالا ينبته الناس: ِ ُ ُُ ِ ِ ِ َ ٍ ُّ)٢(. 

ًواعلم أن الإنبات سبب للملك; لأن حياته مضافة إلى المنبت, حتـى لـو كـان غاصـبا  ٌِ َِ ْ ٌ َ ْ
ِ فأنبتها, كان له لا لصاحب الأ)٣(ِلتالةل ُرض, وكونه مما ينبتهَ ُ ِ النـاس أقـيم مقـام الإنبـات; )٤(ِ َ َ ُ

ٍتيسيرا; لأن مراعاة الإنبات في كل شجرة ِِّ َ  .ٌ متعذر)٥(ً
ٌإما إن نبت بنفسه, أو أنبته منبت: ُالشجر لا يخلو: ُثم بعد هذا نقول ََ ِ ِ. 

ٌفإن أنبته منبت فلا يخلو َ : 
ُإما إن كان من جنس ما ينبتـه النـاس, أو لم ي ُ ُ ًكـن, وأيـا مـا كـان, لا يكـون منـسوبا إلى ِ ُ ً ْ

ِالحرم, وإنما يكون منسوبا إلى المنبت, لما بينا أنه مالك له بالإنبات ٌِ ً ُ ِ. 
ِوإن نبت بنفسه ُإن كان من جنس ما ينبته الناس يـصير في التقـدير كأنـه أنبتـه النـاس : َ َُ ُِ ُ ِ

ِذكرنا, فلم يكن منسوبا إلى الحرم )٦(ِلمَا ً. 
ُمن جنس ما ينبته الناس يكون منسوبا إلى الحـرم; لأنـه لم يوجـد مـا يقطـع ْوإن لم يكن  ُْ ُِ ً ُ ِ

ًالإضافة إلى الحرم لا حقيقة ولا حكما ًِ. 
َقـد وقـع الاشـتباه في صـورة المـسألة, وفي دليلهـا; لأنـه قـال: ُثم بعد هذا نقـول ِ ِ ِ ُ أو ( : َ

         الناس هنبتبمملوكةٍ، ولا مما ي َذا يتناول ما نبت بنفـسه, ومـا أنبتـه , وه)الشجرةَ التي ليست ِ َ ُ
ٌمنبت, ولا يجب الجزاء فيما أنبته منبت ٌَ ُ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب,ج( لم يرد في " في "الحرف   )١(

, شرح ١/٤٢٥, تحفـة الفقهـاء ٤/١٠٣المبـسوط , ٤/٢٠٨٥, التجريـد ٢/٤٥٨الأصـل : ينظر في هذا التفـصيل  )٢(
 ).أ/١٣١(, الكافي ٢/٢١٠, البدائع )أ/٩٠(مختصر الطحاوي للأسبيجابي 

 .فيغرس ,نخلقلع من الأرض من صغار اليُهي ما أو  قطع من الأمهات,ُما ي: التالة  )٣(
 .١/١١٠المغرب , ١/٢١٦, طلبة الطلبة ١٤/٢٢٨تهذيب اللغة : ينظر  

 ."نبت  ي") ج(في   )٤(

 ." شجر ") أ,ب(في   )٥(

 ." لما "ً بدلا عن " إلى ما ") ب(في   )٦(
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َويحتمل أن يقال ُُ َإنه لا يتناول ما أنبته منبت; لأنه قال: ُ ٌُ  ولو كان ،)ليست بمملوكةٍ   ( : َ
ُأنبته منبت يصير مالكا له بالإنبات, فخرج هذا القسم بقولـه َ ِ ً ُ ٌ َلـم يبـق  ف)ليست بمملوكةٍ   ( : َ

ُإلا القسم الذي لا يحل قطعه, وهو الذي نبت بنفسه, وهو من جنس مالا ينبته الناس ُ ُ ُ ُُ ِ ِ َ ُّ ُّ. 
ُوأما في الدليل فالاشتباه في موضعين ِ)١( : 

َ والصيغة صيغة النفـي, إلا أن يقـال)ى عن اختلاءِ الخلاءِ     ( : أنه قال: دُهماأح ُّ ُ إنـه : ُ
ُنهي معنى; إذ لو كان نفيا حقيقة للزم الخلف; لأن الاخـتلاء يوجـد حـسا, والأنبيـاء علـيهم  ّ َ َ ً ًٌ ً ًِ ُ ُ ُ ْ

ُالسلام عصموا عن الخلف, وجاز أن يستعار النفي للنهي; لما بينهما من من َ ُُ َ ُِ ّاسبة, كـما بينـاه في ِ ٍ
ِفوائد أصول الفقه ِِ . 

 لم يكن مملوكاً لأحدٍ، ولا منسوباً إليه        /وإنما ينسب إلى الحرمِ إذا    ( : أنه قال: والثاني
ِوقد نص في المبسوط) بالإنباتِ   ٍ لو نبت في ملك رجل ": )٢(َّ ِ َأم غيلانَ ٌ, فقطعه إنـسان)٣(ُّ َ)٤( ,

ِفعليه قيمته لمالكه, ِ وقيمة أخرى لحرمة الحرم ُ ِ ُ ٌ". 
ُفعلم أن كونه مملوكا لا يمنع النسبة إلى الحرم, لكن يقال عنه ُ ُ ُِ َ ً َ َ ُانتفـاء : َ بأن المـراد منـه)٥(ِ
ِالمجموع, وهو أن لا يكون مملوكا لأحد, ولا منسوبا إليه بالإنبات ًٍ ً َ ِ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . بالتعريف" الموضعين ") ب(في   )١(

)٤/١٠٣  )٢. 

ْشجر الطلح, وقيل: أم غيلان  )٣( ُالسمر, : َّ ًوهو من أعظم العضاه شوكا وأصلبه عوداَّ ًْ  .ً وأجوده صمغا,ِ
 .٢/٢٢٨ معجم النبات ,٦/٥٧٩, تاج العروس ٤/٢٢٢تهذيب اللغة : ينظر  

 ." الإنسان ") ج(في   )٤(

 .أي عن الاشتباه الثاني  )٥(

ى عن اختلاء الخلاء المنسوب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى الحرم إذا لم يكن مملوكاً لأحـد ولا

............................................................................منسوباً إليه بالإنبات 
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  ).)١(إحرامِ حجتِه وإحرامِ عمرتِه: لأنه جنى على إحرامين : ( قوله 

ِينبغي أن يتداخلا كحرمة الإحرام والحرم, فإن المحرم إذا قتل صيد الحرم لم : َفإن قيل ِ َِ َ َ ِ ِ
ٌيجب عليه إلا جزاء واحد ٌ ّ ْ. 

ِحرمة الإحرام أقوى من: قيل ِ حرمة الحرمُ ِّ; لأنه يحرم قتل الصيد في الأماكن كلها, )٢(ِ َِ ِ ُ ِّ ُ
ُوالحرم لا يحرمه ُ ِّ ِ إلا في الحرم; ولأن الإحرام يحرم الصيد والحلق والتطيب ولبس المخيط, )٣(ُُ َ َ ّ َ َ ُ ِّ َ َُ ّ
ُوالحــرم لا يحــرم ــع)٤(ُُ ــشجر, فيتب ــصيد وتوابعــه, كالحــشيش وال ُ إلا ال ُ َِ ِ َ ُ أضــعف الحــرمين )٥(ّ

ُأن الـسببين إذا اجتمعـا في إيجـاب حكـم واحـد, وأحـدهما أقـوى مـن : َالأصلواهما; لأن أق ُ ٍ ٍ ِ
ِالآخر, فإن الحكم يـضاف إلى أقواهمـا, ويجعـل مـا دونـه كالمعـدوم َ ُ ُ ُ ُ َ ِ, كالحـافر مـع الـدافع, )٦(ِ ِ

ِّوالجارح مع الحاز ٌ, وليس كذلك الحج والعمرة; لأن حـرمتهما في المحرمـات سـواء, )٧(ِ ِ َ ُ فلـم ُّ
ٌيتبع أحدهما الآخر, وهذا لأن العمرة دون الحجة في حق الأداء, فأما في الإحرام فهما سواء,  ُِ ِ ِّ ِ َ َ ُُ ْ

ُفإنه يحرم قتـل الـصيد في الأمـاكن كلهـا, ويحـرم ِّ ُُ ِّ ُِ ِ جميـع مـا يحرمـه إحـرام الحـج مـن الحلـق )٨(ِ ِّ َُ ِّ ُ
ِوالتطيب, وإذا استويا وجب إضافة الحرمة إليهما, كما ل ُ َ َو جرح اثنان رجـلا ومـات, أضـيف ِّ ُ َ ً َ

 .ُالقتل إليهما
 ــــــــــــــــــــــــ

, وهو الموافق لإحدى نسخ المـتن المحقـق مـع " حجته, عمرته "كذا العبارة في نسخ الشرح, بدون اللام في كلمتي   )١(
 ).٣(, الحاشية ٢/٤٨٠الفقه النافع : تقديم وتأخير بين الكلمتين, ينظر

 .٢/٦٩, تبيين الحقائق )ب/١٣١(, الكافي ٢/٢٠٧, البدائع ١/٤٢٤تحفة الفقهاء : لضابط بنصه فيينظر هذا ا  )٢(

 ." لا يحرم ") ب(في   )٣(

 ).أ( ساقطة من " لا يحرم "  )٤(

 .لكنها صححت في الهامش بما أثبته) أ( وكانت كذلك في " فتبعت ") ب,ج(في   )٥(

 .٣/١٠٤, وابن الهمام في فتح القدير ٤/٢١٠ البابرتي في العناية: وممن ذكر هذا الأصل  )٦(

ّالحـاز للرقبـة مـع : أن الحافر متسبب, والدافع مباشر, ولا يعتبر مجرد التسبب مع المباشرة, ومثـل هـذا: وبيان ذلك  )٧(
ّالجارح, فمن جرح إنسانا, ثم جاء غيره فحز رقبته, فالقصاص أو الدية على الحاز; لأنه هو القاتل َّ ً. 

 ." ويحرمه ") أ(في   )٨(

 على إحرامين، إحـرامفي كل موضع يجب على المفرد دم واحد فعلى القارن دمان؛ لأنه جنى            
.........................................................................لعمرته، وإحرام لحجته، 
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  ).إلاّ أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ : ( قوله 

ِأي غير محرم لا بالحج ولا بالعمرة ِّ ٍ َ. 
 .)لأنه لم يجن إلاّ جنايةً واحدةً : (  ]قوله[ 

ُ حق الميقات; وهذا لأنـه إنـما يجـب الجـزاءان عليـه ُوهو قضاء ِ ٌ محـرم )١()ِباعتبـار أنـه ( ِّ
ِبإحرامين, فيكون جانيا عليهما, وحين جاوز الميقات لم يكن قارنا فلم يجن عـلى الإحـرامين,  ً ً ُْ َ َ َ

ِإلا أنه يجب عليه إحرام واحد; لحرمة الوقت, فيجب عليه دم واحد لتركه ِ ٌِ ٌٌ ٌُ ُ ّ)٢(. 
  .)٣() جزاءٌ واحد ~وعند الشافعي ( : قوله 

ٍحاصل الخلاف يرجع إلى أصل وهو ُ ِ ٌأن ما يجب من الجزاء بقتـل الـصيد بـدل محـض : ُ ٌ ِ ِ ِ ُ
َعن الصيد عند الشافعي  َ ليس فيه معنى الكفارة, وعند زفر  ~ِ َ ٌكفارة محضة, وعنـدنا  ~ِ ٌ

ُكفارة وبدل, وإذا كان بدلا محضا عنـده يتحـد باتحـ ًٌ ً َاد المحـل, ويتعـدد بتعـدده, ولا اعتبـارٌ ِ ِ ُِ ِّ/ 
ِلتعدد الفاعل ولا لاتحاده ِِ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." لأنه ") ج(ما بين القوسين يقابله في   )١(
 .ًوهذا قول أئمة المذهب الثلاثة, خلافا لزفر فإنه يوجب عليه دمين  )٢(

, تحفـة ١/٣١٠, خلاصـة الـدلائل ١/١٧١, البداية والهدايـة ٤/١٧١, المبسوط ١٥٩مختصر القدوري ص: ينظر  
 .٣/٤٨رائق , البحر ال٢/٧١, تبيين الحقائق ١/١٧٤الملوك 

 وإذا اشـترك محرمـان ": ونصها فيـه) أ(هذه العبارة ليست في المتن المحقق كما يظهر, وهي موجودة في المتن في أعلى   )٣(
 عليهما جزاء واحد; لأن الواجـب ضـمان ~ًفي قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كاملا عندنا, وعند الشافعي 

 "... نهما جنى على إحرامهالمحل, والمحل واحد, ولنا أن كل واحد م
, الأم ٣/٤٢٧, المحـيط ٢/٢٠٢, البـدائع ٤/٨١, المبـسوط ٢/٤٣٨الأصـل : تنظر المسألة ومأخذها في المـذهبين  )٤(

 .٧/٥٠٨, الشرح الكبير للرافعي ١/٢١٧, المهذب ٤/٣٢٠, الحاوي الكبير ٢/٢٠٧

إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم، ثم يحرم بالحج والعمرة فعليه دم واحد؛ لأنه لم يجن إلا جنايـة
ل صيد فعلى كل واحد جزاء كامل؛ لأنه جنى على إحرامـه، ألاوإذا اشترك محرمان في قت    . واحدة

وإذا اشترك حلالان .ترى أن الشركة في الإتلاف فوق الدلالة، والدلالة على الصيد توجب الجزاء           
...................................... في قتل الحرم فعليهما جزاء واحد؛ لأن الواجب ضمان المحل  
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  ).إلى آخرِه ...  أن الشركةَ )١(ألا يرى: ( قوله 

ــل ــإن قي ــده لا يجــب الجــزاء : َف ــشافعي, وعن ــستقيم هــذا الاســتدلال عــلى ال ُكيــف ي ُُ َ ُ َ  
 .ِّعلى الدال?
ِيجوز أن يستدل بالمختلف للإيضاح: َقيل ِ َّ ُ ِ, فإن الشركة لما كانت أحق لوجـوب الجـزاء ُ ِ َّ ْ َ

ِمن الدلالة, وقد دل الـدليل الـسمعي عـلى وجـوب الجـزاء في الدلالـة, فيجـب في الـشركة,  ِ ُِ ِ ِ ُّ ُ َّ
ٍوهذا لأنه روي عن عمر وعلي وابن عبـاس  ِ َ ُ ُعـلى الـدال الجـزاء": أنهـم قـالوا َ, وقـال )٢("ِّ

ُأجمع الناس على أن على ا": )٣(ٌعطاء َلدال الجزاءَ ِ عد مسألة الدلالة كـالمجمع ~, فكأنه )٤("ِّ ِ َ ّ
َعليها لما ذكرنا, ولم يعتبر خلاف الشافعي   .)٥(, واالله أعلم~ْ

   ).)٦(أن كلَّ واحدٍ منهما جانٍ على إحرامِهِ: ولنا: ( قوله 

ِأي أن هــذا جــزاء الفعــل, ومــا يجــب جــزاء للفعــل يتكــرر بتكــرر الفعــل, و ِ ِِ ُ ً   ُمــا يجــب ُُ
ِلا عــن المحــل لا يتكــرر بتكــرر الفعــلبــد ِ ُ ِّ ٌ, كجماعــة قتلــوا رجــلا خطــأ, يجــب علــيهم ديــة ً ُ ً ً ٍ  

ِواحــدة; لأنــه بــدل المحــل, وعــلى كــل واحــد مــنهم كفــارة; لأنــه جــزاء الفعــل, كــذا قالــه  ُ ٌ ٌٍ ِّ ِّ ُ  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." ألا ترى ":  هي في المتن المحقق بلفظ في جميع نسخ الشرح, بينما" ألا يرى "هكذا وردت العبارة بلفظ   )١(

 .٩٣٠, صُ بهذا اللفظ, وينظر ما روي عنهم في هذه المسألة في أول البابًلم أجد نصا عن أحد من الصحابة   )٢(

أسلم, الفهري القرشي مولاهم المكـي الأسـود, مـن كبـار التـابعين, مفتـي : هو عطاء بن أبي رباح, واسم أبي رباح  )٣(
محدثهم, وهو ثقة فقيه فاضل عالم بالحديث لكنه كثير الإرسال, شهد له العلـماء بأنـه مـن أعلـم النـاس أهل مكة, و

 ).هـ١١٥: (وقيل) هـ١١٤(بمناسك الحج, مات سنة 
 .٥/٧٨, سير أعلام النبلاء ٢/٢١١, صفوة الصفوة ١/٥٧طبقات الفقهاء : ينظر  

, وقـال ابـن حجـر ٣/٧٠, وكذا ابن الهمام في فتح القدير ٢/١٣٢قول عطاء هذا استغربه الزيلعي في نصب الراية   )٤(
ُ ومـا نـسب إلى ": ٣/١١٢٨, وقـال ابـن أبي العـز في التنبيـه عـلى مـشكلات الهدايـة " لم أجده ": ٢/٤٣في الدراية 

 ."ُعطاء لا يعرف من رواه عنه 

, وقد تقـدم الكـلام عـن مـسألة ١/٥٦وهذا المقطع والذي قبله نقلهما عن الشارح الحموي في غمز عيون البصائر   )٥(
 .٩٢٩الدلالة على الصيد, وضابطها, وذكر أدلتها, وتوثيق المذهبين في أول هذا الباب, ص

ٌ جـزاء واحـد ~َ وعند الـشافعي ": ُهذه العبارة بنصها هي التي أوردتها في حاشية سابقة مع عبارة المتن  )٦( , وهـي "ٌ
 .ها عما أثبت في المتن المحقق, ولا تختلف في معنا)أ(من المتن في أعلى 
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ُالشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ~)١(.  

ِّإنه بدل المحل: )٢(وقوله ُ.  

ٌصوم مدخل فيهلو كان كذلك لما كان لل: قلنا ِ. 
  ).لأنه فوق الدلالةِ : ( قوله 

ِأي أنه في التعرض للصيد الآمـن فـوق الدلالـة;  َِ ِ ِ َ والتـسليم تعـرض )٣()ِلأنـه بـالبيع ( َّ َّ ِ
َللصيد قطعا, وفي الدلالة لا لاحتمال أن لا يتمكن المـد ِ ِ ُلول مـن الأخـذ, فلـما كانـت الدلالـة ًِ ِ ُ

ِحراما لتوهم التعرض لأن يكون البيـع حرامـا وقـد وجـد حقيقـة التعـرض أولى, فـإذا كـان  َِ ِ ُ ًُ َ ًِ ُ
ًحراما يكون باطلا ُ  ., واالله أعلم)٤(ً

 ــــــــــــــــــــــــ

, بالإضـافة إلى المراجـع الفقهيـة ٤/٢٠٩٩, التجريـد ٢/٥٧٢, وشرحـه للجـصاص ٧١مختـصر الطحـاوي : ينظر  )١(
 .السابقة

 . كما تقدم بيانه في المسألة~قول الإمام الشافعي : يقصد  )٢(

 ." في البيع ") ب(ما بين القوسين يقابله في   )٣(

, ١/١٧٤, تحفـة الملـوك ١/١٧٢, البدايـة والهدايـة ١٦٠مختـصر القـدوري ص: ع المحـرم للـصيدينظر في مسألة بي  )٤(
 .٢/٧١, وشرحه تبيين الحقائق ١/٢٩٧, الكنز ٢٥١مجمع البحرين ص

............................... وإذا باع المحرم صيداً أو ابتاعه، فالبيع باطل؛ لأنه فوق الدلالة  
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א 
حالْمرِهو الذي أهـل بعمـرة أو بحجـة أو بهـما, ثـم منـع مـن الوصـول إلى البيـت :  ص ِ ٍ ٍِ َ ُ َّ

ٍّلمرض أو عدو ٍ)١(. 
ُوقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ ِأن العقد يجـب فيـه المـضي عـلى سـننه: ُ الأصل فيه~َ ِ ُّ ُ َ ;

َّ, إلا أنـه إذا اضـطر)٣(I} ~ _Hً وائتمارا لـ)٢(I} ~Hًانقيادا لـ  َ جـاز لـه ّ
ِالترخص, كالمصلي إذا مرض في أثناء الصلاة, يحل له ترك القيام, وكالصائم إذا اعـترض لـه  ِ ُ ُّ ِ ِ َ ُ
ِالمرض أو السفر, فكذا المحرم التزم الإحرام إلى أوان التحلل, وهو الحلق يوم النحر إن كان  َِ َ َ ُ ُُ ِ ِ ُ

ٍفي الحج, فإذا اعترض له عذر الإحصار بعدو أو مرض فلـه ا ٍّ ِِّ ُلـترخص بالتحلـل, ومـصداق ُ ِ ُ
 .)٤(I§ ¨ © ª « ¬H: قوله تعالى: /ِهذا الأصل
 .)٥(ِإن أحصرتم عن إتمامها: معناه

ِّلا يكون الإحصار إلا بالعدو; لأن النص ورد في حق : ~َوقال الشافعي  َ َّ ِّ ّ ُ  النبي ُ
ِّ وقد أحصروا بالحديبة بالعدوِوأصحابه  , )٧(IÉ ÊH: ُ, ألا يرى إلى قوله تعالى)٦(ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

, تجريـد الإيـضاح ١/٤١٥, تحفـة الفقهـاء ٤/١٠٨, المبـسوط ٧١مختـصر الطحـاوي ص: ينظر في ضـابط المحـصر  )١(
 .١/٣٠٢, الكنز ١/١٨٠, المختار ٢/٥٦١ الجامع الصغير لقاضيخان , شرح٢/١٧٥, البدائع )ب/٤٨(

 ).١(سورة المائدة من الآية   )٢(

 ).٩١(سورة النحل من الآية   )٣(

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٤(

 .١/١٦٧, مدارك التنزيل ١/٢٢٦, الكشاف ١/١٥٦تفسير السمرقندي : ينظر  )٥(

 ).١٧١٤, ١٧١٣, ١٧١٢(زاء الصيد, باب إذا أحصر المعتمر, برقم أخرجه البخاري في كتاب الإحصار وج  )٦(
 .١/١٦٨, تفسير البغوي ٢/٤١٣, جامع البيان ١/١٣٠أحكام القرآن للشافعي : وينظر في سببب نزول الآية  

 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٧(

  باب الإحصار
.......................إذا أحصر المحرم بعدو، أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل،    
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ِّوالأمان يكون من العدو ُ ُ)١(. 
ُونحن نحتج بهذا النص, فإنه شرع هذا الحكم فيمن أحصر, وليس في الآية بيان أنه  ِ َِ ُ ُ َ ِّ ُِّ ُ

ِأحصر بماذا, ثم وإن نزل في أصحاب النبي  َ َ لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص ِ ِ ِ َ
ِالسبب, وقد قال أهل اللغة ُ َ ِالإحصار يكون بالمرض : ِ ُ ُ, والأمان يستعمل في )٢(ِّلا بالعدوُ ُ ُ

ًالمرض أيضا ِالزكام أمان من الجذام ": , قال النبي )٣(ِ ٌ ُ, وإنما عمل أصحاب النبي )٤(" ُ َ 
ِبدلالة النص ومفهومه لا بالنص, على أن الآية وإن وردت في العدو لكن غيره من الأعذار  َ ِّ ِّ ِّْ َ ِ ِ ِ

 .ُ فيلحق به كما ذكرنا)٥(في معناه
  ).       ابعثْ شاةً : وقيلَ له : ( قوله 

ِإنما يجب بعث الشاة لأن المحصر لا يتحلل عن الإحرام إلا بذبح الهدي عندنا ّ ُِ َ ِ ُ ُ. 
ِوالحكم غير مقتصر على الشاة, بل يجوز سبع البدنة و ُِ ُ ٍ ُ ِالبقرة وقيمة الشاةُ ُِ. 

ٍوإنما يبعث إلى الحرم; لأن دم الإحصار قربة, والإراقـة لم تعـرف قربـة إلا في زمـان أو  ّ ً ُ ٌ ُْ ُ ِ َ ِ
 . ٍمكان

ُويواعدهم ليوم بعينه; لأن التحلل لما توقف عليه وجب أن يعلم وقته; ليقـع التحلـل  ََ ُ ْ ُ َ ُُ َُ َ َّ ِ ِ ٍ
َبعده, وهـذا عـلى مـذهب أبي حنيفـة  ِ َِم الإحـصار عنـده غـير مؤقـت بيـوم النحـر, ; لأن د ِ ٍ ُ َ ِ َ  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٧٢, روضة الطالبين ٢/٧٠٥, الوسيط ١/٢٣٣, المهذب ١٦٣, ٢/١٥٨الأم : ينظر  )١(

 .٤/١٩٣, لسان العرب ١/٥٢١, الصحاح ١/٢٣٠إصلاح المنطق : ينظر  )٢(

 .١/٥٥وممن ذكر هذا أبو البقاء الكفوي الحنفي في الكليات   )٣(

: قـال عن أنس بن مالـك ) ٩٨٩٨(, برقم ٧/١٧٤لم أقف عليه, وفي معناه ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   )٤(
ولا تكرهوا الزكام  د فإنه يقطع عروق العمى,مََّلا تكرهوا الر: فإنها لأربعة بعة,لا تكرهوا أر ": قال رسول االله 

ولا تكرهـوا الـدماميل فإنـه يقطـع عـروق  ولا تكرهوا السعال فإنه يقطع عروق الفالج, فإنه يقطع عروق الجذام,
 ."هذا إسناد غير قوي : قال الشيخ ": ثم قال البيهقي بعد أن ذكره. "البرص 

 .٢/٣٣٥, اللآلئ المصنوعة ٢/٣٨٠الموضوعات لابن الجوزي : بعض أهل العلم من الموضوعات, ينظرَّوعده   

 ).ب( ساقطة من " في معناه "  )٥(

..........ابعث شاة تذبح في الحرم، وواعد من يحملها ليوم بعينه يذبحها فيه، ثم تحلل،      : ل لهوقي
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ٍفلا يصير وقت الإحلال معلوما من غير مواعدة ِ ً ِ ُ ُ. 
ِدم الإحصار مؤقت بيوم النحر, فلا يحتاج إلى المواعـدة في المحـصر في : )١(فأما عندهما ِ ُ ُ ِ ِ ٌ ِ ُ

ِالحج, وإنما يحتاج إليه في المحصر بالعمرة; لأن دم الإحصار في العمـرة  ِِ َ ِ ُ ٍغـير مؤقـت عنـدهما ُ ُ
 .)٣)(٢(ًأيضا

  .)٤(I§ ¨ © ª « ¬H: قوله تعالى 

; لأنه ~َّ ليحتج على الشافعي )ابعثْ شاةً تذبح في الحرمِ      : ( قوله   على )٥(ٌاستدلال
ٍإنه غير مختص ب: ُيقول ُالحرم, بل يذبح في الموضع الذي يتحلل فيهُ ِ ُ ُ  .ُ, والدليل عليه)٦(ِ

 .)والهدي هو المبعوثُ إلى الحرمِ : ( قوله 
ُلأن الهدي اسم لما يهدى, أي ينقل من مكان إلى مكان, ولا مكان ورد الشرع به  َ ُ ََ ٍ ٍ ُ ُ ٌ

 .)٨)(٧(ِسوى الحرم
 ــــــــــــــــــــــــ

 ." عندهم ") أ(في   )١(

 ).ب,ج( ليست في "ً أيضا "كلمة   )٢(

 .َّوالمرجح والمختار في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة  )٣(
ــة ١/١٧٦, البــدائع ٢/٣٩٦العتيــق : , شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق١/١٥٧ الجــامع الــصغير: ينظــر   , البداي

 .١٦٠, التصحيح والترجيح ص)ب/١٣٥(, الكافي ٣/٤٦٥, المحيط ١/١٧٥والهداية 
 ).١٩٦(سورة البقرة من الآية   )٤(

 . بالنصب"ً استدلالا ") ب(في   )٥(

 .٨/٢٢٦, المجموع ٨/٣رافعي , الشرح الكبير لل١/٢٣٤, المهذب ٢/١٥٩الأم : ينظر  )٦(
, والمــراد بــه )١٩٦( ســورة البقــرة مــن الآيــة Iµ ´  ³ ²  ± ° ¯H:  في شــأن المحــصرقــال االله   )٧(

 :I Å Ä, وقولـه )٣٣( سـورة الحـج مـن الآيـة  :Il  k  j i hHالحرم; بـدليل قولـه 
ÆH بيان لهذه المـسألة في بـاب الهـدي, , وسيأتي توجيه الشارح لهذه الآية, وزيادة)٩٥( سورة المائدة من الآية 
ّولا مكان ورد الشرع بالنقل إليه إلا الكعبة : ( , عند قول الماتن٩٦٧ص ِ َ َ.( 

ْويجوز سبع البدنة عن الشاة وهذا المعنى يوجد في الغنم كما يوجد في الإبل والبقر,  )٨( ُ. 
 .١/١٨٥يار , المختار والاخت١/١٨٠, الهداية ٢/٢٢٤بدائع , ال٤/٨٤المبسوط : ينظر  

  . ¬ «  ª © ¨ § : وإن كان قارناً بعث بدمين؛ لقوله تعالى

..............................................................والهدي هو المبعوث إلى الحرم،
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َ يـأبى هـذا التأويـل; )لا يجوز ذبحه إلاّ في الحرمِ       : قلنا   /ولهذا: ( إن قولـه : ُولا يقال
َلأنه لو كان كذلك لما احتاج إلى قوله  .)ولهذا قلنا ( : ََ

ِالمدعى بعث الشاة إلى الحرم, والنص يقتضي بعثـه إلى الحـرم : ُلأنا نقول َِ ُّ ًأيـضا عـلى مـا َّ
ِ, وهذا لا يدل على أنه لا يجوز ذبحه إلا في الحرم)١(ذكرنا ّ ُُّ ُ)٢(. 

ُهذا استدلال على أنه يجوز بعث الشاة; لأن المنصوص عليـه الهـدي, وأدنـاه : ُأو نقول َ ِ ُ ُ ٌ
ِشاة بقول النبي  ٌ)هو المبعوثُ إلى الحـرمِ       ( : َ, وإنما قال)٣ َليبـين أن المنـصوص . )والهدي َ ّ

ُه هو الهدي, والهدي صفته هذه, وهو يتناول الشاة فيجوزعلي َ ُُ ُ ُ ُ. 
  ).إلى آخرِه ... وإنما يعجز مطلقاً عن الحج : ( قوله 

ُوهذا لأن مواقيت الإحرام قريبـة إلى مكـة وعرفـات, فالظـاهر أنـه إذا زال الإحـصار  َُ ٍ َ ٌ ِ َ
ُقبل يوم النحر يدركه ُُ ِ ِ َ. 

ُولا يقال ًجاز أن يكون محرما: ُ َُ ِ من دويرة أهلهَ ِ ْ َ ُ. 
َالغالب هذا, وإليه أشار: ُلأنا نقول   ).وإنما يعجز مطلقاً : ( قوله في )٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ." على ما ذكرنا "ً بدلا عن "ّ إلا ما ذكرنا ") ب(في   )١(

 اشتراط الذبح في الحرم إذا أمكـن دخولـه إليـه, فإنـه ": ٣/١١٥٣قال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية   )٢(
 ."ّمحله الأصلي, فإذا أمكن وجب, وإذا لم يمكن فحيث وجب; إذ التكليف بحسب الوسع 

 ).الهدي أدناه شاة : ( , عند قول الماتن٩٦١سيأتي تخريجه في أول كتاب الهدي, ص  )٣(

 ." الإشارة ") ب,ج(في   )٤(

 

IQRQOcH 

؛ لإطـلاق~ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة         لا يجوز ذبحه إلاّ في الحرم،       : ولهذا قلنا 
النص، وعندهما لا يجوز إلا يوم النحر؛ استدلالاً بالضحايا، ولأنه خلف الحج، فلا يجوز مع القـدرة
على الأصل، وإنما يعجز مطلقاً عن الحج بعد فوات وقت الحج، وهو عند صبيحة يوم النحر، حتى

............................ه متى شاء؛ لأن فوات وقتها لا يتصور لو كان محصراً بالعمرة يجوز ذبح 
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  ).لأن فاسد الحج : ( قوله 

ِوفي بعض النسخ ِ : )   الحج ِإن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة : يعني. )١()لأن فائت ِ ُ ِّ َ
 ., وهذا في معناه)٢(ِّبالنص

ِ لا تجب العمرة; لأنها إنما تجب في حق الفائـت, والمفـسد للتحلـل, ينبغي أن: َفإن قيل ِ ِ ِّ ُ َُ
ِ من العمرة, وهـو التحلـل عـن إحـرام )٣()ُما هو المقصود ( ُوأنه يتحلل بالهدي, فقد حصل  ُ ِ
ِالحجة, فتسقط أفعال العمرة ُِ ُ. 

ِالهــدي شرع لتعجيــل التحلــل عــن الإحــرام لا للتحلــل عــن الإحــرام; : قلنــا ِِ ِ ِ َ ُِ لأنــا لــو ُ
ِشرطنا توقف تحلله بالعمرة يؤدي إلى إلحاق الضرر به; لعجزه عنها بواسطة الإحصار ِِ ِِ ِ ِ ُّ)٤(. 

ٌقربة أنهاّ إلا ِللتحلل ْوجبت َالعمرة ولأن ُبهـا, والتحلـل  ُالنذر َّصح حتى ِبنفسها ٌمقصودة ُ
ْبالهدي إن حصل فقربة العمرة لم تحـصل, َِ ُقربـة  َلتحـصل ةِ;العمـر ُقـضاء ِالمحـصر عـلى ُفيجـب ُ

ِالعمرة لا للتحلل, وعلى فائت الحج العمرة, وجبت للأمرين جميعا للتحلل وللقربة ِ ُِ ًِ ِْ ُ ِّ. 
  ).وإن قدر على إدراكِ الهدي دونَ الحج : ( قوله 

َحبه بأن ينحر عنهَبأن واعد صا ّ يوم النحر, فهو يدرك الهدي حيا يوم النحر إلا أنـه )٥(َ ِ َِ ًَ َ ُ
ًلا يدرك الوقوف بعرفات فيبقى محصرا ٍ َ ُ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢(, الحاشية ٢/٤٨٢الفقه النافع : هذه العبارة وردت في نسختين من نسخ المتن المحقق, ينظر  )١(

 .لباب وأصحابه في قصة الحديبية, وتقدم في أول احديث إحصاره : يعني  )٢(
 ).ج(ما بين القوسين سقط من   )٣(

 ., ونسبه إلى الشارح٤/٤٠٥ذكر الاعتراض وهذا الجواب العيني في البناية   )٤(

 ." معه ") ب(في   )٥(

والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، أما الحجة فقضاء، وأما العمرة فلأن فاسد الحـج
رتان، حجه وعمـرةيتحلل بأفعال العمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حجة وعم          

 .قضاء، وعمرة لفساد الحج

وإذا بعث المحصر هدياً وواعدهم أن يذبحوا في يوم بعينه، ثم زال الإحصار، فإذا قـدر علـى
........................إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل، ولزمه المضي؛ لأنه قدر على الأصل،    
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  ).تحلَّلَ : ( قوله 

ِذكر في التحفة ُّ يذبح عنـه, ويحـل": )١(َ ُ َ, ولا يجـب عليـه الـذهاب إلى مكـة )٢(ُ ُ , وكـذا "ُ
ِذكر في شرح مختصر الكرخي ِ َ ~/) ٣(. 

  ) .وإن قدر على إدراكِ الحج دون الهدي  : ( ] قوله  [

ِبأن واعد صاحبه أن ينحر عنه أول يوم العشر ِ َ َ َ َ. 
ِ إنما يستقيم على قول أبي حنيفة ُوهذا التقسيم ُ لأن مـن أصـله أن هـدي الإحـصار ;ِ َ ِ

َيجوز ذبحه قبل يوم النحر, فيتصور إدراك الحج دون الهدي ِّ َّ ُُ ُ ِ ِ َ ُ. 
َ مؤقـت بيـوم النحـر, فـلا يتـصور إدراك الحـج دون )٤(ُلا يستقيم; لأنه: وعلى قولهما(  ِّ َُّ ُ ِ ِ ٌ

ِ, ويستقيم في المحصر بال)٥()ِالهدي  ًعمرة بالاتفاق; لأنه غير مؤقت عندهما أيضاُ َ ٍ ُِ ِ)٦(. 
  ).لأن ذبح الهديِ محللٌ : ( قوله 

ِيعني أنه محلل في الأصل, وقد كان العذر قائما يوم البعث َ ًُ ِ ِ, فلا يبطل حكمه بـزوال )٧(ٌ ُ ُ
َالعذر بعد ذلك; لأنا لو أبطلنا حكم التحلل بـزوال العـذر بعـد ذلـك وأوجبنـا عليـه المـ ِ ِِ ِ َّضي َ

ُلضاع ماله َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤١٩تحفة الفقهاء   )١(

 ." ويحلل ") أ(في   )٢(

 .٢/٤٠٠العتيق : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٣(

 .أي دم الإحصار  )٤(

 ).ب(لقوسين غير موجود في ما بين ا  )٥(

, البـدائع )أ/٤٩(, تجريـد الإيـضاح ١/٤١٩, تحفة الفقهاء ٢/٤٠١العتيق : شرح مختصر الكرخي, بتحقيق: ينظر  )٦(
 .٢/٨٠, تبيين الحقائق )أ/١٣٦( الكافي ١/١٧٧, الهداية ٢/١٨٣

 .أي يوم بعث المحصر للهدي  )٧(

 

IQRQOlH 

وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل؛ لفوات الأصل، وإن قدر على إدراك الحـج دون
..........................................الهدي جاز له التحلل استحساناً؛ لأن ذبح الهدي محلل،  
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  ).لقدرتِه على الأصلِ : ( قوله 

ُوهو الحج قبل حصول المقـصود بالبـدل وهـو الهـدي ُِّ ِِ َ, فـصار كـالمريض إذا قـدر عـلى َ ِ
ِالوطء في مدة الإيلاء, يبطل الفيء باللسان ُ ُ ِ ِِ َّ)١(. 

  ).فإن قدر على أحدِهما فليس بمحصرٍ : ( قوله 

ِلأنه إن منـع عـن الطـواف َِ ِ يقـف بعرفـات, ثـم يحلـق, فيتحلـل إلا في حـق النـساء, )٢(ُ ِّ ُ ُّ ُّ ٍ
ٍوليس فيه كثير ضرر ُ. 

ِوإن منع عن الوقوف  َِ ِيـصبر حتـى يفوتـه الوقـوف, فيتحلـل بـالطواف والـسعي, فـلا ُ ُ ُ َ ُ
ِيلزمه الضرر الناشيء مـن امتـداد الإحـرام عـلى التقـديرين, فـلا يكـون في معنـى المنـصوص  ُ ِ ِ ُ ُ ُُ

ًعليه, وهو ما إذا كان ممنوعا عن الركنين جميعا ً)٣(. 
ُولا يقال ًإذا منع عن أحدهما يكون ممنوعـا عـنهما ضرورة, فـلا: ُ ً ُ ِ َِ ولم : ( ُ يـستقيم قولـه ُ

 يوجد(. 
ٍانتفاء الركنين تارة يكون بانتفاء أحدهما, وطورا بانتفـاء كـل واحـد مـنهما, : ُلأنا نقول ِِّ ِ ًِ ُ ً ُ

ِوالمراد هنا القسم الأخير, بدلالة قوله ُ ُ ِ, وسياق الكلام)جميعاً ( : ُ ُ. 
  ).لأن المحصر هو الممنوع : ( قوله 

ُلاق هو الممنوع على الإط)٤(َالمحصر: يعني ِ على الإطلاق, وكلامنـا في المحـصر عـن )٥(ِ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

إن المحـصر في هـذه : و روايـة الحـسن عـن أبي حنيفـة, حيـث قـالا, وهـ~وهذا القول بناء على ما ذهب إليه زفر   )١(
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر. الحالة قادر على الأصل وهو الحج, فلا يصح أن يتحلل بالبدل وهو الهدي

 .طواف الإفاضة: يعني  )٢(

, المختـار والاختيـار ١/١٧٧, البدايـة والهدايـة ٢/١٧٧, البـدائع ١٦١مختصر القـدوري ص: تنظر هذه المسألة في  )٣(
 .٢/٨١, وشرحه تبيين الحقائق ١/٣٠٤, الكنز ٣/٤٦٧, المحيط ١/١٨٢

 ).ب( سقطت من " المحصر "كلمة   )٤(

 ).ب( ليست في " هو الممنوع "  )٥(

ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الوقوف. والقياس أن لا يكون له التحلل؛ لقدرته على الأصل        
..............والطواف كان محصراً، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر؛ لأن المحصر هو الممنوع، 
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ٌالحج, والمحصر عن الحج هو الممنوع عن الركنين; لأن الحج عبارة عن هذين الركنين َّ ُ ِّ ُِّ. 
  )ولم يوجد  : (  ] قوله [

ًأي ولم يوجد الإحصار عن الركنين, فلا يكون محصرا عن الحج ُ ُ ً, فلا يكـون داخـلا )١(ِ ُ
ِّتحت النص, واالله أعلم َ. 

 ــــــــــــــــــــــــ

ًأن الممنوع من الركنين, وهما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة يكـون محـصرا, في الـصحيح مـن الروايـة : والحاصل  )١(
 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر. ً أئمة المذهب, وإذا قدر على أحدهما لا يكون محصراباتفاق

والممنوع عن الحج هو الممنوع عن الركنين جميعاً، ولم يوجد، حتى لو صار ممنوعاً عنهما جميعـاً
..............................................................ق النصكان محصراً داخلاً في إطلا 
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אא 
,  "ويقضي الحج من قابـلٍ    " : , وقولـه )وعليه أن يتحللَ بأفعالِ العمرةِ      : ( قوله

ِ, عرف بإشارات الكتب)١(ِكلاهما من الرواية ِ َ ِ ُ. 
  ). فعلُها )٢(إلاّ خمسةَ أيامٍ يكْره فيها: ( قوله 

ِأي يكره إنشاء الإحرام ُ َ ْ ِ, أما لو كان قارنـا يجـوز أداء أفعـال العمـرة )٣(ِ في هذه الأيام/ُ ِ ُ ُ ً

 ــــــــــــــــــــــــ

 : ورد قريب من هذه الرواية من طرق مختلفة, وكلها ضعيفة, ومنها  )١(
فعليـه دم  مـن لم يـدرك,: قـال أن نبـي االله عن عطـاء ) ١٣٦٨٥(, برقم ٣/٢٢٧ما أخرجه ابن أبي شيبة في سننه   

, " وهـو مرسـل, وفي إسـناده ضـعف ": ٢/٤٦قال ابن حجـر في الدرايـة . "وعليه الحج من قابل  ,ويجعلها عمرة
 .٣/١٤٥ومثل هذا قاله الزيلعي في نصب الراية 

واللفـظ لـه, وعـن ابـن بن عباس اعن , )٢٢, ٢١(, في باب المواقيت, برقم ٢/٢٤١وأخرجه الدار قطني في سننه   
 ."وعليه الحج من قابل  فليحل بعمرة, فقد فاته الحج,بليل من فاته عرفات و ": قال رسول االله : قال: ,عمر 

 ." وفيها رحمة بن مصعب, وهو ضعيف, ولم يأت به غيره ": ثم قال الدارقطني في رواية ابن عمر  
ورواية ابن عباس كذلك في سندها يحيى بن عيسى وهو ضعيف; لأنه كان ممن ساء حفظه, كما ذكر ذلـك الزيلعـي   

, البــدر المنــير ٣/١٤٥نــصب الرايــة : وينظــر في بقيــة كــلام العلــماء عــن هــذه الروايــات. ٣/١٤٥نـصب الرايــة في 
 .٢/٢٩١, التلخيص الحبير ٢/٤٦, الدراية ٦/٤٢٣

 ., ولم ترد في بقية النسخ, ولا في المتن المحقق, وأثبتها لتمام المعنى)ب( انفردت بها " فيها "  )٢(

الأيام هو الأظهر من المذهب, ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيـام صـحت; لأن الكراهـة وكراهة العمرة في هذه   )٣(
 .لغيرها, وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له, وعدم الانشغال بغيره

  باب الفوات
:ع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج؛ لقوله          بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طل     ومن أحرم   

: "، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة يطوف ويسعى؛ لقوله          " فاته عرفة بليل فقد فاته الحج        من" 
، ولا دم عليه، والعمرة لا تفوت؛ لأنه يجوز فعلها"من فاته الحج يحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل          

ـا مـشغولة،يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق، لأ      : في سائر السنة، إلا خمسة أيام يكره فعلها       
.................................................................................... بأفعال الحج 
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ِقبل الزوال يوم عرفة, وفائت الحج يتمكن من أداء العمرة في سائر الأيام ِ ِ ِ ُ ِّ ُ َ َ ِ َ)١(. 
  ).والعمرةُ سنةٌ : ( قوله 

ٌأي سنة مؤكدة ٌ)٢(. 
ِوعند بعض أصحابنا رحمهم االله م ِ ِنهم الشيخ أبو بكـر محمـد بـن الفـضل َ ُ ُ ُفـرض : ~ُ

ِكفاية; لقوله  ٍ :" ِّالعمرة فريضة كفريضة الحج ِ ٌ ُ ")٣(. 
ٌالحج فريضة والعمـرة تطـوع ": ُقوله : ولنا ّ ُُّ ُ, والمـراد بـما روي)٤(" ٌ ٌأنهـا مقـدرة; إذ : ُ َّ

 ــــــــــــــــــــــــ

, البدايـة والهدايـة ٢/٢٢٧, البـدائع ١/٣٩٢, تحفـة الفقهـاء ٤/١٧٨, المبـسوط ١٦١مختصر القـدوري ص: ينظر  )١(
 .١/٣٠٥, الكنز ١/١٧٨

 .وهو قول أكثر الفقهاء, والمصحح في المذهب, ومشى عليه أصحاب المتون والمختصرات  )٢(

 لم ": ٢/٤٧, وقال ابن حجر في الدراية ٤/٤١٨, وكذا العيني في البناية ٣/١٤٧استغربه الزيلعي في نصب الراية   )٣(
 ." لم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث ": ٣/١١٦٣, وقال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية "أجده 

عـن زيـد بـن ) ١٧٣٠(, برقم ١/٦٤٣, والحاكم في المستدرك )٢١٧(, برقم ٢/٢٦٤وأخرج الدار قطني في سننه   
 ." لا يضرك بأيهما بدأت إن الحج والعمرة فريضتان, ": قال رسول االله : قال ثابت 

البـدر المنـير : ً, وضعف أكثر المحدثين كونه مرفوعـا, ينظـر"له  الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قو": قال الحاكم  
 .٢/٢٢٥, التلخيص الحبير ٢/٤٧, الدراية ٦/٦٠

ً غريب مرفوعا, ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود ": ٣/١٤٩قال الزيلعي في نصب الراية   )٤( , ومثله قالـه "ً
 ."ً لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ ": ٢/٤٧ة , وقال ابن حجر في الدراي٤/٤٢٠: العيني في البناية

 ).١٣٦٤٨(, برقم ٣/٢٢٣مصنف ابن أبي شيبة : ينظر
ٍعن جـابر ) ٩٣١(وفي معناه ما أخرجه الترمذي في كتاب الحج, باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا? برقم    ِ َ 

َّأن النبي  َ?سئل عن العمرة أواجبة هي َ َ ْ ُِ ٌ َ َ ُِ َ ِ ِْ ُن تعتمروا هو أفضل وإ  لا,": قال َ َ ْ َ ُ ِ َ َْ". 
إن :  وأمـا قـول الترمـذي":  فقـال٧/٦المجمـوع وتعقبه النووي في . " هذا حديث حسن صحيح ": الترمذيقال   

 ."فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف   في هذا,هولا يغتر بكلامهذا حديث حسن صحيح, فغير مقبول, 
, ٣/١٥٠, نـصب الرايـة ٢/١٢٤ التحقيـق في أحاديـث الخـلاف :ًوينظر تضعيف أهـل العلـم للحـديث أيـضا في  

 .٢/٢٢٦, التلخيص الحبير ١/٣٤٧خلاصة البدر المنير 

..............................................والعمرة سنة، وهي الإحرام والطواف والسعي  
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ُالفرض هو التقدير  . , واالله أعلم)٢)(١(ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

َّأي أن العمرة مقدرة بأفعال مخصوصة, وقد تقدم بيان معنى الفرض في اللغة في أكثر من موضع من هـذا الكتـاب,   )١(
 .١٨٠ , وص١٦٦ص: ينظر على سبيل المثال 

فحاصـل التقريـر  ":  بعد أن ذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم٣/١٤١فتح القدير مرة قال ابن الهمام في وفي حكم الع  )٢(
وذلـك   وأصحابه والتـابعين,ويبقى مجرد فعله الوجوب, فلا يثبت  حينئذ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل,

 ."واالله سبحانه وتعالى أعلم  فقلنا بها, يوجب السنية,
, ٤/٥٨, المبسوط ١٦١, مختصر القدوري ص٥٥٤الأسرار ص : مرة وخلاف علماء المذهب فيهينظر في حكم الع  

 .٣/٦٣, البحر الرائق ١/٣٠٥, الكنز ١/١٧٨, البداية والهداية ٢/٢٢٦, البدائع ١/٣٩٢تحفة الفقهاء 
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א 
  ) . الهدي أدناه شاةٌ : ( ] قوله [

ِهذا لفظ الحديث ُ)١(.  

  ) .لأن الهدي ما يهدى إلى الكعبةِ : ( قوله 

ِعلى الكل اسم الهدي )٤(ُ, فيطلق)٣( تستوى في هذا المعنى)٢(ُلاثةُوالأنواع الث ُ ِّ)٥(. 
ِجمع الثني, وهو من الغنم والمعز ابن سنة, ومن البقر ابن سنتين, ومن الإبـل : الثنيانُ   ُ ُ ُِ ٍِ ِ
ِابن خمس سنين  : َوقيل فيه. ُ

ٍالثنايا ابن حول وابن ضعف ِ ُ ٍ        وابن خمس من ذوي ٍُ َ ٍّخف و)٦(ٍظلفُ ُ)٧( 
 ــــــــــــــــــــــــ

لمعرفـة مـن طريـق ورواه البيهقـي في ا إلا من قول عطاء, غريب, ولم أجده ": ٣/١٦٠قال الزيلعي في نصب الرية   )١(
اء في الحـج وغـيره ـأدنـى مـا يهـراق مـن الدمـ":  مسلم بن خالد الزنجي عن بن جـريج أن عطـاء قـالعنالشافعي 

 ).٢٧٤٠(, برقم ٣/٥٢٧معرفة السنن والآثار : ينظر. "ً, مختصرا "شاة
 مــشكلات الهدايــة , وقــال ابــن أبي العــز في التنبيــه عــلى"ً لم أجــده مرفوعــا ": ٢/٥١وقــال ابــن حجــر في الدرايــة   
 ."لا أصل لهذا الحديث": ٣/١١٧١

I    Î Í Ì Ë: وفي معناه ما يذكره بعض الفقهاء, وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الحـج, بـاب قولـه تعـالى  
Ó Ò  Ñ Ð  ÏH جمرة قالأبي, عن َ َ ْ ُسألت : َ ْ َ ِبن عباس عن المتعة,اَ َ َّْ ُْ ٍ ِفـأمرني بهـا, َ َ َ َ ْوسـألته عـن الهـد َ َُ ْ ُ َْ َ : فقـال يِ,َ

ٍفيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم" َ َ ٌَ ْ ِ ٌ ٌَ َ ٌَ ُ". 
 .أي الإبل والبقر والغنم  )٢(

 .ُلأنه يتقرب بإراقة دمائها إلى االله   )٣(

 ." فينطلق ") أ,ج(في   )٤(

ِوالهدي هو المبعوث إلى الحرم : ( , عند قول الماتن٩٥٢تقدم بيان هذا في باب الإحصار, ص  )٥( ُ ُ.( 

 .ُكالظفر للإنسان, والحافر للخيل, والخف للبعير, والجمع ظلوف وأظلاف: الظلف للبقرة والغنم ونحوهما  )٦(
 .٢/٣٨٥, المصباح المنير ٣/١٥٩, النهاية في غريب الحديث ٧/٢٣٩الحيوان للجاحظ : ينظر  

َلم أقف على من قاله, ولم أجد من ذكره إلا أبو البقـاء الكفـوي في الكليـات   )٧( َ   =, وابـن عبدالرسـول الأحمـد في ١/٣٢٨َ

  باب الهدي
 أدناه شاة، وهو من ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم؛ لأن الهدي ما يهدى إلى الكعبـة،الهدي

......................................، "ضحوا بالثنيان : "  يجزئ في ذلك الثني فصاعداً؛ لقوله  
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  ٍمن الضأن ما تمت له ستة أشهر: والجذع ُ ْ ِ, ومن البقر ما أتى عليه سنة, ومن الإبل )١(ِ ٌ ِ
 .)٢(ُما أتى عليه أربع سنين
 . )٣( "ثنيانضحوا بال : "  ُوالتمسك بقوله

ٍإن النص وإن ورد في الضحايا لكن الهدايا في معناها; لأن كـل واحـد مـنهما : َأن نقول َّ َ َّ
ٍقربة تعلقت بإراقة الدم, فيتخصصان بمحل واحد ٍِ ِ َّ ْ َّ ٌ ُ. 

العظيم َما لو خلط بالثنيان: والضخم ِ ٍ يشتبه على الناظر من بعيد)٤(ُ ِ ُ)٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ., ولم ينسباه١/٢٦٠دستور العلماء  =

 .٢/٢٣٣وهذا عند الفقهاء, وهو الظاهر, كما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق   )١(

ــه  )٢( ــد هــذه الأســنان والخــلاف في ــسوط : ينظــر في تحدي ــاء ٤/١٤١المب ــة الفقه ــصغير ٣/٨٤, تحف , شرح الجــامع ال
 .٢/٢٣٣, البحر الرائق ٤/٤٤٤, البناية )أ,ب/١٠١(, زاد الفقهاء ٦/٧, البدائع ٢/٥٣٧لقاضيخان 

ًلا تـذبحوا إلا مـسنَّة إلا  ": إلا عند مسلم عن جابر رفعه لم أجده بهذا اللفظ, ": ٢/٢١٦الدراية قال ابن حجر في   )٣( ِْ ُ ُ َ َ
ِأن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن  ْ َّ َ ًَ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ ََ ْ ُُ َ َ  .٤/٢١٦الزيلعي في نصب الراية , ومثل هذا قاله "َ

 ).١٩٦٣(والحديث بلفظ ابن حجر أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب سن الأضحية, برقم   
, والنـسائي في كتـاب )٢٧٩٩(وأخرج أبو داود في كتـاب الـضحايا, بـاب مـا يجـوز مـن الـسن في الـضحايا, بـرقم   

 كتـاب الأضـاحي, بـاب مـا تجـزئ مـن الأضـاحي, , وابن ماجـة في)٤٣٨٣(الضحايا, باب المسنة والجذعة, برقم 
ٍعن عاصم بن كليب عن أبيه قال, )٣١٤٠(برقم  ْ َ ُ ِ ِ ِكنا مع رجل مـن أصـحاب النبـي : َ َ ْ َُ ٍ َ يقـال لـه مجاشـع مـن بنـي ِ َِ ٌ َُ ُ ُ َ

ٍسليم, ْ َ ُفعزت الغنمَ, ُ َ ْ ْ َّ َ َفأمر مناَديا فناَدى أن رسول االلهِ  َ ُ َ ُ َ ََّ َ ََ َ ً ِ َ َإن الج ": كان يقول ْ َّ ُّذع يوفي مما يوفي منه الثنيِ ِ َِّ َِّ َِّ ُ َ ُ ََّ ". 
, صـحيح سـنن )٢٧٩٩(, بـرقم ٢/١٨٥, صحيح سـنن أبي داود ٢/٣٥٤نصب الراية : والحديث صحيح, ينظر  

 ).٣١٩٩(, برقم ٣/٨٥ابن ماجة 

 ." بالثنيات ") أ,ج(في   )٤(

ًأي مــن عظمــه يظنــه ثنيــا, ينظــر هــذا التفــسير في  )٥( َ , ٢/٣٥٩, والهدايــة ٢/٥٣٧غير لقاضــيخان شرح الجــامع الــص: ِ
 .٨/٢٠٢, والبحر الرائق ٣/٢٦٠, ودرر الحكام ٦/٧, وتبيين الحقائق )ب/٨٢(والكافي 

نعم الأضحية الجذع من الضأن: "  يرفعه ويجوز من الضأن فقط الجذع؛ لحديث أبي هريرة         
........................................................................ إن كان ضخماً عظيماً  " 
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   .)١( "استشرِفُوا العين والأذنَ : " ]  قوله  [

ــالتمام " ــين ب ــا شريفت ــيره, واطلبوهم ــالعور وغ ــات ك ــن الآف ــلامتهما م ــأملوا س ِ أي ت ِ ِ َ َ ِ َ
 .)٢(ِ, كذا في المغرب"ِوالسلامة 

   .)٣( "البين ظَلْعها : " قوله 

ُبالظاء المفتوحة وسكون اللام, وهو الصواب,  ِ ِ ِ ُوهو شبيه بالعرج, والفقهاء يقولـونِ َ َ ٌ :
َظل  .)٤(هاعَ

 ــــــــــــــــــــــــ

, والترمذي في كتاب الأضاحي عن )٢٨٠٤(أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا, باب ما يكره من الضحايا, برقم   )١(
واللفظ له, والنسائي في كتاب الضحايا, باب الشرقاء, ) ١٤٩٨(, باب ما يكره من الأضاحي, برقم رسول االله 

ــرقم  ــرقم )٤٣٧٦(وهــي مــشقوقة الأذن, ب ــه, ب , وابــن ماجــة في كتــاب الأضــاحي, بــاب مــا يكــره أن يــضحى ب
ٍعن علي بن أبي طالب , وكلهم )٣١٤٣( ِ َِ ِّ َ َأمرنا رسول االلهِ : قال َ َ َ أن نستشرف العين والأذن َ ُ ُْ َِ ََ ْْ ْْ َ َ َ َ". 
نـصب الرايـة : , ووافقـه الـذهبي, وينظـر في تـصحيحه كـذلك٤/٢٤٩ المـستدركوصححه الترمذي, والحاكم في   
 .٩/٢٩١, البدر المنير ٤/٢١٤

 .١/٢٣٠, وطلبة الطلبة ٢/٢٣٣الفائق : , وينظر١/٤٣٩  )٢(

 "...  لا تضحوا بالعرجاء البين عرجها, ولا بالعوراء البين عورها": حديث  )٣(
 أبو داود في كتاب الضحايا, باب ما يكره من الضحايا, بـرقم " ولا بالكبيرة "متقاربة, وبغير كلمة أخرجه بألفاظ   

, )١٤٩٧(, بــاب مــا يكــره مــن الأضــاحي, بــرقم , والترمــذي في كتــاب الأضــاحي عــن رســول االله )٢٨٠٢(
 كتـاب الأضـاحي, , وابـن ماجـة في)٤٣٧٠(والنسائي في كتاب الضحايا, باب ما نهي عنـه مـن الأضـاحي, بـرقم 

, ولم أقـف عـلى روايـة لـه عـن , وكلهم رووه عن الـبراء ابـن عـازب )٣١٤٤(باب ما يكره أن يضحى به, برقم 
 . كما ذكر صاحب المتنجابر 

 .٤/٣٦٠إرواء الغليل  , ٩/٢٨٥, البدر المنير ٤/٢١٣نصب الراية : والحديث صححه كثير من المحدثين, ينظر  

ِّالـضلع في البعـير بمنزلـة الغمـز في الـدواب, ": ٢١/٤٢٢تـاج العـروس م, قـال الزبيـدي في أي بفتح الظاء واللا  )٤( ُّ ِ ْ ََ ِ ِ َ َّ 
ُبعير ظالع, إذا كان يتقي ويعرج, فإن لم يكن الاعوجاج خلقة, فهو الضلع, بالتسكين, هذا هـو الـصواب في : يقال ُ ْ َ ٌْ َّ ً َ ِ ِِ َ َّ ٌ=  

، وكـذلك مقطـوع"استشرفوا العين والأذن    :"  لقوله   ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن؛     
الذنب أو اليد أو الرجل أو ذاهب العين أو العجفاء، أو العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك؛ لحديث

لا تضحوا بالعرجاء البين عرجها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالعجفـاء الـبين: " جابر يرفعه 
.............................................................". تنقى  ظلعها، ولا بالكبيرة التي لا 
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ِالمهزولة, كذا في المغرب:  العجفاءُو ُ)١( . 
ُالشاة التي انكسرت رجلها, فلا تقدر على المشي: )٢(الكسيرةُ ُ ْ ُ. 
ْنقيأي ليس لها : ولا تنقِي  .)٣(ُّ, وهو المخِ

  ).والبدنةُ والبقرةُ : ( قوله 

ُخص البقرة بالذكر وإن كان اسم البدنة يشملها و ِ ُ ِ َ ; لأن )٥( عندنا)٤(الجزورَّ
ٍالتخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم عام ٍ ٍَ َ ُ ٍّ  Im n o p: ِ, كقوله تعالىَ

q r sH)٦(, IA B C D E F G HH/)٧( ,
َّعلى أن الاسم في الحقيقة يختص بالإبل, وإنما أجرى البقر مجراها; لأن الشرع سوى بينهما,  َ ْ َُّ َِ ِ

ٌولأن الاسم مشترك فلا يتناولهما ُ, فيجب إفراد البقر ليتبين الحكم فيها)٨(َ َ ِ ُ ُ. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ِّتحقيق هذا المحل  = َ َ ِ". 
 .١/٢٠٥, المطلع ٣/١٥٨, النهاية في غريب الحديث ١/٣٢٩مشارق الأنوار :  والضبطًوينظر أيضا في المعنى  

 .٢/٣٨٤لم يصرح المطرزي بهذا المعنى لهذه الكلمة, وإنما أشار إليه, ينظر   )١(
 ).ب/٣٣٥(, الهادي ١/٣١٨, تحرير ألفاظ التنبيه ١/٢٣٠, طلبة الطلبة ٤/١٦الفائق : وينظر هذا المعنى في  

فظ في نسخ الشرح, وهو بخلاف ما في المتن المحقق, لكنه الموافق للفظ الحديث عنـد ابـن ماجـة والنـسائي, كذا الل  )٢(
ِ والكسيرة التي لا تنقْي ": فلفظه عندهما ُِ ُ َ ْ ِ والكسير التي لا تنقْي ": , ولفظه عند أبي داود"َ ُِ  ., بدون التاء"َ

 .ْمأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف  )٣(
 .١/٢١٩, الزاهر ٢/٢٥, مشارق الأنوار ١٥/٣٣٩لسان العرب : رينظ  

 . ويقع على الذكر والأنثىاسم لما ينحر من الإبل خاصة,: الجزور  )٤(
 .١/٩٨, الدر النقي ١/١١٩ طلبة الطلبة ,١/١٤٧مشارق الأنوار : ينظر  

, ربـة كاسـم الهـديُ للقّلى ما هـو معـدألا ترى أن اسم البدنة لا ينطلق إلا ع ": ٤/١٣٧المبسوط قال السرخسي في   )٥(
 لأن كل واحد مـنهما يجـزئ في ;ً للبقرة والجزور جميعاًولمعنى القربة جعلنا اسم البدنة متناولا بخلاف اسم الجزور,

 ."الهدايا والضحايا 
 ).٩٨(سورة البقرة من الآية   )٦(

 .)ب/١٢٢(, وفي وسط الآية ينتهي اللوح )٧(سورة الأحزاب من الآية   )٧(

 ., عند الكلام عن أحكام التلبية ٨٢٥تقدم تعريف البدنة في اللغة, في أول كتاب الحج, ص  )٨(

، "لبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ا: "لقوله  سبعة؛ عن منهما واحد والبقرة والبدنة يجوز كل
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  ). كلُّها الله تعالى )١(لأنه لم تصر: ( قوله 

ُوهــذا لأن القربــة في إراقــة الــدم لا في تــصدق اللحــم, والإراقــة َ ُِ ِ ُّ ِ َ لا تقبــل الوصــف )٢(ِ ُ
ُبالتجزئ; لما أن انزهاق الروح لا يتجـزى, فـإذا بطـل بعـضه في كونـه قربـة بطـل ًَ ُ َِ ُِ ُ ِ ُّ كلـه; لأنـه َ

ُاجتمع المنافي للقربة مع اللامنـافي لهـا ِ ُ ِ فيـترجح المنـافي, كالمـسلم والمجـوسي إذا اشـتركا في )٣(َ ُ َّ
 .ِالذبح

ركتسمية بالمصدر)٤(ُالنصيب:  الش ,ِ ً  . 
  ).وذلك بالتصدقِ، وإراقةِ الدمِ : ( قوله 

ُلأن المقصود منه الانزجار, وحصوله بذلك الوجه أكثر ُِ ُ  .ُّ; لأنه يشق عليهَُ
  ).إلى آخرِها ... ولا يجوز ذبح هدي التطوعِ : ( قوله 

ِّ وجه الاستدلال بالنص ِأنه عرف بهذا النص اختصاص الخلف وهو الصوم بأيام : )٥(ُِ ُ ِ َ َ ُ ِّ ِ ُ
َالحج, فكذا الأصل يكون مختصا أيضا بها; لأن الأصل ًُ ً ُ َموافقة الأبدال الأصول: ِّ ِ , ولـيس )٦(ُ

َ استتباع التبع الأصل, بـل نقـولفي هذا ِ ُالأصـل هـو الموافقـة بيـنهما, وقـد تبـين اختـصاص : ُ ّ ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــ

 .يصير) ب(في   )١(

 ).ب( ساقطة من " والإراقة "كلمة   )٢(

 ." لها " بدل " بها ") أ(في   )٣(

 .١/٣١١, المصباح المنير ١/٣٣٨, تفسير غريب ما في الصحيحين ٢/١٢٠٣الصحاح : ينظر  )٤(

 ).١٩٦( سورة البقرة من الآية IÜ Û  Ú Ù Ø × Ö ÕH: يقصد قوله تعالى  )٥(

كــشف الأسرار للبخــاري : ورد هــذا الأصــل بألفــاظ متقاربــة في كثــير مــن كتــب الحنفيــة, ينظــر عــلى ســبيل المثــال  )٦(
 .١٩٩, ٤٤, ١/١٦, العناية ٥/٢٣٥, تبيين الحقائق ٥٢, ٤٥, ١/١٩, البدائع ١/١٢٩

وقال النبيفإن أراد أحد الشركاء بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين؛ لأنه لم تصر كلها الله تعالى،                 
 " : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً وأشرك فيه غيري فأنا منه بريء."  

ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران، كما في الأضاحي، ولا يجوز الأكل من بقيـة
  .الهدايا؛ لأن في الجنايات يجب التكفير وذلك بالتصدق وإراقة الدم جميعاً

.................................. هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر ؛ ولا يجوز ذبح
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ِأحدهما بالوقت, فيتوقت الآخر أيضا تحقيقا للموافقة ِ ًِ ً ُ ُ)١(. 
ُولا يقال عـلى هـذا ِينبغـي أن يجـوز الـذبح قبـل أيـام النحـر ولا يجـوز في أيـام النحـر : ُ ِِ ُِ ََ ُ

 .ِكالصوم
ِصاصه بمطلق الوقت, ثـم الوقـت المعـين يثبـت بالإجمـاع أو َلأن الغرض من هذا اخت ُ ُُ ّ ِ ِ ُ ُ

َبــدليل آخــر, وهــو أن دم المتعــة وجــب ِ َ َ ِ شــكرا لمــا أنعــم االله تعــالى عليــه مــن الترفــق بــأداء )٢(ٍ ِ َ ً
ًالنسكين, وشكر النعمة إنما يكون بعد تمامها, وتمامهـا جزمـا ُُ ُِ َ بعـد يـوم عرفـة; لأن معظـم )٣(َِ َ ِ َ

َّالوقوف يؤدى فيهِالأركان وهو  ُ ُ. 
ُأو يقال ِّلما اختص الصوم بأيام النحر فيختص الهدي بها أيضا, لكن أيام الحج : ُ ُ ُ ََّ ًُ ِ ِ

ٌمتعددة, والهدي شيء واحد لا يجوز توزيعه عليها بخلاف الخلف; لأنه متعدد, فإما أن  َ ُ ُ ُِ َِ ُ ٌ ٌٌ ُ
ُيتعين اليوم الأول أو ُ ِ الآخر, أو مابين الأول والآخ)٤(َّ ِِ ُر, وقد ترجح الآخر لما ذكرناُ ِ َ ّ ِ. 

ِووجــه آخــر ذكــره صــاحب الأسرار فيــه ُ ٌَ ِوهــو أن الــشرع فــرق بــين وقــت الأصــل : ٌ ِ َ َّ َ
ِوالخلف, مع أن وقتهما في الأصل واحد وهو يوم النحر; لأنه ُ ٌ َِ ِ لا يـصلح للـصوم الواجـب /ِ ِ ُ

ّبالنهي الوارد, ولا يكون عشرة أيضا فلابد من التقد ًً ُ ُيم والتأخير, فقدم بعضه وأخـر بعـضه ِ ُُ َُّ ُ ِّ ِ ِ
ًليكون عدلا بين الطـرفين, فـإن أحـدهما لا يـترجح إلا بـدليل, وجعـل الأكثـر مـؤخرا; لأن  ٍَ ّ ًَّ

ِالوقت بعده أوسع, وقبله إلى أول َ ُ َ ِ الإحرام أضيق, فلهـذه الـضرورة خـالف وقـت البـدل )٥(َ ُ َ ُ ِ
ِ, والنص وإن ورد في المتعة ف)٦(َالأصل َ ُالقران في معناها, وكذا هدي التطـوع يلحـق بـه; لأن ُّ ِ ّ ُ ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــ

, المحـيط ١/١٨١, البداية والهدايـة ٤/٧٦, المبسوط ١٦٣, مختصر القدوري ص٢/٤٣٤الأصل : ينظر في المسألة  )١(
 .٣/٧٧, البحر الرائق ٢/٩٠, تبيين الحقائق ١/٣٠٩, الكنز ٣/٤٦٥

 ." وجبت ") أ,ب(في   )٢(

 ).ب( ليست في "ً جزما "كلمة   )٣(

 ." اليوم "زيادة كلمة ) ب(في   )٤(

 . والصواب ما أثبته" آخر ") ب(لها في  المثبتة يقاب" أول "كلمة   )٥(

 .٤٤٤الأسرار ص : ينظر  )٦(
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ِّالكل دم قربة ونسك لا دم جبر, ويجوز الأكل من الكل ُ َُّ ٍ ُ ٌٍ ٍ ُ. 
ِوذكر في المبسوط ِ ويجوز ذبح دم التطوع قبل يوم الن:َ َِ ِ ّ ُ ُحر, وذبحه يوم النحر أفضلُ ِ ِِ ُ ُ)١( ,

 .)٢(ُوهو الصحيح
  .)٣(IÄ Å ÆH: قوله تعالى 

ِالنص وإن ورد في كفارة قتل الصيد, لكن تلحق به سائر الكفارات بالدلالة ِ ِ ُِ ُ ُ ِ َ ُّ. 
  ).ولا مكانَ ورد الشرع بالنقلِ إليه إلاّ الكعبة : ( قوله 

ــالى ــال االله تع ــال )٤(Ih i j k lH: ق ــا منحــر,  " :, وق ــى كله ٌمن َْ َ ُّ ِ
ٌوفجاج مكة كلها منحر َْ ُّ َ ُ َ ِ ")٦)(٥(. 

  ).لإطلاقِ النص : ( قوله 

 .)٧(Ix y zH: ُوهو قوله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٧٦: ينظر  )١(

 .المراجع الفقهية السابقة: ينظر  )٢(
 ).٩٥(سورة المائدة من الآية   )٣(

 ).٣٣(سورة الحج من الآية   )٤(

ج, باب الـذبح, بـرقم , وابن ماجة في كتاب الح)١٩٣٧(أخرج أبو داود في كتاب الحج, باب الصلاة بجمع, برقم   )٥(
ْعنواللفظ له, ) ٣٠٤٨( ٍجابر َ ِ َ  َقال َقال: َ ُرسول َ ُ َكلها مِنى ":  االلهِ َ ُّ ٌمنحْر ُ ُّوكل ,ََ ُ ِفجاج َ َ َمكـة ِ َّ ٌطريـق َ ِ ٌومنحْـر َ ََ َ " .

 ).١٢١٨(وأوله في مسلم في كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, برقم 
 .٦/٤٢٧, البدر المنير ٣/١٦٢صب الراية ن: ًينظر في تصحيح الحديث أيضا  

ــد الإيــضاح ٤/١٠٦, المبــسوط ٢/٥٣٢العتيــق : شرح مختــصر الكرخــي, بتحقيــق: ينظــر في هــذه المــسألة  )٦( , تجري
 .٣/١٢٧, فتح القدير ١/٤٤٦, اللباب لابن المنبجي ٢/١٧٩, البدائع )ب/٥٤(

 ).٢٨(سورة الحج من الآية   )٧(

، فكذلك الأصل وهو دم المتعة، ويجوز ذبـح   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ü  Û : لقوله تعالى 
:بقية الهدايا أي وقت شاء؛ لإطلاق النصوص، إلا أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في الحرم؛ لقوله تعـالى           

   Æ  Å  Äهدى، ولا يتصور إلا بالنقل إلى مكـان ، ولا مكـان وردولأن الهدي ما ي ،
..... التصدق ا على مساكين الحرم وغيرهم ؛ لإطلاق النص  ويجوز .الشرع بالنقل إليه إلا الكعبة   
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ُقال الشيخ الإمام بدر الدين  ُ ُ  : ُالتعريف له معنيان: ~َ
َأن يذهب بها إلى عرفة: ُأحدها َ. 
ِأن يعرفها بعلامة مثل التقليد, وكلا: والثاني ٍِ َ ِّ ٍهما غير واجبُ ُ)١(. 
ٍّجمع جل: الجِلالُ ُ ُ)٢(. 

ِحبل يجعل في عنق البعير ويثنى في أنفه: الخِطامو ُ ْ َِ ِ ُ ٌُ)٣(. 
  ).لأنه يجب تعظيم شعائرِ االلهِ تعالى : ( قوله 

َ, فقد جعل تعظـيم )٤(IY Z [ \ ] ^ _ `H: قال االله تعالى
ــا, والركــوب ينــافي  ُالهــدي مــن تقــوى القلــوب, والتقــوى واجــب, فيكــون التعظــيم واجب ُ ًٌ ُُ ِ

ِالتعظيم; لأنه سبب الإهانة ُ َ. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٢, البداية والهداية ٤/١٠٢وط , المبس٢/٤٩٦الأصل : ينظر  )١(

 .بضم الجيم, وهو ما يطرح على ظهر الدابة من كساء ونحوه; لتصان به  )٢(
 .٧٠, الآلة والأداة ص٧/٢٦٠, تاج العروس ١١/١١٨لسان العرب : ينظر  

 .١/٢٦١, المغرب ١/٢٨٩, غريب الحديث لابن الجوزي ٢/٢١١المخصص : ينظر  )٣(

 ).٣٢(سورة الحج من الآية   )٤(

  . ولا يجب التعريف بالهدايا؛ لأن النص يأمر بالهدي، ولأنه لا ينبئ عن التعريف

، أي أنحر الجزور، وفي البقـر   | { z:  لقوله تعالى  ؛والأفضل في البدن النحر   
  [ Z Y:  وكذلك في الغنم؛ لقوله تعالى      y x w : لذبح، قال االله تعالى   ا

  .وهو ما أُعد للذبح، وهو الكبش في التفسير

يافاطمة قومي:"  لفاطمة والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه، إذا كان يحسن ذلك؛ لقوله            
ه، إظهاراً للخـضوع والـضراعة،، ولأنه قربة، وفي القربات الأولى أن يتولى بنفس        "إلى أضحيتك   

 .ويتصدق بجلالها وخطامها، ولا يعطي أجرة الجزار منها، كذلك أمر النبي 

ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوا ركبها، وإن استغنى لم يركبها؛ لأنه يجب تعظيم شـعائر االله
..... ؛ لأنه من أجزائها  تعالى، وإن كان ا لبن لم يحلبها، وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن    
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ُّالرش والبل:  النضح ُّ)١(. 
   ).)٢(لأنه من أجزائه: ( قوله 

ُوالانتفاع به لا يجوز, فكذا بما هو جزؤه ُ)٣(. 
  ).لأنه فات المحلُّ : ( قوله 

ِأي القربة متعلقة بهـذا المحـل, فتـسقط بهلاكـه, كـما لـو نـذر أن يتـصدق بثـوب بعينـه  ِ ٍِ َ ُ ٌ ُ َُّ َ ِّ ِّ
ُفهلك, سقط عنه التصدق َُّ َ. 

  ).بتِ البدنةُ وإذا عطِ: ( قوله 

ِأي إذا دنت إلى العطب, بدليل قوله  ِ َ َ َْ َ :" َانحرها ْ ")٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢١, طلبة الطلبة ١/١٣٤, النهاية في غريب الحديث ١/٢٧٧مختار الصحاح : ينظر  )١(

, وهو الموافـق للأصـل المعتمـد في تحقيـق )أ( في نسخ الشرح, وفي المتن في أعلى " أجزائه "كذا وردت العبارة بلفظ   )٢(
 بحجة أن الضمير يعود إلى البدنة, " أجزائها " المتن; لأن الضمير يعود على الهدي, لكن المحقق أثبت العبارة بلفظ

 ).٣(, الحاشية ٢/٤٩٣الفقه النافع : وكلاهما صواب, ينظر

, ٤/١٤٤, المبـسوط ١٦٣, مختـصر القـدوري ص٢/٤٩٧الأصـل : ينظر في حكم ركـوب الهـدي والانتفـاع بلبنـه  )٣(
 .١/٣٠٩, الكنز ٢٥٦, مجمع البحرين ص٢/٢٢٥, البدائع ١٤٥

ِ في كتاب الحج, باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق, برقم أخرجه مسلم  )٤( َ)١٣٢٥.( 

يمومن ساق هدياً فعطب، فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره؛ لأنه فات المحل، وإن كان واجباً يق                
   .غيره مقامه؛ ليسقط عنه الواجب

؛ لأن الواجب عنـه قـدوكذلك لو أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه، وصنع بالمعيب ما شاء           
  .سقط بالكامل

 ناجيه الأسلمي حين بعثـه ـداياهوإذا عطبت البدنة بالطريق يفعل ا ما أمر رسول االله           
انحرها، واصبغ نعلها بدمها، واضرب ا صفحة سنامها، وخلّ بينها وبين الناس، ولا تأكل: " وقال

  .إذا كانوا أغنياء: ، يعني"أنت ولا أحد من رفقتك 

إن كانت واجبة أقام غيرها مقامها؛ لأن الواجب لا يتأدى بالذي عطب بالطريق ويفعل ا ماو
........................................................................................... شاء
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ِثم ذكر في الهداية ِ فإن كان تطوعا نحرهـا, وصـبغ نعلهـا بـدمها": )٢(ِوغيرها )١(َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً َ)٣( " ,
َ, ولم يذكر في كتابنا هذا, لكن المراد هذا)٤(وكذا وكذا َّ ِ ْ. 

ٌن هذه المسألة مكـررةْواعلم أنه يتراءى أ . )ساق هدياً فعطِب     )٥(ومن: ( قالَ; فإنـه /َ
َ وليس كذلك; لأنا بينا أن المـراد مـن قولـه،)وإذا عطِبت البدنةُ    ( : َثم قال ّ:)  ـتطِبإذا )ع 

ْأرادت العطب وقربت إليه, ولهذا قال هنا ُ َ َ ُولم يشتغل هناك ببيان ما يصنع به) نحرها ( : ِ ِ ْ. 
ِالغرض في إيراد المسألة الثانية: أو نقول ِ ِ ُأنه إن كان تطوعـا يفعـل كـذا وكـذا: ُ ً , وإن )٦(ّ

ُكان واجبا يفعل بها ما شاء ً. 
ِوالغرض من إيراد الأولى َأنه هل يجب عليه إقامة الغير مقام الذي عطب أم لا? : ُ ُِ َ َ ِ ُ 

ُاذا يفعـل بالـذي ْ, ولم يقـل مـ)٨(ً, وإن كـان تطوعـا فكـذا)٧(ًإن كان واجبا كذا: فقال( 
َعطب  ِ َ()٩(. 

 .)١٠(ِ في البدنةُالأولى في الهدي, والثانية: ُولأو نق
ٍقلادتها; لأن الغالب أن تكون القلادة قطعة نعل:  بالنعلُِوالمراد َ َُ َ)١١(. 

 ــــــــــــــــــــــــ

)١/١٨٣  )١. 

 .١/١٨٧, والموصلي في الاختيار ٢/٢٢٥, والكاساني في البدائع ١٦٣كالقدوري في مختصره ص  )٢(

 ).ب,ج( سقطت من " بدمها "كلمة   )٣(
ب بهـا صـفحة سـنامها, ولا يأكـل هـو ولا غـيره مـن  وصبغ نعلها بدمها, وضر": ١/١٨٣وتمام المسألة في الهداية   )٤(

 ."الأغنياء منها 
 ).ب( غير موجودة في " ومن "  )٥(

 ."...  انحرها, واصبغ نعلها بدمها": أي كما ورد في الحديث الذي في المتن  )٦(

 .كما جاء في المتن. أي يقيم غيره مقامه; ليسقط عنه الواجب  )٧(
 .أي فليس عليه غيره  )٨(

 ).ج(, وهو مستدرك على هامش )أ(بين القوسين لم يرد في ما   )٩(

ِينظر تفصيل القول في حكم الهدي إذا عطـب  )١٠( , ٤/١٤٥, المبـسوط ١٦٣, مختـصر القـدوري ص٢/٤٩٧الأصـل : َ
 ).ب/١٣٨(, الكافي ١/١٨٧, المختار والاختيار ١/١٨٣, البداية والهداية ٢/٢٢٥البدائع 

 .٨٩٨راد من تقليد الهدي, في بداية باب التمتع, صوتقدم بيان ذلك عند بيان الم  )١١(
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 .)١(ُالجانب: الصفحةُ 
  ).ويقلِّد هدي التطوعِ  : ( ] قوله  [

ٍأراد به البدنة; لأن تقليد الشاة غير مسنون ُ ِ َ َ)٢(. 
ِألحق دم الإحصار بدم الجنايات ِ ِ ِ; لأن المحصر ألحق بفائت الحج وفاسد الحج, )٣(َ ِِّ َ ُ َ

َوهما جانيان; ولأن الأصل هو الإحصار بالعدو, ولأن النص ورد فيه,  َّ ِّ ُ ِوالمحصر بالمرض َ ُ
َملحق به, وهو عذر جاء من قبل العباد, ولا عبرة به في الشرع كما في المقيد والمكره, فكأنه  َ ٌْ ِ ِ َِّ َُْ ِ َ ٌ

ًتحلل عن الإحرام بالهدي بلا عذر, فيكون جانيا ُ ٍ ِ َ. 
ُيقال لكل ما يستفحش, ويحق الاجتناب عنه ُ ُُّ ِ َ ُ ِّ  .)٥(ٌقاذورة: )٤(ُ

ُقد انتهت العبادات فشر ِع في المعاملات, ثم قدم النكاح; لما أنه يـشتمل عـلى المـصالح ِ ُ َِ َِ ََ َّ
ِالدينية والدنيوية; من ذلك حفظ النساء, والقيام عليهن والإنفاق, ومن ذلك صيانة النفس  ُ ُ ُّ ُ ِ ِ ِ

ِعن الزنا, وتكثير عباد االله وأمة الرسول  ِ َِّ ُ وتحقيق مباهاة الرسول ,ِ ِ ُبهم . 
َوأنه فرض عين عند ٍ ِ, وفرض كفاية عند المتأخرين مـن مـشايخنا رحمهـم االله )٦(ِ البعضُ ٍَ ُ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب/٣٣٥(, الهادي ١/٤٧٤, المغرب ١/٢٩٣القاموس المحيط : ينظر  )١(

 .١/١٨٧, الاختيار ١/١٨٣, الهداية ٤/١٣٧, المبسوط ٤٧٠, الأسرار ص٢/٤٩١الأصل : ينظر  )٢(

 ." ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات ": الماتن في قوله: يقصد  )٣(

 ., وكلا العبارتين وردت بهما مصادر اللغة في الحاشية التالية" ويحق بالاجتناب ": جاءت بلفظ) ب,ج(العبارة في   )٤(

 .١/٧٠٢, الكليات ٢/١٦٣, المغرب ٣/١٦٩, الفائق ٩/٧٢تهذيب اللغة : ينظر  )٥(

 .٩/٤٤٠المحلى : وهو مذهب أهل الظاهر, ينظر  )٦(

الطاعـات،ويقلّد هدي التطوع والمتعة والقِران؛ لأن التقليد إظهار المتعة والقِران، وأما من             
  . V U T S R : وإظهار الطاعات ليقتدى به حسن، قال االله تعالى

ولا يقلد دم الإحصار، ولا دم الجنايات؛ لأنه يؤدي إلى إظهار الجنايات، والواجب هو الـستر
من أصاب من هذه القاذورات شيئاً، فليستتر بـستر: " مهما أمكن؛ تقليلاً للفاحشة، كما قال       

........................................................................... االله أعلم و" االله تعالى  
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ِكالجهاد; لظاهر الكتاب ِ ِ)٢)(١(. 
ٌوقدموه على الجهاد لأنه سبب لوجود الإسـلام والمـسلم وهـو الولـد, والجهـاد سـبب  ُ ٌُ َِّ ِ ِ ِ

ِلوجود الإسلام فحسب, ألا يرى إلى قوله  ُِ ْ ِ :" ِمن كـان عـلى دينـي وديـن أخـي د ْ ِْ ِ  َاود َ
ْ, وإن لم يجد إليه سبيلا فليجاهد ْفليتزوج ًْ")٣(  . 
   

   

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣( سورة النساء من الآية  :I| {  zb a ` _ ~ } Hقوله : ومن ذلك  )١(
 :I R Q PO N M L K J  I HG F E D C B Aوقولـــــه   

SH ٣٢( سورة النور الآية.( 
سـنة مؤكـدة, وذهـب ابـن الـساعاتي في : إنه مستحب, وقيـل: ولفقهاء الحنفية أقوال أخرى في حكم النكاح, فقيل  )٢(

سنة في حال الاعتدال, وواجب عنـد التوقـان وغلبـة : لى أنه إ١/٣١٢, والشارح في الكنز ٥١٠مجمع البحرين ص
 .الشهوة

, ٢/١١٧, تحفـة الفقهـاء ٤/١٩٣, المبـسوط ١٦٠فتـاوى النـوازل ص: ينظر الخلاف بين علماء المذهب في حكمـه  
 ).ب/١٤٠(, الكافي ٣/٤٩, المختار والاختيار ٢/٢٢٨البدائع 

واللفـظ لـه, ) ٥٥٩٤(, بـرقم ٣/٥١٢لفـردوس بمـأثور الخطـاب الم أقف عليه بلفظـه , وذكـر نحـوه الـديلمي في   )٣(
, وابن حجر الهيتمي في الإفصاح عن أحاديـث النكـاح )٢٢٩٣٣(, برقم ٧/٣٥٨والسيوطي في جامع الأحاديث 

مـن  ":  قـال أن النبي <أم حبيبة عن ) ٤٤٤٦٦(, برقم ١٦/١١٩, وصاحب كنز العمال )١٤(, برقم ١/٤٦
وإلا فليجاهد   صلوات االله عليهم فليتزوج إن وجد إلى النكاح سبيلا,َ وإبراهيمَ وسليمانَكان على ديني ودين داود

أو يـسعى في أمانـة للنـاس  إلا أن يكون يسعى عـلى والديـه, ين,ِأن يستشهد فيزوجه االله من الحور الع في سبيل االله,
 . أعلى وأعلمولم أظفر بكلام لأهل العلم عن حكمه من حيث الصحة أو الضعف, واالله. "عليه 
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¸b©aò@ @
َّ, أنعم عـلي, وحقـق أمـلي, وأمـدني الحمد الله, له الحمد كله, والشكر كله, سبحانه  ّ
 ن تحقيــق قــسم العبــادات مــن كتــابمــَّبعونــه وقوتــه, ويــسر لي بفــضله وتوفيقــه, فانتهيــت 

 ).المستصفى(
ُ على ما كـسبته مـن فوائـد, ومـا حـصلته مـن عوائـد مـن خـلال دراسـة هـذا أحمده  ّ

الكتاب والقراءة فيه, ثم من خلال خدمتي له بالدراسة والتخريج والتعليق والتوثيـق, ومـا 
رجعــت إليــه مــن مــصادر ومراجــع في فنــون مختلفــة كالتفــسير وشروح الحــديث والأصــول 

 .دب والتراجم والمعاجم اللغوية والغريب وغير ذلكوالتاريخ والنحو والأ
 : ما يلي الكتاب هذا تحقيق إليها من خلصت أهم النتائج التي وبعد, فإن من

ّممـن سـاهم مـساهمة فعالـة في مـن أبـرز علـماء المـذهب, وُ يعتبر لنسفيَّن الإمام ا أ-١
ْخدمة علم الفق  الـوافي, وشرحـه الكـافي, :َّوكثرة مؤلفاته تشهد بذلك, فقـد ألـف , وإثرائههِ

  .َّوكنز الدقائق, والمستصفى شرح الفقه النافع, والمصفى شرح المنظومة
نصوص الكتاب اجتهاداته على ضوء ه وهفققد سار في النسفي َّأن الإمام  -٢

, وفي ذلك رد على من هما أو من أحدهماُقواعد فقهية رصينة مستوحاة منوالسنة, ووفق 
 .م واجتهاداتهأئمة الحنفيةُويشكك في فقه أيطعن 

ّ يعد )المستصفى( أن كتاب -٣ النافعة والمعتبرة عند فقهـاء الحنفيـة, فقـد  المصادر منُ
َتلقوه بالقبول وأكثروا من الاستفادة منه, والنقل عنه, والرجوع إليه َّ. 

ــان طــرق  -٤ ــة وبي ــة بتوجيــه الأدل ــة المهتم ــة القليل ــن الكتــب الفقهي ــبر م ــه يعت أن
وحل الإشكالات, والإجابة عما قد يرد على بعـض الأقـوال مـن الاعتراضـات الاستدلال, 

 . الفوائد العلميةغني ب و والأصولية, بالقواعد الفقهيةوهو إلى جانب ذلك مليء
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  אאאאWW
َّ أود أن أتقـدم إلى أن أخـتموقبل  ُّ طلبـة العلـم بـبعض التوصيــات إخـواني البـاحثين وَ

  : ها فيما يليأجملوالمقترحات, 

 .دراسة شخصية الإمام النسفي, والموازنة بين مصنفاته الفقهية -١
  الفقه الإسلاميمكتبةرت ْ ٍ من أهم الشخصيات التي أثِالنسفيتُعتبر شخصية الإمام 

َّ لم تنل حقهـا مـن الدراسـة والبحـث − ومع الأسف −َّهذه الشخصية الفذة   َّ غير أنخاصة,
 فليـت بعـض البـاحثين يتـصدى لبحـث الجوانـبلجوانـب المختلفـة, والاهتمام في كثير مـن ا

منهجـه في كتبـه الفقهيـة والمقارنـة بينهـا, التقعيـد : ية عند هذا الإمام, والتي من أهمهـافكرال
  .اته فيه, اختياراته وتصحيحاته, تراجيحالفقهي وجهوده

 . جمع ودراسة القواعد الفقهية عند الإمام النسفي من ثنايا كتبه-٢
أنصح إخواني الباحثين وطلبة العلم بجمع ودراسة القواعـد الفقهيـة المبثوثـة في ثنايـا 

 .ًكتب الإمام النسفي, فهي كثيرة جدا, وتحتاج إلى دراسة مستقلة
 . َّطباعة وإخراج الكتب المحققة والرسائل العلمية -٣

 رسـائل أو ال بعض, أو الرجوع إلىتوثيق بعض النقولأو الباحث  عندما يريد المحقق
ًالكتب المحققة تحقيقا أكاديميا مما لا زال بأرفف أقسام الرسـائل العلميـة في جامعاتنـا,  فإنـه ً

ً في حرج شديد; حيث إن أنظمة تلك الأقسام لا تسمح إلا بتـصوير أجـزاء يـسيرة جـدا يقع ّ
ل ّمن الرسالة الواحدة, مما يضطر الباحث لتحمل المشاق, والسفر مرات عديـدة, أو التحايـ

 . من أجل تصوير تلك الرسالة, أو الرجوع إلى المخطوطات والتوثيق منها
ًولذا فإنني أولا أطلب من الباحثين أن يحرصوا على طباعة وإخراج رسائلهم العلمية 
التي بذلوا فيها الكثير مـن جهـودهم وأوقـاتهم وأمـوالهم, وأن لا يتركوهـا حبيـسة الأرفـف 

 .والمكتبات
ام الرســائل العلميــة في الجامعــات أن تــسعى لإخــراج تلــك كــما أننــي أرجــو مــن أقــس

َّالكنوز المحققة, والرسائل العلمية المنقحة; إما عن طريق مطابع الجامعات, أو بالتنسيق مـع  َّ
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ُالمراكز العلمية ودور النـشر, فـإن لم يكـن فبإتاحتهـا عـلى المواقـع الإلكترونيـة وتمكـين طلبـة 
 . العلم من تصفحها والاستفادة منها

 .َّ تحقيق الكتب المعتمدة والمهمة في المذهب-٤
ُلا زالت أيدي المحققين بعيدة عـن بعـض الكتـب المعتمـدة في المـذهب, ممـا رأيـت أن 

ًفقهاء المذهب يعولون عليها كثـيرا, ومـن ذلـك ِّ كتـاب المبـسوط لـشيخ الإسـلام محمـد بـن : ُ
َالحــــسين, المعــــروف بخــــواهر زاده َ  الفــــضل الكرمــــاني , والإيــــضاح لأبي)هـــــ٤٨٣ت (ُ

, )ت في أواخـــر القـــرن الـــسادس(ســـبيجابي , وزاد الفقهـــاء لأبي المعـــالي الأ)هــــ٥٤٤ت(
 .)هـ٧١٠ت(ى شرح المنظومة لأبي البركات النسفي َّوالمصف

 .فأدعو إخواني الباحثين وطلبة العلم أن يجتهدوا في تحقيقها ونشرها قبل غيرها
 

هـذا العمـل, وينفعنـي بـه وعمـوم المـسلمين, ًوأخيرا, أسأل االله تعـالى أن يتقبـل منـي 
ُويجعله خالصا لوجهه الكريم, وزلفى لديه في جنات النعيم ً. 

 
  ، وصلَّى ا وسلَّم على �بينا وحبيبنا وإمامنا محمد،الحمد  رب العالمينو

  .وعلى آله وصحبه أجمعين
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I w v u t s r q p o n m l

| { z y xH  
 ٣٠٩  ٣  ٧٥:آل عمران

I¡ � ~ } |H  ٨٠٨  ٣  ٩٧:آل عمران 
I¥ ¤ £ ¢H  ٨٠٩  ٣  ٩٧:آل عمران 
Il k j i h g fH  ٢٤٦  ٣  ١٥٤:آل عمران 
IL K J IH  ٦٧٩  ٣  ١٥٩:رانآل عم 
Id c b a ` _H  ٢٨٥  ٣  ١٦٧:آل عمران 
Ik j i h g f e dH  ٦٦٣  ٣  ١٦٩:آل عمران 
IÆ Å Ä ÃH  ٥٨٠  ٣  ١٩٤:آل عمران 
Iq p o n mH  ٨١٠  ٤  ١١:النساء 
I§ ¦ ¥ ¤H  ١٤٢  ٤  ٣٢:النساء 
Ik j i h g fH  ٣٠٩  ٤  ٤٠:النساء 
I d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

f eH  
 ٣١٠, ٣٠٤  ٤  ٤٣:النساء

I¾ ½ ¼ » º ¹H  ٣٠٥  ٤  ٤٣:النساء 
Ix w v u t sH  ٣٦١  ٤  ٤٣:نساءال 
I~ } | { z yH  ٥٨٩  ٤  ٤٨:نساءال 
IÓ Ò ÑH  ٤٧٧  ٤  ٨٦:النساء 
IQ P O N MH  ٦٤٣  ٤  ١٠٢:نساءال 
Ih gH  ٥٦٣  ٤  ١٠٣:النساء 
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IV U TH  ٨٠١  ٤  ١٢٨:النساء 
Is r q p oH  ٧٨٥  ٤  ١٧٦:نساءال 
I~ }H  ٩٥٠  ٥  ١:المائدة 
I¦ ¥ ¤ £H  ٩١٤  ٥  ٢:المائدة 
IG F E D C B A...H  ١٥٩  ٥  ٦:المائدة 
IV U T SH  ٢٢٦, ١٦٧  ٥  ٦:المائدة 
IN MH  ١٨٠  ٥  ٦:المائدة 
II HH  ٥  ٦:المائدة  

٢١٢, ١٨٨ ,
٢٤٤ 

I d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
f eH  

 ٣٠٤  ٥  ٦:المائدة

I¾ ½ ¼ » º ¹H  ٣٠٥  ٥  ٦:المائدة 
I{ z yH  ٣١٧  ٥  ٦:المائدة 
Ip o n m l kH  ٩١٣  ٥  ٣٣:المائدة 
I w v u t s rq p o n m l k j

xH  
 ١٦٧  ٥  ٦٧:المائدة

Iw v uH  ٩٣٥  ٥  ٩٤:المائدة 
IzH  ٩٣٦  ٥  ٩٤:المائدة 
I² ±H  ٨٢٧  ٥  ٩٥:المائدة 
IÎ Í Ì ËH  ٩١٢  ٥  ٩٥:المائدة 
IÑ Ð ÏH  ٩٣٠  ٥  ٩٥:المائدة 
I¸ ¶ µ ´H  ٩٣٣  ٥  ٩٥:المائدة 



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@٩٨٤ 

אא٧١٠אFאאE 

א אא 
אא 

I¼ » º ¹H  ٩٣٥  ٥  ٩٥:المائدة 
IÆ Å ÄH  ٩٦٧  ٥  ٩٥:المائدة 
ID C B AH  ٩٢٩  ٥  ٩٦:المائدة 
Ià ß Þ Ý Ü Û ÚH  ٣٣٧  ٦  ٦٨:�عامالأ 
I¬ «H  ٥٢٨  ٦  ٧٢:الأ�عام 
Ij i h gH  ٧٣٦  ٦  ١٢٢:�عامالأ 
I¨ § ¦ ¥H  ٧١٦  ٦  ١٤١:�عامالأ 
Ip o n m l k j iH  ٣٣٠  ٦  ١٤٥:�عامالأ 
IÎ Í Ì Ë ÊH  ٤٩٧  ٦  ١٦٤:الأ�عام 
Iq p o n m l k jH  ٤٥٨  ٧  ٢٧:الأعراف 
IH G F E DH  ٤٣٣  ٧  ٣١:الأعراف 
I{ z y xH  ٦٢٨  ٧  ٥٥:عرافالأ 
I³ ² ± ° ¯ ®H  ٢٨٥  ٧  ٥٦:الأعراف 
ID C B AH  ٣١٥  ٧  ٥٨:فالأعرا 
I¯ ® ¬ «H  ١٤١  ٧  ٦٥:الأعراف 
If e d c bH  ٨٠٩  ٧  ٧٥:الأعراف 
I� ~ } | { zH  ١٤٩  ٧  ١٨٥:الأعراف 
I« ª ©H  ٤٩٠  ٧  ٢٠٤:الأعراف 
I» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H  ٦٢٨  ٧  ٢٠٥:عرافالأ 
Il k jH  ٨١٠  ٨  ١٢:الأ�فال 
I^ ] \ [H  ٤٢٠  ٩  ٣:التوبة 
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I® ¬ « ª © ¨H  ٦٧٤  ٩  ٥:توبةال 
I° ¯ ® ¬H  ٣٠٩  ٩  ٣٦:التوبه 
Io n m l kH  ٧٣٢  ٩  ٥٨:توبةال 
Is r qH  ٧٣٢, ٧٢٥  ٩  ٦٠:توبةال 
I¡ � ~ } |H  ٧٢٥  ٩  ٦٠:توبةال 
I© ¨ §H  ٧٣٣  ٩  ٦٠:توبةال 
II H G F EH  ٦٠٦  ٩  ٦٢:التوبة 
I K J I H GH  ٣٢١  ٩  ٨٠:توبةال 
I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H  ٦٥٣  ٩  ٨٤:توبةال 
Iª © ¨ § ¦ ¥H  ٣٣١  ٩  ٩٢:توبةال 
Ik j i hH  ٤٩٦  ٩  ٩٧:التوبة 
Iµ ´ ³ ² ± ° ¯H  ٤٩٧  ٩  ٩٩:التوبة 
Ip o n m l k jH  ٦٧٤  ٩  ١٠٣:توبةال 
I ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

±H  
 ٦٦٧  ٩  ١١١:توبةال

I É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ì Ë Ê Ï Î ÍH  

 ٦  ٩  ١٢٢:التوبة

I® ¬ « ª © ¨ §H  ١٤٧  ١٠  ٥:يو�س 
IF E D CH  ١٣٨  ١١  ٤٦:هود 
IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H  ٤٢٣  ١١  ٨٨:هود 
I ُتلتقطه ْ ِ ْ َ¢ ¡H  ٤٣٥  ١٢  ١٠:يوسف 
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I¿ ¾H  ١٤٠  ١٢  ٢٩:يوسف 
Ia ` _ ^ ] \ [ ZH  ٢٤٦  ١٢  ٣١:يوسف 
IT S RH  ٤٥٣  ١٢  ٣١:يوسف 
I° ¯ ® ¬H  ٦٤٥, ٥٢٠  ١٢  ٣٦:يوسف 
Il k jH  ١٤١  ١٢  ٥٨:يوسف 
I± ° ¯ ® ¬H  ٨٢١  ١٤  ١٠:إبراهيم 
IL K J I H GH  ٢٧٤  ١٤  ٣٤:إبراهيم 
I] \a ` _ ^ H  ١٣٥  ١٦  ١٨:النحل 
IÑ Ð Ï Î Í ÌH  ١٢٧  ١٦  ٣٥:النحل 
I_ ~ }H  ٩٥٠  ١٦  ٩١:النحل 
It s r q p o n mH  ٤٥٩, ١٦٠  ١٦  ٩٨:النحل 
Ia ` _ ~ } | {H  ٢٧٤  ١٦  ١١٤:النحل 
Iq pH  ٨٠١  ١٧  ٥٣:الإسراء 
IÂ Á ÀH  ١٤٢  ١٧  ٨٥:الإسراء 
I° ¯ ®H  ٨٠٢  ١٩  ١٠:مريم 
IM L K JH  ٦٧٤  ١٩  ١٣:مريم 
Iµ ´H  ٦٨٤  ١٩  ٢٣:مريم 
Iq p o nH  ٤٧٤  ٢٠  ٥٥:طه 
I_ ~ } | { zH  ٤١٠  ٢٠  ١٣٠:طه 
I~ } | { z y xH  ٧٨٥  ٢١  ٣١:�بياءالأ 
IC B AH  ١٨٠, ١٦٦  ٢٤  ١:النور 
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Ii h gH  ٤٣٧  ٢٤  ٣١:النور 
Im l k jH  ٤٣٨  ٢٤  ٣١:النور 
I¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯H  ٤٧٩  ٢٤  ٣٥:النور 
Iê é èH  ١٥١  ٢٤  ٤٣:النور 
IË Ê É È ÇH  ٢٩٣  ٢٤  ٥٨:النور 
Ic b a ` _H  ٢٥٨  ٢٥  ٤٨:الفرقان 
Il k j i hH  ٤٩٠  ٢٥  ٧٣:الفرقان 
IØ × Ö ÕH  ١٤٩  ٢٧  ٣٥:النمل 
I v u t s r q p o n m

wH  
 ٢٥٧  ٢٨  ٧٣:القصص

Ip oH  ٤٦٦  ٢٩  ١٧:العنكبوت 
I¶ µ ´ ³H  ٤٠٩  ٣١  ٣٣:لقمان 
I| { z y x wH  ٧٩٥  ٣٣  ٥:الأحزاب 
I F E D C B AH GH  ٩٦٤  ٣٣  ٧:الأحزاب 
Ih g fH  ٦٠١  ٣٣  ٣٣:حزابالأ 
I t s r...H  ٢٣١  ٣٣  ٣٥:الأحزاب 
IÜ Û Ú Ù ØH  ١٣٩  ٣٣  ٤٣:الأحزاب 
I² ± °H  ١٤٢  ٣٣  ٥٣:الأحزاب 
I} | { zH  ١٧٢  ٣٤  ١٠:سبأ 
Ip oH  ٤٦٦  ٣٤  ١٥:سبأ 
IÓ Ò Ñ Ð Ï ÎH  ٦٧٤  ٣٤  ٣٩:سبأ 
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I¶ µ ´ ³H  ٤٠٩  ٣٥  ٥:فاطر 
Io n m l kH   ٢٧٧  ٣٦  ٧٨:يس 
IL KH  ١٥٢  ٣٧  ٥٣:الصافات 
I° ¯ ® ¬ « ªH  ٧١٤  ٣٧  ١٤٧:صافاتال 
I ~ } | { zH  ٢٢٨  ٤٠  ١١:غافر 
IÏ Î Í Ì ËH  ٤٦٨  ٤٦  ٢٠:الأحقاف 
I[ Z Y X W V UH  ١٤٩  ٤٧  ٢٠:محمد 
Iy x wH  ٥٤٦  ٤٧  ٣٣:محمد 
I¯ ® ¬H  ١٤١  ٤٩  ١٠:الحجرات 
Ix wH  ٢١٥  ٥٠  ٩:ق 
I_ ~ } | { zH  ٤١٠  ٥٠  ٣٩:ق 
Ie d cH  ٨٣٤  ٥١  ١٨:الذاريات 
Ih g f e d cH  ١٠  ٥١  ٥٦:الذاريات 
Iu t sH  ٨٣٦  ٥٢  ٣:الطور 
Ii h g f e dH  ١٩٦  ٥٥  ٩:الرحمن 
IÅH  ٤٩٠  ٥٥  ٦٤:الرحمن 
Iª © ¨ § ¦H  ٢٧٣  ٥٦  ١١-١٠:الواقعة 
ID C B AH  ١٧٣  ٥٦  ١٧:الواقعة 
IY X W VH  ١٧٣  ٥٦  ٢١:الواقعة 
IË Ê É ÈH  ٤٦٥  ٥٦  ٧٤:الواقعة 
IL K J IH  ٣٦٦  ٥٦  ٧٩:واقعةال 
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IT S R Q P O NH  ٥٢١  ٦٢  ٢:الجمعة 
I I H G F E D C B A....H  ٦٢  ٩:الجمعة  

٦٠٠, ٤٩٨ ,
٦١١ 

IZ Y XH  ٥٢٤  ٦٢  ١٠:الجمعة 
IW V U T S RH  ١٨١  ٦٦  ٢:التحريم 
If e dH  ٩٠٤  ٦٦  ٤:التحريم 
IN M LH  ٢٧٦  ٦٧  ٢:الملك 
It s r q pH  ٨٢٠  ٦٧  ٤:الملك 
Iv u t sH  ٨٣٤  ٦٨  ٣٥-٣٤:القمر 
Ic bH  ٣٠٨  ٦٩  ١٣:الحاقة 
Ii hH  ٦٩٥  ٦٩  ٢١:اقةالح 
IÚ Ù Ø × ÖH  ٣٢١  ٦٩  ٣٢:اقةالح 
I¤ £ ¢H  ٨٧٢  ٧٢  ٢٩-٢٨:الحج 
Iz y x wH  ٨٤٦, ٨٢٢  ٧٢  ٢٧:الحج 
In m l k j iH  ٩٢٧, ٨٧١  ٧٢  ٢٨:الحج 
Iz y xH  ٩٦٧  ٧٢  ٢٨:الحج 
I~ } |H  ٧٢  ٢٩:الحج  

٨٧١, ٨٤٥ ,
٩١٠ 

I¡ �H  ٨٤٧  ٧٢  ٢٩:الحج 
I¤ £ ¢H  ٩١٨, ٨٧١  ٧٢  ٢٩:الحج 
I` _ ^ ] \ [ Z YH  ٩٦٨  ٧٢  ٣٢:الحج 
Il k j i hH  ٩٦٧  ٧٢  ٣٣:الحج 
Ia ` _H  ٢٧٣  ٧٢  ٤٠:الحج 
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I¡ � ~ } | { zH  ٢٢٧  ٧٢  ٧٨:الحج 
IC B AH  ٨٢٧  ٧٢  ١٩٧:الحج 
Ib a ` _ ^H  ٧٣  ٢٠:المزمل  

٥٤٣, ٤٤٨ ,
٦٠٧ 

I¤ £H  ٤٥٤, ٤٤٨  ٧٤  ٣:المدثر 
IO NH  ٤٨٩  ٧٤  ٢١:المدثر 
I¢ ¡H  ٦٣٤  ٧٥  ٨:القيامة 
Ir q p oH  ٦٠٧, ٤٦٥  ٨٧  ١:الأعلى 
I¯ ® ¬ «H  ٧٢٨  ٩٠  ١٦:بلدال 
Id cH  ٢١١  ٩٢  ٢٠:المؤمنون 
I` _ ~H  ٣٣١  ٩٣  ٧:ضحىال 
I¥ ¤ £H  ٦٥٦  ٩٤  ٤:شرحال 
I´ ³ ²H  ٤٨٠  ٩٤  ٧:الشرح 
I¹ ¸ ¶H  ٤٨١  ٩٤  ٨:الشرح 
Ix w v u t s rH  ٤٦٨  ٩٦  ١٠-٩:العلق 
Im l k j i hH  ٦٨٢  ٩٨  ٥:بينةال 
IÈ Ç Æ ÅH  ١٠  ٣٣:الكهف

٩
  

٢٠٤ 
IÇ ÆH  ١٠  ٤٤:الكهف

٩
  

٨١١ 
If e d cH  ١٠  ٧٩:كهفال

٩
  

٧٢٨ 
Iº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °H  ١٠  ١٠٧:الكهف

٩
  

١٣٣ 
IL KH  ١١  ٣:الإخلاص

٢
  

٤٨٩ 
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אאאא
 

א א 
 ٢٩٩  لحوم الحمر الأهلية أباح١
ِأبردوا بالظهر٢ ِْ ُ ُّْ ِ  ٤١٧ فإن شدة الحر من فيح جهنم, َ
 ٩١٢ أتؤذيك هوام رأسك يا كعب٣
ْاجعلوها في ركوعكم ٤ ُُ ِ ُ َ ُ َ  ٤٦٥ اجعلوها في سجودكم... ْ
َإحرام المرأة في وجهها٥ ِ ِ ُ ٨٣٠ 
َّأخروهن من حيث أخرهن االله٦ُ ْ َ َُّ َُ َُّ َِّ َُ ٥٠١ 
َأدخلتهما وهما طاهرتان٧ ِ ُ ُ ٣٣٧ 
َأدوا عمن تمونون٨ َُ ْ ْ ُُّ َّ َ ٧٤٥ 
 ٧٤٣ صغير أو كبير, أدوا عن كل حر أو عبد ٩
َإذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم١٠ ُ ُ تمشونَ ْ َ ٦١١ 
ِإذا أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان١١ َّ ََ َ ٣٣٩ 
ْإذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه ال١٢ ْ َُ ََّ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َّ ِ َيهود لسبتهاَ ْ ُ ُ َِ َِ ٦٠٣ 
ٍإذا سجد العبد المؤمن سجد كل عضو منه١٣ ُّ َ ُ ََ ُ ْ َ ََ َِ ٤٧٣ 
َإذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت ص١٤ َْ َ ََّ َ َ َ َ َ ُْ ْ  ٥١٩ ُلاتكَْ
ٍإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة١٥ َ َ َ َ ُُ َُ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ٨ 
ُإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه١٦ ُّ َْ ْ ُ ِ َ ُ َ َِ ٢٦٦ 
ِالأذنان من الرأس١٧ ِ ُ ١٩٧ 
ِأربع كتكبير الجنائز لا تسهوا١٨ ِ ْ َ َ ٌ ٦٢٢ 
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א א 
َاستشرفوا العين والأذن١٩ َُ ِ َ ْ ٩٦٣ 
ًاستغفر االله, وصم يوما٢٠ َ ْ ُْ َ ِ ِ ٧٧٢ 
ِاستلقى على ظهره٢١ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ٥٦٢ 
ْاستنزهوا من البول٢٢ ِ ُ ِ َ ْ ٣٩٩ 
ِأسفروا بالفجر٢٣ ْ َ ْ ِ ُ ِْ َ ٤١٧ 
ُاسمعوا وأطيعوا, و٢٤ ُِ َ ُلو أمر عليكم عبد حبشي أجدعْ ْ َ ََ ٌٌّ َ ِّ ُ ٦٠٧ 
ًأصرت حمارا٢٥ َ ِ ٣١٣ 
ِّأعطه سنا خيرا من سنه٢٦ ِ ِ ِ ًِ ً ٦٩٨ 
ِالأعمال بالنيات٢٧ ِ ُ َ ْ ٢٠٦ 
ًاغسليه إن كـان رطبـــا, وافركيه إن كــان يابســا٢٨ َ ْ ً ْ ََ ُ َِ َ َِ ِ ِ ْ ٣٩٣ 
 ٧٥٠ أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم٢٩
ِأفتان أنت يا معاذ? صل بالقوم٣٠ ِّ ُ ٌ...  ٤٩٨ 
ِّأفضل الحج٣١ ُّالعج والثج: ُ ُّ ََّ ٨٨٩ 
َأفطر الحاجم المحجوم٣٢ ُْ ُ ِ ٧٦٧ 
ُأفطر الحاجم والمحجوم٣٣ ُ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ ٧٦٦ 
َافعل ولا حرج٣٤ َ ْ ٩٢٨ 
ٍّآل محمد كل مؤمن تقي٣٥ ٍ ُّ ١٣٨ 
َألا إن آل بني فلان ليسوا إلي بأولياء٣٦ ّ ُ ْ َ ٍَ َّ َ ٧٣٦ 
َألا إن العبد قد نام٣٧ ْ َ ٤٣٢ 
َّألا تتخذ مقام إبراهيم مصلى٣٨ ُ َ َ ُ ٨٤٣ 
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א א 
َألا لا قراب٣٩ ٍة بيني وبين أبي لهبَ َ َ ٧٣٧ 
َإلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه٤٠ َ ََّ ّ ٢٥٩ 
ِألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه٤١ ِ َ َّ َ ٧٩٠ 
 ٢٢١ ألا من ضحك منكم قهقهة , فليعد الوضوء٤٢
َأما يكفيك مسح ثلاثة أصـابع٤٣ ُ َِ َ ْ ٣٤٢ 
ًأمر بلالا ٤٤ َفأذن, فصلينا ركعتين, ثم أقام فصلينا الغداة َ َ َ ٤٣٠ 
ُأمرت أن أسجد على سبعة أعظم٤٥ ْ ِ ُ ٤٧١ 
ً أخرج ولده للذبح جاء إبليس موسوساَّ لماَأن إبراهيم ٤٦ ُ ََ ِ َ ٨٦٩ 
َأن أحب الكلام إلى االلهِ تعالى ما قاله أبونا حين اقترف الخطيئة٤٧ َ ِ َّ ٤٥٦ 
َة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتينِّإن الرق٤٨ ٌ ََ َ ٧٠٦ 
ِإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان٤٩ َ َ ُ َُ َ ْ َّ ٥٣٤ 
ِإن الشمس والقمر آيتان من آيات االله٥٠ِ ِ َ  ٦٣٠  تعالىَ
 ٤١٥ إن االله تعالى زادكم صلاة, ألا وهي الوتر٥١
َإن االله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا٥٢ ْ َْ َ َّ ُ َ َ َ َ ٨٥٢ 
َإن االله تعالى يباهي ملائكته يوم عرفة٥٣ َ َ ُ ٨٣١ 
َّإن االلهَ طيب يحب الطيب٥٤ ِ ٣١٧ 
 ٨٦٦  تطلع الشمسإن المشركين كانوا لا يفيضون حتى٥٥
ٍّ أتي بعس من لبن أن النبي ٥٦ ُ ِ  ٧٨٦ فشرب, ُ
ٌ رأى أعرابيا عليه جبة وهو محرمأن النبي ٥٧ ِ ٌ ًُ ٨٢٩ 
ِ صلى بذي الحليفةأن النبي ٥٨ ْ َ ُ ْ َّ ٨٩٨ 
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ِ قبل الحجر الأسود, ووضع شفتيه عليهأن النبي ٥٩ َ َ ََّ َ ٨٣٥ 
ِقدم ضعفة أهله بالليل أن النبي ٦٠ ِ َ َ َ َ َ َّ ٨٦٥ 
َ لما صعد الصفا قالأن النبي ٦١ َ َ لا إله إلا االله وحده لا شريك": ِ ّ ٨٤٨ 
َمن الطواف أتى المقام وصلى عندهَ لما فرغ أن النبي ٦٢ َّ َ ِ ٨٤٣ 
َ نزل بأبطحأن النبي ٦٣ َ ٨٨٢ 
ِّ وقد أحصروا بالحديبة بالعدوِ وأصحابه أن النبي ٦٤ ِ ٩٥٠ 
ُ وقف بالمشعر الحرام حتى إذا كادت الشمس تطلعأن النبي ٦٥ ُ ِ ِ ِ َ ٨٦٦ 
ِ وقف في الجمرة الوسطى أكثر مما وقف في الجمرة الأأن النبي ٦٦ ِ  ٨٧٦ ولىَ
َإن أول نسكنا في هذا اليوم أن نرمي٦٧ ُِ َ ِ ُ َ َّ ٨٧٠ 
َ لما جاء بالقربان, خاف العجلة على إبراهيم َإن جبرئيل ٦٨ ََ َُ ِ ٦٢٩ 
َأن حنظلة ٦٩ َ ْ َلما استشهد غسلته الملائكة ُ ُ ْ ََّ ٦٦٦ 
 ٤٨٧ ً قنت شهرا يدعو على أحياء العرب ثمأن رسول االله ٧٠
 ٤٩٩ ٍ كان من أخف الناس صلاة في تمامأن رسول االله ٧١
ًإن سيدا بنى دارا, واتخذ فيها مأدبة, وبعث داعيا٧٢ َ ً َ ً ًِ َ َ َ َ ُ َ َ َِّ َ ٨٢١ 
ِأنت أخي في الدنيا والآخرة٧٣ ِ َ ١٤١ 
ْأنت إمامنا, لو سجدت لسجدنا٧٤ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ٥٧٧ 
َانحرها٧٥ ْ ٩٦٩ 
َإنك تأتي أقواما أهل كتاب, فادعهم٧٦ ً ٧٤١ 
ً تدعوا أصم ولا غائباْإنكم لن٧٧ َ َّ َ ُ ْ َ ٦٢٨ 
ِإنما أجرك على قدر تعبك ونصبك٧٨ ِ ِِ َِ ََ َ ِْ َ ُ ٥٤٣ 
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ِإنما الماء من الماء٧٩ ُ ٢٣٦ 
َإنما الوضوء على من نام مضط٨٠ َ  ٢١٩ ًجعاُ
َّإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به٨١ َُ ْ ُ ُِ ًِ َ ٥٥٦, ٥١٠ 
َّ أمر بالخروج إلى المصلى مأنه ٨٢ ِ ِن الغد حين شهدوا عنده برؤية الهلالَ ِ َِ ٦٢٦ 
ٍ أمر بنزع ذلك الرث الخلق البالي من كل شيءأنه ٨٣ ِّ َِ ِّ ِ َ ٦٦٧ 
َ صلى الكسوف رأنه ٨٤ ٍكعتين كل ركعة بقيامين وركوعينَّ ُّ ِ ٦٣١ 
ِ كان يرفع يديه حذاء أذنيهأنه ٨٥ َِ ُ َ ٤٥٢ 
ٌإنه رجس٨٦ ْ ِ ٣٩٦ 
ٌأنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد٨٧ ٌ ٍ ِّ ٦٣١ 
َأنه كان يرفع حذاء٨٨ ُ َ ٤٥٢ 
ِء رأسهُأنه كان يرفع حذا٨٩ َ ٤٥٢ 
َإني أحب لك ما أحب لنفسي, لا تفرقع أصابعك٩٠ ََ ْ ُّ ُِّ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ُ ُ ٥١٣ 
ِأهل الكفور أهل القبور٩١ ُ ُ ُ ٤٩٦ 
ٍأوتر بثلاث٩٢ َ ٤٨٤ 
َأيها الناس إن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون من عرفة٩٣ ِ ِ َ ُ ٨٦٢ 
ِبئس خطيب القوم أنت٩٤ ُ َِ َ ْ ِ ٦٠٥ 
ِبعثت بالحنيفية السمحة السهلة٩٥ ِ َِّ َّ ُ ُ ٣٧٤, ١٤٠ 
 ٢٠٠ ِّرني ربيَبهذا أم٩٦
َالبين ظلعها٩٧ ُ ْ َ ُ ِّ ٩٦٣ 
ِالتراب طهور المسلم٩٨ ُ ُ َُ ٣٢٠ 
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א א 
ِتزين لعبادة ربك٩٩ ِ َّ ٨١٨ 
ِّتسليم اليهود الإشارة بالأصابع, وتسليم النصارى الإشارة بالأكف١٠٠ ُ ُ ُ َُ ُ ِْ ِ ٥١٦ 
 ١٣٤ ٌخير من الدنيا وما فيهاُالتكبيرة الأولى ١٠١
َتم على صومك١٠٢ ِ ِْ َ َ َ َّ ٧٦٥ 
 ٩٢٥ َّتنسكوا بنسكي١٠٣
ِثلاث من سنن المرسلين تعجيل الإفطار١٠٤ َ ْ ُ ِ ْ َ ٤٥٥ 
َثم أم في اليوم الثاني, فصلى حين صار ظل كل شيء مثله١٠٥ ِّ ٍُّ ِ َّ ّ ٤١٢ 
ْثم رجع إلى الركن فاس١٠٦ ُّ َ ََّ ُِ ْ َ ُتلمه,َ َ َ َثم خرج من الباب إلى الصفا َ َُّ َ َِ ْ َ ََّ ٨٤٢ 
ُالجفاء والقسوة في الفدادين١٠٧ َ ْ ُ ََ َ ٤٩٦ 
ُالحج فريضة والعمرة ت١٠٨ ٌ ٌطوعُّ ّ ٩٥٩ 
ُالحجر الأسود يمين االله١٠٩ِ َ َ ٨١١ 
َحديث أبي طيبة الحجام أنه شرب دم رسول االله ١١٠ ََ ْ ٧٨٨ 
 ٢٠٢  )المسيء في صلاته(َّحديث الأعرابي ١١١
 ٧٧٣ حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان١١٢
ِّديث العرنيينح١١٣ ُِ َ ُ ٣٩٩ 
ِالحطيم من البيت١١٤ ُ ٨٣٩ 
 ٧٨٠ ّوالحرام بين, ّالحلال بين١١٥
ُالحمد رأس الشكر١١٦ ُ ١٢٨ 
ٍحين صار ظل كل شيء مثليه١١٧ ِّ ُّ ٤١٢ 
ِختان الرجل سنة١١٨  ٢٣٨ وختان المرأة مكرمة, ُ
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א א 
ِخذها من أغنيائهم, وردها في فقرائهم١١٩ ِ َِ ُ َّْ ٧٣٢ 
ْخذوا عني مناسككم١٢٠ ُ َ ِ ِّ ُ ُ ٩٢٤ 
ُخللوا أصابعكم١٢١ َ ِ ِّ َ...  ٢٠١ 
ْخمروا آنيتكم١٢٢ ُُ َ ِ ِّ َ ٢٩٧ 
َخير الأمور أوساطها١٢٣ ُْ َ ُ ِْ ُ َ ٥٨٧, ٤١١ 
ِخير الذكر الخفي, وخير الرزق ما يكفي١٢٤ ِْ ِ ْ ِّ ْ ُّ ُْ َُ ََ ِ ْ ِّ ٦٢٨ 
ِدين االله بين الغلو والتقصير١٢٥ ِّ ُُ َ ِ ٥٨٧ 
ِّرؤيا عبداالله بن زيد الأنصاري في الأذان١٢٦ ٍ ِ ٤٢٠ 
َرب أشعث أغبر١٢٧ َُ َ َّْ ٨٣٢ 
ِالجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبررجعنا من ١٢٨ ِ ِِ ٤٥٨ 
َرحم االله امرأ أظهر من نفسه الجلادة١٢٩ ِ َِ َ ًْ ٨٣٧ 
َرخص للصائم أن يحتجم١٣٠ ِ َّ ٧٦٦ 
َرمل رسول االلهِ ١٣١ َ َ ,ًمن الحجر إلى الحجر ثلاثا َ ِ َِ ََ َْ ًومشى أربعا ْ َ َْ ََ َ ٨٤٢ 
َ خرج ليصلح بين حيين فنسي العصررُوي أنه ١٣٢ َ َ َ َ ٥٢٩ 
ِالزكام أمان من الجذام١٣٣ ٌ ُ ٩٥١ 
ُالساكت عن الحق شيطان أخرس١٣٤ ٌ ِّ ُ ٥٠٨, ٣٥٧ 
َسألت رسول االله ١٣٥ ُافعل ": َ عن معنى آمين فقال ْ َ" ٤٦١ 
ِالسيف محاء للذنوب١٣٦ ٌ ّ َ ُ ٦٦٨ 
ًصل قائما ١٣٧ ِ َ ِّ  ٥٦١ ًفإن لم تستطع فقاعدا,َ
ُصلاة النهار عجماء١٣٨ َ ْ َ ِ ُ ٦٣٣ 
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َالصلاة أمامك١٣٩ َ ُ ٨٦٤ 
َالصلاة عما١٤٠ ِ ِد الدين , والزكاة قنطرة الإسلامَ َ ََ َْ َ ٦٧٣ 
ُصلوها وإن طردتكم الخيل١٤١ ُّْ َ َْ ُ َُ ْ َ ْ َ ٥٤١ 
َصلوهما, فإن فيهما الرغائب١٤٢ ُ ُّ َ ٥٤٠ 
 ٧٥٨ صوموا لرؤيته١٤٣
ُّضحوا بالثنيان١٤٤ َ ٩٦٢ 
ْضربة للوجه وضر١٤٥ َْ ََ ْ َ َِ ِْ ِبة للذراعينٌ ْ ََ ِّ ٌِ َ ٣١٢ 
ِالطلاق بالرجال١٤٦ ُ ٢٠٧ 
ٌالطواف صلاة١٤٧ ُ ٩١٨ 
ًعجلوا موتاكم, فإن يك خيرا قدمتموه١٤٨ ُ ِّ َ ٦٥٩ 
ٌعش ما شئت فإنك ميت١٤٩ َِّ َ ََ َ َ ْ ِ ِْ ٦٤٦ 
ُعفوت لكم صدقة الخيل والرقيق١٥٠ ََ َ ُْ َ ٦٨١ 
َعقرى حلقى١٥١ ْْ َ َ َ ٩٠٥ 
ُعمدا فعلت; كيلا تحرجوا١٥٢ ُ ً ْ َ ١٦٢ 
ِّمرة فريضة كفريضة الحجالع١٥٣ ِ ٌ ُ ٩٥٩ 
 ٤٦٩ ْفادعم١٥٤
ٍفإنما هو دم عرق١٥٥ ْ ُِ َ ٣٧٧ 
ُفرض االله عليكم صيامه, وسننت لكم قيامه١٥٦ َُ َ َُ َ َ ٦٣٩ 
ُالفطر مما يدخل١٥٧ ُ ْ َ ُ ٧٧٧ 
ُفطركم يوم تفطرون١٥٨ َ ُِ ِْ ُْ ُ ٦٢٥ 
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א א 
َفقد تمت صلاتك١٥٩ ُ َْ ْ َّ َ َ َ ٤٥٠ 
َّفلا يغمسن١٦٠ َِ ْ ١٨٧ 
َفليتحر الصواب١٦١ َ َّ َ ََّ َ ْ ٥٦٠, ٥٥٩ 
ُفليزك ماله١٦٢ َُ ِّْ َ ٦٧٨ 
ٍفليستنج بثلاثة أحجار١٦٣ َ ْ ِ ِ ْ َ ٧٣١ 
ِفليكن آخر عهده بالبيت الطواف١٦٤ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ َ ٨٨٣ 
ُفمن وافق تأمينه١٦٥ َ ُْ ِ َ َ ََ ٤٦٢ 
ًفي أربعين شاة١٦٦  ٧٠٤ ٌ شاةَ
َفي سبع مواطن١٦٧ َْ َِ ٤٨٦ 
َقاتل دون مالك١٦٨ ِ َِ َ َُ ْ ١٤٨ 
ًقد أبدلكم االله بهما خيرا منهما١٦٩ ََ َ ِ ِ ُ َ َ َالفطر والأضحى: ْْ ْ َ ِ ٦١٨ 
ِالقراءة في الأوليين قراءة في الأخريين١٧٠ َِ َ َْ ٌ ُِ َِ ٥٤٥ 
 ٧٩٨  للاعتكاف في شوالقضاء النبي ١٧١
ٍألا إن االله تعالى أمر ببناء بيت له : ليل الخقول ١٧٢ ِ َ َ ٨٢١ 
ْقوموا لأصلي بكم١٧٣ ُُ ِ ِّ َ ُ ُ ٥٠٠ 
ِ يلاحظ أصحابه بموق عينيهنبي َكان ال١٧٤ َ ُ ٥١٤ 
ُكان رسول االله ١٧٥ َيأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا َ َ ً َِ َ ِ َ ُ ُ ٣٣٨ 
ِيقول في ركوعه ُكان رسول االله ١٧٦ ًسبحان ربي العظيم ثلاثا: ُ َ ٤٦٤ 
ِكأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول االله ١٧٧ ِّ ِ ِِ ُخطوطا بالأصابع ِ ً ٣٤١ 
َكسر١٧٨ ِ َت زندايُ ْ َ ْ ٣٤٨ 
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א א 
ُكلما كثرت الجماعة فهي عند االلهِ أفضل١٧٩ ُ ِ ٤٩٣ 
ِكنت أفرك المني عن ثوب النبي ١٨٠ ْ َ َّ ُِ ُ ُ ْ ُوهو يصلى فيه ِ ِ ِّ َ ُ َ َُ ٣٩٢ 
ِلا اعتكاف إلا بالصوم١٨١ ْ َّ ّ َ ٧٩٩ 
َلا إلا أن تطوع١٨٢ َّ َّ َْ َّ َ ٨٤٤ 
ِلا تجتمع أمتي على الضلالة١٨٣ ِ َِّ َّ ُ ُ َ ْ َ ٥٤١ 
ٍلا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة١٨٤ َ َ ّ ً ًَ َ َّ ٨٩٩ 
ٍلا تستنجوا بعظم ولا ١٨٥ َ ُِ َ ٍبروثَْ ْ َ ِ ٤٠٥ 
َلا تلبسوا القميص, ولا العمائم١٨٦ َ َُ َ ِ َ ْ َ ٨٢٩ 
ٍلا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت١٨٧ ِ ٍِّ َْ َ ٦٤٨ 
ُلا زكاة في مال حتى يحول الحول١٨٨ َْ ْ ُ َ ٍَ َ َ َ ٦٧٧ 
ًلا صدقة إلا عن ظهر غنى١٨٩ ِ ِ ْ ََ َ َّ َ ٦٧٧ 
 ٥٣٧  بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسَلاةَلا ص١٩٠
ِلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد١٩١ ِّ ِ َ ١٨٩ 
ِلا قود إلا بالسيف١٩٢ ّ َ َ ٩٣٨ 
ٍلا نكاح إلا بشهود١٩٣ ّ َ ١٩١ 
ِّلا وضوء لمن لم يسم١٩٤ َ َُ ْ َُِ ُ ١٨٨ 
ُلا يبولن أحدك١٩٥ ِم في الماء الدائمَّ ِ ٢٦٢ 
ٌلا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج١٩٦ َُ ْ َُ ٌ ْ ُ ٍ ِ ٧٢٤ 
ٍلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث١٩٧ ٍ ّ ٍ ٍ ُ ُّ ٢٣٥ 
ٍلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر١٩٨ ُّ ٨١٠ 
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א א 
ِلا يصلح فيها شيء من كلام الناس١٩٩ ِ َ ْ ُ ْ َِ ٌِ َ ُ ٥١٧ 
ٍلا يغرنكم أذان بلال٢٠٠ ِ ُ َ َ ْ َُّ َّ ُ َ ٤٠٩ 
ُلا يقبل االلهُ صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه٢٠١ َ َ ُ َ َ َ َ َِ َ َ َّْ َْ ٍ َ ُ ٤٥٣ 
ْلأمرتهم بالسواك مع كل صلاة٢٠٢ ُ ْ َُ ٤١٩ 
ُلبى رسول االلهِ ٢٠٣ َّفي دبر صلاته ِ ِ َ ُ ُِ ٨٢٣ 
ْلقنوا موتاكم٢٠٤ َُ ْ ُ ِ َ ٥٢٠ 
ِلكل سهو سجدتان بعد السلام٢٠٥ َّ َ ََ َ َْ َ ْ ِْ ٍ ِّ ُ ِ ٥٥٣ 
ُلكل مؤمن في كل شهر أربعة٢٠٦ ٍ َ ِّ ٍِّ ْ ُ ُ ِ ٦١٦ 
َلن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه٢٠٧ ًَ ََ َ ٌّ ُ ٧٣٦ 
ًاللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا٢٠٨ ً ً ٦٣٦ 
 ٦٥٧ اللهم اغفر لحينا وميتنا٢٠٩
َاللهم صل على آل أبي أوفى٢١٠ ْ َ ُِ ِ َ َ ِّ َّ ١٣٩ 
َلولا أم إسماعيل لكان ز٢١١ َ ًمزم ماء معيناُّ ً ُ ٨٤٩ 
ِلولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء٢١٢ َّ ُ َ ََّ ُ ْ ْ َ ٤١٨ 
ِليس التفريط في النوم ٢١٣ ْ َُ ِْ...  ٤١٦ 
ِليليني منكم أولو الأحلام والنهى٢١٤ َِ َِ ٥٠١ 
 ٣٠٦ ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر٢١٥
َما بال الحائض تقضي الصوم٢١٦ َ َْ َّ َِ ِْ َ ِ ْ َ ولا تقضي الصلاةُ ََّ َِ ْ ٣٦٠ 
ُما خير رسول االله ٢١٧ َ ِّ ُبين أمرين إلا اختار أيسرهما َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ ْ ِ ٣٧٤ 
ِما سقته السماء ففيه ٢١٨ ُ َُ ُالعشرْ ْ ُ ٧١٦ 
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א א 
َما عبدناك حق عبادتك٢١٩ ِ َِ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ٤٦٣ 
ّما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا٢٢٠ َ َ َِ َِ ْ ْ ُ ُ َْ َ ُ ُ َ َِ َّ َْ َ َ ُ ٌ سواءَُ ََ ٣٩١ 
 ٢٥٠ الماء طهور لا ينجسه شيء٢٢١
ُمــالي أنازع القرآن٢٢٢ َ ِ َ ٥٧٨ 
ُالمرء حيث رحله٢٢٣ ُ ُ ُ ٨٨١ 
ٌالمرأة عورة مستورة٢٢٤ ُ ٌ َُ ْ َ َ ْْ َ َ َْ ٤٣٦ 
َّالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة٢٢٥ ََ ََ َ َُ ْ ُْ ٣٨٠ 
ِمن أتى البيت فليحيه بالطواف٢٢٦ ِ ُ ْْ َ َ ٨٤٥ 
َمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها٢٢٧ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َْ ْ ُ ْ َ َ َْ ََ َ ْ ًْ َ ِ ِ َ ٥٣٥ 
َّمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج٢٢٨ َْ ََ َْ ٍ َ َ ٩٢٥ 
ِّمن استهل صارخا صلي عليه٢٢٩ ُ ً َّ ٦٦١ 
َمن بدأ بالدعاء قبل الثناء قمن أن لا يستجاب له٢٣٠ ُ ٌ ِْ ِ َ َ ٦٥٦ 
َمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر٢٣١ ََ ًَ ْ َ َ ْ ٨٠٩ 
َمن توضأ وذك٢٣٢ َ ْ ِر اسم االلهِ تعالى كان طهورا لجميع بدنهَ ِ ِ ً ُُ َ َ ١٨٩ 
ْمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت٢٣٣ َ ُ ُْ َ َ َ َِ ِِ َ ْ َ َّ َ ٢٤٤ 
َمن حج هذا البيت٢٣٤ َّ ْ  ٨٨٤ ْ فلم يرفثَ
ِمن دخل مسجدا فليحيه بركعتين٢٣٥ ْ َ ْ َ َِ ِ ِّ َ َ ْْ ًَ ِ َ ٨٤٥ 
ُمن دعا على من ظلمه فيه حطم االله تعالى ظالمه٢٣٦ ُ ْ َ َِْ َ َّ ََ َ ََ َ ٨٣٨ 
َّمن ساق الهدي فليس له أن يحل٢٣٧ ُ َ َ َْ َ َ ٩٠٠ 
ِمن سأل الناس وعنده ما يغنيه٢٣٨ ِ ِْ ُ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ١٤٢ 
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א א 
ْمن شرب من سؤر أخيه المسلم كتب له عشر حسنات٢٣٩ َ ِْ ِ َ َ ٢٩٢ 
ُمن قتل قتيلا فله سلبه٢٤٠ ُ َ َ ََ ََ َ ًَ ِ َ ٦٤٦ 
َمن كان على ديني ودين أخي داود ٢٤١ ْ ِْ ِ ِ َ٩٧٢ ْ فليتزوج 
ِمن كان يؤمن بااللهِ واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم٢٤٢ َ َ َّ ُ ُِ ِ ِ َ ١٣٩ 
ُمن لم يشكر الناس لم يشكر االله٢٤٣َ ُْ َْ َ َ ْْ َْ ََّ َ ١٢٨ 
ًمن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا٢٤٤ ً َ َْ َ ْ ٨٠٩ 
َمن وقف بعر٢٤٥ َ ِْ َ َ ُفة, فقد تم حجهَ ُّ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ٥٢٠ 
ِّمن يرد االلهُ به خيرا يفقهه في الدين٢٤٦ ُ ْ ُ ُ ِّْ َ ً ِ ِِ ِ َ ٦ 
َمنى كلها منحر, وفجاج مكة كله٢٤٧ ُ َ َِ ٌِ َْ ٌا منحرُّ َْ ُّ ٩٦٧ 
ِأن أنقر نقر الديك: ٍنهاني خليلي عن ثلاث٢٤٨ ِّ ََ َْ ُ ٥١٥ 
ِ عن الصلاة عند الغروبنهى ٢٤٩ ِ ٥٣٥ 
ِ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرنهى النبي ٢٥٠ ِ َ ٢٩٨ 
ِعن أكل كل ذي ناب من السباع: ِنهي النبي ٢٥١ ٍ ِّ ِ ٢٩٥ 
ِهاتوا ربع عشور أموالكم٢٥٢ ِ َ ٦٩٧ 
ٌالهدي أدناه شاة٢٥٣ ُ ٩٦١ 
ّهذا وضوء من لا يقبل االله تعالى الصلاة إلا به٢٥٤ َ ُ َ ُ ُ ُ ٢٠٢ 
ّهذا وضوء, لا يقبل االله الصلاة إلا به٢٥٥ َ ُ ٌ ١٧٤ 
ْهذه سنة موتاكم٢٥٦ ُ ُ ٦٤٦ 
ٌالهرة سبع٢٥٧ َ ُ ِ ْ ٢٩٤ 
ٍالهرة ليست بنجسة٢٥٨ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ٢٩٣ 
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َهل أعنتم? هل أشرتم٢٥٩ ْ َ ٩٤٢ 
َّهن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن٢٦٠ َُّ َ ُ ٨١٤ 
َوأن نقبر فيها أمواتنا٢٦١ َ ََ َ ْْ َِ ْ ٥٣٣ 
ْوإنما أحلت لي٢٦٢ َّ ِ ٍ ساعة من نهارُ َ َ َْ ِ ً ٩٤٣ 
 ٥٤٢ وبين كل ركعتين فسلم٢٦٣
 ٤٦٤ ُوذلك أدناه٢٦٤

ِوروي أن عمرو بـن العـاص٢٦٥ َ َ ْ َُ كـان أمـيرا عـلى سريـة فأصـابته جنابـة ٌ ًٍ َّ ِ َ
 َفتيمم

٥٠٨ 

َالوضوء قبل الطعام ينفي الفقر, وبعده ينفي اللمم٢٦٦ َ َُ ِ َ ٢٢٨ 
ٍوقت لأهل العراق ذات عرق٢٦٧ ِْ ِ َ َِ َّ ٨١٤ 
َوقت لأهل المشرق العقيق٢٦٨ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ َّ ٨١٤ 
َالوقت ما بين هذين الو٢٦٩ ْ َِ َ َْ َ ِقتينُ َ ْ ٤١١ 

ــشة ٢٧٠ ــد روت عائ ُوق ِ وضــوء رســول االله <ْ َ ــر المضمــضة ــدون ذك ِ ب ِ ِ
 ١٩٥ ِوالاستنشاق

َ إذا حزبه أمر فزعُوكان رسول االلهِ ٢٧١ ِ َ  ٨١٩ ِ إلى الصلاةٌ
ِ لحمة كلحمة النسبالولاء٢٧٢ ِ َ َ ْْ ُ ٌ ُ ٧٣٦ 
ِولد الزنا شر الثلاثة٢٧٣ َ َّ ُّ َ َّ ُ َ َ ٤٩٧ 
َوما رآه المسلمون حسنا٢٧٤ ُ ََ ٤٢٥ 
ُويسجد٢٧٥ َ ِ على أنفه وجبهتهَْ ِ ِ َِ ْ َ ٤٦٩ 
ٍويقضي الحج من قابل٢٧٦ َّ ٩٥٨ 
َيؤم القوم٢٧٧ ُّْ ََ ُ ٤٩٣ 
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ْيا أبا ذر مرة أو ذر٢٧٨ ََّ ٥١٣ 
َل االله سعيت قبل أن أطوفيا رسو٢٧٩ َ ُ ٩٢٨ 

ِيا معشر الأنصار٢٨٠ َ قد أثنى عليكم, فـما الـذي تـصنعون عنـد إن االله : َ
 ٤٠٤ ِالغائط?

ُيسروا ولا ت٢٨١ ُ ِّ ُعسروا, وأسكنوا ولا تنفرواَ ْ ِِّّ َ ُُ ِ ُ َ ٣٧٣ 
ًيصلي المريض قائما, فإن لم يستطع فقاعدا٢٨٢ ْ َ ُْ ً ُ ِّ ٥٦٥ 
َيمسح المقيم يوما و٢٨٣ ْ َ ُ ًَ ُ َ ِْ ًليلةُْ َ َْ ٥٨٨, ٤٩٣ 
ًينزح منها أربعون دلوا٢٨٤ ُ ٢٨٣ 
ًينزح منها عشرون دلوا٢٨٥ ُ ُ ٢٨٢ 
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אא
 

א א 
َأن الأوزان قبل عهد عمر ١ ِ َكانت مختلفة ً ْ ٧٠٧ 
َ يخدمن الضيفان كاشفاَأن جواري عمر ٢ ِت الرؤوسَ ِ ٤٣٨ 
َتفسير المياه مأثور عن عائشة ٣ ٌ ِ ُ> ٢٤٥ 
ِروي أن رجلا من الصحابة تقاعد عن الصلاة خلف الحجاج٤ َ ِ َ ٤٩٨ 
ِبن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض الصلواتاروي أن ٥ ِ ٍ َ ُ ٥٦٩ 
ٍروي أن عمار بن ياسر ٦ َ َ ّ ُأغمي عليه يوما وليلة فقضاهن ّ ً ً ُ ٥٦٩ 
َروي أن عمر ٧ ُحفظ سورة البقرة في ثنتي عشرة سنة ً ََ َِ ٤٩٤ 
ُعلى الدال الجزاء:  أنهم قالواروي عن عمر وعلي وابن عباس ٨ ِّ ٩٤٨ 
َصاع عمر ٩ ُكان ثمانية أرطال ٍ َ ٧٤٧ 
ِلا يجب الجزاء على العائد إليه: عند ابن عباس ١٠ ُ ُ ٩٣٢ 
ِما ذكره االله تعالى في القرآن من المباشرة : قال ابن عباس١١ ِ ُ َ َ ٧٦١ 
ٍقال ابن مسعود ١٢ ُ َ :يسجد ترغيما للشيطان ِ ً َ ْْ ُ َِ ُ ٥٥٤ 
 ٩٠٣ ج شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجةإن أشهر الح: قال العبادلة١٣
َأجمع الناس على أن على الدال الجزاء: قال عطاء ١٤ ِّ ُ َ ٩٤٨ 
ُما قام رسول االله : قال عمران ١٥ َ فينا خطيبا إلا حثنا على الصدقة ِ َ َّ ًَ َّ ّ ٨٨٧ 
ُالصعيد الطيب: قول ابن عباس ١٦ ِتراب الحرث: ُ ُ ٣١٦ 
ِبحضرة النساءُإنما الرفث : قول ابن عباس ١٧ ِ ٨٢٦ 
ُإذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد نسكه : {قول ابن عباس ١٨ َُ ُ َُ َ َ ِ َ ٩١٥ 
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ِفإذا فرغت من صلاتك  : {ٍقول ابن عباس ١٩ ِفاجتهد في الدعاءَ ْ ٤٨١ 
ٍبن عباس قول ا٢٠ َّ ِرخص للكبير الصائم في المباشرة, :{َ ِ َِ َ َ َّ َُْ ِ ِ ِ َ ْ ِّ َّوكره للشاب ُ ُِ َ َِ ٧٧٠ 
َأجهل الناس أم طال عليهم:  قول ابن مسعود ٢١ َُ  ٨٢٤ ُ العهدَِ
ُحبذا المكروهات الثلاث: قول أبي الدرداء٢٢ ُ ّ ١٤٦ 
ِما كل ما نحدثه سمعناه من رسول االله : قول البراء ٢٣ ُ ِّ ُّ  ٦٩٣ 
 ٧٤٠ وكانوا ينهون : ~قول الحسن ٢٤
ِنزل الكتاب بالعمد, ووردت السنة بالخطأ: قول الزهري ٢٥ ِ ُِ ُ َ ٩٣١ 
َعجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف : ~ل الزهري قو٢٦ َ ِ ً ٧٩٨ 
ِإن من السنة أن تفضل الشيخين وتحب الختنين:  قول أنس٢٧ َ ِّ ُ ِ ٣٣٥ 
ٍن لأبي سفيان لأن يربني  رجل من قريشقول صفوا٢٨ ْ َّ ََ َ ٌُ ِ ١٣٠ 
ِإنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة:  <قول عائشة ٢٩ ِ ِِ ُ ُ ٦٠٥ 
ُمثل ا : ~قول عطاء ٣٠ ٍلمعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيمَ ٌ ٍَ ِ ِ ٧٩٧ 
ِتوجبون الرجم ولا توجبون صاعا من الماء : ٌقول علي ٣١ ً َ َُ َُ ٢٤١ 
ٌمسموع ومطبوع: وعـانُالعلم ن: قول علي ٣٢ ٌ ١٥٠ 
 ٤٨٨ ليس من القرآن شيء مهجور: علي قول ٣٣
ُّأما أني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر : قول عمر ٣٤ ُ َ ٌَ ُ َ ٨٣٦ 
 ٧٩٥ ٍما تجانفنا لإثم : قول عمر ٣٥
َيا أهل حمص : قول عمر ٣٦ ًأرى دراهمكم كثيرة: َ ُ َ ٩٣٩ 
ٍخذ من كل فرس دينارا: ر قول عم٣٧ ِّ ْ ُ ٦٩٣ 
َقول عمر ٣٨ ِ :َلو شئت لدعوت بصلائق َ ِ ُ ُ ٤٦٧ 
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ِقيل للعباس ٣٩ َ : ُأنت أكبر أم رسول االله ْ ُ َ? ٤٩٤ 
َ في سفر, فنعي إليه أخوه قثم{كان ابن عباس ٤٠ ُ َُ َ َِ ُ  ٨١٩ فاسترجع, ٍ
َكف بصر من تكلف ل٤١ ََّّ ُ  ٢٢٧ ِ من الصحابةغسل العينينُ
ٌّلم يمنع علي ٤٢ ْ َمن التنفل قبل العيد; استحياء من االلهِ تعالى ً ِ ِ ٤٦٨ 
َ لما مرض كانت الملائكة يحضرونهوروي أن عمران بن حصين ٤٣ ُ َ ٥٦١ 
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אאאאאאאאאא
 

אאא א 
ٌإبطال الطاعة حرام١ ِ ُ ٥٤٦ 
ِالإثم موضوع عن المعذور٢ ٌ ُ ٧٩٥ 
ِاجتمع المحرم مع المبيح فغلب المحرم على المبيحإذا ٣ ِِّ َِّ ََ َ ٧٨٧, ٢٩٩ 
ُ مع القدرة على الأصل لا يجوزأداء البدل٤ ِ ِ ٦٠٩ 

ٍ على وجه لا شبهة فيـه أولى مـن الأداء عـلى وجـه الأداء٥ ٍِ َ
 ٢٠٦ ٌفيه شبهة

ُإذا اجتمع المنافي للقربة مع اللامنافي لها فيترجح المنافي٦ ِ ُ َ ٩٦٥ 

٧
ٍإذا تحققت الضرورة والبلوى من وجه دون وجه, وقد  ٍ َِ ُ
َاستوى الوجهـان تـساقطا, فوجـب المـصير إلى مـا كـان  ُ َ ِ

 ًثابتا
٣٠٠ 

ِقول بالتداخل وجب الإفراد بالحكمَإذا تعذر ال٨ ُ َ ِ ُ ٥٨٢ 
َإذا سقط الأصل فيسقط ما قام مقامه٩ َ ُ ُ ٦٠٨ 
 ٩٤١ الإذن في الفعل لا ينافي الضمان١٠

ً القوة والجلادة في الطاعات أمر حسن, خصوصا إراءة١١ ٌ ٌ ِ ِ ِ
ُّفي عبادة تتحمل فيها المشاق ُ ُ ٍ ٨٣٨ 

ٌ الشيء سبب لهإرادة١٢ ِ ٤٥٩, ١٦٠ 
ٍ لم تعرف قربة إلا في وقت مخصوصالإراقة١٣ ٍ ّ ً ْ ُ ٧٥١ 
ِالأسباب تتقدم على المسببات١٤ َّ ُُْ َّ ٤٠٩ 
ِة يوجب الاستواء في الحكمُالاستواء في العل١٥ َ ُ ِ ٥٠٣ 
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ِاسم الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي١٦ ُ ُِ ٨٠٢ 
ْاسم القرآن ينطلق على آية وإن قصرت١٧ ُ َُ ٍ ُ ِ ٤٨٩ 
ِ الملائمة بين السبب والمسبباشتراط١٨ َِّ َ ِ ٥٥٠ 

ً المختلفــة الحقــائق تــصير شــيئا واحــدا باعتبــار الأشــياء١٩ َُ َ
 ٧٥٥  الأمر الخاصالأمر العام وتتكثر باعتبار

ِالأصل أن أحكام الشرع لا تؤخر عن عللها٢٠ ُ ََّ ِ ُ ٥٥٣ 

َالأصل أن الأشـياء وإن كانـت كثـيرة إذا دخلـت تحـت ٢١ ْ ًْ َ
ِحد تجعل كالشيء الواحدٍخطاب وا ِ ُ ْ ُ ١٦٦ 

ِالأصل أن الـتراب عنـدنا بـدل عـن المـاء لرفـع الحـدث ٢٢ ِ ِ ٌ َ
 ٣٢٢  )ضابط(

ِالأصل أن التوضؤ بالماء المطل٢٣ ُق جـائز, مـا دامـت صـفة َ ْ ٌ ِ
ُالإطلاق باقية, ولم تخالطه النجاسة  ْ ً  ٢٥٢  )ضابط(ِ

ُالأصل أن الخلف لا يـخـالف الأصل ٢٤ ُُ الأصل موافقـة (َ
 ٩٦٥, ٣١٨  )الأبدال الأصول

ِالأصل أن العقد يجب فيه المضي على سننه٢٥ ِ ُّ ُ َ ٩٥٠ 

َالأصل أن فروض الصلاة لا تثبت إلا بما يوجـب علـم ٢٦ ُ ّ ُ ِ َ ُ
 ٥٠٤  )ضابط(ِاليقين 

ِ عدم الوجوبالأصل٢٧ ُ ٧٨٧ 

ُالأصل عند أبي حنيفة رحمـه االله أن كـل مـا يــستنبت في ٢٨ ْ ُ َّ
ُالجنان ويقصد  به استغلال الأراضي ففيه العـشر ْ ُ َ ُُ ُ ِ َ ِ ٧١٦ 

َّالأصــل عنــد الحنفيــة أن الزكــاة حــق االلهِ تعــالى لا حــق ٢٩ ُّ َ
 ٧٣٠ ِللفقراء فيها
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ُ في الحوادث العدمالأصل٣٠ ِ ٢٨٨ 
ٍ في الزكاة أن تجب في كل نوع منه الأصل٣١ ِّ َ  ٦٨٣  )ضابط(ِ
ُ في الصلاة الأفعالالأصل٣٢ ِ ٦١٣ 
َالأصل في العبادات أن تكون٣٣ ِ ً النية متصلة بهاُ ُ ٤٤٠ 
ُالأصل في الكلام هو الحقيقة٣٤ ِ ُ ٩٤٠ 
ْالأصل في النساء أن لا يذكرن٣٥ َ ُ ِ ُ ٢٣٠ 

ِ في بــاب الــصلاةالأصــل٣٦ ٌأن لا يثبــت منهــا ركــن ولا : ِ َ
ٌشرط إلا بما فيه يقين  ّ  ٤١٥  )ضابط(ٌ

ُ في كل ثابت دوامهالأصل٣٧ ُ ٍ ِّ ٣٧٨ 
ُالأصل في كل ثابت كماله٣٨ ُ ِّ ٍُ ١٩٤ 
ِالأصل وفاق العادة٣٩ ُ ُ ٣٧٨ 

ُأن الحقيقة المستعملة أولى : ُالأصل٤٠ ِمن المجاز المتعـارف َ ِ
ُالمجاز المتعارف أولى: وعندهما. عنده ُ ٦٠٤, ٤٨٨ 

٤١
ٍأن السببين إذا اجتمعا في إيجاب حكم واحـد, : الأصل ٍ ِ

ــضاف إلى  ــإن الحكــم ي ُوأحــدهما أقــوى مــن الآخــر, ف ُ َ ِ ُ ُ
َأقواهما, ويجعل ما دون ُ  ِه كالمعدومُ

٩٤٦ 

ُأن الشيء إذا أضـيف إلى شيء يكـون المـضاف : ُالأصل٤٢ َُ ٍ ُ َ
ِإليه سببا للمضاف ً ٥٤٩ 

ُأن كــل عــام يــذكر ولا : الأصــل٤٣ ٍُّ ُتعلــم غايتــه يعتــبر فيــه َّ ُُ ُ ُ َُ
ُالأقل, وهي الثلاثة ُّ ٦٠٦ 
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٤٤
ِأن كل من لا يلزمـه الـصوم في أول النهـار إذا : ُالأصل ِ ُ ُُ َّ

ُصار بحـال لـو كـان كـذلك في الابتـداء يلزمـه الـصوم  ُ َُ ِ َ ٍ
 يؤمر بالإمساك

٧٩٠ 

ــة : ُالأصــل٤٥ ــه الفدي ــضاء لا تلزم ــه الق ــن لزم ــل م ُأن ك ُ ُُ ُ َ َّ
 ٧٨٣  )ضابط(

ٌأن لا يجب على الغير بسبب الغير شيء: الأصل٤٦ ِ ِِ َ ٧٤٦ 

ِأن لدلالة الحال مـن القـوة والبيـان مـا لظـاهر : ُالأصل٤٧ ِ ِ ِِ
 ٥٩٥ بل هي أقوى منه,ِالكلام 

ِأن لكـل واحـد مـن المكلفـين ولايـة الــدفع لا : الأصـل٤٨ َ ٍ ِّ
ِالإلزام على غيرهَولاية  ِ ٤٩١ 

ُالأقوى لا يرفع بالأدنى٤٩ ُ ٥٥١ 
 ٦١١ ُالأقوى لا ينتقض بالأدنى٥٠
 ٥٥٠ ُالأقوى لا ينجبر بالأدنى٥١
ٌ بين الآباء والأبناء منفصلةالأملاك٥٢ ِ ِ ٧٣٩ 

٥٣
ُأن في كــل موضــع يفــوت الأداء ُ ٍ ُ إلى خلــف لا يجــوز لــه ِّ ٍ َ َ

ُالتــيمم, وفي كــل موضــع يفــوت لا إلى خلــف يجــوز لــه  ٍ ُ ٍ ِّ ُ
  )ضابط(ُالتيمم 

٣٢٣ 

ِّ الشيء إنما يكون بثبوت ضدهانتفاء٥٤ ِ ُ ِ ٥١٧ 

ٌالإنسان متى ولد فهـو مكلـف ٥٥ َّ ُ َ ِ ُ إلا أن كـمال التكليـف , ُ
 ٦٦٢ بالبلوغ

َإنما يستقيم التداخل عند جامع يجمع الأسباب المتفرقة٥٦ ُ ٍ ِ ُ ُ ٥٨٢ 
ِإنهاء الشيء بتحصيل ضده لا بتحصيل جزءه٥٧ ِ ِِ ِِّ ُ ٥٢٠ 
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ٌالبدل لا يكون له بدل٥٨ ُُ ٣٤٦ 
ً الشيء لا يكون بدلا عنهبعض٥٩ ُ ِ ٥٠٩ 
 ٩٠٠, ٥٤٦ ُالبقاء أسهل٦٠
ُّالبيان القصدي أقوى من الضمني٦١ ُ ٣٦٣ 
ُتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز٦٢ ِ ِ ِ ُ ٧٧٢ 
ِالتأخير أهون من الإبطال٦٣ ُ ُ ٥٢٧ 
ِالتأخير أهون من التفويت٦٤ ُ ُ ٥٢٧ 
ِ لا يخالف المتبوع في الحكمالتبع٦٥ َ ُ ُ ٤٥٩ 
ِالتبع يأخذ حكم المتبوع٦٦ ُ ٣٨٠ 
ُتحلل من العبادة إنما شرع بما هو محظور تلك العبادةال٦٧ َ ِ ُ ِ ٨٧٤ 
ِالتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به٦٨ َِ ُ ُِ ٩٣٧ 

ٍخاص لا يمنـع الـدخول تحـت اسـم ٍ باسم التخصيص٦٩ َ َ ُ ٍّ
 ٩٦٤ ٍعام

ٍ لم يعقــــل مطهــــرا, إلا في حــــال إرادة قربــــة الــــتراب٧٠ ِ ِ َ ً ِّ ُُ
 ٢١٠ ٍمخصوصة

ُالترتيب يسقط بع٧١ ِذر النسيانُ ِ ٨٥٨ 

ــع الــشك في ٧٢ ــسبب ووق ــم ال ــما يكــون إذا ت ُالترجــيح إن َ ُ َُّ ُ
 ٧٠٢ ِالحكم

ِتعددت الأجزية عند تعدد الجنايات٧٣ ِ ُ َّ ٩١٣ 
ِ بالشرط لا يوجب العدم عند العدمالتعليق٧٤ َ َ ُ ِ ٨٩٣ 
ِتفاوت المسببات حسب تفاوت الأسباب٧٥ ِ َِ ُ ٥٨٢ 
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 ٣٨٢  يكون بما لا يتفاوتُالتقدير٧٦
ُّتقديم المشرف  أحق٧٧ ِ َّ ُ ٢٧٣ 
ِالتمام لا يكون إلا بالإتمام٧٨ ّ ُ ُ ٤٥٠ 
ِ بالضرورة يتقدر بقدرهاالثابت٧٩ ُ َّ ِ ٥٤٨ 
ِحاجة الإنسان من الضرورات٨٠ ِ ُ ٨٠٠ 
ِحرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم٨١ ِِ ُ ٩٤٦ 
ُالحرمة ليست من ضرورتها النجاسة٨٢ ُِ ْ ٢٦٦ 
ُالحكم إذا تعلق بوقت يعتبر ف٨٣ ُ ٍ َ ُيه آخرهَّ ُ ِ ِ ٣٣٤ 

ِ المعطوف حكم المعطوف عليه حكم٨٤ المعطوف يشارك (ُِ
 ٨٧٢  )المعطوف عليه في حكمه

ُ ما بعد الغاية يخالف ما قبلهحكم٨٥ ِ  ٣٤٤ اَ
ِالحكم يتكرر بتكرر العلة٨٦ ِ ُ ُ ٩٣٢ 
ٌالخاطئ معذور٨٧ ُ ٧٩٥ 
ٌلخروج عن الفرض قبل إكماله مفسد لها٨٨ ِ ِ ُ ٥٥٧ 
 ٢٠٦ الخروج من الخلاف مستحب٨٩
 ٣٣٨  )ضابط(ٌ مانع لحلول الحدث لا رافع ّالخف٩٠
ِالخلوص لا يتحقق إلا بالإخلاص٩١ ّ ُ ُ ٤٤١ 
 ٣٨٢ ِ أقـوى من الرفعالدفع٩٢
ٌسؤر الآدمي على الإطلاق طاهر ٩٣ ِّ  ٢٩٢  )ضابط(ُِ
ِ الموهوم لا يعتبر في مقابلة السبب الظاهرالسبب٩٤ ِ ِ ُ َُ ٢٨٩ 
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ْ يعمل عمله, قصد به أو لم يقصدالسبب٩٥ ََ ُ َ ُ ٥٧٤ 
ِالسبق من أسباب الترجيح٩٦ ُ ٦٤٢ 
ٌ عن الحق حرامالسكوت٩٧ ِّ ٣٥٧ 
ِ في موضع الحاجة إلىالسكوت٩٨ ٌ البيان بيانِ ِ ٣٥٤ 
 ٥٣٩ ِالسنة أقوى من النفل٩٩
ُالسنن إذا فاتت لا تقضى ١٠٠ ُ  ٨٨٤ ولا يجب لأجلها شيء, ُّ

ِالشرط مقدم عـلى المـشروط ١٠١ ٌ َُّ المعلـق بالـشرط لا يـسبق (ُ
 ٨٩٣, ١٥٦  )شرطه

َالشرع رفع عنا المتعسر كما رفع المتعذر١٠٢ ِِّّ َ َ َُ ّ ٥٦٢ 
 ٦٦٦  في سبيل االله مانعة لا رافعةالشهادة١٠٣
ًالشيء إذا تصور حقيقة أمكن أن يجعل ثابتا حكما١٠٤ ً ًَ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ٦١٢ 
ِ إذا ثبت, ثبت بما هو من لوازمه وضروراتهالشيء١٠٥ ِ َ َ ٢٨٠ 
ِ يسمى باسم ما قرب إليهالشيء١٠٦ َ ُُ ََّ ِ ٥٢٠ 
ِالشيء ينتهي بوجود ١٠٧ ِضدهُ ِّ ٥٩٣ 
ِ الحكم وصفة الشرط لا يجوز إثباتهما بالرأيصفة١٠٨ ُ ُ ِ َ ِ ٥٧٣ 

ُ إذا فسدت من وجه وصـحت مـن وجـه تفـسد الصلاة١٠٩ ٍ ٍْ َّْ َ َ
 ٥٠٤  )ضابط(

ِ إنما يكون بالإلزام أو الالتزامالضمان١١٠ ُ ٥٥٨ 
ُالضمان يستوي فيه العامد والخاطئ١١١ ُ ٩٣١ 
ِ بحسب الطاقةالطاعة١١٢ ِ َ ٥٦٢ 
ِ يحتاط في إثباتهاالعبادات١١٣ ُ ُ ٥٨٢ 
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ِالعبادة لا تتأدى إلا بالاختيار١١٤ ّ ُ ٦٧٨ 
ِالعبد ملحق بالأحرار في حق الدم١١٥ ِّ ٌِ ُ ُ ٥٨٠ 
ِ لعموم اللفظ لا لخصوص السببالعبرة١١٦ ِ ِ ِ ٩٥١, ٤٦٧ 

ِّالعــبرة للوصــول مــن قبــل المــسالك لا مــن قبــل المــسام ١١٧ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُ
 ٧٧٧  )ضابط(

 ٥٨٢ مبناها على الدرء ُالعقوبات١١٨
ِالعلم إنما ينعدم بالنسيان١١٩ ُ ُ ٣٢٧ 

ْالغـــسل١٢٠ ِ بعـــد المـــوت ُ ِمعتـــبر بالغـــسلَ ْ ِ في حـــال الحيـــاة ٌُ ِ
 ٦٤٨  )ضابط(

 ٥٣٧ ِّوى من التقديري أقَّالفرض التحقيقي١٢١
ِالفرض التقديري أقوى من النفل١٢٢ ُّ ُ ٥٣٦ 
ٌفعل المحجور باطل١٢٣ ُِ ٥٧٦ 
ًالفوات ضمنا أهون منه قصدا١٢٤ ُ ً ُ ٦٤٢ 
ُفي مقدرات الشرع ننتهي إلى ما أنهانا إليه الشرع١٢٥ ِ ِ َّ َ ُ ٨٧١ 
َلمجاور لا ينفي الأحكامُالقبح ا١٢٦ ُ ٥٩٨ 
ًقد يثبت الحكم تبعا وإن كان لا يثبت قصدا١٢٧ َ ًْ ُ ُُ ٦٩٨ 
 ٣٥٠ القدرة على الأصل تبطل حكم البدل١٢٨

َ على الأصل قبل تمام الحكم بالخلف يبطل حكم القدرة١٢٩ ُ َِ ُِ ِ ِ ِ
 ٥٦٧ ِالخلف

ِالقسمة تقتضي قطع الشركة١٣٠ َِ ُ ْ ٨٣٠ 
َالكراهة لا تنافي الجواز١٣١ ُ ُ ٤٩٨ 
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 ٩١٥ )ضابط(كفارة العمرة دون كفارة الحج ١٣٢
ًكل ترتيب أوجب طبعا فيوجب وضعا١٣٣ ًُ َ ٍ ُّ ١٥٩, ١٥٦ 
ِكل تنصيف يدل على إبقاء الباقي على١٣٤  ٣١٢  ما كانُ
ُ حكم ثبت بخلاف القياس غيره عليه لا يقاسّكل١٣٥ ُ ُ ِ ِ َ ٍ ٢٥٥ 
ٌ شفع أصلّكل١٣٦ ٍ ٥٤٤ 
ٌ شيء يعود على موضوعه بالنقض فهو باطلّكل١٣٧ ِ ِ ُ ٍ ٧٢٧ 
ٌ صفة ترجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواءّكل١٣٨ ُ ُِ ٍِّ ُ ٣٢١ 
ُكل غسل يفعل للنظافة فالوضوء يقوم مقامه١٣٩ َُ ُ ُ ِْ ُ ٍُّ ُ ٨١٨ 
ِكل ما يكره في الميت يكره في المحرم ١٤٠ ِ ُ ُ ُ َُ ِ  ٨٣٢  )ضابط(ُّ
َكل من كان في معنى شهداء أحد فله حكمهم ١٤١  ٦٦٣ )ضابط(ُّ
ِكل من يكون مسافرا على الطريق يسمى ابن السبيل١٤٢ َ َُّ ِ ً ُ ُّ ٧٣٠ 
ِادات وغيرها لا تعرف بالرأي العبَّكمية١٤٣ ُ ُ ِ ِ ٥٩٤ 
ِالكمية مقدمة على الكيفية١٤٤ ٌ َُّ ٣٥٥ 

ِلا بقــاء للــشيء مــع مــا ينافيــه ١٤٥ ُ ِ لاوجــود للــشيء مــع مــا (َ
 ٧٦٥  )فيهينا

ِلا تكليف بدون القدرة ١٤٦ ِ  ٦٠٩, ٣٢٧  )التكليف يعتمد القدرة(َ
ِلا عبرة بالآلة إذا حصل المقصود بآلة أخرى١٤٧ ُِ َ َ ٤٥٤ 
ِلا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح١٤٨ ِ ِ َ ٤٣٤ 
ِلا فرق بين الفرض والنفل١٤٩ ِ َ ٩٢٠ 

ُلا مكان يجب عـلى الرجـل تـأخير المـرأة عنـه إلا مكـان ١٥٠ ِ ُ َ
 ٥٠١ الصلاة
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 ٨٨٥ لا يترك الفرض لمكان السنة١٥١
ِلا يجب الخلف مع القدرة على الأصل١٥٢ ِ ُ ُ ٧٨٣ 
 ٣٤٣ لا يجمع بين الأصل والخلف١٥٣
ٌلا يجوز إقامة السنة بارتكاب ما هو حرام١٥٤ ِ ِ ُ ُ ٨٨٦ 
ًلا يجوز أن يكون المتضمن أدنى حالا من ا١٥٥ ُ ِّ َ ِلمتضمنُ َّ ٥١٠ 
ِّللأكثر حكم الكل١٥٦ ُ ِ ٩٠٢ 
ِللحرج تأثير في إسقاط الحرمات١٥٧ ِ ٌ ِ ٢٩٤ 
ِللضرورة أثر في إسقاط النجاسة١٥٨ ِ ٌِ ٣٠٠ 
ٍما تبت بيقين لا يزول إلا بيقين١٥٩ ّ ُ ٣٧٨ 
َّما ثبت بالكتاب لا يتأدى بما ١٦٠ ِ ِثبت بخبر الواحدَ ِ َ ٨٤١, ٣٩٥, ١٩٩ 
ٍما على المحسنين من سبيل١٦١ َ ٧٨٩ 
َما كان متصلا بالشيء يأخذ حكمه١٦٢ ُ ِ ً ٣٧٨ 
ِما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه١٦٣ ُ ّ ِ ُ ٢٧٩, ٢٤٣ 
ِما يجب  بدلا عن المحل لا يتكرر بتكرر الفعل١٦٤ ِ ُ ِّ ً ُ ٩٤٨ 
ُما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه١٦٥ ُُ ُُ ِ ٥٥٦ 
ُ في الحيوان قيمته المثل١٦٦  ٩٣٥  )ضابط(ِ
ِ لا يصلح مستحالمجهول١٦٧  ٧٣٠ ًقاُ
ِالمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم ١٦٨ ِ ِ  ٥٠٠  )ضابط(ُ
َ والسفر لا يسلب الأهليةالمرض١٦٩ ُ َ ٦٠٧ 
ِمسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار ١٧٠ ِِ ِّ ٌ  ٢٧٨  )ضابط(ُ
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ِالمستحق بالحاجة كالمعدوم المستهلك١٧١ ِِ ُّ َ ٧٤٤ 
ًالمسلم مكرم بتكريم االلهِ تعالى حيا وميتا١٧٢ ً ِ ٌ َّ ٦٥٨ 
ِ أحق بالاعتبار من الصورةالمعاني١٧٣ ِ ُّ ٧٢١ 
ٌ بالشرط عدم قَّالمعلق١٧٤ َ َ ِبل وجود الشرطِ ِ َ ٤٥٠ 
ِ في مقابلة الغالب كالمستهلكالمغلوب١٧٥ ِِ ٧١٠ 
ِ الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحادمقابلة١٧٦ ِ َ ِ ِ ١٦٤ 
ِ لا تعرف بالرأيالمقادير١٧٧ ُ ُ ٥٩٤, ٣٥٤ 
ُ لا يدخلها القياسالمقادير١٧٨ ُ ٦٩٧ 
َمن ابتلي بين بليتين يختار أيسرهما١٧٩ ُ ِ ُ ٤٤٠ 
 ٨٠٠, ١٥٨ ِمواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع١٨٠
 ٥١٠ ِومُالموجود لا يبني على المعد١٨١
 ٤٠٢  )ضابط( عفو  القليلةالنجاسة١٨٢
َالنسيان فيما لا مذكر له عفو البتة١٨٣ ْ َُ ٌ َ َ ٣٣٠ 
ِ الحرج لا يقتضي انتفاء الكفارةنفي١٨٤ َ ِ ٩٢٨ 
ِالنفي مقدم على الإثبات١٨٥ ٌ َُّ ٤٥١ 
ُّالنهار الشرعي من طلوع١٨٦  ٧٥٥  الفجر إلى غروب الشمسُ
ُنية التعيين إنما تشترط عند المزاحمة١٨٧ ُُ ِ ٦٨٢ 
ُ قصد لا يعارضه الترددالنية١٨٨ ُ ُ ٌْ ٥٩٤ 
ٍ إذا تقرر في الذمة لا يسقط إلا بمسقطالواجب١٨٩ ِ ِّ ُ ِّ َ َّ ٧٥١ 
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ِأن نقائص الحج تجبر بالـدم كنقـائص الـصلاة : ُالأصل١٩٠ َ ِّ َِ ُ ُ
ِتجبر بسجود السهو ِ ُ ُ ٩٠٨ 

ُالوجوب لا يكون إلا على أهله, وكذا السبب لا ينعقد ١٩١ ُ ُِ ّ ُ
ِإلا على أهله ّ ٧١٤ 

ُ إلى العدل أقربالوسط١٩٢ ِ ٢٨٤ 
ِ قائم مقام الأداء في موضع الرخصةالوقت١٩٣ ِ ِ َ ٌ ٣٨٢ 
ِيجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والمفضول١٩٤ ِ ُ َ ُ ٨٧٩ 
ِاليسر هو اللائق في شريعتنا١٩٥ ُ ُ ٣٧٣ 
ِّ لا يزول بالشكاليقين١٩٦ ُ ٢٨٨, ١٨٨ 
ِنبني الحكم على الأسباب الظاهرةي١٩٧ ِ ُ ٧٣٨ 
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אאאאאא
 

אא א 
ِالأثر فيما لا يعقل كالخبر١ ُ ُ ُ ٣٥٦ 
ِ إنما تؤخذ من الأصولالأحكام٢ ُ ١٥٩ 
ُالإخبار جار مجرى الأمر٣ ٍُ ٨٧٤ 
ِإذا تعارض الأصلان فإعمالهما أولى من إهمال أحدهما٤ َ ٢٧٤ 
ُالأصل أن النسخ بالمثل يكون ٥ ِ  ٥٩٧ لا بما دونه, َ
ُالأصل في التعارض الجمع٦ ِ ُ ٢٨٥ 
َالأمر لا يقتضي التكرار٧ ُ ٨٧١, ٤٨٠ ,

٨٧٤, ٨٧٣ 
, ٤٤٨, ٢١٧ ِ للوجوبالأمر٨

٨٤٣, ٤٨٠ ,
٨٤٨ 

ِالترك دليل النسخ٩ ُ ُ ٤٨٧ 
ِ بين القراءتين كالتعارض بين الآيتينالتعارض١٠ َِ ِ ٣٥٤ 
ُ الأمر من تصاريف الكلام لا يوجب الفرضيةغير١١ ِ ِ ِ ١٧٥ 
ُ إذا ترجح بعض وجوهه بدليل, سقط غيرهَشتركالم١٢ َ ٍ ِ ِ ُ َ َّ ٣١٧ 
ِمطلق الفعل لا يدل على الوجوب, وإنما يدل على الندب والاستحباب١٣ ِ ُِ ُّ ِ ُ ٤١٩ 
ًمطلق الفعل لا يدل على كونه سنة١٤ ِ ُّ ِ ُ ٦٣٨ 
 ٩٢٣ ُمطلق الفعل ينصرف إلى الأدنى١٥
ِالمعقول في معرض النص غير مقبول١٦ ُ ِّ ِ ِ ُ ٧٩٩ 
 ٩٣٠ ير معقول كالمرفوعغ فيما هو ُالمنقول عن الصحابة ١٧
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אא א 
ِالمواظبة مع ترك مرة دليل السنية١٨ ُ ٤٦١ 
ِالمواظبة من غير تركه مرة دليل الوجوب١٩ ُ ً َّ ِ ِ ِ ُ ٤٦١ 

ــم اَّالنــص٢٠ َن إذا تعارضــا يطلــب المخلــص أولا, ثــم يجمــع إن أمكــن, ث ُ ُ ُُ ً ِّ
ُالترجيح إن لم يمكن الجمع, ثم التهاتر ُ ُ ُِ ٣٦٨ 

ِّالنهي عن الشيء أمر بضده٢١ ٌ ُِ ٢٦٣, ١٨٧ 
 ٢٦٢, ١٨٧  يقتضي التحريمالنهي٢٢
ِيحمل المحتمل على المحكم٢٣ ُ َُ َ ُ ٤٠٣ 
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َالزجاج(إبراهيم بن محمد بن سهل ١ َّ(  ٤٥٧ 
 ٣٩٧  )النخعي(إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ٢
 ٧٨٢  )أبو المنذر سيد القراء(أُبي بن كعب بن قيس ٣
 ١٣٢  )أبو الطيب المتنبي(أحمد بن الحسين بن حسن ٤
 ٤٦ أحمد بن سليمان بن كمال باشا٥
 ٨٥٠, ٢١٩, ٧٥, ٦٣ )أبو بكر الجصاص (أحمد بن علي الرازي٦
 ٤٢  )ابن الساعاتي(أحمد بن علي بن تغلب ٧
 ٤٥  )ابن حجر العسقلاني(أحمد بن علي بن محمد الكناني ٨

, ٤٢٧, ٧٨, ٧٥, ٦٤, ٥١, ٢٦  )القدوري( أحمد بن محمد بن أحمد ٩
٦٧٨, ٦٧٧, ٦٦٢, ٦٥٤, ٦٤٦ ,

٩٣٩, ٩٢٤, ٨٧٢ 
, ٦١٥, ٤٢٦, ٣٦٥, ٣٢٩, ٢٣٥ )أبو جعفر الطحاوي(أحمد بن محمد بن سلامة ١٠

٨٥١, ٨٥٠ 
, ٦٤٨, ٦٤٣, ٤٢٧, ٢٤٣, ٦٤  )ٍأبو نصر الأقطع(أحمد بن محمد بن محمد ١١

٩٠١, ٨٨٢, ٦٩٤ 
 ٩٩, ٦٩  )شهاب الدين ابن الشلبي(أحمد بن محمد بن يونس ١٢
 ٢٧  )طاش كبري زاده(أحمد بن مصطفى بن خليل ١٣
 ٢٥١  )ٌثعلب(أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ١٤
 ٢٨٦, ٦٦  )ُّالجوهري(إسماعيل بن حماد ١٥
 ٤٤٦  )أبو العتاهية(إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي ١٦
ِأسيد بن الحضير بن سماك الأ١٧ َ ُ َْ ُ ُْ  ٣٠٦ نصاريُ
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 ١٦١ امرؤ القيس بن حجر الكندي١٨
 ٧٦٢ َّ بن أبي الصلت الثقفيأمية١٩
َّبخت نصر٢٠ ْ ُ  ٦٨٦ 
 ٦٩٣ ٍ بن عازب بن حارث الأنصاريالبراء٢١
 ١٧٣  بن مسعود الشيبانيسْطام بن قيسب٢٢َ
 ٤٩٥ بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزي الحافي٢٣
 ٢٧٨  بن غياث بن عبدالرحمن المريسيِبشر٢٤
 ٤٥٧ ِبكر بن محمد بن بقية المازني٢٥
 ٤٢٠  )مؤذن رسول االله (بلال بن رباح ٢٦
 ٤٧ تقي الدين ابن عبدالقادر التميمي الغزي٢٧
 ١٥٣  )ذو النون(ثوبان بن إبراهيم النوبي الإخميمي ٢٨
َجرهد٢٩ ْ  ٤٣٤  بن خويلد الأسلميَ
 ١٣٧  بن أبي طالب بن عبدمناف بن عبدالمطلبجعفر٣٠
 ٥١٢  )ٍأبو ذر(جندب بن جنادة بن قيس الغفاري ٣١
 ١٣٧  هاشم بن عبدمنافالحارث بن عبدالمطلب بن٣٢
 ٨٤٠, ٧٤٧, ٦٧٢  بن يوسف الثقفيالحجاج٣٣
 ١٣٦  )شاعر رسول االله (َّحسان بن ثابت الأنصاري ٣٤
 ٢٢٤  بن أبي الحسن يسار البصريالحسن٣٥
ُسجادة(الحسن بن حماد البغدادي ٣٦ َ َّ(  ٤٢٦ 
, ٣١٢, ٢٨٦, ٢٢٩, ٧٦, ٧٣ ُسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيالح٣٧

٤٧٩, ٣٩٢, ٣٣٢ 
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אא א 
ُالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي٣٨ ُ ٤٥٧ 
 ١٤٠ ن أبي طالب بَالحسن بن علي٣٩

ـــدالعزيز ٤٠ ـــن عب ـــن عـــلي ب ـــدين ( الحـــسن ب ِّظهـــير ال ُ
 ٨٠٢  )المرغيناني

َالحسين بن علي بن حجاج السغناقي ٤١ ْ  ٤٤, ٤٣  )حسام الدين(ِّ
ٍحصين بن بدر بن امرئ القيس الفزاري ٤٢ ُ ُُ  ٣٩٨  )الزبرقان(ِ
 ٤٥٧ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٤٣
 ١٥٣ حمدون بن حمزة أبو الطيب الحنفي٤٤
 ٦٦٦  )غسيل الملائكة(حنظلة بن عمرو الأنصاري ٤٥
 ٤١٤, ١٣٠, ٦٦ بن أحمد بن عمرو الفراهيديالخليل ٤٦
 ٥٣٥ ذو القرنين٤٧
َأبو قتادة(ربعي بن بلدمة بن خناس ٤٨ َ َ(  ٤٢٩ 
, ٦٩٧, ٥٥٨, ٣٠٢, ٢٧١, ٧٦  بن هذيل بن قيسزفر٤٩

٩٤٧, ٨٥٦, ٦٩٨ 
 ٧٥٣  )ُالنابغة الذبياني(زياد بن معاوية بن ضباب ٥٠
 ١٢١, ٩٨, ٦٩, ٦٨, ٤٧ )ابن نجيم(براهيم بن محمد زين الدين بن إ٥١
ِأبو سعيد الخدري ( سعد بن مالك بن سنان ٥٢ ْ ٍ(  ٢٨٣, ٢٨٢ 
ِسعد بن معاذ المروزي٥٣ َ ْ ٣٧٥ 
 ٧٧٣   )أبو داود( لأشعث بن شداد الأزدي سليمان بن ا٥٤
 ٢٣٨  )ِالأعمش(سليمان بن مهران الكوفي ٥٥
 ٣٢٨ ُّصالح بن عمرو الصالحي٥٦
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 ١٣٠  )أبو سفيان(صخر بن حرب بن لأمية بن عبدشمس ٥٧
 ١٣٠ ف الجمحي بن أمية بن خلصفوان٥٨
 ٣٣٨ صفوان بن عسال المرادي٥٩
 ٦٢٩ َّعامر بن شراحيل بن عبد الهمداني الشعبي٦٠

ــمي ٦١ ــم الهاش ــن هاش ــدالمطلب ب ــن عب ــاس ب ــم (عب ع
 ١٣٧  )الرسول 

ْ مرداس بن أبي عامر السلميعباس بن٦٢ ِ ٧٢٦ 
ِشمس الأئمة الحلواني(زيز بن أحمد بن نصر عبد الع٦٣ ُ( ٣٧٥, ٣١٢, ٢٤٦, ٧٥, ٧٣ 
 ٦٧٢  بن العوامعبد االله بن الزبير٦٤
 ٣١٦  )ُّالأصمعي(لملك عبد الملك بن قريب بن عبد ا٦٥
 ٢٥١ ُّعبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي٦٦

أبـــو الفـــضل (عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن أميرويـــه ٦٧
ْالكرماني ِ(  ٥٠٢, ٣٩٠, ٦٥ 

 ٤٣  )علاء الدين(عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ٦٨
 ٢٣٣  )برهان الدين الكبير(عبدالعزيز بن عمر بن مازه ٦٩
 ٤٥, ٣٩, ٢٠  )ابن أبي الوفا القرشي(عبدالقادر بن محمد ٧٠
 ٤٥  )ابن ملك(عبداللطيف بن عبدالعزيز ابن فرشته ٧١
 ٣٧١  المروزيعبداالله بن المبارك٧٢
 ٣٤  )المعتصم باالله(عبداالله بن المستنصر باالله ٧٣
 ٤٢٠ صاريعبداالله بن زيد بن عبد ربه الأن٧٤
ٍابن مسعود(عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي ٧٥ ِ(  ٧٨٢, ٥٥٤, ٤٧٨, ٤٦٥, ٤٥٦ ,

٨٢٤ 
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َّعبداالله بن مغفل بن عبد نهم المزني٧٦ َ ُ ٤٦٠ 
 ١٣٧ المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشيعبد٧٧
 ٨٤٠  بن الحكم الأمويِعبدالملك بن مروان٧٨
 ٥٤٠, ٥٠٤, ١٥٠, ٦٤, ٦٣  عبيد االله بن عمرو بن عيسى الدبوسي ٧٩
 ١٥٣  )أبو تراب(عسكر بن الحصين النخشبي ٨٠
 ٩٤٨  بن أبي رباح الفهري القرشيءعطا٨١
 ٧٩٧ عطاء بن أبي مسلم الخرساني٨٢
ُعقبة بن عامر بن عبس الجهني٨٣ َْ ُ ٤٦٤ 
 ٦٣٠ ) مسعودوأب(عقبة بن عمرو بن ثعلبة ٨٤
 ١٣٧  بن أبي طالب بن عبدمناف القرشيعقيل٨٥
 ٧٢٦  بن عوف الكنديُ علاثةعلقمة بن٨٦
 ٢٢٨ )المرغناني(علي بن أبي بكر بن عبدالجليل ٨٧
ِعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري٨٨ ْ َُ ْ ُّ ٤١٣ 
ُّ بن محمد السغديعلي بن الحسين٨٩ ِ ْ ُّ ٤٤٠ 
 ٣٠٩, ٢٦٧, ١٢٦, ٤٢ )حميد الدين الضرير(علي بن محمد الرامشي ٩٠
 ٣٩٤  )ابن كأس(لي بن محمد بن الحسن النخعي ع٩١
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٩٢

, ١٦٣, ٩١, ٧٩, ٧٥, ٦٤, ٤٢  )فخر الإسلام البزدوي(علي بن محمد بن الحسين 
٢٧٠, ٢٤٧, ٢٣١, ٢٠٥, ١٩٩ ,
٣٣٩, ٣٢٧, ٢٩٨, ٢٨٢, ٢٧١ ,
٣٧٥, ٣٧١, ٣٥٩, ٣٥٢, ٣٤٩ ,
٤٥٣, ٤٥٢, ٤٤٧, ٣٨٦, ٣٨٢ ,
٥٥٩, ٥٥٢, ٥٤٥, ٥٣١, ٤٧٣ ,
٦٤٦, ٦١٢, ٦٠٦, ٦٠٢, ٥٨٣, 
٦٩٩, ٦٩٧, ٦٩٠, ٦٨٥, ٦٤٩ ,
٨٥٨, ٧٧٦, ٧٧١, ٧٢٧, ٧١٨ ,

٩٣٥ 
 ٣١٣  بن عمار المذحجيعمار بن ياسر٩٣
 ٦٩, ٤٧  )سراج الدين ابن نجيم(عمر بن إبراهيم بن محمد ٩٤
 ٥٩٢, ٢٧٢, ٧٥, ٦٥  )ُالصدر الشهيد(عمر بن عبد العزيز بن مازه ٩٥
 ٢٨٤  )ُّالأشج(عمر بن عبدالعزيز بن مروان القرشي ٩٦
َعمر بن عبدالكريم الورسكي٩٧ ْ َ ٧٦٤ 
 ٥٣ )أبو حفص ( عمر بن محمد بن أحمد النسفي٩٨
َعمران بن حص٩٩ ُ ْ  ٨٧٨, ٥٦١  بن عبيد الخزاعيينِ
 ٥٠٨ عمرو بن العاص بن وائل السهمي١٠٠
 ١٤٦  )أبوالدرداء(عويمر بن عامر الأنصاري ١٠١
 ٧٢٦ ِعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري١٠٢
ِغالب بن١٠٣ َ أبجر بن ديخ المزنيَ ْ ٢٩٨ 
 ٩٠٥  )أبو عبيد(سلام بن عبداالله الأنصاري القاسم بن ١٠٤
 ١٢١, ٣٩ )ابن قطلوبغا(القاسم بن قطلوبغا بن عبداالله المصري ١٠٥
 ٨٤٧ السدوسي بن دعامة بن قتادة قتادة١٠٦
َقثم بن العباس بن عبدالمطلب ١٠٧  ٨١٩  )ابن عم الرسول (ُ
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ُقطز بن عبداالله المعزي ١٠٨  ٣٤  )المظفر قطز(ُ
 ٩٣٩ ِ الأحبار بن ماتع الحميريكعب١٠٩
ْكعب بن عجرة بن أمية البلوي١١٠ َ ٩١٢ 
ِلبيد١١١  ٥٣٩ بيعة بن مالك العامري بن رَ
 ٩٣٦ ٌمجاهد بن جبر المكي١١٢
 ١٢١, ٩٩, ٧٠  )ابن عابدين(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ١١٣
َمحمد بن إبراهيم الميداني١١٤ َُ ُ ٣٧٥ 

١١٥
, ٣٠٤, ١٩٧, ٧٩, ٧٣, ٦٤  )السرخسي ِالأئمة ُشمس( سهل محمد بن أحمد بن أبي

٥٥٢, ٤٥٣, ٣٩٢, ٣٤٩, ٣٣٩ ,
٧٧٧, ٦٧٤, ٦٥٠, ٦٤٦, ٥٧٩ ,

٨٠٥ 
 ٣٤  )وزير المعتصم باالله(محمد بن أحمد بن علي العلقمي ١١٦
 ٢١٣, ٧٢, ٦٥ )ُظهير الدين(محمد بن أحمد بن عمر ١١٧
 ٤٦٣ ُّمحمد بن أحمد بن نوح, أبو منصور الأزهري١١٨

١١٩

, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٤, ٧٣, ٦٣ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
٢٠٠, ١٨١, ١٧٦, ١٦٧, ١٦٠ ,
٣٢٦, ٣٢٥, ٢٧٩, ٢٧٢, ٢٧١ ,
٣٨٩, ٣٨٧, ٣٨٢, ٣٧٣, ٣٧١ ,
٥٢٤, ٥٠٧, ٤٥٥, ٤٣٩, ٤٠٥ ,
٦١٢, ٦١٠, ٥٥٨, ٥٥٢, ٥٤٧ ,
٦٩٨, ٦٩٦, ٦٧١, ٦٣٦, ٦٣٥ ,
٧٣٩, ٧٣٠, ٧٢٣, ٧٢١, ٧٠٣ ,
٨٩٦, ٨٦٤, ٨٣٣, ٨٢٢, ٨٠٧ ,

٩٣٨, ٩٣٣, ٩٠١ 

١٢٠

, ١٨٢, ١٣٥, ٧٩, ٧٣, ٧٢, ٦٤  )بكر خواهر زاده(سين بن محمد محمد بن الح
٢٤٨, ٢٣٣, ٢٠١, ١٩٩, ١٨٥ ,
٣٧٠, ٢٩٩, ٢٩٣, ٢٨١, ٢٧٧ ,
٤٨٢, ٤٥٩, ٤٥٣, ٤١٢, ٤٠٣ ,
٦٢٢, ٥٣٧, ٥١٤, ٤٩٧, ٤٨٧ ,
٩٢٣, ٨٦٨, ٧٢٢, ٦٩٦, ٦٦٣ 
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ِّلفضل البخاريمحمد بن ا١٢١ ِ ٤٢٦ 
 ٢٤٦  )ابن سماعة( بن عبداالله التميمي محمد بن سماعة١٢٢
 ٣١٠  ) سيرينابن( البصري محمد بن سيرين١٢٣
 ٧٠, ٥٨, ٥٢, ٤٨, ٣٩, ٢١  )أبو الحسنات(محمد بن عبدالحي اللكهنوي ١٢٤

١٢٥
, ٢٠٠, ١٨١, ١٦١, ٧١, ٤١ )الكردري الأئمة شمس( محمد بن عبدالستار بن محمد

٤٥١, ٣٠٧, ٢٩٣, ٢٨٩, ٢٦٩ ,
٦٢٧, ٥٨١, ٥٦٢, ٥١٢, ٤٩٣ ,

٩٠٤, ٦٩٤, ٦٤٠, ٦٣٠ 
 ٣٩٩ )أبو جعفر الهندواني(محمد بن عبداالله بن محمد ١٢٦
 ١٢١, ٦٩, ٤٦  )الهمام ابن(محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد ١٢٧
 ٣٨٥  )ُموسى الضريرأبو (محمد بن عيسى ١٢٨
 ٦٣٥  )ُالحاكم الشهيد(محمد بن محمد بن أحمد ١٢٩
 ٤٥, ٤٣  )الكاكي الدين قوام( الخجندي أحمد بن محمد بن محمد١٣٠
 ٧٠٩  )أبو اليسر(مد بن الحسين البزدوي محمد بن مح١٣١
ُ الدباس أبو طاهر( مد بن محمد بن سفيان مح١٣٢ َّ(  ٣٧٨ ,٢٩٨ 
 ٢٣٢, ٥١  )حسام الدين الأخسيكتي(محمد بن محمد بن عمر ١٣٣
 ١٣٨ محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي١٣٤

١٣٥

, ١٩٧, ١٧٥, ١٥٩, ٧٣, ٦٥, ٤١ )بدر الدين الكردري(بدالكريم محمد بن محمود بن ع
٢٨١, ٢٧٣, ٢٦٤, ٢٥٧, ٢٤٦ ,
٤٢٩, ٤٢٨, ٤٢٣, ٣٩٣, ٢٨٨ ,
٤٦١, ٤٥٨, ٤٤٧, ٤٣٩, ٤٣٣ ,
٥٤٢, ٥٣٠, ٥٢١, ٥١٢, ٤٧٨ ,
٥٨٧, ٥٦٨, ٥٦٣, ٥٦١, ٥٥٦ ,
٦٥٢, ٦٤٤, ٦٣١, ٦٢٤, ٥٩٣ ,
٦٩١, ٦٨٤, ٦٧٥, ٦٧١, ٦٥٤ ,
٧٤٩, ٧٣٣, ٧٢٧, ٧٢١, ٧١٦ ,
٧٩٤, ٧٧١, ٧٦٢, ٧٥٨, ٧٥٤ ,
٩١٣, ٩٠٧, ٨٥٠, ٨٢٧, ٨٠٢ ,

٩٦٨, ٩٥٠, ٩٤٩, ٩٤٠ 
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 ٦٩٣  )ُأبو الزبير(محمد بن مسلم بن تدرس المكي ١٣٦
 ٧٩٨  )ِّالزهري(محمد بن مسلم بن عبيد االله ١٣٧
ِّالمبرد(يزيد بن عبد الأكبر محمد بن ١٣٨ َ ُْ(  ٤٥٧, ٤١٤ 
 ٢١  )الفيروز آبادي(محمد بن يعقوب بن محمد ١٣٩
 ١٤٠, ١٢٧, ١٩ )أبو القاسم السمرقندي(َمحمد بن يوسف الحسني ١٤٠
 ٦٩, ٥٨, ٤٥, ٣٥  )بدر الدين العيني(محمود بن أحمد ١٤١
 ٢٣٣ )البخاري الدين برهان(بن عبدالعزيز محمود بن أحمد ١٤٢
 ٥٦٤, ٢٦٣, ٦٥, ٦٣  )بدر الدين اللامشي(محمود بن زيد ١٤٣
 ٢٧, ٢١  )الكفوي(محمود بن سليمان الرومي ١٤٤
 ٦٧, ٢٨  )خليفة حاجي( القسطنطيني عبداالله بن مصطفى١٤٥
 ٥١٠, ٤٩٨  بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجيمعاذ١٤٦
َمعاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي١٤٧ ُ ١٧٢ 
َمعبد بن صبح البصري الجهني١٤٨ ُ ٢٢٤ 
َّالمعلى بن منصور الرازي١٤٩ َ ُْ ٦١٥ 
 ٣٤١, ٣٣٩  بن شعبة بن أبي عامر الثقفيالمغيرة١٥٠
 ٤٧ الملا علي القاري ابن سلطان بن محمد الهروي١٥١
 ٢٢٣  بن زاذان أبو المغيرة الواسطيمنصور١٥٢
 ٤٠٧  )الأعشى(ميمون بن قيس بن جندل ١٥٣
 ٥٢٧  )أبو المعين(ي ميمون بن محمد بن محمد النسف١٥٤
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١٥٥
ُّالمطرزي(ناصر بن عبد السيد أبي المكارم  ِ ِّ َ(  ٣٤٩, ٢٨٦, ٢٥١, ٢١٦, ٦٦ ,

٥١٣, ٤٩٩, ٤١٧, ٤٤٤, ٤٠٢ ,
٦٩٥, ٦٧٩, ٦٥٣, ٦٥٠, ٦٤٤ ,
٨٥٥, ٨٤٩, ٨١٤, ٨١١, ٧٤٧ ,

٩٠٥, ٨٨٧ 
 ٧٨٨  )أبو طيبة الحجام(نافع مولى بني حارثة ١٥٦
ْنصير١٥٧ َ  ٤٧٢  بن يحيى البلخيُ
 ٧٤٨  )ِهارون الرشيد(ون بن محمد المهدي هار١٥٨
َ بن عبدمناف أبو نضلةهاشم١٥٩ ِ ١٣٦ 
 ١٧٦  بن عبداالله الرازيهشام١٦٠
 ١٧٣  )ُالفرزدق(همام بن غالب بن صعصعة ١٦١
 ٨٢٢ ءبداالله الديلمي, أبو زكريا الفرايحيى بن زياد بن ع١٦٢
ُالناقص(يزيد بن الوليد بن عبدالملك الأموي ١٦٣ ِ(  ٢٨٤ 

١٦٤

 ,٢٣٧, ٢٠٠, ١٨١, ٧٦, ٧٤, ٧٣  )القاضي يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
٢٩٢, ٢٧٩, ٢٧٢, ٢٧١, ٢٣٨ ,
٣٧١, ٣٣٢, ٣٣١, ٣٢٥, ٣١٥ ,
٤٥٣, ٤٥١, ٤١٣, ٣٩٩, ٣٨٥ ,
٥٨٨, ٥٥٧, ٥٥٢, ٥٥١, ٤٥٥ ,
٧٢١, ٦٩٨, ٦٩٦, ٦٣٥, ٦٢٣ ,
٩٣٨, ٨٩٦, ٨٠٧, ٧٧٩, ٧٤٨ 

 ٤٦, ٤٢, ٤١  )الأتابكي(يوسف بن تغري بردي ١٦٥
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, ٣٣٣, ٣١٦, ٢٦٥, ٢٦١, ٢٥٩, ٢٧٧ الأسرار١
٧٧٨, ٧٥٠, ٥٠٨, ٥٠١, ٤٤٩, ٤١٥ ,

٩٦٦, ٨٨٩, ٨٢٨, ٧٨٨ 
 ٧٦٩, ٦٩١, ٦٧١, ٤٢٦ )المبسوط(الأصل ٢
 ٦٩٤ الإقناع٣
, ٤٨٦, ٤٨٢, ٤٠٣, ٣٩٤, ٣٣٢, ١٨٥ الإيضاح٤

٩١٩, ٧١٥, ٦٩٥, ٦٩١, ٦٨٩, ٦١٩ 
 ٦٦٥ تاج المصادر٥
 ٣٢٨ تبصرة الأدلة٦
 ٩٥٥, ٣١٥ تحفــة الفقهاء٧
 ٥٠٢ ِتعليق أبي الفضل الكرماني٨
 ٣٦١ أدلة الشرعتقويم أصول الفقه وتحديد ٩
 ٧٢٣, ٤٦٣ تهذيب اللغة١٠
 ٧٩١, ٧٥٥, ٦٥٩, ٢٧١, ٢٣١, ١٥٧ الجامع الصغير١١
 ١٤٨ الجامع الكبير١٢
 ٦٤٤, ٥٣٥  جمُل الغرائب١٣
 ٢٤٧ خزانة الفقه١٤
 ٦٤٦ خزانة الهدى١٥
 ٦٩٥, ٢٦٦ ديوان الأدب١٦
, ٩٠٠, ٣٤٤, ٣١٥, ٣١١, ٢٧١, ٢٤٩ زاد الفقهاء١٧

٩١٦ 



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٠٣٤ 

אא٧١٠אFאאE 

אא א 
, ٦٤٤, ٥٤٢, ٥٠٤, ٣٣٣, ١٧٧, ١٦٧ الزيادات١٨

٨٥٨ 
 ٧٧٣  داودسنن أبي١٩
, ٧٤٤, ٤٤٢, ٤١٠, ٣١٥, ٢٨٥, ٢٧٥ شرح التأويلات٢٠

٩١٣, ٨٦٢, ٨٤٧ 
 ٥٦٤ شرح الجامع الصغير للامشي٢١
 ٥٤٥, ٢٧١, ٢٣١ شرح الجامع الصغير للبزدوي٢٢
 ٩٢٤, ٩١٩, ٦٤٨, ٤٨٨ شرح مختصر الطحاوي٢٣
, ٨٨٢, ٦٩٤, ٦٤٨, ٦٤٣, ٤٢٧, ٢٤٣  القدوري لأبي نصر الأقطعشرح مختصر٢٤

٩٠١ 
 ٩٥٥, ٦٩٤, ٤٢٧, ٣٩٤, ٢٤١, ١٨٥ شرح مختصر الكرخي للقدوري٢٥
 ١٨٦ ِشرح مشكل الآثار٢٦
 ٧٢٣, ٥٧٣, ٣٤٩, ٢٣٣, ٢١٢, ١٨٥ ِشروح المبسوط٢٧
 ٨١٣, ٦٨١, ٢٨٦ الصحاح٢٨
 ٤١٤, ١٣٠ العين٢٩
 ٧٧٩ الفوائد الظهيرية٣٠
 ٢٥٨ فوائد المختصر لبدر الدين الكردري٣١
 ٦٩٣ كتاب الثقات٣٢
ِكتاب الحيض٣٣ ُ ٣٧٦, ٣٦٠ 

٣٤
ـــون  ـــل وعي ـــائق التنزي ـــن حق ـــشاف ع الك

 الأقاويل في وجوه التأويل
٣٦٢, ٢٧٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ١٧٤, ١٥١ ,
٤٨١, ٤٥٧, ٤٤٢, ٤٣٧, ٣٦٦, ٣٦٤ ,
٧٦١, ٧٤٤, ٧٢٥, ٦٨٢, ٦٢٦, ٥٦٣ ,
٨٧٩, ٨٦١, ٨٥٤, ٨٤٧, ٨٢٧, ٨٠١ ,

٩١٠, ٩٠٩ 
 ١٦٣ ِكنز الوصول إلى معرفة الأصول٣٥
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٣٦
, ٤٥٢, ٣٥٢, ٢٨٢, ٢٧٠, ٢٤٧, ١٩٩ المبسوط لفخر الإسلام البزدوي

٦٤٩, ٦٤٦, ٥٨٣, ٥٥٢, ٥٣١, ٤٧٣ ,
٧٩٤, ٧٧١, ٦٩٩, ٦٩٧, ٦٩٠, ٦٨٥ ,

٩٣٥, ٨٥٨ 

٣٧

, ٢٣٨, ٢٣٠, ٢٢٩, ٢١٦, ٢٠٤, ١٧٦ المبسوط للسرخسي
٣٠٢, ٣٠١, ٢٨٩, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٦٧ ,
٣٣٢, ٣٢٩, ٣٢١, ٣١٢, ٣٠٧, ٣٠٦ ,
٤١٢, ٣٦٤, ٣٦٢, ٣٤٩, ٣٤٧, ٣٤١ ,
٥٣٣, ٥٣١, ٥١٤, ٥١٢, ٤٨١, ٤٥١ ,
٦٠٣, ٥٩٩, ٥٦٩, ٥٥٩, ٥٥٨, ٥٥٥ ,
٦٩٤, ٦٨٣, ٦٦٠, ٦٤٤, ٦٣٥, ٦٢٣ ,
٧٧٨, ٧٧٦, ٧٤٢, ٧٣٠, ٧٢٩, ٧١٣ ,
٨٧٢, ٨٦٦, ٨٣٦, ٨٢٨, ٨٢٧, ٧٨٣ ,
٩٦٧, ٩٤٥, ٩٤١, ٨٩٨, ٨٨٢, ٨٧٧ 

 ٦٢٢, ٤٩٧, ٢٩٢, ٢٨١ المبسوط لشيخ الإسلام خواهر زاده٣٨
 ٥٠٦, ٥٠٣, ٢٧١, ٢٦٥, ٢٣٣ يط البرهاني في الفقه النعمانيالمح٣٩
 ٣٨٥ مختصر أبي موسى الضرير٤٠
 ٨٥٠ مختصر الطحاوي٤١
, ٦٩٩, ٦١٠, ٣٩٠, ٣٦١, ٢٨٢, ١٨٦ مختصر القدوري٤٢

٩٠١, ٨٦٥, ٨٥٠, ٧٥٥, ٧١٧ 
 ٢٦٣ مختصر اللامشي٤٣
 ٢٣٨ مختلف الرواية٤٤
 ٥٦٢ المختلفات في فروع الحنفية٤٥
 ٧٣٧, ٤٩٩, ٣٩٣, ٣٣٨, ٣٢١, ٢٦٧ المصابيح٤٦

أو بحــر الفوائــد في معــاني , معــاني الأخبــار ٤٧
 ٦٧٤, ٢٠٠ أخبار النبي 
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٤٨

, ٢٨٧, ٢٨٠, ٢٧٣, ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٤٠ المغرب في ترتيب المعرب
٤٣٥, ٤١١, ٤٠٣, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٤٧ ,
٦٥٢, ٦٤٩, ٦٣٤, ٥١٤, ٤٧٢, ٤٤٩ ,
٧١٨, ٧٠٦, ٧٠١, ٦٨٧, ٦٨١, ٦٦٥ ,
٨٣٨, ٧٧٥, ٧٧١, ٧٢٣, ٧٢٢, ٧١٩ ,
٩١٢, ٨٧٧, ٨٦٤, ٨٦٤, ٨٥٣, ٨٤٢ ,

٩٦٤, ٩٦٣ 
 ٢٢٥  صنعة الإعرابَّالمفصل في٤٩
 ٦٧٥,٨٩٠ المنشور٥٠
 ١٧١  الأصول في نتائج العقولميزان٥١
 ٢٤٦  سماعةنوادر ابن٥٢
, ٤٣٥, ٣٩٨, ٣٨٥, ٣٧٣, ٣٤٩, ٢٣٢ الهادي للبادي٥٣

٧٦٢, ٧٣٢, ٧٢٢, ٤٣٨ 
, ٤٣٧, ٤٠٣, ٢٨٣, ٢٦٥, ٢٢٨, ١٩٤  في شرح بداية المبتديالهداية٥٤

٩٠٤, ٩٠١, ٨٦٥, ٧٢٠, ٦٤٥, ٥٠٥ ,
٩٧٠, ٩١٦ 

 ٥٩٢ الواقعات٥٥
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 ١٥٣ أرباب الطريقة١
 ١٤٦ أرباب المكاشفات٢
 ٤٤٤ الأشعرية٣
ِأصحاب الظواهر٤ ُ ١٦٢ 
 ١٤٦ ِأصحاب المجاهدات٥
 ٤١٢ ِأهل الحساب٦
 ١٦٣  الطردُأهل٧
 ١٧١ ُالروافض٨
 ٢٣٤ العلويون٩
 ٢٣٥ الفلاسفة١٠
 ١٣١ المتكلمون١١
 ٣٠٠ المجوسي١٢
 ٥٨٧ ِّالمشبهة١٣
 ١٢٧ المعتزلة١٤
 ٥٨٧ ِّالمعطلة١٥
 ٥١٦ النصارى١٦
 ٦٠٣, ٥١٦, ٤٦٧ اليهود١٧
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 א א 
ـــــدا.............................١ ـــــا بع ـــــا بيننَ ـــــزاد االله م ـــــين ف ْأم ُ ْ َ َ َ ِ ٤٦٢ 
ـــد ...........................٢ ـــذا محم ـــود, وه ـــرش محم ـــذو الع ُف ٌ ِ ُ َ ١٣٧ 
ْكـــما شرقـــت..............................٣ َ ِ  ٤٣٥  صـــدر القنـــاة مـــن الـــدمَ
َلنفــــسي تقاهــــا أو عليهــــا فجورهــــا...........................٤ َُ ُ َْ َ ُ ِ ِ ٧١٤ 
ـــــــسم..............................٥ ـــــــا وارت ـــــــلى دنه ْوصـــــــلى ع َ َِّ َ َ ََّ ٤٠٨ 
ــــــال.............................٦ ــــــدا ق ــــــرحم االله عب َوي ً ْ َ َ ََ ُ ــــــا: ْ  ٤٦٢ ِآمين
َرب جنِّــب أبي الأوصــاب والوجعــايــا..............................٧ َ َ َ ْ ِّ ٤٠٧ 
َّيحجــــون ســــب...........................٨ ُِّ َ ُ  ٨٠٥  الزبرقــــان المزعفــــراَ
ْإذا كـــــان شـــــكري٩ ً نعمـــــة االله نعمـــــةُ ُعـــــلي لـــــه في مثلهـــــا يجـــــب الـــــشكر َ ُ ِ َّ ١٣٣ 
ُأطيـــــب الطيبـــــات قمـــــع الأعـــــادي١٠ ُْ َ ِواختيـــــــال عـــــــلى متـــــــون الجيـــــــاد ِ ِ ُ ُ ٌ ٦٩٢ 
ًادتكم الــــــنَّعماء منِّــــــي ثلاثــــــةَأفــــــ١١ َ ِ ُ َ ُْ ــــا َُ ــــضمير المحجب ــــساني وال ــــدي ول َّي َ َ َُ َ ِ ِ َِّ ِ َ ١٢٨ 
ــــه١٢ ُأمــــا الفقــــير الــــذي كانــــت حلوبت َ َُ ُ َوفــــق ُ ْ ِالعيــــالَ ْيــــترْك فلــــم ِ َ ُســــبد لــــه ُ َ َ ٧٢٨ 
ــــــــا خــــــــير نفــــــــل١٣ ْإن تقــــــــوى ربنَ َ ْ َّ َُ ْ َ ِّ ِذكرِبـــــــــوَ َ ْ ْري االله ِ ْوعجـــــــــل ثـــــــــيَ َ َ ٥٣٩ 
 ٥٤ ُوالحمــــــــــــــــد الله ولي الحمــــــــــــــــد ِّبـــــــسم الإلـــــــه رب كـــــــل عبـــــــد١٤
ِتطــــــــاول ليلـــــــــك بالأثمــــــــــــــد١٥ ُ ْ ََ ُ َ َ ِونـــــــــــــام الخــــــــــــلي ولم ترقــــــــــــد َ ُ ُّ َ ١٦١ 
ــــن ضــــعف١٦ ــــول واب ــــن ح ــــا اب ٍالثناي ِ ُ ٍّوابــن خمــس مــن ذوي ظلــف وخــف ٍُ ُ ٍ ٍ َ ُ ٩٦١ 
ُخـــــــــص تقـــــــــر فيـــــــــه أعينُنــــــــــا١٧ ٌّْ َ ِ ُِّ َ ـــــــير ُ ٌخ ْ ـــــــن َ َم ـــــــر ِ ِّالآج ـــــــد ُ ِوالكم َ َ ٥٩٣ 
ٍخيــــل صــــيام وخيــــل غــــير صــــائمة١٨ ُ ٌ ــ ٌٌ ُتحــت العجــاج وأخــرى تعل َ ِ َ َ ُك اللجــماَ ُّ ُ ٧٥٣ 
ــرهم١٩ ــاس ضــحوة فط ــاة رؤوس الن ِزك ِ َ ُْ َ ِ ِّبقــــول رســــول االلهِ صــــاع مــــن الــــبر ِ ُ ٌ ِ ِ ٧٤٥ 
ْســـــألتها الوصـــــل فقالـــــت مـــــض٢٠ ْ َ ُ ........................... ١٤٣ 
ــــــــــسلام٢١ ــــــــــن رد ال ــــــــــغلت ع ِش َّ ِّ ُ ــــــــك ُ ــــــــك ب ــــــــان شــــــــغلي عن َوك َ ُ ١٤٨ 
ٍالــــشمس طالعــــة ليــــست بكاســــفة٢٢ ِ َِ ٌْ َ َتبكـــي ع ٌ َليـــك نجـــوم الليـــل والقمـــراِ ََ ِ َ ْ َ ٢٣٩ 
ـــد رســـمت٢٣ ـــالعلم ق ـــا ب ـــشر أيامه ْالع َ ُ ُِ ِ ُ ْ ِوالعـــد قـــد خـــصت بـــه أيـــام تـــشريق َ ُ َّ َُ ُّ ٦٢٧ 
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ــ٢٤ ــك مث ِعلي ْ ــذي صــليت فاغتمــضيَ ِل ال ِ َِ َّ ًنومــــا فــــإن لجنْــــب المــــرء مــــضطجعا ُ َ ًَ ْْ ُ ِ ِ َ ٤٠٧ 
ٍعمـــرو العـــلى  هـــشم الثريـــد لمعـــشر٢٥ َ ََِ َ َ َْ َ ُورجـــــال مكـــــة  مـــــسنتون عجـــــاف ُ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ١٣٦ 
َّفــــإن يــــك صــــدر هــــذا اليــــوم ولى٢٦ َ َ َِ ُ ْ ُ ْ ًغــــــــدا َّفــــــــإن ِ ِلنــــــــاظره َ ِ ُريبـقَــــــــ ِِ ِ ١٥٠ 
ِفكيـــــف بلـــــوغ الـــــشكر إلا بفـــــضله٢٧ ِ ّ ِ ُ ــــام واتــــصل العمــــر ُ ُوإن طالــــت الأي ُُ ََ َّ ١٣٣ 
ـــك راكـــب٢٨ ـــت أتان ـــت إن مات ٌفهـــل أن َِ َ ََ ُ َ ْْ َ ْ ــــيس فخاطــــب َ ــــن ِ ق ــــسطام ب ِإلى آل ب َ َ ٍ ْ َِ ْ ِ ١٧٣ 
َفيـــا حـــسنهُا إذ يغـــسل الـــدمع كحلهـــا٢٩ ُْ ُ َ ُُ ِ ْ ِوإذ هــــي تــــذر ْ ِي دمعهــــا بالأنامــــلُ ِ َ َ ١٦٦ 
ـــن٣٠ ـــوق ولك ـــك الحق ـــسى تل ـــست أن ْل َ َ َ ْْ ُ َّبـــــــــأيهن أدري ُلـــــــــست َ  ١٤ أُكـــــــــافي ّ
ـــك في صـــفة٣١ ـــة فكـــري من ٍلم أجـــر غاي ِْ َ ِ ْ ـــــد ُ ـــــة الأب ـــــداها غاي ـــــدت م ِإلا وج َ َ َ ُ ّ ١٣٣ 
ــــعت٣٢ ــــوزير تواض ــــبر ال ــــى خ ــــا أت ْلم َ ََ ِ ِ ُ َ َ ُســــــور المدينــــــة والجبــــــال الخــــــشع ََّ َُّ ْ ُ ِ ُ ُ ٤٣٦ 
ـــش٣٣ َم ـــسفهتَ ـــاح ت ـــزت رم ـــما اهت ْين ك َْ ٌَّ َ َ ِْ َّ ــــــم َْ ــــــاح النَّواس ــــــر الري ــــــا م ِأعاليه ِ ِِ ِّ ُّ َ َ َ َ ٤٣٦ 
ـــــــا بـــــــشر فأســـــــجحَمعـــــــاوي٣٤ ــــــــدا  إنن ــــــــال ولا الحدي ــــــــسنا بالجب ِفل ِ ِ ْ َ ١٧٢ 
ـــــن٣٥ ـــــن زي َنظـــــرت إلى م َّ ْ َ ـــــهُ ٍفيـــا نظـــرة كـــادت عـــلى وامـــق تقـــضي  االله وجه ِ ْ َ ً ١٤٩ 
ٌنفــــسي بــــشيء مــــن الــــدنيا معلقــــة٣٦ َّْ َ َُ ُّ َِ ٍِ َ ِفــــــاالله والقــــــائم المهــــــدي يكفيهــــــا ِ ِْ َ ُّ ُ ٤٤٦ 
ٌوبـــــــــات وباتـــــــــت لـــــــــه ليلـــــــــة٣٧ ُ ْ ِكليلــــــــــة ذي العــــــــــائر الأرمــــــــــد َ ِ َِ ِ َ َ ١٦١ 
ِوخبرتـــــــــه عـــــــــن أبي الأســـــــــود ٍوذلـــــــــك مـــــــــن نبـــــــــأ جـــــــــاءني٣٨ َ ْ ُّ ١٦١ 
َّوكلـــــت إلى المحبـــــوب أمـــــري كلـــــه٣٩ َ ِ َفــــإن شــــاء أحيــــاني وإن شــــاء أتلفــــا ُ َ ١٥٣ 
ًومــــــــا أدري إذا يممــــــــت أرضــــــــا٤٠ ُ ْ َّ َ ـــــــي ِْ ـــــــا يلينـــــ ــــــير أيهم ــــــد الخ ِأري َ َ ُُّ َ ُ ُ ٣٠٥ 
ــــــسا٤١ ــــــا هميــــــ ــــــشين بن ــــــن يم َوه ِ َِ َ َ َّ ــــــصدقْإن ُ ِت ُ ُالطــــــير َْ ْ ــــــك َّ ْنن ِ ــــــسا َ  ٨٢٦ َلمي
ُيــــا أيهــــا الراكــــب المزجــــي مطيتــــه٤٢ َّ ُِ َِ َّ ُِّ ْ ـــا ُْ ـــي أســـد مـــا هـــذه الـــصوتسَ ُئل بن َّ ِ ٍ َِ َ َ ْ ٤٤٦ 
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אאאאאאאא
 

א א
 ٥٩٨ الإباق١
 ١٣٢ ُالأبد٢
 ٤١٧ الإبراد٣
 ٧١٥ الإبريق٤
ِابن السبيل٥ ُ ٧٣٠ 
 ١٨٤ ٌوارالأت٦
 ٢٧٥ ُالأثاث٧
 ١٨٤ ُالإجانات٨
 ٤٤٢ ُالاجتهاد٩
ّالآجر١٠ ُ ٥٩٣ 
 ٩٠٦ ُأحابستنا١١
 ١٩٨ الآحاد١٢
 ٢٨٦ احتسب١٣
ِاحتضر١٤  ٦٤٤ ومحتضر ,ُ
َاحتقن١٥ َ ْ ٧٧٥ 
 ٨١٧ ُالإحرام١٦
 ١٣٤ ُالإحصاء١٧
 ١٤٤ الأحكام١٨

א א
 ١٤٤ ُالإحكام١٩
 ٩٤٣ ُاختلاه٢٠
 ٥٢٣ ُالأداء٢١
 ٤٢٠ ُالأذان٢٢
ْالإر٢٣  ٧٧١ بُِ
َارتسم٢٤ َ ٤٠٨ 
 ٧١٧ ُالأرض الخراجية ٢٥
 ٧١٧ الأرض العشرية٢٦
 ١٦١ الأرمد٢٧
 ٦٥١ ُالإزار٢٨
 ٤٠٣ ُالاستجمار٢٩
 ٢٩٧ الاستحسان٣٠
َاستعط٣١ َ ْ ٧٧٥ 
 ٤٠٢ الاستنجاء ٣٢
 ٦٦١ ُالاستهلال٣٣
 ٦٦٢ ُالاستيلاد٣٤
 ١٧٢ ْالإسجاح٣٥
 ٥٠٣ الأسطوانة٣٦
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א א
 ٤١٧ الإسفار٣٧
 ١٦٩ إشارة النص٣٨
ِالأشافي٣٩ َ ٣٤٣ 
ِاشتباك النجوم٤٠ ُ ٤١٨ 
 ٨٩٨ الإشعار٤١
 ١٥١ ُالإضاءة٤٢
 ٨٣٦ ُالاضطباع٤٣
 ٧٩٧ الاعتكاف٤٤
 ٤٩٦ الأعرابي٤٥
 ٨٦١ ُالإفاضة٤٦
َفجرانالأ٤٧ ْ ٧٣٧ 
 ٢١٢ ِالأفعال الاختيارية٤٨
 ٨٧٨ أفعال المتعدي٤٩
َال المطاوعةأفع٥٠ ِ ٨٧٨ 
 ٥١٥ ُالإقعاء٥١
 ٦٣٧ الآكام٥٢
 ٤٢٢ ُأكبر٥٣
 ٧٧١ ُالأكل٥٤
 ٦٣٨ الإكليل٥٥
 ٧٦٤ ِالجنسية )أل(٥٦

א א
 ١٣٧ الآل٥٧
ُالإلمام الصحيح٥٨ ُ ٨٩٦ 
 ٣٨٣ ُالأمارت٥٩
 ٥٤١ ُالأمة٦٠
 ٢٥٣ ُالامتزاج٦١
 ١٣٢ ُالأمد٦٢
 ٥٢١ ُّالأمي٦٣
 ٤٦١ آمين٦٤
 ٢٧٣ ُالإهاب٦٥
 ٨١٧ ُالإهلال٦٦
 ٥٢٩ الأوطار٦٧
َالأول٦٨ ُ ٨٤١ 
 ١٢٩ الأوهام٦٩
ُالأيام المعدودات٧٠ ُ ٦٢٦ 
ُالأيام المعلومات٧١ ُ ٦٢٦ 
 ٨٤٧ ُالبائس٧٢
ُالباسور٧٣ َ ٥٦١ 
 ٣٧٢ الباطل٧٤
ِبثير٧٥ َ ٣٠٩ 
ِالبرانس٧٦ َ َ ٨٢٩ 
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א א
 ٤٥٨ ُالبركة٧٧
ُالبرمة٧٨ َ ُ ٩١٢ 
 ٦٤٧ البغاة٧٩
 ٢١٣ ُالبيان٨٠
 ٦٦٠ التابوت٨١
 ٤٥٨ تبارك٨٢
 ٢٢٢ ُالتبسم٨٣
ْالتبنة٨٤ ِ ٢٦٤ 
 ٤٢٦ ُالتثويب٨٥
 ٧٩٥ التجانف٨٦
 ١٥٤ التجنيس التام٨٧
 ١٥٤ التجنيس المضارع٨٨
 ١٥٤ التجنيس الناقص٨٩
 ٤٦٧ التحريض٩٠
 ٤٤٧ ُالتحريم٩١
 ٨٨٢ ُالتحصيب٩٢
ُالتحلل٩٣ ُّ ٢٦٦ 
 ٤٥٨ ُالتحميد٩٤
 ٤٧٧ ُالتحيات٩٥
ُالتخصر٩٦ ُّ ٥١٣ 

א א
 ٢٠١ ُالتخليل٩٧
 ٢٩٧ ُالتخمير٩٨
 ٢٢٤ َّتردى٩٩
ُالترسل١٠٠ ُّ ٤٢٧ 
ُالترفق١٠١ ُّ ٨٩٦ 
 ٦٣٩ والتراويح, ُالترويحة ١٠٢
 ٣٥٨ ُالتريئة١٠٣
 ٤٥٨ ُالتسبيح١٠٤
ُّتسترم١٠٥ ُ ٧٤٤ 
ْتسفهت١٠٦ َ َّ َ ٤٣٦ 
 ٣٨٨ التطهير١٠٧
 ٢٠٤ ّالتعدي١٠٨
 ١٨١ تعديل الأركان١٠٩
 ٤٣٠ ُالتعريس١١٠
 ٨٤٧ ُالتفث١١١
ُالتفل١١٢ َ َّ ٨٣٢ 
 ٣٨٣ ِّالتقضي١١٣
 ٨٩٨ ُتقليد الهدي١١٤
 ٤٩٥ التقوى١١٥
 ٤٥٣ التكبير١١٦
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א א
 ٨٢٢ التلبية١١٧
 ٢٤٠ ْتوارت١١٨
 ٤٧٦ ّالتورك١١٩
 ١٥٢ التوكل١٢٠
 ٨٩٠ التيسير١٢١
 ٣٠٤ ُالتيمم١٢٢
 ٨٨٩ ُّالثج١٢٣
 ١٣٦ الثريد١٢٤
ُالثقل١٢٥ َ َّ ٨٨٠ 
 ٣٧٢ الثمن١٢٦
َالجبار١٢٧ ُ ٩٤١ 
 ٣٥٠ الجبيرة١٢٨
 ٨٢٧ ُالجدال١٢٩
 ٤٢٠ ْالجذم١٣٠
ُالجرموق١٣١ ُ ْ ُ ْ ٣٤٦ 
ّالجص١٣٢ ِ ٣٥٩ 
ُالجلال١٣٣ ِ ٩٦٨ 
 ٨٧٧ الجمار١٣٤
َجمر١٣٥ َّ َ ٦٤٩ 
 ٦٤٤ الجنازة١٣٦

א א
 ٩٠٧ ُالجنايات١٣٧
 ٢١٥ الجنس١٣٨
 ٤٩٥ ُالجهاد١٣٩
 ٣٤٧ ُالجورب الثخين١٤٠
ٌجورب مجلد١٤١ َّ َ ُ ٌ ْ َ ٣٤٧ 
ٌجورب منعل١٤٢ َّ ٌ ْ َُ ٣٤٧ 
 ٦٥١ الجيب١٤٣
 ٦٨٠ الحاجة١٤٤
 ١٥٨ ِدرالحاصل بالمص١٤٥
 ٩٠١ ِالحرام ِالمسجد حاضروا١٤٦
ّالحب١٤٧ ُ ١٨٤ 
 ٨٠٥ ُّالحج١٤٨
َالحجران١٤٩ َ ٦٨٩ 
 ٣٦٥ ُالحجز١٥٠
 ٤٢٧ ُالحدر١٥١
 ٢٢٣ ُالحديث المرسل١٥٢
 ٢١٦ الحديث المرفوع١٥٣
 ٢٢٣ ُالحديث المسند١٥٤
 ٢٨٣ الحديث الموقوف١٥٥
ُالحرج١٥٦ َ َ ْ ٦٠٨ 
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א א
ْحسب١٥٧ َ ٢٨٠ 
 ٢٤٠ ُالحشفة١٥٨
 ٨١٨ ْالحقو١٥٩
 ١٦٩ الحقيقة١٦٠
 ٤٤٥ ُالحكم١٦١
 ٥٠١ الحلم١٦٢
 ١٢٧ الحمد١٦٣
 ٦٥١ ُالحنوط١٦٤
 ٣٥٤ الحيض١٦٥
 ١٦٩ الخاص١٦٦
ُالخبب١٦٧ َ َ ْ ٦٥٩ 
 ٢٤٠ ُالختان١٦٨
 ٢٣٨ الختانان١٦٩
ُالخذف١٧٠ ْ ٨٦٧ 
ُّالخص١٧١ ُ ْ ٥٩٢ 
ُالخصفة١٧٢ َ َ ٢٢٤ 
 ١٦٩ الخفي١٧٣
 ١٥٥ ِخلع البيضة١٧٤
 ٤٤١ الخلوص١٧٥
 ٧٢٢ الخلية١٧٦

א א
 ٧٥٨ الخنس١٧٧
 ٨٧٦ الخيف١٧٨
ُالدالية١٧٩ ِ َّ ٧١٨ 
 ٧٧٦ الدامغة١٨٠
 ٦٥٢ ِالدخريص١٨١
 ١٥٠ الدراية١٨٢
َّالدكان١٨٣ ُّ ٥٠٢ 
 ١٧٠ دلالة الاقتضاء١٨٤
 ١٦٩ دلالة النص١٨٥
 ٢٧٠ الدليل١٨٦
 ٢٦٩ ِّالدن١٨٧
 ٦٥٤ ُالدهماء١٨٨
 ٣٨ ِّالدين١٨٩
 ٥٢٣ َّالدين١٩٠
 ١٦٦ ِالذري١٩١
ُالذمة١٩٢ ِّ ٧٥٧ 
ُالذوق١٩٣ َّْ ٧٨٠ 
 ١٣٠ ُّالرب١٩٤
 ٥٨٥ ُالرخصة١٩٥
ُالرداء١٩٦ ِّ ٨١٨ 
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א א
َرداح١٩٧ َ ٨٢٧ 
 ١٨٣ الرسغ١٩٨
َرعف١٩٩ َ َ ٢١٦ 
َالرغائب٢٠٠ َّ ٥٤٠ 
 ٨٢٦ ُالرفث٢٠١
َرقأ٢٠٢ َ ٣٧٩ 
ُالرقة٢٠٣ ِّ ٧٠٦ 
 ٢٥٨ الرقيق٢٠٤
ُالركب٢٠٥ ْ َّ ٨٣٤ 
 ٤٤٥ ُالركن٢٠٦
ِركوتك٢٠٧ َ ْ َ ٣٩١ 
ُالرمل٢٠٨ َّ ٨٤١ 
 ٧٤٦ الرواتب٢٠٩
ُالرود٢١٠ ْ َّ ٨٩٠ 
ْالريث٢١١ َ ٥٣٩ 
ُالزبرقان٢١٢ ِ ْ ِّ ٣٩٨ 
ُّالزج٢١٣ ُّ ٧٧٨ 
ُالزرور٢١٤ ُّ ٣٤٣ 
ّالزق٢١٥ ِّ ٧٤٩ 
ُالزقاق٢١٦ ِّ ٧٢٣ 

א א
 ٦٧٤ الزكاة٢١٧
 ١٤٣ ُّالزمرد الأخضر٢١٨
َّزمل٢١٩ َ ٦٦٥ 
 ٣٤٩ الزندان٢٢٠
 ٤٣٧ ُالزينة٢٢١
 ٢٢٥ ُالسؤر٢٢٢
 ٧١٨ ُالسانية٢٢٣
ّالسب٢٢٤ ِّ ٨٠٥ 
 ٤٤٥ ُالسبب٢٢٥
ُالسبد٢٢٦ َ َ ٧٢٨ 
 ٥٧١ السجدة الصلوية٢٢٧
ُالسحولية٢٢٨ َّ ٦٥٢ 
ُالسدل٢٢٩ َّ ٥١٤ 
َّالسرية٢٣٠ ِ َ ٥٠٨ 
ُالسفه٢٣١ َ َّ ٥١٢ 
ُالسقط٢٣٢ ِّ ٦٦٢ 
 ٨٥٤ َالسكك٢٣٣
 ٢٧٦ ُالسكون٢٣٤
 ١٣٥ السلام٢٣٥
َالسلام عليك٢٣٦ ُ ٤٧٨ 
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א א
ُالسلس٢٣٧ َ ٣٧٩ 
ِالسلمة٢٣٨ َّ ٨٣٥ 
َسمج٢٣٩ ْ ٨٢٦ 
 ١٥١ السنا٢٤٠
 ١٥١ السناء٢٤١
 ١٧٢ السنة٢٤٢
 ١٩٠ سنة واجبة٢٤٣
 ٧١٨ ُالسيح٢٤٤
ُالشخب٢٤٥ ْ َّ ٦٦٥ 
 ١٧٦ الشراك٢٤٦
 ٤٣٣ الشرط٢٤٧
 ٤٣٥ شرَِق٢٤٨
ُالشرك٢٤٩ ِّ ٩٦٥ 
 ٤٤٢ شطره٢٥٠
ُالشعث٢٥١ َ َّ ٨٣١ 
َشغل به٢٥٢ ِ ُ ١٤٨ 
َشغل عنه٢٥٣ ِ ُ ١٤٨ 
ُشف الثوب٢٥٤ َّ َ ٣٤٧ 
 ٥٥١ َّالشفا٢٥٥
 ٦٥٩ ّالشق٢٥٦

א א
 ٦٨٤ الشقص٢٥٧
 ١٧٢ ّالشن٢٥٨
 ٧٠٢ الشنق٢٥٩
 ١٤٧ ُالشواذ٢٦٠
 ٨٣٨ ُالشوط٢٦١
 ٢٣٢ ِشوى رأسك٢٦٢
 ٩٤١ الصائل٢٦٣
 ٣٧٢ الصحيح٢٦٤
ِصدر القناة٢٦٥ َ ُ ْ َ ٤٣٥ 
 ٧٤٢ ُالصدقة٢٦٦
 ١٦٩ الصريح٢٦٧
 ٣١٦ ُالصعيد٢٦٨
ُالصفة٢٦٩ َ ِ ٤٤٤ 
 ٤٦٧ َالصلائق٢٧٠
 ١٣٥ الصلاة٢٧١
 ٤٧٧ ُالصلوات٢٧٢
َصناب٢٧٣ ِ ٤٦٧ 
َالصنمان٢٧٤ َّ ٨٥١ 
 ٨٥١ الصنمان٢٧٥
 ٣٣٥ الصهر٢٧٦
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א א
 ١٤٣ َّالصوغ٢٧٧
 ١٧٨ ُالصوم٢٧٨
ُالصيد٢٧٩ َّ ٩٢٩ 
 ٩٢٩ ّالصيد البحري٢٨٠
 ٩٢٩ ّالصيد البري٢٨١
ُالضبع٢٨٢ ْ َّ ٤٧٢ 
 ٢٢١ ُالضحك٢٨٣
َّالضدان٢٨٤ ِّ ٢٧٦ 
 ٢٣٢ ُالضفيرة٢٨٥
 ٩٦٣ ع َالضل٢٨٦
 ٩٦٣ ْالضلع٢٨٧
 ٣١٠ ُالضيق٢٨٨
 ٨٥٣ الطائفون٢٨٩
 ٣١٤ ُالطبع٢٩٠
 ١٦٣ الطرد٢٩١
 ٣٥١ ِطريق الاستناد٢٩٢
 ٣٥١ ِطريق الاقتصار٢٩٣
 ٣٥١ ِطريق الانقلاب٢٩٤
 ٣٥١ ِطريق التبين٢٩٥
 ١٥٨ هارةالط٢٩٦

א א
 ٢٥١ الطهور٢٩٧
 ٤٧٧ ُالطيبات٢٩٨
 ١٦٩ الظاهر٢٩٩
 ٦٣٧ ِالظراب٣٠٠
 ٦٥٩ ُالظعينة٣٠١
 ٢٠٤ الظلم٣٠٢
 ١٦١ العائر٣٠٣
 ٤٢٥ العادة٣٠٤
 ٧٢٠ ِالعاشر٣٠٥
 ٨٥٣ العاكفون٣٠٦
 ١٣٢ َالعالـم٣٠٧
 ١٦٩ العام٣٠٨
 ١٩٠ عبادة٣٠٩
 ٩٠٣ ُالعبادلة٣١٠
 ١٦٩ عبارة النص٣١١
ُالعبث٣١٢ َ َ ٥١٢ 
 ٨٤٧ ُالعتيق٣١٣
 ٨٩٠ ُّالعج٣١٤
 ١٣٤ ُّالعد٣١٥
ُالعرصة٣١٦ ْ َ ٦٧١ 
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א א
ُالعرض٣١٧ َ َ ٤٤٤ 
 ٤٢٥ العرف٣١٨
 ٧١٣ ُالعروض٣١٩
 ٥٨٥ ُالعزيمة٣٢٠
ّالعس٣٢١ ُ ٧٨٦ 
ُالعضد٣٢٢ ْ ٩٤٣ 
 ٩٠٥ َعقر٣٢٣
ُالعقص٣٢٤ ْ ٥١٤ 
َعلا شرفا٣٢٥ َ َ ٨٣٣ 
 ١٧٩ العلة٣٢٦
 ٥٢٧ العلم الاستدلالي٣٢٧
 ١٦٠ ِعلم البيان٣٢٨
 ٥٢٧ العلم الضروري٣٢٩
 ١٦٠ علم المعاني٣٣٠
َالعمران٣٣١ ُ ٢٣٩ 
 ٨٤٦ ُالعميق٣٣٢
 ١٤٨ ُالعويصة٣٣٣
 ٤٤٥ ُالعين٣٣٤
 ٢١٤ ُالغائط٣٣٥
 ٧٢٩ ُالغارم٣٣٦

א א
َالغدق والمغدق٣٣٧ َ ٦٣٦ 
 ٧١٨ ُالغرب٣٣٨
ْالغسل٣٣٩ َ ١٨٤ 
َغفر٣٤٠ َ ٤٦٣ 
 ٣٦٦ ُغلاف المصحف٣٤١
 ٨٦٤ ُالغلس٣٤٢
 ٦٧٧ الغنى٣٤٣
 ٩٣٦ سقالف٣٤٤
 ٣٧٢ الفاسد٣٤٥
 ٧٨٤ الفاني٣٤٦
ُالفتية والفتيان٣٤٧ ُِ ِ ٤٩٢ 
ُالفجر المستطير٣٤٨ ِ َ ْ ُُْ ْ َ ْ ٤١٠ 
ُالفجر المستطيل٣٤٩ ِْ َ ْ ُُْ ْ َ ٤٠٩ 
َّالفداد٣٥٠  ٤٩٦ نوَ
 ١٦٦ الفرض٣٥١
 ٥١٣ فرقعة الأصابع٣٥٢
 ٨٢٧ ُالفسوق٣٥٣
 ١٤٤ الفقه٣٥٤
 ٧٢٨ الفقير٣٥٥
َالفودان٣٥٦ ْ َ ١٧٩ 
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א א
 ٤١١ ُالفيء٣٥٧
ِفيح جهنم٣٥٨ ُ ٤١٨ 
 ٩٧١ قاذورة٣٥٩
 ٨٨٨  القارن٣٦٠
 ٤٣٩ قانتين٣٦١
َالقباء٣٦٢ َ ٥١٤ 
َالقذال٣٦٣ َ ١٧٩ 
ُالقراح٣٦٤ َ ٦٤٩ 
َالقران٣٦٥ ِ ٨٨٨ 
ِقرن الشيطان٣٦٦ ُ َْ ٥٣٤ 
َالقزع٣٦٧ َ ٦٣٧ 
ُالقصة٣٦٨ ََّ ٣٥٩ 
 ٥٢٣ ُالقضاء٣٦٩
ِقضاء التفث٣٧٠ ُ ٨٤٧ 
َالقمران٣٧١ َ ٢٣٩ 
 ٤٤٩ القنوت٣٧٢
 ٢٢١ ُالقهقهة٣٧٣
 ٧٣٤ ّالقياس الخفي٣٧٤
 ٧٢٤ ِالقير٣٧٥
 ٣٧٢ ُالقيمة٣٧٦

א א
 ١٤٣ الكبريت الأحمر٣٧٧
ُالكدرة٣٧٨ ْ ُ ٣٥٨ 
ُالكرسف٣٧٩ ُ ْ ُ ٣٥٩ 
 ٩٦٤ ُالكسيرة٣٨٠
 ١٧٦ ُالكعب٣٨١
 ٥١٤ ُّالكف٣٨٢
 ٤٩٦ الكفور٣٨٣
َالكمد٣٨٤ َ ٥٩٣ 
 ١٦٩ الكناية ٣٨٥
ِكور العمامة٣٨٦ ِ ُ ْ َ ٤٧٢ 
 ٢٠٣ َلا بأس٣٨٧
 ٦٤١ اللاحق٣٨٨
 ٨٢٠ لبيك٣٨٩
 ٦٥٩ اللحد٣٩٠
 ٦٥٢ ُاللفافة٣٩١
 ٥٠١ ليليني٣٩٢
ُالمؤلفة قلوبهم٣٩٣ ُ ٧٢٥ 
 ١٦٩ المؤول٣٩٤
ٌماء معين٣٩٥ ٌ ٢٨٦ 
 ٥٢٥ َالماجن٣٩٦
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א א
 ١٦٩ المتشابه٣٩٧
 ٨٩٦ المتمتع٣٩٨
 ٥٢٦ المتواتر٣٩٩
 ٩٣٤ المثل٤٠٠
 ٨٨٧ ُالمثلة٤٠١
 ١٧٠ المجاز٤٠٢
 ١٦٩ المجمل٤٠٣
 ٨١١ َالمحرم٤٠٤
ُالمحصر٤٠٥ َ ْ ُْ ٩٥٠ 
 ١٧٠ المحكم٤٠٦
 ٤٤٥ ُّالمحل٤٠٧
 ١٣٦ َّمحمد٤٠٨
 ٣٦٤ ُالمحيض٤٠٩
ّالمداق٤١٠ َ َ ٧١٨ 
 ٢٥٨ َّلمدبرا٤١١
 ٢٤٥ المذي٤١٢
 ٦٦٧ ُّالمرتث٤١٣
 ١٧٦ ُالمرفق٤١٤
 ٦٣٦ المريئ٤١٥
َالمزادة٤١٦ َ ٨٩٨ 

א א
 ٢٤٨ المزارعة٤١٧
 ٦٥٠ َالمساجد٤١٨
 ٥٩٨ المسافر العاصي٤١٩
 ٥٩٨ ُالمسافر المطيع٤٢٠
 ٧٦٩ ّالمسام٤٢١
ِّالمسبحتان٤٢٢ ُ ٢١١ 
 ٦٤١ المسبو٤٢٣
 ٣٧٩ ُالمستحاضة٤٢٤
 ٢٠٥ ُّالمستحب٤٢٥
ِمستنقع الماء٤٢٦ ُ َ ٢٣٠ 
 ١٦٦ المسح٤٢٧
 ٧٢٨ ُالمسكين٤٢٨
ُمسنتون٤٢٩ ِ ْ ُ ١٣٦ 
 ١٦٩ المشترك٤٣٠
 ٣٦٦ َّالمشرز٤٣١
 ١٦٩ المشكل٤٣٢
 ١٩٢ المشهور٤٣٣
ِّالمصدق٤٣٤ َ ُْ ٦٩٩ 
 ٣٩٣ المصقول٤٣٥
 ١٤٣ ْالمض٤٣٦
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א א
َالمضرب٤٣٧ ْ ِ ٣٠٦ 
ُالمطموم٤٣٨ ُ ْ ٧٦٢ 
ِالمغيث٤٣٩ ُ ٦٣٦ 
 ٥٩٣ ِفازةالم٤٤٠
 ٨٨٨ المفرد٤٤١
 ١٦٩ المفسر٤٤٢
ُالمقام٤٤٣ َ َْ ٨٤٢ 
َالـمقام٤٤٤ ُ ٨٤٢ 
 ٢٠٧ مقتضى النص٤٤٥
 ٢٢٦ ِّالمقدمة٤٤٦
ُالمقل٤٤٧ ْ ٢٦٦ 
ُالمقيد٤٤٨ َّ ٢٥١ 
 ٢٥٨ َالمكاتب٤٤٩
 ٥٦٤ الممالأة٤٥٠
ْالمنبر٤٥١ ِ ْ ٦١٦ 
ُالمنفتق٤٥٢ ِ ٧٦٢ 
 ٤٥٢ المنكب٤٥٣
 ٢٤٥ ّالمني٤٥٤
َالمهاجرة٤٥٥ ِ ٣٣١ 
 ٦٨٠ ُالمهنة٤٥٦

א א
 ٨١١ ُالمواقيت٤٥٧
 ١٧٩ َموجب العلة٤٥٨
 ٥١٤ موق العين٤٥٩
 ٨٤٩ الميلان الأخضران٤٦٠
 ١٧٩ الناصية٤٦١
 ١٣٥ النبي٤٦٢
 ٣٩٦ النجاسة المخففة٤٦٣
 ٣٩٦ النجاسة المغلظة٤٦٤
 ١٢٦ ُالنحرير٤٦٥
ْالنز٤٦٦  ٧٢٤ لُُ
 ٩١٢ ُالنسيكة٤٦٧
 ١٦٩ النص٤٦٨
 ٩٦٩ ُالنضح٤٦٩
 ٩٣٤ ُالنظير٤٧٠
 ٣٨٤ ُالنفـاس٤٧١
ُالنفر٤٧٢ ْ ٨٧٨ 
ُالنفس٤٧٣ ْ ٢٦٥ 
ُالنفض٤٧٤ ْ ٨٣٢ 
 ٥٣٩ النفل٤٧٥
ْالنقي٤٧٦ ِ ٩٦٤ 
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א א
 ٢٧٦ النقيضان٤٧٧
 ١٧٨ ُالنكتة٤٧٨
ْالنهية٤٧٩ ُّ ٥٠١ 
 ٢١٣ ُالنواقض٤٨٠
 ٢١٥ النوع٤٨١
 ٣١٨ ُالنية٤٨٢
 ٩٠٩ الهاشمية٤٨٣
 ٤٩٥ ُالهجرة٤٨٤
 ١٣٦ الهشم٤٨٥
َّهلم جرا٤٨٦ ََّ ُ ١٥٧ 
ُهممت٤٨٧ ْ َ َ ٤٩٢ 
ْالهميان٤٨٨ ِ ٨٣٣ 
ُالهينة٤٨٩ ِ ٨٤١ 
 ١٦٤ ُالواجب٤٩٠
 ١٤٩ ِالوامق٤٩١
 ١٩٦ الوجه٤٩٢
ْالودي٤٩٣ َ ٢٤٥ 
ُالورع٤٩٤ ََ ٤٩٥ 
ُالوصف٤٩٥ ْ ٤٤٤ 

א א
 ٥٥٦ الوطن الأصلي٤٩٦
 ٥٩٧ وطن الإقامة٤٩٧
 ٥٩٧ وطن السكنى٤٩٨
َّوقت٤٩٩ َ ٨١٣ 
 ٧٠٢ الوقص٥٠٠
 ٧٣٦ الولاء٥٠١
 ٤٧٢ يُبدي٥٠٢
َّيتنحى٥٠٣ ََ ٢٣٠ 
 ٩١٢ ُيتهافت٥٠٤
 ٤٧٢ يجُافي٥٠٥
َيرى٥٠٦ ُ ٧٩٤ 
ُيسطح٥٠٧ َُّ ٦٦١ 
 ١٤٥ اليقين٥٠٨
 ١٦٤ غيينب٥٠٩
ُيهال٥١٠ ُ ٦٦١ 
ِّيوم القر٥١١ َُ ٨٧٢ 
ِيوم النفر الأول٥١٢ ِ ُ ٨٧٢ 
ِيوم النفر العام٥١٣ ِ ُ ٨٧٣ 

ــسوج  ٩٤٢الطـــــــ
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אאאא
 

אא א 
 ٧٢٢ الأساتير١
 ٧٢٢ لمِْالح٢
ُالدرهم٣ َْ ِّ ٢٢٥ 
 ٣٩٨ الدينار٤
 ٢٦٠ الذراع٥
 ٢٦٠ ذراع الكرباس٦
 ٢٦٠ ذراع المساحة٧
 ٧٢٣ الرطل٨
َالسنجات٩ َّ ٧٢٢ 
 ٢٨١ َّالصاع١٠
ُالطسوج١١ ُّ َّ ٩٤٢ 

אא א 
َالعرق١٢ َ ٧٧٣ 
ْالفرسخ١٣ َ ٨٥٤ 
ُالفرق١٤ ََ ٧٢٣ 
 ٧٢٣ ِالقربة١٥
 ٢٦١ القلة١٦
 ٧٠٧ القيراط١٧
 ٣٩٨ ُالمثقال١٨
 ٧٨٣ ّالمد١٩
 ٧٢٠ المن٢٠
 ٣٠٨ الميل٢١
 ٧١٩ الوسق٢٢
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אאאא
 

אאא א 
 ٢٥٣ الأشنان١
 ٩٤٥ ُّأم غيلان٢
 ٢٥٦ الباقلاء٣
 ٩٤٤ التالة٤
ُالحرض٥ ْ ُ ْ ٦٤٩ 
ُالخضروات٦ َ ْ َ ْ ٧١٨ 
 ٦٤٩ ِالخطمي٧
َالخلى٨ َ ٩٤٣ 
 ٢٥٧ ِّالريباس٩
َالزعفران١٠ ْ َ ٢٥٤ 
 ٦٤٩ ُالسدر١١
 ٧١٧ ُالقصب١٢
 ٧١٧ قصب الفارسي١٣
ْالكرفس١٤ َ َ ٧١٨ 
ْالكرم١٥ َ ٢٥٣ 
ُالورس١٦ ْ ٨٣٢ 
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אאאאאא
 

אאאאא
 ٦٩٢ الإسامة١
ِالأسنمـة٢ ْ ٤٦٨ 
ُالببغاء٣ َ ْ َ ٥٧٢ 
ُالبخت٤ ْ ُ ٦٨٦ 
ْالبدن٥ ُ ٨٢٥ 
 ٦٩٥ ُالبغل٦
 ٨٧ البقر٧
ِبنت اللبون٨ ُ ٦٨٤ 
ِبنت المخاض٩ ُ ٦٨٤ 
ُالبهمة١٠ َ ْ َ ٤٧٢ 
 ٨٤٧ ُالبهيمة١١
 ٦٨٨ ُالتبيع١٢
 ٦٩١ ُّالثني١٣
 ٦٨٩ ُالجاموس١٤
 ٦٩١ ُالجذع١٥
 ٩٦٤ الجزور١٦
 ٩٦١ الحافر١٧
ُالحدأة١٨ َ ِ ٩٣٧ 

אאאאא
 ٦٨٥ ُالحقة من الإبل١٩
ُالحلوبة٢٠ ُ َ ٧٢٨ 
 ٦٩٥ لمََالح٢١
 ٧٠١ ُالحوامل٢٢
ُالخطام٢٣ ِ ٩٦٨ 
ّالخف٢٤ ُ ٩٦١ 
 ٦٩٢ ُالخيل٢٥
َّالدجاجة المخلاة٢٦ َّ ٢٩٦ 
 ٦٩٥ ُالرابطة٢٧
 ٦٨٣ السائمة٢٨
ُسام أبرص٢٩ ٌّ ٢٨٠ 
َالسرحان٣٠ ْ ِّ ٤٠٩ 
ُالسودانية٣١ َّ ُّ ٢٨٠ 
ُالشعر٣٢ َّ ٢٧٥ 
 ٩٧١ صفحة السنام٣٣
 ٢٧٥ ُالصوف٣٤
 ٩٦١ الظلف٣٥
 ٦٩٦ العجاجيل٣٦
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אאאאא
 ٩٦٤ ُالعجفاء٣٧
 ٦٣٣ العجماء٣٨
ُالعراب٣٩ َ ِ ٦٨٧ 
 ٧٠١ ُوفةلَُالع٤٠
ُالعلوفة٤١ ُ ُ ٧٠١ 
ُالعناق٤٢ َ ٩٣٤ 
 ٩٣٧ ُالغراب٤٣
ُالفرس٤٤ َ َ ٦٩٢ 

אאאאא
 ٦٩٦ ُالفصلان٤٥
ِالكراكر٤٦ َ ٤٦٧ 
 ٩٣٧ الكلب العقور٤٧
ُّالمسن من البقر٤٨ ِ ٦٨٨ 
 ٩٣٤ عمَّالن٤٩
ِهوام الرأس٥٠ ّ ٩١٢ 
 ٢٧٥ ُالوبر٥١
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אאאאאאאא
 

אא א 
ُالأبطح١ َْ ٨٨١ 
ُالأثمـــد٢ ْ ١٦١ 
َأذرعات٣ ِ ْ ٨٦٠ 
 ٢٦٢ بئر بضاعة٤
َبخارى٥ َ ُ ٥٩٢ 
 ٨١٦ بستان بني عامر٦
 ٩٤٢, ٣٤ بغداد٧
 ٢٣٤ بلاد الترك٨
 ٤٤٣ بيت المقدس٩
ُالتنعيم١٠ ِ ْ َّ ٨١٧ 
ِثبير١١ َ ٨٦٦ 
 ٨٢١ ُجبل أبي قبيس١٢
 ٨٦٠ ِجبل الرحمة١٣
َقزحجبل ١٤ ُ ٨٦٣ 
ْجبل قينقاع١٥ َ ٨٣٧ 
ْالجحفة١٦ ُ ْ ٨١٥ 
 ٨٢٤ جمرة العقبة١٧
 ٧١١ ِالحجاز١٨

אא א 
 ٨٣٧ الحديبية١٩
َحراء٢٠ ِ ٥٤٤ 
 ٨١٣ حَرم مكة٢١
 ٧٩٣ حَروراء٢٢
 ١٩٩ طيمالح٢٣
ُحمص٢٤ ْ ِ ٩٣٩ 
ْذات عرق٢٥ ِ ٨١٤ 
 ٨٩٨ لحليفةذو ا٢٦
 ٨١٥ رابغ٢٧
 ٥٩٢ رباط٢٨
 ٥٩٢ ريكستان قوط٢٩
ْالـزوراء٣٠ َ ٦١٦ 
ُسحول٣١ َ ٦٥٢ 
 ١٩ سمرقند٣٢
 ٨١٥ الشام٣٣
 ٣٩٨ ُالشهليل٣٤
 ٦٤٥ العراق٣٥
 ٨٦٠ عرفات٣٦
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אא א 
 ٨٦٠ رَنةع٣٧ُ
ِالعقيق٣٨ َ ٨١٤ 
 ٤٠٤ قُباء٣٩
ُقرن المنازل٤٠ ْ ٨١٣ 
ُالكسكر٤١ َْ َ ٩٤٢ 
 ٧٧٤ لابتا المدينة٤٢
 ٥٩٢ ّليان٤٣
ِّمحسر٤٤ َ ُ ٨٦٥ 
َّالمحصب٤٥ َ ُْ ٨٨١ 
ِالمريسيع٤٦ ْ َ ُْ ٣٠٥ 
 ٨٠٦ المزدلفة٤٧

٤٨
! خطأ مسجد الخيف

الإشارة 
المرجعية 
 .ّغير معرفة

ُالمشعر الحرام٤٩ ُ ٨٦٥ 

אא א 
 ٨٤٣ ُمقام إبراهيم٥٠
ْالملتزم٥١ ُْ ٨٨٣ 
 ٨٥٤ مِنى٥٢
ُالميقدة٥٣ َ َ ِ ْ ٨٦٣ 
 ٨١٣ نجد٥٤
 ٨٣٠ نسف٥٥
 ٩٠٩ الهاشمية٥٦
 ٨٦٠ الهند٥٧
 ٨٣٧ يثرب٥٨
َاليمن٥٩ َ ٢٢٥ 
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אאא   
*אאFجل منزله وعلاKE 

WאאK 
)١( אلأبي زيد عبداالله بن عمـر الـدبوسي א ,)مـن أول الكتـاب إلى نهايـة كتـاب )هــ٤٣٠ ,

 ).٢(مركز إحياء التراث الإسلامي, بجامعة أم القرى, رقمّالصيام, مخطوط مصور ب
)٢( א لأبي الفضل عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أميرويـه الكرمـاني ,)هــ٥٤٤ت( ,

ّمخطوط مصور بقسم المخطوطات, بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, بالريـاض, 
 )ف/٩٣٧١(برقم 

)٣( אאمـــد بـــن عبدالحميـــد الأســـمندي , لعـــلاء الـــدين مح
ّ, مخطوط مصور بقسم المخطوطـات, بجامعـة الملـك سـعود, بالريـاض, بـرقم )هـ٥٥٢ت(
 ).ف /١١٩٩٧(

)٤( אא لأبي المفاخر عبدالغفار بن لقمان بـن محمـد الكـردري ,)هــ٥٦٢ت (
ض, ّمخطوط مصور بقسم المخطوطات, بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, بالريـا

 ).ف/٥٣٥(برقم 
)٥( אא لعلي بن محمد بن الحـسين البـزدوي ,)مخطـوط مـصور )هــ٤٨٢ت ,ّ

بقسم المخطوطات, بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, بالريـاض, بـرقم 
 ).ف/٥٣٢(

)٦( אא لأبي نصر أحمد بن عمر بن محمد العتابي ,)ّمخطوط مصور بقـسم ) هـ٥٨٦ت
 ).٣٠١٨(طات, بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بالرياض, برقم المخطو

)٧( א لأبي المعــالي محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الإســبيجابي, مخطــوط
ّمصور بقسم المخطوطـات, بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, بالريـاض, بـرقم 

)١١٧٦٨.( 
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)٨( אمد الأقطع , لأبي نصر أحمد بن مح)مـن بـاب صـلاة ) ( هــ٤٧٤ت
ّمخطوط مصور بقسم المخطوطات, بمركز الملـك ) العيدين إلى نهاية كتاب المرابحة والتولية 

 ).١٠٨٠٨٦(فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, بالرياض, برقم 
)٩( אאא )  هــ٧١٠ت(لأبي البركات عبداالله بن أحمـد النـسفي ) قسم العبادات (

ّوط مصور بقسم المخطوطات, بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, بالريـاض, مخط
 ).٤٤٠٥(برقم 

)١٠( אאא لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغينـاني ,)ّمخطـوط مـصور ) هــ٥٩٣ت
فقـه ) ٩٠(بالمدينـة المنـورة, بـرقم ) مكتبـة عـارف حكمـت(بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

 .حنفي
)١١( אא لأبي البركــات عبــداالله بــن أحمــد النــسفي ,)مخطــوط )هـــ٧١٠ت ,

بالمدينــة المنــورة, بــرقم ) مكتبــة عــارف حكمــت ( ّمــصور بمكتبــة الملــك عبــدالعزيز العامــة 
 .فقه حنفي) ٢٥٣(

)١٢( ،لأبي بكر محمد بن محمود الحمويא ) ملحق بإحدى . )هـ٦٢٨ًكان حيا سنة
ّي المـصورة عـن دار الكتـب الظاهريـة, منهـا نـسخة مـصورة في قـسم نسخ المستـصفى, وهـ َّ

 ).٢٠٢٣(المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, برقم 
)١٣( אאابــن مــازه سام الــدين عمــر بــن عبــد العزيــز , لحــ)مخطــوط ,)هـــ٥٣٦ت 

 ).٤٢٥٣(ّمصور بقسم المخطوطات, بجامعة الملك سعود, بالرياض, برقم 

WאאK 
)١٤( אאאאא, صـــديق بـــن حـــسن القنـــوجي 

 .م١٩٧٨ , طبع سنةبيروت – دار الكتب العلمية ,عبد الجبار زكار: , تحقيق)هـ١٣٠٧ت(
)١٥( אعـلي بـن عبـد , على منهاج الوصـول إلى علـم الأصـول للبيـضاويא 

, طبـع بيروت –دار الكتب العلمية , جماعة من العلماء: , تحقيق)هـ٧٥٦ت(كي الكافي السب
 .هـ١٤٠٤سنة 
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)١٦( אאأحمد بن فارس بن زكريا الرازي  لأبي الحسين،א )كمال : , تحقيق)هـ٣٩٥ت
 . القاهر− مكتبة الخانجي ,مصطفى

)١٧( אאאאني الـدمياطي , أحمـد بـن محمـد بـن عبـدالغ
 .هـ١٤١٩, سنة ١ بيروت, ط−أنس مهرة, دار الكتب العلمية : , تحقيق)هـ١١١٧ت(

)١٨( אلال الدين عبد الرحمن السيوطي  لج,א)سـعيد :  تحقيـق,)هـ٩١١ت
 .هـ١٤١٦, سنة ١بيروت,  ط −دار الفكر  المندوب,

)١٩( אא,لقزوينـي  زكريا بن محمد بـن محمـود ا)دار بـيروت ,)هــ٦٨٢ت 
 .هـ١٤٠٤ بيروت, طبع سنة −للطباعة والنشر 

)٢٠( אيعقوب بن إبراهيم الأنصاري , للقاضي أبي يوسف )أبـو الوفـا: , تحقيـق)هــ١٨٢ت 
 .هـ١٣٥٥ , طبع سنةبيروت – دار الكتب العلمية الأفغاني,

)٢١( א,  محمد بن إبراهيم بـن  المنـذر لأبي بكر)فـؤاد عبـد المـنعم . د: قيـق, تح)هــ٣١٨ت
 .هـ١٤٠٢ , سنة٣ ط الإسكندرية,−دار الدعوة  أحمد,

)٢٢( אא لأبي الفتح محمد على بن وهب, المعروف بابن دقيـق ,
 .بيروت –, دار الكتب العلمية )هـ٧٠٢ت(العيد 

)٢٣( אאאالريـاض, −ميضي مطابع الح, , عبدالعزيز بن محمد الحويطان 
 .هـ١٤٢٥, سنة ١ط

)٢٤( א محمــد بــن إدريــس الــشافعي ,)عبــدالغني : , تحقيــق)هـــ٢٠٤ت
 .هـ١٤٠٠ بيروت, طبع سنة −عبدالخالق, دار الكتب العلمية 

)٢٥( א,أحمــد بــن عــلي الــرازي الجــصاص  لأبي بكــر )محمــد :  تحقيــق,)هـــ٣٧٠ت
 .١٤٠٥  طبع سنةبيروت, −,  ث العربيدار إحياء الترا الصادق قمحاوي,

)٢٦( א لأبي بكر محمد بن عبداالله بن العربي ,)محمـد عبـدالقادر : , تحقيـق)هـ٥٤٣ت
 . بيروت−عطا, دار الفكر 

)٢٧( אعلي بـن محمـد الآمـدي , لأبي الحسن א)د: , تحقيـق)هــ٦٣١ت .
 .هـ١٤٠٤ ع سنة, طببيروت –دار الكتاب العربي  سيد الجميلي,
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)٢٨( אعلي بن أحمد بن حزم , لأبي محمد א)دار الحـديث )هـ٤٥٦ت ,– 
 .هـ١٤٠٤ , سنة١, طالقاهرة

)٢٩( بي عبد االله حسين بـن عـلي الـصيمري , لأ)عـالم )هــ٤٣٦ت ,
 .هـ١٤٠٥ , سنة٢, طبيروت –الكتب 

)٣٠( א محمد بن خلف بن حيان ,)بيروت−, عالم الكتب )هـ٣٠٦ت . 
)٣١( א , ـــاكهي ـــاس الف ـــن العب ـــحاق ب ـــن إس ـــد ب محم

ـــ٢٧٥ت( ــق)ه ــد االله دهــيش,. د: , تحقي ــد الملــك عب ــيروت –دار خــضر  عب  , ســنة٢, طب
 هـ١٤١٤

)٣٢( אالوليد محمد بن عبد االله الأزرقي , لأبي )هــ٢٥٠ت( ,
 .هـ١٤١٦ , طبع سنةبيروت – دار الأندلس للنشر ,رشدي الصالح ملحس: تحقيق

)٣٣( אعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ,א )عبـد : , تحقيق)هـ٦٨٣ت
 .هـ١٤٢٦ , سنة٣, طبيروت – دار الكتب العلمية ,اللطيف محمد عبد الرحمن

)٣٤( אאאאاالله بن عبدالرحمن البـسام , لعبدא)هــ١٤٢٣ت( ,
, سـنة ٣ الريـاض, ط−مطبوع مع نيـل المـآرب في تهـذيب شرح عمـدة الطالـب, دار المـيمان 

 .هـ١٤٢٦
)٣٥( א عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ,)محمـد محيـي الـدين : , تحقيـق)هـ٢٧٦ت

 .م١٩٦٣, سنة ٤ مصر, ط−عبدالحميد, مطبعة السعادة 
)٣٦( אא، محمد بن إسماعيل البخاري )دار ,محمـد فـؤاد عبـدالباقي: , تحقيق)هـ٢٥٦ت 

 هـ١٤٠٩ , سنة٣, طبيروت –البشائر الإسلامية 
)٣٧( אאאאא ) ــسعود ــسير أبي ال ــسعود )تف , لأبي ال

 . بيروت−, دار إحياء التراث )هـ٩٥١ت(محمد بن محمد العمادي 
)٣٨( אאאمحمد ناصر الدين الألباني ,)هــ١٤٢٠ت(, 

 .هـ١٤٠٥, سنة ٢ط بيروت, دمشق, − المكتبة الإسلامية ,بإشراف محمد زهير الشاويش

)٣٩( א لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ,)بيروت, −, دار الفكر )هـ٥٣٨ت 
 .هـ١٣٩٩طبع سنة 
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)٤٠( אسن عــلي بــن أحمــد الواحــدي , لأبي الحــ)الــسيد أحمــد : , تحقيــق)هـــ٤٦٨ت
 .هـ١٤٠٧, سنة ٣ جدة, ط−صقر, دار القبلة للثقافة والنشر 

)٤١( אאאعمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر , لأبيא 
 – دار الكتـب العلميـة ,محمـد عـلي معـوض−سـالم محمـد عطـا: , تحقيـق)هـ٤٦٣(القرطبي 

 .م٢٠٠٠ , طبع سنةيروتب
)٤٢( אالنمــري  يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر ,א

 .هـ١٤١٢ , طبع سنةبيروت – دار الجيل ,علي محمد البجاوي: , تحقيق)هـ٤٦٣ت(
)٤٣( אא, ـــن محمـــد ـــير  أبي الحـــسن عـــلي ب ـــن الأث الجـــزري اب

 , سـنة١, طبـيروت –دار إحيـاء الـتراث العـربي , د الرفاعيعادل أحم: , تحقيق)هـ٦٣٠ت(
 . هـ١٤١٧

)٤٤( אא )  نايف / د: , تحقيق)هـ٤٣٠(, لأبي زيد عبداالله بن عمر الدبوسي )كتاب المناسك
 . القاهرة−بن نافع العمري, دار المنار 

)٤٥( אא،الأنباري عبدالرحمن بن محمد  البركات  لأبي)فخـر . د: , تحقيـق)هــ٥٧٧ت
 .هـ١٤١٥ , سنة١, طبيروت –دار الجيل  صالح قدارة,

)٤٦( אאאאא )علي بن محمد بـن سـلطان ,)الموضوعات الكبرى 
مؤسـسة /  دار الأمانـة ,محمـد الـصباغ: , تحقيـق)هــ١٠٤١ت(المشهور بـالملا عـلي القـاري 

 . هـ١٣٩١ , طبع سنةبيروت –الرسالة 
)٤٧( אא,محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم  لأبي )هــ٤٥٦ت( ,

ــق ــاس. د: تحقي ــة للدراســات والنــشر , إحــسان عب ــيروت –المؤســسة العربي  , ســنة٢, طب
 .م١٩٨٧

)٤٨( א، ــاض زادة ــد ري ــن محم ــف ب ــد اللطي ـــ١٠٨٧ت( عب ــق)ه ــد . د: , تحقي محم
 .هـ١٤٠٣ , سنة٣, ط دمشق− دار الفكر  ,التونجي

)٤٩( א ومــا فيهــا مــن القـرى, ومــا ينبــت عليهــا مــن ,
ُّالأشجار, وما فيها من المياه ; لعرام الأصبغ السلمي, من علماء القـرن الرابـع الهجـري, دار  َّ َ

 .هـ١٤١٠, سنة ١ بيروت, ط−الكتب العلمية 
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)٥٠( אلأبي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي א ,)كتبــة آل آبــاد , م)هـــ٤٥٨ت− 
 .هـ١٣١٣الهند, سنة 

)٥١( אزيـن الـدين بـن إبـراهيم ابـن نجـيم א ,)عبـدالكريم : , تحقيـق)هــ٩٧٠ت
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−الفضيلي, المكتبة العصرية 

)٥٢( אعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ,א )دار الكتـب العلميـة )هــ٩١١ت ,– 
 .هـ١٤٠٣ , سنة١, طبيروت

)٥٣( אـــضلא ـــسقلاني , لأبي الف ـــر الع ـــن حج ـــلي ب ـــن ع ـــد ب  أحم
 هـ١٤١٢ , سنة١, طبيروت –دار الجيل  علي محمد البجاوي,: , تحقيق)هـ٨٥٢ت(

)٥٤( אFأبـو الوفـا الأفغـاني:  تحقيـق,)هــ١٨٩ت (محمد بن الحسن الـشيباني,  )א, 
 .كراتشي –إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

)٥٥( א, و شـاكر محمـد أحمـد: تحقيق يوسف يعقوب بن إسحاق,أبي لابن السكيت 
 .م١٩٤٩ , سنة٤ ط القاهرة,−ار المعارف , دهارون محمد عبدالسلام

)٥٦( אمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي , لأبي بكــر )دار )هـــ٤٨٣ت,
 .بيروت –المعرفة 

)٥٧( א,الـشاشي  أحمد بن محمـد بـن إسـحاق )دار الكتـاب العـربي )هــ٣٤٤ت,– 
 .هـ١٤٠٢ , طبع سنةبيروت

)٥٨( א لأبي الثنـاء محمـود بـن زيـد اللامـشي ,) تحقيـق)ت أوائـل القـرن الـسادس , :
 .م١٩٩٥, سنة ١عندالمجيد تركي, دار الغرب الإسلامي, ط 

)٥٩( א ,عبيداالله بن الحسين الكرخي ,)طفى مـص: تحقيـق وتـصحيح. )هــ٣٤٠ت
 بـيروت, ,, دار ابـن زيـدون) هــ٤٣٠ت (مطبوع مع تأسيس النظر للـدبوسي, محمد القباني

 . القاهرة−مكتبة الكليات الأزهرية 
)٦٠( אمحمد بن سهل بن السراج البغدادي  لأبي،א )عبـد . د: , تحقيق)هـ٣١٦ت

 .هـ١٤٠٨ , سنة٣, طبيروت –مؤسسة الرسالة  الحسين الفتلي,
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)٦١( אאא, محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد بـــن المختـــار 
 − دار الفكـر للطباعـة والنـشر بمكتب البحوث والدراسات: , تحقيق)هـ١٣٩٣(الشنقيطي
 .هـ١٤١٥ , طبع سنةبيروت

)٦٢( אאאمحمـد بـن عمـر بـن الحـسين الـرزي א ,)هــ٦٠٦ت( ,
 .هـ١٤٠٢ بيروت, طبع سنة −لكتب العلمية علي سامي النجار, دار ا: تحقيق

)٦٣( אא,جعفر أحمـد بـن محمـد النحـاس لأبي ) زهـير غـازي .د: , تحقيـق)هــ٣٣٨ت
 .هـ١٤٠٩, سنة ٣ط– بيروت −عالم الكتب  زاهد,

)٦٤( אא, المعـروف بـابن  شمس الدين محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب
ــيم ــق)هـــ٧٥١ت( الق ــرؤوف ســعدطــه: , تحقي ــد ال ــيروت –دار الجيــل ,  عب ــع ســنةب  , طب
 .م١٩٧٣

)٦٥( אقاموس تراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين والمستـشرقين , .
 . م١٩٩٧, سنة ١٢طدار العلم للملايين,  .)هـ١٣٩٦ت(خير الدين الزركلي, 

)٦٦( א, الفرج الأصبهاني لأبي )دار الفكـر , ير جـابرسـمَعـلي مهنـا و: , تحقيق)هـ٣٥٦ت
 .ـ بيروتللطباعة والنشر

)٦٧( אأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي, لأبي العباسא ) هــ٩٧٣ت(, 
 .هـ١٤٠٦ , سنة١طن,ّ عما−ر ّدار عما محمد شكور أمرير المياديني,: تحقيق

)٦٨( محمد الـشربيني الخطيـب א ,)ركـز م: , تحقيـق)هــ٩٧٧ت
 .هـ١٤١٥ بيروت, طبع سنة −البحوث والدراسات بدار الفكر 

)٦٩( אאتحقيـق وتعليـق .وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات, معروف الرصـافيא :
َ, ألفه سنة عبدالحميد الرشودي  .هـ١٣٣٧َّ

)٧٠( אאوت, سـنة  بـير−ّ, السيد ادي شير, طبـع في المطبعـة الكاثوليكيـة א
 .م١٩٠٨

)٧١( ،אلأبي الفــتح محمــد عــلى بــن وهــب, المعــروف بــابن دقيــق العيــد א 
 الرياض −حسين إسماعيل الجمل, دار المعراج الدولية, دار ابن حزم  : , تحقيق)هـ٧٠٢ت(

 .هـ١٤٢٣, سنة ٢ ط−بيروت  / 
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)٧٢( حمد بن إدريس الشافعي , لمא)هـ١٣٩٣ , سنة٢, طتبيرو –, دار المعرفة )هـ٢٠٤ت. 
)٧٣( א لأبي علي إسماعيل بن القاسم بـن عبـدون القـالي ,)مطبـوع مـع )هــ٣٥٦ت ,

: , تحقيـق)هــ٤٩٦ت(شرحه اللآلي في شرح أمـالي القـالي, لعبـداالله بـن عبـدالعزيز البكـري 
 .هـ١٤١٧, سنة ١ بيروت, ط−عبدالعزيز الميمني, دار الكتب العلمية 

)٧٤( אאאאאא,البقاء عبـد االله بـن الحـسين  لأبي 
 . باكستان− لاهور ,المكتبة العلمية, إبراهيم عطوه عوض: , تحقيق)هـ٦١٦ت(العكبري 

)٧٥( אאأحمــد بــن إدريــس القــرافي ,א )دار الكتــب العلميــة  )هـــ٦٨٤ت ,− 
 .هـ١٤٠٤ , طبع سنةبيروت

)٧٦( بن محمد بـن منـصور الـسمعاني عبد الكريم ،א )عبـد االله عمـر : , تحقيـق)هــ٥٦٢ت
 .م١٩٩٨ , سنة١, طبيروت –دار الفكر  البارودي,

)٧٧( אאالبركـات عبـد , لأبي البـصريين والكـوفيينא 
 – دار الفكر ,محمد محيي الدين عبد الحميد: ,, تحقيق)هـ٥٧٧ت (الرحمن بن محمد الأنباري

 .دمشق
)٧٨( אאאلأبي الحـسن  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلא ,

 دار إحياء الـتراث العـربي ,محمد حامد الفقي: , تحقيق)هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان المرداوي 
 .بيروت –

)٧٩( אאאא) البيـضاويأبي سـعيد عبـداالله بـن عمـر  ,)تفسير البيضاوي 
 .بيروت –, دار الفكر )هـ٦٩٢هـ, وقيل ٦٨٠ت(

)٨٠( אقاســم بــن عبــد االله القونــوي ,في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء 
 , ســنة١, طجــدة –دار الوفــاء , أحمــد بــن عبــد الــرزاق الكبيــسي. د: , تحقيــق)هـــ٩٧٨ت(

١٤٠٦. 
)٨١( אــشر والتو ــة للن ــبلادي, دار مك ــث ال ــن غي ــاتق ب ــع, ط, ع ــنة ١زي , س

 .هـ١٤٠٥
)٨٢( אאאحمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر , لمא)هــ٣١٨ت( ,

 .م١٩٨٥ , طبع سنةالرياض – دار طيبة ,صغير أحمد بن محمد حنيف. د: تحقيق
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)٨٣( אא, جمال الدين ابن هـشام الأنـصاري )هــ٧٦١ت( ,
 .هـ١٣٩٩ , سنة٥, طبيروت –دار الجيل ,  عبد الحميدمحمد محيي الدين: تحقيق

)٨٤( אא لـــسبط ابـــن الجـــوزي يوســـف بـــن فـــرغلي الحنفـــي ,
 .هـ١٤٠٨, سنة ١ناصر العلي الناصر, دار السلام للطباعة والنشر, ط: , تحقيق)هـ٦٥٤ت(

)٨٥( אאא,ـــ ـــد أم ـــن محم ـــا ب ين  إســـماعيل باش
 .هـ١٤١٣ , طبع سنةبيروت –, دار الكتب العلمية )هـ١٣٣٩ت(

)٨٦( אالخطيـب القزوينـي א ,)بهـيج غـزاوي, دار : , تحقيـق)هــ٩٣٧ت
 .هـ١٤١٩, سنة ٤ بيروت, ط−إحياء العلوم 

)٨٧( אאאאلأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن الرفعــة א ,
محمــد أحمــد الخــاروف, مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث / د: , تحقيــق)هـــ٧١٠ت(

 .هـ١٤٠٠ مكة المكرمة, طبع سنة −الإسلامي, جامعة أم القرى 
)٨٨( אאאאאאمحمـد صـبحي א ,

 .هـ١٤٢٨, سنة ١حلاق, مكتبة الجيل الجديد, ط
)٨٩( אאאאنـاصر الـدين : , لأحمد محمد شـاكر, تعليـق

 .هـ١٤١٥, سنة ١ الرياض, ط−علي بن حسن الحلبي, دار العاصمة : الألباني, تحقيق
)٩٠( אא)  ــه ــه, ومناهجــه, وكتابت ــصادره ومادت ــه, وم ــن . , د)حقيقت ــدالعزيز ب عب

 .هـ١٤١٨, سنة ١عبدالرحمن الربيعة, ط
)٩١( אאאאــ , دار )هـــ٩٧٠ت (زين الــدين ابــن نجــيم الحنفــي, ل

 .٢ ط بيروت,−المعرفة 
)٩٢( אאـــار ـــاني الأخب ـــشهور بمع ـــراهيم , لأبي الم ـــن أبي إســـحاق إب ـــد ب  بكـــر محم

,  أحمـد فريـد المزيـدي−محمد حسن محمـد حـسن إسـماعيل :  تحقيق,)هـ٣٨٤ت(الكلاباذي
 .هـ١٤٢٠ ة, سن١ ط–لبنان /  بيروت −دار الكتب العلمية 

)٩٣( אאــدر الــدين محمــد بــن بهــادر الزركــشي , א , )هـــ٧٩٤ت(ب
 .هـ١٤٢١ , طبع سنةبيروت – دار الكتب العلمية , محمد محمد تامر. د: تحقيق
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)٩٤( אאאא,  الكاساني لأبي بكر بن مسعود بن أحمد)هــ٥٨٧ت( ,
 .م١٩٨٢ , سنة٢, طبيروت –دار الكتاب العربي 

)٩٥( אא لأبي الحـسن عـلي بـن أبي بكـر المرغينـاني ,)مطبـوع مـع شرحـه )هــ٥٩٣ت ,
ــصحيح ــة وت ــة, بعناي ــتراث العــربي : الهداي ــاء ال ــان, ط ســنة −طــلال يوســف, دار إحي  لبن

 .هـ١٤١٥
)٩٦( אאאالمعـروف  محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد,, لأبي الوليد 

 .بيروت –, دار الفكر )هـ٥٩٥(شد الحفيد بابن ر
)٩٧( אאبـن كثـير اإسماعيل بن عمر , لأبي الفداء א)مكتبـة المعـارف )هــ٧٧٤ت ,– 

 .بيروت
)٩٨( אאאمحمد بن علي الـشوكاني ,א )هــ١٢٥٠ت( ,

 . بيروت−دار المعرفة 
)٩٩( אبي حفـص عمـر بـن لأ ,ر الواقعـة في الـشرح الكبـير في تخريج الأحاديث والأثـاא

مـصطفى أبـو الغـيط و عبـداالله بـن : , تحقيـق)هــ٨٠٤ت(علي بن أحمد المعروف بابن الملقن 
 .هـ١٤٢٥ , سنة١, طالرياض –دار الهجرة للنشر والتوزيع , سليمان وياسر بن كمال

)١٠٠( אא لعــلاء الــدين محمــد بــن عبدالحميــد الأســمندي ,)هـــ٥٥٢ت( ,
 .هـ١٤١٢, سنة ١ القاهرة, ط−محمد زكي عبدالبر, مكتبة دار التراث : تحقيق

)١٠١( אــد االله الجــويني, لأبي المعــاليא ــن عب ــد الملــك ب , )هـــ٤٧٨ت ( عب
 .هـ١٤١٨ , سنة٤, طمصر – الوفاء , مكتبةعبدالعظيم محمود الديب. د: تحقيق

)١٠٢( ،אادر بن عبداالله الزركشي  محمد بن بهא)محمـد : , تحقيـق)هــ٧٩٤ت
 .هـ١٣٩١ بيروت, طبع سنة −أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة 

)١٠٣( ،אلأبي حيــان عــلي بــن محمــد التوحيــدي א )وداد . د: , تحقيــق)هـــ٤١٤ت
 .هـ١٤١٩, سنة ٤ بيروت, ط−القاضي, دار صادر 

)١٠٤( אאא,  جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن الـــسيوطي
 . لبنان −المكتبة العصرية , محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق)هـ٩١١ت(
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)١٠٥( אאאَّبشير فرنـسيس, وكـوركيس عـواد, : كي لسترنج, ترجمة: , تأليف
 . هـ١٤٠٥, ٢مؤسسة الرسالة, ط

)١٠٦( אאאوزأبــادي  محمــد بــن يعقــوب الفير,א)هـــ٨١٧ت( ,
 .هـ١٤٠٧ , طبع سنةالكويت –جمعية إحياء التراث الإسلامي  محمد المصري,: تحقيق

)١٠٧( אאبـدر الـدين محمـود بـن محمـد العينـي א ; )دار الفكـر, )هــ٨٥٥ت ,
 .هـ١٤١١, سنة ٢بيروت, ط

)١٠٨( אאمـراني , لأبي الحسن يحيى بن أبي الخير العא)هــ٥٥٨ت( ,
 .هـ١٤٢١, سنة ١ جده, ط−قاسم محمد النوري, دار المنهاج : اعتنى به

)١٠٩( אא، قاسـم بـن قطلوبغـا الـسودوني  لأبي الفداء)محمـد خـير : , تحقيـق)هــ٨٧٩ت
 .هـ١٤١٣ , سنة١, ط دمشق−دار القلم   رمضان يوسف,

)١١٠( אאא,ي  محمــد مرتــضى الحــسيني الزبيــد)هـــ١٢٠٥ت( ,
 .دار الهداية, مجموعة من المحققين: تحقيق

)١١١( א ,عبدالرحمن بن محمد بن خلـدون ,)بـيروت, −, دار القلـم )هــ٨٠٨ت 
 .م١٩٨٤, سنة ٥ط

)١١٢( א ــارك الأربــلي ســامي : , تحقيــق)هـــ٩٣٧ت(, شرف الــدين بــن أبي البركــان المب
 .هـ١٩٨٠, طبع سنة  العراق−الصقار, وزارة الثقافة والإعلام 

)١١٣( אאא, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )هــ٧٤٨ت( ,
 .هـ١٤٠٧ , سنة١, طبيروت – دار الكتاب العربي ,عمر عبد السلام تدمرى. د: تحقيق

)١١٤( א ,عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)محمـد محـي الـدين : , تحقيـق)هــ٩١١ت
 .هـ١٣٧١ , سنة١ ط مصر,−مطبعة السعادة  يد,عبد الحم

)١١٥( א،  لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري)دار الكتـب العلميـة )هــ٣١٠ت ,– 
 .بيروت

)١١٦( אא مـن البـصريين والكـوفيين وغـيرهم, لأبي المحاسـن المفـضل بـن 
ر للنـشر والتوزيـع, عبـدالفتاح محمـد الحلـو, دار هجـ: , تحقيـق)هــ٤٤٢ت(محمد التنوخي 

 .هـ١٤١٢, سنة ٢ط
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)١١٧( אא بيروت−, بدران أبو العينين بدران, دار النهضة العربية . 
)١١٨( אאسـنة ١ الكويـت, ط−عمـر سـليمان الأشـقر, مكتبـة الفـلاح . , د ,

 .هـ١٤٠٢
)١١٩( אא ســنة ١, ط بــيروت−, محمـد عــلي الــسايس, دار الكتـب العلميــة ,

 .هـ١٤١٠
)١٢٠( א , أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر اليعقــوبي)دار صــادر )هـــ٢٩٢ت ,– 

 .بيروت
)١٢١( אحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي , لأ)دار الكتب العلمية )هـ٤٦٣ت ,− 

 .بيروت
)١٢٢( ,  خليفــة بــن خيــاط الليثــي العــصفري لأبي عمــر)هـــ٢٤٠ت( ,

 , سـنة٢, طبـيروت,  دمـشق −مؤسسة الرسـالة ,  دار القلم ,أكرم ضياء العمري. د: يقتحق
 .هـ١٣٩٧

)١٢٣( بي القاسـم عـلي بـن , لأ وذكر فضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن الأماثـل
 دار ,محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمـري: , تحقيق)هـ٥٧١ت(بن هبة االله االحسن 
 .م١٩٩٥ سنة, طبع بيروت –الفكر 

)١٢٤( אא أحمد ياسين الخياري ,)الأمانـة )هــ١٣٨٠ت ,
 .هـ١٤١٩العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, طبع سنة 

)١٢٥( אאאאאאאא لأبي البقــاء ,
عـلاء إبـراهيم, وأيمـن نـصر, دار الكتـب : , تحقيـق)هــ٨٥٤ت(ياء محمد بن أحمد ابن الـض

 .هـ١٤٢٤, سنة ٢ بيروت, ط−العلمية 
)١٢٦( א أسلم بن سهل الرزاز الواسطي ,)كوركيس عـواد, عـالم : , تحقيق)هـ٢٩٢ت

 .هـ١٤٠٦, سنة ١ بيروت, ط−الكتب 
)١٢٧( א لأبي زيــد عبيــداالله بــن عمــر الــدبوسي ,)وتــصحيح, تحقيــق )هـــ٤٣٠ت :

 .َّمصطفى محمد القباني, مكتبة الكليات الزهرية, القاهرة
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)١٢٨( אא ــدي, لأبي المعــين ــصور الماتري ــام أبي من ــة الإم عــلى طريق
كلــود سـلامة, المعهـد الفرنــسي : , تحقيـق)هــ٥٠٨ت(ميمـون بـن محمــد بـن محمـد النــسفي 

 .م١٩٩٠, سنة ١ دمشق, ط−للدراسات العربية 
)١٢٩( אא  : شيرازي الإبراهيم بن علي لأبي إسحاق)تحقيـق)هــ٤٧٦ت , :

 .هـ١٤٠٣ , طبع سنةدمشق – دار الفكر ,محمد حسن هيتو. د
)١٣٠( אאالبقاء عبد االله بن الحسين العكـبري  لأبي,א )تحقيـق)هــ٦١٦ت , :

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه, مكتبةعلي محمد البجاوي
)١٣١( אأحمد بن محمد الهائم א ,)فتحـي أنـور : , تحقيـق)هــ٨١٥ت

 .هـ١٤١٢, سنة ١ طنطا, ط−الدابلوي, دار الصحافة للتراث 
)١٣٢( אא , عــثمان بــن عــلي الزيلعــي)دار الكتــب )هـــ٧٤٣ت ,

 .هـ١٣١٣ , طبع سنة القاهرة−الإسلامي  
)١٣٣( سين أحمــد بــن محمــد القــدوري , لأبي الحــא)مركــز : , دراســة وتحقيــق)هـــ٤٢٨ت

عـلي جمعـة محمـد, / د.محمـد أحمـد سراج, أ/ د.أ: الدراسات الفقهية والاقتصادية, بإشراف
 .هـ١٤٢٥, سنة ١ مصر, ط−دار السلام 

)١٣٤( אلعلي أبي بكر بـن عبـدالجليل المرغينـاني א ,)محمـد . د: , تحقيـق)هــ٥٩٣ت
 .هـ١٤٢٤, سنة ١ كراتشي, ط−من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية أمين مكي, 

)١٣٥( א,  يحيــى بــن شرف النــووي لأبي زكريــا)عبــد : , تحقيــق)هـــ٦٧٦ت
 .هـ١٤٠٨ , سنة١, طدمشق –دار القلم  الغني الدقر,

 ,)هـــ٨٦١ت(, لابــن الهــمام محمــد بــن عبدالواحــد الــسيواسي אא )١٣٦(
 – دار الفكـر ,)هــ٩٧٢ت(محمـد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه مطبوع مـع شرحـه التيـسير 

 .بيروت
)١٣٧( אא,محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم  لأبي العـلا 

 .بيروت –, دار الكتب العلمية )هـ١٣٥٣ت(المباركفوري 
)١٣٨( א, السمرقنديمحمد بن أحمد علاء الدين ل )دار الكتـب العلميـة )هـ٥٣٩ت ,

 .هـ١٤٠٥ , سنة١, طبيروت –
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)١٣٩( אא, عمر بن علي بن أحمد الواديـاشي الأندلـسي )هــ٨٠٤ت( ,
 .هـ١٤٠٦ , سنة١ ط مكة المكرمة,− دار حراء ,عبد االله بن سعاف اللحياني: تحقيق

)١٤٠( א,ي حمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـراز لم)عبـد االله . د: , تحقيـق)هــ٦٦٦ت
 .هـ١٤١٧ , طبع سنةبيروت –دار البشائر الإسلامية , نذير أحمد

)١٤١( אـــرج  ,א ـــلي لأبي الف ـــن ع ـــرحمن ب ـــد ال ـــوزياعب ـــن الج  ب
, بـيروت –دار الكتـب العلميـة , مـسعد عبـد الحميـد محمـد الـسعدني: , تحقيق)هـ٥٩٧ت(
 .هـ١٤١٥ , سنة١ط

)١٤٢( א, محمــد نــاصر الــدين الألبــاني) المكتــب , )هـــ١٤٢٠ت
 .م١٩٨٥ , سنة٣, ط بيروت−الإسلامي  

)١٤٣( אאאאאعبـد االله بـن يوسـف , للزمخـشري 
 – دار ابـن خزيمـة ,عبد االله بن عبد الـرحمن الـسعد: , تحقيق)هـ٧٦٢ت(بن محمد الزيلعي ا

 .هـ١٤١٤ بع سنة, طالرياض
)١٤٤( אאאא , عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي)هــ٩١١ت( ,

 . الرياض− مكتبة الرياض الحديثة ,عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق
)١٤٥( א , الـذهبي بـن أحمـد بـن عـثمان محمد)دار الكتـب العلميـة )هــ٧٤٨ت ,− 

 .١طبيروت, 
)١٤٦( אطاهر بن علي الصديقي الفتنـي , محمد )المطبعـة الميمنيـة, )هــ٩٨٦ت ,

 .هـ١٣٤٢طبع سنة 
)١٤٧( אא ــام ــا ع ــان حي ــاظر زاده, ك ــشهير بن ً, محمــد ســليمان, ال

, ١ الريـاض, ط−خالد عبدالعزيز آل سليمان, مكتبـة الرشـد نـاشرون : , تحقيق)هـ١٠٦١(
 .هـ١٤٢٥سنة 

)١٤٨( אאאالفـضل عيـاض بـن , لأبي لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك 
, بـيروت – دار الكتـب العلميـة ,محمـد سـالم هاشـم: , تحقيق)هـ٥٤٤ت (موسى اليحصبي

 .هـ١٤١٨ , سنة١ط
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)١٤٩( אאאعبــد العظــيم بــن عبــد القــوي المنــذري ,א 
 , ســنة١, طبــيروت –ميــة  دار الكتــب العل,إبــراهيم شــمس الــدين: , تحقيــق)هـــ٦٥٦ت(

 .هـ١٤١٧
)١٥٠( אالكلبـي بـن جـزيحمـد بـن أحمـد بـن محمـد لم ,א )دار )هــ٧٤١ت,

 .هـ١٤٠٣ , سنة٤, ط لبنان−الكتاب العربي 
)١٥١( אאقاسم بن قطلوبغا א ,)مطبـوع مـع مختـصر ) هـ٨٧٩ت

 . هـ١٤٢٦, ١ لبنان, ط−سسة الريان عبداالله نذير أحمد رمزي, مؤ/ د: القدوري, بتحقيق
)١٥٢( אــرא ــاذي , لأبي بك ــد الكلاب ـــ٣٨٤ت( محم ــب )ه , دار الكت

 .هـ١٤٠٠ , طبع سنةبيروت –العلمية 
)١٥٣( אمحمد عميم الإحسان المجـددي البركتـي , للسيد א)مـن , )هــ١٤٠٢ت

 .هـ١٤٢٤, سنة ١ت, ط بيرو−منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية 
)١٥٤( א، علي بن محمد بن عـلي الجرجـاني )دار ,إبـراهيم الأبيـاري: , تحقيـق)هــ٨١٦ت 

ومحمـد . د: وطبعـة أخـرى بتحقيـق وزيـادة. هـ١٤٠٥ , سنة١, طبيروت –الكتاب العربي 
 .هـ١٤٢٤, سنة ١ بيروت, ط−المرعشلي, دار النفائس 

)١٥٥( אאאאلأبي الحــسنات محمــد بــن عبــدالحي اللكنــوي , א
الـسيد بـدر : , مطبوع بحاشية الفوائد البهية للمؤلف نفسه, تصحيح وتعليق)هـ١٣٠٤ت(

 .هـ١٣٢٤, ١ مصر, ط−الدين النعساني, مطبعة السعادة 
)١٥٦( אא إســحاق بــن إبــراهيم الزجــاج ,)أحمــد : , تحقيــق)هـــ٣١١ت

 .ة العربيةيوسف الدقاق, دار الثقاف
)١٥٧( אא,حمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي  لم)هـــ٧٤٥ت( ,

 −الشيخ علي محمـد معـوض, دار الكتـب العلميـة  والشيخ عادل أحمد عبد الموجود,: تحقيق
 .هـ ١٤٢٢ , سنة١ طبيروت,

)١٥٨( א الحــسين بــن مــسعود البغــوي  ,)خالــد عبــد الــرحمن : , تحقيــق)هـــ٥١٦ت
 . بيروت−دار المعرفة , عكال

)١٥٩( אنــصر بــن محمــد الــسمرقندي لأبي الليــث ى بحــر العلــوم,َّ المــسم 
 . بيروت−دار الفكر , محمود مطرجي.د:  تحقيق,)هـ٣٧٥ت(
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)١٦٠( ،אא لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير )دار الفكـر )هــ٧٧٤ت ,− 
 .هـ١٤٠١بيروت, طبع سنة 

)١٦١( א، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني )ياسر إبـراهيم, : , تحقيق)هـ٤٨٩ت
 .هـ١٤١٨, ١ الرياض, ط−وغنيم عباس, دار الوطن 

)١٦٢( אفخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر التميمـــي الـــرازيل , أو مفـــاتيح الغيـــبא 
 .هـ١٤٢١ , سنة١,طبيروت − , دار الكتب العلمية)هـ٦٠٦ت(

)١٦٣( אאא ـــي ـــن الحـــسين القم ـــد ب ـــن محم ـــسن ب , الح
 .هـ١٤١٦, سنة ١ بيروت, ط−زكريا عميرات, دار الكتب العلمية : , تحقيق)هـ٧٢٨ت(

)١٦٤( אمحمد بـن أبي نـصر فتـوح بـن عبـد االله , البخاري ومسلم 
, ١ ط القـاهرة,−نة مكتبة الس  زبيدة محمد سعيد,.د: , تحقيق)هـ٤٨٨ت(الأزدي الحميدي 

 .هـ١٤١٥ سنة
)١٦٥(  أبي الحسن مقاتل بن سـليمان بـن بـشير البلخـي ,)هــ١٥٠ت( ,

 .هـ١٤٢٤, سنة ١ بيروت ط−أحمد فريد, دار الكتب العلمية : تحقيق
)١٦٦( אــدالرحمن א  بــين التأويــل والإثبــات في آيــات الــصفات, لمحمــد بــن عب

 . هـ١٤٢٠, سنة ١رسالة, طالمغراوي, مؤسسة ال
)١٦٧( אאلأبي القاســم بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي , 

 .هـ١٤٢٣, سنة ٢, طمحمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي/ د:  تحقيق,)هـ٧٤١ت(

)١٦٨( אمحمد علي بن أحمد بن حـزم , لأبيא )إحـسان . د: , تحقيـق)هــ٤٥٦ت
 م١٩٨٧ , سنة٢, طبيروت –سة العربية للدراسات والنشر المؤس عباس,

)١٦٩( אאאـــ ـــن محمـــد المعـــروف ب  ابن أمـــير الحـــاج, محمـــد ب
 .هـ١٤١٧ , طبع سنةبيروت –, دار الفكر )هـ٨٧٩ت(

)١٧٠( אא ـــدبوسي ـــن عمـــر ال ـــداالله ب ـــد عبي , لأبي زي
, سـنة ١ الرياض, ط−الرحيم يعقوب, مكتبة الرشد ناشرون عبد/ د: , تحقيق)هـ٤٣٠ت(

 .هـ١٤٣٠
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)١٧١( אאאـــد الغنـــي البغـــدادي , لأبي بكـــرא ـــن عب  محمـــد ب
ــة  كــمال يوســف الحــوت,: , تحقيــق)هـــ٦٢٩ت(  , ســنة١, طبــيروت –دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤٠٨
)١٧٢( אאأحمــد بــن عــلي بــن حجــر لفــضل , لأبي ا في أحاديــث الرافعــي الكبــير

  سـنة المدينـة المنـورة,−السيد عبـداالله هاشـم الـيماني المـدني :  تحقيق,)هـ٨٥٢ت(العسقلاني 
 .هـ١٣٨٤

)١٧٣( אאعبد الوهاب بن علي بن نصر ,א )محمد ثالـث : , تحقيق)هـ٣٦٢ت
 .هـ١٤١٥ , طبع سنة مكة المكرمة− المكتبة التجارية ,سعيد الغاني

 عمر يوسف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر , لأبيאאאא )١٧٤(
وزارة  محمد عبـد الكبـير البكـري, ,مصطفى بن أحمد العلوي : , تحقيق)هـ٤٦٣ت(النمري 

 .هـ١٣٨٧ , طبع سنةالمغرب –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
)١٧٥( אأبي العـز الحنفـي , عـلي بـن عـلي بـنא )تحقيـق)هــ٧٩٢ت , :

 .هـ١٤٢٤, ١عبدالحكيم بن محمد شاكر, مكتبة الرشد ناشرون, الرياض, ط
)١٧٦( אאإبـــراهيم بـــن عـــلي بـــن يوســـف الـــشيرازي لأبي إســـحاق  ,א

 هـ١٤٠٣ , سنة١, طبيروت – عالم الكتب ,عماد الدين أحمد حيدر:  تحقيق,)هـ٤٧٦ت(
)١٧٧( אאאאאא محيي الدين عبدالقادر بـن محمـد بـن أبي ,

 بـيروت, −أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلميـة : , اعتنى به)هـ٧٧٥ت(الوفاء القرشي 
 .هـ١٤١٩, سنة ١ط

)١٧٨( אא،محي الدين بن شرف النـووي  لأبي زكريا )تحقيـق)هــ٦٧٦ت , :
 .م١٩٩٦ , سنة١, طبيروت –دار الفكر  ,مكتب البحوث والدراسات

)١٧٩( א,منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري  لأبي )محمـد عـوض : , تحقيـق)هــ٣٧٠ت
 .م٢٠٠١ , سنة١, ط بيروت− دار إحياء التراث العربي  ,مرعب

)١٨٠( אبن تيميـة  لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم ,א)زهـير : , تحقيـق)هــ٧٢٨ت
 .هـ١٣٩٠ بيروت, طبع سنة −سلامي الشاويش, المكتب الإ

)١٨١( عبيد االله بن مـسعود المحبـوبي البخـاري , التنقيحفي حل غوامض  א )هــ٧١٩ت( ,
 .هـ١٤١٦ , طبع سنةبيروت –دار الكتب العلمية , زكريا عميرات: تحقيق
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)١٨٢( אאאلأحمــد بــن محمــد الــشويكي א ,)هـــ٩٣٩ت( ,
, ســنة ١ مكــة المكرمــة, ط−نــاصر بــن عبــداالله المــيمان, المكتبــة المكيــة / د.أ: دراســة وتحقيــق

 .هـ١٤١٨
)١٨٣( אمحمد عبد الـرؤوف المنـاوي ،א )د: , تحقيـق)هــ١٠٣١ت .

ــة ــد رضــوان الداي ــاصر ,محم ــر المع ــر ,  دار الفك ــيروت −دار الفك ــشق/ ب ــنة١, ط دم  , س
 .هـ١٤١٠

)١٨٤( א,لمعروف بأمير بادشاه  محمد أمين ا)بيروت –, دار الفكر )هـ٩٧٢ت. 
)١٨٥( אאא, ــد االله بــن محمــد بــن  ســليمان بــن عب

 , طبع سنةبيروت – عالم الكتب ,محمد أيمن الشبراوي: , تحقيق)هـ١٢٣٣ت(عبدالوهاب 
 .م١٩٩٩

)١٨٦( אא,ـــان ـــد الـــرحمن ل في تفـــسير كـــلام المن  بـــن نـــاصر الـــسعدي عب
طبـع  بـيروت, − مؤسـسة الرسـالة ,عثيمينلابن صالح الشيخ محمد : , تحقيق)هـ١٣٧٦ت(

 .هـ١٤٢١سنة 
)١٨٧( אمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد البـستي , لأبي حاتم )الـسيد شرف : , تحقيـق)هــ٣٥٤ت

 .هـ١٣٩٥ , سنة١ ط– دار الفكر ,الدين أحمد
)١٨٨( אאאبن أحمد الكاكي , محمد بن محمد )فـضل . د: , تحقيـق)هـ٧٤٩

 .هـ١٤١٨, سنة ١ مكة المكرمة, ط−الرحمن الأفغاني, مكتبة نزار الباز 

)١٨٩( ،א لأبي عمر عثمان بن عمـر, المعـروف بـابن الحاجـب المـالكي )هــ٦٤٦ت( ,
ــق ــع : تحقي ــشر والتوزي ــة للن ــشق −الأخــضر الأخــضري, اليمام ــيروت, ط/  دم ــنة ١ب , س
 .هـ١٤١٩

)١٩٠( אא, محمد بن جرير الطبري  لأبي جعفر)دار ,)هــ٣١٠ت 
 .١٤٠٥  طبع سنة بيروت,−الفكر 

)١٩١( אאFאE محمد بن عيسى الترمذي  لأبي عيسى)هــ٢٧٩ت(, 
 . بيروت−دار إحياء التراث العربي  أحمد محمد شاكر وآخرون,: تحقيق

)١٩٢( אאFאE,  حمــد بــن إســماعيل البخــاري لم)هـــ٢٥٦ت(, 
 .هـ١٤٠٧ , سنة٣ ط بيروت,−اليمامة , دار ابن كثير , مصطفى ديب البغا. د: تحقيق
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)١٩٣( אمحمد بن الحسن الشيباني א ,)سنة١, طبيروت –, عالم الكتب )هـ١٨٩ت , 
 .هـ١٤٠٦

)١٩٤( אאبي الفـرج عبـد الـرحمن لأ ,ع الكلـم من جوامـً في شرح خمسين حديثا
, إبـراهيم بـاجس/ شـعيب الأرنـاؤوط : , تحقيـق)هــ٧٩٥ت(بن شهاب الدين البغدادي ا

 .هـ١٤١٧ , سنة٧, طبيروت –مؤسسة الرسالة 
)١٩٥( אمحمد بن الحسن الشيباني , א)نـشر أبـو الوفـاء الأفغـاني: هعنـي بـ)هـ١٨٩ت ,

 .هـ١٣٦٥, سنة ١ آباد, الهند, مطبعة الاستقامة, ط حيدر−لجنة إحياء المعارف النعمانية 
)١٩٦( אلأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد القرطبــي א ,)د: , تحقيــق)هـــ٦٧١ت .

 .هـ١٤٢٧, سنة ١ لبنان, ط−عبداالله بن عبدالمحسن التركي وآخرون, مؤسسة الرسالة 
)١٩٧( אאْني, توفي في عـشر الثلاثـين , لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروא َ

 .هـ١٤٠٤, سنة ٣ ط. بيروت− عالم الكتب .هـ وأربعمائة
)١٩٨( א لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي ,)حمداالله سـيدخان : , تحقيق)هـ٤٤٦ت

 .هـ١٤١٨, سنة ١ مكة المكرمة, ط−سيدي, مكتبة نزار مصطفى الباز 
)١٩٩( ،אאسن النيسابوري  لأبي القاسم محمود بن أبي الح)خالـد : , تحقيـق)هــ٥٥٣ت

 .هـ١٤٢٩بن أحمد الأكوع, رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى, 
)٢٠٠( אالخليل بن أحمد الفراهيدي ،א )فخـر الـدين قبـاوة. د: , تحقيـق)هـ١٧٥ت ,

 .هـ١٤١٦ , سنة٥ط
)٢٠١( א، هــلال العــسكري لأبي )طبــع ســنةبــيروت –, دار الفكــر )هـــ٣٨٢ت , 

 .هـ١٤٠٨
)٢٠٢( ،א بــن دريــد  لأبي بكــر محمــد بــن الحــسن)رمــزي منــير : , تحقيــق)هـــ٣٢١ت

 .١بعلبكي, ط
)٢٠٣( א،محمد علي بن أحمد بن حزم  لأبي )دار الكتـب العلميـة )هــ٤٥٦ت ,

 .ـه١٤٢٤ , سنة٣ ط بيروت,−
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)٢٠٤( אאאא، ــدين ــدر ال ــن قاســم الحــب ــدااللهسن ب ــن عب ــرادي  ب الم
 −فخــر الــدين قبــاوة, ومحمــد نــديم فاضــل, دار الكتــب العلميــة . د: , تحقيــق)هـــ٧٤٩ت(

 .هـ١٤١٣, ١بيروت, ط
)٢٠٥( אאאعبـد القـادر بـن أبي الوفـاء القـرشي ,א )هــ٧٧٥ت( ,

 .كراتشي – مير محمد كتب خانه مكتبة
)٢٠٦( אאא ,ســوقي محمــد عرفــه الد)تحقيــق)هـــ١٢٣٠ت , :

 .بيروت – دار الفكر ,محمد عليش
)٢٠٧( אא شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــشلبي ,

 −ِأحمد عزو عناية, مطبـوع مـع تبيـين الحقـائق, دار الكتـب العلميـة : , تحقيق)هـ١٠٢١ت(
 .هـ١٤٢٠, ١بيروت, ط

)٢٠٨( אאאحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل الطحــاوي , أ
 .هـ١٣١٨, سنة ٣ مصر, ط−, المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق )هـ١٢٣١ت(

)٢٠٩( אعلي الـصعيدي العـدوي , على شرح كفاية الطالب الرباني )هــ١١٨٩ت( ,
 .هـ١٤١٢ , طبع سنةبيروت –دار الفكر  يوسف الشيخ محمد البقاعي,: تحقيق

)٢١٠( אאא,ابن عابـــدينبـــ  محمـــد أمـــين بـــن عمـــر, الـــشهير 
 .هـ١٤٢١ , طبع سنةبيروت –, دار الفكر للطباعة والنشر )هـ١٢٥٢ت(

)٢١١( אــشافعيא ــام ال ــذهب الإم ــه م ــاوردي, في فق ــب الم ــن حبي ــن محمــد ب   عــلي ب
 –ة  دار الكتـب العلميـ,عادل أحمد عبد الموجـود, وعلي محمد معوض: , تحقيق)هـ٤٥٠ت(

 هـ١٤١٩ , طبع سنةبيروت
)٢١٢( אبكر محمد بن زكريا الرازي  لأبي،א )هيـثم خليفـة : , اعتنـى بـه)هــ٣١٣ت

 .هـ١٤٢٢ , سنة١, طبيروت – دار احياء التراث العربي ,طعيمي
)٢١٣( אא , عــلي بــن أحمــد بــن حــزم لأبي محمــد)أبــو صــهيب :  اعتنــى بــه,)هـــ٤٥٦ت

 .هـ١٤١٨, طبع سنة  بيت الأفكار الدولية,الكرمي
)٢١٤( אمحمد بن الحـسن الـشيباني,א ) مهـدي حـسن :  تحقيـق,)هــ١٨٩ت

 .هـ١٤٠٣ , سنة٣, طبيروت –عالم الكتب  الكيلاني القادري,
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)٢١٥( אאאאالحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه א ,)عبـد . د:  تحقيـق,)هــ٣٧٠ت
 .هـ ١٤٠١ , سنة٤, ط بيروت−دار الشروق  العال سالم مكرم,

)٢١٦( אאאالأنـــصاري زكريـــا بـــن محمـــد بـــن زكريـــا ،א 
 .هـ١٤١١, سنة ١, طبيروت – دار الفكر المعاصر ,مازن المبارك. د: , تحقيق)هـ٩٢٦ت(

)٢١٧( אא )  ــورك )الحــدود والمواضــعات ــن ف ــن الحــسن ب ــد ب ــر محم , لأبي بك
 بيروت, −دار الغرب الإسلامي  .محمد السليماني: م وتعليقتقدي. )هـ٤٠٦ت(الأصبهاني, 

 .م١٩٩٩ سنة ,١ط
)٢١٨( אلأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي א ,)نزيه حمـاد: تحقيق,)هـ٤٧٤ت  .

 .هـ١٤٢٠, سنة ١ط القاهرة, −دار الأفاق العربية 

)٢١٩( אאאאعبــدالملك بــن . د, دراســة تاريخيــة ميدانيــة,א 
 . مكة المكرمة−عبداالله بن دهيش, رسالة دكتوراه 

)٢٢٠( א,القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  لأبي )عـلي : , تحقيـق)هــ٣٤٠ت
 .م١٩٨٤ , سنة١, ط بيروت− مؤسسة الرسالة  ,توفيق الحمد

)٢٢١( אא,ــ دين  عبــد الــرحمن بــن أبــو بكــر, جــلال ال
 .هـ١٣٨٧, سنة ١ بريدة, ط−دار البخاري , )هـ٩١١ت(السيوطي 

)٢٢٢( א) عبـــد الـــرحمن محمـــد بـــن الحـــسين الـــسلمي  لأبي,)تفـــسير الـــسلمي 
 .هـ١٤٢١, سنة ١ ط– بيروت −دار الكتب العلمية , سيد عمران: , تحقيق)هـ٤١٢ت(

)٢٢٣( אאالأصـبهاني  نعيم أحمد بن عبـد االله, لأبي )هــ٤٣٠ت( ,
 .هـ١٤٠٥ , سنة٤, طبيروت –دار الكتاب العربي 

)٢٢٤( אאא عبــدالرزاق بــن حــسن بــن إبــراهيم البيطــار ,
 دمـشق, طبـع −محمد بهجة البيطار, مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة : , تحقيق)هـ١٣٣٥ت(

 .هـ١٣٨٠سنة 

)٢٢٥( אאאبي بكــر محمــد بــن أحمــد الــشاشي القفــال , لأ
 −دار الأرقــم / مؤســسة الرســالة , ياســين أحمــد إبــراهيم درادكــة. د: , تحقيــق)هـــ٥٠٧ت(

 .م١٩٨٠  طبع سنةعمان,/ بيروت 
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)٢٢٦( אصــدر الــدين عــلي بــن الحــسن البــصري ،א )مختــار : , تحقيــق)هـــ٦٥٩ت
 .هـ١٤٠٣ ة, طبع سنبيروت – عالم الكتب ,الدين أحمد

)٢٢٧( ،אאאאאאلأبي الفــضل عبــدالرزاق بــن א
 −مهـدي الـنجم, دار الكتـب العلميـة : , تحقيـق)هــ٧٢٣ت(أحمد, المعروف بابن الفـوطي 

 .هـ١٤٢٤, سنة ١بيروت, ط
)٢٢٨( אאא, محمد بن موسى بـن عيـسى الـدميري )أحمـد : , تحقيـق)هــ٨٠٨ت

 .هـ١٤٢٤ , سنة٢, طبيروت –دار الكتب العلمية  حسن بسج,
)٢٢٩( אאא,عــلي المعــروف بــابن حجــة الحمــوي   تقــي الــدين أبي بكــر

 .م١٩٨٧ , طبع سنةبيروت – دار ومكتبة الهلال ,عصام شقيو: , تحقيق)هـ٨٣٧ت(
)٢٣٠( אאאאا الأنـصاري , لأبي يحيـى زكريـ

, ١ بـيروت, ط−عبـداالله نـذير أحمـد, دار البـشائر الإسـلامية : , تحقيق وتعليـق)هـ٩٢٥ت(
 .هـ١٤١٩سنة 

)٢٣١( אאא ــسمرقندي ــن محمــد ال , )هـــ٣٧٥ت(, لأبي الليــث نــصر ب
 .هـ١٣٨٥ بغداد, طبع سنة −صلاح الدين الناهي, شركة الطبع والنشر الأهلية / د: تحقيق

)٢٣٢( א،الفــتح عــثمان ابــن جنــي  لأبي )عــالم , محمــد عــلي النجــار: , تحقيــق)هـــ٣٩٢ت
 . بيروت−الكتب 

)٢٣٣( אאאـــضل االله ـــن ف ـــي , محمـــد أمـــين ب  المحب
 .بيروت – دار صادر ,)هـ١١١١(

)٢٣٤( אאאא ل أبي زكريـــا يحيـــى بـــن شرف ,
 بـيروت, طبـع −حـسين إسـماعيل الجمـل, مؤسـسة الرسـالة  : , تحقيق)هـ٦٧٦ت(النووي 

 .هـ١٤١٨سنة 
)٢٣٥( אאعمــر بــن عــلي بــن الملقــن , في تخــريج كتــاب الــشرح الكبــير للرافعــي 

, ١, طالريـاض –مكتبـة الرشـد , حمدي عبد المجيد إسماعيل الـسلفي: , تحقيق)هـ٨٠٤ت(
 .هـ١٤١٠ سنة

)٢٣٦( אא حــسام الــدين عــلي بــن مكــي الــرازي ,)هـــ٥٩٨ت (
 . هـ١٤٢٨, ١أحمد بن علي الدمياطي, مكتبة الرشد ناشرون, الرياض, ط: تحقيق
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)٢٣٧( ،א محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري )د: , تحقيــق)هـــ٢٥٦ت .
 .هـ١٣٩٨ الرياض, طبع سنة −عبدالرحمن عميرة, دار المعارف السعودية 

)٢٣٨( אאلعلاء الدين محمد بـن عـلي الحـصكفي א ,)هــ١٠٨٨ت( ,
 .هـ١٣٨٦, سنة ٢بيروت, ط –دار الفكر 

)٢٣٩( אאא ,لأبي المحاســن يوســف بــن حــسن بــن عبــدالهادي ,
 جـدة, −للنشر دار المجتمع  . رضوان مختار غربيه:تحقيق. )هـ٩٠٩ت(المعروف بابن المبرد, 

 .هـ١٤١١, سنة ١ط
)٢٤٠( אא, أحمد بن عبد السلام بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة )هــ٧٢٨ت( ,

 .هـ١٤١٧ , طبع سنةبيروت – دار الكتب العلمية ,عبد اللطيف عبد الرحمن: تحقيق
)٢٤١( אאאــــضلא ــــر , لأبي الف ــــن حج ــــلي ب ــــن ع ــــد ب  أحم

 .بيروت – دار المعرفة ,السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: , تحقيق)ـه٨٥٢ت(العسقلاني
)٢٤٢( אאאא ــري ــن عــلي الحري ــد القاســم ب ـــ٥١٦ت(, لأبي محم , )ه

, سـنة ١ دمـشق, ط−معهـد الفـتح الإسـلامي / ّبـشار بكـور, دار الثقافـة والـتراث : تحقيق
 .هـ١٤٢٣

)٢٤٣( אאאالعـسقلانيحجـربي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن لأ ،א  
 − يـدر ابـادح − مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة ,محمد عبد المعيد ضان: , تحقيق)هـ٨٥٢ت(

 .هـ١٣٩٢ , طبع سنةالهند
)٢٤٤( אالقــاضي عبــد النبــي بــن عبــد , أو جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون 

 دار الكتـب ,حـسن هـاني فحـص:  عباراتـه الفارسـيةعـرب: الرسول الأحمد نكري, تحقيق
 .هـ١٤٢١ , سنة١, ط بيروت−العلمية 

)٢٤٥( א لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ,)عبدالمعطي قلعجـي, : , تحقيق)هـ٤٥٨ت
 .هـ١٤٠٥, سنة ١ بيروت, ط−دار الكتب العلمية 

)٢٤٦( אאאثقافي اللبناني للطباعـة والنـشر ُ, أحمد بن الحسن الجعفي, المركز ال
 .م٢٠٠٣, سنة١ بيروت, ط−

)٢٤٧( אא ,د:  تحقيــق إســحاق إســماعيل بــن قاســم بــن ســويد بــن كيــسان,أبي .
 .هـ١٣٨٤شكري فيصل, مطبعة جامعة دمشق, طبع سنة 
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)٢٤٨( אא لإســحاق بــن إبــراهيم الفــارابي ; )أحمــد مختــار عمــر, . د:, تحقيــق)هـــ٣٥٠ت
 .هـ١٣٩٦ مصر, طبع سنة −إبراهيم أنيس, مطبعة الأمانة .  د:ومراجعة

)٢٤٩( אאאمحمـد أحمـد قاسـم, . د: , ميمون بن قيس بـن جنـدل, شرح وتقـديم
 .هـ١٤١٥, سنة ١ بيروت, ط−المكتب الإسلامي 

)٢٥٠( אא بيروت –التبريزي, دار القلم , لأبي بكر يحيى بن علي. 
)٢٥١( אאאא,ــق ــن حــصين, تحقي ــد ب ــدل عبي ُ أبي جن ــاببرت, دار : ُ راينهــرت ف

 .هـ١٤٠١ بيروت, طبع سنة −فرانتس للنشر 
)٢٥٢( אאאحـسن كامـل الـصيرفي, : , العائذ بن محصن بن ثعلبـة, تحقيـق وشرح

 .هـ١٣٩١معهد المخطوطات العربية, جامعة الدول العربية, طبع سنة 
)٢٥٣( אאلحسن بن عبداالله بن مهران العسكري , لأبي هلال ا)دار الجيـل )هــ٣٩٥ت ,

 . بيروت−
)٢٥٤( אאא أبي أمامـة زيـاد بـن معاويـة بـن ضـباب بـن جـابر, المركـز الثقـافي ,

 .١ بيروت, ط−اللبناني للطباعة والنشر 
)٢٥٥( אאא ،אאحـسن الـسندوبي, :  شرح

 .هـ١٣٧٨, سنة ٤ مصر, ط− التجارية الكبرى, ومطبعة الاستقامة المكتبة
)٢٥٦( אאــديم ــدين شــلق, دار : , شرح وتق ــاج ال ت

 .هـ١٤١٥, سنة ٢ بيروت, ط−الكتاب العربي 
)٢٥٧( א بـيروت, طبـع سـنة −, جميل بن عبداالله بن معمر العذري, دار بـيروت 

 .هـ١٣٨٥
عبـدالرحمن البرقـوقي, دار الكتـاب : , شرحאאא )٢٥٨(

 .هـ١٤١٠ بيروت, طبع سنة −العربي 
)٢٥٩( אאא ،אزهـير غـازي زاهـد, دار . د:  تحقيـق

 . م١٩٩٨, سنة ١صادر بيروت, ط
)٢٦٠( אאالريـاض, −ي, دار عـالم الكتـب محمد سعيد مولو: , تحقيق ودراسة 

 .هـ١٤١٧, سنة ٣ط
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)٢٦١( אא א )  عدنان زكـي درويـش, دار صـادر : , شرح)مجنون ليلى
 .م٢٠٠٦ بيروت, طبع سنة −

)٢٦٢( א אــه ــى ب ــة : , اعتن  −َّحمــدو طــماس, دار المعرف
 .هـ١٤٢٨, سنة ٢بيروت, ط

)٢٦٣( אأحمـد حـسن بـسبح, دار الكتـب : , غيلان بن عقبة العدوي, شرح وتقـديم
 .هـ١٤١٥, سنة ١ بيروت, ط−العلمية 

)٢٦٤( אشهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي , ل)دار , محمـد حجـي: , تحقيـق)هــ٦٨٤ت
 .م١٩٩٤ , طبع سنةبيروت –الغرب 

)٢٦٥( אא،אن أحمــد, الزمخــشري  القاســم محمــود بــن عمــر بــ لأبي
, سـنة ١ بيروت, ط−عبدالأمير مهنا, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : تحقيق, )هـ٥٣٨ت(

 .هـ١٤١٢
)٢٦٦( אאא)  زيـن الـدين ابـن )رسائل ابـن نجـيم الاقتـصادية ,

محمـد أحمـد سراج, . د.مركز الدراسات الفقهية والاقتـصادية, أ: , تحقيق)هـ٩٧٠ت(نجيم 
 .هـ١٤٢٧, سنة ٢ القاهرة, ط−علي جمعة محمد, دار السلام . د.أ

)٢٦٧( א سعدالدين مسعود بـن عمـر التفتـازاني ,)مطبوعـة مـع كتـاب )هــ٧٩٣ت ,
شريـف أبـو العـلا, دار : , تحقيـق)هــ٦٢٨ت(النظر في أحكام النظر لابن القطان الحمـيري 

 .هـ١٤٢٤, سنة ١ بيروت, ط−الكتب العلمية 
)٢٦٨( א، لأبي الحــسن عــلي بــن عيــسى الرمــاني )إبــراهيم : , تحقيــق)هـــ٣٨٨ت

 . عمان−السامرائي, دار الفكر 
)٢٦٩( אعبد االله بن أبي زيد القيرواني ل ,א)بيروت –, دار الفكر )هـ٣٨٦ت. 
)٢٧٠( אالقاسم عبد الكـريم بـن هـوازن القـشيري , لأبيא )تحقيـق)هــ٤٦٥ت , :

 .هـ١٤٢٢ , طبع سنةبيروت – الكتب العلمية  دار,خليل المنصور
)٢٧١( אאא ــسبكي ــن عــلي ال ــدالوهاب ب , لأبي نــصر عب

 بـيروت, −علي محمد معوض, وعادل أحمد عبدالموجود, عالم الكتـب : , تحقيق)هـ٦٤٦ت(
 .هـ١٤١٩, سنة ١ط
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)٢٧٢( אא محمود بن أحمد العيني ,)اعتنى بإخراجـه, )هـ٨٥٥ت :
, سنة ١ كراتشي, ط−نعيم أشرف نور أحمد, من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

 .هـ١٤٢٤
)٢٧٣( א,بي الفضل شهاب الدين السيد محمود  لأ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .بيروت –, دار إحياء التراث العربي )هـ١٢٧٠ت(الألوسي 
)٢٧٤( אאאאאא بالدلائل من الكتاب والسنة, محمد بـن أبي 

 بـيروت, طبـع سـنة −, دار الكتب العلميـة )هـ٧٥١ت(بكر بن أيوب, المعروف بابن القيم 
 .هـ١٣٩٥

)٢٧٥( אאمحمد بن عبداالله بـن عبـدالمنعم الحمـيري א ,)هــ٨٦٦ت( ,
 هـ١٤٠٨, سنة ٢ بيروت, ط−يل لافي بروفنصال, دار الج: تحقيق

)٢٧٦( אאאلزين الدين بـن عـلي العـاملي א ,)دار )الجبعـي ,
 .العالم الإسلامي ـ بيروت 

)٢٧٧( אא لأبي زكريا يحيـى بـن شرف النـووي ,)المكتـب )٦٧٦ت ,
 .هـ١٤٠٥ , سنة٢, طبيروت –الإسلامي 

)٢٧٨( אא, عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة )عبـد . د: , تحقيـق)هــ٦٢٠ت
 .هـ١٣٩٩ , سنة٢, طالرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود  العزيز عبد الرحمن السعيد,

)٢٧٩( אאא,عبد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي  ل)المكتـب )هــ٥٩٧ ,
 .١٤٠٤ , سنة٣ ط بيروت,−الإسلامي 

)٢٨٠( אאא,,عروف بابن القيمالم  محمد بن أبي بكر أيوب )هـ٧٥١ت( ,
ــاؤوط : تحقيــق ــاؤوط, مؤســسة الرســالة −شــعيب الأرن ــار − عبــد القــادر الأرن ــة المن  مكتب

 .هـ١٤٠٧ , سنة١٤ ط الكويت,/ بيروت −الإسلامية 
)٢٨١( אאمحمـد بـن أحمـد الأزهـري , لأبي منـصورא )هــ٣٧٠ت(, 

 , سـنة١, طالكويـت – وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية ,محمد جبر الألفـي. د: تحقيق
 .هـ١٣٩٩

)٢٨٢( אאא لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القـيرواني ,)هــ٤٥٣ت( ,
 .هـ١٤١٧, سنة ١ بيروت, ط−د يوسف الطويل, دار الكتب العلمية .أ: تحقيق
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)٢٨٣( אא، الفتح عثمان ابن جني لأبي )حـسن هنـداوي. د: , تحقيق)هـ٣٩٢ت, 
 هـ١٤٠٥ , سنة١, طدمشق –دار القلم 

)٢٨٤( אאא محمد بن محمد بن علي ابن سرايا ,)تحقيـق)هــ٧٤٥ت , :
 .هـ١٤١٤, سنة ١بيروت, ط/  دمشق −محيي الدين ديب, دار ابن كثير 

)٢٨٥( אאبــن نــاصر الــدين الألبــاني , محمــد )مكتبــة )هـــ١٤٢٠ت ,
 ..هـ١٤١٥ الرياض, طبع سنة −المعارف 

)٢٨٦( אא ــاني ــدين الألب ــاصر ال ــن ن ــد ب ـــ١٤٢٠ت(, محم ــة )ه , مكتب
 ..هـ١٤١٢, سنة ١ الرياض, ط−المعارف 

)٢٨٧( אאא אאאא، عبد الملـك بـن حـسين بـن عبـد الملـك 
دار الكتـب ,  علي محمد معوض−عادل أحمد عبد الموجود: , تحقيق)هـ١١١١ت (العاصمي

 .هـ١٤١٩ , طبع سنةبيروت –العلمية 
)٢٨٨( א,القزويني ابن ماجةحمد بن يزيد  لم )محمـد فـؤاد عبـد : , تحقيق)هـ٢٧٣ت

 . بيروت−دار الفكر , الباقي
)٢٨٩( א,جستاني  سليمان بن الأشعث الس لأبي داود)محمد محيي :  تحقيق,)هـ٢٧٥ت

 .دار الفكر, الدين عبد الحميد
)٢٩٠( אא,علي بن عمر الدارقطني  لأبي الحسن )الـسيد عبـد االله :  تحقيـق,)هــ٣٨٥

 .هـ١٣٨٦ , طبع سنةبيروت –دار المعرفة  هاشم يماني المدني,
)٢٩١( אא,أحمد بن الحسين البيهقي  لأبي بكر )محمـد عبـد القـادر : يق, تحق)هـ٤٥٨ت

 .هـ١٤١٤  طبع سنة مكة المكرمة,−مكتبة دار الباز  عطا,
)٢٩٢( אسـيد و, عبد الغفار سليمان البنـداري .د: حمد بن شعيب النسائي, تحقيق لأ,א

 .هـ١٤١١ , سنة١ ط بيروت,−دار الكتب العلمية , كسروي حسن
)٢٩٣(  سعيد بن منصور الخراساني ,)حبيـب الـرحمن : , تحقيق)هـ٢٢٧ت

 .هـ١٤٠٣ الهند, طبع سنة  –الأعظمي, الدار السلفية 

)٢٩٤( א، ــذهبي ــن عــثمان ال ــن أحمــد ب ــق)هـــ٧٤٨ت( محمــد ب شــعيب : , تحقي
 .هـ١٤١٣ , سنة٩, طبيروت –مؤسسة الرسالة  محمد نعيم العرقسوسي,, الأرناؤوط 
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)٢٩٥( אبن أيوب الحميري  عبد الملك بن هشام,א )تحقيـق)هـ٢١٣ت , :
 .هـ١٤١١ , سنة١, طبيروت – دار الجيل ,طه عبد الرءوف سعد

)٢٩٦( אא, عبد الحي بن أحمد بن محمـد العكـري )هــ١٠٨٩ت( ,
 , ســنة١, ط دمــشق−بــن كثــير ادار  محمــود الأرنــاؤوط,وؤوط, اعبــد القــادر الأرنــ: تحقيــق
 .هـ١٤٠٦

)٢٩٧( אא, ــصاري ــشام الأن ــن ه ــدين اب ــد االله جمــال ال  عب
 , طبــع ســنة ســوريا−الــشركة المتحــدة للتوزيــع , عبــد الغنــي الــدقر: , تحقيــق)هـــ٧٦١ت(

 .هـ١٤٠٤
)٢٩٨( אאאאא لجعفـر بـن الحـسن الهـذلي ,)ّالمحقـق الحـلي ِ( ,

 .هـ١٤٠٨, سنة ٢مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان, ط
)٢٩٩( אא , بهـــاء الـــدين عبـــد االله بـــن عقيـــل الهمـــداني

ــد: , تحقيــق)هـــ٧٦٩ت( ــدين عبــد الحمي ــع ســنةســوريا – دار الفكــر ,محمــد محيــي ال  , طب
 .هـ١٤٠٥

)٣٠٠( אא عمر بن عبدالعزيز ابن مازة, الصدر الشهيد ,)تحقيـق)هـ٥٣٦ت , :
 لبنـان, −حاتم العيساوي, دار الكتـب العلميـة /لزوبعي, دخميس ا/صلاح الكبيسي, د/ د
 .هـ١٤٢٧, ١ط

)٣٠١( אא ـــيخان ـــروف بقاض ـــدي, المع ـــصور الأوزجن ـــن من ـــسن ب , للح
أسد االله محمد حنيف, : , من أول الكتاب إلى نهاية كتاب العتق, دراسة وتحقيق)هـ٥٩٢ت(

 . هـ١٤٢٣ −هـ ١٤٢٢سنة 
)٣٠٢( אאلأوزجنـدي المعـروف بقاضـيخان , حسن بن منصور ا)تحقيـق )هــ٥٩٢ت ,

قاسم أشرف نور أحمد, ومحمد تقي العثماني, وهبـة الـزحيلي, دار إحيـاء الـتراث . د: وتعليق
 .هـ١٤٢٩, سنة ١ بيروت, ط−العربي 

)٣٠٣( א, الحسين بن مسعود البغوي )محمـد  وشـعيب الأرنـاؤوط,: , تحقيق)هـ٥١٦ت
 .هـ١٤٠٣ , سنة٢, ط بيروت_ دمشق −لامي  المكتب الإس,, زهير الشاويش



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٠٨٧ 

אא٧١٠אFאאE 

)٣٠٤( אא ــن أبي العــز ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــق)هـــ٧٩٢ت(, عــلي ب : , تحقي
, ٩ بـيروت, ط−عبداالله بن عبدالمحسن التركي, وشعيب الأرنـؤوط, مؤسـسة الرسـالة /د

 .هـ١٤١٧سنة 
)٣٠٥( אאأحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة , لأبي العباس )تحقيـق)هــ٧٢٨ت , :

 هـ١٤١٣ , طبع سنةالرياض – مكتبة العبيكان ,سعود صالح العطيشان. د
)٣٠٦( אאא ,أحمــد بــن الــشيخ محمــد الزرقــا) صــححه : , تحقيــق)هـــ١٣٥٧ت

 .هـ١٤٠٩ , سنة٢ ط دمشق,−دار القلم  وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا,
)٣٠٧( אא, ــسم ــر أوَّالم ــبر المبتكــر شرح المختــصر في ى بمختــصر التحري  المخت

, )هــ٩٧٢ت(المعروف بابن النجـار  حمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي,, لمأصول الفقه
 , سـنة٢ طجامعة أم القرى,ب معهد البحوث العلمية ,نزيه حماد. محمد الزحيلي, د. د: تحقيق
 . هـ١٤١٣

)٣٠٨( אאאمحمــدبن صــالح العثيمــين א ,)دار ابــن )هـــ١٤٢١ت ,
 .هـ١٤٢٢, سنة ١ الدمام, ط−الجوزي 

)٣٠٩( אא لأبي البركـات عبـداالله بـن أحمـد النـسفي ,)هــ٧١٠ت( ,
 .هـ١٤٠٨سالم أوغوت, رسالة دكتوراه, بجامعة أم القرى, سنة : تحقيق

)٣١٠( א, ــووي ــن شرف الن ــى ب ـــ٦٧٦ت( يحي ــاء )ه , دار إحي
 .هـ١٣٩٢  سنة٢, طبيروت –تراث العربي ال

)٣١١( א محمــد بــن عبــداللطيف بــن ملــك ,)د: , دراســة وتحقيــق)هـــ٨٥٤ت /
 .هـ١٤٢٨عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدريويش, شركة ألفا للنشر, طبع سنة 

)٣١٢( א لأبي الحــسن عــلاء الــدين بــن أبي الحــزم, المعــروف بــابن النفــيس ,
ـــ٦٨٧ت( ــق, )ه ــة, و د. د: تحقي ــة . ســلمان قطاي ــلى للثقاف ــس الأع ــونجي, المجل ــول غلي ب

 .هـ١٤٠٧ القاهرة, طبع سنة −بالاشتراك مع الهيئة المصرية للكتاب 
)٣١٣( ?Wא? ـــن أحمـــد ـــدالرحمن ب ـــبلي , عب ـــن رجـــب الحن ب

, ١ المكرمـة, ط مكـة−وليد عبدالرحمن آل فريان, دار عالم الفوائـد . د: , تحقيق)هـ٧٩٥ت(
 .هـ١٤١٧سنة 
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)٣١٤( ،אא أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني )نـشره)هــ٤٢١ت ,َ َ :
, سـنة ٢ القاهرة, ط−أحمد أمين, وعبدالسلام هارون, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

 .هـ١٣٨٧
)٣١٥( א أبي الحـسن عـلي بـن خلـف ابـن بطـال ,)هــ٤٤٩ت( ,

 .هـ١٤٢٣, سنة ٢ الرياض, ط−ياسر بن إبراهيم, مكتبة الرشد : تحقيق
)٣١٦( א, محمد بن عبد الواحد السيواسي لابن الهمام )دار الفكـر )هــ٨٦١ت  ,− 

 .٢طبيروت, 
)٣١٧( א للشيخ محمد إعزاز علي ,)نعـيم أشرف نـور : , اعتنـى بـه)هــ١٣٧٤ت

 .هـ١٤٢٤, سنة ١ باكستان, ط−ة القرآن والعلوم الإسلامية إدار: أحمد, من منشورات
)٣١٨( א لأبي بكــر الــرازي الجــصاص ,)عــصمت االله : تحقيــق) هـــ٣٧٠

, ١ لبنـان, ط−سـائد بكـداش, دار البـشائر الإسـلامية : عنايت االله محمد, وآخرون, إعـداد
 .هـ١٤٣١

)٣١٩( א لأبي نصر أحمد بن محمد الأقطع ,)مـن أول الكتـاب )هــ٤٧٤ت ,
إبراهيم بن محمد رفيق, رسالة ماجستير بجامعة الإمـام : إلى نهاية باب صلاة الجمعة, تحقيق

 .هـ١٤٢٨محمد بن سعود الإسلامية, سنة 
)٣٢٠( א لأبي الحسين أحمد بـن محمـد القـدوري ,)تحقيـق كـل )هــ٤٢٨ت ,

تـاب الزكـاة, وخالـد العتيـق, مـن أول كتـاب فهد المشيقح, من أول الكتاب إلى نهاية ك: من
الصيام إلى آخر كتاب النكاح, وذلك في رسالتي ماجستير بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 .الإسلامية
)٣٢١( אجعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي , لأبي )تحقيـق)هــ٣٢١ , :

 .هـ١٤٠٨ , سنة١, طبيروت/  لبنان− مؤسسة الرسالة ,شعيب الأرنؤوط
)٣٢٢( אأحمد بن محمد بن سـلامة الطحـاوي , لأبي جعفر )تحقيـق)هــ٣٢١ت , :

 .هـ١٣٩٩ , سنة١, طبيروت – دار الكتب العلمية ,محمد زهري النجار
)٣٢٣( אא عبداللطيف بن عبدالعزيز ابن فرشته, المعروف بابن ملك ,)هــ, ٨٠١ت

 .هـ١٣٨٥, طبع بإستانبول, سنة )هـ٨٨٥: وقيل



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١٠٨٩ 

אא٧١٠אFאאE 

)٣٢٤( אאא,منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ) عالم الكتب )هـ١٠٥١ت ,– 
 .م١٩٩٦ , سنة٢, طبيروت

)٣٢٥( א محمد أمين ابن عابـدين ,)مطبـوع ضـمن )هــ١٢٥٢ت ,
 . بيروت−مجموعة رسائل ابن عابدين, دار إحياء التراث العربي 

)٣٢٦( א عزالدين بن هبة االله بن محمد المدائني , لأبي حامد)تحقيـق)هـ٦٥٥ت , :
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−محمد عبدالكريم النمري, دار الكتب العلمية 

)٣٢٧( אبكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي , لأبي )محمــد الــسعيد : , تحقيــق)هـــ٤٥٨ت
 .هـ١٤١٠ , سنة١, طبيروت –دار الكتب العلمية  بسيوني زغلول,

)٣٢٨( אאאא أحمــد بــن مــصطفى, الــشهير بطــاش ,
 .هـ١٣٩٥ بيروت, طبع سنة −, دار الكتاب العربي )هـ٩٦٨ت(كبري زاده 

)٣٢٩( אא, ـــشندي ـــزاري القلق ـــن أحمـــد الف ـــن عـــلي ب  أحمـــد ب
 .م١٩٨١ سنة, طبع دمشق – وزارة الثقافة ,عبد القادر زكار: , تحقيق)هـ٨٢١ت(

)٣٣٠( تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ; لأبي نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري א ,) ت في
, سـنة ١ لبنـان, ط−شـهاب الـدين أبـو عمـرو, دار الفكـر : , تحقيق وضـبط)هـ٤٠٠حدود 
 .هـ١٤١٨

)٣٣١( א,حمـد بـن حبـان بـن أحمـد البـستي  لمبترتيـب ابـن بلبـان)هــ٣٥٤ت( ,
 .هـ ١٤١٤ , سنة٢ ط بيروت,−مؤسسة الرسالة  ط,شعيب الأرنؤو: تحقيق

)٣٣٢( א,حمد بن إسحاق بـن خزيمـة النيـسابوري  لم)د: , تحقيـق)هــ٣١١ت .
 .هـ١٣٩٠ , طبع سنةبيروت –المكتب الإسلامي  محمد مصطفى الأعظمي,

)٣٣٣( אא ــاني ــدين الألب ــة )هـــ١٤٢٠ت(,, محمــد بــن نــاصر ال , مكتب
 .هـ١٤٢١, سنة ١رياض, ط ال−المعارف 

)٣٣٤( אא محمد ناصر الدين الألباني ,)أشرف عـلى )هــ١٤٢٠ت ,
 .هـ١٤٠٨, سنة ٣ بيروت, ط−زهير الشاويش, المكتب الإسلامي : طبعه

)٣٣٥( אمحمد ناصر الـدين الألبـاني ,)مكتبـة المعـارف للنـشر , )هــ١٤٢٠ت
 .هـ١٤١٩  سنة,١ط الرياض, −والتوزيع 
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)٣٣٦( א لمحمد ناصر الدين الألباني ,)مكتبة المعـارف للنـشر )هـ١٤٢٠ت ,
 . هـ١٤١٩, سنة ١ط الرياض, −والتوزيع 

)٣٣٧( ,  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)محمـد فـؤاد : , تحقيـق)هـ٢٦١ت
 . بيروت−دار إحياء التراث العربي  عبد الباقي,

)٣٣٨( א،ابـن الجـوزي  عبد الرحمن بن علي فرج لأبي ال)محمـود : , تحقيـق)هــ٥٩٧ت
 .هـ١٣٩٩ , سنة٢, طبيروت –دار المعرفة , محمد رواس قلعه جي. دوَفاخوري 

)٣٣٩( אא ــاني ــدين الألب ــاصر ال ــن ن ــد ب ـــ١٤٢٠ت(, محم ــة )ه , مكتب
 .هـ١٤٢١, سنة ١ الرياض, ط−المعارف 

)٣٤٠( אאאمحمــد بــن عبــد الــرحمن الــسخاوي ،א )هـــ٩٠٢ت( ,
 .بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 

)٣٤١( אعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , لأبي الفضل )دار الكتـب )هـ٩١١ت ,
 .هـ١٤٠٣ , سنة١, طبيروت –العلمية 

)٣٤٢( א لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى ,)قـي, محمد حامد الف: , تحقيق)هـ٥٢١ت
 . بيروت−دار المعرفة 

)٣٤٣( אאאتقي الدين بن عبد القادر الـداري ,א )هــ١٠١٠ت( ,
 .هـ١٤٠٣, سنة ١ الرياض, ط−عبدالفتاح محمد الحلو, دار الرفاعي : تحقيق

)٣٤٤( א, بـن قـاضي شـهبة ا بكر بن أحمد بن محمـد لأبي)د: , تحقيـق)هــ٨٥١ت .
 .هـ١٤٠٧ , سنة١, طبيروت –عالم الكتب  ليم خان,الحافظ عبد الع

)٣٤٥( אאعمرو عثمان بن عبد الرحمن ابـن الـصلاح , لأبي )هــ٦٤٣ت( ,
 .م١٩٩٢ , طبع سنة بيروت−دار البشائر الإسلامية   محيي الدين علي نجيب,: تحقيق

)٣٤٦( א،  إبـراهيم بـن عــلي الـشيرازيلأبي إسـحاق) خليــل : قيـق, تح)هــ٤٧٦ت
 . بيروت−دار القلم , الميس

)٣٤٧( אمحمد بن سعد بن منيع الزهري ,א )بيروت –, دار صادر )هـ٢٣٠ت. 
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)٣٤٨( אعبــداالله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان , ل والــواردين عليهــا
 – مؤسـسة الرسـالة ,عبدالغفور عبدالحق حسين البلـوشي: , تحقيق)هـ٣٦٩ت(الأنصاري 

 .هـ١٤١٢ , سنة٢, طيروتب
)٣٤٩( א،  أحمد بن محمد الأدنه وي) سـليمان : , تحقيـق)ت في القرن الحادي عـشر

 .هـ١٤١٧ , سنة١ ط السعودية,−مكتبة العلوم والحكم  بن صالح الخزي,ا
)٣٥٠( א،عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي  ل)عـلي محمـد : , تحقيـق)هــ٩١١ت

 .هـ١٣٩٦  طبع سنةالقاهرة, − مكتبة وهبة ,عمر
F٣٥١E ،א عـلي محمـد عمـر, : , تحقيـق)هـ٩٤٥ت(محمد بن علي بن أحمد الداودي

.هـ١٣٩٢مكتبة وهبة, مطبعة الاستقلال الكبرى, سنة  
)٣٥٢( אא,محمــد بــن ســلام الجمحــي ) محمــود محمــد : , تحقيــق)هـــ٢٣١ت

 . جدة−دار المدني , شاكر
)٣٥٣( א، أبي عمر خليفة بن خياط العصفري )أكـرم . د: , تحقيـق)هـ٢٤٠ت

 .هـ١٤٠٢, سنة ٢ الرياض, ط−ضياء العمري, دار طيبة 
)٣٥٤( אא, ـــــن الحـــــسيني لأبي ـــــرحيم ب ـــــد ال  الفـــــضل عب

, ١ ط بـيروت,−دار الكتـب العلميـة  , عبد القادر محمـد عـلي:  تحقيق,)هـ٨٠٦ت(العراقي
 .م ٢٠٠٠ سنة

)٣٥٥( אא ـــمندي ـــد الأس ـــن عبدالحمي ـــد ب ـــدين محم ـــلاء ال , لع
 −ّعلي محمد معوض, وعـدل أحمـد عبـدالموجود, دار الكتـب العلميـة : , تحقيق)هـ٥٥٢ت(

 .هـ١٤١٣, سنة ١بيروت, ط
)٣٥٦( אאא, بي حفـــص عمـــر بـــن محمـــد النـــسفي لأ

 .هـ١٤١٦ , طبع سنةعمان – دار النفائس ,ن العكخالد عبد الرحم: , تحقيق)هـ٥٣٧ت(
)٣٥٧( אאאإســـماعيل عبـــدالعزيز الخالـــدي, مكتبـــة الفـــلاح א ,− 

 هـ١٤٠٤, سنة ١الكويت, ط
)٣٥٨( محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي , א)صـلاح . د: , تحقيـق)هــ٧٤٨ت

 .م١٩٨٤ , سنة٢, طيتالكو –مطبعة حكومة الكويت  الدين المنجد,
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)٣٥٩( אبـن حجـر العـسقلاني الفضل أحمد بـن عـلي  لأبي,א)هــ٨٥٢ت( ,
 .ـه١٤١٨ , سنة١رياض, ط ال−دار ابن الجوزي  عبد الحكيم محمد الأنيس,: تحقيق

)٣٦٠( אאאتقــي الــدين محمــد بــن أحمــد الفــاسي المكــي, א ,
 .هـ١٤٠٦, سنة ٢ط بيروت, − مؤسسة الرسالة ,مد حامد الفقيمح: تحقيق. )هـ٨٣٢ت(

)٣٦١( אאאאعبـد الـرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي , א)هــ٥٩٧ت( ,
 .هـ١٤٠٣ , طبع سنةبيروت – دار الكتب العلمية ,خليل الميس: تحقيق

)٣٦٢( א،عمرو عثمان بن عبد الـرحمن الـشهرزوري  لأبي )نـور : قيـق, تح)هــ٦٤٣ت
 .هـ١٣٩٧ , طبع سنةبيروت – دار الفكر المعاصر ,الدين عتر

)٣٦٣( אאبدر الدين محمـود بـن أحمـد العينـي , ل)هــ٨٥٥ت(, 
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي 

)٣٦٤( אא, محمد شـمس الحـق العظـيم آبـادي  )دار )هــ١٣٢٩ت ,
 .م١٩٩٥ , سنة٢, طبيروت –الكتب العلمية 

F٣٦٥E ،א ــدينوري ــة ال ــن قتيب ــن مــسلم ب ــداالله ب ــق)هـــ٢٧٦ت(عب محمــد . د: , تحقي
هـ١٤١٨ سنة ٢ بيروت, ط−الأسكندراني, دار الكتاب العربي  

)٣٦٦( אא لأبي الليـث نـصر بـن محمـد الـسمرقندي ,)هــ٣٧٥ت( ,
 .هـ١٤١٩, سنة ١ بيروت, ط−العلمية ّسيد محمد مهنى, دار الكتب : تحقيق

)٣٦٧( אאلــسراج الــدين عمــر بــن א ,
 .هـ١٤٠٦, سنة ١ لبنان, ط−, مؤسسة الكتب الثقافية )هـ٧٧٣ت(إسحاق الغزنوي 

)٣٦٨( א , عبد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري)عبـد االله . د: , تحقيـق)هــ٢٧٦ت
 .هـ١٣٩٧ , طبع سنةبغداد – مطبعة العاني ,بوريالج

)٣٦٩( אإبراهيم بن إسحاق الحربي , لأبي إسحاق )سـليمان . د: , تحقيـق)هــ٢٨٥ت
 .هـ١٤٠٥ , سنة١ ط مكة المكرمة,−جامعة أم القرى  إبراهيم محمد العايد,

)٣٧٠( אبــن الجــوزي ا الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد , لأبي)هـــ٥٩٧ت(, 
 , طبــع ســنةبــيروت –دار الكتــب العلميــة , الــدكتور عبــد المعطــي أمــين القلعجــي: تحقيــق
 هـ١٤٠٥
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)٣٧١( א،أحمـد بـن محمـد الخطـابي  لأبي سـليمان )عبـد الكـريم : , تحقيـق)هــ٣٨٨ت
 .هـ١٤٠٢ , طبع سنة مكة المكرمة−جامعة أم القرى , إبراهيم العزباوي

)٣٧٢( א، م الهـروي القاسم بـن سـلا لأبي عبيد)محمـد عبـد . د: , تحقيـق)هــ٢٢٤ت
 .هـ١٣٩٦ , طبع سنةبيروت – دار الكتاب العربي ,المعيد خان

)٣٧٣( א,العبــاس أحمــد بــن محمــد مكــي  لأبي شرح كتــاب الأشــباه والنظــائر 
 .هـ١٤٠٥ , سنة١, ط بيروت− دار الكتب العلمية ,)هـ١٠٩٨ت(الحموي 

)٣٧٤( אبـن عمـر الزمخـشري  محمـود,א )عـلي محمـد : , تحقيـق)هــ٥٣٨ت
 .٢ ط لبنان,− دار المعرفة ,محمد أبو الفضل إبراهيم−البجاوي 

)٣٧٥( אالقاضي سجاد حـسين, : , عالم بن علاء الأنصاري الدهلوي, تحقيقא
 . باكستان−إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

)٣٧٦( אالـشيخ نظـام وجماعـة مـن ,ظـم أبي حنيفـة الـنعمانفي مذهب الإمـام الأعא 
 .هـ١٤١١ , طبع سنةعلماء الهند, دار الفكر

)٣٧٧(  ــشهير بقاضــيخان ــدي, ال ــصور الأوزجن ــن من ـــ٥٩٢ت(, لحــسن ب ) ه
 .هـ١٣٩٣, سنة ٣مطبوع بهامش الفتاوى الهندية, المكتبة الإسلامية, تركيا, ط

)٣٧٨( אאأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العــسقلانيضل الفــ , لأبي 
 . بيروت− دار المعرفة ,محب الدين الخطيب:  تحقيق,)هـ٨٥٢ت(

)٣٧٩( אعبــد الــرؤوف المنــاوي محمــد  ,א)دار ,أحمــد مجتبــى: , تحقيــق)هـــ١٠٣١ت 
 . الرياض−العاصمة 

)٣٨٠( אא)  لأبي القاسـم عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي )الـشرح الكبـير ,
 . بيروت−, دار الفكر )هـ٦٢٣ت(

)٣٨١( אאאאאא,حمد بن علي بن محمـد  لم من علم التفسير
 .بيروت –, دار الفكر )هـ١٢٥٠ت(الشوكاني 

)٣٨٢( אאאـــراهيم / د. , أא ـــد إب محم
 . هـ١٤٢٦, سنة ١الحفناوي, دار السلام, القاهرة, ط
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)٣٨٣( אאא محمــــد إبــــراهيم . د., أא
 .هـ١٤٢٦, سنة ١ مصر, ط−الحفناوي, دار السلام 

)٣٨٤( אאدار الكتــب العلميــة  ., عبــداالله مــصطفى المراغــيא− 
 .هـ١٣٩٤, سنة ٢ ط.بيروت, الناشر محمد أمين وشركاه

)٣٨٥( אא زكريا بن محمد بن أحمد الأنـصاري ,)دار )هــ٩٢٦ت ,
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−الكتب العلمية 

)٣٨٦( אאאאعلي بن محمد الطـائي الخـاتمي א ,)هــ٦٣٨ت( ,
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−دار إحياء التراث العربي 

)٣٨٧( אشــجاع شــيرويه بــن شــهردار الــديلمي الملقــب بـــ إلكيــا , لأبيא 
, سـنة ١ بـيروت, ط−السعيد بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلميـة : , تحقيق)هـ٥٠٩ت(

 .هـ١٤٠٦
)٣٨٨( אאאאعبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد , لأبي منـصور 

 .م١٩٧٧ , سنة٢, طتبيرو –, دار الآفاق الجديدة )هـ٤٢٩ت(البغدادي 
)٣٨٩( א،حمد بن مفلـح المقـدسي  لم)دار  أبـو الزهـراء حـازم القـاضي,: , تحقيـق)هــ٧٦٢ت

 هـ١٤١٨ , سنة١, طبيروت –الكتب العلمية 
)٣٩٠( אא, أسعد بن محمد بن الحـسين الكرابيـسي )محمـد . د: , تحقيـق)هــ٥٧٠ت

 .هـ١٤٠٢ , طبع سنةالكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  طموم,
F٣٩١E ،אالحـــسن بـــن عبـــداالله بـــن ســـهل, المعـــروف بـــأبي هـــلال العـــسكري א 

, ١ بـيروت, ط−جمال عبدالغني مـدغمش, مؤسـسة الرسـالة : تحقيق وتعليق،)هـ٣٩٥ت(
.هـ١٤٢٢سنة  

)٣٩٢( אאאאאعلي بن أحمد بن حـزم , لأبي محمد )مكتبـة )هــ٤٥٦ت ,
 .القاهرة –ي الخانج

)٣٩٣( אאאאصـــلاح الـــدين خليـــل بـــن كيكلـــدي العلائـــي ,א 
 .هـ١٤١٠ , سنة١, ط عمان−دار البشير  حسن موسى الشاعر,: , تحقيق)هـ٧٦١ت(
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)٣٩٤( אأحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص, لأبي بكرא ) د: , تحقيـق)هــ٣٧٠ت .
 , ســنة١, طالكويــت –لــشئون الإســلامية وزارة الأوقــاف وا عجيــل جاســم النــشمي,

 .هـ١٤٠٥
)٣٩٥( אالحـسن بـن يـسار البـصري , لأبي سـعيد )تحقيـق,)هــ١١٠ت  :

 .هـ١٤٠٠  طبع سنة الكويت,−مكتبة الفلاح  سامي مكي العاني,
)٣٩٦( אאعبد الملك بن محمد الثعـالبي , لأبي منصور ) تحقيـق)هــ٤٢٩ت , :

 .هـ١٤٢٥, سنة ١ بيروت, ط− دار المعرفة ,ماّسحمَْدو ط
)٣٩٧( אلأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي א ,)د: , دراسة وتحقيق)هـ٥٥٦ت /

 .هـ١٤٢١, ١إبراهيم بن محمد العبود, مكتبة العبيكان, الرياض, ط
)٣٩٨( אאאمحمـــد بـــن الحـــسن الحجـــوي الثعـــالبي, א ,

طبـع عــلى نفقــة المكتبــة  .عبــد العزيـز عبــد الفتــاح القــارئ:  تخــريج وتعليــق,)هــ١٣٧٦ت(
 .هـ١٣٩٧ المدينة المنورة, سنة −العلمية 

)٣٩٩( אאאא عبـــدالحي بـــن عبـــدالكبير ,
, ٢ بـيروت, ط−إحسان عبـاس, دار العـربي الإسـلامي . د: ,  تحقيق)هـ١٣٨٣ت(الكتاني 

 .هـ١٤٠٢سنة 
)٤٠٠( لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم, א ,)بـيروت, طبـع −, دار المعرفة )هـ٣٨٥ت 

 .هت١٣٩٨سنة 
)٤٠١( ،אאــدالحي اللكنــوي א , تــصحيح )هـــ١٣٠٤ت( لأبي الحــسنات محمــد بــن عب

 .هـ١٣٢٤, سنة ١ مصر, ط−السيد بدر الدين النعساني, مطبعة السعادة : وتعليق
)٤٠٢( אאאאـــشوكاني , א ـــد ال ـــن محم ـــلي ب ـــن ع ـــد ب محم

 , سـنة٣, طبـيروت –المكتب الإسلامي , عبد الرحمن يحيى المعلمي: , تحقيق)هـ١٢٥٠ت(
 .هـ١٤٠٧

)٤٠٣( אאحميد الدين عـلي بـن محمـد الرامـشي א ,)تحقيـق)هــ٦٦٦ت , :
 .هـ١٤٢٩نة  سعيد أحمد علي الزهراني,  طبع س

)٤٠٤( אאאאאאأحمــد بــن غنــيم النفــراوي א ,
 .هـ١٤١٥ بيروت, طبع سنة −, دار الفكر )هـ١١٢٥ت(
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)٤٠٥( אאא,  عبد الرؤوف المنـاوي محمد)المكتبـة  ,)هــ١٠٣١ت
 .هـ١٣٥٦ , سنة١, طمصر –التجارية الكبرى 

)٤٠٦( אאא سـنة ٢ دمـشق, ط−َ, سـعدي أبـو جيـب, دار الفكـر ,
 .هـ١٤٠٨

)٤٠٧( אمحمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي , א)مؤســسة الرســالة )هـــ٨١٧ت ,– 
 .بيروت

)٤٠٨( אא، بــن ســيناا بــداالله بــن عينالحــسلأبي عــلي) طبعــة جديــد , )هـــ٤٢٨ت
 . بيروت−بالأوفست عن طبعة بولاق, دار صادر 

)٤٠٩( אאאالعباس أحمد بن عـلي القلقـشندي , لأبي 
ــق, )هـــ٨٢١ت( ــاب العــربي : تحقي ــاري, دار الكت ــراهيم الأبي ــاب −إب ــاهرة, ودار الكت  الق

 .هـ١٤٠٢, سنة ٢ بيروت, ط−اللبناني 
)٤١٠( אאאالمظفر منصور بـن محمـد الـسمعاني, لأبي ) قيـق, تح)هــ٤٨٩ت :

 .ـه١٤١٨ ,طبع سنةبيروت –دار الكتب العلمية  محمد حسن محمد حسن,
)٤١١( אאمحمـد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي , للـسيد )الـصدف )هــ١٤٠٢ت ,

 .هـ١٤٠٧ , سنة١, طكراتشي –ببلشرز 
)٤١٢( אאאאאـــدين الحـــصيري, א ـــام جمـــال ال , للإم

 −مطبعـة المـدني المؤسـسة الـسعودية . علي أحمد الندوي: َّقدم لها, استخرجها و)هـ٦٣٦ت(
 .هـ١٤١١, سنة ١طمصر, 

)٤١٣( אא ,)هــ٧٩٥ت(, عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب )تقرير القواعد وتحرير الفوائد( ,
 .م١٩٩٩ , سنة٢ ط مكة,−مكتبة نزار مصطفى الباز 

)٤١٤( ،אאبن جزي الكلبي لمحمد بن أحمد א)بـيروت, طبـع − دار الفكـر ,)هـ٧٤١ 
 .هـ١٤٢٠سنة 

)٤١٥( אאمحمـد بـن عـلي ,  ووصف طريق المريد إلى مقـام التوحيـد
عاصــم إبــراهيم .د: , تحقيــق)هـــ٢٨٦ت(بــن عطيــة الحــارثي المــشهور بــأبي طالــب المكــي ا

 .هـ١٤٢٦ , سنة٢, ط بيروت− دار الكتب العلمية  ,الكيالي
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)٤١٦( אאא, ــسعدي ــد االله ال ــد الــرحمن بــن نــاصر بــن عب  عب
, ٢ الريـاض, ط−وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد , )هـ١٣٧٦ت(

 .هـ١٤٢١سنة 
)٤١٧( אאمحمـد بـن صـالح العثيمـين א ,)دار ابـن )هــ١٤٢١ت ,

 .هـ١٤٢٤, سنة ٢ الدمام, ط−الجوزي 
)٤١٨( אא حسام الدين حسين بن عـلي الـسغناقي ,)سـيد : , تحقيـق)هــ٧١٤ت

 .هـ١٤٢٢, سنة ١ الرياض, ط−محمد قانت, مكتبة الرشد 
)٤١٩( אאقدامــة  أحمــد بــن عبــد االله بــنلأبي محمــد ,א 

 .بيروت –, المكتب الاسلامي )هـ٦٢٠ت(
)٤٢٠( אيوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر  عمر, لأبيא )دار )هــ٤٦٣ت ,

 .هـ١٤٠٧ , سنة١, طبيروت –الكتب العلمية 
)٤٢١( אالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمـد لأبي ,א )عبـد :  تحقيـق,)هــ٦٣٠

 .هـ١٤١٥ , سنة٢, طبيروت – دار الكتب العلمية ,االله القاضي
)٤٢٢( אلـشيباني , محمد بن الحسن بن فرقـد ا)أحمـد عيـسى . د.أ: تحقيـق, )هــ١٨٩ت

 .هـ١٤٢٧, سنة ١ القاهرة, ط−المعصراوي, دار السلام 
)٤٢٣( א هشام بن محمد بن السائب الكلبي ,)أحمد زكي باشا, : , تحقيق)هـ٢٠٤ت

 .م٢٠٠٠, سنة ٤ القاهرة, ط−دار الكتب المصرية 
)٤٢٤( אא, عبيد القاسم بن سلام لأبي )دار ,خليل محمد هـراس: , تحقيق)هـ٢٢٤ت 

 .هـ١٤٠٨ , طبع سنة بيروت−الفكر  
)٤٢٥( א عبداالله بن المبارك بن واضح المروزي ,)حبيـب الـرحمن : , تحقيـق)هـ١٨١ت

 . بيروت−الأعظمي, دار الكتب العلمية 
)٤٢٦( אאאא لأبي بكر أحمد بن موسى بـن العبـاس ,)تحقيـق)هــ٣٢٤ت , :

 .هـ١٤٠٠, سنة ٢ مصر, ط− دار المعارف شوقي ضيف,
)٤٢٧( אא، بــن ســيدها عــلي بــن إســماعيل) عبــد االله بــن : , تحقيــق)هـــ٤٥٨ت

 .هـ١٤١٣  , سنة١, طعدنان بن محمد الظاهر والحسين الناصر,
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)٤٢٨( א,  الخليل بن أحمد الفراهيدي)دوَ مهـدي المخزومـي .د: , تحقيـق)هـ١٧٥ت . 
 .بيروت −دار ومكتبة الهلال , ائيإبراهيم السامر

)٤٢٩( אאאـــيبة لأبي ,א ـــن أبي ش ـــد ب ـــن محم ـــد االله ب ـــر عب  بك
 .هـ١٤٠٩ سنة ,١, طالرياض –مكتبة الرشد , كمال يوسف الحوت:  تحقيق,)هـ٢٣٥ت(

)٤٣٠( אא, عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي )عبــد : , تحقيــق)هـــ٧٥٦ت
 .هـ١٤١٧ , سنة١, ط بيروت− دار الجيل , ميرةالرحمن ع

)٤٣١( ــبر ســيبويه , لأبي ــن قن ــثمان ب ــن ع ــرو ب ـــ١٨٠ت( البــشر عم ــق)ه : , تحقي
 .بيروت –دار الجيل  عبدالسلام محمد هارون,

)٤٣٢( אאאאאعبـدالوهاب بـن إبـراهيم أبـو . د., أ
 .هـ١٤١٣ سنة ,١ جدة, ط−سليمان, دار الشروق 

)٤٣٣( محمد بن الحسن الشيباني א ,)سهيل زكـار, مكتبـة عبـدالهادي . د: , تحقيق)هـ١٨٩ت
 .هـ١٤٠٠, سنة ١ دمشق, ط−حرصوني للنشر 

)٤٣٤( אא ,محمد بن علي بن علي التهانوي ,) وضع . )ـه١١٥٨ت بعد
 .هـ١٤١٨ سنة بع بيروت, ط−دار الكتب العلمية  .أحمد حسن بسبح: حواشيه

)٤٣٥( אא, منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي )هــ١٠٥١ت( ,
 .مصطفى هلال وهلال مصيلحي,: , تحقيقهـ١٤٠٢ , طبع سنةبيروت –دار الفكر 

)٤٣٦( אالقاسـم محمـود بـن لأبي وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, א 
عبــد الــرزاق : بــيروت, تحقيــق − الــتراث العــربي دار إحيــاء ,)هـــ٥٣٨ت(عمــر الزمخــشري 

 .المهدي
)٤٣٧( אאאאــن أحمــد ــداالله ب ــات عب ــسفي,  , لأبي البرك الن

 .هـ١٤٠٦ سنة ,١ط بيروت, −دار الكتب العلمية . )هـ٧١٠ت(
)٤٣٨( אאאאعـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد , ل

, طبـع بـيروت –عبد االله محمـود محمـد, دار الكتـب العلميـة : , تحقيق)هـ٧٣٠ت(البخاري 
 .هـ١٤١٨ سنة
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)٤٣٩( אאإسماعيل بـن , عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس  
, بيروت –مؤسسة الرسالة , أحمد القلاش: , تحقيق)هـ١١٦٢ت (محمد العجلوني الجراحي

 .هـ١٤٠٥ , سنة٤ط
)٤٤٠( אאא, مصطفى بـن عبـداالله القـسطنطيني الرومـي 

 .هـ١٤١٣ , طبع سنةبيروت –, دار الكتب العلمية )هـ١٠٦٧ت(
)٤٤١( אא)  ــي ــي, لأبي)تفــسير الثعلب ــراهيم الثعلب ــن إب ــن محمــد ب   إســحاق أحمــد ب

نظــير الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور, مراجعــة وتــدقيق الأســتاذ : ,  تحقيــق)هـــ٤٢٧ت(
 .ـه١٤٢٢ , سنة١ ط بيروت,−دار إحياء التراث العربي  الساعدي,

)٤٤٢( بهاء الدين محمد بن الحـسين العـاملي א ,)محمـد عبـدالكريم : , تحقيـق)هــ١٠٣١ت
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−النمري, دار الكتب العلمية 

)٤٤٣( אאأحمد بن علي بن ثابـت للخطيب البغدادي  ,א)تحقيـق)ـهـ٤٦٣ت , :
 . المدينة المنورة− المكتبة العلمية ,إبراهيم حمدي المدني, أبو عبداالله السورقي 

)٤٤٤( א, البقاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني , لأبيمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
 − مؤســسة الرســالة  ,محمــد المــصري وعــدنان درويــش,: , تحقيــق)هـــ١٠٩٤ت(الكفــومي 
 .هـ١٤١٩ , طبع سنةبيروت

)٤٤٥( א لأبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي ,)نعيم أشرف : , اعتنى به)هـ٧١٠ت
 .هـ١٤٢٤, سنة ١ باكستان, ط−إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : نور أحمد, من منشورات

)٤٤٦( אאאא,علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهنـدي  ل
 , ســنة١, طبــيروت –دار الكتــب العلميــة , محمــود عمــر الــدمياطي: يــق, تحق)هـــ٩٧٥ت(

 .هـ١٤١٩
)٤٤٧( אא) ـــزد ـــزدوي ,)ي أصـــول الب ـــن محمـــد الب   عـــلي ب

 .كراتشي –, مطبعة جاويد بريس )هـ٣٨٢ت(
)٤٤٨( אאאعبدالإله بن محمـد المـلا, بحـث منـشور / , دא

 .هـ١٤٢٦سنة ) ٦٢( والدراسات الإسلامية, جامعة الكويت, العدد في مجلة الشريعة
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)٤٤٩( אאאאـــزي א ـــد الغ ـــن محم ـــد ب ـــدين محم , نجـــم ال
, سـنة ٢ بـيرت, ط−ّجبرائيل سليمان جبور, دار الآفـاق الجديـدة . د: , تحقيق)هـ١٠٦١ت(

 .م١٩٧٩

)٤٥٠( אאאالــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر  جــلال ,א
, بـيروت – دار الكتب العلميـة ,صلاح بن محمد بن عويضة: , تحقيق)هـ٩١١ت(السيوطي
 .هـ١٤١٧ طبع سنة

)٤٥١( אא لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعـالبي ,)أحمـد حـسن : , تحقيـق)هــ٤٢٩ت
 .هـ١٤١٧, سنة ١ بيروت, ط−لبج, دار الكتب العلمية 

)٤٥٢( אאאאــا بــن مــسعود المنبجــي, ل  عــلي بــن أبي يحيــى زكري
 سـوريا − الـدار الـشامية −دار القلم  محمد فضل عبد العزيز المراد,. د: , تحقيق)هـ٦٨٦ت(

 .هـ١٤١٤ , سنة٢,طبيروت/ دمشق / 
)٤٥٣( אالجـزري ابـن الأثـير  الحسن علي بـن محمـد , لأبيא)هــ٦٣٠ت( ,

 .هـ١٤٠٠ , طبع سنةبيروت –در دار صا
)٤٥٤( אعبـدالرزاق المهـدي, : , لعبدالغني الغنيمي الميداني, تخريج وتعليـقא

 .هـ١٤١٥, سنة ١ بيروت, ط−دار الكتاب العربي 
)٤٥٥( אאאالبقاء عبـد االله بـن الحـسين العكـبري , لأبيא )هــ٦١٦ت( ,

 .ـه١٤١٦ , سنة١, طدمشق – دار الفكر ,بهانعبد الإله الن. د: تحقيق
)٤٥٦( אحفص عمر بن علي ابن عادل  لأبي ,א)الـشيخ : , تحقيـق)هــ٨٨٠ت

, ١ط , بـيروت−دار الكتـب العلميـة  , والشيخ علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود,
 . هـ١٤١٩ سنة

)٤٥٧( א, محمد بن مكرم بن منظور )١ط بيروت, −ر  دار صاد,)هـ٧١١ت. 
)٤٥٨( אلأبي الفــتح عــثمان ابــن جنــي א ,)فــائز فــارس, دار : , تحقيــق)هـــ٣٩٢ت

 . الكويت−الكتب الثقافية 
)٤٥٩( אאא , عبد االله بن أحمد بن قدامة)تحقيـق)هـ٦٢٠ت , :

 .هـ١٤٠٦ ,طبع سنةالكويت – الدار السلفية ,بدر بن عبد االله البدر
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)٤٦٠( אبــن مفلــح ا إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله ,א)المكتــب )هـــ٨٨٤ت ,
 .هـ١٤٠٠ , طبع سنةبيروت –الإسلامي 

)٤٦١( אالسرخسي, محمد بن أحمد بن أبي سهل )بيروت –, دار المعرفة )هـ٤٨٣ت. 
)٤٦٢( אאيوسف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر النمـري א ,)تحقيـق)هــ٤٦٣ت , :

 .هـ١٤٠٩ / ١ طنطا, ط−سمير حلبي, دار الصحابة للتراث 
)٤٦٣( אא  )تحقيـقهــ٣٠٣ت(حمـد بـن شـعيب النـسائي , لأ)السنن الصغرى , :

 .هـ١٤٠٦ , سنة٢ ط حلب,−مكتب المطبوعات الإسلامية  عبدالفتاح أبو غدة,
)٤٦٤( אא,تجارت كتب كارخانه,نجيب هواويني:  جمعية المجلة, تحقيق . 
)٤٦٥( א،الفــضل أحمــد بــن محمــد الميــداني النيــسابوري  لأبي )تحقيــق)هـــ٥١٨ت , :

 . بيروت− دار المعرفة , محمد محيى الدين عبد الحميد
)٤٦٦( אאشـيخي زاده  عبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان,, ل

 , سـنة١, طبـيروت –تـب العلميـة دار الك, خليـل عمـران المنـصور: , تحقيق)هـ١٠٧٨ت(
 .هـ١٤١٩

)٤٦٧( אא أحمــد بــن عــلي بــن ثعلــب, المعــروف بــابن الــساعاتي ,
ـــ٦٩٤ت( ــق)ه ــة : , دراســة وتحقي ــب العلمي ــبلان, دار الكت ــاس ق ــان, ط−إلي , ســنة ١ لبن

 .هـ١٤٢٦
)٤٦٨( אאאא ــي ــن أبي بكــر الهيثم ــلي ب ـــ٨٠٧ت(, ع يــان ار الرد, )ه

 .هـ١٤٠٧  طبع سنة بيروت,/ القاهرة −دار الكتاب العربي  /للتراث
)٤٦٩( אبي محمـد بـن غـانم بـن , لأ في مذهب الامـام الأعظـم أبي حنيفـة الـنعمان

 .د علي جمعة محمد.د محمد أحمد سراح, أ.أ: , تحقيق)هـ١٠٣٠ت(محمد البغدادي 
)٤٧٠( א א, لنـــووي لأبي زكريـــا يحيـــى بـــن شرف ا)دار الفكـــر )٦٧٦ت ,– 

 .م١٩٩٧ , طبع سنةبيروت
)٤٧١( אא,ــاس ــة  لأبي العب ــن تيمي ــيم ب ــد الحل  أحمــد عب

مكتبـة ابـن تيميـة,  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي,: , تحقيق)هـ٧٢٨ت(
 .٢ط
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)٤٧٢( אאאــة الأندلــسي عبــد الحــق بــن غالــبل, א  بــن عطي
 سـنة ,١ ط لبنـان,−دار الكتب العلمية  عبد السلام عبد الشافي محمد,: , تحقيق)هـ٥٤٦ت(

 .هـ١٤١٣
)٤٧٣( אعبد السلام بن عبـد االله بـن أبي القاسـم ,  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلא

 .هـ١٤٠٤ , سنة٢, طالرياض –, مكتبة المعارف )هـ٦٥٢ت(بن تيمية الحراني ا
)٤٧٤( אلقـاضي أبي بكـر بـن العـربي المعـافري ل ,א)تحقيـق)هــ٥٤٣ت , :

 .هـ١٤٢٠ , طبع سنةعمان –دار البيارق , سعيد فودة وحسين علي اليدري,
)٤٧٥( אאالحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده  لأبي,א )تحقيـق)هــ٤٥٨ت , :

 .م٢٠٠٠ , سنة١, طوتبير – دار الكتب العلمية ,عبد الحميد هنداوي
)٤٧٦( אعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري لأبي محمد ) لجنـة :  تحقيـق,)هــ٤٥٦ت

 .بيروت – دار الآفاق الجديدة ,.إحياء التراث العربي
)٤٧٧( אلمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى مدللة א ُ

, )هــ٦١٦ت( لبرهان الدين محمود بن صدر الشريعة ابن مازة بدلائل المتقدمين رحمهم االله,
اعتنى بإخراجه نعـيم أشرف نـور أحمـد, إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية, مـن منـشورات 

 . هـ١٤٢٤المجلس العلمي, باكستان, طبع سنة 
)٤٧٨( אالقاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بي لأ،א )الـشيخ : , تحقيـق)هــ٣٨٥ت

 .هـ١٤١٤ , طبع سنة بيروت− عالم الكتب ,سن آل ياسينمحمد ح
)٤٧٩( א , محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي)محمـود : , تحقيـق)هــ٧٢١ت

 .هـ١٤١٥ , طبع سنةبيروت – مكتبة لبنان ناشرون ,خاطر
)٤٨٠( א, عبد االله بن محمود بن مـودود الموصـلي )مطبـوع مـع شرحـه , )هــ٦٨٣ت

 – دار الكتـب العلميـة ,عبـد اللطيـف محمـد عبـد الـرحمن: تحقيـقللمؤلف نفـسه, الاختيار 
 .هـ١٤٢٦ , سنة٣, طبيروت

)٤٨١( א لأبي جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي ,)تحقيـق وتعليـق)هــ٣٢١ت , :
 .هـ١٤٠٦, ١ بيروت, ط−أبو الوفا الأفغاني, دار إحياء العلوم 

)٤٨٢( אمد القدوري , لأبي الحسين أحمد بن مح)عبـداالله / د: , تحقيق)هـ٤٢٨ت
 . هـ١٤٢٦, ١ لبنان, ط−نذير أحمد رمزي, مؤسسة الريان 
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)٤٨٣( א لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ,)بيروت−, دار المعرفة )هـ٢٦٤ت . 

)٤٨٤( אא لأبي الليـــث نـــصر بـــن محمـــد الـــسمرقندي ,)د: , تحقيـــق)هــــ٣٧٥ت .
 .هـ١٤٢٦ن سنة ! الرياض, ط−لفرج, مكتبة الرشد ناشرون عبدالرحمن مبارك ا

)٤٨٥( ابـن سـيده بي الحسن عـلي بـن إسـماعيل لأ ،א)خليـل إبـراهم : , تحقيـق)هــ٤٥٨ت
 .هـ١٤١٧ , سنةبيروت – دار إحياء التراث العربي ,جفال

)٤٨٦( אאא)ــسفي ــسير الن ــن أحمــد ,)تف ــداالله ب ــات عب لأبي البرك
محيي الدين ديب, دار ابـن كثـير : يوسف علي بديوي, مراجعة:, تحقيق)هـ٧١٠ت(النسفي 

 .هـ١٤١٩, سنة ١بيروت, ط/  دمشق −
)٤٨٧( אمالك بن أنس ,א )بيروت –, دار صادر )هـ١٧٩ت. 
)٤٨٨( אא ) أحمد بن )مراحله وطبقاته, ضوابطه ومصطلحاته, خصائصه ومؤلفاته ,

 .هـ١٤٢٢, سنة ١ الرياض, ط− محمد النقيب, مكتبة الرشد
)٤٨٩( אمحمــد إبــراهيم أحمــد عــلي, بحــث ضــمن مجموعــة أبحــاث في / , دא

دراسـات في الفقـه الإسـلامي, مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي, : كتاب
 . مكة المكرمة−جامعة أم القرى 

)٤٩٠( אא,ــا , دار )هـــ٧٦٨ت (فعي عبــد االله بــن أســعد بــن عــلي الي
 .هـ١٤١٣  طبع سنة القاهرة,−الكتاب الإسلامي  

)٤٩١( אאبـن حـزمن أحمــد  في العبادات والمعاملات والاعتقادات, لأبي محمد علي ب 
 .هـ١٤١٩ , سنة١ط بيروت, −دار ابن حزم . حسن أحمد إسبر: بعناية. )هـ٤٥٦ت(

)٤٩٢( אאאאـــــد ـــــدالحق , عب ـــــن عب المؤمن ب
, سـنة ١علي محمـد البجـاوي, دار إحيـاء الكتـب العربيـة, ط: تحقيق) هـ٧٣٩ت(البغدادي,
 .هـ١٣٧٣

)٤٩٣( אאא حسن بن عمار الـشرنبلالي ,ّ)مطبـوع مـع )هــ١٠٦٩ت ,
, ٣ مـصر, ط−, المطبعـة الكـبرى الأميريـة ببـولاق )هــ١٢٣١ت(حاشية أحمد الطحطاوي 

 .هـ١٣١٨سنة 
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)٤٩٤( אא عــلي بــن ســلطان محمــد القــاري ,)هـــ١٠١٤ت( ,
 .هـ١٤٢٢, سنة ١ بيروت, ط−جمال عيتاني, دار الكتب العلمية : تحقيق

)٤٩٥( ،אאجـلال الـدين الـسيوطي א )فـؤاد عـلي : , تحقيـق)هــ٩١١ت
 .هـ١٤١٨ , سنة١ بيروت, ط−منصور, دار الكتب العلمية 

)٤٩٦( אحمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري  لم,א)تحقيـق)هــ٤٠٥ت , :
 .هـ١٤١١ سنة ,١ ط بيروت,−دار الكتب العلمية  مصطفى عبد القادر عطا,

)٤٩٧( אمحمــد بــن محمــد الغــزالي , لأبي حامــدא )تحقيــق)هـــ٥٠٥ت , :
 .هـ١٤١٣ , سنة١, طبيروت –ب العلمية دار الكت محمد عبدالسلام عبد الشافي,

)٤٩٨( אبي القاســــم جــــاراالله محمــــود بــــن عمــــر الزمخــــشري لأ ,א
 .م١٩٨٧ , سنة٢, طبيروت –دار الكتب العلمية  ,)هـ٥٣٨ت(

)٤٩٩( ,دار المـأمون  حـسين سـليم أسـد,:  أحمد بن علي الموصلي, تحقيق لأبي يعلى
 .هـ١٤٠٤ ,١ ط دمشق,−للتراث 

)٥٠٠( א,  أحمد بـن حنبـل الـشيباني)مؤسـسة قرطبـة  ,)هــ٢٤١ت– 
 .مصر

)٥٠١( אאאـــن موســـى اليحـــصبي , لأبي  الفـــضل عيـــاض ب
 ., المكتبة العتيقة)هـ٥٤٤ت(

)٥٠٢( אمحمد بن حبان بن أحمد البستي , لأبي حاتم )تحقيـق)هـ٣٥٤ت , :
 .م١٩٥٩ , طبع سنةبيروت –دار الكتب العلمية  شهمر,فلاي. م

)٥٠٣( א الحسين بن مـسعود البغـوي ,)يوسـف المرعـشلي, . د: ,تحقيـق)هــ٥١٦ت
 .هـ١٤٠٧, سنة ١ بيروت,ط−ومحمد سليم سماره, وجمال حمدي الذهبي, دار المعرفة 

)٥٠٤( א جعفر بن أحمد الحسيني القارئ ,)حـسن محمـد, محمد : , تحقيق)هـ٥٠٠ت
 .هـ١٤١٩, سنة ١ بيروت, ط−وأحمد رشدي شحاته, دار الكتب العلمية 

)٥٠٥( א في زوائد ابن ماجه, أحمد بن أبي بكر بن إسـماعيل الكنـاني )هــ٨٤٠ت(, 
 .هـ١٤٠٣ , سنة٢, طبيروت –دار العربية , محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق
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)٥٠٦( אأحمـــد بـــن محمـــد المقـــري الفيـــومي ,فعـــيفي غريـــب الـــشرح الكبـــير للراא 
 .بيروت –, المكتبة العلمية )هـ٧٧٠ت(

)٥٠٧( אאא ـــب والآراء ـــوز في الأعـــلام والكت ـــه المرم , وأسرار الفق
, ســنة ١والترجيحـات, لمـريم بنـت محمـد بـن صـالح الظفـيري, دار ابـن حـزم, بـيروت, ط

 .هـ١٤٢٢
)٥٠٨( لــصنعاني , لأبي بكــر عبــدالرزاق بــن همــام اא)حبيــب الــرحمن : , تحقيــق)هـــ٢١١ت

 .هـ١٤٠٣, سنة ٢ بيروت, ط−الأعظمي, المكتب الإسلامي 
)٥٠٩( אאאאحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر العـــسقلاني  لأ,א

ريـاض,  ال−دار الغيـث / دار العاصـمة, سـعد بـن نـاصر الـشتري. د:  تحقيق,)هـ٨٥٢ت(
 .هـ١٤١٩ , سنة١ط

)٥١٠( אאא , محمـد بـن أبي الفـتح الـبعلي)محمـد بـشير :  تحقيـق,)هــ٧٠٩ت
 .هـ١٤٠١ , طبع سنة بيروت− المكتب الإسلامي ,الأدلبي

)٥١١( אאאאفـرج عـلي الفقيـه, دار قتيبـة . , د− 
 .هـ١٤٢٣, سنة ١, طدمشق, بيروت

)٥١٢( אא , لأبي ســليمان أحمــد بــن محمــد الخطــابي)هـــ٣٨٨ت (
 هـ١٤١١, سنة ١ بيروت, ط−عبدالسلام عبدالشافي, دار الكتب العلمية : تخريج وترقيم

)٥١٣( אא٢, عاتق بن غيث البلادي, دار مكة للنشر والتوزيـع, ط ,
 .هـ١٤٠٣سنة 

)٥١٤( אא,نحاس  جعفر أحمد بن محمد ال لأبي)محمد عـلي : , تحقيق)هـ٣٣٨ت
 .١٤٠٩ , سنة١ طرمة,ك مكة الم−جامعة أم القرى  الصابوني,

)٥١٥( ،אــشقي ــن مــصطفى الدم ــضيلة  )هـــ١٣١٨ت ( أحمــد ب  −, دار الف
 .القاهرة

)٥١٦( אא ــابن ــروف ب ــسنجاري, المع ــن ســاعد ال ــراهيم ب ــن إب ــد ب , محم
دائـرة المعـاجم في مكتبـة : تبويـب .الأب أفـستاس الكـرملي: تحقيق. )هـ٧٤٩ت(الاكفاني, 

 .م١٩٩١لبنان, مكتبة لبنان, طبع سنة 
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)٥١٧( א  )ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي , )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
 .هـ١٤١١ , سنة١, طبيروت –دار الكتب العلمية : ,)هـ٦٢٦ت(

)٥١٨( אאא،سـعد بـن عبـداالله جنيـدل, مكتبـة א
 .هـ١٤١٩ الرياض, طبع سنة −دارة الملك عبدالعزيز 

)٥١٩( אالقاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني  لأبي,א )طـارق بـن : , تحقيـق)هــ٣٦٠ت
, طبـع سـنة القـاهرة – دار الحـرمين ,عبد المحسن بن إبراهيم الحـسيني ,عوض االله بن محمد 

 .هـ١٤١٥
)٥٢٠( אאאא, إبراهيم أحمد المقحفي, دار الكلمة للطباعـة والنـشر− 

 .هـ١٤٢٢صنعاء, طبع سنة 
)٥٢١( אא،  ياقوت بن عبد االله الحموي)بيروت−, دار الفكر )هـ٦٢٦ت . 
)٥٢٢( אא ــاني ــن عمــران المرزب ــن محمــد ب ــد االله ب ــو عبي ــصحيح )هـــ٣٨٤ت(, أب , ت

 .هـ١٤١١, سنة ١ بيروت, ط−و, دار الجيل كرنك. ف. د.أ: وتعليق

)٥٢٣( אبن قانع ا عبد الباقي , لأبي الحسين)صـلاح بـن سـالم : , تحقيق)هـ٣٥١ت
 .هـ١٤١٨ , سنة١, ط المدينة المنورة−مكتبة الغرباء الأثرية  المصراتي,

)٥٢٤( אאאـــدين . , د ـــب, دار ســـعد ال ـــداللطيف الخطي ـــشق, ط−عب , ســـنة ١ دم
 .هـ١٤٢٢

)٥٢٥( אאناصــيف : , وضــع الــشيخ
 .م١٩٨٤, سنة ١ بيروت, ط−اليازجي, مكتبة لبنان, ساحة رياض الصلح 

)٥٢٦( אســليمان بــن أحمــد الطــبراني  لأبي القاســم,א )حمــدي بــن : , تحقيــق)هـــ٣٦٠ت
 .هـ١٤٠٤ , سنة٢ ط الموصل,−مكتبة الزهراء  عبدالمجيد السلفي,

)٥٢٧( א ,عمـر رضـا كحالـه ,)مكتـب تحقيــق : خرجـهأ وبـهأعتنـى  .)هـــ١٤٠٨ت
 .هـ١٤١٤, سنة ١ط ة,التراث في مؤسسة الرسال

)٥٢٨( אאאنزيـه حمـاد, الـدار العالميـة للكتـاب . , د
 .هـ١٤١٥, سنة ٣ الرياض, ط−الإسلامي 
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)٥٢٩( אאאحسن آل ياسين, مطبعة المجمع العلمي العراقي, طبع سنة , محمد 
 .هـ١٤٠٦

)٥٣٠( אمحمـد النجـار,   وحامـد عبـد القـادر, وأحمد الزيات, و, إبراهيم مصطفى,א
 .دار الدعوة, مجمع اللغة العربية: تحقيق

F٥٣١E ،אאא بـيروت, − عمر رضا كحالة, مؤسـسة الرسـالة 
.هـ١٤١٤, ٧ط 

)٥٣٢( א,هـ١٤١٦ طبع سنةدار النفائس, .  محمد رواس قلعه جي/ د. 
)٥٣٣( אســـنة ١ط دار النفـــائس, ,محمـــد رواس قلعـــه جـــي.  د:, وضـــعه ,

 .هـ١٤١٦

)٥٣٤( אعبد االله بن عبـد العزيـز البكـري , لأبي عبيد  من أسماء البلاد والمواضع
 .هـ١٤٠٣ , سنة٣, طبيروت –عالم الكتب  قا,مصطفى الس: تحقيق ,)هـ٤٨٧ت(

F٥٣٥E אســنة ٢ بــيروت, ط−عبــدالمنعم الحفنــي, دار المــسيرة . , د ,
.هـ١٤٠٧ 

)٥٣٦( ،א مكـة المكرمـة, − عاتق بن غيث البلادي, دار مكة للنشر والتوزيع 
 .هـ١٤٠٤, سنة ١ط

)٥٣٧( א الـسيوطي , لأبي الفـضل جـلال الـدين)د.أ: , تحقيـق)هــ٩١١ت .
 .هـ١٤٢٤, سنة ١ القاهرة, ط−محمد إبراهيم عبادة, مكتبة الآداب 

)٥٣٨( אאــن أحمــد א ــوب ب ــصور موه ــلى حــروف المعجــم, لأبي من  ع
خليـل عمـران المنـصور, دار الكتـب : وضـع حواشـيه وعلـق عليـه) هــ٥٤٠ت(الجواليقي 

 .هـ١٤١٩, سنة ١ لبنان, ص−العلمية 
)٥٣٩( אאא لأبي الفـضل محمــد بـن طــاهر ابـن القيــسراني ,

, سـنة ١ بـيروت, ط−عماد الدين أحمد حيدر, مؤسسة الكتب الثقافية : , تحقيق)هـ٥٠٧ت(
 .هـ١٤٠٦

)٥٤٠( אאبكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي, لأبي ) ســيد :  تحقيــق,)هـــ٤٥٨ت
 . بيروت −الكتب العلمية دار  كسروي حسن,
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)٥٤١( ،א لأبي نعيم أحمـد بـن عبـداالله بـن أحمـد الأصـبهاني)تحقيـق)هــ٤٣٠ت , :
 .هـ١٤١٩, سنة ١ الرياض, ط−عادل بن يوسف العزازي, دار الوطن 

)٥٤٢( אאאאא, ــذهبي ــثمان ال ــن ع ــن أحمــد ب ــد ب  محم
, صـالح مهـدي عبـاس, شـعيب الأرنـاؤوط , معـروف بـشار عـواد : , تحقيـق)هـ٧٤٨ت(

 .هـ١٤٠٤ , طبع سنةبيروت –مؤسسة الرسالة 
)٥٤٣( א, حمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري لم)الـسيد : , تحقيـق)هـ٤٠٥ت

 .هـ١٣٩٧ , سنة٢, طبيروت – دار الكتب العلمية ,معظم حسين
)٥٤٤( א, محمد بن عمر بن واقد الواقدي )محمد عبد القادر أحمد عطـا,: , تحقيق)ـه٢٠٧ت 

 . هـ١٤٢٤ , سنة١, طبيروت –دار الكتب العلمية 
)٥٤٥( אא,,ــن موســى ــن أحمــد ب ــود ب    محم

أسعد محمد الطيب, إعداد مركز البحوث : , تحقيق)هـ٨٥٥ت(بدر الدين العينى ب المعروف
 .هـ١٤١٨, سنة ١ مكة المكرمة, ط− والدراسات بمكتبة نزار الباز

)٥٤٦( אلأبي الفتح نـاصر الـدين بـن عبدالـسيد المطـرزي, א ,)هــ٦١٠ت( ,
 . سوريا−محمود فاخوري, وعبدالحميد مختار, مكتبة أسامة بن زيد, حلب : تحقيق

)٥٤٧( אא, جمــال الــدين ابــن هــشام الأنــصاري )هـــ٧٦١ت( ,
 .م١٩٨٥ ,٦, ط دمشق− دار الفكر ,محمد علي حمد االله/ مازن المبارك . د: تحقيق

)٥٤٨( אאحمـد الخطيـب الـشربيني , لم)هــ٩٧٧( ,
 .بيروت –دار الفكر 

)٥٤٩( אالفـــضل العراقـــي , لأبيא )أشرف عبـــد : , تحقيـــق)هــــ٨٠٦ت
 .هـ١٤١٥ , سنة١ ط–ض  الريا− مكتبة طبرية ,المقصود

)٥٥٠( אلأبي محمـد عمـر بـن محمـد الخبـازي א ,َّ)محمـد / د: , تحقيـق)هــ٦٩١
 مكـة −َمظهر بقا, طبع مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإسـلامي, جامعـة أم القـرى 

 .هـ١٤٠٣, سنة ١المكرمة, ط
)٥٥١( אאأحمد بن قدامـة  عبد االله بن,א )هــ٦٢٠(, :

 .هـ١٤٠٥ , سنة١, طبيروت –دار الفكر 
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)٥٥٢( אאא أحمــد بــن مــصطفى, الــشهير ,
 . بيروت−, دار الكتب العلمية )هـ٩٦٨(بطاش كبري زاده 

)٥٥٣( אאالقاسم الحسين بن محمد , لأبيא )يد محمـد سـ: تحقيق, )هـ٥٠٢ت
 . لبنان−كيلاني, دار المعرفة 

)٥٥٤( אאא،القاسم محمود بن عمر الزمخـشري  لأبي )تحقيـق)هــ٥٣٨ت , :
 .م١٩٩٣ , سنة١, طبيروت – مكتبة الهلال ,بو ملحمأعلي . د

)٥٥٥( אאאאمطبعـة , محمـد نجـم الـدين الكـردي ;א 
 .هـ١٤٠٤ة  سنبع ط,السعادة

)٥٥٦( אالخـير محمـد بـن لأبي , في بيان كثير من الأحاديـث المـشتهرة عـلى الألـسنةא 
 دار الكتـاب ,محمـد عـثمان الخـشت: , تحقيـق)هــ٩٠٢ت(عبد الرحمن بن محمـد الـسخاوي 

 .هـ١٤٠٥ , سنة١, طبيروت –العربي 
)٥٥٧( אאאالأشـــعري  عـــلي بـــن إســـماعيل, لأبي الحـــسن 

 .٣ ط بيروت,− دار إحياء التراث العربي ,هلموت ريتر: , تحقيق)هـ٣٢٤ت(
)٥٥٨( אبي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا لأ ,א)عبــد : , تحقيــق)هـــ٣٩٥ت

 .هـ١٤٢٠ , سنة٢, طبيروت – دار الجيل ,السلام محمد هارون
)٥٥٩( الثمالي  العباس محمد بن يزيد المبرد لأبي ،א)محمـد عبـد الخـالق : , تحقيـق)هـ٢٨٥ت

 . بيروت− عالم الكتب, عظيمة
)٥٦٠( א ,عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ,)أحمـد : اعتناء ودراسة. )هـ٨٠٨ت

 . بيروت−دار الأرقم ابن أبي الأرقم . الزعبي
)٥٦١( אאאلأبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي א ,

, سـنة ١ قـبرص, ط−بـسام عبـدالوهاب الجـابي, دار الجفـان والجـابي : , تحقيق)هـ٥٠٥ت(
 .هـ١٤٠٧

)٥٦٢( אسراج الـدين عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الأنـصاري ,א )هــ٨٠٤ت( ,
 .هـ١٤١٣ , سنة١ ط السعودية,− دار فواز للنشر ,عبد االله بن يوسف الجديع: تحقيق
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)٥٦٣( אאאكامـل / د:  يعادلها في النظـام المـتري, فـالترهنتس, ترجمـةوماא
 .م٢٠٠١, سنة ٢عمادة البحث العلمي, الجامعة الأردنية, ط. العسلي

)٥٦٤( אאلأبي القاسم محمد بـن يوسـف الـسمرقندي א ,)هــ٥٥٦ت( ,
 ســنة ,١ بــيروت, ط−ّمحمــود نــصار, والــسيد يوســف أحمــد, دار الكتــب العلميــة : تحقيــق
 .هـ١٤٢٠

)٥٦٥( אא القاسم بن عـلي الحريـري البـصري ,)القـاهرة, −, دار الـسلام )هــ٥١٦ت 
 .هـ١٤٢٦, سنة ١ط

)٥٦٦( אمحمد بن عبد الكـريم بـن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني ,א )تحقيـق)هــ٥٤٨ت , :
 .هـ١٤٠٤ , طبع سنةبيروت –دار المعرفة  محمد سيد كيلاني,

)٥٦٧( אאبركات عبداالله بن أحمد, المعروف بحافظ الدين النسفي, , لأبي ال)هـ٧١٠ت( .
 .هـ١٤٠٦ سنة ,١ط بيروت, −دار الكتب العلمية 

)٥٦٨( אא,حمد عبد العظـيم الزرقـاني  لم)دار الفكـر )هــ١٣٦٧ت ,
 .هـ١٤١٦ , سنة١ط– لبنان −

)٥٦٩( אـــא ن عمـــر الأخـــسيكتي , لحـــسام الـــدين محمـــد بـــن محمـــد ب
, )هـــ٧١٠ت(, مطبــوع مــع شرحــه لأبي البركــات عبــداالله بــن أحمــد النــسفي )هـــ٦٤٤ت(

 .هـ١٤٠٨سالم أوغوت, رسالة دكتوراه, بجامعة أم القرى, سنة : تحقيق
)٥٧٠( אאبـــن الجـــوزي ا عبـــد الـــرحمن بـــن عـــلي , لأبي الفـــرجא

 .هـ١٣٥٨ , سنة١, طبيروت –, دار صادر )هـ٥٩٧ت(
)٥٧١( אאمحمد بن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي ,א )تيـسير . د: , تحقيـق)هــ٧٩٤ت

 .هـ١٤٠٥ , سنة٢, طالكويت – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ,فائق أحمد محمود
)٥٧٢( אאאא محمـــد أمـــين بـــن عمـــر, المعـــروف بـــابن عابـــدين ,

: , تحقيـق)هــ٩٧٠ت(لبحر الرائق لـزين الـدين ابـن نجـيم , مطبوع بهامش ا)هـ١٢٥٢ت(
 .هـ١٤١٨, سنة ١ بيروت, ط−زكريا عمرات, دار الكتب العلمية 

)٥٧٣( אא بدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي ,)هــ٨٥٥ت( ,
, ١ قطـر, ط−أحمـد عبـدالرزاق الكبيـسي, وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية . د: تحقيق

 .هـ١٤٢٨نة س
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)٥٧٤( אא لأبي العباس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة ,)تحقيـق)هــ٧٢٨ت , :
 .هـ١٤٠٦محمد رشاد سالم, مؤسسة قرطبة, طبع سنة 

)٥٧٥( אאــا ــووي , لأبي زكري ــن شرف الن ــى ب , دار )هـــ٦٧٦( يحي
 .بيروت –المعرفة 

)٥٧٦( אאوهيـب الجبـوري, دار الغـرب الإسـلامي يحيـى. , د − 
 .م١٩٩٣, سنة ١بيروت, ط

)٥٧٧( אאאـــن جماعـــة ,א ـــراهيم ب ـــن إب  محمـــد ب
 , سـنة٢, طدمـشق – دار الفكـر ,محيي الدين عبد الـرحمن رمـضان. د: , تحقيق)هـ٧٣٣ت(

 .هـ١٤٠٦
)٥٧٨( ،אאאאــابكي  لأبي المحاســنא ــردي الأت ــري ب  يوســف تغ

محمد محمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مركز تحقيـق الـتراث, : , تحقيق)هـ٨٧٤ت(
 .م١٩٩٣طبع سنة 

)٥٧٩( אאإبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي , لأبي إسحاقא )هــ٤٧٦ت( ,
 .بيروت –دار الفكر 

)٥٨٠( אאF٢٣١E،אF٢٨٤E، لأبي القاســم الحــسن بــن بــشر
 −محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد, مكتبــة العلميــة : , تحقيــق وتعليــق)هـــ٣٧٠ت(الآمــدي 

 .هـ١٣٦٣بيروت, طبع سنة 
)٥٨١( אא, محمد بـن عبـد الـرحمن المغـربي )دار )هــ٩٥٤ت ,

 .هـ١٣٩٨ , سنة٢, طبيروت –الفكر 
)٥٨٢( אאא,ــابكي ــردي الأت   يوســف بــن تغــرري ب

 , طبـع سـنة القـاهرة−نبيـل محمـد عبـد العزيـز, دار الكتـب المـصرية  : , تحقيـق)هـ٨٧٤ت(
 .م١٩٩٧

)٥٨٣( אא٢ الريـاض, ط−, مؤسـسة أعـمال الموسـوعة للنـشر والتوزيـع א ,
 .هـ١٤١٩سنة 

)٥٨٤( אאאالريـاض, −مكتبـة التوبـة . ي بن أحمد البورنـومحمد صدق. , د 
 .هـ١٤١٨, سنة ٢ط
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)٥٨٥( אאאאمجموعـة مـن العلـماء :  والأحزاب المعاصرة, إعـدادא
 دار النـدوة العالميـة ,ّمانع بن حماد الجهني. د: في الندوة العالمية للشباب الإسلامي, بإشراف

 .هـ١٤١٨ سنة ,٣, ط الرياض−للطباعة والنشر 
)٥٨٦( אאאوليـد :  والإقراء والنحـو واللغـة, جمـع وإعـدادא

 .هـ١٤٢٤, سنة ١ بريطانيا, ط−بن أحمد الزبيري وآخرون, من إصدارات مجلة الحكمة ا

)٥٨٧( لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي א ,)عبـدالرحمن : , تحقيـق)هـ٥٩٧ت
 .هـ١٣٨٦, سنة ١ المدينة النبوية, ط−ن, المكتبة السلفية محمد عثما

)٥٨٨( א مالك بن أنس الأصبحي ,)محمد فؤاد عبد البـاقي: قيقتح, )هـ١٧٩ ,
 . مصر−دار إحياء التراث العربي 

)٥٨٩( אאאא , د بن أحمـد ـــعلاء الدين أبي بكر محمل
, ١طمطبعـة الخلـود, . عبدالملك عبدالرحمن الـسعدي. د: تحقيق. )هـ٥٣٩ت (السمرقندي

 .هـ١٤٠٧سنة 
)٥٩٠( אאאא محمد بن أحمد الذهبي ,) عـلي محمـد : , تحقيق)هـ٧٤٨ت

 .هـ١٩٩٥, سنة ١ بيروت, ط−معوض, وعادل أحمد عبدالموجود, دار الكتب العلمية 
)٥٩١( אאאא,  محمد عبدالحي اللكنوي)عـالم , )هــ١٣٠٤ت

 .هـ١٤٠٦ , سنة١, طبيروت –الكتب 
)٥٩٢( אאلأبي محمد علي بن أحمد بن حـزم א ,)تحقيـق)هــ٤٥٦ت , :

 .هـ١٤٠٥, سنة ١ بيروت, ط−محمد أحمد عبدالعزيز, دار الكتب العلمية 
)٥٩٣( אאאــردى بي ا, لأא ــري ب ــن تغ ــن يوســف ب لمحاس

 .مصر –, وزارة الثقافة والإرشاد القومي )هـ٨٧٤ت (الأتابكي
)٥٩٤( אא, بــن حجــر العــسقلاني  حمــد بــن عــلي بــن محمــدأ)هـــ٨٥٢ت( ,

ــق ــسديري: تحقي ــن صــالح ال ــز محمــد ب ــد العزي ــة الرشــد , عب ــاض –مكتب  , ســنة١, طالري
 .هـ١٤٠٩

)٥٩٥( אאאא  : عبداالله بن يوسف الزيلعـي)محمـد : , تحقيـق)هــ٧٦٢ت
 .هـ١٣٥٧ , سنةمصر – دار الحديث ,يوسف البنوري



@ @

 

א  

وراه
دكت

 
حمد

أ
 

دي
لغام

ا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 _

ورة
الص

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
١

    
    

    
    

   
 

٢٨ /
٠٦ /

١٤
٣٢

هـ
    

    
  

    
  

Al
i F

at
ta

ni
@@١١١٣ 

אא٧١٠אFאאE 

)٥٩٦( אא) ــاوردي ــسير الم ــاوردي  لأبي,)تف ــب الم ــن حبي ــد ب ــن محم  الحــسن عــلي ب
 −دار الكتــب العلميــة  الــسيد ابــن عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحيم,: , تحقيــق)هـــ٤٥٠ت(

 .بيروت
)٥٩٧( אא, شهاب الدين أحمد بن عبـد الوهـاب النـويري )هــ٧٣٣ت( ,

 .هـ١٤٢٤ , سنة١, طبيروت –دار الكتب العلمية , مفيد قمحية وجماعة: تحقيق
)٥٩٨( אאא لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الـشهرستاني ,)هــ٥٤٨ت( ,

 .هـ١٤٢٥, سنة ١ت, ط بيرو−أحمد فريد, دار الكتب العلمية : تحقيق
)٥٩٩( אא,محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد الــرملي ) دار )هـــ١٠٠٤ت ,

 .هـ١٤٠٤ , طبع سنةبيروت –الفكر للطباعة 
)٦٠٠( אאא لإمـــام الحـــرمين عبـــدالملك بـــن عبـــداالله الجـــويني ,

ـــ٤٧٨ت( ــق)ه ــديب, دار . د.أ: , تحقي ــود ال ــدالعظيم محم ــاج عب ــده, ط−المنه ــنة ١ ج , س
 .هـ١٤٢٨

)٦٠١( אא ,المعــروف ببــديع النظــام, لأبي الــضياء أحمــد بــن عــلي ,
 −إبراهيم شمس الـدين, دار الكتـب العلميـة : , تعليق)هـ٦٩٤ت(المعروف بابن الساعاتي 

 . هـ١٤٢٥, سنة ١بيروت, ط
)٦٠٢( אאــــسعادات الم لأبي,א ــــن محمــــد الجــــزري  ال ــــارك ب ب

, طبع بيروت – المكتبة العلمية ,محمود الطناحي وطاهر أحمد الزاوى,: , تحقيق)هـ٦٠٦ت(
 .هـ١٣٩٩ سنة

)٦٠٣( אאعمــر بـن إبـراهيم ابــن نجـيم א ,)تحقيــق )هــ١٠٠٥ت ,
 .هـ١٤٢٢, سنة ١ بيروت, ط−ِأحمد عزو عناية, دار الكتب العلمية : وتعليق

)٦٠٤( אא)عبداالله بن عابـد المـالكي, رسـالة ماجـستير, : , تحقيق)هـ٢١١ت
 .هـ١٤٢٩بجامعة أم القرى, سنة 

)٦٠٥( אאאحـــسن الـــشرنبلالي , لأبي الإخـــلاص )دار )هــــ١٠٦٩ت ,
 .م١٩٨٥ , طبع سنةدمشق –الحكمة 

)٦٠٦( אאאبكــر المرغينــاني , لأبي الحــسن عــلي بــن أبيא )هـــ٥٩٣ت( ,
 .هـ١٤١٥ لبنان, ط سنة −طلال يوسف, دار إحياء التراث العربي : اعتنى بتصحيحه
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)٦٠٧( אאא , إســـــماعيل باشـــــا البغـــــدادي 
 .هـ١٤١٣ , طبع سنةبيروت –, دار الكتب العلمية )هـ١٣٣٩ت(

)٦٠٨( אאאא، ل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي جـلا
 . مصر− المكتبة التوفيقية ,عبد الحميد هنداوي: , تحقيق)هـ٩١١ت(

)٦٠٩( אאلأبي الوفء علي بـن عقيـل البغـدادي א ,)د: , تحقيـق)هــ٥١٣ت .
 .هـ١٤٢٠, سنة ١ بيروت, ط−عبداالله بن عبدالمحسن التركي, مؤسسة الرسالة 

)٦١٠( אصــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي ،א) أحمــد : , تحقيــق)هـــ٧٦٤ت
 .هـ١٤٢٠ , طبع سنةبيروت –دار إحياء التراث  وتركي مصطفى, الأرناؤوط,

)٦١١( אمحمد بن محمد بن محمد الغزالي , لأبي حامد א)أحمد : , تحقيق)هـ٥٠٥ت
 .هـ١٤١٧ ع سنة, طبالقاهرة – دار السلام ,محمد محمد تامر, محمود إبراهيم 

)٦١٢( אאبــن الجــوزي ا الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي , لأبيא)هـــ٥٩٧ت( ,
 .ـه١٤٠٨ , سنة١, طبيروت – دار الكتب العلمية ,مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

)٦١٣( אא،ـــد  لأبي ـــن محم ـــاس أحمـــد ب ـــان ا العب ـــن خلك ب
 .بيروت –دار الثقافة , حسان عباسإ: , تحقيق)هـ٦٨١ت(

)٦١٤( אא لأبي منـــصور عبـــدالملك بـــن محمـــد الثعـــالبي ,
ــة . د: , تحقيــق)هـــ٤٢٩ت( ــة, دار الكتــب العلمي , ســنة ١ بــيروت,ط−مفيــد محمــد قمحي

 .هـ١٤٠٣
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א 
 

א א 

 ٣ مستخلص الرسالة
The Abstract Of The Research ٤ 

٥ א 
 ٩        أسباب اختيار الموضوع 

 ١٠        خطـــة البحـــث 
ٍكلمة شكر وعرفـان ُ ١٣ 

אאWאא ١٦ 
الفقه (صاحب نبذة عن الإمام أبي القاسم السمرقندي, : المبحث الأول

 ١٨  )النافع

 ١٩  اسمه ونسبه:المطلب الأول
َ         اسمه ونسبه َ َ ١٩ 
 ١٩          لقبه وكنيته 

 ٢٠  مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه:المطلب الثاني
 ٢٢ ه مؤلفـاته, ووفـات:المطلب الثالث

 ٢٢ مؤلفـاته : ً         أولا 
 ٢٤ وفـاتـــــــــه : ً         ثانيـا 

 ٢٥  )الفقه النافع(تعريف موجز بمختصر : المبحث الثاني
 ٢٦  قيمته العلمية:المطلب الأول
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 ٢٩  منهج المؤلف في المختصر:المطلب الثاني
 ٣٠  الشروح والأعمال التي خدمته:المطلب الثالث

ــث ــذة عــن ا: المبحــث الثال ــسفي, صــاحب نب ــدين الن ــام حــافظ ال لإم
 ٣٢  )المستصفى(

 ٣٣  )الحالة السياسية والعلمية( عصره الإمام النسفي :المطلب الأول
 ٣٣ الحـالة السياسيـة : ً         أولا 
 ٣٦ الحـالة العلمية : ً         ثانيا 

 ٣٨  اسمه ونسبه, وولادته ووفاته:المطلب الثاني
 ٣٨ اسمه ونسبه, ولقبه, وكنيته: ًلا          أو

 ٣٩ ولادته ووفـاته: ً         ثانيـا 
 ٤١  شيوخـه, وتلاميـذه:المطلب الثالث

 ٤١ شيوخـه : ً         أولا 
 ٤٢ تلاميـذه : ً         ثانيا 

 ٤٤  مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه:المطلب الرابع
 ٤٩  علومه ومعارفه, ومؤلفـاته:المطلب الخامس

 ٤٩ التفسير : ً         أولا 
 ٥٠ العقيدة : ً         ثانيـا 
 ٥٠ أصول الفقه : ً         ثالثـا 

 ٥١ الفقـه : ً         رابعـا 
 ٥٥ كتب في علوم أخرى : ً         خامسـا 
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 ٥٧  )المستصفى(دراسة كتاب : المبحث الرابع
 ٥٨  أهمية الكتاب ومنزلته العلمية:المطلب الأول

 ٦٠  مصادر الكتاب, ومدى اعتماد من جاء بعده عليه:لمطلب الثانيا
 ٦٠ مصادر الكتاب : ًأولا 
 ٦٢ مصادره في العقيدة  −١
 ٦٢ مصادره في التفسير  −٢
 ٦٢ مصادره في الحديث ورجاله  −٣
 ٦٣ قه مصادره في أصول الف −٤
 ٦٣ مصادره في الفقه  −٥
 ٦٦ مصادره في النحو  −٦
 ٦٦ ه في غريب الحديث مصادر −٧
 ٦٦ مصادره في لغة الفقه  −٨
 ٦٦ مصادره في التعريفات اللغوية  −٩
 ٦٨ مدى اعتماد من جاء بعده عليه : ًثانيـا 

 ٧١  مصطلحات الكتاب ومقصود الشارح منها:المطلب الثالث
 ٧١ مصطلحات الأعـلام : ًولا          أ

 ٧٥ مصطلحات علامات الإفتاء والتصحيح  : ً         ثانيا 
 ٧٦ والأقوال في المذهب مصطلحات متعلقة بالروايات : ً         ثالثا 

 ٧٨  .مصطلحات الكتب : ً         رابعا 
 ٨٠  منهج الشارح وأسلوبه في الكتاب:المطلب الرابع
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 ٨٠ منهجه في نقل عبارة المتن : ً         أولا 
 ٨١ منهجه في السير مع ترتيب المتن : ً         ثانيا 
 ٨١ منهجه في شرح عبارة المتن : ً         ثالثا 

 ٨٣ منهجه في الأخذ عن المصادر : ً         رابعا 
 ٨٣ أسلوب الشارح في الكتاب: ًمسا          خا

 ٨٥  تقييم الكتاب:المطلب الخامس
 ٨٥ مزايا الكتاب : ً         أولا 
 ٩٠ الملحوظـات على الكتاب : ً         ثانيا 

 ٩٥ مقدمـــة التحقيــــق: المبحث الخامس
 ٩٦  اسم الكتاب, ونسبته للشارح:المطلب الأول

 ٩٦ اسم الكتاب : ً         أولا 
 ٩٧ الكتاب للشارح نسبة : ً         ثانيا 

 ١٠٠  .ُ نسخ الكتاب المخطوطة, ووصفها :المطلب الثاني
 ١٠١          النسخة الأولى

 ١٠٣          النسخة الثـانية 
 ١٠٤          النسخة الثـالثة 

 ١٠٥ تمدة في التحقيقنمــــــاذج من نسخ المخطوط المع
 ١١٦  المنهج المتبع في التحقيق:المطلب الثالث

 ١١٦ ْالنَّسخ والمقابلة : ً         أولا 
 ١١٨ العزو والتخريج : ً         ثانيا 
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 ١١٩ التوثيق والإحالات : ً         ثالثا 
 ١٢١ التعليق : ً      رابعا    

אאWאא ١٢٤ 
אא ١٥٥ 

 ٢١٣ نواقض الوضوء: فصـــــــــــــل
 ٢٢٥ فروض الغسل: فصـــــــــــــل
 ٢٣٥ المعاني الموجبة للغسل: فصـــــــــــــل
 ٢٥٠ الماء الذي تجوز به الطهارة: فصـــــــــــــل
 ٢٧٨ وقوع النجاسة في البئر: فصـــــــــــــل
 ٢٩١ السؤر: فصـــــــــــــل
ِباب التيمم ُ ٣٠٤ 

ِباب المسح على الخفين ُ ٣٣٤ 
ِباب الحيض ُ ٣٥٤ 
 ٣٨٤ النفاس: فصـــــــــــــل
ِباب الأنجاس ُ ٣٨٨ 
 ٤٠٢ الاستنجاء : فصـــــــــــــل

א ٤٠٧ 
ِباب الأذان ُ ٤٢٠ 

ِباب شروط الصلاة ِ ُ ٤٣٣ 
ِباب صفة الصلاة ِ ُ ٤٤٤ 
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 ٤٩٢ ماعةصلاة الج: فصـــــــــــــل
 ٥١٢ مكروهات الصلاة: فصـــــــــــــل

ِباب قضاء الفوائت ِ ُ ٥٢٣ 
ُباب الأوقات التي تكره فيها الصلاة ْ ُ ِ ُ ٥٣١ 

ِباب النوافل ُ ٥٣٩ 
ِباب سجود السهو ِ ُ ٥٤٩ 
ِباب صلاة المريض ِ ُ ٥٦١ 
ِباب سجود التـلاوة ِ ُ ٥٧١ 
ِباب صلاة المسـافر ِ ُ ٥٨٥ 
ِباب صلاة الجمعـة ُِ ُ ٦٠٠ 

ِباب العيـدين ُ ٦١٨ 
ِباب صلاة الكسوف ِ ُ ٦٣٠ 

ِباب الاستسقاء ُ ٦٣٥ 
َباب قيام رمضان ِ ُ ٦٣٩ 
ِباب صلاة الخوف ِ ُ ٦٤١ 

ِباب الجنـائز ُ ٦٤٤ 
ِباب الشهيد ُ ٦٦٣ 

ِباب الصلاة في الكعبة ِ ُ ٦٧٠ 
א ٦٧٤ 
ِباب زكاة الإبل ِ ُ ٦٨٣ 
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ِباب صدقة البقر ِ َ َ ُ ٦٨٨ 
ِباب صدقة الغنم ِ َ َ ُ ٦٩١ 
ِباب صدقة الخيل ِ َ َ ُ ٦٩٢ 
ِباب زكاة الفضة ِ ُ ٧٠٦ 
ِباب زكاة الذهب ِ ٧١١ 

ِباب زكاة العروض ُ ُِ ٧١٣ 
ِباب زكاة الز ِروع والثمارُ ِ ٧١٦ 

ُباب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز َُ َِ ُ ْ ُ ٧٢٥ 
ِباب صدقة الفطر ِ ُ ٧٤٢ 
א ٧٥٢ 
ِباب الاعتكـاف ُ ٧٩٧ 
א ٨٠٥ 
ِباب القـران َ ِ ُ ٨٨٨ 
ِباب التمتع ُ ٨٩٦ 

ِباب الجنايات ِ ْ ُ ٩٠٧ 
 ٩١٨ في الطواف: فصـــــــــــــل
 ٩٢٩ في جزاء الصيد: فصـــــــــــــل
ِباب الإحصار ُ ٩٥٠ 
ِباب الفـوات ُ ٩٥٨ 
 ٩٦١ ُباب الهـدي
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א ٩٧٣ 
 ٩٧٥ التوصيات والمقترحات

א ٩٧٧ 
ْفهرس الآيات القرآنية ِ ٩٧٩ 

 ٩٩١ فهرس الأحاديث النبوية
 ١٠٠٦ فهرس الآثار

 ١٠٠٩ فهرس القواعد والضوابط الفقهية
 ١٠٢١ فهرس القواعد الأصولية
 ١٠٢٣ فهرس الأعلام المترجم لهم

 ١٠٣٣ الواردة في الشرحفهرس الكتب 
َفهرس الفرق والمذاهب ِ ١٠٣٧ 

 ١٠٣٨ فهرس الأشعـار
 ١٠٤٠ فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة

 ١٠٥٣ فهرس المقادير الشرعية
 ١٠٥٤ فهرس الأشجار والنباتات

 ١٠٥٥ فهرس الحيوانات والطيور وما يتعلق بها
 ١٠٥٧ فهرس البلدان والمواضع

ْفهرس المص  ١٠٥٩ ادر والمراجعِ
ْفهرس الموضوعات ِ ١١١٥ 

 
  


